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لنت للمستاك | عست 0 , 


إن الحمد لله نحمذه وتسشكثة ونستغمفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. 


س ميت 2 1 
> موسسباإس سم ] 


كت له : 
ناحكت لصسبراري 


وأشهد أن إيا إلا إِلله وححجله إيا كيك له وأشهد أن محمذأا غددة 
ع ش 


سمس صم ”7 


مو ذه 


| كلما لين سنا نما لله عي مَل :لا مون إلا أت تنوه 
ْ [آل عمران: .]٠١”‏ 


© وميه مس2 1٠‏ فس سسا -نى 4 
ملب دين | 


| يأييا آلنَاس أَنَفوأ ري الى حَلفَكٌ ين تفي وذو وَكَلَقَ ينها رَوْجَهَا ويد 
||[ عتبما يجلا كا وَضكة وَاتَنُاْ لله الى مَكَوْنَ به ,َالأيماء إنَّ لله ك0 عليَم 
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010( هذه حُخطبة الحاجة التى كان النبئ 6 يُعَلّمها أصحايّه كما جاء عن عبد الله بن 
مسعود 20-7 وممن خرج حديثها أبو داود فى كتاب : التكاح»ء ناج : فى شخطبة الحاجة» - 


«اف لس ا #الميسست مسسيب92ة 
ماحد ل يي | 


30 سيم النّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
كم 

فلمًا منَّ الله تعالى علىَّ بجعلي أحد طلاب الدّراسات العليا لمرحلة 
الماجستير في قسم: «العقيدة والمذاهب المعاصرة» آثرت أن يكون 
موضوع أطروحتي لهذه المرحلة بعنوان: «النصب والتواصب: دراسة 
عَقَدِيّة على ضوء مذهب أهل السّنة والجماعة» وذلف بعد استخارة الله 
00 

إذ إن قراءة تابح أي من الاتجاهات البدعية التي ظهرت في وقت 
كر د تاريخ الاة والوقوفٌت على عوامل نشأتهاء. ودراسة آرائها 
الاعتقاديّة وعلاقاتها بالفِرّق الإسلامية الأخرى. ثم إبراز موقف أهل 
السّنة واللجماعة 57 أمر في غاية الأهميّة» مِن جهة التَعَرْف على مواطن 
القلذل :واسابةة: وال 5 على :نيياك المتحرف: 

وإذا كانت كثيرٌ من هذه الاتّجاهات كالإرجاء والاعتزال والتَشْيع 
والتأشعر قد نالك خط وافراً من الدرافة والضيف: فإِن النصب ما زال 
متحشوو| مثل. اماد بعيدة في زوايا الإهمال دون أن تسلط عليه لصون 
وقد ظلّ بمنأى عن الدّراسات العلميّة التي تسهم في الكشف عن 
لوانتب المعو له ف 
أسباب اختيار الموضوع : 

١‏ أنَّ هذا الموضوع لم يُفْرَد بالدّراسة - حسب اطلاعي - ومن ثم 
فإن الحاجة تدعو إلى رفع التقاب عن اتجاه لا يُعرف عنه إلا القليل. 

١‏ أن مفهوم النّصب مفهوم ملتبس» فبينما يُظَلِقُهُ أهل السّنة لإرادة 


برقم (5714)» والترمذيّ في كتاب: التُكاح. باب: ما جاء في خطبة التكاح» برقم 
»)0١(‏ والنسائي في كتاب: التُكاح» باب: ما يستحبٌ من الكلام عند التكاح؛ 
برقم (971). وابن ماجه في كتاب: التكاح» باب: في خطبة النكاح. برقم 
.)١894(‏ والحديث حسنه الترمذي في سننه» وابن الملقّن في البدر المنير (/1/ 2)807١‏ 
وصبّحه الألباني في صحيح وضعيف سُئن أبي داود دود برسالة مستقلة معئونة 
. ب(خطبة الحاجة التي كان رسول الله كله يُعَلِمهَا أصحاتة). 


المقدّمة م 
002222222 ا 


من كنا وستدلة يعون لويف انين الععلى الخو تدان تقاف 4 اوها 
يستدعي من الباحثين ضرورة تحريره. 

0 # أنه يَضْبِّ في خانة الذود عن بعض الصّحابة وَن» ويّسهم في 
ردٌ الحملات التي تستهدف تشويه صورة بعضهم. وار 
السنة والجماعة من ذلك . 

1 - أنه يرتبط اقباط وثيقاً ببيان حقوق أهل البيت» والرّدٌ على 
المقصّرين فيها بإبراز موقف أهل السنة تجاههم . 

د أن عقن الترق كافتة ونا والنع صر أهر اشن واللسماعة 
بالنصب مما يُحَنّم على الباحثين الرّدّ عليها وإبطال شبهاتها . 

أنه يسهم في الدفاع عن بعض العلماء والفضلاء الذين لْصفّت 
56 التتهمةٌ زوراً كالأصمعئٌ وابن تيميّة وغيرهما . 
ظ - أنه يحدّدٌ المعالِمَ الفاصلة للكلام السَّائْ في حىٌّ الآل ‏ بحسب 
النظرٍ ا سيار و0 النصب . 

ولا ونةياد عَدَمَ وضوح هذه المعالم من جهة,. وعَدَمَ فهم 
الأساليب الجدليّة هو ما دعا بعض الناس لاتهام شيخ الإسلام ابن تيميّة 
بالنصب بناءً على بعض ما ورد في كتابه الحافل المنهاج السنة النبوية» . 
هدف البحث : ظ 

١‏ - إفراد موضوع النصب والنواصب بدراسة مستقلّة» تُسهم في 
تزؤيد المكتبة الإسلامية بدراسة علميّة تلقى الضّوء غلى أحد الاتجاهات 
البدعيّة . ْ 

- الدّفاع عن مذهب أهل السّنة والجماعة» وتبرئة ساحتهم مما 
يلصق بهم . 
" - إبراز جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ على النّواصب. 
؛ - التّصَدَّي لخصومهم بإبطال شبهاتهم» وتفنيد مزاعمهم . 


الو 5 النََصَتٌ والنواصِبٌ واس تاريخيّةٌ عَمقَددٌ 


اكه 
خطة البحث : 


المقدمة: 5 وتقضمن: ]سات اختيار الموضوع؛ وهدف البحث» 


وخطته» ومنهج إعداده) . 
تمهيد: الصّحابة وآل البيت ومنزلتهم عند أهل السّنة والجماعة. 
الباب الأوّل: «مفهوم التصب» تاريخهء وموقف خلفاء بني ا 
وبني العباس منه»)؛ وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: مفهوم التّصب بين أهل السّنة والشيعة الاثني 
عشرية؛ وتحته مبحثان: ‏ 
المبحث الأوّل: مفهوم النّصب عند أهل السنة. 
المبحث الثاني : مفهوم التَصب عند الشيعة الاثني عشرية . 
الفصل الثّاني: تاريخ النّصبء وجهود أهل السّنة في الرّدَ عليهم؛ 
ظ وتحته أربعة مباحث: 2 
المبحث الأوّل: نشأته . 
المبحث الثاني : أسا هب النشاة: 
المبحث الثالك: مواطن النصب. 
المبحث الرّابع : جهود أهل السّنئة والجماعة في الرّدَ عليهم. 
الفصل الثالث: موقف خلفاء بني أَمَيَّة وبني العبّاس من الثنصب 
والتثواصب ؛ وتحته مبحثان : 
المبحث الأوّل: موقف خلفاء بني 1 
المبحث الثاني : موقف خلفاء بني العبّاس . ظ 
الباب الثاني : «النواصب قديما وحديثا»؛ وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: التّواصب قديماً بين الحقيقة والادعاء؛ وتحته 
مبحثان : 


المبحث الأوّل: من ثبت النصب عنه. 

المبحث الثّاني: من رُمي بالنُصب ولم يثبت عنه. 

الفصل الثّاني: التصب عند الفِرّقٍ الاسلاميّة؛ وتحته ثلاثة مباحث : 

المبحث الأوّل: العلاقة بين النصب والخروج. 

المبحث الثّاني: العلاقة بين التَصب والتسْيع . 

المبحث الثّالثك: العلاقة بين التّصب والاعتزال. 

الفصل الثّالث: النّواصب حديثاً بين النّفي والإثبات؛ وتحته 
مبحثان : ظ 

المبحث الأوّل: النّافون لوجود النّواصب . 

المبحث الثَّاني: المثبتون لوجود التواصب. 

الباب الكّالث: «آراء النّواصبء وحُكُمُهمء والرَّدُ عليهم؛؛ وفيه 
فصلان: 

الفصل الأوّل: آراء النّواصب والرَّدٌ عليهم؛ وتحته ثلاثة مباحث : 

المبحث الأوّل: آراء التواصب في الصّحابة .0 

المبحث الثّاني: آراء التواصب في آل البيت. 

المبحث الثَّالثْ: آراء النّواصب في علي والحسين وَويا . 

الفصل الثّاني: حكم التواصب؟ وتحته مبحثان: 

المبحث الأوّل: حَُكم التّواصب عند الشيعة الثاني عشريّة . 

المبحث الثّاني: حُكم التّواصب عند أهل السنة. 

خاتمة: وفيها أهم ما توصّل إليه الباحث. 

الفهارس: وتشمل: (فهرس الآيات» فهرس الأحاديث» فهرس 

الأعلام» فهرس الفِرّق). 


مع النَّصَتٌ والتّواصِتٌ دراسَة تاريهيّة عَقدبَّةٌ 
كه 


ا البحث: 
د عزوت الآبانت القرانة الكرريهة ار ايت إلى مواضعها 
0 بذكر السّورة ورقم الآية فى متن البحث. 

دك عيض الأحناديت النبوية الشريشة الواودة فن الحنف علن 
النْحو التالي : ظ 1 

ظ أ - ما كان في الصّحيحين أو أحدهما فإني اكتفيت بمجرّد العزو 
إليهما لتلتّي الأمّة لهما بالقبول. 

ب - ما كان خارجٌ الصّحيحين فإني خرّجته مِن مصادره الحديثيّة 
المعتمدة» ونقلتٌ ما وجدته من أحكام العلماء عليه. 

ج ‏ ذكرتٌ عند تخريج كل حديث : 

© الصّحابي ما لم يكن مذكوراً في المتن. 

ه مُنوانٌ الكتاب والباب ورقم الحديث إن كان في شيء من الب 
المبوّبة» وفي سواها اكتفيت بذكر رقم الحديث إن وَجِدَ وإلا فرقم الجزء 
والصضفحة. ظ 

دا زتبت الميخرجين غلى النحو التالي المعروف (فالبخاري ثم 
فسلم ثم أبو:داوة ثم الترملئ: ثم البياني ثم ابن ماجه)ء أمّا غيرهم 
فبحسب الأقدميّة 

ها - عند الإشارة إلى الحديث بالمعنى فإني أكتفي في الحاشية 
بعزوه إلى مخرّجه مع رقم الجزء والصّفحة دون تفصيل. 

رك ها قا روه ل مدو ريت الوساو ريا 
تيهنا إلا في النادرء كان يكون المذكور في المتن تقولا الله عن 
المضدن التاخر تيدر ذللق: 

؛ - حرصت على تشكيل الأحاديث الشّريفة وآثار الصَّحابة 
والموهِمَ من الأسماء وغيرها. ظ 


55 المقدمة‎ 
| ١١. 


ع دس طاو نا كا نتن فيه التواصبي عقي امل انف 
والجمافة د 2 

أن مصطلح التواصب وإن كان شاملاً للمنحرفين عن علي 6 
سواءٌ أكانوا مكفرين له أم لاء إِلَا أنني قد أَثْردُ التواهين غير المكمرة 
بتسليط الضُوء عليهم في بعض المواضع لاعتقادي أن هذا هو الأنسب» 
كأن يكون الكلام قد أشبع على النّواصب المكمّرة ونحو ذلك. 

“ا ترجمت للأعلام باستثناء الصحابة ور والأئمة الأربعة 
وأصحاب الكتب الستة وابن تيمية وابن القيم. 


6 عرفت بالملل والطوائف الواردة فين البحث . ظ 
4 عرّفت بالأماكن والبلدانء, والألفاظ الغريبة الواردة في 


٠‏ -أخخرت ذكر بيانات المصادر إلى فهرسها كراهة للتكرار 
وخشية للاطالة . 


وإني - إذ أتقدّم بخظّة الدراسة - لعلى يقين تام بن طَرْقَه على سبيل 
لا لني ميا اد وي بر ري مي ين 
الباحث 00 الطريق. 

! - عدم وجود مصادر مستقلّة للنّصب يستطيع الباحث أن يستقي 
منها معلوماته بشكل مباشرء وتكون مرتكرٌ توثيق له خلال تناوله 
الموضوع. ولهذا فإن التعرّف على آراء التُواصب عموما لا يتم إلا عبر 
وسائط ل 5 

* - أن دراسة اتجاهٍ بهذه الصّورة تحتاج إلى بذل الوسع واستفراغ 
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0 النَّصَبٌ والنُواصِبٌ وا تاريخيّة عَقد 
شك 


بين شروح الحديث والمصادر الرجاليّة» وكتب الفِرّق العامّة والخاصّة» 
إفبال السام التاريخية فى محاولةٍ لجمع شتاتٍ الكلام المنثور هنا 
وهناك. لم م شَعَثْ كل ما له صلة بالموضوع . 

هذا اوإن ارك التحفد واطية لله تعالى على ها العم يمن يتور 
البحث وإتمامه. فله المجيل أوَلاً وآخراً ظاهراً وباطداً: 000 ا يوافي نعمه 
ويكافي مزيده . 

وأثثي بشكر والديّ الكريمين على ما بذلاه من حسن تربية ونبلٍ 
توجيه» وما هذا البحث إلا ثمرة من ثمار دَّعوهما ودعائهما. 

قا تعر زرحي النامله التي تتحات كيرا امن لمصيري فى سيل 
إنجازه على هذا الوجه. 

ثم إنني أتوجّه بالشكر الجزيل لمناقشيّ الكريمين : 

١‏ فضيلة الشيخ الجليل الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد 
السعيد» الذي شرّفنى بقبول مناقشة رسالتى» وأتحفنى بجميل آرائه ودقيق 
ملحوظاته» واستفدتٌ من لطيف خُلّقه وكريم أدبه وتواضعه الكثيرٌ. 

؟" ‏ فضيلة الدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن . 

فرفع الله قدرهماء وبارك فى علمهما وعملهما. 

وأخيراً فهذا جهد المقلّ وهذا نتاججه فما كان فيه مِن صواب فون الله 
وحذه» وما كان فيه من غخطا فمن نفسي ومن الشيطان» ب تعالى 
مورك أن يَمْنَ علي بالعفو والقبول. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصححية أجمعين . 
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الصّحابة» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة سرج 
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الصشحابة» ومكانتهم عند أهل الشّنة والجماعة 


تعريف (الصّحابي) لغدّ: 

(صَيْقِكَ) وفدى : غاشر :بو (الطشة) العاف 

ومادّةُ (صَحِبَ): «أصل واحدء يدل على مقارَئَةٍ شيء ومُقَاربَيهه؟' 
قاله ا او 0 0 ظ 1 

ويجْمَعُ لفظ (صَاحِب) على: (أصحاب» وأصاحيب» وصَحُب»ء 
وصِحَاب» وصحبة» وصحبّان». وصحابة» وصحابة). 

و(الصَّحابِيُ): يُحتَمَل أن يكون منسوباً إلى لفظ (الصّحَابّة) الذي 
هو مَصدر فِعْل (صَحِبَ) و(صَاحَبَ) أيضاًء. أو إلى جَمْع (الصّاحب) 
الذي هو اسم فاعل من صَحِبَ يَصْحَبُ ". 
تعريفه اصطلاحاً : 

قناه:المسالة عسالة ميقه كنز نبي علاء العلماء وقبائقت آزاء 


( 


)١(‏ مقاييس اللغة ("/ ه80"). 
(45 اجمد ون فارس بن ذكرنا الههذائق :ابن الحسيق الرازىئ شن كيان انيه اللكة 


والأدب» مولده فى همذان أو قزوين سنة ٠ه‏ كان 00 بمذهب مالك» متمكناً 
من علم الكلام» صئّف مِن المختصرات ما لا يُُحصى» توفي سنة 140ه. من 
آثاره: المجمل فى اللغة» مقاييس اللغة» الصّاحبى. انظر: التدوين في أخبار قزوين 
(716/7)» وفيات الأعيان »)١١8/١(‏ سير أعلام النبلاء 2)1١7/19(‏ البداية 
والنهاية .)37701/١١(‏ 

(9) انظر: العين »)١74/(‏ المحكم والمحيط الأعظم (/177)» لسان العرب /١(‏ 
٠‏ القاموس المحيط .)١75(‏ ظ 


0 النَّصَكٌ والنُواصِتٌ دراسَة تاريخيّة عقد: 
النْظَارء وتنبع أهمّيتها مما يرتبط بها مِن مسائل كحفظ موفور منزلتهم. 
والحكم بعدالتهمء وقبولٍ أخبارهم ‏ ولو كانت مُرْسَلَّة'' ‏ دون تَكَلّفٍ ‏ 
البحث عن أحوالهمء ولهذا فإنُّها تبحث في كتب مصطلح الحديثء 
وتراجم الصّحابة» وأصول الفقه. 
وعليه فقد اختلِفٌ في تعريفه على مذاهب: 

المذهب الأوّل: أن الصّحابيَ هو: «مَن لَقِيَ النبى يله مؤيناً به 
ومات على الإسلام”"» وبتفصيل أكثر هو: امَن لَقِيَ اللَبِيّ لف مطل 
مؤمِناً به بعد بعثتِه حالَ حياته وماتٌ على الإيمان»”" . 

وعدا متاهيع باهي الميحد ان 57 نوالا ووه بع الا 
وهو الراجح ظ 

قال الإمامُ أحمد: «كل من صَحِبَهُ سَنَةَ أو شَهْراً أو يوماً أو ساعة 
أو رآه فهو مِن أصحابه» له مِن الصّحبة على قَدْرٍ ما صَحبّه)”' . 

وقال البخاريٌ: «مَن صَحِبَ التبى كله أو راك فخ المسلمية فين من 
أمحان”” 


)١(‏ انظر: المنهل الرّوي (560)» مقدّمة فتح البباري (5/ ٠ه"‏ الريت الرّاوي 
(7017/1)» قواعد التتحديث .)1١57(‏ 

() نزهة النظر (2)58 الإصابة في تمييز الصٌّحابة ,2)5”07”/١(‏ قفو الأثر لرضي الدذين 
الحلبيّ (0/) اليواقيت وال للمناوي (50/ .»25٠0١‏ وانظر للاستزادة: الوبهاج 
للشبكي »)١5/١(‏ تدريب الرّاوي .)5١91/7(‏ 

() كتاب: صحابة رسول الله كل في الكتاب والسّنة (88). وانظر للاستزادة: الكفاية 
(5)» التقييد والإيضاح (710)» فتح المغيث (9/ 4). 

(5) انظر: تحقيق منيف الزُتبة (5؟")» إرشاد الفحول .)١79(‏ 

(5) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)71١5/١(‏ 

() انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 57؟7)» الكفاية »)١97(‏ التّمهيد للكلوذانى (9/ 2)١7‏ 
فتح المغيث (8/ 97). 0 

(0) صحيح البخاري (9/ 177"0). 


الصّحابة؛ ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 2 
559525225252522525525255-2-5-52 2 ل شلكك ور 

-0 على صحّة هذا المذهب من وجوه: 

أن (الصٌّحْبة) في اللكة لا قَدْرَ لها مخصوص باتفاق أئمّة 

030 فهي اسم جنس تظلق كثيراً في الشَّيئِينِ إذا كان بينهما مُلابسة. 
كفيرة كانت أو قليلة 6 تحقيقية أو مجازئة9؟ , 

فمْن ذلك قوله تغالى: ما صَلَّ ماي وا »4 [النجم: *] 
وقوله: ما يصَاحبِكرٌ من جِنَّةِ» [سبا: 5:]. وقوله: #ومًا صاب 
سجن [التكوير: ؟77]. 

فقد جَعَلَ الله نبيّهُ يَكِهِ صاحباً لقومه. 558 د 
يَضْحَب النّبِيَ كل إلا المدّة اليسيرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: <مصَحِبْهُمًا في لديا 
وهذا الأمرٌ شامل لكلّ مصائحبة ولو كانت قصيرةً. 

ومن ذلك قوله تعالى : #فََحضِسَه وأصَحبَ السّفِبكة4» [العنكبوت: »]١5‏ 
فسمّاهم (أصحاب السَّفينة) مع أنهم لم يجلسوا فيها مدّة طويلة. 

ومن ذلك قوله تعالى: «#يوم يفرٌ لهُ ين لَنِد 9© وَأْمء يد 9 
وَصحَئقِ وينيه» [عبس: 4" - 5"] وهذا شامل ل لكل زوجة طالت مدة 0 
بها أو قصرت. ظ 

لاطبال رع ع رن لا صحبتكء. 
أو لا صَحِبْتَني في سفري» حَنَتٌ بأيسر متابعةٍ يَتْبَعْهُ فيها)”" . 
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.و يت 
معروفا #» [لقمان:6١]‏ 


)١(‏ انظر: الكفاية (01)» المنهل الرّوي »)١١١(‏ التقييد والإيضاح (597)» فتح المغيث 
(9/6). 


(؟) انظر: الإحكام للآمدي :)٠١4/1(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(574/5)» عٌمدة الحفاظ للسّمين الحلبت (770/7). العواصم والقواصم لا 
الوزير .)781//١(‏ 

(0) الواضح في أصول الفقه .)١/5(‏ وانظر أيضاً: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
.)٠١5/9(‏ 


ٍِ 


كم النَّصَبٌ والنواصِتٌ دراسّةٌ تاريخيّة عَقَدد 
كم 
«أنه لو قال قائل: صحبتٌ فلاناًء فيصحٌ أن يُقال: [هل] 

فيد اساعة أو نوها أو أكثرَ مِن ذلك؟ وهل أخذتٌ عنه العِلمّ ورويتَ 
عه ولا وارلا 3 الثدمة عاباة سيم عله الطلزر ولي تكن علدةا 
بحالةٍ منها لَمَا احتبج إلى الاستفهام”'' . 

المذهب الثاني : أن الصّحابيٌّ هو: «مَن رأى النبيّ و واختص به 
لا الصَّاحبٍ بالفصجوتب: .وطالت مده صحبَتوء وإن لم يرو 
عنه)”'“ وهذا قول جماعةٍ من الأصوليّين' " ونسبّه بعضهم لجمهورهم”''. 

قال الحكيم الترمذم ي”* عند كلامه على حديث : «أْصْحَابِيْ كالنْجُوْم 
بأَيْهِمُ افَتَديث يِتَم اهتديتم) 2306 . وليس المراد به (أي : بالصّحابيٌ) من لَب 
كول الله كك أو بايعة أو رآهُ رؤيةَ واحدة» وإنما أرادٌ (يعني: النبئ كَِة) 
مَن لَازَّمَهُ غلذوة وعشيّة وكان يتلقّى الوحي منه طرياً ع 
التي جُعِلَت منهجاً للأمّة ويّنظر منه إلى آداب الإسلام و: نما تله . 


.)٠١5/؟( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق (؟/ 5 »)١٠١‏ المسوّدة (755). ظ 

() انظر: الإحكام للآمدي (؟/5١223»‏ المسوّدة (2)577 البحر المحيط في اصنول الفقه 
(6/ ”)2 تحقيق منيف الرّتبة (737) . 

(4) انظر: كتاب التقرير والتحبير .)١8(‏ 

)6 محمد بن علي بن الحسين بن بشر الترمذي: أبو عبد الله المعروف ب(الحكيم 
الترمذي). مَيحَلنف صوفيٌّ زاهد» سمع الحديث الكثير بخراسام والعراق» نفي في 
آخر حياته من ترمذ وشهد عليه بالكفر بسبب تصنيفه كتاب حنم تم الولاية» فاستقر في 
بلخ» توفي بعد سنة 786ه»ء له: نوادر الأصول» حقائق التفسيرء رياضة النفس. 
انظر: تاريخ الإسلام (715/55), سير أعلام النبلاء (17/ 22474 طبقات المفسرين 
للداودي (55)., الأعلام (7179/7/5). 

(7) خرجه ابن عبد البرٌ في جامع بيان العلم وفضله (؟5/١4)‏ من حديث جابر بن عبد الله 
وعبد بن حميد في مسنده (750) من حديث ابن عمر بلفظ مقارب» وآخرون. 
والحديث لا يثبت من كل طرقه. انظر: خلاصة البدر المنير (؟7/5١57)»‏ إعلام 

ظ الموقعين (؟/557١)»2‏ تلخيص الحبير »)١9١/5(‏ السلسة الضعيفة .)١55/١(‏ 

(0) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (57/7). 


الصّحابة؛ ومكانتهم عند أهل السُنة والجماعة بم 
ا 


إذن فهؤلاء اشترطوا طول صَحْبيِهِ للنبيّ الله وه كلد دون الرواية عنه. 
ومستندهم على ما اشترطوه هو اللَّعْةٌ والعُرْف بحسب دعوى 
الشمطانده جيف نال «اسم (الصّحابِيَ) من حيث اللَّعْةٌ والّاهِرٌ يقع 
على مّن طالت صحبئهُ مع النبيَ ل وكثرّثُ 00 بخلاف 
الرّواية عنه كله فإِنْ اشتراطظها لتحمّقٍ مفهوم ال ا 
0 باشتراط طولٍ الملازمة ضعيفف من وجوه: 
أنه خلاف إجماع أئمّة اللغة. 
١‏ - أن الرّجوعَ إلى العُرْف في تقدير طول الصّحبة وقِصّرها 
منضبط .2 ولهذا وقع الخلاف فيه '. 
ا ه خروح بعض من روى عن النبيّ 356 
ولم ص صحبئُهُ له كمالك بن الحويرث طليه”". 
المذعب التالكث: أن الصّحابىٌ هو: «مَن طالت صحبته للنبى عَظه 
وأَحَدَّ عنه العِله)0" »2 وهذا منسوبٌ إلى الجاحظ”” . 


ها أ 


.5 يي 
مر غير 


40 منصور بن محمد بن أحمد التميميٌ : أبو التظفر السَمْعانيُ (بفتح السين المشْدّدة). 
عالم متفدّن كثير التصنيف» مولده بخراسان سنة 475ه» وفيها نشأ وتفقّه» كان والده 
من أئمّة الحنفية» فَدَرَسَ هذا المذهب وبرع فيه» ثم تحوّل فقلد الشّافعيّ : توفي سنة 
ه. من آثاره: الاصطلام» الرّدّ على ابن الرّاوندي» قواطع الأدلّة. انظر: 
الأنساب (/7599)» سير أعلام النبلاء (19/ »)١١5‏ البداية والنهاية (؟١/'951١)؛‏ 
طبقات الشافعية الكبرى (7706/60). 

(؟) قواطع الأدلة (07"91. 

(0) انظر: العدّة فى أصول الفقه لأبي يعلى (/489)» إجابة السائل شرح بغية الآمل 

للصّنعان (119). 

(5) انظر: الإحكام لابن حزم (85/0)» البحر المحيط في أصول الفقه (7/ 75٠‏ . 

(0) انظر: إرشاد الفحول .)١7579(‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)225١5١/7(‏ وانظر: تدريب الراوي ))5١5/1(‏ 
إرشاد الفحول »)١754(‏ الفصول اللؤلؤية .)7١08(‏ 

0) انظر: الواضح في أصول الفقه (5/ 55)» المسوّدة (2»)577 فتح المغيث 2))٠١7/9(‏ 


- 
جسسه 


ظ 0 النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديّه 
ني 4“ا_| 
19 0 0 5 
(صحابي) وهما: 
- طول الصّحبة للنْبئ كله ومرجِعها إلى العْرْف . 
؟ - الرّواية عنه عله إذ من لوازم صحْبتهِ التَّحَمُلَ ولو لشيء من 
أفعاله التي شاهدهاء» ومن الجعارم أن المقصود ان الصّحبة تبليغ 
ظ 200 
الأحكام 
وهذا المذهب ضعيف من وجوه: 
ع أن اق ال طول" الفقيدة ميا لل لدلالة الكلية لخه : 
- أن الرّجوعَ إلى العُرْف في تقدير الظّول والقِصّر أمرٌ غير 
منضبط كما سبق تقريره. 
“' - أن العَمَلَ مستقرٌ - وحكاه بعضّهم إجماعاً ‏ على عدٌّ: «كلّ مَن 
طالت صحبتّه للنبي كله ولم ل را ا 01 
هؤلاء زياد بن حنظلة التّمِيمِيُ» فهو وإن ثبتت صَحبَنه فإنه لا تَعْرَ ف له 
9 ظ 
رواية ”.00 
«أنّ اشتراط الرُواية لتحم مفهوم الطب بي الور 
فهما لا يفهمان الرُواية» ولا يدلان علبيام": ظ 


- | منهج ذوي النظر .)5١6(‏ 
والجاحظ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني: أبو عثمان البصري الشّهير 
ب(الجاحظ)ء أديب من تكلم المكرلة مولده قزنة: اهنع حل الاعتراك عن 
النظّامء وإليه يي إحدى فرقهم 2 ب(الجاحظية)» وكانت له اليد الطولى في 
كثرة التأليف. له: البيان والتبيين» الحيوان» البخلاء. توفى بالبصرة سنة 166ه. 
انظر: تاريخ بغداد »)7١7/17(‏ المنتظم /١7(‏ 97)» تاريخ مدينة دمشق (471/40), 
سير أعلام النبلاء .)057/1١(‏ 

1" انظ اقيق الرعقلة القت )ب غارة لوال 3143 

(*) انظر: تحقيق منيف الرّتبة (“73) . (*) انظر: الاستيعاب (؟071/7). 

62 اوت الرحموت (؟108/7١).‏ 


الصّحابة: ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 2 
ا 
7 0 


سنتين » 55 معه عَرْوَةَ أو غَرُوتينَ) 

وهذا أضيقٌ المذاهب على الإطلاق» وهو مروي عن سعيد بن 
المسيب وإن كان لاا يصح عنه على التحقية ”وه (أي : المذهب) 
راجمٌّ في حقيقته إلى اشتراط ظُول الصّحبة والتي يُظهر تأثيرها على المرء 
في أخلاقه وشمائله وغير ل . 

وهذا المذهب ضعيف أيضاً لوجوه: 

١‏ أن اشتراط الول في الصّحبة مخالف لِمَا عليه أثمّة اللّغة. 

١‏ - أن في اشتراط السّنة أو السّنتين» والغزوة أو الغزوتين تحكماً 
بلا دليل» فضلاً عن أن (التأثير) و(التَأئْر) ليسا محدودّين بوقتٍ ما طال 


- أنه يلزم مِن القول بهذا المذهب إخراجٌ جملةٍ وافرةٍ ممن اتفق 
العلماء الى عالطا وهم حََلْقٌ مِمّن أسلم سنة تسع وبعدهاء 
كجرير بن عبدٍ الله» ووائل بن حُحبجرء ومعاوية بن الحكم. 

قا يلون مود أي إشرات 36 كن كل افد سند لاا ولو بخان د 
سنين طويلةً كأصحاب الأعذار من الرّجال» وكذلك النساء والصّبيان 
المميّزون. 


.)5١١/1( تدريب الرّاوي‎ :)١١١( الكفاية في علم الرواية (50)» المنهل الرّوي‎ )١( 
.)١79( إرشاد الفحول‎ 

)١(‏ ضعّفه غيرٌ واحد ب(محمد بن عمر الواقدي). انظر مثلاً: التّقييد والإيضاح (597)؛ 
فتح المغيث .261١7/8(‏ 

6 انظ قدريت الاو (111/5): 


15 


رمسم النْصّك والتواضت دراسة تاويشية عقدد 
علا 


المذهب الخامس: أن ار هو كل مَوخ دوك زمنة يله وهو 
مُسْلِمٌ» وإن لم يرَهُء بل حتى لو وُلِدَ فيه0"©. 

وهذا أوسع المذاهب 788 الإطلاق» ولكنه ضعيفف من 
وجهين . 

١‏ - مخالفته ل(الصٌُّحْبّة) من جهة دلالتها اللّعَويَّة والتي تفيد 
المعاشرة» ومباينته كذلك للوضع العُرْفِيٌء فالناس لا يُسمُون من وَلِدَ في 
زمان إنسانٍ آخرّ صاحبا له. 

١‏ - مخالفته لقوله كله : «بأني رَمانَ برو م من النَّاس مَبقال: 

م مَنْ صَحِبَ الي كد ؟ 


اليه 4 وس 


م رَمَانَ َيُقَالُ : 
م مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ الي يكلهو؟ 
0 رات 


9 لديم أَصْحَاب الل يكله؟ 
ووجه الّلالة من الحديث أن النبى يَلِلةِ جَعَلَ رَؤْية وجهه ريت 
منقبة للرّائين يحصل بسببها الفتحُ. و وحن اضحابها فا كن ل 


2)5١7/1؟( تدريب الرّاوي‎ »)2٠١7 /7( انظر: تحقيق منيف الرتبة (0170» فتح المغيث‎ )١( 
.)5940 الشذا الفيّاح (؟/‎ 
هه خرجه البخاري فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدري 2007 كتاب: الجهاد‎ 
والسّيّرء باب: من استعان بالصعفاء والصّالحين في الحرب برقم (7740): ومسلم‎ 
في كتاب: فضائل الصّحابة وّر» باب: فضل الصّحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين‎ 
٠ يلونهم برقم (؟98095؟).‎ 


الصّحابة» ومكانتهم عند أهل السُنة والجماعة 10 
2 


يشاركهم في الرؤية» وعليه فلا تصمٌ المساواة بين مَن رآه ومن لم يرهء 
ظ وجعلّهما في منزلة واغندة: 

وأخيرا أ فإنه لا بد من التّنبيه على أنْ ترجيح المذهب الأول لا يعني 
الاستواء المطلق للصّحابة فى ما أدركوه مِن فضل الصّحبة» بل لكل 
واحد منه (أي: المفضل) سردو قي كين نص عليه الإمام أحمد 
ند ظ 


5 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «لمَّا كان لفظ (الصّحبة) فيه عُمُومُ 
وخصوص كان م مَنَ اخنَصٌ مِن الصّحابة بما يتميّز به عن غيرهِ يؤْصَفٌ 
بتلك الصّحبة ل من لم يَشركه نا 


وقال ابن حجر"": «لا خفاء برّجحان رتبة مَن لازمه كل وقاتل 
قن أو قل تحت رايتهء على من لم يلازِمة أو لم يَحْضْرٌ معه مَشّْهداً 
وعلى من كلّمه يسيراًء أو ماشاهُ قليلاً» أو رآهُ على بُعْدِء أو في حالٍ 
الألفولة ونون كان كرت الطشة ساملا الحم 1 


ولغ نويا يويك لمن وفبوضا اللاحي ا شال بن الوليد 
واي اع ا ا .مع أنه من أصحابه 
أيضاً - بقوله: «لا تَسُبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَ عَدَكُمْ أَنْقَقَ ْمَقَ مِئْلَ أَحُدٍ ذَمَباً مَا 


0 التّمهيد للكلوثاني‎ »)557 /١( طبقات الحنابلة‎ »)١947( انظر: الكفاية‎ )١( 
.)1154 /5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (09/756). 

4 أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني: أبو الفضل العسقلاني المعروف ب(ابن 

حجر) - وهو لقب لبعض ابائه حافظ شافعيّ المذهب». اشتهر بالتتحقيق في علم 

الحديث وسعة اطلاعه فيه» مولده فى القاهرة سنة "لالاه. وقد رزقت تصانيفه 
القبول» تولّى القضاء مرّات» وتوفي سنة 807ه له: فتح الباري» الإصابة؛ الدّرر 
الكامنة. انظر: الضوء اللامع (/5*"). شذرات الذهب (/7/ :)77١‏ طبقات 
المفسّرين للداودي (779), الأعلام .)1١78/1(‏ 

(5) شرح نخبة الفكر (19). 


0 النصك واكتواضتث دراسة تازيكية ععدئة 
2 نكم 


بلع م مَدَ أْحَدِجِمُ وَلَا تصيفه 0 ., 

رؤلاكة 1109 عه امعان بن حيرف ونْظرَاءَهُ هم من السابقين 
الأوَلِينء الذين صَحِبُوهُ في وقت كان خالدٌ وأمثالَهُ يُعادُوتَهُ فيه» وأنفقوا - 
أموالهم قبل الفتح وقاتلواء وهم أعظم درجةً مِن الذين أنفقوا مِن بعدٍ 
الفتح وقاتلواء وكلا وَعَدَ الله الحُسنىء فقد انفردوا مِن (الصّحبة) بما لم 
يَشُركهم فيه خالدٌء فنهى خالداً ونظراءة ممّن أسلمّ بعد الفتح ‏ الذي هو 
صَلْحٌ الحديبيّة ‏ وقاتل أن يَسُّبٌّ أولئك الذين 0 ومّن لم 
يَضْحَبّهُ قظ نسبثه إلى من صَحِبَهُ كنسبة خالدٍ إلى السَابقين وأبعد»”'". 


6 65 


)١(‏ نخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري جلفئ ١‏ كتاب: فضائل 
الصّحابة» باب: قول النبى ككل : «لو كنتُ متّخذاً خليلاً؛ برقم ٠(‏ )0 ومسلم في 
صحيحه» كتاب: فضائل الصّحابة» باب: تحريم سبّ الصّحابة و برقم .)4054١(‏ 


3( الصّارم المسلول (9/ باياء .)١‏ 


فضل (الصّحابة)؛ وعدالتهم» والواجب في حقّهم بم _ 


51 
24 : 8 04 ا 1 جوع 14 
1[ 211111111111 ره 1 [ ز [ز [ز[ ز[ز[ ز[ [ز [ز ز [ز ز ز[ [ز ذ[ذ آذآ لكام 4 0 
0 1 0 0 9 2 1 0 5 22 5 00 3 06 5 0 © 
إلى م 


5 فضل 0 وعدالتهم, والواجب قْ حقّهم ظ 


صحبةٌ الى يل من أعظم المزايا التي يفضل بها الإنسان غيره؛ إد 
هي في جوهرها نوع من الاصطفاء الرباني» وما كان الله ليختار لصحبة 
نبيّه الذي هو أشرف اناثة ورياله وأكرمهم عليه عليه والمبعوث بأكمل دقن إلا 
أزكى الناس» ولهذا كانوا أفضلَ قرون هذه الْأَنَّةَ بلا خلاف. 

ويكفي في الدّلالة على فضلهم وعلوٌ مكانتهم أن الله تعالى قد أثنى 
عليهم نت ا ورضي عنهم وهو الخبير بما سيصير إليه 
حالهم وما سيجرئ د 6 ولا أحد أفضل مِمّن زكاه الله تعالى وعدّله 
كما قال سبحانه : ا 2 هْرَ أَعْلَدُ يمن أتوَج4 [النجم: 177 . 

ومن أعظم الدّلائل على شرف الصّحبة ما ثبت عنه يك من المزيّة 
العظيمة لمن رآه ‏ وهو مؤمن به مجرّد رؤية فقطء فكيف بما فوق ذلك؟ ! 

قال الإمام أحمد: «فأدناهم صُحْبَّةَ أفضل من القَرّنٍ الذين لم 
يَرُوْه ِكل »ولو لقوا الله بجميع الأعمال)"'' . ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن اتيمنة + امن نظر افى اسكيرة ار 
وبصيرة » ونال لعي ف المقواتن؛ ليم يقيناً أنهم خيرٌ الخلق بعد 
الآنباءة لا كان ولا يعون مثلّهم. وأنّهم هم صَمُوَهُ هَ الصَّمْوة رذ 
هذه الأمَّةء التى هي خيرٌ الأمم وأكرمُها على الله" . 


,)541/١( طبقات الحنابلة‎ »)١5١/١( شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة‎ )١( 
.)١ا/86( مقتل الشّهيد عثمان‎ 
.)١9557/؟( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ 


2 


عست ١‏ ع لنصَت والنّوا 7 صب فواضة تاريخيّة قد د 
د -جح3--22 22222 000 00 


والأدلّة العامّة والخاصّة فى ذكر فضلهم والاشادة ثيرة جداًء 
0 في ذكر فضلهم والإشادة بهم كثير 
وهذا طرّف منها : 
3 من القرآن الكريم : 
كر له تنا لى : 2 مول أله والذن مقذه أهدة عل الكان ننه 
ا ا ًّ كي لي ل را م و23 م ل رصط ال ىا ٠‏ 7-6 
2 29 و اه ا و سِيماهم في تجوههم ين أثر 
لج كك ملم فى مدو مَكلهٌ فى الل كزع لدج سلقه قار 
َاسْتَفْلظ فَأستوئ عل سوقه. يِمْحِب لزاع لسنيظط ب ار كد الله الى امنا 
وَعَِلُوأ لصحت متهم مَمْفْرَةٌ وجرا ليم 4 ا 000 
والآية الكري يمة مُفْعَمَةٌ بالئّناء على صحابة النبئ يَللِهِ فى مختلف 
أحوالهم. وصريحةٌ بوعدهم ب(المغفرة) لما ارتكبوه من ذنوب وما وقعوا 
فيه مِن هَفَورَاتَء وب(الأجر العظيم) على ما قَدَّمُوه مِن جلائل التتضحيات 
باوسيجة دينه وا ا 0 --- 

م رس ريع 1 ره 
أعْظم 9 من لذي َس من بعد ا 0 1 7 بكَا عنمو 
حَبِيْنُ# [الحديد: .]٠١‏ 

1ك 
(الصّحبة) الشرعئٌ فهو مِن أهل الجنّة» إذ الحسنى هى الجنّة وقد وَعَدَ الله 
١ | 66‏ 
بها الجميع”''. ظ 
- قوله تعالى: «ليكن الرَسُولُ والديت اموا مده جتهثوا يتريد 
شه ارد كه قكَ شم ليرا السشْير؟ ث وَوْليكَ هُمْ 0 س0 © أعد 2 َه هم حت 
من نحتها الأتهدر 200 فيا ذلك 59 276 0 حى 44 0 
ففي هذه الآية (شبهادة تزكية) و(وعدٌ)! 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)737١7/717(‏ المحرر الوجيز لابن عطيّة (5/ .»)75١‏ الفصل في 
الملل والأهواء والتحل .)١١7/5(‏ 


فضل (الصحاية): التهم» والواجب 5 َ 500 
ا 

فقد زكّى الله تعالى صحابة نبيّه بأنْ وَصَمَّهم ب(صدق الإيمان) به 
و(ضخامة التضحية) في سبيله » ثم وَعَدَهم ب(الفوز العظيم) . 

فهل بعل هذه التزكية تزكية؟ ! وهل وراءً هذا الفضل فضل؟! 

ثانا .عر القة الشريقة : 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري لل يبه قال: قال رسول الله عَلله : ( ليا 
تَُ تَسُبُوا أَصْحَابِيء فلو أَنَّ أَحَدَكُمْ نو يقل أخد َب م بك مد أَحَدِهِمْ وَلَا 


2 مم ا 


ففي الحديث أوضح دلالة على فضلهم وعلوٌ مكانتهم؛ حيث نهى 
النْبيَ كَل عن سبّهمء ولم يكتف بذلك بل نُسَبَهم إليه باستخدامه ياء 
المتكلّمء وبيّن في الوقت ذاته أنّ القليلَ منهم لا يُوازيه بأيّ حال الكثير 
من غيرهم. - 

وهذا النّهِئْ موجّةٌ في الأساس لِمَن أَدْرَكَهُ وصَحِبَهُ متأخحراً مع شَرَفِه 
وفضلهء إذ فاته خير كثيرء فكيف بمّن لم يُذْرِكُهُ بالكليّة؟! ولا ريب بأن 


6 أ 


فَضْلَ المتأخَرٍ مِن الضعنا :ب الكينة رده هاء بعد كنقزل المقدم عليه" . 


١‏ 0 أبي موسى الأشعري َيه قال: قال رسول الله وَكه: 
«الشُجُومُ أمََةُ لِلسَّمَاء كذ دمَبَتْ 3 جوم أتى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُء وَأَنَا أَمَنَُ 
ا ذا ذَّمَنْتٌ ع َى أَصْحَابِي م مَا يُوعَدُونَ» وَأَصْحَابِي أَمَنَة لأمَتي » َإِذَا 
ذْهَبَ أَصْحَابِي 5 متي ما يُوعَدُونَ7" . 


.)75١؟1(ص سبق تخريجه‎ )١( 

,)٠١1/1//8( انظر: الفصل في الملل والأهواء والتَّحَل (5/ 47)» الصّارم المسلول‎ )١( 
.)1١١ /( فتح الباري (7/ 547)» فتح المغيث‎ 

فر جيه بسع ل جبعيعه عن حنيت ابي عونب ا تضر 446 كتاف : فضائلٍ 
الصَحابة و#نء باب: بيان أن بقاء النبيّ يه أَمَانَُ لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان 
للأمّة برقم (1511). 


0 


ايت النْصَتُ والنُواصِكٌ دواسة تاريخيّةٌ عَقَد 


لشكه 


< ففي الحديث مان القن القوساة وتنويه 0 إذ إن وجوذهم في 
ذاته أمان للأمّة مِن ظهور لجنم والسسادات في الذين» وَعَعينَيَةُ لها من 


الفتن واختلاف القلوبء. فإذا ذَهَبُوا فيح بات البلاء على مصراعيه""؟. 
فبَرَكَة وجودهم فيمّن بعدهم كبَرَكَةَ وجوده كَلِ فيهم» فالئسبةٌ بينهم 
وبين سائر الأمّة في الفضل كالنُسبة بينهم وبينه. 
*" - عن أبي سعيد الخدري مَل يي ايأَتِي رَمَانَ 
يَغْرُو فِنَامُ مِنْ النّاسٍ فَيْقَالُ : 


يكم من صَحِبَ اللي 35؟ 
يكم مَنْ صَحِبَ أَصِّحَابَ الننَ يكلو؟ 


كُمْ مَنْ صّحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابٍ النِيِ بكله؟ 
فَيْقَالُ : َعَم . فَيْفْتخْ) فا ٠‏ 0 
ففي الحديث مئقبة عظيمة لأصحاب النبئ ككل ابجع ان لين 
الذي كانوا معه بَِرَكَةٍ وجودهم فيه. 
عدالة الصحابة : 


اتَفق أهل العلم على القول بعدالة جميع الصّحابة دون استثناء» 
سوا قبل الفثتة أو يعدذهاء: وهذا ها غلية السّلف قاطبة .وجمهور الكلكة 


(0) انظر: شرح النووي على مسلم .)87/١5(‏ 


(؟) سبق تخريجه ص(١7).‏ 


فضل (الصحاية)) وعدا لتهم» والواجب في حقّهم 0-7 


ولم يَشّذَّ عنهم إلا مَن لا يُعْتَذ بقوله مِن أهل البدع”" . 

غير أن قول أهل السّنة والجماعة ب(عدالة الصّحابة) لا يعني اعتقاد 
عصمتهم ١‏ بأعيانهم مِن كل ذنب» ونزاهتهم من كل زلة» بل هم كغيرهم في 
أصل الخلقة إذ الطبائع في أصل الجبلّة الإنسانيّة واحدة» فيعتري الواحد 
منهم ما يَعْتّري سواه من ضعفٍ د لاضن صَعِيفًا»# [النساء: 58]» 
وميل إلى السوء أحيانا م َنْسَ لَأمَارَة يألشّي»ه [يوسف: 678]» وححبٌ 
للمّهوات ُينَ لِلنّاس حُب اشَّهُوَتِ مت اليك وَالْبسِينَ والقنطير المقنطرة 


ا 0 


فرت الذهنت والنممة 5-5 الْمَسَوَّمَةِ وَالْأتمكو وَالْكربُ»# [آل عمران: .]١4‏ 

ولكنّ الله تعالى حين اصطفاهم لصّحبة نبيّهِ يي ونْشْرٍ دينه ظَهَرَ 
قلوّهم ونقى نفوسّهمء فكانوا الأكمل في الجنس البَشْري الناقص. 
وكانت سيئاتُ الواحد منهم نقطة في بحر حسناته . 

قال ابن الأنباري”؟: «ليس المراد ب(عدالتهم) ثبوتٌ العضمة لهم 
واستحالة المعصية عليهم» وإنما المرادٌ قبولٌ رواياتهم دون تَكُلّْف بَحْثِ 
العَدَالة وطلب التّكية» إلا أنْ يَعْبتَ ارتكابٌ قادح» ولم يَنْبّت ذلك ولله 
الحمد: فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زَمَنِ رسول الله #06 
حتى يَنْيّتَ خلافه: ولا التفات إلى ما يذكره أهل السَّيّر فإنه لا يَصِحْء 
و ما يَصِحّ فله تأويل صحيح)” 00 


010( انظر: الكفاية 2)١41/(‏ الاستيعاب ,)١9(‏ وت السّنة النبوية (501//5)» تدريب 
الراوي .)5١5/5(‏ 

(؟) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار: الويكر ابن الأنباري» أحد كبار العلماء 
والمصئّفين» مولده سنة ١لا1ه»‏ اشتهر بتبحره في علوم اللّخة حتى قيل عنه بأنه كان 
يحفظ ثلثمائة ألف شاهد في القرآن» وصفه الخطيبت بأنه «كان لوقا فاضلا ديناً من 
أهل «السّنة». توفى سنة 774ه. من آثاره: الوقف والابتداء» كتاب المشكل» كتاب 
الرّاهر. انظر: تاريخ بغداد (”7/ 2)١81١‏ سير أعلام النبلاء /١65(‏ 57/5)» العبّر في خبر 
من غبر (؟7/ »)77١‏ البداية والنهاية .)١95/١1١(‏ ظ 

() فتح المغيث (/ »)١١5‏ إرشاد الفحول .)١19(‏ 


2 - ق مير يو 
ع النْصّبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّه 


امش 
لا يعتقدون أذ كل واحد ين الضحابة معصومٌ عن كبا د كدان 
وح ةم ل نهم إذ صره حن د هم بن الات م 


,عو 


لا يعفر رَ لِمَن بعدّهم)"" 


50-5 
مِن أصول أهل السّنة والجماعة أن للصّحابة من الحقوق ما ليس 
لغيرهم» ولهذا كان الواجبٌ على المؤمنين حُبّهمء وحِفْظ سابمّتهم. 

ومعرفة فضلهم» وإحسان الظنٌ بهم» والاعتذارَ عنهم» والاستغفارَ لهم. 
قال أبو نعيم”: «الواجبٌُ على المسلمين في أصحاب رسول الله كله 
هار ما دهم اله تعالى به وشكرّهم عليه من جميل أفعالهم وجديل 


سوابقهم)"" ظ 
وقال الملحاويٌ تق" - في بيان معتقد أهل الشئة -: «نحب 


)01 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 198). 

(؟) أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني ا نعيم الأصبهاني» حافظ صوفيء مولده سنة 
اها أجاز له مشايخه وله ست سنوات» ورحل إلبه التخفاظط لعلو أسائيةة مع 
الحفظ والتضلّع في الحديث رفرم كلم فيه بلا حبّةء مِن آثاره: حِلية الأولياء 
معجم الصّحابة. كتاب الإمامة والرَدْ على الرافضة. . توفي سنة *57ه انظر: تذكرة 
الحماظ 47/5 » سير أعلام النبلاء (10/ 07 4), لسان الميزان ,)5١١/1١(‏ 
طبقات الحفاظ (577). 

(*) الإمامة والرَّدْ على الرّافضة (751). 

(4:) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي: أبو جعفر الطّحاويّ (نسبة إلى طَحًا: قرية من 
صعيد مصر)ء فقية حافظ» مولده سنة 79اهء أخذ فقه الشّافعى عن خاله المزنى» 
ثم انتقل إلى مذهب الأحناف. وإليه انتهت رئاستهم في مصرء توفي سنة ١الاه.‏ من 

آثاره: شرح معاني الآثارء أحكام القرآنء المختصر في الفقه. انظر: تاريخ مدينة 

دمشق (5/ 207737 سير أعلام النبلاء »)77/١6(‏ البداية والنهاية »)١95/١1١(‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)٠١ 7 /١(‏ 


فضل (الصحابة).؛ وعدا لتهم» والواجب في حقّهم 95 
ا 0 #ملطا 0 


أصحابّ رسول الله يك ولا نُفْرِظ في حُحبٌّ أحلٍ منهم. ورتقه قن 


وا 


يبفِضهم ؛ وبغير الخير يَذْكرُهم ولا نَذكُرُهم إلا بحير» وحبهم دين 


وإيمان و سان وبعْضْهم كُفْرٌ ونفاق وكلغانغ37. 

ومن أصول أهل السّنة أيضاً تحريمٌ سَبّهِمء أو تنقّصهمء أو عَمْرٍ 
أَحدٍ منهم؛ لنهيه يليه عن ذلك». اللا م 
عليهم ‏ ورضاه عنهم . 

والحقيقة: أن الطَعْنَ فيهم طَعْنٌّ في الشّريعة نفسها لأنهم حَمَلَتها 
ومبلّغو تعاليمهاء فإذا جرحوا وجب رد ما حملوه» ولهذا قال أبو زَرْعة 
اراز" :: #إذا :رايت 0 يَنْتَقِصُْ أحداً من أصحاب رسول الله عله 
فاعلم أنّه زنديق» وذلك أن الرّسولَ يكل عندنا حَنَّء والقّرآنَ حَقَّء وإثّما 
أدَى إلينا هذا القرآنَ والسُّئَنَ أصحابٌ رسول الله كل وإِنْما يُريدون أن 
يَخْرعوا شنهودنا لنبطلنا الكنات :وال ., ا 

وقد استفاضت أقوال الأئمّة في تحريم 0 قال الإمام أحمد: 
امن سَبّ أصحاب رسول الله كه أو أَحَدَاً منهم أو تَنْقَصَهَ أو طَعَنَ عليهم 
أو عَرَضّ بعييهم أو عاب أحذاً منهم فهو مُبْتعٌ رافضي خبيثٌ مخالك لا 
يَقبَلٌ اللّهُ منه صَرْ فأ ولا عَذْلاً؛. 

ثم م أشان إلى أنه الا يجوز لاحد أن كر كفنا ون ساف ولا 
يَطَعَنُ على أحدٍ منهم. فمّن فَعَلَّ ذلك فقد وَجَبَ على السّلطان تأديبه 


.)01/( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ‎ )١( 

(؟) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومئٌ مولاهم: أبو زرعة الرّازي» أحدٌ كبار 
حُفاظ الحديث وأئمةٍ الجرح والتعديل» مع الفقه وتمام الورع والزُهدء مولده في 
الرّىّ سنة ١٠٠ههء‏ قال فيه أحمد بن حنبل: (ما عَبَرَ جِسْرٌ بغداد أحفظ مِن أبي 
زرعة». توفى سنة 1115ه. وحليثه مخرج عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
انظر: تاريخ بغداد »)775/٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق »)١١/78(‏ سير أعلام النبلاء 
2/1 2». تهذيب التهذيب (58/17). ' 

.)١18/( الكفاية‎ )'””( 


ان التّحَتَس وَالتُوَاضِت دَواسَه تاريخيّة عَقددٍ 


مه 


وعقوبته. ليس له أن يعفْوَ عنه, بل يعَاقِبَه ويستتيبه» إن تاب قبل منه» وإنث ‏ 


كك أغاف عليه المقوية + :وخلد : في الحبس حتى يتوبٌ ويراجع» .. 

وقال الخطابية”'': «من أبغضّهم وسبّهم ونسَبّهم إلى ما تنسِبهم 
الرّوافض 3007 - لِعَنَهم الله - فقد هَلَّكَ في الهالكين»””. 

وقال النّوويُ”*': «اعلم أن سب الصّحابة و حرامٌ من فواحش 
المحرّمات» سواءٌ من لابَسّ الفِئنَ منهم وغيرة» . 

ونصٌّ الرمام ابن تيميّة على : «أن سَبّ الصّحابة مي 0 بالكتاب 
والسنة 0 الأَمَق وأنّ مَن سَيّْهم وجَبَ تأديبه وعقوبته.ء ولا يجوز 
الْعَفُوُ عنه)37 

وقد ذهب جماعةً ين أهل العلم إلى ُثر من سب الضحابة وله 
بإطلاق» وبنوا علية أته لا نحن لهم في المّيء"2» إلا أن الصَّحَيح أن 


,.)591( حادي الأرواح‎ .22٠١57/7( الصارم المسلول‎ .)70/١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
المدخل اين بدران (غ846).‎ 

(0) ححمد (يفتح الحاء وسكون الميم) ‏ وقيل: أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن الخطظاب 
البُستي: أبو سليمان الخظابي» فقيه اين متمكن في الحديث وعلم العربية والأدب. 
توفي سنة 84"اه. من آثاره: معالم الجتدة غريب الحديث» كتاب العزلة. انظر: 
سير أعلام النبلاء 2077/17 الوافي بالوفيات »)27١1/17(‏ طبقات الشّافعية الكبرى 
/ 5)) طبقات الشافعية من قاضي شهبة (؟8057/75١).‏ 

(9) الغنية عن الكلام وأهله (08). 

(5)::تعو ين شرف بان حمق التووي : أبو زكرياء محدّث من كبار فقهاء الشافعية في زمانه مع 
كمال الزّهد؛ مولده بنوى سنة ١17"هء‏ كان لا يضيع شيئاً من أوقاته دون اشتغالء وَلِيَ 
مشيخة دار الحديث الأشرفيّة » وقد رُزقت كته القبول. توفي سنة 1/5ه. له : شرح مسلم»ء 
المجمو ع شرح المهذب. الأذكار. انظر : الْعبّر في خبر من غبر (/ 17 07)) طبقات الشافعية 
الكيرق للسّنكي (8/ 0945). البداية والثهاية /١(‏ 778)» طبقات الحفاظ (01). 

0(" شرح النووي على صحيح مسلم (4"/15). 

(0) الصّارم المسلول على شاتم الرّسول .)١١7١/7(‏ 

(0) انظر: حلية الأولياء »)١١7/9(‏ الاستذكار 2)١7/40(‏ شرح النّووي 0 صحيح 
مسلم 2»)١58/١18(‏ تفسير ابن كثير »)5817//١(‏ الإنصاف للمرداوي .)١198/5(‏ 


فضل (الصحاية))2 وعدا لتهم» والواجب في حقّهم كك 
امف ون 


سَبّهم دائرٌ بين الكفْر والفِسْقَ» بحسب اختلاف أحوال السَّبٌ”''. 

والكلام على تحريم سبّ الصّحابة والطَعْن في أحد منهم يقودٌ 
بالصّرورة إلى أهمّيّة إيضاح العريك الشّرعيٌ مما شَجَرَ بينهم مِن النزاع 
5-8 في موقعة الجَمّل وصِفْين وغيرهما. 

فمنهج أهل السُّنّة في هذا الباب هو الإمساكٌ عن ذلك كله وعَدَمُ 

الخوض فيهء أو التَعرْضٍ لأحدٍ منهم بسوء. واعتقادُ أن ذلك غير قادح في 
عدالتهم بعدما عدّلهم اله وأثنى عليهم ورضي عنهم وهو أعلم بما سيقع منهم . 

قال ابن عبّاس -: «لا تَسَبُوا أصحابّ محمّدء فإنْ الله كين قد 1 
بالاستغفار لهم. وهو يَعْلَمُ نهم سَيفْسدلُو ن00) ظ 

وأشار أبو نْعَيم إلى أن الواجب على المسلمين تجاه الصّحابة: «أن 
يَعْضُوا عمًّا كان منهم في حال الغضب والإغفال» وقَرَط منهم عند استزلالٍ 
الشَّيطان إِيَاهم وتَأحُذٌ في ذكرهم بما أخبر الله تعالى به فقال تعالى: 
«والدّرت جَآمُو من بِعَرِهِمٌ تقولون رَيَنَا أَغْفِرَ أنا وَلحِمونَا ديرت سَمَقُويًا 
بآلايمّنِ4 [الحشر: 6٠١‏ فإنَ الهفوةً والزّلل والعَضَبَّ والحِدَّةَ والإفراظ لا يخلو 
منه أحدء وهو لهم غفورٌ ولا يوجبٌ ذلك البراءةً منهم ولا العداوةً لهم»”" . 

وقال الخطيبٌ البغدادي!*' _: ١ولْيَجْتَدبِ‏ المحرك روا م كر 


- والفيء ‏ كما في دليل الظالب )1٠١(‏ -: عق فنا" أعمذ هن “مال الكفان يمن :من 

غير قتال». وانظر أيضاً: المغني (2)”07/5» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة (58/10)ء الإنصاف للمرداوي .)١98/5(‏ 

.)57١/5( الصّواعق المحرقة‎ ».230١1١/7( انظر: الصّارم المسلول‎ )١( 

(؟) خخرّجه أحمد في فضائل الصّحابة »)09/١(‏ وصحّح إسناده الإمامٌ ابن تيميّة في منهاج 
السّنة النبوية (؟77/5). 

(0) الإمامة والرّدٌ على الرّافضة .)75١(‏ وانظر للاستزادة: العْنية عن الكلام وأهله (59), 
لمعة الاعتقاد (”7) . ظ 

49 أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي: أبو بكر الخطيبء» أحد كبار الحفاظ 
وعظماء المؤرّخين» مولده في غَدَية سنة 97'اهء لم يكن للبغداديين بعد الدارقطنيٌ 


ٍ 


0 النَّصَبٌ والنَواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَمَدد 
اللك )تت 550005950505000 
بين الصضّحابة» ويمسك عن ذِكْرِ الحوادث التي كاقق منهمء 
جميعّهم بالصّلاة عليهم والاستغفار»”''. 
وإنّما كان منهج السّلف الإمسالك عمًا شَجَرَ بين : الصّحابة لللأسباب التالية : 
1دأن الخوض نويا أدّى إلى انتقاصٍ بعضِهم بقصدٍ أو دون قصد. 


ا ل ا «وَيْحَ عَمَارِ تَقُلهُ 
الْفِنَهُ الْبَاغِيَة يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَةِ وَيَدْعُوئَه إِلَى الثَار»”"؟ 

قال: به غيرٌ حديثٍ صحيح عن الي ي» وكرِة أن يتكلّم في هذا 
بأكثرٌ من هذا9©؟ . 

0 حَشِىَ أن يؤدي ذلك إلى انتتقاص معاوية بن ا سفيان 
وعمرو بن العاص. والطَعنٍ فيهما بيحملٍ الحديث على أهل الشّام ا 
وذ كان سلمان 2 ويه نَهَى حُذَّيفَةَ أن يُحَدُث عن النَِ يل بما سَمِعَهُ 
اعويش المع اي علد رق أرامتي لما جاتب علاار مِن مفاسد 

فكيف بالكلام فيما شَجَرٌ بينهم أنفسهم» وكثيرٌ منه لا ينبت يشت أصلا؟ ! 
قد ورد أنه: كان ةمدان ككاء با ْول اه 6 


:1 و 5ه م اتا ل 2 


نون سماد يرون ول ديد ول لمان : حَُيْفهُ أل بمَا َو 5 
فِيَرَجِعُونَ إلى حَدَيْمَة قم وو 0 قَدَ ذْكُْنَا فلك لسلمان فا 
فَد فك ولا كَذَيَكَ . 


- مثلّهء وقد وقف كتبه وفرّق جميعَ ماله في وجوه البرٌ وعلى أهل العلم والحديث في 
مرض موته. توفي في بغداد سنة 477ه من آثاره: تاريخ بغدادء الجامع» الكفاية. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق »)7١/5(‏ سير أعلام النبلاء (14/ »)77١‏ تاريخ الإسلام 
»)877/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (9/5؟). 

.)١١97/17( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(؟) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ضيثهء كتاب: الصّلاة» 
باب: التعاون في بناء المسجد برقم (475). 

(9) تاريخ مدينة دمشق (4757/1417)» سير أعلام النبلاء .)571١7/1١(‏ 


فضل (الصحاية))2 وعدالتهم» والواجب في حمّهم | هب لد 
انق و 


َأنَى حُدَيْمَةٌ سَلْمَانَ وَهُوَ فِي مَبْقَلَةٍ قََالَ: سلبان إن 
تَصَدَّقَنِي بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله كلِله؟ 

قَقَالَ سَلْمَانَ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَعْضَبُ فَيَقُولُ: فِي الْعَضَبِ 
إنا ين أشكاية: وَيَرِضيٍ َيَقَولٌ: فِي الرّضًا ِنَاسٍ مِنْ أْصْحَابِهء ما 
تَنْتَي حَبََى تَوَرْتَ رجالا حب رجَالٍء وَرجَالاً بَعْضٌ رجَالٍ» وَحََِى نو توقع 
اخبلافاً وَدُرقَة وَلتَدْ عَلنك أن وَشُوَلَ الله كيل حملت قتا : 


يما رَجُل مِنْ أمّتي سَبِبتهُ ل سَبَةَ أو لَعَْْهُ َمْنَة في عَضَبِيِ فَإِنمَا أنَا مِنْ 
وَلَدِ آَم أفْضَبْ ما ُو ونم بعتي رم الي َاجْعَلْهَا عَلَيْهمْ 
صَلاةٌ يَوْمَ القَامَة. 0 

وَاللُ لَْتَهِينَ أَوْ لأكْْبنَ إِلَى عُمر0”" . 

وقد وقع ما خشِيّه كثيرٌ بوعاماء الثلت فى الخبينة التي اببلات 


تفوسهم حنقاً وبغضاً لكثير من الصّحابة كما قال الأعمش"' ' عن أهل بلده 
(شيعة الكوفة) احدثناهم ب عضب صحاب ميحمد د فانّخَذُوه 7 لا 


وقال أنقيا : «نستغفر الله مِن أشياء كنا كنا ثرويها على وجه التعجب 
الخذوها ويا وق أده أصحابُ النبيّ يل معاوية أميراً في زمان عمرٌ 
وبعد ذللك عش ستين فلع يه ل الخد وا 


)١(‏ خخرّجه أبو داود في سننهء كتاب: السّنةء باب: في التّهى عن سب أصحاب 
رسول الله َك برقم (5569). وصححه الألباني في صحيح ستن أ داود. 

(0) سليمان بن مهران الأسدي الكاملي برد 0 محمد الكوفيّ المحروت 
ب(الأعمش), مقرئ أهل الكوفة وعابدهم. وأحد حفاظ الحديث المتقنين الكقات إلا 
أنه 56 وعداده في صغار التابعين» توفي سنة /15١اه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب 
الستة. انظر: الطبقات الكبرى (57/5؟). تاريخ بغداد (7”/649)» تهذيب الكمال 
(01/19). ميزان الاعتدال (”/ 3"16). 

(9) المعرفة والتاريخ (*/ 805)» تاريخ مدينة دمشق (7:5/ 2)97 سير أعلام النبلاء (؟/ 03941 . 

(5) التاريخ الأوسط .)1757/١(‏ 


[1 *4 


5 نلك أنه ا لويغار الصدود على بعضهمء وقل أمر المسلمون 
بالاستغفار لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. 


قال شِهَاب بن خِرّاش"؟2: «أدركتٌ من أدركتٌ مِن صَذْرٍ هذه الأمة 
وهم يقولون: اذكروا محابين أصحاب رسول الله كَلٍِ ما تأتلفٌ عليه 
القلوب». ولا تذكروا الذي شَجَرٌ بينهم و عَلئيهنَ: النانة 16" : 

'وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الخوض فيما شجَرٌ يوقم في نفوس 
كثير من الناس بعُْضاً وذماً»7" . 


 “‏ أنه قد يدث لَبْسأ فى عقول بعض النّاس وعلى الأخص 
العوام وخزناء الأ نيتان2 بظتهم أن ثمّة تعارضاً بين مأ استتثر فون نفوسهم 
عن الصّحابة مِن الفضل والمكانة وما وقع 0 

وإذا كان الإمساكٌ هو الأصل العام لمنهج السّلفء فإنه لا حرج 
مِن الخوض فيما شَجَرٌ بين الصّحابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالرد 
على شُبّهِ المبتدعة . ظ 

قال 0 ابن تيميّة : في بيان هذا 0 اولهذا 0 بالإمساك 
تلك دماء طهر اله منها يدي فلا حب أن أخضت بها لساني. . 


)١(‏ شهاب بن خراش بن حوشب الشّيباني: أبو الصَّلت الواسطي» نزل الكوفة ثم تحؤّل 
إلى الرَّمْلة بفلسطين» وثّقَهُ الإمام أحمدٌ وغيره وكان صاحب سنْة» وفي بعض ما يرويه 
ما يُنكرء قال عنه ابن حجر: «صدوق يخطىء»» لم أقف على سنة وفاته فيما بين 
يدي من المصادر» وحديثه مخرج عند أبي داود السجستاني. انظر: الكامل في 
ضعفاء الرّجال (754/5)» سير أعلام التلاء (8/ 785)» تهذيب الكمال 2)058/١7(‏ 
تقريب التَهذيب (560). 

(6) الكامل في ضعفاء الرّجال (5/ 5 7)» سير أعلام النبلاء (8/ 7586). 

() منهاج السّنة النبوية (549/5). 

(4:) انظر: اعتقاد أهل السّنة في الصّحابة (7). 


فضل (الصّحابة)» وعدالتهم»: والواجب في حقّهم 2_0 
اسلده 


وقال آخر: طتِنَكَ أَمَُ صَّدْ حَلَتْ كها ما كب وَل كا كسمم 1 
َكَنُونَ عَم كأنوأ يعملون» لابقة: 08054 0 
لكن إذا ظَهّرَ مبتدع يَقْد ح فيهم بالباطل فلا بِدَّ مِن الذَّبّ عنهم. 
وذِكر ما بطل ححجئه بعلم د70 
ولكن لا بدَّ من أمرين: 
أحدهما: التَّئبّت والتَحقّق فيما يُروى عنهمء فقد كَثْرَ الكذب 
والرّيادة والتّحريف فيه. 
ثانيهما: التماس أحسن المخارج لهم فيما تََتَ عنهم في هذا الباب0) 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «إِنْ هذه الآثارٌ المرويّة فى مساويهم. 
منها ما هو كَذِبٌء ومنها ما قد زَيْدَ فيها ونُقِص وغيّرَ عن وجهه. والصَّحيح 
منه هم فيه معذورون: إِمّا مجتهدون مصيبونء وإمًا مجتهدون مخطئون»” ". 
ومن ثم فهم: «محفوظون عمّا يوجب التَصليلَ والتفسيق» . 
قال ابن مشرف“': 
وواجبٌ ِكْرٌُ كل يمن صحابَيِهِ بالخيرء والكَف عم بيتهم شّجَرا 
فلا خض في حروب بينهم وفّعَت20 عن اجتهادٍوكنْإنْ خضت معتذر |(" 
8 45 26 


.)5905 /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) انظر: رسالة القيرواني (4)» العزلة للخطابي (7). الصواعق المحرقة (؟:/7١517).‏ 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (6/ .)١90‏ 

(4) شرح المقاصد في علم الكلام (905/1). 

9 أحمد بن علي بن حسين بن مشرف الوهيبيَ التميميّ : فقيه مالكي» كثير النُظمء سَلْفِيَ 
العقيدة» من أهل الأحساءء ولي القضاء مدّة» له منظومات في التّوحيد والرَدٌ م 
المعظلة» والإشادة بالدّعوة الإصلاحيّة والدّفاع عنهاء ومدائح» جمعت كلها في 
ديوانه. توفي سنة 86/؟1١اه.‏ من آثاره: اختصار صحيح مسلم. انظر: ا 
(287/1»)). معجم المؤلفين (؟77/1). 

(6) ديوان ابن 58 0 


0 2 فع ع ع 
مقع النْصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّهُ 


ا حر م مه 1 م : . مهم تَ بحم م م م 4 
بال لل ا ل 1 1 ار 0 
لاز سكيد 
220 اما 0 تم نت 00 0 2 

أن ل ذا 42 
ا ا 2 7 20 لام 
00 طظ2*2< 1#11111016ذ[11111#ذ11ذذذذذذآذخذ6اك 


آل البيت. ومكانتهم عند أهل الشنة والجماعة 


الاشتقاق اللّغوِيٌّ لكلمة (الآل): ومعناها : 

اختلف علماء العربيّة في اشتقاق (الآل) على مذهبين : 

المذهب الأوّل: أنَّ أصلها (أَمْل) على وزن (فَعْل) بفتح فسّكون. 
فته الهاة هم نسارك: أن كلما كرالك انيه ععر مان ساكل بعد 
مفتوحة د انلك الثَانِيةٌ أَلفَاّء فقيل (آل)» وهذا مذهب أكثر الوه 

وقد ضُعّف هذا القولٌ بما بين الكَلِمتَينَ مِن فروق في الاستعمال 
اللُغويء ولو كانت (أمْل) أصلاً ل(0ل) لاتّفقنا مطلقا"؟ . - 

المذهب الثاني : أنّ أصلّها (أَوَل) بوزن (فَعَل)ء ولما تحرّكت الواو 
وانفتح قله كلست الن" "قور :مقن مِن (آلَ يَؤُوْل) إذا رجع. فآل 
الرّجل: هم الذين يرجعون إليه» ويضافون إليه» ويَؤُولُهِم؛ أي: يَسُوسُهِم 
فيكونُ مآلهُم إليه» ومنه (الإيالة): وهي السّياسة» ف(آل الرّجُل) هم الذين 
يَسُوسُّهم ويؤولهم» ونفسّهُ أحنٌ بذلك مِن غيره فهو أحقٌ بالدّخول في 
2 ظ 

وقد أشار في حرز الأماني إلى هذا الخلاف بقوله : 
() انظر: لسان العرب (11/ 00 جلاء الأفهام »)75١7(‏ القاموس المحيط ,)١150(‏ 

القول البديع (191). ظ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟571"/11). جلاء الأفهام ,)5١7(‏ 


عمدة الحفاظ .)١5٠/١(‏ ْ ظ 
(9) انظر: البيان والتعريف .)7١/١(‏ (:) جلاء الأفهام .)7١5(‏ 


آل البيت» ومكاتتهم عند أهل السّنة والجماعة كك 

حي يي لقم ون 
فإبداله من همزةٍ هات اصلّها 2 وقدقال بعضٌ الناس: ين واو ابولا("" 

- المزاق ياك 0) له فهمأهل الرجلء وكذلك أتباغه 
اولك 506 '.وكان الأصل فيه - بحسب الوضع لوي - أهلُ بيت الرّجل 
وقرابتُّ» ثم توسّعَ في مفهومه ليشمل الأتباعَ أيضأء بجامع الشّبه بينهم 
وبين الأهل في أن مآلهم إليهء ومآله إليهم”". 

وعاذة (031) بكافة تضريفاكهنا متوضيوهة: لضن زاتسنة»: كله 
معرى مَفرَدٌ هو الجمع والضَد'. 

ثمّ إن لفظ (الآل) لا يُسْتَعْمَلٌ إلا فيما فيه شَرَفٌ غالباًء فيقال 
الحَمَلَة القرآن: (آل الله)» ومثله (آل محمد). ولا يُقال: (آل الحجّام). 
و(آل الخيّاط) ونحوهما”” . 


المراد ب(الآل) اصطلاحاً : 

اختلف العلماء في المراد ب(الآل) على أقوال» ومردٌ اختلافهم هو 
سَعَةَ مفهوم هذا اللّفظ في للخل إذ يَشْمَلُ أهلّ بيتِ الرّجلء وأقرباءة. 
وأتباعه» وأولياءة. 

ولا استخدام لفظ (الآل) في النصوص على أكثرٌ من وجهء 
ومن ثم فإنَ كثيراً بن ادل الماع يع عا جح عبد ال الى عا 2517 
هذه المعاني طْرَدهُ في بقيّة النصوص . 

وعلى كل فقد اخيُلفٌ في المسألة على أقوال: 


.)19( حرز الأمانئ‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (40)» الفائق :»)57/1١(‏ لسان العرب 2)71١/1١١(‏ القاموس 
المحيط (146؟7١).‏ 

(") انظر: خصائص آل البيت (76). 

(5) انظر: القول البديع (58). وانظر للاستزادة: مقاييس اللّغة .)١198/١(‏ 

(5) انظر: لسان العرب .)1١/١١(‏ جلاء الأفهام (2300).» القاموس المحيط ))١550(‏ 
القول البديع .)١41(‏ 


كن النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسّة تاروهئة عُقدة 
0 
القول الأوّل: أنهم أهل الكساء وأولادُّهمء. والمراد ب(أهل 
الكساء): علينٌّ وفاطمةٌ والحسنان”''2» وإلى هذا ذهب جمهورٌ أهل البيت 
000-70 ظ ظ 
من الزيدية '. 


وقد تمسّك هؤلاء بحديث عائشة ‏ وما فى معناه ‏ أنها قالت : 
حرج التبي يله عَدَاءَ علب فرك 2خ واين قش اشوقه فكاء 
الْحَسَنُ بن عَلِىَ كَأَدْخَلَُ ثُمّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَحَلَ مَعَهُ ثُمّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ 


َأْدْحَلَهَاء ثُمّ جَاءَ عع تاذعلة: نم قَالَ: «#إِسَّما يريد أله ليذهبَ عنحكم 
اليضن أهر ل لي وبطهَر تظهيرا4”' [الأحزاب: 108 . 


وقد جاء في بعض الرٌوايات: «اللَّهُمَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَبْتِي)"2 مشيراً 


.)57١/7( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

إفه4 يي 
رلك 5-0-6 5-0057 ويرى 0 ا وقد انقسموا إلى فِرَق مع 
إجماعهم على أن عليّاً هو المصيب في حروبه وأنْ الإمامة في ولده من خرج منهم 
يدعو إلى الكتاب والسنة وجب نا السيف فعةان و أن أصحاب الكبائر كلهم خالدون 

فى النار أبداً. انظر: مقالات الإسلاميين (55).» الفِصّل (77/54). القَرْقَ بين الفِرّق 
(17)» الملل والتّحل .)١155/١(‏ 

إفرة المرط: كساء من صوف أو خرٌ يؤتزر به . وتتلقع المرأة به والجمع مروط . المصباح 
المنير (7/ 059). 
المرحّل: ضَرْبٌ موشّى من برود اليمن» وسُمٌّي (مُرَخَلاآً) لأن عليه تصاويرٌ الرّحال. 
انظر: الفائق (”7/ 20275٠‏ لسان العرب .)77,8/١١(‏ ظ 

(8) خرجه مسلم في صحيحه» كتاب: فضائل الصّحابة» باب : نضائل أهل بيت النيئ 8 
برقم (5؟557؟). 

(5) خرّجه الإمام أحمد في المسند من حديث وائلة بن الأسقع َيه برقم (17059)) 
ورواه أيضاً من حديث 3 سلمة برقم (5661غ)) والترمذي من حديث عمر بن أبي 
سلمة في كتاب: المناقب» باب: مناقب أهل بيت النبي كله برقم (/71741) . 
والحديث صحًحه شعيب الأرنؤوط في تخريجه للمسيلة والألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي. 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة حرا مق 


إليهمء وفي بعضها امتناغه يَكةِ من إدخال أمّ سلمة '#ينا تحت الكساء 
حين طَلبَت منه ذلك”'* . 

وهذا القول ضعيف من وجوه: 

١‏ - أن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنّما هو واردٌ في أزواج 
الب كله ومتعلقٌ بهنّ. فكيف يستقيم أن يقال : ِنْهنّ غيرٌ داخلات فيهاء 
وإلا كان الخطاتث أجنبيًاً عن السّياق العام يعد بطبيعة الحال مِمَا ينزه 
عنه القرآن”''. 

وقد كان ابن عباس يقول : «نَرَلَت في نساء النبئ يَكِهِ خاصّة»”". 

كان ا يقول: امَن شاء باهَلْنهُ أنها نَوَلْت في أزواج 


البق ط) 0 . 
ومن 0 أَنْ : «جمهور علما علماءٍ الأصول على أن صورة سبب 
الُزول [الذي هو: تخيير زوجات النبي ك] قطعيّةٌ الدّخول» فلا يَصِعٌ 


إخراجها بمخصص 0 


)١١(‏ انظر: ديت ١‏ سيد بن حنبل 0/5 فضائل الصحابة لمن حنبل (207/0) مسئد 
أبي يعلى »)5057/١7(‏ المعجم الكبير (9/ 07). 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7510/0): تفسير البيضاوي (774/4)» الجامع 
لأحكام القرآن .)187/١5(‏ 

(*) تفسير السّمعاني (4/ »)38١‏ تفسير ابن كثير (/ 5814)» الدّر المنتور (5/ 20507 روح 
المعاني (17؟/ 17). 

(4:) عكرمة بن عبد الله الها شم مولاهم : أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس» أحد كبار 
علماء التّابعين وثقاتهمءٍ أخذ التسيين عن هولاة نكاك هزه أعلم الناس به وكان يفتي 
في حياته بأمرهء ظل يتنقّل بين البلدان فكثر الآخذون عنه» انَهِمَ برأي (الصّفريّة) من 
الخوارج. توفي بالمدينة سنة 0١١ه.‏ وحليثه مخرج في الكتب السّتة. انظر: تهذيب 
الكمال »)514/75١(‏ تاريخ الإسلام »)١7/4/1(‏ سير أعلام النبلاء 2)١7/6(‏ تهذيب 

التهذيب (75/0). 

(0) تفسير ابن كثير (/ 585). الدر المنثور (507/5)» فتح القدير (1!4/5)» روح 
المعاني (17؟/ .)١7‏ 

(7) أضواء البيان (7727/57). وانظر أيضاً: تفسير ابن كثير (/ 585). 


م8 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
ا | 
١‏ أن الحديتٌ إن كان دالا على الحصر فغايةٌ ما فيه إخراجٌ 
غيرهم بمفهومهء وقد دلت أخادية الخرئ بمنطوقها على أنهنّ من جملة 
أهل البيت» والمنطوق مُقَدَّمٌ على المفهوم». كما تقرر في علم 

الا صو 1 
؟' - أنه: لإذا كانت هذه ام البعلداد نذا لتيل على 


ووه وو ع" 9 


؛ ‏ «أنْ امتناعه ككل مِن إدخال أمّ سَلْمَةَ ويا في الكساء 5 لأنه 
معلوم دخولها في الآية صراحةً مِن خلال السّياق» أو لأنَ عليًاً نه ليس 
ا ا 

القول القاني: أنهم أهل الشُكنى» وهم زوجات الث يل وكريه9. 

واستدل مَن ذهب إلى ذلك بما يلي : 

١‏ قوله تعالى: «إإِنَّمَا بِرِيدُ اللَهُ ليذّهِبَ عنحكم الرجحس أهلّ البَيْتِ 
طهر تظهيرا» [الأحزاب: 8] . 

ووجه الدّلالة أن سياق الآية قا قاض ض بإرادة (أزواج النبى كَللِِ) فقطء 
فقك “قال الله تعالى قبلها: جني ابن ب ل لتويك إن سن شُردت ان 
لديا وزينتها 0 سَرَعَا حميلا# [الأحزاب: 18]ء 
يسا ألنّىَ من يَأَتِ 23 00 ميو فشك لها الكذات 
صَْ 


/ 


نَمل إِنِ 


ره 


و به م سصسر وم 
#٠‏ 


تلم [الأأح زاب: ]*٠‏ «وبانساء لبي ان كاد 


مين قلا خَحْصَعْن بِلْقوَل فِطمَعَ لِك فى قَلْبهء مَرَضٌ»ه [الأحراب: ؟ك]ل 


. )7717/7( 'انظر: المحصول (0504/5)» نيل الأوطار‎ )١( 

(0) نيل الأوطار (؟771//5). 

() عقيدة أهل السّنة والجماعة في الصّحابة وأهل البيت .)١59/17(‏ 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١87/١5(‏ جلاء الأفهام »)5١7(‏ نيل الأوطار 
(51/0”)» عون المعبود .)١87/(‏ 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 2 
يي يي 0 الات ور 
وقال تعالى بعدها: ظوَأَدْكْرَنَ ما ممْلَ فى يُوتِكُنَ مِنْ َإينتٍ الله محمد 
إِنَّ ألَّهَ كات لَطِيقًا حَِيرا» [الأحزاب: 4"]. 

فهذه الآياتُ كلّها منسوقٌ بعضها على بعض. فكيف صار في 
الوسط كلام منفصل موجه لغيرهنٌ؟! 

وقد جاء الخطابٌ بصيعة التّذكير: «رعاية للفظ (الأهل). والعربٌ 


كثيراً ما يستعملون صِيَعَ المذكّر في مثل ذلك رعايةٌ للّفظ)"2 كما في قوله 


تعالى: طقل 0 وسار باهز اتن بقن عاتن الطون كان قال 
لأَملِهِ مكنا إن عَاهَنْتُ نان لعل ايم يتهكا ير أو جحذرز يت آلَّارٍ 
عَم تصطْلوت# [القصص: 75]. 

والجواب عن هذا الدّليل أن يقال: إِنْ قرينة سياق الآيات 
الكريمة على دخول أزواج التبئ كله في لفظ (أهل البيت) في غاية 
الوضوحء غير أن دلالتهنَّ على إقصاء سواهّنٌ مِن أن يتناولهم اللفظ 
إنما هو بطريق المفهوم في حين أن نصوصاً أخرى دلت بمنطوقها على 
دخول آخرين فيه . 

وأمًا سبب مجيء الخطاب بصيغة التّذكير فلأجل أن بشمل رجال 
أهل البيت أيضا”"'. ولأنه: «إذا اجتمع العف والبوو ف غلك 
ال , 


١‏ - قوله يكذ: «اللَُّمَ لجقل رق آل مُحَمَدٍ ثو©». 


.)١/55( روح المعاني‎ )١( 

ف الظر : زاد الع لاف التفسير الكيين للرازي (0؟/7١81١).‏ الجامع لأحكام 
القران 2)١47 /١5(‏ فتح القدير (1/4/5ا5؟). 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١47/١5(‏ تفسير الثعالبي (70/8). 

642 خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة #5 » كتاب : الرّقاق» باب : كيف 


كان عيش اللَبِىَ بن وأصحابه وتخلّيهم مِن الدّنيا برقم (50946). ومسلم واللفظ له 
في كتاب : الزكاة» باب: فى الكفاف والقناعة. ٠‏ برقم .)٠١66(‏ 


أ س6 النَضصَبٌ والتَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 
مه لي 22ر2 
قالوا: (ومعلوم أن هذه الدّعوةً المستجابة لع كل كل بنيى هاشمء 
ولا بني عبد المظلب» لأنه كان فيهم الأغنياءً» وأصحات الجذة. وإلى 
الآن: 
وأمًا أزواجه فكان ررْقَهُنَّ قثا .ونا يحصل لهِنّ مِن بعده من أموالٍ 
يَصَدَفنَ به ويجعلن رِدْقَهُنّ قوتا»(" . ظ 
والجواب عنه: هوالجواب الشاى مضع موحية المقطرن 
والمفهوم. ظ 
" - ما ورد عن عائشة ة ونا أنها قالت: اما سَّبِعَ آل مُحَمَدِ يله مُنْذَ 
قَدم الْمَِيْنَةَ مِنْ طَعَام لبر تلات لَيَالٍ تباعاً حَتّى فبض”" . 
قالوا: ا أن العبّاس وأولاده وبني ي عبد المظلب لم يدعو 
في لَفْظِ عائشة ولا مُرَادِها) ". 
واليعوات.عته: هو الجواف الشافق تعينه من جنهة اليتطوق 
والمفهوم . ٍ 
كان أن العياد اد بزاتي كر الطرّق بلفظ: «اللْهُمٌ صَل عَلَى 
مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ)ا* ' '» وجاء في حديث أبي حُمَّيد الشّاعديّ ذ؛ 


في الموضع نفسه : : «اللَّهُم صل عَلَى مُحَمَّلٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرَيته)/ 9 فدل على 


.)5١15( جلاء الأفهام‎ )١( 

0,0( خرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الرُقاق» باب: كيف كان عيش التبى يَكِلِ 
وأصحابه وتخليهم عن الذّنيا برقم »© ومسلم في كتاب الزُهد والرقائق» باب: 
النننا ميسن المؤية وجِنّة للكافر برقم ٠(‏ /91). 

(6) جلاء الأفهام (511). 

62 اا لا 0 ة ونه » كتاب: التفسيرء باب: 
«إنَّ أله ومكبكته يِصَلُونَ عل لد لبن [الأحزاب : 71 برقم (40194)» ومسلم في 
كتاب: الصّلاة» باب: 0 عن النبب كل بعد التَشْهّد برقم (505). 

(5) خرجه البخاري في صحيحه كتاب: الدّعوات» باب: هل يصلى على غير النبي كل برقم 
(0499). ومسلم في كتاب: الصّلاة» باب : الصّلاة على النْبيَ بعد التشهّد برقم .)5٠1(‏ 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 2_6 
ظ ]| 2 


أن المرادٌ ب(الآل) الأزواج والذّرَيّةَ فقط(' . 

وقد 000 الاستدلال بأنّه قد ورد أيضاً الجمع بين الثلاثة 
(النْبيَ) و(الأزواج والذريّة) و(الآل) في حديث أبي هريرة وله ؤفنة أن 
النبي كَل قال "مَنْ ص نْ يَكتَالَ بِالْمِكيالٍ الأوْنّى علي نان اكز 
المَيْتِ فَلْيَُلُ: اللّهُءَ م ل على تشكد النت وازةاجه أنهات الْمُؤْمِنِينَ 
وَدْرَيتَه وَأَهْلٍ بَيِْهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إ: َرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ»”''. 

فقد ذْكَرَ (أهل بيته) بعد الأزواج كه فدلٌ على عدم حصره 
بهم» ويُحْمَلَ اختلاف الأحاديث في (ترييضهم اعيانا وإغفالهم أحياناً 
أخرى على أن بعض الرواة ربّما حَفِظ ما لم يَحْفَظ غير 0 

ولعل الأقوى أن يقال: إِنْ الأمر بالصّلاة على النْبيّ كي جاء على 
أكثر من صفة. ظ 

فتارة يجيء الأمرٌ بالصّلاة على النَبَِ كَل دون أن يُذكر أحدٌ مع 
كما فى حديث أبي سعيد الخُدري ‏ ضيه قال: فلنَا يا رَسُوٌلَ آله هذا 
التَسْلِيمُء مكيف تُصَلَى عَلَيِكَ؟ 

قال: ْنا الم صَلْ على مُحَمّدٍ عب وَرسُولِك كما صَليتَ 
عَلَى آل إِبْرَاجِيه29. 

وتارةً يجيء الأمرٌ بالصّلاة على اللي يل وأزواجة كذلك» كما في 
حديث أبي حَمّيد ونه . 


.)١97( انظر: القول البديع‎ )١( 

(0) خرجه أبو داود فى سننه» كتاب: الصّلاة» باب: الصّلاة على التْبى كَلٍِ بعد التَشْهّد. 
برقم (485)), قد ضعفه الألباني في ضعيف سنن اس داود. ْ 

(6) انظر: القول البديع .)١95(‏ 

62 خرجه البخاري فى صحيحهء كتاب: التفسيره باب: إن أله يكِط ل عَّ 
لب [الأحزاب: 53] برقم ( 0 4). 


2 - ع #ع ع 
0 النَصُبٌ والنُواصتٌ دراسة تاريخيّة عَمَديْه 


نه | 
وتارة يجيء الأمرٌ بالصّلاة عليه وعلى آله أيضاً وهم بَقِيّة أقربائه: 
كما في حديث كُعْب بن عججرة َيه وغيره. 
وفي هذا التّنوُّع مراعاةٌ لفضل كلّء من جهة أنه لما كان مردٌ 
الفضل كلّه في هداية الخلق للرّسول يلل بعد فضل الله تعالى - كانت 
الصَّلاةٌ عليه دائمة في كلّ حال. ظ 
وأمًا أزواجه وأقرباؤه الكرام فلهم مِن الفضل ما لا يخفى» غير أن 
هذا الفضل في حقيقته تابع لفضلهء ولهذا جاء الأمر بالصّلاة على هؤلاء 
حيناً» وعلى هؤلاء حيناً آخر. 
القول الثّالث: أنهم الّذين حَرّمَت عليهم الصَّدَقَةُ مِن قرابة 
رسول الله َلْةِ - على اختلافي في تحديدهم -» وهذا قول مالك. 
ومنصوص الشّافعي» وروايةٌ عن الإمام أحمدّء وهو مذهب الأكثرين” 
و ا ظ 
ظ ١‏ - ما ورد عن أبي هريرة طبه أنة: قال كان رسول الله كلد رين 


بالبَحْلِ عن صرامهء فيَجِيءٌ هَذَا بتَمرو وَهَذَا بِتَمَرِو» ا يَصِيْرَ عِنْذه م 


مِنْ تَمْرِء نكن الخدد وَالْحْسَيْنُ يَلْعَبَانِ بذَلِكَ النَّمْرٍ ا هر 
فجقلها ا وا : «أمَا 
عَلِمً أنَّ آل و ساس مُحَمَّدٍ لا َك نَ الصَّدَقَةً)» 2# 


؟ - ما ورد عن عبدٍ المظّلِبٍ بن ربيعة أنّه والفضل بِنُ العبّاس وي 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب .)47١/(‏ جلاء الأفهام »)25١١(‏ القول البديع 
»)١190(‏ نيل الأوطار (3”77/7) . 

(0) خرجه البخاري فى صحيحه. كتاب: الرّكاة» باب: أخذ صدقة التمر عند صرام 
النخل» وهل يُترك الصبئٌ فيمسٌ تمر الصّدقة برقم 4)١515(‏ ومسلم بنحوه في كتاب: 
الرّكاة» باب: تحريم الرّكاة على رسول الله كل وعلى آله وهم بنو مالم وبنو 
عبد المظلب دون غيرهم برقم .)1١59(‏ 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة سبق 


طلكابوة رشؤلة الك أن يتتتيلينا على الصدفة 4 وديا 
الَنَامِنُ» وَيصِيبًا كُمَا يصيبؤن» فَقَالَ عله : «إِنّ الصَّدَ نَهَ لا تََغي لآل محَمّدِ 
إِنَمَا هِي أَوْسَاخّ النّاس !0”"©. 

قالوا: وقد نَصّ هذان الحديثان على خرمة الصَّدقة على (الآل). 
وهما وإن لم يبيّنا المقصوة بهم إلا أن البيان جاء في حديث آخرء فعن 
ين ارم هء كل انه قال امع وس عضي ٠‏ يماء 
(خمًا 0 مَكة مَك وَالْمدَية: فُحَمِدَ الله و و نّى عليه وَدَكَرَ وَوَعَظء 8 
َالَ: «أمَا بَعْدُء ألا أَيّهَا النَّاسُ فَإِنّمَا أَنَا بَسَرٌ يُوشِك أَنْ يَأْتِ رَسُولُ رَبّي 
أي وَأنَا َارِكُ فِيمْ تَقلَيْنِ؛ أوَلَهُمَا : كتات الله ذ فيه الْهُدَى ا 
م فخذلوا بكتاب الله وَاسْتَمْسكوا بو نَحَتْ عَلَى كِتَابٍ الله وَرَغْبَ فيه فِيوء ثم 
قَالَ : وَآَمُلُ 0 الله فى ي أَمْل بَنِتِي ! أَذَكْركُمْ الله في أ هل بَيْتِي ! 
أَدَكَوَكُمْ الله في آَمْل بتي !2 . 


قال ل يب 0 «ومَنْ أَهْلْ بَِتِهِ يَا رَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْل 
قَالَ: إِنَّ يِسَاءَهُ م مِنْ أَهْل بَيْتِهه وَلْككن أهل بيته مَن حرم الصَّدَّقة 
بعذه . 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب: الرّكاة» باب: ترك استعمال آل النْبيَ على الصٌّدقة 
بر (؟/ا ٠١‏ ). 
0( حخصّين بن سبرة 00 حم بز عم جه ل التيمي»: 


.)١6ال/5(‎ 


-2 
وثقّه 


ل 


ش يخم النّصَتكُ والتّواصِتَ قواسَة تاريخيّة عَقَددَ 
> قهراءة | 


قَالَ: ه2170 . 1 
و وين أعلم بمراد النبي وَلِ من غيره؛ اه 
والسرفن عن هذا الاستدلال من وجهين . 
* أن الحديث فى الحقيقة نَصٌّ فى دخول الرّوجات في مفهوم 
(الآل) لأنّ زيداً لم ينف ذلك حين سئل عنه بل قال : ١إِنْ‏ نسَاءَه مِنْ أَهْل 


سر 


سته ) . 


فإن قيل: إن كان الأمر كذلك فَلِمَ لم يذكرهنّ في معرض بيانه لمَن 
خَرِمُوا الصَّدَقَة؟ 

فالجواب أنه لم يذكرهنّ لأحد أمرين : 

إِمَا لأن دخولَ زوجات الرَّجُل في مفهوم (أهل بيته) 19 لكل 
الناس» فلم يحتح لذك رهن بخلاف هؤلاء . 

ناكا أنه خص :الداتعيو دين اهل التسقو بال كو يوا التي الأن يك 
دخولهم في مفهوم (الآل) لا يَتَغْيِّر وهو القرابة النَسَبِيّة» بخلاف الزَّوجيّة 
فإنها سَبَّ عارضٌ يمكن أن يزول بالطلاق وغيره. 

أن 0 دخولهن فى مدلول لفظ (الآل) إنما هو بدلالة المفهوم. 
بينما صرّحت أدلَّة أخرى بدخولهنّ» والمنطوق مقدّم على المفهوم. 

القول الرّابع : أنهم أَنَّةُ الإجابة» والمراد ب(أمَّة الإجابة): أتبا 
النْبِيَ كلِهِ إلى يوم القيامة”"»: وقد نسِبَ هذا القولٌ لمالك” “2 وتَصَرَهُ 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحهء كتاب: فضائل الصّحابة» باب: من فضائل علي بن أبي 
طالب طبه : برقم (48١55؟).‏ 

(6) انظر: نيل الأوطار (؟7717/7) . 

(*) انظر: المجموع شرح المهذب .)57١/7(‏ 

(:) انظر: شرح الزرقاني على موطظّأ الإمام مالك .)81/5/١1(‏ 


ش آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة سس بتي 


بعض الأحناف والشّافعيّة» وهو المقدَّم عند الحنابلة”"'. 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

[1( أن اشتقاقٌ لفظ (الآل) دالٌ على هذا المعنى: «فإِنّهِ مِن‎ ١ 
يَؤوْلُ): إذا رجعء ومَرْجِمٌ الأتباع إلى متبوعهم لأنّه إمامُهم وموئلهه)”"‎ 

ومنه قوله تعالى: ٍأدخِلواً َال فرعوت سد لْعَدَابِ» اناف ْ] 
والمراد: جنودٌة وأتباغة”” . 

ومنه أيضاً قول الشاعر: 

وانصّرٌ على آل الصَّليدا2 ب وعابرِيهِ اليومَ لَك 

والمقصود ب(آل الصّليب): أتباعه. 

والجواب عن هذا الاستدلال أن يُقال: إن محل النّزاع ليس في 
كون (الأتباع) أحدَّ مّعاني (الآل) لَْعَهَّ ولا في صِحََةٍ حمل بعض 
النصوص على هذا المعنى بحسب دلالة السّياق والقرينة» ولكن النّزاع 
في طَردٍ الحمل على هذا المعنى ذاته في جميع النصوصء فهذا ما ليس 
لل 

وممًا يدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة ونا أن رسول الله كله 


1 9 
6 ده م6 افير عاس 
٠‏ 


0 دل يلاها و الب عا ادم 6 
أاخذ كبشا فاضجعه ثم ذبحه»ء ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد 


٠. 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة »)7١9/١(‏ المجموع شرح المهذب 2)47١/9(‏ مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (2)577/71 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
()). 

(؟) جلاء الأفهام .)51١(‏ 

(©) انظر: تفسير الطبري »)7١/75(‏ دقائق التفسير (؟”/700)» تفسير البحر المحيط 
.)*6٠0/١(‏ جلاء الأفهام .)5١١(‏ 

(4) قائله: عبدٌ المطلب جد النبئ لِهِ. انظر: الروض الانف »)177/١(‏ معالم التنزيل 
(65755/5). الجامع لأحكام القرآن .)787/١(‏ جلاء الأفهام :)7١5(‏ همع الهوامع 
.)60١5/5(‏ 
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9 انكو التواضك وواشة تارتكتة عقدة 

1 م؛إ## سس لةةة7”77-”-_ب7 + 7 
وَآل محمد 2 مُحَمَدِ وَمنْ أ مُحَمِء َم ضُحَّى يوا ا 
وعطفٌ (الأمّة) على (الآل) دالٌ على اختلافهما ‏ وإن كان الثاني 
ظ جزءاً و الأوّل ؛ لأن مقتضى العٌعظف في أصل وضعه هو المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه ما لم يأتِ دليلٌ على خلافه''» «وتفسير 
(الآل) بكلام النبى كك أولى من تفسيره 5 و 

؟ ‏ ما ورد عن واثلة , بن الأسقع م ظيبه أن النبى كلل دَعَا حَسَنا 
وحَسَيْناًء كَأَجلس كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نَخِلِهء وَأَدْنَى فَاطِمَة ديا مِنْ 
جره وَرَدْجَهَاء َم لت عَلَيْهِمْ َب ثم قَالَ: «اللَّهُممَوْلَاءِ أملي». 

قَالَ وَائِلَهُ: فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ الله! وَأَنَا مِنْ أُهْلِكَ؟ 

كَقَالَ: «وَأَنْتَ م؟ مِنْ أَمْلن»9؟. 

ووجه الدّلالة من الحديث أن النبى يَلهِ جَعَلَ واثلة ؛ بنَ الأسقع مِن 
(أهله) مع أنه ليس مِن أقربائه بلا نزاع» إذ هو من بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة» فَعْلِمَ أن المقصود أنّه مِن أتباعه'" 

والجواب عن ذلك أن يقال: إِنَّ الشّارع ربّما تَوَسَّعّ في مفهوم (أهل 
البيت) متجاوزاً بذلك حدود القَرَابَةٍ النْسَبِيّة ومُدْخلا فيه بعضٌ الأجانب 
من جهة الدذّم. تشميها لهم ب(أهل البعت) في العلم أو الصَّلاحء لا 
لدخولهم حقيقة في مفهومه"' . 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحههء كتاب: الأضاحي.» باب: استحباب استسمان الضحيّة 
وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير برقم .)١951/(‏ ظ 

(؟) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟1//ا0)ء فتح الباري (8/ 07737 شرح التلويح 
على التوضيح للتفتازاني .)5١8/1١(‏ 

(9) انظر: جلاء الأفهام (516). 

(84) خرجه الطبراني في المعجم الكبير من عخليتفه واكلة ونه برقم (2)77176 والبيهقي في - 

السئن الكبرى برقم (5190) وصحّححهء وجوّد إسناده ابن القيم في جلاء 5 

.)57١(‏ ظ 

(0) انظر: جلاء الأفهام .)01717١(‏ 0 () انظر: المصدر السّابق (777). 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة سس بق 
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ويدلٌ على ذلك أنّ الصَّدَقَةَ مثلا لا تحَرّم على واثلة ؛ بن الأسقع 
بالاثفاق. 
القول الخامس: أنهم (الأتقياء مِن أمّة النّبىَ 6لخ)'2, وقد حَمّل 
بعض العلماء الإطلاقٌ في القول الرّابع على هذا" . 
وعلى كل فقد استدِلٌ على هذا القول بما يلي : 
دما :ووه عن اتن :وف أنة قال الاشكل رَسَوَلُ الله كلل :من (آل 


ار 


محَمّدِ)؟ ظ ظ 
قَقَالَ: كُلُ كقئء وَكَلا يئ: إن أزلياؤثه إلا المتفوتج”" 
[الأنفال: 5 

شآ 

١‏ أن الله تعالى أَمَرَ نوحاً ل ب(حَمْل أهله) في قوله: #أججمل 
فيا من كل 9 نين وَأمْكَ» [هود: »]4٠‏ فلّمًا خَرِق ابنّهُ قال: 
«رَبّ إنَّ أبن مِنَ أهل وَإنَّ وَعَدَك الكل وَأنتَ أ َلييِينَ» اهود: 0غ]. ‏ 
فنفى الله أن 00 كذلك انه لت من نْ أَمْيلت» [هود: ”5]. 

ووجة الدّلالة أن الله تعالى نَمَى أن يكون ابنُ نوح داخلاً في جملةٍ 
أهله مع كونه مِن صُلْبه وذلك بسبب شِرْكوء فدلٌ على أنّ (آل الرسول) 
في الحقيقة هم اي 

والجواب عن ذلك أن يقال: إِنّ الله تعالى لم يَنْفِ عن ابن نوح أن 


.)١95( انظر: جلاء الأفهام (557)., القول البديع‎ )١( 

(6) انظر: القول البديع .)١95(‏ 

() خرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أنس َيه برقم .07١14(‏ 

62 حكم عليه ابن تيمية فى مجموع فتاواه (557/717) بأنه الوصو لا أصل لهك 


وضعفه الهيثميّ في م الزوائد ( 529/6 ووهاه عدا ابن حجر في فتح 
الباري »)١1١/١١(‏ والسَّحاويُ في القول البديع .)١95(‏ 


(4) انظر: جلاء الأفهام .)511١(‏ 


سميج النَضَث والتّواصِبٌ وا تاريخيّةٌ عَقد ععَدية 
اشكهة 
يكون داخلاً في مفهوم (الأهل) بال ٠»‏ بل | بمعنى خاص ول عله 


الاسكتاء في قوله: اناك إل مني حك الول برد »]4٠‏ حيث 
أمَرهُ بأن يَحْملَ مِن أهله من لم يَسْبِقْ عليه القولُ من أهل المعاصي 0 
وعليه فإنَ المنفيّ في الآية هو كونه مِن يوا الذين أ عدايه وعد 

ب تخلديك واثلة بن الأسقع المتقدم . 

ووجه الدّلالة منه أن تخصيص وائلةً به لصلاحه قا ا 
العم على سات الأمة برها وفاجرها"'". 

وقد سَبّقَ الجوابٌ عنه فلا حاجة لتكراره”"ا 

والرّاجح ‏ والله أعلم ‏ أن (الآل) هم الذين حَرّمَت عليهم 
الصَدَفَة ومن جملتهم (أزواج) النّبيَ كَلهِ على الصّحيح أيضاء وقد ذكر 

:2 بعض أهل العلم تعليلا لطنا لدخول أزواجه فى مفهوم (الآل) وهو أنه 

نَمَا كان الضالية نيه قينا تامّاً في الدّارين إذ هنّ نساوّه فيهماء ؛ سواءً 
في حياتَهٍ أو بعد مماته قام هذا الاتصالٌ الذي لا يرتَفِعْ مقام الس الذي 
لا يزول تشبيهاً له به 0 


0 المسالة 0 1 كر مجي؛ 5 (الآل) في بعض 


010( انظر : السك التق للبيهقي :)١5١/7(‏ المجموع شرح المهذب (*/ 470)» لسان 
العرب .)38/١١(‏ جلاء الأفهام (77). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب (577/9), جلاء الأفهام (777). 

(6) انظر ص(18) من هذا المبحث. 

(5) انظر: سنن البيهقي الكبرى :.)١5١/7(‏ 55 الإيمان .)١١50/17(‏ جلاء الأفهام 
.)5١10(‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )7١/5(‏ و(551/77)» منهاج السّنة ' 
النبوية (1/ 70)» تفسير القرآن العظيم (7/ 485). 


آل البيت: ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة ‏ حسم 
شان 


النُصوص والمقصود به بعضّهم فقطء وذلك مِن باب إطلاق الكل وإرادةٍ 
ال 
مكانة (الآل) عند أهل السّنة والجماعة : 

يرتبط (الآ3) بالنبئ يكلهِ ارتباطاً ركفا وو بحية اللي التي تجمع 
ينهم فهو منهم وهُمْ منهء ومن نَم كان لهم من الحقوق ما لا يُشارَكُهم 
فيها غيرهم. إذ إن حمّهِم متعلَّقٌ بحقّه بل هو جُرْءٌ لا يتجرّأ منه. وقد 
جاءت نصوصٌ كثيرة - عامّة وخاصّة ‏ في تأكيد هذا المعنى» تارةٌ بالثناء 
عليهم وبيان فضلهمء وتارةً رسيي با لا بواجبهم . 

فعن زيد بن أرقم وَل أنه قال: قَامَ رَسْوْلَ الله يك يَوْمَاْ فنا 
خطنياة بِمَاءِ يَذْعَى 5208 مَك وَالْمذَرَيَة فيد الله َأننى عَلَيْ 
وَوَعَظْ وَذَكرَه ثُمّ قَالَ : «أمَا بَعْدُ آلا أَيّهَا النّامنُ فَإِنْمَا أنَا كه بَسَرٌ يُوشِك أَنْ 
أن رَسُولُ رَبّي فَأَجِيبَء وَأَنَا ارك فِيكُمْ تَقلَينِ؛ أولْهُمَا: كتَابُ الل فيه 
الْهُدَى وَالنُورُ فَحُدُوا بكتاب الله وَاسْتَمْسِكوا بِوء َحَثّ عَلَى كِتَابٍ الله 
ورك فد الَ: وَآَهْلُ بَيْتِيء أَدَكَوكُمْ الله فِي آمْل بَئْتِي ! أَذَكَرْكُمْ الله 

في أَهْل : بتي ! أَذَكُركُمْ الله : في أَهْل بَيْتي !00" . 

بالراسي على لا سباتي 14101 لت عؤلا :الذي للخل ادل بيع 
الطبييةة ليس في حياته فحسب بل حتى بعد مماته؛ كما قال أبو 
بكر ضيفي : «از 0 وده مُحَمّداً بك فِي أَهْل ا 

غير أن هذه الولايةَ خاصّةٌ ب(مؤمني الآل)»: وأمّا سواهم وإن كانوا 
مِن ذوي النّسب الشّريف فليس لهم منها شيء مثلما لم يكن لأبي 


() سبق تخريجه ص(50). 
6 خرجه البخاري فن صحيحهغ. كتاتي: فضائل الصحابة» باب: مناقب قرابة 
رسول الله كلل ومنقبة فاطمة عليها السّلام بنت النبي كي برقم (36:9). 


ُ 


مرج النَّصَبٌ والنُواصِتٌ قواسَة تازفيفكة عقدة 
222222222222222 
لَهَب''' حُرْمَةٌ مع أنه عم التّبى يه ويكفي في ذلك أن الله تعالى أنزل 
فيه قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة» بل «ليس في القَّرْآن ذم مَن كَمَرَ به كله 
باسمه إلا هذا اران ومن أين له بالحَرّمّة إذا كانت مستمذدة في 
جوهرها مِن حُرْمَة النبيئ كله وهو كافرٌ به ومكذّبٌ له؟! 
وعلى ضوء الوصية بة النبوية ب(أهل البيت) كانت محبثهم مقة كر 
السّنة والجماعة ‏ فرضاً واجباً يُؤْجَرُ عليه العبد"» بل لا يتم إيمان 
الرَجْلِ ولا يَكمْل إلا به كما قال النبي كك لعمّه العبّاس 0 
ما يراه بنو عبدٍ المظلب و دن شفاء يعدن غن الفَرَشْيَين لهه د يَدْخْل 
قب امرئ إبْمانُ حَنى بُحِيَكُمْ ل وَلِقََابينِ9». 
ووجوب محبتهم من وجوه: 
-١‏ إسلامهم. 


5 - قرابتهم للنبئ كَكِل. 
7 حت النبي يكل على حُبُهم وترغييه فيه”* 

ولا ريب بأنْ الوصيّة النْبِويّة تقتضي المبالغة في إكرامهم بتقديمهم 
ولوترهم والبرٌ بهم والإحسان إليهم وحَسن مداراتّهم نيت والتّجاوز 
عنهم والدّعاء ء لهو" . 


)١(‏ عبد العرّى بن عبد المطلب , بقانم القرشي: أبو عتبة» عمٌ النبي كلوه وقد كثاه 
أبوه عبد المظلب ب(أبي لهب) مِن حسنه وكان من أجمل الناس» حارب النبيّ وقاوم 
دعوته و الناس عنه . وفيه أنزل الله تعالى سورة المسدء توفي تدك بعد غزوة بدر 

بسبعة أيّام ميتةً شنيعة بداء مره العدسة. انظر: تاريخ مدينة دمشق 2)١51١/51/(‏ 
يت الاشماء واللفاة (267/5) الأعلام (5/؟١١).‏ 

69 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (507/15). 

(9) انظر: المصدر السّابق (5481//5). 

(4:) نخرّجه الإمام أحمد في مسنده برقم (لالا/9١)0‏ والبزار في مسنده برقم (919/0). 

ظ والحديك ضعفه شعيب الأنؤوط في تخريجة للمسند. 

(0) انظر: التنبيهات اللطيفة للسّعدي (45). 

(1) انظر: كتاب الشّريعة (”817)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (6/ .)١554‏ 


آل البيت؛ ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 2ت 
الك وي 


وقفل خرص الصّحابة الكرام على امتثالها فكان أبو بكر وعَمَر 
يعرفان لعل فضلَّهء و«ما زالا مُكْرمَين له غاية الإكرام بكل طريق» 
فتدمين لهب فى البيرقية: والحزية :والمييع ةو التميوا لا ة والنناء 
وال ظيم كا 0 
0000 الح والوكرام مقصوراً على علي فقط بل تجاوزه 
0 إلى كل (الآأل)» فقد كان ادن و «وَالَنِي تفي بِيلِه لقَرَاَة 
سُوَلٍ الله يكل أحَبٌّ إل أَنْ لل ون ترا 3 ْ 
وكان الفاروقٌ وكيم في العطاء على جميع الناس. ويُقَصْلّهِم في 
العطاء على - جميع الناس»” *": والكَق: الخسة والتسيين بفريفية أبيهها 
لقرابتهما من - الله يل لكل واحلٍ خمسةً الآف)”*'. 
وقَال للتحسيو: فلن انيت على :رقويتنا الشغز إلا اله تم 


1 )2 
تمأ !4 . 
انتم 


وأمهرّ أمَّ كلثوم. بنت عله9" «أربعين ألفاً إعظاماً وإكراماً»””" . 
وإذا كان هذا الشَّرَفُ ثابتاً جع (آل بيت النية) فهذا لا يعني 


)١(‏ منهاج السّنة النبوية (178/5) باختصار. 

(؟) خرجه البخاري في كتاب: فضائل الصّحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله وك 
ومنقبة فاطمة لقلا بنت النبي كَل برقم ١8(‏ و2 

(*) منهاج السّنة النبوية (5/ 077 . (:) سير أعلام النبلاء (/ 1586). 

(4) معرفة الثقات .)"٠١/١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 786). وقال الذهني: الإسناده 
صحيح؟ . 

02 ع ا و ل الا أكهنا قاطي تبنت 
النبي كو مولدها في حدود سنة ست من الهجرة» رأت النني يل ولم ترو عنه شيئاء 
تزوّجها عمر بن الخطاب وهي صغيرة فأولدها زيداًء وقد ماتت في أوائل أيام 
معاوية وليه . انظر : سير أعلام النبلاء (*/ »)0:٠‏ رواة الآثار .)7١1١(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم (7/ 701). وانظر أيضاً: الكامل في ضعفاء ل 
تاريخ مدينة دمشق 2)١١>/4(‏ سير أعلام النيلاء (6/ 50١‏ ه). 


1ق النّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديّهٌ 
7 يي 

تساويهم في الفضلء فإنَ أفضلّهم في الجملة من أدركوا النْبِيَ يكل. إذ 
ماري نيم ددحي كدي واس علا جما (الم ” 
والقرابة) ولكل منهما فضلَه الخاصء ولا نزاع بين أهل السّنة في أن 
على بنَ أبي طالب هو أفضل (الآل) بعد رسول الله 746" . 

ثم إن دائرة الولاية الثابتة ل(الآل) تنّسِعٌ وتضيق بحسب طاعتهم لله 
ورسولة" 2 فكلها كان اتّباع الواحد منهم أكملَ كانت ولايثّهُ أتمّء ثم 
تَنْقصٌ شيئاً فشيئاً بِقَدْرٍ انحرافه عن الجادَّة وركوبه مَْنَ المعاصي وتلبّسِه 
بالبدع؛ إذ: «الأنساتٌ لا عبرة بهاء ٠‏ بل صاحبٌ الشَرّف يكون ذمَهَ على 
5 ه عن الواجب أعظم)”" . 

وقد بِيِّنَ هذا المعنى ال ل حينما قال لرجل ممن 
يغلو فيهم: «ويحكم! أعذنا للهء فإِنْ أطعنا الله ام وإِنْ عَصينا الله 
فأبغضونا ! 

قال: فقال له رجل: إنكم قرابة رسول الله وأهل بيته! . 

فقال: وَيِحَكَ! لو كان الله مانِعاً بقرابةٍ من رسول الله أحداً بغير 
طاعة الله لنفع ينا 


والقاعدة العامة في هذا الباب أنه: (إذا اجتمع في لبج الواحد 
كر وفجورء وطافة وتحضية و وبدعة مكحن يه الموالاة 


.)157 .781/9( انظر: منهاج السّنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١١5/5(‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)5١7/١15(‏ 

(5:) الحسن بن الحسن بن على الهاشمي: أبو محمد العلوي الفاطمى. قال عنه الحافظ 
ابن حجر: اضدوق»+ لم آاقف: على مننة وفاته: فيما بين يدي من المصادن» انظر : 
الطبقات الكبرى 2)7”١9/0(‏ التاريخ الكبير (584/5)» الجرح والتعديل (؟/ 0)) 

| تقريب التهذيب .)١69(‏ 

(6) الطبقات الكبرى .)7١9/8(‏ 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة ا 
والثُواب ِقَدْرٍ ما فيه مِن الخيرء واستحق قَّ مِن المعاداة والعقاب بحسب ما 


فيه من الشّرّ)'*. 
وإذا كان النُسب الشّريف لا يمنع من إقامة الحدودٍ الشرعيّة على 
موستخنييا بإجماع العا فكذلك ما لهم من ولاية. وأي ولاية 
مثلاً -: لعلويٌ”" ما إن استولى على المدينة حتى شَرِبٍ الخمرٌ علانية 
فى مسجد النبيٌ ذء وقَسَّقٌ فيه بِقَيْنِق'“ ليست لهء وقَتَلَ أهلَ المدينة 
بالسّيف وبالتّجويع» ولم يُصَلَّ طول مُدَّتِهِ فيها جمعةً ولا جماعة””**؟! 
ولقد أحسن من قال: ظ 
لعمرك ما الانسان إلا ابن دينه فلاتترك التقوى اتكالاً على النَسبُ 
فقد رفع الاسلامُ سلمانَ فارس وقدهجن الشّرككُ الشريف أبا لهب” 
عب 1 11 قر سام يد رو ا 
(الآل) ومزيّتهم لا يعنون بذلك تفضيلهم المطلق على سائر الأمّة وفي كل 
الأحوال؛ بل قد يفضُلَّهم غيرُهم باعتبارات أخرى كما قال تبارك وتعال: 


دِإِنّ كر كرم5 عند أله » [الحجرات: »]١7‏ وقال عل : «مَنْ بَطّ به عَمَلْهُ لَم 
يُسْرِعْ به ا 


.)7١9/54( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(1) انظر: منهاج السّنة النبوية (087/5). 

ف العَلْوِي : : تستخدم هذه النسية لعن يشسنب إلى من اسمة (علي): وقد عرف بذلك 
أربعة أشخاص منهم علي بن أبي طالب. انظر: الأنساب (559/54) والمراد ‏ هنا - 
مَن كان من نسله ضيه . 

(5) القَّيْئَة: لفظ يطلق على الأمّة المغنيّة لأن الغناء أكثر ما يكون في الإماء» وقيل: كل 
َم فق كاك أو غير مغنيّة. انظر: الفائق 2)5١/١(‏ فيان العورت فرنة انارة” 
القاموس المحيط .)١587(‏ 

(4) انظر: جمهرة أنساب العرب (59). 0) تاريخ دمشق (4737/51). 

(0) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ؤَقِبه: كتاب : الذّكر والدّعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تللاوة القرآن وغل الذكنة برقم (5599). 


0 دمع النّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّه 
شك [اييو يي يهيج2525252095:555 0 

وقد أشار الإمام ابن تيميّة إلى أنْ: ١تَفْضِيلَ‏ الجملة على الجملة لا 
يستلزِمٌ أن يكونَ كل قَرْدٍ أفضلَ من كل قَرْو”"2»: وأنه: «إنما يَفْضْل 
الإنسان بإيمانهِ وتقواه لا بآبائه ولو كانوا من بني هاشم) "٠‏ لأنّ: «الْقَرَابة 
الدينيّةَ أعظمٌ مِن القَرَابَةِ الطينيّة”". ونبّه على أنْ أهل السّنة : يمون 
بالتقوق لا نر 3 سي 

وما أدقٌ نظر أبي بكر ابن عيّاش”*' حين قال: «لو أتاني أبو بكر 
ا وف الود اا وا ا ل ااا ا 
لقراضة مق رشعو اله ولآن اعا نوه الشهاء: إلى الا رضن اع إليّ من 
أن أقدمة عليهما»”*. 

ومذهب أهل السّنة تولي جميع (الآل) من أقاربَ وزوجات بلا غلوٌ 
في أحد منهم. ولا تقصير في حقّوء وقد اختاروا بذلك طريقٌ العدل 
والإنصاف فوقففوا بر بين العُلاة الذين يدّعون لبعضهم علمٌ العَيب والعصمة 
من اديه وبين الجفاة الذين يؤذون أهل البنت بقوايٍ أو عمل» فهم : 
وسَط بين طرفي نقيض . 

كما يعتقدون فيهم أنهم غير معصومين من الوقوع في الآثام 


)010( مجموع اروضح الجادم ابن تيمبّة .)59/١9(‏ وانظر: منهاج السنة النبوية 
١/0‏ 55). 

(؟) الفتاوى الكبرى (67/5") . (9) منهاج السّنة النبوية (07/8/1. 

62 المصدر السابق (717/5/5). 

)0") ا بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم: أبنو كز الكوفي». مقرئ فقية ميرف 
مولده سنة 6ه قرأ 0 قال عنه ابن المبارك : افاارايت: + 
أحداً أسرعَ إلى السّنة من أبي بكر بن عياش»». وقال أحمد: «ثقةٌ ربما غَلِطَ)» توفي 
سنة ”97١اه»ء‏ وقد خرج ل البخاري. ومسلم في مقدّمته»ء والأربعة. انظر: تاريخ 
بغداد »)717١7/١5(‏ تهذيب التهذيب »)7”7/١75(‏ سير أعلام النبلاء (4/ 5965)» تهذيب 
الكمال (*7/9 59؟١).‏ 

(5) تاريخ بغداد ,)7177/١5(‏ تاريخ مدينة دمشق /9"٠(‏ 5960؟)2 فتح المغيث .)١1١18/”(‏ 


آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة م 
لفك ون 
وارتكاب الخطاياء» وليسوا في مأمَنٍ من العقوبة سواء في الذنيا أو في 
الآخرة» وحين يقال : إن من حقوفهم التجاوز عن مسيكهم فالمراد في غير 
الحدود الشرعيّة 
وق يدث على ذلك قرول :اللهثعالى محاطا اكيانت: الحوسين :طمن 
َأ نكن بتحِكَةَ مُبيَسَةٍ يصَعَفَ لها الْعَدَابُ صَعْتَيْنْ» [الأحزاب: ٠ل‏ 
وقول انز عشيريّك الأقر » [الشعراء: 1 »)]١‏ وقوله عله : + ايا قَاطِمَةٌ 


نت محمد سَليقخ مَاشِئت مِنْ مَالِي لا أَمْيِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئً!'" 


6 
- ول ل نلق عير ا ا قائرقة تالو ريد لَقَطْعتٌ 


يَدَهَا !70" , 

قال الشّوكاني”": «أمّا القولُ برفع العقوبات عن عُصَاتِهِم وأنّهم لا 
يُخاطبون بما اقترفوه مِن المآثم ولا يُطَالَبُونَ بما جَنَوْهُ مِن العظائم فهذه 
مقالةٌ باطلة ليس عليها أَتَارَةً!؟ مِن العلم» ولم يَصِحَّ في ذلك عن الله ولا 


1 س ه. (ه) 
عن رسوله َل ححَرفٌ واحد) : 


)١(‏ لخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ضف » كتاب: الوصاياء باب: هل يدخل 
النساء والولد في الأقارب؟ ابرقم ٠‏ ا ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: في 
قوله تعالى: وَأَذِرٌ عَتِيرِيَكَ الأقرست* [الشعراء: ]١١5‏ برقم 095 واللفط 
للبخاري . 

(؟) خرجه البخاريٌ في صحيحه مِن حديث عائشة و#تاء كتاب: الحدودء باب: كراهية 
0 في الحدٌّ إذا رُفِمَ إلى السّلطان برقم (5507)» ومسلم في كتاب: الحدودء 

ب: قظع السَّارقٍ الشريكت وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود برقم .)١58(‏ 

ف وخا د سويد 1 1 فقيه أصوليّ مجتهدء ان كان 
علماء ء اليمن ومصلحيهم. ٠‏ مولده بهجرة (شوكان) من بلاد خولان باليمن سنة 
17١١ههء‏ ونشأته بصنعاء» وقد تولى قضاءها سنة 519١ه‏ إلى وفاته سنة ٠65١١هء‏ 
ومن آرائه تحريم التقليقه له 15:4 ولف منها: نيل الأوطارء فتح القديرء البدر 
الطالج: انظر : الأعلام للزركلي (598/5). معجم المؤلّفِينَ (01/11). 

62 أثَارَةَ من علم : بقية منه . بكر الفاح 0 

(5) إرشاد السائل إلى دليل المسائل )8٠(‏ مطبوع ضمن الرسائل السلفية. 


الباب الآول 


معهوم النصب» تاردخه 3 3 
بار مو قف 


وفيه ثلاثة 7 
اله 
إل في ٠+ »©* ٠‏ 0 ظ 
موفف خلة 1 
لفصل الثالثك 4 خلفاء يني أببة وبني لعباس من 
لنصب والنواصب. / | ظ 


الفصل الأول 


مغهوم التصب 


بين أهل السّنة والشيعة الاثني عشريّة 


ونحته مبحثان : 
المسبحث الأوّل : مفهوم النصب عند أهل السّنة. 
المبحث الثاني : مفهوم التصب عند الشيعة الاثني عشريّة. 


المبحث الأول - 


مفهوم التّصب عند أهل السّنة 5 


مصطلح النصب مصطلحٌ حادث لا أصل له في كتاب الله ولا في 
سئة النبئ َلِ ولا عن أحدٍ مِن الصّحابة وّرء كما أنه لم يَرِدْ في كلام 
أي مِن المتقدّمين الذين أرَّخوا للفتنة وتناولوا أحداثها ابتداءً بمقتل 
الخليفة عثمانَ ومروراً بالحروب التي نَشِبت بين أهل العراق وأهل 
السام . ظ 

وعلى الرَّغم مِن صعوبة تحديد زمن ظهوره بدقة باعتباره مصطلحاً 
ذا مفهوم معيّن إِلَا أنه يمكن الجزم بأنّ ولادَتَهُ كانت على أيدي الشيعة 
وذلك للأسباب التالية : 

بع أن أقدم الفبوضن التي استخدم فيها مصطلح شيب ين 
لبعض الشيعة . 

تا تعفن العف ب ا ا ل ين 2 1 جل سان 
إنسانٍ ما عَلَامةَ على رافضيّته. مما يعني في عرف هؤلاء ارتباطه بفكر 
الشّيعة واختصاصّهم امسا لد له الإطلاق وعدم التّفصيل كما 
سان 

 "‏ أنَّ اختلاف الئّاس حول (إمامة عليٌ) وتبايّنَ مواقفِهم تجامَة 

بسالة استولت على أكبر حير من اهتمام الشيعة وألقت بظلالها على 
الزّهيّة كد الخيفة قنيما وحن را .نينا لذ تن مه - والحالة هذه أن يكون 


7 


اا هذا المصطلح تمٌّ على أيديهم وفي هذه الخاروت الوا بسك 


مخالف وجدوا فى آرائه مناكفة لما يعتقدونه. 


إيما 


اح ا .لتك وا لواطت تراعة ارياية د 
ابي يي 000 
ولعلٌّ أقدم نص ذْكِرَ فيه (النّصب) ‏ لا بحسب مصادر أهل السّنة - 
هو اقول اسيك العري 30 
وماتجححّد ماقد قل عت في السّبطين إنسانُ 
وإِنْ ألكرّذو النتَصبٍ ‏ فعندي في هِبرْمَان" 
وإذا كانت وفاةٌ السَّيِّد الحميريّ بين عامي )١77(‏ و(14١)‏ من 
الهجرة ة فالمترجح أن ولادةً هذا المصطلح الجديد تمّت في القَرّن الثاني 
ولكنه لم يشتهر بل ظلّ استعماله محدوداً . 
وإذا ما صحّ كونه شيعي النّشأة فإِنّ مِن المعلوم أنه لابدّ لأي 
مصطلح تعارف عليه الناسُ أن يَمَرَ بأكثرٌ مِن مرحلة» وهذا ما سنحاول 
عه عنن أهل السلة: 
والذي يَظهر أنه لم يَدْخْل إلى دائرةٍ أهل السّنة إلا في القَرْن الثالث 
الهجريّ» ذلك أن أقدم النصوص التي جرى فيها استخدامّة على لسان 
أحد الأئمّة كان لابن المديني”" المتوفى سنة 7754ه وقال فيه: «مَن 
قال: (فلانٌ مشبّة) علمنا أنه جهمىئٌ» ومن قال: (فلانُ مجبّر) علمنا أنه 


)١(‏ إسماعيل بن محمد بن يزيد بن مفرغ الحميري : أ عاكم الملقّب بدالسيّد)» مولده 
سنئة 0١١اهء‏ يعات رافضي جلّد على مذهب الكيسانية» كر شعره فى في أهل البيت) 
وقد أفرط في سب الصّحابة وقذف أمّهات المؤمنين ولهذا هجر شعره ممع إجادته. 
مَدَحَّ بعضٌ الخلفاء العبّاسين» واشتهر بشرب الخمرهء توفي سنة /ا١1ه.‏ انظر: 
المنتظم (79/9)» سير أعلام النبلاء (8/ 44)» فوات الوفيات »)23518/١(‏ البداية 
والنهاية /١٠١(‏ "ال/ا١).‏ ظ 

(؟) الغدير »)١68/7”(‏ مواقف الشّيعة (؟577/9). 

(6) علي بن التميميّ مولاهم: أبو الحسن المديني» أحد أئمة الحديث وأساطين الجرح 
والتّعديل» مولده سنة ١5١ه‏ قال عنه البخاريٌ: «ما استصغرت نفسي إلا بين يَدَي 
وابن المديني». توفي سنة 71"5ه. له: علل الحديث» والأسامي والكنى» والتاريخ» 
وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائئ 2 . انظر: الثقات (2):59/8 تاريخ 
بغداد /١١(‏ 400)» تهذيب الكمال /١١(‏ 0)» سير أعلام النبلاء .)51١/١11١(‏ 


مفهوم النّصب عند أهل السّنة يع 
#تتتل[] - 


قَدَريٌ» ومن قال: (فلان ناصبيئّ) علمنا أنه رافضيئ»"''2. وواضحٌ مِن 
مقالته هذه عدم اعتداده بهذا المصطلح أو رضاه عنه. 

ثم استعمله ا المتوفى سنة 58١ه‏ وأبو زرعة الرّازي 
المتوفى سنة 55١1ه‏ استعمالاً آخر لا يُظهر فيه أي إنكار له مِن قِبَلِهماء 
فقال الدّمْلى : لذ تشالوة [يعني الإمام البخاري] عن شيء من الكلام»: 
فإنه إِنْ أجابٌ بخلافي ما نحن عليه وَقَعَ بيئنا ؤبينه» وشَّمِتَ بئا كل 
ناصبيٌ ورافضئ!)”" 

وقال أبو زُرْعة : (إذا رأيتَ الكوفىٌ يَظْعَنَ على سفيان الو 
اق" فل شك أنه رافضييٌ. وإذا رأيتَ الشامي يَطعَنْ على 


)01 7 أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة »)١41/١(‏ وقد جاء بمعناه عن أبي زرعة 
بي حاتم الرازِيَينٍ في الكتاب نفسه »)١57/١(‏ والبربهاري في شرح السّنة (05). 
0 تطبيقاً عمللا لهذا التقعيد قام به الحافظ الذهبيَ في لسان الميزان (558/5). 
(؟) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الدّمُلى مولاهم: أبو عبد الله النيسابوري» أحد 
علماء الحديث ونقّاده الكبارء مولده سنة بضع وسبعين ومئة» اشتهر بججمع علم 
الزُهري وتجويده حتى 9 به» وقد رفصت بيئة ونين البخاري وانعشة انين ( مسال 
الّفظ)ء توفي سنة /10ه. وحديئثه مخرجٌ عند البخاري والأربعة. له: جمع حديث 
الزُهري. انظر: سير أعلام النبلاء »)7177/١7(‏ تذكرة الحفاظ (070/5)» لسان 
الميزان (001//17)» تهذيب التهذيب (5577/94). 
إفرة مقدمة فتح الباري (1/ 4١‏ 2») تغليق التعليق .)57١/6(‏ 
(5).سفيان بن شعيد نه متسروق اوري : أبو عبد الله الكوفت» أحد سادات أهل زمانه 
لما ونقق» مولده سنة /161ه ع ب(أمير المؤمنين) في الحديث» عُرِضَ عليه 
القضاءً مراراً فأبى. وكان له مذهب فقهي لكنه اندثر» توفي بالبصرة سنة ١51١اه.‏ 
من آثاره: الجامع الكبير» والجامع الصغيرء وكتاب في الفرائض. وحدثيه مخرّج 


عند السّتّة. انظر: طبقات ابن سعد 2)7/١1/5(‏ تاريخ بغداد »)١5١/9(‏ تهذيب 


الكمال »)١55/١١(‏ سير أعلام النبلاء (5794/1). 
(5) زائدة بن قدامة الثقفي: أبو الصّلت الكوفيء» إمامٌ نَبْتّه حافظء يُعَذّ مِن نظراء شُعبة 
في الإتقان إلا أنه لم حك عن غير أهل لدم وكان لذ عدف صاحب بدعة» توفي 
ْ قرانط] في أرض الرّوم سنة ١5١اه‏ له: كتاب العو ككات الوا 


2 2 فج فج فج 
كن النَصَبٌ والنواصبث دراسّة تاريخية عَقَديه 


هاا | 
5-7 «(0) وله كَذإقٌ أنه ناصل )79 , 

مكحولٍ” '“» والأوزاعيٌ فلا تشك أنه صب ) 

ثم انتشر استخدامه على نطاق واسع وأصبح عرو بين الناس فقل 
ذكر الخطيبٌ البغداديُ فى ترجمة الفَتَِيْطت”؟' المتوفى سئّة ٠ه‏ أنه قال 
لبعض من رو بالرّفض: «لو أحَذت فتعاوفة على كَتَفِكَ لقال 
النَامِنُ:(رافضئٌ)» ولو أخذتٌ عليّاً على كَيَفِي لقال الناس: (ناصبيٌ)»””'. 
المعروفي دلالةٌ على ذيوع استخدامه بين الناس واستقرار معناه. 

وفي القرن الرّابع الهجريّ ازداد انتشار استخدامَهِ حتى على ألسِئة 


- كتاب التّفسير. وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: الفهرست 2)3١5(‏ تذكرة 
الحفاظ ع 0 الكمال لان سير أعلام 00 ادا 
و با ا 0 يوت عناف فى أرساد الخ بطين» 
قال عنه الزُهري : «لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا»» وكان في لسانه عجمة» وتوفي بلمشق 
ا ا 1 انظر: الطبقات الكبرى /١(‏ *507)» تاريخ مدينة 

مضق ( 2 ))ء تهذيب الكمال (58؟5515/5). موا ا 

68 عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي : أبو عمرو» إمام ثقة ة عابدء يَعَدَ ففيه أهل 
الشَّامء مولده فى سنة //ه» عرف بالقوّة ة في السّئة» وكان مذهبه كردا في الشّام 
والأندلس ؛ ثم اضمحل» » توفى فى بيروت سنة /8601اه. من آثاره: كتاب السنن في 
الفقه» والعسائل 8 الفقه» وحديثة مخرّج في الكتب الستة. انظر: تاريخ مدينة دمشق 
»)١47/6(‏ تهذيب الكمال »)9301/١1(‏ سير أعلام النبلاء »)٠١1//90(‏ تاريخ 
الإسلام (9/ 587). 

(96) طبقات الحتابلة »)7٠١ /١(‏ المقصد 0-5 .)7١/5(‏ 
(7)84عمشية يف اللحسين بين جالد القُنّبيطى: أ بو الحسن البغدادي؛ والقُتّبيطي بضم القاف 
وفتح النون المشذدة وكسر الناء جمدة الو القسيط وشعةة 57 الخطيبٌ البغداديع 

وكانت وفاته سنة 85٠ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (5731/1)» الأنساب (087/5). 

(4) تاريخ بغداد (577/1). 


ومما يلفت الانتباه أن أكثر من تمّ النقل عنهم هم عراقيون مما يدل على أن نشأ 


مصطلح النُصِب عراقيةٌ . 


مفهوم النصب عند أهل السئنة 5ت 
لان 
5 لم )00 
هذا من عي تاريخ نشأتهء وأمًا من جهة مفهومه ف(التصب) 3" 
اللّغة: إقامة شيء وإهدافةُ في استواء”"©. يقال: ناصَبَ 0 سَبَة 
عاداة وقاومه. وناصبه الحرت أو العداوة: أظهرَها له وأ ل" 


والنْسبهُ إلى مفرده (ناصبيٌ)؛ ويُجِمّع على (نواصب»» وقد يقال 
عنهم أيضاً : (النّاصبة والتّاصبيّة وأهل النّصب)*؟ . 

وأمّا في اصطلاح العلماء فقد عُرّف (النُصب والثواصب) بتعاريت 
متقاربة هى : 


١‏ - التصب «هو بُعْض علي وعداوثه». قاله الرمخشري"''. 
١‏ «التصب: يُغض علي وتقديم غيره عليه)” وذهر الانحراف عن 


)١(‏ انظر: ديوان المتنبى المتوفى سنة 765ه »)75794/١(‏ الوافى بالوفيات فى ترجمة 
صاحب الخال القرمطى المتوفئ سنة 181ه (/984/9): ديوان ابن هانى الأندلسى 
المقتول سنة 37ه (0701» ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي المتوفى سنة 
:/الاه (١5؟١),‏ ديوان بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة 9ه (2)79 ديوان 
الوأواء الدمشقي المتوفى سنة 780ه (18). 

(5) مقايبس اللغة (6/ 5 "47). 

(0) انظر: العين »)١177/1(‏ المحكم والمحيط الأعظم (7"15/8), لسان العرب /١(‏ 
/ع). القاموس المحيط .)١75(‏ 

(5) انظر: أساس البلاغة (108)» اقتضاء الصراط المستقيم »)00١(‏ منهاج السئة - 
النبوية (78/5)» القاموس المحيط »)١79/(‏ فتح الباري (4717/1)» الصواعق 
المحرقة (؟/ 075). 

(6) الكشاف (5//ال/ا/ا), روح المعاني ( «#/ ١1077‏ ). 


ا 


(7) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي : أبو القاسم الرّمخشري» فقيه حنفيٌ 
بارع في اللّغة وعلومهاء مولده بزمخشر (إاحدى قُرى خوارزم)» سئة /54571ه» اشتهر 
بمعرفة الأدب والانتصار للاعتزال» توفي سنة 6078ه. من آثاره: الكشّافء والفائق 
وأساس البلاغة. انظر: تاريخ الإسلام (2)547/5 سير أعلام النبلاء (151/5)) 
الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية (؟/ »)١7٠‏ بغية الوعاة (؟174/5). ظ 
0) هَذِي السّاري (459)» تدريب الراوي »)778/١(‏ توضيح الأفكار (؟/ 147). 


اسه 


2 70 ع ع ع 
ص النَصَبٌ والنواصبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديهُ 


على وآلٍ بيته)7 1 قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني . 


لان الاوالتضي قال انها لمذهب هو بغض علي بن أبي طالب)”") قاله 


95 «التُواصب: : قوم خرفون ببغضة علت)”* قاله ابن سيده 


(010) 
0 


62 
(00 


00 


0ن 


##ر 


أبو البقاء الكَمَوي”" . 


3 وإنى. 
وابن 


0/١ 
. منظور"'' والفيروزآبادي”"'‎ 


فتح الباري .)57١ /1١(‏ (؟) الكليات (51"). 

أيوب بن موسى الحسيني القريمي: أو البقاء الكفوي, عالم حنفيٌ ولي القضاء في 
(كما) بتركيا وإليها ينسب» وكذلك بالقدسٍ وببغداد ثم عاد إلى استانبول فتوفي بها 
سنة 94١٠ه.‏ من آثاره بالعربيّة: كتاب الكلّيات. انظر: الأعلام (؟/78)) معجم 
المؤلّفين (/ 1 . 

المحكم والمحيط الأعظم (5/0:"). لسان العرب »)757/١(‏ القاموس المحيط 
(50). وانظر أيضاً : ثمرات النظر للصنعانى 7١(‏ و735). 

علي بن أحمد بن سيده: أبو الحسن المرسيّ الضريرء أحد أئمّة اللْعْة والأدب» 
قال عنه الذهبي: «لم يكن في عصره أحدٌ يُدانيه فيهاك. سبع إلى للم ون 
الششغوة توفي ب(دانية) ف الأندلس سنة 408ه. من آثاره: المخصّصء 

المحكم والمحيط الاعظمء الأنيق في شرح ليان انظر: معجم الأدباء 
(554/6)» تاريخ الإسلام (558/70)» سير أعلام النبلاء »)١54/18(‏ الوافي 
بالوفيات .)١٠١١ /5١(‏ ؛ 

فيعيد ين حرم بن علي بن و الخزرجي: أبو الفضل المصري». أديب لَعَوِيُ 

متفئن ) مولده يضر به 6ه حَدمَ في ديوان الإنشاء كما كما تولى قضاء طرابلس» 
وكان عنده تشيّع بلا رفض» اعتنى باختصار الكتب حتى قيل: إن مختصراته خمسمائة 
مات توفي سنة ١لاه.‏ له: لسان العرب» مختصر الأغاني» مختصر العقد الفريد. 

انظر : ادرو الكامنة ,)١6/5(‏ الوافي بالوفيات (0//ا7)» شذرات الذّهب 200 
أبجد العلوم (6/ .)٠١‏ 

محمد بن يعقوت بن محمد الشيرازي : اق طاهر الفيروة آبادي , عالم شافعيّ متفئن : 

كانت له اليد الظولى في علم اللّغة مولده بفيروز آباد بفارس سنة 79لاه طاف كثيراً 
من البلدان ولقيه سلاطيتها بالحفاوة والتّبجيل» استقرٌ ب(رَبِيد) قاضياًء وفيها توفي سنة 
معدي آثارةة القافوس النتخيط :+ وضائر ذوى التمييق» شفر الشعادة:. انظر: 

النجوم الزاهرة »)١77/١5(‏ الضوء اللامع »)794/٠١(‏ شذرات الذهب ,)١55/17(‏ 
البدر الطالع (؟/180). ظ 


مفهوم النصب عند اهل السنة وب أ 
هم كنا 


ه التواصب هم: «الذين يؤذون أهلّ البيتٍ بقولٍ أو عمل»”''. قاله ' 

شيخ الإسلام ابن تيميّة . 

:ومن كلق استعرافى قله التقاورق: للخل أمران : 
أ- قلَهُ تعاريف علماء السّنة للنّصبء ومردٌ ذلك إلى ثدرة وجوده في 

المجتمع السَّئ على وجه العموم. ظ 

الارتباط الوثيق بين المعنيين (اللغويٌّ والاصطلاحي). 

ولعن كان تنود اللوهلة الأول نيو هده التعا رقم تنا ونه 
الاختلاف فليس الأمرٌ كذلك, إذ إِنْ مِن أهل العلم من عرّفه باعتبار معناه 
الأصليٌّ المتعلّق بعلي وحذده ومنهم توسّعء والنصب في حقيقته يشمل 
7" 

ويمكن القول إن النُصب مرّ بمرحلتين : 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة التي ارتبط فيها التصب ب(علي) 
بشكل مباشرهء وكان المقصود به (بغض علىيّ) فقطء وعليه فقد كوّن 
ماهيته شيئان هما: 
ا لفق الشريح سراء خا ميعطا من زؤية دين أ 
؟' د اختصاصه بأمير المؤمنين علي طبه . 

والمتديّنون به صنفان من الناس : 

الصّنف الأوّل: الخوارج» وقد كانوا في أوّل أمرهم مِن أشدّ الناس 
موالاةً له واستبسالاً في القتال معه وتحت رايته» إلا أنهم انتكسوا على 
أعقابهم بعد حادثة التّحكيم المشهورة فكمّروه ودانوا لله بِبِعْضِه إذ لا 
كا يد 


(01 متجموع فتاوى اقيق الإسلام ابن قدت (118/6: 
(؟) انظر: المصدر السابق (5597/5). 


0 النّصَكٌ والنّواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَمَددَ 
شه 
ولا خلاف بين العلماء في دخول الخوارج في مفهوم التتصب لسِدّة 
عداوتهم له والتي كان مِن آثارها بِعْضه وتكفيرة ثم قله غير رَ أن منهم 
5 من يَفْصرُهُ عليهم فقط مثلما عل الفكبريي”" عو [#اللرامانهه: 
الهم الخوارج” "وال 5 بأنهم «طائفة الخوارج)”*'. وهو أيضاً ما 


قد يفهّم مِن تعريف ابن سِيذه ومن معه. 


والحقيقة: أن الخوارجَ وإن كانوا مِن أوّل الناس دخولاً في مفهوم 
النّصبء إلا أن قَضْرَهُ عليهم غير دقيق بالتّطر إلى استعمالات العلماء في 
هذا الباب» لهم اطلئوه على جماعات ليس لهم أي علاقة بهم. بل قد 
يكونون من أشدٌ خصومهم كما سيأتي. ظ 

الصّنف الثاني : كثيرٌ من المروانية”؟ ومّن وافقهم» وكانوا قد ظئوا 


شتهر في حياته باللّخة 8 حتى ع من 00 وا عدا سئة لامها 


00 من تشككرا (بلئلة على ديل أده بِالجَدَرِيٌّ في صباه» وكانت وفاته ببغداد 
سه 115هدة من آثارهة إملاء ما من نيه الرعمن» شرح ديوان المتنيئ» شر اللمع: 

انظر: تاريخ الإسلام (555/55©). البداية والنهاية /1١7(‏ 80)» تاريخ ابن الوردي 
(؟/5"١).»‏ بغية الوعاة (؟7"8/1). 

(؟) ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري .)١155/١(‏ 

49 محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: أبو الفيض الرَّبِيدِيء فقيه حنفيّ 
متفئّنَء مولده بالهند سنة 140١١ه»‏ ونشأته في (رَبيْد) باليمن رالنها تسد رتل إلى 
الحجاز واستقرٌ بمصر فاشتهر فضْلّهُ فيها وكاتبه الملوكُ» وفيها توفي (بالطّلاعون) سنة 
6 هع من آثاره : تاج العروس» إتحاف السّادة المتقين» عقود الجواهر المنيفة. 
انظر: عجائب الآثار (؟/ 5 »23١‏ أبجد العلوم (9/؟١١).‏ الأعلام (1/ 207١‏ معجم | 


المؤلفين .)587/١١(‏ 
(5) تاج العروس (7//5؟). 
(5) المروانيّة: هم الفرع 0 ممن تولّى الخلافة مِن الأمويّين» والذين ابتدأوا 
ظ ب(مروان بن الحكم) واخة حمر وإعرران ين تم وقد ظهرت هذه التسمية بعد 


ا مروان بن الحكم الخلافةَ في دمشق. انظر: الدّولة الأمويّة والمعارضة ,)١15(‏ 
تاريخ خلافة بني أمية (59). 


: 3 8 / الحنة 
مفهوم النُصب عند أهل السّنة 5 
7١.‏ | 


بعلي أنه شارك في دم عثمانء» ثم اختلفوا فيما بينهم فقائل: أمَرَ بذلك 
علانية» وقائلٌ: بل أمرَ به سِرَاء وقائلٌ: لم يَفْعَل شيئاً مِن ذلك ولكنه 
قَرِحَ به حين بَلْعّه”''» ومن ثَمْ «كان بُعْضُهم له ديانة»”'' على حدّ قول 
الحافظ ابن حجرء وإن غلب عليه الطابع السياسيٌ فيما بعد. 

وقد كان القائلون بهذا مِن المتقدّمين يُعرفون في وقتٍ مبكُر من 
تاريخ فتنة مقتل عُثمان داضمن الخوين 6 (العُثمانيّة)” '. وهم 
أنصاره» والمحتججون لفضله المناضلون عنه»”؟ 


وكثيراً ما كان هذا القع يتردّد على أقلام مؤرّخي تلك 
القد دالت الجاحظ كتاباً في مسألة الإمامة واستوفى فيه حُجَجَ 


وآراء الطاعنين في علي وخلافته سمأه ب (العثما نيّة) . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميئة (ه9/ “201/9 منهاج السنة النبوية 
.)5٠0/5(‏ 

(0) تهذيب التهذيب .)5١٠١/8(‏ 

(©) يقابل هذا المصطلعحَ مصطلح (العلوية)»ء والمراد بهم في الأصل - المائلون إلى عليٌ 
والمفضّلون له على عثمان وَق#اء وهو مذهبٌ مشهور لجماعة من أهل السّنة بالكوفة. 
انظر: فتح الباري .)١9١/5(‏ 
وانظر: استعمال المصطلحين على سبيل التقابل في: معرفة الثقات 45١ /١(‏ 
و580)» الكامل في ضعفاء الرجال (2)7195/5 تهذيب الكمال (2)”717/94 فتح 
الباري (؟7١/3505).‏ 
وقد كان (العثمانية) ربّما أطلقوا على الواحد مِن شيعة علي اسم (ترابي) نِسْبَةَ إلى لقبه 
المشهور أعني أبا تراب. انظر: الكامل في التاريخ (/ 0770 . 

(5) مقدّمة عبد السلام هارون لكتاب العُثمانية (5) بتصرّف يسير . 
وتُعَرّف (العثمانية) عند الشيعة الاثني عشرية بأنهم «طائفة 6 النُواصب يُمْرِطون في 
محبّة عثمان بن عفان». مشارق الشّموس (8941/7). 

(5) انظر: تاريخ الطبري (5/ ١1١‏ و”00)» تاريخ اليعقوبي (187/7)» البدء والتاريخ 
(0/ 77لاو 248؛» تاريخ دمشق (2,)556/59 ١‏ المتتظ (5/ »)١6١‏ الكامل في التاريخ 
(9/9؟1؟و 5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (55/ 09/7 منهاج السنة 
النبوية 2,)١99/5(‏ سير أعلام النبلاء (*/ 79)» البداية والنهاية (/ا/ 7017 و5١"7),‏ 
تاريخ ابن خلدون (5؟5517/5) و(7817/5). 
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7 التَخك والتواصت دواشة تاريخيّة عَقددّ 
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اي معدا جنات الكاررة اله البح نمكانه والبشكنن هن بالكل 


)١(‏ عند استعراض استخداماتٍ أهل العلم لهذا المصطلح (عثماني) يظهر بجلاء سعة 
مفهومه واختلافه باعتبار مراحل مختلفة» ومن ثُمّ فهو يتناول أكثر من صِنْف من الناس 
يجمع بينهم الميل إلى عثمان ضيه . 
وهذه الاستخدامات هي : 
الاستخدام الأول: في حقٌ مَن يُعَظُم عثمانً وَيِعَدَمَهُ على علي في الفضل دون الإساءة 
إلى علئٌ أو إنكارٍ فحيلة» :هذا آول الأيفخدافات طهيورا وقد استخدمه ابن عبّاس - 
كما في الإحكام لابن حرم (618/5) ده وهو المقضود غالبا حين: يُظلقٌ على كثير :من 
العلماء وخصوصاً من أهل البصرة أو الكوفة. 
وقد عرّف التعافكل ابن حجر كما في الفتح (5/ 191 (العثمانع) بأنه مَن يعدم عثمان 
على عليّ في الفضل». وانظر أيضاً : عمدة القاري (65١/؟١).‏ 
وكا كدل على هذا المعنى ما رواه الخلال في السّنة (؟/7714) عن أبي إسحاق 
إبراهيم بن بكر الشيباني عن سعيد بن أبي عروبة أنه قال: كان المشيخة الأوَلُ إذا مرَّ 

بهم الرّجل قالوا: (هذا عثماني) يعجبهم ذلك! 
3 فقلتٌ لسعيد: كيف هذ|؟ 
قال: إذا أنه قدّم عثمان لم يُبغض علياً . 
وكذلك ما رواه القّسّوي في المعرفة والتاريخ )”5٠/7(‏ قال: سمعتٌ عطاء يقول: 
قلتٌ لأبي عبد الرحمن ‏ وكان عُثمانياً -: كأنك أزهدٌ فيما سمعتٌ من عليٌّ بن أبي 
طالب! 
فقال أبو عبد الرحمن : لَمَا سمعتُ من عليٌ أحبٌ إليّ من حمر التعم». 
ولهذا فإنه كثيراً ما يقاّل (العثماني) ب (العَلَوِي) وأحياناً (الشّيعي)» ويراد ب<العَلُوي) 
هنا : من يعتقد تقديم على على عثمان في الفضل . وانظر مثل هذا الاستعمال التقابلي 
في: صحيح البخاري (7/ 2)١١١١‏ 5 بغداد ,))5١١/١١(‏ اللو 
الرجال (77257/5)» تاريخ مدينة دمشق .)١99/55(‏ 
ومن هنا فقد جاء وضف بعض الصّحابة وين بعد وقوع الفتنة 2 (مُثمانيون): 
والمراد بذلك التفضيل والتقديم والميل فحسب. 
قال أبو عمر ابن عبدالبر في الاستيعاب (5/ :)01٠‏ (كان كيان ب از لابق فاج 
وكان زيدٌ عثمانيً؛ ولم يكن فيمّن شهد شيئاً من مشاهد علي مع الأنصار, وكان مع 
ذلك يفضّل علياً ويُظهر حيّه!». 
وقال ابن الآثيو: #كان زيد [به«كايك] كمايا ولم يشهد مع علي ونا امو بكرو 
وكان يُعَظْمُهُ جداً ويُظْهِرٌ فضله». فيض القدير (57/5). 


مفهوم التصب عند اهل السنة ميري 


- وقد وٌصِفَ بذلك أيضاً حسّانْ بن ثابت. انظر: البدء والتاريخ (0509/5» تاريخ 
الطبري لكلف الكامل في التاريخ (/ .)١57‏ 
والنعمان بن بشير. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 07). 
ومعاويةٌ بن خديج. انظر: الطبقات الكبرى (7/ 507)» تاريخ الطبري ,)3١4/(‏ 
تاريخ مدينة دمشق »)١19/09(‏ البداية والنهاية (4/ .)5١‏ ظ 
بسر بن أرطأة - على القول بثبوت صحبته -. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
١9 /0(‏ 6). 
ثم هولاء بعض من وَصِف من أهل العلم ورواة الحديث بذلك: 
بشر بن المفضل الرقاشي. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ *59). 
قيس بن أبي حازم. انظر: العلل لابن المديني .)00/١(‏ 
موسى بن طريف. انظر: سؤالات أبي عبيد الآجري .)١51/١(‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي. انظر: المعرفة والتاريخ (؟1/٠7”5).‏ 
عاصم بن أبي النجود. انظر: سير أعلام النبلاء (7598/4). 
عبد الله بن عون. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 07560 . 
حماد بن زيد. انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 574). 
مسروق. انظر: معرفة الثقات .)55*١ /١(‏ ظ 
طلحة بن مصرف اليامى. انظر: معرفة الثقات .)51/4/١(‏ 
عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي. انظر: معرفة الثقات (؟/١7).‏ 
عبد الله بن أبى الهذيل. انظر: معرفة الثقات (؟54/5). 
عثمان بن عاصم أبو حصين الأسدي. انظر: معرفة الثقات (178/7). 
فضيل بن غزوان الضبي. انظر: معرفة الثقات (؟17/5١3).‏ 
محمد بن عبيد الطنافسى. انظر: معرفة الثقات (5؟151//7١).‏ 
محمد بن القاسم الأسدي. انظر: معرفة الثقات (؟7/ .)55١‏ 
مغيرة بن مقسم الضبي. انظر: معرفة الثقات (؟/1917). 
أبو حصين عثمان بن عاصم. انظر: العِبّر في خبر من غبر .)١517/١(‏ 
أبو الروى الدوسى من الأزد. انظر: الطبقات الكبرى .)7”5١/5(‏ 
.غير أن ما يجدر التنبيه عليه هنا أنه لم يُرْمَ أحد من هؤلاء ونظرائهم بالنَصبٍء ما عدا 
عبد الله بن شقيق لأنه كان ينتقص علياً كما سيأتي» مما يدل دلالة واضحة على أن 
المراد بهذا الوصف مجرّد تقديم عثمان على علىٌ في الفضل . 
الاستخدام الثاني: في حقٌّ مَن يتجاوز القولَ بتفضيل عثمان إلى شئ من الميل عن 
علي ببغضه وسبّه ونحو ذلك لكن دون طعن في دينه أو غلوٌ في الأمويين. 


عع 
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- ومن ذلك إطلاقه على مُغِيْرَةٌ بنُ مِقْسَمِ الضبي؛ ٠‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 
:)١١/5(‏ كان عثمانياً يحمل بعضّ الْحَمْلٍ على عليٌ». 
وكذلك عبد الله بن شقيق العقيلي ففي تاريخ مدينة دمشق ق :)١151١/59(‏ "كان عثمانياً 
ينقص علياً» . 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ ٠‏ 200 «قال ابن خراش : ثقة كان يُبغض علياً». 
وقال العجلي في معرفة الثقات (؟717//7): اابصري »؛ وكان يحمل على علي». وانظر 
للاستزادة: سير أعلام النبلاء (/ 79) وتعليق الحافظ الذهبي . 
وفي بعض هؤلاء يعبّر الذهبي وابن حجر بقولهم: (فيه نصب)» وربما تجوز فيهم 
فقيل : (ناصبي). 
ل ا لك 
(55/0 »© وفي تاريخ مدينة دمشق .)١51/59(‏ 
وفي معرفة الثقات (؟//371): «كان يَحْمِلٌ على عليت». 
وفي ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (5/ :)١1١٠١‏ الفيه نصتٌ»2. 
وفي المغني في الضعفاء /١(‏ 747): «ناصبي». 
وفي تقريب التهذيب :)75١1/(‏ (فيه نصب). ْ 
الاستخدام الثالث : : فى حقٌ من يناصب علياً بالعداوة ويغلو في بني أمية» ومن 
م 
شَمِرٌ بن ذي الجوشن» فعن أبي اسحاق قال: كان شمِرٌ بن ذي الجوشن الضبابي 
يصلّي معنا الفجر ثم يقعد حتى يصبح ثم يصلي ثم يقول: اللهم إنك شريف تحب 
الشَّرفء اوإنك تعلم أني شريف فاغفر لي! 
قال: قلتٌّ: كيف يغفر الله لك وقد خرجت إلى ابن رسول الله يل فأعنت على قتله؟! 
قال وممحل ‏ : فكيف نصنع؟! إن أمراءنا هؤلاء أمرونا بأمر فلم نخالفهم» ولو 
خالفناهم كنا شَّرَاً من هذه الحَمر السقّاءات. الإشراف في منازل الأشراف .)١50 /١(‏ 
لسان الميزان (”/ .)١67‏ 
ومنهم الحتجاج بن يوسف الثقفي» قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية (9/ 11): 
«كان عثمانياً أمويا يميل إليهم ميلا عظيماً ويّرى أن خلافهم كفرء ومنتكا بذلك 
الدّماءة» ولا تأخذه في ذلك لومة لائم». 
وكذلك خالد القسري الذي كان 0 «والله أنْ لو كَتَبَ إلى أميرٌ المؤمنين لنقضتها 
حجَراً حجَراً يعني الكعبة»). تاريخ مدينة دمشق .)١51١/1١5(‏ 
وممن يدخل هنا (شيوخ الشّيعة العثمانية) الذين يعتقد كثير منهم «أن الله إذا استخلف 
ص وأنه يجب طاعته في كل ما يأمر 

». منهاج السّنة النبوية .)١99/5(‏ 


مفهوم النّصب عند أهل السّنة - 
وفي هذا الحُلُول دلالةٌ على ما طال أصل الفِكرة مِن التَّطَّره ذلك أنَّ 
مصطلح (العثمان نية) يوحي أن الهدفت الأساسيّ 00 الشيعة هو الانتصار 
اللخليفة عثمان بإذاعة فضائله والدّفاع عنه تجاه ما أصابه من الظلم ظ 
والحيف ولو بالإساءة إلى علي بخلاف مصطلح (النَّصب) الذي عردحن 
من جهة دلالته اللْعَويّه ة بأنّ الموضوع لم كذ كغلقا وذ( عفيتان) يل تجاودّه 
إلى (علي) لتصبح مبارزته بالعداوة مقصودةً بذاتها بعد أن لم تكن كذلك. 

و(التواصب) أوسع دلالة مِن (العثمانيّة) مِن وجه'"'". وهو أنه 
يشمل كل منحرف عن على بخلاف (العثمانية) فإنه لا يشمل الخوارجٌ 
لأنَ موقِمّهم مِن عثمان لا يَقِلَ انحرافاً عن موقفهم مِن علي . 

ودخول الخوارج وغيرهم في مفهوم النُصب يدل على أنه ليس 
فلاهبا قائما بذاقة له اول فيجردة توكتسيدات ماضن مرو مه 
المذاهتية درل هو اتحاة يدخل "تبفقه الوان من الناس لا يجمعهم شيء 
سوى الانحراف عن علي» ونا كاترا قيماا ينيع قد يال يعشهم بعضا. 

وقول أبي البقاء الكَمَوِيّ: «والنّصب: يقال أيضاً لمذهب هو بععض 
عليٌ بن أبي طالب» لم يُرِدْ به مذهباً بالمعنى الاصطلاحيٌ المعروف» بل 
أزاة المعتن اللقوئ الأع الذي هو افعور الهاي 

المرحلة الثانية: وهي التي انّسع فيها مفهوم النَصب كثيراً عما كان 
عليه» وقد طال هذا الانّساع كلا الجانبين اللذين شكّلا ماهيّتّه في 
المرحلة الأولى» وهما: 


د .وكل هن كان داخلاً في الاستخدام الثالث فهو ناصبي. 
فالحاصل أذ كل تاضبن عثمانيٌ ‏ وليس كل عثمانيٌ تاها مثلما هو الحال في 
ظ العلاقة بين التشيّع والرّفض» فكل رافضي * شيعو ) وليس كل شيع ازافضيا : 
0010( والعثمانيّة أوسع من وجه آخرء إذ يشمل المبفِضٌ لعليٌ 45 وغير المبغض: بخللاف 
النواصب الذي لا يدخل في مفهومه إلا المبغض فقط. 
(0) التوقيف على مهمات التعاريف (555). 


0 النَّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّة 
0 ظ 

جانب البعْض الصّريح» لندطارية ادامل قيمنة كل خب قر 
عليه شيءٌ من دلائل الانحراف عن على كإنكار فضائله الثابتة أو الطعْن 
في عدالته أو الشَّكُ في خلافته. ومثل ذلك تقديم غيره عليه ممن هو 
دونه بالاتّفاق كمعاوية حتى لو كان الباعث على ذلك التّأويل'' ما دام 


سم 


وفل نص 0 ابن تيمية على أن الإ واحد 0 39 0 
امب 00 ظ 


* جانب اختصاص علي بالعداوة حيث تعدّاه إلى بَِيْهِ لِيَدْحْلَ تحته 
مَن يزعم أن الحسينّ كان خارجياً يجوز ز قله" ولِيصْبحَ الانحرافٌ عن 
ريت - ولو بَعدوا - وإيذاؤهم بغير حنٌّ نوعاً من النُصب مثل من «مَن 
يُعاديهم على الْمُلْكِء أو يُعْرضٌ عن حقوقهم الواجبة» أو يَعْلُو في تعظيم 
يزيد ين معاوية شد الحة)؟ . ظ 


لا استقلالئء ذلك أن يه التقصير في حقوق هؤلاء بخصوصهم رامد 
عنهم دون غيرهم لا بكو في الغالب إلا بسبب الانحراف عن أبيهم . 


.)478/4( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السّابق (5"8/5). (9) منهاج السّنة النبوية (4/ 086). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (197/74). ظ 
وأما يزيد فهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي»ء أو ال الأمويء وَلِدَ في - 
خلافة عثمان» وبويع له بالخلافة بعد عرد أبيه سنة ١٠1هء‏ جرت في عهله فاع 
كوقعة الحَرّة وفتنة مقتل الحسين وانّهمَ بِشُرْبٍ الخمر وغيره» ولهذا جُلَدَ عمرٌ بن 
عبد العزيز رجلا سماه (أمير المؤمنين). له رواية في مراسيل أبي داودء توفي سنة 
4"ه. انظر: تاريخ مدينة دمشق (5944/50)». ميزان الاعتدال ا البداية 
والنهاية 2)١577/4(‏ تقريب التهذيب (500). 


مفهوم النّصب عند أهل السّنة ححتيرم 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى جعل الروافض نواصت» وهو قول 
-١‏ أن الكامليّة''' (وهم شيعةٌ) كفّروا عليّاً بتركهٍ قِتالَ الصّحابة 
حدمي -ء(؟) 
الذين كَمَرُوا بدورهم بتركهم بيعتّه '". 

وهذا الاستدلال لا يصحٌّ لأنهم في الحقيقة لم يَعُودوا داخلين في 
خيلة الشبفة يد أن قالواتما قالرهه ولا كانوا كارا عثل رقية الشبعة: 

وهل يمكن لِمَن كمْرَ عليًا أن يُسَمَّى رافضيًا؟! وقد علِمَ بالضرورة 
ما سوف يترئّب على هذا الاعتقاد مِن البُعْض والعّداوة» ولو صَحَّ جَعْل 
(الكامليّة) من الشّيعة صم جَعْلُ (الخوارج) منهم أيضاً لأنهم كانوا في 
الأصل مِن شيعته وأنصاره. 

وحين يقول أهل العلم عن الكامليّة: بأنهم روافض» فمقصودهم 
باعتبار الأصل نَظَرَاً إلى الرَّحِم الشْيعيّة التي خرجوا منها لا على أنهم 
كذلك بعد أن ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه. 

؟ - أن الرّوافضٌ يطعنون في بعض أمّهات المؤمنين» وفي العبّاس 
)وى 0 5 ص ع 9ه ع اس ص 
كذلك وفي غيرهمء وهم جميعاً مِن أهل البيت”''» ومن المعلوم أن كل 


)١(‏ الكامليّة: أتباع رجل من الرّافضة يُعرّف ب(أبي كامل)» زعم أَنْ الصّحابة كفروا بتركهم 
بيعة عليٌ والاقتداء بهء وكَمَّرَ عليٌ بتركه قتالّهم» وأنكر الخروج على أثمّة الجور مِن 
دون الإمام المنصوص على إمامته» وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
شخص . انظر: مقالات الإسلاميين »)١7(‏ الْمَرّق بين الفِرّق (4)» الملل والنحل 
,)١7/5/1١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (59). 

() انظر: مقالات الإسلاميين ,))١7(‏ شرح صحيح مسلم ,)١7/16(‏ منهاج السنة 
النبوية (5/ 0826). 
وانظر تعليقاً جميلاً حول موقف الكاملية في هذه المسألة بالذّات في كتاب: ثم 
أبصرث الحقيقة .)١09(‏ 

(9) انظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط (077). 


١ 8‏ النَّصَتٌ والنَّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديّة 
لت 22222 ج77 0 
مَن آذى أحداً مِن أهل البيت فهو ناصبيّ؛ على حدّ قول الإمام ابن تيميّة 
عن التواضت بأنهم : ايُؤْذْوْنَ أل الْبَبتَِ بِقَوْلٍ 3 0 
وهذاالاستدلال لا 5 أيضاًء فإِنَ كل 0 التصتة أو 
عَرَضَ لبعض مسائله لم يَرْبط بينه وبين هؤلاء أبداً. 
وما زال أهل العلم قدننا وسويةا ل كرون كرفا واعودا عه 
الصب عند كلامهم على حُكم رمي عائشة وَنا بالإفك بعد أن بِرّأها الله 
منه . ظ ظ 
وأمًا ما يفهم من قوله: ١يُؤْذْوْنَ‏ أَهْلَ الْبَبْتَ بِقَوْلٍ أو عَمَل) مِن 
القعميم فمرادُهُ ب (أهل البيت) علي ورين فقط» فهو من باب إطلاق 
العموم وإرادة الخصوص . 
ونظيرة 5-8 في وصفب طريقة الرّوافض بأنهم : «يُبغضون الصّحابة 
وري ومن المعلوم أنهم لذ سيون عَلنا وشلهان واناا دز 
يد 
ثم إنه؛ (أي: ابن تيميّة) ذَكَرَ غير مرَةِ أذى الرّافضة للآل من غير 
المرْع العَلوي ومع هذا لم يسَمُهم نواصب ولم يجعل صنيعٌهم داخلا فى 
فى ©2449 ظ ظ 
- أن الرّافضة يطعنون في بعض أفراد المَرْعَ العَلْوِيَ مِن أولاد 
فاعليةة (قارة والتكلايه وقارة ا لتفيسق ين وتالتكنين بان 01 
وهذا الاستدلال لا يَصِح كتنف لأن نيوان النضيك في الأصل. 


.)١85 /( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(0) المصدر السّابق (”/ .)١865‏ 

() انظر: التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع »)١7/١(‏ البدء والتاريخ .)١717/5(‏ 
(:) انظر: منهاج السّنة النبوية (5/ 097). 

(5) انظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط (076). 


مفهوم النّصب عند أهل السّنة ل برقي 


فتغلقٌ متعلق ب(علي) 5 يبه فهو المقصود الأساين لخصومهء وأما أولاده ور ظ 
فهم بع هم لهء فإن تعذى إليهم فبسببه مثلما 8 أصحابه بسيبه ا" 

ولو عدنا إلى الرّافضة لمعرفة موقفهم من علي وَبْه لوجدناهم لا 
يحبونه فقطء بل يغلون فيه أشدّ الغلو. 

وهنا يبرزٌ سؤال ملح وهو: لماذا خُصّصٌ مصطلحٌ النصب ب(علي) 
دون غيره من عموم أهل البيت» مع دخولهم جميعاً في التصوص التي 
أوصت بالآل» وأمَرّت بمحبّيهم وموالاتهم» وحرّمّت أذيتهِم؟ 

والجواب يكمُن في القاريخ ! 

إنّ تعلق .هذا عت ا غيره مرتبظ بكونه مرتكرٌ الأحداث 
الكبرى لعي حدئت في وقت مُبكر مِن تاريخ هذه لام وقد كان مقتل 
عثمان ”م و #نه مظلوما وفي المدينة التي هي عاصمة الخلافة بمثابة الشُرارة 
الأولى لاضطراب الئاس واختلافهم» وفي هذه الأثناء المشحونة تشعَبَت 
الأقاويل» حتى ظَنّ البعض أن لعلىٌ بن أبي طالب علاقة بمقتل الخليفة! 

ومن وقتئٍ أصبح طرَّفاً في كل صراع يحتدم» وظل الشّغْل الشَاغل 
لكثير مِن الناس حتى بعد استشهاده بعقودٍ طويلة"''» وهذا بطبيعة الحال 
ما لم يجر على غيره من أهل البيت. 


© 5 © 


.0701/176( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)١7( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )0( 


2 2 7 7 7 
مس بزو الئه لنْصَبٌ والنوا 7 صب دراسّة تارد بخية عَفَديْه 


الميبحث الثاني 
مفهوم النُصب عند الشيعة الاثني عشريّة 


مسألة مفهوم (النّاصب) من المسائل التي تُبْحَتُْ لدى الشيعة 
الاثني عَشَرِيّةَ في مواضع متعدّدة من كتب الفقه لكثرة الأحكام المتعلّقة 
بهاء فبُبْحَتُ في: كتاب الظهارة» باب عَدّد النّجاسات» وباب 
الأسئار”؟» وكتاب الحُْمّسء وكتاب الرّكاة» وكتاب الجهادء وكتاب 
الكاح وغيرها. 

وهي مسألة شائكة 2 نهنا أفرال الشبعة افيظرانا وافهجاء 
علي الزض رمن كدر استعمال هذا المملي مو ا 
وَالمَتَاً خريزة. على يتمد شيو 0 


)١(‏ الأسئار: جمع سُوْرِ بالهمزء والسؤر في اللغة: بقيّة الشيء. 
والسوّرٌ من الحيوان كالرٌيق من الإنسان» وأما المراد به هنا فهو ما باشرَه جسم 
حيوانٍ مع قلّته) . انظر: لسان العرب (774/5)» المصباح المنير /١(‏ 1596)» جامع 
المقاصد 2)١77/١(‏ المهذب البارع .)١17/١(‏ 
() مما تيسّر الوقوف عليه من إطلاقاتهم للفظ (ناصب) على جماعات من الصّحابة فمن 
دونهم: ْ ظ 
عائشة وِهْيّنَا. انظر: الأنوار الساطعة :)5١9(‏ معاوية بن أبي سفيان ذلإنه. انظر: 
خلاصة عَبَقَات الأنوار ,)7١7/9(‏ عمرو بن العاص وابنه عبد الله ويكا. انظر: 
إحقاق الحق (105).» عبد الله بن عمر ذه . انظر: غاية المرام /١(‏ 54؟) و(2)07/5 
عبد الله بن الزبير به وكذلك أخوه عروة. انظر: شرح إحقاق الحق (2)051/5, 
المسور بن مخرمة دَبه. انظر: شرح منهاج الكرامة (2»)570 عكرمة. انظر: شرح 
إحقاق الحق 2.)05١/5(‏ الشعبي. انظر: غاية المرام (4)75877/0 أبو حنيفة. انظر: 
الأنوار النعمانية (0701//7), أحمد بن حنبل. انظر: الصراط المستقيم (7/ *777)) 
البخاري ومسلم. انظر: إحقاق الحق ,.)١95(‏ ابن حبّان. انظر: نفحات الأزهار - 


مفهوم النُصب عند الشيعة الاثني عشريّة حم 
اا ا 
ومردٌ هذا الاضطراب هو اختلافهم في تحقيق مناط التصب بناءً 
على اختلاف الرّوايات فيما بينهاء ومدى مبايئة مدلولاتها للسيرة العمليّة 
فتارة جحل النَّصِبُ متعلّقاً ب(مُعاداةٍ الشّيعة أنفيهم). 
وتارةً ب(تقديم الجبتٍ والمّلاغوت) على عليٌ في الجا 
وتارة ب(محية أعداء الأئمّة نام محبّتهم) . 
وتارة ب(إنكار الإمامة) لأيّ واحلٍ منهم. 


ومن الغريب جدّاً شدَّةٌ حرص الإماميّة على تحقيق مفهوم التَصب» 
وما رنّبوه على هذه الرُوايات مِن مختلف الأحكام مع إشارة بعض 
علمائهم إلى: «عدم صِحةٍ أسانيدهاء ومخالفتها للمشهور بين الأصحاب. 
وتعارْضِها فيما بينها. . . ولإشكالٍ مَضَامِينِها في نفسها)"". 


د .)36١6/١6(‏ ابن الجوزي. انظر: المسند الصحيح (86). ابن حزم. . انظر: نفحات 
الأزهار (5/ »)5٠‏ مجلة تراثنا .»)١١//(‏ الرازي. انظر: بحار الأنوار (95/ 277 
ابن خلدون. انظر: الخلافة المغتصبة 2)3١5(‏ ابن تيميّة. انظر: شرح إحقاق الحق 
(86/50"). الغدير »)١188/”(‏ دراسات في منهاج السّنة .2)235١1(‏ الذهبي. انظر: 
نفحات الأزهار .)١54/١5(‏ مجلة تراثنا /5١(‏ 9/5)» ابن كثير. انظر: نصوص 
متفرقة في أهل السنة وأهل الجاء (») أبن حجر الهيتمي . انظر : الصوارم 
المهرقة (771), الألوسي. انظر: الغدير 2)578/١(‏ الدّهلوي. انظر: خلاصة 
عبَقَات الأنوار (5/ 717/5), جمال الدين القاسمي. انظر: مع رجال الفكر (؟/1١2)5‏ 
رشيد رضا. انظر: آيات الغدير (785). والقائمة طويلة. 

)١(‏ ولفظه أنْ محمد بن علي بن عيسى قال: كتبتٌ إليه [يعني عليا الهادي] أسأله عن 
الناصب: هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت» واعتقاد 
إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصبٌ». بحار الأنوار (59/ 178). 
والمراد به عندهم: أبو بكر وعمر '#ا. انظر: الحدائق الناضرة »)5960/٠١(‏ مصباح 
الفقاهة للخوئي (81/0). 

(؟) مستمسك العروة )"940/١(‏ باختصار يسير. وانظر للاستزادة: كتاب الطهارة للخميني 
0327/9 . 


8 ظ النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
كك لما اتات ا 0ت 
ظ وعلى كلّ فقد اختلف الإماميّة في (مفهوم النّصب) وانقسموا 
إجمالاً إلى انجاهين كبيرين : 

الاتجاه الأول: ‏ وهو الأضيق - اتَمَنَ أصحابّه على ربط النصب 


ب«الموقف مِن 0 الاثني عشر) على وجه الخصوص. لكنهم اختلفوا 
فيما بينهم: : هل بي بشترط لإطلاق الوصف بالتهسس: الإعلان بالْبَعْض 
والعداوة للائمة أم يكتفى بالعداوة القلبية")؟ 


هذا الآ تاف( اعكن ةد اعتدراظ الاعون بالتفضن: العداز :)هيو 


المشهور بين متأخُري الشّيعة» واختاره بعض متقدّميهم”''. 


كاد عن تعفر ,ين التعدن تعر 17" الناضيت انه «النى تس أو 
يُعادي الأثمّةَ الاثني عشر أو بعضّهم)”'. 

ونصٌ ابن المطهّر الحلّي على أنه: 6 بالعداوة لأهل 
البيت ”3 . 


.)5١/5؟5( انظر: الحدائق الناضرة‎ )١( 
و(784/ 04 و50).‎ )١1/8 /0( انظر: المصدر السابق‎ )5( 
جعفر بن الحسن بن يحيى الهذلي: أبو القاسم الحليء فقيه إمامي من أهل الحلّة‎ )6( 
فى العراق» مولده سنة 7٠5ه»ء كان مرجع الشيعة الإمامية في عصرهء له علم‎ 
وشعره جيّدء توفي سنة 5لااه. من آثاره: شرائع الإسلام» النافع»‎ 1 
,)١7؟7/؟( المعتبر في شرح المختصر. انظر: الأنوار الساطعة (0"). الأعلام‎ 
معجم المؤلفين (17"7//7). ظ‎ 
.)57/9( شرائع الإسلام‎ 00 
 اذإ الحم بن يوسف بن مطهّر اللي : شيخ الإمامية في وقتهء مولده سنة /541ه‎ (0) 
أطلق لقبٌ (العلامة) عند الشيعة فلا يراد به غيره» كان كثير التأليف. وجل‎ 
مصنفاته معتمدة عند الإمامية إلى الآن» توفي بالحلة المزيدية سنة “الاهء ونقل‎ 
إلى النّجف. من آثاره: منهاج الكرامة» منتهى الطّلّب» قواعد الأحكام. انظر:‎ 
2))١182/75( الدرق الكامنة‎ ,)١756/١5( البداية والنهاية‎ »)65 /١( الوافي بالوفيات‎ 
.)”857/6( أعيان الشيعة‎ 
.)757/1( قواعد الأحكام (/7"08). وانظر أيضاً: المعتبر‎ )( 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة 0 
وقال عبد الله الجزائري'"''؟: «النّاصِب: وهو المعادي لأهل 
البيت كلا أو نما على المشهور فى معناه بين الفقهاء وَالْمَِحَدَتينَ 
١ 0‏ 
وَاللْعَويينَ»”'*. 
وقال ميعحمد أفيق رين الم «التّاصب هو من أظهر المعاداة 
'ئمّة المعصومينء أو ل لبعضهم» ”'. 
وقال جواد ارود ف 3 «النّاصب هو الذي يظهر العداوة لأهل 
العف 
والحقيقة: أن هذا القولَ خلافٌ المرويّ عن أئمّة الشيعة في (معنى 
التصبب) انها قن وؤانة ذل على ريطه بالعداوة بوالتخفن» لسن هذا 
فحسب بل حتى في كلام علمائهم المتقدمين باستثناء الو 0 


)١(‏ عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله الموسوي الجزائري: فقيه إمامي . مشارك في 
العلوم» لازم والده ملازمةً تامة إلى وفاته وتخرّجٍ بهء ترك أكثر من ثلاثين كتابأء توفي 
سنة “ا/1١١هء‏ من آثاره: الأنوار الجلية» تذييل سَّلافة العصرء التحفة السنية. انظر: 
أعيان الشّيعة :»)٠١9/١7(‏ معجم المؤلفين .)١1٠١/5(‏ 

(؟) التحفة السنية .)94١(‏ 

(0) محمد أمين بن عبد العزيز بن زين الدين البحراني البصري: عالم إمامي .له مشاركة في 
الأدب» مولده فى نهر خوز من قرى البصرة سنة *77١ه‏ ونشأته فى البصرة» رحل 
إلى اللححت تعن من اجماعة تفن ملباتيا ببمق آثاره نه الذكبور اجن اسن 
الأخلاق عند الإمام الصّادق. انظر: نقباء البشر في القرن الرابع عشر .)1994/١(‏ 

(5:) كلمة التقوى .)7"١9/5(‏ 

(0) أحد مراجع الشيعة المعاصرين» لم اجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(؟”) صراط التجاة .)51١/7(‏ 

(0) انظر: مفتاح الكرامة (؟/ 56). 
وأما الصدوق فهو محمد بن علي بن الحسين بن موسى القَمّي: عالم إمامي» من كبار 
محدّئيهم» يعرف اختصاراً بابن بابويه» مولده في قم سنة “0ه نزل بالرّي وارتفع 
شأنه» وتوفى ودّفِن بالرَّي سنة ١8"اه.‏ له نحو ثلاثمائة مصنف» منها: الاعتقادات» 
مَن لا يحضره الفقيهء عِلّل الشرائع والأحكام. انظر: تاريخ بغداد (/84)» سير 
أعلام النبلاء 2)0707*/1١5(‏ نوابغ الرّواة في رابعة المئات (/2)7/41 الأعلام (5/ 7,6 37). 


3 


ال النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقد” 
ل كك اش تت اكاك تت 
والذي دعا هؤلاء إلى هذا القول ثلاثة أمور: 
١‏ - النْظر إلى المفهوم اللُغوي للنصب» وقد سبق . 
أن اللنفى.والعدارة تفلهاة أن يكوا انا لضب الدى 
ار من الرُوايات عن الأئمّة الاثني َشَرِيّة بتكفير من انَصَفَ به 
لتعلّقه - بزعمهم - بإنكار ما يُعْلَّم مِن الدّين بالصّرورة» فإنَ حَُرْمَةَ معاداة 
أهل البيت مِن ضروريّات الإسلام المعلومة عند الخواصٌ والعواءً”''. 
"' - السّيرة العَمَلِيّة للأئمّة مع مخالفيهم. فإنه لم يُنْقَل عن أحدٍ 
منهم تعد اجتنايهم» بل كانوا يخالطونهم في معاملاتهم» ويزّجونهم 
ويتزوّجون منهم» ويأكلون مما ذبحوه دون تحرّزء ولو كان كلّ مخالف 
ناصبيّاً لما عاملوه بهذه الطريقة؛ لأن النّاصبيٌ كافرٌ بالإجماع عندهه”" 
قال الجواهري”": «لعلّ الذي يَظْهر مِن السّيّرِ والتّواريخ أن كثيراً 
من الصّحابة في زمن النبيٌ صلى الله عليه وآله وبَعْدَهُ وأصحابٌ الجمل 
وصِمفُينء بل وكافةٌ أهل الشَّام وأكثرُ أهل المدينة ومكة كانوا في أشدٌ 
العداوة لأمير المؤمنئين وذُريِّيِه عليهم السَّلامء مع أنَّ مخالطتهم 
ومساورتهم لم تكن منكرَةً عند الشيعة أصلاً ولو سِرَّاُء وكذلك الحال في 
بني أمية وأتباعهم وبني العبّاس وأتباعهه)”* 


.)7١1/5( انظر: بلغة الفقيه لبحر العلوم‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق» كتاب الظهارة للحُميني (/7785). 

(5) محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم النُجفي: من مشاهير فقهاء الإمامية» مولده في 
النجف في حدود سنة 7١5١ه‏ انتهت إليه رئاسة الظائفة الإمامية في منتصف القرن 
الثالث عشرء وصار المرجع الأوحد للتقليد عندهم» توفي بالنجف سنة 757١1١ه.‏ من 
آثاره: جواهر الكلام» نجاة العبادء هداية السالكين. انظر: العقد المنير للمازندراني 
(791): أعيان الشيعة ( 2 ©» معجم المؤلفين .)١185/9(‏ 

4 جواهر الكلام (55/5). وانظر ع نتائج الأفكار »)١1154/١(‏ مستند الشيعة 

(/» كتاب الطهارة .)760١/7(‏ 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة 28 


| لمك 

ونَصّ على بطلان التّلازم بين النصب ومطلق المخالفة «بالسيرة 
القاطعةٍ والعَمّل المستمد)'''. 
ظ ٠‏ وقد رد د هذا الاتجاه كل ما خالمّة مِن الرُوايات الواردة 
عن الأثمّة» فقال جعفر بن الحسن الحلّي: «ما رُوِي في أن (النَاصبَ مَن 
قدّم عزنا لك يمل 206 . 

ووصف بعضهم جَعْلَ كل مطالت اهيا بأنه في : «غاية الضعف 
والبُعد عن الصّواب!» " . 

وعلى الرّغم مِن الوضوح النَّامّ في مفهوم (العّداوة) التي عبر بها 
كثيرون وعدم لبسها إلا أنْ هناك مّن حاول توسيع مفهومها ‏ بشكل غير 
مقبول لتستغرق كل مّن لا يؤمن بإمامة بَعْضٍ الأئمة الأنس هنيوة 
وكذلك تن انكر قدا من متهي واو كان إركانة جنا بعلن اتاد 

ومن هنو لأءع زوين الذيق العامة *** الذق فال «المراة به [أئ: 
النّاصب] من تَصَبَ العَداوةً لأهل له أو لأحدهم. وأظهر العداوة لهم 
صريحاً أو لَرُوماً ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم والإعراض عن مناقبهم 
من حيث إنها مناقيُهم» والعداوة لمحبيهم بسبب محيّتهم»””'. 

فهو هنا يحاول الجمع والتّلفيق بين مختلف الآراء والرُوايات بجعل 
الانحراف عن الال على نوعين : 
)١(‏ جواهر الكلام (55/5). (؟) الرسائل التّسم (717). 
() التحفة السنية (47). 


(5) زين الذين بن علي شن أحمد العاملي : مجتهد إمامي متفئن » يعرّف ب(ابن الحاجة 
التخازيري . مولده سنة ١41ه‏ في جبل عامل من أسرة علمية» اشتهر بالفقه حتى 
5 : لقب ب (الشهيد الثاني) في مقابلة (الشّهيد الأول) الذي هو محمد بن مكي. وهو 
أول من صف من الإمامية في دراية الحديث» تل سنة 9550ه» وتضاربت الآراء في 
سبب ذلك. له: روض الجنان» المقاصد العلية» مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام. 
انظر: أعيان الشّيعة (1/ .)١57‏ 

(5) روض الجنان .)١97(‏ 


يام النْصَبَ والنواصِب دراسة تاريخيّة عَمَديْه 
-١‏ صريح؛ مثل: كراهة ذكرهم ونَشْرٍ فضائلهم والإعراض عن 
مناقبهم» من حيث إنها مناقبهم. 
لزومئىٌّ؛ مثل : العداوة لمحبيهم بسبب محبتهم . 
والهدف مِن هذا الاستدلال المتكلّف محاولة التأليف بين مختلف 
التعاريف لتَصُبّ في اتَّجاهِ واحد»ء وهذا طَرْقُ في حديدٍ بارد! ذلك أنَّ مَن 
عبّر ب(العداوة) أراد العداوة بمدلولها اللخرئ المعروف لا ببعض لوازمها 
المتحتملة» إذ لواكان الأمر كذلك لع بترنكار) أو نحوه» ثم ان ياه 
بعضهم كلمة (يَسَبّ) كفيلة بردٌ هذا التّلفيق» ادي عر يدم 
برده . ظ 
الائجاه الثاني: ‏ وهو الأوسع - تباينَ أصحابُهُ في مفهوم التصب 
تبايّنا كثيراًء ابتداءً مِن القول بأنّ إنكار إمامة أحدٍ من الأئمّة الاثني عَشَّر 
داخل فيه» وانتهاءً بالقول إن مجرّد بُعْضٍ شيعتهم تضب. 
واعتمد هؤلاء في تحقيق مناط النّصب على أمور منها : 
١‏ - تقديم الجبت والطظاغوت» وقد سبق بيانْ المراد بهما 
قال مرتضى الأنصارئ''؟: «الذي يَظهَرٌ مِن بعض الأخبار أن 
النَضْبَ لا يَحْتَصٌ ببّعْض أهل البيت» ومع يديه 


والطاغوت»92'"' . 


وقد علّلرا لما ذهبوا إليه بأنه: «لا عداوةً أعظم ممّن قدَّم المنخرط 
عن مراتب الكمال» وفضّل المنخرط فى سِلْكِ 5 والخبال» علن. . 


)01( ا الأنصاري التستري الدزفولي النجفي: فقيه أصولي إمامي. 
مولده سنة 1715ه كان مقيماً في الغري بالعراق» وتوفي بالنجف سنة 787١ه.‏ من 
آثاره: الرّسائل» المكاسبء كتاب الطهارة. انظر: الأعلام (10/١١7).ء‏ أعيان الشّيعة 
(١٠/١١)»ء‏ معجم المؤلفين .)1١5/١17(‏ 

(؟) كتاب الظهارة للأنصاري (؟/ 0" . 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة 0 


من تسلم أوجَ الجلال» حتى شك في أنه الله المتعال!» 


00 


وحين قال بععض الشعراء : 


لو شق قلبي لرأوا وسُّْطَّهُ ‏ سطرين قد خطا بلا كاتب 
الشرغ والتّوحيدٌ فى جانب وحبٌٍ أهل البيتِ في جانب'"" 


ود عله مودت الجر انه" .رقولة: 


كذبتَ في دعواك يا شافعي ‏ فلعنةالله على الكاذب 
بل حُبٌ أشيايك في جانب وبْفْضٌ أهل البيتٍ في جانب 
عبدتمٌ (الحبث وطاغنوف) دون الالو البواحيده الواجب 
فالشرع والتوحيد في معزل عن معشر النْصَّاب 5 ده 


١‏ - جَحَْدُ النْصٌّ على إمامة علي ذَبْهِ بعد الرّسول يكل مباشرة وبلا 


فَصْلء وهذا ‏ بزعمهم ‏ نكثء وهو كُفر لأنه إنكار للضروري من 


ل 


)010( 
إفة 


في 


62 
(0) 
69 


الدين 


ف 
1 د د ل 0 58 ا 
قال الخاجوئي'': «مَن لم يقل بإمامتهم نيه مِن الفِرّق كلها فهو 


روض الجنان .)١108/١(‏ 

يتيمة الدّهر ("/ »)"50١‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى »)11/١(‏ مواقف 
الشّيعة (/75)» الرّيدية لأحمد محمود صبحي (؟187). ظ 
يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدَّرَازِي البحراني من آل عصفور: فقيه إمامي من أهل 
البحرين» مولده سنة /١١١ه‏ كان على طريقة الإخباريين لا يدخحل في شيء من طرق 
المجتهدين, وقعت بينه وبين بعض معاصريه وفة ة ومنافرة شديدة بسبب ذلك» توفي 
بكربلاء سنة 485١١ه.‏ من آثاره: الحدائق الناضرة» أنيس المسافر ويعرف 


ب(الكشكول»» الدَّرّة النجفية. انظر: الأعلام »)5١0/8(‏ أعيان الشيعة 2)701/1١(‏ 


معجم المؤلّفين (178/17). 

مواقف الشيعة (75/7). 

انظر: كتاب الظهارة للأنصاري (؟/ 0707: كتاب الظهارة للكلبايكاني .)١57/١(‏ 
محمد إسماعيل بن محمد بن حسين رضا المازندراني الخاجوئي» المشهور 
ب(إسماعيل)؛ محدّث إمامي متكلّم؛ نسبته الأأولى إلى (مازندران) في طبرستان» 
ونسبته الثانية إلى (خاجو) بخلة في أصبهان كان مدا فيهاء توفي سنة اه. 


ا النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريحيّةٌ عَمَديّه 
م اعت يي يه لب 
'ناصبء إذ لا يخلو مِن نَصْبٍ عداوة لواحدٍ منهم» حيث اعتقد أنه ليس 
في مرتبة الإمامة وفرض الطاعة)7'' . ظ 

 "‏ تخطئة علئ ذه في بعض اجتهاداته؛ لأنه - بزعمهم - معصوم 
عن الخطأ . ظ 
00 وقد جعل بعضّهم تصنيف أحدٍ العلماء كتانا فى بان المسائل التي 
لم يأخذ بها المسلمون من قول علي دليلاً على النصب. ومثله التصنيف 
فيما معد يا ادا طفن 0 . 


الآئمّة الاثنى 


0 نَسَبَ بعضهم 1 حجان امد" إر إلى النصب؟؛ لأنه قال عن 
علي ال «يروي عن د العجائب. 0 كانه كان يَهم 
وييخطىء!)20 . 


- من آثاره: شرح دعاء الصّباح» الرّسائل الاعتقادية» جامع الشتات في النوادر المتفرقات. 
انظر: الأعلام /١(‏ 3785 7), أعيان الشّيعة (17/ 20757 معجم المؤلّفينَ .)591١/7(‏ 

2 .)١7 5/7970 انظر: مجلّة تراثنا‎ )6( .)875 /١( الرسائل الاعتقادية‎ )١( 

(*) محمد بن حِبّانَ بن أحمد بن حِبّان التميمي: أبو حاتم البُستي» شيخ خراسان. وأحد 
كبار الحفاظء. أخذ عن أكثر من ألمي شيخ » وكان من أوعية العلم في الفقه واللغة 
والحديث والوعظء. ومن عقلاء الرّجال» توفى فى بست سنة 885اه. من آثاره: كتابه 
الصحيح المسمّى ب«الأنواع والتقاسيم»» كتاب تاريخ الثقات» كتاب المجروحين. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)47/١5(‏ لسان الميزان (5/؟7١١)»‏ طبقات الحفاظ 
(7317)» شذرات الذعب .)١ 5١/6‏ 

0 علي بن موسى بن جعفر الهاشمي: أبو الحسن المدني» رأس العلويّين في زمانه. 

يلقد يُلقب ب(الرّضا). ا بالمدينة سنة /5١هء‏ كان المأمون عالم فى الملييه حي 
ضير ولب لعهده وضرب امه على الذنانير والدّراهم. تمده الإمامية ثامنّ أئمّتهم 
المعصومين» توفى سنة 7١٠ه‏ على المشهور. انظر: وفيات الأعيان (2)7197/7 سير 
أعلام النبلاء (9/ 9417)»: ميزان الاعتدال (191/0)» التّحفة اللطيفة (9/ 807). 

(5) كتاب المجروحين (؟5/1١١٠)‏ باختصار يسير. وانظر نسبته للنصب في: نفحات 
الأزهار .)700/١6(‏ ْ 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة الحم 
, تا 

0 معاداةٌ الشيعة أنفييهم. 
ومتابعتهم لهم وتقديمهم على غيرهم . 

وقد رؤواءعهة ححفر الضادق”'" أنه :قال البسن الناضت من نَصَّيتٌ 
لنا أهل البيت؛ لأنكَ لا تجد أحداً يقول: أنا أَبْغْض محمّداً وآلّ محمّد. 
ولكنّ الناصبّ من نَصَبَ لكمء وهو يَعْلْمْ أنكم تتولوننا أو تتبرأون مِن 
أعدائنا)”"' . 

قال يوسف البحرانيٌ: «المستفادٌ مِن هذه الأخبار أن مَظهَرَ النُصب 
المترتّب عليه الأحكام والذّليل عليه إِمّا (تقديم الجبت والظّاغوت)» أو 
(بَعْض الشّيعة مِن حيث التَسْيّع)) فكل من انََصف بذلك فهو ناصبٌ 
تجري عليه أحكام النُصب)”". 
اختلاف اتجاهاتهم - أن النّاصب يُطلق على أوجه: 
-١‏ من يَنْسِبٌ إلى أحد من أئمة أهل البيت الاثنى عشر ما يثلم 

العدالة. ظ 


)1١(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (السبط) الهاشمي : أبق عند الله المدني عالم 
ين أجلة الاين موده بالمدرنة .عيلة: #ازقوة كان اراس العلر تين قن زفائدة لفت 
درالضادق )4 وهو هاوس الأنن التعسوجو قد الشيعة بكرن المدحة ييا 
04ه», وحديثه عند البخاريّ في الأدت المنره ومسلم بوالأزيعة : «انظرة تهلانب 
الكمال (5/0/)» سير أعلام النبلاء (5/ 500)» تاريخ الإسلام (2)88/9 تهذيب 
التهذيب (؟88/7). 

(؟) معاني الأخبار للصّدوق (755)» وسائل الشّيعة للحرٌ العامل (2)7154/75 مستند 
الشّيعة للنراقي :»)7١7/١(‏ جامع أحاديث الشّيعة للبروجردي (001/8). 

) الحدائق الناضرة (1857/6). 


سس بز النَّصَتٌ والتُواصِتٌ قراسة تاريخيّة عَقددٍ 
ل © ل799ختتصتصتت”"؟©؟آآتلى]لت0لىلت2”©©2 2 2>2ت<تتت2 1 ا ا ا 2 2 2 ل امسشلشُشُُشتاُتتت شي 
لك 


" - من إذا سّمِع فضيلةٌ لعي أو لغيره من المعصومين أنكرها . 
ة - من اعتَقَدَ أفضليّة غير علىٌ عليه. 
6 من أنكر النْصّ على علي بعد سماعه أو وصوله إليه بوجو يُصَدَْفه. 
5 امو نضي: العداوة اللشيية”. 

ومعلوم دوجي ميك الناضيي إلى الحدّ الأوسع فإنه 
قائل بالأضيق ضرورة. 

وتظهر ثمرة الخلاك فى .هله السيالة عمد :تمي المتعييين إلى 
القبلة» فالقائلون بأنْ الصب هو عداوة علي َيه جعلوا مخالفيهم على 


ثلاثة 2320 
الاث: ير 


القسم الثاني: مخالفء وهو من لم يكن على مذهبهم ولكنه لم 
يَصِل إلى مرحلة النُصب التي هي عند هؤلاء (العّداوة»)» ويدخل في 
المخالفي المستضعَف”"'. وهذا له حُكم الإسلام”". 


() انظر: جواهر الكلام (5/50)), مشتاح الكرامة 40/0 امن المسائل 56/5 
و(057/9). 

(؟) انظر: الحدائق الناضرة (ه0/ 8/ا١).‏ 

() المقصود ب(الحكم له بالإسلام) هنا إنما هو ظاهراً وفي الدّنيا فقط على المشهور عند 

أكثر علماء الشيعة. 

قال أبو القاسم الخوئي في كتاب الطهارة (؟85/5) لسسع الحكم بطهارة جميع 
المخالفين للشيعة الاثنى متبوية وإسلامهم ظاهراًء بلا فَرْقٍ في ذلك بين أهل ود 
وبين غيرهم» وإن كان جميعهم في الحقيقة كافِرِينَ» وهم الذين اف ب(مسلم 
الدّنيا وكافر الآخرة)». 
وشرح محمد آصف مخسني معنى قول علمائهم (إن المخالاير بحكم المسلمين) بقوله 
كما في مشر عه يهان الأنوار )41/١(‏ -: «أي أنهم كُمَارء لكن كم شَرْعاً 
بطهارتهم» وبصحّة التروج والتزويج: وأكل ذبائحهم لمجرّد التسهيل على الشّيعة في 
هذه الحياة»). 


نهوم النّصب عند الشيعة الاثنى عشريّة ظ 
مفهوم ب عند 1 ثني عشرية ركدة”- 


الغالك تاعس نوق اخدل مطلفا عن البطالك» لكر ناضية 
مخالف ولا عكسء. وهذا هو من تَجْرِي عليه أحكام النُصب» وهذا 
التفصيل هو المشهور عند متأخري الشيعة"''. 

وقد نسب الصَّدُوقَ ما خالف هذا التقسيم إلى الجهّال فقال: 
«الجهلاءٌ يتوهّمُون أن كلّ مخالف ناصبٌء وليس كذلك96'. 

كما ردَّه بعضٌ محققي الشّيعة كالجواهريّ الذي عد القولَ بالتّلازم 

بين التُصب والمخالفة 1 من المجازفة”" . 

وقال الكلبايكاني”؟“: «إطلاق النُواصب والخوارج لا يَشْمَل كل من 
كان له عداوة بأيّ ألوانهاء بل المسلّمُ منها العَدَوَاةٌ الدّينيّة واتخاذها دِينا 
لنفسه يَتَقَرَبُ بها إلى الله سبحانه)”* . 


واكبباق مسرتضى الأنصاري إلى (اضعفب ججكيم الثاصب 
لليف 0 واستظهر «أن العامة منهم ناصب» ومنهم مستضعف » 


- وقال المجلسي في بحار الأنوار (59/6): «لَمَا عَلِمِ الله أن أئمّة الجور وأتباعهم 
يستولون على الشّيعة وهق يلون بمعاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم أجرى الله عليهم 
كم الإسلام توميعة ) فإذا ظهر القائم ني يجري عليهم حكم سائر الكفَار في جميع 
الأمورء وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبداً مع الكفَار؛ . 
وانظر للاستزادة: الحدائق العاصيور ,.)"57*/5١(‏ جواهر الكلام (91//50), كشف 
النُثام للهندي ».)5٠١/١(‏ مَشْرَعَةٌ بحار الأنوار »)51/١(‏ الإمام علىّ بن أبي 
طالب 8ه للرحماني (188). 


.)15/5( انظر: الحدائق الناضرة (187*/6). (؟) جواهر الكلام‎ )١( 
.)55/5( انظر المصدر السابق‎ )©( 
محمد رضأ بن محمد باقر الموسوي الكلبايكاني : 7 عل مراجع الشيفة مولده بمدينة‎ 62 


كوكاد سنة 7١١1١اهء‏ تعلّم في أراك وقمء له نحو ”١‏ مصنفاء توفي سنة 5115١اه.‏ 
له: كتاب القضاءء كتاب الحجٌء نتائج الأفكار في نجاسة الكفار. انظر: إتمام 
الأعلام (575). 

(5) نتائج الأفكار .)1957/١(‏ 

() كتاب الظهارة للأنصاري (؟5//ا701). 


مرق النّضَك والنُواصِبٌ فواسة تاريخيّة عَقد 


3 ا 


ومنهم الواسطة سيا 31 : 


وأمّا القائلون بأنَّ النَصب أوسمٌ من مجرّد العداوة فقد جعلوا 


و ا و0 


القسم القاني: ناصب» وهو و إمامة الاثني عسشر أو ارك 
فالمخالفون كلهم نواصب باستثناء (المستضعف) و(الضَالٌ) الذي لا 


يَعْرف اختلاف الآراء ولا يُبْغْضِ 0 أو بعبارةٍ أخرى عندهم هو 
ار سسببا فقصوره ا يبسببا 0000 


1 المذهب هو المشهور عند متقدّمي الشيعة كالمفيد”"والشريف 


المر تمي ' وابن إدريس الحِلّي” “؟ واختاره بعض متأخريهوه"' 3 بناء على 


(0010 


إفرة 


(0) 


03) 


كتاب الشظهارة للأنصاري (708/7). (؟) انظر: الشّهب الثّواقب (757). 


ول(لمستضعف) عذة تعاريف متقاربة. انظر: الحدائق الناضرة (75/ 54). 

كيان تعبلدين اللفمان الفكيرف : أبو عبد الله» من كبار علماء الإمامية» يُعْرَف 
ب (المفيد)» مولده بعكبرا سنة ”اه انتهت إليه رئاسة الشّيعة في وقتهء كان معطي في 
دولة عَضَد الدّولة» وله تصانيف في الطعن على السلف» توفي ببغداد سنة 4١1‏ هء له نحو 
مائتي مصنف. منها : المقنعة» أوائل المقالات», الأمالي. انظر: تاريخ بغداد (2)571/7 
ميزان الاعتدال (5/ 0770١‏ سير أعلام النبلاء (11/ 55 7), لسان الميزان (5/ 07748 . 

علي بن الحسين بن موسى الهاشمي: أبو القاسم العلوي» فقيه إمامي واسع الاطلاع 
على اللّغة والكلام والشّعرء مولده سنة ٠5‏ “هء لقَّبَ ب (المرتضى ذي المجدّين)» له 
تصانيف على مذاهب الشيعة كما كان راسة في الاعتزال» تولى نقابة الطالبيين ومات 
كفيفاً سنة 475ه. من آثاره: كتاب الشافي في الإمامة» تنزيه الأنبياء» الصٌرفة. 
انظر: تاريخ بغداد »)5507/١١(‏ العبر في و لطا الوافي بالوفيات 
,.)7381١7/7(‏ الدّرجات الرّفيعة (/50). 

محمد بن إدريس بن أحمد العجلي : أبو عبد الله الحلي, رأس الشيعة 52 » كان 
واسع الاطلاع قوي النظر في الفقه. توفي سنة /0141ه. من اوم" كتاب الحاوي لتحرير 
الفتاوي»ء وخلاصة الاستدلال» والمناسك. انظر: سير أعلام النبلاء (7727/51), 
تاريخ الإسلام (715/57)» الوافي بالوفيات :»)١79/7(‏ معجم المؤلفين (77/9). 
ومن هؤلاء: يوسف البحرانئٌ» ومحمد صالح المازندرانيٌ وأبو الحسن الشريف بن - 


مفهوم النصب عند الشيعة الاثني عشر شرئة ا 
الل وين 


أن كا .كالف حاحد للنض.والجاسة كاف أو فرند» فبيق المخالن 
دااضت لد 

ولهذا فقد جَعَلَ المفيدٌ التواصبَ على ضربين: 

أحدهما: أهل مودّة لأمير المؤمنين علي وذُريتِهه لكنهم يجهلون 
كثيراً من حقوقهم . 

وثانيهما: الخوارج ومّن ضارعَهم في عداوته وعداوة ذريته 

وقال آغا رضا الهمداني”': «المراد ب(الناصب) في الرُوايات ‏ على 
الظاهر -_: مُظَلَْقُ المخالفين» لا خصوصٌ من أظهر عداوةً أهل البيت 
وتدينٌ بنصبهم)” 27 . 

وأمًا المجلسث”'* فوصف أهل اله ب«علوّ دَرَجَتَهِم في النّص)9؟. 

وبعد هذا الإجمال نعود لبيان موقف الشيعة مِن مخالفيهم على وجه 
التفصيل» 


هه 


محمد طاهر. انظر: الحدائق الناضرة (57/9/ا١‏ و5٠١٠5)‏ و(5١/77١)‏ و(109/18١)‏ 
و(75/١5)»‏ الشّهب التّواقب (77), رياض المسائل (6147/9). 

.)01/4( انظر: الشهب التّواقب (77). (؟) انظر: المقنعة‎ )١( 

(0) آغا رضا بن محمد هادي الهمداني النجفي: من متأخري علماء الإمامية» ومن مشاهير 
مراجع عصره» اشتهر بتضلعه في الفقه. توفي سنة 77١ه‏ عن نيف وسبعين سئة. 
من آثاره: مصباح الفقيه» حاشية على الرّسائل» حاشية على المكاسب. انظر: أعيا 
الشيعة (/1/ »)١9‏ نقباء البشر (؟5/75/ال/). 

(:) مصباح الفقيه (078/5). 

(0) محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود الأصفهاني: عالم إمامىّ مشهورء مولده سنة 
1ه يُعرف ب (المجلسي الثاني) وأما الأول فأبوه» كان له أبلغ الأثر في نشر 
تسد ع الصفوي. قال فيه صاحب التحفة الائني عشرية : : لو سمي دين الشيعة بدين 
اليد دين لكان في محله. توفي سنة ١١١١ه.‏ من آثاره: بحار الأنوارء مرآة 
العقول. كتاب العقل والعلم والجهل. انظر: العقد المنير (575)»: أعيان الشيعة 
(6/9: و8م١).‏ الأعلام (584/5). 

(5) بحار الأنوار (555/579). 


ظ حسم النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عَقديَّةٌ 
لنطه 
2 الخوارج : 


وهم نواصبٌ باتّفاق الإماميّة لأنهم يُكَمُْرون عليًاً و2 وأي عداوة 
أشدٌ مِن التكفير واستحلال الدَّم؟! 

وقد نعل الحلن على أن الخوارج ين جملة التواصب7©: يل هم - 
بحسب الأنصاريّ -: «أشدٌ النّواصبٍ2©06» ولهذا السّبب يَخْصّهِم بعض 
علماء الشيعة بأنهم: ١هم‏ اعون ك2 0 

ويُلِحَظ في تعابير كثير مِن علمائهم عَظفٌ النّواصب على الخوارج 
مما يُشعر بالمغايرة”*"» وليس الأمر كذلك بل هم (أي: الخوارج) 
داخلون بالانّفاق في مفهوم التّصب دخولاً أوليّاء إذ «النُواصب أعم من 
الخوارج»”"' ظ ظ 

قال الكلبايكاني : «عَظفٌ النُواصب على الخوارج من باب عَظفِ 
العام على الخاصٌ)"'؟. 


ا 


ا 

على قولين : 

القول الأوّل: إنهم ليسوا نواصب» ره كا قبي اتن هر ذلك 
لوقوعه في بعض ما يوجبٌُ الحكمّ عليه بالتصب لا لذات مخالفة 


)١(‏ قواعد الأحكام (708/5). وانظر أيضاً: روض الجنان »)١657(‏ نهاية المرام 
.)575/١1(‏ ظ 

(؟) الطهارة للأنصاري (؟701//7). (9) مفتاح الكرامة (7/ 57). 

(5) انظر: مسالك الأفهام .)7917/١(‏ 

(0) المصدر السّابق .)”91//١(‏ وانظر للاستزادة: الفصول المختارة (379) . 

(3) إرشاد السّائل .)١0(‏ وانظر أيضاً: مستند الشّيعة .)75١5/١(‏ 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة 1 
22 1 
الإماميّة» غير أن هؤلاء يختلفون في هذا الموجب بحسب مفهوم كل 
الالاعية الل الجرائرى :اناا دقفت اليه شداذ من العا ضصرين 
ومّن قارَبّهم - وربما نسبوه إلى بعض القَدّماء أيضاً ‏ من أن كل مخالفٍ 
في الإمامة فهو ناصبٌ يُحَْكُمُ عليه بالنّجاسة وتحريم المناكحة وسايرٍ 
لوازم الكفْر ففي غاية الصضَّعف والبُعد عن الصّواب)”"' . 

القول القّاني: إنهم نواصب جميعاً . 

قال نِعمة الله الجزائري”"'": «يؤْيّدٌ هذا المعنى؛ [أي: التّعميم في 
مدلول الناصب] أن الأئمّة :4 وخواصّهم أطلقوا لفط (النَاصبيَ) على 
أبي حنيفة وأمثاله» مع أنّ أبا حنيفةَ لم يكن ممن نَصَبَ العداوةً لأهل 
البيت تكء بل كان له انقطاع إليهم» وكان يُظهر لهم التودد)” ". 

وقال حسين آل عصفور*'؟: «لا كلام في أن المراد ب(النّاصبة) هم 
أهل التسنْه)20 . 


() التحفة السنية .)9١(‏ 

(؟) نعمة الله بن عبد الله الجزائري الموسوي التستري: الم 5 مولده فى الجزائر 
(من أعمال البصرة) سنة ٠6١٠ه»‏ فأخذ عن علمائها ثم تنقل في البندان إلى أن 
وصل أصبهان» واختصّ بالمجلسئ فساعده فى إنجاز بعض تاليفه. تولى قضاء 
(تستر)ء توفي سنة 1711هامن آثاره: الأنوان التعمانية» زهر الرّبيع شرح تهذيت 
الأحكام. انظر: إجازات الحديث للمجلسي (7598).» أعيان الشّيعة (1/15)» أمل 
الأمل (57/1**)., الأعلام (/0929). 

(*) الأنوار التّعمانية (؟//701). وانظر للاستزادة: المقنعة للمفيد (/7/1). 

(4) حسين بن محمد بن أخميد بن إبراهيم الدرازي» 'فقيه إماميٌ يعل من شيوخ الإخبارية 
في عصره.ء مولده في قرية الشّاخورة فى البحرين» 0 في معركة فيها سنة 5١1١١اه.‏ 
له ستة وثلاثون مؤلفاء منها: الحقائق الفاخرة» السوانح النظرية» المحاسن النفسانية . 
انظر: الأعلام (؟//7551): أعيان الشّيعة 2)١5+/5(‏ نواد البدرين (9١7)؛:‏ معجم 
المؤلفين (55/5). 

(5) المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية .)١51/(‏ 


0 2 فلع 87 
ام النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عَقديّه 


“دللا 


وقال ايها : :لعل انك قك:فوقت سنانها أنه اليس :(التضهن) إلا 


عبارة عن التّقديم على علي 24... بل أخبارهم 4# تنادي بأن 


(الناأصب) هو ما يقال له 0 ا 


وقال الخابجوني : «جلّ المخالفين بل كلّهم مِن أهل التَصب)"'". 


وقد ا 
القول الأوّل: «أنهم ليسوا بنواصب»"' 
القول الثاني: إنهم نواضنينة:: بوفلنه اكثر المتقدمن كما سد 


وهو اختيار بعض الوا عودة ويؤيده ما رووه عن أعحد أئمتهم : «أن 
الرّيديّة والواقفيّة!؟' والنصّاب عنده سواء»””'» وعن آخر أنه قال: «الرٌيديّة 
2 


(010 


إفة 
فيه 
00 


(0 
0030 


المحاسن النفسانية فى أجوبة المسائل الخرسانية .)١01/(‏ باختصار يسير 


تنبيه: قوله (سنياً) لحن» والصواب (سُئْنَ) لأنه نائب فاعل . 


الرّسائل الاعتقادية .)471/١(‏ وانظر للاستزادة: شرح إحقاق الحق .)58/١(‏ 
لب ماك ٠‏ العروة امار وانظر للاستزادة : منهاج الصالحين للروحاني .)554/1١(‏ 


الأول لجا تنه عدي ناب لبط ع ود 5 تحذديدك» رقنا هن النحض 
العام 
2 


الثاني: الذين قالوا بإمامة سبعة مِن الأئمّة الاثني عشر فوقفوا عند موصي الكاظم 
وادّعوا نه حي نٌّ باقى» منكرين بذلك إمامة ابنه علي الرْضاء ولهذا كان يسمّيهم 


محمد بن عليّ الرّضا ب (حمير الشّيعة)» وهؤلاء هم المعروفون ب(الواقفيّة) الذين 


اختصّت بهم هذه التّسمية وقد انقرضواء وهذا 0 الخاص. انظر: بحار 
الأنوار (7717/54)» الشّيعة في الميزان (5)» بحوث في الملل والتْحَل للسبحاني 
(0/4/8) . 

بحار الأنوار (/7717/5)» مستدركات علم رجال الحديث للشاهرودي .)48١/5(‏ 
تهذيب الأحكام للظوسي (07/1)» بحار الأنوار (0/ 04 وسائل الفيعة 
(7/9؟5)» مستدرك الوسائل .)1١9/17(‏ 


مفهوم النّصب عند الشيعة الاثني عشريّة 5-7 
قال يوسفُ البحرانيٌ: «ينبغي أن يُعلّمَ أن جميعٌ من خرج عن 
الفِرْقَةٍ الاثنى عَشَريّة مِن أفراد الشّيعة كالريديّة والواقني والفطحيّة”) 


ونحوها فإنّ الظَاهِرَ أنّ حكمّهم كحكم النّواصب"" 
وأشار غيره إلى أنْ حكم هذه الفِرّق كحكم الثواصب والخوارج 


عند الإما 0 


© 5 8 


الإمامة إ! إليه بعد 1 ( جعفر الصَادق) لبوا ب(المُطحية) 2 عبد الله بن جعفر كان 
أفطح الرّجلين أي عريضهماء وقيل غير ذلك». وقد مال للقول بإمامته جل مشايخ 
الشّيعة وفقهائهم حتى مات دون أن يعقّب فرجع أكثرهم عن القول بإمامته. انظر : 
مقالات الإسلاميين (7517)» فِرَق الشّيعة (1/8)» التبصير في الدين (78)» منهاج السنة 
النبوية (8/ 587). 

(؟) الحدائق الناضرة .)١189/6(‏ 

) انظر: خلاصة عبقات الأنوار (7777/5). 


تاريخ التصب, وجهود أهل السّنة 


22 + 15 


في الرّد عليهم 


0-6 


وتحته أربعة مباحث : 

المبحث الأوّل: نشأته. 

المبحث الثّاني: أسباب الثشأة. 

المبحث الثّالك: مواطن النصب. 

المبحث الرّابع: جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدَ عليهم. 
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0 7 5 ب ش 
مرق النْصّك والتواصت دراسّة تاريخيّة عَمَددٌ 


حَظِيَ علي بن أبي طالب 5 بمكانة كريمةٍ تليق بمثله في المجتمع 
الإسلامي الذي عاش فيهء حيث حاز مِن السّوابق والمناقب ما لم يذركه 
الكثيرون» فقد كان رأساً في العلم والإيمان والرُهد والعقل والشّجاعة, 
فهو من السّابقين الأوّلين مِن المهاجرين» ومن العلماء الربّانيّين» ومن 
الفرسان المعدودين» فضلاً عن كونه مِن أهل البيت التّبويّ الكريم فهو 
ابنَ عم النبيئ يله وزوح ابنته . ظ 

تومنافتة أشهر يعن أن تذكر بوفضائلة أكفر عن أن ص17 سق 
قال الإمام أحمد: ١ما‏ جاءً لأحدٍ من أصحاب رسول الله وله من 
الفضائل ما جاء لعليّ بن أبي طالب”"» وقد أسهم هذا كله في أن 


3 
3 


يَعرفٌ له الشهفا: 5 وأن يحفظوا له حقه. 


نعم وُجِدَّ في عهد النبيّ كَل مِن القرشيّين من كان يجفو بني هاشم 
عموما ولا يقوم بحقّهم. إمَا لِمَا بَقَىنَ فى نفسه من رواسب الجاهلية 


كالئَّنافس على الشّرف0"» أو لِمَا نال قومّه على يدي رسول كَلِْهِ في قتاله 
لهم؛*؟ أو لغير ذلكء» وقد شكا العبّانُ بن عبد المطلب 5ه إلى 


.)1"/١( تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) المستدرك على الصّحيحين »)١١7/7”(‏ تاريخ دمشق (518/57). 

(6) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين .)51١(‏ 

(5) انظر: المعجم الكبير للطبراني برقم »)١75714(‏ وفضائل الصّحابة لأحمد برقم 
.)١7/45(‏ 


نشأته مق 


واللا- 
الرسول الله لله يِه ما يَجِذهُ من جَفُوَةٍ , بعض القرشيين فقال: دوَالَ لا يَدَخْل 


ليه عر لله 


عو مُه 2 ( 

َلْبَ امْرِئ إِيْمَانٌ حَتَى يُحِبوْكُمْ لله بابو 
كما كان هناك مَن يُبغْض عليّاً بخصوصه وينفر عنه”'*» غير أنْ ذلك 
لع يكن ظاهرة ٠‏ في المجتمع بل وقع تجاه من احاد الناس كما يقع لغيره في 


مم 


كل زمان ومكان» فعن برَيدة طلا أنه قال: يعض ت عَلِبًا بَعْض ا 7 0-6 
أحدٌ قط قال: وَأَحيَبْتُ رَجُلاً من قُرَيْشٍ لَمْ أحِبّهُ إِلَّا عَلَى بُعْضِهِ عَإِيَ”". 


اوس ود واو وه 50 
ككير من المفتبات والفعن الن. ستحيدث وكيفتة التجاة نيو قيقلا 
أخبر عن استشهاد عَمَرَ ا بقوله: «ائَيُتْ أَحُدُ فَإِنْمَا عَليك نَبئٌ 
وَصِدّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ»””: وأخبر بما سيلاقيه عثمانُ مِن البلاء”"” وأنه يومئظٍ 
على ك8 اكه لكين ظ 

ومن جملة ذلك أنه يَكةِ أوصى ب(أهل ببته) عموماً بِأنْ ا 


فيهم بخير» وخصٌ على بن أبي طالب - الذي هو أفضل أهل بيته - بما 


)١(‏ خرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 2)١17//(‏ وانظر: تعليق لدت علوي السقاف 
على شرح الواسطية لهراس (556). 

(؟) انظر: منهاج السنة (5/ 586). 

(9') خرجه أحمد في مسنده برقم 7300)» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
غان الفشة. ظ 
تنبيه: في بقية الحديث ما يبين انقلاب بغض (بريدة) إلى محبة. 

(:) انظر: تهذيب الأسماء »)58/١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 
للقرطبى (7777). إرشاد الثقات للشوكانى (؟67). 

 )(‏ خرجه البخاري فى صخيحه من حديث أنس ابن مالك يه كاب الساقية ان 
مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي َب يبه برقم للم ؟). 

() انظر: صحيح البخاري (5091947/5). 

0) انظر: مسند الطيالسي »)١77(‏ مصنف ابن أبي شيبة (720/5)» مسند أحمد بن 


حنبل (5/ 36 ). 


(6) انظر: مسند أحمد بن حنبل (2)877/57 مسند الشاميين (5177/7). 


ا النَصَكٌ والتَواصِتَ دواشة تاريخيّة عَقد 


3 


ا 


لم يَحْصٌ به غيرَهُ من الوصيّة» فَأَمَرَ بِحْبّه وحذر من بُعْضهء وجَعَله مولى 
لجر كان هو ف 31 وأخبر يَأن قاتِله هو أشقى الأخ به 77 وقال 
للربير: اتَقَاتِلهُ وَأَنْتَ لَهُ ظألِة»”. 


0 7 م : َه مث 2 6 جم سروس كع 
وقال مخاطبا أمهات المؤمنين: «كيف بإحذاكن إذا نبحتها كلاب 


الحَوب؟ 001 . 


(0010 
000 


ف 


0 


انظر : سنن الترمذي (0/ *77)» سنن النسائي الكبرى (0/ 54): سنن ابن ماجه /١(‏ 406). 
انظر: مسند أحمد بن 0 (777/5). مسند البزار (7054/5)» مسند أبي يعلى 
/ا/ا3). 

خرجه الحاكم في مستدركه من حديث علي ويإنهء كتاب: معرفة الصّحابة» باب: 
ذكر مقتل الزبير بن العوام به برقم (051/54)» وصحححهء والبيهقي في دلائل 
النبوة .)5١6/5(‏ 

عر الى لا ا ل ا كتاب: الجمل» باب: في 
مسيرة عائشة وعلي وطلحة والرّبير برقم »)8/7١(‏ وأحمد في مسئله برقم 
(51799)» والحاكم في مستدركهء كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ذكر إسلام أمير 
المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه برقم .)85١95(‏ وابن حبان في صحيحهء كتاب: 
التاريخ» باب: إخباره ككل عما يكون في أمته من الفتن والحوادث برقم (51757). 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)500/١7(‏ «سنده على شرط اللا 
وصحححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 200 

وقد أخطأ ابنٌ العربى المالكى ‏ وتبعه محبٌ الدين الخطيب - فى إنكاره هذا 
الحديث. انظر: العواصم من القواصم .)١55(‏ ْ 

وانظر تعقيب القرطبي على خطأ ابن العربي في التذكرة (؟/ 500). 

وكما د النبيئُ كل لعائشة بما سيجري مستقبلاً على إحدى زوجاته - وكانت هي 
المتضنؤةة عفن انها بالكاد ستنجو من فتنة يكثر القتلى حولها. فقد أمر عليًا بالإحسان 
إليها في هذا الموقف بعينه» إذ أخرج الإمام أحمد في مسنده (5/ *7891) والطبرانيٌ في 
معجمه الكبير (١/؟785)‏ من حديث أبي رافع أن رسول الله كَل قال لعلي بن أبي 
طالب: (إِنَهُ سَيَكُوْنُ بَيْنك وَبَيْنَ عَائْشَةَ أمْرّ! قَالَ: فَأَنَا أَشْقَاهُمْ ا وَسّولَ الله! 

قَالَ: لاء وَلَكْنْ إِذَا كَانَ َل نا إِلَى مَأْمَنِهَاة. وقد حسّن الحافظ ابن حجر إسناد 
هذا الحديث كما في فتح الباري /١1(‏ 080). 

* الحَؤْأب (بالفتح ثم السّكون وهمزة مفتوحة): موضع من مياه العرب بين مكة 
والبصرة. انظر: معجم البلدان (7154/7)» لسان العرب .)589/١(‏ 


د 25-6 
السك 


وكأن الوصيّة إنما جاءت بهذين الشّكلين العام (بأهل البيتٍ) 
والخاص (يعلئ) لعلمة و بها مسري على كتير مهنو ين الاتحراف 
عنهم والإساءة إليهم» غير أنّه لما كان الذي سيطال علي مِن الأذى 
والظلم أكر هما :سطال سواه كانت الأعاديث الكرهه بحف أكثر ذلك 
أنه ابتلي بقوم أحبُّوهُ أشدّ الحبٌ حتى عَلّو فيه وشائوةٌ من حيث أرادوا 
زيئّه وقوم أبغضوه 0 البُخض حتى أساءوا إليه بكلّ طريقة» كما قال 
عليٌّ: ١لَيُحِبْنِي‏ قَوْم حَنّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِيْ خبّئ. وَلَيْبْغِضْنِيْ قَوْمٌ حَنّى 
يَدُْلُوا النّارَ ف بُعْضي !200" . 


ولا ريب بأنه لم يَجْرِ على أحد مِن الصّحابة ما جرى على 
عليٌ ذَهنهء فقد انهم بما هو منه بريء وخورب بغير حقء» ابتداءً بالذين 
قاتلوه اجتهاداً وتأويلاً وانتهاءً بمَن قَتَلَّهُ معتقداً كفرّه» ولقد استمرّت 
الإساءة إليه بعد موته بسنين طويلة حتى وصل إلى إعلان لعنه والانتقاص 
منه على المنابر وإلزام بعض أنصاره بلعنه» بل بَلْعَ الأمر ببعض أهل 
العلم أن يخافوا مِن مجرّد التصريح باسمه عند الخلفاء مكتفين بالتكنية 
عنه"؛ كما امتدّت الإساءة إلى كثير مِن ذَرْيِّتِه مِن بعلِهِ دون وجه 
0 


وإذا ما عدنا أدراجنا إلى ما كان عليه الحال فى عهد مَن سَبَقَهَ من 
الخلفاء الراشدين وجدناه جليل القدر موفور اللو فقّد كان أبو بكر 


يكرمه ويستشيره» وكللف كه الذي لم يغرده في الأخك برايه في 
)2 هه 0 و 
مسائل”*'» وجَعَلَ الأمرّ من بعده شورى بين سنّة هو أحذهم. 


طالب فيه برقم (077117). 
(؟) انظر : البداية والنهاية (7578/9). (0) انظر: جواهر العقدين .)551١(‏ 
(:) انظر: منهاج السنة .)1١757/5(‏ (0) انظر: الطرق الحكمية (594). 


2 7 ع ع 0 
5 النْصَبٌ والتواصبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديْه 


0١‏ ولي عثمانٌ الخلافة ظل علي على سابق عهده م مِن السسمع 
والطاعة والنصيحة كما ة قال: «لو سَيْرَنَئْ يان لين صِرَار لَسَمِعْتُ 
4-5ه في 8 
وأطعت» 


وفي أواخر أيام الخليفة الرّاشد عثمان بدأت بواكير الفتنة تُطِل 
وافيها ‏ اذ كنظ الذكانا توعان فى غتال عتوان ند كان مطل 
أحياناً أخرى. إلا أن الخليفة لم تفننه مككوقه الدووة عل أمر أن 207 
في الموسم كل متظلم» وأحضر عمّالّه جميعاً للتثيّت مِن هذه المزاعم 
واخن لفق ييز ل اه ولا 0 


ويبدو أن ما انتهجه عثمان ذل نه من الرّفق بمخالفيه ولِيْنِ الجانب 

تجامّهم قد أسهما يشكل عير عياض فى تماد لرّعاع في عُلَوَائهم ؛ وهو 
0 ءوس م و 

ركه عنمن تنم ع انال النث لك وَأَوْطأتٌ لَكُمْ كُتَفِي» 


© و 1 


ظ ص4 
وَكَفْتُ يَدِيْ وَلِسَانِي عَنكُمْ قا جتراتم عليّ») . 


وبناءً على ذلك ازداد 0 هؤلاء واتنسعت 2 ولكنه بدأ يأل 


منحى جديداً بتصويبه إلى عثمانٌ مباشرة بعد أن كان موجّهاً إلى عُمًا 


: . ا 


)١(‏ خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الفتن» باب: ما ذكر في عثمان. برقم 
(230759». وابن شيبة في أخبار المدينة برقم »)5١41١(‏ ونعيم بن حماد في الفتن 
برقم .)5١8(‏ ظ 


صرار: على الأشهر - بئر قديمة على يعد ثلاثة أميال من المدينة على طريق 
العراق. انظر : معجم ما استعجم 90/ ا الفائق للزمخشري /١(‏ لوا ) معجم 


البلدان (598/7). < 
(؟) انظر: تاريخ الطبري (؟/558)» مقتل الشهيد عثمان »23٠١(‏ البداية والنهاية 
.)25١19/0(‏ 


(*) تاريخ الطبري (5/ 556)» البداية والنهاية .)١59/1(‏ 
(5:) انظر: مقتل الشهيد عثمان بن عفان .)٠١*(‏ 
(5) انظر: مقدمة ابن خلدون 5١6(‏ و5١5).‏ 


| #سنا - 
توليته أقاره : 
نفد ول ويتنور قبلا الوا بن قي رسع ل 0 


600 


قال الحافظ ابن حجر: (إِنَّ قَثْلَ عثمانَ كان أشدٌ أسبابه الظَعنَ على 


أمرائه» ثم عليه بتوليَته لو 


ولا ريب أنه لا يصح ذم الملظاناء انااكاوت تمك ة كرنية اعد 


أقاربه متى ما رآه أهلاً لذلك المنصبء إنما يلحقه الذَمٌّ والعيبُ إذا كانت 
القَرابة وحدها تدكا نظره دون أي اعتبار آخرء ومعلوم لكل أحد أنه ليس 


(010 


0,0 


ف 


42 


(6) 


انظر : العواصم من القواصم 50 مقتل الشهيد عثمان (18/8). 


الوليد بن عقبة بن أبي معيط (واسمه أبان) بن ذكوان الأمويّ: أبو وهب. صحابيّ 
أسلم يوم الفتح, وكان من رجال قريش ظرّفاً وعفلما وكسَاغَة وأدباً ومروءة على 
هنات فيهء وهو أخو عثمان لأمّهء وقد اعتزل الفتنة وسكن في آخر حياته الرّقة وبها 
مات. انظر: الاستيعاب »)١507/54(‏ أسد الغابة 20 سير أعلام النبلاء 
.)5١7/6(‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)5١5/5(‏ 

سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص الأموي : ألو تناف اعد أغنرافت: قريش + فيض 
النبَ كله وله تسع سنين وكان مِن أشبه الناس لهجة به وروى عنه مرسلاًء » وهو أحدّ 
من كتبوا المصحف لعثمان». استعمله عثمان ومعاوية» توفى سنة /0ه. وحليثه 
مخرّج عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود في المراسيل والنسائي. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق 2»)٠١1/75١(‏ تهذيب التهذيب (57/54)» الإصابة في تمييز 
الصحابة (7//ا١٠).‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي العامري: أبو يحيى » صحابي 
اجلمريوع لفت ٠‏ شهد فتح مصرء وكان صاحب الميمنة في الحرب» وهو فاتح 
أفريقية زمن عَثمان» وله مواقف محمودة في الفتوح» وقد أمّره عُثْمان - وهو أخوه من 
الرّضاع ‏ على مصرء ولما وقعت الفتنة سكن عسقلان ولم يبايع لأحدء توفي سنة 
5“له. انظر: أسد الغابة (9/ 7717)» تاريخ الإسلام (7/ 42079 الوافي بالوفيات 
»)23٠١ /100(‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)1١9/85(‏ 

فتح الباري .)١7/17(‏ 


ص 


مرق النّضَك والنُواصِتٌ اس تاريخيّةٌ عَقَددٍ 
١‏ 


من رط الأهلئة تمام الاستقامة ف«(ليس ا نحن صالع "١‏ في أمور الدذين 


الأقدرَ الصاح - بالضرورة - في أمور الدّنبا) 0 5 وقد روي عن عمر أنه 
قال : 6 سْتَعينُ 0 بِقَوّةِ الْمْنَافِقٍ وَإِنْمَهُ غ77 : 


520 لله مور بيه يي التي ركرار 
وموالاتهم ". ولكن هذا لا يعني أن يكون هذا الحبٌّ هو الذَّافْعَ الوحيد 
على توليتهم . ظ 

بل حقيقة الأمر أنه اجتهد في ذلك وهو أهل للاجتهاد - فرأى 
في بعض من تجمعهم به وشائجٌ قُربى كفاءةً فولاهم. ول ستها ان : 
ابني ل كان رسول الله ود يستعملهم في حياته. واستعملّهم بعده من 
لا يُنّهم بقرابةٍ فيههم»”© بل كانوا أكثر مَن وَلِيَ له عملاً من القبائل 
ا 

ومما يؤكٌّد بُعْدّه عن الهوى في توليته هؤلاء أن قَرَابتَهَ منهم لم 
تَمْتَعْهُ من عَزْل مَنثبت أنه ليس بكفم» بل إنه أقام الحدّ على مّن ارتكبّ 
ما يوجبه منهم”"©. ولو كان الباعثُ على تولية هؤلاء العَصَبِيّةَ النْسَبيةَكما 
يزعم شائئوه ‏ لغض الطَرّف عنهم وهذا ما لم يقع 

والذَّمُ لا يخلو مِن أحد أمرين: 
الأوّل: إِمَا أن يكون لمجرّد ا فإن كان فهذا 
عل بن أبي طالب قد ولى بعضّ أقاربه ولم يُعَبْ بذلك» فولّى عبيدٌ الله بن 


.)١18( بنو أمية بين السّقوط والانتحار‎ )١( 

(؟) خرجه ابن أبي شيبة فى المصئّف» كتاب: الأمراء» باب: ما ذكر من حديث الأمراء 
والدخول عليهم. برقم (070701. 

(') انظر: منهاج السنة النبوية (70577/5). (5) المصدر السّابق (5/؟99١).2‏ 

(0) انظر: المصدر السّابق (5/ ١55‏ و550) و(4757/7١)».‏ والنزاع والتخاصم (0177. 

(1) انظر حََبَرَ جَلْدٍ الوليد بن عُقبة في صحيح البخاري (7/ »)١406‏ وصحيح مسلم 
31 1). 


زذزذزذ ذ ذ ذزذزذز زذزذزذزذذآذذأ ل 
ظ 5-5 
عبّاس"'' على اليمن» وقْثَّمَ بن عبّاس”" على مكّة والظائف» وعبدٌ الله بن 
عباس على البصرة وغيرهو' "2 فلماذا يَعاب عفان وححده بما قام به 
سواه؟! 

وهذا ما عَبَّرَ عنه بعض المفتونين أبلغ تعبير حينما عَلِمَ أن عليّاً ولى 
ابنَ عمه عبد الله :بن العبّاس على البصرة فقال ممتعضاً: «ففيمٌ قَتَلْنا الشَّبِحَ 
أمس المة ار يعنى: عثمان وليب 

الثاني : أن ا صَدَرَ عن بعضص عَمّاله من زلاات واتبعاو زاك 
فإن كان فالمّلام يلحقهم دونه إلا إذا رضي بأفعالهم وهو ما لم يكن”'. 

وهذا علىٌ قد ولَى قوماً فتكشَّفوا له فيما بعدُ بخلاف ما كان يظنه 
فيهم مِن الأهليّة حتى قال ولت فلاناً فأخذ المال» وولّيتٌ فلاناً 
فخانني»''. ومع هذا لم يَعِبْهُ أحدٌ بذلك فكذلك الواجب في حقٌّ عثمان. 


)١(‏ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي: أبو محمد المدني» رأى 
النبي َه وروى عنه. وهو أصغر سنا من أخيه عبد الله بسنة؛ استكفلة عدن عدي 
اليمن"وكان سكيا خوادا» توفي بالمدينة أيام يزيد بن معاوية» وحديثه مخرّج عند 
النسائي. انظر: الاستيعاب »)٠٠١9/”(‏ تهذيب الكمال .))50/١9(‏ تاريخ الإسلام 
11/5 الإصابة في تمييز الصحابة (3957/5). 

ف ف بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي: ابن عم النبي كللةء رآه وروى عنه وكان 
يشبهه. وهو آخر الناس عهداً. كما كان أخاً للستي بن علي من الرّضاعة» توفي 
بسمرقند سنة لادهء وحليثه مخرج عند النسائي. انظر: الاستيعاب (”/ .)١17١5‏ 
أسد الغابة (5/ :»)5١5‏ تهذيب الكمال (؟078/7)غ, الإصابة في تمييز الصحابة 
(ه/ ٠١‏ :). 

(9) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنْحَل (5/١١١)؛‏ الكامل في التاريخ (*/ 7547), 
منهاج السنة النبوية (18/5و185و750)؛ تاريخ الإسلام (7588/5)»: تهذيب التهذيب 
(0/ 07 . 

(5) سير أعلام النبلاء (9/ ه07 . 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (48/57؟). 

(1) كتاب الإمامة والرّد على الرّافضة (؟١7),‏ مقتل الشهيد عثمان .)١89(‏ وانظر: تاريخ 
مدينة دمشق »)351١/١١(‏ البداية والنهاية (/19/ 97 . 
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ون النََضَبٌ والنَّواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقد 


0_0 
؟ ‏ عدم شهوده معركة بدر: 

وكات كانه ويه امتثالاً لأمر النبئ يَكْهُ بتمريض ابنته رُقَيّةَ ولهذا 
ضرت له مهمهي الأحز والخضية*”*: 

ولعل من المفارقات الغريبة أن يموت النبئ يل راضياً عنهء وأن 
يختارَهُ المسلمون جميعاً خليفة لهم عن رضى ومحيّة» ثم تأتي شِرذمةٌ لا 
سابقة لهم ولا خسن بلاء ‏ بعد سنين طويلة ل د 
غير دن له وشيانه 01 


"' - توليه يوم أحد من المعركة: 
سو اس ع 0 
ل ليطن يض ها سيا 0 9 أل عن إن أله عَتُودٌ علي2» 


[آل عمران: ]١66‏ 5 00 فيهم من هو دون عثمان فكيف لا يدخل هو 
مع فضله وسابقته وكثرة حسناته؟!7". 


- تخلّفه عن بيعة الرّضوان: 

ناا لسعب ين نض دوعن هذه البيعة عي وهى لم تفع اماد 
إلا من أجله! وذلك أن النْبيّ بَعَنَهُ ليفاوض مشركي مكّة فتأخر 
وأ شيع أنهم قتلوه» فحينئلٍ بايع النْبيُ يله النامسَ على موافاة أهل مكةء 
ا بِيدِهِ السّريفة عن عثمانٌ احتياطاً أن يكون حيّأ فبأيّ شيء 
يعانت 27 


.)5١/١( انظر: فتنة مقتل عثمان‎ )٠( .)١1797/5( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
[ .)194/5( منهاج السنة النبويّة‎ )*( 
.)1757 /9( انظر: صحيح البخاري‎ ):( 


نشأته | | حت 
جل | |إبإبإبإسإ بإ بيب سس ]| ل 
ه د حميه الحمى : 

ولم يكن حميه الحمى لأجل مصالح شخصيّة ليصحٌ عيبّه به» بل 
حماه مِن أجل إبل الصّدقة خاصّة» وقد سبقه إلى ذلك عمر ويه والقَرْقَ 
بين العَمَلِين هو أنه زاد في الحمى على ما زاده عمر ديه حين زادت إبل 
القدقة ين كرون أفاء الله على المسلمين مِن الخير في عهده. 

فإن صمح أن يعاب عثمان بصنيعه جاز أن يُعاب به عمرء قَلْمَا لم 
يُعَبِ عمر لم يصمح عيب عثمان و جميعا”" . ْ 
5 - جمعه القرآن: 

ونداق بهد الجمع بعدما ركب إليه درق مستصر خا : أن أذْرك 
عذة الأمة :قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والتصارى في 
الكتب» فاستشار أعيان الصّحابة كعليٌ وغيره فأشاروا عليه به'" 

وما كان ليُقُدِمَ على ما أقدم عليه لولا أنه رأى فيه درءاً لمفسدة 
الاختلاف والفُرْقَةٍ بين أهل الإسلام بعد أن ظهرت بوادرُهما جليّة» وهو 
أيضاً ما يقضي به النَظرٌ المقاصديٌُ مِن جهة أنَّ الحكمة مِن (إنزال 
القرآن على سبعة أحرّف) تسهيل قراءته على العَرّب على اختلاف 
ألسنتهم ولَهًجاتِهمء وإذا كانت هذه الحكمة قد حصلت وكانت هذه 
الألحرف السدرعة ابعيث متميو ا ناته ركان الك تحترا دونه" 
دون أيّ شك فأيُ أهميَّةٍ لبقائها بعدما أصبحت مثاراً للتّزاع والبغضاء 
بسبب جهل كثيرٍ من المسلمين. ولهذا قال على ضفئه : ١لا‏ تَقُوُلُوَا 
لِعْثْمَان في إخرّاق التما حت إلا رن ؛ وقال: لو لَمْ يَصْبَعْه يه عفان 


.)7١/١( فتنة مقتل عثمان‎ »)١45( انظر: مقتل الشهيد عثمان بن عفان‎ )١( 

(؟) خرجه ابن أبي داود في المصاحفء» باب: جمع عثمان رحمة الله عليه المصاحف 
برقم (011). وقال المحقق: إسناده صحيح . 

() خرّجه الخلال في كتاب السّنة برقم .)01١(‏ 


ان النَصَتٌ والتّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عمقد عَقديَة 
حك 
لَصَكَعْقك0؟ :1 فكان هذا الجمع مِن محاسن عثمان التي لا يمحوها 


الماق 2 


هذا ما ثبت من انتقادات أهل الفتنة عليه» ويظهر عليها أثرٌ الجهل 
وضيقٌ العَطن وَشِدَةٌ التَحامّل بافتعال أوهى الأسباب لأجل القدح فقط 
وإن لم يتوبّه إليه فيها طَعْنٌ في الحقيقة ولم تثبت لهم بها حجةء ومن 
العجائب أن بعض ما عِيْبَ به هو في الحقيقة من فضائله! ولقد صدق 


مر 


ابن عمر ونه حين قال: لق عِبُْمْ عَلَى عُنْمَانَ أشّاء لو أن مر عَلََ 
16 


وقال علخ بن الحسيه”** - وهو من :سادات أهل البيت::: #واللهما 
يِل عثمان على وجه الحقٌ)”*' . 

ويكفى :قفن الدلآلة على زيت هده الذعاوئ أن النيت كل أخين أن 
خلافة النثوة تلذقون 0 اد داخلةٌ فى ذلكء» كما أخبر أنه على 
البحن ]ل يخلع عبيسا عن قَمَّصَه الله إياه» ووَصَفَ من أرادوا تنحيته 


)١(‏ خرجه ابن أبي داود في المصاحف. باب: اتفاق الناس مع عثمان على جمع 
المصاحف». برقم (89 و١٠5).‏ 

(0) انظر: العواصم من القواصم ( )6١‏ الطرّق الحكمية )١8(‏ و() و(100)» فتنة 
مقتل عثمان .)1/7/١(‏ 

(9) خخرجه ابن أبى شيبة فى مصئفه» كتات : الفضائلء باب : ما ذكر فى فضل عثمان بن 

عفان ضيه برقم (077047. ْ 

(5) على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي: أبو الحسين المدني» من علماء 
التابعين وزمّادهم. مولده سنة ”اه خرج مع مع الحسين يوم كربلاء ونجا بسبب 
مرضهء وكان ثقة اموا مع الجلالة والسؤددء قال عنه الزهري: «ما رأيتٌ ركنا 
أفضل من علي بن الحسين!». توفي سنة 5ه ودفن بالبقيع, وحديثه عند الستة. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق »)775٠/41(‏ تهذيب الكمال /٠١(‏ 20787 سير أعلام النبلاء . 
(857/5"*). تهذيب التهذيب (75787/17). 

(6) الطبقات الكبرى .)7١57/680(‏ 

(7) انظر: سنن أبي داود »)7١١/5(‏ سئن الترمذي (091/5). 


وعَر له ب(المنافة فقين)7'*. 


وعلى كل ففي مثل هذا الجر المشحون كر ميا كان 
جماعة مِن أهل الفتنة يتردّدونٍ إلى بعض الصّحابة يشكون إليهم جماعة 
مِن عَمَّال عثمانء. فكانوا ا الل لي تن استجاب فَعَدَلَ 
بعضّهم» ومع هذا لم تنقطع ألسنةٌ أولئك المفتونين 0 

وفي الحقيقة : أن من هؤلاء العٌمّال مَن قَتَحَ - دون أن يقصد انا 
لنقد عثمان يدلّفُ منه كل مُرِيدٍ للفتنة بسبب سوء صنيعه. إِمّا مع من 
تحت يِدِهٍ أو في ذاتٍ نفسه . 

قال:ابنُ خلدون9 : ١اثم‏ انتَمَلَ الخلافٌ بين عثمان ومن معه من 
الصّحابة بالمدينة» ونَقَمُوا عليه امتناعه عن العَرُل فأبى إلا أن يكون على 
جَرْحَة ثم نقلوا النكير إلى غير ذلك مِن أفعاله. وهو مُتَمَسّكُ بالاجتهاد 
وهم ا كذلك . 

ثم تجمّع ل من الغوغاء 55 إلى المدينة يُظهرون طَلبَ النْصَمَة 
من عثمان. وهم يُضمرون خلاف ذلك مِن قَثْلِدء وفيهم مِن البصرة 
والكوفة ومصرء. وقام معهم في ذلك على وعائشة والرُّبِيرُ وطلحة وغيرهم 
.يحاولون تسكينَ الأمور ورجوعٌ عثمان إلى أ . 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل (5/ 95)» سنن الترمذي (578/5)» سئن ابن 
ماجه .)5١/١(‏ وصحًحه الألباني في صحيح ابن ماجه .)15/١(‏ 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 068١و7558)»‏ مقدّمة ابن خلدون .)5١5(‏ 

(9) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي التونسي: فقيه مؤرّخ وعالم اجتماعي» 
مولذه في تونس سنة 7لالاه وأصله من أسرة إشبيلية» كان قد تقلت في عذة مناصب 
حتى استقر في مصر قاضياً لقضاة المالكية ثم استعفى منه وتفرّغ للتدريمس والتأليف. 
توفى سنة /0٠8هء‏ من آثازة : تقدمتة الشّهيرة» 'وشرح البدة. ورسالة في المنطق. 
انظر: الضّوء اللامع :)١515/1(‏ شذرات الذّهب (977/19). الأعلام (9/ 0770 

معجم المؤلفين (188/5). 
ح4 7 مقدّمة ابن خلدون .)5١5(‏ 


2 النَّصَتٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 


مدنت 

وقفيا ان إن هذه القن التسوومة قناعت على الأثة ين الله 
واادات حضى ‏ أخدقت شنينا من اليخلاف وإيغار الصٌّدور بين . الصّحابة | 
الكرام رضوان الله عليهم'''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أمَا في خلافة عثمان فَقَوِيَ التزاع في 

ا" 3 

بعفى الأفور حص ار يعمل كله طليط ون عونم لبعد لز 
(نَقَموا منه 6" بعضها هم معذورون فيه » وكثيرٌ منها كان 0 هو 
المعذور فيه)7" 


ومن ذلك أنه جاء إلى على أناسٌ يشكون سعاءً عثمان على 
الصَدَقَةَ» فأرسل ابنّه محمّدَ بن الحنفية”* إلى الخليفة بكتاب رسول الله ككل 
فى الصَّدَقَة فردّه عثمان 0 «أَعْنِها عنا!*2؛ أي: اصرفها عنا"''. 
وهي «كَلِمَةٌ معناها : الوك والإعراضٌ)” 3 


وواضح مأ في رد 902 من الحذة. 


# كم وى 5ه عم 2 4 

وني أي يناه : (إنئ رجو ان أكون انا 

وَعُْمَانَ مِمَنْ 6 فِيِهِمُْ: 9«وتَرْعَنَا ما فى صَدُورِهِم مِنْ عل إحوانا علا 
)١(‏ انظر: تاريخ الخلفاء .)١60/(‏ 68 منهاج السنة النبوية (598/6). 


(9) المصدر نفسه (7507/5). 

05 محمد بن علي بن أبي طالب القرشي: أبو القاسم المدني» يعرف ب(ابن الحنفية) نسبة 
لأمّهء وكان وَرعاً كثير العلمء قال عنه إبراهيم بن الجنيد: الا نعلم أحداً أسِند عن 
عليٌ أكثرٌ ولا أصحٌ مما أسند». وكانت الشّيعة في زمانه تغالي فيه وتدّعي إمامته 
وتزعم أنه لم يمت. تونسنة ثمانين إن إتخدى وكمانين: وحديثه عند الستنة. انظر: 
الطبقات الكبرى »)94١/60(‏ سير أعلام النبلاء (5/ »)١١١‏ البداية والنهاية (9/ 20578 
تهذيب التهذيب .)3١0/9(‏ 

)هه( خرجه البخاري في صحيحه من حديث محمد بن الحنفية» كتات: الجهاد والسيرء 
باب : ما ذَكِرَ مِن درع النبي يله وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمهء» وما استعمل الخلفاء 
بعده من ذلك مما لم تذكر قسمتةء ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك به أصحابه 
وغيرهم بعد وفاته برقم (455)>.. وانظر للاستزادة : منهاج السنة النبوية (11/4/4). 

) انظر: كشف المشكل .)35١١/١(‏ (0) عمدة القاري .)75/١5(‏ 


نشأته 1 
الك ون 


شرن تيان 


مُنْقكيِلِينَ#» [الحجر : م 

وقالت يا اعَضِبْتٌ لَكُمْ مِنَ السَّوْط 
أغضثُ: لكثمان باتكك !10 

وقالت : ١كَانَ‏ الْقَوْمُ يََْلِفُوْنَ إِلََ فِيْ عَيْبِ عُنْمَانَ وََا أرَى إِلّا أَنَهَ 
الج 5 مَُهُ فَأَعُوْدْ الله 4 من دَمِهِ! وَاللَهِ وَدَدْتٌ ني عشت في الدُّنْمَا 
بَرْضَاءَ صَالِحا وَأَنَئْ لَمْ 5 عُثْمَانَ بِكَلِمَةٍ قط!» ". 


- 
<« 


و 2 و د 1 

وكان طلحة َل ووو السير "؟ ننلإناداعنا' فق أثر 

عْْمَانَء قلا تجد الَيَوْمَ م 0 أَنْ تَبِذِلَ فِيْهِ دِمَاءَنَاء اللَهُمّ خذ 
1 0100 


مان مين اليم حَتى ترْضَى' 

وقد استغل هؤلاء المفتوتؤن عَعَبَ بعض الصّحابة على :عثمانَ أسوأ 
استغلال فجعلوه مطيّةَ لتأجيج نار الفتنة”"'. 

ولهذا قال حذيفة 5ه : «اللَهمّ الْعَنْ قَتَلَةَ عُْنْمَانَ وَغْرَاةَ عُثْمَانَ 


.)197/1( تاريخ دمشق (94/ 557).» البداية والنهاية‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق (581//89).» البداية والنهاية (/ا/ .)١96‏ 

(6) خرجه ابن شبة في أخبار المدينة برقم (25165). والخلال في كتاب السنة برقم 
(6:50). والطبراني في بسودل الشا ميض برقم (45), وصحخح إسنادّه محقق السَّنة 
للخلال. 

(5؛) معركة الجمل: معركة نَشِبّت قُرْب البصرة سنة ست وثلاثين للهجرة بين علي من جهةٍ 
وطلحة والرّبير وعائشة من جهة أخرىء وسمّيت بذلك نسبة لجمل عائشة الذي 
استبسل الناس في الدّفاع عنه بعدما استُهدِف بشدّة» وقد انتهت المعركة بانتصار 
علي. انظر: البدء والتاريخ 4)75١7/05(‏ الكامل في التاريخ 00 البداية 
والنهاية (/ا/ .)77١‏ 

(5) الطبقات الكبرى (*/777)» تاريخ د مشق 4)٠١9/760(‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 070 . 
وهو بلفظ مختصر في مصنف ابن أبي شيبة برقم 710 . 

ان هؤلاء عمرو بن العاص به الذي كان عاتباً عليه بسبب عزله له عن ولاية 

. انظر: الثقات (555/7)» الاستيعاب 2)١17594/9(‏ تاريخ مدينة دمشق 
ا البداية والنهاية (/!/ 767). 


0 


1 النَضَك والتواضتك دواسَة تاريخيّة عُقددٍ 


لله 
وَسَتَأَةَ عْنْمَانَ! الله إِنَا كنا تُعَاتِبُهُ وَيُعَايبَنَاء مَنَى مَا كان مِنْ قِبَلِهِ يَعَاتِبَا 


داس ا 


وَحَائه لخدا ذَلِكَ سُلّماً إِلَى الْفِتتَق الله ل تمه سىَْ إلا و71 


وحين اجتمعوا فجاءوا إلى المقيطة ين فور زكرن والبصرة لم 

يدر في خَلّد أحد مِن الصّحابة تَسَارِعَ إيقاع الأحداث بهذه الصّورة لتصل 
إلى قَثْلِ الخليفة مظلوماً شهيداً”'"'» وما إن قُتِل حتى أظلمت المدينة 
بأهلها وذهل كبارٌ الصّحابة وذهبت عقولهم”"وكان على ذَنه يقول: «آمَ 
طاشن عَقْلِيْ يَوْمَ قُتِلَ عُنْمَانُ وَأَنْكَرْتُ نفْسن!00©. 

واجتمع أمرّ الزبير وطلحة وعائشة على المطالبة بدم عثمان» ولا 
1 1 7 # > شه 
سيّما مع شعورٍ كل بالأسى لتفريطهم في حمقّه حين لم ينصروه حقٌّ النضرة 
مقتولا مهما بلغ الأمر ولا أن أخرا يجرؤ على إمام المسلمين وفي دار 
الخلافة! ولو علموا ذلك لسدّوا الذّريعة وحسموا مادّة الفتنة©. 

ولا صحّة لما يزعمه البعض من أنهم عندما وقعت الفتنة «صاروا 
بين خاذل وقاتل!"*. 

قال الحيكن (لا 1 عن | ل ل منهم الرْضا بقتله » إنما المجتو كا 
الثايت كق كل عنهيه إنكارٌ ذلك96" , ٠‏ 

وقالةانن ع «أمَا ما يذكره حفن الناسن ون أن تضم 


(1) تاريخ الطبري (187/1). 

(؟) انظر: مقتل الشّهيد عثمان بن عفان .)١1954(‏ 

(©) انظر: تاريخ الخلفاء .)١179(‏ 

0 - الحاكم في مستدركه. كتاب: معرفة الصّحابة» باب: فضائل أمير المؤمنين ذي 
ظ اللووية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه برقم (1071) وصححه. 

(5) انظر: منهاج السّنة التْبويّة (6”*8/5. ١‏ (5) فرق الشّيعة (4). 

(0) التقرير والتّحبير (؟//7"51). 

(4) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الببصروي - نسبة إلى قرية بُضْرى من أعمال دمشق -: 


نشأته - 3-3 
السك ون 


]ذإ 
رضي بقتل عثمانَ فه» بل كلّهم كَرِمَهُ ومَقَنَهُ وسبٌّ مَن فعله. ولكن 
بعضّهم كان يودٌ لو حَلَعَ نفسَّه مِن الأمر»'' 

مها ندل غلن ذلك متها علقي :تاس اللعة "© يجال: 
«لمًا الوا وي ووو ل مو وا ا 1 
ِذَاتِ عِرْقٍ' قال وَرَاَيْتُ ظلكة وَأَحَبُ الْمَجَالِسٍ إَِِْ أخلاهاء وَهُوَ 


س ظر © وي 


ضَارِبتٌ بِلِحَيْيِهِ عَلَى زَوْرِهِ - فَمَلتٌّ: يا أبَا محمل: إن أَرَالكَ رايا 


الْمَجَالِسِ إَِيِكَ أَحْلَامَاء إِنْ كُنْتَ تَكْرَهُ هَذَا الأمْرَ فَدَعْهُ. 


و 


فَعَالَة ا علفقة: لاا تلحر ٠‏ كنا أمْس يَدَأً وَاحِدَةَ عَلَى مَنْ سِوَانَا 
فَأَصْبَحْنًا الْيَوْمَ جَبَلَيْن مِنْ حَدِيْدٍ يَرْحَفٍ أَحَدُنَا إلى صَاحِبِهِء وَلَكِنْهُ كَانَ مِنيْ 
شَيِءٌ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ مما ل أرق كماد يَهُ إلا يا أذ تمتك قير فين فلكت ونين 


وقد استقرٌ هذا المعنى بنفسه حتى إنه حين رمِيَ بسهم جَعَل يقول: 


- أبو الفداء الدمنكي فقيه شافعي متفئّن» مولده سنة ١٠١/اه‏ لازم المرّي» وانتفع بابن 
تمية كثيراً) درس وأفتى» وبرع في الفقه ايب والحديث والتاريخ . توفي سنة 
:ااه. له: تفسير القرآن العظيم». البداية والنهاية. طبقات الفقهاء. انظر: الذرر 
الكامنة /١(‏ 556)» ديل طبقات الحمّاظ (/ا0)» شذرات الذهب (531/5).» طبقات 
المفسرين للداودي .)562١(‏ 

)١(‏ البداية والنهاية .)١9/8/1/(‏ ظ ئ 

(؟) علقمة بن وقاص بن محصن الليثي العُنُواري: أحد علماء المدينة» أدرك جماعة مِن 
الصحابة وروى عنهم» يز أن تكون له صحبةء وثقه ابن سعد والنسائيٌ» وكان 
قليل الحديث». توفي بالمدينة بعد الثّمانين. وحديثه مخرج في الكتب الستة. انظر: 
تذكرة الحفاظ »)01/١(‏ تهذيب الكمال 2)7١7/5١(‏ سير أعلام النبلاء (2)50377/5 
تهذيب التهذيب (17/ 517 ؟7). 

(0) ذات عِرْق: مَهَلّ أهل العراق» وهو الحدٌ بين نجدٍ وتهامة» و(عِرْق) جبل صغير فيها. 
انظر: معجم البلدان »25١7/5(‏ لسان العرب .)559/٠١١(‏ 

(84) لخحرجه الحاكم في مستدركهء كتاب: معرفة الصصحابة» باب: كر ون ننه لكين 


عبيد الله التيمي 5-7 ضيه برقم (0696). 


مق النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقَدد 
«هَذَا وَاللهِ سَهُمْ أَرَسْلة اله الله ل لمتمان مِنَئْ و فيا 
ويقول: «اللَهُمّ هَل د جز دَوِي كُلَّهُ بقَظرَة من دم اننا 

وهو أيضاً ما جعل مروانَ بن الحكم يمول بعدما رماه بالسّهم: 
«والله لا أطلبٌ قاتل عثمان بعدَكَ أبداً”"'. لأنه ‏ بزعمه _: «كان أشدّ 
الناس عليه!)10. ويقول: «لا أطلب بثأري بعد اليوم)»"" ويقول لأحد 
أبناء عثمانَ: «قد كفيناك بعض قَتَلَةَ أبيك!)' . 

وقد علّق الحافظ الذّهبِيَ”" على ذلك بقوله: «الذي كان منه في 
حقٌّ عثمانٌ تَمَغْفلَ وتأليبٌ كَعَلَه باجتهاد. ثم تغيّر عندما شاهدٌ مصرعً 
عَثمان فَنَدِمَ على تك نصرته) 0 

وقد كانت فتنة مقتله ويه مِن الفتن العِظام التي صب البلا على 

أمّة بسببها كما قال ككلِِ: «مَنْ جا مِنْ ثَلَاثِ كَقَدْ نَجَا ‏ نَلَاتَ مَدَاتِ -: 


000 
4 


)١(‏ الطبقات الكبرى ("/ 777)» تاريخ خليفة بن خيّاط (0»)180 تاريخ مدينة دمشق 
.)٠١9/56(‏ 

(؟) أخبار المدينة (771/5). 2 

() الطبقات الكبرى (/4)757. تاريخ مدينة دمشق »)١١7/75(‏ تهذيب الكمال 
(177/19). 

(4) تاريخ مدينة دمشق (/ا809/0؟). 

(5) تاريخ خليفة بن خيّاط »)١8١(‏ تاريخ مدينة دمشق »)١١7/755(‏ سير أعلام النبلاء 
(5/1». الإصابة في تمييز الصحابة (/ 017). وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر. 

000 تاريخ خليفة بن خياط 2.)١860(‏ أخبار المدينة (؟5/١7؟),‏ تاريخ مدينة دمشق 
.)١١/56(‏ سير أعلام النبلاء (757/1). 

(0) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التّركماني: أبو عبد الله الذهبيّ من كبار 
الحفاظ والمؤرخين» مولذة سنة ”الااهء اعتنى بالحديث وأفاد وكان يتوقد ذكاءًء 
أكثر من التصنيف مع القبول» توفي سنة ا4لاه وكان قد أَضِرٌ قبل موته بمدّة يسيرة. 
له: ميزان الاعتدال» سير أعلام النبلاء» تاريخ الإسلام. انظر: طبقات الشافعيّة 
الكبرى (94/ »23٠١‏ الوافي بالوفيّات (؟/4١١)»‏ الدرر الكامنة (57/5)» شذرات 
الذهب (1657/5). 

(4) سير أعلام النبلاء /١(‏ 70). وانظر للاستزادة: أخبار المدينة (؟7190/5). 


نشأته 0 
*امنهسهة ون 


مونئ » والدَجالء وَكَتلَ خليفة ةِ مُصُطْبرِ بالْحَقٌّ مُعْطِيه)7١'‏ , 


وقال عبد الله بن سلام ا «لَقَدْ فَتَحَ النَّاسُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِمَثْلٍ 
عَْمَانَ باب فِتنةٍ ا تَعْلَقُ عَنْهُمْ إلى إلى قيام شاع . ظ 
عد استشهاد أمير المؤمنين عثمان ذَيي : «وقعت الفتنة العامة التي 
لم يبقّ بيت مِن العرب إلا دخلتة”"» واضطرب الناس اقنطرابا شنديدا 
في فهم مجريات الأمور وفي تفسير حقيقة ما حدث » وهنا بدأ ادك 
عن دور مزعوم لعل وأن لَه بدا فيما جرى » وكان أكثر مَن كدف بذلك 
02 
وقال حسّان بن ثابت في رثاء عثمان والاشارة إلى ما يتحدّث الناس 
به : 
من سرّه الموثُ صرفاً لا مزاج له فلياتٍ مأْسَّدَةٌ فى دار عُثمانا 
مس الماذئٌ قد سَمْءَ فوق المخا مث رَانَ أبدانا 
لاماي كان ل ىَ سشعحتك 6 طم بيض ذا 0 
ضحّوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا 
صبراً فدىّ لكمٌ أَمّئْ وما ولّدت 2 قدينفعٌ الصَّبْرُ في المكروو أحيانا 
فقد رضينا بأرض الشام نافِرَةَ | وبالأمير وبالاخوانٍ إخوانا 
إني لمنهم وإن غابوا وإن شَهِدُوا ا ون انا 
تسمع* َّ وَشِيكَاً في ديارهمُ (الله أكبرٌ). (يا ثاراتٍ عثمانا) 


)0010( خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن حوالة؛ كتاب: الفتن» باب: ما 
ذكر في فتئة الدجال برقم اا وأحمد في مسنده برقم .)0372١1(‏ والحاكم في 
مستدركه» كتاب: معرفة الصَّحابة» باب: ذكْر مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه برقم (4048). 
قال الهيثميّ في مجمع الزوائد (1/ 54 77): ارواه أحمد والظبراني» ورجال أحمدّ 
رجال الضبحيح غير زبيعة بن لقيط وغوائقة؟- . وصحّحه الألبانيٌ في ظلال الجنة برقم 
»)١1١0(‏ وحسّن إسنادة شعيب الأرنؤوط فى تحقيقه للمسند. 

(؟) تهذيب الكمال (550/19). (5) الجواب الصحيح (85/5). 

(5) انظر: تاريخ دمشق (89/ »)40٠‏ تاريخ الخلفاء (177). 


5 
ه#ر4ا 1 | 


يا ليت شعري وليت الطيرَ تخبرٌني 
وصرّح الوليد بن 


2 0 وه م ص 
النْصَبٌ والنتواصب دراسة تاريخيّة عَمَديه 


ما كان شأنٌ علي وابن عفان(" 


ل عقبة (وهو أخو عثمان )0 بما يعتقله كير 


من الأمويين في عليٌ وبني هاشم من دور خف في مقتل الخليفة بقوله: 


بَنِي هَائيِمٍ إِنَا وَمَا كانَ بيننًا 
بنِي هاشم 5 المودّة بن عنما 
بَنِي هاشم إِلَايَ* “دوا فإننا 


بَنِي هاشم رُدُوا سِلَاحَ ابن أَخْتكم 


كصَّدّْع الصَّمَا ما يرمض الدهر شايبه 
ونيف ابن أَرْوَى”” عندكم وحرايبه 
سواء علينا قاتلاه 0 
وَلا تَنْهَبُوهُ لا تَحِلُ تهائبه 

كما عُدَرَتَ وه بكسرّى مَرَازِيُه 


فوالله لا أنُسى ابن أَميَ عيشتي 


وهل يَنْسَي الماء من كان شار به و م 
وفد ساعدت عوامل عدة على نشوء هذا اط الكاذي” 0 وهي : 


:أن علا لم َب إلى نصرة الخليفة المظلوم أيَام حصاره» في 


وقت كان أشدّ ما يكون احتياجاً إلى نصرته والدّفاع عنهء ولا سيّما أنه : 


(010 


إفة 
0 


62 


(0) 


ديوان حسان بن ثابت .)5١6(‏ 

وانظر للاستزادة: تاريخ الطبري (340/1), الكامل في التاريخ ("/ /ا7)» البداية 
والنهاية »)١97/1(‏ مقتل الشهيد عثمان بن عفان .)7١8(‏ 

وانظر: تعليق أبي عمر ابن عبد البر في الاستيعاب ( ) وتحعلابن يحبى 
الأندلسي في مقتل الشهيد عثمان (187). 

انظر: الطبقات لابن خيّاط 2)١١(‏ أسّد الغابة .)١١١8(‏ 

المقصود به عثمان ذه نسبةً لأمّه وهي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمن ٠١‏ انظر: أخباز المدينة »)١77/7(‏ تاريخ خليفة بن خياط »)١57(‏ تاريخ 
الطبري (7/ 5947)» تاريخ مدينة دمشق (8/79). 

انظر: البدء والتاريخ (7/6و, ”)ل تاريخ مدينة دمشق (79/ »2)05١‏ سمط ادر 
العوالي (؟7/ 077)» مقتل الشهيد عثمان بن عفان .)7١١(‏ ظ 

تنبيه: أشرتٌ في ترجمة الوليد بن عقبة ‏ وقد سبقت - إلى أنه اعتزل الفتنة» وهذه 
الأبيات وإن كانت تحريضيّه إِلَا أن الظاهر أنها قيلت في أوّل الأحداث قبل 
استفحالها . 

سوف يأتي الجواب عنها بإذن الله في مبحث: آراء النواصب في علي والحسين و#ها. 


«قد استمرٌ الحصرٌ أكثرٌ من شهر»"''. 

ثانياً: أنَّ بعضّ مَن شارك في حصار عُثمان وَقَثْلِهِ معدودون من 
أصحاب على مثل الأشتر”"» بل من خواصّه كربيبه محمد بن أبي بكرا" 
الذي كان علي يُثنى عليه ويُقَضَلّهء وإن كانت الحقيقة أن ما صدر عنه مِن 
الثناء والتتفضيل إنما كان بسبب عبادته واجتهاده2) 

ثالثاً : أن هؤلاء المفتونين قاموا بمبايعة عليّ دون غيره : اغقيب 
دل عُثْمانَ والقلوبُ مضطربةٌ مختلفة»””'. ثم ألزموا كثيراً م من الناس بالبيعة 

له وعلى الأخصٌ من خافوا أن يعارضّ أَمْرّها فَيُلتَتَ حولة. فقن اخ" 

طلحةٌ إحضاراً حتى قيل: إنهم جاءوا به مُكْرَّهاً واضطهدوه للبيعة»”"''. 

قال الذَّهبِنُ: «كان طلحة أُوَّلَ مَن بايع عليّاً أرهقَّهُ قَتَلَهُ عثمانَ 


5 ا 020000 4 
واحضروه حتى بايع) 


.)١17/ا//1/( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) مالك بن الحارث النْحَعيّ : رأس القبائل اليمانيّة وأحدٌ الفرسان المشهورين» يعْرَف 
ب(الأشتر). فتكت عيئه يوم اليرموك. كان ممن ان على عثمان وقائَلَهُء وقد شهد مع 
علي مشاهده كلّها ولما رجع عليٌ مِن موقعة صِمَينَ أرسله والياً على ديار مصر فمات 

فى الطريق تسمرنا - فيما قيل - سنة /الاه. وحديثه عند النسائي. انظر: الطبقات 

الكبرى (32/5).» سير أعلام النبلاء (5/ 75)» تهذيب الكمال »)١1757/51(‏ تهذيب 
التهذيب .)٠١/٠١(‏ 

(9) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (005)» منهاج السنة النبوية (15/5). 
وأما محمد فهو ابن أبي بكر الصديق» مولده في حجة الوداع» كان قد ولاه عثمان 
إمرة مصر ثم سار لحصاره فكان أحد من تونب عليه حتى قُيِلَ» ثم انضمٌ إلى علي 
فأصبح من أحد أمرائه فسيره ؛ إلى معبر آميراً سئة يع وثلائون الى بهو وضتكر 
معاوية فانهزم واختفى» ولما عثر عليه قُتِلَ ودُمنََّ في بطن حمار ميتٍ وأخرق» وله من 
العمر دون الثلاثين. انظر: الاستيعاب 2)١8577/7(‏ سير أعلام النبلاء (581/9)) 
البداية والنهاية (/9/ .)7١19‏ 

(5) انظر: الاستيعاب »)١*519//(‏ تهذيب التهذيب .07١/4(‏ 

(0) المنتقى من منهاج الاعتدال .)09/١(‏ (5) المصدر السّابق .)04/١1(‏ 

0) سير أعلام النبلاء (1/ 070 . 


' 


يس النّصَكٌ والنّواصِتٌ دراسّة تاريخيّة عَمَددٍِ 
هنظ 
وقال الزُبير بن العرّام: (إِنْمَا ا عَلِكأ رَاللَجُ عَلَى عُنْقِي)”''. 
وقد فُسّر هذا العمل منهم على أنَّ ما جرى مِن حصار عُثِمانَ وثَثْلِه 
كان عن تواطؤ من علي معهم أو على أقل الأحوال عن رضا ليتسنّى له 
5 الخلافة. وعلى كل فمل اراد علي على إِثْر ذلك» والفتنة قائمة. 
وهو عند كثير منهم متلطحٌ بدم عتمان: والله يَعْلَمُ د 0 نسبه إليه 
الكاذيون عليه!)”''. 


وكان ابن عبّاس مُلْهّماً حين قال لعلئٌ ‏ بعدما قفل من الحجٌّ ووجل 
عثمان قد قتِل _: «الآنَ إِنْ قُمْتَ بِهَذَا الآمر أَلْرّمَكَ النَّاسُ دَمَ مْمَانَ إِلَى 
يوم الا . 

قال انق .سيرية”**: انا علهعت أن عيا انهم في قَثْلٍ عُثمانَ حتى 
بويع ء فلما بويع اهمه النايي 7 

وابغا : أن هذا ,وش كان يقكلة اننيان إلى استعمال يعفن الكلبات 


ىم مش وسيوي 


الموهمة كقوله: «إِنْكُمْ كَدْ أَكْتَرْثم عَلَىَ فِيْ قَثْلٍ عُنْمَانَ ألا إِنَّ الله لله تعالى 
َتَلّهُ وَأَنَا مَعَهَ!) . 


.)080/1( البداية والنهاية (571/9). واللّحّ: السّيف. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)5617 /1/( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
تاريخ مدينة دمشق 4/4 ). وار للا الفتنة‎ 20758٠١ أخبار المدينة (؟/‎ )6( 


ووقعة الجمل (49). ظ 

(5) محمد بن سيرين الأنصاري : أبو بكر البصري من أئمّة التابعين وساداتهم» والدذة من 
سبي (جرجرايا) وكان مملوكاً دك بن مالك فكاتبه. وَلِدَ محمد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمره وقد سمع خلقاً من الصّحابة» كان فقيهاً ورعاً ثقةَ فيما يرويهء وقد اشتهر 
ب(تعبير الرؤى والأحلام). ٠‏ توفي اسنة ٠ه.‏ وحليثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: ‏ 
تاريخ بغداد 6)77١/0(‏ سير سير أعلام النبلاء (5057/5). البداية والنهاية (51//9؟)2 
تهذيب التهذيب (9/ .)١19٠‏ 

(0) خرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: الأمراء» باب: ما ذُكرَ من حديث الأمراء 
والدخول عليهم برقم (1/ا3"9). 


نشأته 5 
سس ون 
وقوله فيما رُوي عنه - وقد سَيِلَ عن قَثْلٍ عثمان -: «وَاللَهِ مَا سَاءَنِيْ 
0 


ع م بير سس 


ذَلِكَ ولا سَرَنِئْ !1 وقوله : إن َم يان فِئْ جَمْحِمَينْ !) 


وقد فهم بعضٌ الناس مِن هذه العبارات ومثيلاتها تصريحه بالرّضا 
عن قل ال 


قال أبو بكر الباقلاني”': «كان إذا سَيْلَ عنه [يعني مقتل عثمان] 
أورد الكلام المحتمل» وتغلغلٌ إلى لطيف التأويل والرّفق بالفريمَين» 
وكانوا إذا سمعوا منه الكلام المحتمل ورأوا قَتَلْنَهَ مختلطين بعسكره ظنّوا 
أنه تلزن لما حر فيد انه فم ومن إقامة الحد واخن التساهن الأ ولياثة 
ا ا رع ا الوا القوم 
المطالب له بده 0 واللاعوعن لبود لج يا 0 


خامساً : ومن ذلك أنه قد ثقلت عنه كلماتٌ يُندّد فيها بعُمّال عثمان. 
0 ثالة إدا ولي الخلافة عزلهم حل أموالهم وكذا وكذاء ومنها 
قوله: «أءٍ رَلِيْتُ بن مي أَنْفُضَئَهُمْ نَفْضّ القَصَّابٍ الوِدَامَ التَرِبها*'2 مما 


.)06060( انظر: أخبار المدينة (7/ 7/5 و775)». تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ )١( 
وانظر بيان معاني هذه الكلمات فيه.‎ 

(؟) انظر: أخبار المدينة (؟/ 77/5). 

(*) محمد بن الطّيّب بن محمد بن جعفر البغدادي: أبو بكر الباقلاني» رأ س المتكلّمين 
على مذهب الأشعريء. كان في غاية:الذكاء والقطية وهو عن أكفن الناسن كلها 
وكسيا في الكلام فقد صئف الرّدُ عل الرّافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية» 
توفي سنة “7٠4ه.‏ من آثاره: التمهيدء التبصرة» ودقائق الحقائق. انظر: تاريخ 
بغداد (4/60/ا”),. سير أعلام النبلاء (/ا١/ »)١9٠‏ الوافي بالوفيات ,)١51//(‏ 
البداية والنهاية .)"6٠/١١(‏ 

(5:) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (056). 

(5) العين :)١١/8(‏ غريب الحديث لابن سلام (48/5)» تهذيب اللّغة (140/15)» 


المحكم والمحيط الأعظم .)١١١/٠١(‏ 


٠ 2 2 5‏ تيو ق م 
7 النَصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديّه 


1 
هِمَ منه البعضٌ تيه من الوصول إلى الخلافة"'' . 

سادساً: «أنّ الذين قاموا بقتل عثمان كانوا في كر عا وهم 
غالبون لهم 0 وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحاب التواريخ. 
ولهذا فإِنْ معاوية امتنع عن مبايعة علي إلا بعد تسليمهم له" ". 

سَانعا : أن علياً لم ياحُذْ بالود منهم للخليفة المقتول ظلْماًء ينا 
يعني - على أحسن الأحوال لدى منتقديه ا حيمر 
أولئك القَعَلّة"*؟ . 

ثايما: انايعفى انضار غلة ومحه كانوا يزعهون أنه مر يمك 
عثمان أو رضي به من باب المّلعْنَ في عُثمان» وبالمقابل فإن بعضٌ أنصار 
تُثمانَ ومحبّيه كانوا يزعمون ذلك أيضاً مِن باب الطَّعْنِ في على 
وتجريمه» بل رَوِي أن أقواماً شهدوا بالزّور عند أهل الشّام أنه شارك في 
دم كيان . 

100 1 1 1 211ص 
لولا ما اكتنف المجتمعَ المسلمَ في تلك اللّحظات الرّهيبة التي أعقبت 
ثْلّ الخليفة من غموض أضاع الحقيقة في ركام الشّائعات. 

وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب د يحلف بلله أنه 
بريء من دم عثمان ذَفْعاً للتّهمة التي بدأت بالنشوء رقع للشبهة الباطلة. 
لهذا لجا مجع رشك قن قز لواحف 1 مَن ينظر ما هذا الضَّوت؟ 


.)717١( انظر: مصنف ابن أبى شيبة (/1/ 579)» الأنوار الكاشفة‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (8؟/077. 

(©) انظر: تاريخ الطبري (74/5)» البدء والتاريخ (5/ »)5٠١‏ تاريخ مدينة دمشق 
(9ه/ 0 البداية والنهاية (/1/ 048؟) و(8/١؟).‏ 

(:) انظر: مقدّمة ابن خلدون .)5١5(‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (405/5). وأيضاً تاريخ مدينة دمشق (09/ 175). 

(1) المزبد: محلة من أشهر محال البصرة» و(المربد) في الأصل هو الموضع الذي تَحْبس 
به الإبل والغنم. انظر: معجم البلدان (715/7)» لسان العرب .)109١/9(‏ 


اسل لب 
تن 


فقيل له: هذه عائشة تلعن قَتَلَةَ عثمان والناسُ يؤمّنون» فقال علي : ون 
ألْعَنُ قَنَلَهَ عُنْمَانَ ف السّهْلٍ وَالْجَبلِ0"©. 


ثلاث . 


وقال: (وَالله ما قَتَلْت عَنْمَانَ 1 أث2 وَلَكنْ غْلِيْتٌ). يقول ذلك 


وجاء عنه أنه لَْعَنّ َتَلَهَ عثمان”''. 

دا همل شَرِكَ عَلِيٌ في َم عُفْمَاد؟. 

فَقَالَ: لا وَالّه» مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ فِيْ سِرٌ وَلَا عَلَنْء وَلَكِنْ كَانَ رَأْسَا 
َيِه ليد كألْحِقٌ , 117 0000 

مي 97 ون اللحسين :لها كان في القوم 


أدفعَ عن صاحبنا من صاحيكم! يعني : عليًاً عن عثمان»” “") :وقال عبد 
المللك بق مووان :انا أرى ه79 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «كان في هال الفريقين مَن يَظْنْ 


بعلي وعثمانَ ظنوناً كاذباء برَّأ الله منها عليّاً وعثمان» كأنّْ يَظَنَّ أنه أَمَرَ 


000( 
ف 


ف 
)0( 


تاريخ دمشق (507/9). 


,.)0/( 


أنساب الأشراف .)0947/١(‏ 


مروان بن الحكم ابن أبي العاص الأموي: أحد سادات قريش وفضلائهاء معدودٌ في 
طبقة كبار التابعين» مولدله ذ في النبي كلِِْ. كان قري من عثمان وبسبب الكتاب 
المنسوب إليه 596 وقد جد في الطلب بدمهء وَلِيَ المدينة غيرٌ مرّة لمعاوية ثم مَلَكَ 
الشّام تسعة أشهرء توفي سنة 765هء وحديثه عند البخاري والأربعة. انظر: الطبقات 
الكبري (6/ ه”"), سير أعلام النبلاء (*/57/5)» البداية والنهاية (8/ لا0؟)2, تهذيب 
التهذيب .)87/١١(‏ 

قال الذهبي في تاريخ الإسلام :)55١/7(‏ «رواه ابن أبي خيثمة بإسناد قو عن 
عمر». وعمر هو ابن علي بن الحسين وهو الراوي عنه. 

مسند ابن الجعد (١/9؟57).‏ 


0 


كر دون النّضَتٌ والتُواصِبٌ دواع تاريخيّةٌ عَقددٍ 
هة ١"‏ | 


بقتل عثمان» وكان عليٌ يحلف ‏ وهو البارٌ الصادق بلا يمين - أنه لم 
يقتله» ولا رضي بقتله» ولم يمالئ على قتله. 

وهذا معلوم بلا ريب من علي َه فكان أناسُ من محبّي علي 
0 فمحيّوه يقصدون بذلك الظعن على عثمان 
بأنه كان يستحق القتل» وأن علياً أمر بقتله»ء ومبغضوه يقصدون بذلك 
القلعن على عليء وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشّهيد الذي صَبَرَ 
نفسه» حولت لوسرم يلت د مل ار لدت اخ د بي 
طلب طاعتهء وأمثالُ هذه الأمور التي يتسيّب بها الزائغون على المتشيعيرة 
العقمانة والعلوية7 . 1 

وأشار إلى: «أنَّ علبًاً كله؛ دنه نَسَبَهُ إلى قَثْلٍ غثمان كثيرٌ من شيعته ومن 
شيعة عثمان» هؤلاءِ لبغضهم لعثمان وهؤلاء لبعْضهم لعليٌء وأمًا جماهير 
المسلمين فيعلمون كَذِبَ الطائفتين على علع»”'' . ظ 

وَفَال أيفيا : كان في عسكر معاوية من يتم عل بأشياء مِن الظلم 
هو بريءٌ منها»” ". 

وهذا الوضع المشوّش هو ما جعلٍ 2 يقول ‏ وقد أبس هذء 
التّهمة من كثير من الجهّال -: ١نجَا‏ وَاللَهِ قَتَلّهَ عُثْمَانَ إل أَنْ يَشَاءَ الله7)1' . 
وعَقِبَ معركة الجمل بدأ السب والظعن يظهر مِن بعض الجهلة مِن 
شيعة هذا الطّرّف أو ذاك باعتباره نتيجة طبعيّة لما 6 ومن ذلك: «أن 
رجلاً نال من عائشة عند عمّارٍ بن ياسر قناقن رد نكا مدوخا! 


3 


3 


أنْؤْذِيْ حَِيْبَةَ رَسِوْلٍ الله كلنخ؟ !70 . 


. )8777 /705( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (755/5). (9) المصدر نفسه (785/5). 

(5) تاريخ مدينة دمشق (518/59). 

(5) خرّجه الترمذي في سننه عن عمرو بن غالب» كتاب: المناقب عن رسول الله و - 


ا ا ا ا ا و 525 
25252552 22222222 ل 2 ص دشنت كد 


كما ظهر قوم يسبّون جميع من شارك فيها دون أن يفرّقوا بين علي 
وغيره» وهؤلاء ‏ بلا ريب - ليسوا من متشيعة العَلْوِية ولا العُثمانية. 
وكأن الباعث لهم على السب والانتقاص هو ما جرى بين هؤلاء في 
معركة الجمل وما نتج عنها . 

وقد رأى سعد بن أبي وقاص ذاتٌ مرةٍ جماعة عكوفاً على رجلء 
انط ياقة بوابين انين نإناا هر يبت خليا ولاح بالزبهر: فنهاه عن 
ذلك فلم ينته» فقال: أدعو عليك؟ ! 

فقال الرّجل : تتهدّدني كأنكٌ نبي 

ل دارَ آل فلان فتوضأ وصلى ركعتين» ثم رفع 


يديه فقال: ! كُنْتَ تَعْلَمُ أن عا الرّجلَ كَدْ سَبٌ م فواما فد سق 
لَّهُمْ مِنْكَ سَابِقَةُ ا وَأَنَهُ قَدْ أَسْحَطَكَ سَبّهُ ِيَّاهُمْء فَاجعَلْهُ اليَوْمَ آي 


وَعِبْرَة فخرجت سي اذ من دار آل فللان لا يردّها شي » حتى 


دخلت بين أضعاف اك فافتَرَقَ الناس. فأخذته بين اولي فلم يزل 
تَتَحبْظه حنى مات 57 


العريساه بوي يا سا و 1 


- باب: فضل عائشة ويا برقم (/848") وقال: حديث حسن.» وخرّجه الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين» كتاب: معرفة الصحابة» باب: ذكر مناقب عمار بن 
ياسر 5 برقم (05) وصححه. 

الس : الأن هن الؤيل الخراسانية وهي إبل غلاظ ذاثُ سنامين» والجمع بُحخت» 
وهي كلمة مُعَرَيَة . انظر: مشارق الأنوار /١(‏ 074 لسان العرب (4/7). 

(؟) تاريخ دمشق »)5575/5١(‏ البداية والنهاية (8/ /ا/ا). 

ظ وقد روى هذه القصة ابن أبي شيبة في مصنفه عن مصعب بن سعد عن أبيه - بلفظ 

مختصر ‏ » كتاب: الفضائل» باب: ما جاء عن سعد بن أبي وقاص ذَبْه برقم 

(775159). والطبراني في المعجم الكبير عن عامر بن سعد عن أبيه ‏ بلفظ مقارب - 

.)0١ 6١ /١( 


كن « النّضَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَعَديَّة 

اتسندة 
بعض ما تمَّء ثم زادوا فأصبحوا يسبُّون أمير المؤمنين عليًاً طبه ويقدحون 
فيه ويتديّنون ببغضه علناًء مما حدا به أن يروي للناس ما قال النبي كك 
له : «والذِيْ فلقَ الحَبَّةَ وبَرَأ النَسَمَةَ الى ابي الأمئ تكله إلى أنْ لا 
ُحِبيْ إلا مُؤْوِن وَلَا يُبْفِضني إلا مُنَافِقُ»0"' 

والغريب أنْ هؤلاء كانوا في أوّل الأمر من شيعيِهِ ولكنهم خرجوا 
عليه» فناظَرَهم أوَّلاً ثم بَعَتَ إليهم ابنَ عباس لمناظرتهم مما أذى إلى 
رجوع بعضهم” أ وبفي آخرون على ما هم عليه فدارت بينه وبينهم رحى 
معركة التّهروان”" والتي ظَفِرَ بها على . 

وبالرّغم من أنه انتصر عليهم إلا أنه لم يَقْض عليهم قضاء تامّأء بل 
كان هناك مَن لم يُشارك في القتال أصلاً”*'» فضلاً عمن جرح ولم يُقتل 
وهم أربعمائة”“2» وقد ظلّ هؤلاء جميعاً على اعتقادهم الباطل بِكَفْرِ 
وزاد من حَنَقِهم عليه وبُعْضِهم له وانحرافهم عنه هزيمتهم المتكرة عل 


بذيه . 


يعذ ‏ ما 


وقد قام رجل منهم على رأس ابن عمرٌ فقال: (وَاللهِ إِنّْ لأَبْفْض عَلَِاا 
فَرَفْعَ م إلَيْه ابن عَمَرَ راض ة وَقَالَ: أبِعَضَكٌ الله! قف رجلا يا 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: الدليل على 1 حت الأنصار 
وعليّ و من الإيمان وعلاماته» وَبِعْضَهم مِن علامات التّفاق. . برقم (07. 
0( انظر: البدء والتاريخ 2)75١5727/0(‏ المنتظم (6/ 5؟١١).»‏ البداية والنهاية (57/5١؟)‏ 
و(لا/ .)58٠0‏ 
(*) التنهروان (بفتح النون وإسكان الهاءء وتثليث الرّاء» والفتح أشهر): كورة واسعة بين 
بغداد وواسط من الجانب الشرقي» حدّها الأعلى متصل ببغداد» وقد وقعت بها 
المعركة المشهورة سنة ثمان وثلاثين. انظر: تاريخ خليفة بن خياط (/191)» معجم ما 
ظ استعجم 2)١75/5(‏ معجم البلدان (5/ 07506 . 
(5) انظر: الخوارج - تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية .)١115(‏ 
(6) انظر: المنتظم »)١97/5(‏ البداية والنهاية (/5894/1). 


مِنْ سَوَابِقِهِ خَيْرٌ مِنَ الدَنيًا وَمَا فِيَهًا؟!70" . 
يجاب آخر فَسَأَلَهُ عَنْ عَلِّ؟ فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهء قَالَ: هو ذَاكُ ينه 
أوْسَط ب الي يد * لم قَالَ: لَعَلَ ذَاكَ يَسَوْؤُكَ؟ 


قَالَ: فأَرْعَمَ الله بأَنْفِكَ! انْطَلِنْ فَاجْهَدْ عَلََ جَهْدَ0)1" . 

إلا أنَ الملحوظ أن انحراف الخوارج عن على وَيه ظلّ كما هو 
دون أن يتطوّر فلم يشتغلوا بتشويه صورتهء وذلك للأسباب التالية : 

. أنهم وصلوا إلى الحدٌ الأعلى منه وهو التكفير واستحلال الم‎ ١ 

؟ - أنهم لم يكونوا يُجيزون الكذت مطلقا ولو على خصومهم. 
«والخوارج في جميع أصنافها تبرأ من الكذس)00) 

وقد نصّ شيحٌ الإسلام ابن تيميّة على كونهم لا يَكَذِيُون”؟ وأنهم : 
اليسوا 00 بل هم معروفون بالصّدق حتى يقال: إن 
حديثهم من أصحٌ 9 

 '"“‏ أنهم انشغلوا بمحاربة الدّولة الأمويّة والعبّاسيّة وقتاً طويلاً 
وخيضوها الأميوي: فكان الخرو على ولاتها يم واغهدا بعد آخر 
شَغُلهم 0 و«لا يَسْتَحْفَوْنَ بأنفسهم إلا ريثما كت عِدَدْهم ويكتمل 
عَددُّهه)”" 


)١(‏ خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الفضائل» باب: فضائل علي بن أبي 
طالب ونه برقم (/775111). 

هع خرجه البخاري في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة». باب: 509 علي بن 
طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن ذَبْه برقم .)760٠01١(‏ 

(0) الكامل في الأدب .)1١/9(‏ 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية (6/ )١85‏ و(7”55/5) و(17/ 1١937‏ و0١55).‏ 0 

(5) المصدر السّابق .)58/١(‏ (3) انظر: المصدر السّابق (7/ 40). 

0) الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية» وموقف الإسلام منها .)١19(‏ 


مر النفة والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيَةٌ عَقد عَقَدية 


إذن فيمكن القولٌ: إِنَّ البدايات الأولى لظهور (بُعْضِ علي) بصورة 
علنيّة كانت في الشَّام لأنّ أهله رفضوا مبايعة عليّ وقاتلوه في صفين» ثم 
بعد ذلك في العراق» ولكنه تمحّضٌ في الشّام فلم يكد يسلم مِن أهله إلا 
القليل”'' . 

وهذا بخلاف ما عليه العراق التي وُجد فيها الظّعنُ في علي" 
وح ل ار بالطعن في عثمان» وى 1 د الى 
الكوفة التي كانت معقل التَّشْمِ ع وحي ل نعذ ندري اتناس ات نواد 
وعليّ كما قال السي "' «أصبحتٍ الأمَةٌ على أربع فرق فحت لعل 
مبغض لعثمان» ومحب ب لعثمان مبغض لعلي» ومحبٌ لهماء ومبغض 
لهما»ا؟ . 

وأصبح كثير من الناس على طَرَفْي نقيض في موقفهم من عثمان 
وعلي ؤ”2؛ بحيث استقرّ في أذهانهم أنَّ الميلَ لأحدهما يعني 
الانحراف عن الآخر ولا بده فالمنتصر لعثمان طاعنٌ في على منحرفٌ 
عنه ) والمنتصر لعليٌ طاعنْ في عثمان منحرف عنه. 

لالاكيت للدم ابن اليك دن كانك الففنة نما فيك را 
عثمان وافتراقي الأمة بعدَهُ صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه يَنْحَرِفٌ 
عن علىّ ظَييه مثل كثير مِن أهل الشّام ممن كان إذ ذاك يَسْبّ علبًاً ميك 


.)١178 /9( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية 1 

() عامر بن شراحيل بن عبدٍ الشعبي الهمداني: أبو عمرو الكوفي» من أئمة التابعين 
وساداتهم عَلنا وفقها ولارعاء مولده في خاو فنة عمرء وقد أدرك خمسائة من 
ال ير بقوة الحفظ 7 0 ثتا فيما يرويه» وحديكه مخرج في 
دمشق (75/ 73770). تهذيب الكمال 0 تهذيب التهذيب (60//ا0). 

(:) سير أعلام النبلاء (08/5"). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ ؟75١).‏ 


ويبغضهء وقومٌ ممن يحب عليأ َيه ويغلو فيه يَنْحَرِفُ عن عثمان طَي 
مثل كثير من أهل العراق ممن كان يُبغض عثمان ويسبّه فيه" . 
ولهذا قال أنس بن مالك وه : (إِنْ نَاسَأ تَرْهُمْ أن حب عَلِيٌّ 


وَعْثْمَانَ لا يَجِتَمِعَانِ في قَلَبِ مَؤْمِنٍ ) أل هما ؛ قل احِتَمعَا ضيْ لبن !0" . 
0 سفيان 9-5-5 رلا يجتمع ا ب علي زعقيان إلا في قلوب 


0 سبقت الإشارة إلى قيام بعض الجهَ بسب طلحة والزّببر ميا 
وانتقاصهمء فإِنَّ هذا كله اضمحل وتلاشى بعد الصّلح العظيم الذي تم 

بين الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان» حيث لم يَعْد هناك ما 
يُوجب بُغضّهما لأنهما إنما خرجا في طَلَّبٍ دم عثمان وها قد استقرٌ الأمر 
من بعدهم لمن كانوا يطلبونه أيضاء وهذا بطبيعة الحال ما لم يتوفر لعلىٌ 
بل وقع خلافه تماماً . 

وبناءً على ما سبق لم يَعَذْ يوجد من يسيء إليهما إلا أن يكونوا 
متشيعة العَلويّة ودون أن يجاهروا به؛ أن تضهن لن يكون إلا على 
قتالهما عليّاً وهو ما يعني بالصّرورة سب من تَمْ لهم الأمر. 
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.)1٠08/( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)55*/١9( تهذيب الكمال‎ 2.)060١/9( تاريخ دمشق‎ )( 
. )7377 /97( سير أعلام النبلاء‎ 2)00١/9( تاريخ دمشق‎ )9( 


النَّصَتبٌ والنُواصِبٌ دراسة تازفكتة عفد د 


1 ظ ا 
أسباب النشأة اال 


مما لا يختلف فيه العقلاء أنه ما مِن حَدّث إلا وله سببٌ أو 
مجموعة أسنات آذك إلنّ عرد ومن الأشنات قهاتكون انبا ءا 11 
يققا عننا لله لدت وماك كر الك باكرا صو كر 


ف“*نه 


بآخرّ في بقائه أو قوية وبحو ذلك 

ويمكن ابتداءً تقسيم أسباب نشأة النصب إلى كمي : 

القسم الأوّل : أسباب صحيحة 2 وهي : 

السّبب الأؤّل: مقتل عثمان ضيه . 

يندا كان ل الخليفة عُْثْمانَ - ارام الأولى التي لد 
00 سواء بالتآمر على ال 1 لضا 55 ا ومن الل أن 
ععثمان ليس معصوم الدّم فقط بل هو أيضا خليفة المسلمين وإمامهم 
فكيف يسكت عما أصايه؟ ! 

وما 00 الطَنّ الذي لالع في افوس تكايرين بعاد هن ]أ 
يُعَادِرَها دون أن يؤثْرَ فيها بالانحراف عكنلة والشوق منة ) حيث .: ارتبوا على 
هذا التَّخيّل الفاسد مقتضاءٌ فخرجوا عليه وقاتلوه المرّات الكثيرة» واذوه 
الإيذاء البالغ'" . 


.)507 /1( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
أسنى المطالب في صلة الأقارب (505) بتصرف يسير.‎ )0( 


أسباب النّشأة ا رس أ 
اسنكاوى 


وهذا هو حال كثير ممّن قائَلَهُ وخصوصاً من أهل الشام فإنهم رَفَعُوا 
شِعارٌ الطَلَب بدم عثمان”''» كما أن هذا البُعْضُ قد يكون بداعي الحميّة 
النسَبيّةَ كما هو حال كثير من الأمويّين. 

السبب الثاني: الحروب. 

لا تنتهي آثار الحروب بانتهائها وبما تتركه من جراح محسوسة» بل 
تمتدٌ آثارُها المؤلما وذكرياتها القاسية لِتُُحْدِتَ نُدُوباً عميقة في التتفس 
الإنسانيّة» وتؤبجج فيها مشاعر التُفور والبُغض الجبلَيٌ الذي لا يستطبع 
الإنسانُ التخلّص منهء ولذلك فإنه لا يُلام عليه شرعاً ما لم يُوَدّ إلى ظُلْم 
الآخرين أو تعد على حقوقهم بغير مسوّغ . 

فهذا رسول الله يك حين وَفَدَ إليه وحشيّ - وكان قد دَخَل فى 
الإسلام ‏ قال له: «أَنْتَ وَحَشِيٌ ؟ 

قَالَ: أنْتَ قَتَلتَ حَمْدَة؟ ! 

قَالَ : قَذْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا فل لعلف 

قَقَال لَهُ : هَهَلُ تَسْتطِيِعُ أَنْ تقيِّبَ وَجْهَكَ عَنْنَ 0؟ - 


قال وحسشي : فك أتجنه حنى قفيضه الله ال 7 


07 


وإنما كَرِءَ رسولٌ الله يله النّطَرَ إلى وجه وَحْشِيَ مِن باب التَّألْم 
لفظاعة ما أصاب عمّه في معركة أحد من قَثْل وتَمْيِيْلٍء فكان التعبير عما 
يجده في نفسه مقصوراً على الرّغبة في عدم رؤيته فقط؛ لأن الله بعكه 
ري للعالمين. والإسلام يَجْبّ ما قَبْلَهَء ولهذا قال: ادعوم بَاسْلَمْ 


.)405/5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
المغازي» باب: قتل حمزة بن عبد المطلب َيه برقم (07845» وأما زيادة «فكنتٌ‎ 
.)1911( أتجئبه. .» فقد خرّجها الطبراني في معجمه الكبير برقم‎ 


م النَصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريحية عَمَديَة 
لس 
للا 


رج وَاحِد حب إلى مِن قَثْلٍ لف كاف" 

' ومثل ذلك ما روي عن عبدٍ الله بن عبد الله بن أَبيّ بن سَلول من 
أنه جاء إلى النبيّ كل فقال: ايا رَسُوْلَ اللوء إِنّهُ بَلَعَنِىَ أَنّكَ تُرِيْدُ أنْ كَفْثْلَ 
أي كَوَالذِ بَعَقَكَ يَالْمَقَ م مَا تَأَمَلْتُ وَجهَهُ قط هَيْبَةَ لَه َإنْ شِعْتَ أن 


ىاو م 


يك بِرَأْسِه لأَتَيتُكَ فَإِنْيْ أَكْرَهُ أن أَرَى قَاتِلَ أن !”" . 


وهذا لذ البصريين ع يذكر جراء 0000006 انتصار 
الخوارج عليهم» ويّصِفٌ ما في نفوسهم من الحنق بعد مرور عامين على 
تلك الوقعة : 
وزانا حَنَقَاً قعلى تذكرُهم ل نَسْتَفِيْقٌ عيون كلما ذُكِرُوا 
إذا ذَكرنا جروزا” " والذينَ بها 5-17 لاله حولان ما قبروا 
تأني عليهم حَرَارَاتُ النفُوس فما ١‏ شبقي عليهم ولايُبْقونَ إن قَدِرُو*' 
إذن فقد كان مِن آثار تلك الحروب التي دارت رَحاها أن فقد كثِيرٌ 
مِن الناس آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وغيرّهم مِن أحبّتهم» ومن ثم أبغضوا 
كل من رأوه سيباً في فقداتهم والقلوث مجبولة على بُعْض من أساء إليهاء 
وقد كان عليٌ ؤَيِه هو الأوفر حظّاً مِن هذا البُغض حيث جرت بينه وبين 
أهل البصرة معركةٌ الجمل» وبينه وبين أهل الشَّام معركة صِفين'”*» وبيئّه 
نين اللغراى سرع اللؤرواة؛ قير الكارف الكاريث ان كز نامز 


. 03717١ //( انظر: الروض الأنّف شرح سيرة ابن هشام (5057/8)» فتح الباري‎ )١( 

(؟) خرجه الحميدي في مسنده برقم .)١١1(‏ وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
.)١66/5(‏ 

(6) موضع في بلاد فارس» كانت به وقعة بين الأزارقة وأهل البصرة. انظر: : معجم 
البلدان (7؟/ .)١75‏ 

(5) الأبيات لكعب الأشقري. انظر: معجم البلدان (؟/170). 

(5) صِمّْين (بكسر الصّاد والفاء المشدّدة): موضع بقرب الرّقّة على شاطئ الفرات مِن 
الجانب الغربي بين الرّقة وبالس» وفيه وقعت المعركة المشهورة يوم الأربعاء سنة 
لاه. انظر: معجم البلدان (/ 515)» تاريخ خليفة بن خياط .)١91(‏ 


أسباب التّشأة ' 
لل لل اها ل ابسو ةيب 


زلهذا لما قبل لآب لبيز"'* تحت عا ؟ قال كيك أحت اود 
يو احا بوم ل عام بل ع1 ليه 
وخفمضنا 77012 


بي َم و(”7) 0 + . 

الاح ال كر يعاري عن سبب بِعْضِهٍ لعليٌ قال: 
وله اه تل آبائي»”*'. - 

وقال: ( ايا اا مَنْ ََ لي ري 1 

وقال أيضاً: «هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي» 

وقد أشار شيخ 00 ابن تيميّة إلى ذلك بقوله: «كان من شيعة 
عثمان مَن يَسُبٌِ عليّاً ويَجهَرُ بذلك على المنابر وغيرها لأجل القتال الذي 
كان بينهم وبينه) 7 


00 


)١(‏ لِمَارَّة بن زبار الأزدي الجهضمي : أبو لبيد البصري» رأى عُمَرَ وعليّاً وجماعةً وروى 
عنهم» وكان ثقةٌ صدوقٌ اللّهجة غير أنه منحرف عن على بسبب معركة الجمل» وفد 
على يزيد بن معاوية وأثنى عليه» لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادرء 
وحديثه مخرج عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. انظر: تاريخ دمشق ,)١5198/6٠:(‏ 
تهذيب الكمال (5؟/ »)756١‏ ميزان الاعتدال (001//0)» تهذيب التهذيب .)5٠١/8(‏ 

)0( تاريخ خليفة بن ن خياط »)١87(‏ تاريخ دمشق (0707/0550. 

(0) حَرِيّرُ بِنُ عُثمان بن جبر الرحَبِي (ورحبة في حمير): أبو عثمان 0 أبو عون 
الحمصى» “تان د من علماء بلاد الشام وعَبّادهاء مولده سنئنة ثمانين » وثقه غير 
واحد إلا أنه نسب للنُّصبء قال عنه معاذ بن معاذ: «لا أعلم أني رأيت بالشام أحداً 
أفضله. عليه؛» توفي سنة 717١ه.‏ وحديثه عند البخاري والأربعة. انظر: تاريخ مدينة 
دمشق (؟7١/2)7994)‏ سير أعلام النبلاء (7/ 1/8)» تهذيب الكمال (2)058/6 تهذيب 
التهذيب .)7١1/7(‏ وسيأتي الكلام على اتهامه بالتصب إن شاء الله. 

(4:) تاريخ بغداد (551/8). تهذيب الكمال (2)015/5» سير أعلام النبلاء (/ا/ 2)8١‏ 
تهذيب التهذيب .)5١9/7(‏ 

(5) المعرفة والتاريخ (”/550), تاريخ بغداد (2)511/4 تاريخ مدينة دمشق 
7/10 22) تهذيب الكمال (61/57/60). 

(7) المجروحين ,.)2558/١(‏ الأنساب للسّمعاني ("/ 226١‏ تهذيب التهذيب .)3١9/17(‏ 

(0) منهاج السنة النبوية .)75١١/5(‏ 


س7 النّصَت والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقددّ 
ولا يبعد أن يكون هذا مِن أعظم ما دَقَمَ قَطام'' أن يكون من 
مهرها قَثْلُ علي بن أبي طالب َيه فقد ذَكَرَ بعض المؤرّخين مَقْتَلَ أبيها 
وإخوتها يوم النّهروان على يديه”"'. 
السَّبب الثالث: اعتقاد كفر عل 85 . 


8 


وهذا الاعتقاد لم يقع ممّن حاربَهُ سواءٌ في معركة الجَمّل أو صِمْينء 
وإنما مِن بعض شيعيِهِ الذين نزعوا يدَ الطّاعة بعد حادثة التحكيم»ء وشقّوا 
عصا الجماعة بالخروج عليه» ومن نَم عُرفوا ب(الخوارج) على الأشهر ". 
ميف هذا الاعتقاد هو ظنْهم أنَّ عليّاً حكم الرّجال في دين الله 
وقدّم آراءهم على حُكمِهٍ تعالى» وهذا كُمْرٌ لأنْ الحكمَ لا يكون إلا لله 
بنصٌ القرآن. وإذا كان مِن المعلوم أنه لا تجوز مَوَدّةَ الكافر ‏ وهو ما 
كان ل ف ري فالواجب بعْضه وحَربة إلا أن يتوب وهو ما 
لم يفعله. ولا غرابة حينئذٍ أن يا بلوه باك أنواع العداوة ممِن الخروج 


واستحلال الدَّم” أن ون مه بعض رؤسائهم ب(الجاحد) يوا عن 


بَعْضِهِ له وانحرافه 7 0 


)01( قَطامٍ بنت شجنة بن عدي بن عامر: امرأة من بني تيم بن الرّباب كانت على رأي 
الخوارج» اشترطت على عبد الرّحمْن بن ملجم حين أراد الرّواجَّ بها أن يكون مهرها 
ثلاثة آلاف وقتل علىٌ ضفن . انظر: الطبقات الكبرى (2)777/9 الثقات 2)5١7/75(‏ 
مستدرك الحاكم (9/ ».)١155‏ الإكمال (1/ 714). 

(6) انظر: تاريخ الطبري 2)١557/7(‏ المنتظم (6/ :/ا١1)ء‏ الكامل في التاديخ (6/ 66؟), 
البداية والنهاية (/371//1) . 
وللاستزادة انظر آثار معركة النهروان على الكوفيين في موقف بعضهم من علي ضف 
في: حركة الخوارج نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأموي (58). 

() انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 2)107/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 

(/174). شرح سئن النسائي للسّيوطيّ .)١19/17(‏ 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (559/54)) مضاح السنة النبوية 
© فتح الباري /١7(‏ /0171). 

(5) انظر: البداية والنهاية (17/ 79). 


أسباب النّشأة # 
ظ ل ون 


وواضح للمتأمّل أن أشدَّ أنواع العداء الإنسانئ هو العِداءٌ الدَينيُ 
- ولو كان باطلاً كما هنا -» حيث يتغلغل في نفس صاحبه نتيجة عَدَم 
علمه بالنَصٌّ أصلا أو فهم مُنْحَرِفٍ له يشطح به بعيداً عن دلالته. ومثل 
هذا لا يكاد يوقفه شيء عن ممارساته مهما كانت مستهجن؛ لأنه يعتقد 
أن هذا دين الله وأنّ ما يقوم به قُرْبَةٌ له وما أصابَهُ مِن أذى وما سيصيبه 
ففى سبيل مرضاته تبارك وتعالى! 

السّبب الرّابع : الغلرٌ في على مَبه . 

للشّيعة غلرٌ مشهور في عليٌ َه لا يقف عند تفضيلِهِ على غيره بل 
إنه يتجاوز حدود المعقول بحيث لو قيل إنه لا يشابههم في هذا الغلورٌ أحد 
بو ار انلك اتيجيف الجملة لها كان يعدا ولا أدن غلن القييية 
حرصهم على إحاطته بهالاتٍ من القَدَاسة والفضائل المنحولة ولو كانت 
عن ضَرُوب المستحيلات"'''. والمقصود مِن ذلك رفع منزلته إلى المدى 
الذي لا يشاركه فيه سواهء ومن ثُمَّ تأييد موقفهم منه في مسألة (الإمامة). 

والواقع يشهد أن كل عُلْوٌ تقال رَدهُ فل معاكسة تتمثّل في عُلٌَ 
مضاد يرتكز على الجهل تارة وعلى الخد تارةٌ أخرى, حيث يرك في 
نفوس المخالفين كوامِنَ الحنق التي تَخْرِجهُم عن حيّز الاعتدال في 
الحكم إلى تَطَرَفِ لا يُرادٌ منه إلا معارضة خصومهم وإبطال دعاواهم بكل 
طريقة! كما قال بعض جهال المتسننة : 


000 ومن ذلك: 
أن كلبا خاطبّة بقوله: عُرِضَت علي ولايتّكَ فلم أقبلها فمُسِخت! انظر: النافع يوم 
الحشر .)١7١(‏ 


وأنه قَطعَّ في ليلة ما لا يُقطع إلا في شهرين! 0 
وأنْ رجلا في العراق (يُسَمّى ابنَ هبيرة» اشتاق إلى أولاده في المدينة» فقال له علىٌ: 
اغففى عنك:7: ثم افتحهماء فإذا هو في داره وبين أولاده! انظر: الصراط المستقيم 
١6 /1(‏ ). 


000 النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَمديّهُ 
يه 
ال 1 7 كه بَكَفْرٍ وإِيْمَانٌ بإيمان() 

ومن ذلك أن الشية © عينها 1 بن ريده لا يحصى 
والقدْح فيه 906 90 قابلوا ‏ هذا الكذب بكذب أيضاً واختلقوا 
أحاديث كثيرة في فضل ا 5 وريما قدحوا في ع ثم وقل ا 
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن : «طائفة وضعوا لمغاددة فضائل» ورووأ 
اعابية عن لين الا فى نان كلها كني 0# 
0 بعض ف الجهلة بوضع 2 مرح يوم بكري 
والتوسعة على العيال. 


لكثير من < الاين لحر رارق أن خقو لأسب ولتا بيه 
الناس من خلال استغلال نفوؤهم''. 


.)4780,/( تبيين كذب المفتري (7178)» الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 

(9): الشيهة: في الأصل هم الذين شايعوا عليّاً ضيه على الخصوصء. وقالوا بإمامته 
وخخحلافته ا ووصية» وَآن الإمامة لا تحرج عن أولاده إلا بظلمء وأنها ركن الدين» 
وهم فرق كثيرة د يجمعهم القولٌ ب(ثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وخؤيا عد الكبائز 
والصّغائر. والقول: ل بالتول والتبري قولاً وفعلا وعقداً إلا في حال التّقيّة) وتخالفهم 
الريدية في بعض ذلك. انظر: مقالات الإسلاميين (0)» التنبيه والرد »)١4(‏ الملل 
والنّحَل ».)١57/١(‏ المواقف (517/1/7). 

(0) انظر: العلل المتناهية (١/؟1/1؟)2‏ منهاج السنة النبوية .)27327/١7/1/(‏ المنار القت 
(155):< الفواتل المحموظة للشوكاني .)5٠5(‏ 

(5) انظر: تاريخ أصبهان (5/ 2)١87‏ سير أعلام النبلاء (579/1). 

(0) منهاج السنة النبوية (5/ .)5٠٠‏ 

50( سيأتي الكلام بالتفصيل على هذه الثقطة في مبحث: برك جاه بني أمية 
ص(١١5١).‏ 


أسباب النّشأة كت 

السّبب السّادس: أثر المجتمع . 

لا انفكاكَ للإنسان ين الث بمحيطه فهو ابن الوَسَطٍ الذي نشأ فيه 
وأسهم في تكوين وَعْيِهِ وتشكيل قناعاته وطبيعةٍ نظرته للكشاء. وهذاتها 
سينعحكس لاحقاً 5 تصوّراته وقفارماتة ول ل ولئن نجح سانا في 
الانعتاق من بعض تأثيراته عليه إلا أنه ين غير الممكن أن يتخلّص منها 
بصورة تامّة؛ لأنها أصبحت تشكل جزءاً من هُويه 

وتختلف عوامل تأثير المجتمع قرَّةَ وضعفاً لعِدَّة اعتبارات كالقُرْب 
والبُعْد من العامل المؤثّر وطولٍ زمن المخالطة وقصرهاء فكلّما قَوِيَت 
العلانة وطالف ,3 المخالظة كان التأثير أقوى وأعمق كما في تالتوق 
الأبوين مثلاً» ولهذا كان المشركون يرفضون دعوةً الحقٌّ لوقوعهم تحت 


00 0 


وطأة هذا العامل كما قال تعالى: مَِدًا قبل للم ايعو 1 ا الى بل 


سَمِع مآ م أَلْف ليما عليه 09 و كاركج 0 اوعد 0" ََِ يَهْتَدُونَ# 
[البقرة: »]١7١‏ وقال تعالى: «وَإذا قيل قل هم تماواً 0 م ع" أله وَإِلَ 


ل و2 سخ عر 1000 ع 1 


الرسول قَالَوَاْ حَسَينًا ما وَجَدْنا عَلَيَهِ اب2ثا أوَلو كان ا لا يعلمون سيا 
يَبتَدُونَ» [المائدة: 66٠١4‏ وقال تعالى: بل فَالْوَاً إِنَا وِجَدْنَا >ابآءن أ 
وَإِنَ ع ءاره ثرهم مَهِسَدُونَ #6 [الزخرف: ؟7]. 
وإذا كانت البينة الَاميّةُ ين الأماكن التي فشا فيها اللصب بشكل 
كبير فقد أُثْرَت سَلْباً في بناء تصوّرات كثير من أبنائها ومواقفهم تجاء أمير 
المؤمنين علي ذه على حدّ قول الشاعر : 
وَيَنْشا ناشين الففيان:منا:. علص مايحيان عر اذه 
وما دانَ الفتى بحِجّاً ولكن2 يُعَلَّمُهُ التَّدَيِّنَ أقربو"" 
وقول الآخر: 


.)57١/7( اللزوميات لأبي العلاء المعري‎ )١( 


02 0 و 3 
ان النََّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديَّه 


سلذة 
أحيا الضَمَايْنَ آباء لنا سَلَهُوا ولَنْ تَمُوْتَ وللآباءِ أبنائ(" 

قال الذهبئُ: «خَلْفَ معاويةً خلقٌ كثيرٌ يُحِبُّونه ويَتَعالونَ فيه 
ويُمَصْلُونهء إما مَلَكهم بالكرم والحِلْم والعطاء» وإما قد ددا في الشَّام 
على حُبّهِ وتربّى أولادُهم على ذلك» وفيهم جماعة يسيرةٌ مِن اميم 
وعدة كلد وق الا سينو لقف افوس ريو نمع امل العراق: و نكا واعكن 
النَصبء نعوذ بالله من الهوى!)7"'. 

وقال في ترجمة أحد تابعي الشَّامِيّين ب 3 يدركوا عليّاً: «غالبٌ 
الشَّاميّينَ فيهم توقف عن أميرٍ المؤمنين علي َه مِن يوم صِمَّينء ويَرَونَ 
أنهم وسَلَمَهِم أولى الطائفة تفتين بالحقٌ»؟. 

كما وجد في 55 بعض من ورثوا عن آبائهم بض على ضيه “ل 
غير أن هذا لم يكن تحترا فيه العنارة ف الشاعه ومردٌ ذلك لين أن 
لاس طاو مؤتلفين تحت راية الأمويّين بفرعّيهم (السَفيانئ) 
و(المروانت)» بخلاف أهل العراق الذين يتناوشهم الاختلاف والتّباين. 

السّبب السابع : أثرُ القُصّا ص . 

القُصَّاص هم الوعّاظ الذين كانوا يَعْقِدون مجالِسٌ تذكيرهم في 
المساجد لكثرة مرتاديهاء فيرغبون ويُرَهّبون ويُشَوّقون مُضَاهِينَ بذلك 
مجالسٌ العلمء وكثيراً ما كانوا يعتمدون على الأحاديث الام 
والاسيراتياتابع: والحكانات القرية.والشانات 7 ٠‏ دون تمييز في المنقول 
بين ثابتٍ وغيروء أو احتكام إلى العقل في الفصل بين المعقول 5 


.)577/11( قائله أبو العباس السفاح أول خلفاء بني أمية. انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (1718/5). (*”*) ميزان الاعتدال (5/ .)١67‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية (؟/ 5 .)5١‏ 

(0) انظر: تاريخ الطبري (//5017)» البداية والنهاية »)591/١5(‏ دراسات في الأهواء ‏ 
والفِرّق والبدع (5179). 


أسباب النّشأة | ا 
220222222222222 7 فح ون 

ومن أكثر ما يَجَعَلهِم مؤثرين هو كونهم من مصادر المعرفةٍ القليلة 
- وأحياناً الوحيدة ‏ بالنسبةٍ للعامّة فى ذاك الرّمان» ثم اعتمادذهم على 
الأسلوب القِصّصى الأخََّاذ الذي يَسّدّ الناسَ إليه ولا سيّما عوامّهمء 
فون كان العواء علانمة النشاهن ها ذاغيات: «العفاتب: الخارضةا عه 
ومن م ملاز ص ما دام ياتي رجة عن 
نَظَرِ العقول»"'". إذ «الحديث لهم عن جمَلٍ طَارَ أشهى إليهم مِن الحديث 

000 

عن جَمل سارء ورؤيا مرئيّة آثْرٌ عندهم م مِن روايةٍ مروية» 

على أنْ هذا اللابر ايا جا ايه مح لا حيو دوه آي 
إثارة فِتنَةٍ تَسْتَدُعي تدخل ال عي مِن الوعظ”" 5 أو زيع نهم 
خحاطئة بقصل أو بلونه. شوضا «أن عموم جنم : رار 
الصّواب ولا يَحْتَرِزُون مِن الخطأ لقلّة عِلّمِهم و تقواههو*' جا إن 


١اغالبهم‏ يَتَعَمّد الكذب فى قصّصه!)” 


ولهذا درجت على ألسنة أهل الحديث بعض العبارات التى تشير 
إن هذه الحقيقة» مثل : (وضعه بعض الفُصّاص)» و(زاد الفصَّاص)» 


و(من وضع بعض القَصّاص) و(مختلق من بعضص القَصّاص)» و(مِن 
وافات ال ونحو ذلك» كما ألّف بعضّهم مصئّفاتِ مستقلة في 


بيان ما يرويه ه لاء0") 


() لسان الميزان .)١177/١(‏ (6) البدء والتاريخ .)5/١(‏ 

(؟) انظر: العِبّر في خبر من غبر (؟9/8/5) و(58/75). 

(5:) القٌُصّاص والمذكرين لابن الجوزيّ .)١5١(‏ 

(5) صبح الأعشى في صناعة الإنشا .)57/1١17(‏ 

(0) انظر على سبيل المثال: المنتظم (45/9)» تاريخ ابن لذو (9/ 009 الموضوعات 
لابن الجوزيّ 2)3١8/١(‏ اللآلي المصنوعة »)5577/١(‏ المصنوع للقاري (/2)551 
الأسرار المرفوعة للقاري أيضاً »)5١17(‏ كشف الخفاء (057/7).» الفوائد المجموعة 
(300). 

(0) ككتاب: القُصّاص والمذكرين لابن الجوزي» وأحاديث القَصَّاص لابن تيمية» وتحذير 
الخواصٌ للسيوطي . 


ص النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديّةٌ 


ا 
ويقوى تأثيرهم على العوامٌ بشكل خاصء إذ يتّسِمُونَ بالبساطة 
قإلا ويلتوة بن ناذا عونلاه فى مج اده عملت مظلى باعتا ربدي 
ومن ذلك الانحرافٌ عن علي ضيه . ْ 
فعن الجنيد بن عبد الرَحمن تقال ونا تيور حون" اعد 
عطائى» فصَلَيتٌ الجمعة؛ يه إلى باب الذرج فإذا ا 
: (أبو شيبة القاصّ 6" يقصٌّ على الناس» فرغب فَرَغِيْنا وَحَوّفَ فَبَكيًا ! 
فلما أن انقضى عه قال: اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب» فَلْعَنوا 
أناتترات! 
فالتفتٌ عن يميني فقلتٌ: ومّن أبو تراب؟ 
فقال: عليّ بن أبي طالب" . 
السّبب الثَامن: عل ان 
ا 012ص 
يعر نش تر عليه الإسادها لم اراز على وبيناةة وعم 1 كل 


تصرّفاته دون التفات لواجب أو مراعاة لحقٌّ أو خوفب من عقوية , وأما إذا 
ما تخلغل في نفسه فإنه يرى في كل شيء سُلْماً لوصول إلى طموحاته. 


)١(‏ الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو المرّيّ الغطفاني: أحد الأمراء الأجواد الممدّحين» 
مشقئٌ الأصل» استعمله هشام بن عبد الملك على السّند وخراسان سنة 7١١ه‏ غير 

7 5 يكن بالمحمود في حروبهء فعَزِل سنة 6ه وتوفي بعدها بسنة في خراسان 
من مرض في بطنه. انظر: تاريخ الطبري »)١57/5(‏ تاريخ مدينة دمشق /1١١(‏ 20777 
الوافي بالوفيات »)١58/١١(‏ البداية والنهاية (717/9). 

(؟) ححؤران (بفتح أوله وإسكان ثانيه): كورة واسعة من أعمال دمشقء ذات قرى كثيرة - 
ومزارع. انظر : معجم البلدان (117/7/7 )2 معجم ما استعجم 75/١‏ 5). 

() لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر إلا أنه كان حيّاً في عهد الخليفة بن 
عبد الملك. وأنه غزا بلاد الشَّام. انظر: تاريخ مدينة دمشق 2»)5940/١١(‏ بغية الطلب 
في تاريخ حلب /٠١(‏ 1586). 

(5:) انظر القصة بتمامها في تاريخ دمشق »)75910/١١(‏ أخبار وحكايات للغساني (67). 


أسباب التّشأة 5-5 
"ممه ون 


وحُحبٌ المنصب وما فيه مِن جاو''' هو ما دَفَعَ عُْمَرَّ بنَ سعدا 
دعيو خر بين الشرو فى الكرية الى أزملت إلى الحسين وبين عرله 
عن الرَّي”" - أن يختار الخروج» مَعّ علمه بما يترّص بالحسين وينتظرة 
من مآسي”*'. وكذلك حال من كانوا معه أ و أكثره””. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «عَمَرَ هذا كان 2 الررياسة ولو 
حَصَلّت على الرويحد الماموم ولينا لما وى ولاية وقيل هه لأ توليك 
حتى تتولى قتال الحسين وأصحابةٌ كان هو أميرٌ تلك السَرِيّةه''. 

وقد اعترف مروانٌ بن الحكم لعليّ بن الحسين بأنَ عليّاً برية من 
دم عثمان ليس هذا فحسبء بل إنه كان مِن أكثر الناس دفاعا عنه» ومع 
هذا فقد كان يكير من الوقيعة فيه! وحين سيل : ما بالكم تسبونه على 
المنابر؟! 

قال: (لا يستقيم الأمرّ إلا بذلك»)”''» ويقصد به الحكم . 

وحين أشار على أمير المدينة بأنٍ «ابْعَتْ إلى الحسينٍ بن علي 
وعبدٍ الله بن الرّبير فإِنْ بايعا ولا فاضْرِبٌ أعناقّهما»”” لم يكن الدّافع له 


00 


.07١/5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) عمر بن سعد بن أبي وقاص الزُهري: أبو حفص المدني» مولده ‏ فيما قيل ‏ على عهد 
النبي كَل إلا أنه لا تثبت له صحبة» سكن الكوفة واستعمل على الْرَي» وهو أمير الجيش 
الذي خرج لملاقاة الحسين فمقته الناس لذلك» وأما حديثه فقد ودقه العجلي . قتِل على 
يد المختار بن عبيد سنة /ااه. وحديثه عند النسائي . انظر: معرفة الثقات 2)١157/5(‏ 

تاريخ مدينة دمشق (077//540» تهذيب الكمال »)707/71١(‏ تهذيب التهذيب (771/17). 

(*) الرّي: مدينة مشهورة من أكبر مدن أصفهانء. وصِفت بكونها كثيرة الخيرات» وهي 
قريبة الآن من مدينة طهران عاصمة إيران. انظر: معجم البلدان .)١1١57/5(‏ 

(5:) انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 59). (5) انظر: المصدر السابق (5/ 059). 

(؟5) المصدر السابق (5/ 776) . 

00 تاريخ مدينة دمشق (478/57)» سمط النجوم العوالي 0*9 ). 

00 تاريخ خليفة بن خياط (2)7775 البدء والتاربخ (6/5)) تاريخ مدينة دمشق 
»))3١7/5(‏ تاريخ الإسلام (119/5). 


ل 2 النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّة عَمَديهُ 


ا ل ل 
عنهم بعد أنْ مات معاوية ضيه قبل تمام أخذ البيعة لابنه يزيد. 

قله فيمكن: الفول إن الأضل .فى "اتحراقك التراضي غير المكدر: 
كان دينياً: 7 ور بعد أن اسعت الملاك لي وحينئذ: «ناصبوا 
أهلّ بيت الُوّةِ العداة لأسباب وأنووسناية "+ واضيخ هذا هو الطانة 
العام لعدائهم» والسّمة الغالبة لانحرافهم. 

المنيت التاسع : ثورات العلويين. 

ظلّ كثيرٌ مِن العَلّويين أزمنةٌ طويلة يحلّمون بالوصول إلى سُدَة 
الحكم باعتبارهم الامتدادّ الطبعئ لخلافة أبيهم علىّ بن أبي طالب طَليه ؛ 
والتي اغتّصِبت - في رأيهم ‏ على أيدي الأمويّين ثم العبّاسيّين» ولهذا 
كانوا يثورون متى ما رأوا الفرصة مواتية» الأمرٌ الذي أقَضٌّ مضاجع كثير 
من الخلفاء الأمويّين والعبّاسيّين طويلة”'"* . 

وقد كانوا يُسهمون ‏ بشكل غير مقصود ‏ بما يقواهون' يهف تؤ راتت 
فى ادقع طبريو الحفاء إلى الا متموان في القاضن علي 4 الى زيار 
الإساءة إليه لقطع الطريق على كل من يحاول استغلالَ انتسابه إليه. 

القسم الثَانِي: أسباب غير صحيحة”" . 

يحاول الندض علكنى الأسيات التى أدّت إلى نشوء ظاهرة النصب 
في المجتمع المسلم ولكنهم لا يوفّقون للصَّوابٍ إِمّا لعَدَم دراستهم تاريخ 
الفتنة 01 بعدها بشكل عميق ومستقص» أو لأنهم ينطلقون من تصَوّرات 

مسبقة أملتها عليهم انتماءات مذهبية ا قت د البحث عن 
الأنياب بصورةٍ موضوعية . 


.)501( شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هرّاس‎ )١( 
.)37١ /١( (؟) انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري‎ 
. جاءت تسميتها ب(أسباب) بالنظر إلى من ها كذلك‎ )9( 


أسباب النّشأة مرو 
لا 


ومن أبرز هذه الأسباب : 

السّبب الأول : ما كان بين بنى هاشم وبنى أَمَيِّةَ مِن التّنافس في 

كان التَّنافُس على الشّرف فى الجاهليّة على أَشّدَّه بين القبائل العربيّة 
وأحيائتهاء بل كان هاجساً يشغل بال كل فرد. 

ولمّا كانت قُرَيشُ لا تعيش بمعزلٍ عن هذا الواقع كان التنافس بين 
أحيائها قاكما: وخصوصاً بين بني هاشم وأمَيّة الذين تَجْمَعْهم صِلاتٌ وثيقة 
لكن «يشوبها لَون مِن التّنافس على المجد والسّؤدد. . . في بيئة تُعْطي الشَّرَفَ 
والسّيادَةَ المكانة الأولى76'. كما قال عُمَرَ , سداد «ما زلنا نحن 
بدو عنمن .بنن هاشم َه لقا وَدَدَةٌ عليقاء تلجا إليهم ويلجؤون إليناء 
ف تللكت نشم الأضالة فا عشت كز تافو .و اخرضت كن ناطق" . 

يدا جا الإسلاة بمفاهيمه الجدينة أاخدث 0 ماللا تي 
لا ل كته الْمَخْرُ فِي الأضْتاب 2 اي وَالاْتِسْقَاء 
بِالنجُوم وَالتْبَاحَة0 290 وكقوله لأبي ذرٌ حين سمعه يَشّْتِمُ رجلا ويعيّره 
نامة: دإِنَك ١‏ مُرْوٌّ فِيك جَاهِلِيَةً) غير أن هذا لم يكن هو الأصل في 
المجتمع المسلم بل كان اسخاء:. 


7 5 ع اس 3 


)١(‏ بنو أمية بين السقوط والانتحار )١5(‏ باختصار يسير. 

() تاريخ مدينة دمشق (7077/56).» البداية والنهاية (9/ .)7١7‏ 

ف خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري َب كثاتت: الجنائز» 
باب: التشديد في النياحة برقم (975). 


د 


لك وان النَّصَكُ والتُواصِتَ دراسَة تازتكنة عفد 1 
اه 52252505-95-0552 25252525 


فيه بينما حاريّه الأكثرون» ا نا 
ايب يكل 5 الله أفواجاً . 
وتغلغلت في أنفسهم المفاهيم اكد التي حص حصَّرّت الشّف الحقيقيّ 
. بالتّقوى» دون وجود ما يعكر صفو هذا التّلاحم بينهم إلا ما يَصْدُ تدز أحانا 
من بعض القرشيّين تجاه الهاشميّين كجفوتهمء ولكنّ هذا لم يقع من 
خصوص الامويين بل من عموم القرشيين. 

وظلّ الأمر على ما هو عليه حتى وَنَعَت فتنةٌ مَفْتّل الخليفة عُثمانَ: 
ثم اشتدٌ عند نشوب القتال بين علي ومعاوية» وهناك كانت نقطة انطلاق 
ابوج ع لاو وو لس ود لفيا 
أسباب هذا الخلاف إليه» وقد نيجت أساطيرٌ تؤكّد أن التّراع بين 
وعبدٍ شمس «عِدَاءٌ قديمٌ يَرْجِعٌ إلى أيّام ام ؛ بل هو شيء 3 
في الأزل وبدأ منذ ولادتهما توأمّين ملتصقّي الجبهتين فَمْصِلَ بينهما 
بالسيقهسة: أو 0 أن 8 0 بينهما وفي أعقابهما إلى | 0 
معروفون ب«عدائهم التّقليديٌ 0 للرّسالةٍ الإسلاميّة التي مرّغت 
بالوحل كبرياءهم وسّلطاتهم)»””'.. ولا عن ترديد دعواهم عن: «البَعْضِ 
الدّفين الذي يكنه الاموتون تجاه بنلى هاشم» ور معاوية فى أهل ست 
الرسول وصبه على قمر الموفتين وأولاده. وده ايك في الفاجعة 


ام عر ا 9 9 0 
المروعة بقتل شيخ العترة وسيدها الحسين بن عليّ!) 1 


.)5( انظر: تاريخ خلافة بني أمية. لنبيه عاقل‎ )١( 

(0) انظر: المنتظم »)51١/5(‏ النزاع 0 مثو 84 الأنوار النعمانية 2»)587/١(‏ 
وهاشم وعبد شمس .)١5(‏ 

(0) أصل الشّيعة وأصولها (55). 

(:) كتاب: جهاد الإمام السَجاد 8826 (17). 


أسباب النّشأة 7 - 
3 ) 
1 ؟ ع 5. 0 وو 1 ٠‏ 
وقفل وصل بهم الأمرٌ أن يؤلّف بعضٌ معاصريهم كتباً في هذا 
' 210 و ١‏ ا 6. 
الخصوص '» وهو صنيع ليس بغريب عليهم إذ قد عرف من حالهم أنهم 
يحاولون الإساءة لخصومهم بكلّ وسيلة ولو بالكذب» ولهذا فإنهم كثيراً 
مأ العونا في 0 عي فهم هنا إيقولون بأن الخلاف بين هذين 
متو في تشب أي آنه قمر “إن عاذ كلتك قا معد كزقر 
الخصومة الأزليّة بين الأخوين وأة لين ايا لعف هي أغيلة؟) 


إل أن القريت عقا هو أن يتياق اعد سلهاء آهل النثة وهر 
المقريزي”" ‏ إلى تصديق هذه المزاعم والخرافات ليؤلّف كتاباً مستقلاً 


)١(‏ ككتاب «هاشم وأمية في الجاهلية» لصدر الدين شرف الدين» وكتاب «هاشم 
وعبد شمس» لحسين الشاكري . 

(0) انظر: كتاب هاشم وعبد شمس .)١١8(‏ 

ف احطداين رغد القاس بعلي عالم مشارك كثير من العلوم إلا أنه برع في علم 
التاريخ وذاع فيه صيته» يعرف ب(ابن المقريزي) نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة 
(المقارزة) ومنها حاء أجداده إلى مصرء مولده بالقاهرة سنة 11لاه. كان حنفياً 
فتحوّل شافعياًء توفي سنة 85405ه. من آثاره: الخططء وإمتاع الأسماعء وإيقاظ 
الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. انظر: الضوء اللامع »)1١/7(‏ شذرات 
الذهب (/7554)., الأعلام (١/ل/الا١).‏ 
تلبيه : الذي يظهر أن لدى المقريزي نزعة تشيّع خفيفة, وذلك لما يلي : 
الأول: تصنيفه بعض الكتب في الآل وما يتعلّق بهم حشد فيها الصّحيح والضعيف 
والموضوع مثل: فضل آل البيت» والنزاع والتّخاصم . 
الثاني : انحرافه عن أبي سفيان طبه ووصف إيّاه بالثفاق كما في النزاع التخاصم (01). 
على أن بعض الباحثين طعن في نسبة هذا الكتاب للمقريزي ورأى أنه مدسوس عليه . 
انظر: أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ .)75١9(‏ 
التّالثك: تصحيحه لنسب الفاطميين مخالفاً بذلك ما يشبه الإجماع عند العلماء وأهل 
المعرفة بالأنساب» وتأليفه لكتاب «اتعاظ الححنفا بأخبار الفاطميين الخلفا»! 
ولكن هنا أمر لا بدّ من أخذه بعين الاعتبار وهو أنه كان يرى أن تَسَبَهُ عائدٌ إلى 
العبيديين» فهل كان لثنائه عليهم وتصحيحه لنسبهم علاقة بذلك أم لا؟ انظر: الضوء 
اللامع (37/0). 


اي النُصَبٌ والنُواصِبٌ دواشة كارميكتة عفن عَقَديَة 


هياة١‏ | 
جَمَّعَ فيه كل ما هبّ ودبٌ وسمّاه (التّراع والتخاصٌم فيما بين أميّة وبني 
ثُُ ١‏ 
هاشم)! 


والقائلون ببقاء الخصومة وامتدادها بين بني هاشم وأميّة يحاولون 
تفسير كلّ ما جرى من معارضة الأمويّين لعل وقيامهم عليه وما أصاب - 
العلويّين على أيديهم على أنه نتاج للتّراكمات التَارِيخيّة بين حيّيهما!”''. 

وما ذكروه غير صحيح لما يلي : ظ 

١-أنه‏ يلغي تأثير عوامل مختلفة في تأجيج الصّراع بين هذين 
الحيين وفي استمراره وعلى رأسها العمل الخرامن 

دان ولع من الكلدل فى بتي أملة ضاق سواه كانوا ين فنلءة 

الفتح أو غيره» وفيهم صحابة أجلاء عُرِفوا بحسن إسلامهم الا 17 
ويكفي أن النبي كله زوّجهم وتزوّج منهم» كما أنهم كانوا أكثرٌ من ولي 
مِن الأحياء عملا للنبئ كك وما كان ليأمتهم وفي إسلامهم دَحَنٌّ في وقتٍ 
أعرّ الله فيه دينه ورسوله97"! 

والحقيقة: أنّ في إرجاع ما جرى على بني هاشم إلى التَّنافُس لمزاً 
للإسلام ذاته أكثرٌ من لمز الأمويين» حيث ينفي عنه تأثيره في نفوس 
معتنقيه منهم وعلى الأخصٌ (مُسلِمَة الفتح) وكأنهم لم يدخلوا فيه إلا 
خوفأ من السَّيف فلمًا أمكنتهم الفرصة هبّوا لاهتبالها مِن جديد. 00 

أن الأحرقين قد تالو قرت الخلاقة يعرلى أحدفب لها تربعو 

عثمان» فمن أين لهم الشعور بالنّقص أو بتفوّق بني هاشم عليهم إذا 
استخلف على وهم الأسبق في ذلك؟! 

-أنه إذا كان الباعث على قتال علئّ ومعارضَّتِهِ هو خوفت 
(1) انظر: شرح إحقاق الحق (77/ 544). 


0,0 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ه"/ 55). 
فر انظر : منهاج السنة النبوية (5/ .)55١‏ 


أسباب النّشأة ظ 2 
دكت ب ا لل 717 
الأمويّين من أن يزداد الهاشميّون شَرَفا إلى شَرَفِهِم باجتماع (النْبوَة 
والإمامة) فيهم فلماذا اشتدٌ حرص أبي سفيان ابن حرب على مبايعة علي 
دون أبي بكر'' وهو يعْلم أنه بصنيعه هذا سوف يختصر الظريق على 
الهاشميّين بالجمع بين ذينك الشّرفين؟ ! 

لم إذا كان التتافمن بين بني هاشم وبني اه هو الباعث الوحيد 
على قتاله فلماذا قائَلَهُ طلحة وَالْرنيرٌ وعائشة وهم ليسوا أْمُوييين ولا علاقة 
لهم بما بين هذين الحيّين؟! 

ه ‏ أنّ فيه مغالطة تامةً للتاريخ مِن جهة أنَّ المحفوظ منه هو تغير 

اشتراكُ الأموتين والهاشميّين في موقفهم مِن بعنته يل قبولاً ورذاً . 

وأمّا بعد دخولهم في الإسلام ف«كل من يعرف الأمور العاديّة 
ويعرف ما تقدَّم مِن سيرة القوم يَعْلَمُ أنَّ بني هاشم وبني أميّة كانوا في 
غاية الاتفاق في أيّام النبئ كله وأبي بكر وعُمَرَه'' . 

وقد جلّى عبدُ الرحمن المعلّمي'" وجه الحقيقة حين قال: 'شَمَلَ 
الإسلام الفريقين ظاهراً وباطناً: وكما أسلم قديماً جماعة من بني هاشم 
فكذلك من بني أمية كابني سعيد بن العاص وعثمان بن عفان وأبي 
حذيفة» وكما تأر إسلامٌ جماعة مِن بني أَمَيّةَ فكذلك من بني هاش" 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (77//1)»: الحاوي الكبير للماورديّ :»)44/١5(‏ الكامل في 
التاريخ 0 

(0) منهاج السنة النبوية .)١518/5(‏ 

() عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلّمي : محدذث بارع مولده سنة 1ه في قرية 
المحاقرة من عتمة في العهن : ول ركئاسة القضاء بجازان للودريسي» ثم رحل إلى 
الهند فعمل مصحّحا لكتب الحديث في دائرة المعارف العثمانية» ثم توجه لمكة 
فاستقرٌ فيها أميناً لمكتبة الحرم الشريف» توفي سنة 187١ه»‏ من آثاره: التنكيل» 
الأنوار الكاشفة» إغائة العلماء. انظر: ترجمته في مقدمة التنكيل )1/١(‏ بقلم: 
عبد الله المعلمي . 

(5) بل أكثرهم كما نص عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (57982/5). 


ان النَّصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 

> وو و 
وكما عاداة بعض بني أمكه تداك يعم ٠‏ جاتو كاين قوير 
عبد المظلب وأبي ا بن الحارث بن عبد المظلب, ونرَّلَ القرآن بذم 
أبي لَهَبٍ ولا نَعْلَمُهُ نَرّل في ذم أموي معيّن. وتزوج النبي ككل بنت أبي 
سفيات ب حرب الأموي ولم يتزوّج هاشميّة» وزوج إخدى يدانه فى بلي 
هاشم وزوج ثلاث في بني ل فلم ل نّ الإسلام في أحد الظرفين حتى 
يُحْثَمَلَ أَنْ يستمرٌ هدفاً عرابيا البمانب لكي بل ألّف الله بين قلوبهم 
فأضبحوا نتعمتة و7 . 


السّبب الثاني : قتل الآباء والأقارب . 
وهذا السبب 0 على صورتين : 


0-06 


ذهب ان المت الاثني . غشرئة وكثير من الزيدية"'" بعص 
الباحثين المعاصرين إلى أن منشأ بَعْضٍ أكثر الأمويّين لعليع © ليبس وليد 
حَدَثِ معيّن ك(قتل عثمان)» بل هو مرتبظ بالحروب التي نَشِبَت بين 
ل بعض آبائهم وأقاريهم». 00 ويف أنه كان يقول لقومه 
يوم صِمّين: «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَا وَقَدْ قَتَلَ عَلِنٌ أَبَاه 5 عا او وال رول 
وقد تَرَكَ هذا اقل في نفوسهم بُغضاً له وانحرافاً عنه إلا أنهم لم يكونوا 
يستطيعون إظهارَه فيما مضى مِن الرّمن, حتى إذا ما قتِل عثمان رأوا في 


.)77١0و١59( الأنوار الكاشفة‎ )١( 
. 771 /5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )1( 
يزيد الإماميّة على غيرهم بدعوى أن «أكثرَ النّاس من قُرَيشٍ وغيرهم كانوا يبغضونه»‎ )0( 
و515).‎ 1٠١ /7( وهو قاتل أولادهم وإخوانهم وأقاربهم». شرح إحقاق الحق‎ 
وانظر للاستزادة أيضاً : الصَوارم المهرقة (5/ا و2»)758 الهجوم على بيت فاطمة‎ 
(5/اغ).‎ 
. )7777 شجرة طوبى للحائري (؟7/‎ ):( 


أسباب النّشأة ع7 


ا 
َتْلِهِ فُرْصَةٌ مواتية للانتقام من علي والتّنفيس عن أحقادهم بدعوى الطَلّب 
بدم عثمان. 

فمثلا أشار د د. هشام جح جقيط إلى «أن علي لم يكن 10 من جانب 


الأمويّين لأنه قَتَلَّ بيده عدداً من شيُوخ رركن 6 متهن أختن فعا ون رودم 
فكانت تُضفي على علىٌ كل الأحقاد»”''. 
/ وهذا الكلام غير مسلّمء ٠‏ فَإِن الإسلام حين جاء أمَاتَ ثارات بدر 
وأحد ولم يَعَذدٌ لها مكان في الحياة المسلمة» والواقع خير دليل على 
ذلكء فإنه لا يُعْرَفُ أن أحداً مِن هؤلاء قَصَدُوا عليّاً بشيء. حتى تلك 
الجفوةٌ التي صدرت من بعض القرشيّين وشكاها العبّامنُ بِنْ عبد المظلب 
للنبيّ كله إنما كانت لبني هاشم عموماً لا لعليّ وحده. ظ 

بل على العكس كان: أكثرٌ بني عبد مناف "ين بني أَمَيْةَ وبني هاشم 
وغيرهم لهم مَيْلُ قو إلى علي بن أبي طالب يحُتارون ولايته» "؟, وكان 
1 بو سُفِيانَ صخر بنُ حرب - وهو سيّد بني أمية في وقته - ممن رَغْبَ أن 
يتولّى الخلافةً عبد مَنَافيَ: ها شميٌ أو أموي لا تيميّ لأجل العصبيّة 
الفتلية لذ قوقا" © أوقال على ««مانياك هد لامر في أقل تيك قله 
واذليا 9 (يعني: أبا بكر)؟! والله لئن شيَتٌ لأملأنها عليه تميلاً 
ورجالاً”*". ثم قال: «أبَا حَسَنٍء ابسط ذختن انارككة فأبى على 
اي ظ 


وهذه كتب التاريخ كلها بمختلف ميول مؤلفيها وأهوائهم قل ذَكَرَت 


.)59/17( انظر: كتاب الفتنة (181). (؟) منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(*) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحَل (2»)87/54 منهاج السنة النبوية )519/1١(‏ 

! و(265/7) و(5/١٠*73).‏ 

(5) خرجه الحاكم في مستدركه عن مرَّة ة الطيّب» كتاب: معرفة ة الصّحابة» باتٌ: أبو 5 
أبي قحافة و برقم (5577). وصححه الذهبئُ كما في تاريخ الخلفاء (59) . 

(0) تاريخ الطبري (؟//77). وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (1/ /561). 


م النَّصَبٌ والتُواصِتٌ دراسَة تاريخيّة عَمَديهُ 
12 | 
تفاصيل كثيرة - لا يُعلم صدقها مِن كَذِبها عن حُلفاء بني أَمَيْة ومجايسهم 
وحياتهم الخاضة ومع ذلك لم تنقل عن أحدٍ منهم أنه افتخر بمن قُيِلَ من 
آبائه في بدر أو غيرهاء فضلاً عن أنْ يَحْرّنَ لما أصابهم باستثناء ما ثُقِلَ 
عن يزيد» وسوف يأتي الكلام عليه لاحقاً بإذن الله تعالى. 
ومما يزيد الأمر وضوحاً ما يلي : 
* أن عليَاً ضيه لم ينفرد ب(قَثْلٍ عض الكنان) © دوة بيقن الصنكاء: 
بل شاركه في ذلك كثيرونء. فلماذا يحص بالعداوة دونهم والعم 
واحد؟! 


526 


كما أنه لم يُعْرَفْ عن الأمويّين أنهم انتقموا مِن أولاد أولئكك بصنيع 
بد اع د و ا ا 

* أن عَمّرَ ذل ويه كان فظّاً غليظا م المقرفين ماه ونم يقن 
د يسبّهم ويصرّح لهم بالإساءة مثلما كان يفمل فضلاً عن قتاله له 

بسيفهء فكيف لم يفعلوا شيئاً له حين تولى الخلافة بل سمعوا له 

6 9 يقومون على علىيٌ وهو هاشمئٌ» وهاشم أعدٌ وأشرف مِن 

ع 10م 

550 الذي يجعلهم ينتظرونه ليصبح الخليفة ذا الكلمةٍ 
المسموعةٍ والأمر المطاع ليقوموا بالانتقام منه» في حين أنهم لم يفعلوا 
شيئاً تجاهه في عهد عُثْمَانَ وقد كان أكثر الأمر بأيديهم؟ ! 

* أن كثيراً ممّن قاتل عليًاً لم يُقْتَل له أحد على يد علي كالشّامِيين 
ومّن كان في معسكر معاوية من الأنصار”"» فلماذا يُدَّعى هذا في 
. الأمويّين وحدهم؟! 


. )47/5( انظر عد من قَتَلَهُم علي مِن بطون قريش في : الفصل في الملل والأهواء والتّحل‎ )١( 
.)7:5١7/5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )( 
.)55٠ /7( انظر: المصدر السابق‎ )6( 


أسباب التّشأة 2 
اس ون 

ف أن عد المللفوينة -شووان"؟ كن معهد ين الأسويين تاعلوا 
عبدٌ الله بن الرُبير ضيه قتالاً مريراً حتى خَلّصٌ لهم المُلْكُء ومع هذا لم 
يدّعَ أحدٌ أنهم قاتلوه ه طَلَباً للتأر من أبيه الرُبير حيث قائَل مع النبي 4 
كان سكة د ومنهم كثيز من الأمولين - قبل الفتح» بل أَرْجِمَ إلى حقيقته 
وأنه لم يكن إلا قتالاً على الدَّنيا كما قاله أبو برزة الأسلمي 45 ''. 

١؟‏ - ما جرى لآبائهم على يد النبئ يل . 

لا يكفٌ الشَيعة في كل آنِ عن الادعاء بأنَ الأمويّين لم يَدْخْلوا في 
الإسلام حقيقةٌ بل كانوا أعداءه في الباطن» وأنَ ما جرى لآبائهم على يد 
الني كَل تَرَكُ في نفوسهم حَسْرَةَ لا تنتهي» وأورثهم حَتَقَاً عليه وعلى علي 
وآلهء بلحم لم كرو يستطيعون فِعْل شيءٍ في عهده وَلكِْ وعهدٍ خلفائه 
إلى أنْ وافت (خلافة علي) فقاموا بالتشغيب عليه وكا وه الثافن ضندة: 

وما كان (مقتلٌ الحسين) ذه في كربلاء أيام خلافة يزيد بن معاوية 
إلا انتقاماً ا من الرّسول يء وأخذاً بثار يعدن 3م على الكفر 
في بدر وغيرها" "ا 

باد ار هونن يا تتركه في النّفس فهذا لا يعني 
جَعْلَّها مِسْجَبَاً يُعَلُنُ عليه كلّ حدث. ولا الاظراد في تفسيره ليكون 
البح لها:الرعيج تدان إل انمو عه ها يذل على دلق 


)010( عبد الملك بن فووا بن م الأموي : أبو الوليد» أحد أعظم خلماء بني. أمية؛ 
مولي بالمدينة سنة ١1ه»ء‏ كان يعَدٌ من فقهاء المدينة وقرائهم قبل أنْ يَلِيَ الخلافة» 
وقد عَرِفَ بالحزم ا والحيافة ادام على سفك الدماء فامستطاع أن يجمع 
المفرد. انظر : الثقات (119/0), تاريخ مدينة دمشق 00 صر أعالاء النبلاء 
(555/:5). تهذيب التهذيب (5/*/) . 

0( انظر: : صحيح البخاري (5/:"ه )0 منهاج السئة النبوية (ه/ *ه١).,‏ الإصابة في 
تمد الضتخابة (495/5): 


7 97 ع ع قر 
مرج النْصَتٌ والتواصبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديه 
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عادةً ما ينجذب الناس إلى الاستيطان فى الأماكن التى يجدون فيها 
ما يُؤمّن احتياجاتهمء سواء كانت اقتصاديّة أو اجتماعيّة أو دينيّةٌ وغيرها. 


ويسهم هذا العامل أو ذاك مع مرور الرّمن في انصهار أهلها 
بعضهم مع بعض ليكون لهم سماتٌ مُشْتَرَكَةٌ يتوافقون عليها وخصائص 
تميزُهم عن غيرهم» والناس مجبولون على الميل إلى المُشاكلة. 

فكلا اتههريك: الكؤفة ينها قلق الكشم سين كان لم و ا 
يقول: «عجبتٌ من أهل الكوفةٍ كأنّ الكوفةً إنما بيت على حَُبٌ عليٌء ما 


و # بير 


امو يي ”0 منهم الذي يُمَضْلَ عليّاً على أبي 


بكر ” الرلب ع المل عر له يي ايد 
دااع اغا الكرفة بالقول بتفضيل عثمانَ على علي ". كما وَرخيت 
فلن الحقيي التكرة من تكتم: إنمان ماايكوانه :كرفي الملتهت) !7 . 


)١(‏ مَعْمّر بن راشد الأزديُ مولاهم: أبو عُروة البصري نزيلٌ اليمن» أحد الأعلام الثّقات. 

ظ مولده سنة 906ه.ء كان من أوعية العلم مع الصَدق والتّحرّي والورع والجلالة» له 
أوهام معروفة احتّملت له في سَعَةَ ما أتقن. توفي سنة 61١هء‏ وحديثه في الكتب 
الستة. انظر: تهذيب الكمال (8؟/:."), سير أعلام النبلاء (/ 0)» ميزان الاعتدال 
(580/5)» تهذيب التهذيب .)75١18/٠١١(‏ 

0( تاريخ مدينة دمشق (57/ ,)67١‏ البداية والنهاية .)١١7/4(‏ 

(9) هما طلحة بن مصرّف وعبد الله بن إدريس. انظر: السنة للخلال (5؟7/ 2)759060» سير 
أعلام النبلاء (478/4). 

(:) انظر: ميزان الاعتدال (؟577/7). 


مواطن النّصب 5-5 
سكي 


ومثل ذلك البصرةٌ التي اشتهرت بكونها مَنْشَأْ بدعة القَدَر""» بل ' 
هي : اع ا وكان ا «بليه غلبت على البصرئين ل 


وحين نش النضثت اسيييت عد عوامل في وجوده بين الناس» إلا 
أن مدى انتشاره الزّمانيُ والمكاني مرتبط بقوة المؤثرات وضعفها. وكان 
من نتيجة ذلك أنْ أظبقت بعضُ الأماكن على القول بالئّضب إلا نادراًء 


في حين أنه وُجِدَ في أماكنَ أخرى على هيئةٍ أفرادٍ يتبتونه أو جماعاتٍ 
تذهب إليه . 


وقد أشار غيرٌ واحد إلى فشو النُصب في بعض الأزمنة حتى لم 
يَكَدْ يَسْلَّمُ منه إلا القليل» فقال الرَّهْنِنُ*' - في معرض ذكره مناقبٌ 
0 اراح ع كله اندالء ‏ عل بيد أتى طالب اليد ان 


.)77١7/5( طبقات الشافعيّة‎ »)717/5 /١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال .)١١5/5(‏ 

(0) طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة .)7١/7(‏ وانظر للاستزادة: تاريخ مدينة دمشق 
»)01/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١6/١(‏ 

(4) محمد بن بحر الشيباني: أبو الحسين الرهْني» عالم بالأنساب وأخبار الناس مع معرفة 
بالفقه والإكثار من التصنيف» : تسبيقة إل (رُهَنَة) أحد قرى كرمان» كان حافظا يذاكرَ 
بثمانية آلاف حديث غير أنه ب 5 يتتبّعَ الغرائب في حفظه. وصفه بعضهم بأنه شيعي غالٍ! 
ات 4ه. ل : معجم الأدباء (7585/0): معجم البلدان 2)٠١8/79(‏ 

بغ الرواة في رابعة المئات .)558/١(‏ 
لل الي لس ا ببورد رعان يعور عا ل 1 لأنه وصف 
محمد بن هارون بكونه (مفرطاً في التشيع!). انظر: : معجم البلدان .)١1987/7(‏ 

(6) سجستان (بكسر اول وثانيه): ناحية كبيرة وولاية واسعة. تقع جنوب هراة بينهما ‏ 
مسافة عشرة أيام» وُصفت أرضّها بأنها رملية سبخةء وبأن الرّياح لا تسكن فيها 
أبداً. انظر: معجم البلدان »)١9/”(‏ سير أعلام النبلاء 077١ /١17(‏ عمدة القاري 
(5؟/75). 
و(سجستان) اليوم هي المنطقة التي تشمل القسم الغربيّ من أفغانستان وبعض إيرات 
من جهتها الشّرقية» ويسمّى هذا الجزء من إيران ب(سيستان). 


0 الْتَضَك وَالتواضك دراسشة تاؤنشكة عمد 


حك 
دار الشّرق والغرب ولم يُلْعَنْ على منبرها إلا مرّةٌ وامتنعوا على بني 
أمَيّةَ حتى زادوا في عهدهم ألا يُلْعَن على منبرهم أخد: منراى شر ف 
أعظمٌ من امتناعهم ِن لعن أخي رسول الله يق على منبرهم: وهو يلعن 
على مناير الحرميزة .فكة والمدينة 21 , 

وهذا الكلام وإن كان لا يَخُلو من المبالغة ‏ فيما يظهر ‏ إلا أن 
وجود النّصب وفشوّه في كثير من الأماكن أمرٌ لا يمكن إنكاره. ظ 

كما أنه يُفَهُم من تقييده (لَعْنَ علئّ) ب(المنابر) وأنهم (زادوا في 
عهدهم) أن هذا الصّنيع كان من قَبَلِ الذولة. ولا يخفى أنْ هناك قَرْقاً 
كبيراً بين ما تريده الدّولة وما يقع من عامّة الناس إذ لا تلازم بين الأمرين 
وإن كان للسّلطان تأثير لا ينكر. ظ 

وسيكون استعراض (مواطن النصب) من خلال المنهج الثّالى : 

١‏ أن الاعتماد في بيان هذه المواطن إنما هو على مصادر أهل 
السّنة دون مصادر الشّيعة الإماميّة» ذلك أنّهم توسّعوا في مفهوم التَصب 
حتى وَصَمَّ به بعضُهم كل من ليس بإماميّ ولو كان شيعيّاً فضلاً عن أن 
يكون من أهل السّنة! وعليه فون البدهيٌ أن تكون بلادُهم بلادٌ نواصب» 
ومن يطالع كُتْبَ القوم يرى فيها ما يهول من الاتّهامات؛ حتى إن مكة 
والمدينة اللَتَينِ هما أقدس البقاع لم تَسُْلّما مِن الوصف بالتّصب!”" . 


(1) معجم البلدان .)١91/(‏ 

0 فى اككات الكة لمحم بن إبراهيم النعماني (09) عن جعفر الصّادق أنه قال: 
«ثللاثت عشرة مَدَينة وطاكنة 8 القائم أهلها ويحاربونه: أهل مكةء وأهل المدينة» 
وأهل الشَّامء وبنو أميةء وأهل البصرة» وأهلّ دست ميسانء والأكرادٌء والأعرابُ» 
0 وغني » وناهلة) والأزد. وأهل الرّي» . 
وقال أبو جعفر الإسكافي ‏ كما في شرج نهج البلاغة لابن أبي الحديد )1٠١7/5(‏ -: 
«كان أهل البصرة ة كلّهم يبغضونه. وكثيرٌ من أهل الكوفة» وكثيرٌ من أهل المدينة» وأما 
أهل مكّة فكلهم كانوا يبغضونه قاطبة» . 
ومما نضُوا على كونه من بلاد الناصبة (أصفهان» وخوارزم» وسجستان» وقزوين» - 


مواطن النُصب 5 
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١‏ أن الكلام هنا يشمل كل من يصدق عليه مفهوم النتصبء. ومن 
المعلوم أن الثواصب ليسوا سواءً في درجة نصبهم فالخوارج أشثهم على 
الإطلاق» ث. نم دونهم طوائف اختلفت أراؤهم في عليٌ وتباينت مواقفهم 
منه إلا أنَّ الجامع بينهم هو القولٌ بعدم تكفيره. 

أن المقصود ب(مواطن التّصب) ما اتّخذه النواصب محلا دائما 
للإقامة وجاهروا فيه بنصبهم سواء كانوا وحدّهم أم لاء وبغض النظر عن 
وجودهم الآن فيه مِن عدمه. 
أمَا ما سوى ذلك كأنْ يكونوا قد عَسْكروا فيه"'؟» أو دارت لهم فيه 
رحى معركة”": أو سيطروا عليه مُنَّة وجيزة": أو التجأ إليه بعضهه”* 
فلا معنى لذكره. 
ويمكن تقسيمُ هذه المواطن عموماً إلى قسمين : 
القسم الأوّل: ما وُجِدَ فيه النواصبٌ المكفرة. 


: الخوارج في المشرق‎ ١ 
العراق: من المعلوم أنْ أ أَوّل ظهور للخوارج كان في العراق”” أ‎ 


2د «ؤالدق:ة.ونهت: والاندلس»: والشَّام عجوماًء حزان ودمسق» وحمضن؛ وَالرقة؛ 
ومكة» والمدينة» الزّوراء» وساوّه. وقمء والكوفة» والبصرة» والموصلء» وواسط). 
انظر: كتاب النّصب والتواصب للمعلم (9؟7 إلى 5847). 

)١(‏ مثل (شِعْبٍ آل الأخنس) الذي يُعرّف ب (شِعْبٍ الخوارج) لأنْ نجدة الحروري عَسْكْرَ 
فيه عام حصٌّ. انظر : أخبار مكة للأزرقي (3541/7) . 

6 مثل (سلى) والمارض) و(كارّر) و(خوزستان فارس) و(كَرُنَبا). انظر : معجم البلدان 

(#/5"9) و(59/5: وم" ولاه5). 

(*) مثل (كرمان) و(الموصل). انظر: المنتظم (197/5)» الكامل في التاريخ )١8١/5(‏ 
و(ه0/ /ا76). 

62 مثل (سذور) وهو موضع التجأ إليه الخوارج بقيادة عبيدة بن هلال بعد هلاك قَطرِي بن 
المُجاءة بطبرستان» وقد حاصرهم فيه سفيان بن الأبرد مُدَةّ حتى أفناهم. انظر: معجم 
البلدان (/ 7 .)7١‏ 

(5) انظر: فتح الباري .)075/1١7(‏ 


سك 


ل لتك والنواضت دراسة تازيكية عفد د 
اي ا 0 
حينما خرجوا على أميرٍ المؤمنين عليٌ وه بعد حادثة 5-0 
المشهورة. ومنه ان نتشروا في أكثر مِن بلدٍ بحسب الظروف المحيطة و قَوَّةّ 
)١(( » . 1‏ 
شوكتهم وضعفِها '. 
وقد اضطرٌ كثيرٌ منهم للهروب مِن العراق بحثا عن مواطن أخرى 
تكون أكثر أمناً لهم وأشدّ ملاءمة لنشر آرائهم بعدما اشتدّت عليهم وطأة 
الدولة الأمويّة"''. وتاريحُهم تاريخ طويل وحافل بالأحداث الكبار» وقد 


ل فيه تصانيف 1 


ولئن لم يوجد في المغرب من فِرّق الخوارج إلا الإباضيّة والصفريّة 
فقط فإنّهِ وُجِدّ في المشرق فِرَقٌ كثيرة ما فتئ بعضُها يَنْقَسِمْ عن بعض”'. 

وقد وجد في العراق في مدينتين شهيرتين هما: 

الكوفة والبصرة: ولئن كان للخوارج وجودٌ فيهما”” إلا أن هذا 
الوجود لم يَدُم طويلاء بل زال بعدما اشتدّت عليهم ضَعُوط الأمويّين 
بالقتل والسّجِن والمطاردة مما اضطرَّهم للهروب والتَفرق في 5 
البلدان» فعلى سبيل المثال فيل من الخوارج في أيّام زياد بن أبيه'"'' وابنه 


)١(‏ انظر: البدء والتاريخ (7//5؟1). 

(5) انظر: الفِرَقّ الإسلاميّة في الشّمال الأفريق .)١54(‏ 2 

(9) مثل كتاب أخبار الخوارج للمسعوديء» وكتاب تاريخ الخوارج لمحمد بن قدامة. 
انظر: كشف الظنون )55/١(‏ و(١5977/1).‏ 

(5) انظر: تاريخ اليعقوبي (؟759/5). 

(5) انظر: المعرفة والتاريخ »)8١/5(‏ الوافي بالوفيات .)59597/١1/(‏ 

03 زياد بن عَبّيد الثقفي : أمير العراق» يُعرف ب(زياد بن أبيه) و(زياد ابن سمية) و(زياد بن 
أبي سفيان)» مولده عام الهجرة. أسلم رمن 5 بكر الصديق: وكان من نبلاء الرجال 
عقلا 'وحزماً ودهاءً فاستعمله علىٌ بن أبي طالب ثم قاور و قن اختعين :ركوانة قطي 
زه 000 شديد الفتك بمن يخال هواه. توفي 0 سنة 87ه. ا 
0_5 البداية والنهاية .)51١//4(‏ 


مواطن التُصب م 
العدالك ابو 

في الكوفة والبصرة ثلاثة عشر ألفاً. وسّجن في أيام عبيدٍ الله بن 

كاك عله اردع الألن رجل منهم'”. على أن هذه المتفوكل الكديدة 

000 7 , بالركون إلى السَلمء إذ لا يلبئثون يعأودون 

0 1 

عَمَان : وجد الخوارج في عمان وفي ي زمن مبككرء غير أنه لا يُعْلْمْ 

بالتحديد وقت دخولهم إياهاء ويقال: إن الذين أدخلوا هذا المذهمب 

هم بعض الناجين من معركة النهروان» ويقال أيضا: إنه دَخَل مع رجلين 
أحدعها ابن م 


وقد وك وجود د الخوارج فيها يافوت الحموي 0 وي ل: «(أكثرٌ أهلها 


. )١١ 
عبيل النّه37)‎ 


)١(‏ عبيد الله بن زياد الثقفي: أمير العراق بعد أبيهء, مولده بالبصرة سنة 14ه. نمه 
بنات ملوك الفرس». ولي البصرة وله 7١‏ عاماًء وقد كان شجاعاً جبّاراً فيه جرأةٌ 
وإقدامٌ على ما لا يجوز اه بإحضار الحسين ضيه بين يديه ولو اضطرٌوا إلى قتله: 
قَتِلَ سنة /ا"اه. انظر: تاريخ مدينة دمشق 2)١157/١9(‏ تاريخ الإسلام (ه/ ه/ا١1),‏ 

سير أعلام النبلاء ("/ 56 0) البداية والنهاية (8/ 75417). 

(؟) انظر: تاريخ الطبري (”/ 20710 تاريخ اليعقوبي (776/0)» سمط النجوم العوالي 
.)57١/0(‏ 

(9) انظر: تاريخ اليعقوبي (؟5115/5). 

(:) انظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية 2)١51(‏ الحركة الأباضيّة في المشرق 
العربي (؟161١).‏ 
وأما ابن إباض فهو عبد الله بن إباض (بكسر الهمزة) العافت المرّيّ التميمئُ: رأس 
الإباضيّة من الخوارج وإليه نسبتهم. اضطرب المؤرّخون في سيرته وسنةٍ وفاته» وكان 
ا فيل قد رجع عن بدعته فتبرّأ منه منه أصِحابةُ إلا أنَّ نسبتهم إليه ظلّت كما هي؛ 
توفي في أيّام عبد الملك بن مروان. انظر: لسان الميزان (”/2)7558 عمدة القاري 
860/5 الأعلاء للزركلي .)5١/5(‏ 

(6) ياقوت بن عبد الله الرومي : نحوي إخباري مؤرخ » مولده ببلاد الوم سنة هلادهء 
كان يشتغل بالنسخ بالأجرة» وله همة عالية في تحصيل المعارف» استقرٌ في آخر 
حياته فى حلب» وتوفي سنة ١؟517ه.‏ من آثاره: معجم البلدان» معجم الأدباء. 
وكتاب المشترك وضعاً المختلف صِمْعا. انظر: وفيات الأعيان (1/5؟١)2»‏ سير 
أعلام النبلاء (717/77)» شذرات الذهب (171/0). 


ْ 


2 النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقدٍ 
ا جح بير 222222222222232 


في أيّامِنا خوارج إياضيّة» ليس بها مِن غير هذا المذهب إلا طارىئءٌ 
'غريب» وهم لا يُحُمُون ذلك» ظ 

كما ذكره أيضاً ابنُ الجوزي”" وابن الأثير”". 

وقد «قامت للإباضية دولة مستقلة في محمان» وتعاقبٌ على الشكه 
فيها إلى العصر الحديث أتمَةٌ إباضيّورن»7 . 

ومما نَصّ عليه المتقدّمون بعينه مِن مُدَنْها مدينتان: 


0 5 5000 ع ع م م و 
قلهات*': وقد ذكرها ياقوت الحمويٌ فقال: «أهلها كلهم خوارحٌ 
إباضية إلى هذه الغاية» يتظاهرون بذلك ولا يُفونه)” 2 . 


نَؤْوَة"؟: ذكرها ياقوت الحموي أيضاً فقال: «فيها قوم مِن العَرَب 


.)١5١ /5( معجم البلدان‎ )١( 

(؟) انظر: المنتظم (7/ 0775. 
وابن الجوزيّ هو عبد الرحمن بن على بن محمد القرشي: أبو الفرج البغداديٌ» فقيه 
حنبلي متفئن» ينتهي نسبه [ إلى أب بكر الصديق» مولده سئة ١٠ه8ه»هء‏ اشتهر بجودة 
وعظه وشذة |تأثيره حتى حضر الخليفةٌ المستضيء مجلسه مرّات» وهو مكثر من 
التصنيف جداًء توفي سنة 4917ه. مِن آثاره: زاد المسيرء المنتظمء العلل المتناهية. 
انظر: سير أعلام النبلاء /7١(‏ 7505)» الوافي بالوفيات »23١9/148(‏ المقصد الأرشد 
9/١‏ شذرات الذهب (2064/5). 

(7) انظر: الكامل في التاريخ (ه/*9 وهُكم١).‏ 

(4:) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)57/١(‏ 

(5) قَلْهَات (بالفتح ثم السّكون وآخره تاء): إحدى مدن عُمَان السَاحليّة» تُعَدٌ مِن أقدم 
مدنهاء كما كانت عاصمتها قبل الإسلام» ولا يزال هذا اسمها إلى الوقت الحاضر. 
انظر للاستزادة: معجم البلدان (5/ ”0917 . 

(<) معجم البلدان (5/ 097 . 
إلا أن ما يلفت الانتباه أن ابن بطوطة ‏ وهو متأخر الوفاة كتين اننا عت قوت 
الحموي ‏ أشار إلى تَحَمّي خوارجها بدينهم فقال في رحلته الشّهيرة )7597/١(‏ عنهم : 
«اوأكثرهم خوارج لكنهم لا يَقدرون على إظهار مذهبهم. لأنهم تحت طاعة السّلطان 
تطوعدالدين ييا ملك عرير ا وهو من أهل السنة» . 

69 َزوَة ة (بفتح النون وسكون الزَّاي وفتح الواو): جبل بِعْمَان وليس بالسّاحل» عنده عدةٌ 
قرى كبارء يسمى مجموعها بهذا الاسم. انظر: معجم البلدان (581/65). 
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كالمعتكفين عليهاء وهم خوارج إباضيّة)"'' . 
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حضرموت”'" : وقل اا إليه غير واحد. فأشار المسغووف 7 إلى 
«أكثرّها إباضيّةٌ إلى هذا الوقت» وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة 
فَرْقَ بينهم وبين من مان من الخوارج في هذا العنهيت 7 
وأشاز ابن خلدون إلى أن أكثر اهلها يخضون عدجا لله للتحكيه* 


العَرَمّة""2: أشار إلى وجود الخوارج فيها المبرّد"' . 


معجم البلدان (75817/6). 

حضرموت: ناحيةٌ واسعة في شرقئ عَدَّن بقرب البحرهء وحولها رمال كثيرة تُعْرَفُْ 
بالأحقاف. ولها مدينتان هما: تريم وشبام» وأما الآن فتقع ضمن الجمهورية العربية 
اليمنيّة. انظر: معجم البلدان .)77١/7(‏ 

على بن الحسين بن علي المسعوديٌ: أبو الحسن البغدادي» مؤرّخ صاحبٌ مُلْح 
وغرائب» يقال بأنه من َه ابِنٍ مسعودء مولده بالعراق» وله رحلة واسعة جاب فيها 
الآفاق» ثم نَرَكَ مصر مُدَّة وبها مات سنة 505 “7ه. من آثاره: أخبار الزّمانء الأوسطء. 
مروج الذقت:. انظر: معجم الأدباء (48/5): سير أعلام التبلاء (2019/15» الوافي 
بالوفيات /5١(‏ 0)». لسان الميزان (5/5؟١5).‏ 

مروج الذهب (87/54). 

انظر: تاريخ ابن خلدون (5817/54). ظ 
العَرّمة (بالتحريك): سلسلة مِن الجبال والآكام تمتدّ شرق العارض متاخمة للدّهناء. 
طرَفهاً ارقي مما يلي السّهباء (الخرج)» وطرَّفها الشَّمالىُ ينعقد في جبل مجرّل» ولا 
تزال تحمل الاسم نفسه. انظر: معجم البلدان (5/ »253١١‏ بلاد العرب للأصفهاني 
(005) حاشية رقم (7): صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار (؟/817): 
المنتزهات البرية للمبدّل .)١7(‏ 

والممرد هو: محمل بن يزيد بن عبد الأكيزدس سير الأزدي : أبو العباس 
الشْمَائي؛ أحد أئمّة البصريين في اللّغة والأدب». اشتهر ب(المبرد)ء» وكان ثقة ثبتا 
فيما ينقله. كنا كان متاونا لتعلب الذي هو إمام الكوفة في زمانهء» مات سنة 
١0ههء‏ وقد جاوز السبعين. من آثاره: كتاب الكامل في الأديا المقتضب في 
النحوء معاني القرآن. انظر: معجم الأدباء (41/4/5)» وفيات الأعيان (2)0711/4 
سير أعلام النبلاء 0 البداية والنهاية (0/4/11. 


انظر: معجم البلدان (5/ .)١١١‏ 


كان النّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّهٌ 
52 المككك” 22727 0000 
زنجبار”'" : وقد وَحِدَ فيها الخوارج الإباضيّة» وكان دخول هذا 
المذهب على أيدي بعض أهل عُمان الذين نزحوا إليها وكثروا فيها”''. 
حتى: إن قبائل عَمَان في زنجبار فروع من عمان» قل أن توجد قبيلة في 
عمان» إلا وقسم منها في 00" 
أردكه ” ““: ذكر وجود الخوارج فيها أحمدٌ بن 000 في رسالته 
المعروفة فقال: «وبها [يعني خوارزم”"] قرية على يوم» يقال لها: 
(أردكو) أهلها يقال لهم: الكردلية. كلامهم أشبه شيء بنقيق سيت : 
وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب #5 وه في دُبُرٍ كل 
صلدة(١7‏ 


)١‏ زنجبار: اسم يطلق على مجموعة جزر تابعة لتنزانيا في أفريقيا ولكنها تتمتع بسلطة 
ذاتية واسعة» وتتكوّن من جزيرتين كبيرتين هما: زنجبار وبمبا. إضافة إلى سبع 
وعشرين جزيرة صغيرة تتورّع حول (بمبا)» وتبعد عن شاطئ أفريقيا الشّرقيٌ قرابة ٠0‏ 
كلم مقابل تنجانيقا . 

(؟) انظر: إسعاف الأعيان في أنساب أهل عُمَان (؟5). 

(0) المصدر نفسه (55). 

(5:) لم أجد تعريفاً لها فيما بين يدي من المصادر إلا إشارة ابن فضلان والحموي أنها من 
فرى خوارزم. انظر: رحلة ابن فضلان »)١١77/١(‏ ونقله عنه الحموي فى معجم 
البلدان (؟//791) . 

(4) أحمد بن فضلان بن العبّاس بن راشد بن حماد: أحد موالى المقتدر العباسى» عَرفٌ 
وتلتة الشهيرة إلى يلد الك والكوو بوالردوس والسغالبة: :وأوقدة: المقتون الن. تلاق 
الصقالبة (على أطراف نهر الفولغا) مع جَمْع مِن القادة والجند إجابة لطلب بلغار 
الفولغا بعد أن اعتنقوا الإسلام وطلبوا مِن يفقّههم فيهء وكانت وفاته بعد ١٠١ه.‏ 
انظر: الأعلام 2»)195/١(‏ معجم المطبوعات العربية .)5١0/١(‏ 

)١(‏ تحوارزم: منطقة تاريخية تقع في بلاد ما وراء النهر في آسيا الوسطى على ضفاف نهر 
اموداريا (جيحون) في أراضي جمهورية تركمنستان وأوزبكستان» وأرضها سهلة لا 
جبال بها. وانظر للاستزادة: معجم ما استعجم (010/7). 

(0) رحلة ابن فضلان »)١١7/١(‏ ونقله عنه الحموي في معجم البلدان (591/5) . 
قن تقل ياقوت عن اين فضلان في رحلته ل و وتارة 
بكونها مِن الغرائب» إلا أن اليلحوظ هنا أن ها تقلة تعلق فيها بفا'عما قالةت 


قواطن التصفطة .. 52 51 
000 مر لمر مي ااا ااا | 

سِجِسّتان: ذكر وجود الخوارج فيها ياقوت الحمويٌ فقال: 
«بسجستان كثير من الخوارج يظهرون مَذْهبَّهم ولا يتحاشون منه. 
ويَمْتَخْرون به عند المعاملة. .٠‏ وهم يترون بغير زيّ الجمهورء فهم 
معروفون مشهورون2""' < 

وأشار إلى ذلك ابن الجوزي”": وقد أورد الذَّهِبِئنُ والدّاوديُ ما 
يفيد وجود الخوارج فيها””*' . ظ 

ري : أشا ر إليها ياقوت فقال: «وبها [أي بسجستان] بُليدةٌ 
يقال لها: كركؤيه كلهم خوارج» وف فيهم الصو والصّلاة والعبادة الدّائدة: 
ولهم فقهاءء وعلماءً على جِدَة) . 

كنك" : تذكرها ياقوت الحمويئ ,وقال اهلها كلهم خبزار ع9 . 


-د ابن فضلان» فهو قد جعل كلامّه منصبّاً على (أهل خوارزم) غموها: بينما كلام ابن 
فضلان في (أردكو) راغي اتن فرت خوارزم. 
وقد شكك حسن الأمين ‏ أحد علماء الشّيعة المعاصرين ‏ في هذا 00 وأطال» 
وحاصل كلامه أنْ هؤلاء ليسوا خوارج ولكنهم نواصب مِن أتباع 2 أمَيّة. انظر : 
معجم البلدان (791/7) و (7/ )»2 كتاب نصير الدّين الطوسيّ (517). 

(1) معجم البلدان .)١97/7(‏ ظ (؟) انظر: المنتظم .)١614/8(‏ 

() محمد بن علي بن أحمد الداودي: محدّث شافعي (وقيل: مالكي)» يُعَدّ شيخ أهل 
الحديث في عصره. تتلمذ على جلال الدّين السّيوطي» وكانت وفاته بالقاهرة سنة 
06ه. من آثاره: طبقات المفسرين» ذيل طبقات الشّافعيّة للسّبكي» ترجمة الحافظ 
السّيوطي. انظر: شذرات الذهب (515/8)., الأعلام (791/5): معجم المؤلفين 
,.)”"١5/(‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (41417//9)» طبقات المفسرين للداودي .07١0(‏ 

(0) كَركويه (بفتح أله وسكون ثانيه ثم سكون واوه): مدينة قديمة بسجستان» كان فيها 
بيت نار مُعَظمٌ عند المجوسء افتتحها الرّبيع بن زياد الحارئي. انظر: فتوح البلدان . 
/١(‏ 20786 معجم البلدان (507/4)» آثار البلاد وأخبار العباد .)١545(‏ 

(5) كُرِنْك (بضمّ الكاف» وكسر الرّاءء وسكون النّون): بُلَيدةٌ بينها وبين مديئنة سجستان 
ثلاثة فراسخ. معجم البلدان (551/4). وتقع الآن في الأراضي الإيرانية» ولا تزال 
تحمل الاسم نفسه. 

32( معجم البلدان (:/لاهة). 


+ 


0 النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد 
اسنطكة 


ورار 977 دك ود الخرارج فبها ياقوت الحمزئ " 


االغران لي الا 
نتشر الخوارحٌ في المغرب في بعض الأزمنة واستوطنوا كثيراً مِن 

فلاتهنا اما ولكن كيف دخل عليهم هذا المذهب؟ ومتى؟ هذا ما 
سنحاول التعرّف عليه بشكل موجز. 

فبعدما دخل الإسلام إلى أفرر ظ يقية أسلم كثير مِن أهلها إلا أنهم لم 
يُعْطوا ما يَسْتَحِمَّونه من العناية 506 إِيَاه لِيتَعَلْعَلَ الإيمان في قلوبهم. 
ومن نّم لم يكن غريباً أن يقع اضطراب في عددٍ من قبائل البربر من جهة 
عدم تَمَيْلِهِ فكان أن ارتدّوا عنه - فيما قيل - اثنتى عشرة و0 

وقد حاول الخليفة الاشد هم بن عبد العزي"» كتاثة هذا 


الخطأء ٠‏ فأرسل عَسْرَة من اهل العلم لتفقيه أهل المغرب وتعليومهم أمرَّ 
دينهه”"'. وعلى الرّغم من نبل الغاية التي شَّرَّحَ في ترسيتها إلا أن الهدف 


)000( فُددار شيم القاف وسكون الزّاي) : : من نواحي السندء ومن أيضاً (قصدار)ء بينها 
وبين بست ثمائون فرسخاء وقد فتحت على يذ المنذر بن الجارود العبدي.. انظر: 
فتوح البلدان (577)., الأنساب (491/5), معجم البلدان (541/5), آثار البلاد 
وأخبار العباد .)٠١5(‏ 

(1) انظر: معجم البلدان (51/5"). 

(9) المراد ب (المغرب) هنا هو ما يشمل كل سواحل أفريقيا الشّماليّة وراة حدود مصر غَرْياً . 

(5) انظر: تاريخ ابن خلدون »)١55/5(‏ مقدّمة ابن خلدون .)١54(‏ الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى .)١5057/١(‏ 

(6) عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي: أبود حت النزقي قن التمقدي: الخليفة 
الراشد. مولده سنة "١‏ هء عَهِدَ له بالخلافة ابن عمه سليمان بن عبد الملك فكانت 
شررقه العنية تبيرة جل امه عفن بن الخطاب غير أن أيامَهُ لم تل فتوفي ب(دّير 
سمعان) سنة ١١٠١ه.‏ وحليثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: تاريخ مدينة دمشق 
(57/565١)ء‏ تهذيب الكمال »)477/5١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ »)١١5‏ البداية 
والنهاية .)١97/9(‏ 

() انظر: تهذيب التهذزيب )575/١(‏ و(58/7) و(5/5/ و5١)»2‏ الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى .)١61/١(‏ 


مواطن التُصب -5 
"سه ون 


الحقيقيّ مِن هذه البعثة لم يتمّء إذ عاجلته المنيّةٌ قبل أن تؤتي ثمارّها على 
نا وي 
د ا سَلام وطاع 40 إلا أن ما 9 ين كلم مُمَالِه 
واستبدادهم عليهم أسهم في امتلاء نفوسهم حنقاً على دولة الخلافة. 
واعتقادهم انها لا تمثل الإسلام الحقيقي . 

وف هذه الأثناء بدأت بدعة الخوارج فى الظهور شيعا فشيئاً: وذلك 
في بدايات الماثئة الثانية من الهجرة» عن طريق بعض خوارج العراق 
لش كة أن متي يك ١.‏ 
وعشرين ا 

وقد وَجِدَ عاملان مهّدا الظريق أمام قبول البربر للدّعوة الخارجيّة 
وهما: 

ايها كانوا تعانوله امن ثقرن :وطاة البخلافة القرشيةالاموثة:وساة 
جَوْرٍ بعض عمَّالها عليهه” 2 بالرغم من حداثة عهدهم بالإسلام وتفشي 
تأليف قلوبهم بالإحسان إليهم والرّفق بهم. 

وفي هذه الأجواء بدأوا بسماع ما ينه الخوارج بينهم من وجونه 


(7) انظر: تاريخ ابن خلدون (717/7). 
(9) انظر: المصدر السّابق »)755١/4(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
57/1١‏ ).00 


1 النّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةً تاريخيّةٌ عَقَددَ 

بنط 
العدل مطلقاً دون تفريق بين عربيٌ وأعجميئّ ‏ وهذا حقٌّ ب ومن أن 
الخلافةَ لا يُشْتَرَظ فيها القَّرَشيّة أصلاًء بل إِنَّ كل مَنَ كان أتقى لله فهو 
أحن القاسن نهنا ولو كان عيدا حيشتا »وقد لامة هذه الآراة شيئاف 
القلوت السحتففنة ورت فيا تاثرا يليما 

ادها كانوا نرونه ويَلْمَسُونه من شدّة تعبد الخوارج وكمال 
تَقَشْفِهِم وبالسراعا من التصلّب في الدّينء مما جَعَلَّهِمٍ يعتقدون أن ما 
عليه الخوارج هو الدَّين الحقّء لا ما يعانونه مِن ظُلّم العُمّال و 

وقد انتشر الخوارج بعد ذلك في المغرب انتشاراً كير" »«وقوت 
شوكثّهمء وللمرء أن يتخيّل مدى القوّة التي امتلكوها والشعَب الذي 
أحدثوه إذا عَلِمَ أنهم بلغوا في بعض الحروب أربعمائة ألفٍ وأكثر“!. 
وأنْ الحروب التي نَشِبّت بينهم وبين «العَرّبٍ منذ انتفضوا على عمر بن 
حفص إلى انقضائها ثلاثمائة وخمساً وسبعين حَرْباً!)” "2 ومن ثُمّ فقد 
ب أن يقهردا عُمَّال الخلافة وأ 3 ليع ول 
ا 


)١(‏ انظر: سير أعلام اله النبلاء (579/14)» العبّر في خبر من غبر »)5١19/١(‏ الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى .)١1857/١(‏ 

(5) انظر: البدء والتاريخ (5/ 87)» المنتظم :)١77/4(‏ سير أعلام النبلاء (191/14). 

(0) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)188/١(‏ 

وأما عمر فهو عمر بن حفص بن عثمان الأزدي: أبو جعفر» من ولد قبيضة بن أبي 
صفرة أخي المهلب» ولاه أبو جعفر المنصور أفريقية سنة ١6١ه‏ بعد أن عزله عن 
السند» اشتغل بقتال الخوارج فيها فاستقام له الأمر ثلاث سنين ثم اجتمعوا عليه 
فهزموا جيشه وقتلوه في منتصف ذي الحجة سئنة 6805١اه.‏ انظر : البدء والتاريخ 
(47/5)» المنتظم »)١77/48(‏ الكامل في التاريخ (5/ 1945)» الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى .)185/١(‏ 

(8) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)١185/١(‏ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء 2»)١657/1١6(‏ الاستقصا لأخبار دول المدرم الأقتصى 
.))١56/1(‏ ظ 


١‏ النّصب 
م ا ما 110 حت 


وقد قامت فيه دولتان”'' : 


الأولى: الدّولة المدراريّة» وهي صَفريّة”''. 


ب ذا 


الثانية: الدّولة الرمكمية: وهي إباضية 
غير أنهم ما لبثوا نفع "نهدا 5 بدعتهم على الاندثار 


في أيام يزيدٌ , بن حاتم" ' الذي افتتح المغرب من جديدء ويرك بام 
حتى استقاموا له ينها قي الرقت داته كشي من رؤّوس الخوارج”” ١‏ 
وواصَلَ أخوه النّْهجَ نفِسَه' "ل ومع هذا فقد بقي منهم بقيّة ولكن على غير 
ما كانوا عليه من التمككن والطلهرء 7 


010( 
ف 


ف 


0) 


(0) 


00 
4“ 


انظر للتعريف بهاتين الدّولتين: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .)١78/١(‏ 


الصّفرية: إحدى فِرَق الخوارج» تتتسفية ى فكل الأكثر - إلى زياد بن الأصفرء ومِن 
مقالاتهم: أن كل ذنب مغلظ كفرٌء وكل كُفْر شِرْكُ لكنهم لا يرون قَبْلَ أطفال 
مخالفيهم ونسائهم » ولا يُكمُرون القَعَدَهَ عن القتال إذا كانوا موافقين لهم في 0 
كما أنهم لم يسُقطوا جد الرجمء وقد أجازوا التّقبّة في القول دون العمل. ١‏ 

مقالات الإسلاميين »)١١48(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (؟5), 0 1 
الفِرّق »07١(‏ الملل والنُحَل 0/1 

الإياضية: إحدى فرق الخوارج. 52 إلى عبد الله بن إياض» وتتفرّع إلى فرق» من 
مقالاتهم: أن مخالفيهم من هذه الأمة كمار كَفْرَ نعمة لا مؤمئون» ودازهم دار 
الإسلام إلا معسكر سلطانهم» ويجؤّزون شهادتهم» ويحرمون دماءهم في السْرٌ إلا بعد 
إقامة الحَبّة والإعلان» ويجوّزون مناكحتهم ويثبتون التّوارث بينهم. انظر: مقالات 
الإسلاميين .)223١7(‏ المَرّق بين الفِرّق (87)» التبصير فى الدّين وتمييز الفِرْقة النّاجية 
(5)» المواقف (8/ 198). ْ 

يزيد بن حاتم بن قبيصة الأزدي : ا لم د د عرف بشجاعته 
وكرمهء كان عامل المنصور على مصر سبع سنين» ثم لما تفاقم أمرٌ الخوارج في 
المغرب وجّهه والياً عليها فقضى عليهم واستمرٌ واليأ عليها خمس عشرة سنة وثلاثة 
أشهرء توفي في خلافة الرّشيد سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (// 2)779 
الوافي بالوفيات (58/78)» مرآة الجنان 20751١ /١(‏ البداية والنهاية .)١١١/5٠١(‏ 
انظر: الكامل في التاريخ (197/0)» العِبّر في خبر من غبر 2»)574/١(‏ البداية 
والنهاية 2))١١7*/١١(‏ تاريخ ابن خلدون (187/17). 

هو: روح بن حاتم. انظر: الكامل في التاريخ (45/ 187). 

انظر: مضمار الخلائق .)05/١(‏ 


كاي النّضَتٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عمد 
ه١١‏ | 
قال ابن خلدون: «ثُّمّ لم يزل أمرّهم في تناقص إلى أن اضمحلت 
ظ ديانتهم وافترقت جماعتهم . وبقِيّت آثار ايت في أعقاب البربر الذين 
دأنوا بها وَل الأ 
والآن إلى استعراض بعض مواطن النّصب هناكء إذ الإحاطة بها 
: تراك اه بمكان» كيف وقد صرح ياقوت الحموي أن حول 
)2 سَرُوس)”" ب أكثرٌ من ثلاثماتة قَرْيَةِ كل أهلها مِن الخوارج؟!”" 
تامّؤت*': أشار إلى بناء الخوارج لهاء وسّكناهم إيَاها 


ع 


البتقدعة ”17 يعوا قوك: السموي "تابن الاثير "أ روارق انون "ا لانوايو 


)01( ايخ ابن خلدون (”117/7). 

(0) سروس (وربما قيل بالشيق في أوله) : 1 جليلة تتوسّط جبل نفوسة (المعروف باسم 
الجبل الغربي)» بل هي أمُ قراهء وهي كبيرة آهلة. انظر: معجم البلدان (711//9), 
الروض المعطار في خبر الأقطار (717). 

() انظر: معجم البلدان (091177/9. 2 

(4) تاهَرّت (بفتح الهاء وسكون الراء) : اسمٌ لمدينتين متقابلتين بالمغرب الأوسط (الجزائر حالي) : 
الأولى: تاهَرّت القديمة» وليست محل البحث. 
الثانية: تامّرّت المحدثة» وهي مدينة كثيرة الضَّباب والأمطار تبعد خمسة أميال من 
القديمة» وقد أُسّست على يد إباضية المغرب ثم أصبحت عاصمة الدّولة 0 
انظر: معجم البلدان (؟7//ا) تاريخ ابن خلدون .)١157//5(‏ 
وتسمى الآن بمدينة (تِيارت) وتبعد ٠٠١‏ كيلو متر جنوب غرب العاصمة الجزائر. 

(0) انظر: البدء والتاريخ (5/ 71). 
والمقدسيٌ هو مطهر بن طاهر المقدسي». 3 نسبته إلى بيت المقدَّسء توفي بعد 
سنة دلاه. انظر: الأعلام (8/ 201017 معجم المؤلفين .)5915/١117(‏ 

(7) انظر: معجم البلدان (؟/8). 

00( 8 الكامل في التاريخ .)55١/5(‏ 

بن الأثيرعى علك نين مسهد من محمد الثاني : أبو الحسن الجَرَّرِي» حافظ شافعيٌ 
2 اشتهر بسعة المعرفة في الأدب والتاريخ وعلم الأنساب» مولده سنة 2550ه 
تنقّل في بلاد امتعذدة مع الحشمة والجلالة. وكانت وفاته سنة ١17ه.‏ من اثافةة الكامل 
في التاريخ» أشنت الغاية تهذيب الأنساب . انظر: وفيات الأعيان (7/ 20754 سير أعلام 
النبلاء (؟77/ 765)» طبقات الشافعية الكبرى (8/ 7949)» شذرات الذهب (0//ا7١1).‏ 
(4) انظر: تاريخ ابن خلدون )5١/5(‏ و(57/5١‏ و1909). 


٠ ١‏ التَصب 
لاد 


0 
الفتاسن «التاض: 


بل س1 ذكر وجود الخوارج فيه الإدريسي 0" فققال: اها جنا 
نفوسة كلّهم [أهل] إسلام: لكنهم خوارجٌ وكذلك ابن عساى © والأث به 


.)184/١( انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )١( 
والناصري هو أحمد بن خالد بن حماد الناصري: أبو العباس السلاوي». عالم‎ 
مغربي بحاثة» اشتهر بتاريخهء مولده سنة ٠١0؟١ه. ينتهي نسبه إلى جعفر الطيارء‎ 
تنقل في وظائف حكومية ثم انقطع عن مخالطة الناس وانكبٌ على إتمام مؤلفاته»‎ 
توفي ب(سلا) فى مراكش سنة 0١١١ه»ء له: الاستقصاء زهر الأفنان من حديقة‎ 
ابن الونان» طلعة المشتري في النسب الجعفري. انظر: معجم المطبوعات العربية‎ 
.)5١5/١( معجم المؤلفين‎ »)١١١/١( الأعلام‎ »)23١4٠/١( 

(؟) جبل تفوسة (بفتح النون ثم ضمٌ الفاء): جبال عالية في المغرب كثيرة القرى» بينها وبين 
طرابلس ثلاثة أيام» وبينه وبين القيروان ستة أيام. انظر: معجم البلدان (7117/5). 
ويقع هذا الجبل الآن ضمن دولة ليبياء ويشتهر باسم (الجبل الغربي)» وإن كان 
الاسم القديم ما زال موجوداً . 

(9) محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي: أبو عبد الله الحسني» مؤرّخ». جغرافي» 
رخالة.» أديب» مولده في سبتة سنة 497ه ونشأ وتعلّم بقرطبة» ثم م رَحَلَّ رحلة طويلة 
انتهى بها إلى صقلية فنزل على صاحبها روجار الثاني»؛ توفي سنة 9٠047ه.‏ من آثاره: 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» الجامع لصفات أشتات الثنبات» روض الا بسن 
ونزهة النفس. انظر: الأعلام (1/ 54؟7)» معجم المؤلفين .)597/١١(‏ 

(؟) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ا 1ك بين القوسين المركنين زيادة يقتضيها 
السياق. 

0( 3 تاريخ مدينة دمشق (178/55). ظ 

بن عساكر هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي : أبو القاسمء فقيه 
م من كبار حفاظ الحديث» مولده سنة 14199ه»2 سمع من من أكثر من ألف وثلاثماثة 
شيخ» وكان ذكياً متقناً كثير العبادة. يطرضيا عن المناصب . . توفي سنة ا١لاده.‏ له: 
تاريخ مدينة دمشق». تبيين كذب المفتري» غرائب مالك. انظر: سير أعلام النبلاء 
(5/ 665 ). البداية والنهاية (؟7١/7595)».‏ طبقات الشافعيّة الكبرى (!ا/6١5),‏ 
طبقات الشّافعيّة لابن شهبة (؟/17). ظ 

(1) انظر: مضمار الحقائق وسر الخلائق .)04/١(‏ 
والأيُوبِيَ هو محمد بن عمر بن شاهنشاه: صاحب حماة الملقّب ب«(المنصور)ء كان 
نجاعا مضا العلياء كثير البحث والمطالعة» جمع من الكتب ما لا مزيد له» وكان - 


الم 
ان جم 


دسم النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عمدت 
#ر4ا ١‏ | 
وغيرهو”''. 
جزيرة ججوبة2: وقد أشار ابن خلدون إلى: «أنَ القبائل الذين بها 
من البربر لم يزالوا يدينون لدين الخارجيّة» ويتدارسون مذاهبّهم مجلّدات 
تشتمل على تآليف لأئمُتهم في قواعدٍ ديانتهم وأصولٍ عقائلهم رقو 
بلا يو يتناقلونها ويعكفون على دراستها وقراءتها)”" . 
0 ع وجود الخوارج فيها الأيُوبن”"'. 
رزيقا"2: ذكر وجود الخوارج فيا لبد 0 
كر ووه الخوارج ها لتر 39 


- فى خدمته ما يناهز مائتي معمّم من الفقهاء والأدباء والنعاة قيرف قامت دولته 
ثلائين سنة وتوفى سنة /1١5ه‏ من آثاره: مضمار الحقائق وسرٌ الخلائق» طبقات 
الشعراء. انظر: سير أعلام النبلاء »)١57/77(‏ الوافي بالوفيات (187/5)» النجوم 
الزاهرة (5/ ١65؟7)»‏ شذرات الذهب (0//ا/7). 

.)7”١5( انظر: الرّوض المعطار في خبر الأقطار‎ )١( 

(0) جزيرة جَرْبة: جزيرة بحرية تقع ما بين طرابلس وقابس» سُمْيت بهذا الاسم نسبة إلى 
(جربة) وهي قبيلة بربرية كانت تسكنها. انظر: تاريخ ابن خلدون 2)١51١/5(‏ نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق (١1/ه٠").‏ ظ 
وتقع الآن جنوبيّ تونس ولا تزال تحمل هذا الاسم نفسه. 

ف تاريخ ابن خلدون .)١15١/5(‏ وانظر في المصدر نفسه (551//5 و057). 

(5:) لم أجد فيما بين يدي من المصادر ويفا ب (دمر) مجرّدة هكذاء ولكن (جبل دمر): 
وهو أول جبلٍ من سلسلة جبالٍ يتصل بعضها ببعض» تبتدئ من قابس وطرابلس إلى 
فاس وصفاقس من جانب الغرب» وطوله سبع مراحل» وبينه وبين جبل نفوسة من 
جانب الشرق ثلاث مراحل . انظر: معجم البلدان (١/8/ا”)‏ و(2)5757/75 معجم ما 
استعجم (؟/5مه)ء. تاريخ أبن خلدون 2)١41//5(‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 
(5/). 

ويقع (جبل دمر) غربيّ تونس.٠‏ . 

(0) انظر: مضمار الحقائق وسر الخلائق .)05/١(‏ 

() لم أجد تعريفاً بها فيما بين يدي من المصادر. 

0) انظر: مضمار الحقائق وسر الخلائق .)05/١(‏ 

(0) لم أجد تعريفاً بها فيما بين يدي من المصادر. 

(9) انظر: مضمار الخلائق وسر الخلائق .)05/١(‏ 


مواطن النّصب ظ اك 
09595 73732222 2 انلك 
جزيرة ا أشناد إلى وجود الخوارج فيها الإدريسيٌ فقال: 
«هذه الجزيرة عامرةً بأهلهاء وهم قوم تكارٌ خوارج في الإسلام. 
وكذلك جميع الحصونٍ والقصور التي تلي هاتين الجزيرتين [يعني: جربة 
وتنزوا] كعدعُون عدن للق . 
سَرُوس : : أشار إلى أنّ سكائها مِن الخوارج الحمويٌ بقوله: «أهلّها 
إياضيةٌ خوارج» ليس بها جامعٌ ولا فيما حولّها مِن القُرى”"» وكذلك 
عاخن ال وضن الممطل ”5 
سِجلّماسة”؟: ذكر وجود الخوارج فيها ابن الأثير”2. كما ذكر 


- 


ذلك ابن خلدون حيث قال: «كان أهل مواطن مجلمامة من ل 500000 
يدينود لأَوّلٍ الإسلام بدين الصَمرِيّة من الخوارج)”* 


)١(‏ جزيرة صغيرة متصلة بجزيرة جربة من جهة الشرق. انظر: نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق .)"١05/1١(‏ 

(0) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ١»5/1(‏ خغرة العما د سير 

() معجم البلدان (711//7). 

(:) الرّوض المعطار في خبر الأقطار (15). ظ 
ا محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم بن 
عبد النور الحميرى: أبو عبد الله» فقيه لَعَوِيُ عالم بالبلدان والسّير والأخبار» من 
أهل سبتة. توفي سنة /االاه.مِن آثاره: الروض المعطار. انظر: الأعلام للزركلي 
(0/ 07). معجم المؤلفين »)7578/١١(‏ مقدّمة الروض المعطار لإحسان عباس. 

0( يِجلماسة 00 أوله وثانيه وسكون اللام): مدينة تقع غربيّ الصحراء الكبرى 
ضمن حدود المغرب حالياًء يمر بها وادي (إيسلي). وكانت من أهمْ المدن 
التجارية في العصور الإسلامية لمرور القوافل عبرها إلى أفريقية الغربيّة» ومكانها 
اليوم مدينة (الريساني) في مقاطعة (تافيلالت) على بعد حوالي 7”050 كلم إلى 

. الجنوب الشرقي لمدينة فاس. وانظر للاستزادة: معجم البلدان 2)١977/7(‏ تاريخ 

ابن خلدون »)١57/5(‏ الاستقصا لأخيار دول المغرب الأقصى .)18١/١(‏ 

(5) الكامل في التاريخ (6/ ٠١8‏ 1 

(0) إحدى القبائل البريرية» وبها سميت المدينة المعروفة. انظر: 5 ابن خلدون 
5 و" .)١‏ 

00 تاريخ ابن خلدون .)١7١7/5(‏ 


مق النَّصَتٌ والتّواصِتَ فَوَاسَةٌ كارسحية عَقَد يه 
وكذلك الناصرييٌ بقوله: «اجتمعت الصٌّفريَّةُ من مكناسة بناحية 
المغرب الأقصى... واختطوا مدينة سجلّماسة سنة أربعين ومائة مِن 
الهجرة. ودخل سار مكناسة من أهلٍ تلك الناحية في تي 
كن العَرْبِ7": أشار إلى وجود الخوارج فيها ابن خلدون 


حوره 


د وم في جبال ل لمن أثر باق من تلك النخلة» 
. ذكر وجود الخوارج فيها اليو 0 


30 : أشار إلى وجود الخوارج في هذه المدينة ابن الأثير”". 
والأيوبيٌ 00 


وهذه المدينة و أقده المدن التي وحدل فيها الخوارج حيث 


استوطنوها من أيام الدّولة الأمويّة» واستعرت الحرب بينهم وبين جيوش 


)١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى )١18٠/١(‏ باختصار يسير. 

(5) طرابلُس الغّرب (بفتح الطاءء وضمٌ الباء واللام): مدينة كبيرة تقع على شاطىء البحر 

الأبيض المتوسّطء افتتحت على يد عمرو بن العاص يه سنة 7اه. انظر: معجم 
البلدان (76/5). ظ 
وهي الآن عاصمة دولة ليبياء ولا تزال تحمل الاسم نفسه . 

() نقله عنه صاحب الاستقصا .)١184/١(‏ وانظر: معجم البلدان (*/ 6ه). تاريخ ار 
خلدون »)١55/5( .)١557/4(‏ فتوح مصر وأخبارها (777). 

(5) لم أجد تعريفاً بها فيما بين يدي من المصادر. 

(5) انظر: مضمار الحقائق وسر الخلائق .)654/١(‏ 

(7) قايس (بكسر الباء): مديئة تونسية تقع على خليح قابس» جنوبي مدينة المهدية وغربيّ 
جزيرة جربة» تبعد عن العاصمة تونس مافة 4٠١٠‏ كلمء وكان فتحها مع ف: فتح القيروان 
سنة الاه. وانظر للاستزادة: معجم البلدان (5841/14). ا ,.)457١/5(‏ 
المعجب .)7159/١(‏ 

(0) انظر: الكامل في التاريخ .)١96 /60( .)5١1//5(‏ 

() انظر: مضمار الخلائق وسر الخلائق .)614/١(‏ 

(9) انظر: فتوح مصر وأخبارها (2)050 نفح الطيب (5/ .)7١‏ 

وأما هشام فهو هشام بن عبد الملك بن مروان القرشي: أبو الوليد الأموي الدمشقي - 


١‏ النتصبف 
1 1 1 1 1 1[ذزذ2ز< < | |||#آ[|[|أآأآأآذذأحم ل 1 


مطماطة''': ذكر وجود الخوارج فيها الأيويث”" . 
1 : ذكر وجود الخوارج فيها الآيو 39 
ملاقة(© : ذكر وجود الخوارج فيها الأيور 0 
0 وقد مضل مذهب بدي إليها أو نغ 0 عن طريق 


نالك ”© فكان 00 فيها ٠‏ عِدَهُ عيرة 0 جرت 9 مع الدّولة 0 
في الأندلس بعضٌ المعارك”* '» وقد نصّ على وجودهم فيها أكثرٌ مِن 
واحد: فأشار ابنُ حزم'' إلى وجودهم في عصره وَذَكَرَ شيئأ مما هم عليه 


(010 


فيه 
في 


(0) 
(0 
(000 
46“ 
(00 
69 


أمير المؤمنين» بو لم ل 0 راح د ور ل 0 لهي وكان في 
خلافته ذكياً حازم الرأي مع حلم وأناة جَمّاعاً للأموال مُبَخلاَ كما كان من أَكْرَه 
الناس لسفك الدّماء توفي سنة 65؟1١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (6/ ,)73605١‏ العبر 
في خبر من غبر »)١6١ /١(‏ البداية والنهاية »)75١/4(‏ شذرات الذهب .)157/١(‏ 
مطماطة: منطقة جبليّة تقع الآن جنوبيَّ تونس» وقد سُمّْيت بذلك نسبة إلى (مطماطة) 
وهي إحدى القبائل البربريّة التي كانت تسكنها. انظر: معجم البلدان 2)758/١(‏ 
فهرس الفهارس للكتاني .)٠١919/5(‏ 

الظطر: مضمار الخلائق وسر الخلائق .)05/١(‏ 

مَقَرَة (بالفتح ثم السكون وتخفيف الراء): قرية تقع شرقيّ ولاية (المسيلة) الجزائرية 
بنحو ثلاثين 1 ولا تزال تنطق هكذا (مَفْرَة) حتى يومنا هذا. وانظر للاستزادة: 
معجم البلدان »)١15/5(‏ توضيح المشتبه لابن ناصر (8/ 7555)» الروض المعطار في 
خبر الأقطار (065). 

انظر: مضمار الخلائق وسر الخلائق .)05/١(‏ 

لم أجد تعريفاً بها فيما بين يديّ من المصادر. 

انظر: مضمار الخلائق وسر الخلائق .)65/١(‏ 

انظر : تاريخ اين خلدون .)١66/5(‏ 

انظر: العبّر في خبر من غبر (؟/ .)١7١‏ 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأمويُ مولاهم: اوعد الأندلسي» حامل راية 
الظاهرية الفقيه الحافظء. مولده بقرطبة سنة 785ه عرف بسعة الجاع وقوّة 
العارضة» ونْقِم م عليه عدة لكنانة مع مخالفيه»ء اعتزل الناس في (لبلة) َالْمقَرت من 
إمشيلة) وتوفي سنة 54057ه. قيل: إِنَّ مؤلفاته تجاو نك الأ ريعمانة كتاب» منها: 


389 النَّصَتُ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخية د عَعَدثَة 
١7"‏ | 
قال لوقا هيدف الأباسةة عفنا :بالاتدلى .بي وكدلك امن 
لد 
القسم الثاني: ما وُحِدَ فيه نواصبٌ من غير غير الكرارع + وهذه 
المواطن هي : 


: النواصب في المشرق‎ - ١ 

الشّام: الشَّام هي منبع النّصب في الأصل وموطنٍ التواصبء» وقد 
تميّزت عن غيرها بما يلي : 

أولاً: اقان النصيه فيها بصعورة ويه اويا ا 0 
إعلهاء. 500 الشاميين فيهم 0 عن أمير المؤمنين على طلا 
يوم ا" 1 وكانوا #يجعلون كل عَِيّ عندهم غلبا يهم علا9©. 
بل وصل الأمر إلى بعض علمائهاء ولم يقع على هذا النّحو لغيرها مِن 
البلدان التي وجد فيها النّواصبء وقد عُرِفَ أهل الشّام بأنهم (أعداء 
الطَالبيّين)”*؟ وأنهم لا «يَعرفون إلا آل أبي سُفْيانَ وطاعةً بني مَروان!"'. 
وبلغوا في تعظيم خلفائهم وطاعتهم مبلغاً عجيباً حتى «كان يُضرّبٌ بهم 


- المحّلىء الفِصَلء الإحكام. انظر: نفح الظيب (1//ا7)» وفيات الأعيان (؟/ 227760 
سير أعلام النبلاء (14/ »)١85‏ البداية والنهاية (91/17). ظ 

.)١554/5( الفصل في الملل والأهواء والتْحَل‎ )١( 

.)١66 /5( انظر: تاريخ ابن خلدون‎ (١ 
تنبيه : «مأ يزال للوباضية وجود إلى وقتنا الحاضر في كل من عُمَان بنسبة عرسي وفي‎ 
ليبيا وتونس والجزائر.ء وفي واحات الصّحراء الغربية» وفي زنجبار الي ضيف إلى‎ 
تانجانيقا تحت اسم ا الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب‎ 
ضر فنا سير‎ )”177/١( المعاصرة‎ 

(*9) ميزان الاعتدال (5/ .)1١167‏ 

(5) الثقات (/!/ 2»)555 فتح المغيث (”/ 75805)» تدريب الراوي 3320 

(0) انظر: تاريخ ابن خلدون »)75٠/7(‏ سمط النجوم العوالي .)١7/١/5(‏ 

(5) معجم البلدان (7617/17). 


مواطن النّصب 2 ا اع 
ال ون 


المثل, يُقال: (طاعةً شاميّة)"''» وحتى زعم بعضٌ المؤرّخين ‏ وهو 
اختلاقٌ بلا ريب أن معاوية ضيه أَخَرَ صلاةً ال 00 لمن 
صِفين فصلاها بالناس يوم انيت 


وعن المثنى بن عبدٍ الله الأنصاري”" قال: قال لي رجل: «كنتٌ 
بالشَّامِ فجعلتٌ لا أسمع علياً ولا ا إنما أسمع معاوية» يزيد. 
الوليد» فمررتث برجل على بابه؛ فقال: اسقِه يا حسنٌ. 

نقلض: اميت خا 


فقال: أولادي (حَسّنٌ وحسينٌ وجعفرٌ). فإِنَ أهلّ الشّام يُسَمُون 
أولادّهم بأسماءٍ خُلْمَاءِ الله ثم يلعنٌ الرّجل ولدَهُ ويشيّمه! 

قلتُ: ظنتكَ خيرَ أهل الشَّامء وإذا ليس في جهنم شر منك!”**. 

وبغضٌ النظر عن صحّة هذه القصّة من عدمها فكون الشّام من 
مواطن النّصب مما لا يُحْتَلَفُ فيه إِلَا أنَّ هذا لا يعني أنه قد أَظَبَقَ على 
أهلها كافةء بل إن في الشَّاميّين مَن كان يُنْكِرٌة”*' ولكنه الغالبٌ عليهم» إذ 
الئاس على دين ملوكهم ولا سيّما إذا أحبّوهم أو اعتقدوا أنهم على الحقٌ 
دائماً مثلما هو حال أهل الشَّامء ولهذا فقد كان: «كثيرٌ منهم يُبْغِض علياً 


ويسبَه!0*. 


.)87١/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)757/1١(‏ 
قال الحافظ ابن عساكر ‏ تعقيباً على ذلك -: «أمّا ما يحكيه العامّةٌ مِن تأخير معاوية 
صلاةٍ الجمعة إلى يوم السَّبت ورضا أهلٍ الشَّام بذلك فأمر مختلقٌ لا أصل له 
ومعاوية ومّن كان معه في عصره بالشَّام م مِن الصّحابة والتّابعين أتقى لله وأشدٌ محافظة 
عن اناه اش رافق الى ةر ان ا او أذ لك د ورد 

() لم أعثر له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر. 

(4) معجم الأدباء (5/ »)7١١77‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 507)» تاريخ الإسلام (590/157). 

() انظر: تاريخ الإسلام »077/١17(‏ تهذيب التهذيب (519/8). 

(1) منهاج السنة النبوية .)57١/5(‏ 


2 د - 
522 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عَمَديّهَ 


تفنثة 

ثانياً: طول المدّة الرّمنيّة التي غلب التّصبُ فيها على الشَّامء فقد 
بدأت بواكيره الأولى حين وصلت شائعاتث كاذبة إلى مسامع الشافبين 
بوجود علاقة لعليٌ بمقتل عثمان» ثم طهر جليًاً بعد معركة صِفْين”'" . 

ولم يقتصر وجودَُهُ في الشّام على وجود الدُولة الأموكة نكما هو 
الحال في أكثر الأماكن التي نَشَأْ فيها بفعل ضُعُوطِهاء بل ظل موجوداً 
فيها حتى بعد زوالها بوقت طويل» وإن كان ضَعْفَ كثيراً . 

وقد انتبه الإمام النّسائئٌ المتوفى سنة ثلاثِ وثلاثمائة”'' إلى كثرة 
النواصب فيها حين دخلها فقال: : «دخلت د مشقّ والمنحرف بها عن على 
كثيدٌ!)”'"؛ أي : بعد انقراض مُلْك بني أمية بما يقرب مِن سبعين ومائة سنة. 

وأشار الذهبىُ - وهو من أهل القرن الثّامن - إلى وجودهم في زمنه 
فقال: «أمّا نواصبٌ وقتنا فقليل .2 

ويمكن إرجاع وجود لنب في الّاء بهذا الشّكل إلى عاملين : 

١‏ - عامل تأثير ذاتيّ ناشئ عن كونهم طَرَّفاً في عه الذي دارت 
لجام يي عا وبكارة ييا ' وقد أصبحت بعر واين جاامة 0اي3 
للنواصب ند دون بأنهم (أتباع معاوية 000 

وفي مثل هذا الظرف كان لا بدَّ من تعبئيهم نفسياً للاستعداد لهذا 
القتال بجعلهم يعتقدون أنهم على الحق لأنهم يطلبون 0 
الخليفة المظلوم» وأنَ لعليٌ يدا فيما جرى بل: «هو عند كثير منهم 
ل له 6 


() انظر: ميزان الاعتدال (5/ .)١67‏ 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء .)١77 /١5(‏ 

(*) وفيات الأعيان :»)78/١(‏ سير أعلام النبلاء »)١79/١15(‏ تذكرة الحفاظ (544/1), 
تهذيب التهذيب .)7377/١(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (0/ 717/4 . (0) انظر: فتح الباري (11/ /071). 

(1) منهاج السنة النبوية (9/ 401). 


مواطن التّصب 5 
مششكة 

5 مِن الطبعيّ أن ينتج عن هذه التّعبئة وتلك الأحداث الرّهيبة 
تأصّل بُعْضِهِ في نفوسهم وتفشّي الانحراف عنه فيما بينهم» ومن ثُمّ لم 
0 أن يَرتَ أبناؤهم عنهم هذا البَعْضٌ والانحراف. 

١‏ - عامل تأثير خارجيّ يتمثّل في دور كثير من الخلفاء الأمويّين 
الذين أسهموا بطريقةٍ أو بأخرى في نشوئه واستمراره. 

وبالرّغم من وجود التُصب في بلاد الشّامم على وجه العموم إلا أن 
مديئتين كانتا - بحسب المصادر - الأكثرٌ تأثر ا 

١‏ - مديئة دمشق: ولا غرابة فى ذلك إذ تَمَثْلُ عاصمة الدّولة 
الأمويّة التي كان التّظاهر بالانحراف عن علئ 4 أحدّ أهمّ سياساتها 
في مواجهة خصومهاء ولهذا: «كان التّصِب مذهباً لأهل دمشق»"'"'. 
كما أنه أصبح مرتبطأ بهم لدرجة وضففب بعض رواة الحديث بأنه: «كان 
شديدٌ الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علك!)”'. 
ينتسب جماعة مِن مشاهير التواصب كخالد القسري”". 

ولعل من أكبر الدلائل على فد انتشاود النْصب وخلكلة ل اساط 
المجتمع الدّمشقيّ استشهادً النسائيئّ على أيدي نواصبها”*'. 


.)5١6/١( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال 2079١ /١(‏ تاريخ مدينة دمشق (17/ 2078١‏ تهذيب التهذيب 
.)١69/١(‏ ظ 

(9) خالد بن عبد الله بن يزيد البَّجَلي القَسّري: أبو الهيئم الدمشقيء أمير العراق» تولى 
إمرة مكة في عهد الولجد وسليمان ابني عبد الملك» ثم مره هشام على العراق» كان 
خطيباً مفوّهاً معدوداً مِن نبّلاء الرجال» كما اشتهر بجوده» مات تحت وطأة التَعذيب 
سنة "7١اه.‏ وحليثه مخرج عند البخاريّ فى خلق أفعال العباد وأبي داود. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق »)١78/١5(‏ سير أعلام النبلاء (5786/6)» البداية 
والنهاية »)١!/٠١(‏ تهذيب التهذيب (88/7). 

(4:) انظر: وفيات الأعيان »)8/١(‏ سير أعلام النبلاء »)١19/١5(‏ الوافي بالوفيات 
(5//ا76)» مرآة الجنان .)١551/7(‏ 


م النَّصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريحيّة عَقديّة 
اتحلكة 
كما :اسشكل النهية فول ا حاتم الزازي'"" فى تعمد ين 

راعد"' “لكان وافضًا + وشناءل: :لكين يكون ومفقة فد درل النضرة 
رافض]؟!)0© ١‏ 


ومرد استشكاله من وجهين: 
* علمّه بانتشار النّصب فى أهل دمشق, والعادة تقضى بصعوبة أو 
استحالة نشوء رافضئٌ في وسط ناصبئ بل غالٍ في نصبه. 
* أنه سكن البصرة» وهي معروفة أيضا بكثرة المنحرفين عن 
,و 
١‏ - مدينة حمص : ودبا كان اهل ححص يتقصود عليا؟ وقبل 


انهم كانوا: «أشدّ الناس على علىٌ َيه بصفين. . . وأكثرّهم تحريضاً 


عليه وجدّاً في حربه»” . 


)١(‏ محمد بن يل بن المنذر بن داود الحنظلي : أبو حاتم الرّازي» أحد كبار 
حفاظ الحديث وأئمة الجرح والتعديل» 1 من أقران البخاري ويسم توفى في 
الري سنة /ا/ا5ه وهو ابن اثنتين وثمانين. وحديثه مخرج عند أبي داود والنسائي 
وابن ماجهء مِن آثاره: طبقات التابعين» كتاب الرّينة. انظر: تاريخ بغداد 
(6//)» تهذيب الكمال »)781١/55(‏ تاريخ الإسلام /5١(‏ 2»)570 البداية والنهاية 
.)04/1١(‏ ظ 

(0؟) محمد بن راشد المكحولي الخزاعي: أبو يحيى (وقيل : 50 المشقى نزيل 
البصرة» كان متحرّياً للصّدق إلا أنه رُمي ببدعة التشيّع والقدر والسّيف د 
النسائي وغيره» قال عبد الرّزاق: ما رأيتٌ رجلا أورع في الحديث منه»ء توفي بعد 
سنة ستين ومائة» وحديثه مخرّج عند الأربعة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (07/ 5), 
سير أعلام النبلاء (9/ 02747 الكاشف (15/١7١)ء‏ تهذيب التهذيب .)١10/9(‏ 

(*) ميزان الاعتدال .)١57”/5(‏ وقد زال هذا الاستشكال عند الذهبيٌ في 5م يعسن 
الرجى إليه في الموضع نفسه . 

(4:) بغية الطلب في تاريخ حلب .)١77١/5(‏ وفيات الأعيان 2»)١7١0/5(‏ تاريخ ا ظ 
0 سيل سير أعلام النبلاء .)١58//(‏ 

(5) معجم البلدان .)7١5/5(‏ 


مواعان الدب 86 
مقلم 


ولمّا غضب الحباج بن يوسف"'' على كُمَيل بن و0 الشف 
وقال له و ا با او نك! أارسل 
إليه رجلاً من أهل حمص 0 

ويكفي في الدّلالة على تأصّله بينهم أنه لم يُرْمَ أحدٌ مِن رواة 
:الحنيف الشاف: بالتضمب إلا وهو حمصي . 

واشتهار الشَّام وأهلها بالنّصب مما تكائرت فيه نصوص العلماء في 
زمن كر فقال سفيان الثوري المتوفى فق ا : (إذا كنت في 
السَّام فاذكر مناقبَ عليٌ»””*. 

وقال أبو رُرْعة الرّازيٌ: «إذا رأيتَ الشّاميَ يطعن على مكحولٍ 
والأوزاعيٌ فلا شك نهنا ص71 


ولئن كانت عبارة أبي زرعة مبهمة نوعا ماء مِن جهة نوع العلاقة 
بين الطعن فيهما وبين النصب» إلا أنها تتضح بالرجوع إلى معنأه والذي 
يتعلّق أساساً بالانحراف عن علىٌ. 

وبيانُ ذلك أنَّ هذين الإمامين كانا من أعظم علماء الشّام قَذْراً 


(0) الحجاج بن يوسف بن الم 0 أب عقيل الثقفي : أمير العراق» مولده سنة ٠4هء‏ 
وَلِىَ الحجاز ثلاث سنين ثم ولي العراق عشرين سنئة 0 للأمويين وأذاق أهلّه 
سوء العذاب» وكان شجاعاً داهية سفاكاً للدّماء» كما اشتهر بشذة بلاغته» توفى سنة 
6ه. انظر: تاريخ مدينة دمشق (117/17)» وفيات د (2)594/5 اود 
خبر من غبر (117/1)؛ البداية والتهاية .)١11//9(‏ 

00 كَمَيْل بن زياد بن نهيك النخعي : أحد أشراف الحوفه الشُجعان» سَهعٍ من جماعةٍ من 
الصّحابة» وكان من شيعة عليّ فشهد معه صِمَّينء وكان زاهداً عابداًء أمر الحجّاج 
بقتله بين بدي ستنة ' ارهن وثقه ابن معين وآخرون وتكلّم فيه ابن حبان» وحديثه عند 
النسائي . انظر: الطبقات الكبرى 2)١/4/5(‏ تاريخ مدينة دمشق »)7551//6٠(‏ البداية 
والنهاية (6/ 55)» تهذيب التهذيب .)5١07/8(‏ 

(9) انظر: البداية والنهاية (4//ا5). (5:) انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 0517/4 . 

(6) حلية الأولياء (/7/17ا7). 

(5) طبقات الحتابلة »)7٠١ /١(‏ المقصد الأرشد (؟/١7).‏ 


ل النّصَبٌ والنواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديّةٌ 

لسسسخ###/و/4خخقتبثت 
وأرفعهم مكانة» وقد عَرَفَ الشَّاميّون لهما فضلّهما ولم يكن لأحدٍ مغمز 
فيهما لا في العلم ولا في العمل». ومن ثُمّ فإنه إذا ما طَعَنَ فيهما شاميٌّ 
فلن يكون ذلك إلا لما خالّقَا فيه سوادً الشَّاميين الذي هو موقفهما من 

وممن أشار إلى وجود الثواصب في الشّام أبو بكر الخلال”", 
د الإسلام ابن ع والذّهبي'"وابنٌ كني وان حبر 
العسقلاني”©) ظ ظ 
العراق : ر العراق في قلب الأحداث التى عصفت بالأمّة بعد 
مقتل عثمان م ضيه فكثْرَ الاختلاف والتتازع بين أهله. وعلى أرضه وَلِدَت 
فِرْقتا الخوارج والشيعة. 

ولا تختلف العراق عن الشَّام كثيراً ة في العوامل التي أت إلى نشرء 
النصب فيه إلا في انعدام الأثر المباشر للخُلّفاء الأمويّين» وأمًا عُمالهِم 
فقد كانوا حريصين على استتباب الأمر لدولة الخلافة والقضاء على 
أعدائهاء تارةً بسب علي على المنابر"'' وتارة بتتبّع شيعته”" . 


.)5٠١ انظر: كتاب السنة له (؟/‎ )١( 
وأما الخلال فهو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي: أبق. بكر الخلال» شيخ‎ 
الحنابلة الحافظ الفقيه» اشتهر بكونه جامع علم جمد كن تي وغترنيةه سمت‎ 
جهوده المضنية في ذلك نشأ مذهب الحنابلة» توفي سنة ١١5ه وله قريب من‎ 
الثمانين. من آثاره: كتاب السنةء وكتاب العلل» وكتاب الجامع. انظر: تاريخ بغداد‎ 
تذكرة الحفاظ (/85/)» طبقات‎ »)791//١5( سير أعلام النبلاء‎ .)١١7/5( 
.)"81/١( الحفاظ‎ 

(؟) انظر: منهاج السنة .0١55/5(‏ (9) انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 178). 

(:) انظر: البداية والنهاية ١98/5(‏ و19١5).‏ آ 

(65) انظر: فتح الباري .)0737/١7(‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري (/ 2017١‏ الكامل في التاريخ (/7178)» البداية والنهاية 

(07/4ا”"). 
(0) انظر: سير أعلام النبلاء (/ 590). 


موا طن التٌُصب 576 
"هحلسا بع 


وقد كان أشدّ العُمّال نَصْباً وأكثرّهم عَنْفاً أولئك الذين تولوا إمرة 
العراق مِن أمثال زياد بن أبيه وابنِهِ عُبَِيدٍ الله والحجاج بن يوسف وخالدٍ 

وأمًا العوامل المشتركة فمنها : 

لت الخروت قن أشار إلى هذا لكار فق راق الهد 7 

7 الوراثة» رأ بتكل اعت سساعر عليه الأبر ني الام بينم 
قلّة النُصب فيه نسبيًّء وقد ذكر الزّبير بن بكار" في ترجمته ل(سامة بن 
لؤئ) أن : «له ذريّةَ في العراق يُبُغْضون علبًّاً: وعتيم علق ب الجدر” 
كان يَشّْتِمُ أباه لكونه سمّاة علياً!)'' . 


)١(‏ انظر: تاريخ خليفة بن خياط (185)» تاريخ دمشق (05/00")» تهذيب الكمال 
,)50١/585(‏ تاريخ الإسلاء (0"8/5). 

(؟) الرُبير بن بكار بن عبد الله القرشيٌ الَزْبِيري : أبو عبد الله المدني» قاضي مكة 
الإخباري النسابة» مولده سئة 1/7اهء ولق الدذارقطني والخطيب وأثنى عليه» وقد 
تكلم فيه بعضهم بلا حُجّةء توفي بمكة سنة 057اه. وحديثه عند الترمذي . من آثاره : 
أنساب قريش واخانها»: اغتار العريه :وائافها وفوة التسمان على كسري.. انظر: 
تاريخ بغداد (577//48)» سير أعلام النبلاء 4071١ /١7(‏ البداية والنهاية ))55/١١(‏ 
تهذيب التهذيب .)١5197/7(‏ 

(*) هذا هو الموجود في كتاب البداية والتّهاية - نسخة مكتبة المعارف )35١5/7(‏ ودار 
هجر (1518/7) -» والذي يظهر أن ذا تحت زان الصَّواب علي بن الجهم 
الشاعر المشهور لما يلي: 
أولاً : أنّ علي بن الجهم من بني سامة بن لؤي» بخلاف عليٌ بن الجعد فإنه مولى بني 
هاشم. انظر: تاريخ بغداد (/ا/ ٠‏ 8؟), العِبّر في خبر من غبر ٠5/١(‏ *)). توضيح 
المشتبه .)7"٠1١/1/(‏ 
ثانياً : أن المنقول في المتن موافق لما ذكره ابن حجر في لسان الميزان (5/ )5١١‏ في 
ترجمة علي بن الجهم حيث قال: «وقيل: إنه كان يَلْعَنُ أباه لِمَ سمّاهُ عليًاً؟!». ظ 
ثالثاً : لم أجد أحداً ذكر هذا الكلام في ترجمة ابن الجعد» وغاية ما ذكروه أنه كان 
يقع في بعض الصّحابة كعثمانَ ومعاوية مقا ومن كان يقع في هذين فإنه لا يقع غالبا 
في علي . انظر: تاريخ بغداد 2075٠9 /١١(‏ المنتظم .)١5١/16١(‏ 

(5) البداية والنهاية (؟/ 5 .)7١‏ 


1م التَحَك والتواطت كراصّة تارفكتة عقده 

1555555 للد شاش تت كك 

كما آشار ابن تيميّة إلى وجود نواصب في العراق بقوله: «كان 
بالعراق أيضاً طائفة ناصبة مِن شيعة عُثْمانَ تُبْفْض علياً والحسيت!)0' . 

ولأنَ الكوفة كانت مرتكز أنصار علي فقد اختارها عاصمة لخلافته 
ومكث فيها ما يقرب من خمس سنين» وقد ترتب على هذا المكث - بما 
يحمله من أحداث - أنْ يصبح سوادٌ أهلها مِن شيعته”'': ولذا كان مِن 
الادر أن يوجد فيها من ليس بشيعيٌ 0 عن ناصبيٌ» كما قال الذهبي : 
ايندر أن تجد كوفياً إلا وهو يَتَشَيّع!0”"» ووصف أحدّ الكوفيين وآلدة 
امن عجائب الرّمان: كوفىٌ ناصبك!)”* '» ووصف آخر بأنه: «لون غريبٌ 
كوفيٌ ناصبيٌ!””'. 

وعلى العكس من ذلك البصرة التي كان أهلها يميلون إلى طلحة 
والزبير و#باء ولا يَبْعْدُ أن يكون هذا مِن الأسباب التي دفعتهما إلى 
التوججهِ إليها حين يمَّمَا شَظْرَ العراق”''. غير أن الأمرّ تطوّر بعد معركة 
الجَمّل ليجاوز مجرّد الميل إليهما إلى الانحراف عن عليٌء ومن نَم 
أصبحت المديتان عنواناً على التقابل ف انه | 

كما أن انحراف البصريّين عن علئٌ قد ازداد عُمّْقَاً جرّاء ما كان 
يقوم به أمراؤهم مِن إرغام للعراقيّين عموماً على الرُضوخ التامّ لإرادات 
الأمويّين وأهوائهه”'"'. لا سيّما وقد وَجَدَ بيعة مناسبة له. ظ 

وقد أشار محمّدٌ بن علئ”* لهذه الحقيقة ‏ حين وجّه دعاتة إلى 


.)١582//( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) انظر: المسار الفكري بين المعتزلة والشّيعة (71). 

(*) سير أعلام النبلاء (0/ 0717/5 . (4:) المصدر نفسه (7”1/5/6). 

(0) ميزان الاعتدال (57/9). 

(5) انظر: الكامل في التاريخ (9/ .)١١١‏ 

(0) انظر: تاريخ الدّولة العربية؛ العصر الرَّاشُدي والأموي .)١91(‏ 

(4) محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي: والد العبّاسبين وأوّل مَن نَطقّ بالدّولة 
العبّاسيّة» وأوّل من دعي إليه مِن بني العبّاس وَسٌمّيَ ب(الإمام) وكوتب وأطيع» - 


مواطن التُصب # ل 
.141 )| 


الأمصار ‏ بقوله: «أمّا الكوفةٌ وسوادُها فهناك شيعةٌ علئّ وولده. والبصرة 
وسوادذها و 1 

بل أصبح ميجءة الاتساب إل النضرة آمارة على البراءة فق التش 
عند كثيرين: وهو أحد الأشياء التى اتّكأ عليها أبو العيناء*'“ حين قال له 
الخليفة المتوكل”": «بلغني أنك رافضيٌ ! 
الهرة م .1 

ومن هنا كأن بعض الأئمّة كالتّوريُ إذا دَخَليَا 5395 بفضائلٍ 
عله 27 , 


يفيه 


- وكان ذلك في سنة تسع وثمانين في خلافة الوليد بن عبد الملك. ٠‏ يقال بأنه لم 
يكن بينه وبين أبيه في السَنّ إلا أربعة عشر سئة وكان أشبه الناس نبه: توفي سنة 
65ه. انظر: تاريخ الطبري »)5١6/5(‏ المنتظم (7/ 544)» العِبّر في خبر من 
غبر »)١59/١(‏ الأعلاء للزركلي .)717١/5(‏ 

0707 المنتظم (2»)07/17 معجم البلدان (؟5/‎ )١( 

(؟) محمد بن القاسم بن خلاد البضريئ: أبق العناء الضونيء لْعَوِيّ | إخباري: وولنة 
بالأهوازء ومنشؤه بالبصرة وبها طلب الحديث والأدب» كان مِن أذكى الناس 
وأشدّهم فصاحةً وأوسعهم بنقلا وقد ذاع ضيعة نما يرورق عثة من الطرائف» كما 
اشتهر بسرعة الأجوبة المفحمة» توفي في جمادى الآخرة سنة 1747ه وقد جاوز 
التسعين. انظر: تاريخ بغداد 2)١7//(‏ سير أعلام النبلاء (709/1)» البداية 
والنهاية »)/7”/١١(‏ شذرات الذهب .)١18٠/7(‏ 

(*) جعفر بن المعتصم بن الرّشيد الهاشمي: أبو الفضل المتوكل» خليفة عبّاسيٌ» مولده 
سئة 0١٠ه.»‏ بويع بالخلافة بعد أخيه الوائق سنة 7”7١هء‏ ولما استخلفت أظلين: السّنة 
وتُكُلُمَ بها في مجلسه وكُتَبَ إلى الآفاق برفع الج ويط الننة ونضر أهلياة 
ركان مهنا إل «وعة فيل ليلة الأربعاء لأربع خلت من شوال سنة 1147ه 
بالمتوكلية. انظر: تاريخ بغداد (/ »)١764‏ سير أعلام النبلاء (17/ 2070 البداية 
والنهاية »)759/٠١(‏ تاريخ الخلفاء (757). 

(4) معجم البلدان »)91//١(‏ الوافي بالوفيات (5/ .)77١‏ 

(0) انظر: حلية الأولياء (717/17). 


ان النّضَبٌ والتّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقد عفدا دة 
0-1 
ومن الطبعي في هذا السّياق أن يكون جل م ع اند الس د 
رواة الحديث العراقيّين ‏ باستكثناء الخوارج - بصريين! 
فأشار الذهبئُ إلى: «أنهم عُثْمَانية فيهم انحرافٌ عن علك0". 2 
نا 
وقال ابن حجر : : «التَصبٌ معروف الكو أهل البصرة» 


- الثواصب في المغرب: 

الأندلس : إن صح أنه يوجد في الأندلس نصبٌ فلا ريب أنه ليس 
و بد اموا ام اي بجوي 
بعض الأندلسيّين الرافده ذلك أنه كي عن كثير مِن أمويي الأندلس 
وخطبائها أنهم لم يكونوا يُنْنُون خلافة عليٌ بن أبي طالب وإنما يربعون 
بمعاوية 9 


وقد أثار هذا الا القاضي ا د طالع كتاباً : 
((فيه أرجوزة ابن عبد ربّه” 5 يدك افنها اي ويجعل معاوية رابعهم. 


.)579/5( سير أعلام النبلاء (١1١//ا4). (؟) لسان الميزان‎ )١( 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 577١و01٠5).‏ 

(4) منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي : أبو الحكم الأندلسي» قاضي الجماعة بقرطبة» 
مولده عام 06 "هه كان مناظراً ذكياً وغطيا مفرّهاً وشاعراً مجِيداً ) مائلاً في الفقه 
إلى رأي الساكردة؛ كما كان قدّالاً بالحق. لم 5تحفظ له قضبة جَوْرٍ واحدة طوال 
حكيه. توفي سنة 05"اه. له: كتاب الأحكامء والناسخ والمنسوخ. انظر: تاريخ 
العلماء يا لأ تدلين ».)١57/5(‏ سير أعلام النبلاء »)١097/15(‏ البلغة للفيروزابادي 
(515)» نفح الظيب )71/77/١(‏ . 

)2( م ع م ا مني 1 مولاهم: أبو عمر القرطبيف» أحد كبار 
أدباء الأندلس وإخباريّيهاء مولده سنة 845١1ه»ء‏ قال عنه ابن كثير: «يدلّ كثيرٌ من 
كلايمه على تشيّع فيه وميلٍ إلى الحظّ على بني أمية؛ .اهء. توفي سنة 58"اه. من 
اكائهة العقف الدريية الليات في معرفة العلم والآداب. أخبار فقهاء قرطبة. انظر: 
تاريخ العلماء بالأندلس »)54/١(‏ وفيات الأعيان 2»)١١١/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(587/16).» البداية والنهاية .)١97/1١1١(‏ 


مواطن النْصب # 
فير14_ | 


ولى دك غلا تبي فلما رأى ذلك عْضِبَ وسبٌ ابنَ عبد ربه. 
وكتبَ فى حاشية : 
أوَ مَا عَلِنَ - لا بَرحتَ ملعّناً يابنَ الخبيئةٍ ‏ عندكم بإمام؟ ! 
م 55 َ )0 
رب الكساء وخيرٌ آل محمد داني الوّلاءِ مُقَدَمْ الإسلام» 
وعلى كل فإذ 0 اخعلافة 0 من ف دن المشهورة؛ ِل 
م يكن ين باب المّلعن في خلافته 7 إنكار قضائله 56 «لأنّ هؤلاء 
َفَنّ العسلمؤق: على إماتهي. دون غلة 76 . 
ويقول أيضا : اكان بالأندلس كثيرٌ من بني أمَيّة يذهبون إلى هذا 
القول ويترححمون على علىٌ ويثنون عليه لكنْ يقولون لم يكن خليفة» 
وإنما الخليفةٌ مَن اجتمع الناسسُ عليه» ولم يجتمعوا على علىيٌ»” ". 
وعليه فيمكن القول إِنَّ إنكارّهم لخلافته يُعَذَّ نوعاً من النّصب اليسير 
لدخوله فى مفهومه تبعاً) وأمًا النصب بمعنأه الحقيقيٌ المتضمن للانتحراف 
ا ١‏ 5 ع 2 1 1 1 
والبغض فهو في غاية الندرة. ولم يتسن لي العثور على أحدٍ مِن هذا 
القبيل باستثناء رجل واحد فقط صرّحوا فيه بأنه كان ينال من على ومن 
ابنه الحسن”. 


6 5 8 


-- تنبيه: ما ذكره الحافظ ابن كثير عجيب! فإِنْ قِصّة المنذر بن سعيد تدل على خلافه 
تهاما : وإن كان من يطالع العقد الفريد يجد فيه مصداق ما ذكره ابن كثير من كثرة 
الحظ على الأمويين ومنهم معاويةٌ مله . 
. والذي يظهر أن الرّجل كان جمّاعاً للأخبار دون تمحيص كعادة كثير من الأدباء والإخباريين» 
ولم يكن يقصد الحط لذاته . وانظر للاستزادة : الدولة الأموية المفترى عليها (75). 

)١(‏ نفح الطيب (1/ 485)» التكملة لكتاب الصلة )779/١(‏ باختصار يسير. 

(؟) منهاج السنة النبوية (1717/5). (0) المصدر السّابق .)50١/5(‏ 

(5) انظر: لسان الميزان (08/6). 


النّضَبٌ والتنّواصِبٌ قواسَة تاريخيّة عقد د 


ظ الورية 


هذه الأمّة أمّةَ مجتباة أراد الله لها أن تكونٌ أكرءَ الأمم علي. 
وبعث لها آخرّ الأنبياء والذي سينغلقٌ بعدّه بابٌ الرّسالاتٍ الإلهيّة إلى 
الأبد. وجَعَل دينها هو الَدينَ الخاتم الذي لن يَقبل من أحد ديناً سوأه 
إلى قيام السّاعة» ومِن لوازم هذه الآخِريّة أنْ يُبقى دِينْهُ المرتضى نقيّا لم 
تمد اليةنيل التحريف هكلها امتدثف إلى قيرة ين الأدياة التفاوية يوان 
01 سالها مِن شوائب البدع والاتحرانات لاله الحبيل الوحيد للنجاة» 
وقد تَكَمَّلَ الله تعالى بحفظه حين تَكَفَلَ بحفظ كتابه فقال: إن تحن ين 
لذّخْرٌ وَإِنَا له لفْظُونَ» [الحبر: 4]. 

وقد شرع الله تعالى مِن الوسائل ما يضمن بقاء الدّين على أَمْره 
الأرّلء ومن أعظمها: (الأمرٌ بالمعروف والنّهئْ عن المنكر)»ء والذي 
يُشَكُلُّ سياجاً منيعاً أمام الانحرافات التي تظهر في كل زمانٍ ومكان» 
ومرتكرا تتكوء غلية الأمة في التَصَدَّي لأيّ محاولةٍ مشبوهة تهدف 
ين بدينهاء ولا غرابة إذن أن يكون سبت خيريتها كما في قوله: 

كُتُمْ حر أمَهِ أْؤِجَت لاسن تَأمود ِالْمعرُوفٍ وتنهوت عن الشدكَر» 
[آل عمران: .]١١٠١‏ [ 
ولهذا أمر الأمّة بأن تتفرّغ طائفةٌ منها للقيام بهذه الشّعيرة فقال: 


)١(‏ قارن ما يرد في هذا المبحث مع ما يزعمه كثير من علماء الشّيعة مِن أن أهل السّنة 
يقولون: (إِنْ الرجل لا يكون من أهل السّنة إلا أن يكونَ فيه شيء من بُعْض عل :ذ» 
مجموعة الرسائل للضّافي (؟/ ١6؟)‏ وصوت الحقّ ودعوة الصّدق له أيضاً (50). 


جهود أهل السُنة والجماعة في الرَّدٌ عليهم يم 
ادش ون 
ولت 0 مه يدَعُْونَ إِلَ اير يمون بِلْمون وَيَتَمَوَنَ عن الْصكر وَأوْكَيكَ 
هم الْمُقْلِحْت# [آل عمران: .]1٠١5‏ 
وإذا كان الأمرّ بالمعروف والنهي عن الفكر معدا على كل 
قادر إذا لم يّقم أحدٌ بالواجب فيه”''» فإِنْ فرضيّته على العلماء 5 
لما حُحمّلوه مِن أمانة التّبلية وحتميّة البيان: ##ليِينسَه لِلنّاسن و1 
تَكُتمويدر» [آل عمران: 1417]. 
وقد بيّن يكل وظيفةً العلماء بقوله: «يَحْمِلٌ هَذَا الْعِلَمَ مِنْ كل خَلّف 
ْول يُنْمُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفٌ الْمَالِيْنَ» وانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ لد 
الجَاهِلِيْتَ)9' . 
قال الإمام ابن تيميّة: «يجب الأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر 
ببحسسا إظهار السَّنة والشريعة» والنهيئ عن البدعة والضلالة بحسسا 
الإمكان كما دل على وجوب ذلك الكتابٌ والسّنةٌ وإجماع اننا 


8 
ع 


وقد كان لعلماء أهل السّنة جهودٌ كبيرة في مقاومة البدع بكافة 
اتجاهاتها ومناهضة أهلها. ومن أحقٌّ منهم بتحمّل هذا العبء والنهوض 


000( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ,.)١55/1١(‏ الاستقامة (؟”8/7١2)57‏ 
الآداب الشرعية .)١798/١(‏ 

(؟) نخرّجه العقيلنُ في كتاب الضّعفاء من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وعبد الاين جر 
.)4/1١(‏ والطبرانيٌ في مسند الشا بيرك من حديث ان هريرة » برعم (649). وتمام في 
1 8 : برقم تله والبيهقي في السنن الكترق نمه معايت 
وقل د 02 ء في ثبوته» وممن صحخحه الإمام فيز كما في البدر المنير 
:»)559/9١(‏ وابنٌ عبد البر كما في البداية والنهاية (١٠//ا7)»‏ والألبانيُ في 
تحقفقه لمشكاة المصابيح برقم (4؟)2 وحسنه العلا؟ ئِنُ كما في الغاية فى شرح 
الهداية 2 علم الرواية (58). وانظر للاستزادة : بجمع مجمع الزوائد ,)١5٠ /١(‏ تذريب 
الراوي (1/**”) الشذا الفياح (0”» الحطة في 8 الصحاح الستة (78). 

.)5١/١( الاستقامة‎ )9( 


ام النََصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عقديّه 

سسبحيبيببيبيبيبيي ‏ 0 
بتكاليفه وهم حَمَلَةٌ الرّسالة والْأمَناءٌ على الشّريعة؟! فإذا ما سكتوا عن 
البيان الواجب تغيّرت معالِم الدين وتشوّهت تعاليمّه! 

ومن هذا المنطلق فحين ظَهّرَ النصب قاوموه بشتى الأساليب» كما 
قاموا بالفعل نفسه تجاه التَشْيّع إلّا أنه كان لهم مسلك دقيق في هذا 
الباب يَعْتَمِدٌ على دعامتين: 

إحداهما: أنهم لم يكونوا يُعْفِلون ظروف الرّمان والمكان» بحيث 
إنهم قد يفعلون في مكان ما يتركونه عمداً في مكان آخرء ويُبْدُونَ في 
ل ا 
بحقيقة الأمور تناقضاً منهم أو غفلة! 

وقد ورد عن سفيان الثوري أنه كان: (إذا دَحَل البصرة عر 
بفضائلٍ علي وإذا دَحَلَ الكوفةً حدَّتَ بفضائل عثمانَ»”" . 

وكان يقول: «إذا كنت في الشّام فاذكُرٌ مناقت على وإذا كنت 
بالكوفة فاذكر مناقبَ أبي بكر وعمر)"”" . 

والما قَدِمَ اليمنَ قال: في أي شيءٍ هم مشتهرون به؟ 

ول الى المبدوفي فلن 

فلم يحدّث في ذلك بحديث إلى أنْ خَرَجّ مِن اليمن»”" . 

وكذلك علي بن المدينيئّ الذي كان إذا قَدِمَ الكوفة أظهر السّنةء 
وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التَشيُء”*. 


(1) حلية الأولياء (7/9؟): الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)١١8/1(‏ تبيين 
كذب المفتري (784)» تاريخ الإسلام .)777//1١(‏ 

(؟) حلية الأولياء (71//0١)ء‏ سير أعلام النبلاء (17/ .)77٠‏ 

(0) كتاب الشّنة للخلال (7/ .)5٠١‏ 

(4:) انظر: تاريخ بغداد »)577/١١(‏ تهذيب الكمال :)١9/5١(‏ سير أعلام النبلاء 
(7/1غ). تاريخ الإسلام .)178/١1(‏ 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدَ عليهم 5 
بخ 77 181/0 اد 

إذن فمردٌ هذا النَّفاوت في موقف هذين الإمامين هو إدراكهما 
لشيوع التصب في الشّاميين والبصريين» وانتشار التَشيّع في الكوفيين 
واليمانيّين» فكانت الحاجة ددر (مناقب عليٌ) في السام والبصرة دون 
الكوية والية 1 

ثاني الدّعامتين : أنهم لم يكونوا بمعزل عن فقه واقمهم ؛ بل ل 
يدركون جبّداً أن تصذيهم لطرفي ما وانشغالّهم بمقاومته قد يبح ا 
مواتية لآخرين ليستفيدوا من هذا الظرف إلى أبعد حدّ ممكن بما يخدم 
بدعتهم» وفي هذا مصادمة أساسية لمقصودهم! ومن ثُمٌّ فقد حرصوا على 
مراعاة جانب 00 بين مقاومة النصب من جهةٍ وعَدْم 
ف المجال الس بون عضية قالنة71 5 » وهم بهذا ا 0 
الشّيعة الذين ظَلُوا زمنا 0 يتحيّنون مثل هذه الفُرّص! ومن المعلوم أن 
المبالغة في ذِكْرٍ فضائل الآل والحثُ على حبّهم ومعرفةٍ حمّهم قد يكون 
دعوة غير مقصودة إلى الْتّشد » والمطلوت في هذه القضية الاعتدال كما 
قال الشَّعبِيُ لرجل: «أَحِبٌ أهلَ بيت نبيّك» ولا تكن رافضياً»". 

وهذا الملحظ هو ما كان يَدْفع وُمَيْبَ بِنَ الوَرْدا*' أن يقول: (إذا 
أردتَ أن تذكرٌ فضائل على بن أبي طالب فابدأ بفضائل أبي بكر وعمرء 


- والمراد بإظهاره (التَسيّع) أنه كان يروي مناقب عليّ ويظهر محبّته لانحراف كثيرٍ من 
أهلها عنه حيث كانوا عثمانية. 

< .)81//١1١( سير أعلام النبلاء‎ 20755 /١( انظر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(0) انظر كلاماً مهمّاً حول مراعاة المصلحة في عند ظهور البدع المختلفة لشيخ الإسلام 
ابن تيميّة في مجموع فتاواه .)07"977/7١(‏ 

(0) تاريخ ابن معين برواية الدّوري (718/6)» السنة للخلال :)4/١(‏ المجالسة 
وجواهر العلم .)5١5(‏ تاريخ مدينة دمشق (0؟7/ 17/7 7) . 

49 وهيب بن الورد بن أبي الورد المخزومئٌ مولاهم: أبو عثمان لمكي 0 
عبد الوهاب وأمًا وُهَيّبٌ فلقبٌ له. ثقة عابد له مواعظ ورقائق». توفي سنة 167ه 
وحديثه عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي . انظر: الثقات (1/ 004)» تهذيب 
الكمال »)١19/7551(‏ تاريخ الإسلام (577/4)» تهذيب التهذيب .)19١/١١(‏ 


م 


ل النَصك والتواضت كراهة تاريخيّةٌ عَقدجَ 

“ث4 | 
دم اذكر فضائل على)”'' . 

وكان سفيان الثوريٌ يقول: «امتنعنا مِن الشَيعةٍ أن نذكر فضائل 
علع)”"' . 

وتقول: امهيا : الاق كفي ال واففن وأنا أنشف. أن أذكر فقنا نا 
علق 01 

لي ا ب ار ار لك 
وهو كوفيٌ يذهب - في أحد قوليه ‏ إلى تفضيل علي على عثمان؟!”* 
ولكنه يعرف أن الشّيعة سيحاولون استغلال مرويّاته لتصبح باب يَدْلفون مِن 
خلاله لترويج باطلهم بين الناس. خصوصاً إذا ما كان واجهة دعواتهم 
أحدَ أئمة السّنة المعتبرين كسُفيانَ! 


وقد سار النسائيُ على النّهج نفسِهِ و ولكن هذه المدة ة مع التُواصب» 
فإنه لما دَحَل دمشق فرأى كثرتّهم فيها صنّف كتابّه المعروف ب(خصائص 
على)» وحين طلب منه بعضهم أن يحدّثهم بشيء في باب فضائل معاوية 
أبى ذلك وأجابهم بما يُشْعِرٌ بانتقاصه!”'. 


0010( تاريخ بغداد /١(‏ 9٠*5؟),‏ تاريخ مدينة دمشق (73949/790). ظ 
هه حلية الأولياء (// /ا؟), تاريخ الإسلام »)578/١٠١١(‏ الوافي بالوفيات .)١1/8 /١85(‏ 
(*) سير أعلام النبلاء (9/ "501) . (5) انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 077 . 
(64) انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب (؟/785): تهذيب الكمال »)774/١(‏ سير أعلام 
النبلاء (5١/7١)ء‏ مرآة الجنان (51/7؟). 
تكسةة الاليق بحال الإمام النسائي أنه لوبيكن يريد قفا تعاؤنة :وعفاكيناة! ولكنه 
0 أن من اللحكهة ب والحالة هدد د أن" لذ بجا عديما قه وريد النور اضعب سكا 
ببدعتهم» ويؤيد هذا التفسير أنه سَيْلَ عن معاوية بن أبي سفيان إنهء فقال: إنما 
الإسلام كدار لها بابٌء فبابُ الإسلام الصَحابةٌ»ء فمّن آذى الصّحابة إنما أراد 
الإسلام. كمّن نَقَرَ البابَ إنما يريد دخولٌ الدّار. 
قال: فمَن أراد معاوية فقد أراد الصّحابة. تهذيب الكمال .)3994/١(‏ 
إلا أنْ بعض العلماء لا يؤيدون هذا التفسيرء نل يرون أن الباعك له على دللك ذي 
الحقيقة هو ما فيه من تشيّع خفيف كما قال الذهبي : «فيه قليل تشيّع وانحراف - 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدْ عليهم له 
7 فاك ون 


وكذلك 2 جرير الطبري ونه لها عا ا يك بغداد 


بحديث (غدير خُحمٌ) ‏ وهو من الأحاديث الجليّة في فضل علي ب 

شَرَعَ بالتحديث بفضائله» وذكر طرق حديث الغدير» ولكنه حي كر 

النامنُ عنده وغصٌ بهم مجلسُه تنبّه إلى أن من بين الحاضرين قوماً من 

القن - ممن بَسَط لسانه في الصّحابة دا فاكدا بالتحديث بفضائل 
وفي المقابل لما رَجَعّ إلى طبرستان”'" هالَّهُ أنْ يجد سب الصّحابة 

دا ظير عيب انناو الزنسو رين هزه فشرع في إملاء فضائل أبي بكر 


ذا 
و حمر 


ومع دقة نَظر هؤلاء وشدّة حكمتهم فيما كانوا يقومون به إلا أن 
جماعة مِن علماء السّنة لم يكونوا سرون ميف حفن الطتعاءة آنا 
كان برواية فضائلهء خشية أن يَغْلوَ فيه أحدٌ بغير حقّء أو يَفهم منه القدحَ 
فى سواه أو التقليل مِن شأنه. كما وفع لعطاء 00 الذي كان متى 


- عن خصصوم كه وعمروء وائله يسامحه!» سير أعلام النبلاء 
8/1١8‏ 1). 

00 دان عير بن يريا بن كتيز طبري أبو جعفرء إمام متبخر جَمَعَ من العلوم ما 
لم يُشاركه فيه عد نن أهل عصره» مولده سنة 5؟7"ه»ء كان ذا عبادة وزهد ددع 
وقيام في الحقٌء وقد وقعت له فتنة مع الحنابلة فنسب إلى الرفض باطلاً: توفي سنة 
اها من آثاره: تاريخ الأمم والملوك» جامع البيان» تهذيب الآثار. انظر: تاريخ 
بغداد .)١77/7(‏ سير أعلام التّبلاء »)7517/١5(‏ الوافي بالوفيّات (5/؟2))517 50 
والنهاية .)١58/١1١(‏ 

() طبّرستان (بفتح أوله وثانيه): هي المنطقة الجبلية التي تحيط بجنوب بحر قزوين. 
وتضم لدان عقو عرف الجبال التي تمتدٌ حولها بجبال البرزء كما يطلق على 
طبرستان اسم (مازندران)» وقد شاع هذا الاسم الآن فلا تعرف بغيره. انظر 
للاستزادة: معجم البلدان »2)١7/5(‏ معجم ما استعجم (7/ /81). 

(9) انظر: معجم الأدباء (7594/4). 

طمن عي الا واد لحري نت الحلية شيخ صالح وثقه غيرٌ واحد 
إلا أنه كان قد دَفَنَ كتبّهُ مِن باب التورّع ؛ ثم جَعَلَ يُحَدَّثْ فيخطئ كثيرأًء توفي - 


0 0 يِ - 
مرج النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسّةٌ تاريخيّة عَقَدبَّة 


ما قَدِمَ الرّقة قصد سُوْقَ الأحد فحدّث بفضائل علي لأجل 0 
من الإباضيّة فيه - وهو مقصد صحيح بلا شك ح إلا أن جعت بن برفان” 


نهأه عن ذلك. وقال لَه : يأ عطاء. إذا حلست مجلساً فذكرت رجلة من 
أصحاب محمد كَلهِ بفضيلة فَأَشْرِكُ معه غيره”'". 


وقد اختارٌ كثير من العلماء هذا المسلك وارتضوه في تصانيفهم». 
سواءٌ كان التَصنيف تصنيفاً عامّاً في الصّحابة أو خاصًاً ببعضهمء والمراد 
بالعامّ هنا هو ما كان يَفعله كثيرٌ منهم من أنهم لا يذكرون في مصنفاتهم 
فضائل علي فقط بل يقرنونها بذكر مناقب غيره. 

وأمّا الخاصٌ فيبرز فى صنيع جماعة منهم كانو ا نضهؤن نابا 
-> سنة ٠89اه.‏ وحديثه عند الترمذي ف فى الشمائل والنسائي وابن ماحه. انظر : الكامل 


في ضعماء الرجال (ه/ ان تاريخ بغداد (595/15), تهذيب الكمال ) 5/٠‏ )0 
تهذيب التهذيب .)١1889/1(‏ 


سأل سفيانُ الثوريً عطاءً بن مسلم: كيف حيّك اليوم لأبي بكر؟ 
قال: شديد. 2 ظ 
قال: كيف حبِّكٌ لعمر؟ 

قال: شديد. 


قال: كيف حبك لعلع؟ 
قال شديد - وطوّلها 20 كّ ظ 
فقال فاق :نا عطائ ».هذه الشدئدة تزيك كيه وشفظ واسلق:-تعلية الأوناء (ا/ 21 
)١(‏ جعفر بن بُرقان الكلابي مولاهم: أبو عبد الله الجزري» عالمٌ متعبّد من أهل الرّقة 
قيل إنه كان مجاب الدّعوة» ونّقه غير واحد إلا أنه كان يهم في حديث الزُهري. 
كانت وفاته سنة 085١ه‏ وله من العمر أربع وأربعين. وحديثه مخرّج عند البخاري في 
الأدب المفرد ومسلم والأربعة. انظر: الثقات »)١1757/5(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 
.)25٠/(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال »)١759/7(‏ تهذيب الي 7/00 . 
(9) انظر: تهذيب الكمال .)١١6/60(‏ 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدّ عليهم بم 
"القطسه و 


بكتاب أو كتب أخرى في مناقب غيره كأبي بكر وعمر عثمان''". ‏ 

وقد كان الباعث لهم على هذا العمل هو الحرص على الاعتدال 
في الصّحابة”'"' . 

ولم يكت علماءٌ السّنة بهذا وذاك بل كانوا في غاية التيقّظ 
والاحتراس تجاه أي عمل قد يراد به الانتصار للبدعة حتى وإن حاول 
أهله أن ستو ا عله معنا شرم ليكون أدعى للقبول في أوساط العامة! 
وحين أَخْبرَ سُفيانٌ الثوريٌ بأنَّ سالِمَ بنَ أبي حفص(" وهو شيعي كان 
يجلس للتّحديث فيبدأ أوَلاً بذكر فضائل أبي بكر وعمر ثم يأخذ في 
مناقب على . 

قال" الحلوو الفا وود ها عي 


وهنو يذلك بشهر إلى أن إيراد سالم لفضائل التبخيق لوديكة 


مقصوداً لذاته. بدليل كونه مِن رؤوس من يتنقّصهما ويبُخِضهماء فكيف 
يَحْرِص على إذاعة فضائلهما؟!”” 

وعوداً على بدء فقد أَخََدَّت جهودُّهم في مقاومة التصب والتصدّي 
لأهله أشكالاً متعدّدة» يمكن حصرّها إجمالاً في قسمين : 

القسم الأول: جهودهم فيما يتعلّق بعلي وآل بيته» وهي على نوعين : 


)١(‏ ومن ذلك: الأربعين في فضائل عثمان ديه الأربعين في فضائل علي به كلاهما 
لإسماعيل بن يوسف القزويني الحاكم. انظر: كشف الظنون .)017/١(‏ ظ 

(؟) انظر: منهاج السّنة النبوية (781/85). 

(6) سالم بن أبي حفصة العجلي: أبو يونس الكوفي» من رؤوس الشّيعة وقدمائهم. 
اختلف علماء الحديث فى توثيقه واتفقوا على كونه من الغلاة» توفى سنة ٠5١هء‏ 
وحديثئه مخرج عند الببخارى في الأدب المفرد والترمذي. انظر: الطلبقات الكبرى 
لابن سعد (57/5*"). الكامل فى ضعفاء الرجال (5*/8*). ميزان الاعتدال 

. /157)ء تهذيب التهذيب (10/4/9"). 
(5) انظر: ضعفاء العقيلى (؟/ »)١5‏ تهذيب الكمال .)176/١١(‏ 
(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق (857/605١7)ء‏ ميزان الاعتدال (9/ .)١77‏ 


ا النَّصَّتٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقددٍ 
م 5-6 بفضائل علي وآل بيته : 


لم يأل علماء السّنة وأهلها - في التَّصِدّي لالعراق #تبرين 
الناس عن أمير المؤمنين علي َنهء فكان مِن أقوى الطرّق وأنجع 
الوسائل التَحديتٌ بفضائله الثّابتة» وإظهارٌ ما له مِن مناقب قد تخفى على 
كثير ممن لا عنايةَ لهم بالرّواية مِن العامّة وهم سواد الّاس» ومعلوم أن 
مثل هذا الجهل لا بد وأنْ يسّْهم في جَعْلِهِم عَرْفَة للاتحرافه وراء 
دعاوى النّواصبء, وعلى الأخصّ إذا ما توفّرت دواعي التأثير 00 
الدّولة الأمويّة واستمرار دعوات الخوارج. 

وقد جعل علماءٌ أهل السّنة من الحديث النّبوي سلاحاً يواجهون به 
هذا الباطل لِمَا له من مكانة عظيمةٍ في نَفْسِ المسلم ووجدانه, إذ 
«الاغتِصام ب اا 0 بل هي 2011 قول الإمام مالك -: 


ره 


كسفن نوح» مَنْ ا عَنْهَا غَرِقَ !0" . 


روات لامخرصرا علريررراة الاجاديت الواردة في فضائل علي 
وإشاعيها بين الناس» فكان التُوريُ يُحَدَّث بها ذ في البصرة والشَّام " وابنٌُ 
المديني يظهرها في البصرة"©. وابن أبي داود' “© يَقْرأُها على الناس في 


)١(‏ سنن الدارمي 2»)08/١(‏ حلية الأولياء (779/5)» تفسير السمعاني (/ 579)» سير 
أعلام النبلاء (71/7/0) . 

(0) تاريخ بغداد (/ا/ 9؟5), 2 م الكلام وأهله للهرويّ »)8١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق ظ 
(250؛» مفتاح الجنة للسيوطي (75). 

(9) انظر: حلية الأولياء (/777/10) . ظ 

(5) انظر: تاريخ بغداد »)577/١١(‏ تهذيب الكمال »)١7/75١(‏ سير أعلام النبلاء 
.)8/1١(‏ 

(5) عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي: أبو بكر السّجستاني» حافظ ثقة» عالم 
بالأنساب والأخبار والعلل والمغازي» مولده بسجستان سنة 1ه ونشأته في بغداد» 
قال عنه الدّارقطني: «ثقة إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث»» توفي ببغداد 
سنة 15الاه. من آثاره: المسندء كتاب المصاحفء. والتفسير. انظر: طبقات - 


جهود أهل السُّنة والجماعة في الرّدّ عليهم 0 
0 وإسماعيل بن عاض" ينها الأهل. خيس عق كان النيت في 


00 
ولم يكتفوا بأنْ يرووا فضائل علي في مُدْنِهمء بل كان بعضهم متى 
ما ذهب إلى الأماكن التى يكثر فيها النواصب تعمد التّحديث بها 
)60 
هناك 


ولم تكن هذه العناية الخاصّة منهم إلا: «ليدفعوا بها قَدْحَ مَن قَدَحَ 
فى غلة»”*"..وكان من نتبجة ذلك أن انتشرت بين التاين انتشارا كبيرا 
حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: ما جاء لأحدٍ من أصحاب رسول وَل 
مِن الفضائل ما جاء لعلىّ بن أبي طالب ".2 

وقال أيضاً : «ما بَلَعَنا عن أحدٍ مِن الصّحابة ما بلغنا عن على بن 
أبى طالب" . ظ ظ 

وقال غير واحد: «لم يَرِدْ في حقٌّ أحد من المكحابة نالا انيد 


- المحدّئين بأصبهان والواردين عليها (/ *07)» تاريخ بغداد (9/ 575)» تاريخ مدينة 
دمشق (759//ا/)» لسان الميزان (”/597). 

)١(‏ انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .»)١577/5(‏ سير أعلام النبلاء 2)778/١17(‏ تذكرة 
الحفاظ (؟7/١/الا).‏ 

,»22 إسماعيل ين عياش بن سليم العنسي مولاهم: أبو عتبة الحمصيٌ. محدث عابد 
صاحب سئة» مولده سنة 4١٠١ه».‏ قال عنه يزيد بن هارون: ما رأيت شامياً ولا 
عراقيًاً أحفظ م من إسماعيل بن عيّاش»» وقد انتْقِدّت روايته عن غير أهل بلده» توفي 
سنة ١48١اه.‏ ا مخرّج عند البخاري والاربعة. انظر: تاريخ بغداد (5/١7؟))2‏ 
تاريخ مدينة دمشق (0/94"). تهذيب الكمال :)١77/9(‏ سير أعلام النبلاء 
(20). 

() انظر: تاريخ بغداد »07/١(‏ تاريخ مدينة دمشق (2)7”55/00 سير أعلام النبلاء 
00 »؛» تهذيب التهذيب .)5١5/8(‏ 

(5:) انظر: تهذيب الكمال .)١5/6(‏ (0) منهاج السّنة النبوية .)71/١/8(‏ 

(5) مستدرك الحاكم »)١١77/9(‏ تفسير التعلبيٍ »)8١/5(‏ الكامل في التاريخ (7/ 5715). 
وانظر تعليقٌ الإمام ابن تيمية في: منهاج السّنة النبوية .)57١//(‏ 

0 فتح الباري (/7/ 7/5) . 


١ 


8 النّصَبٌ والنُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقَددَ 
0 أكثر مما جاء فى علك7'' . 


ولا ينبغي أن يُفهمَ مِن هذه الأقوال وما في معناها أنه ليس لِمَن 
سَبَقَهُ من الخلفاء الرّاشدين مناقبٌ كثيرة» بل الحقيقة أنْ لكل واحدٍ منهم 
من المناقب ما يَسْتَقِلَ به وما يُشَارِكُهُ فيه غيره» ولكن لما اقتضت ضرورةٌ 
الوقت مقاومة ما ظَهَرَ مِن الانحراف عنه بإظهار مناقبه وفضائله بَتّ مَن 
بقي مِن الصّحابة وَقن ما عرفوه منهاء وتوججهت هِمَّهُ علماء السّنة إلى 
تدوينها وحفظها والاعتناء بنشرهاء فاشتهرت وتنرّعت أسانيدّها وكثرَ 
الثابت منهاء بخلاف كثيرٍ مِن الصّحابة الذين سَلِموا من الظعن أصلاً أو 
كان قليلاً» ومن هنا يجب أن يُعْلم أن: اهذه الأمور ليست من خصائص 
علي لكنها مِن فضائلهِ ومناقبه التي تُعرف بها فضيلتُهء واشتهر رواية أهل 
السّنة لها ليدفعوا بها قَدْحَ م مَن قَدَحَ في علت)”" . ظ ْ 

قال الببهة 90 (وهة لآن ان الموسية خلا ضاف معد ادر 
الخلفاء حتى ظَهّرَ له مخالفون وخر عياض عرو لاعت مر ىل 
الصَحابة إلى رواية ما سمعوه في فضائله ومراتبه ومناقبه وجا ليردٌوا 
بذلك عنه ما لا يليقٌ به مِن القول والفعل*'. 

وقال الحافظ ابن حجر: «وكأنَ السَّببَ في ذلك أنه [أي: عليّ] 


)١(‏ الاستيعاب (7/ 5١١١)ء‏ فتح الباري :)1/١/1(‏ الصّواعق المحرقة (؟7/ 00507 فيض 
القدير (3766/5). 

(؟) منهاج السّنة النبوية .)71/١/5(‏ 

(6) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي: أبو بكر البيهقيُ: شيخ خراسان 
الفقيه الحافظء مولده سنة 7845هء كان مكثراً من التصنيف مع التحرير» وقد رزقت 
مصئفاته القبول. وهو أوّل من جَمع نصوص الشّافعي واحتح لها بالكتاب والسنة توفي 
سنة 408ه. له: السنن الكبرى» وشعب الإيمان» والسنن والآثار. انظر: تاريخ 
الإسلام (578/70)» الوافي بالوفيات (9/5١7)غ2‏ طبقات الشافعية الكبرى (8/5)» 2 
البداية والنهاية (؟45/11). 

(5) تاريخ مدينة دمشق (518/57). 


ً 2د 5 َ 
صداح ل ا ح حا ل 1 لي لس وول 7# 


تأخحرَ ووقعٌ الاختلافٌ في زمانه وخروج مَن خَرَجَ عليه» فكان تسيا 
لانتشار مناقبه مِن كثرة مَن كان بيّتها مِن الصّحابة ردًاً على مَن خالفة. 
فكان النامنٌ طائفتين لكنّ المبتدعةً قليلةٌ جداًء ثمّ كان مِن أُمْرٍ عليٌ ما 
كان نمت طائفةٌ أخرى عاريردة ثم الح الخيلت: تستصيوة زا عفنانا 
لعنة:غلن المتات سنة 6 نوؤواقة نقهم الخوارع علن تشضه» :وززاذوا خدى 
كمْروه... فصار الناسُ في حنٌّ عليٌ ثلا 

أهل السّنة . 

والمبتدعة من الخوارج . 

والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم . 

فاحتاج أهلّ السّنة إلى بت فضائله فكَثْرَ الناقل لذلك لكثرة من 
يخالف ذلكء وإلا فالذي فى نفس الأمر أن لكل مِن الأربعة مِن الفضائل 
إذا حر بميزان العدل لا يخرجُ عن قولٍ أهل السّنة والجماعة أصلاً»(". 

ومن جانب آخرّ فقد طَفِقَ بعض أئمة السَّنة يُظهرون آراءهم في 
اثنتين من أهمٌّ اسار التي كَثْرَ فيها الخلاف : 
تصويب علي نه في حروبه. 
4 التّربيع به في مسألة التّفضيل والخلافة. 

وسيأتي مزيد بيان لهاتين المسألتين بإذن الله تعالى . 

- التصنيف في (فضائل على وآل بيته) وبيان الواجب لهم : 

وقد كتبت في هذا الباب مصنّفاتٌ عديدة مختلفة الظريقة» ومنها : 

أ كت مشطه: للتقياتل وبوالعى تكون ثازة مسحفلة فى ددر 
فضائله وحدهء أو هو وغيره كالخلفاء ارا شادةه أو العَشّرة اليه 
أو عامّة الصٌّحابة. 


)000 فنتح الباري (10/ )7/١‏ باختصار يسير. وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 056). 


0 0 يٍِ و 
مرق النَصَب والنتواصب دراسة تاريحتة عَقَدئه 
2 لفطك 


وتارةً تكون متعلّقة ب(آل البيت) عموماً مِن جهة فضلهم وما لهم مِن 
حقوق» ومعلوم أن عليّاً ونه داخلٌ في كلّ هذا دخولاً أوليا . 

ولعل الأهمٌ هنا نوعان: 

« ما كان متعلّقاً بعلن وحده مثل : ل ا د 
«أوعبُ من جَمَعَ مناقبَهُ من الأحاديث الجياد»”''» وكتاب فضائل علي بن 
ع ْ تلن كَ 0) | .هش 57 5 
أبي طالب ذه لابن جرير الطّبري”'*'» وكتاب علي ذه لأبي القاسم 

١ ' زفرة‎ :١ 
."' الطبراني‎ 

© ما 0 5 ب(الآل) عموماً لكاتب في فضائل أهل الببيت 
لأس تحاف 

ب - كتب عامّة» وهي على نوعين أيضاً : 

© ع السنة 0 ٠‏ وقل أن ت تَجدّ كتاباً كني السّنة إلا 


مينان علق دلق 


000 سب (0/ 075 . (؟) انظر: معجم الأدباء (517/6). 
وأما الظبراني فهو معان بن 56 بن أيوب اللخمي الشامى : أب القاسم الطبراني 
من كبار الحفاظ الأثبات» مولده بمدينه عكّا سنة ٠؟هء‏ اشتهر بكثرة رحلاته 
وكتابته عن كلّ أحدء وقد عُمّر حتى رُحِلَ إليه من الأقطارء توفي سنة ٠ه‏ 
بأصبهان. من آثاره: المعاجم الثلائة (الصغير والأوسط والكبير). انظر: سير أعلام 
النبلاء (324/1»» طبقات الحفاظ (١/؟/9ا7),‏ قيزات الاعتدال ا 

62 انظر : كوه البلدان (؟/ 0 
إمام حافظ ثقة» رأس في علم ال تت ومعرفة سر مت 0 الابتهال الست 
توفي سنة 5ه 0 بجع 00 سئة . 0 آثارة: كتاب 00 والمتيل1 الرد 
النبلاء 0 تاريخ الإسلام (94/+. 07 البداية والنهاية لقو 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم 2 2 


لمك أ 


ا 
د , 
باب: مناقب قرابةٍ رسول الله يله ومنقبة فاطمة عليها السَّلام بنتِ 


1 2 


باب: مناقب الحسن والحسين 85" . 


باب : 


مناقب فاطمة 76 *' . 


7 


باب : 
باب : 


باب : 


+ من فضائل عليٌ بن أبي طالب م00 . 

فضائل الحسن والحسين 0 

فضائل أهل بيت النبيٌ ه10 , 

فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام”* . 


ه كتب الاعتقاد الشاملة» والتي ان فيها مدى اهتمام أهل النة 
والجماعة ببيان الحقّ الواجب تجاء آل البيت عموماً وعلنْ خصوصاًء 
ولهذا اشتمل كثيرٌ منها على التّنويه بفضله والنّصٌّ على صححَةِ إمامته 
والتَنبِيه على منزلة الآل وما يجب لهم. 

ومن هذه الكتب على سبيل المثال : 

كتاب السّنة للخلال» وشرح مذاهب أهل السّنةء والعقيدة 
القلحاويّة» وشرح اعتقاد أهل السنة العامة ولمعة الاعتقاد» والعقيدة 


الواسطية . 

.)١75٠9 /"( صحيح البخاريّ (11701//7). (؟) المصدر السّابق‎ )١( 
.)1717/5 /7( صحيح البخاريّ‎ ):( .)١17597/7( المصدر السّابق‎ )9( 
.)١18857/5( المصدر السّابق‎ )1( .)1817١/5( صحيح مسلم‎ )0( 


(0) صحيح مسلم (1887/5). (4) المصدر السّابق .)١1907/5(‏ 


5 النََضْبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّة 
#ي4ة1 )- 
القسم القاني : جهودُهم فيما يتعلق بمناوئي على وآلٍ بيته . 

ع بن وه 5 0ه : )و . 00102 . 8 
اول بدذعه حدنيت في الإسلام هي بذعه الخوارج" 6 وكانت 90 
التّحكيم بين أهل العراق وأهل الشَام هي نقطة التحوّل الحاسمة في 
مسيرتهم» حيث أشعلوا فتيل التّكفير أوّلَ ما أشعلوه في الإمام عليٌ ثم 
حلي ابعل ال ارتو ونين نا لم تجاورَةُ إلى كل مَن لم 
1 وهكذا. 


وقد اتّفقت الأمّة على ذمّهم وتضليلهه”"»: وكانت فتنّهم مَن أعظم 
الفتن التي التبس أمرّها على كثير من الناس حتى قال أبو العالية 
الأناضء :اهنا أدديٍ 3 النّعمتينِ أفضل عليّ: أنْ هداني الوعادم أو 
لم خاي حرورياً؟ !)”1 وقد بلغ من خطورتهم أن اضطرٌ أحدهم - وقد 


رأى ميل ابنهِ لرأي الخوارج - أن يحبسَّه ويقيّدَه خوفاً عليه ٠‏ من أن تلق 
0 


ولأجل هذا الظهور المبكر كاذ لمن ادر كنم ين العيا: - وهم 
كثيرون وجاك جازمة في مراعيدي ‏ » بخلااف اللواضيت: غير المكدرة 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7/ 71/4) و(17/57/78). 

0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (018/548)» منهاج السّنة النبوية 
(2946/5). 

فر رفي بن مهران الرّياحي مولاهم: أو العالية البصري فقيه مقرىء». من كبار التابعين 
وثقاتهم» أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي يك بسنتين» ورأى جماعات من 
الصّحابة» قال عنه أبو بكر بن أبي داود: «ليس أحدٌّ أعلم القرآن بعد الصّحابة من 
أبي العالية»» توفي سنة ٠9ه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: تاريخ مدينة 
دمشق »)١09/148(‏ تهذيب الكمال »)75١54/9(‏ سير أعلام النبلاء »)1١17//5(‏ تهذيب 
التهذيب (/7577). 

(:) مصنف عبد الرزاق »)١67/١١(‏ الطبقات الكبرى (/7/ »)١١5‏ القدر للترنابيق (/اه؟)2 

ظ تهذيب الكمال .)5١57/9(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية 2»)١717/5(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (009/4. 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدّ عليهم ا 
أصحاب النبي كلق. " 


وعلى كل فقل قاوموا 53 باكر من طريقة . ومنها: 


: روايتهم أحاديث دم الخوارج والحث على قتالهم‎ - ١ 

حك فنا حفظوه عن النبى كَلِ في ذم الخوارج والحث على 
قتالهب"'' . 

وهي أحاديث 000 مستفيضة . 551 قال رمام أخنويك: اصح 
الحديث في الخوارج من عشرة أو ” "ربل إنها بلعث بعد التواثر .عند 
أهل العلم بالحديث . 

قال ابن كثير: «الأخبارٌ بقتال الخوارج متواترةٌ عن رسول الله؛ لأنّ 
ذلك مِن طرق تُفِيد القطع عند أئمّة هذا الشّأن)”” . ظ 


كما أنهم ما فتئوا درون الناس منهم ويحضونهم على القضاء 
عابم ا وتاولون بعض الآيات الكريمة فيهمء فكان تعد بن أب 
وقاص يُسَمُيهم (الفاسقين) متأؤلاً قوله: «إوّما مل بيه إِلَا الْكيِقِيَ © 


ا ل ار او سه سا سر 


ذبن يصون عَهِدَ لَه من بعد ميكّقدء ويمطعونٌ ما مَرَ ألَّهُ يو أن بُوصَلَ 


وَنفسِدُوتَ فق لْدَرْضٍ وكيك هم لْخَيِرُوبَ جي” ”* [البقرة : 7,5 ؟]. 
00 


كما كان يقول عنهم بأنهم : «هم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبّهم!) 


.)١8( انظر بعض هذه الأحاديث في كتاب: الخوارج» دراسةً ونقدٌ لمذهبهم‎ )١( 

.)179( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/71/9) و (2.)0517/78 كتاب النبوات‎ )١( 

(*) البداية والنهاية (8/5١5؟).‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (// 007)» التمهيد لابن عبدالبر (77/ 00778 النبوات 
.)١4١(‏ ْ 

(0) انظر: مصنف ابن ا شيبة /١/(‏ للد 

(0) انظر: خرّجه ابن أب شيبة في قَضِدقة كتاب: الجمل» باب: ما ذكر و 500 
برقم 5" ) , 


7 97 و و يو 
سس مر النَصَبٌ والنواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقَديْه 


#.' " ؟ | 
وقد بين الإمام ابن تيميّة ما قام به أصحابٌ النبي كي في هذا 

الصدد 0 : «لما شاع في الأمّة مّة أمرٌ الخوارج تكلبيت الميعابة فيهم. 
ورووا عن بم يه الأحاديتٌ فيهم.ء وبيّنوا ما في القرآن من الرد 
عل 01 ٠‏ 

ولم تكن هذه الحهوذ المباركة لتذهب سدق فقد الى كقير هنها 

كُلّه حيث رَجَعّ بعض من تأثْر بهم ' 

واتعذاوا ليرت القحابة قن .ا لعدوف القملت: عد فين كته الددة 
الشورقة على يواتن امه متعلقة(البخوا ران وأحكايهم. 00 

ففي البخاري ‏ مثلاً _: 

باب: قَثْل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحبّة عليهم' ". 

وفي صحيح مسلم : 

باب: التتحريض على قتل الخوارج * 

وباب: الخوارج شر الْخَلّق والخليقة”” . 

وفي سنن أبي داود السجستانيٌ : 

بابٌ: في قَثْلٍ الخوارج''؟ 

وبابٌ: في قتال الخوارج” 

وبوّب ابن حبان في محيخة و ذكر الببان: أن الخوارج مِن أبغعض 
خلق الله جل وعلا عليه , 


(0) انظر: صحيح مسلم .)١74/١(‏ (0) (6"8984/5؟). 
2( (/0. (6) (5/١6م7).‏ 
.)55١/5 )3(‏ 00 (517/5). 


.)؟مال/1١6(‎ )48( 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدٌ عليهم س0 
222222222 ااص2 7 اللطلت ين 


: مناظرة النواصب (الخوارج) وتخطتتهم فيما ذهبوا إليه‎ - ١ 

وكان أوّل من ناظرهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وابن 
عباس وين”''فأصبحت 1 تَحْتَذَى: إد ناظرهم أيقا عر بن عبد العزيز 
حينما أصبح خليفة”'"» وكان الباعث لهؤلاء على مناظرتهم هو حرصّهم 
على إقامة الحجة عليهم والإعذار إلى الله تعالى قبل المبادئة بالقتال» 
ورغبتهم في تزييف 0 وإبطالها لعلا 00 شيء من شبهاتِهِم إلى 
من لا يعرف حقيقتها مغترًاً بما عليه ظاهر حالهمء إذ : «كان فيهم من 
الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصّحابة!)7". 

وهذا مصداق قوله يكيم لأصحابه: 0 فيكم قوم تَحَقَرونَ 

م6 ماس له 6 مس كمس 20601 
صَّلايك مَعَ صَلَاتِهِمْ ‏ وَصِيَامَكُمْ م مع صِيَامِهم. وََمَلكمْ مَعَ عمَلِهُم) 

وله در ابن عباس حين كان يقول - إذا ذكر له ما هم عليه من 
الاجتهاد وشدّة العبادة: «لَيْسُوًا بِأَسّدّ اِتهَاداً مِنَ الْيَهُوْدٍ وَالنٌصَارَى!0””. 


: قتال النواص (الخوارج)‎  '"“ 
اشتهرت أخبارٌ الخوارج وإقدامُهم على قَبْلٍ الرّجال والنّساء‎ 
والأطفال» وتكفير مخالفيهم واستحلال دمائهم وأموالهم بأدنى شي‎ 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (/2)0657/1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
(85/19). البداية والنهاية /١(‏ »> تاريخ الخلفاء .)١75(‏ 

(؟) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (// لاه0). 

(5) الاستقامة (008/1. 

(5) خرّجه البخاري في صحيحه - واللّفظ له من حديث 0 طبه ' 
كتاب: فضائل القرآن» باب : إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به» أو فَخْرَ به 
برقم (آل/ا/ا). ومسلم فى كتاب: الركاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم 
.)٠١5(‏ 

(0) خرجه عبد الرزاق في مصنفهء. كتابس: العقول. باب: ما جاء فى الحرورية برقم 
(681») واآء ق أ شيبة في مصنفه. كتاب: الجمل» باب: ما 1 في الخوارج 
برقم (3"71). 


َك رركن النّصَكٌ والنّواصِتٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَعَددَ 
ع استسسسي سي يت 
ولهذا فقد اتّفق أصحابٌ رسول الله يك على قتالهم''". لا سيّما أنه تَبَتَّ 
عن النبن مار اك اله غلنة وملاقه اه قال (قانتما لَقِيِتَمُوهُمُ َاقتُلُوهُمْ 
إن في قَنْلِهمْ أخراً لِمَنْ قَتلّهُمْ يَوْم الْقَيَامَةح0" . 

وبلغ من حِرْص أبي سعيد الخدري على قتالهم أن يقول خاو نكا 
ترتعشان من الكبّر _: «لَقِتَالُ الَْوَارج أَحَبٌ إل مِنْ قِتال عِديَهِمْ مِنْ : مِنْ أَهْلٍ 
مك2 . 

وفداثر ىغلي هده العيرة العطيية أن كك ككيز ينين الناسن. إلى 
قتالهم بعدما معاي وا ا مِن الضلال والزّيغْ» فكانت هزيمتهم 
على يد أمير المؤمنين علي َْبْهِ في معركة التّهروان المعروفة. 

وحتى بعد انصرام عهد عليٌ بن أبي طالب كان لبعض الصّحابة 
موقفٌ قاس مع الخوارج, تاد يا سَمْرَةَ بن جندب ضَلكيه أنه : 
«كان شديداً على الخوارجء مُكْثِراً للقتل 00-2 وأنه: «قَتَلَ منهم 
ين 

وقد واصل كثيرٌ من التابعين السَّير على النّهج نفسه فكانوا يَحُْنُون 
الناس أشدَّ الحثٌ على قتالهم» ويردُون على ما كان يَعرض لبعضهم من 
الشَّبّهِ التي تجعلهم متردّدين في الإقدام على قتالهه”" . 


() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة /75١(‏ 595). 

() خرجه البخاري في صحيحه - واللّفظ له من حديث عليّ َيِه » كتاب: استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 

عليهم. برقم 2»)507١(‏ ومسلم في كتاب: الرّكاة» باب: التّحريض على قتل الخوارج 


.)٠١553( برقم‎ 

(*') خرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الجمل» باب: ما ذكر في الخوارج برقم 
ا ) . 

(5) البداية والنهاية (771//5). (5) تاريخ خليفة بن خياط (7577). 


(0) انظر: مصنف عبد الرزاق »)١١١/٠١١(‏ التمهيد لابن عبد البر (77/ 570) . 


جهود أهل السُنة والجماعة في الرّدّ عليهم 0 


الف إن 

؛ - الانكارٌ على منتقصي عليٌ والرَّد عليهم : 

كما هي العادة لا يَظهَرٌ منكرٌ وفي الناس بقيّة هن أصحاب النبي 6ه 
إلا كانوا أسبقّ الناس في التصدّي له والإكار على" أهله دون َلَكُوْ أو 
وجل . ا 

ولمًا كان ظهور الخوارج على السّاحة أسبقٌّ من ظهور غيرهم من 
التواصب وأدركهم جماعة مِن الصّحابة عاجلوهم بالقتال» وكما 
جاهدوهم بالسنان فقد جاهدوهم تاللسانة وروا ا وَطورا 
بالأتكان المناقين. 


ومن ذلك ما قاله ابن عمر حين جاءه رجل من الخوارج فقال: 
كَالَ: إِذَا ١‏ رفك أذ تشأن عَنْ عَلِي كَانظز إلى مَنْزِلِه من مفزل 
رَسوْلِ 0 هذا 5 وَهَذَا مَنْزِلُ رَسَوْلٍ الله عَيِلة . 


0-14 


يئَ 8 
1 00 

قَالَ : فَأْبْعَضْكٌ الله ! 

واخيوسن شال منهم عنه بأنه: «ابْنُ عَم رَسُوْل الله يلل وَحَبْيبُة 
وَمِنْ أَهْلٍ بَبتِه» وَرَوْجَ ابنتها. 

0 يجد 5 5 فق أن يسيك 
ور 8. 
يكفرون علي كته يستهدفونه 7 الإساءة لقص 5 يقف من بقِيّ 
مِن الصّحابة دون حراك» بل تصدوا لهم وأنكروا عليهم ما يفعلونه. 
)١(‏ خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفضائل» باب: فضائل علي بن أبي ‏ 


طالب ضَنه برقم (/77051). 
(6) تاريخ مدينة دمشق /5١(‏ 191). 


كك بودن النَّصَكُ والتَّواصِبٌ قاسة تاريخية فتَكنة تقد 
شه 


ففي المدينة أنكر زيدٌ , بن أرقم م وف غلن من سَيِعَهُ يَسَبُ عليا هن 
0 «أُمَا مَا إِنّكَ قَدْ عَلِمْتَ أن رَسُوْلَ الله كله كَانَ يَنْهَى [ 


6ه همس 


شَتْم الْهَلْكَىء فَلِمَ تَسْبُ عَلِيَاً وَقَنْ مَاتَ؟111. 

0 دفي الكوفة أيضاً أذكر سعيد بن زيد وه على من رأ يشي 0 
مَن لم ينْكرٌ عليه مع علمة و فدرتةة فعن رياح بن الحارث"'' قال: «كنثُ 
ا ل ات فجاء سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل فرحب بهء وحيّاهُ وأقعدّه عند رجله على السّرير» فجاءَ رجل 
باعي الج 

فقال :هيد :من هذا الدخز؟ 

ال يش علا 
م ((4) 0 
لعبير ٠٠‏ . 
0 ب من هذا يسك علي 1 هذ على 
رَسُوْلٍ الله كك أنا كُنَا عل جا أى اخيد كان لبي يلل كله : انْيْتثْ حِرَاءُ أو 
أَحْدُء فَإِنْمَا عَلَيّكَ صِدَّيْقٌ أو شَهِيْدٌ. 


. )771/ /1( حلية الأولياء‎ )١( 
بن الحارث النخعي: أبو المثنى الكوفي» تابعي سمع علا “وسعية ني ريد‎ 3 (0 
ثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات» لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي‎ 

من المصادر. وحديثه مخرج أبي داود والنسائي وابن ماجه انظر: معرفة الثقات 
»)50/١(‏ تاريخ بغداد (5194/8)» تهذيب الكمال (2»)507/9 تهذيب التهذيب 
(8/6 2 ). 

فر لم أجل له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(5) خخرّجه أحمد في فضائل الصّحابة برقم (40)» وأبو داود في سننهء كتاب: السنةء 
باب: في الخلفاء. برقم (5560)» وابن أبي عاصم في السُنة برقم ١9‏ 
والشاشي فى مسئله برقم .)11١7(‏ وصحًحه الألياني في صحيح سئن أبي داود. 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدّ عليهم ل 


ا 
فشكن النبن كله العشرة نسم أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليّاً 
210 


وطلحة والزبيرَ وسعداً وعبدٌ الرحمن بنَ عوف وسمّى نفسّه سعيدا 

وفي البصرة حين تم الصّلْح بين الحسن ومعاوية وها واستولى 
عليها بُِسْرٌ بن أرطأة”) م د فتعرّض لعليٌ وشَّتَمَهُ ثم قال : 
أنشد الله رجلاً علم أني صادق إلا صَدَّقي أو كاذبٌ إلا كذبني! 


كما كان بعضٌ الصّحابة يحذرون من يأتيهم مِن غير أهل المدينة 
من (سبٌ علي). ابن أبن ديق خالدد ين عرفا 07 رَأَيْتُ سَعْدَ بن 
مَالِكُ ِالْمَدِيئَة قَقَالَ: ذكِرَ اه مون علا ! 

قَلْتٌ: قَلُ فَعَلْنًا. 


)١(‏ خرجه أحمد في المسند برقم »)١7178(‏ وقال عنه شعيب الأرناؤوط: «الحديث 
صحيح لغيره) . 

(0) بسر بن عمير بن عويمر بن عمران القرشي: أبو عبد الرحمن الشَّامِيء عُثمانيٌ مِن 
أشدّاء رجال معاوية وفتاكهمء اختّلفت في صحبته لأن النبيّ 2 مات وهو صغير»ء 
اشتهر بجُرأته على الدّماءء وكانت وفاته ‏ فيما قيل ‏ فى زمن عبد الملك بعد أن 
تحرف. وحديثه عن أبى داود والترمذي والنسائى. انظر: الطبقات الكبرى (504/17)) 
تاريخ مدينة دمشق »)١54/1٠١(‏ سير أعلام النبلاء (2)404/5 تهذيب التهذيب 
(/381). 

(9) انظر: تاريخ الطبري (7/ »)١7١‏ المنتظم ».)١877/5(‏ الكامل في التاريخ (2)7178/9 
تاريخ ابن خلدون (57/8). 

62 أبو بكر بن خالد بن عرفطة العذري: حليف بنى زُهرة» أدرك بعض الصَحابة وروى 
عنهمء قال عنه الإمام أحمد: «يروى عنهاء وال الحافظ ابن حجر: «مقبول».» لم 
أقف على سنة وفاته فيما يديّ من المصادرء وقد خرج له النسائي في (خصائص 
علي). انظر: الجرح والتعديل (710/9): تهذيب الكمال (2»)40/87 تهذيب 
التهذيب »)78/١7(‏ تقريب التهذيب (577). 


الوق اكنَضَّك والتُواضكدراسة تاريخيّةٌ عمدت 
ل س7لسس تح سس ببيببيبيبيييب بحسي ببييبببببحييييبيبيبيبيببببببييحيجيجبجبي 
0 مَعَاد اللّه! 


قَالَ: لا تَسْبَهُ كَإِنْ وْضِعَ الْمِنْسَارُ عَلَى مَفْرِقِيْ عَلَى 
مَا َيه بَْدَ ما سَعِغْتُ مِنْ رَسُوْلِ الله ف ما سَمِعَت0©. 

ولئن كان جماهيرٌ الصّحابة لم يدركوا من التُواصب سوى الخوارج 
فقد أدركهم من بعدهم وحرصوا على مواصلة المسير في الأتجاة نفس 
ولكن توسّعوا في مقاومة التصب بعد أنْ ظهر أهله بجلاء. ومن ثم كانت 
جهودهم متنوّعة ومورّعة على كلا الصّنفين؛ ٠‏ ولا ركب أن اميعتهياء 
جهودهم في هذا الباب و ولكن تكفي الإشارة إلى شيء منها . 

فبالنسبة للخوارج تصدّوا لهم بما يكفل كشت ضلالهم وكفٌ أذاهم 
عن الناس» فون بيان زيغهم إلى تحذيرٍ من مجالستهم ومنع من جَلْسَ 
"2" و سف رمجاابي 3 

وربّما حَمَلَ بعض هذه الجهود صورة مِن أبرز صور الجهرء ففي 
البيت الحرام حيث يجتمع المسلمون مِن كل جنس وكل بلد كان إمام 
أهل مكّة عطاء بن أبي رَباح”" يردّد ‏ وهو يطوف بالبيت -: «احفظوا 


أن ّ م اس ب 


عليا 


)١(‏ خرجه ابن أبي شيبة مصنّفه» كتاب: الفضائل» باب: فضائل على بن أبي طالب َي 
برقم »)777١7(‏ والنساتي في السنن الكبرى» كتاب: الخصائصء باب: قول 
النبي كله من سب علياً فقد سبّني برقم (2)8411 وأبو يعلي في مسنده برقم (///ا), 
والمقدسي في الأحاديث المختارة» برقم .)٠١1(‏ وحسّن الهيثميّ في مجمع الزوائد 
)١7١ /9(‏ إسنادَ أبي يعلى» وأشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 75) إلى أنه 
لا بأس به. ظ 

(؟) انظر: صحيح مسلم ».23١/١(‏ الطبقات الكبرى 2)١4١/5(‏ ضعفاء العقيلي (؟1877/1١).‏ 
وعابدهاء مولده فى خلافة عثمان» وهو من أصل نوبئ» أدرك مائتين من أصحاب 
رسول الله يَلِ» انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهدء وكان ثقة لكنه كثير 
دمشق 2)7575/5٠(‏ تهذيب الكمال »)59/٠5١(‏ سير أعلام النبلاء (07/8/6)» تهذيب 
التهذزيب .)١78/17(‏ 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدٌ عليهم برق 
نشكا 
عنى خمساً. . . والشّهادة على الخوارج بالصّلالة!)”''. 
00 

وفي البصرة وقف رجل من الخوارج على الحسن البصري 
البصرة وزاهدها - وهو في حلقته وقال له: نا"أبا سهيد: ها وي 
.علي بن أبي طالب؟ فاحمرّت وجنتا الحسن وقال وهو غاضب -: 
ا(ارحم الله علا ! 

إن عليّاً كان سهماً لله صائباً فى أعدائه. 

وكان في محلةٍ العلم أشرنه وأقربها من رسول الله يله . 

وكان رهبانيّ هذه الأَمَق سف الله بالسروفة: ولا في 
أمر الله ِالنْؤُومَة . 

أعطى القرآن عزيمة علمه فكان منه في رياض مونقةٍ وأعلام ب 
ذاك على بن أبي طالب يا لكع!)””". 


وكان بعض العلماء ا ادن بدخول حروري ا 


و جهود التابعين ومن بعدهم فى هذا الباب امتداداً لجهود 
الصّحابة والتي سبق وأن أضعفت من شوكة الخوارج كثيراً . ظ 
وأمَا بالنسبة للصّنف الثاني فعلى الرّغم مِن انتشار النصب في كثير 


.)7082/9( البداية والنهاية‎ ».)١57 /5( تاريخ أصبهان‎ »)7١7 /( حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) الحسن بن أبي الحسن (واسمه يسار) الأنصاريّ مولاهم: أبو سعيد البصريء عالم‎ 
البصري وزاهدهاء وأحد كبار التابعين» مولده بالمدينة لستتين بقيتا من خلافة عمري.‎ 

أدرك خلقاً من الفتضابة»: فال أبن معن : «عان:جامعا عالما رفيعا فقيها خجة ماهوا 
عابداً ناسكاًء كثيرٌ العلم. 00 توفي سنة ١17١هء‏ وحديثه في الكتب السّتة. 
انظر: تهذيب الكمال (460/5), العبّر في خبر من غبر ))١757/١(‏ الوافي بالوفيات 

ظ ١5٠0 /1١(‏ )) البداية والنهاية (554827/9؟). 

(9) المجالسة وجواهر العلم »)57١(‏ تاريخ مدينة دمشق (540/57)» البداية والنهاية 
(0/ 9). 

(5:) انظر: الطبقات الكبرى (17/ »)1١86‏ مصنف ابن أبي شيبة (لا/ لاهه)» حلية الأولياء 
(؟586/9؟). 


+ 


م النَّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقد 
0 54 | 
من الآمويين الذين عُرفوا بْشدة البأس إلا أن هذا لم يمنع من استطاع مِن 
اك 
علي دن 

5 الأ 7 موقف مشهود تكدّر يم ا ع بني 

امت قال الزُهري : «كنتٌ عند الوليد بن عبد اساي من اللّيالي 
وهو يقرأ سورة ة الور مستلقيا فلما بلغ : م إن 5 0 لاد 0 8 

رار 00 لم بل بل 7 .2 0 14 ري 1 ئَ 263 7 ف الام وى 
- 0 0 7 ل عض # [الثُور: ]١١‏ جلس ثم قال : 


يا أبا بكرء مَن تولى كِبْرّه؟ أليس علي بنّ أبي طالب؟ 
قلت فى نفسى: ماذا أقول؟! 
اتن قلت لأ لقن شيف أن الى يفن هرا ! 


ولئن قلتُ: نعمء لقد جئتٌ بأمر عظيم! قلت لرجلٍ من أصحاب 
رسول الله ما لم يقل! ظ 
ثم قلت في نفسي: لقد عوّدني الله على الصّدقٍ خيراً . 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزُهري: أبو بكر المدني نزيل الام تابعي 
فقيه حافظء متفق على جلالته وإتقانه» قال فيه أيوب السختياني: «ما رأيتٌ أحداً 
أعلم من الزُهري». توفي بالشام سنة 5؟١ه»ء‏ وحديثه مخرّج عند السّتة. انظر: تاريخ 
مدينة دمشق (00/ »)١595‏ تهذيب الكمال (5194/177)»: سير أعلام النبلاء (777/6), 
تذكرة الحفاظ .)1١8/١(‏ 

(؟) الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأَمَويّ: أبو العبّاس الدّمشقي» بويع 
بالخلافة بعد موت أبيه بعهد منه سنة 45هء وقد كثرت الفتوحات في أيّامه» كما بنى 
الجامع الأمَوِيَ وكان قائماً بأمر الخلافة على عسف وجبروت فيه» توفي سنة 947ه 
وله حوالي إحدى وخمسون سنة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (57/ 2)١515‏ سير أعلام 
النبلاء (2)751/5 فوات الوفيات (0848/7).» البداية والنهاية .)١51١/9(‏ 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم سجر 


قال: فضَربَ بقضيبه السَّريرَ مرّتين أو ثلاثاء ثم قال: فَمَن؟ حتى 


رد ذلك هزارا. 


قلك: يا ار المؤفنين» (عد اللادائق أ بن منلول) 7 
وقد تكرّرت هذه الحادثة مع خليفةٍ آخرء فقد دخل سليمان بن 


يسار”"' على هشام بن عبد الملك» فقال له هشامُ: يا سليمانء الذي 
تولى كِبْرَهِ مَن هو؟ 


قال “عد الله ين ا 

قال: كذبت! هو علىٌ. 

قال: أميرٌ المؤمنين أعلم بما يقول. 

فدخل الزهري فقال: يا بنَ شهاب, مَن الذي تولى كبره؟ - 

قال: ابن أب . 

قال: كذبت! هو علىٌ. 

فقال: أنا أكذث لا أبا لّك؟! 

والله لو نادى منادٍ من السّماء أن لله أحلٍ الكذبّ ما كذبتٌ! 

ثم روى فو هافق باسائتهه أن الل فول كر يد اللايمن او 


وعندئل قال هشام : إنا إن نهيج السَّبْحَ ؛ 1 هج الشّيخ ". 


000 


إفة 


ف 


خرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم .)١540(‏ 


وانظر للاستزادة: الححرمة والتاريخ »١/١(‏ 56 تفسير الصّنعاني (/ 07). حلية 
الأولياء (/ 20759 الدّرٌ المنثور .)١51//5(‏ 


سليمان بن يسار الهلالي مولاهم: أب أيوب المدنيٌ مولى فونه وفنا أحد فقهاء ‏ 


المدينة السَبعة وعبّادهم. أدرك بضعة عشر من أصحاب النبي ييإللهء وكان بعض أهل 
الجديئة متقتل عن سعيك دن العسد نعو كان ثقه فسا مزويه: توفي سنة ١٠١اه.‏ 
وحديثه مخرج في الكتب السّتة. انظر: الظبقات الكبرى »)١5/5(‏ تهذيب الكمال 
)٠١/0(‏ سير أعلام النبلاء (555/5)ء تهذيب التهذيب .)١94/5(‏ 

انظر: تاريخ مدينة دمشق »)71/١/00(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 20779 فتح الباري 
(83337//0). 


ون النََضَك والتّواصِتٌ دراسّة تاريخيّة قد يه 
2 ادقن 
وكان هنذا القول ستهنمنا “لون الآفاف النافتوع ون التضين""" كما 
كال "التفافظ انو در معنا على دوا لعنكا ةاد. .ريد أن المتوهت 
مخرّجيها -: «كأنّ بعضٌّ من لا خير فيه مِن النّاصبة تقرّب إلى بني أمية 
بهذه الكذبة.. . لعلمهم بانحرافهم عن علي ؛ فظئوا صحّتها حتى بين 
الرهوق اللوليق أن الى عات ذلق اداه اانا ان لي 


ومن العراقك المشهودة أنقيا اللا ااا 
رض علق الشيفة لبي فليا افاني» :واتتضمل ها حفورى أن سليفان د 
فيك اولك" كان سانيا فمرّ به رجل عليه ثيابٌ يَخيل فى مشيته 
فقال: هذا ينبعى أن يكون عراقيّاً وينبعى أن يكون كوفياً وينبعي أن 


010( فوع المعاني .)١١1/١14(‏ 
0,30 تمر بن عبد الله الحسيني : أبو الثناء الآلوسي ‏ نسبة إلى جزيرة الوفن في 5-55 
نهر الفرات ‏ مفسّر محدّث أديب وأسع الاطلاعء مولذه ببغداد مرنة 17117 ى > تقلد 
منصب الإفتاء فيها سنة /174ه ثم ِل فانقطع للعلم» توفي سنة ١717١ه.‏ من 
آثاره: روح المعاني في تفسير القرآن 0 والسّبع المثاني» دقائق التفسيرء الرّسالة 
اللاهوريّة. انظر: الأعلام (2307/0)). معجم المؤلفين .)1١76/١7(‏ 
(9) فتح الباري (5737/1) باختصار يسير. 0 
(1)5“ظلحة بق عضر فةاءين مرق الوندات ١‏ أب و متعم الوقن أحد العلماء النقاف: كان 
تسكن (سيت التراء) لكرتة آقرا اهل الكوفةة قالعنه عد الملقنين أبنهن: «قنا راينة 
في قوم قظ إلا رأيتٌ له الفضل عليهم»» توفي سنة 7١١ه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب 
السّتة. انظر: الطبقات الكبرى »)73١08/57(‏ معرفة الثقات »)”1/4/١(‏ تهذيب الكمال 
(57/18)»ء تهذيب التهذيب (0/ "057 ظ 
(©) سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي: أبو أيوب الدمشقئٌ» مولده بالمدينة 
ونشأته بالشام» كان فصيحاً مؤثراً للعدل محيّاً للغزوء اتخذ ابنّ عمه عمر بنّ 
«عييك العرية-ممغشارا فاجرى الله.يرانة يرا كتيرا) .وقد ألفد الفشس لحهناز 
القسطنطينية حتى صالحهم أهلها على بناء جامع بهاء توفي سنة 949ه. انظر: 
00 الأعيان (0/ .)57١‏ فوات الوفيات /١(‏ 507)» البداية والنهاية (9//ا/ا١),‏ 
ثر الإنافة .)١787/5١(‏ 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم اك 


يكون مِن هَمْدان. ثُمَ قال: علي بالرّجلء فأَتِيَ به فقال: ممّن 5 

فقال: ويلك! دعني حتى تَرْجِعَ إلىّ نمسي . 

قال: فَتَرَكَهُ هنيهة» ثم سأله ممن الرّجل؟ 

فقال: مِن أهل العراق. 

قال: مِن أيهم؟ 

قال: مِن أهل الكوفة. 

قال: أي أهل الكوفة؟ 

قال: مِن همدان. فازداد عَبَباً فقال: ما تقول في أبي بكر؟ 

كال والهفنة أذوكت تفتوزولة أدرلة فهر [ .لفك" فاله اننا اليه 
فأحسنواء وهو إن شاء الله كذلك. 

قال: فما تقول في عمر؟ 

فقال مثل ذلك . 

قال: فما تقول في عُثمان؟ 

قال: والله ما أدركت دهره ولا أَذْرَكَ دهري» ولقد قال فيه ناس 
فأحسنواء وقال فيه ناسنٌ فأساؤاء وعند الله علمه. ظ 

قال: فما تقول في علت؟ 

قال: هو والله مثل ذلك. 

كان الات 

قال اله أسنه: 

كال :والله لنضينه 

قال :نوالثه لا أسة. 

قال: والله لتسبئه أو لأضرينّ عنقّك! 

قال: والله لا أسبّه. 


ف 


2 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقدد 
صبتبححتصيببيبيبت ا يد 
قال: فَأَمَرَ بضَرْبٍ عُنِقِهه فقام رجلٌ في يده سيفٌ فهرَّهُ حتى أضاءً 

في يده كأنه الحوة 0002 فقال: والله لتسمنّة أو لأضربن عنقكٌ  .‏ 
قال: والله لا أسيّه. 
ثم نادى: ويلك يا سليمان! أدْنْيِي منك؛ فدعا به فقال: يا 

سليمان» أما ترضى مني بما رضي به من هو خير منلك ممن هو خير مني 

فيمّن هو شر من علي؟ 
قال: وما ذاك؟ ‏ 


قال: الله رضي من عيسى - وهو خيرٌ مني - إذ قال في بني إسرائيل 
دوعهم شر فق .علق + عن قن وت اند دو تكن لق ره أنت الْعديرُ 
لَلَكيم» [المائدة: .]11١8‏ 

قال: نزت إلى الغضب ينحدر من وجهه حتى صار في طَرَفٍ 
أرنيعة”"" في قال :ليا سبيلة 4 فغاة: إلى مشريته 9 

واللافت في هذا الموقف المهيب أن طلحةً كان يُسمَى 
ال 11ران كان يالك كر هن نه لكر تو الول تفي 
عثمان على علىء إلا أن رعايته لأمانة العلم لم تذْعُهُ إلى محاباة الخليفة 
بِ(سَبَ عليَ)» حتى وإن كان في ذلك نجاتة من سَوْرَة غضبه””' . 

ومن المواقف اللّطيفة أنَّ هشامَ بِنَ عبد الملك كتب إلى الأعمش: 
أن اكتبٌ لي (فضائل عثمان) و(مساوئى علي)! ظ 

غير أنَّ الأعمشّ قابلَ هذا الطلب بتهكمء حيث أَخَدَّ الكتابَ ولقمَهُ 
شاةً عنده» وقال لرسول الخليفة: هذا جوابك! 


.)؟75/١( الحْوؤْضة: لؤلؤة كبيرة. كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني‎ )١( 

(؟) الأرنبة: طرف الأنف. انظر: القاموس المحيط »)١١48(‏ تاج العروس /١(‏ 078). 
(*) حلية الأولياء .)١57/6(‏ (4:) انظر: تهذيب الكمال .)5717//١(‏ 
(5) انظر: السّنة للخلال (؟/ 2046 العبّر في خبر من غبر .)1784/١(‏ 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدٌ عليهم 0 
انع ورد 

ولما ألحّ عليه الرّسولٌ في جواب وتسكز عليه بإخوائة»:وفال له: 
إن لم آتِ بالجواب قَتلني! 

أجابه بأن كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

أما بعد؛ فلو كان لعُثْمانَ مناقبُ أهل الأرض ما نفعتّكَ» ولو كانت 
لعلئّ مساوئ أهل الأرض ما ضَرَنْكَء فعليك بخويصّةٍ نفسِك. 
والسّلام!”'' . ْ 

وقد وقع لعمر بن عبد العزيز مع أحد شيوخه بالمدينة موقفٌ أعاده 
إلى جادّة الصّواب بعد أن لم يكن سالماً مِن تأثير بيته الأمويّ الذي كثر 
فيه التّصس» ذلك أنه كان يختلف إلى بيد الله بن عبد الله" يسمع منه 
العلم. فبلغ عبيدَ الله أن عْمَرَ ينتقص عليًا ! 

فقال له: معن تلنك أن الدتباتن شفط علن أهل يدن بعد أن 


رَضِيَ عنهم؟! 
فَعَرَفَ عمرٌ ما أراد وقال: معذرةً إلى الله وإليك» لا أعود. 
فما سَُمِعَ عمرٌ بعدها وكا علا ل 7 


6 عدم الرّواية عن النواصب: 
ذهب بعضٌ أئمة السّنة إلى عَدَّمِ الرّوايةِ عن النواصب حتى وإن 


)١(‏ حلية الأولياء (*/ 59”)» وفيات الأعيان (؟/ »)5٠7‏ مرآة الجنان »)7077/١(‏ شذرات 
الذهب (١/١1؟57١).‏ ظ 

(؟) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلىّ: أبو عبد الله المدنى» أحد فقهاء 
المدينة السّبعة وعبّادهم». ثقة مأمون» جامع للعلمء مجك للشهرة قال عنه عمو ب 
عبد العزيز: «لو كان عبيدذ الله يا ما صدرتٌ إلا عن رأيه». توفى سنة 894هء 2 
وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: الظبقات الكبرى 2»)50١/5(‏ تهذيب الكمال 
(7/19). سير أعلام النبلاء (5/ 225170 تهذيب التهذيب (7177/60). 

(0) انظر: المعرفة والتاريخ 2)5١5/١(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)١75/540(‏ سير أعلام 
النبلاء »)١١1//6(‏ البداية والنهاية .)١97/9(‏ 


قم 
014 النّصَكُ والنَواصِتَ دواسة تاريخيّةٌ عَقد عقديه 


المتسسممه 


0 مِن أهل الضّبط» غير أن هذا المسلك مسلكٌ اجتهادي يَرْجِع إلى 
نْظرٌ الواحد منهم واختياره» ومن هنا جاء التَّباين بينهم . 

فذهبت طائفة مِن السَّلف إلى منع الاحتجاج بمرويّاتهم» واختلف 
هؤلاء في عِلّة المنع على قولين: 

أ أن اليل هي كُفْرُهم' 2 » والتُكفير هنا خاصصٌ بالخوارج دون 
غيرهم من النواصب» ا د مرويّاتهم على هذا التعليل في غاية الطهون: 

ويد والتفسيق هنا شامل للتنُواصب بصنفيهم . 

وأصل هذا الخلاف مبنيٌ على مسألة كلا فلن الما ليون 
أهل البدع والأهواء) هل 0 بكفره أم بفسقه فقط”")؟ 

وعلى كل فيِمّن مَنَعَ بعضٌ العلماء قبولَ مرويّاتهم من التّواصب 

© ربيعة بن ري وكان ممن يشتم علا 000 ولهذا قال عنه 
أبو حاتم الرّازَيٌ: لا يُروى عنه ولا كرامة» ولا يُذكر بخير!) . 

© يزيد بن معاوية: وسح رضم اموسر 

«أيروى عن يزيد الحديث؟ 

فقال: لا ولا كرامة!)2. 


)١(‏ سيأتي الكلام على حكم الخوارج ص(807). 

(0) انظر: الكفاية في علم الرواية »)١١١/١(‏ لسان الميزان ١‏ - المغيث 

000/1 0 

ار يزيد السّلمي: ذكر بعضهم أن ل ميسة ونفاها حخه الأكثرون. قال أبو 
حاتم : لمن ذَكرَهُ في الصّحابة لم يصنم شيئاًا وقد ذكره ابنّ حبان 5 الثّقات» لم 
أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: الثقات ,)١759/#(‏ 
الاستيعاب (5؟/ 597)., الإصابة فى تمييز الصحابة (؟/ /الا5). 

(:) انظر: الاستيعاب (5/ 59)»: الإصابة فى تمييز الصحابة (؟//ا5). 

(5) الاستيعاب (5/ 497)» الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ /41). 

(5) المنتظم (77/0”). وانظر أيضاً: ميزان الاعتدال (777/17). 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرَّدّ عليهم 2-7 
امش بون 


عرو انا 
ف غمر انث انف الور ل ضيه 
سكل عنه يحيى بن 0006 ل هو؟ 
قال: «كيف يكون مَن قَتَلَ انعد 77 


وتحدكث غخواه : يحون ان القكزان ** قلعا عوريت نْدِم وقال: «لا 


ِِ وا 2 عء #ا(زه) 
أعود احدث عنه أبذا») 


© عمران بن عل 0 وهو خارجيٌء قال عنه الدّارقطني”" : 


.)١15/5؟( انظر: معرفة الثقات‎ )١( 

(؟) يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني مولاهم: أن زكريا البغدادي» ثقة حافظ 
مشهورء من أعلم الناس بالرجال» مولده سنة /9٠١هء‏ وصفه الإمام أحمد بأنه «رجل 
خلقه الله لهذا الشأن يُظْهِرٌ كذب الكذابين!»» توفي بالمديئة سنة 1اهء وجول على 
سرير النبي يلل وحديثه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: تاريخ بغداد (5١//ا/ا١),‏ 
تاريخ مدينة دمشق (50/”)» تهذيب الكمال »)057/7١(‏ تهذيب التهذيب 
ا" ظ 

(9) تاريخ مديئنة دمشق (00/10)» تهذيب الكمال (١75//!ا7”0)»‏ ميزان الاعتدال 
(784/0). تهذيب التهذيب (8137/1). 

05 يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي مولاهم: أبو سعيد البصري» حافظ متقن 
متعبّدء بصير بالرّجال على تعنْت فيه» مولده سنة ١١١ه»ء‏ قال فيه الإمام أحمد: «ما 
رأيتٌ مثله». توفي سنة 9/4١ه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب السّتة. انظر: تاريخ بغداد 
(5١/1*5١)ء‏ تهذيب الكمال (١97/95؟2)77»‏ سير أعلام النبلاء (4/ ه/ا١)»‏ تهذيب 
اللي 1 ). 

(5) تاريخ مدينة دمشق (2)79/505 تهذيب الكمال /5١(‏ لاه”7). 

(1) عِمران بن حطان بن ظبيان السدوسيٌ : أبو سماك البصريء من أعيان العلماء وأحد 
شعراء الخوارج»: أدرك جماعة من الحا 3 ثم م صار في آخر أمره على رأي 
الخوارج» وقيل: إنه رجع عنه» وهو ع في الحديث قاله العجلي وغيره. توفي سنة 
ه. وحزيثه وه عند البخاري وان داود والنسائي. انظر: تهذيب الكمال 
(7375307/70). سير أعلام النبلاء (5/ »)75١5‏ البداية والنهاية (4/ 2207 تهذيب التهذيب 
.)١١/0(‏ 


(0) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي: أبو الحسن الدارقطني» أحد الأعلام 
الكبار, تتحقه إلى عيحلة :ذاو القطى لقدادعولته ون دافم حون إلبه حيط 


ره علل الحديث ورجاله. مع التقدّم في القراءات» وفوة المشاركة في سوى - 


7 5 7 7 7 
مق النَصَتٌ والتواصت دراسّة تاريخية عَقَديه 


تا 
٠ ٠. 6 2 8‏ 03 
امتروك» لسوء اعتقاده وخُْبْثِ مذهبه)”''. و«عاب على البخاريّ إخراجَ 
0000 


ظ ا يل ل حل ل 

© إسماعيل بن سميع الحنفي : وهو خارجىيٌّ: «كان ممن بغض 

"37 ولا جل عدفيه الزدعيع تركها زافدة ين فدافئة وتقرير و نيد 
ا ل ل كان 


حا 0 2 1 َ ٍِ 4 1 اد 
ظ ل حريز بن عثمان: ترك بعض المحدثين الرواية عنه .وضعفوا 
أمره هنا رمي به مسن اللتصييي: فكان بحيى 72 صال'ثا 


د .ذلك وقد تسب إلق شوء من التشكمء توقى شنة :5 “اف. 'لهاالشين» العلل كنات 
في القراءات. انظر: تاريخ مدينة دمشق (57/ 97)» سير أعلام النبلاء (449/17): 
تذكرة الحفاظ (/2»)4941 طبقات الحفاظ /١(‏ 898). 

.)700 /0( الإصابة في تمييز الصحابة‎ »)١١5/8( تهذيب التهذيب‎ )١( 

() الإصابة في تمييز الصحابة (6/ .)7”١06‏ 

() إسماعيل ‏ إن سنيج الحنفي : أق حمل الكوفي, روى عن أنس بن مالك وغيره» وقه 
غير واحد وتُكلُم فيه لبدعة الخوارج . انظر: تهذيب الكمال .)٠١/7(‏ تهذيب 
التهذيب (١/5557؟).‏ [ 

(5) تهذيب التهذيب (555/1). 

(0) جرير بن عبد الحميد بن فَرْط الضَبّي: أبو عبد الله الرّازي ولد بأصبهان ونشأ بالكودة 
ونزل الري فتولى قضاءها وكان من العبّاد د الخْشن» ٠‏ قيل بأنه كان في آخر عمره م إذا 
حدث من حفظه. توفي سنة 48١ه‏ وله إحدى وسبعون سنة» وحديثه مخرج في 
الكتب السنّة. انظر: الجرح والتعديل (؟05086/1)» الثقات (5/ .)١50‏ سير أعلام 
النبلاء (9/ 9)» تهذيب التهذيب (؟5/ 50). 

(5) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم: أبو محمد المكئ. أحد الأئمّة الكبار 
المتفق على جلالتهم. » مولده بالكوفة سنة لا ١١اهء‏ بعَذُ نظير الإمام مالك في العلم 
والإتقانء قال عنه الإمام احمد اغا رايت أعلم بالسنن منهاء توفي سئة /9اه. 
وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: تهذيب الكمال »)١9//١١(‏ تاريخ الإسلام 
(2894/1)). سير أعلام النبلاء (8/ 404)» تهذيب التهذيب .)٠١5/5(‏ 

(0) انظر: ضعفاء العقيلي ,)78/١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 2)0)781//١(‏ أعوزان 
الاعتدال .)"91١/١(‏ تهذيب التهذيب .)5557/١(‏ 

(4) يحيى بن صالح الوحاظي: أبو زكريا الدّمشقي (وقيل: الحمصي)» حافظ فقيهء وثّقه 
ابن معين وغيره وعَمَرَّهُ بعض الأئمة لبدعةٍ التجهّم لا لعدم إتقان» توفي سنة 117ه. 


جهود أهل السّنة والجماعة في الرّدّ عليهم يمع 
و 


لذ دكتين 1 وقال فيه أبو حاتم البسشن : «خريز بن عثمان ليس بشيء 
فى الحديث»*”5 


7 س > 5 1 8 : 2 4 ؟ 
وقال مرّة أخرى: «كان داعية إلى مذهبه يتتكبٌ ا 


« إسحاقٌ بن سُوَيدا“»: كان يَحْمِلُ على علي وه ”*'. وهو وإن 
كان صدوقاً إلا أن بعض أهل الجرح م بي 0 
عنة: اش العري التميمن - آنه كان وقول :3ل أ حت فلا 1ن لم اعقب 
اقكيةا 0ك كك المييعاءة الع لوي كرامة ينا 


-< )| وحليثه مخرّج عند البخاري ومسلم وأبى داود والترمذي 0 انظر :. ضعفاء 
العقيلي (/) الثقات (9/ 0( تاريخ مدينة دمشق (55// 2)7١1/05‏ تهذيب 
التهذيب .)75١١/١١(‏ 

.)7370 /7( انظر: تهذيب التهذيب (؟947/7١١). (؟) صحيح ابن حبان‎ )١( 

(9) تهذيب التهذيب .)5١9/7(‏ 

(54) إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي: شاعر عداده في التابعين» ونقه غير واحد كأحمد 
وابن معين والنسائي» وتوفي في الطاعون سنة ١١ه.‏ وحليثه مخرّج عند البخاري 
ومسلم وأبي داود والنسائي. انظر: الثقات (”///5). التعديل والتجريح للباجي 
».)"81/١(‏ تهذيب الكمال (577/7)» تهذيب التهذيب .)5١5/١(‏ 

(0) انظر: معرفة الثقات 2»)5١8/١(‏ تهذيب التهذيب .)5١5/١(‏ 

(0) محمد بن اميل بن تميم التميمي : 0 العرب المغربي» حافظ مؤرّخ تمت من 
أولاد أمراء الغرب» أخذ عن أصحاب سحنئون فقه مالك» وتوفي في ذي القعدة سنة 
###ه. من آثاره: طبقات أهل إفريقية» وكتاب المحنء» وكتاب التاريخ. انظر: 
الإكمال (2»)77/1 سير أعلام النبلاء (795/16)» تذكرة الحفاظ (889/5). 

(0) تهذيب التهذيب 2»)5١57/١(‏ مقدمة فتح 00 (89/5"). 

(6) نعيم بن أبي هند ‏ واسمه التّعمان ‏ بن أ شيم الأشجعي : ثقة من أهل الكوفة» ولأبيه 
فينج : روى عن ان وائل وجماع وعنه شعبة وآخرون» توفي سنة ١٠١١اه.‏ وحليثه 
مخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. انظر : معرفة الثقات 2»)7١48/7(‏ تهذيب 
الكمال (591//79)» ميزان الاعتدال (// 55)» تهذيب التهذيب .)5١7/15١(‏ 


رمق النَحت والتواضت كراسة ة تاريخيّة عَقَديَة 


قال: كان يتناول علياً ؤم(" . 
أمسد نين داف : وهو «ناصبيٌ سبّاب”". قال عنه أبو ‏ 
العرب: «مَنْ سَبّ الصّحابةَ فليس بثقةٍ ولا مأمون»”* 
٠ 2‏ 0682 0 اس م (4) ب 
خحصّين بن نمير *: وهو ممّن رمي بالتصب"**. ولهذا السّبب 
تَرَكَهُ أبو خيثمة”'' فقال: «أتيثهُء فإذا هو يَحْمِلٌ على على فلم أَعُذّ 


اكليف 


© 5 8 


.)517/١١( ميزان الاعتدال (57/19)» تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) أسد بن وداعة الظائيٌ التّبهاني: أبو العلاء الشّاميء من عَبّاد أهل الشام وقرائهم. 
أدرك بعض الصّحابة كأبي أمامة وروى عنه أهل الشَّام وكان قاضي الجند بحمص. 
7 الساي وذكره ابن حِبَّان في الثّقات» تل سنة 75١1ه.‏ انظر: المعرفة والتاريخ 
»)6/١(‏ ضعفاء العقيلي ,.)55/١(‏ د الاعتدال .)"55/١(‏ لسان الميزان 
(١/6م").‏ 

() المغني في الضعفاء 0 . (4) لسان الميزان /١(‏ 880). 

(5) حُصّين بن ثُمَير الهمداني مولاهم: أبو محصن الواسطي الضّريرء كوفيٌ الأصل. روى 
عن شعبة وسفيان وابن أبي ليلى وآخرين» والأكثرون على توثيقه» لم أقف على سنة 
وفاته فيما بين يدي من المصادر. وحديثه مخرج عد البخاري وأبي داود والترمذي 
والنسائي. انظر: الجرح والتعديل (197/7)» تهذيب الكمال (2057/5)»: ميزان 
الاعتدال »)"١5/7(‏ تهذيب التهذيب (؟3”819//5), 

0 انظر: تقريب التهذيب .)١791١(‏ 

(0) زهير بن حرب بن شدّاد الْحَرَشِي مولاهم: أبو خيثمة البغدادي» حافظ حجة ثقةء 

مولده سنة ١١هء‏ نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف في طلب العلم» وصنّف فبرع. 
قال عنه يحيى بن معين: «أبو خيثمة يكفي قبيلة!»» توفي في خلافة المتوكّل سنة 
ه. وقد خرج حديثه الستة إلا الترمذي. انظر: : تاريخ بغداد (4/ 587)» سير 
أعلام النبلاء .)589/1١(‏ تهذيب الكمال 2)1٠7/9(‏ تهذيب التهذيب م 

(6) تهذيب التهذيب (8190/9”) . 


الفصل الثالث 


موفف خلفاء بني أميّة وبني العبئاس 


من التّصب والتّواصب 


ونحته م مسحثان : 
المبحث الأوّل: موقف خلفاء بني أميّة. 
المبحث الثّاني: موقف خلفاء بني العبّاس . 


ا 


مع النَضَكٌ والتُواضِكُ دراسَةٌ تاريخية قد د 


0 عه 1 ١‏ 2 7 . م 
2 موقف جل الزلد كن أفنة: 3 


يُعَدذّ الأمويون حَلّقة مِن أهمّ الحلقات في سلسلة النّصب التي 


)١(‏ الأدقٌ أن يُظْلَنَ عليهم لقب (ملوك) بحسب النّص النّبويء وتسميتهم (خلفاء) من باب 
التجوّز والاصطلاح فقط لما جاء في حديث سفينة أنْ الرّسول كلم قال: «خلافة النبوة 
ثلاثون سنة ثم يُوْتي الله الملك أو ملكه من يشاء». 
قال سعيد (هو الراوي عن سفينة): قال لي سفينة: امسك عليك: أبا بكر سنتين» 
وعمر عشرأء وعثمان اثنتي عشرةء وعلي كذا. [ 
قال سعيد: قلتٌ لسفينة: إِنّ هؤلاء يزعمون أن عليّاً :2 لم يكن بخليفة! 
قال: كَذَبَت أستاهٌ بني الزرقاء! يعني: بني مروان. زاد الترمذي: بل هم ملوك من شرٌ 
الملوك. ظ ظ 
والحديث خرّجه أبو داود فى سئنه )1١١/5(‏ واللفظ لهء والترمذيٌ (5/ 50) وقال: 
«هذا حديث حسن». وفحة الألباني في صحيح الجامع وزيادته برقم (606548). 
وقد قال معاوية لما روي له هذا الحديث: «رضينا بالملك». انظر: البداية والنهاية 
(194/5). 0 

و١كان‏ يقول: أنا أول الملوك». انظر: سير أعلام النبلاء ("/ .)١61/‏ 
وقال ابن كثير - تعليقاً على حديث سفينة السّابق -: «وهذا المحديك :فيه لهنم هه 
تبنية معاوية خلينة::ويان أن الخلافة قن القطعه بع الثلاثيق فة لا مطلما يبل 


مُلْكهُ مُلْكَاٌ ورحمة». وانظر أيضاً فى المصدر نفسه )*05/١١(‏ و(19/860١).‏ 

وقال الذَّهبيُ في سير أعلام النبلاء (/ :)١١‏ «أمير المؤمنين ملكُ الإسلام». 

وقال ابن كثير في تفسيره (؟7/ :)١5‏ «وأوّل ملوك الإسلام معاويةٌ بن أبي سفيان». 

وقال ابن أبي العرّ الحنفي في شرح الطحاويّة (046): «وأوّل ملوك المسلمين 
معاويةء وهو خيرٌ ملوك المسلمين». 

وقناود عدن سنقية ابنُ العربي المالكيّ وابنُ خلدون فأخطأ. انظر: العواصم من - 


موقق بتتقاء وى اميد 0 
اا ااا 0 
لا يمكن فهمّه بشكل دقيقٍ دون الإلمام بهاء ودللك من يه دورهم 
المزدوج حيث كانوا م من أقوى اسيناف نشوء أحد نوعي النصب وإشاعته 
بين النّاس» وفي الوقت نفسه كانوا مِن أشدٌّ المشتغلين بالنَّصدّي للخوارج 
الذين هم غلاة التواصبء وهذا التصدّي بما فيه من جانب إيجابيّ - وإن 
لم يكن مقصوداً بذاته بالنسبة للأمويين ‏ أسهم بصورة قويّةٍ في انحسار مد 
الخوارج بما يحملون مِن عقائدَ وأفكار كان من بينها الانحراف الشديد 
عن عليّ ضيه 
ومن ثم فإنَ الكلام هنا سوف ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: علاقة الأمويّين بالتّواصب غير المكفرة. 
اشتهر انحرافٌ أكثر الْأُمَويّين عن على َيه على ألسنة أهل العلم 
فقال المي «في آل مروان نصبٌ ظاهرٌ سوى عمر بن 
عبد العزيز ضفي !)1 5 واخار شي 0 ابن تنمية إلى:: 0 
نهم عن علي وب بعفيهم لها»" 0 لكان قي أمنة مخ يت 
علي دلك؛ ضيه ويذمّة!)”؟ 5 وآن: : البعضهم كان ممّن يُبغض عليً! بل يلعنه 
يض وأنه: «لمّا كان بئو أ ولاء البلاد؛ بعض بني ا تتضت 
العداوةً لعليٌ وَينثة20»1: وأشار آخرون إلى أنه قد #اشتكلت طائفةٌ من 


- القواصم ,)١0(‏ تاريخ ابن خلدون (؟/ .)56٠١‏ 
وانظر للاستزادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (76/ 5؟)2. حاشية ابن القيم 
على سئن أبي داود »)١555/١١(‏ فتح الباري (؟١/5947).‏ الصواعق المحرقة 
(267/1») تحفة الأحوذي (395/5). 

.)١١7 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) منهاج السّنة النبوية (5194/5). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(/65). 

(6) منهاج السّنة النبوية (5/ .)١75‏ 

(5) المصدر نفسه .)١55/5(‏ وانظر أيضاً (// .)5٠١‏ 

(4) انظر: المصدر نفسه (4/60). 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 588). وانظر: منهاج السّنة النبوية (9/0). 


حا 6 ١‏ 2 لنصَت والنّواصِبٌ دراسَة تارد سككة ديه 
ها "١"‏ | 

ا 5 00 3 5 5 7 ص و الم 

بن أمية بتقيصه وسيّه على المنايزاء 4 افتخزية ذلك السب الْعلني 


ا وأنهم قد تركوا السّنة في بعض المواضع التي كان يأمر بها مِن 
شِدّة بُغضهم له" "وسَعْيَاً في إبطال آثاره ضفي 2 


كنا أقاز ارخ بوم إلى شك مارك يتن حرئافة تعن تار وال عل" 
39 
وطيها ظ 
وقال ابن عبد ار «كان ره ينالون منه وينقصونه. فما 
زاده الله بذلك إلا دوا وَعُلَدَاً 1 عند العليا 
وقد أشار أحد الفضلاء إلى هذا بقوله : 
وهكذا حلفا بني أميّه عِدَتهمٌ كعذدة الرَافْضيَه 


ولكنٍ المدّة كانت ناقِصَة من ماكة من السب شال 
وكلّهم قد كاز ناصبيًا إلا الإمام د النقيّاةة) 


0 
الواع و ادي بن 


.)17١/17( الصّواعق المحرقة (؟/ 7"075). (؟) انظر: فتح الباري‎ )١( 

(9) انظر: سنن النسائي (ه0/ :0 ؟), صحيح ابن خزيمة (5/ 2»)7519 المستدرك على 
الصحيحين 2)7752/١(‏ سنن البيهقى الكبرى .)١١7/5(‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير للرّازي .)١179/1(‏ 

(5) انظر: الفِصّل فى الملل والأهواء والنّحَل .)55/١(‏ 

(5) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التَمري: أبو عمر القرطبي» أحد كبار علماء 
الأندلس وأئمّتهاء مولده سنة 4ه قال عنه الذهبي : اليس لأهل المقرت أحفظ متة 
مع الثقّة والدّين والتراهة والتَّبحُر في الفقه والعربية والأخبار». توفي سنة 155707ه. من 
آثاره: التمهيد»: الاستذكارء الاستيعاب. انظر: تذكرة الحفاظ 4)١178/9(‏ العبّر فى 
خبر من غبر (/7817)», الوافى بالوفيات (44/19)»: شذرات الذهب 2015/90 2 

(0) الاستيعاب »)١١18/(‏ الوافى بالوفيات .)١18431/51١(‏ 

8 البدانة والتياية (85:/18): :وند عزاها السافظ :ابن كتين لعفن القفتلاء زون: تسن 
وينبغي التنبّه إلى أنْ البيت الأول مكسور. 

(9) انظر: تاريخ الطبري (5/؟877))؛ الكامل في التاريخ (5/ »)١55‏ تاريخ ابن خلدون 
:42٠١ /5(‏ سمط النجوم العوالي (175/5). 


2772-3537 2 تب ب ل 

وهذا الانحرافٌ لدى الأمويّين على الرّغم مِن كونه يزيد وينقص مِن 
رجل لآخرٌ إلا أنه لم يَصِل بهم حتى في أسوأ الأحوال إلى القول 
بتكفيره: كما أن الباعث عليه كان في ابتدائه ركلا بالأحداث العاصفة 
التي وقعت بعد مقتل عثمان ثم غدا متعلّقاً بسياسة الدّولة. 

وإذا كان نصبٌ أكثر الأمويّين قضيَّةَ مسلّمَةَ فين المهمٌ معرفةٌ حقيقة 
موقفهم من عليّ ذَبْهِ وإدراكِ العوامل التي أدّت إلى انحرافهم عنه» غير 
إن كله إشكالا ا بد أن موقن سسل أ ماحف:ويشمتن فى تبان 
مواقفِهم تجاءً العلويّين بشكل عام والحر كه لعل اليكل تيدر 
أحياناً ! 

ويمكن أن وول جزءٌ كبير من هذا الإشكال التقلر إلى أصل الجبلة 
الإنسانيّة 1ر2 حقيقة أن داخل كل إنسان ألوان من الرَّعْبات المتناقضة 
من خير وشرًء وححبٌ وبغض» ورضا وغضبء. وميل ونفورء وإقبالٍ وإدبارٍ 
وإذا ما اعتملت هذه الرّغبات في وجدانه كان ما يصدر عنه يمثّل الاستجابة 
الطبعيّة لأقواهاء وتتباين هذه القوّة تبعاً لما يحيط بها مِن مؤثّرات» ومن نَم 
فإنه ليس بمقدوره أن يُستمرَّ على حالٍ واحدة طيلة الوقت. 

كما أن مِن أهمٌ العوامل التي أسهمت في عدم وضوح حقيقة 
العلاقة بين الأمويّين والعلويّين كوتها موضعاً تتضارب فيها المصالح 
ؤتكناين الآهواء».ولآ سيّما أن البيث الأموئّى وخصوصا بعد أن .نادت 
دولتهُ - كان هَدَفاً لحملات شَرِسّة مِن أكثرٌ من جهة لم يكن يجمع بينها 
شيءٌ سوى العداء لهء وعلى رأس هؤلاء الشيعة الذين رأوا أن الأمويّين 
سَلَبُوا أهل البيت حقّهمء ثُمّ العبّاسيون الذين حرصوا على تنفير النّاس 
منهم بطمس فضائلهم حفاظأً على استقرار مُلْكهم مِن الخطر السّياسي 
الذق قنديشكلونه فق آئ التحفلة" 7 ,واخيرا هناك الحوالئ الدين سين أن 


- من ذلك ما يُذكر عن أبي جعفر المنصور أنه أمَرَ المستهل بنّ الكميت أن يتقرّى منابرَ‎ )١( 


حسمي النّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسّة تاريخيّةٌ عمقدد 


#خفه 
عانوا م من اضطهاد الأمويّين وتهميشهم لهم تهميشاً بَلَعَ حدٌ أن يُؤْحَدْ 
الخراجٌ ممّن أسلم منهم. وأنْ يُرْعَموا على المشاركة في الحروب دون 
عطاء ولا رَرْقِء باستثناء عهد عمر بن عبد العزيز 0 اع 0 


وساعن كيان لسبعة الضراع يق دين الستين القرشيين 
(الهاشمي والأمويّ) تختلف عن غيرهاء إذ إِنْ تاريخهما مليءٌ بالأحداث 
الجسام التي جرت بينهما واستمرّت طويلاً ولم تنته بزوال البيت الأموي. 
كما تعصَّبٌ لهماما لا يحصى من الناس حتى خرجوا عن حيز 
الاعتدال» فالتَقُتٍِ الرّوافضُ حول العلويّين وأحاطت التّواصب بالأمويين» 
وقد أشار ابن الحنفيّة إلى هذا الواقع حين قال: «أهل بيتين مِن العرب 


. يتخذهما الناس الااداون درداه نحن وبنو عَمنا هؤلاء؛ يعني . بني 


1 مد ا 
مية)) 


وإذا كان نواصب الشَّام يَغْلُونَ في خُلْمَاء بني أميّةَ ويَعْلُون مِن 


- الشَّام فيذكرٌ مناقبَ بني هاشم وما َضَلَْهِمِ الله به وفنا له اه وما كانوا عليه 
ففعل ذلك وتقرّى منابرٌ الشام مدينة مدينة إلى حَلْب قَرَقَى منبرّها 00 
هاشم ومثالب بني أميّة رَجُلاً رجلا حتى انتهى إلى عُمَر بن عبد العزيز فقا وإنما 
و سوا رفوه عو ام ا و باب 
انظر : بغية الطَلَب في تاريخ حلب .)١5٠ ١١/4(‏ 
ومنه أيضا ما «يوجد في بعض التفاسير عن ابن عباس أنه قال في (الشجرة الملعونة) : 
إنها تثرو مية . 
وقد علق الشيخ الظاهر بن عاشور على الرّوايات الواردة عن ابن عباس في التحرير 
والتنوير )١58/١7(‏ بقوله: «لا إخالها إلا مما وضعه الوضًاعون فى زمن الدّعوة 
العبّاسية لإكثار المنقّرات من بني أميّة!». ا 

)١(‏ انظر: غريب الحديث لابن سلام (/075» الكامل في التاريخ 2)737١/5(‏ تاريخ ابن 
خلدون (5/ 46). 
وللاستزادة انظر: الدّولة الأموية المفترى عليها (7”51) و(107)» وضع الموالي في 
الدّولة الأَمَويّةَ (87). 

(؟) البداية والنهاية (28/5). 

() الطبقات الكبرى (0/ 45)» تاريخ الإسلام :)١97/5(‏ سير أعلام النبلاء .)١١5/5(‏ 


موقف ختماء كنت أمئة و 

وك ١‏ 0 ان حو كا ا 2 95 3 0 1 
شأنهم” ' فإن الخيعة عقوم في الجهة المقابلة ويتجاوزونهم بمراحل في 
طبيعة نظرتهم لأئمّة آل البيت» والتي تطوَّرّت مِن موالاةٍ إلى تقديس بل 

ف / :. 

إلى ضَرْبٍ من التأليه! '' و ْ مِن أجل الانتصار لهم والوضع من منزلة 
الأمويّين وإنجازاتهم 2“ لا عورعون عن تسب الأساطير واختلاق 
الأكاذيب أوترويج الشّائعات ضَدَّهم «والروافض من شأنهم او 


2011111111 
بالموضوع وتأمل مدلولاتهاء لا سيّما إذا جاءت من مصدر شيعيٌ أو كان 
فى تضاعيفها ما يُسَّمٌ منه رائحة الانتصار للتَسْيع . 

على أنَّ هذا ما كان ليُعفي المحسوبين على العبّاسيين من المؤرّخين 
«الذين استخدموا التَّارِيحَ كوسيلةٍ مِن وسائل الدّعوة العبّاسيّة”* - 
ثُهُمة اختلاق الحكايات والأخبار التي تَصُّبُ في هذا الانّجاه وتؤكّد على 
سوء حُكُم الأمويّين وما اقترفوه بحقٌّ (الآل)» وفي هذا تزكية ضمنيّة 
لِحُكم بني العبّاس أمام الشيعة. 

فمن غير الممكن ‏ مثلاً ‏ لمنصف أن يُصَدَّقَ ما تنقله بعض 
العصادو عن أبى غية الرسد اليد !"اند كاله كا كيدو أمنة إذا 


)١(‏ انظر: منهاج السّنة النبوية (؟/ /ا/ا41). 

.)97/١( انظر: الملل والنْحَل للشهرستاني‎ )١ 

(*) البداية والنهاية /١7(‏ 5). 

0( سوسيولوجيا ا طور ا 0 
00 نيف وسبعين سنة» توفى 0 سنة 7١7ه‏ وقد قارب الماثة» وحديثه 0 
عند السّتة. انظر: الطبقات الكبرى »)00١/60(‏ تهذيب الكمال /1١5(‏ 207370 تاريخ 
الإسلام »)5151/١65(‏ تذكرة الحفاظ .)7517/١(‏ 


7 2 م ص 
7 النَّضَّك والتواضِت دَراسَة كاريشية عقدية 


يتمعو نفو اود 5310 

وفى هذا الخبر عدة ملحوظات : 

١‏ محاولته التّأكيد على طغيان بني أميّة وتجبرهم بتشبيههم 
ب(فرعون) في قتله لكل مولودٍ ذكّرٍ من بني إسرائيل خوفا على ملكه من 
الزوال» وفي هذا من التنفير ما فيه ! 

اورت هم الأمر فعلا لْتردّد صذاه داحل اينيغ 
بأسرهء ومن نَمّ فمِنَ الغريب جذاً ألّا يروي هذا الخبر إلا رجلٌّ واحد 
فقط على الرَّغم مِن كونه مما تتوافر الهمم على نقله. ولذا سما أنه عر 
دزكاك) الذالة على الذ نووم توالا مكمزا يفن عنم انها ناث أخار أقل 
منه أهميَة وأضد فانا من طرق شت 1 ؟! 

* - أن مَن نَطَلرَ في كُبْبٍ الجرح والتّعديل تيقّن أن هناك من 26 
(عليًّا) في عهد الأمويّين» وعاش دون أي يَمَسَّهُ شيءٌ مِن الأذى بسبب 


اسمه. وهذا ليس مقصوراً على عامة الناس افحصييا بل ملي بين العلرئيز 
أ:: 5030 


أَنْ راوي الخبر ولد فى آخر زمن الأمويّين فَأدْرَكَ منه حوالي 
خمس عشرة سنة مما يُعَرّرْ احتماليّة أن يكون إنما يَنقله عن غيره» ومّن 
هذا الغير؟ [ 

صحيحٌ أن خلفاء بني أميّة كانوا يَكرهون هذا الاسم ولا يَرْغْبُون 
في أن يُظلّق على أحدا' وهذا السّبب في قلته في زمانهم بخلاف زمان 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق (480/41)» تهذيب الكمال :»)479/5١(‏ تاريخ الإسلام 
(577/0)» سير أعلام النبلاء (51/9)»: الوافي بالوفيات »)177/1١(‏ تهذيب 
التهذيب (7/ ٠‏ 2. وانظر: تعليق الذهبي عليه . 

() انظر: التاريخ الكبير (2)75597/5 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (؟5/ /758). 

(0) انظر: وفيات الأعيان (/ 77/0). 


موف لخ لس ك1 5 
اشن 
اتسين نقد لو علا شي بزقرليي كتين كل برترع لجل اسه 
شة آخر تماماً! 
ولااريب بأن لمؤرّخي الشيعة وعلمائهم الْقِدحَ المتعلى فق 
الأكاذيب في هذا الباب والتي لم تقف عند حد ما وقع مِن أحداث 
تاريخيّة ؛ بل تجاوزته إلى لمن في أنساب الأمويين امي 9 بصورة 
علاقة له نما خرئ فنها تعد مين قريب 0 عل لخداو 100 (الجة 


الأوّل) زاعمين أنه عبد أرومي 2 ب إلى غدل مين روراء ثم ثُنَوْا بهند 


.و 135 


بنت عتبة ويا فزعموها أَمَهَ ثمّ قذفوها باحتراف البغاء ‏ الذي جاء معاوية 
مِن نتاجه على حدّ زعمهم! 5 وانتهى بهم المطاف إلى ابنِهِ يزيد الذي 
رموه بكونه ابنَ ا 

كما أنهم نقلوا عن أحد أتمّيِهم أنه قال: «اقتلوا لوق فإنها مسوخ 


ٍ 
أمية علب | اا 


إيما 


ورووا أيضاً أنه خرج على إماء أخخر 2 يولول بلسانهء فقال لكين 
كان تمعة ١‏ أتدرىهاذا يقول؟ 


قال: لا علم لي بما يقول! 


010( اكتذادج قزلهاتتهسى: ون غيل لقان ون تقمن الفرقيق: جد | مويه بالشام والأندلس» 
جاهلي؛ كان من سكان مكة» وكانت له قيادة الحرب في قريش بعد أبيه» عاش إلى 
ما بعد مولد النبئ كَكةِ وكان هو وابن عمه عبد المطلب , بن هاشم فيمن وفد على 
سيف بن ذي يزن في قصره (غمدان) بصنعاءء لتهتئته بانتصاره على الحبشة» لا تعرف 
سنة وفاته. الأعلام للزركلي (7/ 7) بتصرّف يسير. 

(؟) انظر: الطرائف »)001١(‏ نهج الحق وكشف الصدق (707)» إحقاق الحق للتستري 
(0) و577”0), إلزام ا »)١59(‏ كشف الغطاء »)١9/١(‏ خفايا أموية 
(80). 

(0) مشارق أنوار اليقين .)١76(‏ المتخ تحويل صورة إلى أقبح منها. التعاريف 
(2. 


7 7 عه 2 فو 
ا 1 النَصَبُ والتواصبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديْه 


هي54' | 
قال: إنه يقول: والله لعن ذكرت عثمان لأسبن. علياً أبداً حتى تقوء 
مِن ها هنا! 


ثم عقّب على هذا بأنْ أخبرهم بأنه لا يموت أحد من بني أميّة إلا 
مسح وزغاً! . 


وأضاف أن عبد الملك بن مروان مسح 5 فجعل وله فى 
أكفانه جذعاً غوض] عن ذلك! لثلا يكتشف الناس حقيقة أمرهه”"'. 


في 


ولا شك بأنْ هذا وأمثاله مِن الكذب البيّن يَكْشِفُ عن مدى ما 
يضمره الشيعة للا مويين» الأمرّ الذي يجعل من كثير مما يروى عنهم تجاه 
(آل علىّ) موضعٌ شك على أقل تقدير. 

ومن شاكلة ما سبق ما يُروى أنْ رجلاً وقف للحبّاج فصاح به: 
يها الأميرٌء إن أهلي عقَوْنِي فسمّوني عليّاًء وإني فقير بائس» وأمّا إلى 

فتضاحك له الحجاج وقال: لنطلتك ما توجلت به. وقل وليتك 
موضع ا 

وهذه القصّة مختلقة قطعاً. وهي وإن احَتُّمِلَ وضعْها من قبل أتباع 
العبّاسيّين إلا أن الأظهر أنها مِن وضع الشّيعة لانفراد مصادرهم بذكرها 
بهذا السّياق دون سواهم. 

تيه كان الحجاج هده المنزلة مِن السذاجة وقلة العقل والتدثين 


دوفو تنود الملك لبنى آمنة - حتى يولي فقيراً بائساً إمارةً لا لشيء 
إلا لمعم 5 بغضه لعل دون التفات إلى مدذى كفاءته وأهليته ! 


,)١517/15( بصائر الدّرجات (2077 الكافي للكلينى (777/8): مستدرك الوسائل‎ )١( 
. )770 بحار الأنوار (؟57/‎ 
.)90( الدرجات الرفيعة لابن معصوم‎ )6( 


ييي ‏ ي ‏ ا 22 لل22 22 7 نش ين 

ثم لماذا لم يولٌ غير هذا الفقير مع أن فيمّن حولّه مِن حاشيتِه 
وغيرهم كثيرٌ من الأكفاء من مبغضيه؟! 

ثم أليس في الناس مَن كان يَتَمَنى الولايةَ فلماذا لم يَتَوَسَّل بمثل ما 
توسّل به هذا البائسٌ ليصل إليها ما دام الأمر بهذه السّهولة؟! ظ 

وما أدقٌ نظر ابن كثير حين قال: «وقد روي عنه [يعني : الحجاج] 
ألفاظ بشعةٌ شنيعةٌ ظاهرٌها الكفرٌ كما قدّمناء فإن كان قد تاب منها وأقلع 
عنها وإلا فهو باق في عهدتهاء ولكن قد يُخشى أنها رويت عنه بنوع من 
زيادة عليه؛ فإنَ الشيعة كانوا يُبغضونه جدّاً لوجوه» وربما حرّفوا عليه 
بعضّ الكلم» وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعاتٍ وشناعات!)7''. 

ومن شاكلة ما سبق أيضاً ما رُوي مِن أن على بن أبي طالب افتقد 
عبدَ الله بن العبّاس ون جميعاً في وقت صلاة الظهر فقال لأصحابه: ما 
بال أبي العبّاس لم يَسْضرٍ الظهرً؟ 

قالوا: وَلِدَ له مولود. 

فلما صلّى قال: امضوا بنا إليه» فأتاه فهئّأة وقال: شكرتٌ الواهبّ 
وبُوركَ لكَ في الموهوب! ما سمَيتّه؟ 

تقال ار يدر لى أن اننكته كن 1 الأ يهنا رك إلننة 
فَأَحَدَّهُ فحتكه ودعا له ثم ردّه إليه وقال: خذ إلِيكَ أبا الأملاك» قد سميئه 
عليّاًء وكنْيئٌه أبا الحسن. 

فلما قام معاويةٌ خليفة قال لابن عبّاس: ليس لكم اسمّهُ وكنيتُهُ وقد 
كَتنّهُ أبا ميعيلة فجر كه عليه 

وهذه الحكاية مما لا يُرتاب في وضعها وخصوصاً في تكنية على 
(1) البداية والنهاية (8/ 0185 


فرع العقدالفريد (6/ 2)85 البدء والتاريخ (5/5هة)ء وفيات الأعيان (9/ ”)2 مرأة 
الجنان /١(‏ 756). وأشار إليها ابن حجر فى تهذيب التهذيب .)7١7/17(‏ 


0 


5 النّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٍ 
ود اشن 5-592-2-22-2-255--25252557525252252525255222:2-2 0 
للمولود ‏ الذي سيصبح ملوكٌ بني العبّاس من ذَرَيّته ‏ بلأبا الأملاك) 
ومن أين لعلىّ العلم بالمغيّبات» ودون الغيب أقفال؟! 
وواضع هذه الحكاية إِمّا أن يكون شيعيّاً أراد الرّفع مِن منزلة علىٌ 

بادّعاء علمه بما سيكون» أفقاها أزاة إقناع الشيعة بِأَنْ ملكهم حقٌء إذ 
تنب به أميرٌ المؤمنين نفسه في معرض المباركة به والرّضا عنه”"". 

ولهذا كله فلا التفات إلى كثير مما يذكره المؤرّخون وغيرُهم إلا أن 
يكون قد اقبت افعلك أو احتفٌ به مِن القرائن بها بدن هفك هيدفه كان 
يكون تَبَتَ نظيرُهُ أو ما هو أشدٌ منهء أو نص عليه بعضٌ المحمّقين الكبار 
كابن حزم وابن تيميّة والذهبئ . 

وعوداً على بدء»ء فيمكن القولٌ بأنّ عامّة تصرّفات الأمويّين مع 
العلويين كانت محكومة بالمنطلقات التالية : 

المنطلق الأول: المنطلق الذّيني : 

لا يُنّهم الأمويّون في صدق انتمائهم للإسلام وشدَّةٍ ولائهم له 
وغَيرتِهم عليه» ولكنهم في الوقت نفسه بَشَرٌ معرّضون لما يتعرّض له 
غيرّهم من نزوات» سواء كانت من باب الإسراف على النفس باتباع 
الشَّهوات وهم: «مسلمون ظاهراً وباطناً» وذنويُهم من جنس ذنوب 
المسلمين”"». أو مِن باب الإحداث في الدَّينء ولهم عِدَّة أعمال 
ابتدعوها أو خالفوا فيها السّنة كتأخير الصّلاة إلى آخر وقتهاء واتخاذ 
مؤذنين اثتين» والأذانٍ والإقامة للعيدين» وتقديم الخُطبة على الصّلاة 


4 ومثل ذلك ما حكاه رشيد بن كريب من أنْ أبا هاشم عبدٌ الله بنَ محمَّدٍ بن الحنفيّة 
ظ ترَجَ إلى الشّام فلقي محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس فقال: : يابنَ عمّ» إِنْ عندي 
علما أنبذه إليك فلا تظَلِعَنَ عليه أحداء إن هذا الأمر الذي يرتجيه الناس فيكم» قال: 

قد علمث فلا يسمعئة منكٌ أحد». تاريخ الظبري (7"515/5), الكاسل في التاريخ 
(0/ 057 تاريخ الإسلام (5775/8). ظ 


(0؟) منهاج السنة النبوية (019/5). 


1-0 

فيهماء ورفع اليدين بالدّعاء في الججمعة» وتَّرْكِ التتكبير (الإخفات) في 
الخفض دون الرّفعء والإتمام في منى وغير ذلك7". 

وهذا ‏ وإن كان نقصاً في حقّهم ‏ إلا أنهم كانوا أعظمَ مِن 
العبّاسيين اهتماماً بالسّنة إذا ما قورنوا بهم» إذ «السّنة كانت قَبْلَ دولة بني 
العّاس أظهرٌ منها وأقوى في دولة بني العبّاس”"ا 

وعلى الرّغم مما وقع منهم مِن المحدثات فإن مِن المتأكٌّدٍ أن 
الجانب الذينىٌّ كان ذا حضور ر ظاهر في كثير من تصرّفاتهم كالجهادء 
ولهم فيه آثار خالدة» إذ «كان الإسلام في في زمنهم أعرّ منه فيما بعد ذلك 
بكثير» ولم يَنْنَظِمْ بعد انقراض دولتِهم العامّة»0 . 

قال ابن كثير : «كانت سوقٌ الجهاد قائمةٌ في بني أمية ليس لهم شغلٌ إلا 
ذلك صو روي اا ا ا 0 3 
اد الكفر واهلة بواضلاف قلرث المشزكين فق الستلعين زفاء لا 
شوحة المستلمون إلى فطرمن الأقطار إل أخذوه. وكان في عساكرهم 
وجيوشهم في العَزْو الصَّالحون والأولياءً والعلماءٌ مِن كبار التابعين»”*'» بل 
كان الحسينٌ بن علي ؛ ضيه في الجيش الذي غزا القسطنطينية”" . 


)١(‏ انظر ما ذكر أعلاه منثوراً في المصادر التالية: مصنف عبد الرزاق (؟0148/1)» تاريخ 
الطبري (2)64:/5 التمهمد لاحن عبد البر )55“/١٠١(‏ و(5١/8)‏ و(5١/7"078)‏ 
و(514/75)» المدونة الكبرى »)417/١(‏ شرح معاني الآثار »)757١/١(‏ التحقيق في 
أحاديث الخلاف ,))7١5/١(‏ المحلى /١(‏ 55) و(؟/١55)‏ و(9/١:١)‏ و(7/8/05). 
المبسوط للسرخسي 0/0 منهاج السّنة النبوية (77/4>” و7579). الجواب 
الصَّحيح :»)١١5/5(‏ سير أعلام التبلاء (0075/5). فتح الباري 7٠١١/5(‏ و١07؟)‏ 
و(8/*؟؟) وما عم شرح فتح القدير (١/*5؟)ء‏ الفواكه الدواني (١14/5ا؟).‏ 
مواهب الجليل :)١١91/7(‏ حاشية العَدَّويَ »)4947/١(‏ سبل السّلام ,)١15/١(‏ 
حاشية ابن عابدين (9/ .)794٠0‏ حاشية التلحطاوي على مراقي الفلاح )١59/١(‏ شرح 
الررقاني (١/؟١5)‏ و(17/8/5). 

(؟) منهاج السّنة النبوية (170/5). (9) المصدر السابق (519/5). 

(5) البداية والنهاية (481//9). (5) انظر المصدر السّابق .)١0١7/48(‏ 


3 ري النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَددَ 
-! سس ص -لل#+”<7”7<<ااااا ا ا 

إلا أن تعاملّهم مع العلويّين ظل مَحُكوماً بأكثر من حانب+ كان 
الجانب السياسئٌ أكثرّها حضوراً» وإن امتزج مع الدَّينئٌ أحيانا”''. وهذا 
الاين لتم .طون إلاافن أوناك قكيلة اتسينا إذاها قبس وقيره 7 
وخصوصاً أيّام عمر بن عبد العزيز. 

المنطلق الثاني : المنطلق العصَبيّ : 

والمراد به ما يَجَمَعْ بين بني هاشم وبني مب مِن وشائج القربى» إذ 
أنهم أبناء عمومة””"» والقرابةٌ في جوهرها هي (ذات الإنسان) بالمفهوم 
الأوسع. ولذا تظل لحٌمتها ضاربة بجذورها في نفسه» وقلّما يستطيع 
الانفكاكٌ منها بشكل تامٌ. 

ومن هنا يمكن تفسيرٌ كثير مِن المواقف التبيلة التي تبدو لأوَّلِ وهلة 
ِمَا غيرٌ صحيحة أو غيرٌ مفهومة» جرّاء التَّباينِ بينها وبين ما يروى من 
قسوتهم وشِدَّةِ بيهم ضدٌ العلويّين. 

إذن فوشيجة الْقَرْبى كانت دافعا ا في كثير مما قام به الأمويون 
مِن أفعال تنمّ عن إكرام البيت العَلَّوِيّ وتوقيره مِن مِثْلٍ العَضَبٍ لهم“ '. 
والعفو عما صدر من بعضهم تجاهه*. إلا أنْ مسألة الصّراع على 
' الحكم ظلّت العامل الأقوى والأكثر حضوراً في أذهان الأمويين. 

وهنا قافت صذاقاتث عميقة بين عضن كبان رحالات الكية 
مثلما هو حال مروان بن الحكم الذي كان «مُوادَاً لعلىٌ بن الحسين' 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ (7””17/5)) سير أعلام النبلاء »)١١١/5(‏ البداية والنهاية 
(5794/9). 

(6) انظر: المنتظم (007”39//5 البداية والنهاية (177/9). 

(6) انظر: فتح الباري (7578/8). 

(5) انظر: قصّة عبدٍ الرّحمن بن الضّحاك مع فاطمة بنت الحسين في: المنتظم 0 م 
الكامل في التاريخ (757/5)», البداية والنهاية 00 تاريخ ابن خلدون 

.)٠١6/# 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء .)١١١7/5(‏ (5) البداية والنهاية (8/ .)75١١‏ 


و 0 
ةن خلهًا 3 | 2 
كيل 0 © ا الل ل ' روفرف 1 - 
#ىي 


وتيا الدرواليال”. ظ 

ومما يوضح مدى عصبيّة القرابة ما يُروى عن الحسين بن علي ذَيب: 
أنه قال حين أحاط به جيشٌ عُمَرَ بن سعد -: «... أو يَبْعَتْ [يعني 
عبد الله بن زياد] بي إلى يزيد بن معاوية فيرى فيّ رأيَه فإِنَّ الرّحِمَ تَمْعْهُ 
لي وكذلك ما يروى مِن انزعاج يزيد بن معاوية ‏ إن ثبت مِن 
قَتْلِهء وقوله: «لَعَنَ الله ابنَ مرجانة! أمَا والله لو كان بينه وبين الحسين 
رَحِمْ لما قَتَله)”". 

وقولّه - حين رأى أهل الحسين وولده في هيأة رنّةٍ يعلوهم الذَّلّ 
والمهانة -: «قبّحَ الله ابنَ مرجانة! لو كانت بينكم وبينه قراب ما قَعَلَ بكم 
هذا|!)”*'. 

وفي قولٍ يزيدٌ: «لو كان ابنّ عَمَهِ. ..2 و«لو كانت بينكم وبينه 
قوادة .ةلو المصية الله أنن زتاد “فى نيه بالا قناز إلن, ها رتنه 
العادة من كون الأقارب مجبولين على الحميّة لبعضهم البعضء» وحتى إذا 
اشتدّت العداوة بينهم وطَفِرُوا بهم فإِنْ أنفسَهم لا تطاوعهم على التمُثيل 
بجنثهم أو السّماح للناس بالمبالغة في إهانتهم وإذلالهم. 

ومرادٌ يزيدَ أنه لو كان بين عبيدٍ الله والحسين رَحِمّ ماسّة لوقفت حائلا 
دون قَثْلِهِ ولمنعته من إلحاق الأذيّة والمهانة البالغْتينِ ب(آل الحسين) ما دام 
أن فقضوةة سيتخضل دوذ افظران ثلنتك: والتشني» كما دكت عصيية 
الدّم لديه فكان يقول: «أما والله يا حسينٌ» 957 اناك ما قَتَلَتّك002*'. 


.)750/8//( انظر: تاريخ مدينة دمشق (/7151//61)» البداية والنهاية‎ )١( 

(0) البدء والتاريخ )١١/57(‏ باختصار. ظ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7107/ ») منهاج السنة النبوية (0801//5). 

(5) تاريخ الطبري (/ 2)77*9 المنتظم (5/ 0757)» البداية والنهاية (4/ .)١195‏ 

(5) تاريخ الطبري (9/ 2077/8 تاريخ مدينة دمشق (7217/5)» تاريخ الإسلام ,)١8/6(‏ 
البداية والنهاية .)١9١//(‏ 


2 4 مه ٠‏ قر قر 
ا ْ النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديهُ 


اتفددة 
ومن هذا المنطلق العَصَبِيَ جاء جوابه لمحفز بن ثعلبة”'؟ الذي جاء 


إليه برأس الحسين ونه وقال له: جئْتكَ برأس الأم العرب! 
فردٌ عليه بقوله: ما ولَدَتْ أمْ محفز ألأم ا 
وكذلك امتنائعُه عن قَثْلِ علي بن الحسين بعد أن أشار عليه بذلك 
بعض جلسائه. وإكرامّةُ لأهل بيت الحسين ووليوا". - 
فكان الأمر مثلما قال البحترئ”*': 


إذا إحتَرَبَت يَوماً فَفاضّت دماؤّها تَذَكَرتِ القُربى فاضت دُموعها( 
وهنا ينقدح سؤال: ألا يمكن أن يكون الباعتٌ له على ما أظهره 
5 تألم وانزعاج دين ؟ 
والحوات 1١‏ هنا عبان سكن ةلادلل زويف مخضوفا 
أن ترجمته ملأى بالطّعن في دينه والقدح في كثير من أعمالهء كبعثه جيشاً 
إلى الحدينة «استباحها ثلاثة أيام نَؤياً وكثة"©. مُفنياً بللك: «علقاً من 
الصّحابة وأبنائهم وخيار ال فيهم: اسبعمائة رجل من حَمَلَةٍ 


010( ار محفر) بن ثعلبة بن مرة العائذي القَرَشىّ ا عن بن قار 
براس الحسين هء روى عنه ابنه عبيد الله بن محفز. انظر: تاريخ مدينة دمشق 
0 الإكمال (/ .)١554‏ توضيح المشتبه (01//8). 

() تاريخ الطبري (78/7): تاريخ مدينة دمشق (ا48/5)» تاريخ الإسلام (19/5)., 

ظ سير أعلام النبلاء (7/ 0710 . 

(*) البداية والنهاية .)58٠١/١7(‏ 

62 الوليك.بن بدك 0 يحيى البختري: أو عبادة الطائي. شاعر ذائع الْضيتة سائر 
القول» مفتنٌ في أنواع لفن مولده بمنبج من من اغتوال خليية ونه كا وتأدّب» ِ 
خرج منها إلى العراق فمدح المتوكّل وَحَلْقا من الأكابرء وأقام نكذاة: نضا طويلاً ثم 
عاد إلى بلده فمات بها سنة 77ه. له: 0 الحماسة. كتاب معاني الشعر. 0 
تاريخ بغداد »)477/١1(‏ تاريخ مدينة دمشق »)١84/571(‏ معجم الأدباء (0/ ١ل/اة),‏ - 
سير أعلام النبلاء (585/17). 

(5) ديوان البحتري (؟/ 87). (5) لسان الميزان (5915/5). 

(0) تهذيب التهذيب .)315/1١(‏ [ 


7ت :59555-52آ25.52559ئ2222 2 7 لشفتف 
القرآن»”'' إضافة إلى أنه لم يُعاقِبُ قَتَلَهَ الحسين ولا انتصر له" . 

ومن ذلك أنَّ عبد الملك بنّ مروان لما بَلَمَهُ قول عِمرانَ بن حطّان 

فى ملح فاتل علي ظ 

يا ضربةً مِن تقيٌّ ما أرادَ بها إلا ليبلعٌ مِن ذي العّرش رضوانا 

إني لأذكرُهُ حيناً فأحسبّهُ ‏ أوفى البريّةٍ عند الله ميزانا 
أدركته حميةٌ لقرابته ين علي وله : فَبَذْرَ دمه ووضع عليه 

العيون96) 

25 الحميّة النَسبيّة لم تطب أنفسٌُ الخلفاء الأمويّين أن يتزوّج 
الحَجَاحَ - وهو عربي صميم ‏ بهاشميّةٍ» مع ما له عندهم من مكانة لدوره 
الكبير في تثبيت أركان ملكهم وكَسْرٍ شوكة كثير مِن 0 ذلك 
أنهم يَعْرِفون لبني هاشم شَرَفْهم وفضلهم حتى وإن وقع بينهم ما وقعء 
ولم يَذْعَهُم ذلك إلى التّغاضي عن هذا الرّواج الذي قد يكون فيه نوع 
القاص الها مدت دن نجوه الا رف 

قال الإمام أبن تيمية: «والحجاج كان قد تزوج 'ببنت عبن الله بن 
جعفر فلم يرض بذلك بنو أميّة حتى نزعوها منه؛ لأنهم معظمون لبني 
هاشم)””*. «وقالوا: ليس م كفواً لشريفة هاشميّة!)”'. 


)١(‏ البداية والنهاية (5/ 75؟). 

(؟) انظر: منهاج السّنة النبوية .)١5١/4(‏ 

(*) سير أعلام النبلاء (5/ .)5١15‏ 

(5) انظر: المنتظم (5/ 7176)» البداية والنهاية (51/9). 

(5) منهاج السّنة النبوية (009/5). 

(1) المصدر السّابق .)١6577/6(‏ وانظر: البداية والنهاية (9/ 75). 
أمَا الشّيعة فزعم بعض معاصريهم أن الأمويّين لم يرضوا بزواج الحبجاج من ابنة 
عبد الله بن جعفر خوفاً من أنْ يذهب ما في قلبه من البْعْض لبني هاشم وعلى 
الأخصٌ بني طالب. انظر: دراسات في منهاج السّنة لمعرفة ابن تيميّة 2)47١(‏ في 
خبر تزويج 3 كلثوم من عمر »)1١(‏ محاضرات في الاعتقاد (191). 


غ2 


م7 النَّصَتُ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّة عقددٌ 

إذن فحميّتهم للهاشميّين قويّةٌ إلا أنها تضعف حين تكون في مقابل 
العَصَبيَّةٍ لقوههم». أو بسبب ما بقي في التنّفوس مِن آثار النتزاعات» كما 
قال مروانُ بنُ الحكم لأبي هريرة نه - وهو يعودّهُ في مرضه الذي مات 
فيه -: «مَا وجدتٌ عليكَ في شيء منذ اصطحبنا إلا في حبّك الحسنّ 
والبسي 01 

وما من شك بأن بْْضَهُ لهما لم يكن لمجرّد كونهما هاشميّين؛ 
خصوصاً أنه كان من حلص أصحاب علي بن الحسين» ؛ وإنما كانت 
عصبِيّتَهُ لبيته الأمويّ تدفعه إلى التّنفير عن كل ما له علاقة ب(علي بن أبي 
طالب) ولو بسبّه على منبر الجمعة واشتباكه القاسي مع ابنيه”''. ومن ثُمّ 
فإِنَ إظهار أبي هريرة لحبّهما أمامَ الناس يناقض مرادّه. 

المنطلق الثالثك: المنطلق السياسي : 

الس ةستعافلة الأنر اعد لكقور من العو نين «التثيوة والتمديةة» 
وغَلَبَ عليها طابعٌ التوججس والحذر للأسباب التالية : 

الأول: الحرص على الاستتئثار بالملك . 

فطر الناس على الرّغبة في التملّك ولو لط الأشياء» فكيف 
بالمُلك وما فيه مِن سّلطة ونفوذء فلا غرابة إذن في أَنْ يَتَهَافَْتَ عليه 
كخروة وان لصحو فو سل يلرعهاترث النانن لهم وأحتهم اله ٠‏ كما 
قال عبدٌ الملك بن مروان حينما وْضِعَ رس مصعب بن الزبير بين 


)١(‏ خرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (565) وقال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد 
:)١8١7/9(‏ «رجاله ثقات». 

(0) انظر: 0 الكبير للطبراني ” 0 ور النبلاء ا ولا 5). 
وحن فرسان 3 قريشس وعقلانياء كان من أ 0 ا زأسيداق كنا وَلِيَ 
العراق لأخيه عبدٍ الله فقضى على المختار بن أبي عبيد وأصحابيء ثم تلاقى هو 
وعبدٌ الملك بن مروان سنة ١لاه‏ فقتِل. انظر: تاريخ بغداد (17/ 223٠١6‏ تاريخ مدينة. 
دمشق (8ه/ 2)5١١‏ المنتظم .)»©2١5/5(‏ البداية والنهاية .)7١1/7//(‏ ظ 


رم 
موقف خُلّفاء بني أميّة 3 
11 1 


يديه: «لقد كان أحبٌّ الئاس إلىّ وأشدّهم لي انف و ل الت 
عقيم!) ا 

ومثلما يَشْتَدٌ اقتتال الناس لأجل الوصول إليه فإنهم يفعلون كل 
شيء ليضمنوا بقاءه لهم» والأمويّون كغيرهم في هذا الأمر فلم يكونوا 
بمعزل عن أن يصابوا بلوثة الرّغبة في استمراره بأيديهم ولو ضحوا 
بالكثيرء وهذا هو الدّافع الأقوى والأبرز لكثير ممّا نال علياً وليه وبعض 
بحية امن ابعذة كن سو 

وقد بيّن الإمام ابن تيميّة أنَّ يزيد بن معاوية: «لم يُقِمْ حدّ الله على 
مَن قَتَلَ الحسين ويه ولا انتصر لهء بل قَتَلَّ أعواتهُ لإقامة مل5)"'' . 

وهذا ليس مقصوراً على الأمويّين حين تقاتلوا فيما بينهم» أو عليهم 

مع العلويين» كدر ين الأحداث التي جرت في العصر 2 كان مِن 

أسياتها :ظطلت: الدنيا. 

وهذا مصداق ما حََشِيّه النبئُ كل حتى على أصحابه حين قال : 
«هْوَاللهِ مَا الفَفْرَ أَخْفى عَلَيْكُمْ» وَلْكُنِي أخشى أن نُبْسَط عَلَيْكُمُ الدّنْيَا كَمَا 
بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ د 


َم 


أهاب: ادا 
زمان على ومعاوية 0 


)1١(‏ تاريخ بغداد »)٠١17/17(‏ تاريخ مديئة دمشق (08/ 2)775 المنتظم (5/ »)١١5‏ البداية 
والنهاية .)”:7١/48(‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (005/5). 

(90) خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن عوف الأنصاري» كتاب: المغازي. 
باب: شهود الملائكة 006 برقم (0» ومسلم في صحيحه. كتاب: الزُهد 

< والرّقائق كئق برقم .)١5951(‏ 

(5) البداية والنهاية (5/ .)١4٠0‏ وانظر أيضاً: فتح الباري (515/5). 


ا النََصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
هر" | 
كاد ابن عمر م طبه يقول فى سجوده: «قَنْ تَعْلَم أنْهُ ما 


ى 


مِنْ مُرَاحَمَةٍ فرَيْشٍ عَلَى هَذِهٍ الدَّنيًا إِلّا حَؤْفكَ!370 . 


ويقول: : (رجم الله دن الرْبَيْرٍ أَرَادَ دَنَانِبِرَ الشَّام! |رجم م الله مَرْوَانَ 
2 00 


أَرَادَ دَرَاهِم الْعِرَاقَ ا( 

ويقول : «إِنْمَا ا فيان ريش ا لون فلن 132 الملطان وعلن 
ياتا زورك ادرو لاجو بوه از كديدج بدن 
5ن 


وصدق أينمن بن خصريم ”ا وأحسن حين قال وقد دعأاه 
عبد الملك دن مروان للقتال معه -. 


ولستٌ بقاتل رَجُلاً مُصِلّي على سُلطانَ آخرّ من قُرَيشٍ 
له سَلطانه. وعليّ إثمي معاد الل من جهل وطيش! 
”3 لل اا 5 5 وتم الى (ه) 


عات الأموتين لم تُحفظ عنهم الإساءة لعائة مّةَ العلويين» بل من 


)١(‏ حلية الأولياء (2977/9).» المنتظم 2»2١174/5(‏ تاريخ فديفة سكين :)1 :أسَيد 
الغابة (؟/ 6070٠‏ تهذيب الأسماء للنووي .)7777/١(‏ 

62 خرجه ابن بقن شيبة في مصنفه .) كتاب: الفكن» ناح : رد كْرِهَ الخروج في الفتنة 
وتعوّذ عنها برقم فرف 14 ' 

(9) الطبقات الكبرى لابن سعد »)١7١/4(‏ حلية الأولياء 2071١ /١(‏ سير أعلام النبلاء 
(737037/9) . 

62 أيمن بن خريم بن الأخرم بن شداد الاجى: أبق عطية الشامى» شاعر مجيد » اختلف 
في صحبتهء قال عنه العجلي: «تابعي ثقة». لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من 
المصادر. وحديثه مخرج عند الترمذي. انظر: معرفة الثقات 2»)51٠/١(‏ الاستيعاب 
)١١9/1١(‏ تاريخ مدينة دمشق 2»)5١/٠١١(‏ تهذيب التهذيب .)58177/١(‏ 

(6) الطبقات الكبرى (238/5)»: المعارف لابن قتيبة »271٠0(‏ الثقات (51//5)» تاريخ 

مدينة دمشق .)57/١١(‏ 


ووفك حُيمَا ةي اميه 0 

ظ ظ الشف 1 
ظنُوا أنه يَظمَعُ بالخلافة مما يدلّ على أنَّ هذه العداوةً عداوةٌ دنيويّة فقطء 
ولو كانت لِذّواتهم أو بسبب زندقة مرتكبها ‏ مثلاً - لطالت كل عَلَوِيُ 

5 05 0 بم ٠.‏ ظٌّ .هه "ام 2 000 د س و(2؟) 3 . 
دول تفريق كما وفع في بوره قائكد انج" ' - وهو دعي علوي! الذي : 
«كان يُنادي فى عسكره على الشّريفة العَلُويَة بدرهمين وثلاثة» وكان عند 

الل 1 0 ا اك وف) وض ل الت 
الواحد من الزنج العشرة من العلويات يفترشهنْ ٠؛‏ ويمتهنهن في الخدم 
4) 
الشافة») . 


وليك هذا لفن حاف عدى غقال الذولة الاتو تنه يذ 
اسلاج بن رساك يسال الشخيخ عن اقول حلي + ذه في بعض مسائل 
الفرائض ويقول: (إِنَا لم تع غلى ‏ قضائة+ إئما غننا' هذا وكذا** 4 وهذا 
دالٌ على طبيعة هذه العداوة» وإن حاولوا إخفاء هذا الأمر عن الناس 
بالمبالغة في انتقاصه وكأنه ليس بأهل أن يُوْخْدَ عنه شيء! 

وقد بين الإمام ابن تيميّة كيف كان حال قَتَلَّةَ الحسين بقوله: «كان 
كثيرٌ منهم أو أكثرهم يَكرهون قتلّهُ ويرونه ذنباً عظيماًء لكن قَتَلُوهُ 


)١(‏ فتنة مشهورة تسمّى (فتنة الزّنج) حيث خرج سنة 100ه رجل كان يزعم أنه علي بن 
محمد بن أحمد بن على بن عيسى بن الشهيد زيد بن علىٌ» ودعا إلى نفسه فيادر إلى 
دعوته عَبِيدٌ أهل البصرة السّودان» ومن ثم قبل (الزّنج) والتففٌ حوله كل صاحب فتنة 
حتى استفحل أمره وهزم جيوش الخليفة واستباح البصرة وغيرها وفعل الأفاعيل 
وامتدت أيامه الملعونة إلى أن قتل إلى غير رحمة الله فى سنة ١117ه.‏ العِبّر فى خبر 
من غبر (7/ )١5‏ بتصرّف . 

(؟) هو: على بن محمد العبقسي. انظر: العِبّر في خبر من غبر (51//1). 

(*) العِبّر فى خبر من غبر (58/17)» سمط النجوم العوالي /١(‏ /ا/ا5). 

(54) سمط النّجوم العوالي (/ //ا5). 

(65) خرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاف« الفرائضة'بات: في أم وأخت لأب وأم 
وعكن برقم (30755). 
الاعواض ا ا 5 - فَكَرِء الشعبيٌ 1 
التتصريح بما قال فكنّوا عنه ب(كذا وكذا). ظ 


0 النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديَةٌ 
ا" | 

5 0 0 و 1 عي )١(,‏ 
لغرضهم . كما يقتل الناس بعضهم بعضا على الملك» : 

وقد لحق الأذى ببعض الهاشميّين على يد غير الأمويّين للسّبب 

نفسه وهو الخلافة» قال أبن حجر : اكان محتد ين غلك نينخ أى::طالت 
المعروف بابن الحنفيّة وعبد الله بن عبّاس مقيمين بمكة منذ قَثْل الحسين» 
فدعاهما ابنٌ الزّبير إلى البيعة له فامتنعا وقالا: لا نبايع حتى يجتمع 
الئاس على خليفة» وتَبِعَهُما جماعة على ذلك» فشدّد عليهم ابن الزّبير 
١ ٠ 2)», 2‏ 
وحصرهم) 5 
: . 20 7 : 2 0 إفرة 
فجرى بينهما شر عظيم»ء حتى هم ابن الزّبير به وباهله» . 


وقل وفع للأمويين أنفسهم مذابح رهيبة لم تجر على العلويين 1 ذاتهم 
على يد السَّفاح* أَوّلٍ خلفاء بنى العباس - إذ: نتم بني أمية من 


أولاد الخلفاء وغيرهم فَأَحَدَهم ولم يفلت منهم إلا رضيع أو من هرب 

إلى الأندلس)2, حتى ل ظفِرَ به منهم بمكّة والمدينة"'» و«طلبوا مِن 
5 7 0 

بعدها بَطنَ الأرض!) حتى أمَرَ بنش قبور بعضهم! 


60 منهاج السّنة النبوية (5:/ 5١‏ ه). 

6 3 الباري (/ 2037" . وانظر 5 الطبقات الكبرى 2))١٠١57/60(‏ تاريخ م مدينة 

< مشق (778/505)) سير أعلام النبلاء (37”057/7) . 

ف 00 والنهاية (787/9). 

(5) عبد الله بن محمد بن على القرشي: أبو العبّاس الهاشمي الملقب ب(السّفًاح) أول 
خلفاء بني العبّاس» سقطت دولة بني أميّة على يدهء وبويع له بالخلافة بالكوفة سنة 
7ه واستقرّت يده على بلاد العراق وخراسان والحجاز والشّام والدّيار المصرية» 
ولم تظل أيامّهُ فمات سنة 75١ه‏ وعاش ثمانياً وعشرين سنة أو نحوها. انظر: تاريخ 
مدينة دمشق (71/5/77)» سير أعلام النبلاء (1//5)» البداية والنهاية (5/ 22755417 
مآثر الإنافة .)١17/١ /١(‏ 

(5) الكامل في التاريخ (078/5. 

() انظر: المنتظم (1/ 5771). الكامل في التاريخ (89/65). 

69 تاريخ اين خلدون .)١65/5(‏ (6) انظر: البدء والتاريخ (7/5/5). 


فزق تفاط وت أمكة 7 
"كسان 

فالحاصل: أن هذه التَصّفات هي ما تُمليه طبيعةٌ الضراع على 
السام واقف ونال ]لوقي تقيية معنا سح كا نوا كنا أنهاة تلم فى 
ا 6 إد الطبيعة الأسنائة واحدة. 
أن الأو ينقد ايناووا تداع :"2 أيقا وللسيي ههه 
عقت 000 الذي جرى بينهم وحسمه ل مويون لصالحهم» وقد كان 
2007 يلعنون عبدٌ الله بن الرُبير ضيه على المنبر!”''» وجَلِدَ أكبر 
ولِدِه بأمر الوليد بن عبد الملك» وصّبٌ فوق رأسه قَرَبةَ من ماء باردٍ في 
يوم كات 3 ألم على نياك العجل فياك بين ذلك" . 

وهدف الأمويّين مِن هذا الصّنيع الشَّنِيع هو نفسّه ما دعا عبدٌ الله بن 
لبر هه للقسوة على أخيه من السب والذي كان موالياً للأمويّين - وقد 
قيل : إنه مات بعد جَلْيِه ثم صلِبَ - "كك وهنا خيما فعله با لأمويية 
أنفيهم إذ أمَرَ بإجلائهم عاعة عن بلاد النفخا د عن البعلذعة عايي* . 


صحيحٌ أن ثمّة 1 كبيراً بين صنيعه وصنيعهم لكنّ المقصود إثبات 


وحلة الباعث . 


وهنا لا بد مِن الإشارة إلى أن الإساءة للرُبِيريِين لم تكن بنفس 
القرّة أو الاستمراريّة التى كان عليها الحال مع العلويّين» لقلّة أنصار 
ارين من ناحيةء ولأنه تمّ القضاء عليهم بشكل نهائئ خلافاً للعلويّين» ‏ 


)١(‏ الرُّبيريُون هم أنصار عبد الله بن الرّبير صَبْه أيام حكمهء «ويتكوّنون من أشراف أهل 
الكوفة والبصرة ومن يتبعهم من جماعاتهم وقبائلهم». الدّولة الأموية للدكتور يوسف 
العش .)١97(‏ 

(؟) انظر: المحلى (55/60). 

(6) انظر: تاريخ الطبري (5/ »)٠5١‏ تهذيب الكمال (8/ 555)» البداية والنهاية واي 
تهذيب التهذيب .)١١77/7(‏ 

(4) هو: عمرو بن الرّبير. انظر: تاريخ الطبري (7/ 20775 البداية والنهاية ,)١59/4(‏ 

تاريخ مدينة دمشق .)١١/55(‏ 
(0) انظر : البداية والنهاية (57/4). 
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ا التَضَكُ والتواضت دراسَة تاريكئة عَقدَ : 

فد 2" | 
ولهذا ظل التقليل من شأنهم زاف العلوتين اتهاحما الا عقارق فوس 
الأمويّين خوفاً مِن ميل الناس إليهمء وممًّا يُبْررٌ هذا التحى بعل نا 
ولع المضام ر كيل الملاك كين د قل كرليه الكلذة فطاف بالبيت» 
نلخا آراد أن نشل السك لم يسمك وى أعنة ال قد افافتك ‏ وعلن 
عليه وقام أهل الشام حولّهء فبينما هو كذلك إذ أقبل على بن الحسين» 
فلمًّا دنا مِن الحَبجَر ليستلمّه تنحّى عنه الناسنٌ إجلالاً له وهيبةٌ واحتراماً. 
وهو في برّة حسنة وشكل مليح» فقال أهل الشَّامِ لهشام: من هذا؟ 

فقال: لا أعرفه! 

وما كان هذا التّجاهل من هشام لعلىّ بن الحسين إلا رغبةً في 
انتقاصه لثئلا يرغب الاو لا 

- أن الهاشميّين أنفسَّهم ‏ ومنهم العلويّون ‏ قد تقاتلوا فيما 

2 ا ل ا بل «كان 
سي م اي رح ال واس ما ااانه لي جيه 
خصويهم ين بني أي" '"'» إذن فما دفع الهاشميّين على ما قاموا به تجا 

بعضهم البعض هو نفسّه دافع الأمويّين لما قاموا به تجاههم. ‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وبئو هاشم قد جرى بينهم نوع من 
الحروب» وقد جرى بين بني حَسّنِ وبني حُسَينِ مِن الحروب ما يجري 
بين أمثالهم في هذه الأزمانء والحروبٌ في الأزمان المتأخرة بين بعض 
ني هاشم وبين غيرهم ين الظوائف أكثرُ من من الحروب التي كانت في أوّل 
الزّمان بين بعض بني أميّةَ وبعض بني هاشم»9". 

وقال: البح يعس سحو برسي ين بوي 


ل 


.)١5١/١( (؟) الدّولة الأموية للخضري‎ .)١١8/9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)01/5/5( المصدر السّابق‎ ):4( .)١19/5( منهاج السّنة النبوية‎ )'*( 


5 و 1 


بت أن أذى 1 الأمويين قد طال كثيراً م من الناس به ا 
ع3 علماء عن وس ا" 
فر " إن 
قال هشام بن حسان : «أحصّوا ما قت الحجاجُ صَبْراً فبلغ مان 
وعشرين ألفت قتيل !400 وقد «أطلق 07 بن غيل 500 في غداةٍ 


واحدة وَاخداً وثمانين لف أسير كانوا في سجن الحججاج !0" 


بل امد أذاهم إلى بعضص أصحاب النبيٌ عع ممن عارضوا 20 
أو لم يُوْمِنْ جانبُهم حتى ولو لم يقوموا بشيء. فقد سجن زياد بن أبيه 
عَدِيَ بنَ حاتم ضيه حين أبى أن يأتيّه بابن عمهِ الهارب» وكان زياد قد 


و 


اسن" 
وأمًا الحجاح وطلكنا نه فهو نوو اده نار على عَلَم فقد كان 
اليبسومهم الخسيف» ويطؤهم بالعسف» ويحكم بينهم بغير السيئةع ويطؤهم 
5 5 )0 
ل كان امسا قد 51ل ضام سوال ال و71 
بن ري 6 ع رمر 
وقد أشار الذعية إلى سئه للشتحابة رضوان اله«عليي "". 


)١(‏ كقتله لسعيد بن جبيرء ومحمد بن سعد بن أبي وقاصء وماهان الحنفي الكوفي» 
وسجِيِهٍ لمجاهد بن جبر. انظر: سير أعلام النبلاء (7359/5). البداية والنهاية 
»)٠١1/9(‏ تهذيب ا .)١15/5(‏ 

:)16>/6( انظر: منهاج السّنة التبوية‎ )١( 

(0) هشام بن حسان القَرّدُوسي الأزديّ مولاهم: أبو عبد الله البصري» أحد 0 ثقة 
متعيد» من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه - 
قيل ‏ كان يُرْسِلُ عنهماء توفي سنة 54١ه.‏ وحديثه مخرّج في الكتب الستة. 00 ظ 
تهذيب الكمال »)١8١/70(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 20708 تذكرة الحفاظ /١(‏ 22157 
تهذيب التهذيب .)77/١١(‏ 

.)1757/9( سئن الترمذي (577/ 5). (6) البداية والنهاية‎  )5( 

(1) انظر: الكامل في التاريخ (9/ 710) . 

69 تاريخ مدينة دمشق »)١47/17(‏ المنتظم (/57/90)» وفيات الأعيان (؟/57). 

(0) المنتظم (7757/5) . (9) انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 45). 


5-7 الْتَضَك وَالنواضِت دراسة تازيكئة عقدئة 
يت :55555525 يي 
ومن ذلك أنه قال في إحدى خطبه : اي عَذِيرِي من عبد هُذَيل يزعم 
قرااقه وين عبد الله والللاعنا بعين ال1 رمن رجن الأغراب وها 
لَه الله على لَه 0 . 

وقال في م أخرى: «والله لو أدركتٌ عبد مذي لضربتٌ 
عُنْقَه!0”") 6 ب: (عبد هذيل): عبد الله بن مسعود َيه وعلّق على 
ذلك الذّهبئُ فرك «قاتل الله لله الحجاج ما أجرأة على الله! كيف يقول هذا 
في العبد الصّالح عبدٍ الله بن مسعود؟!)”". 

وقال ابن كثير: «هذا مِن جراءة الحجاج - قبّحه الله - وإقدامه على 
الكلام السَّئ والدّماء الحرام)””' . 

كما أرسل إلى ابن عمر وبا - متهكماً بأسلوب بذيء - بأنه قد بَلَْعَهُ 
أنه طَلّبَ الخلافة لنفسه وأنه ليس أهلاً لها وكان يقول: ١وددثٌ‏ أني 
كنت قتلتٌ ١د‏ بنَ عمر !)90 

وبَلَعَ من وقاحته أن يقول على منبر المسجد الحرام وأمام الناس: 
«ألا إن ابن الرُبير نكس كتات الله تكس الله قلبه”" ٠‏ ولم يَتَجَوَأْ أحدّ 
على الرَّدُ عليه إلا ابنُ عمر وَك! 


اس ان 


)١(‏ خرّجه أبو داود في سئنهء كتاب: السّنَّةَء باب: في الخلفاء برقم (4747). وقال عنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود: «صحيح الإسناد إلى الحبّاج». وانظر الدّافع له 
على هذا الكلام في البداية والنهاية .)١58/9(‏ 

(؟) خخرّجه الحاكم في مستدركهء كتاب: معرفة الصّحابة» ذِكْرٌ عبد الله بن الرّبير بن 

ظ العرّام مهيا برقم (519017). ظ 

(9) تاريخ الإسلام ١‏ (5:) البداية والنهاية (58/9؟١).‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (519/7). 

() غريب الحديث لابن سلام »)5١١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق (501/51)), حير عدم 
النبلاء (5/؟657). 

0) خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب: الأمراءء باب: ما ذُكر في حديث الأمراء 

والدذخول عليهم برقم 548 وابن خزيمة في صحيحه. كتاب: السهوده ‏ 
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وقال ذاتَ مرَّةٍ لأنس بن مالك وه - بعد أن وقف بين يديه -: 
«إِيه إيه يا ا سو لك مع عليٌّ. ويوم لك مع ابن ان ويوم لك 
مع ابن الأشعث!(" والله لأستأصلئَكَ كما تُسْتَأْصَلُ الشَامٌ ولأدمغنْكَ 


قال: إِيَاك ع فلك الله عقاف ا ةا : 


ولهذا قال عمرٌ بن عبد العزيز: «لو تخابثت الأمم فجاءت كل 
بخبيئها وجئنا بالحججاج الا 


وقال عاصم ١‏ عق أ النّجوه0* . هنا تقس لله كك امه إلا وقل 


5 في الصلاة»؛ باب : الأمر ب: بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام 
صلاته أو نافلته برقم .)1١71/(‏ 

6 عبد الرحمن.بن محمد :بن الأشعث بن قيس الكندي : افد ستميتانة كان قد دعا 
ا ري البصرة عضا ين حزن الحجاج 00 وقل 07 
فر , دقتنا بيه الف وطيف برأسه. انظر : ف علد النبلاء (5/ 0188 5 
الإسلام »)١719/5(‏ الوافي بالوفيات »)١75 /١4(‏ البداية والنهاية (9/ 07). 

0( الصَّمغْ: شيء يسيل من الشّجِرء » واحلته صمغة» وإذا خاول أحن قله تقلع كلددوله 
يق له أله 0 لسان العرب .)55١/8(‏ ومراد 0 الاستئصال التام . 

ظ (//#9*”). البداية والنهاية ا 

(5:) بغية الطلب في تاريخ حلب »)5١57/0(‏ تاريخ مدينة دمشق »)١1845/١15(‏ تاريخ 
الإسلام (/*7”). البداية والنهاية .)١757/9(‏ 

(4) عاصم بن أبي النَجُود (واسمه بهدلة) الأسديّ مولاهم: أبو بكر الكوفيٌ» أحد القرّاء 
السَّبعة» معدود في صغار التّابعين» انتهت إليه رقا الإقراء بعد شيخه ل 
ودار السّلميء كان مِن أحسن الناس صوتاًء وهو ثقة في الحديث إلا أن له 
أوهاها) * توفي سئة 79اههء اوحايث مخرّج في الكتب السّتة. انظر: الطبقات الكبرى 
0 * تاريخ مدينة دمشق »)77١/70(‏ تهذيب الكمال /١(‏ “4177): سير أعلام 
النبلاء (6557/6؟). 


ظ ”7 النَْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عقديّه 
انتهكها الماع 
وإذا كانت هذه الجرأة العظيمة والاستخفاف الظاهر والمعاملة 
الفجّة قد طالت أصحاب النبي يكِ على ما لهم في التُّفوس مِن منزلة 
فكيف بغيرهم ممن لا يقرب من فضلهم ولا جلالةٍ قذرهم؟! 
وهذا أحدٌ الشُعراء يصف الهّلَّعَ الذي أصابه جرّاء بطش الحباج 
وصلفِهِ في وعيله: 
كأنَّ فؤادي بينَ أظفارٍ طائر مِنَ الخوف في جو السَّماءِ محلّقٍ 
حذار امرئ قد كنت أعلمُ أنه متى ما يَعِدُ من نفسِه الشَّرّ يَضْدُّق0) 
إذن فقد كان الخوف مِن سُقُوط الحكم مسيطراً على الأمويّين. 
وهاجساً يُملي عليهم كثيراً من تصرفاتهم وعلى عُمّالهِم مِن ورائهمء وقد 
كان الاشكال من جهتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى: 
الجهة الأولى: خلافة الأمويّين ذاتهاء والتي ظلّت زمناً طويلاً 
تعاني مِن أزمةٍ شرعيّة حاول الأمويُون فرضّها على رافضيها بالقوّة. 
الجهة الثّانية: كثرة تذمّر الناس واعتراضهمء وهو وإن كان مبنياً 
على ما سبقه إلا أنه في الوقت ذاته أدَّى بكثير من الخلفاء إلى تيان 
أعنف العمّال وأقساهمء وإلى تجريد السّيف في وجه كل من يُبدي 
ا ولو كان من أهل العلم والفضل. ومما استشهدٌ به يزيدٌ بن 
معاوية في بعض المواقف - منبئا به عن حقيقة شعوره -: 
لقد بدّلوا الحكمَ الذي في سجيّتي فبدَّلتُ قومي غِلْظةٌ كيان( 


() دلائل النبوّة (589/5)» تاريخ الإسلام (5/ 0737515)». البداية والنهاية (9/ 7 1). 

(0) تأويل مختلف الحديث (07417)»: بغية الطلب في تاريخ حلب ,)7١51/5(‏ كشف 
المشكل (5؟/ .)١57‏ 

(0) لم أقف على قائله. والبيت في: تاريخ الطبري (9/ 757), الكامل في التاريخ 
(*8/ موع). 
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العنف والقسوة التي تعاملوا بها مع الناس» مما أوجد جورًاً مِن الخوف 
والرّهبة ألقى بظلاله على العلماء أنفسِهم! 

ومن الحُطبة البتراء”'' التي ألقاها زيادٌ بن أبيه على المنبر - وهي 
أوّل خطبه في البصرة -: «وإني لأقسِم بالل لخدن الولي بالولئ» والمقيم 
بالطاعن» والمقبلَ بالمدبر» والصَّحيحَ منكم بالسَّقيم» حتى يلقى الرّجُل 
منكم أخاه فيقول : انج سَعْدُ فقد هَلَكَ سعيدٌ أو تستقيمٌ لي قناتكم! . 
وأيم الله إِنَّ لي فيكم لصرعى كثيرةً» فليحذز كل امرئ منكم أن يكون مِن 
صرعاي»”'"' . 

لأوكان زياد أو من شبد أمر السُلطان وأْكدَ المُلْكَ لمعاوية» وألزم 
الناس الطاعة. وتقدّم في العقوبة» وجردٌّ سه واجد بالظنّة وعاقبّ 
علق الشنهة» بوغاقة النادن حوفاً كنديد”” . 

وأشدٌ منها عُنفاً وتحدّياً حُظبة الحجّاج - وهي أيضاً أوّل طبه عند 
قدومه للعراق ‏ ومنها قوله: «والله ‏ يا أهل العراق - إني أرقف نرؤوسا قد 
أنتفتك وحان قطاقهاء وإنى لصاحبُهاء فكأني أنظرٌ إلى الدّماء فوق 


مقع 
ومن تأمّل خطبَ زياد بن أبيه والحجاج وأضرابهما لضع له مقدارَ ظ 


العمائم لصن د ءال لأعصبئّكه عفن 0" ولأضريكه 


ران ل ين 


.)1917/*( لُقّبت ب«البتراء) لأنه لم يحمد الله فيها. انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين (757): تاريخ الطبري »)١917//7(‏ العقد الفريد (54/؟١23»‏ الكامل في 
التاريخ (/ 0700 باختصار. 

تاريخ الطبري »)١98/7(‏ الكامل في التاريخ (/ 20707 تاريخ ابن خلدون (7/ .)٠١‏ 

(7)4 التلمة» شهرة ذات :شولة: يعسر خرط ورقها لكثرة شوكها فتتجْمَعَ أغصانها 0-0 
بعفيا إلى قفن يقي ذا محكماء ثم تُضْرّبٍ بعصا ونحوه فيتناثر ورقها للمافية 
ولمّن أراد جَمْعَه. انظر: النهاية فى غريب الأثر (7/ 555) لسان العرب .)107/١(‏ 

(4) البدء والتاريخ (25/5») تاريخ الطبري (647/6).» المنتظم (5/ 22١975‏ تاريخ مدينة 
دمشق (؟7١7!//1١).‏ باختصار. 


0 2 ض تق و 
ممق النَصّبٌ والتواصب دراسة تاريخيّة عقدية 
م يه "| 


«فوالله لأذيقتّك, الهوان حتى تَذْرُواء ولأعصبئكم عَضصْبَ عَفَس السلمة 
حتى تنقادوا ء أقسم بالله لتُقُبلنٌ على الإنصاف ولتَدَعَنٌ و وكان 
وكان» وأخبرني فلان عن فلان» وإيشٍ الخبرٌ وما الخبر؟ أو لأهبرنكم ‏ 
بالسّيف هَبْرَا يَدَعْ اماف اناف وال لكان يتامى !76 , 

وقال في خطبةٍ أخرى: «(يا بني اللُكيعة وعبيدَ العصا وأبناء الإماء 
والأيامى! ألا يربع كل رجل 0 على ظلعه وَيِحَْسِنٌ م دمِة» ويبْصِر 
موضع قلف فأقسم بالله لأوشِكُ أن أوقع بكم وقعة تكون نكالاً لمن 
فليا أذ سد 


و«لمًا أراد الحجَاجٌ انرو مِن البصرة إلى مكّة حَطبَ الناسّ 
وقال: يا أهل البصرة إني أريد الخروجٌ إلى مكة. وقد استخلفتٌ عليّكم 
محمد" ابني» وأوصيئّة فيكم بخلافٍ ما أوصى رسول الله كه في 
الأنصار؛ فإنه أوصى في الأنصار أن يُقْبَلَ من محسيهم. ويُتجاورٌ عن 
مسيئهم ) ألا الي انرسي بتر الا بابل بن مكار ولا يَتَجَاورٌَ 
عن مسيئكو!2200. 


- قال أبن الأثير تعليقاً على قوله: (غرائب الإبل): «هذا مَكَلُ ضَرَبَه لنفسه مع رعمّته 
يُهِدُدُهم, وذلك أن الإبل إذا وردت الماء فدخل عليها وي من غيرها ضربت 
وطردت حتى تخرج عنها). لسان العرب .)521//١(‏ 

60 تاريخ الطبري (058/7). الكامل في التاريخ (/ ”5 »©) البداية والنهاية (4/9). 
و#اللكيعة: الْأمَة اللثيمة؛. لسان العرب (8/ 8797), 

() تاريخ الطبري (2)5597/7 الكامل في التاريخ (4/ ») تاريخ الوسلام 28/5 
البداية والنهاية (8/9). 

فر م 0 أبو كعبء من رجالات الأمويين» سمع من أنس بن 
مالك ونه» كان أبوه يعتمد عليه في كثير من المهمّات كما في قتاله لابن الأشعث وينيبه 

في الحكمء د او و أبوه جزعاً شديداً ثم لحق به بعد أسبوع . انظر : 

المنتظم ا تاريخ مدينة دمشق (509/655)» البداية والنهاية (51//9). 

5( البيان والتبيين 2)5١١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب (23058/0» تاريخ مدينة دمشق 
1 ), المنتظم (2250. 


قر 
موقف خلفاء بني أميّة د 
مك ون 


وهذا التنّهديد والوعيد ليس بمقصور على مكان دون آخرء بل كان 
حيث السّخط والاعتراض ففي مكّة حَطبَ خالد بن عبد الله القَسْريْ في 
الناس فقال: (إني الها أرق باجوطدر علي [نا إلا صلبته في 
الحرم 11 
كما مورس العنف ضد أهل المدينة الذين: «لم 00 مائلين إلى 
721 إرماء ٠‏ بل لم تقع الببعة المعاوية الأ علق كزودين ري "اي 
ولكنه كان : يحوب ابي المعارضين حكم الأمويّين مِن 
اه وسواهم. 
وقد تفطّن الحجّاجٌ وغيرٌهُ إلى: «أنْ أهل البصرة والكوفة يثورون - 
كلّما وجدوا الفرصةً سانحةً للثّورة» والشَّرْط الوحيد لثورتهم هو أن يأمنوا 
على أنفسهم في السّاعة التي يثورون فيهاء وأن يكون إلى جانبهم أمل ما 
00007 
وفي مثل هذا الجر كان مجرّد ميل الرّجل ديولق التفية اانا ب 
إلى بعض خصوم الأمويّين كالعلويّين أو إلى الرُبِيريّين كفيلاً بوصول 
الأذى له! ولما بلغ عبيدَ الله بنَ زياد عن أحدهم أنه : «يُنْكرٌ قَثّل الحسين 


ف 


ونحوٌ ذلك كَأَمَرَ بِجِلْدِوِ وحَبْسِدً) 
وكان الحبجَاحٌ مع الشّيعة «لا يُقبل مِن محسنهمء ولا يتجاوز عن 
27 
مسيكهم) 1 
كما كان عبد الملك بن مروان لا يستمع مِن شعراء مضَرٌ ولا يأذن 
)١(‏ تاريخ الطبري (8/5)» المنتظم (544/5). الكامل في التاريخ (5/ .)51١‏ 
(؟) منهاج السّنة النبوية (؟/ 80). 
() انظر: البدء والتاريخ (2»)519/65 تاريخ مدينة دمشق .)7780/١١(‏ 


(5) الدّولة الأموية للعش (777). ظ 
(5) الإصابة في تمييز الصحابة (5/ ١.678١‏ (5) منهاج السُنة النبوية (47/5). 


دمع النّضَت والنواصِبٌ قوائفة تازشكئة عقد عَقَدية 


اشكمه ' 
لهم؛ لأنهم كانوا زَبِيريّة)"'' . 


ولا سال جرف من أهل: العواق وات لمعيه ون السب ايم 
أحبٌ لسعيدٍ ابن الزيير أو أهلٌ الشَّام؟ القت إلية. سعيد د.وكان قل سَمِعَه- 


وقال له: أفلا أَضَيّثٌ0" بك الآنَء فأقول هذا رُبِِرِيٌ؟!0 . 

وقد ابتدع مروان بن الحكم تقديمَ ُحطبة العيد على الصّلاة خلافاً 
0 وهو او 2 ل ذلك بع اهيز 0 وال 1 أنه كان 0 
ال 5 الخُطبة 1 لورغام لابن أن تبان 


وفك اتناوءابل خوم إلى أن ا«العامي كاتزا إذا' لوا تر كوهتم زاف 
تركوا خطباء بني أميّة] ولم يشهدوا الخطة: وذلك لأنهم كانوا يلعنون 
علي تنأ طالب 1-0 فكان المسلمون يَفْرُونَ 0 لي وقد نص 2 
على هذا المعقن. ارون 


(؟) طبقات فحول الشعراء لابن سلام التعويدي (؟58/5), تاريخ مدينة دمشق 
(؟7/65١١؟).‏ 

79 العنثة القتفن على الشوه بالكفت» ومن ساف الأب وش مالي انظره لمان 
العرب »)١77/7(‏ مختار الصحاح .)١58(‏ والمراد تهديدهُ بالهلاك عند الإخبار عنه. 

(9) انظر: الطبقات الكبرى (5/ ه١).‏ (5) انظر: صحيح مسلم .)54/١(‏ 

(5) انظر الكلام حول أول من فعل ذلك في : : التمهيد لابن عبد البر (١١/7١55؟))2‏ المغني 
لابن قدامة (7/5١5؟7١).2‏ شرح م النووي على صحيح مسلم ,)51١7/5(‏ فتح الباري 
55٠ /0(‏ عمدة القاري 0 . 

() المحلى (857/5). 
تنبيه : اعتاد الناس فيما بعد على تقديم الحُطبة على الصّلاة بسبب. التزام بني أميّة على 
ذلك مذة طويلة» فعن معاذ بن معاذ قال: «لما قَدِمَّ بنو العبّاس بدؤوا بالصّلاة قبل 
الخُطبة فانصرف الناس وهم يقولون: بُدّلت السّنة! بدت السّنة يوم العيد!». سير 
أعلام النبلاء (577/9). ظ ظ 

0) انظر: المبسوط للسرخسي (077/15)» بدائع الصنائع »)777/١(‏ حاشية الدّسوقي 
.)287/١(‏ 


حوفس لماو أي م 
ا 
ومن تأمّل جُجرأةً مروانَ على مخالفة السّنة بهذه الصّراحة وفي ‏ 
المدينة وعلى مشهد جماعةٍ من أصحاب رسول الله كله واكتفاء الناس 
بالخروج وعدم الإنصات فقط تبيّنَ له شدة سطوة الأمويّين» وأنه لم يكن 
ليفعل ذلك لولا ما استقرٌ في النفوس مِن مهابتهم حتى إنه لم يُنْكْرْ عليه 
عملّه هذا إلا القليل!"''. 


ها أن الأمويّين قد أكرموا من اعتقدوا صدقهُ وإخلاصه ولم 
يخافوا غائلتة م من الهاشميين؛ وقد «كان على بن الحسين مِن أفضل أهل 
ار ان إلى مووان وإلى عبن الملك 2 [ 
وحين أوصى عبد الملك بن مروان ابنتّه الوليدَ عند احتضاره بجملة 
من الوصايا كان مِن بينها قوله: اوانظر ابنَ عمّنا علي بنِ عبد الله بن 
عتاسن فإنه قد اتقظم إليدا بمودّته ونصيحته: وله التي وو فصل رحمه 
)| 
وفي مقابلٍ إكرام بعضٍ الهاشميين ين لمي اعد الأبرين لأنه لم 
"اب يي ب اي ا 06 '» ويَقْضِي عبد 
لمالا ل يعي الا و ااي وا وقد «ذْبَحَهُ صبراً 
بعد أن آمتهُ وحَلّف له وجِعَلَهُ ولىّ عهده من بعده»” '“» فاتّضح من هذا 


)١(‏ انظر تحقيق الكلام في تعيين مّن أنكر: شرح النووي على صحيح مسلم (5؟/55), 
فتح الباري (؟/ :»)55٠‏ عمدة القاري .)58٠١/5(‏ 

(؟) الطبقات الكبرى :»)5١90/5(‏ التاريخ الأوسط :)5١5/١(‏ تهذيب الكمال 
(85/60"). سير أعلام النبلاء (584/54). 

(9) المنتظم (515/57). تاريخ الإسلام »)١55/5(‏ البداية والنهاية (10//94"). 

(54) هو: عمرو بن عثمان بن عفان. انظر: الكامل في التاريخ (5/ »)575١‏ البداية والنهاية 
.)5١١/0(‏ 

(0) هو: عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق. 

() العبّر فى خبر من غبر .078/١(‏ وانظر للاستزادة: تاريخ الطبري (2)577/7»: الكامل 
في التاريخ (5/ 86)» البداية والنهاية (8/ 0701 . 


ةا النَّصَتٌ والنواصِتَ دَرَاشة كازمشتة عقدة 
هنا 


كلّه أنّ الخشونة واللّين في كثير من تصرّفات الأمويّين لم يكن يحكمها 
الدذين أو وشائج القرابة فقط بقدر ما كانت الرّغبة في توطيد حكمهم . 

الثاني: طمع العلويين بالخلافة. 

لعل هذا العامل هو الذدَاءٌ الدويّ الذي زاد مِن عناء العلويين ومن 
إعراض الأمويّين وانحرافهم عنهمء. فقد ظل أكذرهي على | 0 
اينات علي وأهل بيته للخلافة. وأنهم قد ليوا وسلت حقّهم)0) 
ومن َم فقد كانوا ينظرون إلى الأمويّين نظر الظّلالم المغتصب. 

وذخ هذا الأعفناة للعتوتين هو الأذى سالا يخلمه إلا الله 
سواء في عهد الأمويّين أو العبّاسيّين» إذ ظلّ الشعور بالظلم والقهر الذي 
يلازمهم يُمَجَر فيهم رُوحَ الثّورة عند أدنى مناسبة» و«مِن الملاحظ أن 
العلويين طوال تاريخ حيايهم وهم يُسعون إلى السّلطة نولي زمام 
الأهوديا.وقاموابالعقيد ننه الأوراك.واليات فيد الللطاك الحاكية”. 

قال العقّاد”""': «لم يَعْرفٍِ التَارِيحُ نظيراً لثبات بني علي وفاطمة 
على حقَّهه”*) 5 الإمامة أو في الخلافة» حوربوا فيها زمناً. وتولاها من 
لا شك عندهم ولا عند الناس في فضلهم عليهم كيزيد بن معاوية. فأنفوا 
أ نامر كوهادانقفاء معضوعا وها روزا ننينا كنا خوووو ا وضكدوا 
للطلب الحثيث طالبين ومطلوبين مائة سنة ثم الح ا 


ومن جهة أخرى ظل الأمويّون جراء ذلك في تحمّز مستمرٌ وتخْوّف 


.)44( (؟) فتنة السّلطة‎ .)١5١/١( الدّولة الأموية للخضري‎ )١( 
عباس بن محمود بن إبراهيم العقاد: أحد مشاهير أدباء مصر المعاصرين» مولده سنة‎ )9( 
هه أصله من دمياطء أتقن الإنجليزية وألمٌ بالألمانية والفرنسية» تنقل في أكثر‎ 
من وظيفة ثم تفرّغ للكتابة في آخر حياته. وقد ظل اسمه لامعا لمدذة نصف قرن»‎ 
وكان من المكثرين فى التصنيف حيث ترك 8 كتاباً منها: عن الله العبقريات»‎ 
.)537/( ديوانه. توفي سنة 187١ه. انظر: الأعلام‎ . 
بحسب اعتقادهم. (60) فاطمة الزهراء والفاطميون (/1ا5).‎ ):4( 


ل 1 0 


دائم تجاه العلويين على وجه الخصوص لما يعلمونه ويرونه من 
طموحاتهم التي تتجدّد كل آن''': مدركين في الوقت نفسه أنه ليس 
بإمكان أيّ أحد كائناً من كان أن يزعم لنفسه استحقاقاً في الخلافة ما 
خلا العلويّين الذين يَحْظون بمحبّة الناس وتعظيمهم» ولهذا لما أشار ابن 
كتين إلى كين ا بير ينه لفلول يزيد بن معاوية التي أرسلها الذدونا 
ترئّب على ذلك مِن تعاظم شأن ابن الزُبير ونه في الحجاز واشتهار أمره 
قال: «ومع هذا كله ليس هو معظما عند الناس مثل الحسين» بل الناس 
إنما ميلّهم إلى الحسين لأنه السَّيّد الكبير» وابنُ بنت رسول الله يكل 
فليس على وجه الأرض يومئذٍ أحدٌ يُساميه ولا يُساويه»”'"» وأشار إلى 
أنه: «لا يمكِئهُ أنْ يَتَحَرَّكَ بشيء مما في نفسه [أي: من طَلَْبٍ الخلافة] 
مع وجود السو 

وقد استغلٌ بعض عمال الأموئين هذا الحذرّ والتَرقبَ لدى الخلفاء 
لتصفية حساباتهم مع خصومهم مِن رجال الدّولة في محاولة للتتخلص 


ا ا ا م 
العراق اوقا ير فيد اليلت” «إن أهل هذا البنت عن ن حي عامو عد 
كانوا هَلَكُوا جوعاً حت كانت لقم أحدهه قوت عياله. فلما 00 


خالدٌ*؟ العراقٌ أعطاهم الأموالَ فقووا بها فتاقت نفوسّهم إلى طَلَبٍ 


.0175( انظر تعداد بعض من خرج على الأمويبن في: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .)١6١/4(‏ (9) المصدر السابق .)١6١7/8(‏ 

62 يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفي : أمير العراق وخراسان» وهو أبن عم 
الجاع ولي اليمن لهشام بن عبد الملك : ثم العراق بعد خالد الفسرئ: وكان جواداً 
ينا حسن السياسة وفيه جبروت » 6 في عهد يزيد الناقص فهرب واختفى مذة ثم 
عثر عليه فسَجِنّ في دمشق» ثم قُتِلَ على يد يزيد بن خالد القَسْريّ سنة 111ه. 
انظر: المعارف لابن قتيبة (/74)» وفيات الأعيان »)٠١١/1(‏ سير أعلام النبلاء 
(557/0). الوافي بالوفيات .)١١1//79(‏ 

(5) يعني خالد بن عبد الله القسري. 


ف التْضَك والتواضت وواسَة تاويكتة عقن 
ل سني ا 
الخلافة» وما خرج زيدٌ"'' إلا عن رأي خالد!)”'*. 
الثالث : شيعة العلويين 
كان الانتصار لعثمان ذه مِن قَتَلَتِه هو نقطةً الارتكاز الأولى لقيام 
الدولة الأمويّة والتي أضفت 5 الصّبغة الشرعيّة التى احتاجتها في 
بداياتهاء ومن ثُمّ فقد حرص الأمويُون على الضّغط على كل من لم يَسِرْ 
على هذا الخظء وعلى رأسهم (شيعة علي). 
وعلى الرّغم من استقرار الأمر للأمويّين بعد استشهاد عليٌ وتنازلٍ - 
الحسن لمعاوية إلا أن الشيعةَ استمرّوا على ولائهم ل(علي)»؛ معتقدين أن 
الخلافة قد اغتصبت منه» وقد انتقل هذا الولاءٌ إلى (العلويّين) باعتبارهم 
الامتداد الطبعيّ والشّرعيَ ل(عليّ وخلافته)» وفي الوقت نفسه بَقُوا على 
مب جرس س3 اللي كارا عد ين 
جميع بني 7 
ولم يقفا الأمر بالتيعة على مجرّد الامتعاض من الأمويين 
وتصرفاتهم أو بُغضِهم بل تجاوزه إلى الطّعن العَلَني في شرعيّة حكمهم. 
وإلى تأجيج روح العداء للأمويّين بين أوساط الناس ب(١عَيّب‏ عثمان) 
و(سَبٌ معاوية) ”22 وأخطرٌ مِن ذلك كله دَفْعُ العلويّين للخروج على 


(0) زيد بن علي بن الحسين بن علي العلوي : أبو الحسين المدني؛ ثقة فاضل من علماء 
أهل البيت وصلحائهم وإليه تنتسب (الفِرْقة الزّيدية)» قال فيه جعفر الصّادق: (ما تَرَكَ 
'فينا لدنيا ولا آخرةٍ مثله!»» خرج بالكوفة زمن هشام بن عبد الملك فقاتله يوسف بن 
عمر حتى استشهد سنة 7١١ه.‏ وحديثه عند ابي داود والترمذي وابن ماجه. انظر: 
تهذيب الكمال »)40/٠١(‏ سير أعلام النبلاء (89/0”)». الوافي بالوفيات 
».)2١/1(‏ تهذيب التهذيب (357/7). 

(0) تاريخ الطبري (558/5)» المنتظم (17/ 2271417 وفيات الأعيان »23١77/1(‏ الكامل في 
التاريخ 0( ). 

0 تاريخ بغداد »)0١/١١(‏ تهذيب الكمال 2)8١/١8(‏ سير أعلام النبلاء 2))558/11١(‏ 
تهذيب التهذيب (75857/5). 
(:) انظر: تاريخ الطبري (/ »)١87‏ الكامل في التاريخ (5917/7). 


موقف خُلَفاء بني أميّة 0 
2 00 لاسن ورور 
الخلافة وترغيبُهم في استرداد ما امبامي بحيب رمسا 
متكفلين بنصرتهم» ولكنهم في الحقيقة كانوا : ١يَعْرُونَ‏ مَنْ يظهرون نَصْرَه 

من أهل العيكه حتى إذا اطمأن إليهم ولامّهم عليه اللائم دل 
واسلكوة بواتروا ليده لدي 


“قال الخضري""" متا كوو الذيعة قى تور الجلاقة بين البقين 
العلويّ والأمويّ -: «تتمئّى قلوبٌ شيعتّهم [يعني: شيعة العلويّين] أن 
ينالوا هذا الحىٌّ فيحملون الواحدّ منهم بعد الواحد على الخروج 
فخرجون وكوق العاقفة كذ وتية /16 , 

وما مِن شك بأنّ الحطّ مِن شأن الأمويّين مِن جهة» وذِكْرَ فضائل 
لعليّ وبنيه واستحقاقهم للخلافة ‏ وهي في الغالب مختلقةٌ ‏ من جهة 
أخرى ثم اندفاع بعض العلويّين بهذا الاتجاه كان مادّةَ مناسبة لتهييج 
الناس إلى الخروج مما يترتّب عليه حَنَقُ الأمويّين ودفعهم إلى استخدام 
القسوة المفرطة تجاه العلويّين» ولو وصل الأمر إلى انتقاص عليّ 
والإساءة إليه والأمر بالبراءة منه»ء وذلك حين رأوا فيهم استعدادا للوثوب 
على مُلكهم في أي وقت: ظ 

بالحاض عن كل بنااسق» أن الخلقاء ريسي ادن فكو فته مقن 
ماهم دوراً في نشوء النصبء وتفصيل ذلك على التّحو التالي : 

أوَلة: دور الخلماء. ظ 


.)947/5( منهاج السّنة النبوية‎ )١( 

(0) محمل بن عفيفي الباجوري» المعروف بالشيخ اليعطيرى فقيه» اعيولى: مؤرخ» 
أديب» خطيب» مولده سنة 184١ه»‏ تخرج من مدرسة دار العلوم» ثم تنقل في عذة 
وظائف إلى أن استقرٌ أخيراً مفتّشاً بوزارة المعارف» وتوفي بالقاهرة سنة 1750١ه.‏ 
من آثاوة: أصول الفقه. تاريخ 00 الرسلامي» محاضرات في تاريخ الأمم. 

< انظر: الأعلام للزركلي (579/7)» معجم المؤْلّفين .)595/٠١(‏ 

.)١6١ /١( الدّولة الأموية‎ )0( 


00 لكان النَّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَمديّة 
داهب #عغغغط + ل 7ل ب7ب77”7ك 

سبقت الإشارة إلى أن المّّعن في عليٌ أوّل ما ظهر كان بُعَيدَ مقتل 
عثمان» ثم اشتدٌ الأمر مِن قبل طرفين هما (الشَّامِيُونَ والخوارج). 

فأثناء معركة صِفْين بدأ السب الصّريح وحصل التَّلاعُن مِن قِبَّلٍ 
طَرّفي الضراع "' إلا أنّ المقصود هنا هو ما كان منه تجاه علي ضفخ 
اانه يور ضيوء البحث . 

وحين تم للأمويّين ما أرادوه من استقرار الملك لهم وجدوا أن 
هناك من يُنكر خلافتهم ويُكيرٌ مِن الطّعن فيهم. معتمداً على الإشادة بعلي 
والتّويه بفضائله وأنه اغتصِب حقَّهُ على أيديهم مما يجعل النْفُوسَ تتطلّع 
للفتنة وت* ترقت للغضبات مد جلين: وهذا ما دفع أكثرٌ خلفاء بني أمية إلى 
تعمّد انتقاصه والحطّ مِن قدره بل وسبِّهُ علناً؛ في محاولة منهم لتزهيد 
الناس فيه وقظع الظريق على كل من يطعن في خلافتهم بسبيه. 

ومن أوضح ما يبيّن سياسة الدّولة في كذ لكندة بها قله المقير بيد 

1-7 حين كان عاملاً على الكوفة لبعضش أصحاب علي 4 


#ر 013 


وقد َه عنه ش4: ازا أن ينعن نك اتلك كه تَعِنْتُ طَُمَانَ عند حل من 
اناس ! اك أن ينين نك أن نظو مَيَْا مِْ َضلٍ عل عَلَانية. 
فإِنْكَ لَسْتَ بِذَاكِرٍ مِنْ فَضل عَلِيَ شَيكَاً أَجَهَلَهُ آنا ال يداك وَلَكنّ 
هَذَا السلْطَانَ قَدْ ظَهَرَء وَقَدْ أَحَذَنَا بإِظهَارٍ عَيِيهِ لِلنّاسء تحرام كَيْيْرَ 
هِمّا أَمَرَنَا بو وَنذكُرُ النّىء الَذِيْ لا نَحِدُ مِنْه بآ تدقع به هَؤأ لاءِ الْقَوْمَ 
عَنْ أَنْمْسِنًا تَقِبّهَه فَأْنْ كُنْتَ ذَاكرًاً فَضْلَهُ فَاذْكُرْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَصْحَابكٌ وَفِئْ 
مَنَازْلْكُمْ سِرَّآء وَأَمَا عَكَانَةَ فئ الْمَسْجِدٍ فَإِنَّ هَذَا لا يَحْتَمِلّهُ الْحَلِيْمَة لَنَا وَلَا 
د به" . 

)١(‏ انظر: تاريخ الطبري »)1١7/8(‏ الكامل في التاريخ (/ »273٠١‏ تاريخ ابن خلدون 


0 . 
(6) تاريخ الطبري (7/ .)١87‏ الكامل في التاريخ .)591١/(‏ 


7 ْ 
٠. 0 3‏ 7 عم 
موقف خلفاء بنى امية ا 


رفك انر نماو بن أبي سفيان سعداً فال : ملف 


الثَرَابِ؟ 


و م 8 ا ا ف رن السام 12م #أ رجي ع 
فَقَالَ: أمّا مَا ذَكَرتٌ ثلاثا قَالَهِنَ له رَسْوْل الله كيه فلن أسبّه ‏ لآن 
2 1 م وى تلا تس 2 ه 0 قمر - معي سيار س 
ل لي وَاحِدَةَ منهنّ أحب إليك مِنْ حمر ال - سمعت رسول الله عي 

وو و 5 00 مر 0 3 0ن 


ع ج سمس 


يله : «أُمَا تَرْضَى أَنْ تَكؤْنَ نَّ مني مَنِل هَارونَ مِن 
مومّى إلا أنه وه بَعَدِي) . 

وَسَمِعْتُهُ َل يَوْمَ حَِْر: الأعْطِيَن الرََّةَ رَجُلاً بُحِب الله وََسْوْلَ. 
وَيُحِبّهُ الله وَرَسُوْلَهُء قَالَ َتَطَاوَلْنَا لَّهَا كَقَالَ : لتقا لين عَلِيَاً فأتِي به أَرْمَدَ 
فَبَصَقّ فِيْ عَيْنِهِ» وَدَفْعَ الرَّايَةَ إِلْيْه ه ففتَحَ الله عَلَيهِ 

وَلَمَانَبَلَتُ هذهو الآية: ظمَقَلُ كَالَا ل أبنكك وَإسَاء كر [آل 
عمران:١1]‏ ذَعَا رَسُوْلُ الله يكل عَلِيَاً وَقَاطِمَةَ وَحَسَنَاً وَحْسَيْئَاً قََالَ: اللْهُمّ 
مَوٌلاء أهْله)”"' . 

وقد لاحظ النّوويٌ الإشكالَ فى هذا الحديث فحاول توجيهّة بقوله: 
إقال لعل 0ه الاحاديك الرارذة الى فى كذاهرقا دخ على حابي 
يجب تأويلها . 

قالوا: ولا يقع في روايات الثّقات إلا ما يُمْكن تأويله. فقول 
معاوية هذا ليس فيه تصريحٌ بأنه أَمَرَ سعداً بسب وإنما سألَهُ عن السَّبَبِ 
المانع له من السَّبّ كأنه يقول: هل امتنعتٌ تورّعاً أو خوفاً أو غير ذلك؟ 


١ 


١ 

1١ 

59 
32 


إن كان تترزعا واخلةلا لضع النث فاأنت هيت يون ند 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحهء كتاب: الفضائل» باب: من فضائل علي بن أبي طالب ذاه 
برقم (5٠55؟).‏ 


5 النَّصَتُ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عَقَديَة 
السشظ ظ 
ع سم 2101/1 


كان غيرَ ذلك فلَهُ جواتٌ آخر) 

وقد انتصر لعدم وقوع السَّبٌّ أيام معاوية يه الظاهر بن عاشور) 
فقال: «لم أَقِف على تعيين الوقت الذي ابتّدِعَ فيه هذا السَّبُء ولكنّه لم 
يكن في خلافة معاوية ضيه " . 

والحقيقة: أنَّ فيما قاله الإمام التوويٌ 5ه تكلّفاً ظاهراً! 

ولعلَّ مِن أبرز ما يدل على ضعف تأوَلِهِ أنه جاء التّصريح في رواية 
أخرى بما اختصِرٌ ذ فى الرّواية السابقة وفيها قول الرّاوي: «قَدِمَ معاوية في 
حي ساسيه فعضب سعد وقال: 


تقول هذا لجل سمعتُ رسول الله كَل يقول : امَنْ كنْتُ مَوْلاهُ فَملِي 
مولاه !) . 


وه س هم الرم سس إلا أن ل 


وسمفة يقول: «أَنتَ 032 بِمَنْزْلةٍ هارون من موسى 


وسمعتة يقول: «لأَعْطِيّنَ الدَايَةَ اليَْم رَجُلاً يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ !)47 . 


وقرؤزة أيشا أن سما اشخرطه الحيين وو على على معاورة عت 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١076/15(‏ ثم دك كله في )١77/1١0(‏ تأويلاً آخر 
أن معناه «ما منعك أن تَحَطَبَهُ في رأيه واجتهاده وتُظهِرَ للناس حَسّنّ رأينا واجتهادنا 
وانه أخطأ قولّه). 

(؟) محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزّيتونة 
وفروعهء. مولده سئة 5هه كان من أعضاء المجِمَعَينٍ العربيينٍ فى دمشق 
والقاهرة» توفي سنة +8 هد من آثاره #تقسيرة السعروف. بارالتسرير والتتوويك 
ومقاصد الشريعة الإسلاميّة» وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام. انظر: الأعلام 
»)١175 /5(‏ الجواب المفيد للسائل المستفيد (50)» شيخ الإسلام الإماء الأكبر للشيخ 
محمد الحبيب ابن الخوجة. 

(0) التحرير والتنوير .)709/١(‏ 

(5) خخرّجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننهء باب: فضل على بن أبي طالب َيه برقم 
».)١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه. 


انغقاد الصّلّْح بينهما ألا يُسَبّ علىٌ وهو يَسْمع”'"2. 9 عاد أن 
مروانَ بنَ الحكم كان يَسُبّهُ على المنبر» وأنّ عامل المدينة - وهو رجل 
يذ الاتعروان عام موه نون معد ان تشكحمة د :وسماتى صو وعاء عبن 
المغيرة صَبْه ما يتوافق مع هذا الاتجاه”'"'. 1 

والأصوب - والله أعلم ‏ أن يُقال: إِنْ معاوية َه أخطأ في هذا 
العمل مثلما أخطأ في قتاله عليّاً مع التماس أحسن الأعذار له» فليس هو 
ولا غيرٌه من الصّحابة بمعصومين» والقاعدة فى هذا الباب أنْ ما يحكى 
عن «الصّحابة 5 ات كر متها كله 2-07 كانوا فيه متأولين» 
وإذا كان بعضّها ذنباً فليس القومُ معصومين» بل هم مع كونهم أولياء الله 
ومن أهل الجنة لهم ذنوبٌ يغفرها الله لهم!»”". 

وقد عُلِم من مذهب أهل السْنة أنهم : «لا يتَزّهون معاوية ولا مَن 

هو أفضل منه مِن الذنوب» فضلاً عن تنزيههم عن الخطأ في 
الاجتهاد)”*'. 

وها حمل بها أررةه شيك الأنسلام ادل كيمتة حبدنا تكله عن 
التَلاثمن الذي وقع منهما في صِفَّين فقال: «التَّلاحُيُ وقع من الظائفتين 
كما وَقَعَتْ المحاربة» وكان هؤلاء يَلْعَنونَ رؤوسَ هؤلاء في دعائهم. 
وهؤلاء يَلْعَنُونَ رؤوسَ هؤلاء في دُعائهم» وقيل: إِنَّ كلّ طائفةٍ كانت 


)١(‏ انظر: تهذيب الكمال »)١55/5(‏ سير أعلام النبلاء (/ 5515)» البداية والنهاية 
.)١5/0(‏ 
قال الإمام ابن تيميّة في مجموع فتاواه (475/5): «... بخلافٍ سَّبٍّ عليٌ فإنه كان 
شائعاً في أتباع معاوية»). 
ذفان انق في مجموع فتاواه (87//5): «ستّ على ولعنه مِن البغي الذي 50 
به الطائفة أن يقال لها (الكلائفة الباغية)» . 

(0) انظر: سنن أبي داود .)75١١/5(‏ والحديث صحححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 

ظ برقم (55). 

(*) منهاج السّنة النبوية (51515/54). (:) المصدر السّابق (54/ 7”806). 


2 0 0 0 امه و 
7 النْصَتٌ والتواصب دراسّة تاريخية ععد نه 


قير" | 

فتبعلن ] لاكرى: والقتال باليد أعظم م مِن الثلاغن باللسانة وهذا كله 
فتواء 6ن :دنا أى اعهاذا مخطا أو قضيياء فإن مغفرةً الله ورحمته تتناول 
ذلك بالتّوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك"" 


000 


والظْنَّ كل الظَنّ بمعاوية 5 صن أنه كان مجتهداً فيما قام به حيث 


ده نفسه ا لمثل هذا “ا العمل خوفاً من فرق الأىة 0 


نينا 


الخلافة) في زيع بذور الفتئة بين النّاس شَعَرُو أو لم يشعرواء لا سيا 1 
والنفومنٌ لم تهدأً كثيراً بل كانت في غاية النَحَفْر للقتال لقَرْبِ عهذها به 
رقن هنذا سه النساف ين" لح يعامه إلة الل 


وقد رأى َيه أن الانتقاصّ مِن علي وإن كان مفسدةً في ذاته إلا 
أنَّ ما يترئّب على دعوات أولئك مِن الاختلاف والتَشْردُم وإراقة الدّماء 
أشدٌء فكان اجتهاده مِن باب ارتكاب أدنى المفسدتين دفعاً لأعلاهماء لا 
سيّما أنه قد ثبت في الحديث الأمرٌ بقتل مَن أراد أن يُفرّق الأمّة بعد 
اجتماعها كائناً مَن كان" » والسّبِ والاتقاض أهوذ مِن القتل» وقد 


َس و 


لَخْص ذه سياستهُ بقوله: أَضَمُ سَيْفِيْ حَيْتٌ يَكْفِيْنِي سَوْطِيْء وَلَا أَضَعْ 
سَؤْيِيَ حَيْتُ ا 
وقد قال لابن عباس ذاتٌ يوم: أَنْتَ عَلَى مِلَةِ عَلِك؟! قال: لاء 
وَلَا عَلَى مِلْةِ عُنْمَانَ وَلَكِنْي عَلَى مِلَةِ التّين. 


)١(‏ منهاج السّنة النبوية (574/5). وانظر للاستزادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة (5/ 588)» البداية والنهاية (1/ 185). 

68 انظر: صحيح مسلم (9/ ١٠8مغ١)ء‏ سدن النسائي (2)9*:/90, صحيح ابن حبان 
»)488/٠١(‏ المستدرك على الصحيحين (؟59/7١).‏ 

و4 غريب الحديث لابن قتيبة (41/1)» العقد الفريد :057/١(‏ تاريخ اليعقوبي 
(؟/7*8), تاريخ مدينة دمشق (177”/509). 

(84) شرح أصول اعتقاد أهل الشسّنة والجماعة .»)45/١(‏ حلية الأولياء 2)959/١(‏ 


0-7 
سد 


ظ 0 
موقف 3 خلفاء بني أميّة 7 
11١‏ د 


قال الذْهبيُ : «ومعاوية من خيار الملوك الذين غُلَّتِْ عدلهم على 
ظلوهمء وما هو ببريءٍ من الْهَنَاتِ والله يعفو عنه!)"''2. 

ولا يخالج المرء اح افك :في 1ن لول شيعه على وتصرفاتهي لما 
لجا لهذاء وهو من هو في دينه وفقهه وفضلِهِ وجِليِه"' . 

وما تؤكد هذا المعدى أن الحسنة والحسين كانا يتزدذوان عليه 
فيكرمهما إكراماً زائداً ويقول لهما: مرحباً وأهلاً! ويُعُطيهما عطاءً جزيلاً! 

وقد أطلق لهما في يوم واحد مكتئْ ألفٍ وقال: خذاها وأنا ابن 
هندء والله لا يعطيكماها أحدٌ قبلي ولا بعدي)7" أ : مثل عطائي . 

وقال للحسن ذاتٌ مرّة وقد دخل عليه: «لأجيزنُكَ بجائزة لم يُجِزْها 
أحدٌ كان قَبْلِ فأعطاه أربعمائةٍ ألف»)”'' . 

«ولما تَوُفّي الحسنٌ كان الحسينٌُ يَفِدُ إلى معاويةً في كل عام فيعطيه 
ري 

وحين فاخر يزيد بِنُ معاوية الحسنّ بنَ على قال له أبوه: فاخرت ‏ 
الحست؟ ! 

قال : العم 

نان العلك تر آن اككهفر اندو ار عتة مكدافا امرك 
وأبوه فقد تحاكما إلى الله فحَكمَ لأبيكَ على أبيه»"' 

وقد كان كثيرٌ من الأمويّين يلقَّبون عليّأ ويه ب (أبي تراب) أو 
- الإحكام لابن حزم (501/5)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (9/ 516)) 

'منهاج السنة النبوية (؟457/1)» النبوات »)١57(‏ سير أعلام النبلاء (1/ 07147 . 

.)159 /7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)757١ (؟) انظر ما يقرب من هذا المعنى في تاريخ اليعقوبي (؟/‎ 
.)؟6٠‎ /5( وانظر: منهاج السّنة النبوية‎ .)١5١ /8( البداية والنهاية‎ )*( 


(5:) سير أعلام النبلاء (7/ .)١55‏ (65) البداية والنهاية (8/ .)١6٠‏ 
(5) تاريخ مدينة دمشق »)١51١/11(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 560). 


0 


ظ 1 اكنّضَت والتواضت دراسة تاريخيّة عَمَددٌ 
."1" | 
ب(أبي الثّراب) تصغيراً لشأنه عند الناس بإيهامهم أنْ هذا اللقب يتضمّن 
معنى الانتقاص"''» معتقدين فى الوقت ذاته أنه يكرهه. 
قال أبن حجر العسقلانئ : «كان أعداؤه يعني : علبًاً] يقولون: 
40 
أبو تراب ظنَأ منهم أنه يكرهها» ظ 
و وا هَذَا فل 
المَدِيْئَةِ يَذْعَوْكُ لِتَسَبّ عي عَلَى المثير. 
1 : أَقَولُ مَاذا؟ 
فال شرل له آل ثَرَابِ 0 


وقد أخذ ذلك عنهم بعض عُمَالِهِم وشيعتي ©» 
ولأجل هذا المعنى كان بعضص خصوم اليس ون وصف الواحد 
منهم بأنه (ثرابيئ)””'» وهو ما كان يأنَفُ منه بعضّهم لمعرفته 


ست ؟ 


بمقصودهه'' '. مع أنه لا يلحق عليّاً نقصٌ مِن أجله بل كان أحبّ أسمائه 


)0010( انظر: سيمع البخاري (1/9ه"117), فتح الباري .)0688/3١(‏ 

(؟) نزهة الألباب في الألقاب (؟/ 7617). 

فر خرجه ابن حبّان فى صحيحه من حديث سهل بن سعد َيه كتاب : إخباره لله عن 
مناقب. + المكاء مهو 0 بكر أسمائهم رضي الله عنهم أجمعين. باب: ذِكْرَ 

6 ره صحيح 5 / م١‏ 1ك الع والتاريخ (0/ 014 اعتقاد 
أهل السّنة ».)338١/0(‏ تاريخ الطبري )١0/7(‏ و(7/ 20770 تاريخ مدينة دمشق 
(5؟558/7) و(2»)18/57 معجم الأدباء (2708/9). الكامل في التاريخ (9؟/ 20577 
أخبار وحكايات (2))07 سير أعلام النبلاء (7717/5)» الوافي بالوفيات ,))51/١6(‏ 
فوات الوفيات »)578/١(‏ البداية والنهاية (7754/9)» نزهة الألباب في الألقاب 
0 
افق 0 ,)١‏ 01 في التاريخ 5 ا" 

(5) انظر: تاريخ الطبري (5/ 2»)7570 تاريخ مدينة دمشق (4)7508/5154 الكامل في التاريخ 
(3/6). 


9 بو 
موقف خُلفاء بني أميّة ا 2 
"اسه ور 


إليه لأن الدبيّ يل هو مَن لقّبه بذلك'"' . 


وقد ظلّ الأمر هكذا فى عهد أكثر الخلفاء الأمويّين مِن بعله. 
ولكن هذه المرّة لم يكن بدافع الخوف مِن علي ذَه؛ لأنه رَحَلَ إلى 
رئهء ولكن خوفا من التفاف الناس حول بنيه الذي ما فتؤوا يُعادونهم 
ويترئّصون بهم الدّوائر. 


وإتااكات ون امسوم إلنالري لوي رونا بره على الجطات 
بالخلافة في خصوص ذواتهم فقد ظل مستندهم في تحقيق قَِيق ما يصبون إليه 
هو التركيرٌ على (فضائل عليّ ومناقبه). وعلى أن الخلافة الشرعية إنما 
هي لعليّ بهء ولئن كانت قد اغَتَصِبّت منه فهم ورثته - بزعمهم -» ولم 
يكن هذا المعنى غائباً عن الأمويّين كما يُروى أن عبد العزيز بن مروان”' 
قال لابنه عمر ذات يوم: «يا بُنِىَ» إِنَّ الذين حولّنا لو يَعلمون مِن عليٌ ما 


تَعْلَمُ تفرّقوا عنا إلى أولاده)9”) 


وإذا كان هدف الأمويّين ألا يتعلّق النَامنُ ب(عليٌ) لثلا يستغل 
هذا التعلة من قبل أولاده فمدل كانوا يختارون الأوقات التي يجتمع 
فيها الناس كالجمع وأيّام الحح للحط من شانة والوقوع في عرضه» 


.)18175/54( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
وقد ين أبو حيّان الأندلسي وجه كون هذا اللقب ليس سيئأ فقال في تفسيره المعروف‎ 
د المحيط (8/ 2707): «العرب إذا قَصَدَتُْ الملاطفةٌ بالمخاطب تَتْرُكُ المعاتبة‎ 
- كقول النبي وه لعليّ - كرم الله وجهه‎ ٠ ادو باسم مشتقٌ من حالته التي هو عليهاء‎ 
. وقد نام ولعو نه اكرات قم أبا تراب . إشعاراً بأنه ملاطفٌ له‎ 

() عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي : أبو الأصبغ المدني» أمير مصر عشرين 
سنة» وأوّل من ضرب الدنانير بهاء كان ولىّ عهد عبد الملك فاخترمته المنيّة قبله» 
قال ابن سعد: «كان بدزار الحليكا توفى سنة 65/ه. وحديثه مخرّج عند أبي 
داود. انظر: تاريخ مدينة دمشق (55/ 2)7”50 تهذيب الكمال »)١91//١48(‏ البداية 
والنهاية (8/ ».)58٠١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (؟5/ .)١18/‏ 

(5) الكامل في التاريخ (916/4). 


سس النصت والتواصت دراسة تازيهتة عقديه 
"| 
وكان عامر كر عبدك الله 


0 )١( بل‎ 


علب وترون بشتمه . ! 00 


ا 1 تقذ اس على بن أل لني 0 
عليت” ** ووصفت الي عهدهم ب«زمان الذين يلعنونه على المنابر) ل 
وكل تف .شلى هذا المسين الروك 
على أنه لا يبعد أن يقال: إن بُعْض على َيه والانحراف عنه 
ودح أو عر كي او الاريياة ابا 
وي 
وقد روي أنه لما قَدِمَ علىٌ بن عبد الله بن العبّاس”" ‏ وكان يكنى 


)١(‏ عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي: أبو الحارث المدني» ثقة عابد كبير 
القدر.ء قال عنه الخليلي: «أحاديثه 1 يحتج بها). توفي 2 من سنة 5١١اه.‏ 
وحديثه مخرج في الكتب الستة. انظر: الجرح والتعديل (5/ 2027705 تهذيب الكمال 
».)0,/١5(‏ الكاشف »)077/١(‏ تهذيب التهذيب (554/60). ظ 

(0) تاريخ مدينة دمشق .)58/١7(‏ 

(9) انظر: منهاج السّنة النبوية (579//4). 

(4:) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابي: أبو محمد العينيٌ» فقيه حنفيّ» 
محدّث مؤرخ» مولده سنة ؟"لاهء ولي حسبة الفا قر وعَرْلَ عنها غير مرة» ثم 


وَلِيَ (قضاء قضأة الحنفية) بمصر » وكان نطيييها باللمقية العرة والتركيّة» توفي 


سنة 455ه. مِن آثاره: عمدة القاري» شرح الهداية» شرح الكلم الطبية لانن 

تيميّة. انظر: شذرات الذهب (585/9)., البدر الطالع (؟/544). الأعلام 
للزّركلي 2)1١:/0(‏ معجم المؤلفين (١١1/١ه١).‏ 

(5) عمدة القاري 1 

(0) انظر: الاختلااف في اللفظ والرّْدٌ على الجهمية والمشبهة (55)» البداية والنهاية 
(9/ 5 *2)5, تحذير العبقري من محاضرات الخضري (؟/7١717؟).‏ 


089 علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي: أبو محمد المدنيّ» مولده في الليلة التي قيِلَ ‏ 


فيها على سنة ٠4ه‏ فسمي باسمه وكني بكنيته ثم غيّر عبد الملك بن مروان كنيته: 


ع 
اسم 


عر 
0 ل ع ار 
موقف خُلَفاء بني أميّة 


اللنة - 
أبا الحسن لل غير اسمّك وكنيتك فلا صَبْرَ لي 
على اسمك وكنيتك 

فقال: أمّا الاسم فلاء وأما ل ل ل 
90 


تالا انع شركان "كع سولف على هده التحادقة - : الإنجا فال له 
بيه انالك عن امال اليد ف عا ين أبن طالب لد فكره أن 
يَسْمَعَ اسمّه وكنيته»” ". 

ولقديكان: س1 او لعنة امنا فنعا ععن.عانة الأمويق الأمن ند 
حتى إن هشامٌ بنَ عبد الملك حين حجٌ بعد تولّيه الخلافة لقيه سعيدٌ بن 
عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان”* فقال له: (يا أمير المؤمنين» 
إِنَ الله لم يزل يُنْعِمْ على أهل بيت أمير المؤمنين ويّنضصَرٌ خليفته المظلوم. 
ولم يزالوا يَلْعَنون في هذه المواطن الصّالحة أبا تراب» فأميرٌ المؤمنين 
ينبغي له أنْ يَلْعَنَهُ في هذه المواطن الصّالحة)””'. 


- اشتهر ب(السّسجاد) لكثرة صلاته» وكان من أجمل قريش» وثّقه غير واحد» توفي 
بالبلقاء من أرض الشام سنة /١1١اهء‏ وحليئثه مخرج عند البخاري في الأدب المفرد 
ومسلم والأربعة. انظر: حلية الأولياء »)27١17/(‏ المنتظم (7/ ,)18١‏ تاريخ مدينة 
دمشق (7//47). تهذيب التهذيب (17/17"). 

,)١56/4( تاريخ مدينة دمشق (57/ 40)» تاريخ الطبري‎ »)7١1/( حلية الأولياء‎ )١( 
.)477 /4( الكامل في التاريخ‎ 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم الإربلي: شمس الدين المعروف ب(ابن خلّكان)» فقيه 
شافعي بارع في الأدب 0 والتاريخ. مولده سنة 4١1ه‏ ويرجع نسبه للبرامكة. 
تولى منصب (قاضي القضاة) في الشَامء ومن محاسنه أنه كان لا يجسر أحد أن يذكر 
أحداً عنده بغيبة. توفى سنة ١54ه.‏ من آثاره: وفيات الأعيان. انظر: العِبّر في خبر 
من غبر (0/ 4")» طبقات الشافعية الكبرى (8/ 7"). النجوم الزاهرة (1/ 0908 
شذرات الذهب .)717١7/60(‏ 

(6) وفيات الأعيان ("/ 770 7). 

62 لم أعثر له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر. 

(0) تاريخ الطبري »)22١١8/5(‏ الكامل في التاريخ (4/ 77/54)» البداية والنهاية (9/ 515). 


0 النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَعَديّةٌ 
ياا”ختت ست +ب9797و9ي79ب777ه 
وهنا علدنا كك يعض اقل العل يقافوة من التصريح نان 

(عليّ) فيما يروونه مِن العلم أمام الخلفاء؛ لعلمهم بانحرافهم الشُديد 
قال الأمية الصّنعاني"' ': «وقد رُوي أنَّ رواةٌ الحديث وأهلّ العلم 

في بعض أيّام بني أَميّ - وهي أيّام عبد الملك وولاتّه كالحجاج وبعض 2 

0 - كانوا لا يَمَدِرُون على إظهار الرٌواية عن على 4 لشدّة 

عتوانيت نا 
وما ذكره الصّنعانيٌ لا يقتصر على عهد عبدٍ الملك وحده بل 

كثيرون غيره أيضاًء ولكنه يَقْوَى ويَضْعُف بحسب العوامل المحيطة» فإذا 

وُجدت ثورة للشيعة ونحوها اشتدَّ الضّغط في هذا الاتجاه. 
وقد ذكر الزُهرئ أن سليمان بن عبد الملك رأف رسك يطوف 

بالبيت له جَمَّال وكَمّال فقال: من هذا يا زُهْرِيُ؟ 
فقلت: هذا طاووس”"»؛ وقد أدرك عِذدَّةَّ من الصّحابةء فأرسل إليه 

سليمان فأتاةٌ فقال: لو ما حدّثتنا . 


- وتكملة الخبر: اللي ل ل ما قدمنا لشتم أحدٍ ولا للعنه. 
فلن مدا مها + 

)١(‏ محمد بن إسماعيل بن صلاح 5550 الحسني: أبو إبراهيم لفسا مجتهد كبير 
كثير التّصنيف» مِن بيت الإمامة فى اليمن» مولده بكحلان سنة 989١٠١ه»ء‏ يعْرَف 
كأسلافه ب(الأمير)» أصيب بمحن كثيرة مِن المتعصّبة والعوام بسبب مخالفته للمألوف 
وانتصاره للدّليل» توفي بصنعاء سنة 487١١ه.‏ له: سبل السلام» توضيح الافكارء 
إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. انظر: البدر الطالع 2)1١77/7(‏ الأعلام 08/50 

معجم المؤلفين (057/9). 

.)0759/1١( توضيح الأفكار‎ )١( 

(0) طاووس بن كيسان الهمداني مولاهم: أبو عبد الرّحمن اليماني. عالم اليمن وعابدة». 
مِن سادات التّابعين» وأحد كبار أصحاب ابن عباس يه» حجٌ أربعين حسّجة» وكان 
مستجاب الدّعوة» قال عنه عمرو بن دينار: «ما رأيتٌ أحداً قظ مثل طاووس»» توفى 
بمكة أيام المواسم سنة 6١٠١ه.‏ وحديئه مخْرّج في الكتب الستة. انظر: الثقات 


2 د 
موقف د خلفاء بي أميّة 5 
كا 1 


فقال: حدّثني أبو موسى قال: قال رسول الله يله : ١إِنَّ‏ أ 
الْخَلْقِ عَلَى الله كك مَنْ وَلىَ مِنْ أُمُوْرٍ الْمَسْلِوِيْنَ سَيْئاً كَلّمْ يَعْدِلُ فِيْهِم). 

فتغيّرَ وجه سليمانَ فأطرق طويلا ثم رفع رأسّه إليه فقال: لو ما 
حدثتنا . 
فقال: حدّثني رجلٌ مِن أصحاب النبي كل - قال ابنُ شهاب: 

ظئنتٌ أنه أراد عليًاً ‏ قال : دَعَانِيِ رَسْوْلُ الله يكل إلى طَعَام في مَلِسٍ مِنْ 

مَجَاِسِ قُرَيْشٍ ثُمَّ قَالَ ِنَلَُمْ علَى فٍَُْ حََءوَلَهُمْ عَلَى النَّاسٍ حَقَ. 
مَا إِذَا اموا رَحِمُوَاء ًا حَكَمُوًا عَدَكرَاءوَإذَا ١‏ ممنوَا دوا قَمَنْ لَمْ 
مَل كَعَلَْهِ لََُْ الله وَالمََايِكة وَالنَّسٍ أَجْمَِيْنَ لا يقل الها مل صَرْقا وا 
عَذْلاً . 


قال : فتغيّرَ وجه سليمانَ وأطرقّ طويلا ثم رفع رأسّه إليه وقال: لو 


ما حدثتنا . 

فقال:. حدثنى ابن عتّاس أن آخر آية تزلت من كتاب الله: ظوَاتقوا 
جرس د عا وات 00 6 تن كا سيت 521 كي 
لم شظظ لا يظليون» 
[البقرة: ١741‏ 


ل إن الاير يروون فى حديث 05 58 أن علا كان معهم! 


»)"94١/5( -‏ تهذيب الكمال :»)”51//١*(‏ سير أعلام النبلاء (0/ 2078 تهذيب التهذيب 
(8/0). ظ 

.)778/9( البداية والنهاية‎ »)١5 /5( حلية الأولياء‎ )١( 

(0) المغيرة بن مِقّسَم (بكسر الميع وفتح السين على وزن منبر) الصّبئي مولاهم: أبو هشا 
الكوفيٌء فقية أعمى من أصحاب إبراهيم يم النْحَعي: قال عنه ابن حجر: «ثقة متقن إلا 
أنه كان دام وحديثه مخرج في ا الستة» توفي سنة 77١ه.‏ انظر: معرفة 
الثقات (؟97/7١):‏ مشارق الأوار ».)”9/١(‏ تهذيب الكمال (58؟//2»)391 ميزان 
الاعتدال (5477/57)» تقريب التهذيب (0147)»: تاج العروس .)5١9/0(‏ 


ظ لك وان التْصَك واقتواضت كراسة تاريخيّةٌ عَقددّ 
ا 
: أمَا الشّعْبِيْ فلم يَذّكُرْ فلا أدري لسوء رأي بني ف آمك 

علىّ : اه موي 

وهذا يدل على أنه استقرّ في أذهان كثيرين أنه قد لا يُصَرَّح ب(اسم 
علىٌ) بسبب موقف الأعوين معةه ‏ 

ولئن لم يُطق كثيرٌ مِن الأمويّين مجرّد الرٌواية عن عليٌّ 5ه أيَاْ كان 
نوضوغها انهل كاتوا سسمخون جروابة نمتاقيه و الإشادة تعاتله 71 

ولم يكن مثل هذا التَّخوّف من التُصريح بالاسم أو الرّواية مقتصراً 
على (علىَ) فقط بل ربما تعدّاه إلى أولاده» إذ إِنْ بعضّ أهل العلم لم 
يَرُووا عن بعض كبار أئمّة أهل البيت إلا بعد انقراض دولة الأمويين كما 
قال الدّراورْدِيٌ”" عن الإمام مالك: «لم يرو مالك عن جعفر*' حتى 

ظهر أمرٌ بني العبّاس)””". 


بسي 


)١(‏ تفسير الطبري (//591). وانظر للاستزادة: سير أعلام النبلاء 2)١59/65(‏ روح 
المعاني .)51/١(‏ 

(0) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 0565). 

(9) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني مولاهم: أبو محمد الدراوردي» محذث مدنيّ» 
أصله من (دراورد) قرية من قرى فارس وإليها نسبته» أمّا مولده فبالمدينة» وبها توفي 
بينة الأماه فالاعنه الحافظ اين حير الصدوق» كان يتحدك من قتي غيره 

فيخطيء) . و-حديثه مخرج في الكتب الستة. انظر: | تهذيب الكمال »)١817//١8(‏ تذكرة 


يما 


الحفاظ »)5597/١(‏ تهذيب التهذيب »)9"١0/7(‏ تقريب التهذيب (508). 

(5) جعفر بن محمد بن على بن الحسين العلوي: أبو عبد الله المدني» الملقّب 
ب(الصّادق)» فقيه عابدٌ» إمام كبير القدرء كان سيد بنى هاشم في زمانه» وهو سادس 
الأئمّة الاثني عشر للإماميّة وإليه يُنْسَبُون - زُوراً ‏ إذا قيل: (جعفرية)» توفي سنة 
4ه وله ثماني وستون سئة. وحديثه مخرّج عند البخاري في الآدب المفرد ومسلم 
والأربعة. انظر: المنتظم (8/ ».)23١‏ تهذيب الكمال (0// 5/!)» سير أعلام النبلاء 
(5/هه؟)ء تهذيب التهذيب (88/5). 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال (؟/١١)»‏ تهذيب الكمال (75/0)» سير أعلام النبلاء 
(257/5 »>» تهذيب التهذيب (؟88/7). 
تنبيه: لا يمكن أنْ يقال بأنَّ عَدَمَ رواية ماللكِ عن جعفر بن محمد في عهد الأموئين - 


7 5 
١ 32-0 | . آي‎ 0 . 


وعلى كل فلمّا كانت العلَّةُ مِن انتقاص علي والحطّ من قدره 
موجودة استمرٌ عليها الخلفاء الأمويّون» إلا أنهم زادوا على مَن سبقهم 
بالتّضييق على كثير مِن العلويّين إلى الحدّ الذي اضطرٌ بعضّهم إلى 
التَسثٌ 7 وبتجاهل ذوي الأقدار منهم كما وقع لهشام بن عبد الملك 
تجاه زين العابدين ورأس العلويّين في زمانه. ومن أبشعه صلب زيدٍ بن 
لابه ان حب 011 عي » ثم صَلْب ابنه ين بعدء””. 
وهو شية يُلِحٌ على التّذكير به بعض العبّاسيين للعلويين”” 

5إت هذا الرمع نتن فكرا بعاريا يعاد ترلي غلك ين عبد المزاز 
الكلافةه: رذ ناهد تحرضة تلن إغادة الام إلى هدي الكتاب والسّنة في 
كثير من شؤونها التي انحرفت فيها عن جادّة الصّواب على مختلف 
الأصعدة الدينيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية. 


ومِن أبرز ما يمكن ذكرهُ مما له صلة بموضوع الدّراسة أمران: 


١‏ تَزِكُ سب علي بن أبي طالب وإ على المنبر" إذ الم يكن 
عنده مِن الرّغبة فى الذّنيا ما يرتكب هذا الأمر العظيم لأجله فترك 
ذلك)''» واستبدله «بذكر الخلفاء والترضّي عنهم ليمحوّ تلك السَنةً 


- كانت لصغر سْهِ لأنه كان مِن العمر حينئذٍ 4” سنة على أقل تقدير؛ إذ مولده على 
الأصحّ ‏ كما سير أعلام النبلاء  )59/(‏ سنة 97ه» وبداية مُلْك العبّاسيين سنة 
”١ه‏ كما في البدء والتاريخ (/206) والبداية والنهاية ٠(‏ لد 

() انظر: الصواعق المحرقة (6715/7). 

(0) انظر: وفيات الأعيان ».)01١11/5(‏ منهاج السّنة النبوية 2)70/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(86/0"). 

(©) انظر: البدء والتاريخ (07/5), تاريخ مدينة دمشق (558/55): شذرات الذهب 
(١07/1؟١).‏ 

(:) انظر: تاريخ الطبري ))57١/75(‏ المنتظم 20 الكامل في التاريخ .)١65/0(‏ 
البداية والنهاية .)857/١١(‏ ظ 

(5) انظر: البدء والتاريخ (55/5). () الكامل في التاريخ .)7١6/5(‏ 


ا 


5 0 و ص2 
مق النْصَبٌ والنّواصِب دراسة تاريخيّة عفد د 


الفاسدة"'' وبقراءة قوله تعالى: #9إإنَّ أنه يَأْمْرْ بِالْمَدُلٍ وَالْدِحْسَدن وإيتآي ذى 


0 


رج رس سر سير سر حت صل برح سر عت بر مر 


در ون عِنٍ الْتَحْمَةَ ولشكرٍ وَالبَق يط مَلَكُمْ تدكروت» 
[الئخْل: »]6٠‏ «وذَكَرَ فضائلّه بعد أنْ كان طائفة ممّن يُبْغْض عليّاً لا تختار 
ذلك”"' » وقد كَتَبَ بذلك إلى الآفاق””., إذ كان هناك «مَن يس عليّاً ويَجَهَرٌ 
بذلك على المنابر وغيرها)»”؟ #فحلّ هذا الفعل عند الناس محلاً حستاً 
وأكثروا مَذْحه 7-0 (استمرّت قراءثّها في الخطبة إلى الآن"'' . 

قال الظاهر بن عاشور: «فى تلاوة هذه الآية عِوَضاً عن ذلك السَّبٌّ 
دقيقة؛ أنها تقتضي اهن عن ذلك السب إد و من الفحشاء والمنكر 
000 ظ ظ 

وقد أثبت هذه المنقبة وأشاد بها بعض شعراء الشيعة/* مِن قصيدة 
يمدح بها عمر بقوله: 

وليتَ فلم نَشْيِمْ علياً؛ ولم تُخِف2 بريئاء ولم تَقْبَلُ إشارة مجرم'"' 

وكفلك الأريف الإضي””" - مع تصريحه بما فين قلوب العلوئين 

على الأمويّين - حيث قال : 


.).. وقد صدر ابن تيميّة كلامه بقوله: (وقد قيل.‎ .)١6١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١55/5(‏ 

(6) تاريخ اليعقوبي (1/ 705): سمط النجوم العوالي (/875). 

(5) منهاج السّنة النبوية .)7١١/5(‏ وانظر للاستزادة: روح المعاني 2.077١ /١5(‏ 

(5) الكامل في التاريخ .)7١6/5(‏ () تاريخ الخلفاء (557). 

0) التحرير والتنوير .)7509/١7(‏ ظ ظ 

(8) هو: كثيّر بن عبد الرحمن المعروف ب (كثيّر عزة). 

(9) ديوان كثير عزة .)39١(‏ 
وانظر للاستزادة: حلية الأولياء (777/0): الطبقات الكبرى (597/0)» تاريخ 
اليعقوبي (؟/ 0700» المنتظم (1/ »)4٠‏ تاريخ مدينة دمشق (47/00)» الكامل في 
التاريخ (5/ 6071١6‏ سير أعلام النبلاء »)١57//5(‏ البداية والنهاية (9/ 107)» مآثر 
الإنافة .)١55 /1١(‏ 

2220 محمد بن الحسين بن موسى الموسوي: انق الحسن البغدادي, ثقيب القلوبيةت 


فوفك ختفاء وت امك ا 
"افش ون 
نا ناهين القزية لو كت النتب. 2 قوسن أنية تبكينك 


أنتَ نزّهتنا عن السَّبٍّ والشة تتم فلو أمكنّ الجزاء جزيتك 
ب ل مرو ا ع 


االو ضية ان يق بال بيته) حين قال: كرحم الله فئ 
٠ 2‏ 5 0 إفرة 
0 هُل بتي ! أَذَكْرْكُمْ الله : في أَهْل بَنِنِ !» 00 
كما كان يُصَرّح بفضل على نه بقوله: «أزهد الئاس في الدّنيا 
على بِنُ أبي طالب»”*'. 
اه 2 ل د )2 و 
الوقوف على بابه ويقول: (إني أستحي مِن الله تبارك وتعالى أن يقف على 
بابي رجلٌ من أهل بيت رسول الله يكل فلا يُؤدَنُ له علي مِن ساعته»0©. 
كما رد قَدَكاً”"' إلى ما كانت عليه في زمن النبئ كللِ حين كان 
«يِنْفِقٌ منها ويعود منها على صغير بني هاشم. ويُزوّج منها 


- المعروف ب(الشريف الرّضي)» عالم من أعيان الشيعة في زمنه وشاعر مُجيدء مولده 
سنة 9هاهء قال عنه الخطيب البغدادي: «كان من أهل الفضل والأدب والعلم». 
توفي سنة 5٠5ه‏ ودفن بداره في بغداد. له: كتاب في معاني القرآن» ديوان 
ضخم. انظر: تاريخ بغداد (5435/9), الِبّر في خبر من غبر (/91)» النجوم 
ا »)١10/5(‏ شذرات الذهب (#/187). 

(0) دير سمعان (بكسر السين وفتحها): دير بنواحي دمشق. معجم البلدان (/لاله). 

(0) ديوان الشريف الرضي .)5١5/١(‏ (8) سيق اتخزييه م 26 )1 

(4) تاريخ مدينة دمشق (584/51). الكامل في التاريخ (*/550)» تاريخ الإسلام 
(*/ 0 55)» البداية والنهاية .)7١9/9(‏ 

(4) انظر: حلية الأولياء (7”55/6)» تاريخ مدينة دمشق 57 البداية والنهاية 
(١15/ه4).‏ 

050 تاريخ مدينة دمشق (7519/65)» البداية والنهاية .)7١7/9(‏ 

(0) هَدَك (بفتح الذال) : قرية بخيبر مما أفاء الله على نبيه نبيّه صلوات الله وسلامه عليه. انظر: 
تهذيب اللغة ,)9/“/١١(‏ معجم البلدان (1/ ع7 لسان العرب .)87/*/6١(‏ 


1 2 2 500 0 
0 النْصَبٌ والنواصِب دراسّة تاريخية عقدية 


أيمهم""' ٠»‏ وأعاد بعضٌ أشراففٍ بني هاشم مِن الماوادن إلى النظر فى 
صدقات رسول الله مَيِيّ بعدما كان قد عزل في عهد مَن م 


ومن جراء جهوده والتي كان منها مَنْعٌْ سَبّ علىٌ وإنصافٌ العلويّين 
والإحسان إليهم كَثْرَ ثناق ؤهم عليه» فقال محمّد بن علىّ بن الحسين”" : 


لقا و ساو 


الكل قوم نجيبة: وإنّ نجيبة بني أمية حُمَرُ بن عبد العزيز وإنه يُبْعَتْ يوم 
القيامة أ ا | 


وقالت فاطمة بنت الب «لو كان بقي لنا عَمَر ب عيك العرس 
ما احتجنا بعده إلى أحد)9' . 


ثانياً : دور العمال: 


كانت أفعال عَمَّال الأمويين رجع صدى لسناسة الخلفاء ء فى دمشق 


يفا 


ومخاوفهم» وقد امتازوا - في مجملهم بالقسوة والبطش وكثرة الظلمء 


)١(‏ سير أعلام النبلاء .)١178/5(‏ وانظر للاستزادة: تاريخ اليعقوبي (5/ 27005)» البداية 
والنهاية (4/ »25٠١‏ تاريخ الخلفاء (571). 

(6) انظر: تهذيب الكمال .)57/١١(‏ 

(0) محمد بن على بن الحسين بن على الهاشمي: أبو جعفر المدني الملقّب ب(الباقر) 

. ثقة فاضل» جَمَعَ بين العلم والعمل والسّؤدد والشّرف» مولده سنة ١٠”“ه»ء‏ وهو أحد 

5 الاثني عشر للشّيعة الإماميّة» وحديئه مخرَّج في الكتب الستة» توفي سنة 

64ه.انظر: الطبقات الكبرى (5/ 0077١‏ تاريخ مدينة دمشق (18/605؟2)7 سير 

أعلام النبلاء »)50١/5(‏ تهذيب التهذيب .)7"١١7/9(‏ 

(:) حلية الأولياء (0/ 7505)» تهذيب الكمال (١؟479/1)»‏ سير أعلام النبلاء (45/ ))١١٠١‏ 
تهذيب التهذيب (5197/19). ظ 

(5) فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب الهاشميّة: تابعيّة ثقة» كانت فيمن قُدِمَ بها 
مع أهل البيت بعد مقتل أبيها به إلى دمشق» وهي أخت زين العابدين» توفيت بعد 
٠ه‏ وقد قاربت التسعين سنة. وحديثها مخرّج عند أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. انظر: تاريخ مديئة دمشق 1 تهذيب الكمال (ه"/ 56505؟).2 
البداية والنهاية »)8١/5(‏ تهذيب التهذيب .)554/1١7(‏ 

(6) تاريخ مدينة دمشق 2)١195/545(‏ الكامل في التاريخ (5/ .)77١‏ 


ل و 
موقف خلّفاء بني أميّة 
اس 


وعلى الأخصٌّ في مراحل معيّنة أو أقاليم شَهِدَت اضطراباتٍ ل 
وقد وضع هؤلاء ما أنيط بهم في هذا الخصوص نَصْبَ أعينهم 
فقاموا بما يرونه كفيلاً باستقرار ملك الأمويّين تجاه خصومهم ومنهم 
العلريون افيدرضيوا على يات ذكر على وطن فضائله وقطع الحبل 
الذي ما فتىئ العلويون وشيعتهم يتعلقون به. 
. وأخذ هذا السب والقدحٌح شكلين: 


3 ات فيه 53 بذلك : 


لبي :8ل كوسلها مانا كوه ارين ل الا لمت 
ا ا ا ا ا 
العاص 


ففي مكة وَرَدَ الأمرٌ بلعن عليّ ظَه على أمرائها'”. وما مِن شك 
هو امتثلوه ممّا جَعَلَ العَضَبَ يستبدٌ بأحيهم فصعد المنبر وأخذ بامتار 
لكعبة» ثم قال : 
لَمَنَ اه مَنيَسُبُ عليّاً| وبنيوين سُوْقَةٍ وإمام 
أيَسَب المطهّرونَ أصولا والكرامٌُ الأخوالٍ و الأعمام 


)7 47 /74( وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز بقوله كما في تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
«الوليد بن عبد الملك بالشَامء الا بن يوسف‎ :)”5١7/١9( وتهذيب الكمال‎ 
بالعراق» واس بن يوسف اسن وعثمان بن حيان بالمدينة. وقرة بن شريك‎ 

بمصر! امتلأت الأرضٌ والله جوراً!». 
وهذا لا ينفي كثرة نفعهم للناس إذا ما قيسوا بمن جاء بعدهم. انظر: البداية والنهاية 
.)87/٠١(‏ 
(؟) انظر: العلل ومعرفة الرّجال 2»)١975/7(‏ تاريخ مدينة دمشق »)١519/75١(‏ البداية 
والنهاية (// 85). 
() انظر: المنتظم (7/ .)1١7‏ 


(0 


حر ظ النََّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ تقد 


انق 
يأمَنُ الظبئْ والحَمَامُ ولايأ مَنُّ آل الرّسولٍ عند المقام! 

فانرلوة هن الفتين وانكوةضريا بالثفال وغييي ”7 ْ 

وفي محر ا ار لي ينال من على ص 
كمروان بن الحكم الذي كان يَسُبّ عليّاً كلّ جمعة على المنبر»” '". 

وهشام بنِ إسماعيل” "الذي كان قفيه: عا الفنين أو 7 

وأمّا في العراق فقد كان كثيرٌ مِن أمرائها يقعون فيه ما بين مقل 
ومكثرء ومنهم المغيرة بن شعبة طللك ”". ظ 

قال ابن الجوزيّ: «أقام المغيرةٌ على الكوفة عاملاً لمعاوية سبع 
57 وأشهر وهو حسن السّيرة إلا أنه لم يَدَعَ الدّعاءً لعثمانَ والوقيعة في 
عليٌ وَيفه)”"'. «وكانت مقاليّه: اللّهُمَ ارْحَمْ عُنْمَانَ بنَ عَفَانَ وَتَجَاوَرْ عَنْهُ 
َاجِْهِ بحسن عَمَلِوِء مَِنهُ عمل بابك وَانَبََ سنة تيك مع كلمت 
وحَقَّنَ دِمَاءَنَا وقيِلَ مَظْلُوْمَاَء اللّهُمّ فَارْحَمْ أَنْصَارَُ وَأَوْلِيَاءهُ وَمُحِبيْه 
وَالطَالِيْنَ بِدَمِهِ! وَيَدْعْوْ عَلَى قَتَلته70"'. 

ولم يكن أحدٌ ممّن وَلِيَ العراق أشدَّ إساءةً وأكثر لعناً مِن الحبّاج بن 
يوسف كما قال ابن حزم: «كان الحجاح وخطباؤه يلعنون علب !)00 


.)1١7 /7( المنتظم‎ »)00١1( أخبار مكة للفاكهي (/ 00757 البيان والتبيين‎ )١( 

(0) العلل ومعرفة الرّجال (/2032»)) تاريخ مدينة دمشق (557/017)» البداية والنهاية 
(559/0)» تاريخ الخلفاء .)1١190(‏ 

(9) هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي المدني: أمير المدينة» كان من أهل العلم 
والرّواية» وهو الذي ضَرَبٌ سعيد بن المسيّب لما امتنع من البيعة للوليدٍ بن عبد الملك 
ثم عُزِل بعد سنتين من خلافته» وولي مكاته عُمَرٌ بن عبد العزيز» قَدِمَ دمشق فمات 
بها سنة 44ه. انظر: الطبقات الكبرى (755/65). الثقات 00 «6) البذداية 
والنهاية (5/9/ا و50١)»‏ تعجيل المنفعة (570). 

(:) انظر: الطبقات الكبرى (0/ .)5١١‏ 

(0) انظر: مسند الإمام أحمد .)189/١(‏ 2 (53) المنتظم (541/5). 

(0) تاريخ الطبري .)5١197/7(‏ (0) المحلى (55/5). 


فنواقف خلا ءات اكه ل 5 
ا 

وكذلك خالد القَسْرِيُ الذي كان يشتم علا وأبناءه كل د 

وفي اليمن كان محمّدٌ بنُ يوسف التّقفي(”2 - أخو الحبجاج ‏ «يَلْعَنُ 
غَانا علق المناي! 

وفي ووب (4) كان سائر عمال بلى أمية يلعنونه الاي 

ولعلّ مِن أبرز ما يمكن أن يُلحظ أن أكثرٌ مَن كان يقوم بالسَّبٌ 
ويبالغ فيه اثنان هما روات ابن الحكم والحجاج بن يوسف . 

زلس .من الشهيع لعفا على سبي زلف بالنظن إلى مكادي 
وجودهماء إذ يجمع بينهما عموماً عَم الرّضا بالأمويين. 

فالأوّل أمير المدينة وهي دار النْبِوّة» ولم يكن أهلها ليجهلوا فَصْلَ 
عليٌ وفيهم بقيّةُ الصّحابة رضوان الله عليهم» ومن ثَمَّ فقد كان هذا دافعاً 
لمروانَ بنِ الحكم لا ليَسُبّ فحسب بل لِيُبالمَ في ذلك" كما قال ابن 
كو : الك كك نكر تقل لدي لساب كان ل اما 4 ع شان 
الم . 

أمّا الثاني فكان أميرٌ العراق والذي يجتمع فيه أكثرٌ (شيعة علئّ) . 


.)71/9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

)0 محمد بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي : أمير اليمن وهو أخو الحجاج؛ 
استعمله أولاً على صنعاءء ولما قتل ابن الزبير بعث إليه بكفّه فعلقها بصنعاء ثم ضمّ 
له الحجاح الجند فلم يزل والياً عليهما إلى وفاته من داء أصابهء وقد توفي هو 
ومحمد بن الحجاج في ليلة واحدة سنة ١94ه.‏ انظر: تاريخ الطبري (5/ ٠‏ الوافي 
بالوفيات ».)١08/0(‏ البداية والنهاية (9/ .)8٠١‏ الأعلام .)١51//1(‏ 

() البداية والنهاية (9/ .)8١‏ 

(:) قَروينَ: مديئة مشهورة تقع على سفوح جبال البرز بإيران غربي مدينة طهران» وقد 
افتْحت في عهد الأمويّين. انظر: معجم ما استعجم 2))1١1/7/9(‏ معجم البلدان 
(7/5*). 

(0) انظر: التدوين في أخبار قزوين .)05/١(‏ 

() انظر: العلل ومعرفة الرجال .)١/57/7(‏ (9) البداية والنهاية .)١5097/4(‏ 


2 


ب النَّصَتٌ والنُواصِتٌ دراسَة تَاويحية عقد يه 


| "١ ها‎ 

ولئن جَمَعَ بين الرّجلين سبّهُ وانتقاصٌه فإِن ثمَة قرفا كبيرا .يينهما في 
الفضل وفي نوع السب وبيانه أنّ مروانَ بنَ الحكم لم يكن يُسِيِءٌ لعلىٌ 
إلا عَلَناً مِن باب تنفير الناس عنه مع علمه بفضله. 

فعلى الرّغم من أنه كان يقع بينه وبين الحسن بن عليٌ كلام 
أحياناً"'' مما يدفع أخاه الحسين للردٌ عليه وشَّيْمهِ وهو على المنبر”", 
2 201 ااه 5 2 0 قي كك 27 5 
وعلى الرّغم مِن اعترافه بعدم حبّه لهما"' إلا أنه لم يرِدُ في شيءٍ مِن 
المصادر أنه كان يلعنه كما يفعله آخرون. 

ومن جانب آخر كان مروانٌ حَسَّنَ التََعامُل مع (آل علي) في السُرٌ 
الع وا وولخحدك ين وين يقد ونانات حمية روعاف لج 
أن نظلتة الأمان 0 

وحين سئل الباقر عنه وعن سعيدٍ بن العاص داك كوواياخ فى 
سب علي إذا ولي 0 خلا فا لابن العاص قال: «كان مروان احيرا 

آْ 00 

وفل صرح برا دق بالكاقم لدعلل د سَبّ على طق 3 
سياسيٌ - حين قال لعليٌ بن الحسين : باو اي 
”5ه ا ا 

قال: لا يستقيم الأمو إلا 00 

وهذا بخلاف ما كان عليه الحجّاج والذي لم يُحْمَظ عنه معرفته 


.)5٠57/5( انظر: سير أعلام النبلاء (577/7). (6) انظر: المصدر السّابق‎ )١( 

(؟) انظر: مجمع الزوائد (9/ 180). ظ ظ 

(:) انظر: البداية والنهاية (// 7١٠١‏ و7608). 

(5) تاريخ مدينة دمشق (/ا5/ 47 2)7 الكامل في التاريخ (54/ .)١6‏ 

() تاريخ مدينة دمشق (2))478/47 تاريخ الإسلام (5/ 2)5750» سمط النجوم العوالي 
(688/9). 


نوق فاه نت أسقة ا 
لفن ون 
بفضل (الآل) ولا رعايته لحقوقهم. وإنما كان يتمادى في الحط مِن شأن 
على بن أبي طالب غير متردّدٍ في لعنه! 


+" - الأمر بسبّه والتبرّوٌ منه : 

لم يقف الأمر بالنّسبة لعمّال الأمويّين عند سبّ علي نه بل 
تعذاة إلى الأمر يه علنا وامعسان: كديري للف وعلئ الا خض من 
كانوا يظئون سَحْطَهِم على حكم الأمويّين أو تشبّعهم لعليٌّ . 

وقد بلغت الجرأءٌ بأحدهم أن يَأَمُرَ بعضّ الصّحابة بشتمه» ولئن 
فعلوه مع أمثال هؤلاء فجرأتهم على فعله مع غيرهم من باب أولى . 

فعن سهل بن سعد قال: «اسْتُعْمِلَ على الْمَدِيئَةٍ رَجُلَ من آلٍ 
مَرْوَانَء قال: دذن] سه امن سخ نامر إن فى علا قال: فَأَبَى 
سَهْلُء فقال له: أَمًا إِدْ أَبَيْتَ فَقلُ: لَعَنَ الله أبَا الثَرَاب! فقال سَهْل: ما 
كان لِعَلِنَ اسْمٌ أَحَبّ إليه من أبي الثَرَابٍ وَإِنْ كان ليَفْرَحٌْ إذا دُعِيَ بها . 

فقال له: أَحْبِرْنَا عن قِصَّيِهِ لِمَ سمي أبَا ثُرَابِ؟ 

قال: جَاء رَسُوْلُ الله يله بَيْتَ كَاطِمَةَ فلم يَجِدْ عَلِيَاً في الْبَيْتِ فقال : 
أيْنَ ابن عَمَك؟ 

فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَعَاضَبَنِي فَخرَجْ فلم يَقِل عِنْدٍ 
فَقَالَ رَسُوْلُ الله كَكلِلةِ لإِنْسَانِ: انظ أَيْنَ هو 

فَجَاءَ كَمَالَ: يا رَسُولَ الله هو في الْمَسْحِدٍ رَاقِدٌءِ فجَاءَه رسول الله كَل 

هئ فذ سقط رم عن هلأسا زاب َل رسول اله 8 

3 قم أب التَرَابِء قُمْ أب الثَرَاب100) ظ 


.)58٠9( برقم‎ 


دمع النّضَكٌ والتواضك دواسة تاريخيّةٌ عقددٍ 


< د 


ومن ذلك أنّ: اهشام ؛ بِنَ إسماعيل وا فسونيد ين أعقة أن 0 


لدبي" - وكان وُلِدَ من أحُد دعلى أن ينك علنا ١!‏ كقال: لا أسبَة 
ولكن إن فكت قمثت فذكرت أَيَامَه الصّالحة وقواطكة ]776 . 


قال: 


وقال زياد لبعضهم: التلعنثة أو لأضربنٌ عنقّك!0”" . 
وقد أَمَرَ الحجاجُ جماعاتٍ ب(لعن علىَ) ومن هؤلاء: 
فاغيد عدن .ينابي اليل > لكنه كان ظدرج”" "و افق لمن 
ارأيثٌ عبد الَْحَمْن محلوقاً على المصطيّة'' وهم يقولون له: العن 


الكاذِبينَ - وكان رجلاً ضخماً به ربوٌ - فقال: اللّهم العن الكاذبينَ آه. ثم 
يسكت: على وعبد الله بن الزبير والمختاد9" . 


(0010 


مه 


فر 


(0 


6 
69 


4“ 


انه وق أقنة الننؤلي 1 أبوفنا 3 [المسدي تاس اققة ون عقن الخلمادون لكين 1 
لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. وحديثه مخْرّج عند أبي داود 
والنسائي وابن ماجه. انظر: الثقات (0//ا07)» تهذيب الكمال (85/77)» الكاشف 
(80/0"). تهذيب التهذيب .)71/5/١١(‏ 

التاريخ الكبير .)1١9/4(‏ التاريخ الأوسط ,2)5١75/١(‏ الثقات (077/0). تهذيب 
0 ”لاخ 0 

تاريخ مدينة دمشق (2»)5504/55 تاريخ الطبري (5/ 505). الكامل في التاريخ 
٠/6‏ *”*)». البداية والنهاية (775/4). 

عبد الرحمن بن أبي ليلى (واسمه يسار على قول .) الأنصاريُ الأوسئٌ: أبو عيسى 
الكوفي» من كبار فقهاء التابعين» قال عبد الملك ابن عمير : اريت عبد الرّحمن في 
حلقة فيها مر من الصّحابة فيهم البراء يسمعون لحديثه وينصتون لهك خرج مع ابن 
الأشعث وغرق سنة 7"م/ه. وحليثه مخرج في الكتب الستة. انظر: تاريخ بغداد 
»)1949/٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق (077/5» تهذيب الكمال (71/7/17): سير أعلام 
الشبلاء (/55). 

انظر: تاريخ بغداد »)75١١/١١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ .)011١‏ 

المصطبّة (بتشديد الباء): بناء ليس بمرتفع يُجُلْسٌ عليه»ء وعادةًٌ ما يكون 

الناس. انظر: النهاية في غريب الأثر (/78)»: لسان العرب 2)077/١(‏ 6 


.)01١5/١( الوسيط‎ 


المعرفة والتاريخ (/ 07 حلية الأولياء »)70١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق (418/785): 
سير أعلام النبلاء (5/ 7765). ظ 


م د 
موقف خلّفاء بني أميّة - 


اهنسااع 
قال الأعمش: «وأهل الشّام حوله كأنهم جميوء لا تدرون ما 
يقول. وهو يخرجهم من اللَعغن»"''. 
203 وأشار الذَّهبِنُ إلى أنّ الحبّجاج 0 أن 
« عطيّة العوفي”" قال ابن سعد”': شرع عطيّةٌ مع ابن 
الأشعث ا 00 يَعْرِضَهُ على سب 


2)5514 /5( المعرفة والتاريخ (”/ 207 تاريخ مدينة دمشق (75/ 2)44 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)7760 /5( تهذيب التهذيب‎ 
ومراد الأعمش أن ابن أبي ليلى كان يقول : (عليٌ وابنُ الزبير والمختار) بالرفع على‎ 
الاستئناف» ولو أراد لعنهم لقال: (عليّاً وابنَ الزبير والمختارً) بالتصب باعتبارها‎ 
عطف بيانٍ ل(الكاذبين).‎ 

(6) سير أعلام النبلاء (1717/5). 

(0) عطيّة بن سعد بن جُنادة العوفي: أبو الحسن الكوفي» تابعي يتشيّع» قال ابن حجر 
«صدوق يخطىء كثيراً» وكان ا مدلما 4 توفي سنة ١١1اه.‏ وحليثه عند 
البخاري في حت المفرد وأبى داود والترمذي وابن ماجه. انظر: الطبقات الكبرى 
(5/ 4205 ضعفاء العقيلي (59/6"). تهذيب الكمال »)١55/70(‏ تقريب التهذيب 
94 . 

ل ا منيع الهاشمي مولاهم: أبو عبد الله البصري» حافظ ثقة متبخرء 
يَعْرّف ب(كاتب لواقدى: وصاحب الطبقات)» مولده بعد سنة 5١٠١ه.‏ قال عنه 
الخطيب: «من أهل العلم والفهم والفضل والعدالة» وحديثه يدل على صدقه». توفي 
ببغداد سنة ١1ه.‏ وحديثه في سئن أبي داود. من آثاره: الطبقات الكبرى. انظر: 
تاريخ بغداد »)771١7/0(‏ سير أعلام النبلاء ( للد تفذيت: العهذيب:151/940) 
طبقات الحفاظ .)١185(‏ 

(5) قال الذهبئٌ: «خرج القُرَّاءُ وهم أهلٌ القرآن والصّلاح بالعراق على الحججاج لظلمه 
وتأخيره الصّلاة في الحضر». سير أعلام النبلاء .)7١57/5(‏ 

)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد الثقفي: أمير بلاد السّند وفاتحهاء وهو ابن عم الحججاجء 
غَرَاها ل ا ولم يزل عاملاً عليها إلى أن ولِيَ سليمانَ بن عبد الملك 
فد لة ورا ابنَ أبي كبشة مكانه فقيَده وبعثٍ به إلى أمير واسط فَححبِسٌ وعُذَبَ إلى أن 
مات في رجال من قرابةٍ الحجاج ‏ انتقاماً منه في قتله لأخيه. وذلك سنة 49/8ه. 
انظر: الكامل في التارييخ (:/٠ه؟‏ و585).ء البداية والنهاية (81//9)) تاريخ ابن 
خلدون (9/ *8), الأعلام (5/ 38088) . 


9 النَّصَبٌ والتّواصِك دراسّة تارئيشتة مده 


في.' 4" | 
على فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته» فاستدعاه فأبى 
أن 2 فأمضى حَكمَ الحجاج 37 : 

« مِصدّع الْمُعَرْهَّبِ0"“» قال ابن حيدر: (إنهنا :قب ' له (النعرقن) 
لأن الحجّاج أو بشْر بن مروان”" عرض ليامس خاي الى انطع 
)040 وذلك (الحبّه علي ؛ بن أن طالب)0* , 

5-0 محمد بن ب 0 أمير 0-0 دعا 0 المَدَرِءِ اي 
ب بن ا طالب! 

فقال: جم لى الناس» فَجَمَعَهُم فقاء فقال: 
محمد بن يوسف تر بلعن علي فالعنوه لَعَنَهُ الله ال" 


ع 


ألا إن الأميرَ 


26) ٠( الطبقات الكبرى (704/5)» تاريخ الإسلام (7/ 554). الوافي بالوفيات‎ )١( 
.)5١١ /7/( تهذيب التهذيب‎ 

(0) مِضصُدَع الأعرج الأنصاري مولاهم: أبو يحيى الكوفي العلتب ب(المعرقب) بفتح 
القاف». تابعيٌ متشيع ) كان عالماً بابن عباس » قال عنه الذهبي : افلرى: وقد تكلم 
فيه). لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادرء وحديثئه مخرج عند مسلم 
والأربعة. انظر: المجروحين (”/27"9): ميزان الاعتدال في نقد الرجال (577/57), 
تهذيب التهذيب .)١157/١١(‏ ظ 

2( بشر بن مروان بن الحكم الأموي: أبو مروان الدمشقي ولي إمرة العراقين لأخيه 
غيد اليلك: كان عبيا طليقالوية» عتر انلا يدها لا ذل دهونة الايوات وقول 
إنما يحتجب النساء. توفي بالبصرة سنة هلاه من مرض ألم به. انظر: المنتظم 
»)11١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق »)75057/٠١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ »)١540‏ البداية 
والتهاءة (0. 

(4) تهذيب التهذيب .)١5"/١١(‏ (60) معرفة الثقات (؟/ .)78٠‏ 

() حجر بن قيس الهمداني المدري: يماني من خيار التابعين؛ أدرك الجاهلية ولم يسمع 

من النبي َك شيئاًء وكان من المختصّين بخدمة علي 5 دنه » قال عنه العجلي : «تابعي 

ثقة)ء لم أقف على سنة وفاته. وحديثه مخرج عدد ع 0 والنسائي وابن ماجه. 
انظر: المستدرك على الصحيحين 5/0" تاريخ مدينة دمشق (07/ "٠‏ تهذيب 

الكمال 0 جامع التحصيل »)١5١(‏ تهذيب التهذيب (؟188/75). ظ 

(0) تاريخ مدينة دمشق (55/ »)51١‏ البداية والنهاية (9/ .)89١‏ 


وتوقض لماو أمقة م 
ظ 141 0 

وقد كان للأمويّين مِن الشَّدَّة والبأس ما منع كثيراً مِن الناس من 
التصدذي لهذه التّجاوزات» وبلغ الأمرّ بأحد التابعين وهو عبد الله بن 
فذاوا "© أن كم هد د أمئة أن الو سيكويمن الصعرة على العضر ليدكو 
ما يحاول الأمويّون إخفاءه مِن (فضائل علي) بقوله: «وددتٌ أني قمث 
على ادير مِن عَدْوَةٍ إلى الظهر فأذكر فضائلٌ عليّء ثم أنزل فتُضْرَب 
عنقي ١!‏ ظ 

القسم 539 علاقة الأمويّين بالنّواصب المكفرة. 

امتعض الخوارح مِن حادثة التتحكيم التي جرت بين أهل العراق 
بقيادة علي وأهل الشام بقيادة معاوية وكفروهم بي وَلْكَن لم 
يتردّدوا في تكفير علىٌ ولطالما كانوا مِن أنصاره المَقِرّين بفضله وعلمه 
فكيف بمعاويةً الذي كانوا يرونه مِن قَبْلُ باغياً؟! ولهذا كان مِن الطبعىّ 
أن تقابلوة ا لعداىة وان هيخاو ارا اغفاكة 71 


ولم يقتصر عذاؤهم على معاوية بل جاوزه إلى سائر الخلفاء 
لاعتقادهم كُثْرَهم وعَدَّمَ شرعيّة حكيهم أصلاً باستثناء عمر بن عبد العزيز. 


- وانظر حادثة أخرى خرّجها الحاكم في المستدرك على الصحيحين (75/ 2)7949 وتعليق 
الحافظ ابن حجر عليها في لسان الميزان (5/ ؟5١).‏ 

)١(‏ عبد الله بن شداد بن الهادٌ اللنق: أبو الوليد المدنيّ تابعي فقيه سبكن الكوفة» مولده 
على عهد النبي وك كان مع عليّ ضيه يوم النمروان. قال فيه الإمام أحمد حمل : الخارون 
كبار التابعين»» فقِدَ ليلة دجيل مع ابن الأشعث سنة ثلاث وثمانين» وحديثه مخرج في 
الكتب الستة. انظر: تاريخ مديئة دمشق (9؟7/ »)١55‏ تهذيب الكمال »)8١/١0(‏ سير 
أعلام النبلاء (7/ 584)» تهذيب التهذيب (60/؟55). 

(0) تاريخ دمشق 2)١91١/59(‏ تاريخ الإسلام 2»)١١7/5(‏ سير أعلام النبلاء (589/5): 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (؟/ 87). 

() انظر: البداية والنهاية )5١5/5(‏ و(// 586). 

(؟) انظر : البدء والتاريخ (ه/ .)75*٠‏ البداية والنهاية (/ا/ )7372١‏ . 


7 النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديّةٌ 
لي 222 2 لم02 
معاون > ضيه خيلاً من خَيْلٍ الشَّامِ فهزمتهم الخوارج قُرْبَ الكوفة» ثم كرّ 
عليهم أهل الكوفة بأمر معاوية فهزموهم وطردوه''' . 
وهكذا ظل الأمرٌ على هذه الحال مِن ثورةٍ تلو أخرى في أقاليمَ 
شتى "2 فما إن تَحْمّدْ ثورة خارجيّة في موضع حتى تشتعل في موضع 
ثانِء ولم تكن أوقاتُ سكونهم إلا فرصة لالتقاط أنفاسهم استعداداً 
لمحاولاات جديدة. < 
وقد أخذت مواجهة الأمويّين للخوارج طابعاً سياسياً 2 
بها حياطة الملك مِن كل متريّص بهء وانّسمت - كالعادة ‏ بالغنف في 
مواجهة خصومهم وتصفيتِهم, لإدراكهم التامم بمدى قوًةٍ الخوارج 
وخطرهم على كيان دولتهم»؛ فأطلقوا يد عَمَّالهم بالبطش والتّنكيل بهم. 
وبانَّخَاذٍ ما يرونه كفيلاً بالقضاء عليهم» حتى اضطرٌ بعضهم للهروب 
والتخفي'”. وكلف ازداد الوضعٌ صعوبة في إقليم زادت إغراءانهم 
ومكافآثهم لعْمَالهم. مثلما فعلوا مع المهلّب”؟» حين شرطوا له: «أنّ كل 
بلد أجلى عنه الخوارجٌ كان له ا في خراجها)””' . 
كما كانوا في غاية الاستعداد لأي تحرَّكِ مفاجئ من قبل الخوارج» 
فمثلا: «كانت ببغداد لهشام بن عبد الملك وغيره من الخلفاء خمسمائة 


.)57/8( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
البداية والنهاية (41/9؟) 18/1 ولاه).‎ »)١17/5( (؟) انظر: الكامل في التاريخ‎ 
ظ‎ .)١105/١( والمغرب‎ »)4٠0 /١( العِبّر فى خبر من غبر‎ 

(9) انظر: الإصابة في تبه الفتحاة .)3"١6/0(‏ 

(4) ايالمه 'ظالم بن سراق الأزدي: أبو سعيد المعروف بابن أبي صَمْرةء مدر 
خراسان وأحد أشراف أهل البصرة ودهاتهم وأجوادهم. مولده م الفتح. غزا في 
أيام معاوية وض الهند» وولي الجزيرة لابن الزبير سنة /"ه.»ء ثم ولاه الي 
حرب الخوارج فقتل منهم في وقعة واحدة أربعة ألاف وثمانمائة 52006 منزلته. وقد 
توفي سنة 7/ه. انظر: المنتظم 57/5 تاريخ مدينة دمشق »)758٠١/51(‏ البداية 
والنهاية (9/ 47) شذرات الذهب .)40/١(‏ 

(6) الإصابة في تمييز الصحابة (781//5). 


موقف خُلَماء بني أميّة 3 
لش ون 
فارس رابطة» يُغيرون على الخوارج إذا خرجوا في ناحيتهم»"''. 

فالحاصل: أنهم لم يكونوا يرون أهميّةٌ لمناظرتهم أو استتابتهم إلا 
مِن جهة طاعة الدّولة» وإنما يقتلونهم ثم يطاف برؤوسهم وتُنصب في 
أماكن متعدّدة ترهيبا الدائ ون صيموم: ٠‏ حتى غدا تعليقها مرتبطأً في 
عرف الناس بالخوارج» ب بحيث يستغرب أن يفعل بغيرهم » انها تلضت 
رؤوس الخوارج» ''. 

ولم يكن الصَّلْبُ تقليداً خاصًّاً برجال الخوارج فحسبء بل ربما 
تعدّاه إلى نسائهم إذا خرجن بأنْ يُعَرَّينَ وهنَّ مصلوبات» زجراً لغيرهنٌ مِن 
مجرّد التفكير في الخروج والمشاركة في القتال» وقد 3 يفعلن ذ ذلك" , 

ولا ريب بأن مثل هذه السّياسةٍ العنيفة أدّت إلى: «إخماد حركات 
الخوارج». وفَرَضَتْ هيبة الدولة»”*', ولكنها لم تنجح في اجتثاث باطلهم 
أو أكثره لأن جه الدّولة لم يكن موجّهاً لذلك في الأساس. 

ولع يشل عن هذا الأصل إلا عمر بن عبد العزيز الذي اختلف 
أسلوية عن أسلوب أسلافه» فحرص على إقاهة ا نشكة وإزالة الشهة قثن 
قتالهم» ولذا فإنه لما ثار بعض الخوارج في العراق بعث إلى نائبه على 
الكوفة «يأمره يأن 0 إلى الحقٌّ ويتلطت بهمء ولا يقاتِلّهم حتى 
يفسدوا في الأرض)”*', - أرسل إلى أخرين من يجادِلُهم ووصل به 
الأمر إلى أنْ يناظرهم بنفسه" 


.)5806 /5( تهذيب الكمال (49/9). (؟) الكامل في التاريخ‎ )١( 
)5577/١7(و‎ )751//60( وانظر للاستزادة: تاريخ بغداد (5/ 20200 تاريخ مدينة دمشق‎ 
و(207/75. الإرشاد للخليلي (؟/558)» طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها‎ 
.)١6؟/؟(‎ 

(9) انظر: أنساب الأشراف .)١71//5(‏ (:) حركة الخوارج للبكاي .07١(‏ 
(6) البداية والنهاية .)١41//9(‏ 
(1) انظر: الطبقات الكبرى (708/0)» حلية الأولياء (5/ 709)» البداية والنهاية (141//9). 
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5 4 مه ف 
النَصَبٌ والتواصت دراسة تاريخية قد د 


موقف خلفاء بني العاسى7) 0 


16 


على الرّغم مِن الضعف الظاهر الذي لحق بالأمويين في آخر أيّامهم 
إلا أنه لم يكن بمقدور أي كان أن يَقضي عليهم بمفرده كما هو الحال 
في ثورات الخوارج وبعض العلويين وغيرهمء» ولذا ارتبط النجاح في 
القضاء عليهم بالقدرة على استيعاب جهود أكثر النّاقمين على الحكم 
الأموي. وهذا ما أدركه القَدماء مِن دُعاة بني العبّاس» وأفضل من يمكنه 
مساندتهم في الوصول إلى هدفهم صنفان هما: (الشّيعة) كانت تُبغض بني 
أميّةَ وترفْضٌ حُكمّهمء و(الموالي) الذين كان كثيرٌ منهم في حالة تذمّر 
07 إلا أن هناك فَؤْقاً وه سخ العتفير :اد أن عداء القضعة 
(الكيسائيّة”'' بالتحديد”*') للأمويّين نابعٌ من منطلقٍ دينيئ لا يمكن أن يتغيّر 
في الأصل لارتباطه بالعقيدة والتَصَوّره بخلاف الموالي الذين ارتبط 


)١(‏ الأصل دخول بني العبّاس في مدلول كلمة (الآل)» غير أن مصطلح النَصب مختصٌ 
بالموقف من علي بن أبي طالب وبنيه دون بقية (الآل) كما سبقت الإشارة إليه. 

(؟) كان بنو أميّة أفضل مِن بني العبّاس على وجه العموم مِن جهة الإحسان للرّعيّة في 
دنياهم وفي إنصافهم ممّن يظلمهمء وقد سَألَ الرَّسْيدُ أبا بكر ابن عيّاش بقوله: «خير 
الخلفاء نحن أو بنو أميّة؟ ظ 
فقال: هم كانوا أنفع للثاس». وأنتم أقوم للصّلاة». البداية والنهاية .)81//١١(‏ 

() الكيسانيّة: إحدى فِرَّق الشّيعة» وهم أتباع'المختار بن أبي عُبّيد الملقّب ب(كيسان) 
على قولٍء وقد قالوا بإمامة محمّد بن الحنفيّة بالنْصٌُء وذهبوا إلى جواز البَدَاء 
على الله ي» وقد انقسموا إلى عِدَّة فَرَق. انظر: فِرَق الشّيعة (07» القَرّق بين الفِرّق 
(70)» الملل والنّحَل 78/١(‏ و57١)»‏ منهاج السنة النبوية (/ 4174). 

(5) انظر: الدولة العبّاسيّة للخضري .)١5(‏ 


موقف خلفاء بني العبّاس 00 

ظ ا 
وز 1 1 0 10 11111010 وه نم 
فعداؤهم أخفٌ مِن عداء الشيعة بهذا الاعتبار. 

وهنا يمكن التساولٌ عن سبب غياب الخوارج عن المشهد السياسيٌ 
بشكل تام وعن السدت وراء عدم مشاركتهم في قيام الدّولة العباسية. 
على الرّغم مِن أنهم أسهموا بطريقة غير مباشرة في ذلك حيث كانوا 
شوكةً في خاصرة الأمويّين مِن أوّل مراحل قيامها إلى زمن آخر 
ا 

ومردٌ هذا الغياب الظاهر هو صعوبة اختراق صفوف الخوارج - وإن 
وَفَعَتَ بعضٌ المحاولات”"'' ‏ إذ كانت لهم مبادؤهم الخاصّة وأفكارهم 
المستقلّة ومجتمعاتُهم المتميّزة» ومن غير الممكن أن يُقيموا حِلْفَاً مع مَن 
ليس على شاكلتهم . 
< وقد جد العكاسؤوة في الوكين ييه بما الهم ين ستكافة في 
قلوب جمهور المسلمين تَمَكُنْهم (أي: العَلّويين) من كَسْب تعاظفهم في 
الغالب بلا كبير عناء» فضلاً عن الاستفادة مِن شيعتهم الذين يتديّنون 
بطاعتهم واعتقادٍ وجوب الإمامة فيهم'"» ومن ثُمَّ فهم ليسوا بحاجة إلى 
تأجيج مشاعر العداء لديهم ضِدّ الأمويّين لأنها موجودةٌ بالفعل» ولكنهم 
بحاجة إلى توجيهها بما يخدم أهدافهم ويتوافق مع مصالحهم. 

وإذا كان مِن المعلوم أنّ العلويّين لا يُشَكُلون ثُقّلاً حَرْبياً بذواتهم 


.)59/١٠١( انظر: تاريخ الظبري (5/؟0707)», البداية والنهاية‎ )١( 

(9) انظر: المنتظم (/7>/9ا؟)., تاريخ ابن خلدون (”/ .)١155‏ 

(9) قال المعصومي: «أمّا أنساب الظالبيّين فأكثرها راجع إلى الحسن والحسين ابني 
على بن أبي طالب مِن فاطمة 88 د وإلى أخيهما محمّد بن 
الحنفية» وإن كان لعليٌ رضي الله تعالى عنه غيرهم مِن الولد إلا أن الذين طلبوا لون 
في الخلافةً وتعصّبٌ لهم الشّيعةُ ودَعَوا لهم في الجهات إنما هم مِن هؤلاء الثّلائة لا 
مِن غيرهم». سمط النّجوم العوالي (5/ .)١77‏ 


م النَّصَتٌ والنُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديّةٌ 
ظ ا ا 22 000 2002 
بل من وراءهم ين شيعتهم. فمن المستحيل أن يثوروا مِن أجل قيام دولة 
بني العبّاس» إذ لا فَرّْقَ في نظرهم من جهة عدم استحقاق الإمامة بين 
هؤلاء وأولئتك» ومن هنا حَرّصّ دُعاة بني العبّاس على تأجيج المشاعر 
بالتركيز على مظالم الدولة الأمويّة مما يكسبهم تأييد وتعاطت كل حانق 
أيَاْ كان الباعث على هذا الحتق» وغلى رأش هؤلاء الشيعة. 
كما رفع في ذلك الوقت أيضاً كمار تعتى تنكن لكر اح أن 
يفهمَهُ على طريقته وهو الدَّعوة إلى (الرّضا من آل محمد)”''» ولم تأتٍ 
هذه التّعمية بشكل عَرَضي» بل كانت مقصودة بذاتها ليتسئى للعبّاسيين 
الاستفادة منها بشكل ذكيٌ كما جاء عن داعي العباسيين محمد بن علي بن 
عبد الله الذي كان يأمر بعضّ من يرسله في الأقاليم ب«أن يدعو إلى 
الرّضا من آل محمد ولا يُسمّي أحداً”''. ومعلوم أن (الرّضا من آل 
البيت) ‏ باعتبار الأصل ‏ شامل للعلويّين والعبّاسيّين» ولكنّ المتبادر 
للذهن في تحديد المراد به هم (العلويون). تخضوضا مع إلحاحهم على 
أحقّيتهم بالإمامة وطولٍ مطالبتهم بها خلافاً للعبّاسيين الذين لم يَسْبِقْ لهم 
أن سحو هذه الذعورض. 
وعلى الأرجح فإنَّ هذا (الرُضا) لم يكن في نَظرِ كثير من الشيعة إلا 
رجلا من العلويّين''"» وأمّا طاعتّهم لداعي العبّاسيّين فلأجل الوصيّة 


60 أول من استخدم هذا الشعار - فيما وقفت عليه - هو المختار بن عبيد الثقفي» ٠‏ ثم 
استخدم فيما بعد كثيراً. انظر: الفهرست »)559/١(‏ تاريخ الطبري 2)75١/0(‏ 
المنتظم ,)5١/1١(‏ تاريخ مدينة دمشق (777/508). الكامل في التاريخ (8/60م 
و0١5).»‏ البداية والنهاية .)7"8/11١(‏ 

69 تاريخ الطبري (:/ ٠١‏ المنتظم (/7/ /ا91 )2 الكامل في التاريخ (5*/4). سير 

أعلام النبلاء (08/5). 

ف انظر: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين )١6(‏ و(57) و(05). 
تنبيه: ذهب بعض المؤرّخين إلى عَدّ الدّولة القاضة ون دول الشبعة فقال المعصوميٌّ 
في سمط النجوم العوالي (7"69/5) : هذه الدّولة [يعني دولة بني العبّاس] من ذُوّل - 


0 007 3 : سن 
مو © يحي سس 2 
».> ةا 
و 
ا ل ل ا ا 1 272 اي 7 ا 
اجبتللللمج7تْا70797777لط7بلط7ب97ب2777ب7ب2ببببب7بالبلبيبلبب ب يبب ِببب_7_؟ ب !يبي بر 57 7التب7بب7ب7ق6ت ب ب؟ب؟7ت 7 ا 
لقاع ع م ماو م وام واي فاه ع مام و و مو وعدي م فود م وا ماع وا ع و مام ف فو فا فاه يواوه فيو فاه فاه ود يف و ف موا فاه م فار فا رار م ور فار ون فارا ةم م واو م ونام م مر مم م اديه 


كد . الشعة: ا ب(الكيسانيّة) وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية 
بعد علي بن أ بي طالب» ثم عله ابنه أبو هاشم عبد الله بن محمد» ثم بعده محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس بوصيته». ظ 
والحقيقة أن الدّولة العبّاسيّة لا تمت إلى التشيع بصلة» نعم وَحِدَ شيع لدى بعض 
خلفائها ورجالاتها الكن الدّولة في مجملها تَقِذث في الجهة المقابلة للتشيع. ولكن لا 
يبعد أن يكون أوائل بني العبّاس عن امعان الذعوة على مذهب الكيسانية فعلاًء أو 
أنهم تظاهروا خوء و الل م ليتوصّلوا بذلك إلى تعاظف الشّيعة ونصرتهم لهم وهذا 
الأظهر -» ومما يقوّي الاحتمالين السَابقين على وجه العموم ما يلي : 
أوَلاً: تفاني الشيعة (الكيسانية) في نصرتهم . 
ثانياً: أن أصحابٌ الدّعوة كانوا يُعطون إبراهيمٌ بنَ محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس (الومام) حمس أموالهم وهذا مما لا يَفعله إلا الشّيعة كما هو معروف. انظر : 
تاريخ الظطبري (591/5)., الكامل في التاريخ .)1١6/0(‏ البداية والنهاية (١١50/5؟).‏ 
ثالثاً: أنْ لَقَبِ (الإمام) مِن الألقاب التي كان يُطلقها الخلفاءٌ العبّاسيون على أنفسهم 
وهو مأخوذ في أصله من الشطة كما في مآثر الإنافة .)7١/1(‏ 
رابعاً: تشيّع دعاة بني العبّاس» ومنهم أبو سَلَّمّة الخلال الكوفيّ الذي حاول حلم بني 
العّاس» وتنصيب آل على. انظر: الوافى بالوفيات »)577/١17(‏ البداية والنهاية 
.)40/١(‏ ْ ْ 
خامساً: ياد 0 صا ين عبد الاين إل الى مير ل عدا كيار اجر ينان 
خاصّة ضَةَ لتكون محلاً للدّعوة؛ عدّد أماكن مختلفة كالبصرة والشّام وذكر المانمَ مِن 
ار أشارٌ إلى أن ما يمنعه مِن اختيار الكوفة هو تشيعٌ أهلها لعليّ ووليوء ولو 
كان شيعيّاً بالفعل لم يكن مثل هذا الوضع سبباً لانصرافه عنها بل سيزيدّة حرصا 
عليها ء بد 2 اسيل يفي دسفيو لبك يعني دون 
محمد بن الحتفية المعروف بأبي هاشم ل محمد بن علي . انظر: المنتظم (057/1). 
سادساً : ما جاء في أُوَّلٍ خطبة للسفاح بعد 0 الخلافة وفيها «يا أهل الكوفة أ أنتم 
محل محبتناء ومنزلٌ ات الذين لم تتغيروا عن ذلك. . . حتى ور 
أنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا». تاريخ الطبري 0030 المنتظم (2)5919/1 
البداية والنهاية »)5١/٠١(‏ تاريخ الخلفاء (161). 
ومما يدل على ذلك قول علي بن الجهم كما في ديوانه (55) -: 
نحن أشياعكممِنَ اهل خراسا 2 نَّأولو قوةٍ و وبأ شديد 
نحن أبناءٌ هذه الخِرّق السُُّو ‏ و وأهلالبة انتيوه 


- 


وأمّا رأيُ المعصومي فليس بصواب إلا أن يكون مرادٌَةُ أنها شع بافشاد يدا آرت 


- 57 النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديْةٌ 

74ب 
إليه() ولما كاتا باعرادين اعبار معد بن الست لمع ين مان 
بصيرورة الخلافة في ولده”"'» وقد أشار الذهبيٌ إلى بعض هذا 
الحم : 

ويمكن معرفة موقف العبّاسيّين من التصب من خلال استعراض ما 

وَل : موقف العبّاسيين من علي ضا: 

اختلف الأمويّون والعبّاسيّون في موقفهم مِن علي اختلافاً واسعا 
ففي حين كان كثير مِن الأمويّين منحرفين عنهء سواءٌ باتهامه بأن له يدا 
في مقتل عثمان أو بالطّعن في خلافته وما إلى ذلك» فإن العبّاسيّين في 
الجملة وقفوا موقفاً حسناً منه بتعظيمه د مِن شأنه واعتقادٍ صححّة 
خلا فته . 

ولم يكن لدى العبّاسيين أدنى غضاضة ل أن لت ايا على 
أولافف من كن كان قر 0 

وقل ورد ذكره فى شعر بعض الخلفاء 52 
00 


دعاتها وأنصارها ونحو ذلك فهذا ممكن كما قال ابن خلدون في تاريخه (؛/5): 
«ومن هؤلاء [ يعني الكسانة] كانت يع بني العباس» . 

)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (505/ 2)7”0 العِبّر في خبر من غبر »)١١7/١(‏ البداية 
والنهاية 2)١5/5١١(‏ تاريخ ابن خلدون (2/5). 

(؟) انظر: البدء والتاريخ (08/5). 

(©) انظر: العبّر في خبر من غبر .)١١57/١(‏ 

(5) انظر: تاريخ الخلفاء (7175). 

(5) هو: الفضل بن أحمد بن عبد الله الملقب ب(المسترشد). كما في الوافي بالوفيات 

.)١6/؟5(‎ 


لخخختخخخ++طسطسشس حت و84 

ل د 4 

فحربة وحشيٌّ سقت حمزة الرّدى وم يعن 0 
بيد ديات ودين ار بيد نود ييه 
وعلمه أو إنكارٍ إمامته''' مع كون هذه الأمور ‏ من النّاحية السّياسيّة ‏ 
مؤثرةً في مثل هذا الصّراع» ومتى ما حصل شَّنُْمْ أو انتقاص خصٌ به من 
سّخْط عليه من العلويّين فقط"" دون أن يتجاوزه إلى غيره منهم» فضلا 
عن أن يصل إلى أبيهم (عليٌ) طلانه . 

ولم يعرّف غنيم في تاريخهم الطويل انحراف عنه بذاته إلا مأ 0 

عن المتوكل 2 ختلافا للأموتين. الذئ ظلُوا يُسيؤون إليه وذ طلويلة يعاد 
وفاته. 
لون عن اشح ممأ يأك في الم علو إى ات جه 
وهويقول له يا محمد 5 عَسَيَسمْ إن كليم أن تَفْسِدُوا في الْأرضٍ 


كت ا حا مَك 3 


د 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (19/ 037)» طبقات الشافعية الكبرى (7/ 223058 الوافي بالوفيات 
»)١5/15(‏ تاريخ الخلفاء (575). 

(0) انظر: البداية والنهاية .)87/١١(‏ (9) انظر: سير أعلام النبلاء .)75١17/5(‏ 

(:) لم أذكر ابن المعترٌ هنا مع أنَّ بعضّهم قد رماه بالانحراف عن العلويّين لأنّ مذّة 
خلافته لم ندم أكثرَ من يوم وليلة. قال المعصوميٌ في سمط النجوم العوالي 
(9/ 186): «لا ينبغي عَدَهُ من الخلفاء» 

)0( يسعا ون قي ال مان بن 113لا تبني : أبو عبد الله المهدي. ثالث الخلفاء 
العباسيين» مولده سنة لا١اه»ء‏ كان فاع جواداً ا كا إلى الرعية نا 
لهم. 000 على رد ا » كما بع الزّنادقة وأفنى كثيراً منهمء وق أل موا 
بتصنيف كُتّبٍ الجدل في الرّدٌ عليهم, توفي سنة 519١اه.‏ انظر : تاريخ بغداد (6/ 2)5941١‏ 

سير أعلام النبلاء (7/ ٠١‏ 5)» البداية والنهاية »)١5١/٠١(‏ تاريخ الخلفاء (77/1). 

(5) انظر: تاريخ بغداد 2)7"0/١(‏ المنتظم (817/9)» سير أعلام النبلاء (2)717/7/5 

البداية والنهاية .)187/1١١(‏ 


ْ 0-7 النَّصَكُ والنّواصِتٌ دراسّة تاريخيّة عَقدد 
حا 11151 مسد كك اه اك الاك كط ال 
قاد لما 

وتبعاً لهذا الاختلاف بين ملوك بني أميّة وبني العبّاس اختلف 
تالوج أرق فلئن كان في خلفاء بني مروان ‏ باستثناء عمر بن عبد العزيز - 
نصبث ا 0 ألا يخلو أكثر 6م البق ين 
0 و م و اب 01 
مع ثوّار العلويّين باستثناء ابن الجهم''' . 

ثانياً : موقف اا من ع 
اختلفوا أن تجأه أبنائه . ٠‏ | ظ 

فقد عانى العلويون مِن تجاهل الأمويّين لهم وإعراضهم عنهم طوال 
زمانهم. خحلافا للعباسيين والذي يمكن أن يوصف موقفهم تجاه عموم 
العلويّين بأنه كان حسناً باستغناء زمان المتوكّل الذي خافوا فيه!" . 

5 على العبّاسيّين أن يقَرّقوا عليهم أموالاً عظيمة» وأن 
من أمنوا جانبه من العلويّين بل 5 0ظ ليصل إلى بعض الثائرين على 
كينا 
مشابهِ تجاههم إلا في عهد عمر بن عبد العزيز ظ 


)١(‏ علي بن الجهم بن بدر بن مسعود القرشي: أبو الحسن الخراساني ثم مدال 
ظ شاعر فحل حَسَنٌ الدّيانة» انهم بأنّ فيه تحامّلاً على علي بن أبي طالبء وكانت له 
خصوصية بالمتوكل ثم عَضِبَ عليه بسبب كلامه على أصحابه فنفاه إلى خراسان وَأَمَرَ 
بضريه بعد تجريده» َيِل قَرْبَ حلب حين عَرَضْتٌ له خيلٌ لبني كلب سنة 159ه.ء له 
ديوان مشهور. انظر: تاريخ بغداد 2)771//١١(‏ المنتظم 2)57/١7(‏ وفيات الأقاد 
(/ هه "). البداية والنهاية /١١(‏ 5). 
(6) انظر: مآثر الأنافة .)778/١(‏ 


موقف خلفاء بني العبّاس عه 
شه 


ومن أبرز:ما يدل على مقذار ما تَعِمَّ به العلويُون في دولة بني 


العبّاس أنْ الخليفة الونية الذي رُمي بالنّصب - وهو المتوكل - قد 
استفتى على بن محمد"'"'» وبكى من وَعَظَهِ ووصَلَه بأربعة آلاف”'". 


وإذا كان هذا حال الخليفة المنحرف عن علي - فيما قيل - فكيف 


بمن كانت لديه نزعة تشيّع كالمأمون”" فضلاً عن الميل إلى مذهب 


(010) 


إفهة 


00 


على بن محمد بن علي بن موسى العلويّ: أبو الحسن العسكري الملقب ب(الهادي). 


عالم عابد متزهّد من سادات أهل البيت» مولده بالمدينة سنة 5١1هء‏ وشي به عند 
المتوكل فأستقدمه وأنزله سامرّاء فمكث فيها عشرين سنة» وهو عاشر الأئمّة الائني 
عشر عند الإماميّة» توفي بسامراء سنة 7015ه. انظر: تاريخ بغداد 2»)0757/١7(‏ وفيات 
الأعيان (”/ 77/7)» الوافى بالوفيات (؟7؟58/7)» البداية والنهاية .)١5/١1١(‏ 

انظر: وفيات الأعيان (/71/7): سير أعلام النبلاء »)4١/17(‏ العِبّر في خبر من 
غبر (؟7/75١)»‏ البداية والنهاية .)١80/1١١(‏ 

عبد الله بن هارون بن محمد بن عبد الله 2 أبو العبّاس المأمون» أحد أشهر 
الخلفاء العباسيين» مولده سنة ١1٠١هء‏ قرأ العلم والأدب والأخبارٌ والعقليّات وعلوم 
الأوائل وأْمَرَ بتعريب كتبهم» وعَمِل الرّصَّد فوق جبل دمشقء, وهو الذي دعا إلى 
القول بخلق ل وامتحن العلماء بذلك. ٠‏ توفي سنة 4١١ه‏ ودفن بطرسوس . انظر: 
تاريخ مدينة دمشق (””/ 20775 المنتظم »)54/٠١١(‏ سير أعلام النبلاء ,)7777/٠١(‏ 
تاريخ الخلفاء .)7١5(‏ 

تنبيه : : مما يدل على أن لدى المأمون نزعة تشيّع حقيقية ما يلي : 


ع 


0 - قوله بتفضيل عليّ بن أبي طالب على سائر الصَحابة وإظهارًه ذلك. انظر : سير 


أعلام النبلاء »)7587/٠١(‏ البداية والنهاية (١17/4/1؟)»‏ مآثر الإنافة (71/1). 
أنه «أمر منادياً فنادى في الناس ببراءة الذمة ممن ترحَمَ على معاوية أو ذَكْرَهُ 
بخير». تاريخ الإسلام .)71727/١5(‏ 


سير أعلام النبلاء »)581/٠١(‏ الوافي بالوفيات ,)7”5١/١9(‏ فوات الوفيات 


(085/1). ظ 
ج ‏ أمْرُهُ بأن يُنادى ب(إباحة المتعة) ثم توقفه عن ذلك لما أخبر بثبوت التّحريم عن 
علي نفسه. انظر: سير أعلام النبلاء »2)787/٠١(‏ سمط النجوم العوالي (55_/5). 


يه علي 7 موسى 0 االر 0 ولي 00 وهو 0 الائمّة 0 


بالخضرة التى هى شعار 9 تاريخ بغداد 2)1854/١١(‏ 0 في 
التاريخ (0/ 757)» سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 7585)» البداية والنهاية .)5417/1١(‏ 


ا سب النَّضَتٌ والنُواصِت دراه تارنككة عَقَدد 


ولا ريب بأنْ ميل بعضهم إلى التَّشْيّع دليل على رضاهم عن (عليٌ) 
وعن (العلويّين)» فأمًا الرّضا عن على فواضح. وأمًا عن العلويّين فلآن 
اكد ع امد ونيم مي را كاد يريج عار 07 ريقو ما ب كر 
قال الحافظ الذهبئ : «التوادر ثلاثة: شريف سني » وعدن صوفي » 


وعالم متهتّك)70'" , 


- ه_ استيزارُه للفضل بن سهل المُلقّب ب(بذي الرّئاستين) وهو شيعيّ. انظر: الكامل 
في التاريخ (57/6؟). ظ 
وانظر للاستزادة: البداية والنهاية /٠١(‏ 4071/0 العلاقات بين العلويّين والعتاسيية 
.)١7/9(‏ 
وعلى الرّغم من أن 95 كان يبالغ في التَّشْيّع على حدٌّ قول الحافظ الذهبيَّ كما 
في تاريخ 1 )5/١16(‏ إلا أنه يعد من المفضلة. 
وبيان ذلك أن الشيعة في الأصل كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
0/18 و(1174/78). منهاج السنة النبوية  )١7/١(‏ كانوا في زمان ن علي 5 
ثلاثة أصناف : 
١‏ المؤلّهة: وهم الذين يقولون إِنّه إله» وقد حرّقهم. 
السبّابة: وهم الذين كانو يسبون أبا بكر وعمر وَهْيًا. 
المفضّلة: وهم الذين كانوا يفضّلون علي على الشَّيخين وَيها. 
والمأمون من المفضّلة كما أشار إليه ابن كثير فى البداية والنهاية .)77//١٠١(‏ 
مما يدل غلن :ذلك قولة مما فى تاريث الاسلاء (4)151/1 سير أعلام النبلاء 
»)7587/١(‏ الوافى بالوفيات »)73607/١117(‏ فوات الوفيات )087/١(‏ -: 
أصبح ديني الذي أَدِينٌ به ولس منةٌالمَّداةَمُعتذرا 
ا الحا النبيي ولا أشستم سينا ولا كيدها 
كم م ابن عَفَانَ في الجنان مع ال ردك القتيل مصطبيرا 
الاولا شيم الترححه ولا طلحةإنْ قال قائلٌ عَدَرا 
وعائشْنٌ الأمّ لست أشيمّها مَن يَفْتريها فنحن منهبَّرًا 
وقال الذهبيُ في تاريخ الإسلام (1/15): «كان المأمون يُبالغ في التَشْيّع ولكن لم 
يتكلّم في الشّيخين بسوءء بل كان يترضّى عنهما». 
)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام (55/ 204١0‏ تاريخ الخلفاء »)505١(‏ شذرات الذهب (48/60). 
(؟) التجوم الرّاهرة .)١55/١1(‏ 


ل ف ا ل سس | 


وإذا كان الأمر كذلك فإنٌ تبني الخليفة للتشيّع وإظهاره سيزيد مِن 
مكانة العلويّة بين الناس» وهو ما لا يمكن أن يرضى به من يُبغضهم 
كالآمويّة الذين كانوا من أبعل الناس عن التشه وآقله71- 


ويمكن إرجاع حرص العبّاسيين على إكرام العلويّين للآسباب 
التالية : 


1 7 ُ 
3ت رعاية وشائج الفزيق بينهم» فكلهم من بعي هاشم» سواع 
كانت هذه الرّعاية تديّناً أم عصبيّة» ومن أبرز هؤلاء المأمون الذي 


كان: «شديدٌ الميل إلى العلويّين والإحسان إليهم”'' حتى مع بعض 
0 2 ات 
الك اد د 


وكذلك الواثقٌ”*' الذي قيل فى حقّه: «ما أحسنَ أحدٌ إلى الطَالبيّين 
ما أحسنّ إليهم الواثق» ما مات وفيهم فقير!»””. 


)١(‏ من لطائف ما يذكر في هذا الباب أنْ أبا المَرَحِ الأصفهانيَّ صاحب كتاب «الأغاني» 
كان أمويّ النسب شيعي النّحَلة مما جعل المؤرّخين يتعبّبون مِن هذا الوضع الضَّادْ 
والذي لم يعرفوا له نظيراً. 
قال عنه الذهبئٌ في العِبّر في خبر من غبر :)”1١/17(‏ «من العجائب أنه مروانيٌ 
يتشيع !2 . 
وقال محمد بن عبد الملك الهمداني في تكملة تاريخ الطبري :)3٠١(‏ «ولم يعرف 
أموي يُتشيّع سواه!». 

() الكامل في التاريخ (17/5). 

(9) انظر: الصواعق المحرقة .)671١/7(‏ 

(5:) هارون بن محمد بن هارون بن محمد الهاشمي: أبو جعفر الوائق بالله» خليفة 
عباسي» مولده سنة ٠4١ه»‏ بويع في اليوم الذي توفي فيه أبوه وكان ممن بالغ في ' 
امتحان الناس بالقول بخلق القرآن» وقَتَلَ أحمدّ بنَّ نصر الخزاعىّ بسبب ذلك. 
ويقال بأنه رجع في آخر عمرهء توفي سنة 177هء وكانت خلافته خمس سنين 
وتسعة أشهر. انظر: تاريخ بغداد »)١5/١5(‏ المنتظم :)١١19/1١١(‏ سير أعلام 

النبلاء »)705/1١(‏ تاريخ الخلفاء (94). 

(0) المنتظم »)١١١/١١(‏ سير أعلام النبلاء »)07017/٠١(‏ البداية والنهاية ,)"1١/1١(‏ 

تاريخ الخلفاء (5715). 


7 ظ النضت والتَواصِبٌ فواسة تاريحية عَقَديَة 
و امشلك 


وكذلك المنتصر”'' الذي «لما ولي الخلافة أظهر حب علي بن أبي 
طالب ضيه وأهل بيته... وآمَّنَ العلويّين"”''» و«وردٌ قَدَكأ إلى آلٍ 
ظ علة)”") حتى قيل فيه : 
ولقد بررت الطالبيّة بعدما ذنُّوا زماناً بعدّهاوزمانا 
ى3ّ ألزة ماه ؤ 231 1 040 
ومثلهم المستضئ بأمر الله الذي «فرّق أموالاً في العلويين»" 
وقد صرّح هذا الحى الظلةة اكد "سينا اعد شاع 


010( ل د يا 1 1 أو حمسن التخصن بالل م 
عباسي » ”0 بعد مقتل أبيه (المتوكّل) في شوال سنة /151١هء‏ وكان ينا افر 
العقل قليلَ الظلم محسناً إلى العلويّين» وقد 9 بالتآمر مع الأتراك لِقَيْل أبيه» توفى 
سنة 5ه عن ست وَعَشْرَيَ سكة أو دونها فلم يمَنَعْ بالخلافة إلا أشهرا. انظر : 
تاريخ بغداد 2,)١١9/5(‏ الوافي بالوفيات ,)51١>/5(‏ تاريخ الخلفاء (7605)» شذرات 
الذهب .)١1١8/7(‏ 

(0) مآثر الإنافة )718/١(‏ باختصار يسير. وانظر: الكامل في التاريخ .)١597/57(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء .)47/١1(‏ 

(5) البيتان لويد المهلبي . انظر: تاريخ الإسلام (1/ 285 الوافي بالوافنات (2)5"5/5), 
تاريخ الخلفاء (لاه7). ظ 

)0( الحسن بن يوسف بن محمد الهاشمي: أبو محمد المستضيء بأمر الله» خليفة 
عباسي » مولده سنة 6015هء بويع بالخلافة سنة 6557ه. وكان عادلاً كس السيرة فى 
الرّعية» كثير البذل للأموال» قليل المعاقبة على الذنوب محباً للعفوء توفي 0ه. 
انظر: الكامل في التاريخ »)91/٠١١(‏ سير أعلام النبلاء »228/7١(‏ الوافي بالوفيات 
»)١1975/10(‏ تاريخ الخلفاء (555). 

60 سير أعلام النبلاء (51؟597/5). 

(140 عات يت ا حي نود اظليكة ايه دن الوا عدون آبو نيان ملكت ع( التكنفن بال 
خليفة عتاش» مولن فى بنة 14ثاف وبويع بالتخلافة يعهو امن أبيه سه 16ت 
فأحسن القيام بالملك اوقامت بينه وبين القرامطة الخارجين على الحجيج حروب كثيرة 
ظظفْرَ بأكثرهاء وقد توفي سنة 4ه بعد أن امتدّ مرضه شهوراً. انظر: تاريخ بغداد 
»)5/1١(‏ سير أعلام النبلاء »)519/١7‏ تاريخ الخلفاء (77)» شذرات الذهب 
.)5١19/0(‏ 


موقف خلفاء بني العبّاس حبق 
ِ همه و حسم 
ام لا 


بقصيدة يَذكر فيها فضل أولادٍ العبّاس على أولاد عليٌ فَقَطعَ المكتفي عليه 

إنشادّه وقال: كأنهم ليسوا بني عم وإن لم يكونوا خلفاءً! ما أحبٌ أن 

يُخَاطبَ أهلّنا بشيءٍ مِن ذلك! ولم يُسمع القصيدة ولا أجارّهُ عليها»"©. 
؟ ‏ مداراتهم مِن باب د تأليفهم واتقاء شرهمء كما يظهر ذلك 

بجلاء مِن رسالةٍ لأبي جعفر المنصور”" إلى النّفس الزَّكيّة"" وفيها 

يَعِدَهُ بالأمان له ولوللِه ولأهله: ولشيعتهء ولمن بايعه.ء وبألف ب 


م د وبقضاء هماد وإطلاق من في السّجن من أهله 
6060 
وأنضاد” 7 . 


كما أن الرشيد"*' لما ظفر باخل الخارجية علية من الغلونية تعد 


.)587 /7( سمط النجوم العوالي‎ )١( 

0( عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله الهاشمي: أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء 
العباسيين» مولده سنة 4960ه. وهو سن من أخخيه السَّمَاحَ بويع بالخلافة بعده سنة 
كاله وكان فحل بني العئباس د وشبجاعة وحزماً ورأنا را جماعا للمال» 

تارك اللهو. جيّدَ المشاركة في العلم» قَتَلَ خَلْقاً كثيراً حتى استقام ملك توفي سنة 
ه. انظر: تاريخ بغداد .)07/٠١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 87)» البداية والنهاية 
)١51١/1(‏ تاريخ الخلفاء (559). 


(6) محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن العلويّ: أبو عبد الله المدني» أحد أمراء 
الأشراف» نيلف يلقّب ب(التفس الرّكية) ب(المهدي)» خرج على المنصور في المدينة سنة. 
١ه‏ واجتمع إليه حَلْقّ كثير فأرسل له جيشاً قضى عليه سنة 565١هء‏ وكان شحاعاً 
ذا مروءة» غزيرٌ العلم ثقَة ة فيما يرويه» وحديثه مخرج عند أبي داود والترمذي 
والنسائ. انظر: المنتظم (6/ 55)» تهذيب الكمال (75050/ 2»)5760 تهذيب التهذيب 
(575/9)» التحفة اللطيفة (؟5/١59).‏ 

(5) انظر: سمط النجوم العوالي .)١77/5(‏ 

(5) هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي: أبو جعفر الرّشيدء أحد أعظم 
خلفاء العبّاسيّين وأجلّ ملوك الدّنياء مولده سنة 54١ه»‏ استَحْلِف بعهد من أبيه بعد 
أخيه الهادي سنة ١١١ه»ء‏ كان كثير الغزو والحجٌء جم المحاسن» شديد البطش إذا 
غضبء توفي بطوس سنة ”97١ه‏ وله خمس وأربعون سنة» ومذة خلافته ثلاث 
وعشرون سنة. انظر: تاريخ بغداد ))0/١15(‏ سير أعلام النبلاء (5877/9)» تاريخ 
الخلفاء (787)» ماثر الإنافة .)١97/١(‏ 


ا 
30- 


نا 


ات ظ النَصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد 
كفك 
ات استمرت سنينّ - وقد أعطاه الأمان ‏ بر به وأكرمه وأعطاه مالا 
ا 
ولا يبعد أن يضاف إليهما سبب ثالث وهو إشعارهم بالبون الشاسع 
وعلى كل فإنّ هذا التَعامُلَ الجيّد مِن قِبَل خلفاء بنى العبّاس ارتبط 
لينل بعدم الخروج عليهم وعدم وجود ريبة كيناء أحدهم, إلا فإنهم 
يواجهونهم بعنف لا هوادة فيه كما يُواجَه غيرهم من الثائرين 
وقد بدأ امتعاضٌ العلويّين مِن حين استأثر العبّاسيون بأمر هذا 
الدّولة الفتيّة (العبّاسيّة)» ولم يرضوا بهذا الوضع الجديد بناءً على 
نظريّتهم في الإمامة والتي بِقِيّت على ما هي عليه مِن اعتقاد أحقيتهم بها 
دون الناس». واعتبار كل من يتولاها من غيرهم اتخقصياً لما ليمن له لا 
فَرّقَ في ذلك بين أموي أو عبّاسي» ولهذا 5ك المتوقع أن يشهروا 
«السّلاح في وجه العباسيين فور م دولتهى»"" أ وأنْ تتوالى ثوراتهم 
بود املاع قربي فلا تكاد تهدأ في موضع إلا لتشْتَعِلَ في موضع 
0 


.)788/١( انظر:. شذرات الذهب‎ )١( 
العلاقات بين العلويين والعباسيين (هه).‎ )9( 
ف لعل المعصوميّ من أشي عو اخضى 133و العلوسو قال ثم قام أخوه [أي أخو‎ 
التس الرّكية] إبراهيم بن عبد الله المحض وكان قيامه بالبصرة.‎ 
. ثم قام إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى أخو عبد الله المحض‎ 
ل لم اصن بن إراعيي بي عبد كك في أناو التضبور ليف ظ‎ 2 
ثم قام في أيام المنصور أيضاً عبد الله الأشتر ابن محمد النفس الزكية» وكان ظهوره‎ 
بالشنك:‎ 
. ثم قام الحسن بن إبراهيم بن الحسن في البصرة أيام المهدي بن المنصور وتوارى لقلة‎ 
أصحابه إلى أن مات. ظ‎ 
ثم قام عيسى بن زيد بن على زين العابدين في أيام المهدي فبايعه أهل الكوفة وأهل‎ 
البصرة والأهواز ووردت عليه بيعة أهل الحجاز وهو متوار‎ 


ل و« و« . اليه 
موقف خلفاء بنى العباس سس مزق 
وب و 
مت لال را 001و ا :ا 01 
0707007ي07070020و000020202020002020020202020707070020707002020207070 1ك 


- 0 ثم قام علي بن العبّاس بن الحسن في أيام المهدي أيضاً ببغداد. 
| ثم قام الحسين بن على بن الحسن المثلث أيام الهادي بن المهدي بن المنصور سنة 
تسع وستين ومائة. 
ثم قام يحيى بن عبد الله المحض في زمان الهادي. 
ثم قام من بعده أخوه إدريس بن عبد الله المحض . 
ثم قام بالذعوة محمد بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج. 
ثم قام من بعده محمدٌ بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق: وكان داعية لمحمد 
ابن محمد المذكور قبله فاستحكم أمره باليمن وكان له بها وقائع» ثم انتقل إلى 
ا ا اسم . 
تم كام محمد بن مليجاة تن جارد بن لخن المثنى فخذلته أنصاره فتوارى بالمدينة 
إلى أن مات بها. 
ثم قام إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى في بلاد المغرب بعد أبيه 
واستفحل أمره ثم بقي أولاده إلى الآن أمرهم قائم بالمغرب. 
ثم قام القاسم الرّسّي أيام المأمون أيضاً. وكان قيامه سنة عشرين ومائتين» وتوفي 
و ثتين في أيام المتوكل بن المعتصم العبّاسي . 
ثم قام صاحبٌ الطالقان محمد بن القاسم بن على بن عمر الأشرف أيام المعتصمء 


وعظعَ أمرٌهُ ودخل بعدها إلى نسأ وبقى فيها مستتراً ثم أل من نسأ فحُيِسٌ ثم هَرَبَ 
فخ الحيسن فاختلفوا في أمره فقيل رجع إلى الطالقان» وقيل: إلى واسط فدسسّ 
المعتصم له سما فمات به. 


ل ا وعْلَبَ على هَرَاة السَفلى 
5 وأولاذه بعذه ا حر وار 

ا 00 1 وا دان التتي وفي انه انضوى 0 
الأشراف واستتروا وتوقفوا عن إظهار الذّعوة. 

أربعين سئة » وتوفي سنة خمسين ومائثتين. 

ثم قام محمد بن جعفر بن الحسن بن عمرء وكان قيامه ببلاد العجم في زمان المتوكل 
فَأْسَرَهُ المتوكل . 

وقيل: إن من الطالبيين مَن قام غير هؤلاء في زمن المتوكل» وظهر من ظهر واستتر 
من استتر وحبس من حبس وقتل من قتل فلله الأمر سبحانه! 

7 قا يجي بن عوون يعنى يبن لصون يق على ازين لابين لو بالكرفة رأ 
لا كان قيامه في خلافة المستعين . 


3 


2 النّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَد 


وم ا« هد .و »د وام ه» هده عقفاع قاها اه فادهاو هد ود عاج .ع لمع ع ع مه م .د ماقام عم هد عه عع هد عا معد وه .د م م واو وا فاج فد فاع قفاوا عد قاع هه عاعا م و فقوا فادها واه هد .دع .و مد مداع .م دج ممه 


ثم قام الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن علي زين العابدين 
فأسره المستعين و ححيسة ومات فى الحبس . 
المستعين بأرمينية وقيل بالكوفة ‏ فخودع وأسِرَ فحُبسٌ ومات في الحبس سنة خمسين 


ومائتين. 


يب تايف مولن 
ل 0 

مع ابن 208 ثم تيل على باب أسوان ل ا إلى المعتمد. 

ثم قام محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل سنة سبع وسبعين ومائتين ين في خلافة 
المعتضد» وله ل ل 
جر بويك 4 وثمانين ل أمره إلى أن مات في خلافة 
المقتدر سنة أربع وثلاثمائة . ظ 
ثم قام الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن» كان قيامه بعد الناصر 
قبله في خلافة الراضي بالله العباسي , فاستفحل أمره ومَلكٌ طبرستان ونيسابور والري. 
ثم قام ولده المهدي محمد بن الحسن بن القاسم بن الحسن أيام المطيع العبّاسي سنة 
كلاث وخمسين وثلاثمائة» فملك الجيل والديلم ثم توفي سنة ستين و5 ثماثة . 
ثم قام الثائر و لحرن بوي احبر رتخير مره إلى اباك بانج 
وسمين وثلا ثمائة . 
قاقاء.ولية أو لعجن الميدى نمل يتطق العاكر ون معد بم الحيين فل ماله 


ثم قام من بعذه أخوه الحسين بن جعفر الثائر في أيام القادر بالله افا واستقام أمره 


إلى أن مات. < 
ثم قام أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين أيام قاور | متنا معني ثمانين 

وثلاثمائة» وكانت له وقائع ولم يزل على حالته في الحروب إلى أن ملك طبرستان. 
ثم قام من بعده أخوه الناطق بالحق أبو طالب يحيى , بن الخسين بن هاروة سن 

الحسين أيام القائم بأمر الله العبّاسي» واستقام له الأمر إلى أن توفي سنة أربع 

وعشرين وأربعمائة. 

ل ل ل ل لا اتلد 

وأربعماثة. 


ولا يبعد أن يكون قد زاد من حنقهم شعورهم أن العباسيين نجحوا 
في تحريف مسار ولاء الشيعة (الكيسانية) لهم. وجعلوا عام تصت 
فى انّجاه خدمة أهدافهم حين اتّخذوا مِن التَّسْم ليا ال 


حت ثم قام مانلديم سنديم أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن سنة سبع عشرة 
وأربعمائة. ظ 
ثم قام الناصر الحسين بن جعفر بن الحسين بن الحسن بن علي بن الناصر الأطروش 
فى جهات الديلم. 
ثم قام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل بن زيد بن جعفر. 
ثم قام ولده المرشد بالله يحيى د بن الحسين . 
ف قاوطا صموييد اليد بنذ در الي لقان التعرين بر تراه اللدسيية 
نيف وتسعين وأربعماثة أيام المستظهر العباسي بالجبل م 
يرت تاريخهم وزمان 00 
زين العابدين. 
والإمام علي العراقي بن الحسين بن عيسى بن زيد بن زين العابدين . 
والإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن ذين الك 
طالج. 
والإمام الحسين بن محمد بن. على بن جعفر بن عبيد الله. 
وأخوه الإمام الحسن بن محمد بن علي . 
0 بيه 
والإماء السيدة الأزرقى. 
والإمام أبو الرها الكيتمي. 
وهؤلاء جميعاً في جهات قزوين وطبرستان والجيل والديلم وججرجان والحجاز 
ثم شرع المعصومي في تعداد من ظهروا في اليمن وحده. انظر: سمط النجوم 
العوالي (1717//5) بتلخيص وتصرّف . 


2 0 ع 2# تقر 

ا ش: النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديه 

سس و ٠‏ لبت ا ا 0ه 
#_لا 


الخلافة'''» سواء مِن جهة ذلك الشّعار المعمّى» أو حماس كثير من 
الس لشيعة لهم بعد قِصّة الوصيّة - واستماتتهم في إسقاط الك ل 0 


ومعلوم لكاقة قرّاء التاريخ أن الفضلّ الأكبر في إسقاط دولة بني 
أميّة يعود إلى اد شيعة خراسان وهو أبو فييك 7 «صاحب الدعوة: 
وهازم جيوش الدّولة الأمويّة» والقائم بإنشاء الدولة: العتاضبية؟*" والذض 


((أزتقض أمرّ بني أمية 5 0 


وخراسان مِن مواطن الشّيعة الكيسانيّة”''والتي كان لمقتل يحيى بن 
زيد بن علي "” أثر كبير فى تعفن شيعيها “سد الأموكي” '. وكان هذا 
التُحفز والشوو نين أضات اهار 


وقد ورد على العبّاسيّين مِن الخوف على مُلكهم أن يزول مثل ما 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري »)47١/5(‏ المنتظم (8/ 55)» الكامل في التاريخ (0/ ؟151), 
سمط النجوم العوالي (177/5). 

(7؟) انظر: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين (57). 

() عبد الرحمن بن مسلم (ويقال: عثمان) بن يسار: أبو مسلم الخراساني». قائد فاتكٌ» 
0 الممهّدَ الحقيقيّ لملك بني العبّاس» مولده بأصبهان سنة ١١٠هء‏ 0 ذا رأي 
وعقل وتدبير وحزم» فضيحاً بالعربية والفارسية وأوية للشعرء ٠‏ قَتِلَ على يد أبي جعفر 
المنصور حين خاف أن يتطمع بالملك سنة /17ه. انظر: تاريخ بغداد 2)5١1/١١(‏ 
سير أعلام النبلاء (58/5)» البداية والنهاية »)57/٠١(‏ شذرات الذهب .)1١94/١(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (48/57). (08) البدء والتاريخ (00/5). 

(5) انظر: تاريخ ابن خلدون (5/4). 

000 م0 شريف يت علوي ثار مع أبيه على الأموئين 
فلمًا قُيِلَ أبوه هرت لبفص نراق حُراسان فدعا لنفسه سِرًّاً واجتمع إليه خَلْقّ مِن 
الشية الذين قاتلوا معه حتى قتِل سنة 15١ه‏ فأَرْسِلٌ رأسّه إلى هشام 508 
بجوزجانء ولم يُنْرَلُْ جَسَدَهُ إلا بأمر أبي مسلم الذي أقام على مأتماً سبعة أيام. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق ,)75١15/55(‏ الكامل في التاريخ (5/١/اغ).‏ تاريخ الإسلام 
(/3599).» البداية والنهاية /1١١(‏ 0). 

(6) انظر: تاريخ اليعقوبي (؟7957/5). 

(9) انظر: العلاقات بين العلويين والعباسيين (550). 


موقف خلفاء بني العبّاس و 5 
المظفا بون 


نوكا ل دولا عديها الهم كانوا ا توثُب 0 وأسسناء تام 

بالفس"'' + ها نهم - مع الإحسان لمن أمنوا جانبه ‏ إلى استعمال 
5 20 

الحيطة والحذر للحَدٌ من طموحاتهم كما في عهد السّفَاح '". 


والحقيقة: أنّهم تعاملوا في الغالب مع ثوّار العلوتين معدقن لا يقل 

عمّا واجههم به الأمويون أو أشدّء حتى قيل بأنها : : «ظلت”“أدماء أهل 
الببت في كل ناحية!””' في زمانهم . 

ولا غرابة في ألا يختلف خلفاءٌ الدّولتين في قسوتهم وعنفهم؛ لأن 
الهدف واحد وهو حماية المُلك ورعايتّه مِن كل من يحاول المساس به 
بغضٌ النّظر عمن يكونء وهذا يفسّر أيضاً ما قام به السّمَاح تجاه خصومه 


)000( ومن ذلك أن المعتضدّ حين عزم على وَضْعِ كتاب يَلْعَنُ فيه معاوية وه لم تنججخ 
محاولاثٌ ثنيه عمًا عزم عليه إلا حين حُوّفَ مِن استغلال العلويّين الذين خرجوا في 
كل ناحية مثل هذا الكتاب لصالح دعواتهم . انظر: العبّر في خبر من غبر (؟71/8/5)) 
تاريخ الإسلام »)١9/5١(‏ البداية والنهاية 2»)17/١١(‏ تاريخ الخلفاء (911). 
() كما في قول الشريف الرّضي يخاطب الخليفة القادر بالله : 
عطفاً أميرٌ المؤمنين فإننا ‏ في دوحةٍ العلياء لا نتفرَّق 
مابينئنا يوم الفخار تفاوتث أبداً كلانا في المعالي مَعْرِقٌ 
إلا الخلافة مَبَّرَنََ فإنني أن عاطلٌ منهاوانت مُطَّرَّقُ 
ديوان الشريف الرضى (79/7). 
(9) انظر: تاريخ اليعقوبي (؟/ .)7”5٠9‏ 
وأما الح لسو الا وم ل ره : أبو العبّاس السفاح الهاشمي | 
العبّاسي» أول خلفاء بني العبّاس» كان مهيباً وقوراً جواداً سريعاً في الدّماء. بويع 
بالخلافة في الكوفة سنة؟١١ه‏ فقدم بالرّايات السّودء وقضى على مروان بن محمد ثم 
جَهِدَ في توطيد الحكم والقضاء على خصومه.ء لكن أيامه لم تطل فمات 5١١اه‏ 
وعاش 18 سنة. انظر: البدء والتاريخ (88/5)» سير أعلام النبلاء (07//5» البداية 
والنهاية (5/ 20157 تاريخ الخلفاء (165). 
(5:) الظل: هدر الدمء وقيل: هو أن لا يثأر به أو تقبل ديته. لسان العرب .)505/١١(‏ 
(4) تاريخ ابن خلدون (5/5)» سمط النجوم العوالي (5/ .)١95‏ 


النَّصَبٌ والنَواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقِديةٌ 

م 0 ا ا 1 117173153 سس سمس سواه اود كل ل ا قد ا 
مِن أعمال تتّسم بالوحشيّة أحياناً حيث كان «سريعاً إلى سفك الدّماء”''. 
وكذلك المنصور الل استهلّ خلافته بأن «قَتَلَ أبا مسلم الخراسانيّ 

4 5 اا 4 )2 2 9 َ 
صاحب دعوتهم» وسيل ممتكوم *''». وقضى على عمّه حين خرج 
عليه” ”*» كما «قَتَلَ خَلْقاً كثيراً حتى ثَبَتَ الأمرٌ له ولولده»!* . 

وقد أبان اببس عن ميانيكه العامّة في خطبةٍ ألقاها أمام الناس 
اوس وجاء فيها : "أيه يوا لا 0-5 اطياز لمر 
05 شيئاً إلا هر في قَلَنَاتِ لسانه 530 وجههة به وطوالع نظر نك 7 
لن نجهلَ حقوفّكم ما عرفتم حقّناء ولا ننسى الإحسان إليكم ما ذكرتم 
فشلنا ومن نازعنا هلا القميص أوطأنا 3 رأسِه حنى يستقيم رجالكمء 
وترتدع ع عُمالّكه2 . 

ويدلٌ على أن ما ووجه به العلويّون من قسوة 7 إنما كان 
لأجل حفظ سَلطَانِهم والإبقاء عليه ما قام به المهدي حين هم بإخراج 
أخد العلوتيع نين التبون اذ اكد عله العيد الا 2د :عليه ولا عن أحد 

]. ليه 000 

من وذ ده | 

إلا أن أبرز ما يلحظ في المَرْق بين الأمويّين 5000 
الصّدد ما يلي: 


11 الأتؤلين الز الوا الى المي وخر بأريوية 
العلويين دون أن 0 هذا الأذى ١‏ لججسندى لأهله وولده. آم 


ييا 


.)١1١5/١( تاريخ الخلفاء (759). السلوك للمقريزيّ‎ )١( 
.)71١/5( سمط النجوم العوالي‎ :)77٠( تاريخ الخلفاء‎ )0( 
.)517/١١( هو: عبد الله بن على. انظر: البداية والنهاية‎ )*( 
.)058/1( الوافي بالوفيات (777/17). فوات الوفيات‎ )5( 
.)7١7/١١( البداية والنهاية‎ »)١5/48( المنتظم‎ )6( 

(5) البداية والنهاية »)147/٠١(‏ شذرات الذهب .)2:04/١(‏ 


موقف خلفاء بني العيّاس عل 
العبّاسيّون فكان كثيرٌ منهم على التّقيض مِن ذلكء إذ طال أذاهم كثيراً 
ممّن لا ذنب له من العلوتين في محاولة منهم للضّغط على أولئك الثوار. 
ولئلا تُسَوٌّلَ لأحدٍ منهم نفسّه بالخروج إذا ما تذكّر ما سيجري على أقرب 
الناس إليه بسبيه! ظ 

١‏ أن الأمويّين ‏ باستثناء عمر بن عبد العزيز ‏ كانوا منحرفين عن 
البيت العلويّ على جهة العموم سواء خافوا أو لم يخافواء وأما 
العباساون فال ك2 متهم علي إكرام تن لب بيخافوا عند ين النارلين 1 
إن كان قريت أل النوان: 

وهنا موضع المفارقة الغريبة إذ الأولى مِن جهة القياس أن يكون 
الأمويّون الذين اقتصر عقابّهم على الثائر عليهم دون أن يؤاخذ أهله 
وولدّه ممن لا ذنب لهم منصفين للأبعدين ممّن لا يجمعهم مع المسخوط 
عليه شي وى كونهم .من قرح واخد ا غيل 

وأ يكوث العاسون الذين شَمِلُوا بعقابهم أجل الثائر عليهم 
وأولادّه ممّن لا ذنب لهم إلا مجرّد قربهم منه غير منصفين للأبعدين, 
وهو ما لم يكن! 

وقد واجه العبّاسيّون ثورات العلويّين بأسلوبين هما 

الأسلوب الأول: المواجهة العسكرية. 

منذ بداية حكم العباسيين حاولوا إثبات أحقيتهم بالخلافة كما هو 
واضح في تُخطبة السّفاح وعمّه مِن بعده على منبر الكوفة. 

ولم يتحرّك العلويُون في زمان أبي العبّاس بل سكنواء فلم يقع 
«بينه وبين الظالبيّين مِن الأشراف شيء» ولا ل منهم. بل 
قربهم وأحسن إليهم . وكانت المحية صافية 000 


)١(‏ سمط النجوم العوالي (/57”). وانظر للاستزادة: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين 
.)٠١(‏ 


0 النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ ' 
و 29559 سات حت تهت كت 
والذي يَظهر أن العلويين لم يثوروا على السّفاح للأسباب الثّالية : 
انشغاله بتصفية الأمويّين والقضاءٍ عليهم وهم العدوٌ الأوّل في 
نظرهم'''» وهو بذلك ينجح فيما عجزوا عن تحقيقه على الرّغم مِن 
محاولاتهم المتكررة. ظ 
- مبالغته في إكرامهم مثلما فَعَلَّ بوصلِهٍ ساداتهم بألف ألف 
فر 


درهم'""'» وحلوهِ عن مسيئهم» وتغاضيه عمّا قد ينقل إليه عن بعضهه "'. 
وإلحاحه على أن بني العباس وبني عليٌ شيء واحد لهاشميتهم. فمصات 
أحديهما مصاب للآخرء ومن ذلك قوله يصف ما قام به في حق 
الأمويّين : ظ 
تناولت ثأري من أمبّةَ عنوة وحرْتُ ترائي اليومَ عن سَلَفِي قَسْرا 
وألقيتٌ ذُلَاَ مِن مَفارِقٍ هاشم و«البستها عِرَاً وأعليتُها قَدْرا) 
5 صرّح بهذا الشّيء 8 داود”*؟ حينما خطب في الكوفة عقب 
السفَاح بقوله: «إنما أخرجتنا الأتفَة مِن انتزاع حقّناء والغضبٌ لبني 
عمّنا!»'' مع أن العبّاسيّين لم يصبهم أذىّ من قِبَلِ الأمويّين. 


/ 20755/5( انظر ما قام به السّماح تجاه الأمويّين بمكة والمدينة في: تاريخ الطبري‎ )١( 
.)05/١١( الكامل في التاريخ (0/ 84)» البداية والنهاية‎ 0771١ /1( المنتظم‎ 

(0) انظر: تهذيب الكمال (5/ 0 البداية والنهاية ,)460/١١(‏ الوافي بالوفيات 
(3727/0). 

() انظر: تاريخ اليعقوبي (؟/ »)75٠‏ البداية والنهاية .)09/١٠١(‏ 

(:) الوافي بالوفيات 2»)777/١17(‏ فوات الوفيات .)051//١(‏ 

(45) داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي :أبو سليمان الشّامي أمير مكة والمدينة» 
كان فضيحا عندهاً )ولاه السَفاح الكوفة ولا ثم وججَهَهُ أميراً على مكّة والمدينة فححٌ 
الام - وهي أول حَحيَة لوَلَدٍ العبّاس بهم » كما قَتَلَ كل من فيها من بني أمية. ولم 
تظل مُدَّنَهُ إذ مات بمكّة سئة 17ه. وحديثه عند البخاري فى الأدب المفرد 
والترمذي. انظر: تاريخ مدينة دمشق »)١61/119(‏ المنتظم (77/1")» تهذيب 
التهذيب ».)١78/”(‏ التحفة اللطيفة .)7"987/١(‏ 

(1) تاريخ الطبري (2757/5. الكامل في التاريخ (0/ 22517 البداية والنهاية .)4١/1١(‏ 


.م اح 

١‏ ما أبداه من عَنْف ودمويّة مفرطة خلال مواجهاته لطوائق من 
الخارجين عليه» بل حدى مع أكثر الناس إخلاصاً للذعوة كأبي ل 
الخلال7' الذي هم بتحويل الأمر إلى (آل علي)”'“'» كما كان قد | أبا 
مسلم الخراسانيٌّ أن عاقب بالفاة يزبوآان تتذل على معد ذا التي" "و 
شاك بهذا انويع ل مهابة مظيمة في اود الناسن حنى من 
خواف الغلية. 

إلا أن مثل هذا التّصافي , بين البيتين لم يدم طويلاء بناءً على ما 
كان يَشْعْرٌ به العلويُون مِن أحقّيتهم بالخلافة وما تجرعوه مِن مرارة 
الخيبة”2! فضلاً عمًا يقال من قيام أهل المدينة ‏ حينما اختل نظامٌ دولة 
بنى أميّة - بمبايعة النَفْس الرّكيّة» وذلك قبل قيام 007 اين 

وعلى كل فما إن مات 0 وتولى أخوه و 0 
للدذولة. والتي 7 ا في ل ومحاولة القضاء على من 
خافت طموحاته مِن رجالاتها كأبي مسلم الخراسانت”"'» وهنا بدأت 


)١(‏ حفص بن سليمان السبيعيّ 557 أبو سلمة الخلال الكوفئٌ المعروف ب(وزير آل 
محمّد) لكونه أول مَن وَزّر للسّفّاحء اشتهر بشدّة إخلاصه للدّعوة وبذله أموالاً عظيمة 
في يليا وكان :13 عتهانة وكتساعة وقدرة غلن تيز الأمور» تل .امن التتاع سه 
*١ه.‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق 2»)504/١5(‏ سير أعلام النبلاء (279/5, الوافي 
بالوفيات »)57”*/1١(‏ البداية والنهاية .)0657/١١(‏ 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق ,)5٠84/1١8(‏ الوافي بالوفيات »)57*/١7(‏ البداية اليا 
.)65/1١(‏ 

(*) انظر: تاريخ بغداد »)3١8/١1١(‏ المنتظم (8/8)» البداية والنهاية .)194/1١(‏ 

(5:) انظر: البداية والنهاية /١١(‏ 7ه و8١١).‏ 

(5) العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين (80). 

(5) انظر: البداية والنهاية »)80/٠١(‏ تاريخ ابن خلدون (5/54)» سمط النجوم العوالي 

.)١"7/5( 

(0) انظر: البداية والنهاية .)7/١/١١(‏ 


0 د النّصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 
بدلييلة طويلة وق التووانخ العو ويكفي أن يُذَكّر في هذا الصَّدد أنه 
حَرَجَ على أبي جعفر وحذه 00 

ومواحار عرسم او حي مام ان خرار رم كر سين 
أنكر عليه مبالغته في استعمال العنف! 

فاجابه المنصورٌ بقوله: «لأنّ بني مروانٌ لم تَبْلَ رمَمهم» وآ 
طالب لم تُعْمّد سيوفهو)”". 

ومثل هذا الواقع جعل المنصور , با 311 
على المدينة وغيرها الفخخصٌ عن بعض الثائرين عليه مِن العلويين. 

كما أنه عَرّلَ أحدّهم لما بلغه ميلّه إلى آل أبي طالب””". 

ولعا عرزل ار اععدن للمتضون تقو له" «إن وفنا بن فاطمة غلك 
در 91" إغارة إلى شع فته يننا زريل- ند ظ 1 ١‏ 

إذن فقد ترتب على هذه الثّورات أنْ طال الأذى كثيراً م من العلوية 
ممن لا ذنب لهم إلا قرابتهم مِن ثائر”*"'» أو خِيّفَ منهم وإن لم يفعلوا 
شيئاً حتى مات بعضّهم في السّجن”"“'. وقيِلَ آخرون داخلّه ‏ فيما قيل - 
0 واضط” حيادة 5 الف 040 4 -3 م لاد 


.)١79و‎ ١748و‎ ١الالو‎ ١617/5( انظر: سمط النجوم العوالي‎ )١( 

(5) تاريخ مدينة دمشق »)771١/5(‏ تاريخ الإسلام 2)47١/9(‏ سير أعلام النبلاء 
0/ 6 تاريخ الخلفاء (151). 

(9) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .)07/١(‏ 

(5:) تاريخ الطبري (2509/5.» المنتظم (577/48). 

(5) انظر: المنتظم (2)55/8 سير أعلام النبلاء »)75١7/5(‏ البداية والنهاية ,))46/١١(‏ 
. تاريخ ابن خلدون (578/7). 

() انظر: الكامل في التاريخ (5/ .)١57‏ تهذيب الكمال (86/5)» سمط النجوم العوالي 
)">٠١ /9‏ و(178/5). 

(10) انظر: البداية والنهاية »)١58/١١(‏ سمط النجوم العوالي (”7/ .)75٠9‏ 

(8) انظر: الصواعق المحرقة (؟5/7؟01). 


موقف خلفاء بني العيّاس ا 
لش ون 


ا اناف اا ونين باتك وغيرهو” '" . 
بأن تفرغ «أسطوانة مبنية ثم لم دخ" فيها فبْنتي اه وهو حىّ! ! وكان أَوّلَ مَنْ 
60 

مات من المحبوسين من بنيى حسن» 


ومما يبين شِدَّةٌ تخوّفِه ومبالغته فى الحيطة أنه جَلَدَ وحبس محمّد بن 
غ354 كل .ركان هنا الانين من العلر نين فعرجا ملدهونا من 


أن يَسْتَغِلَ ميل أهل الشّام إليه في تأييدهماء مع أنه لم ينزع يدا من 
20 
طاعة . 


ولم يقتصر هذا التَضيِيقٌ والقسوة ووَضْعٌ الرَّصَّد تجاه كثير من 


)١(‏ موسى بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي: أبو الحسن العلويّ الملقب ب(الكاظم). 
إمام عابد جواد حليم كبير القدرء مولده سنة 7١ه»ء‏ وهو سابع الأئمّة الاثني عشر 
عند الإمامية» أقدمه الرَّشيدٌ معه من المدينة فحبسه ببغداد حتى مات في الحبس سنة 
«14١ه.‏ وحذيثه عند الترمذي وابن ماجه. انظر: تاريخ بغداد (11//17)غ سير أعلام 
النبلاء (5/ »)77١‏ تهذيب التهذيب 2)7”07/١١(‏ شذرات الذهب .)5١5/١(‏ 

() انظر: الكامل في التاريخ (5/ 2075206 المنتظم (28/9))» منهاج السنة النبوية 
(5:/ل/اه)ء الكاشف (70/5). البداية والنهاية »)١487/٠١(‏ سمط النجوم العوالي 
.)3”5١/6(‏ 

(*) انظر: المنتظم (58/8). وانظر: سير أعلام النبلاء .)5١5/5(‏ 

)0 محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي: أبو عبد الله المدني جواد 
ممدّح ظاهر المروءة» لقب ب(الدّيباج) لجماله» اختلف فيه قولٌ النسائي فوئقه مرة 
وقال مرة ة أخرى : اليس بالقوي»» وذكره ابن حبّان في الثّقات» قُتِلَ سنة 5465١ه.‏ 
وحديثه مخرّج عند ابن ماجه. انظر: الثقات (517//1)» تهذيب الكمال (015/55)), 
المغني في الضعفاء (”2)091//5 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (598/7). 

)0( المنتظم 0( الكامل في التاريخ (5/ »)١56‏ سير أعلام النبلاء (5/١1؟)2‏ 

تاريخ ابن خلدون (7578/7). 

وبيان ذلك: أن محمد بن عبد الله العثماني كان أحّ عبد الله المحض لامّه (وهي 

فاطمة بنت الحسين)ء وعبدٌ الله هذا هو والد محمد وإبراهيم الذين خَرّجَا على 

المنصور. انظر: تاريخ الطبري (5/ »)51١5‏ الكامل في التاريخ (6/ .)١5‏ 


3 


عدا 7 النَّضَكُ والتّواصِت قواسَة تاوفكتة عفن 


هرة' ' | 
العلويين على عهد المنصور بل وقع في عهد غيره أيضا”'', وبشكل فاق 
أحياناً ما كان يقوم به الأمويّون تجاههم. وحين خرج بعض العلويّين في 
الكوفة أيام المستعين”' أرسل له جيشاً هَرَّمَهُ وَقَتَلَ خَلَْاْ كثيراً مِن 
أصحابه» وحُرِقّت ألفُ دار ونهبّت أموال الذين خرجوا معه» وحبس 
كل من في الكوفة من العَلُويّة» وبيعّت إحدى جواري الثّائر العلويٌ 
وكانت معتقة!77” , 


بل وصل الأمرٌ إلى أن يؤذى الإنسان بسكا - ينوا لاه يعمل 
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الطالبيئين مُمن لم يؤمّن جانبهم دون كبير تحمّق 0 فكلما مثلما وقع 0 

الشَافعيٌ في مبتدأ أمره حينما كان بالسهة وأا ا بغدلاد فولقا 
4 

بالحديد 


وكذا الإمام أحمدٌ بن حنبل حين وشى به بعض المبتدعة بأنّه آوى 
في منزله رجلاً مِن العلويّين وأنه يبايع له في الباطن» مما جعَلَ الخليفة 
يأمر نائب بغداد بأن يكس منزله من اللّيل» فلم يشعروا إلا والمشاعل قد 
أحاطت بالدّار مِن كل جانب حتى مِن فوق الأسطحة*' . 


إذن فقد «عاد الاصطدامٌ حينئذٍ بين البيتين العَلُوِيّ والعبّاسيئّ» فكان 


.)75٠0 /9( سمط النجوم العوالي‎ ,)778/١( انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(0) أحمد بن محمد بن هارون بن محمد الهاشمي: أبو العبّاس المستعين بالله» خليفة 
عباسي. مولده سنة ١١٠اه»ء‏ بويع بعد المنتصرهء وقد اختلّت الخلافة بولايته 
واضطربت الأمورء وكان 0 التّركُ قد استولوا على الأمر فخلع نفسَّة بالمعترٌ بالله 
بعد حروب ومنئاوشات». حبس تسعة كنيو ثم قَتِلَ بقادسية سامرا في آخر رمضان سنة 
5ه. انظر: تاريخ بغداد (5/ 84)» سير أعلام النبلاء »)477/١17(‏ فوات الوفيات 
»)١1//١(‏ البداية والنهاية .)7/١١(‏ 

(©) انظر: تاريخ الطبري (5/ 595)., المنتظم /١7(‏ 2260 البداية والنهاية .)1/١1١(‏ 

(5) انظر: حلية الأولياء »)١77/9(‏ سير أعلام النبلاء 2)877/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(5/١؟1١).‏ 

00(" انظر: سيرة الإمام ابن حنبل لصالح بن أحمد (44).» البداية والنهاية .)77010/١١(‏ 


موقف خلفاء بني العبّاس ا س0 
اضضة - 


يت ابعل بي بلافة بي عاق كد راتس نيا لاثره في هه 
د ون بدي أميّة» فَقُتِلُوا وشُرّدوا كل مشرّد''. «وقد فعل بنو 
هاشم بعضهم ببعض أعظمَ مما فَعَلَّ يزيدٌ!»”''. 

وق أخبان: لهذا لمعن عفن كتاف الشيدة” . 

وهذا الوضع الخانق الذي عانى منه كثيرٌ مِن العلويّين من قَثْلٍ 
وخبس وتضييق ا ووضع للعيون جَعل ميم در 0 وما 


لياس! كما قال أحتُهم: القد كنا تمن على بني أميّ ما تقمناء فما بنو 


العبّاس أخوف لله منهمء وإن الحجة على بني العباس لأوجتٌ منها 
عليهم: ولقد كان للقوم [يعني بني | أحلام ومكارم وفواضل لسك 
لأبي ار 00 
وقال بعض الشعراء : 
يا ليت جور بني مروان عاد لنا ولت عدلّ بني العبّاس في النار ”ا 


وقال آخر: < 
تالله ما فَعَلَتْ علُوجُ أميّةٍ مِعْشَارَ ما فَعَلَثْ بثو العبّاس"" 
وحاصل ما سبق ذِكرْة أمران : 
١‏ - أن الأصل حسّن علاقةٍ العبّاسيّين بالعلويّين حتى في العهود 
التي كَثرَت المواجهاتٌ فيها بينهم كعهد أبي خخر المتضود الذي يُعَد مِن 
أقسى من واجههم ركه حين ١ححّ‏ سنةٌ أربعين ومائةٍ قَسَمَْ أموالاً عظيمة 


.)7( وانظر: العلاقات بين العلويّين والعباسيين‎ .)١5١/١( الدولة الأمويّة للخضري‎ )١( 

(؟1) منهاج السنة النبوية (5/ 007). (9) انظر: الدرجات الرفيعة (8). 

(5) الوافي بالوفيات (19/ .)73٠١‏ 

(9)".البيت :لآبئ عطاء السندي. انظر: كتاب الأغاني (117/ 0777 محاضرات الأدباء 
(/25). 

(5) لم أقف على قائله. انظر: سمط النجوم العوالي (7/ 357), الدرجات الرفيعة (8). 


3 النَْضَك وَالتُواصت دراسّة تاريحية عقدئة 


1#" | ظ 
في آل أبي طالب»”"'2 وقد عفا عن أحد الخارجين عليه بعدما شَمَعَ فيه 
جعقر الضاوة 133 
ليا 11 للقيو ولق 11 بار بجح اراد خيرية خرن انان ع 
0١‏ 


مهما كانت كبيرة» وفي الوقت ذاتِهِ كان يواجه تورات خرن 

١‏ - أن العداوة بينهم كانت صراعاً على الدّنياء إذ كان مردّها إلى 
نان الأافاعة: 

الأسلوب الثّاني: المواجهة الفكريّة. 

أدرك العبَاسيّون بنذ اليدايات الأرلى أحيقة البواجهة الفكرةة 
ودورها المؤثرٌ في تأييد موقفهم وتعزيز مكانتهم مثلما وقع مع من سبقهم 
من بني أميّة . 

وقد أخذت هذه المواجهة أكثر من شكل : 

- كانت إساءة العباسيين لبني أميّة ذفن محاسنهم ونشر مثالبهم 

ولو بالكذب والبهتان من الوسائل المهمّة التي أسهمت في القضاء 
عليهم» غير أنْ الوضع يَخْتَلِف بصورة جذريّة مع العلويّين لأنهم فرعان 
لبيتٍ واحد هو البيت الهاشميّء ومن لَمّ فإنَ القدحَ فيهم قدح في 
العبّاسيّين أنفسهم» ومن هنا برزت أهميّة إيجاد شكل آخر لمواجهة 
العلويّين يناسب طروحاتهم والتي تعتمد في الأساس أسلوب التَعامُلٍ مع 
مسألة استحقاق الإمامة من منطلق ديني» يُنْبت - بحسب زعمهم ‏ 
استحقاقهم لها دون غيرهم» وهو منطق لم يكن بمقدور متقدّمي أصحاب 
الدّعوة (العبّاسيّة) إنكاره بحال» ولهذا فقد لجأوا إلى ذلك الشعار 
المعمّى كما سبق» ولكنّ الواقع السياسي تغيّر تغيّراً تامأ بعد أن استتبٌ 
)١١‏ الكامل في التاريخ (5/ .)١4٠‏ 


(1) انظر: سمط النجوم العوالي .)١5١/5(‏ 
) انظر: المنتظم (9/ .)91١‏ 


مزع 
0 
الأمر للعباسيين وأصبحت الكلمة التَافِذة لهمء فانتهت بذلك الحاجة ل 
تلك التعمية» وبهذه النّهاية انتقلوا إلى مرحلةٍ جديدة هي إثبات أحقّيتهم 
بالخلافة”'' . 


تقكدر ا السكاستون انهاء ذللق أن التتواحعية العسكرة بعلن 
أهمّيّتها - لا تكفي وحدها في القضاء على مطامع العلويّين لوجود قاعدة 
ينطلقون منها في كسب التّعاطف والتّأييد» وعليه فإِنْ الأفضل هو أن 
يوَاجَه ادر بفكرء وأن تَقَابَل دعوى الاختصاص والأحقية 50 ' بدعوى 
مماثلة تبيِّنٌ استحقاق العبّاسيين للإمامة» وبهذا سوف تقد دعوات 
العلويّين روحها بفقدانها أهمّ مرتكزاتها على الإطلاق وهو الإرث» وهو 


أمرٌّ لم يقم به الأمويّون ولم تتّجه إليه عنايتهم أصلاً لعلمهم بأنهم لا 
يملكون ما يدعمه في حالة ادّعائه ". 


ولعلّ النّواة الأولى في هذا الاثّجاه جاءت في أوْل خطبةٍ ألقاها 
ع ووم واو اع ا 5 والتي أشار فيها إلى أن 
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العبّاسيّين من أهل البيت بقوله: «وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله». وهو 
بدللكيرية أن تضل إلن انهه لازن فى از ما بال العلو رن وشيعتهم 
من فصل أهل الحة:والوض: النبوية بهم ودعوى اختصاص الإمامة» ومن 
ثُمّ فقد كان استيلاء الأمويّين على الحكم اغتصاباً لحقّهم كما قال: «وردّ 
علينا حمّناه» وهي الدّعواتٌ نفسّها التي ظلّ العلويُون يردّدونها طويلا . 


)١(‏ انظر: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين (00) و(74). 
(0) انظر: تاريخ الطبري »)475١/5(‏ المنتظم (0/ 55)» الكامل في التاريخ .)19١/6(‏ 2 
(9) مما يبين ذلك أن ابن ميادة الشاعر المعروف أنشد الوليد بنّ يزيد شعرّه الذي يقول 
7 ظ 
فضلتم قريشأ غير آل محمرٍ وغيرٌ بني مروانٌ أهل الفضائل 
فقال له الوليد: أراك قد قدّمتَ علينا آل محمد! 
فقال ابن ميادة: ما أراه يجوز غير ذلك . تاريخ الخلفاء (76057). 


ان النْصَك والتّواصِتٌ دراسَة تاريخيّة ديه 


اتنشة 

بل إنه أشار صراحة إلى أحقّية بني العبّاس بالخلافة بقوله: «زَعَمَتِ 
الشعْئه الضاذل أن غنر تا أو ال ناية بوالشامة والشلوفة مت فعاهف 
وجومهم!» | ولا يخفى أنه لم يُرِدْ ب(غيرنا) إلا العلويّين لأنَ السَبئيّةَ لم 
ولن ترى أحداً أحقّ بالرّئاسة منهم كائناً من كان! 

والنكهة لحان هكذا في عهد أخيه المنصور الذي جاهر بتفضيل 
العيّاس على علي ويأحقّيته بالخلفة لكوقة :ورت النبيّ كل ليس هذا 
فحسب بل 2 اي 0 وإذا كان الأمر كذلك فهم ورثثة دون الناس» 
وهذا هو منطق العلويين بعيئه . 

ولعلٌ من أبرز ما يوصّح تعلّق الرفين بالفكرة ذاتها ما تضمّنته 
مراسلاته مع النْفُس الرَّكيّة التي تركّرت على محاولة إنهاء ثورته» فإذا ما 
احتجٌ النَّمْسُ الرّكيّة على المنصور ‏ وهو رأس العبّاسيّين ‏ بأنّ العلويّين : 
ابنو بنتِهِ فاطمة في الإسلام وا وأنْ «أبانا علي كان الوصيّ وكان 
الإمام. فكيف ورثتم ولايته وولدة أحياءٌ؟ !) . 

أجابه بترديد الذعوىئ:ذاقيا عفيك: تقول #اورنيا دونكم خاتم 
الأنبياء»» ورد على إدلالٍ العلويئين بفاطمة ض بأنهم فعلاً: (بئو بنتِه 
- وإنها لقرابة قريبةٌ - ولكنها لا يجوز لها السيرافة ولا تورث 
الولاية» ولا يجوز لها الإمامة» فكيف تورك بها؟!». ناد الله لم 
يَجعل «النساءَ كالعمومة والآباءء ولا كالعَصَبة والأولياء؛ لأن الله 
جَعَل العم أبا». 


كما برد ذ على ادُعائه الوصية يه لعلىٌ أن «ميراثٌ النبيٌ له يعني : 
للعباس] والخلافة في ولده. فلم يبقَّ شَرَفٌ ولا فَضْل في جاهليَةٍ ولا 


)١(‏ تاريخ الطبري (547/54): المنتظم (594/1): البداية والنهاية »)5١/٠١(‏ تاريخ 
الخلفاء (/ا6؟). 


(0) انظر: الكامل في التاريخ (57/0). 


م 


إسلام في الأماتو ارا غرة لذ او الام :رازن فو 71 . 


كما استخدم المنصورٌ أسلوب التنوّل مع الخصم بالقول إنه لو سُلُّم. 
باستحقاقِهم الإمامة - مثلما يزعمون من جهة أنهم ورثةٌ الإمام علي 
لكان هذا الحقٌّ قد ذهب؛ لأنَّ خلافةً أبيهم (على) قد زالت في زمانه 
باختياره حين رضي بالتّحكيم الذي انتهى إلى خَلْعَه» وعليه فما الذي 
ورئوه منه وهو لم يترك لهم شيئاً؟! كما أن ابنهُ الحسيّ قد تنارّل عن 
الإمامة لمعاوية طواعية فلم د ببق لهم فيها 0 

وقد دَقَعَهُما هذا الجدل إلى الإساءةٍ للعبّاس"" وإلى علي والحسن 
رضي الله عنهم جميعاً» مع أنه لم يُؤْئّر عن العلويّين طعنٌ في العبّاس قبل 
خلافة بليه . 


وقد ظلّ هذا المعنى الذي عوّلَ عليه أبو جعفر مِن تقديم العم على 
النتات رائجاً عند الخلفاء العباسيين وشيعتهم . 


ومن ذلك قول أبي ولاو للمنصور: 


)١(‏ هذه النصوص من مواضع متفرّقة من هذه الرّسائل» تنظر بتمامها في: تاريخ الطبري 
».)57١/5(‏ الكامل في التاريخ ,)١51١/0(‏ المنتظم (4/ 55)» تاريخ ابن خلدون (5/ 07 . 

(؟) انظر: تاريخ الطبري (4/ 577)» المنتظم (57/8)» الكامل في التاريخ (0/ ,)١954‏ 
تاريخ ابن 55 (4/5): سمط النجوم العوالي (175/5). 

ف من ذلك لمر النفس الزكيّة للعباس وه بكونه طليقا - كما في مراسلاته لأبي جعفر 
المنصور -» وقد اشتهر هذا المعنى على ألسنة الشيفةة ومنه قول بعض شعرائهم وهو 
محمد بن يحبى بن أبي مرة التغلبي في ردّه على قصيدة مروان بن أبى حفصة: 

ما للطّليقٍ وللثّراثِ! وإنما صلى الطليقٌ مخافة الصمصام! 
انظر: العلاقات بين العلويّين والعبّاسيين .)١١7(‏ 
(:) زند بن الجون الأسدي مولاهم: أبو دُلامة الشاعر الماجن» وأحد ارقا 
ظ المعروفين» أصله من الكوفة وهو عو للد حبشي » أدرك آخر بني أمية ولكن لم يكن له 
نباهة في أيَامِهِم ونْبَعٌ في زمن بني العبّاس فانقطع الك السّماح والمنصور والمهدي. 
وكانت له حَظوَةٌ عل المتهور نه كه الأشغاز وبمدلحه. ٠‏ توفي 7ها. 
انظر: تاريخ بغداد (5848/8)ء وفيات الأعيان (؟/ )2)7٠١‏ سير أعلاء النبلاء 
(0/ 1/5 ”)ء البداية والنهاية .)١75/١1١(‏ 


م النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
كك كك ا ل مت تت 2 
يا بني وارث النبيّ الذي ح سلَّ بكمَّيْهٍ ماله وتمقا:() 
زلغا عل .عروان بِنُ أبي حفصة”'' على المهديّ أيَّامِ خلافته أنشله 
قوله: 0 
يا ابنَ الذي وَرِتَ النبنَ محمداً دونَ الأقارب من ذوي الأرحام 
الوحيّ بينَ بني البناتٍ وبيتكم قَطّمَ الخصامٌ فلات حينَ خصام 
ما للنساءٍ مع الرجالٍ فربضةًٌ ‏ نزلت بذلك سورة الأنعام9© - 
أنى يكونٌ ‏ وليس ذالك بكائر البني البناتٍ وراثة الأعماء؛ 
فأجازه بسبعين ألف درهم» حتى قال مروان مفتخراً : 
بسبعينَ ألفاً راشني من حِبَائْهِ ‏ وما نالها في النّاس من شاعر قَبْلِي”"' 
وقال من قصيدة أخرى بين يديه أيضاً مشيراً إلى ما بين «بني علي 
وبني العبّاس)10) 5 
هل تطوسون ين السَّماء نجومها بأكفكم مك تسترونَ هلالها؟ 
أم تذمعُون مقالةً عن ريٌكم جبريلٌ بلّغها النبيّ فقالّها 
شهدت من 8 آخرٌ آيةٍ | بتر رايهم فأردتمم إبطاله"" 


007 ديوان أبي دلامة (2)57 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة (واسمه يزيد): أبو الهيذام (وقيل: أبو 
السمط) شاعرٌ عالي الطبقة من الموالي؛ مولده سنة ٠6١اهء‏ مَدَحَ 00 من اللحلفاء 
والأمراء فأجاد ونال كثيراً مِن جوائزهم . قال فيه الكسائيٌ: «إنما الشّعر سِقَاءٌ تمخَض 
فدفحت الْربدة إلى مروان بن عن حفصة». توفي سنة 7١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
,)١17/16(‏ المنتظم ()). تاريخ مدينة دمشق (/1ا0/ 2)7180) سير 3 النبلاء 
(5/4/4). 

(9) ديوان مروان ابن أبى حفصة (45). 

(1): هذا النيت لبس فى ديوائه ولكنه ورد في: تاريخ الطبري (4/ :)5٠0‏ كتاب الأغاني 
»)737١ /6(‏ تاريخ مدينة دمشق (07/ 797): سمط النجوم العوالي (9/ 8940). 

(5) ديوان مروان ابن أبي حفصة (88). 3( تاريخ بغداد .)١55/١(‏ 

0) يشير إلى قوله تعالى: 9وأولوا الأتعار بصب أَرَلَ سَمَضٍ فى كت أمَهْ إِنَّ أله بحل عن 
علي [الأنفال: ه 


موقف خلفاء بني العبّاس 1 ب 
انه اش و 


فذرُوا الأسودَ خوادراً في غِيلِها لا تُولِعنَّ دماءكم أشباله''"' 
وقد أجازه عليها بمائة ألفٍِء وهي: «أول مائة ألف أعطيّها شاعرٌ 
في خلافة بني العاف 7 
وغيرٌ خافي ما لهذه الجوائز العظيمة التي أجيز بها من قبل المهدي 
ولم يُعْطهًا شاعر قبله ‏ مِن دلالةٍ على أهميّة هذا الشعر بالثسبة للخليفة. 
ومما يمكن أن يُلحظ إشارثة إلى ثبوت إمامة العبّاس وَبْه بنص» 
وتهديدهُ العلويّين بما ينتظرهم من إراقة دمائهم إن حاولوا الظعن في 
وقد كرّر هذه المعاني فقال: 
علنٌ أبوكم كان أفضل منكمو أباه "“ذوو الشورى وكانواذوي قَضْلٍ 
وساء رسول الله إذ ساء بنكهٌ ١‏ بخطبته بدت اللّعين أبي جَهْلٍ 
ذم وول اله معي كلمو على منبرٍ بالمنطت الصّادعٍ الفصل 
وحكمّ فيها حاكِمَينٍ أبوكمو هما خلعاة خَلََ ذي نَل للتَعلٍ 
وقد باعها مِن بعده الحَسَن ابنه فقد أَبَطّلا دعواكمو الرَّنّةَ الحَبْلٍ 
وخلَّيئُموها وه في غير أهلها وطالبتموهاحين صارت| د 19 
وواضحٌ فنا تشيعلة لتهيندة من لمز وانتقاص لعلئئ م 
للحسن» وهو أمرٌ نادر الحدوث . 
وبمثل هذه المعاني التي كان كثيراً ما يردّدها في شعره عد شاعرّهم 
ا 


)١(‏ ديوان مروان ابن أبي حفصة (/ا9ا). 
0( ارخ بغداد /١(‏ ه5١).»‏ وفيات الأعيان (5/ 07؟). 


0( 3 وم شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (5/ 505)» الفوائد الرجالية 
لبحر العلوم .)847/1١(‏ 


(5) انظر: تاريخ مدينة دمشق (لاه/ 597). 


وان النَّصَتٌ والنُواصِت ذواسة تاريخيّةٌ عَقدرّ 


ُ 


ه5١"‏ | 
ويبدو أن بعض الشّعراء لهجوا بهذا المعنى ونحوه لمعرفتهم بوقعه 


على بني العبّاس كما فعله أحدهم مع المكتفي وغيره”"' . 


ومن ذلك القصيدة التي اننكهنا منصور اعدف أمام هارون 


ال سنك ايَعْض فيها مِن الطَالبيّين70") ومنها قوله : 
يُسَمُونَ النّبِيّ (أبأ) ويَأبَى هن الأحزاب سَطْرٌ في السّطُور*» 
وَإِنَ قالوا: (بَنو بنتٍ) فَحَقَّ ‏ وَردُوا ما يناس ِب للذكور 
وما لِبني بَناتٍ من تراث مع م الأعمام في ورَقٍ الزْبورٍ 


بَني حَسَنٍ وَرَهط بَني حُسَينٍ َل عليكم بالسّدادٍ مِنَ الأمورٍ 


أميطوا عَدَكُمُ كَذِتَ الأماني وَأحلاماً يَعِدنَ عداتٍ رو 


ومن ذلك قول أبي السّمط"“ في مدح المتوكل : 


لكمٌّ تراث محمل وبعَدِلكم تشفم الظُّلامةٌ 


010( 
إفهة 


فر 
0 


)0ن)"- 


030 


انظر: الوافي بالوفيات (2)7757/71 فوات الوفيات (0178/5). 

منصور بن سلمة بن الزبرقان وقيل منصور بن الزبرقان بن سلمة بن شريك: أبو 

القاسم النمري من شعراء الدولة العبّاسية» أصله من أهل الجزيرة» دم بغداد ومدح 

بها هارون الرّشيدء ويقال | إنه لم يمدح أحداً من الخلفاء غيره» توفي النمري في 

حدود ١١٠ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (50/17)» المنتظم »)71١/9(‏ فوات الوفيات ‏ 

.))))0( 

سمط النجوم العوالي (57577/7). 

يريد بذلك 00 تعالى :اما كن محمد آنا لعل من رَجَانِكُمَ ولكن ولك سول الله وار حكن 
وكانَ أَنّهُ يكل مَيْءِ عَلِيمًا» [الأحزاب: .]5٠‏ ظ 

الشعر والعراء لابن قتيبة ,)69٠5(‏ طقات الشعراء لابن المعتز (565؟7)» زهر الآداب 

,07١5 /*(‏ سمط النجوم العوالي (577/5). 

مروان بن أبي الجنوب (يحيى) بن مروان بن سليمان: أبو السشمط من شعراء عصره 

المشاهير المقدّمين» يلقب ب(مروان الأصغر) لكونه حفيك مروان بن أنئ حفصة الشاعر 

المعرؤف دوق عاضو ابو الشيط ون الخلقاء الوائق والمشوكل .وله في المتوكل وفي 

أحمد بن أبي داود قصائدٌ عِدَّة وكان يسكن سر مَن رأى. توفي قريباً من سنة 

٠ه.‏ انظر: تاريخ بغداد .)١0/١(‏ وفيات الأعيان 2)١97/5(‏ سير أعلام ( 

.)5١9/17( الأعلام‎ »)548١/8( النبلاء‎ 


موقف خلفاء بني العبّاس 00001 


"لتشم وين 


يرجو الثّراتَ بنو البنا ‏ توما لهم فيهاقلامة 
والسّوة: لمن سوازت: الث لا كرث الآماية 
ماللذين تنخلوا ميرائكمٌ إلا التدامة! 
أَحَدَ الورائةً أملّها فعلامَ لومُكمُ علامَه؟! 
ليس الثّراتُ لغيركمٌ الا والالوولا كرام(" 


وقد كافأه المتوكل على قصيدته هذه بأن عَقَد ل ا 


واليمامة» وَخَلْعَ عليه أربعَ لع وأكة لدمفلةقة الف ديعا رن 7" والكييه 
واضح في مبالغة المتوكل في العطاء. ظ 


وقال ابن المعت:”" : 


فَتَلْبَاأَمَيَةًَ فى دارها ونحن أحئٌ بأسلابها 


ومنها : 


ونحنُ ورثناثيابَ النبي ‏ فكم تجُذبون بأهدابها 
لكمرّجِميابني بنجو 2 ولكن بنو العم أولى بها" 


وعلى ما موعية ييا أت 


كبا كن ” ْ 38 : 
507 بن هَرْمَة ا 


010( 
030( 
ف 


462 
(0) 


تاريخ الطبري (0/ 7), الأغاني (717/ »)35١160‏ الكامل في التاريخ .)١4١/5(‏ 


انظر: تاريخ الطبري (77”8/5)» الكامل في التاريخ (5/ .)١5٠‏ 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن المعتصم الهاشمي: أبو العبّاس الغالب بالله» شاعر 
مطبوع مقدم في النقد» بايعه الجند بعدما اضطربوا على المقتدر بالله وخلعوه. ثم 
عادوا إليه تأذعوا بطاعته» واختفى ابن المعتدّ فلما عَكَرَ عليه قَتَلَهُ وذلك عام 197ه 
وكان له من العمر ثمان وأربعين سنة» وكانت مذة خلافته وما اذا له: طبقات 
الشُعراء» والسّرقات» الزّهر والرّياض. انظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ 45)» وفيات الأعيان 
(/757)» سير أعلام النبلاء .)57/١15(‏ 

ديوان ابن المعتز /١(‏ 50). 

انظر: تاريخ بغداد »)١70/5(‏ المنتظم »)5١/9(‏ تاريخ مدينة دمشق (// 075 
البداية والنهاية .)١17/٠١/١١(‏ 


١ 


م النّضَكُ والنواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقد 
4# ' | 


ومهما الام على حُبّهم فإِني أحبٌ بني فاطمة 
. بي بنت مَن جاء بالمحكماتٍ «وبالدٌّينٍ والسَّنَةٍ القائمة 
فلسيث أباتى يحتى له سواهم م ينَ النمم السّائمة !'' 
كما استبدٌ بالرّشيد الغضبٌ على التمريّ حين أَبِْعَ بميله إلى العَلَويّه 
يم الذي خرص م على الانتان لويم ٠‏ حتى أمَرَ بإحضاره 
السّاعة ولم يكن يعلم بأنه قد تَوْفْيَ قريباً. ومع هذا أمر بنبش قبره 
لبحرقه» فلم يَرّلْ وزيره يُسَكْن عَضَبَهُ حتى كف عنه” '*. 
ومن الجدير بالذّكر هنا أنه كما حاول قبع العلواتن الانتصبار 
لادّعاءاتتهم باختلاق أحاديتٌ كثيرة تتعلّق ب(النّصّ) على عليٌ وبنيه. 
فكذلك وجد مِن شيعة العبّاسيّين من قام بالعمل نفسه» فاختلق أحاديث 
في النْصٌّ على العبّاس وولده”” 
وما كان لهذا الاختلااف والتنارٌع أن يمضي دون أن 0 5 
الناس بالتَّحيّر لأحد الطَّرَفين مثلّما هي العادة» فكما أسهم التراع بين 
الأمويّين والعلويّين بظهور النُصب في مواجهة التَسيّعء فقد ولَدَ الخلافث 
بين العبّاسيّين والعلويّين ما يُشبهه ‏ وإن بصورة أخفت كثيراً - إذ ظهر مَن 
يُسَمَون ب (الرّاونديّة»» وهم غُلاة شيعة العبّاسيّين مِن الخراسانيّين الذين 
«يزعمون أن أحقٌّ الناس بالإمامة بعد النبئ عمُّهُ العبّاس؟ لأنه وارثه 


- ا ل ب مل و سلمة بن علي بن هرمة - بفتح فسكون - 

ظ 'الفهرفقة | بو إسحاق المدني؛ جاع فى مقدّم في شعراء المحدثين» أدرك دولة 
الأمويّين والمياستين فمدح بعضهم إلا أنه اشتهر بالانقطاع للطالبيّين» وجعله 
الأصمعيٌ أحدّ مَن تم الشّعر بهم» توفي بعد سنة ١6١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
,2)1١78/5(‏ المنتظم ,)5١/9(‏ الوافي بالوفيات (5/ .)5٠١‏ البداية والنهاية ( .2))٠‏ 

)١(‏ انظر: كتاب الأغاني (5/ 28 تاريخ بغداد ,)١59/5(‏ المنتظم (9/ 07 تاريخ 
مدينة دمشق .)7/77/1١/(‏ 

(0) انظر: تاريخ بغداد (59/17).» الأنساب (677/5)» فوات الوفيات (071/7). 

() انظر: المنار المنيف ».)١١7(‏ الرّدَ القويم على المجرم الأثيم .)١١7(‏ 


موقف خلفاء بني العبّاس ظ 7 
ا 


وعاصبه لقوله تعالئ: «راذلنا دحا ه 0 هم أو عض في كنب هد 


[الأنفال: 76ا]» والنامن منعوه من 0 فى ذلك اه إل أن 8 الله ل 
000 
ولدِوا ‏ . 


؟ ‏ محاولة بعض العبّاسيّينَ الحطّ مِن قَدْر من خافوه مِن سادات 
العلويّين لثلا يفتتن الناس به» مثل ما يُروى عن أبي جعفر المنصور أنه 
استدعى الإمام أبا حنيفة وقال له: (يا أبا 00 إن التاس قد فعنوا 
بجعفر بن ل فهيء له مِن مسائلك الطغات7 2 وكان مراذه من 
ذلك انتقاصّ جعفر الصّادق بإظهار نقص أهلييِه العلميّة بِعَجْرِهِ عن الإجابة 
مما سيتلااشى معه وبسببه انبهار بعضهم به. ومن المعلوم أن المنصور لم 
يكن خائفاً أو مندّعجاً من مجرّد الإعجاب» بل لما يُمُكن أن يَجَرَهُ عليه 
من صعوبات . 


.)709/5( سمط النجوم العوالي‎ )١( 
ومن تمام قولهم  في المصدر نفسه -: «ويذهبون إلى البراءة من الشيخين وعثمان.‎ 
ويجيزون بيعة على لأن العبّاس قال له: يا ابنَ أخىء هل أبايعكَ فلا يختلف عليك‎ 
اثنان؟ ولقول داود بن علي على منبر الكوفة يوم بويع السّفاح: يا أهل الكوفة إنه لم‎ 
يقم فيكم إمام بعد رسول الله إلا علي بن أبي طالب وهذا القائم فيكم». يعني:‎ 
السَفاح‎ 
وتَعَدٌ الرّاونديّة إحدى فِرّق الكيسانيّة. وانظر للاستزادة: الفصل فى الملل والأهواء‎ 
اعتقادات‎ »)١70/١( والتّحَل (4/ 075 العواصم من القواصم (508)» تلبيس إبليس‎ 
فرق المسلمين والمشركين (60)»). نهاية الأرب في فنوكن الأدب (9؟؟/5ه). ار‎ 
.079( الذولتين الأمويّة والعبّاسيّة للصّلابِي‎ 
وقد صنّف الجاحظ كتاب «العبّاسيّة؛ في ذِكْرِ أقوالهم واحتجاجاتهم. ويبدو أنهم‎ 
انقرضوا في وفت كر لق قال الطوسيٌ المتوى سئة ١٠١856ه وهو من علماء‎ 
ما نصّه: «أمَّا القائلون بإمامة العبّاس فلا يعْرَفٌ تعد منهم أصلاًء ولولا‎  ةيمامإلا‎ 
أن التحاحط شك هده البقالة وات فيهم كتاباً وإلا ما كان يُعْرَفُ هذا القولٌ لا قبله‎ 
.)7١7( ولا بعده». الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد‎ 

() هو: جعفر الصادق. 

(9) تاريخ الإسلام (89/9)» سير أعلام النبلاء (5908/5). 


كن النّضصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَّة 
مر ا و ل 2 
ظ »خرف العاسون على شغيرفة اتات العلونية الصّحيحة 
لإغلاق الباب أمام من يحاول كَسْبَ تأييد الكثيرين له وتعاظفهم معه 
بادّعائه أنه ثائرٌ عَلُْوِيُ ليتمكن بذلك مِن المطالبة بالإمامة» لا سيّما وقد 
أصبح هذا الانتساب سُلَّماً لكثير مِن أصحاب المطامع وذوي الأحقاد. 
ولعل هذا السّبب مِن أعظم ما دفع امن العلم للاتماء' بشجرة ات 
العَلْويّة وضيطها كما كان العناة: تعطفيك الفا ام ة النبيئ ككل 
صو للنسب الشريك» ودفعا [الأدعياء من لات الشلذوة” 2 . 


.)0١( فاطمة الرّهراء والفاطميُون‎ )١( 
وفنا القيدكى مرضي التنبين ةلش م ا ا‎ 
كتاب: أنساب آل أبي طالب ليحيى العقيقي المتوفى سنة /الااهء وهو أول من‎ 
ْ عن ابابيه الطالين اها فيزن‎ 
.ه7٠05 كتاب: الشجرة المباركة في أنساب الطالبيّة لفخر الدين الرّازي المتوفي سنة‎ 
كتاب: عُنية الظالب في نسب آل أبي طالب لإسماعيل العلويّ المتوفّى بعد سنة‎ 
6ه. ظ‎ 
.ها/٠9 كتاب: المجدي في أنساب الطالبيين لعلىّ العلوي المتوفى سنة‎ 
.ف/م7١ كتاب: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب للقلقشندي المتوفئ سئة‎ 
كتاب: بحر الأنساب في نسب بني هاشم للم ليه شارف‎ 
كتاب: تحفة الطالب للسمرقنديّ المتوفى سنة 9957ه.‎ 
جزء باسم : تأليفث في أنساب الأشراف الذين لهم شهرة بفاس. لعبد القادر الحسني‎ 
له.‎ ٠49 المتوفى سنة‎ 
كتاب: .نشر العلوم الدّارسة برسم شجرات الجوطيين الادارسة للمولف السّابق.‎ 
/ اه١1١7* كتاب: نسب الشرفاء العلميين للقادري الحسني المتوفى سنة‎ 
ها.‎ ٠7 كتاسب: الشجرة العلية لعليّ السقاف المتوفى سنة‎ 
كتاب: الكوكب الدْريّ. في تبنت الشادة آل الجفري للجفري الحسيني المتوفى سنة‎ 
| ها‎ 
كتاب: الذّرر البهية والجواهر النبوية لإدريس العلوي المتوفى سنة5١7١ه وهو‎ 
مختصٌ بأنساب العلويين في المغرب.‎ 
كناف سمس الظهيرة فق أتيات النناذة العلوية ببتضرموت لابن المشهور المتوقن‎ 
.ها57١ سئة‎ 


كتاب: أنساب أهل البيت لعلويّ السّقّاق المتوفى سنة 178ه 


موقف خلفاء بني العبّاس 2 

33 <تتب77 22 22222222 22 22 0 7 

! ومن أقوى ما انّكأ عليه العبَّاسيُون في مواجهة ل ان كذ 
اذّعائهم أ انهم من وَلَدِ فاطمة. فقد «١(كتب‏ الخلف القادر الاي 


محضراً في معنى الخلفاء الحصيريية والقدح في أنسابهم وعقائدهم. 
وقرتت انسح ببغداد» وَأخدث نينا تلو 1 القخجا ةو انقو الا شرا قاءيها 
عندهو وين العدم بمعرفة نسب الدّيصانية 0 . إخوان الكافرين وكلك 
الشباطية: شاد يعفر دون ننه الى وود ما أوجب الله على 
العلماء أن ينشروه للثاسن)92) ظ 


66 5 8 


- كتاب: أنساب الهاشميين لمهدي الموسوي المتوفى سنة 157ه. 
كتاب: عقود التمائم في أنساب بني هاشم لعبد الرزّاق الحسيني المتوفى سنة ٠14١ه.‏ 
)١(‏ أحمد بن إسحاق بن جعفر بن المعتضد الهاشمي : أبو العتانين القادر بالله» خليفة 
عباسعي» بويع بعد حَلْع الطائع. وكان من لة السبداء وعَرِفَ بأنه صاحب سنة 
وتعبّل وكثرة صَدَقَات حتّى كان من أفقر الخلفاء. توفي سنة 577ه وله سبع وثمانون 
سنة وكانت خلافته إحدى وأربعين سنة. انظر: تاريخ بغداد (1//5)» سير أعلام 
النبلاء »)١717/15(‏ العبّر في خبر من غبر »)١59/7(‏ تاريخ الخلفاء .)51١1(‏ 
(؟) فِرْقَة من فِرّق المجوس تنسب إلى ديصانء وتقول الدّيصانية بالثور الذي يفعل الخيرء 
0 فما كان من خير ونحوه فمن النورء وما كان من شر 
نحوه فمن الظلام. ورأوا أن النور حي عالم قادر حسّاس ومنه تكون الحركة 
م وأما الظلام فميت جاهل عاجز جماد موات لا فعل له ولا تمييز» ولهم 
مقالات أخرى. انظر: مقالات الإسلاميين (778)» التوحيد للماتريدي 2)١57(‏ 
الفصّل لابن حزم :4)2”7/١(‏ الملل والنحَل .)750١/١(‏ 
تنبيه: كثير من أهل العلم يجعلون جد العُبيديّين ديصانياًء ومن ثُمَّ فإنهم يسمونهم 
بالديصانية . انظر: منهاج السنة النبوية .)١7/4(‏ 
(*) تاريخ الإسلام »)١١/78(‏ النجوم الزاهرة (779/5) باختصار يسير. 
وانظر خبّرَ الأدعياء العبيديّين وموقف العلماء منهم وأخبارٌ بعض الأدعياء الآخرين 
في: العِبّر في خبر من غبر (2)7/94/9 الوافي بالوفيات ».)»٠١8/5(‏ البداية والنهاية 
00 9١)ء‏ 00 الإنافة (”/ »)١515‏ شذرات الذهب »)١57/9(‏ سمط النجوم 
العوالي (9/ )05٠‏ و(57/5١).‏ 


التنواصب قديما وحديثا 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: التواصب قديماً بين الحقيقة والادّعاء. 
الفصل الثاني : التصب عند الفِرّقٍ الاسلاميّة. 
الفصل الثّالث: التتواصب حديثاً بين النَفى والاثبات. 


الفصل الأوٌل 


التواصب قديما بين الحقيقة والادّعاء : 


وتحته مبحثان : 
المبحث الأوّل: مَن ثبت النصب عنه ,. 


204 َ 2 او 2 
النصَتٌ والنتواصبٌ دراسة تاريخية عقدية 


المبحث الأول 0 


1 0 


لعل مِن الأنسب الاقتصارٌ على بيان اللراضيه قير المكدرة مك 
-210 3 

كاد لدبي انحراف عن علىّ فقط دون غيره من . الصٌحابة ١‏ للآسباب 
الاتية: 

وا و الي وا مسيارو شي وار 
زالوا ل و يتمامها . 

آي أن التوا صب غدر المكدرة 22000000 
أهل السّنة''؟ لأنهم في الأصل موافقون لهم في الاعتقاد» وإن كانوا قد 


)01( مثل متقدّمي المعتزلة فإنّ فيهم نصباً ' إلا أنهم لا يُفردون علياً وحده بالمّعن بل يُشرِكون 
معه كثيراً ين الصّحابة كطلحة والرُبير ومعاوية وعمرو بنٍ العاص رضي الله عنهم جميعاً. 
00 وال فب الرسادم ابن تيميّة في منهاج الْسَّنة النبويّة :)77١7/5(‏ «لفظ (أهل السّنة) يراد 
به مَن أثبتٌ خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الظوائف إلا الرّافضة» وقد 
يُراد به أهل الحديث والسّنة المحضة». وعليه فلا غرابة في أنْ يَجَعَلَ المعتزلة القائلين 

بإمامة الثّلاثة مِن أهل السنة كما منهاج السنة الثبويّة 7/59 .)50١‏ 

وتَقَلَ في منهاج السّنة النبويّة (775/4) عن علماء الأمصار أنهم قالوا: (إِنْ اكليف 
علجاة) أكاز نا لوز عليهم ين لبخ السراقمي مجان ركهم لد هلي البسارر لو 
جرى بينهم وبينه من القتال ما جرى» ال ظ 
وهذا يدل على أنهم موافقون لأهل السّنة فيما هو أعظم مِن سَبْ علي إذ لو كان - 
هثالة ماهو أعطم لكان أحن بالاكان.والئقمة: وانظر آيضا: : مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيميّة (70957/75). 

كما نب في منهاج الشنة النبويّة )54١/5(‏ إلى «أنّ كثيراً نالمحي :إلى الله افيد 
بدعةٌ من جنس بدّع الرّافضة والخوارج». 


مَن ثبت النُصب عنه عق 
بالالام أ 
انحرفوا عنهم في خصوص هذه المسألة فقط. مما يجعل هذا الجانبٌ مِن 
فِكرِ الواحد منهم غير معروف» بخلاف الخوارج الذين كان لهم منهج 
8 1 18 
مستقل يمتازون به عن سواهم في سائر أبواب الاعتقاد. ومن ثم كانت 
فمثلاً مر الخليفةٌ هشام بن عبد الملك - وهو ناصبي 0 
غيلانَ الدُمشقئ''' ولسانه نِه ثم صَلْبِه لمّا كان ما يقوله في القَدّر خلافاً 
الاق 1 ١‏ ظ 
واشتدٌ إنكارٌ أسدٍ بن وداعة على ثور بن يزيد الكلاعه”" لكلامه 
في القَدّر حتّى كان ممّن نفاه مِن الشَّام وشارك في إحراق داره””'» مع أن 


نس فر اس 


أييدا نفسه كان ممن يسبا علا ! 
وقال الججوزجاني” وهو ممن رمي بالتضنت ع أحد الرّواة: 


000( غَيلان بن أبي غيلان (وامتكة 75 أو ومن الأموي 0 أو مروان الدمشقيٌ 
مولى عثمان بن عمّانء يُعَدٌ من بُلَغاء الكُتَّاب إلا أنه قَدَرِيُ فال داع إلى بدعته» ا 
غير ثقةٍ ولا مأمون. وقد نهَى الأئمة عن مجالسته لإحداثه» دعا عليه عمر بن 
عبد العزيز فَمّيِلَ وصَلِبَ بعد أن نَاظْرَهُ الأوزاعينٌ وأفتى بقتله في عهد 0 بن 
عبد الملك. انظر: المجروحين (؟/ )ل تاريخ مديئة دمشق .)١85/54(‏ ميزات 
الاعتدال ».)5٠8/65(‏ لسان الميزان (575/5). 

(0) انظر: القدر للفريابى »)75١7(‏ الشريعة (0/ 75000)» اعتقاد أهل السنة .)7١9/54(‏ 
0-3 مدينة دمشق ا 
حافظط بعت 2 العا 1 من أوعية العلم 0 0 لتر قال عنه 9 
القطان: «ما رأيتٌ شاميّاً أوثقٌ منه!»» وقد تُكِلم فيه لأجل القَدَرء وقيل إنه رجع 
عنه» توفي بيت المقدس سئة 600١اه.‏ وحديثه مخرج عند البخاري والأربعة. 
انظر: الثقات .)١19/5(‏ تذكرة الحفاظ .)١!/0/١(‏ سير أعلام النبلاء (9414/5)) 

(؟:) انظر: تاريخ مدينة دمشق 2)١90/١١(‏ تهذيب الكمال (4737/5), ميزان الاعتدال 
(5//ا9)ء سير أعلام النبلاء (5/ 0710 . 


(5) إبراهيم بن يعقوب السّعدي: أبو إسحاق الجوزجاني. نزيل دمشق ومحدثها وخطيبها. - 


0 


م انك والتّواصِبٌ دواكة تاريخيّةٌ عَقَددَ 
ل سس للب اب لس سج سح رس 
وم شاي 


«(كان ممن يتوهم عليه القَدَر)00) 


وقال أيضاً : كان فوم م يتَكَلّمُونَ في القَدَّر احتمّل النان حديثهم لَمَا 
عرفوا من اجتهادهم في الدّين وصِدق ألسنتهم وأمانتهم في الحديث. لم 
1 ف هم عليهم الكَذْتٌ وإن لو بسوء رأيي . 


وقال عن غير واحل: «كان يرمى بالارجاء»0؟ | 
- أنه لم يَعمّد أحدٌّ ‏ فيما أعلم ‏ إلى جمع كل مَن وصف 
بالنصب بأعيانهم ويتتبّغهم بشكل استقلاليٌ . 
ظ : 1 2 2 ا 
و14 ا ليسوا على حد سواء في نصبهم بل هم 


عدن 


متفاوتون» فميهم 1 3 لمتّفقٌ على نَصْبِهِ كالحججاج بن يوسف. وفيهم من 
وجدت لديه لي وهكذاء ومن ثم فإن ذْكْرَ ارادام 
هاهنا لا يعتق الاثفاق على نصيدة أجلن جاريم في اترحتة ولا أدل 
على ذلك من قول الإمام افن تيمية : «اتَمَقَ أهل النة والجماعة على 
عل اد وك د 1 5 و ١‏ 8 
رعاية حموق الصحابة والقرابة. وتبرؤا من الناصية الذين يكفرون علي بن 
أبي طالب 520 ويتنقصون بحرمَة أهل البيت مثل من كان يعاديهم 
على الملك أو يُعْرض عن حقوقهم الواجبة» أو يَعْلو في تعظيم يزيد بن 
تطاوية قير ال )577 


ثقة حافظ مِن أئمّة الجرح والتعديل» أخذ عن الإمام أحمد وتفقه عليهء قال فيه 
الخلال: جلي جذاء كان احمد بن عيبل يكاضه ويكرفه إكراها شديداً». مات 
0 سنة 05اه. وحديثه عند أب داود والنسائي والترمذيّ. انظر: تاريخ مدينة 
مشق (17/8/1؟)» تهذيب الكمال »)١55/7(‏ تذكرة الحفاظ (؟/0191)» تهذيب 

00 ا ْ 

)١(‏ تاريخ مدينة دمشق »)157/١5(‏ تهذيب الكمال 5( تهذيب التهذيب 
.)5١9/5(‏ 

(؟) أحوال الرجال .)١18١(‏ 

(0) المصدر السّابق (89) و(5؟١)‏ و(9١5).‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/597/5). 


مَن ثبت النّصب عنه د 28 
"حضف ون 


وب را ل با وا سيكب سا 
ا الا ضيه مع دخول كل في مفهوم النصب. 

ومما يزيد الأمرَّ 0027 أن التَسْيَعَ المقابلَ للنصب درجات 
متفاوتة» تتجلى في اختلاف عباراتٍ العلماء عند وصفهم الأحد بالتُشيع ٠‏ 
فتارةً يقولون (مُفْرِطٌ في التَشْيّع)"''2 أو (شيعيٌ اخ ومن د 
الفيطة) "دقار رقي تفن )"1 او قد حقيك) "نا أو زفيه قف 
قليلٌ)”"". أو (يميل إلى التّشبّع)”" وهلمّ جرًا . 

ومثلما لم يُستنكَرُ إطلاقٌ العلماء على بعض الفضلاء مِن أهل السّنة 
وَضْف التَشْيّع لوقوعهم فيه أو في شيء منه”*'» فكذلك ينبغي أن يكون 
عليه الحال في الوصف بالنصب . 


)١(‏ الكامل فى ضعفاء الرجال (01//7؟)» تهذيب الكمال .)07/١5(‏ ميزان الاعتدال 
(/ 17)ء تاريخ الإسلام .)978/1١(‏ 

(؟) انظر: المغنى فى الضعفاء »)57/١(‏ تهذيب التهذيب .)7860/١١(‏ لسان الميزان 
(184/4) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (61*). 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق (51/ 7017), سير أعلام النبلاء 2)758/١6(‏ ميزان 
الاعتدال »)5١١/5(‏ لسان الميزان .)١5/١(‏ 

(:) انظر: معرفة الثقات 2»)7١١/١(‏ تهذيب الكمال (0605/758)» ميزان الاعتدال 
(22/5؛ تهذيب التهذيب (؟5/ 0777 . 

(5) انظر: ميزان الاعتدال (5/ 2)١67‏ سير أعلام النبلاء .)151/١1١(‏ 

(1) انظر: معرفة الئثقات »)57١/١(‏ تهذيب الكمال (5055/758). ميزان الاعتدال 
»)١77/0‏ تهذيب التهذيب .)71/1١/8(‏ 

(0) انظر: المعرفة والتاريخ »)١78/(‏ تاريخ بغداد (40/0)» منهاج السنة النبوية 
»)١1/0‏ تهذيب التهذيب (5777/0؟). 

(4) من هؤلاء: 
« شريك بن عبد الله : قال عنه الذهبي : افيه تشيمٌ خفيفتٌ على قاعدة أهل بلده؛. سير 
أعلام النبلاء .)75١7/48(‏ 
« أبو نعيم الفضل بن ذكين: قال عنه الذهبيّ: «وكان في أبي نعيم تشيِّمٌ خفيفٌ». 
سير أعلام النبلاء .)١51/١١(‏ 


5 


0 النَضَس :واكتواظن اكراسة تارفكتة عفد 
و شفع ري :12522331215552252525252525-ل55ئ 000 
غيرٌ أن النّصب يمتاز بقلّةِ كلايهم فيه لاعتقادهم انقراضَةُ أو نُدرتَهُ 
بخلاف التّشيّع الذي ظل حيّاً عبر قرون طويلة مستقلاً في أصوله 
وموارده. 

انبا اماما جد وى مزياة الغذرت والكشفيل انيت 
يقتصرون في ترجمةٍ غير واحدٍ من النواصب على بيان عدالتِهِ ونحوه دون 
الإارة إلى ها تيون عيبم :ردنك لماا لى 2 

# أن أهل العلم متفاوتون في مدى إحاطتهم واطلاعهم» فقد يبلغ 
عالم ما لا يبلغ غيرّه أو يثبت عنده ما لا يثبت لسواه. 

ف أن كثيرا تمدن هوا رالاضنك من :ززاة"التعديك معووقوف بالتيانة 
وصِدْقٍِ اللّهجة0"": ومن لَّمّ لم يكن يُخشى على الحديث من جهة نصبهم 
لأن ديتهم مانع مِن الكذبء بل كان الاهتمام متوججهاً إلى النّر في عدالة 
الواحدٍ منهم في ذاتِهِ ومدى ضبطهء وأمّا بدعنّه فعليه ما دامت لا تؤثر 
على روايته. 

والمنهج المتبع في هذا المبحث والذي بعده هو التالي : 

١‏ - أني سأذكر هنا كل من رُمِي بالنُصب صراحة أو وَرَدَ عنه ما 
يَدُلٌ عليه وإن لم أجد مّن صرّح برميه بذلك ما دام يَصْدُق عليه هذا 
الوصف. إلا ما كان غيرٌ واضح الدّلالة فلا التفات إليه لأنْ الأصل في 


المستلم ا" 


- ابن جرير الطبري: قال عنه الذهبئ: الداع يعر وبرا و تقر را 

.)4١ /5( الاعتدال‎ | 

.)5٠١ /8( انظر: تهذيب التهذيب‎ )1١( 

00 عن ذلك فونهم فى تر الراهيع ين هسام ين ييتتى الخساي كما في تاريخ مدينة 
دمشق (7/  )77١‏ بأنه كان «ممن يَزِيعُ بعلىٌ بن أبي طالب»» فإِن الرِيْ هو في 
الأصل الميل ولاتحراف» غير أن المي عن الوسط له طرفان فقد يكون بالغلو أو 
بالجفاء . ولم يه يتبيّن المراد به بالتحديد. ولا يكفي هنا أن حال و تامو فيتقرّى حمله 
على الانحراف عنه لأنّ في الشَّاميّن مَن يتشيّمُ وإن كان ذلك في غاية التذرة حيتظل. 


ويكفي في ذلك نص عالم موثوق ما لم يقم دليل على رَدْهِ أو 
التُشكيك فيه» كأن يكون المرميئٌ كوفياً ويَبْمَردُ برميه أهل الكوفة ونحو 
ذلك . 
داكن ع اجر ملا «أهل البصرة 000 
عي م ن17)0) ٠‏ فيمكن أن يقال على سبيل المقابلة: | 
مِن أهل الكوفة يُمْرِطون فيمّن يكون عَكّمانيًا لأنهم متشيعة : 
إذا تعارضت الأقوال فيه فإنه يُصار إلى الموازنة والتّرجيح . 
 “‏ إذا رماه بالنصب مَؤْرُحٌ أو أكثرٌ ممّن لم يدركوه أرجئ ذكره 
إلى آخر المبحث ما لم يترجّح ثبوت ذلك عنه» إذ إنه قد جرت عادة أكثر 
المؤرّخين بأن يّرووا الأخبار بلا خطم ولا أزمّة» وأن ينْقلوا عن كل أحد 
دون عناية ة بالكشف عن الصّحيح مِن الْسَّقِيم ودود ذكر المَمْد إلا في 
القليل النادر. 
اذ الققاف لتعق ووميه ا لتصع خلضن أغخل البدع 0000-6 
والشيعة: بخلاف من كان مِن أهل السينة ولديه نزعة ة اعتزال أو تَسَيّع 
وإنما لم يُلتفت إلى أولئنك لاختلاف المعايير بينهم وبين أهل السَئْة فيمن 
يَصِحّ أن يُوصف بالنّصب» ٠‏ كما أنهم ليسوا بأهل للأخذ عنهم بسبب 
الخلااف لاعري اي كا الام د 


.)"51/19( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) المعتزلة: إحدى الفِرّق الكلاميّة» سمّيت بذلك لأن عمرو بن عُبيد وواصل بن عطاء 
اعتزلا حَلّقة الحسن البصري في مسألة الفاسق الملّّ» ويسَمّؤْنَ أيضا بِدالعَذْليّة): وقد 
انقسموا إلى فرق كتيرة - غيرٌ أنهم مُتفقرن على نفي صفات الله وأنَّ القرآنَ مُحَْدَثٌ 
ومخلوقء وأنْ الله ليس خالقاً لأفعال العبد. انظر: مقالات الإسلاميين ))١56(‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنْحَل »)١57/5(‏ اعتقادات فِرَّق المسلمين والمشركين 
()» الملل والتحَل .)57/١(‏ 


06 عنة عه دن توسيقنة يو سكي ترج عراقل + ان محمد العروزئ لم اليعدادي:؛ 
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00 النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقد 

لاقف 
أثر اختلاف الاعتقاد في عدم الإنصاف: «ويَلْتَحِقُ بها'' عبدٌ الرحمن بن 
بوشفة انق تراش المحدّت الحافظ فإنة مق غلاة الشبعة .يل ليت إلى 
الرَفْضء فيْتَنَى في جَرْحِهِ لأهل الشَّام للعداوة البيّنة في الاعتقاد)”" 

ومن الملحوظ أنه يوجد في كُبّبٍ المتأخُرين رَمْيْ جماعاتٍ ممّن 
تفصل بينهم وبين إدراكهم عقود بل حتى قرون بالنّصب دون أن يذكروا 
دليلآ على صحّة ما ادّعوه» في حين أنَّ من عاصرهم مِن مؤرّخي أهل 
السَنّة أو قَربَ من زمنهم لا يَذكر شيئاً أو يذكره على سبيل الحكاية دون 
ا ظ 

والطّاهر أن الشّيعة - والمعتزلة الممفلحةا ديهم ميد كتير مع هذه 


مور ,0 


الدّعاوى. كما قال الذهبي - فى شأن مقارب -: «فأمًا ما تَنْقَلّه الرّافضة 
وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا ُعَرّج عليه ولا كرامة» فأكثره باطل 
وكذبٌ وافتراء» فدأب الرّوافض روايةٌ الأباطيل» أو رد ما في الصّحاح 
والمسانيد»© . 

والآن إلى مَن ثبت عنهم التصب: 


هه 


© ربيعة بن يزيد: 


لم أجد فيه إلا قول ابن عبد البرّ: «كان مِن النّواصب يشتم 
)2 ْ 
علنا) ‏ . 


وإليه يُلمِحٌ قولٌ أبي حاتم الرّازي: لا يُروى عنه ولا كرامة ولا 


- حافظ واسع الاطلاع كثير الرّحلة إلا أنه كان يتشيع. قال عنه ابن المدينيئق: «كان مِن 
المعدودين المذكورين بالحفظ والفهم للحديث والرّجال». توفي سنة 77ه. انظر: 
تاريخ بغداد .)58٠/٠١(‏ الكامل في ضعفاء الرّجال ,)737١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق 
»)3١8/5(‏ ميزان الاعتدال (5/:"). 

.)١11/١( أي: بالجوزجاني. (؟) لسان الميزان‎ )١( 

(9) سير أعلام النبلاء .)917/1١(‏ 

(5) الاستيعاب (44/7). وانظر للاستزادة: الإصابة في تمييز الصّحابة (؟/ /ا/ا8). 


1 00 0 


© زياد بن أبيه : 

وقد ذُكر عنه أنه ذَكَرَ علي على المنبر فحَصَبَهُ بعض الشيعة”"'» وأنه 
«جَْمَعَ أهلَّ الكوفة ليعرضّهم على البراءةٍ من علئت)”" وَيهدء وأنه كان 
اليتتبع شيعةٌ علي بالبصرة فيقتلهم»©. 

قال ابن حجر العسقلانيٌ : « كان من شيعة علىٌ ولاه إِمرَة القٌدسء» 
فلما استلحقه اه صار أَشْد الثناس على آل علىٌ ول 

وقال العينيٌ: الما :ان ةلحتة معاوية ان من أفيد الناسن 5 
لعليٌ بن أبي طالب وأولاده»''. 


ه يزيد بن معاوية: 


وأفعاله الشّنيعة مشهورة» ومن أقبحها ما جرى في عهده من وقعة 
الحرة وفتنة قَثّلٍ الحسين وللنه » وهو وإن «لم يأمر به ولم يرض به .6 بل 
ظهر منه التألم لقتلهء وذمَ مَن قَتَلَهُ”" إِلَّا أنه فى الوقت نفسه «لم يقِمْ 
حَدَّ الله على مَن قَتَلَّ الحسين ويءء ولا انتصر لهء بل قَتَلَ أعوانه لإقامة 
عر 60 
ملكه) ‏ . 


وقل صرح الذهبئ بنصبيه فّال: «كان ل 


)١(‏ الاستيعاب (5947/7)» الإصابة فى تمييز الصّحابة (7/ /ا/11). 

(؟) انظر: البداية والنهاية (2.0775/5 

فر المنتظم (ه/ )2 تاريخ الإسلام (5/ .)5١٠١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (/ 5904). (0) لسان الميزان (597/7). 
() عمدة القاري .)15٠/١57(‏ [ 
0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (4485/14). 

(8) المصدر السّابق (5/ 0500). وانظر للاستزادة: البداية والنهاية (5197/5). 
(9) سير أعلام النبلاء (7//4)» شذرات الذهب .)14/1١(‏ 


ُ 


3 النّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّة عَقّد 
بسع ااال | |_|-ب ات تت تت تت تت 
وقد عوقب بشرٌ أعماله فلم يمَهَل بعد وقعة الحرّة وقتل الحسين 

إلا يسيراأ حتى قَصَمَهُ الله الذي قَصَمَّ الجبابرة قبلّه وبعده» إنه كان عليما 


د 7 


8 07 بن الحكم : 

مرف ين كبار اكايعين الذين كاذ الهم 283 في كتير من الأحنات 
مِن أيّام عثمان ضه"'' بل كان مِن أسباب اشتعال الفتنة”" فامن تحت 
راشة جَرَت قضية الدّانٍ ونسنيه خف غقوان)" 7+ ركان كثيرون ينقمون 
على عثمان رن لوم 01 

ومروان وإن كان له أعمالٌ جليلة وفقة 0 إلا أنه كغيره مِن 


الناس لم يَسْلَمْ من الوقوع في زلات كبيرة» إذ كان «له أعمال مويقة»"' 


من أعظيها رميّةُ لطلحةً بنّ عبِيدٍ الله بسهم في معركة الجَمّل ". ظ 

ولعل الذافع له على الوقوع فيما وقع فيه مّعَ علمِهِ وفضله هو شدة 
حرصه على الرّئاسة والسّؤدد وحميته لقومه.» كما قال هو عن نفسه: 
«قرأت كتات الله منذ أربعين سئة » ثم أصبحت فيما أنا فيه مِن هَرْقٍ 
الدّماء وهذا الشّأنع81) 


ولم أقف على من رماه بالنّصب بشكل صريح باستثناء إشارة 


)١(‏ البداية والنهاية (//5؟75). 

(؟) انظر: الثقات (7551/5)» تاريخ مدينة دمشق (518/99)» البداية والنهاية (183/1). 

(©) انظر: منهاج السنة النبوية (7158/5). 

(5) البداية والنهاية (8//ا6؟). (4) انظر: سير أعلام النبلاء (/81/94). 

(0) ميزان الاعتدال (957/5*). 

000 انظر: الطبقات الكبرى (*/ 77؟)2, تاريخ خليفة بن خياط 2))١8١(‏ سير أعلام النبلاء 
)5١٠ 2*6 /١(‏ و(2)814/5 الإصابة في تمييز الصٌحابة (87/6ه). 

(4) تاريخ مدينة دمشق (ا2)554/0 تاريخ الإسلام (77/0)» سير ام النبلاء 
(9/ 27/94).» البداية والنهاية (558//8؟). 


من شت ١‏ اتشنت :عند 
من نر - ممم ١‏ 


لذبي إليه بكونه عُدْمَائيَ"©. غير أنّ المنقول ين سيره قاطع بانحرافة 
عن علىٌ وابنيه. ‏ 

وق .ذلك 

١‏ حرصّهُ على سبّ علىٌ على المنبر حين كان أميراً على المدينة 
فقد ورد أنه كان «يسبٌ علا قي ل 00 

اهنك من ذفن الية عن يغد: منترات اله ولام عليه 
واستعداده للقتال في سبيل ذلك مع أنه ليس بوالٍ على المدينة يومئل'"'. 
حتى فلن لسن بوشافشة لما النعاذنها في أن ثفن فى جه ها 
فأذنت له: «كَذْبَ وكَذَيَتُء والله لا يدقن عناك [ندا! منعوا فيا من 


دفنه في المقبرة» ويريدون دفْنَ حسن فى بيك عانق 01 
 "“‏ حرصه على إغاظةٍ الحسن» وقداقال الحيية ستع تاجيز 
رآه يَحْمِل سرير الحسن معهم -. (أمَا والله لفك كنت 6ه ال 
ٍ 78 0600 2 
؛ ‏ مسابّتّه للحسين وليه وهو على المنبر" 2 وإشارته على والي 
المدينة بقتله إن امتنع عن بيعة يزيد بن معاوية”" . 


ه - تصريحه بِبْعْضِ الحسن والحسين”” . 


.)18/5( انظر: تاريخ الإسلام (17/ 2»)5540 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(0) سير أعلام النبلاء (”/ /ا5 2)5 تاريخ الإسلام (8/5؟757)., التحفة اللطيفة .)5٠٠ /١(‏ 

(9) انظر: الاستيعاب 2»)07947/١(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)788/١1(‏ سير أعلام النبلاء 
(506/0 ) و("/ 07/6 7). 

(4) الاستيعاب »0)797/١(‏ سير أعلام النبلاء (/71/4). وانظر: أخبار المدينة 
/١(‏ 074 تاريخ مدينة دمشق (١75//ا؟1١).‏ 

(0) سير أعلام النبلاء (7777/5). 

() انظر: المعجم الكبير للطبراني (7/ 86). 

(0) انظر: تاريخ ابن خلدون (/ 76). 

(8) خرّجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب: بقية أخبار الحسن بن علي ويا (/ 00). 
وقال عنه الهيثمىٌ في مجمع الرّوائد (4/ :)١8٠١‏ «رجاله ثقات». 


00 النّصَكُ والنّواصِتٌ دراسّة تاريخيّةٌ عقديَةٌ 
هرا '' | 
وقل وَرتَ منه النصب بنوه قاطبة باستثناء عمر بن عبد العزيزء ومن 
هذا المنطلق لن يكون من المهم ذِكْرٌ كل واحدٍ منهم على حدة. ظ 
وممن ذهب إل اعتاز النضين بينهم شيخ ا ابن تيمية فأشار 
«اانحرافٍ كثير منهم عن علي وسبٌّ بعضهم له" 5 وأنه «كان في بني 
امامت م ضيه ويذمّة”''» وأن «بعضّهم كان ممن يُبغض 
عليًاً)” "2 ٠‏ بل يكفي في الدّلالة على ذلك أن أصبح المنحرفون عن عليٌ 


ِل 


ره ب(الأَمَويّة) و(المروانيّة)2 . 


و 


وقال الذهبيٌ: دفي آل مروان نصبٌ ظاهرٌ سوى عْمَّرَ بن 
عبدٍ العزيز ؤليه»””' . 

وقد ذكر بعض الفضلاء هذا المعنى في أرجوزة له فقال : 

وكلّهم قد كان ناصبيًا إلاالإمامّعمرالتقيّا"" 


٠‏ أبو بيد البصري 

قيل لأبي لبيد: «أَتحِبُ علياً؟ 

فقال: اح غليًا وقد قكل من قومئ :فى :غذاة والحدة سخ 
آلاف؟!500 , 

وقيل له مرّةً أخرى : ١لِمَ‏ تت علبًاً؟ 

قال: ألا أت رجالا فَتَلَ ]سياه وألفين. الي 0 ها 
هنا؟ !000 , 


.)١515/5( المصدر السّابق‎ )0( .)51١947/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

) المصدر السّابق .)١55/5(‏ وانظر فيه أيضاً (// .)5٠١‏ 

(94): انظرة المضدر الشائق (6:/4 وةو" > و444) و(ه/ ٠‏ و55)» رسالة في 
التوبة (؟7555). 

(4) سير أعلام النبلاء .)١١7/6(‏ () البداية والنهاية ( .)5١ 57/1١7‏ 

0) تاريخ مدينة دمشق (2)7077/600 تهذيب الكمال »)750١/75(‏ تهذيب التهذيب (8// 4). 

(4) تاريخ الطبري 205١/10‏ تهذيب التهذيب (8/ .)5٠١‏ 


مَن ثيت التُصبٍ عنه مي 


وقال جريرٌ بن حازم''؟: كان قافا مد كا ينهم علن ين أبي 


طالب)7"' . 


(0) 


إفة 


فر 
62 
)6 


000 
(00 
(0 


ري «مَن كان يشتم؟ 
قال: نرى أنه كان يَشْتِم علي بن أبي طالب»”"". 


وقال الدّارقطنيئُ: «كان منحرفاً عن على 48»””'. 
وقال ابن اك : اكان 0 عن غ712 . 
وقال الذَهبِيُ : ٠‏ «كان يدم علي ويمدح 06 ا 
وقال أيضاً : «كان يشتم علياً)”* . 

وقال أيضاً: فيه عي 

وأمًا ابن حجر العسقلانيٌ فقال: «ناصبي)”''2. 


ولا أدري لماذا 2 الذهبئٌ عنه بافيه تفي اد مع كونه شتّاماً: 


جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي: أ بو النّضْر البصري» من الأئمة الكبار 
إلا أن في حديثه عن قتادة ضعفاًء وله أوهام إذا حدَّتَ مِن حفظهء اختلط في آخر 
عمره لكن لم يحدّث في حال اختلاطه. مات سنة ٠/اه.‏ وحديثه مخرّج لدى 
الجماعة. انظر: تهذيب الكمال (575/5)» تهذيب التهذيب »)5١/7(‏ ميزان 
الاعتدال »)١١7/7(‏ طبقات الحفاظ (47). 

ضعفاء العقيلى »)١18/54(‏ تهذيب الكمال :»)705١/75(‏ المغنى في الضعفاء 
(805/0)» تهذيب التهذيب .)51١/8(‏ ا 

تاريخ ابن معين برواية الذوري »)07١7/5(‏ تاريخ مدينة دمشق .)75١5/6090(‏ 

تاريخ مدينة دمشق .)7١5/6٠90(‏ 

علي بن هبة الله بن علي بن جعفر العجلي: لزتعي لود اذه أمير حافظ ناقد 
نسّابة» مولده سنة 577ه بقرية عكبراء وإقامته ببغدادء كان يقال له الخطيب الثاني» 
قتله غلمانه في أخت استار» واسقولو ا على عالديية فوهك من انار : : الإكمال؛ 
0 رّ الأوهام: مشتبه النّسب. انظر: سير أعلام النبلاء 2»)059/١14(‏ تذكرة الحفاظ 
(/١1١١١).ء‏ المداية والنهاية »)١577/١7(‏ شذرات الذّهب (841/6"). 

الإكمال (5/ »)١17/5‏ تاريخ مدينة دمشق .)7١6 /5٠(‏ 


المغني في الضعفاء (7/ 010). (8) ميزان الاعتدال (517/7). 


الكاشف )١١( .)١80١7/75(‏ تقريب التهذيب (555). 


2 النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديْةٌ 

اليم عسببححبييييكية تت 

وقد نت عب ل بن شقيق ملا بأ (ناصبي) واي نصي) مع أن ظ 
تارديه انان يكيل على خاي ضإنه» ومثل هذا التعبير أقل مما 

دك هن أن ليك [ 


« أزهر بن عبد الله الحرازي"' 

هذا الرجل شامئٌ من أهل حمصء وقد عرف عنه الوقوع في أمير 
| المؤمنين علي ذَيهء وقد سبقت الإشارةٌ إلى عَلَبَةٍ النصب على أهل الشّام 
وانتشاره بينهم إلا في النادر. 

بالإضافة إلى أنه كان ضِمنٌ جيوشس الدّولة الأَمَويّة: وهم في ل 
مناوثون لخصومها أي كانواء وقل رك عن نفسه فقال: (كنثت في الخيل 
الذين سبوا أنسّ بِنَ مالك» وكان فيمن يُوَلْبٌ على الحبّاجء وكان مع 
عبد الرّحمن بن “الأشية: فوسم في يله (عتيق الحججاج) وقال: لولا 


ع ا مر 22 


أنكَ حَدَمُتَ رسول الله يِه لَضَرَبْتٌ عُنْقَكَ0'' . 

ولهذا قال فيه أبو داود: «إني لأبغض أزهرٌ الحرازي»”"'. 

وقال يحيى بن معين : : «أزهرٌ الحرازيئ اسيك بن وداعة كانوا سول 
عاذي اي القن ركاه تورين يزيد وا عا اورزاالم بكي 
00 اه ظ ظ 


)01 أزهر بن عبد الله بن جميع الحَرّازِي : تابعئّ ثقة صدوق اللّهجة» من أهل حمص» ‏ 
جزم البخاري بأنه أزهر بن سعيد نفسهء وعليه الأكثرون» لم أقف على سنة وفاته فيما 
بين يدي من المضاون» وحديية مخرّج عند أبي داود والترمذي والنسائي . انظر: معرفة 
الثقات .)5١5/١(‏ تهذيب الكمال (717/7”)» ميزان الاعتدال (05/1, تهنذيت 
التهذيب .)١978/١(‏ 

(0) الثقات »)5*١ ٠/5(‏ تاريخ مدينة دمشق (7177/9)» تهذيب الكمال (/ 7754)» سير 
أعلام النبلاء ("/ 5 .)5٠‏ 

فر تهذيب التهذزيب .)1١794/١(‏ 

(:) ضعفاء العقيلي ».)57/١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (؟/7١٠2»‏ تهذيب الكمال 
(6577/5». لسان الميزان .)7”86/١(‏ 


- 
للا 


وما مِن شك بأنَّ في (جرّه رِجَلَ ثورٍ بن يزيدَ لعدم سَبّه) لأبلغ دلالة 
على ما كان عليه من النصب. ظ 
وقال عنه أيضاً ابن يدا وكا ا 


على وَيفِنه)”"'» وقال اي سر السنقلانك : و 
ميا آخر : «لم يتكلّموا لا في مذهبه»””'. 


© عمّر بن سعد: 

امن شيعة عَثُمان ومن المنتصضرية 0 0 ا 00 الذي 
توجّه لملاقاة الحسين َه حين كان في طريقه 35 ا نم ام مق 
معه بقتاله «فقتلوه يظلوها له ولطائفة من أهل ببته)”" 5 ولهذا نص 2 


ل ' , 
اذ اتنمةة عان نضية بحن . 


وأهل الكوفة وآخرون يَرَؤْنَ أن عمر بن سعد هو قاتل الحسين» 
لاغ دقه !60 
وهذا غير دفيق! 

قال نان بين لبن نإنها تنيت قث البحسيوق إلى عقن ون سعد لاه 
كان الأميرَ على الخيل التى أخرَّجَهًا عبيدٌ الله بن زياد إلى قَثْل الحسين 
وأَمّرَ عليهم عمر بنّ سعد وَوَعَدَهِ أنْ يولَيّه الرّيّ إن طَفِرَ بالحسين وعَثَلَهُ 


.)١94/١( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال .)"777/١(‏ وانظر: الكاشف له أيضاً .)771/١(‏ 

(9) تقريب التهذيب (48). وانظر للاستزادة: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)١١0(‏ 

(:) تهذيب التهذيب .)١94/١(‏ (5) منهاج السّنة النبوية (557/5). 

() انظر: تاريخ خليفة بن خياط (570)), تاريخ الطبري (/598) البدء والتاريخ 
»)2٠١/5(‏ البداية والنهاية .)١07١/8(‏ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)51١/7(‏ 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية (7/ .017١‏ 

(9) انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب »)551/1١/5(‏ البداية والنهاية .)١188/4(‏ 


ا النَصَك والنُواصِتٌ ا تارئكتة عفد عَقَديةٌ 


مضه ظ 

وكان في تلك الخيل» والله أعلم»"'' . 

وقد كانت عِدَّة الجيش الذي أرسله عبيذ الله بن زياد أربعة 
آلاف”". وما مِن شك بأنّ كل مَن شارك في ذلك أو رَضِيَ منهم فهو 
داخل في اي النصب. وقد وصَفَ شيخ الإسلام المشار كيد في قتل 
الحسين م طف ب(الثواصب) 7. وكذلك الذّهبة9'. 

وإذا كان تع المتعدى الإعاطة بيو لام كانة إل أنه يمكن دك دن 
كانت لهم علاقةٌ مباشرة بقتل الحسين وما ناله من أذى مع التّنبيه على 
ذلك : 


فى وى وو 
© عبيل الله بن زياد بن أبيه : 


وهو الذي أرسل الجيشسَ الذي قَتَلَ الحسين”*'. ولمًا أَتِيَ «برأس 
الحسين بن عل يث جعِلَ في طَسْتٍ”'' فَجَعَلَ ينكتٌ؛ وقال في حُسّيهِ 
شيئاً فقال له أنس َيه : كان أَسْبَهَهُم برسول الله ك7" . 

وقال لرجل ذاتٌ مرّةٍ: «سَُبّ الكذَابَ ابنَ الكذَابَ على بنّ أبي 
طالب وابئّه الحسين!)00' , 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب (1/5ا16). 

(؟) انظر: البدء والتاريخ (5/ 423١‏ المنتظم (/000) الكامل في التاريخ (”7/ 517), 
البداية والنهاية .)١59//(‏ 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (758/5). () انظر: سير أعلام النبلاء (*/ 057). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (:/ 504) و(/ا؟1/ .)477٠١‏ 

(5) الطست: إناءٌ كبيرٌ مستدير مِن نحاس أو نحوه يُغسل فيه» مُعَرَّبُ (تشت) بالشين. 
المعجم الوسيط (؟0801//7). 
وانظر للاستزادة: المحكم والمشفيط الأعظم (4777/8). لسان العرب (08/0), 
المصباح المنير (5/ 7177 . 

(1) خرّجه البخاري في صحيحه» كتاب : فضائل الصّحابة» باب : مناقب الحسن والحسين وكا . 
برقم (72078) . وانظر للاستزادة رواياتٍ الحديث في : البداية والنهاية (4/ 20١9٠‏ 

(8) البداية والنهاية .)١158/48(‏ وانظر: تاريخ الطبري (7/ 707 و0708). باختلاف يسير. 


مَن ثيت النُصب عنه 


ا 
م ع 
« عْمَرُ بِنُ الحجّاج الرّبيدي"'': 

أمير ميمنة جيش عبيدٍ الله بن زياد الذي توجّه للحسين ذه 
«وكان شد من حَضْرَ 1 الفح 7 وكان يقول حين حمل عليه وعلى 
مَن معه: «قاتلوا مَن مَرَقّ مِن الدٌّين وخانّف الإماء!)”*'. وقد قيل: إن 
أضعاب المكتارين أبن غنيك قكلوة: قيما بعل" : 


هه 
4 


ع الام 0 0), 

© سمر سن دي الحوشن . 
«أحد قَبَلَةِ الحسين بن علي زا" وكان «من أشدّهم تحريضاً 
عليه : بل هو «الذي حضٌ على قَبْلِه"'» وكان أميرٌ ميسرة جيش ابن 
زياد'''' وهو الذي أغرى عبيدٌ الله بن زياد بعدم قبول ما عَرَضَهِ الحسين 


)١(‏ عمر بن الحجاج بن سلمة الزبيدي : أمير ميمنة جيش زياد قَرّ حين بَدَأْ المختارٌ بن 
أبي عُبيد بتتبّع قَتَلَةِ الحسين نه فلم يُوقّف له على خبرء وقيل: أدركه أصحابٌ 
المختار فأخذوا رأسّهء ولم أقف له على سنة وفاة فيما بين يدي من المصادر. انظر: 
الكامل في التاريخ »)5١8/5(‏ البداية والنهاية »)١187/8( ,)١75/4(‏ تاريخ ابن 
خلدون (”3737”/7) . ظ 

.)518/5( انظر: تاريخ الطبري (71/8), الكامل في التاريخ‎ )٠( 

(*) تاريخ ابن خلدون (777/5). 

(4:) تاريخ الطبري (/ 775)» الكامل في التاريخ ("/ *57). البداية والنهاية (8/ .)١187‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري (*/77177), الكامل في التاريخ (4/ 57). 

(5) شَمِرٌ بن ذي الجوشن الكلابى الضّبابي: أبو السّابغة الكوفي» من أشراف عرب 
الكوقة» ود اعد الح نين على الحمين آبوه' فى داه المحاية» لما ريع 
المختار تحمّلَ بولده وعياله هارباً عنهم ثم خرج إلى المغرب ومنها إلى الأندلس» 
وقيل: بل قتله المختار بن أبي عبيدء ولم أقف له على سنة وفاة فيما بين يدي من 
المصادر. انظر: المعارف »)50١(‏ تاريخ العلماء بالأندلس /١(‏ 775)» الحلة السَيّراء 
(50).» تاريخ مدينة دمشق (7؟18577/75١).‏ 

00 الحلة السّيّراء (/51). 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (411/71). 

(9) المصدر السابق (5/ .)60١06‏ 

.)518/7( انظر: الكامل في التاريخ‎ )9١( 


( 


مك ون النَّصَتٌ والنُواصِتٌ واس تازفكدة عفنة 
انكس 


2 2 


إلي أي ثغر من التُخور شاؤواء أو أن ا ا في 
0 

وكان عبيدُ الله قد مال إلى قبول هذا العَرْض فقام إليه شَّمِرٌ بن ذي 
الجوشن وقال: «أتقبل هذا منه وقد ترّل بأرضك وإلى جنبك؟ ! 

والله لئن رَحَلَ مِن بلادك ولم يضعٌ يده في يدِكَ ليكوننٌ أوؤلى بالقوّة 
والعرَّة» ولتكوننٌ أوْلى بالصضّعف والعجزء فلا تَعْطِهِ هذه المنزلة فإنها مِن 
الوهن» ولكن لينزل على حَُكُمِكَ هو وأصحابة» فإن عاقبتَ كنت ولي 
العقوبة» وإن عفوتَ كان ذلك لك)”'"'. [ 

وقال للحسين ‏ في كلام جرى بينهما قبل بدء القتال حين رآه أوقد 
ناراً: ١تَعَسَلتَ‏ النار في الدّنيا قبل يوم القيامة!)”"». ولمّا ذَكَرَ له بعض 
فضائله أنكرها وقال: «عبدثٌ الله على حَرْف إن كنتٌ أدري ما 
6201 
تقول!) . 

كما «طعن ل 0 الحسين برمحه. ونادى على ناناق حتى 
خْرِقٌ هذا البيت على أهلهء فصاع النُّساءٌ وحَرجَنَ مِن المُسُطاط)9", 
وهو «الذي حضٌ على قَثْلِهِ”'' فكان ينادي في الناس: «ويححكم ماذا 


أ 


 ةياهنلاو البداية‎ »)١95/60( تاريخ الإسلام‎ »)7"١/9( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
.)77/9( (737/5)ء تاريخ ابن خلدون‎ 

فهة تاريخ الطبري (7/ 24071 المنتظم (0/ دسم الكامل في التاريخ (9؟/415)» سير 
أعلام النبلاء (7/9 2093١‏ 

() تاريخ الطبري (218/5)» المنتظم (79/0), الكامل في التاريخ  .)518/9(‏ 

(5) تاريخ الطبري (5/ 205١9‏ المنتظم (779/0). سير أعلام النبلاء (9/ 20707 البداية. 
والنهاية (8/ .)١7,/94‏ 

(5) بضمٌ الفاء وكسرها: بيت من الشَّعرء وفيه عِدَّة لُغات. مختار الصحاح ,)١١١(‏ 
المصباح المنير (7/ 47/7). 

() تاريخ الطبري (2»)7577/5 المنتظم .)91٠/60(‏ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (71/ 8171). 


مَن ثبت النّصب عنه ا 2 


ااذايلة 


تنظرون بالرّجُل؟! اقتلوه تَكلتكم أمّهائكم!"''. 
7 
وقد قيل: إنه هو من ولي فقتل الحسين وحرّ رأسه شين 


م د 3 
ه خولي بن يزيد الأصبحيّ 
وهو 0 حَمَلَ رأسَ الحسين إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة”“. 


وقيل: إنه هو من احترٌ © 
م اي : 
٠‏ زرْعة بن شريك التّميمي”"' : 


وهو الذي ضَرّبَ كاف الحسين اليسرى وعاتِقّه”*"' »2 وقيل: إنه رماه 
ٍ فأصاب ل" 


,)5918/5( سير أعلام النبلاء‎ »)١1/0( تاريخ الطبري (9/ 5 ”)0 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)١41///( البداية والنهاية‎ 

(6) انظر: الثقات 2)7"1١/7(‏ الاستيعاب .,)9590/١(‏ 

() انظر: تاريخ العلماء بالأندلس /١(‏ 20715 الحلة الشيراء (51). 

62 خولي بن يزيد الأصبحي : من قبيلة حمير» اللدكراك الادفىي جاده قتل الحسين. 


أرسل إليه المختار بن أبي عبيد فوْجدَ د مختباً في بيته َأَخْرِجَ وقتِل وأَخْرِقٌ بالنار» لم 
أقف له على سنة وفاة فيما بين يدي من المصادر. انظر: تاريخ الطبري (514/9)؛ 
الكامل في التاريخ (55/4)» الوافي بالوفيات »)7177/١17(‏ تاريخ ابن خلدون 
(5/9”). 

(4) انظر: تاريخ الطبري (/ "") و(8/ 414)» تاريخ مدينة دمشق (7549/15): الكامل 
في التاريخ (57/5)» الإصابة في تمييز الصّحابة .)701١/5(‏ 

(7) انظر: الاستيعاب /١(‏ 20791 سير أعلام النبلاء (599/7). 

(0) لم أجد له ترجمة فيما بين يديّ من المصادر سوى ما ذكرته في المتن. 

(6) انظر: تاريخ الطبري (7/ 20775 البدء والتاريخ »)١١/5(‏ المنتظم »)75١/60(‏ البداية 
والنهاية .)١188/4(‏ 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء .)71١/7(‏ 


2 7 كت ككثر تبث 
_ سم ' النَصَبٌ والتواصت دراسة تاريخيّة عَقديه 


هر ؟ 5" | 
9 سنان دن أنس النَع 07 : 
: 0 8 5 )220 وخ ص ادق 
لتر للحي الى كز ؛ إذ حمل عليه وهو مثئخن 
.مه ع س سوس > اه 62 واه 
بالجراج التلعنه بالرمج. ف قوق لوقع ثم طعنه في صدره ٠‏ ثم 
«ذَبَحَهُ واحتد رأسّها 00 «وأوطأ الخيل جثتَه)7 . 


فراست النترططة ليك. الن ‏ اة "1 وكا فاق قي الا كام 
وقد رمى الحسين في حتكه”” 27 . 


ه محفز بن ثعلبة : 
وهو على قول - الذي فقَدِمَ برأس الحسين على يزيد بن معاوية 


)١(‏ سنان بن أنس بن عمرو النْجَعي: أحدٌ قَتَلَةِ الحسين ممّن لا ذِكْرَ له في التّاريخ إلا في 
هذه الحادثة» طلبه المختار فهرب إلى البصرة أو الجزيرة فَهُدِمَت دارّه» والغريب أنه 
جد شريك القاضي الذي هو مِن مشاهير شيعة الكوفة» لم أقف له على سنة وفاة فيما 
بين يدي من المصادر. انظر: تاريخ الطبري (555/9).» المنتظم (08/5)» سير 
أعلام النبلاء (4/ »)30٠١‏ البداية والنهاية (4/ ١84‏ و777). 

000 الغلر” مصنف ابن أبي شيبة »)١9/1(‏ الثقات (309/7) و (59/5)» تاريخ مدينة 

مشق .)711١/١5(‏ عمدة القاري .)١5١/١5(‏ 

4 التَرْقُوَة - بفتح الفاء وضمٌ اللام» وضم العا كيظا د :عظمة باورة بده فشر العسر 
والعاتق من الجانبين والجمع التراقي. انظر: لسان العرب .4)077/1١١(‏ فتح الباري 

ظ )2)258/٠١(‏ تاج العروس (7580/ .)١١8‏ المعجم الوسيط .)85/١(‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري (/ 35")ء سير أعلام النبلاء (5/ 1949). 

(5) انظر: تاريخ الطبري (9/ 75)», المنتظم »)35١/5(‏ البداية والنهاية (8/ 188). 

(5) البدء والتاريخ .)١١/5(‏ 

(0) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر سوى ما ذكرته في المتن. 

() انظر: تاريخ الطبري (7/ 2070١‏ سمط النجوم العوالي (7/ “179). 

(9) انظر: عمدة القاري .)55٠/١5(‏ 

(١٠)انظر‏ : البدء والتاريخ .»03١50(‏ الكامل في التاريخ (8/ 90؟). 


قائلاً : أتيتّكَ يا أمير المؤمنين برأس أحمق النّاس وألأمهم! 
2 1 0 ف 
ور بن كين 
7 00 ع فر 
وهو على قول - من بعِث إلى يزيد برأس الحسين ‏ . 
© سن بن أر : 
وصف 0 بأنه (عُثْمَانِث) 2*7 وبأنه (من شيعة معاوية) 07 
وهما وصفان متضئتان معرنى النصب ولا سَبعمأ الثاني تقد 
58 سيرته أدرك أنه كان شديدٌَ الانحراف عن علىٌء وقد رُوِيَ أنه ممّن 


نيدي انثا الاعايا الل ايا" ومِن أجل ذلك قام بأفعالٍ قبيحة 
فا 
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حتى قال عنه ابن معين : كان سو نه أرطأة رجل سوء) 
وعلّق ابن عبد البرٌ على كلام يحيى بقوله: «ذلك لأمور عظام رَكبّها 
في الإسلام فيما تَقَلَهُ أهل الأخار-والحديف أيض]*. 


| وقال ابن حجر العسقلانيٌّ : «له أخبار شهيرة في الفتن لا ينبغي 
الْتَشَاغْلٌ ا 


2)98 تاريخ مدينة دمشق (/ا0//‎ »)١55 /1( الإكمال‎ .)7”5٠ /"( انظر: ار الطبري‎ )١( 
. 0516 /9( سير أعلام النبلاء‎ 

هه ا 

(6) انظر: المنتظم ,)75١/5(‏ سمط النجوم العوالي .)١18١/9(‏ 

(4:) انظر: الطبقات الكبرى (1/ .)5٠9‏ 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق »)١55/١١(‏ تاريخ الإسلام (358/6)» تهذيب التهذيب 
.)"81١/1(‏ 

(5) انظر: الاستيعاب (5؟/ .)7٠١١‏ ظ 

(0) تاريخ ابن معين برواية الدّوري (548/5)»: الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 0 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2»)١794/١(‏ تهذيب التهذيب .)7”81/١(‏ وانظر 
للاستزادة: سير سير أعلام النبلاء (”/ ٠١‏ 5). 

.)١109/١( الاستيعاب‎ )8( 

(9) الإصابة في تمييز الصّحابة .)7589/١(‏ وقوله: «لا ينبغي التشاغل بها» على اعتبار 
بوت صححبته . [ 


2 
39 


0" النَصَكُ والنّواصِتَ فاه كازيخية عفد 1 


هرا ' | 
ومما 500 

١‏ ما قام به مِن أفعالٍ منكرة حين توجهَ إلى المدينة ومكَةً بعد 
مقتل علي طبه إذ كان يستعرض النَاسنَ فيقتل كل مَن عَلِمَ أنه لم يزل 
ا 0 و«قَتَلَ جماعة من أصحاب علي وهَدَمَّ بيوتهم 
بالمدينة»”'". ثم تو توجّه إلى اليمن للقضاء على مع شل ين قبيلة 
هَمْدان من كان معه بِصِمٌين وهم أكثر مِن مائتين» وقَءَ اكتباية 
أبنائهم *“. كما أمسك بابنين صغيرين لعبيدٍ الله بن العبّاس ودَبَحَهُما أمام 
انها لأنه (أي: أباهما) كان والياً عليها مِن قِبَّل عله" . 

ا سان قات يرن علد عدازية ودس ريه ري لكر بن 
الخطاب فتال من علي وقال لزيدٍ: تابن ا اترات” ' مُريداً بذلك التيل 
مِن عليٌ بتحقيره وانتقاصه. وهو لَقَّبّ درج عليه كثيرٌ من النّواصبء فقال 
له زيد: أإِيّايَ تعني لا أمّ لك؟! أنا والله خيرٌ منكٌ وأزكى وأطيبٌ! فما 
زال الكلامٌ بينهما حتى نزل زيد إليه فحَتَقَهُ حتى صَرَعَهُ وبَرَكَ على صدره 
وعلاه بعصا كانت معه فشجه بها. < 

وقد لام معاوية الرّجلين فكان مما قاله لبَسْر: تشتمُ عليّاً وهو 
جَدَه: وهو ابن الفاروق على رؤوس الناس! 
تر أن يَصْبِرَ على ذلك؟!”" . 


)١(‏ انظر: تاريخ اليعقوبي ,)1١91/(‏ تاريخ الطبري (”/ 2)١17/0‏ تاريخ مدينة دمشق 
».)١110/٠١(‏ الإصابة في تمييز الصّحابة .)584/١(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (9/ .)5٠١‏ (*) انظر: أسد الغابة (/ 057). 

(؟) انظر: تاريخ مدينة دمشق (١١1/؟05١).‏ 

(5) انظر: التاريخ الأوسط »)85/١(‏ الاستيعاب (50 ©» تهذيب الكمال (4/ 05 
ا أعلام النبلاء (1727/7). 

69 د أمه. فأمه 0 5 
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مَنْ ثبت النُصب عنه عد 
! وم اح 


0 ا ار ا ل ل 
و 0 6 فَتَعَرَضَ لعليٌ وسْتَمَه تَمَهَء ثم قال: 
أنشد الله رجلاً علم أ: ادن إلا صَدَّنَيء أو كاذبٌ إلا كذبنى ! 

فقال له أبو بكرة طللكء : ف لكا انا شان لو سن 
قام مَن خلّصّة منه''' . 


© محمد بن يوسف الثقفئ : 

قال ابن كثير : «كان يَلْعَنُ علياً على المنابر)”'" . 

وهو الذي 21 حك المدرف بلعن علىٌ طبه فقال: (إِنْ الأمير 
أَمَرَني أن ألعَنَ عليّاً فالعنوه لَعَنَهُ الله!)”" . 


نطب الججاع اقهرين انيناع إلى كبر بيات وقد نص على 
نصبه جماعاتٌ فوصفه شيخ الإسلام ابن تيميّة ولدمي 67 وعدّه «مِن 
الواصب» د" 

وقال الذهزة: كان لوم هارا ا . 


وقال ابن كثير: «كان ناصبّاً يبغض عليّاً وشيعتّه في هوى آل مروان 
ا 


.)57/7( الكامل في التاريخ 21/9 تاريخ ابن خلدون‎ ,)١85/6( انظر: المنتظم‎ )١( 
.)١١7/( سمط النجوم العوالي‎ 

(؟) البداية والنهاية (9/ .)8١‏ 

() تاريخ مدينة دمشق (97/ 20739١‏ تاريخ الإسلام .)47١/(‏ وانظر أيضاً: البداية 
والنهاية (9/ .)8١‏ 

(4:) منهاج السنة النبوية (5/ 600). 

(5) مجموع فتاوى شيخ | لإسلام ابن تيميّة (01/18). 

(5) سير أعلام النبلاء (4/ 0757 . 

(10) البداية والنهاية (9/ .)١7”‏ وانظر أيضاً المصدر نفسه (775/8). 


1 يك ١‏ لنّصَبٌ والنّوا صب دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَدبَة 
هرا3ة ' | 


وقل سعي مِضْدَع ب(المعَرَّقَب ( «لآنْ الحجاج 0 نر بن مروان 
عرض عليه ست ب علي فأبى فقَطع 0 . 


5 5 ف 
وصفت بكونه «ممثمانيّاً يقع في علي بن أبي طالب»6” "2 وأنه «كان 
يكير ست غلك على بر الذئم)”*؟ جين كان عافاذ غليها. 


ه محمد بن القاسم : 


ا العوفيَّ ‏ وكان ممن خرج مع ابن الأشعث ‏ بلعن 
على ذَيكنهء فلمًا أبى جَلَدَه أربعمائة سوط وحَلقَ رأسّه ولحيئه امتثالاً لأمر 
ْ لجا 0 ظ 


© أبو قلابة البصريت0©: 
أبو قلابة من أهل البصرة ولها تو جه معروف» ولم أجد أحداً رماه 


.)١57/١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) كثير بن شهاب بن الحصين بن يزيد الحارئي : أب عبد الرحمن الكوفيٌ سيد مذحج»ء 
تابعي كبير مِن الثّقات وإن كان قليلَ الحديث» يقال بأنّ له صحبةً وضعّفه الأكثرون» 
فْنَحَ قزوين - على قول - والرَّيّ» وقد ولي الرّيّ لمعاوية ذلهء لم أقف على سنة 
وفاته فيما بين يديّ من المصادر. انظر: الطبقات الى (214/5». معرفة 
الثقات(5/1؟١7)»‏ الجرح والتعديل »)١57/19(‏ تاريخ مدينة دمشق ,)58/6٠١(‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)51/١‏ ظ 

ف فتوح البلدان .)”٠686(‏ (:) الكامل في التاريخ (*/778). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى (5/ 4 0)» تاريخ الإسلام (7/ 54 47)» تهذيب التهذيب 0701/70 . 

(1) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي: أبو قلابة (بكسر القاف) البصريُ من عُبّاد 
التابعين وزمَادِهِم أدرك جماعة من الصّحابة وروى عنهمء هرت من البصرة. 
مخافة أن ا القضاء فدخل السام يأوي الرباطات ويكود في الثُغور. قال عنه 
ابن سعد: (ثقة كثير الحديث». توفي بداريا في الشّام ٠ه‏ على المشهور. 
وحديئه مخرّج في الكتب الستة. انظر: الثقات (2»)5/0 تهذيب الكمال ‏ 
»)055/١15(‏ سير أعلام النبلاء (578/5)»: لسان الميزان (055077/97. 2 
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بالانحراف عن علىّ ضيه إلا العجلت”"' الذي قال: «كان يَحْمِلَ على 
عليّ» ولم بزوغتها شيعط””. 

وقد تتليااحقة فد نواعة ذوة اععزاض "نال أن العا فط امن 
حجر نَقَلَها بالمعنى فقال: «قال العجليٌ : له الف 7 

واللافت للنّظر أن الذهبِيَ على الرّغم من عنايته التامّة بذكر ما قيل 
في الرّاوي من جرح وخصوصاً في هذا الجانب لم يشِرٌ إلى ذلك البتة في 
شيء من كتبه الرّجاليّة”” . 


© عبد الله بن شيدق 0 

وهو مِن أهل البصرة وقد عَرِفْت بكونها عُثمانيّة الهوى» ومن ثم لم 
يكن من المستغرب وجود 2 ال ابن شفيق » وفل حاء 
التتصريح بكونه (عَمانتاً)09" . 


)01 0 بن عبد الله بن صالح العجليٌ : أبو الحسن الكوفيٌ نزيل طرابلس العّرب» حافظ 
سع المعرفة بالحديث ورجاله مع زهد وورعء مولده بالكوفة في سنة 47١اه»‏ قال 
د «كنا نعدّهُ مثل أحمدٌ بن حنبل ويحيى ابن معين». وسئل عنه ابن 
معين فقال: (ثقة ابن ثقة». توفي سنة 1اه. من آثاره: معرفة الثقات. انظر: سير 
أعلام النبلاء (؟١/0065).‏ طبقات الحفاظ (7557؟7)» شذرات الذهب .)١5١/75(‏ 

(؟) معرفة الثقات (؟/ .)"١‏ 

(9) انظر: تهذيب الكمال »)055/١5(‏ سير أعلام النبلاء (1/5/ا8). 

(4) تقريب التهذيب (7"05). 

(6) انظر: ميزان الاعتدال »)٠١*/5(‏ الكاشف .)005/١(‏ 

(5) عبد الله بن شَقِيق العقيلى (بضِمٌ العين وفتح القاف): أبو عبد الرحمن (ويقال: 
وخند) الصيرى: ثقة من صالحي البصريّين» أدرك عمر وجماعة من الصّحابة وروى 
عنهم » ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل لمر توفي سئة 8/١١اه.‏ 
وحديثه مخرّحٌ في الكتب السّة. انظر: تاريخ مدينة دمشق »2)١006/79(‏ تهذيب 
الكمال »)89/١6(‏ ميزان الاعتدال (5/ »)١١١‏ تهذيب التهذيب (777/50). اللباب 
في تهذيب الأنساب .07"6٠١/7(‏ 

(0) انظر: تهذيب الكمال »)41١/١6(‏ تهذيب التهذيب (7717/6). 
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مق التَحَت والتواضت دراسة تاريخيّة عد 
- 56 سحي تت 002 211000000000 
وقد نص غيرٌ واحد مِن الأئمّة على أنه كان منحرفاً عن علي َك 
فقال الإمام أحمد: «كان يَحَمِل على علت)"'' . 
وقال ابن خراى* #كان عُثماناً ببغض: ع7" . 


وقال الذهبئٌ : «ناصبت)9” . 


وقال في موضع آخر: "فيه نصب»)7*' . 


وقال ابِنُ حجر العسقلانيٌ: «فيه نصب56'. 


وجاء ا أنه كان سبىء الرّأي فيه دون د 
ذلك9, من شك بأنَ السّبب هو هذا الانحراف لأنهم مجمعون على 


تو بيقه . 


يما 


© نعيم بن أبي هلل . 
عَرِفْت الكوفةٌ بأنها مقر التَسيّع وقلعنه بحيث يَنْدُرُ أن يوجد فيها 
ناصبيٌ . وقد جاء عن نعَيم ما يدل على نصبه. 
ومن ذلك أنه قيل للدُوريٌ : اله لم قبي رمق كبوءيق أي خئد؟ 
قال: كان يتناولٌ علي . 
قال الذهبيَ: «ونعيمٌ لون غريبٌ: كوفيٌ ناصبك)”7 . 


6 معرفة الثقات (؟797/7/7), تهذيب الكمال (6١/١8)غ»‏ الكاشف (١/١5ه),2‏ تهذيب 


التهذيب (7/0؟757). 
(5) تهذيب الكمال »)4١/١6(‏ ميزان الاعتدال (14/ 05-5 تهذيب التهذيب 20 
() المغني في الضعفاء .)9417/١(‏ (:) ميزان الاعتدال (5/ .)١17١‏ 


(0) تقريب التهذيب .)3١1(‏ 

() انظر: الضعفاء والمتروكين (؟17/1١)»‏ تهذيب الكمال :4)4١/١5(‏ المغني في 
الضعفاء .)7”1577/١(‏ تهذيب التهذيب (77777/0). 

(0) ميزان الاعتدال (ا/ 50). 

() ميزان الاعتدال (// 56)» تهذيب التهذيب .)5١1/٠١١(‏ 


مَن ثبت النّصب عنه ش 9 
١‏ اووس 2 ححد 
اتشحكةه 
١ َ 7‏ 

وقال ابن حجر: ا(رمى بالئتصب)7 ْ: 


لجقالد بن عبد الله القَسَريٌ 


خالد مِن كبار رجالات الدّولة الأَمَويَةء وقَلَ أن يَسْلَمَ هؤلاء من 
لونة التضب "وده أ لاقن أطيى للحن غنلى المغبر بمكة في 


وقال يد من ضرق عه زه كبنج يع الى على ميزه في كل 
وقال الفضل , ناير ': «سمعت القَسْرِيّ يقول في عليٌ ما لا 


وقال يحيى بن معين: «كان رجل سوع © وكان يقع في عليٌ بن أبي 
طالب ”7 . 


وقد نصّ الذهبئ على نصبه فقال: «ناصبي)”*ا 


وقال فى موضع آخر : ((فيه نصتٌ مغرواق 7 


.)516( تقريب التهذيب‎ )١( 

(0) انظر على سبيل المثال: التدوين فى أخبار قزوين .)06/١(‏ 

(9) أخبار مككة للفاكهى مر 0 

(5) تاريخ الطبري (197/5)» الكامل في التاريخ (4/ 447)» البداية والنهاية (9/ 0717 . 

(5) لم يتيسّر لي الوقوف على ترجمته فيما بين يديّ من المصادر. 

(0). بغية الطلب في تاريخ حلب (/7/ ه86 تاريخ مدينة دمشق 2)١5١/١5(‏ تهذيب 
الكمال »)١١/8(‏ سير أعلام النبلاء (5794/5). 

0( بغية الطلب في تاريخ حلب (/7/ ١86‏ خرة 5 تاريخ مدينة دمشق »)١5١/١5(‏ تهذيب 
الكمال »)١1١1/0(‏ تهذيب التهذيب (88/7). 

(4) ميزان الاعتدال (؟1/ »)5١5‏ تاريخ الإسلام (87/8). 

(9) سير أعلام النبلاء (4777/6). 


0 


ص النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسة تاريخيّةٌ عَقَددٍ 
"عله 


© 5 . 2 لمجنون” '' : 
هذا الرجل مِن أهل البصرة. وقل جاء التصريح بكونه 0 : 
وأنه ١يقع‏ في علي وينتقصه00" . 
ووصفه ابن حِبّان بأنه كان: «يبغض على بنّ 0 طالب ويئال منه 
١ 1 6 6‏ 
ومن اهل بيته) ‏ . 


4 
.  ًاهئم‎ 


وص شنأ لوي 


« 00 7 لحف 5 ,7 
زخو يصرى أيضا . 
قال العِجليُ : «كان يَحْمِلَ على علئ)”" . 


وقال أن العرب العيق 1 : «كان يَحَمل على علي تحاما" شديداً: 
وقال: لا د علع)20 , 


)١(‏ الصّلت بن دينار الأزدي : أبو شعيب البصري الملقب ب(المجتون)» روى. ععخ 
الحسن البصريّ وابن سيرين وغيرهماء ضعّفه غير واحد مِن الأئمّة» وقال أحمد: 
«ترك الثامنٌ حديثه»» ولم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر.ء وحديثه 
مخرج عند الترمذي في سننه. انظر: الجرح والتعديل (577/5)» تاريخ مدينة 
دمشق (75/ 2)١95‏ تهذيب الكمال .)75١١/١(‏ ميزان الاعتدال (575/7). 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)١199/75(‏ 

(؟) ضعفاء العقيلي .)25١9/5(‏ المجروحين .)775/١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 
»)8١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق (198/55). 

5( المجروحين /١(‏ 176 7). (05) تهذيب التهذيب .)781١/5(‏ 

(0) تقريب التهذيب (/ا77). 

(0) معرفة الثقات »)7١8/١(‏ تهذيب التهذيب .)5١57/١(‏ 

0) تهذيب التهذيب (208905/1 70 


لوت اسن --5 


السلا بور 
وقال ابن حجر العسقلانيٌ : الُكلّم فيه لالص . 


ولكني أحبُ بكلّ قلبي وأعلم أن ذاك من الصّواب 

وجول الله والصَّدبِقَ حُمَاً نه أرحو هذا م حُسْنَ التّواب 

وحُبٌ الطيّب الفاروقٍ عندي< كححبٌٍ أخى الظّما يَرْدَ الشّراب 

وعثمانٌ بنُ عفان شهيدٌ ‏ تقىٌ لم يكن دَنِسَ الثّيابِ'' 
ه خالل . ول : 


000000 «كان 


رأضا فق المرحتة ويتخض علة بن أن ع 80 


(00 


0 


(0) 


.)١١١( تقريب التهذيب‎ )١( 


تاريخ مدينة دمشق (959/ .)6١5‏ 


تنبيه : فى كتاب إكمال تهذيب الكمال كياد شن آخر هذه الأبيات وهى ٠‏ 


وخير الناس بعدهم عليّاً| بريّاً من مقالٍِ أولي الكذاب 
فإن كان هذا البيت من قوله فهو مبطل لما يُرمى به من الانحراف عن على ضيه . 
بواسطة كتاب: منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع 
أقواله في الرّجال .)57١/١(‏ 
خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزوميٌ : أبو سلمة الكوفي الملقّب ب (الفأفاء). 
مِن 01 أتباع التائعيت واضلة يت الحنان» ولفه اخقه ابن مون قرت إلى :اط 
خوفاً من بني العبّاس فَمّيِلَ بها مع الأمير ابن مُبَيرة ة في أواخر سنة 17١ه.‏ قال 
ابن المديني: «قتِلَ مظلوماً!». وحديئْهُ عند البخاريٌ في الأدب المفرد ومسلم 
والأربعة. انظر: تهذيب الكمال (8/ 87)» ميزان الاعتدال :)5١7/7(‏ سير أعلام 
النبلاء 0 ا تهذيب التبهذيب (6/ 875) . 
الضعفاء والمتروكين .)757/١(‏ الكامل فى ضعفاء الرجال »2)7١/”(‏ ضعفاء 
العقيك 7/0 تينين الكمضال (8/0)» ميزان الاعتدال (؟7/5١5)»‏ تهذيب 
التهذيب (8/ *8)» خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)1٠١١(‏ 
والمرجئة في أمر عتعات وعلي هم الذين قالوا: «نحن لا نتبرّأ منهماء ولا نلعنهماء 
ولا نشهد عليهماء ونْرْجىءٌ أمرّهما إلى الله حتى يكون الله هو الذي يَحكم بينهما». 
تاريخ مدينة دمشق (595/59). 


مق النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
وقال ان معن :نقذ لكنه قفن غلك" 
وقفدل عقَّبَ الذهبيٌ على كونه د ا بقوله: «وهو من عجائب 
الزمان: (كوفيٌ ناصبىٌ)! , ويندر أن تجد كوفياً إلا وهو ا 
٠‏ قال عنه العجلنّ: «كان مُثْمانيَاَء وكان يَحْمِلَ على علي بعضّ 
والغريب أن الذهبِئَ وابنَ حجر لم يصفاه بالنضمة البتّة مع أن طرد 
الأصل يقضي بأن يقال عنه: (فيه نصب) . 
وإذا سَلمٌ للعججليٌ كلامه في المغيرة فيصح أن يعَدَ مِن الغرائب 
لكونه (كوفيا عثمانيا) . 
ش ام : . 
9 >+صين: بن مر 
قال ابن حجر العسقلانيٌ : (رَمِىّ اللصينة 7 
وقد قصد الحافظ بقوله هذا قولٌ أبى خيئمة : «أتيئهُ» فإذا هو يَحْمِلٌ 
على علىٌ؛ فلم أَعُدْ ال 
عٍِ 0 سه ش 1 ش 7 1 6 
ولم أجد أحدا سواه ممن ترجم له رماة بالحمل على علي طبه . 


- ورأوا «عَدَمَّ القطمَ على إحدى الظائفتين المقتتلتين فى الفتنة بكونه مخطثاً أو مصيباً». 
تهذيب التهذيب (7777/7). ظ 
دمشق .)7376/١7(‏ 


(1) فيض القدير (”/ 075). (؟) سير أعلام النبلاء (7/ 0717/5 . 
(*) معرفة الثقات (؟797/7). تهذيب الكمال »))1٠*١7/58(‏ سير أعلام النبلاء (5/ .)١7‏ 
(:) تقريب التهذيب .)١79/١(‏ (6) تهذيب التهذيب (؟77019//7). 


(5) انظر: التاريخ الكبير (”/ »)2٠١‏ معرفة الثقات 207017/١(‏ تاريخ أسماء الثقات 2)56/١(‏ 
الجرح والتعديل »)١917/7(‏ التعديل والتجريح »)07١/7(‏ تهذيب الكمال (517/5)): 
ميزان الاعتدال »)7١5/7(‏ الكاشف »)779/١(‏ لسان الميزان .)1١997/87(‏ 


مَن ثبت النّصب عنه و 2 
ظ 2 


© أسد بن وداعة : 

وهو أحد علماء دمشق"'''» قال عنه يحيى بن معين: «كان أزهرٌ 
الخرازق واسة ين وذاعة وماق تجاسون تككون عل ين أبئ 
طالب ذنهء وكان ثورٌ بِنُ يزيد في ناحيةٍ لا يَسُبّء فإذا لم يَسُبّ جروا 
ل 

نيشال تدس الدلالة ما قيل في أزهرٌ الحرازيٌ» ومن ناحية ثانية 
فالذي يظهر أن أَسَدَاً كان يتديّن ب(يُعْض على) لأمرين : 

تاكبد إتكازم على درو وهو إنكارٌ لا يقع عادة لمجرد 
المكالنة؛ :وذلف أن اسك على لذ يكلو [ما"اننكوة حنا أ راطا نان 
كان ب نار قا دقية أنه جحو ول بسحي برت كان جامد يله تجوة 
المشاركة فيه أصلاء فهل يمكن لمن وُصِف بكونه «مِن عُبّاد أهل الشّام 
وقرّائهم)”" أنْ يغضب كلّ هذا الغضب على مَن لا يشاركه في باطله؟! 

١‏ - أن أسداً كان حريصاً على الاتثباع» ولهذا اشتدّ إنكارهُ على ثؤر 
فيما أخطأ فيه من القول في مسألة القَّدَرء فكأنّ أَسَدَاً كان يظنُ في على 
ظنوناً كاذبة مما انتشر بين الشَّاميّين - كدعوى مشاركته في دم عثمان - 
تسوّغ له شرعاً بُغضّه والوقوع فيه تحذيراً منه وانتصاراً لعثمان الشّهيد 
ومن نَم فإنَّ امتناع نَوْرٍ من السَّبٌ ليس إلا إحدى ضلالاته مثلما هو حاله 
في القدر. 

وقد نصّ الذّهِبنْ على وصفه بالنّصب فقال: «ناصبنٌ سَبَّابٌ) 20 


5 : عو ٌ 5 4 
وقال: «ناصبئٌ 0 وقال: اآفيه نصب عر" 1 


.)71777/8( انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 

() ضعفاء العقيلي (1/">» تهذيب الكمال (5717//5)» لسان الميزان /١(‏ 786). 
(9) مشاهير علماء الأمصار .)١١7(‏ (5) المغني في الضعفاء .075/١(‏ 
(©) ميزان الاعتدال .)7515/١(‏ () تاريخ الإسلام (3377/8) . 


ل النَصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريحيّةٌ عقديّةٌ ‏ 
وقد أقرّه الحافظ ابنُ حجر على كلامه”'' . 
وير 


ه حريز بن عثمان : 
ظ اختلف العلماء في ريز بن عُثمانَ هل يَكْبّت عنه النصب أم لا؟ 
نُمّ تفاوت القائلون بثبوته تفاوتاً واسعاً فيما يحكونه عنه مِن النُصب 
كما قال الدارقطنيٌ: «يرمى بالانحراف عن علىّ»ء وعنه فى ذلك 
اختلاف"''. وذكر ذلك ابن ماكولا بحروفه دون عزو إليه” "“ أجل 
الاختلاف الطويلٍ والثقولاتٍ المتضاربة عنه امتنع بعضٌ أهل العلم عن 
الجزم بشيء» لا من جهة اتهامه ولا مِن جهة تبرئته منهء كما قال ابن 
عمّار الموصلك”*' : ايتّهمونه أنه كان ينتقص عليًاً)”” . 

ويمكن أن يقسّم ما ورد في شأنه إلى قسمين: 

أولا : ما ورد فى رميه بالنتصب: 

نسب كثيرون إلى حريز الانحرات عن علي له على تفاوت بينهم 
في قَذْر ذلك ما بين مُقِلَ ومُكَئرِء ا 0 
مناقشة كل بحسب الإمكان. 


ايا رس موا عي كان بغب بلنا على 


.)3886 /١( انظر: لسان الميزان‎ )1١( 

(؟) الإكمال (7/ 80)» تاريخ مدينة دمشق .)914١/١7(‏ 

(9) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)7371*٠/١7(‏ 

(4) محمد بن عبد الله بن عمار الأزديٌ: أبو جعفر الموصلئٌ. محدّث الموصلء أحد 
كبار حفّاظ الحديثء. كان ممن يعالج التجارة» مولده بعد الستين ومئة» قال عنه 
الخطيب البغدادي: «أحد أهل الفضل المتحقّقين بالعلم.» حسن الحفظ كثير 
الحديث». مات سنة 07١1ه.‏ من آثاره: كتاب في معرفة الرّجال والعلل. وحديثه 
مخرج عند النسائي. انظر: الجرح والتعديل 2207/0 تهذيب الكمال (05؟2)509/5 
سبق أعلام النبلاء »)57597/1١(‏ الكاشف .)١188/75(‏ 

() تهذيب الكمال (0// 01/0)» تهذيب التهذيب (؟8/5١3).‏ ظ 

(7) هكذا جاء في كل ما وقفتٌ عليه من المصادر بلا عزوء والمراد به جرير بن - 


سن كيت اله لنصب عنه 0 


5 10 
المنابر» 
وهذا لآ د اكه قنك لامو : : 


بت 


ف ان ع بهن التعبية ل قرت له لقا شرف ني 
الصّيغة المستعملة في الخبر وهي (أنْ حَريزاً كان. . .) مُشْعِرَةَ بعدم 
اللقاء . 

* أنَّ مثل هذا الأمر لو وقع لكان مما تتوافر الهمم على نقله. 
ولما احتاج كثيرون إلى سؤاله هل يشتم عليّاً أو يسبّه كما سيأتي . 

* أنَّ الرّاوي عن جرير مجهولٌ الحال”". 

؟ ‏ ما جاء عن عمرانٌ بن أبان” '" من قوله: «سمعث حريرٌ بنَ 
عقون يفول :الا اد َل آبائي : كل آباقن يعض ع7 . 


وعمران سْ أبان ضعيفٌ غير مأمون لا سيما أن أبا داود ذكر عنه 
أنه «قَدَفَ قوماً)*'. 


7" ما ورد مِن أن رجلة يال شفة د ارون" سمت من 


ِ موسي لأنّ الراويَ عنه يحيى بن المغيرة الرّازي وهو لا يروي عن 
. انظر: الثقات (5717//9). 

6 ا العقيلي (/7”51) تاريخ بغداد (///71؟)2 تاريخ مدينة دمشق 2)558/١75(‏ 
تهذيب الكمال (01/5/60). 

(6؟) انظر: الثقات (5717/9؟). 

(0) عمران بن أبان بن عمران بن زياد السلمى (أو القَرَشئٌ): أبو وو الواصسلاة 
الطحان.ء روى عن م وخرير 5 عثمان وغيرهم». 75 ضِعَفه النسائيٌ وأبو حاتم 
وآخرون وذَكَرَهُ ابن حِبّان في الثّقاتء توفي سنة /ا١7ه.‏ انظر: الثقات (48//ا59). 

الكامل في ضعفاء الرجال (5/ .»)4٠١‏ تهذيب الكمال (2)700/75 تهذيب التهذيب 
.)١8/4(‏ 
(:) ضعفاء العقيلي »)75١7/١(‏ تاريخ بغداد (2)5117/4 تهذيب الكمال (//اه)ء سير 
أعلام النبلاء (/9/ 481). 
(6) تهذيب الكمال (؟7/5١5)».‏ تهذيب التهذيب .)٠١8/8(‏ 
(5) يزيد بن هارون بن زاذي (ويقال: زاذان) السلمي مولاهم: أبو خالد الواسطيٌ 


مرق اكتضك و التواضة كراشة تارفحتة عقن 


يده" | 
خون ون فيان قها تكرم هليه ين هذا الباب؟ 

فقال: إني سألتهُ ألا يذكر لي شيئاً مِن هذا مخافةً أن أسمع 
فنا يدن على الزواية عقب قال عاق شي سيف يفول تلن 

لين 

ولكم ا النى - :نا معاوية. ولكم علي ١‏ 

ل وف ومن ذلك ما _ 00000 قال: «رأيت 
يزيدَ بِنَ هارون في المنام» فقلتٌ: ما فَعَلَ بك ربّكَ؟ 

قال: غَفْرَ لي» وه شمعني » وعاتبني . 

فقلتٌ له: أمَا قد عََرَ لك فقد علمتُء فَفِيمَ عاتبّكَ؟ 

قال: قال لي: يزيد بنُ هارون كتبتَ عن ريز بن عثمان؟ 

قال: قلتٌ: يا رب ما رأيت منه إلا | 

قال: إنه كان يَشْتم علي بنَ أبي طالب 0242" . 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أ أنه مِن المعلوم أن الأحكامً لا تترتّب على الرُؤؤى والأحلام» 
فكيف يصحٌ أن يُجْعَلَ هذا المنامٌ دليلاً على ثبوت التصب عنه؟ ! 

وقد عقّب ابن حجر على هذه القصّة بقوله: «والأحكامٌ لا تتغيّر 
انا 


- مِن كبار المود افا و يقال بأن 0 كان بادا في 
5007 توفي سنة 5 ٠ه‏ 50-08 مخرّج ل ا 9 ا الكبيرٌ 
(58/0*”). تهذيب الكمال »)75١/7(‏ سير أعلام النبلاء (08/4)» تهذيب 
التهذيب (39517/11). ظ 

)١(‏ خرجه العقيلى في الضعفاء 2»)07751١7/١(‏ تاريخ بغداد (2»)777/4 تاريخ مدينة دمشق 
ل ا تهذيب الكمال 0 وإسناده عسحوح . 

افرهة لسان العيزات (ه/ “7 . 


ى* شت اث 5 


أن رائي هذا المنام ل 
ا بن هارون عن أمّه التي هي صاحبة الرّؤيا المزعومة"''. 
2 ) 
وتارةً يحكيها عن رجلين وجدّهما عند أحمد ‏ بن حنبل 1 ؤتارة تتحكيها 
أحذهم 0 عن بعض ا وهذا مما يدل على عدم 6 
سافنا , ظ 
ومن اليات نفسه ما حكى عن أبن ري أله قال: «رأيت 
أحمدٌ بنَ حنبل في النّوم لما مات يتبخترء فقلت: ما هذه المشية؟! ‏ 
قال: مِشيةٌ الخدَّام في دار السّلام. 00 
فقلت: ماذا فَعَلَ الله بك؟ 
قال : غْمَرَ لي وتوجنى راس نعلين من ذهب» وقال: 5 أحمدةه 
هذا بقولك «(القرآن كلامي)» ثم قال لي: يا أحمذء لِمّ كتبتَ عن حريز بن 
عثمان؟ !). ظ 
/ وفل وصف الذهبيٌ هذه الحكاية بالتكارة ثم قال: امن أين يلحق 
هيد حر 6 


ما جاء عن إسفاعيل ين غياش أنه قال: «عادلت خريز بن 


2 .)558/١( انظر: المجروحين‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ بغداد .)555/١5(‏ تاريخ مدينة دمشق (؟١١/١2)7”0)‏ صفة الصفوة 
(8/9)» سير أعلام النبلاء (7”506/9). 

(*) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (؟/١40)»‏ تاريخ مدينة دمشق .)519/١17(‏ 

(4).. اتتعية نو ساف بز تعوفية و المقيرة7البدلمي ١‏ انو كر لفيا نوو لعافم أل 
كان الأنينة والحناظ» مولده ييقة #«#كاهيب: كان يضيرت جه المقل فين بتع العانم 
والإتقان. قال عنه أبو على النيسابوري: «لم أر أحداً مثلَّ ابن خزيمة»» توفي سنة 
١"لاه»‏ له أكثر من ماثة واسغد مضنا منها: صحيحهء وكتاب التوحيد وإثبات 
الصفات. انظر: الثقات .)١05/9(‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 207705 تذكرة الحفاظ 
.)7١/6(‏ طبقات الحفاظ (7”1). 

(5) سير أعلام النبلاء .)914/8/11١(‏ 


النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّه 
ارو لاست سكس تمت 
عثمان من مصر إلى مكة فبَعَلَ يَسْبّ علياً ويلعلّهُ!»''. 
وعنه أنه قال: «#اخرجتٌ مع حريز بن عثمان - وكنتت زفلةى فبنمدة 
يقعٌ في عليٌ» فقلتٌ: مهلا يا أبا عثمان» ابنُ عم رسولٍ الله كك وزوج 
ابنته ! 
فقال: اسكتٌ با واس التتمهار! لا أَضربٌ صدرد الك عن 
ا 
والجواب عن هذا من وجهين : 
أن ا ورد ينه إسماعيل عام ان ومين اخحدهها ‏ (للكن) 
والآخر: (يَقَعْ): وكأن الثانق هو الأصحٌ لما يلي : 
أن حريراً كان يقول: «والله ما سببتٌ علا قط !). 
وعلّق الذَّهِْ على هذا بقوله: «هذا الشَّبخُ كان أورعَ مِن ذلك»7” . 
د أنه الموافق لما دك عه غير واحن من كبان الأشمة المنتقدمين 
كأحمد والعِسجَلِيٌ من كونه يَحْوِلُ على عليّ!» وفرق كبير بين (يَحْمِل) 
و(يَلْعَنُ). ظ 
* أنَّ في الرّواية الأولى ما يُنكر وهو ا 
مصر) مع أنه وحريزاً شاميّان» ولم أعثر في ا على ما يدل على 


رحلتهما إلى مصر. 

5 ما روي عن يحيى بن صالح الوٌَحَاظِيٌ من أنه سثل : «لم لم 
ا ا 61 

ا 


فقال: كيف أكتبٌ عن رجل صَلَيتٌ معه المَجْرَ سبع سنين» فكان لا 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب (0/ 2255١١‏ تاريخ مدينة دمشق »)718/1١7(‏ تهذيب 
الكمال (01/5/0)ء تهذيب التهذيب .)5١97/5(‏ 

(0) المجروحين :»)5594/١(‏ الأنساب (9/ »)0١‏ تاريخ الإسلام .)١15/١١(‏ 

() سير أعلام النبلاء (417/9). 


مَن ثبت النصب عنه 


يَخْرُجُ مِن المسجد حتى يَلْعَنَ علياً سبعين لَعْنَةٌ كل 0007 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

ام ساد وي باو وي 0 
والوى يمكان يمبعه يَمئَعه ‏ إن شاء الله - من الكَذِبٍ في يمينه. ومعلومٌ أن 
اللْعن أخصٌ مِن 5-1١‏ وني الأعمٌ نفيٌ للأخص . 

* أن الواقعٌ يقضي بِبُعْد «إوات ل تماد أن يكون حخريز 
على هذه الصّفّة الشَّادة المستنكرة جدًا ثم يَتَمَرّد بنقلها الوّحَاظِيُ فقط مع 
كثرة الآخذين عنه ‏ وفيهم أئمة -» ثم إنه لا معنى في التزامه بال(سبعين 
مرّة) المزعومة لو كان يقوم بذلك فعلاآ؟ 

* أنه على فرض ثبوت ذلك عنه فقد صِحٌ عنه (أي عن جرير) أنه 
تركه» كما نصّ عليه الذهيث”" . 


0 


+ 


وأخي ا انإن هده الذوانة امعارقية يزوابة اخري فعده عاضليا :أن 
الوغاطة دزف الكهات عق لاق كه تنروق حنينا فيه الققاض 
لعل 5ه" : وما مِن شك بأنّ مدلولَ الرٌوايتين متناقض» فإنه إن كان 
قد رآه يَلْعَنهُ سبع سنين بعد صلاة الفجر فكيف لا يكتشف انحرافه عن 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب .)55١١/0(‏ تاريخ مُدَوكَة دمشتق (2)7529:/119 'تهذيت 
التهذيب .)3١9/7(‏ 

(6) انظر: تاريخ الإسلام .)١115/1١(‏ 

(*) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (؟507/1)» تهذيب التهذيب .)5١9/5(‏ 
قي لم أقف في شيء من كتب أهل السنة على التُصريح بما في هذا الحديث؛ إلا 
أنه ورد عن أحد الشمعة وهو أحمد بن عبد العزيز الجوهري المتوفى سنة 77 7ه ذْكْر 
القِصّة وفيها أن الوحاظي سُيْلَ: «قد رويتَ عن مشايحٌ من نظراء خرِيزء فما بالك لم 
تخيل عن حَرِيز؟ 
قال: إني أتيته فتاولني كتاباً فإذا فيه: حدّئني فلانْ عن فلان أن النبي كله لما حضرته 


لوقا أوضي أن تُقْطعَ ؛ بلعلي :من أ طالب ير فرددتٌ الكتاب» ولم أستحل أن 
أكتب عنه شيئاً». السّقيفة وفدك (05). 


ك2 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقدد 

ننهضة 
عليٌ إلا بعد أن رَوَى له ذلك الحديتٌ المزعوم,ء وإِنْ كان اكتشف 
انحراقة عند روايته لهذا الحديث فقِصّة لَعْنِْهِ لعلن كَذِبٌ صريح. 

/ا ‏ ما ذَكْرَهُ أبو الفتح الأزوي""ا «أنْ خريز بن عثمان روؤى أن 
الل ير بي 
يقع رسولٌ الله . 

والجواب عن هذا أن يقال: إِنْ هذا موضوع عليه يل أدقى شك 
إذ لو كان يَرُويه بالفعل لكان يعتقد أن عليّاً مناققٌ فكيف يترحٌم عليه 
والمنافق لاا يجوز الترحم عليه؟ ! 

وكيف يلف أنه ما سيّه قط والمنافق أهل” للست ولا حرْمةً له؟! 

وكيف يمسر عَدَ دَمَ حبّه له بأنه قَتَلَ آباءه مع إمكان أن يُمَْسْرَه ه بكونه 
منافقاً؟ ! 

وكات وقول لبريه ين خاروة» (هن إنامك ) نكيت الإفانة افق 
ولو على العراقيين» إذ الواجب أن يقول هو منافق لا يجوز توليه د 

ومما يويد عَدَمَّ صِحَّيِهِ أنَّ الأزديّ انفرد بإيراده في كتابه المعقافة 
وقد قال الذّهبِيُ عنه : لبوق كاماضي السيقة مؤاخذاثٌ. فانه ضعف 
جماعة بلا دليل» بل قد يكون غيرة ' قد وتُقَّهم)7” . 

وأمًا السا وكا ابن حجر فقدل عقب هذه الرّواية بقوله: «قلت : لحل 


)١(‏ محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الأزديٌ: أبو الفتح الموصلئٌ نزيل بغداد. 
حافظ نقادةء أخذ عن 2 يعلى الموصليٌ وطبقتِهِ» وصنئنف في علوم الحديث» وهاه 
جماعة وأثنى الخطيبٌ البغدادي على حفظه إلا أنه قال: «في حديثه غرائبٌ ومناكير» . 
توفي بوره لاعن أو تن قاومن اثاوة كات الفدتاءة افا مَن يَعْرَفٌ بكنيته . انظر : 

تاريخ بغداد (157/5). سير أعلام النبلاء /١157(‏ 0757 لسان الميزان ,)١189/5(‏ 
طبقات الحفاظ (9*85). 

(؟) نقله ابنُ الجوزيّ في الصُعفاء والمتروكين )١117/١(‏ وابنُ حجر في تهذيب التّهذيب ‏ 
(؟/9١2)‏ عن أبي الفتح الأزديّ في كتابه الصّعفاء دون أن يذكروا سَنَدَه. 

(*) سير أعلام النبلاء (0758/15. 


مَن ثبت النُّصب عنه 0 
"التق ون 


سَمِعَ هذه القِصّة أيضاً مِن الوليد»""'. 
ثانياً: ما ورد من نمى النصب عنه : 


* ما ورد عن على : بن عياهم آنه قال: عنقت رن بنذ تمان 


يقول لرجل: ويْحَكَ! أما تَتّقي الله تزعم أني أشتم على بن أبي طالب؟ ! 
واللهتن كقحت علا قط 7701 

وقال أنقا سوحت اكرول جو ضقيها نا سنقول > لوالله ما :سبيت علا 
5 ا 
قط) 


يفن المتافط الذهبىَ على هذا 0 «هذا الشيخ كان أورع من 
ذلك)27, 


نت ما ورد عن 0 د قال: 5500 حريز بن عَثُمان قال له 


رجل: يا أبا عُمَرَء بلغني أنكَ لا تترحّم على علىٌ! 


10 تهذمب التوليت: 9/7 
ويقضنن:ت(الوليد) الولية ين عد اليلك الى تست إلى ريز أنه روى عنه «أَنْتَ مِنيْ 
مَْْلَة ارون مِن مُوْسَى»» وسوف تأتي الإشارة إليه . 

0 غلى ين عما تن ابن لتر الألْهَاني (بفتح الهمزة وسكون اللام): أبو الحسن 
الحمصيٌ البكاء» ثقة عابدٌ جليل القدرء مولده 57١هء‏ وثقه النسائي والناس» 
توفي سنة 9١1ه.‏ وحديثه مخرّج عند البخاري والأربعة. انظر: تاريخ مدينة 
دمشق 2»)١١5/5(‏ تهذيب الكمال (١5؟5/١8).‏ سير أعلام النبلاء 2)7178/١١(‏ 
تهذيب التهذيب (7777/17). 

(*) تاريخ ابن معين برواية الذوري 5١9/5(‏ و4!5). وإسناده صحيح . 

(5) المصدر السّابق )5١19/5(‏ وإسناده صحيح . 
وقد قال ابن حبّان: «كان على بن عياش يحكى رجوعه عنه وليس ذلك بمحفوظ 
عن المجروسين 1/1 ْ 
وهذا غريب فقد حكاه أبو اليمان عنه أيضاًء فلعلٌ الحافظ ابن حبّان لم يطلع عليه. 

(5) سير أعلام النبلاء (7/ 81). ظ 

() شّبَابَة (وقيل: هذا لقبه واسمّه مروان) بن سَوَّارٍ الفزازي مولاهم : أبو عمرو المدائنيٌ؛ 
ف ثقة حافظ». مولده في حدود عام ١١١اه‏ وآضاة من خراشياناء ذم بعض العلماء لأثة 
كان داعية إلى الإرجاء» على أنه حكي عنه الرّجوع توفي في مكة سئنة 5١٠اهء‏ 


0 5 َ ا 001 0 | 
مزق النصَب والتواصت دراسة تاريخية عقدية 


5-7 3 5م 1 


فقال له: اسكت, ما كنت وهذا. 

ثم التفت إلى فقال: رَحِمَهُ الله مائة مرّة)7''. 

* ما ورد عن أبي ال أنه قال: «كان خريز ين عنماد يتناول 
من رجل 1 د 

وقد اختلف أئمّة الجرح والتّعديل من جرّاء ما سبق عَرْضُهُ على 


مذهبين : 


المذهب الأوّل: القول بنصبه. 
وعلى رامن هؤلاء الإمام أعنوين بن حنبل الذي قال عنه: «يَحْمِل 


على عا بن ابي ,ظالي 2 . 


020 
0 
(0 


030 


ف 


[العضاف» حيث قال: «كان يَحَمِل ا عليع)”” . 


وابنُ عدي'' حيث قال: «وإنما وُضِعَ منه ببّغْضِهِ لعليّ 
وحديثه مخرّج في الكقي: الشتة: انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (15/54)» تهذيب 
الكمال (؟1١/‏ 20147 سير أعلام النبلاء (017/9)» تهذيب التهذيب (5154/5). 
الضُعفاء للعقيلي 209771١ /١(‏ تاريخ بغداد (2)5719/4 8 مدينة دمشق /١7(‏ 901), 
تهذيب الكمال (01/8/0). وإسناده صحيح . ظ 
الحكم بن نافع البَهْرَاننُ (نسبةٌ إلى بَهْراء وهي قبيلة مِن قُضاعة) مولاهم : أبو اليمان 
الحمصيٌ ثقة حافظ». اشتهر بكنيته» مولده سنة 11هء قال عنه أبو حاتم اراي : 
(ثقة نبيل). استقدمه المأمون ليوليّه قضاء حمص » توفي سنة ١11هء‏ وحليثه مخرّج 
في الكتب السّتة. انظر: الجرح والتعديل »)١59/7(‏ الأنساب »)57١/١(‏ تهذيب 
الكمال »)١57/1(‏ سير أعلام النبلاء »)١9/1١(‏ ميزان الاعتدال (؟1/ 0417 . 
التاريخ الكبير »2٠١/(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (؟7/١10)»‏ تاريخ مدينة دمشق 
(55/1*”*)» تهذيب التهذيب (؟8/7١٠)‏ 

الكامل في ضعماء الرجال (؟/١56).‏ تاريخ مدينة دمشق 530ظظظظ الضعمفاء ‏ 
والمتروكين لابن الجوزي »)١917//١(‏ تهذيب التهذيب (؟8/7١5).‏ 

معرفة الثقات ,)59١/١(‏ تاريخ بغداد (//5177؟)» تهذيب الكمال 6 مقدمة 
فتح الباري .)5897/١(‏ 

عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجانيٌ: أبو أحمد ابن القظان» حافظ ناقد 
جوّال» مولده سنة لالا"ه.ء طال عَمْرَهُ وعلا إسناذه» وتقدّمَّ في هذه الصّناعة على - 


وين فيه)”١‏ 

اي أن أحداً منهم لم يُذرِكه . 

وكزتلق سورو هن هاه "اميك قال لكان دص علدا فال 
كس ' 


وقال في موضع آخر: «شديد التَّحَامُل على علي»”*'. 
والفلاسُ لم يُذْرِكُ حريرٌ بن عثمان فقد وَلِدَ سنة نيف وستين ومائة 


منه)) 


(أي بعد وفاة خريز). 

وكذلك ابن ا يان اكان لعن علس ابن طالب 
رضوان الله عليه بالعّداة سبعين مرّةء وبالعشيٌ سبعين مرّة! 

فقيل له في ذلك فقال: هوالقاطع رؤوس آبائي وأجدادي 
بِالمُؤُوسء وكان داعيةً إلى مذهبه)””'. 


واد بواحاد ص جرد حر ير ستمات . فهر إِنا قال هذا اجتهاداً فهو 
مردود» وما نقلا دون بيان الواسطة فلا يُقَبَل ا لأنه لم يبينها . 


-- لَحْن فيه» قال عنه الخليليٌ : «كان عديم التظير حفظاً وجلالة». توفي سنة 56"اه. 95 
آثاره : الكامل في ضعفاء الرّجال» الانتصار. انظر: تاريخ جرجان »)511/١(‏ تاريخ 
مدينة دمشق /"١(‏ 0)» سير أعلام النبلاء (157/ »)١155‏ تذكرة الحفاظ (9/ .)45٠‏ 

,))55١9/0( الكامل في ضعفاء الرجال (؟7/ 557)» بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 
.)35١9/7( تهذيب الكمال (01/9/5)» تهذيب التهذيب‎ 

(؟) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي: أبو حفص الفلاس الصّيرفي» ثقة ثقةّ حافظ نقّادة 

من أعلام البصريين» مولده سنة نيف وستين ومئة» قال عنه أبو و «لم 3 وابالبضر؟ 

أحفظ منه ومن علي بن المديني والشاذكوني». توفي سنة 1159ه. وحديثه مخرّج في 
الكتب الستة. انظر: التاريخ الكبير (5/ 750). تهذيب الكمال 2)١17/77(‏ سير 
أعلام النبلاء »)57١/١11١(‏ لسان الميزان (5094/9). 

©) الكامل في ضعفاء الرجال (؟7/١55)»‏ تاريخ بغداد (//515)), تاريخ مدينة دمشق. 
(2>210©» تهذيب الكمال (5/0/ا0). 

(5) تاريخ بغداد (2)5177/4 بغية الطلب (ه0/ 2»)7551١١‏ تاريخ مدينة دمشق 2)757//١7(‏ 
تهذيب الكمال (5/65/ا0). 

.)١518/١( المجروحين‎ .)0( 


من النّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديّةٌ 
ا 7 22270072222225955502525225222 
وقوله: كان داعيةً إلى مذهبه» مما انفرد به عن غيره» فكل مَن 
ترجم له لم يَذْكْرْ عنه دعوتّةٌ إلى التَّصبء كما أنه لو كان داعيةً لكان أمره 
أوضح من أن يختلف فيه. 
ويبدو أن أبا حاتم قال ذلك استنباطاً من بعض ما كي عنه مِن 
شل أنه ا يشتمه علي ع 


3 ش 3م و 1 ش 
عنه اناصبي»)”'" . 
وامبتدع)”" 


و«على نصب 0 


واتَكُلَمَ ل 

وأخفها قوله «يُرْمى بالنّصب)0©. 

وقال الحافظ ابن حجر : «ناصبي) 

و(رمى ال 

ولاخريز بن عثمان المعروفٌ بالتصيل” 7 

المذهب الثّاني: القول بنفي النَصب عنه. 

ومن هؤلاء أبو حاتم الرَارَيُ الذي قال: الى يصح عندي ما يقال 
فى رأيه)” 0 


يب 


إف4 


)١(‏ باستثناء قوله عنه ‏ بعد أن أورد قصة لعنه لعليّ به في المسجد كل يوم بعد صلاة 
الفجر _: «قلتث: صم عنه أنه ترك ذلك». تاريخ الإسلام .)١175/1١(‏ 
(0) المغني في الضعفاء »)١55/١(‏ الكاشف .)7"١9/١(‏ 


(9) ميزان الاعتدال (2). () تذكرة الحفاظ (١//ا/7١).‏ 
)2( ذِكْرٌ مَن تُكُلّمَ فيه وهو موق (55). (5) سير أعلام النبلاء (7/ .)8١‏ 
(0) لسان الميزان (؟7/7١٠).‏ (0) تقريب التهذيب .)١55(‏ 


(9) تهذيب التهذيب )٠١( .)١159/١(‏ الجرح والتعديل (/589). 


بريد لاسا حدس 
3---222102ج 2 تانشك ور 


والخطيت البغدادي حيث قال: ١‏ حكيّ عنه من سوء المذهب وفساد 
الاعتقاد ما لم يَثْبثْ عليه)"'. 


7 ََ و 


ا و تووننا غينه انها ند امهنا بيية اليه مخ 
الانحراف عن على ذَئ 

0 
عثمان انوع من الانحراف ولكنه زيد فيه كثيراً ومرد ذ الترجيح أن لقي 
إذا ما أثذيرت مِن جهات متعل5ة وتواضا على ذكرها أكثر العلماء فلا بد أن 
يكون لها أصل على أقل الأحوال. 

ويتمثّل انحرافٌ عن علي و في أمرين: 

١‏ عدم حبه لعليّ ضف هله بسبب من قُتِلَ في صِمّين من آبائه وهذا 

الت نض حا لصعي ها الإنياة الخلص بيه 

؟ - أنه لم يكن يَعْتَقِدُ صحَةً إمامة علىّ ذه إِمَا مُطلقاً أو على أهل 
الشَّام وإنما كان يعتقد إمامة معاوية 5ه كما صرّح بهذا ليزيد بن 
هارون. 

وإذا كان ااا اد أن كل مَن حرج عن العُرْف 
السّائد في خحلْقٍ أو لق كالعِلُم وَالقّة والشجاعة والكرّم والدمتافة 
والبْخْلٍ والخوفي والخيانة كان محطّ أنظار الئاس ولَفْتِ لانتباههم مما 
يُغريهم بِأنْ يزيدوا فيما ينسبونه إليه وأن يَحْمَلِقُوا بعضّ ما يُحكونه عنه. لا 
فرق في ذلك بين المدح الم . 
ظ وين نهنا سكن الموك زان ندا كان عر مي فصل :اهل الثام علما 
وهَدْياً وأنبههم ذكراً”" ومن كبار ثقات أهل الحديث الذين يُرحل ! 
وا ا ا , الانحراف 


(1) تاريخ بغناد (33/4). (5) الإحكام لابن حزم (007/8). 
(6) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (401/7). 


38 النّصَتٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقديَّة 
حاىيم علختب ب ب لل 
عن عليٌ مما ولّد كثيراً من الحكايات عنه» وول عل ذلك ورود عِدَهَ 
روايات يتضمَنٌ سؤال بعضهم له عن حقيقة ما يُعْزى إليه من سب علي أو 
اك لا ا ا ا ان 
مِن أهل خراسان عن حريز: هل كان يتناول علياً؟ 
فقال أنا سمعتّةٌ يقول: «إِنّ أقواماً يزعمون أنّى أتناولٌ عليّاء معاد الله 
أن أفعل ذلك». حسيبهم الله!)7 . | 
وفي هذا المعنى قيل : ظ 
مَن أحوج الناس إلى ذَمّهِ ذمُوهُ بالحقٌّ وبالباطل"" 
وعن الأكلة هلي نا نمث المه كديا ما وواة هيد الوكات د 
الضّحاك عن إسماعيل بن عيّاش قال: سمعت حَريرٌَ بنَ عثمان يقول: 
هذا الذي يّرويه التاس عن النبي كلِ أنه قال لعليئ : «أَنْتَ مِنَئْ بِمَنْرّلَةٍ 
هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى) حقٌء ولكن أخطأ السَامعٌ . 
قلتٌ: فما هو؟ 
قال: إنما هو «أَنْتَ 5 مَكانَ قَاروْنَ مِنْ مُوْسَى !) 
قلت عمن تزوية؟ 
قال :سيعت الوليد يت هيك الملك يفو لسوفى هلان المثر. 
:وقك عنت التعائظ ابو كر الخايت على فده الشكا ب تقول فد 
الوهاب بن الضّحاك كان معروفاً بالكذب في الرٌواية» فلا يصحٌ 
الاحتجاحٌ بقوله»”". 


ع 


ومما يقوّي عَدَمَ صحّةٍ ما يُحكى مِن شدّة انحرافه عن على ذل أنه ' 


.)09/8/60( تهذيب الكمال‎ »)55١77/60( بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 

(9): البيت لكعب بن زهير.ين آبن سلمى كفي انظزة الاستيعات 18/9 11). 

(6) تاريخ بغداد (558/4)» تاريخ مدينة دمشق (949/17)» تهذيب الكمال (5ه/ لالاه), 
التطريف في التتصحيف (50). 


ا الس عه 0 
ء لهك 


مِن رُواة حديث معاوية وبْه الوارد فى مناقب الحسن بن علي لقند ) 
وفيه : سول الله وَل يَمَصٌ ضان ا تفن روني عدن َإِنَْهُ لَنْ 
عدن لسن أو سَمْتَانَ مَصَهمًا: رَسُوْلَ ل 37 . 

وأمًا ما يُشكى عنه ون اللّن والشّتم فإن له أحد تخريجين : 

* أنْ يقال عنه بأنه لا يغبت أصلاً كما قاله أبو حاتم الرَّارْيُ”" 
والخطيث البعناوءة””. 

8 أكون تن عن :عله طني لزنن ننه الع ناي ونه كما تكن 
غنه تلهيذه أبو اليمان عن أنه كان يتاوله ثم ترك بذاله”*؟. 

قال ابنُ حجر العسقلانيٌ: «إنما لعي ا البكارم لقول أبي اليمان 
إنه رجع عن النّصب كما مضى لَقْلُ ذلك عنه»”” 


« عبد الله بن سالم الوحاظي'"' : 
هذا الرَّجْلَ شامئٌ حمصيٌ» ويقال فيه ما قيل في غيره. 
وقد حكى عنه أبو داود السجستانئٌ أنه كان يقول : ااعلىّ أعان على 


)١(‏ خرّجه أحمد في مسنده من حديث معاوية ويه برقم .)١585(‏ وقال عنه الهيثمي في 
مجمع الرّوائد :)١11//9(‏ «رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف وهو 
ثقة»» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لأحاديث المسند: «إسناده صحيح». 

(0) الجرح والتعديل (”/2»)589 تاريخ مدينة دمشق (؟7١/517”)»‏ تهذيب الكمال 
(5/ هلاه)ء تذكرة الحفاظ (١///ا١)2»‏ سير أعلام النبلاء (1/ .)8١‏ 

فر تاريخ بغداد (75557/4). 

(5) التاريخ الكبير »23١7/*(‏ الكامل في ضعفاء الرجال »250١/7(‏ التعديل والتجريح 
(2055/5)» تهذيب التهذيب .)5١8/7(‏ 

(0) تهذيب التهذيب (؟/9١70).‏ 

(5) عبد الله بن سالم الأشعري الؤُحَاظِيُ (ويقال: الكلاعيُ): أبو 0 الحمصئٌء» 

َقَهُ الدارقطنىٌ وغيرّه» وقال عنه يحيى بن حسان التنيسي : «ما رأيت 0 مثله). 
اولي 104ب وحديثه مخرج عند البخاري وأبي داود والنسائي . انظر: الثقات 
(7/0)» التعديل والتجريح (؟8594/7)» تهذيب الكمال ,))0511/١5(‏ 00 
الاعتدال .)١٠١5/5(‏ 


(- 


مق النَّصَتٌ والنواصِكَ دراسَة تاريخيّةٌ عَعَددِ 


قَئْلِ أبي بكر وعمر”''؛: وهذه المقالة مِن مقالات النّواصب وظئونهم 
الكاذبة فيه وَلِيِنْه . 

وقد فسّر الذهبِئُ كلام ا داودٌ عنه ب«(أنه اي 1 وقال في 
موضع آخر : ((فيه ان 

وقال ابن حجر . وس بالأصب 8 

وقال الخزرجيئش”': «رماه أبو داود بالنّصب»96'. 


© مروان ه بن أبي حفصة: 


الم أجد أحدا ء من أهل العلم أو المؤرّخين وَصَمْهُ بالنصب صراحةء 
إلا أنَّ من أجال لتر في بعض قصائد ه يظهر له بجلاء أنها تلوح عليها 
سما التصيي حيث تضمنت الإساءة لعليٌ وابئه الحسن يا ' وقل نص 


بعضهم على أنه «كان شديدٌ العداوة للظّالبيّينَ2”" . 
ومن أشهر قصائده لاميّته التي يقول فيها: 
علي أبوكمٌ كان أفضلّ منكمو أباة”” ذوو الشُورى وكانواذوي فضّلٍ 
وساء رسول الله إذ ساء بنكّه يعشووبينت اللنين. الى جور 
فذمّ رسول الله صِهْرَ أبيكمو على منبرٍ بالمنطتٍ الضّادعٍ الفصلٍ 


)١(‏ تهذيب الكمال »)659/١5(‏ ميزان الاعتدال .)٠١5/5(‏ تاريخ الإسلام /1١(‏ )ل 
تهذيب التهذيب (0/ .)5١٠١‏ 

(؟) ميزان الاعتدال (5/ 22.0١١5‏ ”) الكاشف .)0060/1١(‏ 

(4) تقريب التهذيب .)"١05(‏ 

)0( أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الأنصاري : أصفْيٌ الدين الررية 
السَاعدي. فاضل عالم بالرجال» مولدة سنة ٠٠وؤهب‏ لا رف م ة وفاته. له: 
خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرّجال. انظر: الأعلام :)١10/١(‏ معجم 
المؤلّفينَ .)788/1١(‏ ظ 

(0) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)١198(‏ 

0) فوات الوفيات (؟0797/7). (8) يعني: رَفْضَه. 


شن قبت ال لنصب عنه 0 


عض ون 

وحكُمَ فيها حاكمَينٍ أبوكمو ب م بوسر مر 

وقد باععها مِن بَعْدِهِ الحسَّنٌُ ابنهُ 2 فقد أَبْطّلا دعواكمو الرّنّهَ الْحَبل 

وخلّيتموها وهي في غير أهلها وطالبتموهاحين صارت إلى الأمل" 
© مروان الأصغر : 


وصمه ان الأثير بالتضيبية بل جَعَلَهُ معن «اشة شتهروا بالتهيت 


والتضى لا 7 


وقال البُحتريٌ في هجائه : 


سر سل 


: 7 يفك أو كَِسَّدَت بضاعة مسن 0 الخائب 


ا 6 05 


« إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : 


الحافظ الجُوزجاني ممن سَكُنَ دمشق وهي مِن أشهر مواطن 


الوقن فاه با للضي حتاف فى الكفاظ فقال: اين كان : لكان 


0-1 


حَريززي!* المذهب ولم يكن بداعية إليه»”"' . 


وقال ابن عديٌ: «كان شديدَ الميل إلى مذهب أهل دمشق في 


التَحامّل على علت)”"' . 

)١(‏ الأغاني (77/ 207١5‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (5/ 55)» الفوائد الرجالية 
لبحر العلوم .)8/١(‏ 

(0) الكامل في التاريخ .)2١5(‏ 

(6) زارياً: عائباً. انظر: لسان العرب .)"07/١5(‏ 


461 


(0) 


69 
(300 


ديوان البحتري .)٠١9/١(‏ < 
خريزي: «نسبة إلى حريز بن عثمان المعروف بالنّصب». قاله الحافظ في تهذيب 
التهذيب .)١59/١(‏ 


الثقات ,.)8١/8(‏ الأنساب (2»)07/75 تهذيب التهذيب .)١109/١(‏ 


الكامل في ضعفاء الرجال 203٠١١ /١(‏ تاريخ مدينة دمشق »)78١/17(‏ تاريخ الإسلام 


(59/؟77). 


ا 


1 النَّصَتٌ والتُواصِتٌ دراسَة تاريخيّة مَقَد 
فعه 
وقال الدّارقطنيُ: «فيه انحرافٌ عن علئ»"'' . 
وقد روي عنه أنه «اجتمع على بابهِ أصحاتٌ الحديث تاخرحن 
جارد لهاو وه 5" لتذبحها فلم تجد مَن يذبحها. 
“لقال مخات اننا دوي لايويه قن يذينهاء وعلي ع في 
ضَحْوةٍ نيفاً وعشرين ألف مسلم!)”". 
ثم عقّب الحافظ ابن حجر على هذه القصّة يقوله: «وكتابه في 
قن يوضح ا" 
وقال أيضاً : «الجوزجاني مشهر النصبب: و الأ ندرا 
وقال في موضع آخر: «الحاذق إذا تأمّل ثَلْبَ أبي إسحاق 
الجُوزجاني لأهل الكوفة رأى العَجَبّ؛ٍ وذلك لشدَّةٍ انحرافه في النّصب 
وشهْرةٍ أهلها بالتَشْيّع» فتراه لا يتوقّف لوج مَن ذَكَرَهُ منهم بلسان 
ذَلِقََه وعبارة طَلِقَّة)7"' . 
وقال أيضاً: «الججوزجاني كان ناصيًاً مُنْحَ رف عن علت»”* . 
وقال أيضاً: «رْمِي بالنّصِب)”" . 
وقال الخزرجىٌ : رمي لصي 


يما 


() تذكرةالحفاظ (059/5)» ميزان الاعتدال (71/7/1)» لسان الميزان ,)"١١/5(‏ 
تهذيب التهذيب .)١109/١(‏ 

(؟) الفرّوجة: الدّجاجة. انظر: العين (5/ .)1٠١‏ 

ف تاريخ مدينة دمشق »)758١/17/(‏ تهذيب التهذيب 2)١169/١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال (57؟). 
وقد ضعّف هذه القِصَّةَ العلامةٌ المعلّمي وإن كان يرى أن فيه نصباً. انظر: التنكيل 
(١/لاؤ  .)٠١6‏ 

00 هو : كتابه المعروف باسم «أحوال الرّجال» . ظ 

(6) تهذيب التهذيب .)104/١(‏ (9) المصدر السّابق .)١57/1١(‏ 

(0) لسان الميزان .)١57/١(‏ ظ (4) مقدمة فتح الباري .)79٠/١(‏ 

(9) تقريب التهذيب (840). 

.)78( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال‎ )٠١( 


عم 


0 1 


5 سرب مات امار ا اوت ا 
الانحراف عن عليّء بل كلهم متأخُرون عنه ويفصل بينه وبين أقربهم إليه 
حوالي مائة سنة”''. 

ومن جهةٍ أخرى فإنها لا توجد إشارة لذلك عند مّن عاصروهء بل 
على العكس تفافا فإن المنقول عنهم ينع عن الاحترام والإجلال» فمثلا 
«كان أحمدٌ بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديداً"”"'» ويبعد أن تقع من 
أحمد مثل هذه المكاتبة والإكرام الكبير لمن هو شديد الانحراف في 
ال ا ل ا ا 0 
مكالمة من لم يربّع بعلي في اليكاكافة فكت جنا هو قوق :للف 7 , 

نعم قد يقال إن يبن الممكن أن يكون قد تغيّر بعد وفاة أحمد فإد 
بين وفاتهما 000 “» ولكن يُبْعِدُ هذا الاحتمال كون 
الضاتة وهو تلميذة قال عكة: ا ولم للك عه كنيها من 
الصف مع أن أبا عبد الرّحمن «فيه قليل تشيع وانحراب عن خصوم 
الإمام عليّ كمعاوية وعمرو)” 0 

ع اود يجيي عبن بالنّظر إلى ما قاله أولعتك 
الجهابذة أن لدى الجوزجاني شيئا مِن النصب الذي قد يكون ناشئاً عن 


: وفياتهم على النحو التالي‎ )١( 
.ه1١09 الجوزجانى:‎ 
ابن ان : 6 ه.‎ 
ابن عدي: 16 اه.‎ 
الدارقطنى: 86"اه.‎ 
.)١159/١( تهذيب الكمال (75548/7)» تهذيب التهذيب‎ »)48/١( (؟) طبقات الحنابلة‎ 
. 070 /9/( المغنى‎ »)40 /١( انظر: طبقات الحنابلة‎ )( 
0 )اتوي الإمام احم بحة]؟ اله‎ 
.)١109/١( تهذيب الكمال (؟558/5)» تهذيب التهذيب‎ )0( 
.)18/15( سير أعلام النبلاء‎ )5( 


3 


3 النَّصَبٌ والنُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقّد 

"تفهذة 
تأر بمحيطه الدمشقكء إلا أن 2 بعض ما قاله الحافظ ابن حجر تدرا 
ومبالغة كإشارته إلى «شِدَّة انحرافه فى النَّصب!). 

وقد دلّل الحافظ على صحّة قوله ب(شدّة تَلْبِهِ للرواة الشّيعة). 

وما ذكره من شِدَّة التَلْب لهم والتَّحامُل عليهم . عر سان هار 
الذهبئُ على بعض ألفاظه بقوله: «كعوائده فى فظاظة عبارته!)”'' . 

ومّن نظر في كتابه (أحوال الرّجال) تكن له للك محلا غير أن 
الادعاء بكون الباعث له على ذلك هو لد انحرافه عن على وتشيحهم لَه 
١‏ 0 
غيرٌ مسلّم 
- ابن قادم القرطبيه”" : 

قال أبو حاتم: كان ناصبياً)”*'. 


وقال القَرَضي““: «سَمِعةُ غيرٌ واحد ينال ين علي بن أبي طالب 5 ؛ 


0 
10 


.)٠١ 1/١( ميزان الاعتدال (97//9). 0( 55 التتكيل للمعلّمي‎ )١( 

() محمد بن أحمد بن محمد بن قادم القرطبيٌ : ابو عي الله ادم شاغر حافك 
للأخبار» رحل إلى المشرق فأخذ عن كثيرين» وكان ينتحل مذهبّ مالك» قال عنه 
ابن المَرَضِيٌ: «كان غير ضابط لنفسه ولا مالكِ للسانه». توفي سنة ١٠4اه.‏ انظر: 
تاريخ العلماء بالأندلس »203١7/5(‏ ميزان الاعتدال (5/ 207)» المغني في الضعفاء 
(659/56). لسان الميزان (08/6). 

(:) لسان الميزان (08/6). 
ولم أعرف مَن يعني الحافظ ابن حجر ب(أبي ي حاتم)! لكن قد يكون مصخفاً عن (ابن 
حاتم)» فإن صم هذا فلعلّه يعني : مسلمة بن قاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم المؤرّخ 
الأندلسي الكبير. انظر: تاريخ العلماء بالأندلس (2)178/9 لسان الميزان (5/ 6) . 

(0) عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي: أبو الوليد القرطبى المعروف ب(ابن 

الفرضي): حافظ ثقة متفدّنَء موده سنة ١هلاه»‏ قال عنه ابن حيان: «لم ير مثله 

بقرطبة في سعة الرواية» وحفظ الحديث» ومعرفة الرّجالء والافتنان في العلوم». يِل ظ 
سنة 7٠5ه.‏ له: : تاريخ العلماء لالس مصنف في المؤتلف والمختلف. مصئف 
في مشتبه النسبة. انظر: سير أعلام النبلاء »)١09//11(‏ تذكرة الحفاظ 2)1١177/9(‏ 
الْعبّر في خبر من غبر (81//7). ظ 


من ثبت النصا 9 عنه ٍ ال عه 
لا 


ا ا ا ا طالب 30 , 


٠‏ و 
« عبد المغيث بن زهير الحربي”" 

هذا ار لب مِن علماء الحنابلة الذين رفوا + بشْدّة 08ت ا 
200 


قال عنه اللهبيُ' لوقل 0 ص في فضائل يزيد أتى فيه بعجائبّ 
وأوابد» لو لم يولفه لكان خيراً»”*'» وأشار ابن كثير إلى أنه «قد رد عليه 
أبو الفرج ابن الجوزيّ فأجاد وأصاب»”” . 

والذي يظهر أنَّ ما وقع من الشَّيخْ عبد المغيث يعدٌ نوعاً من 
النَصب على حدٌ قول شيخ الإسلام ابن تيميّة - ضمن كلام طويل: «ولهذا 
انّمَقَ أهلّ السّنة والجماعة على رعاية حقوق الصّحابة والقّرابة» وتبرّؤوا 
مِن الناصبة الذين يُكَمّرون علي بنَ أبي طالب ويفسّقونه» ويتنقصون من 
حُرْمة أهل البيت مثل مّن كان يُعاديهم على المُلك أو يُعْرِض عن حقوقهم 


.)08/5( لسان الميزان‎ 22٠١7 /5( تاريخ العلماء بالأندلس‎ )١( 

(؟) عبد المغيث بن زهير بن زهير بن علوي الحربي: أبو العرّ البغدادي» ماين كار 
الختائلة فولدة سدة 6ه تحني بالآثار» وصئف مع الورع والتمسك بالسئن 
والجلالة» وقد أللف جزءاً في فضائل يزيد ردًاً على ابن الجوزي» كما ألّف كتاباً ف 
أخبار الخضر نقضه ابن الجوزي» وكانت بينهما عداوة وتهاجر! توفي سنة 047ه. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق (/ا”/ 5 2)7 سير أعلام النبلاء »)١597/75١(‏ الوافي بالوفيات 
»)»٠١7/1١9(‏ المقصد الأرشد .)١757/7(‏ 
تنبيه: في دياع السنة النبوية (5/5لاه) والمقصد الأرشد )١185/5(‏ أن ابن 
الجوزي هو مَنْ 19 على الشّيخْ عبدالمغيث في هذه المسألة» عله اه لذن 
عنوان كتاب ابن الجوزي (الرْدَ على المتعصّب العنيد المانع فشن ذم مم يزيد). 
والعلم عند الله . 

() انظر: الكامل في التاريخ )١56/1١(‏ سير أعلام النبلاء (١5؟7/ .)١1٠١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء .)١159 /51١(‏ (5) البداية والنهاية (؟7١778/1؟).‏ 


مق النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَّةٌ 
0 أو يَغْلّو في تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحقٌ»7"'. 

اوقد قيل إِنَّ الشّيحَ عبدٌ المغيث الحربيّ اعتذر أمام الخليفة النّاصر 
عن م مَنْعِهِ من سَبٌ يزيد ابن معاوية بعذر لطيف» وذلك «أن الخليفة الناصرَ 
وو يو و و00 
عبدٌ المغيث أنه الخليفة ولم يُظهِرٌ أنه يعلّمُه فقال: يا هذاء أنا قصدي 
كنب ألسنة الّاس عن لعنةٍ خلفاء المسلمين وولاتهم. وإِلّا فلو فتحنا هذا 
الات لكان ل وقتنا أحقّ باللعنة فإنه يفعل أمور] منكرة أعظم مما 
فَعَلَهُ يزيدٌ؛ فإِنْ هذا يفعل كذا ويفعل كذا وفعل: ا لايق 
حتى قال له: ادع لي يا شيخ وذَّهَبَ)'". 

وظاهرٌ من سياق الحكاية أن هذا الاعتذار لا يُعبّر عن الحقيقةء» بل 
هو نوع مِن استعمال الحيلة وسرعة البديهة لاجتناب غضب الخليفة وبأسه 
مع الإنكار عليه» لا سيّما وأنّ العداوة والتْقْرة التي وقعت بينه وبِينَ ابن 
الجوزئ إثما كاقت«بسبب: الطغة. على تويك بز فنعا 02 

والذي يظهر أن مردّ هذا التأليف والدّفاع الآسناتيه الثالية: 

١‏ - خوفه مِن أنْ «يُجِعلَ لعنّْهُ وسيلةً إلى أبيه أو أحدٍ مِن 
الضّحابة)17 على حد تعبير الحافظ ابن كثير . 

- قلّة علمِه بالصّحيح مِن الضَّعيف في باب الأثر مع تعظيمه للآثارء 
لكن عدم تمييزه بين ما يثبت عسي يبت وما لا يث 70 يثبت جره إلى العمل بكل ما يقف عليه. 

وقل شاد الذّهبئُ إلى قِلّة علمه بالتتصحيح والتضعيف 50 (ولعبدك 
المغيث غَلَطَاتٌ تَدُلٌ على قِنَّة علمه. لالكر سل بر ماك 


)000( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (74/ 597). 

(؟) منهاج السنة النبوية (5/ 81/5)» سير أعلام النبلاء .)١5317/171(‏ 

(9) انظر: المقصد الأرشد .)١57/7(‏ (؟) البداية والنهاية (// 777). 
(5) مقصوده أنه ليس في الصّحابة أحدٌ بهذا الاسم. 


كيت ال لنصب عنه 0 


ا 
صحابيٌ!ء وصححصحَ حديث (الاستلقاء) وهو منكر''! فقيل له في ذلك» 
فال 131 وذدناه كان قنه إزراء على موبوواة!1” 

* - المبالغة في مخالفة الرّوافض وقد كان لهم شّوكة» خصوصاً أن 
الناصر (خليفة الوقت) عَرِفَ يله إلى :ملفتن الامامة حت إن ابن 
الجوزيّ لم يستطع أن يصرّحَ أمامّه بتفضيل (أبي بكر) على (عليٌ) حين 
سكل عن ذلك" : 


و 5 62 


فعن عمرو بن مز" قال: لجعي و تقض علا انه : 


)١(‏ حديث الاستلقاء المشار إليه هو ما خرّجه الطبراني في المعجم الكبير )١17/1١9(‏ عن 
عبيد بن حنين قال: بينا أنا جالسٌ إذ جاءني قَتَادةُ بن الثعمان فقال لي : انظلق بنا ‏ يا 
ابن حنين - إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أخيرتُ أنه قد اشتكى! 
فانطلقنا على أبي سعيدٍ فوجدناةُ مستلقِياً رافعا رجِلَهُ اليُمنى على اليُسرى فسلّمنا 
وجلسنا» فَرَفْعَ قتادةٌ س النُعمان يده إلى رِجَلٍ 575 سعيد فَقَرّصّها رط شديدةًء فقال 
أبو سعيد: سبحان الله يا بن أم لقد أوجعني! 
فقال له: ذلك أردتٌ فقال: إنَّ رسول الله تكله قال: إنّ الله كن لما قضى خَلْقَهُ استلقى 
فوَضْعَ إحدى رجليه على الأخرى وقال: وي اها 
فقال أبو سعيد: لا جَرَم والله لا أفعله أبداً . 
واللخديك هته اها ابن القيم في حاشيته ا م ا داود 2))١517//1١7(‏ 
وقال الألبانيٌ في ظلال الجنّة :)7١05 /١(‏ (إسناده ضعيفٌ والمتن منكر). 

(0؟) سير أعلام النبلاء /11١(‏ 159). (6) انظر: تاريخ الخلفاء .)55١(‏ 

60 7 بن شراحيل الهمداني (يسكود الميم) : أبو إسماعيل الكوفيٌ؛ تابعيٌ مخضرم». 

يَعَدُ مِن عبّاد الكوفة وزهَادهاء 5 ب (مرَةِ الطيّب) و(مَرَة ال لعبادته» أدرك 

بعض الصّحابة» وكان بصيراً بالتفسيرء توفي سنة الاه. وحديثه مخرّج في الكتب 
السّئّة. انظر: تهذيب الكمال (7”14/119)» سير أعلام النبلاء (5/ 2017/4 تذكرة 
الحفاظ (19/5)» تهذيب التهذيب .)8+/1١١(‏ ظ 

(5) عمرو بن مَرَّةَ بن عبد الله بن طارق الْجَمَلِنُ المرادئٌ: أبو عبد الله الكوفئٌ الأعمى» من 
قات حُفَاظ الكوفيّين وعُبَادهم والاعنه مسعر «لم يكن بالكوفة أحبْ إليّ ولا 
أفضلّ منه؛ رماه بعضٌ الأئمّة بالإرجاء» توفي سنة 7١١ه‏ وحديثه مخرّج عند الستة. 
انظر: التاريخ الأوسط »)77/8/١(‏ تهذيب الكمال (4)7777/772. تاريخ الإسلام - 


' 


3 النَّصِكٌ والتُواضت امه تارككئة عشد: 


اسههس 


فقلتٌ له : تقول هذا لرجل من أصحاب النبئّ قد سَبَقَ له خيدٌ! 


فقال: ما ذنبي إن كان رةه سبقني ١‏ وأدركني الا ظ 
ولعل هذا هو معنى قول أبي إسحاقٌ السَّببِعئ(” - إن ثبت -: ثلاثة 


لم يكونوا يُؤْمَنون على علي طبه وذَكرَ منهم مرّة" '“. 


وعلى كل فإني لم أجد أحداً ممن ترجم لِمُرَةَ الطَيّب رماه بالنّصب أو 


أشار إلى ذلك”*'» فإن صم أن لديه نصباً فإنه يُعَد مِن العجائب لأنه كوف . 


© عبيد الله بن وهب 


.)8( 


وصّفه ابن لاس بالنصب حيث قال: «كان عبيدك أللّه من المنحرفة 


عن على . 


فر 


0 


(0 


00 


وقال ابن كثير: «كان ناصيًاً 7 عليًاً) 7" . 


(0/ 5"0)» تهذيب التهذيب (894/8). 

المعرفة والتاريخ (7797/7). وإسناده صحيح . 

عمرو بن عبد الله بن عبيد (ويقال: علي) الهمدانيٌ: أبو إسحاق السّبِيعيٌ (بفتح السّين 
وكسر الباء) الكوفيٌ» أحد العُبّادء وَلِدَ لسنتين بقيتا من خلافة عثمان فأدرك جماعة 
من الصّحابة» وكان مِن الثقات المكثرين من الحذيث لولا أته اختلط بأخرة» وحديكه 
مخرّج عند السّتة» توفي سنة /117١ه.‏ انظر: معرفة الثقات (؟1794/5١)‏ الجرح والتعديل 
(5/* > تهذيب الكمال »)٠١77/77(‏ تذكرة الحفاظ .)١١5/١(‏ 00 
انظر: المعرفة والتاريخ (51797/5)), تاريخ مدينة دمشق (/01/ 5 47) وسنده ضعيف . 
انظر: التاريخ الكبير (8/ 0)» معرفة الثقات .»)77١/1(‏ الجرح والتعديل (57/8*), 
الثقات (5577/5). مشاهير علماء الأمصار »)٠١7(‏ تهذيب الكمال (1/4/171”), 


تذكرة الحفاظ 2»)7/١(‏ الكاشف (75/5). سير أعلام النبلاء (5/ 074 تاريخ 


الإسلام 2»)١9160/5(‏ تهذيب التهذيب »)60/٠١١(‏ تقريب التهذيب (070)» خلاصة 


تذهيب تهذيب الكمال (؟/9ا”). 


عبيد الله بن وهب: أبو القاسم. وزير عديم النظير في الشيافة :والكدض» ب من 
الرتبة أيام المعتضد ما لم يبلغه وزيرء وكان شهماً مهيبا شديدٌ الوطأة قو السّطوة 
ناهضاً بأعباء الأمورء توفي في ربيع الآخر سنة 784ه. انظر: الكامل في التاريخ 
(208/5»)» سير أعلام النبلاء (5917//1). 

الكامل في التاريخ .)99١/5(‏ (0) البداية والنهاية .)1/57/١1١(‏ 


مَنْ ثبت اله لنصب عنه 0 
شعن 


© محمد بن هارون بن حميد البغدادي"' : 


ناف الخطةالخذادع يا للضي فقال: كان انثالا ان عه 
أمير المؤمنين عليٌ ابن أبي طالب ضَليه» 

وجزم الذهبيُ بنصبه في موضعين ص وقال فض ات الث: 
«قيل: كان فيه انحراف بين عن الإمام على ينقم او 

وقال عنه ابن المُلقن”*': «نَاصِبيٌ منحرفٌ عن 90 . 


© 45 


اتسين شاوون يق كفوه ين المكذك انو كن التسررف القدادي» عدف 
ثقه الخطيبٌء توفي في ربيع الآخر سنة 7١اه.‏ انظر: تاريخ بغداد (101/5), 

سير أعلام النبلاء »)47/١5(‏ المغني في الضعفاء »)54٠/5(‏ ميزان الاعتدال 
(5/ اه ؟). 

(؟) تاريخ بغداد 0501/50 . 

(*) انظر: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (1//7ه7)» المغنى في الضعفاء (؟/ .)11١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (45/15). 0 

(4) عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 50 عالم شافعىٌ 0 
الحديث والفقه وغيرهماء مولده بالقاهرة سنة لل اشتهر نزاين الملقّن) وب(ابن 
التحوي)» وأصله من (وادي آش) بالأندلس» توفي بالقاهرة سنة 5٠١٠8ه.‏ له نحو 
ثلاثمائة مصئّف منها: البدر المنير» الإعلام بفوائد عمدة 0 المقنعم. انظر: 
الضوء ء اللامع (5/ )٠٠١‏ الأعلام للزركلي (ه/ لاهة). معجم المؤلّفين .)١١/50(‏ 

(5) البدر المنير .)571//1١(‏ 


7 7 ع تير قر 
.5 النْصَبٌ والتواصبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديَة 


مَن رمي بال لنصب ولم يثبت عنه 


إذا صم أن لكل شيء أصلاً فإن الام فى النساب )7 الكلامة مين 
ينقصه والبراءةٌ مما يَعيبه ما لم يم يَهُم دليل على صحّحة ما يُنسب إليهء وهذا 
الأصل ردي دام الشوعة لهذا كانت اليه على الدع 

غيوآن قفرا بون الطلما وي الا ئمّة الكبار لم يَسلموا من أن يقال 
دهم هنا لسن نهنم : وأن يرموا بما هم منه براءء فقد أُرِجَ الإمام 
الشافعنٌ من البعن ببثيمة التشيع لطاب 00 وكُبسٌ بيت الإمام مد 
بدعوى أن علويّاً أوى إلى منزله فهو يبايع النَاسَ له في الباطن”", 
وأوذي ابن جرير الطّبريّ بزعم أنه «كان يَضَعٌ للرّوافض!)"" . 

ولا ريب بأنْ البُعد عن هذا المنهج القويم في اعتمادٍ البراءة أصلاً 
لا يجوز التّحولٌ عنه إلا ببرهان ووجوب التثبّت في كل ما يخالفه من 
الدّعاوى ادك شروخ] كد فى مه الاك ينأك وطعن ولمز 
ومعاداةٍ لمن لا يستحقّون ذلك» ولقد صدق ابن حزم حين قال : 

قالوا تحفّظ فإنّ انامس قد كَثْرَتْ أقوالهُم » وأقاويلٌ الو 1 
وقد تحدّث ابن بّلة' عن نفسه وما عاناه مِن أذى آحاد الناس 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء (9/١/!ا‏ و756١)»‏ تاريخ مدينة دمشق (2))75910/51 سير أعلام 
النلاء .)85/1١١(‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية .)7780/١١(‏ (*) ميزان الاعتدال (5/ .)4٠‏ 

(5) سير أعلام التّبلاء .)5١7/14(‏ 

(5) هكذا في الاعتصامء ولا يَقْصِدُ الشَّاطبِيُ (ابنَ بطّة الحنبلي) خلافاً لما قد يُتَوَهّم لأوّل - 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه 7 


الدع ون 


والسّلامة عزيزة ‏ فقال: «...وإن إن قرأتٌ عليه حديثاً في التّوحيد سمّاني 
مشبّهاً وإن كان في فضائل أبي بكر وُمرَ سمّاني ناصبَيء وإن كان في 
فضائل أهل المكد عستا رانف 1 . 


والاتهام بالانحراف عن علي 5 ضيه خطير من الناحية الدُينيّة فلا 


يسوع التساهل فيه ) ولقد أحسن ابن اليك" "صني ذال" «الرمئٌ ببغعض 


علي فهة شديدء فلا تجل نسبئهُ إلى ه مَن ظاهره الإسلام إلا بعد صِحّةٍ لا 
تحتمل التأويل»”"' . 


)0110( 
إفة 


ره 


وهلة» بل هو الحافظ ابن منده» و(بكّلة) اسم أحد أجداده كما نصّ عليه الذهبيُ في 
ترجمة أبيه وجدّه. انظر: تذكرة الحفاظ )951١/7(‏ و(731/7١٠).‏ تاريخ الإسلام 
.)"5١/70(‏ سير أعلام النبلاء (759/11). 
ويدل على أنه المقصود ما يلي : 
أ- أن الشاطبيّ نصّ على أنَّ اسمّهُ (عبد الرحمن)» واسمٌ ابن بّة الحنبليٌ (عبيدٌ الله)» 
ولا يوجد أحد يُدعى (عبد الرّحمن ابن بظة)» ولو وجد لعثِر على ترجمته وعلى 
الأخصٌ أن الشَّاطبيَ وصفه بالإمام الشّهير الحافظ . 
ب - أنْ هذا النّصّ لابن منده موجود ‏ مع اختلاف يسير - في تذكرة الحفاظ 
(/»؛» وتاريخ الإسلام 077٠ /8١(‏ وسير أعلام النبلاء (52617/14). 
0 عبد الحدن بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانيٌ : ابو القاسم. حافظ 
سع الرّواية» ومؤرّخ متقن» مولده سنة 7ه له عَدَدْ من التَصانيف 2-2-0 
7 البدع ؛ كان كثير الفضائل إلا أنه انتَقِدَ بأنه يجمع في تصانيفه العَثّ والسّمِين دو 
تمييز» توفي بأصبهان سنة ١417ه.‏ من آثاره: تاريخ أصبهان. انظر: د 
النبلاء (2)”59/14 تذكرة الحفاظ (”/ 2)١١56‏ تاريخ الإسلام 91 اي الوافي 
بالوفيات .)١178/١14(‏ ظ 
الاعتصام .)71//١(‏ 
ل ال د ا ا اجداكار 
مجتهدي اليمن» مولده في هجرة الظهران سنة دلالاهء وهو سليل أسرة علميّة» ترخل 
في طلب العلم حتى بلغ رتبة الاجتهاد : الشلع طن الناس ون اللسافةة” توفي سنة 
٠هه‏ من آثاره: إيثار الحق على الخلق» تنقيح الأنظارء العواصم والقواصم 
انظر: الضوء ء اللامع 0 237). البدر الطالع )81١7/5(‏ الأعلام للزركلي 00 
معجم المؤلفين (8/ .)7١١‏ 
العرواصم والقواصم (2/0). 


0 ظ النَّصَتٌ والنُواصِتٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقَد 


سكس ' ظ 
وعلى ال يران او لاي 
قيس بن الرّبيع'' تجربتة في هذا الجانب فقال: «قَدِمَ قَتَاده" الكوفة 


تأرط أذ تأيه فلن ليا د إتيدل هلا با فلم اليد قر قزل ا 
د إنه 6 لاسن من هذاء فأخذنا عن رجل ا 


ثمَّةَ أسباب تدعو الكثيرين إلى تجاهّل هذا الأصل (الذي هو براءة 

السام وه - بص أ يدو تمد - ومنها : 
- الاختلافٌ العَقَديٌّ: وهو مِن أكثر الأسباب ضوراء :وذلك 

0 

* أن كثيراً مِن المضطلحات المستعملة لدى الفِرّق الإمبلاميّة تينم 
كي المصطلح مع التَبايْنِ الحقيقيٌ في مفهومه. 
وذلك لأن لكل فِر في أكثر الأوقات ‏ أصولاً مستقلّة لا تق مع 
غبرها:فيهاء وين نتاج هذا الوضع أن الي مثلاً - حينما يُظلِقون لفظ 
(النصب) لا يريدون به ما يريده سواهم لأنهم إنما الظووة الوح مهطداقة 
من خلال معاييرهم الخاصّة دون التفات لما يبايئها . 


م ب 7 


*# أن الاختلاف العَقدىَ يستَضحَت عادة بعداوةٍ دينية منشؤّها 


)١(‏ قيس بن الرّبيع الأسديٌ: أبو محمد الكوفي» وثّقه غير واحد وضعّفه أحمد وآخرون» 
وقال ابن عدي: «عامّة رواياته مستقيمة»» وقال ابن حجر: «صدوق تغيّر لما كبرء 
وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه»» توفي سنة 74ه. وحديثه مخرّج عند أبي داود 
والترمذي وابن ماجه. انظر: ضعفاء العقيلى (7/ 579)»: الكامل فى ضعفاء الرجال 
(94/5")» تهذيب الكمال (76/154)» تقريب التهذيب (4019). 200 

(0) قتّادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السّدوسي: أبو الخطّاب البصريٌ» أحد الأئمّة 
اعلوم. ولد سنة ١“هء‏ قيل بأنه ولد كي اشتهر بمجودة الحفظ وسعة العلم إلا 
أنه رمي بالقَدَره قال عنه ابن سعد: «كان ثقة مأمونء حُحبّة في الحديث»» توفي سنة 
/1اه. وحديثه مخرّج عند الجماعة. انظر: الطبقات الكبرى (2)579/1 سير أعلام 
التبلاء (256/5). تهذيب الكمال (5948/77)» تهذيب التهذيب ةا 

() سير أعلام التبلاء' (7177/0). 
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اتساستكد ا _طتده شكئتت ,٠ص‏ ناا ااا ا 0 
اعتقاذ المرء - في أي جهةٍ كان بضلال المخالِف ووجوب بِعْضِهٍ 
والتّحذير منه» مما قد يعْريه 00 عليه ابتداءً» أو بالتٌساهُل في 
تصديق الأكاذيب وترويجها فون تنبث ولا مراعاة لحقوق الأخوّة 
الذينيّة . 

وإذا كان مِن المتقرّر أن الوصف ب(النصب) قَدْحٌ في دين الإنسان 
وطَعْنّ في استقامته» فالشّيعة هم أكثر الناس استعمالا له. 

وقد حَفِظت كُنْبٍ التّاريخ أسماءً عددٍ مِن العلماء الذين رموا 
ب(النّصب) باطلاً من قِبَلِ الشّيعة أو عندهم» ومنهم: 


- أبو بكر ابن أبي عاصه"'': فقد انهم عند أحد أمراء الدّيلم ‏ وهم 
متشيّعة - بأنه ناصبئٌ فعزم على قتله لولا أَنْ ناه الله!”" . 


- أبو حنيفة الاستراباذي”"': سعى به بعضهم بأنه يُبِغْض أهل البيت 


كان :3 الكو تيت عواثة: وسيل 


() أحمد بن عمرو بن الضّحاك بن مخلد الشّيباني : أبو بكر المشهور ب(بن أبي 
عاصم). تخافظط فقيه على مذهب أهل الظاهرء ولي قضاء أصبهانء وكان كبير 
القدر ملتزماً بطريقة السَلف في الاعتقاد, توفي بأصبهان سنة /741ه وهو في عَشْر 
الك هي من آكاوة: كتاب السّنة» كتاب مولد النبي وَله. انظر: تاريخ أصبهان 
»)036/1١(‏ تاريخ مدينة دمشق (50/ .0)٠١١5‏ سير أعلام النبلاء /١17(‏ 22470 البداية 
والنهاية .)85/1١1١(‏ 

(؟) انظر: تاريخ مدينة دمشق (5/ 223١6‏ تاريخ الإسلام (25 سير أعلام الثبلاء 


000 
ب(التّهيد): فقيه حنفىٌ اتيك ليه الفتيا 0 20 و الت ف اع 


مات فيه ثم مّ صلِبِء وقد أنزله بعضٌ أهل أسترباذ ليلاً دون أن يَعلم بهم أحد ودفئوه 
وأخفوا قبرّهء لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: تاريخ 
جرجان (175و271)» تاريخ الإسلام ))74/5١(‏ الجراقر المضيّة في طبقات الحنفية 
)١ 78/1‏ و(73076/5). 

)2 انظر : تاريخ جرجان ,)675١(‏ تاريخ الإسلام (7/5/7). الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية (178/1). 


اا النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديّةٌ 
سد 
بإغراقه في القُرَاتء 97 5 حاف 5 


- الخطيبٌ البغداديّ: سعى به أحد الرّوافض عند بعض 5 اغوي 
أنه ناصبيئّ! فكان ذلك سببٌ إخراجه من دمشق”” , 
- ابن الجوزي: انهم لدى بعض الوزراء الشّيعة بأنه ناصبيٌ فأصابه أذى 
ونالته مهانة عظيمة”*' . ظ 
الى الكعويل* وهو داء دوي إذا حل فى القلب تمككن منه فأعمى 
بصيرته» وجرّهُ إلى البغي والعدوان بغير حقٌّ حتى ينتهي به الحال ليصبح 
اجَسَداً مُلِيءَ حَسَّدَاً)””'. ومن ثَمَّ لا يمكنه أن يُمَرْقَ بين حقٌّ وباطل» ولا 
بين حسن وقبيح ؛ و ا «إذا رأيت مَن هو 
أكذبٌ س1 لدي حَسَد! ابل 


2ه داهم 


و١كل‏ ذي نعمة دن "7 وليدا 18 اهبك : وي ” 0 يُعتد غاليا بكلام 


)١(‏ أحمد بن محمد بن زكريا النّسَوِيُ: أبو العبّاس» فقيه شافعيٌ متصوّف. جاور 
نمكة وكان شيخ الحرم. وق لين البغدادي. تُوفُي بعيئونة (وهي منزل 
بالحجاز بين مكة ومصر) سنة 95اه. له تاريخ الصّوفية. انظر: تاريخ بغداد 
(4/5)» تاريخ مدينة دمشق »)70٠/0(‏ سير أعلام الثبلاء »)78/1١1(‏ طبقات 
الشافعيّة الكبرى (79/ 57). 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق (7307/0). 

(9) انظر: تاريخ مدينة دمشق /١5(‏ 586)» تاريخ الإسلام (71/ 202٠١7‏ سير أعلام التبلاء 
.)28١/1(‏ تذكرة الحفاظ .)١١577/(‏ 

(؛) انظر: سير أعلام التّبلاء (١1؟//1/7).‏ تاريخ الإسلام (؟4/ 07595 البداية والنهاية 
/١(‏ 50). 

(4) معجم السّفر »)١8١/١(‏ سير أعلام الثبلاء (575/19). 

() ضعفاء العقيلي :»)2٠١/١(‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (7/ .)19٠‏ 

0) جزء من حديث خرزجه الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل ذه برقم - 


ا. قر 7 لله امم عنةه 
ماع ود ا ا 3 اا 0 1 
الشف ون 


الأقرانء لا سيّما إذا كان بينهما منافسة)2. وقال أيضاً: «كلامٌ الأقران 
إذا تَبَرْمَنَ لنا أنه بهوىّ وعصبيّةِ لا يُلتَعَتْ إليه 1 يُطوى ولا يُروى»"' 


ومن هذا الباب ما نُقِلَ عن المأمونئ”" حين مدح الصّاحبٌ ابن 


د فأكرمه وأنعم عليه وحينئك حسذدة ‏ تذلماء الضّاحب وشعراوؤٌه ورموه 
بالغيية وغيو ”1 


وما ذكر مِن وجوب التثبّت ليس خاصاً بما يذكره الشّيعة عن رجل 
قال القاسمث9©: «ههنا 0 ينبغي التَّمَطَنّ له وهو أنَّ رجالَ الجرح 


- (187)» والمعجم الأوسط برقم (5505). والمعجم الصّغير برقم »)١١457(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصّحيحة (577/7). ظ 

.)47/١5( سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء .)47/١١(‏ 

(9) عبد السلام بن الحسين المأموني : أبو طالب البغدادي: شاعر مفلق». ينتهي نسبه 
إلى الخليفة المأمون» مولده وتعلمه ببغدادء ثم سافر إلى الرّيّ فامتدح الصاحب ثم 
انتقل إلى نيسابور فبخارى» قيل: بأنه كان يسمو بهمته إلى الخلافة ولكن المنية 
عاجلته سنة 8ه ولم يبلغ الأربعين بعدٌ. انظر: يتيمة الدهر (5/ 22١87‏ تاريخ 
الإسلام (/1؟/67"). سير أعلام النبلاء (04/15ه)ء فوات الوفيات .)56064/1١(‏ 

(5) إسماعيل بن عبّاد بن عباس بن عبّاد الطالقاني: أبو القاسم» وزيرٌ ذائعٌ الصّيتء كان 

فق الهبر ريق علمأ وفضلا كتير وجودة رأيء مع كثرة ة الإحسان» ولم يكن في 
ورا بني بويه فكلة فى مجموع فضائله. توفي سنة 84اه. مِن أقارة: الصّاحبي» 
جوهرة الجمهرة. الإقناع في العروض . انظر: الكامل في التاريخ (7/0١7غ)»‏ سير 
أعلام التبلاء »)01١/١157(‏ البداية والنهاية :)”١5/١١(‏ كشف الظنون ١1٠/١(‏ 
و69١5)‏ و(5/١7"9١).‏ 

(5) انظر: سير أعلام التّبلاء »)00١/17(‏ فوات الوفيات .)109/١(‏ 
وقد رموه بالتصب لعلمهم بتشيّع الصّاحب بن عبّاد. 

() جمال الدين بن سعيد بن قاسم الحلاق: كبير علماء الشريعة الشاميين في زمانه» مع 
التضلّع في فنون الأدب» مولده في دن سنة ”187١ه‏ ويرجع نسبه إلى 
الحسين 25 كان سلفيٌ الاعتقاد» منابذاً للتقليد.» حاملاً راية الإصلاح» وقد أوذي 
بسبب ذلك» توفي بدمشق مشقاسنة ##اه. له أكثر من اسبعين نصتفاً منها: مفحاسن د 


8 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقديّة 
ومح ب++د7##/ى7ي7اا ب بب7ب0 
والتّعديل عَدُوا في مصنَّفَاتِهم كثيراً ممّن رُمي ببدعة» وسندهم في ذلك ما 
كان يقال عن أحدٍ من أولئك أنه شيعي أو خارجيٌ أو ناصبيٌ أو غير 
ظ ذلك مع أن القول عنهم بما ذكرّ قد يكون تَقَدٌلا لآ وافتراء)7' . ظ 
والآن إلى استعراض من رمي بالنّصب مع مناقشة كل: 


ظ 0 
٠‏ الأحوص بن حكيم 1 

لم يَرْمِِ بالتصب إلا ابن حبّان حيث قال: «كان ينتقص عليّ بن 
أبى طالب)9 . 


والذي يظهر أن رميّهُ بالانحراف عن علي ذه لا يَصِمّ؛ لأنَّ أبا 
حاتم البستيّ انفرد بذلك دون غيره مما يثير استفهاما حول مدى دقة ما 
ذكَرّهه فكل من ترجم للأحوص سواء في الكتب الرّجاليّة أو المصئّفات 
امع سيا أ واو يه عدي 
ولو تنخ مدر هيذا م ل د ا اناد اتن 
الأمر كالعِجِليٌ وَالذَّحِبِئْ وابين حجر 


- التأويل» قواعد التّحديث» إصلاح المساجد. انظر: الأعلام (؟170/1)) معجم 
المؤلفين (7//ا8١).‏ 

.)١96( قواعد التحديث‎ )١( 

00 الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي : أبو عمير الحمصيٌ. عابدٌ أدرك بعض 
الصّحابة كأنس بن مالك». ضعَّفه النسائيُ وآخرونء, لم أقف على سنة وفاته فيما بين 
يدي من المصادرء وحديثه مخرج عند ابن ماجه. انظر: الضعفاء والمتروكين 
للنسائي 223١ /١(‏ الجرح والتعديل (؟/7717)» تهذيب الكمال (5894/5)» تهذيب 
التهذيب .)١158/١(‏ 

.)١75/١( المجروحين‎ )*( 

(:) انظر: التاريخ الكبير (؟58/1)» أحوال الرجال 2)١7١(‏ معرفة الثقات ))5١7/١(‏ 
الضعفاء والمتروكين للنسائي »)7١ /١(‏ ضعفاء العقيلي 2))١١١ /١(‏ الجرح والتعديل 

(؟/2"77)., الكامل في ضعفاء الرّجال »)5١5/١(‏ كتاب الضعفاء لأبي نعيم (57): 

الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (0>© ميزان الاعتدال »)7١60/١(‏ تقريب 
التهذيب (95))» خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)5١5(‏ 


مَن رمي بالدً لنصب ولم يثبت عنه 0 
الت ون 

وهذا الانفراد (انفراد أبي حاتم) وإن لم يصح الاعتماد عليه بشكل 

تام في رد كلامه إلا أنه يُضعفهء ولا سيّما إذا فرك إليه اعد الرّماني 


بين الرَّجِلِينء فأين مّن أدرك بعض متأخري الصّحابة ممّن توفي سنة أربع 
وخمسين وثلاثماتة للهجرة؟ ! 

قال الذهبنُ : «نحن لا ندَّعِي العصمةً في أئمّة الجرح والتّعديل لكن 
هم أكثرٌُ الئّاس صواباً» وأندرُهم خطأء وأشِدّهم إنصافاء وأبعدُهم عن 
التَحامُلء وإذا اتَفقوا على تعديلٍ أو جرح فتمسّكَ به واعضضٌ عليه 
بناجذيك» ولا تتجاوزه 5 ومن شل منهم فلا عبرة به)7 0 


٠‏ الهيثم ؛ فق الأموء؟” 
لم يَرْمَهِ بالتصب إلا المَرَرْبَانِة"؟ حيث قال: لكان عقيانا 
150 وهو ما جعل الحافظ ات حجر يقول : ارمي ال 


.)487/11( سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(0) الهيثم بن الأسود بن قيس بن معاوية النْحَعنّ: أبو العْرْيَان الكوفيٌ» خطيت شاعر 
أدرك بعضٌ الصّحابة كعليء. وكان أبوه ممّن شهد القادسية وقتِلَ بهاء قال عنه 
العجليٌ : اثقة ينكان التانعين ا مات ما بين سنة ثمانين إلى تسعين. خرّج له 
البشتاريع في الأدب المفرد. انظر: معرفة الثقات (5/0*©). تهذيب الكمال 
(/35757)». تهذيب التهذيب 2)74/١١(‏ الإصابة في تمييز الصّحابة (4/5/ا0). 

(0) محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله المَررْياني: أبو عبد الله البغدادي» دواو 
إخباري: كان 1 ب(الجاحظ) بتفئته» اتَهَمَهُ بعضهم بالكذب لكن ننه الخطي:. 
وكان فيه تشيَعٌ م واعتزال. توفي سنة 5ه عن ثمان وثمانين سنة. من آثاره: أخبار 
الشّعراء» أخبار المعتزلة» تفضيل الكلاب على كثير ممن لَبِسَ النِْاب. انظر: تاريخ 
بغداد(“/5١),‏ وفيّات الأعيان (905:/5)., سير أعلام التبلاء (5١1//ا55),‏ 
البداية والنهاية .)71١5/1١1١(‏ 

(5) تهذيب التهذيب .)74/١١(‏ (0) تقريب التهذيب (/الاه). 


مرق ١‏ 7 لنّصَبٌ والتُواصِت ؤراسَة فَاوْفْحَية عَقَدثَة 
عم حخحتببببحييي و 0 

ولا ينبغى الالتفات إلى ما قاله المَرَزْبَانِيٌ لأمور: 

١‏ أنه لم يُدركه» ومن المستحيل قَظعَاً ألا ينتبه لانحراف الهيثم. 
7 م بع 0 5 سه ا 5 5 1“ ان 9 
لمر ل م لايم وعلمائها ثم ياتي رجل يفصل 
مله زمر إفراكة ها ترصن لا تواقة شيلة لبح على العبيه !77 

٠‏ -أنّ الهيثئم بن الأسود مِن أهل الكوفة» ويندر أن يوجد فيها 
عَتْمانِنٌ منحرفٌ دون أن يشتهر أمره. 

أن الْمَرَرْيَانىَ وإن كان معتزلياً إلا أن قفكة ها أنفيا : ومن ثم 

فلا بدّ وأن يكون لديه توسَعٌ غيرٌ مرضييٌ في مفهوم النصيت كعادة الشبعة) 
رقك انان العورف إلى اتقيعة كول لت ال 


5 لقره 
لوس بو ابن خاو ران حان اتيز ناي عن ل 
والذي يَظهر أن هذا غير صحيح . ظ 
ولعلٌّ مردّ هذه التهمة راجعٌ إلى الكوفيّين» حيث إن التَسْيْعَ 
5 ش 0 فو 1 0 
مدهب الامعروف هن الكوفة»” 0 وكثير من أهلها يثلثون بعلي 


2070 معرفة الثقات (؟/‎ »)5١1١/4( التاريخ الكبير‎ »273017/١( انظر: التاريخ الأوسط‎ )١( 
خلاصة‎ »)1/4/١١( الثقات (501//5)» تهذيب الكمال (7577/90)» تهذيب التهذيب‎ 
.)5١7( تذهيب تهذيب الكمال‎ 

(؟) البداية والنهاية .)"1١5/١١(‏ 

0 فيشن بن أب حازم (عبد عوف أو عوف) بن التحارت (أو عبد الحارث) الأحمسئٌ 
لبجل : أبو عبد الله الكوفئٌ» محدّث الكوفة» من كبار التابعين» مات النبي كل وهو 

في الطّريق إليه ووصل بعد وفاته بليالٍ» وثقه ابن معين والناسسُ إلا ابن القطان وقول 
دوف توفي سنة 1ه وقد جاوز المئة وتغيّرء» وحديثه مخرّج في الكنبه السبة: 
انظر: معرفة الئقات (7/ »)77١‏ تهذيب الكمال :2)٠١ /١4(‏ تذكرة الحفاظ »)5١/1(‏ 
ميزان الاعتدال (51/5/6). 
(5) ميزان الاعتدال (57/57/6)» تهذيب التهذيب (7157/8). 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال .)984/١(‏ 


مَن رُمي بالئُصب ولم يثبت عنه 7 


فيُقدّمونه على عُثمانَ في الفضل7". بل «ربما اعتَقّدَ بعضّهم أنَّ علا 
أفضلٌ الخلق بعد رسول الله يا وقد خالف قيسٌ أهلَ بلده بأنْ 
«كان كوفيّاً عثمانيّاًء وذلك نادر". ومن الطبعيّ في مثل هذه 
البيئة أن يُعدّ تقديم عثمان على علي نوعاً مِن الانحراف عنه 
والتَحامُل عليه. 
ويدل على ذلك قولٌ يعقوبٌ بن شَيبة*“: «ومنهم من حَمَلَ 

عليه في مذهبهء وقالوا: كان يحول على علىّ»ء والمشهورٌ عنه أنه 
كان يُقَدَّم عُثمانَء ولذلك تجنّبَ كثيرٌ مِن قدماء الكوفيّين الرٌواية 
ع0 ظ 

وتأمّل قوله: «ولذلك تجنّب كثيرٌ من قدماء الكوفيّين الرّواية عنه) 
وكيف أنّ مجرّد ذلك التّقديم كان سبباً في هذا التجئب . 


ومما يقوّي براءثه أن الذهبيّ وان حجر وغيرهما لم يصفوه 
بالصيت”. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (/ /2)781 سير أعلام التبلاء (7/ ١55؟7)»‏ البداية والنهاية 
»)١١/0(‏ لسان الميزان .0/8/١(‏ 

(0) تهذيب التهذيب .)81/١(‏ 2 

(6) تاريخ الإسلام (458/5). وانظر: تذكرة الحفاظ »)51/١(‏ الوافي بالرفيات 
(5؟/8١5).‏ 

(:) يعقوب بن شيبة بن الصّلت بن عصفور السّدوسي مولاهم: أبو يوسف البصري نزيل 
بغداد» من كبار اكمة الحليف_: وحفاظةة نوئقة الخطيب وغيره» وقد رَزْق دنيا واسعة. 
وكان ممن يقفف في القرآن» توفي ينه 177 هد له اكه الكيس العلا :: انظر: 
تاريخ بغداد »)18١/١15(‏ سير أعلام التّبلاء (477/17)» تذكرة الحفاظ (؟/ لالاه), 
طبقات الحفاظ (5508). ظ 

(06) ميزان الاعتدال (ه0/ 17) سير أعلام النبلاء .)١188/5(‏ تاريخ الإسلام (5/ 05 
تهذيب التهذيب (7417/8). 

(5) انظر: المغنى فى الضعفاء (؟0777/5)» الكاشف »)١78/75(‏ لسان الميزان (17/ 20557 
تقريب التهذيب (455). 


0 


--" النَّصَتٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقدد 
2 شع 25225252525525252-29525255559393955 0ن 
0000 000 
لريرية باللائل على ملي إلة البشبارن سنيف 01 كان يَحِْل ‏ 
على علي . 
وهذا لا ع لأنه كوفيٌ الولادة والمنشأء والأصل في الكوفئين 
التَسْيَعٌ لعل ونه : وقد جاء ما يدل على أنه كان في بداياته يُقَدُم عليا 
0 ظ 
وقد حدَّتَ عن نفسه فقال: «كنتٌ أفضّل عليّاً على عُثمانَ: فقال لي 
عمرٌ بنُ عبد العزيز: أيّهما أحبٌ إليك: رجلّ أسرعَ في الدّماء أو رجل 
أسرعَ في المال؟ 
قال: فرجعتء. وقلتٌ: لا أعودا 
ومعلوم أنَّ رجوعّه عمّا كان عليه من التفضيل كعادة الكوفيّين ‏ لا 
يعني الانحراف عن عليٌ ولا يلزم منه التّحامل عليه بحال» بل غاية ما 
جرى أنه أصبح يُقدّم عُثمان» وإِنْ صم أن هناك تغيّراً فهو في حقٌّ عثمان 
إذ عَرَفَ له فَضَلَهء وأمّا علي فهو مقر بمنزلته عالمٌ بفضله. 
وقد نفى عنه الذَّهبئُ ما رماه به العجليٌ فقال ولو ا د 


«قلت : لم يست عنه حمل إنما كان يُمَضْل عثمان عليه » وهذا 1 


00 


)١(‏ ميمون بن مِهُران الجزري الرّقَنُ : أبو أيَوبء ثقة عابد كبير القدرء ولد بالكوفة وأعتقته 
امرأة بها فنشأ هناك ثُّمّ سكن الرّقة» أدرك جماعة من الصّحابة» وَلِيَ خراج الجزيرة 
وقضاءها لعمر بن عبد العزيز» قال فيه عمر: «إذا ذهب هذا وضرباؤه صار الناس بعده 
رجراجة»» توفي سنة 1١١هاء‏ وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: الثقات  »)411//5(‏ 
تهذيب الكمال (19/ .)5١١‏ سير أعلام التبلاء (5/ 1/1)» الكاشف (717/75). 

(؟) معرفة الثقات .)7١1/5(‏ تاريخ مدينة دمشق »)758/5١(‏ تهذيب الكمال 
.)5١5/59(‏ سير أعلام التبلاء (77/05). 

(*) تهذيب الكمال »)5١5/59(‏ تاريخ الإسلام (/587/1). سير أعلام التّبلاء (5/ 2007 
تهذيب التهذيب .)"54/16١١(‏ 

(5) سير أعلام التّبلاء (077/6. 


مَن رمي بالنصب ولم يثيت عنه 5-6 


ه محمد بن زياد الألَهَانك7: 


ل انف على كن رمن الالبارة بالتصي إلأتها سكاء الذهيد 
وابنُ حجر عن الحاكه”" أنه ممّن اشْتَّهَرَ عنه النّصب”". 

والذي يَظهر سلامة الأَلْهَانَيَ مما رمي به؛ لأنّ كاقة مَن وثّمَهُ أو ذكَرَه 
مِن الأئمّة لم يُشِرُ إلى ذلك باستثناء الحاكو”*'. ولهذا عنَّبٍ عليه الذَّهبئُ 
- وهو مِن أهل الاستقراء التام - بقوله: «قلتٌ: ما علمتٌ هذا وجح . 


ولا يُسَلَّم للحاكم مثلّ هذا التَّمَرّد وبهذا الإطلاق» لا لموضع تهمة 
أو طعن في أمانته» ولكن لما عُرِفَ عنه مِن التَّشهٍ ٠‏ وهو ما يدفعه إلى 


اذ سو 


التُوسّع في إطلاق هذا الوصف. ولعل هذا هو مراد الذهبِئٌ حين نعته 
ب(الشيعي) عند إشارته إلى وَصَفِهِ للأَلْهَانِيٌ بالشهرة في النصب حيث 
قال: «وما علمتٌ فيه مقالةَ سوى قولٍ الحاكم الشيعت»""'. 


)١(‏ محمد بن زياد الأَلْهَانيُ (بفتح الهمزة وسكون اللام): أبو سفيان الحمصيئٌ» تابعيٌ 
أدرك بعض الصّحابة في الشَامء وكان متحدف حمص » وق أحمد وغيره») وروى 
له الجماعة سوى مسلم. انظر: الجرح والتعديل (7801//1)» تهذيب الكمال 
.)5١19/15(‏ سير أعلام التّبلاء (188/5)» تهذيب التهذيب (9/ .)15١‏ 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضَّبىَ: أبو عبد الله النّيسابوري المعروف 
ب(الحاكم) و(ابن البيع)؛ حافظ ناقد» شافعيٌ المذهب. مولده سنة م 
بنيسا بور» وطلب هذا الشّأن في صَعَرِهٍ فلحق الأسانيد العالية» انتقد بقليل تشيّع فيه 
توفي سنئة 565٠5ه.‏ من آثاره : المستدرك, والمدخل» والإكليل. انظر: المنتخب من 
كتاب السياق لتاريخ نيسابور »)١15(‏ سير أعلام التّبلاء »)١777/١1(‏ تذكرة الحفاظ 
».)23١09/0(‏ طبقات الحفاظ .)5١٠١(‏ 

() انظر: المدخل إلى كتاب الإكليل (59)» ميزان الاعتدال .»)١57/5(‏ تهذيب التهذيب 
.)١6١/9(‏ ظ 

(4:) انظر: سؤالات ابن أبي شيبة »)١15١(‏ تاريخ ابن معين برواية الدّوري  2)558/5(‏ 
الجرح والتعديل (351//0). الثقات (73777/5). التعديل والتجريح (/ ")2 رجال 
صحيح البخاري (518/”5)» تهذيب الكمال ,.)5١194/75(‏ ميزان الاعتدال (2)157/5 
لسان الميزان (5058/1)» تهذيب التهذيب »)١5١/9(‏ تقريب التهذيب (51/4). 

(4) ميزان الاعتدال .)١857/5(‏ (5) المضدر السّابق (187/5):. 


7 النَصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
والحاكمٍ كر عُرضة للخطأ والتّحامل مثلما قال عن ابن كُتَيبة 
الاجتمعت الاق مة على أن العَتَيبِىَ كذّاب». 
وقد عقّب عليه الذهبئٌ بقوله: «هذه مجازفة قبيحة» وكلامُ من لم 
"““وزويا هلي اذا انهم ابن قتببة 5 نقل)” ". 


1 


يَخَففٍ الله !» 


6© وياد سس علاقة © : 


قال الحافظ ابِنْ حجر: (رَمِي بالتصب» 0 وهو بذلك يشير إلى 
قولٍ الأزديٌّ عنه: «كان 5-5 بن عِلاقةَ مُنْحَرِفاً عن أهل بيت نبيّه يل زائغاً 
عن الس | 


وهذه التّهمة لا تَُقُبَلَ مِن أبي الفتح لأنه ضعيف في نفسه؛ فلا 
امحزيينا مرحي وعلى الأخصٌ فيمن لم يُدركه يا 


(1) عبد الله بن مسلم بن فتية الدذينوري (نسبة إلى مدينة لور أبو محمدء علامة 
متفنن » نزل بغداد وصنّف وجَمع وبَعَدَ صيته وررفت تصانيفه العيولة وكان بينه وبين 
الحاكم فر قال عنه الخطيبٌ البغدادي : «كان نقد ديم فاضلة» توفي سئة 71/ا١ه.‏ 

من آثاره: غريب القرآن» غريب الحديث» كتاب عيون الأخبار. انظر: تاريخ بغداد 
0 سير أعلام الثبلاء (5957/17)» ميزان الاعتدال .)١98/5(‏ الوافي 
بالوفيات .)97577/1١1/(‏ 

(0) ميزان الاعتدال .)١198/5(‏ تاريخ الإسلام )2 00 الوافي بالوفيات (/١11/>؟‏ ")2 
لسان الميزان (8/ /1ه”) . 

فر تاريخ الإسلام ا الوافي بالوفيات .)07557/1١1/(‏ 

(5:) زياد بن علاقة (بكسر العين) بن مالك التعلبي : أبو مالك الكوفئٌ» أدرك جماعة مِن 
الصّحابة كجابر بن عبد الله وغيره» وثقة ة ابن معين والنسائئٌ م وغيرهماء وقال أبو 
حاتم: «(صدوق الحديث)». :توفي سئة 76١ه‏ وقد قارب المائة وحديثه مخرج في 
الكتب الستة. انظر: الجرح والتعديل (7/ 2201٠‏ تهذيب الكمال (198/9)»: سير 
أعلام النْبلاء (5/ 205١6‏ تهذيب التهذيب (771//9). 

(0) تقريب التهذيب .)5١5١١(‏ 

(5) المخزون في علم الحديث لأبي الفتح الأزدي .)١1١(‏ وانظر: تهذيب التهذيب 
77/9" . 

(0) انظر: معرفة الثقات /١(‏ 20717 تاريخ أسماء الثقات (47). الجرح والتعديل (؟/ »)01٠‏ - 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه مرق 


"انض 


يننا 


وفلد سبق بيانُ رأي الذهبئي فى كتابه الم 


© ثور بن يزيد : 
انفرد ابنُ سعد بذكر ما يدل على نصبه فقال: «كان جد ثور بنٍ 


يزيد قد شَهِدٌ صِمين مع معاوية وقيلَ يومئ. فكان ثورٌ إذا ذَّكَرَ عليًا ١‏ 


اه أن ابن سعة دروعنة يقل من نجاء عدوت ذكرة يلا إشتاد: 


١؟ ‏ أنه قد ورد عنه أنه كان يمتنع عن سب على مع مَن يسبونه 
7 5 فرة 
حتى ولو اذوه 


الأحوال. 


الاتمتعد اتتركرة: ادل سعد قد وت فنتية ليها كل عن 
.(58) 


- الثقات :»)١08/5(‏ مشاهير علماء الأمصار »223١8(‏ التعديل والتجريح (؟//081)) 

تهذيب الكمال (74/90). سير أعلام التبلاء (5/ :)5١15‏ الكاشف ,))515/١(‏ 
<٠‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)١50(‏ 

.)58/17( انظر: سير أعلام التّبلاء‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرى (5717/1): المعارف (0085)» تاريخ مدينة دمشق 2)١185/١١(‏ 
تهذيب الكمال 2»)57١/5(‏ تهذيب التهذيب .)73١/17(‏ 

() ضعفاء العقيلي »)757/١(‏ تهذيب الكمال (577/5)» لسان الميزان .)7586/١(‏ 

(5) انظر: ضعفاء العقيلي (3"501/1)» تاريخ بغداد (2)77107/4 تهذيب الكمال (2)851/57/6 
سير أعلام النبلاء (1/ 81). 


سمج النّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّة عَقَديَّة 
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ج70 

والظاهِرٌ أنَّ هذا لا يثبت عنه لأمرين : 

١‏ - عدم إشارة مَن ترجموا له إلى شيء من ذلك7", والحافظ لم 
يصرّح دذهذا اللافيت) لط فك وان كان سباى كلام ابن حجر تشغر أن 
منشأها كونه مِن رواة حديث: «ألَا إِنَّ آل أبي (يَعْنِي فلاناً) لبسو لي 
ظ بِأَوْلِيَاء إِنْمَا وَلِبَىَ الله لَه وَصَالِحَ المُؤْمنيه)9©) الذي قد يفهم منه بعضهم 
انتقاص آل أبي 6" 


والحافظ وإن لم يصَحح نسبته ل(التّصب) إلا أنَّ قولّه (أُمَرِيٌ) 
يوحي بميله إلى تقويته» ومعلوم أنّ كون المرء أَمَويًا لا يعني بالضرورة 
لحرا عن عا ييه - وإن عرف به أكثرهم _. فقد سَلِمْ منه عمر بن 
عبد العزيز وآخرون. 

- أنه كوفيٌ» والنصب في الكوفيّين نادر» فإذا وُجِدَ اشتهر 
لغرابته» وهو ما لم يُنقَنْ عن عنبسة مطلقاً . 


) عنبسة بن عبد الواحد بن أمية بن عبد الله الأمويٌ: أبو خالد الكوفئ» ثقةٌ عابد» كان 
يقال بأنه من الأبدال» روى عن هشام عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم» لم 
أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. وحديثه مخرّج عند البخاري تعليقاً 
وأيئ داود في سننه. انظر: الجرح والتعديل ,.)5٠0١/5(‏ الثقات (788/1). تهذيب 
الكمال »)51١9/77(‏ تهذيب التهذيب .)١57*/8(‏ 

(6) فتح الباري .)57١/١٠١(‏ 

(9) انظر: التاريخ الكبير (278/1: الجرح والتعديل ».)5٠١/5(‏ الثقات (7588/1). 
تهذيب الكمال »)5١947/77(‏ الكاشف »)٠٠١/7(‏ تهذيب التهذيب لك تقريب 
التهذيب (577) . 

(5) خخرّجه البخاري من حديث عمرو بن العاص ذيه» كتاب: الأدب» باب: ثبل الرّحم 
ببلالها برقم (5555)» ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: مَوَالَاةٍ المؤمنين وَمقَاطعَةٍ 
غيرهم والبَراءةٍ منهم برقم .)١١6(‏ 

(5) انظر: فتح الباري .)57١/٠١(‏ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 
مو أن 2001 
يزيد بن هارون: 

يزيد بن هارون أعنن. اكقة السنة المشهورين». لم يتهمه با لتقن 
إلا أحمد بن الصدّيق الغُمارئَ حيث قال - تعليقاً على ما ورد من أنه 
فيل ليزيد بن هارون: الم كرت بفضائل عثمان؛ ولا حدث بفضائل 
عل ؟ ظ 

فقال: :إن و عثمان مامونون على عاي. وأصحاب عليٌ ليس 
بالعاموقه على عتماق1 

قال ا «قلتٌ: هذا غرر”"التّواصبء والواقع أنه بصري 
ناصبيء لا توافقّه نحلتّه ولا يُساعدّه طبعْه على إملاء فضائل 
عل 742 . 

وفي هذا الكلام ل ا 
ومن المعلوم أن مثل هذا التحامل مردّة إلى تشيّعه الظاهرء وقنا نشا عن 
هذا حَمْلٌ للكلام على غير ما هو عليه في واقع الحال» ذلك أن 
المفترض فى كاقّة العُقلاء ألا يتعجّل الواحد منهم في تفسير الكلام 
المبهم أو المشكل أو المحتمّلء وخصوصاً إذا صَدّر من إمام مثل يزيد. 

وعلى كل فما قاله العُماريُ مما لا يُلتفت إليه لأمور: 
أحدّ من أهل السّنة بذلك» مع كونه إماماً مشهوراًء ولو كان لديه شيم 


.)597/١( تاريخ مدينة دمشق (89/ 007)» طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن الصٌّدّيق الحسنيٌ : أبو الفيض العّمَاريُ» عالم مغربيٌ واسع 
الاظلاع في علم الحديث» يعرف ب(ابن الصَديق) كأبيه؛ استقر فى مصر رَ وتَعَلّم في 
الأزهرء توفي في القاهرة سنة ٠8١ه‏ من آثاره: رياض التّنزيه في فضل القرآن 
وحامليه» توجيه الأنظار إلى توحيد المسلمين في الصوم والإفطارء إقامة الذليل. 
انظر: الأعلام /١(‏ 2)101 معجم المؤلّفين 28/1 ). 

(5) مراده: من تغرير وخداع 0 (4) جؤنة العظار .)١77/7(‏ 
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ذا 7 النَّصَبٌ والنّواصِتٌ ذواسة تاريخيّة عَقد 
مض 


من النصب لم يَخف على الأئمّة أمرّه» وليس مثل يزيدَ مَن يخفى أمره أو 

كينا وزة مق أن وجل بال ويد دن فارون: لدعت فد 
خريز بن عثمان شيئاً تُنْكَرهُ عليه مِن هذا الباب؟ 

فقال: إني سألئُهُ ألا يذكر لي شيئاً ين هذا مخافة أنْ أسمع 
شيعا يضيّقٌ على الزواية تعتف. قال فأعد شيءٍ سمعته يقول: لنا 
ولكم أميرٌ. يعنى: لنا معاويةء ولكم علتٌ)”" . 

وواضحٌ من كلامه أنه كان يخشى أن يُسمع من حريز قدحاً في عليٌّ 
يمنعه من الأخذ والرّواية عنه. 

ولو كان ناصبيّا - كما يدّعي العُماريُ ‏ لما طلب من عريز ألا 
دكن لدشينا قن هذا الباني أى: موقفه من علي 5 ولَمَا خشي أن 
تضيق عليه الرواية عنه. [ 

وأهمّ من ذلك كله أن قول ريز له: (لكم أمير) صريحٌ في أن 
يزيد بنَ هارونَ كان ممن يعتقد صحّة إمامة علىّ» ومن المعلوم بداهة أن 
اللواضيدقة غير المكنرة لأ رقو لون ذلك أهناذ . 

- أن الغماريّ اعتمد في دعواه على أمرين : 

* أن يزيد بن هارون بصريء» والبصرةٌ مظنّة للتصب. 

ويمكن الرّدُ على ذلك من وجهين : 

- أن دعوى كونه بصرياً غير صحيحة؛ بل هو مِن أهل واسط ‏ 
كان بتخارئ الأصنل كما اشاو البة'قين واهد "يل نص علية عد 


(؟١/خ8:*)‏ تهذيب الكمال (6/ هلاه). وإسناده صحيح . 
(؟) انظر: التاريخ الأوسط (7094/7): الجرح والتعديل (9/ 7598)» المنتظم ))١158/1١(‏ 
سير أعلام النبلاء (708/64)» تذكرة الحفاظ (7117//1). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 
نفسُه'"©» ولم أجد أحداً نصّ على كونه بصريا - فيما وقفتٌ عليه من 
مصادر ‏ باستثناء أحمد العُماري . 

أنه على فرض كونه بصرياً فقد سبق التنبية على أن البصرة وإن 
كانت مظبّةَ النّصب إِلَا أنّ كثيراً من أهلها كانوا سالمين منهء ولا يصحٌ 
رمئ أحدٍ منهم لمجرّد كونه من أهل البصرة فقطء كما لا يصح رمي 
المرء بالتشيّع لمجرّد كونه كوفياً فقط . 

* أنه لم يكن يملي فضائل علي ذيه . 

والحواب عنه هذا أن يقال: إن يزيد بن هارون قد ذكر الستت 
الذي منَعَهُ مِن رواية فضائل على في مجلس خاصٌ» وفنق أن الشيعة 
لا يتوّعون عن اختلاق روايات في ذمٌ عُْثمانَ وفي ثلبه» فكان بحاجة 
إلى إظهار فضَاللهِ رَدَاُ على أكاذيب الشّيعة» بخلاف شيعةٍ عثمان فإنهم 
أشدّ وَرَعاً وأكثرُ تقى مِن أن يكذبوا على علي بافتراء روايات في القدح 
فيه» ومن ثُمَّ لم يكن بحاجةٍ إلى رواية فضائل علي بقدر ما يحتاج إلى 
إظهار فضائل عثمان. 


والح ا و 7 و في أقل 
وو ويا وو با نا 
عن علىٌ في ؟ ! 

وماد على أن تقسير؟: مضاوك السانقة انوع امعتاعة مد 
م لوا ا 


.)040 /١5( سير أعلام النبلاء‎ 207540 /١5( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) انظر على سبيل المثال: مصنف ابن أبي شيبة (// 54 0) و(065/17).‎ 
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5 النَصَتٌ والتُواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقد 
"مش 


5 أسد بن موسى 
ات 0 1 
قال: «فيه نصب») © . 

ولم أقف على مستنده فيما قاله. خصوصاً وقد انفرد بهذا عن كل 
مَن ترجم له" بل إنه لم يغمزه بالنّصب إلا في التّقريب دون سائر كتبه. 


,.)0( 


الأصمعئٌ اعد اتتكاللت والأدب المعروفين» وقد بلغت شهرتة 
الآفاق» وترجم له يرود دون أن يرميّه ار بالفعب اف عقيين الى 
هذه التّهمة ولو تلميحا. 

وقد رماء الكوثرية” بالتُصبء وأورد لإثبات ما قاله ثلاثة أمور: 


69 أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد الأموي : أبو سعيد المصري». حافظ ثقة» يرجع نسبه 
إلى الوليد بن عبد الملك اشتهر ب(أسد السّنة)» مولده سنة 77١ه»ء‏ ضعّفه ابن حزم 
فأخطأ. وقال عنه الحافظ : ا(صدوق يُغرب»2. توفي بمصر سنة 7١1ه.‏ وحديثه مخرج عند 
أبى داود والنسائى. من آثاره: المسند» وكتاب الرّهد. انظر: تهذيب الكمال (2)517/7 
سير أعلام التّبلاء »)١157 /٠١(‏ ميزان الاعتدال (1/ 0057 تقريب التهذيب .)1١5(‏ 

(0) تقريب التهذيب .)٠١١5(‏ 

() انظر: التاريخ الكبير (494/7)» معرفة الثقات ,4)77١/١(‏ الجرح والتعديل (؟778/1), 

الثقات ا تهذيب الكمال (؟”7/7١0),‏ تذكرة الحفاظ ,):٠7/١(‏ سير أعلام 
التبلاء ٠(‏ 05/0 ميزان الاعتدال ,)777/١1(‏ الكاشف ».)151/١(‏ ذِكْرٌ مَن تكلم 
فيه وهو 0 9 طبقات الحفاظ »)١7١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1"). 

(4) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهليٌ : اسه البضري» إمام في 
التكى :و اللعة: الا شيا الا ار لم2 كان تدر ز] ٠‏ في التفسير وأما 8 ان 
فمتسامح. وكانت الخلفاءٌ تجالسه ‏ وتحبٌ منادمته» عاش ثمانياً وثمانين سنة وكانت ١‏ 
وفاته سنئة 7١1ه.‏ من آثاره: كتاب الهمزء والمقصور وَالحمدوف وكتاب الميسر 
والقداح. انظر: تاريخ بغداد ))5٠١ /٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق (/ا7”/ 2)00 وفيّات 
الأعيان (/ 2)١0٠١‏ سير أعلام التبلاء .)17/6/1١(‏ 

(5) محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» فقيهٌ حنفنٌ جركسيٌ الأصل» له اشتغال 
بالأدب والسير» هَولده في قرية شرقي الآستانة سنة 795١١اه»ء‏ تولئ رئكاسة مجلس 
التدريس» ثم اضطهده الاتحاديون خلال الحرب العالميّة الأولى لمعارضته لهم» - 


الى قي 0 هك امه ٠.‏ 
مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه 6 
ما 


١‏ - أن أبا رياش”؟ وصف الأصمعي بأنه ناصبة”'". 


وهذا لاا يصح الاستدلال به لما يلي : 


- أن الكوثريّ لم يذكر المصدر الذي نَقَلَ منه لِيُنْظرَ فيه هل هو 
من ا المعتمدة 3 أنه مِن .0 الأدب ل 


فيلة نيت عشيرة اه ا وأا أبورياش فتوقي سنة تسع وثلائين 
و تمان أ ع وعليه فيكون المَرْقُ بينهما أكثرٌ من عشرين ومائة سنة. 


كرد أن أناوياه شٍ كان متشيّعاً واستظهر بعضّهم أنه كان على مذهب 
يدك “لوقه سيقت الأقارة مراراً إلى سَعَةِ مفهوم النَصب لدى المتشيعة . 


0 2 3 لاه 5 00 َ 69 © + 
وفات الكوثري أن يَذْكْرَ قول حبيش الجرميٌ حين مرّت به جنازة 


- فخرج من تركيا فراراً مِن الكماليّين حين حكموا وجاهروا بالإلحاد» واستقرٌ بمصر. 
وفيها توفي سنة ١/11١ه.‏ له: تأنيب الخطيب» النكت الطريفة» الاستبصار. انظر: 
الإمام الكوثري لأحمد خيري ) الأعلام 2)١1159/5(‏ مجم المؤلّفين ( .)4/٠‏ 

)١(‏ أحمد بن إبراهيم القيسئٌ الشَّيبانَيُ: أبو رياش اليماميٌ» ا كبار رواة الشّعر والأخبار 
يواد وجودة بيان» قال.عنه آبو عتضون العفالي: «اباقعةٌ في حفظ أيَام العرب 
وأنسابها وأشعارها». وقد عِيْبَ بقلّة المروءة في بعض أموره كرثاثة ملبسه وشرهه في 
أكله . توفي سنة 4ااه. له شرح مختصر على الحماسة. انظر: يتيمة الدهر (5/ ,)51١‏ 
معجم الأدباء (3547/1)» الوافي بالوفيّات (5/ 20211١‏ بغية ل .)5:94/١(‏ 

(0) انظر: الترحيب بنقد التأنيب .)814٠0(‏ 

(9) انظر: مولد العلماء ووفياتهم (؟/١58)»‏ الثقات (2)589/8, الأنساب .)١178/1(‏ 
العِبّر فى خبر من غبر .)5317/١/١(‏ 

(5) انظر: معجم الأدباء :)747/١(‏ الوافي بالوفيات (1/ 10)» بغية الوعاة .)409/١(‏ 

(0) انظر: معجم الأدباء /١(‏ 25144 الوافي بالوفيّات »)171١/5(‏ التنكيل .)91٠/١(‏ 

10 احميس بن ضيه ارسي :راو سنتد) الشريي :ادر فلذيةء ‏ اجة:رواة الشغر 
المعروفين» كان يلقّب ب(أبي قلابة الرّاوية)» لم أقف على مولده ولا سنة وفاته 
فيما بين يديّ من المصادر. انظر: معجم الأدباء (؟/508)» الوافي بالوفيّات 
)57١ /1١(‏ و(5:/55١5).‏ 


. 3 2 2 7 اهو 7 
مق النْصَبٌ والتواصب دراسة تاريخية عقديه 


لَعَنَ الله أعظماً حَمَلُوها ‏ نحودارٍ البلى على خَشَبَاتِ 
أعظماً تبغضٌ النبي وأهلّ ال بيت والطَيِّبِينَ والطَّيِّباتٍِ"' 
ولا لتقي إلى رقب مخ يك كان شه وبدة الأصبييعة 
مماطّة”'؟ لأجل المذهب؛ لأنَّ الأصمعئ ذَيكه كان سُيَاً حسسّ الاعتقاد 
وكان أبو تابد شيعا رافضية”". 0 

د - أن جمعاً مِن أئمّة السّنة الكبار ممن عاصروا الأصمعيّ كانوا 
يونقونه - كما سيأتي -» ولم يذكروا عنه شيئاً من النصبء وقولهم أوثق 
وأحقّ بالأخذ من قول أديب متشيّع لم يدركه أصلا . 

ان 
مجرد إشارة 

ا الأعاروة الإ ين داك الالسسنع عيبي الور سان ايز 
جد أبيه (أصمع)””' زعم أنه قَطعَها ظُلْماًء ولهذا ‏ بحسب الكوثريّ ‏ كان 
منحرفاً عنه . 0 
والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: ظ 

أ - أن الكوثريً لم يذكر مصدره ليَنكَرَ فيه ويُكُشَفَ عن سنده. 


2)5٠0 تاريخ مدينة دمشق (/"/ /2)8 معجم الأدباء (؟/‎ ,)518/١١( انظر: تاريخ بغداد‎ )1١( 
.)١757/7( وفيّات الأعيان‎ 

(6) المماظة: المخاضضة والمقاتنة والمتازعة: «انظر:» لسآن العرت :ل( 43 

(9) معجم الأدباء (؟/ 500). الوافي بالوفيّات .)75١١/١١(‏ ظ 

(4:) انظر: الثقات (89/8”)., الجرح والتعديل (75717/0)» تاريخ أصبهان (5؟/84)., 
تاريخ بغداد 4٠ /٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق (لا"/ 00). تهذيب الكمال /١8(‏ 2)787 
سير أعلام الثبلاء »)١75/٠١(‏ ميزان الاعتدال (508/5)»: الكاشف :2)558/١(‏ 
لسان الميزان (/7/ »)0٠05‏ تهذيب التهذيب (377028/5)» تقريب التهذيب (3"55). 

(4) أصمع بن مظهّر بن رياح بن عبد شمس الباهليٌّ: لم أقف على شيء من ترجمته إلا 
قول أبي عبيدة البكريّ في شرح أمالي القالي: «أدرك النبئ كَل وأسلم هو وأبوه 
جميعا». انظر: تاريخ مدينة دمشق (/ا7/ 2»)5١‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)5١1//١(‏ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه ا 
١‏ 0ه اح 


أنه لا ذِكرَ لهذه القَّصّة التي رُعِمّ بأنها جَرَتَ بين الأصمعيّ 
والرشيد في شيء من المصادر. 
نعم ذكَرَت بعضّها قِصّة قَظع اليدء ولكنها لم تَشِر إلى أنها وَفَعَت 
لأصمعٌ بل لابنه عليٌ© ثم إنه ليس فيها أبن كر للاصمعيٌ فضلاً عن 
اهام عدا بالظلم . 
هذا من جهة. وين يد أخرض فإن كل م مَن ذَكَرَّ هذه القِصّة لم 
يدركهاء ولم يَشِر إلى المصدر الذي تََلّها عنه باستثناء الحافظ ابن حجر 
الذي قال في ترجمته لأصمع : اذك العبردافي لحن لابنه علي بنٍ 
أصمع قِصَّةَ مع علىّ بن أبي طالب ثُمّ مع الحججاج»” "مزالم توستود 
سئة خمس وثمانين وخمسمائة للهجرة”" فهو لم يدرك هذه الحادثة قطعا . 
ولا يبعد أن يكون الكوثريٌ ‏ وهو واسع الاطلاع ‏ اعتمد على 
ذاكرتِه في استحضارها ولم يَنْقلّها ون مضدريغية نان كتابتها. لوحم لي 
تقويل الأصمعيٌ ما لم يقله» ويدل على ذلك نسبتة القصّة إلى أصمع بدلاً 
من ابنه علي ! 
والحقيقةٌ: أنّ مما يَلْفْتٌ الانتباء ما تُلْصِفَهُ بعضُ المصادر التَارِيخية 
امنا حرا ا - بعلي بن أصمع ؛ تارةٌ بإشارتها إلى أن علياً قَطعٌ يَلَهُِ 
ؤتارة بأنة قال للحجاج «أيها الأميرٌء إن أضي عَقَني 5 ع0 أن 
الحسجحاج ا الو الب ا 


.)١158/19( الوافي بالوفيّات‎ »)١74 /5( انظر: وفيّات الأعيان‎ )١( 

(0) الإصابة في تمييز الصحابة .)7١1//١(‏ وانظر قِصّته مع الحجاج في: وفيّات الأعيان 
(*/ هل/ا١).‏ 

(9) انظر: تاريخ بغداد (*/ /ا7)» وفيات الأعيان »)7"١97/5(‏ تاريخ الإسلام 201٠١ /05١(‏ 
لسان الميزان .)57١7/6(‏ 

(:) وفيّات الأعيان (5/ »)١7/0‏ الوافي بالوفيّات .)١18/19(‏ 

(0) انظر: قاموس الرّجال .)778/١١(‏ 


2 7 ىه ىه ىه 
اي النصت والنواصت دراسّة تاريخية عقدئة 


ا 

والذي يغلب على الظّنٌ أن الكبعة هم يعدو هده الفرق 
لاعتقادهم أن الأصمعيّ يبغض علياً”''. ومن ثَمّ فقد وجدوا بغيتهم في 
عدم عان رين اضمع الذي كان عن انعا عبن املك ين مروان الى 
العراق» حتى إن رسول عبدٍ الملك نزل لديه عند قدومه إليها لملاقاة 
مصعب بن الزُّبي ر'' فاختلقوا هذه القصصء وكان الهدفُ مِن ورائها 
التأكيد على ناصبيّةٍ ب صبيّةٍ الأصمعيٌ وأنّ بُغضَهُ لعل وانحراقّةُ عنه قديم 
متوارث! ظ 

أن يقال - على فرض التّسليم بوقوع هذه القصّة -: إنه لا يلزم 

9 الأصمعيٌ أن عليا ظَلَمَ جدَّهُ في إحدى مسائلٍ القضاء أن يكون 
مُنحرفاً عنه بإطلاق . 


٠6 00‏ اظره 5 3 ا ص و 3 5 ع2 

ثم لماذا يفترض في الأصمعيٌّ الخطأ والتَحامّل لمجرد اعتقاده أن 
أمير المؤمنين عليًا ظَلمَ جدّه؟! ومن المتفق عليه أن الصّحابة على فضلهم 
وجلالةٍ قَذْرِهم ليسوا بمعصومين مِن الوقوع في خطأء وعليه فإِنَ من 
نسشحفة : 
نسب ع أل دالا موق مو لف ان لوا «نكُمْ تَختصِئز ختَصِمُوَنَ 
هنا أسْمَدُ مث مكلك لاه حَنٌ أخنه ميا قل يذ كما ألم 1 
به قِطعَةٌ مِنَّ لجا يي 4 


2)597/1١( مستدركات علم رجال الحديث‎ »)١77( انظر: شرح العينية الحميريّة للهندي‎ )١( 
.)5/١7( قاموس الرجال‎ 

(؟) انظر: تاريخ الطبري »)61١9/7(‏ الكامل في التاريخ (5/ 47). ظ 

فر خرجه البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة ينا : كتاب: الشهادات» باب: من - 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه 0 
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د أن يفال؛ إنه لوكا الأصمعك ينعد غلا أل أميد المؤمنين 
ل ل ين جلا يحب أنه 
لْجَهْر بالسُوء مِن الف ْمَوَلٍ إلا من ظلِدٌ يكنَ آم ا 114 
ولا يُمْكن أن يكون فيما سوّغته الشّريعة جَرْمٌ على مَن أقدمَ عليه 

أن عاك و تير" قالعنهة د لان 


والجحواب عن هذا الاستدلال من وجوه: 
مانيو نهاك ون همد وال صعفة رن ويد رك درن إذرا كه 
11و ماك :11 تسد تومو سحاد عله لخ قد 
ود أن قولة قتعا اف معدو تو عاض تعن الآننة الكبار 
كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابراهيمَ يم الحربيٌ *' الذين نَصُوا على 
كونه (صاحب سي يعد جداً أنتعفوو كونة صخي شنة) وغو 


لهذا لما قال لمتكا لأبي العَيناء 9 أنَكَ رافضيٌ! أجابه 


- أقام البينة بعد اليمين برقم (765)» ومسلم - واللّفظ له في كتاب: الأقضية» 
باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجّة برقم .)١9/17(‏ 

)١(‏ هناك غير واحد من علماء اللغة اسمه (علي بن حمزة) ولم يتبين لي المقصود 
منهم . < ش 

(؟) الترحيب بنقد التأنيب .)75٠0(‏ (”) انظر: التنكيل .)71٠/١(‏ 

(5) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي : أبو إسحاق البغدادي أحد الأعلام الكبارء 
مولده سئة 98١ه‏ 00 من مروء تفقّة على أحمد فكان من أصحابهء قال 
الخطيب عنه: «كان إماماً فئ العلمء رأسا في الزّهدء عارفاً بالفقهء دا 
بالأحكامء حافظاً للحديث مميّزاً لعلله» قَيّماً بالأدب» جَماعاً للغة». توفي سنة 
06ه. له: غريب الحديث. انظر: الثقات (89/8)» تاريخ بغداد (17//5؟)2 0 

أعلام التّبلاء .)7077/١7(‏ تذكرة الحفاظ (084/75). 

(0) انظر: تاريخ بغداد ,.)5١8/٠١(‏ الأنساب 2»)١78/١(‏ تاريخ مدينة دمشق (737/ 201/9 

تهذيب الكمال /١18(‏ 786). 


ظ ني النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديّة 
فك “| 
التي وبأنه كيف يكون رافضيّاً وأستاذة الأصمعث؟!7' في إشارة منه 


إلى ما عُرِفَ به أبو سعيدٍ من شِدَّة النّسنْن. 


٠‏ والذي يَظهر أن علي بنّ حمز م 
َه فلا غرابةٌ في هذا الاتّهام. 


يعن هنا الاعظيان أن الائكة وعيفرا الأصيمفة ركرنة (ضاحت 
سُنَة)» وقد كان أهل السنة يُلقّبونَ المعتزلة ب(القَدَرِيَة0© لمذهبهم في 
القَدَره وفي مقابل ذلك كانت المعتزلة تلقّبُهم ب١الْجَبْرِيّة)‏ و(الْمُجَبْرَة) 2*7 
وتصفٌ مذهبهم ب(الجبر)» فلما وَصَفَ علي بن حمزة ة الأصمعيّ وهو 
سني بهذا دلّ على كونه مِن أهل الاعتزال» كما قال أبو حاتم الرّازْي 
اعلامة القَدَرِيّةَ تسميتهم أهل السنة مجبُرَة)7'. 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد 2»)418/٠١(‏ تاريخ مدينة دمشق (71/ 6074 تهذيب الكمال 
(3"88/1)» تهذيب التهذيب (758/5). 

(؟) محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم الورّاق: أبو الفرج البغدادي» فاضل 
جمّاع للكتب» عذّه بعض مؤرّخي الشّيعة ممن اشتهر بعلم النجوم» وكان ممن جمع 
بين (الاعتزال والرّفض)» توفى سنة 786ه. من آثاره: فهرست الكتبء» كتاب 
التشبيهات» شرح كتاب الجبر والمقابلة. انظر: معجم الأدباء (0/ 77؟0» تاريخ 
الإسلام 4048/71 الوافي بالوفيات »)١79/7(‏ لسان الميزان (518/60). 

() القدريّة: منكرو القّدرء القائلون بأن الله لا يريد الشّر ولا يَقْدِر عليه أصلاًء 
وزعموا أنْ العباد هم خالقو أفعالهم» وقد حدثت بدعتّهم في أواخر عهد صغار 
الصصحابة فتبرأوا منهمء كما اشتهر بها أهل البصرة. وده القَدَرِيّة هم الذين 
ينكرون عِلْم الله بالأشياء قبل 'وقوعهاء وأمًا عامتهم فيقرٌون بالعلم غير أنهم 
ينكرون ركه على كل شيء . انظر: الاعتقاد (779). الانتصار فى الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار »)18١/١(‏ التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية (519), 
منهاج السنة النبوية (8/ »)١4٠‏ شرح العقيدة الطحاوية (119) و(0700. 

(:) انظر: مقالات الإسلاميين (2»)575 طبقات الحنابلة /١(‏ 70)» بيان تلبيس الجهمية 
(؟/36). أقاويل الثقات .)١١5(‏ ظ 

(5) اعتقاد أهل السنة »)١14/١(‏ العلو للعلي الغفار .)١95(‏ 


من رمي بالنّصب ولم يثبت عنه تم 
اساي 


قال المفلنة : (وقوله : (إن الأصمعي كان حير ا) دليل على أنه 


كان قَدَرِيَاًء والقَدَرِيّة تَسمي أهل السنة مُجَبْرَ ا 


وإذا كان وقاخرا عن اي بزمنٍ طويل فيكون وها في 
الوقت الذي ا فيه الاعتزال والتَشيّع؛ 5 فى «(حدود سبعين 
تلفي 7 

وهل يْصِحٌّ الاعتمادٌُ على قول من لم يعاصرًه فضلاً عن مخالفته له 
في الاعتقاد؟! وكما خالّف أئمّةً السّنة الكبارَ حين رماه ب(الْجَبْر) فقد 
خالَمَهُم أيضاً حين رما ب(التصب). 


كال العامة : الا نَعْلم عن الأصمعيٌ شيئا يَنْيْتُ عنه يسوغ أن 
ينْسَبَ لأجله إلى التصب» ". 


0 


عو هم شعو 


ها مُطعك ير .عي :الله الرمير 


وال ام ابن الأثير حيت 
قال: «كان مُنْحرفاً عن عل 0292" . 

والأظهر عَدَمُ صحّة هذا الاتّهام؛ لأنّه لم يشر إلى ذلك أحد مِن 
متر جميه باستغناءه0 2 دون أن يذكر مضذرة أو الله 8-6 منه . 


.)370/١( التنكيل‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال (6/ .)١18٠‏ ظ (0) التنكيل .)"117/١(‏ 

(4) مصعب بن عبد الله بن مصعب القرشيٌ: أبو عبد الله الزُبيري (نسبة للرّبير بن 0 
نزيل بغداد»ء صدوق 0 بالأنساب» قال عه نين بن حبل: «مستثبت4» كما و 
أبن معين وغيره» 00 بعضّهم بالوقف في القرآن» توفي سنة 115ه وهو 5" 
ثمانين» وحديثه مخرجح عند النسَاء ئيّ وابن ماجه. انظر: الطبقات الكبرى (// 207555 
تاريخ بغداد (/؟١ ))١‏ تهذيب الكمال (75/70)» تهذيب التهذيب .)١57/٠١(‏ 

(5) الكامل في التاريخ (5/ .)١١١‏ 

(0) انظر: الطبقات الكبرى (// 5 2075 الجرح والتعديل »)*٠9/04(‏ الثقات 2)١17/6/9(‏ 
تاريخ بغداد »)١17/15(‏ تهذيب الكمال لين الكاشف (758/5)»: لسان 
الميزان (1/ 7848)» تهذيب التهذيب »)١517/٠١١(‏ تقريب التهذيب (0177). 


(ّ 


عدا 50 النَّضَبٌ والنّواصِك قواحة تاريخبّة عَقددٍ 
سي يي 
وتجدر الإشارة إلى أنْ ابنَ النّديم ذَكَرَ أن عبد الله الذي هو والد 
مصعب كان «متحاملاً على وَلَدِ علي :2" فهل كان ابن النّديم هو 
مصدرٌ ابن الأثير فوّهِم في نقله أم لا؟! الله أعلم . 


حجر أشار إلى أنه «رُمِيَ بالنّصب)20 . 
والذي يكزي علي الثق أن يز تسبير بلدا اله بخانلا بن ول 


ابن خراش : الَكلّم الناسُ فيه" ال عر كر اتَكَلَم 
0 أحدٌ للمذهب)” 


عَبِدَةَ باتكل الناسَ فيه) هكذا 4 دون تفسير» قفون إن يوافقه أحد 


من الأئقة مع العلم أنه استعمل لُمَةَ التعميم رأى الحافظ أنه لا يكن أن 
يكون جَرحه له إلا يقر وراد كو فادها بعس فعا يرن الحامة ل 


)00( الفهرست .)١5١(‏ 
(؟) أحمد بن عبدة بن موسى الضبي : أبو عبد الله البصري. وق النسائي ثقة ثقة وغيرهء قال 
الذهبئّ : «ما علمتٌ به ناما إلا قول ابن خراش: تكلم فيه» وهذا مردود!». توفي في 
شهر رمضان سنة 150١ه.‏ وحديثه مخرج عند مسلم والأربعة. انظر: الثقات: (8/ 0717 
تهذيب الكمال »)73917//١(‏ الرواة الثّقات المتكلم فيهم بما لاا يوجب رَدُهُم 60 

تهذيب التهذيب .)06١/١(‏ 

فيه انظر: الثقات (8/ 1), رجال مسلم .)7١/١(‏ تهذيب الكمال 2)591/١(‏ ذِكْرٌ من 
تكلم فيه وهو موثق (/ا7)» ميزان الاعتدال :)7509/١(‏ الكاشف ,)١44/١(‏ خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال (4). 

(:) تقريب التهذيب (87). 

(0) ميزان الاعتدال »)509/١(‏ ذِكْرُ مَن تُكِلّمَ فيه وهو مونّق (0717. 

)03 تهذيب التهذيب .)0١/1١(‏ 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه 2 
هك | 7 


عن على ولا سيّما أن أحمدّ بَصْرِيّ والنّصبُ فاش : في البصريين . 
ه الخليفة المتوكل : 

اخثّلِف في المتوكل هل هو ناصبيٌ أم لا؟ 

وكالعادة فإِنَّ المرجع في ذِكْرٍ هذا الخلاف إلى أهل السّنةء 

وأما الشعة فقد مره ا ولْهِجُوا اي 

وعودا 0 بلع فقل رماه بالاضت 0 
طالب 9 ولأهل بيته: ا سا0 
بأخذٍ المال والدَّم"". 

وقال ابن خلّكان: «كان المتوكّل كثيرٌَ التحَامُْل على عليٌ وولديه 
الحسن والحجين . 

وقال الذَهبِيُ : ((كان المتوكل فيه تفن وانحراف)0©) 


وقال: «فيه نصتٌ ظاهر» 0 


وقال: «وكان في 0 ع ذا 


)١(‏ انظر منهاج الكرامة (57)» سفينة النجاة (07)» الشّيعة في الميزان (557)» الإمام 
البخاري وفقه أهل العراق (59). 
() انظر: الاعتقادات في دين الإمامية (""/ا)» مكيال المكارم (7//0)» أصل الشعة 
وأصولها »)57١:(‏ من ظلاماتهم في عهد بني العبّاس (؟7١١).‏ 


(*) الكامل في التاريخ .)2٠١8/5(‏ (:) وفيّات الأعيان ("/ 56"). 
(4) سير أعلام الثّبلاء .)7"5/1١(‏ (5) العبّر في خبر من غبر .)559/١(‏ 
(0) سير أعلام الثبلاء (18/11). (8) تاريخ الإسلام (2001/14. 


ثنميه : واعري للج لاترييو يلات قن بير التفيكل ‏ ا 0 


عدي السسردي 4 0 لي وجود | الخلاف فيه 000 


5 النّصَتٌ والنّواصِكٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقدبَّة 
دمغ 1 ١‏ 
مثا 


وقال ابن شاكر ال «كان معوررنا الف 

وقال ابن كثير: «كان شديد التَّحامُل على علت)”" . 

وقال ار د «كان شديد البغض لعليٌ بن أبئ طالب وي 
ولأهل بيته)”* ظ 

وقال الشيوط "© «كان المتوكل معروفاً بالنَّعَصَّبٍ [يعني على 
العار دق تعدا ظ 

وقال الع 0 55 التَحامُْل على علي بن أبى طالب 


1 ميد لا عون أيه بن عبد الرحمن الدمشقيُ: صلاح الدّين الكتبي» ار 
مولده سنة ١14هء‏ كان في أول أمره فقيراً جد , تَعَانى التّجارة في الكتب فرزق 
منها مالاً طائلا وكان ذا مروءة» قال عنه ابن كثير : ١تفرَّدٌ‏ في صناعته), توفي سنة 
4ه ودفِن في دمشق. من آثاره: فوات الوفيّات» روضة الأزهار وحديقة 
الأشعار. انظر: من ذيول العبر (594/5"). الدّرر الكامنة »)١954/0(‏ شذرات 
الذهب ,)5١7/5(‏ كشف الظنون .)97/١(‏ 

(0) فوات الوفيّات .)590/١(‏ 

(9) البداية والنهاية .)١75757/١1١(‏ 

(54) أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله القلقشندي (على خلافي بين المؤرّخين في ترتيب 
آبائه) : قاض شافعيٌ كان يستحضر الحاوي» وقد برع في الأدب والإنشاء فحظيّ عند 
الدّولة وعلت مكانته.» توفي سنة ١75مه‏ وعمره خمسٍ وستون سنة. من آثارة: صبح 
الأعشى في معرفة الإنشاء مآثر الإنافة» سبائك الذهب. انظر: التجوم الزّاهرة 
(155/15). الضّوء اللامع 007 عذرات الذهتب .)١159/0‏ الأعلام (١//ا/ا١).‏ 

(0) ماكثر الإنافة .)770/١(‏ 

000 ب اموي ال كرون ننه لين أبو الفضل السَّيوطيُ» علامة متفئُّن كثير 

. التّصانيف» مولده سنة 459ه». توفي وَالَده وله خمس سنين » اجتهد في الطلب حتى 
بلغ الغاية أو كادء ولمًا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وتجرّدٌ د للعبادة. وشُرَعَ في تحرير 
مؤلّفاتِه. توفي سنة ١١9ه.‏ من آثاره: الجامع الصغيرء الأشياه والنظائر» جمع 
الجوامع في النحو. انظر: الضوء ء اللامع 0 شذرات الذمب (4/١1ه)‏ 

< الأعلام ,)7١١/(‏ معجم المؤلفين .)١158/05(‏ 

(0) تاريخ الخلفاء (751). 

)0( محمد صدّيق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني : أبو الطيّب القنوجئٌ» مِن 
رجال النهضة الإسلامية المجددين» مولده في قنُوج فو فى الهند سنة 115/8١ه‏ وبها 5-8 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


ٍ 4 5 6 
8 تا 


ا 


ورجّح ذلك العصامِيُ”'' في سمط التّجوم العوالي”" . 

بل بالغ ابن ا بشدّة التَصب فقال: «قيل إِنْ المتوكل 
0000 ه70 

وهي دعوى لا تسلم. ويمكن مناقشتها من وجهين : 


* المطالبة بدليل يُثبت هذه الدّعوى خصوصاً» أن المتوكل كان 
يمْدَحُ بكونه دمي )19 ولو كان بكنقة لكان الشعراة بره لذت 
10 الناس عن ذلك . 

نعم ربما كان يكره أخاه الوائق» لكن لا لأنه عُرِفَ بمحبّةٍ أهل 
البيت» ولكن لأنّ العلاقة بينهما في عهد أخيه كانت تسوء في بعض 
الأركانه إلى قد تتكقة نيما قز "أ كما أن عناذا من كان يحارل 


5 وتعلّم في دهلي». فاز بثروةٍ وافرة وتَرّرّحّ ملكة بهوبال فلقّب ب(نوّاب عالي الجاه). 
توفي سنة هه له نيف ومكون عصتنا بالعربية والفارسية والهندية. منها: فتح 
البيان» عون الباري» الروضة النْديّة. انظر: الأعلام (57/ 22١717‏ معجم المؤلّفين 
.)90/9١(‏ 

.077 /7( أبجد العلوم‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي: مؤرّخ شافعيٌ من أهل مكةء 
مولده سنة 594 ١٠١هء‏ توفي في مكة سنة ١١١١ه»ء‏ من آثاره: قيد الأوابد»ء سمط 
التجوم العوالي» الغرر البهية شرح الخزرجية. انظر: البدر الطالع (١/7٠5)غ.‏ 
الأعلام (2»)158/5 معجم المؤلفين (187/5). 

انظر: سمط النجوم العوالي (519/7). 

(5:) الكامل في التاريخ .)٠١9/5(‏ 

(0) انظر: ديوان علي بن الجهم .)١57(‏ 

(5) انظر: المنتظم 2)١19/١1١(‏ الكامل في التاريخ (/457)» البداية والنهاية ))3١1١7/١١(‏ 
تاريخ ابن خلدون .)75١/5(‏ 


0 


5 ا النَّصَبٌ والنُواصِت قراهة تاريخيّة عَقدة 


0 الوائق بعزل المتوكل عن الخلافة وتعيين وَلْلهو وكا للعهد و 
ا ٠‏ 


1 2001000 
الذليل على كون حبٌ الخلفاء لعلىٌ وأهل بيته هو الدّافع فعلاً ولا سيّما 
أنه أمرٌ قلبتٌ؟ 

م ألا يمكن أن يقال إن بُعْضَّه لهم كان بُغضاً دينيّاً بسبب ما قاموا 
به مِن فتنة النّاس بالقول ب (حَلّْق القرآن)؟ 

وعلى كل قد استّدِلَ على نصبه بما يلي : 

1١‏ رضاه بالسّخرية من عل ضَلء 

ذكر بعض المؤرّخين أن عَبَّادةَ المخنّث”'' ‏ وهو مِن ندَمَاء المتوكل - 
«كان يَشْذٌ على بطنه تحت ثيابه 0 وتعضف امه وهو فت 
ويَرْقْضٌ بين يدي المتوكل . 

والمغئون يغئون: 

قد أَقْبَلٌ الأصَلّعٌ البَطِين"" ‏ خليفةًالمسلمين! 


() انظر : البداية والنهاية .)"١١7/١١(‏ 

(0) عبَّادَة (بفتح العين وتشديد الباء) البغدادي : 55-5 نوادر ومجونء. كان يلب 
ب(المخئة)) توفي في حدود الخمسين ومائتين. انظر: تاريخ مدينة دمشق 
(251/557))» تاريخ الإسلام (05/18). الوافي بالوفيّات .)509/١5(‏ فوات 
الوفيّات .)015/١(‏ 

(9) «الأنرع): هو الذي انحسر الشعر عن جبينه حتى يصعد إلى الرأس» و(البطين): هو 
عظيم البطن. انظر: لسان العرب (07/8") و(7١1/‏ 07). 
وأصل هذا اللقب ما تزعمه الشّيعة من ورود أحاديث بهذا اللّقب مثل «يا علىّء إن الله 
قد غفر لك ولذرّيتك ولولدك ولأهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك» فأبشر فإنك الأنزع 
البطين!2). الفردوس بمأثور الخطاب (79/6"). 

ولهذا فإن الشيعة قد تسميه بذلك» ويفتخر العلويونٍ بهذا اللقب ومنه قول بعضهم : 
جَدَي يفول الله حقأءواأبي يلقت بالأنزع البطيسن 
انظر: البدء والتاريخ (0/ 00 الوافي” بالوفيّات (817/17). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه 0 
"نمس ون 


يتحكي بذلك عليًاً » والمتوكل يَشْرَبُ ويَضْحَك)»'". 

ولعل هذه الحكاية مختلقة بهدف تشويه صورته لما يلي : 

أن رطفت هذ الفحلس نيذه الضورة البعيتكة الى تكش دين 
السّخرية بعليٌ ذَيه» وشُرْب الخليفة, 0 المغنثين ورقص مُحَنْثِ 
ل شمئزاز والتفور منه 

* أنه يبع لذ على جيل اقعر عطي الله رسف اقل الندية 
دوفلن رجهم الغا أحمد ‏ أن يَرضى بأن يُسْخْرَ بأحدٍ الخلفاء الرَاشدين 
المهديّين بهذه الصّورة المبتذلة» وهو مستغرق في الضححَك بلا إنكار. 

أن في تمام الحكاية أن وَلنَْالمنتصر أنكر عليه ما يجري في 
مجلسه شَّتَمَهُ المتوكل وأمر المغنّين أن يغئوا جميعاً: 

غار الفتى لابن عمه رآ الفتى فِي جر امه 00 

فهل يمكن للخليفة أن يَشْيِمَ ولدّه أمام بجورعة ين الدكاة 

المتهتكين - على 2 تذكره كتب التّاريخ والأدب”' ‏ بهذا الأسلوب 


20 


السوفن الذي 00 خَرّمَة الخليفة ذاته؟! كاين الغيرة وَالأئَمَةُ التي عرف 
بها الخلفاء؟! 


وأين ما ذكرَ مِن أنه ا بقتل عََادَةَ وهو صاحب نوادره ‏ 
لأنه تجرّأ على إحدى زوجاتِهِ وقال فيها ما لا يليق على سبيل 
المماجنة وإن كان مُحِقَاً فى قوله!”*؟» هذا وعَبَّادَةَ ى بحسب تلك 
الحكاية ‏ إنما كان يُخاطِبٍ ولداً صغيراً دون أن يَعلَمّ بأنْ أحداً يسمع 


.)777١ /١( مآثر الإنافة‎ 2»)75١7/١( تاريخ ابن الوردي‎ »235١8/5( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(0) الكامل في التاريخ ,)٠١94/5(‏ تاريخ ابن الوردي (255210)).» سمط النجوم العوالي 
(59/5). 

(0) أشار المعلّمِنُ إلى أنه يكثر الكذب والحكايات الفاجرة في كتب التواريخ وكتب 
الأدب. انظر: التنكيل .)١18/١(‏ 

(5) انظر: سمط التّجوم العوالي (559/7). 


3 النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عقديّة 
هر ١ة‏ | 
ما يقول» فكيف يَصِحٌ إذن أن يأمر الخليفةٌ المغنّين بأن يُعَنُوا جميعاً 
ا كر أبشع وأسوأ في حىٌّ إحدى زوجاته مما يترقّع عنه عادةً فضلاء 
الناس فضلاً عن خلفائهم؟! ظ 

على أن اخ الراقي بالوقات”" نثل فن تاهب درا المان9) 
أن شم المتوكل لابنه ونعبّه لَأمَهِ بالقبيح وكيد له بالقتل إنما وقع لآنه 
أراد منه أن يتنازل عن ولاية العهد فأبى» ولا ذكر لعلىّ ولا غيره'". 

اوم أن مِثل هذا الاختلافي الذي قد يَصِل إلى > حد التَّنافُض 
أحاناً يسَكُكُ في مصداقيّة هذه الحكايات. 

ومن الأمثلة على التَّنَاقض الصّارخ فيما يورِدُهُ كثير من المؤرّخين ما 
ذكَرَهُ ابنُ خلّكان ‏ وهو ممّن وصف المتوكّل بالانحراف عن على - أنَّ 
الففركن قال هذا متهن ) ويعنى بد أن خم النان يعد رسول اشاكلة 
علي بن أ 0 كن ١ : ١‏ 

فإذا كان يعتقد بأنه خيرٌ الئّاس بعد النبيئ 6 فكيف يَسْكَدٌ من 
00000 1 ظ 

. هدمه لقبر الحسين َلك‎ ١ 

وهو أحذد شك.: شيكين_جَعَلت «العامّة مه تَنْقِم عليه)(9؟ فقد (أم> مَرَ المتوكل 

بهدم َب الحسين بن علي #لا. ا ل من المنازل والدوت 
وأن يُبذَرَ ويُسقى موضع قبرهء وأن يمنمٌَ النْاسُ مِن إتيانه» فنودي 
. بالثاس في تلك التّاحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثةٍ حبسناة في 
المُظْبِقِء فهرب النَّاسُ وتركوا زيارته» وخُرّبَ وزُرعَ2. حتى خاف 


)١(‏ هو: صلاح الدّين الصَّمَدِيَ. (6) هو: سِبْط ابن الجوزيّ. 
(*) انظر: الوافي بالوفيّات (717/9). ظ < 
(4) انظر: وفيّات الأعيان .)7307/١(‏ (0) طبقات الشافعيّة الكبرى (05/7). 


(؟) الكامل في التاريخ 0 ١‏ ). وانظر للاستزادة: تاريخ الطبري لاد البداية 
والنهاية »)7١0/١١(‏ ماأثر الإنافة .)775١/١(‏ 


مَن زُمي بالنّصب ولم يثبت عنه ا 
ظ 2 
العلويُون في أيّامِه'". 
ولقد أثار هذا العَمَلٌ سَحَطْ كثيرين «فكتبّ التَامنٌ شت شَنْمَ المتوكلٍ على 
لوكا 7 كما أشار بعضٌ الشّعراء إلى هذا الصّنيع رابطاً إِيّاه 
ل وي هذا لَعَنْوَ د الال هاقونا 
أسِفوا على ألا يكونوا اردور في قتَلِهِ فتتبّعوه 07 
وقل فم واد - كالذّهبيٌ وابنٍ كثير والسيوطي وابن العماد 
الحنبلع”*' ‏ بن الدّافع له على هذا العَمّل شدَةٌ بُغضه لعليٌ 2 . 
00 مناقشة مأ سبق إيراده من وجوه: 
د ن أقدم من تعررض لذِكر هذه مادق د :الم نينا 
الطبريّ وابن الجوزي) لم يشيرا إلى ارتباطها بالانحراف عن الحسين و 
ا 
ولو مجرد إشار 


* أنه لا يُمكن التَّسليم بكون النّصِب هو الباعتٌ له على هَدِْهِ قَبْر 


.)778/١( مآثر الأنافة‎ »)١59/5( انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) سير أعلام التّبلاء /١1(‏ 0”) التجوم الزّاهرة (5/ 7585). 

(6) تنسب لابن السّكيت ولابن بسام. انظر: وفيّات الأعيان (/ 20750 فوات الوفيّات 
»)59٠ /١(‏ البداية والنهاية :)١777/١(‏ طبقات الشافعيّة الكبرى (05/7). 

(5) عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الصالحي: أنق الفلاح» مؤرّخ حنبليٌ 
متفنن ‏ مولده في صالحية دمشق سنة ٠77‏ ٠لهء‏ أخذ العلم عن بعض علماء دمشق 
ثم رحل إلى القاهرة فأطال بها المقامء ثم رجع إلى دمشق وتصذر للإفادة» توفي 
بمكة حاجّاً سنة 84١١ه.‏ من آثاره: شذرات الذهب» شرح متن المنتهى» شرح 
بديعية ابن حجة الحمويّ. انظر: خلاصة الأثر (؟/710)» الأعلام (9/ 20590 2 

معجم المؤلفين .)1٠١//60(‏ 

)0( 0 سير أعلام الشّلاء /١(‏ ه")» البداية والنهاية »)١0 /١1١(‏ مآثر الإنافة (1/ 2)771١‏ 

شذرات الذهب (/65). 


0) انظر: تاريخ الطبري (5/ 2097١17‏ المنتظم .)71737/1١١(‏ 


59 2 بم بم ىر 
ع” النْصَبٌ والنواصب دراسة تاريخيّة عَمَديه 


0 لآنه قد غرف باستقامة مذهبه» ولهذا فما إن استخلف حتى 
(أظهّرٌ السَّنَةَ وتُكُلُمَ بها في مجلسه. وكتَبَ إلى الآفاق برفع المحنةء 
وإظهان الشنة» :وتشط أهلها وتضبرض)420. فرحل هته خاله لا بد وأن 
يكون قد أزعبّه ما تلهج به الشّيعة عند القبر”"» ولا سيّما أن بعضض 
المؤرّخين ذَكَرَ أن الباعث له على ذلك هو استنكاره لما يفعله الشّيعة عند 
مشاهدٍ أئمّتهم وتَسْوِيّتهم زياراتِهم إيّاها ب(الحج)”” . 

ثم يقال على سبيل التنزّل -: لئن سُلْمِ بكون هذا الاحتمال ليس 
باللآقوى فهو - في أسوأ التقادير مساو لدعوى البَعغض والانحراف» 
فجَعْل التَصب هو الباعث على صنيعه جو ع وار 
تحكّمٌ بلا ذليز: 

فإن قيل : لكن كيف يأمر بزرع وسقي موضع القبر وهو تعد ظاهرء 
ور حُرْمَة معروفة؟! 


ا 
0 وقد ذهب بعضٌ العلماء إلى أن موضع القبر لا يُعْرَف 
بالتحديدء «وأما 0 الحسين فبكريلاء بالاتفاق)170) وقد سيل الإمام 
أفق الكت "7 بخن زيارة قر الحسين؟ «فكأنه أنْكَرَ أن يعلمم أين 


)١(‏ الوافي بالوفيّات .)2١١/١١(‏ وانظر للاستزادة: المحن لأبي العرب التديمي 7 )ل 
البداية والنهاية .0701/1١(‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/ا١؟/‏ 556). 

(6) انظر: النجوم الرزّاهرة (؟/ 5814). 

0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/71/ 597). 

(5) المراد به هنا: الفضل بن دكين - وهو لقبّ واسمه عمرو ء لز امات بن زهي اللبدى 
مولاهم: أبو نْعَيم الملائي الكوفي الأحول» ثقة ثبت ذو تدين وأمانة على دعابة فيه. 
وهو من كبار شيوخ البخاري». توفي سنة /١ه.‏ وحديثه مخرج في الكتب الستة. - 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه 000 
لمي 5 سه متكوين 


قبرُه!27» وعليه فقد أراد بعمَّلِهِ هذا مَنْعَ الشّيعة مما كانت تقوم به 
من ممارسات شركيّةٍ حول قبر مزعوم. 


1 اسمن عن الال بالله 09 الفتكرات:- 
فكان أنْ أَحْسَنَ في أصل الإنكار ولكنه أساء بمجاوزته القَّدْرَ المشروعٌ فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «كانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد 
بنوا هناك مَشْهَداّء وكان ينتاب أمراءً عُظْماءُ حتى أنكر ذلك عليهم الأئمّة 
وض إن المعر كر 7 تَقَدّموا له بأشياء يقال: إنه بِالَعَ في إنكار ذلك 
وزاة على الوا سي 

وأخيرا فإن هما تنتزعى :الاقياة أن الخطيت البخدادى وهو بلدى 
الخليفة وأقربٌ المؤرّخين إلى زمانه لم يَذْكُر شيئاً عن هذه الحادثة في 
1 : سه 00 2:0 ه# 
ترجمة الحسين ذه" '' ولا المتوكل””' مع أهمّيتها. 

*' - منعة من زيارة قبور العَلوِيِين. 

فك للك وسقت رن تقر برد 7" وهو ون 5 أن شتت عا قاء 
- انظر: الجرح والتعديل »)5١/1(‏ تاريخ بغداد »)7547/١17(‏ تهذيب الكمال (؟؟/ 


17)). تهذيب التهذيب (557/8). 
67 تاريخ بغداد (١/59١)ء‏ تاريخ الإسلام .)٠١8/60(‏ وانظر للاستزادة : معرفة الثقات 


.)١66/5(‏ ظ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (1؟/ 510). 
(9) انظر: تاريخ بغداد .)١5١7/١(‏ (5:) انظر: المصدر السابق (/ا/ .)١56‏ 


)0( يوسف بن الأمير سيف الدين تغري ردي الحنفي : أبو المحاسن ابن الأتابكي, عام 
متفئن» مولده بالقاهرة سنة 7١4/ه»ء‏ قرأ فِقه نْهَ الأحتاف»: ومهِرَ في العربية والأدب» ثم 
يت ححبْبَ إليه علم التاريخ فاجتهد فيه حتى انتهت إليه رئاس في عصرهء توفي سنة. 
ه. من آثاره: كتاب المنهل الصّافيء مورد اللطافة» والنُجوم الرّاهرة. انظر: 
الضوء ء اللامع ( )2٠‏ شذرات الذهب (307/0). البدر الطالع 7/9 1ه" 
الأعلام (7577/4). 


1 


70 النّصَتٌ والنُواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ قد 
35 اتلك ظ 
علنٌ) 0 إلا 1 أنه ينبغي أل لعَنَتَ إلى . هذه الدّعوى ا لانفراده 
بذكرها . 
على أن مِن الممكن أن يكون يوسفٌ قد تصرّف فيما ذكره بعضّهم 
32 2 م ل : 5 5 ٠ 20)0 5 ٠‏ الم 
مِن أن المتوكل منع مِن زيارة (قبر علي) وافين عطسي فعبر عنه 
ب(العَلويِين) وبهذا اختل المعنى . 
فإن صم أنه نَهَى عن زيارة (قبر عليٌّ) أيضاً فلأنه لم يَنْبْت مكانه 
بشكل قطعيٌء بل ذهب كثيرٌ من العلماء ‏ ومنهم بعض شيعة الكوفة 
المتقدمين”" - إلى أله نقل ين العراق“» والموجود الآن 9 ين !أ 
مُلَك بني بوّيه الأعاج"' 4 وفيل : «إنما 2 على أمْرٍ منامىئٌ و 
: مأ قام به ضدٌ بعض العَلَويّين وخصوصاً كبيرهم وسيّدَهم في 
زمانه علا الهادي» فإنه مر يكس ننه حون كاله «أن بمنزله سلاحاً 
وكتُبَاً كثيرة من النّاس)”''2» وهو ما عبّر عنه ابنُ خلدون ب«١محنة‏ الفاطميّين 
أيَامَ المترك )”5 ش 
وهذا لا يصحٌ أنْ يُعَدَّ دليلاً على إثبات انحرافِهٍ عن ذرّية 
على ذنهء بل هذا ظاهر في أنه نوعٌ مِن حياطة المُلّك ورعايته» ولا 
أدل على ذلك مِن أن المتوكّل فَعَلَ بالإمام أحمدَ ما يقرّب مِن ذلك 
لما وشى به بعضٌ أهل البدع بشيء من هذا القَبيل"'»: مع ما عُرف به 


.)585 انظر: النجوم الزاهرة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الكامل في التاريخ »)١59/5(‏ مآثر الإنافة (578/1). 

(6) مثل شَريك بن عبد الله القاضي. انظر: تاريخ بغداد .)1710//١(‏ 

(5) انظر: تاريخ بغداد ,)١757/١(‏ تاريخ مدينة دمشق (2)055/547 النجوم الزاهرة 


.)١١٠١/1( 
.)6١07 /5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ (00 
.)١5 /1١١( أسنى المطالب للبيروتي (07617. (0) البداية والنهاية‎ )5( 


(8) تاريخ ابن خلدون .)١158/5(‏ (9) انظر: البداية والنهاية .)79//1١(‏ 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه مه 
]| 


من مِن رفع المحنة عنه وشدة تعظيمه له وخرصه على لب رأيه 0 
للقي ,7" والتسشارقة اله نيما" الزء يه آهل الذكة بين اللباضن 
ا 0 
كما أن ما وقع منه تجاه علىٌّ الهادي إنما جرى قبل أن يَعْرِفه حو 
لبود جه عي راجا عل وعم امترات اموي لبماك ٠»‏ فلما 
اطمأنٌ عاد مكرما له كوه افعيل: والدّليل على ذلك أن عليّاً الهادي 
ليس بعراقئٌ بل هو مِن أهل العديتة روتكيه ا خضي إلى بنداه تي إلى 
سامرّاء”" بِأمْرٍ المتوكّل لوشاية بَلَعَنْهُ عنه”*»» ولا يمكن أن يكون ما يُروى 
بن اللجكا رات فى كلقا نه لسجوك امددوفا: إلى ,للق لل مجن ضيه لماه 
لأنه لم يكن يعرفه قبل إحضاره إليه. 
ولئن سُلَّم جَدَّلاً بأنّ ما قام به تجامّه كان نصباً”” وجَبَ أن يكون 
ما وَقَعَ من إكرامه له بعد ذلك ناسها للأول» ودالا على وال ما لديه 
من النصب» ٠‏ فمن الجناية وَعَدَمَ الموضوعية أن: يَسْتَشْهدَ تاول: الأمرين 
ويُعْمْل آخرهما . 
قال الذَهِبِيُ : «قيل : لم يصمح عنه النصب» وقد بكى من وَعَظِ 
علىٌ بن محمد العسكريّ العلوي» وأعطاه أربعةً آلاف دينار»"''. 


ينا 


.)76٠/5(و‎ )750 انظر: تاريخ بغداد (؟/‎ )١( 

(0) انظر: المنتظم »)777/١١(‏ تاريخ اليعقوبي (5417/7)» اقتضاء الصراط المستقيم 
2))١١1:5(‏ شرح العمدة لابن تيميّة (5/ 386) . 

(0) سامراء: مدينة بين بغداد وتكريت على شرقى دجلة» وفى نطقها عذة لغات. انظر: 
معجم البلدان (8/ 177) . ْ ْ 

(5) انظر: تاريخ اليعقوبي (585/0).» وفيّات الأعيان 007/7 . 

(5) من التقارقات أن تذكر يعض كني الشية أن المتوكن بعت ثلاثماتة رجل إلى المدينة 
وأَمَرَهُم بإحضار علىٌ الهادي مكرّما! انظر: الصراط المستقيم .)3١7/7(‏ 

(5) سير أعلام التبلاء .)5١/١7(‏ وانظر: وفيات الأعيان (/ 20717 البداية والنهاية 
.)١65/1١(‏ 


ادم التضت والتّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقد د 
هركا | 


فص قثلة الآين الشكت0: 


ذكر بعضٌ المؤرّخين قِصّة موتٍ ابن السّكُيت بأمر المتوكل؛ وأن 
ذلك كان سبب) انحرافه عن على وابئيه الحسن والحسين ل ما 

وتفاصيلّها أنه بينما كان مَعّ المتوكّل ذات يوم إذ جاء ولداه» فقال 
له المتوكّل: يا يعقوبٌء أيّما أحبٌ إليك ابناي هذان أم الحسنٌ 
والحسين؟ فغض ابن السكيت من أبئيه. وذكّر من محاسن الحسن 
اميه ناهر عورف م تشاهها .قاقر المسر قل الآدراك فداشوا 
بطته» فَحَُمِلَ إلى داره ومات مِن الغد!”" . 

وفى رواية: «فقال المتوكّل: سَلُوا لسائه مِن قفاهء ففعلوا له ذلك 
فمات!)0" . 

ويمكن أن تنافش هذه القصّة يم وخرة: ظ 

أ أن هذه القِصَّةَ لم تَردْ في ترجمة ابن السَّكيت لدى الخطيب 
البغداديٌ وابن الجوزيّ في تاريخهما وهما أسبق زمنا مِن كل من ذكرَها 
من المؤرّخين» كما أنهما عراقيّان» فهما بلديًا التو كا وابن السكضة 
وعلى الأخصٌ البغدادي. 
أن يَعْفْل عن ذِكْرِ هذه القصّة المروعة ل«إمام اللّعْة والتّحو 


رون وير 
0 ا 
والأدب»”*' واشيخ ال 61 51711011 


)01( يعقوب بن إشحاق ين السكيف: أبو يوسف البغدادي» من كبار علماء العربية» كان 
فاضلا 5 و 0 أدب ولد المتوكل» قال عنه ثعلب: «أجمعوا أنه لم يكن 
أحدٌ بعد ابن الأعرابي أعلمَ باللغة من ابن السّكيت». توفي سنة 147ه. له: 
إصلاح المنطق» التوسعة في كلام العرب, القلب والإبدال. انظر: تاريخ بغداد 
(737/15)» وفيّات الأعيان (7"90/5): سير أعلام الثبلاء (؟١/7١)2»‏ كشف 
الظنون ١5٠57/05(‏ وهه"١).‏ 

(؟) انظر: معجم الأدباء (0/ “557)» الكامل في التاريخ (5/ »)١77‏ مرأة الجنان .)١548/17(‏ 

(9) مرآة الجنان »)١58/17(‏ تاريخ الخلفاء (2)754 أبجد العلوم (7/ 077 . 

(5:) البلغة (557). (5) سير أعلام الثبلاء .)١5/17(‏ 


13-6 مس 35 
174717 717/7 <> أ #7 111 1 
واعلامة الوجود»”"' في زمانه مع أنَّ فيها منقبةً ظاهرة له مِن بَذْل النّمْس 
أمام الخليفة بلا خوفي مِن سطوته. 

ب اختلاف رواياتها في المصادر بصورة تشككك في صححتِهاء 
فتارةً تَذْكُرٌ أنه قال للمتوكّل «والله إِنَّ َنْبا(" خادمَ علىٌ خيرٌ منك ومن 
ولدَيك»2©0. 22 


كاده لذ أن ابنْ التكيث ضفالية أبئيه» وَذَكَرَ م من الحسن 
والحسين ويا ما هما أهلّه)”؟؟2: فلا ذكر لقنبر أصلاً . 


وتارةً تذكر أنه أمر بسل لسانه مِن قفاه””'» وفى روايات أخرى أنه 
أمر أن يداس على بطئّه ا 


1 ا 


اوتارة تَذْكْر أن المتوكلٌ أرسل لأولاده دِيّة أبيهم عشرةً آلاف 
درهم”"'» وهو ما لا يوجد في كثير مِن الرٌوايات. 

- أنه ورد في روايةٍ أنه لا علاقة لما جرى ب(عليٌ أو ولديه) 

مطلقا 3-9 أمره المتوكل باأن يَشْتمّ رجلاً مِن قريش وأن ام 

يفعل» فَأمَرٌ القرشي أن كال مناه فاجانه ابن السكيكه 'فقال له الجوكل : 


.)718/5( التجوم الزّاهرة‎ )١( 

(0) قَنْبْر (بفتح القاف): أبو يزيد مولى علي بن أبي طالب وحاجبّة» لم يثبت حديثه» قال 
عنه أبو الفتح الأزدي: «يقال: كُبْرَ حتى كان لا يَدرى ما يقول أو يَرُوي؛» لم أقف 
على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: تاريخ خليفة بن خياط 2)5١١(‏ 
ميزان الاعتدال (41/5/5)» لسان الميزان (818/5)» الاغتباط لمعرفة من رمي 
بالاختلاط (50). 

(9) معجم الأدباء (517/0)» سير أعلام الثبلاء (؟١/18١)»‏ مرآة الجنان (؟58/75١)2‏ 
البلغة (857؟). 

(4) وفيّات الأعيان (7"9477/5), الكامل في التاريخ (177/5). 

(5) انظر: وفيات الأعيان »)50١/5(‏ مرآة الجنان »)١58/5(‏ تاريخ الخلفاء (/75). 

() انظر: تاريخ الإسلام (18١/7؟007).‏ تاريخ ابن الوردي »)5١9/١(‏ البلغة (557). 

(0) انظر: وفيّات الأعيان »)50١/57(‏ تاريخ الخلفاء (7"49)» سمط التجوم العوالي (559/7). 


0 


مق التصك و اكنواهنك كراسة تاريخيّةٌ عفد 


1" 
أمرتّكَ فلم تَفْعل فلمًا شْتَمَكَ فَعَلْتَ! وأَمَرَ به فضرتَ)”''. 
00 وقد أفادت هذه الرٌواية أنَّ عَضصَبَ المتوكل عليه إنما كان لاعتقاده 
افتنها ةمهو التفنا موسا مرة .وهو الخليفة ينه ذلك أنه أو د شَمْمَ الرجل 
ارس 1 مع أَمْرِ المتوكل له بذلك ثُمّ عاد إلى شتمه انتصاراً لنفسه 
تعدفا شسكمه ااا ده اله في 5 الحاصن واقر 
امتثل أمرَ الخليفة ابتداءً . 
ومثل هذا العَضَبٍ والانفعال ليس بمستغرب أن يقع مِن كثيرٍ مِن 
الملوك وذوي السّطوةء كما قيل : 
إنّ الملوكٌ بلاة حيثما حَلُوا ‏ فلا يكن لك في أكنافِهمْ ظِلُ 
ماذا تُوْمّلُ مِن قوم إذا عَضِبوا جارواعليك.وإن أرضيتهم ا 
وقد قال معاورة كله الركانا سارب بن الكل خاي "غات 
من قريش دحل عليه فأغلظ : (إِيّاكَ والسَّلطَانَ؛ فانه يغضبٌ غْضَبَ 
الكبانة اعد الخد الاي 0 
ويقرّي هذه القِصّة بعينها أن النّاظر في سيرة المتوكل يجد لها 
نظائرء فقد حُحكي عنه أكثرٌ من مرّة أنه كان يأمر بعض من عنده بأن يَهْجْوَ 
لقا كن 
ويبقى السّؤال المطروح هنا هو هل يمكن للخليفة النَاصبِيٌ الشّديد 
الانحراف عن علي وولده وشيعتّهم ‏ كما يزعمه البعض - أن يَجَعَل 


.)50١/5( وفيّات الأعيان‎ )١( 

(0) لم أقف على قائله. انظر: جمهرة الأمثال للعسكريّ 2)70١(‏ محاضرات الأدباء 
(20:©»» طبقات المفسرين للداودي (57). 

(9') مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة /١11(‏ 75). 

(4) تاريخ مدينة دمشق »)١87/5094(‏ سير أعلام الثبلاء (7/ »)١57‏ البداية والنهاية 
.)١ /4(‏ تاريخ الخلفاء (؟١5).‏ 

(5) انظر: معجم الأدباء )”17/١/5(‏ . 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه 0 
5ه اح 


مؤدّب ولديه شيعياً ! مع علمه بما سيتركه مثل هذا المؤدّب في نفس وَلَدَيْه 
من أثر! 

د أنه ورد في رواية ا أنه «كان أَوَّلُ كلام الكتر كا مع ابن 
السّكيت مزاحاً ثم صار جدَ70" . 

وحاصل هذه الرّواية: أنَّ المتوكل أحبٌ أن يَعْبَتَ مع ابن السَكيت 
لغلمة بتشيعه:فقال له-ما "قال من :باه الذعابة» .ولكن ابن التكيسب 
خّرٌ فاضل لم تككيل المزاع خييعهل الباب خصوصاً أنه متشيّع. 
فأجاب بما أثار حفيظة المتوكّل عليه فكان ما كان. 

110101110100195 
بقوله: «الله أعلمٌ أي ذلك كان)”'*. ١‏ 

وقد شكّك أيضاً يوسفٌ بن تغري بردي بقِصّة القتل هذه فقال: 
(وفي هذه الحكاية نَظْرٌ من وجوه عديدة)” " . 

ه ‏ مجالسة التواضب له . 

فال آي لانت حاكان دادم ويا لمنه هوا عه افد التهوو ا جالتفتية , 
والبُعْضٍ لعليٌ. . . وكانوا يخوّفونه من العَلُويينَء ويُشيرون عليه بإبعادهم 
والإعراض عنهم والإساءةٍ إليهم» ثم حَسَّنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين 
اتن لان ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما 


كان)(؟ 
ولا يُسَلّم لابن الأثير ما قاله» فإِنّ المجالسة لا تعني المجانسة 
)١(‏ وفيّات الأعيان .)5٠01١/5(‏ 59 البصدن الشاس 1/50 1). 


(5) التجوم الزّاهرة (؟/ 580). 
تنبيه: عَفَلَ ابنُ تغري بردي عن كلامه هذا فقال في موضع آخر: اقَتَلَهُ المتوكل بسبب 
محيّته لعل بن أبي طالب طَله؛ (718/7). 

(5) الكامل في التاريخ (0ه باختصار. 


ان : التُضك والتواضت دوراسة تازيحية عقدتة 
فى" 2 | 


بالصّرورة» ولا سيّما فيمن يكون في مثل موقع الخليفة والذي يمتلئ 
مجلسّة بألوان مِن الناس» ولئن رَمِيَ بعضهم بالنصب فهؤلاء ليسوا 
كل مُجالسيهء فهناك الكثيرون ممن لم يُِرْمَ أحدٌ منهم بشيء من 
ب 

ولئن صحّ جَعْلٌ مجالْسَةٍ بعض النُواصب له إن ثبت نصبهم - 
على كوه تاهب ] عاق الشكون يان وفال: إن محالكة ضير الراهضت 
للتواصب دليلٌ على سلامتهم منهء كما هو الحال في الزّهريّ مع بعض 
خلفاء بني أمية . 

والخلاصة: أنه لا يثبت القول بنصب المتوكل لأمور: 

١‏ أن كل مَن نسب إليه النّصب من المؤرّخين لم يُدْركوا زمائة 
ولا كانوا قريبين منه. ظ 

١1-أنَّ‏ أقرب المؤرّخين إلى زمنه (وهو الخطيب البغدادي) لم 0 

شيئًاً عن نصبه ولا أمرِه بهدم قبر الحسين ه وفنه» ولا قتلهٍ لابن 
التكيق”. 

وقد امتاز الخطيت البغدادي عن بقية المؤرّخين بأمرين : 


تم 


3 كونه عراقيًاً: فهو قريب من دار الخلافة. 
5 وو سي من رموا المتوكل بالتنصب. 
اه 
1ن المسعودي - وهو مؤرّخ معتزليٌ شيعي ١‏ 
١‏ 00 
0-90 فقال: «لم يصمّ عن المتوكل التصب) : ظ 


متقدم الوفاة - نفى ' 


.)١76 /1( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) انظر: سير أعلام التبلاء 2»)0594/١15(‏ طبقات الشافعيّة الكبرى (40577/7)» لسان 
الميزان (5/5؟57). 

(9) سمط التجوم العوالي (557/7). 


مَن رُمي بالئَصب ولم يثبت عنه ظ 6 سد 
خلللتخك ل ل دا و7 
من خصومه. فالمعتزلة الذين عانوا مِن ا دورهم وانحسار مذهم 
عه ة.والشيعة الذين مُنِعُوا مِن زيارة قَبْرِ علي والحسين» وآلمهم ما فعِل 
بقبر الحسين بأمرو» فضلاً عن شدَةٍ عقوبته لمن أساء منهم في حقٌّ 
الصّحابة"''» ومن ثم قد يكون لهم دور كبير في نشر الدّعايات المغرضة 


آل 


ضِدَّه'' وخصوصاً الشّيعة. 
: بن الجهم: 
تَ ضح قار ابتداءً إلى ها يَذَكُرُهُ كثيرٌ من مترتجمى ابن الجهم من 
تدينه وفضله” "2 وتعظيدِه للإمام أحمد وتَقْلِهِ عنه عدّة أشياء ومسائل”* 
حتى عذه بعض الحتابلة م مِن جملة الأصحاب 
اوقد رمي ان الهم يشاك الالسراف عزن أنير المؤضتين غلة جنب 
وعن ذُرّيته وعند استعراض ما قيل فيه فإنه يمكن تقسيمه إلى ما يلي : 
القسم الأول: اتهامه بالانحراف عن على بن أبي طالب نفيه . 
وقد رماه غير واحد بهذاء ولعل أقدمً نصٌّ أمكنّ الوقوف عليه من 
بعض معاصريه قول البحتريٌ ا 
ليَةِ حالَةٍ تهجو عَلِبَا بم لَمُقتَ من كَذِبٍ وَورٍ 
امنا لنك فى تل يكفّك عن أذى أهل القبور”” 


.)؟587/1١( انظر: المنتظم‎ )١( 

(؟) أقدم من رأيثٌ له نسبة قِصَّهَ مقتل ابن السّكيت هو المَرْرَْاني وقد كان على مذهب 
الاعتزال. انظر: البلغة (757). 

(*) انظر: تاريخ بغداد »)7517/١١(‏ المنتظم »)55/١7(‏ الوافي بالوفيات ))1978/5١(‏ 
البداية والنهاية /١١(‏ 5). 

(5) انظر: السنة للخلال (/059)» اعتقاد أهل السنة (405/9): المقصد الأرشد 
١07/0)‏ ؟). 

(0) انظر: طبقات الحنابلة »)7١/١(‏ المقصد الأرشد (؟1//1١7).‏ 

() ديوان البحتري ,)0:057/١(‏ وهي في لسان الميزان (5/ )5١١‏ باختلاف عدر 
تنبيه: حذفت هنا ما لا يليق ذكره. ظ 


3 


”7 | لتك والتواضة فراشة تاريخيّةٌ تقد 
رك | 


وقد كرّر هذه التّهمة في مقطوعةٍ هجائيةٍ أخرى 
وقد اتياوانة جلكان اتى الاتسرانة عن صلر من أن 
طالب فج" . 

كما جَعَلَهُ ابن الأثير ممن «اشتهروا بالنّصب والبْعْض لعلي» " . 

وقال عنه الذّهِبِيٌ : «كان 3 منحرفاً عن علي . 

وقال ابنٌ كثير: «كان فيه تحامل على على أ طالك حفن" , 

وأمّا الحافظ ابن حجر فلم يكتفي برميه بالنصب بل بالغ في ذلك 
حتى قال: ١كان‏ مشهوراً بالنصبء كثيرَ الحظ على علي وأهل البيت»: 
وقيل : إنه كان يَلْعَنُ أباه لم سَمَاه 1 اا 0 

ولا يظهر لي صحّحة أي مِن هذه الدّعاوى 0000 
مِن بعض - لأنه لم تُنْقَلُ عنه إساءةٌ خاصّة فيه يمكن الاحتكام إليها على 
الرغم من كثرة خصومه. 

ومَرَدُ هذا الاستظهار لما يلي : 

١‏ - أنه عند البحث في ديوانِه الشّعري وما يُنسب إليه من أقوالٍ 
رحتكلوضات فى لصاون العا نه قانه 1[ وجرت لما تنيت لما اذعاء 
امغر امن انه كان (يهجو علياً)؛: أو ما ذكره ابن حجر من أنه كان 
(كثيرٌ الحط على عليٌ وأهل بيته) . 


بل على العكس فيه ما يعارض هذه الدّعوى من تبجيل علي طن 
والثناء عليه وإثبات صحَّةِ خلافته» وهو ليله في أرجوزته ريخب 


000 


1014/00 انظر: ديوان لحري‎ )١( 
.)178/7١( (؟) وفيّات الأعيان ("/ 8ه")., الوافى بالوفيّات‎ 
.07037/18( تاريخ الإسلام‎ ):( 2 .01١9/5( الكامل في التاريخ‎ 5 
.)5/١1١( البداية والنهاية‎ )0( 
. 0501 /14( وانظر للاستزادة: تاريخ الإسلام‎ .)75١١ /5( لسان الميزان‎ )5( 


انها لكطه ا سه 7 
ه25 ا 


المعروفة ب(المحيرة ة في التارد )20 : 
وفوّض الأمرٌ إلى علي ميامير الفاضل 2 
ثم مضى مستشهدا محمودا عاش عدا ومضى مفقوه!!" 3 
فهل يمكن لناصب بَلَّعّ من شِدّة بُعْضِهِ لعليٌ وانحرافه عنه أنْ يَلْعَنَ 
أياه اباد عام كه يُروى - ثم يصفه بالفضل والرّكاء إلخ. . .؟ 
؟ أن أقرب المؤرّخين إلى زمنه وهو الخطيب البغدادي المتوفى 
سنة 477ه لم يذكر في ترجمته له شيئاً عن تهمة النصب من قريب ولا 


, 0 


لاتحي وقعة يوه ويه اعد الباشيين وف اشاقن 
مقظوغة له إلى أله يتحول ذون تشفيه هته كونة شافتما فقال: 1 
غيرٌ أني إذا رجعت إلى ح سق بني هاشم بن عباد المناف 
لم أجدْ إلى التشفّي سبيلاً بقواف ولا بغير قوافٍ' 

فإذا كان ممتنعاً عن الإساءة لبعض الهاشميّين حفظاً لحقٌّ بنيى هاشم 
ل ا ال 
وهو عليٌ؟ ! 

وقال أيضاً : 
بنو هاشم مثل النْجومء وإنما مُلُوكَ بني العَبّاس منها سُعُودُها*؟ 

وقال أيضاً : 


)١(‏ ألحقها بالديوان محقّقه الأستاذ خليل مَردم بك» ودلّل على صحّة نسبتها إليه. فانظر: 
الأرجوزة ومقدّمته لها .)7١19(‏ 

(0؟) ديوان علي بن الجهم .)١155(‏ () انظر: تاريخ بغداد .)55117/١١(‏ 

(5) ديوان على بن الجهم »)١50(‏ تاريخ بغداد .)751//١1١(‏ 

(0) ديوان على بن الجهم (57). 


٠‏ 0 النّصَت والتُواصِت واس قاونيفتة عقن 
ع 1 2 2 +“؟“؟7؟9؟تل“#؟“تتتتص ‏ ياههىىلىىت595 22 ااال ا تت 200 


بني هاشم بن عبد مناف 22 نسبة حبّها من التوحير”" 

فالغار نون متضازف فى اجياة (بني هاشم) دخولاً أولياً . 

وأخيراً فقد يقوّي ما سبق تقريرٌهُ مِن نَفْي التّهمة عنه كوثهُ عُرِفَ 
بإظهار النّسئْن”" وشدّة التَعظيم للإمام أحمدء وهو وَضْعٌّ يمنع صاحبُّ في 
الغالب مِن الوقوع في عليٌ ذَيهء لا سيّما أنه قد عُرِفَ عن أحمدَ موقفه 
الحازم في هذه المسالة ظ 

القسم الثّاني: اتَهامَه ا ين الل 

وهذا مما لم أعثر - بحسب بحثي ‏ على ما يَشْهَدُ له وإن كان لا 
يبعد بالنظر إلى تشيّعِهِ للعبّاسيّين" واعتقاده أحقّيّتهم بالخلافة على طريق 
الوراثة الذّينيّة”*'» فقد يدفعه ذلك إلى مناصرتهم بكلّ طريقة أمام كل مَن 
يطمع بالخلافة كائتناً مَن كان» ومن المعلوم أن العَلْويّين هم أكثرٌ الناس 
تطلعا إليها وإصراراً عليها . 


.)7”5( المصدر السّابق‎ )١( 
.)19/8/5١( انظر: وفيّات الأعيان 065/0 الوافي بالوفيّات‎ )0( 
:)7"5( ومن ذلك قوله يمدح المتوكل كما ديوانه‎ )9( 
نحن أشياعكم مِنّ اهل خراسا نَّأولو قوةٍ وبأس شديد‎ 
نحن أبناءً هذه الخِرّق السّو و وأهلٌ التشيّع المحمود‎ 
ْ :)١54( وقوله يمدح المتوكل كما ديوانه‎ 
ولن يُقبَلَ الايمانُ إلا بحبّكم وهل يَقبَل الله الصَّلاةَ بلا طهْرِ؟‎ 
/ :)18( وقوله يمدح المتوكل كما في ديوانه‎ 
أنتَ ميثاقنا الذي أخذاللا هعليناء وعهذدهُ المسؤول‎ 
بك تزكو الصلاة والصّومُ والح مج ويزكو التسبيحٌ والتهليل‎ 
ابن الجهم من شيعة العبّاسيّين كما صَرَّح بذلك في بعض قصائدهء وقد أكثر الشّعراءٌ‎ 42 
من متشيعة بني العباس وغير المتشيّعة (مرتزقة) من الإشارة إلى الخلافة على أنها‎ 
ميرانّهم من النبيٌ بد عن طريق عمه العباس» وقد 0 0 أبن الجهم ها ولازم‎ 
هذا القول إنكار (خلافة علي)؛ فإذا صح ما ذكرته صحّ أن يُحكم ب(نصبه) إلا أنه‎ 
. كر عليه ا (لخلافة علي) كما في أرجوزته ا والله أعلم‎ 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 2 
5-0 
وقد جاء فى بعض قصائده هذا المعنى أو قريب منه كقوله من 


قصيدة يمدح بها المعتصه''': 


تُجايلٌ سُورة 5-5 0-7 


بميراث النبئ من الأنام 
وفيها مَقَيِعٌ لذوي الخصام 


صوادع بالحلالٍ وبالحرام 
وتُقرَنُ بالصّلاة وبالصّيام 
إمامي). خاب ذلك من إمامي ! 
نان من 39 سبعون ألفا مِن الأتراك مُشْرَّعَة السَّهاء”" 
وعلى كل فيمكن إرجاع شيوع هذه التهمة إلى الأسباب القالية: 
- مجالسته للمتوكل وكوثه مِن شعرائه الذين تفانوا في إثبات 
موالاتهم للعبّاسيّين واستحقاقهم للخلافة» ومعلوم أنَّ المتوكّل نفسّه منّهم 
بالنّصبء كما أنه كان في حضرته بعض النّواصب أيضاً كمروان بن أبي 
الجنوب . ظ 
ولكن هذا لا يكفي في إثبات هذه الدّعوى لأنه وإن سُلَّم جَدَلاً بنصب 
المتوكل فليس كل من كان مِن شعرائِه فهو منّهم بالنصبء ومن هؤلاء 
البحتريّ الذي كان مِن ذوي الحظوة عنده» ومع هذا لم يتّهِمهُ أحد بذلك . 


جه 
كه وو 4 


)١(‏ محمد بن هارون بن محمد بن المنصور العباسي: أبو إسحاق البغداديُ» ثامن خلفاء 
بني العبّاس» مولده سنة ٠م/١اهء‏ بويع بعهد من أخيه المأمون سنة 48١١ه.‏ 0 
"فيما بدأه أخوة من امعيحان التاسن :يخلى. القرآن» وكان 15 قو: وكتجاعة: وهينة لكنه. دَرْر 
العلم» توفي سنة اه وله سبع وأربعون سنة. ودفن بسر من رأى. انظر: تاريخ 
00 (757/5). سير أعلام التّبلاء ».)510/٠١(‏ البداية والنهاية »)580/٠١(‏ تاريخ 

ع (733789) . 

() يقصد بهم الكيسانية الذين عرفوا بهذا الاعتقاد فى محمد بن علي المعروف ب(ابن 
الحنفية). انظر ورود ذكر شعب رضوى لديهم في: فرق الشيعة (9؟). الْمَرّق بين 
الفِرّق (70)» التّبصير في الدّينَ (75). 

(*) ديوان على بن الجهم .)١١(‏ 


5 التَصك والتواضككراحة تاريخيّةٌ عمقد: 


4ه ”2 | 

واللافت أنه يحصل في هذا الموضع دَوْرٌ'': حيث يُسْتَدَلٌ على 
ُبُوت نصب المتوكّل بكون ابن الجهم مِن جُجلّاسهء وعند اتّهام علي 
بالتصب يأتي مَن يستدلٌ بمجالسته للمتوكل وحظوته عنده!”"”'. 


١‏ - تسنّنه وحِرْصٌهُ على تأييد أحمدّ إمام أهل السُّنة» ثم جهرُ 
بتضليل أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة" والرّوافض””*' . ظ 


ومعلوم أنّ الشّيعة يَرمونَ كثيراً من مخالفيهم بالتّصب لكون الواحد 
عنم لالتخديد دي تدهم متايه فكيف بِمّن كان من شيعة 
العاهيقة ومن بطانة المتوكل على الخصوص وهو الذي 03 ما أَقِيم 
حول القبر المنسوب للحسين 5نه؟! والمطالع لكتب الشيعة يَجِدُها مَلأى 
الما لي 


قال ابن ان الخ وهو معتزليٌ 975 غال”"' : «كان دنا 


.)5954( الدّور: هو توق الشَّىء على ما يَتَوَقْتُ عليه. قواعد الفقه للبركتي‎ )١( 

(5) انظر: الكامل في التاريخ .)1١9/5(‏ 

(9) انظر ديوان على , بن الجهم (١لا)‏ و(6؟١)‏ و(58١),‏ تاريخ بغداد .)598/١(‏ 

(:) انظر: تاريخ بغداد (/ ١6؟),‏ تاريخ مدينة دمشق .)750/١17(‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: شرح منهاج الكرامة (587)» الغدير (817/9) و(2)555/0 
شرح إحقاق الحق 254/١(‏ 5)., الإمام البخاري وفقه أهل العراق (59).» الإمام 

حسن العسكري 42 (579). 

(5) عبد العسية بن هبة الله بن محمد بن محمد: أبو حامد المدائنى المشهور ب(ابن 5 
الخديذ)؛ كاتب بلبغ وشاع تجيدء موده بالمدائن سئة +زده تم ضار إلى بخداد 
فكان أحد الكتاب والشعراء بديوان الخلافة» وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي لما 
بينهما من المناسبة» توفي سنة 068"ه. من آثاره: : شرح نهج البلاغة انظر: سير 
أعلام التّبلاء (7/ 7/7)» البداية والنهاية (17/ »)١199‏ الوافي بالوفيّات :)١57/48(‏ 
بغية الطلب (7/ .)١7١5‏ 

(0) انظر: البداية والنهاية »)١99/١7(‏ الوافى بالوفيّات .)١557/8(‏ 
تنبيه: يحرص كثير من الشّيعة على ترديد دعوى أن ابن أبي الحديد من أهل السنة بل 
من عظمائهم ‏ على حدٌ قول بعضهم ‏ ليكون لكلامه ثقل عند الاحتجاج على أهل 
السنة ببعض ما يذكره في شرحه لنهج البلاغة. انظر: الشهب الثواقب (87). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه ك0 


الهككانن 

لعلي 2 ينحو منحى مروانَ بن أبي حفصة في هجاءٍ الظالبيين وذم 
000 

الشيعة» 


وقال أيضاً: «كان علي بن الجهم من الحشوية» شديدٌ النصب» 
عدوًاً لأهل التّوحيد والعَدل)”''. 


وقد أشار ابن الجهم نفسّه إلى حُصُومة الرّوافض وغيرهم له بقوله 

- وهو في السجن - 
تَضَائْرَتٍ الرّوافضٌ والنصارىح وأهل الاعتزالٍ على هجائي” 

وفي ديوانه بون شيءٌ من هجاء المعتزلة والرّافضة إلا أنه ' ؤِكْرَ 
لعليٌ بسوء ولا أخو هن العلا انا : 

لان أنه قاة سيط اللا فاصروفا علي الاخرين دون خرت أن 
مواربة؛ نقد كان قيكالا إلى الت تن ران الدولة 7 يقي | في أن 
«يَتَكَلُم عند المتوكل على أصحابه)””, حتى - يَكَدْ يَسْلَمْ مِن لسانه أحد 
من تزماقه"4 كما هجا أمد كن ' «وتَسَبَه إلى الرَّفْض» 7 مع 
بتلامقه مقهة بل قبل إنه هجا المتوكل نفك" .وهدااما أحدت له 


وحشة في صدور الكثيرين سواءٌ كانوا أمراء أو وزراء أو شعراء” 
سوى بِعْضِهء وأن يلصقوا فيه مِن التهم ما يشينه. 


.)١75/( (؟) المصدر السّابق‎ .)١717 /( شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.)85( ديوان علي بن الجهم‎ )9( 

(:) مقدّمة الأستاذ خليل مردم بك للديوان .)١5(‏ 

(0) المنتظم (51/15). 

5 قدقة الأستاذ خليل مردم بك للديوان (١؟)2‏ رفاسيو 

(0) هو: طاهر بن عبد الله الخزاعي. (48) لسان الميزان (5/ .)5١١‏ 
(9) انظر: وفيّات الأعيان (/ 0ه"). 

.)48/5( الكامل في التاريخ‎ »)5948/١( انظر: تاريخ بغداد‎ )٠١( 


3 


42 التّضَك وَالتواضت خراسة تاريخيّة عَقد 


د اكداه 
عو سه (), 
© دحيم : 


لم يَرمِه أحذ بالنصب صيراخة ؛ إلا أنه ورد عنه أنه «كان يَخْتَلف 
إلى بغداد وسمعوا منهء فذكروا (الفئة الباغية) هم أهل الشّام . 
فقال: مَنْ قال هذا فهو ابن الفاعلة! فكب النَّاسُ عنه ثم سَمِعُوا 
م . 
وقد علق الذهبيٌ على كلامه هذا بقوله: «قلت: هذه هوَّة من 
نصبء أو لعلّهُ قَصَدَ الكت عَن التَشغيب بتشعيث!0©. 


ونوج عو يال أذ بكرن سي نو راسلا .قنع 
د" 


١‏ - أن كل مَن ترجم له أو ذَكَرَهُ من الأئمّة لم يَرّمه بذلك» ولا 
يدها أن 07 507 احمدل وابنٌ 1 
جديد. ولولا أنهم فوا أنه لبن بناصبئيٌ لما عادواء» وذلك لأحد 


010( عبد الرّحمن ؛ بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الأَمَوِيُ مولاهم: أبو سعيد الدمشقيُ 
حافظل فقية متقن ) يُعرّف ب(دْحَيم): مولده سنة ٠/ااهء‏ ولي قضاءً الأردن وفلسطين» 
ثم طَلِبّ ل(قضاء القضاة) بمصر فبغته الأجل بالرملة سنة 71565"ه. قال عنه أو داود: 
«حبّة. لم يكن بدمشق ق في زمنه مُِلهُ) . وحديثه مخرّج عند السّتة سوى مسلم. انظر: 
تهذيب الكمال 2,)546/١5(‏ تذكرة الحفاظ (؟7/ ) تهذيب التهذيب ,))١١1/5(‏ 
طبقات الحفاظ (١1١5؟).‏ ظ 

(؟) معرفة الثقات (؟/ "ع تاريخ بغداد 2)510/١٠١١(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)١158/595(‏ 
سير أعلام النبلاء .)0177/11١(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء (0117//11). 

62 انظر: الثقات ,2)"8١/8(‏ تذكرة الحفاظ (؟/ ,.)58٠‏ تهذيب التهذيب ,.)١١9/5(‏ 
طبقات الحفاظ (١١5؟).‏ 


مَن رُمي بالنُصب ولم يثبت عنه | رسع أب 
جب سس تس ام اد 


- أن يكون قد زال الليين حول كلامه وفهموه على وجهه الصّحيح. 
- أنْ يكون لديه شيءٌ مِن النصب في أوَّل أمره ثم تركه. 
© الإمام البخاري 

إمامة البخاريّ في الدّين ‏ لا في الحديث فحسبٌ ‏ أشهر من نار 
على عَلّمء ولم يَرِْه بالنصب أحدٌ من أهل السنة على مر العصور مع علو 
مكانته وكثرة تردد اسمه على ألسنة الناس» وحفاوة العلماء به وبكتبه 
وعلى الأخصٌ الجامع الصحيح . 

ومن أعجب ما يقف عليه الإنسان قول أحمد العُماريٌ عنه: 
«البخاري ديه كان فيه نوع انحرافي عن أهل البيت وميلٍ لأعدائهم» وقد 
كان بعض الأشراف العلويّينَ الحضرميين من أصحابنا القاهرة - وهو ون 
العلماء الأجلاء ‏ يقول لي : إن البخاري نَوَيْصبِيٌ - بالتصغير -) 

وما كتث احسب أن التهوز والمجازفة سيبلغان بالشيخ أحمد هذا 
المبلغ. وهو المهتم بالحديث وعلومه»ء ومثل هذا الاتهام دليل على أن 
كلامه في هذا الباب لا وزن له. 

غير أنَّ من عرف أحمد بن الصدّيق حقّ المعرفة لم يجد صعوبة في 
ادعوم ويا واد دا اياي - - وسيأتي 
مزيد كلام عليه -» وك علن ذلك انلف لذ مهدب اعد الاتة باتلاف 
نا عبد الله بالنّصب باسكثناء الشّيعة . ظ 

ولم يأتِ العمارى :نما :كد ل على صحّحة ما افتراه على البخاريّ مِن 
أنه كان فيه «نوع انحراف عن أهل البيت» وميل لأعدائهم»» وأنى له 
ذلك؟ ! 


() جؤنة العظار .)5١8/57(‏ 
تنبيه: لا يبعد أن يكون هذا الشريف المشار إليه هو ابن عقيل الحضرميء فله كلام في 
العتب || جميأ عن الإمام البخاري يسير في هذا الاتجاه. انظر: العتب الجميل ص(١1).‏ 


9 النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمديّةٌ 
وعلى كل فك لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الدعاوق في خر 

مما دا و لاه وكمّل رجالاتها المتفق على إمامتهم وجلالتهم. وإن 

من إضاعة الرّمان الاشتغال برد مثل هذا الهذيان! ظ 


© ابن المعتز : 

لم أجد أحداً من أهل الشنة رمى ابنّ المعترٌ بالتصب إلا ابن 
الأثير”''» ونَقَلْهُ عنه بحروفه ‏ دون إشارة إلى ذلك مع اختصارٍ يسير 
القلقشندي”"'» وأشار إلى رميه بذلك دون جزم الحافظ العراقي”” . 

وأما شين اق ورا كير عكايم باللعبي وعدا جار عي امسحصى 
أصولهم في تحقيق مناطه”*'. ظ 

لد ان اعد صولاتٌ مع الشيعة الذين هم أحد أشدٌ 
اخصوم بيته العبّاسي حيث تصدّى لتفنيد دعاواهم المتكرّرة بأحقّية الأثئة 
المعصومين ‏ بزعمهم ‏ من آل البيت العَلَويَ بالخلافة» وأنْ بني العبّاس 
ما هم إلا ظَلَمَة سَطَوًا على ما ليس لهم كما فعل أسلافهم مِن بني أميّة. 
وواضح من طبيعة ردوده أن الذافع له كان ات | ييا 

وفي أثناء تصندية اللشيعة تعفن ألجدة أمور في غاية الحساسية 
بالنُسبة إليهم كتحذيره العلو نيفق عفنت العتاسيين إن لم يُقُوا عن 
قالع تين ووضم الشّيعة بشدّة الفسق وأنهم جعلوا التشيّع ستاراً يُخفون 
خلفه مطامعهمء. وإشارته إلى براءة علىٌ منهم وأنه كان الأحرى به أن 
يُحَرْقَهمء كما نبّه إلى مناقضة دعاواهم العريضة في أتمّتهم للواقع 


.)457/5( انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 
.)1/9( انظر: نهاية الأرب فى فنون الأدب‎ )6( 
.)005( التقييد والإيضاح‎ )6( 
مام‎ 9١ انظر : مناقب آل أبي طالب لابن شهر اكور (*/ 5/ا5). الغدير للأميني‎ 642 
.)١ا/8و‎ ةال/١ق/9( فاون الرّجال (0/ الذريعة لآقا بزرك الطهراني‎ . 
.)15/10 


مَن رمي بالنّصب ولثم يثبت عنه ات 
0 


الملموس». ومن ذلك أنهم منحوا علي الرضئ أعظم صفات الكمال مع 
أن الواقع يشهد بأنه (مُسَيكين) على حدّ تعبيره -» كما رفعوه إلى أعلى 
دريجات الندرةة بل غلا فيه بعضّهم فَجَعَلَهُ ربأ قديراً مع أنه (نموة 
اللُون)"''! وقد تساءل ابن المعترٌ في أعلوات: لذ يكلو من نيكم وخر 
بأنه إذا كان كذلك فلماذا لم يستطع تبييض لونه مع أنه قد كسا الشمس 
ضياءً والقمر نورا؟! 

كما أنهم وصفوا أئمتهم بِشدّة الزُهد في مُبَع الدّنيا مع أن دلائل 
الواقع وشواهد الحال 521 ذلك من جهة وفرة أموالهم وكثرة قيانهم 
وما إلى ذلك . 

ولعلّ من المستحسن إيراد كل ما قاله في هذا اياي لعفم الضورة 
بشكل تام لا لبس فيه. 

قال ابن المعترُ في بعض قصائده : 


أبى آبي الهوى أن لا تفيقا 
د 
رَنادوقة أرادّتُ 52 مال 


وكاتوا جالدقنا شَيِفُوا رماناً 
وفالوا. (إِنَهُرَبٌ قدير) 
يمرك لونّه لا صوه فيه 
نظلٌ إمامّهم في البَطْنِ دهر 

فلما أن أنيمسَ لهُ طريقٌ 


فنية 
2 
هرا 


وحَمَّلَكَ الهوى ما لن تطِيقا 


مَقالاً جامعاً كفْراً ومُوقًا 
مِنَ الجُهَالٍ فَانَحَدَنَه دود 
0 بأنْ يُقَثَلَّهِمْ خَلِيقا 
فَأطعَم بازامعيم قرين 
وقد تَفخوا به في الناسٍ يوقا 
فكم لد السَّواذ به لصّوقا! 
ويكسو الشّمسَ والقمرّ البريقا 
ولا يَجَدُ المسيكينُ الطريقا 


اد نازحا 28 يقا 


.)5١19( حياة الإمام الرُضا ع لجعفر مرتضى‎ )١( 


نلك 

وفرّ مِن الأنام وكانَ حيناً 
فمن يَقْضي إذا كان اختلاتٌ 
وقالوا: الموصليٌ إِلَيهِ بابٌ 
وريه لله متام يم 
وقالوا: في الأئمّةٍ زهدُ دين 
وقد عرضثْ قِيانُهِمْ علينا 
يناطحٌ هامهنّ لكل باب 
عظيمات مِنّ البَحْتِ اللّواتي 


النَصَك والنَواصِتٌ دراسّة تاريخيّةٌ تقد 


يقاسي ينهم ضًرًأ وضِيقا 
ويستأدى الفرائضّ والحقوقا 
فَلِمْ لَمْ يُعْطٍ لَثِمَتَهُ لَعُوفًا 
كأنّ بوجهه فنكه خَلوقًا 


عمد ب 


َك 


1 ته » 
ولم ير مثل شِيعَتِهم فسوقا 


وباعوا بَعضَّهُمْ منّا رَقيقًا 
من السودان اا بوقا 
عر شِفامّها عَشراً فَلِيِقَ() 


وقال مخاطباً العلويّين ومهدّداً لهم : 


أبى الله إلا ما ترون اي 


زمانٌ بني حَوْبٍ ا 
ألا رت بوم قل كَسَوْكمْ عَمَائماً 
فلمًا أراقوا بالسٌّيوفٍ دماءكم 
فحينّ أخذنا تأركم من عدوكم 
وحزنا التي أعيتكم قد علمتم 
وليس يريد النامسنٌ أن تَمْلِكُوهِمُ 
وإياكم إياكم وحذارٍ من 
ألا إنها الحربٌ التي قد علمتم 
. وقال لهم أيضاً: 


دعوا 5 ال عباس وا أ 


بيهم 


60 ديوانه (59/4). 
(0) في رواية «وإرتٌ أبيهم) . انظر: الوافي بالوفيات .)5577/١19/(‏ 


عِناتٌ على الأقدار يا آلّ طالب 
7 النبيّ + بالقنا ولا 


من ن اشرب في الهامات حت الذُوائب ْ 
أبِينا ولم دَّمْلِك حنينَ الأقارب 
فَعَدتم لنا تورُونَ نار الحباجب 
فما ذنيّنا هل قاتلٌ مثلُ سالب؟ ! 
وَقَدَرَهُ رت جزيل المَواهِبٍ 
فلا 5 تثكبوا تثبوا فيهم وثوبت الجنادوب 
ضراغمةٍ ف الاب حمر المخالب 
وجرّبتم م والعِلم عند التّحا رب'" 


وا عور خيرم مو 


وإياكم منهم فإِنهم هم 


(0) ديوانه (97). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه 0 


0 

مُلُوك إذا خاضُوا الوّغى فسيوقُهمْ مَقَايِضُها مِسْل وسائرها 65" 

وقال أيضاً - عند وين 
قدحتمٌ زِنادَ الحرب أُوَلَ مَرَةٍ لناء وخَلْعْتُمْ بيتنا رب بْقَةَ العهدٍ 
وفاخرتم قوماً بهم فار قشم وهم عَلَمُوكم في الملاحَبْوَ حَيْوَةَ المجد 
فلَذّنَا بركن الب صوارمٌ تَعْدِينا إذا قل مَن يُعْدِي""ا 

وقال مستدلاً على استحقاق بني العبّاس للخلافة بكلّ حال بموت 

علي الرّضا قبل توليه الخلافة مع أنّ المأمون عهد له بها: 

بَنِي عَمَنا الأدئين من آل طالب تعالُوا إلى الأدنى» وعودوا إلى الحُسنى 
أليسَ بنو العبّاس ص فيدر أب وموضع نجواءٌ وصاحبّة الأدنى 
وأعطاكمُ المأمونٌ عهد خلانة لنا حقّهًا لكنه جادَ بالدّنيا 
لِيْلِمَكُم أنَّ التي قد حرصت عليها وعُوورْتم عَلى أثرها صَرعى 
يسيرٌ عليه فقدها غيرٌ مكثر كما ينْبّغي للصّالحِينَ ذُوي التَقُوى 
فمات الرّضى بين بعد ما قد علمت ولادّت بنا مِن بعدهم مَدَة - 
وعادت إلينا مثل ما عاد عاشقٌ إلى وَطَنِ فيه لهُ كل مَا 


ا . 


دعونا ودنيانا التي ' كَلِمَتْ بنا كماد راكغ وبع الأول 
الزسوا هد اي إلى 7 (أعني بني لجار فم الماراية حي يد 
ب(فاطمة) والنساء لا 50 الإمامة 565 11 0 » العبّاس 
: أقرب منه واحق بالإرث». وأقا أبو طالب المساوي للعباس فقل مات 
على الكفر! 
وفي هذا يقول : 
)١(‏ ديوانه (9/45). (0) الوافي بالوفيات .)755757/١1/(‏ 


اس8 
”تسد 


بَنئْ عمّنا! أرجعوا ودّنا 

فأنتم فكيو عفانو كا 
وقال لهم أيضاً : ظ 

طال ليلي وساورتني الهموم 


7 0 م ي# 
النْصُبٌ والنواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقد 


وسيروا على السَّبَنٍ الأقوم 
ومن يوْيِرٍ الح لم يندم 
5 و # )20 
ونحن بنو عمهٍ المسلم 


وكأني لكل نجم غريم 


8 


ومنها : 

ّ 2 6 
يا بي عمنا إلى كم وحتى؟ ! 
أبداً فارغينّ إِنْ تَطعَمُّوا المُل 


ليسَ ما تطلبونه يستقيم 
سك كما ذيدَ عن رَضاع فَطَيمٌ 


)١(‏ الوافي بالوفيات »)5577/١17(‏ فوات الوفيات »)091//١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
0/١551)ء‏ خزانة الأدب وغاية الأرب (759/7). الغدير للأمينى (0//ا9") . 
نيه البيث الأول :والثاتن: له يدان إلا قن العذين' للا ميو .7 
قال في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 94/0): - 
قول ابن المعتز العبّاسي لابن طباطبا العلويّ أو غيره: 
فأنتمُ بنو بنيهودوئنا ونحَن بنوعَمُوا 
فقوله: (المسلم) استظهار لأن العلويّة من بني عم النبي كك أيضاً أعني أبا طالب 
ومات جاهليا» فكان ابن المععز أشان تسدقه إلى.هيراث الخلافة :ومن أغده ابد 
المعتز من قول مروان بن أبي حفصة وكان شديد العداوة لآل أبي طالب حين قال 
مخاطباً لهم : 
خلوا الطَّرِيقَ لمعشر عاداتهُمْ 
لما ا ان ودَهُوا ورائة كل أَضْيَدَ ساهي ‏ 
أنَى يكونُ وليسن ذال بكائن عسي اكات وراتة الأعمام 
وقد أخذه من مولّى لتمام بن العبّاس بن عبد المتٌللب. ٠‏ قاله لمولى من موألي 
النبي يله لما أتى الحسين فيه فقال له: أنا مولاكَ يا ابن رسول الله يله : 
جَحَدَتَ ني العبّاس حقٌّ أبِيهمُ لعا كنت في الدمرى كردم العَواقِب 
يحور وبدَعى والداً في المناسب 


حَطْمْ المناكب ب كل ره 


- م‎ ٠. 


متى كان أولادُ البّناتٍ كوارث 
ومثله قول الطاهر بن علي بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العبّاس في الطَالبيِين: 
لو كان جدَّكُمُ هناك وجَدٌّنا فتنارَّتَا في هلوقت خصام 
كان الْثَّراتُ لجدنا مِن دونو | فحوة بِالقرَى وبالإمّلام 
حق البّناثٍِ فريضةٌ معلومةٌ والعَم أَوْلى من بني الأفمام 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


أبُو طالب كمثل أبي. القَضٍ 
سائلوا مالكاً ورضواء” 'عن ذا 
وعلئٌ فكابيِهٍ غير شك 
فدعوا الملك نحن بالملك أولى 
واحدّروا ماء عَابَةٍ لم يَرَلْ طا 
إن فيها أسداً ضراغمَ أشبا 
وععزيرٌ علي أن يَصبَعْ الأر 


غير أنا مَن قد علمتم ولا يصه ‏ 


ابس 
كسنا ون 


لى أمَا منكمم بهذا عليم؟! 
أينَ هذا وأينَ هذا مقيم؟ 
واجبٌ حقه علينا عظيم 
قد أَقَرّتْ لّنا بذاك الخصوم 
ئرٌ حرص عليه منكمٌ يحوم 
رَعبلٍ لم ينج منها كليم 
ض مم منكمٌ علي كرب 
لح ين زعمكمُ علينا رْعِيمٍ 


نو قيثا هذا ولا يمينا لتهاوّث مِن السّماءِ التجومٌ "ا 


وحين انتصر ابن طباطبا العَلَويَ”" لأحقّيّة العلويّين بالخلافة أجابه 
ابن المعتدٌ بقوله: 
ألا من لّعينٍ وتتسكابها تشكّى القّذى وبُكاها بها 
ومنها : < 
ام ا نصيحة يبَر بأنسابها 
وقد كبوا بَعْيَّهُم وارتقو بزلاء تردي برُكابها 
وراموا فرائسن أَمْدٍ الشثرى ‏ وقد تَشِبّت بين أنيابها 
دعوا الأَسْدَ تَفْرْسنَ ثّ اشْبَعُوا ‏ بماتَدَمٌ الأسْدُفي غابها ‏ 


)١(‏ يَفْصِدٌ ب(مالك) خازنَ النار» وب(رضوان) خازنَ الجنة» وهو بذلك يشير إلى أن أبا 
طالب من أهل النار لأنه مات على الكفرء والعبَّاسَ مِن أهل الجنة لأنه مات على 
الؤيمان. 

(9) ديوانه (0/40). 

(6) هناك أكثر من رجل يحمل هذا اللقب» لكن الظاهر أنْ المقصود هو محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد الحسنيٌ العلويٌ: أبو الحسن المعروف بابن طباطباء شاعر 
مفلق. وأخد غلماء الأدب» ون بأصبهان سنة 7ه من تصانيفه: عيار الشعر» 
تهذيب الطبع» العروض. انظر: معجم الأدباء (917/0)» نوابغ الرواة في رابعة 
المئات (757)» الوافي بالوفيات (7//ا5). الأعلام للزركلي .)2١8/5(‏ 


ا س8 
اده 


فتلا ياي رن 


َو قد سقّت منكم ال 
إذا ما دنوتم تلقتكم 
ولمّا أبى الله أنْ تملِكوا 
ومارَّدٌ حُجَايّها وافداً 

كقطبٍ الرحى وافقت أختها 
وتيجن وَرِثْنا : بيات لبي 
لم را - بَيِي ينهو 
به غَسّل الله مَحْلَ الججاز 
ويومّ حنين تداعيتم 
ولماعلا الحبرٌ أكفانه 


2 2 ىِ و 
النصَب والتُواصت دراسة تاريخية عقد 


زنوباًوقرّت بخُلابها ‏ 
نهضنا إليها وقمنابها 
لنا إذوقفنا بأبوابها 
دَعَوْنا بهاوعَلبُنابها 
فلم تجذِبُونَ بأهدابها 
ولكنْ بنو العم أولى بها 
وقد أبدتٍ الحربٌ عن نابها 


هوى مَلِلَ بين أثوابها 


8 


فمهلاً بَيِيعَمّناإنها عطَيَةٌربٌ حَبانابها 
وكانت َرَلْوَلَ فئ ا فشدت إلينا ناطتانها 
وَأَقسِمُ اكه بعلمو تعلمو بأنا لها خيرٌ أربابها" 
ولا ريب بأن شعرّه قد 9 العلويين» حتى إن القاضي الجرجانيّ 
حين كتب قصيدةً في الرَّدٌ على ابن المعترٌ «نحلها بعض العلويّين)”") 
وكأنها من شعره. 
وقد بقي أثرّه إلى وقت متأخر حتى حاول الردَّ على بعض قصائده 
صفئٌ الدّين الحلى '' وغيره. 


.0001/5( ديوانه (55). 2( معجم الأدباء‎ )١( 

ف عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم الائي : : صفي الدين الحِلّى» أحد فحول 
الشعراء» سار شعره في الآفاق» مولده في الجلة (بين الكوفة وبغداد) سنة /الالاهء 
ترخل في التجارة. : ثم قدم على الملوك فمدحهم وأكرموه. استقر عند الناصر في 
مصر وحظي عنذه » توفي سنة ٠هملاه»‏ له: ديوان شعر » العاطل الحالي. الأغلاطي . كْ 
انظر: فوات الوفيات ,)59/1١/١(‏ الوافى بالوفيات ,)597/١48(‏ النجوم الزاهرة 
.)58/٠١(‏ السلوك للمقريزي (45/5). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه و 
ولا غرابة في أن يكون لشعره هذا الأثر الموجع وهو من أساطين 

الأدب في زمانه» ولشعره من الجمال وححسّن السّبك ما يضمن له 

السّيرورة على أفواه الرّواة. ظ 

ظ وقد أشار الأمينئٌُ ‏ من معاصريهم ‏ إلى هذا بقوله: «كان ابن 

المعتز المتوفى سنة 195ه ممن ينصب العدا للظالبيِين»ء ويَتَحَرَى الوقيعة 

نور يما يم عن ميو اسريرة, ويَشِفُ عن حُحبث طويّته» وكثيراً ما كان 


2 ما ينفجر به يوكان ضغاينه في قوالب س ا 


ومن هنا يمكن أن نفهم الدّافع الحقيقي وراء اتهام الشّيعة بالتصب. 
ومما يوؤكٌد كون الشبعة أو المتشيعة هم منشاً هذه الدّعوى قول 
القاضى الجر جانه”'' حين ردّ على بائية ابن المعتز بقوله : 
مِنِ ابن رَسُولٍ الله وابن وَصِيَّهِ إلى مُذْغِل فى عُقْدَةٍ الدّين ناصب”" 
والتدرجاتة المعوفن سنة 9:#اهدبوإن كان ننه المذفيت إلا آنه 
معتزلى الا ومن المعلوم أنه لامن حدود سبعين وثلااث مائة إلى 
زماتنا تضادق الدّفض: والاعفزال وقواخي»"*" غلى د تعبير الخافظ 
الذهبى. 
() الغدير 7787/70 ). ١‏ 


حنفي 0 ال متمكن من اناصية 0 اه بأنطاكية ‏ سنة 8/ا1١اهء‏ رحل 
إلى بغداد في حداثته» فتفقه بها على مذهب 5 حنيفة» وكان مغك ليا + وولي قضاء 
البصرة والاهوازء وغيرهماء ثم أقام زمنا ببغداد» وكان من جلساء الوزير المهلبي» 
توفي بالبصرة 57اه» له: ديوان شعر. انظر: سير أعلام النبلاء (599/15)» البداية 
والنهاية »)7717/١1١(‏ لسان الميزان (557/5)» النجوم الزاهرة (7/ .)71١‏ ظ 

(*') معجم الأدباء »)50١/5(‏ الوافي بالوفيات .)07005/7١(‏ 

(4:) انظر: وفيات الأعيان (7757/7)» سير أعلام النبلاء »)599/١5(‏ البداية والنهاية 
»)777/11١(‏ لسان الميزان (75077/5)» اللباب فى تهذيب الأنساب .)170/١(‏ 

(5) لسان الميزان (558/5). ١‏ 


و بر 2 ير 0 0 6 
النصت والتواصت دراسّة تاريخيّة عفد نك 


حي 244 
وبعد هذا الاستعراض نصل إلى المسألة الأهمٌ وهي هل يثبّت عنه 
النصب؟ 


والحواب: لا لللأسباب التالية : 
- أن كبارٌ مترجميه مِن محدّثين ومؤرّخين وأدباء لم يرموه 
بالنصب أو يُشيروا إلى ذلك مجرّد إشارة» على الرّغم مِن أنْ بعضَّهم 
أقرب إليه في الزّمان ممن رماه بكثيرء ولا يمكن أن يكونوا قد عَمَلُوا 
جميعاً عن نصبه ولم يتنبّه أحدٌ منهم لذلك وهو (أي ابن المعترّ) من سموٌ 
المكانة وذيوع الضصّيت في المحل الأعلى» ويكفي أنه لم يتهمه بالنصب 
إلا رجل واحد هو ابنْ الأثير المتوفى سنة ٠7”ه‏ وبينه وبين ابن المعتدٌ 
المتوفى سنة 7957ه مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل» وأمًا القلقشنديٌ فقد 
تابع ابنَ الأثير تقليداً كما هو واضح من خلال المقارنة بين نصّيهما . 
زلا :بعد أن .يكتوق: امن الأثبر قد تقل اميا سعيق إنرادة من تمض 
المصادر الشيعنة: أق أن لذية - في تاريخه - نزعة تشيّع كما ذهب إليه 
عفن الباد 7 
١‏ - أن ابن المعتز صرَّح باعتقاده في كون بُعْض علي كُفْراً مطلقاً 
بقوله : ظ 
علي يظنون بي بغضه فهلا سِوى الكفر ظنُوهُ بي 
فهل سيقع فيما يراه كُفرً؟ وهل كان محتاجاً للتصريح بحكم ما هو 
واقع فيه أصلاً مما يعود عليه بِالدّمَ والتكفير؟] 
ما الذين قصدهم ابن المعترٌ بأنهم (يَظُنُون به بُعْض عل ذ4) 
معاصروه من الشيعة والمتشيّعة؛ لأنه لم يتّهمه بذلك أحد مِن أهل السنة 
في عصره بحسب ما هو موجود بين أيدينا الآن من المصادر. 


)١١‏ انظر: مجلة البيان العدد (9) ص(54). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه 0 
م الو ل ا 1 


تنك ون 
أن إنكار دعوى العلويين أحّيتهم بالخلافة على صسبيل الميرات 
ا باتّفاق أهل السّنة رم للزم رَمَىْ الأمّة 
بأسرها بالنصب باستثناء الشيعة ل 
5 - أنه بيّن اعتقادّه في علي 5 ونه بقصيدة طتانة» أثنى فيها عليه 
ل لد وهو شيء لا يمكن أن يعتقدَّهُ في حقه 
ناصبئٌ فضلاً عن أن يصَرّح به ! 


قال ابن المعترٌ : 
نَيتُ الحَجيجٌ فقال العّدا 
أأكلٌ لحمي ايه دمحى 


يدبي 0 


بيت فمن نشي منهة 
بيعي الكروٍ - 0 


وفي ليلةٍ الغار وى النبي 


-_ - 
وبات ضحجيعا به فى الفرا 
و 
وعمرو بن عبد وأحزابه 
وسّل عنه خَيبرَ ذات الحصون 
1 2 
وسبطاة جَدّهما لجسل 
ولا عجَبٌ غير فقتل الحسي 


ا نيد ان 


فهلا وى الكُفرٍ ال ون 


من الحوض والمشرب لأعذب 


كشقشقةٍ الجمّل المصعب 
يصلّي مع الطاهر الطيّب 
وم بذاك فلا تكذب 
و ما بينَ شرق إلى مغرب 
ب والمنطِق الأعدَلٍ الأصوّب 
عِشَاً إلى المَلَْقٍ الأشهَّب 
ش موطِنَ نفس على الأَصْعَب 
سَقَاهُمْ حَسا الموتِ في يَثرب 
تُخَبَرْكَ عنه وعن مرحب 
حيبي والأب 

سن ظمَآنَ يقصى عن المشرب 


2 
| 


فيا أسّداً ظَلَّ بينَ الكلا 
لعن كان روّعنا فقذه 
وكم قد بكيناعليهدماً 
وبيضص صوارم مصقولةٍ 


وكم من سودٍ حَددنا به 
رجيات ضير 


يه بر 5 : 2 ل 2 
النصب والنتواصب دراسة تاريخيّة عَقَدية 


ب تنهشه دامى المخلب 
فيه جب د 
َقى يُدَُكَحَنْ وَقمُها ؟ تشرب 
يجدّد منها على المذنب 
وتطويل شعر على المنكب 
وصلصلة النَّجْمٍ في منقب 


أبيه ومنصِبه اي 


أشار الخطيبٌ البغدادي إلى اتّهام بعض الئاس له بالنّصب دون 


جزم فقال: «يقال: إنه كان 00 على آل أن طالب ويه مجوهم)”" 


والظاهر أنه يشير بذلك إلى المَرْدْيَانَيَ فإنه قال عنه: «كان يُظْهِرُ 


الميل على العلويّين والهجاء لهم”''. 


وكذلك أبن النديم الذي رمأه بالغلة فى النُصب فقال: «كان في 


نهاية النُصب»20, وهذان الرجلان ليسا بموثوقين عند انفرادهما باتّهام 
أحدٍ لأنهما مَعْتَزِلِيّانٍ مُتَسَّيّعان''. وقد سبقت الإشارة إلى انّساع مفهوم 


)010( 
إفة 


فرة 
)0( 
)00 


ديوانه (؟7١١).‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد القرشيٌ ي: أبو العباس البغداديء شاعرٌ . 
مشتغل بالمجون والسّخف»ء اشتهر ب(أبي العِبّر)» كان يجيد الشحر فتل غهد:الأمين 
إلى 0 المتوكل ثم أذ في الحمق والمجون في الشّعر فكسب بذلك أضعاف ما 
كس الشعاء بالجدء قَتَلَهُ بعض الكوفيين سنة ١٠5١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (5/ ,)5٠‏ 
معجم الأدياء (6/ 87). فوات الوفيّات (7597/7).» الوافي بالوفيّات (؟5/١7).‏ 

تاريخ بغداد (0/ .)5٠‏ (5) معجم الأدباء (5/ 80). 

الفهرست (ا١١).‏ 

انظر: معجم الأدباء (718/5)» سير أعلام التّبلاء 4) البداية والنهاية 
)*١5/16(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (0). 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه 50 
“44 أ 


التتصب عند الشّيعة» والمعتزلة في معناهم للالتحام الذي وقع بينهما . 


© ابن أبي داوه7١)‏ 

رمي ابن 7 داود دا لفيك)؟ وهذه التّهمة لبينف جديدة بل هي 
قديمة» وجدت في حياته ولحقه سنيتها كير ين الأذى. 

ولم يَرّمِه أحذ مِن أئمّة الجرح والتّعديل المعتبرين بالوقوع في شيءٍ 
من النصب» غاية ما هنالك شكانة بعضهم ذلك دون جرم 

قال الخطيبٌ البغداديٌ: «كان ابن أبي داود ينهم بالانحراف عن 
علي والميل عليه»”'"' . 


وقال ابن عديّ: «نيِب في الابتداء إلى شيء مِن التَصب6 “. 


وأما المعاصرون فقل رمأه بالتضيت غير واحد كالكوثري 7 
وكذلك عص هافيك الخماره 27 الذض يكتفا برميه» د وصَمه 
مدر . . 2 
ب«التاصبيئ الكبير»2» وجعله «مشهوراً بالنّصب»”"'. 


وقل أيهتت عدة أمور في ترويج هذه التهمة. ومنها: 


)١(‏ عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزديّ: أبو بكر السّجستاني» حافظ ثقة 
سع العلم في فئون كثيرة» مولده بسجستان سنة 78هء طرف الآفاق في الطَلَب 
سا ا او ا وكان عزيز النفس» توف 
سنة 1١"اه.‏ من ا المت والمصاحف والناسخ والمنسوخ . . انظر: تاريخ بغداد 
(554/9)» الكامل في ضعفاء الرجال (7556/5)» سير أعلام النبلاء (591/11), 
لسان الميزان ("/ 797). 
(0) تاريخ بغداد (558/9). 
(9) الكامل فى ضعفاء الرجال (56577/5)» ميزان الاعتدال .)١١5/5(‏ 
(4) انظر: تابه الخظيى 110 
(0) سبق تخريجه فى ص(/591). 
(1) الجواب المفيذ للسائل المستفيد (/69). 
(0) جؤنة العظار .)5١ /١(‏ 


دسم النّصَبٌ والتّواصِتٌ دراسَة تاريهئّة عَمَدبَة 
2 | آ 


العداوة بيئله وبين بحص أهل الع فد كان كن أن داود 
من لابو وقد جرت سّنَة الله أن المرء لا بدّ له مِن ضدٌ مهما حاول 
ا ب دواعي العداوة باعايهة: 2 9 م 0 تلك التي تأتي 
أن بإمكانه أن يلبسوا عداواتهم عباءةً ا 
إلى 00 0 إل ا دمن أجل هذا خدر السك من قبول 
ع لبود واو ب 
وفي هذا الموضوع اشتدّت العداوةٌ بين ابن أبي داود وبين ابن 
جرير الليري. الامسود بإ بج ام ا 0 


8 ا 


وقد عقب الذهبيٌ على تعليق الظّبريٌ بقوله: «لا يُسْمَعُ هذا من ابن 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد (5717/94)» تاريخ مدينة دمشق (7594/ 47)» سير أعلام التّبلاء 
(57206/1)., ميزان الاعتدال .)١1/(‏ | 
ا المعلّمي هذه العبارة بقوله: «(تكبيرة من حارس) وهذا ليس بجرح: 
إنما مقصوده أنه كما أن الحارسَ قد يقول رافعا صوته: الله أكجر لاينوي 
ذكْرَ الله ين وإنما يقصد أن يُسْمِعَ السَرَّاقٌ صوتّه فيعرفوا أنه موجودٌ يَمْطَانْ فلا 
يقدِموا على الشسّرقة» فكذلك قد يكون ابن أبي داود 0 (فضائل علي) ليدفع عن 
نفسه ما رماه بَعْض الثّاس مِن التصب وهو بُعْض علي ذ ضيإنه' . التنكيل .)07١08/١(‏ 
وكلام المعلّمي نفيس جداً إلا أن الظاهر أنْ ابن جرير أراد القدح. من جهة أن ما 
يفعله برواية (فضائل علي) لا يعني سلامته من النصب» » كما أنه لا يلزم من تكبير 
ا أو حتى الإيمان بهء وقد فهم الذهبيَ عبارة ابن جرير على أنها 


دم وألله أعلم وأحكم. 


مَن رُمي بالنُّصب ولم يثبت عنه 0-7 
| 


جرير للعناوة الوا قعة يه ال 
وقال في موضع آخر: «لا يُسمع قولٌ ابن جرير فيه» فإن هؤلاء 

هن عداوةٌ بيّنَة» فَقِفْ في كلام الأقران بعضهم في بعض)"". 

وقال أيضاً: «قد وقع بين ابن جرير وبين ابن أبي داود [يعني 
عداوة]» وكان كل منهما لا ينصف الآخر» وكانت التحتاباة حزت القن 
بكر ابن أبي داود فكثروا وشعّبوا على ابن جرير”". وناله أذى وَلَزْمَ بيته 
نعوذ بالله من الهوى» وكان ابن جريرٍ من رجال الكمالء وشُنْعَ عليه 
بيسير تشيع ؛ وما براينا الا الم ظ 

وقد عاق الحافظا ابن 5 داود رجلا 0 بما كان تخلكة فز 
قوّة اطلاع وسعة حفظ. ولا غرو فهو امن بحور ا 0 


فَصَّلَّهُ على أبيه)”': وهو ما جَلَْبَ له عداوة كثيرين. 

وقد بَلَعّ مِن جُرّأته وصَلَفِه أن يقول للإمام أبي زرعة: ألت علي حديئا 
غريباً مِن حديث مالكء, فلما ذَكَرَ له حديثاً لكن من طريقٍ رجل ضعيف» 
وكان الحديثٌ عندّهُ مِن طريق ثقةٍ قال له: يَحِبُ أن تكتبّه عني» حتى : 
عقيك انو رزغة وشكاة إلى آنه وقال :انظ ها يقرل لى | ا 

ورجل بَلْعَ مِن جُرأتِهِ وإعجابه بنفسه أن يقول لأحد كبار الأئمّة مثل 
هذا الخدم وفي حياة أبيه» كيف سيكون حاله بعد وفاتِهِ وقد ازداد حفظأ 
وامُللاعا؟ ! 


هذا مِن جهة» ومِن جهة ثانية فيبدو أنه كان شديد الإنكار لكثير مِن 


)١(‏ سير أعلام التّبلاء (770/17). (؟1) تذكرة الحفاظ (؟/ 7/ا/ا). 

(0) يقصد ما نسبوه إلى ابن جرير من بدعة اللفظ. انظر: لسان الميزان (”/ 596). 

(5) سير أعلام التّبلاء .)77///١15(‏ ظ 

(0) انظر: المصدر السابق /١7(‏ 776)»: تذكرة الحفاظ (؟/ ,)7/1/١‏ التنكيل .)73١7/١(‏ 

.)510 /9( لسان الميزان‎ »)١١5/4( سير أعلام التّبلاء 777/17)» ميزان الاعتدال‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق (78/79): سير أعلام التبلاء (577/17). تذكرة الحفاظ 
(؟/ ٠ل/ال/ا).‏ طبقات الحفاظ (775). 


7 النَّصَكُ والتواضَك ذراسة تَازَْيشْيَة عَقَدئه 
الأحاديث الواردة في (مناقب عليّ) بِلَّعَةٍِ جازمةٍ إلى درجة المجازفة التي 
لا تقبل اا ةا ما يَفْتَحُ 50-7 الانتقاد بحقٌّ أو بباطل» ومن 
ذلك أنه قال حين سَئل عن (حديث الطير) -: (إِنْ صم حديثُ الطير 
فنبوّة النبئّ باطل؛ لأنه حكى عن حاجب النبئ يله خيانة» وحاجب 
الني ككل لا يكون خا 7 1 

وقد عقّب الذهبئُ على كلامه بقوله: «قلتٌ: هذه عبارةٌ رديئةٌ 
وكلام نحس»ء واو ا ل اد لاقن تاك 
يصمّء وما وجه الارتباط؟! 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (515/5).» تاريخ مدينة دمشق (817/59)» تاريخ الإسلام 
١7/95‏ 20). 
وحديث الطير المشار إليه هو ما ين اكنث أخدم 
رسول الله كل فقدم فَوْخاً مشوياء فقال رسول الك عيل: يك : «اللّهمّ ائتني بأحبٌ الخلق 
إليك وإليّ يأكل معي من هذا الفرخ ! فجاء علنّ فدقٌ ات فقال أنس من هذا؟ 
قال : 0 

فقلتُ: النبيُ يك على حاجة فانصرّفء ثم تنحى رسول الله يل وأَكلّء ثم قال 

رسول الله يك: اللهم اثتني بأحب الخلق إليك وإليّ يأكل معي من هذا الفرخ ! 
فجاء علىٌ فدقٌ البابَ دقَاً شديداً فسِمَعَ رسول ألله يكل فقال: يا نس مَن هذا؟ 


قلتُ: علىٌ. 

قال: ال فدخل . 0 

فقال رسول الله يَكهِ: لقد سألتُ الله ثلاثاً بأَنْ يأتيني بأحبٌ الخلقٍ إليه وإلئّ يأكل معي 
من هذا 0 ظ 


فقال علي : وأنا يا رسول الله لقد جئتٌ ثلاثاً كل ذلك يردني أنسٌ! 

فقال رسول الله عَكلِ : يا أنسٌ» ما حمّلّك على ما صنعتٌ؟ 

قلت: أحيبتٌ أن تدرك الدّعوة رجلا من قومي . 

فقال رسول الله يَكلِيِ: لا يلام م الوّجل على حبٌ قومه». خرجه الحاكم في المكدرة 
»١(‏ والطبراني في ا الأوسط (7"*57/7) وغيرهما. 

وقد اختلف في هذا الحديث فأكثر علمائه على عدم ثبوته. انظر: الإرشاد للخليلي 
»)57١/١(‏ العلل المتناهية »)777/١(‏ منهاج السنة النبوية (9/ 71/١‏ و788)» البداية 
والنهاية »)7”6١/1/(‏ طبقات الشافعيّة الكبرى .)١58/5(‏ لسان الميزان (8/ ٠8م‏ 
و1487). وسوف يأتي مزيد كلام عليه إن شاء الله تعالى. 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 
يبب الله 
هذا أنسٌ قد حََدّم النبيّ كَل قبل أن يحتلم وقبل جريانٍ القلم فيجوز 
أن تكون (قِصّة الطّائر) في تلك المدّة» فَرَضْنا أنه كان محتلما ما هو 
بمعصوم مِن الخيانة» بل فَعَلَ هذه الجناية الخفيفة متأولاً . 
ثم إنه حَبّسَ عليّاً عن الدّخول ‏ كما قيل ‏ فكان ماذا والدّعوة 
التويّةُ قد تَمَذَت واستُّجيبت؟! فلو حَبَسَهُ أ 


يدخل ويأكل م المصطفى 1 


؟ ‏ روايته بعض الغرائب. 


و رَدَهُ مرّات ما بقي يتصوّر أن 


«الغريب: هو ما رواه راو منمردا بروايته 0 غيره أو انْمُرَدَ 


بزيادة في متنه أو إسناده فتوزاة"الفرة يش طلقا أ 


وقد كان «من عادة المحدثين التباهي 5906 يحص ا منهم 
على أن يكون عنذه مِن الروايات ما ليس عند الآخرين» لتظهر مزيته 
عليهم» وكانوا يعتنون شديداً لتحصيل الغرائب» ويحرصون على التَفَرّد 
مكا... :وكاتوا إذا الجعمعوا تذاكروا ويحرضن كل واحد عي على أن 
يَذْكْرَ شيئاً يُعْرِبُ به على أصحابه بأن يكون عنده دوتهم» فإذا ظفِر بذلك 
افتخر به عليهم» واشتدٌ سروره وإعجابّه وانكسارّهم!... ولم يكونوا 
بالود ف جيل إظهار المزيّةٍ والعَلبَّةٍ أكان الخبرٌ عن ثقةٍ أو غيره. 
د أرط اصح 10 

نعم كمال المزيّة في أن يكون صحيحاًء ٠‏ كما قال على ؛ بن المديني : 
«ما زفت فى السَامِييّن مثل الوليد. وقد أغرب بأخاذيث صحيحة لم 


يشركة فيها أحل)”* 


.)١7؟70( سير أعلام التبلاء 7/17 00.0077 (؟) قواعد التحديث‎ )١( 
سير أعلام التبلاء‎ »2)977/9١( تاريخ مدينة دمشق (2)78757/57 تهذيب الكمال‎ )5( 
.)70/1١( تذكرة الحفاظ‎ »)5١>/9( 


8 33099055155لا بد امام اسه عات 
حت |ببيببب)يب)ب-تت ة ا يت 
وكان أبو حاتم الرّازِيٌ يقول: «مَنَ أغرب علي حديثاً مسنداً 
رحا لم أسمع به فله على درهم يتَصَدَّقُ 0 
إلا أن الغالب فيه (أي الغريب) أنه غير صحيح”"»: ولهذا كثر 
فاده ا منه فقال ل إبراهيم يم النحَعك"" : «كانوا يُكرهون الغريبٌ من 
الحديث 


وقال مالك بن أنس: «شرٌ العلم ال 

وقال أحمذ بن حنبل: «لا تكتبوا هذه الأحاديثٌ الغرائب فإنها 
منا كير وعامتها عن الخ 

وقد 55 لابن أبي داود كانه كادت وو بحياته لولا أن 
أدركه لظف الله تعالى» وذلك أنه كان يجتمع مع حفاظ أصبهان 
وغانهانينا لتذاكرة التحزيق؟" ‏ وقوه كاة منافيعة انه تضانا تاها تخريصض! 
على العلة* نهنا وي تن متعة تعنلا" وتبكر فن و العلم مع 


() الجرح والتعديل /١(‏ هه تاريخ بغداد م تاريخ مدينة دمشق 2)١١/507(‏ 
تهذيب التهذيب (759/9). 

(0) انظر: المنهل الروي (550)» تدريب الراوي (857/0») الشذا الفياح (/8*»). 
قواعد التحديث (560؟١).‏ 

(؟) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَحَعن : أبو عمران الكوفي» ثقة ثقةُ فقيه من علماء 
التابعين وعبَادهم» كان يصوم نوفا ويفطر و جِ شدة توقة للشهرة قال عنه الشَغبنٌ 
لما بلغه نيونة “فيا لات بعذه مثلذاء توفي سنة 90هء وحليثه فرع عند 
الجماعة. انظر: معرفة الثقات 2)5١9/١(‏ تهذيب الكمال (2)7577”/5) سير أعلام 
التبلاء (5/ »)07١‏ تذكرة الحفاظ .)9/7/١(‏ 

(:) رسالة أبي داود (79)» شرح علل الترمذي (5717/17)» توجيه النظر /١(‏ 27171 . 

6 أدب الإملاء والاستملاء (2)08 الجامع لأخلاق الراوي وآداب عت مي 

ظ شرح علل الترمذي (2)577/5 فتح المغيث (؟758/1). 

(5) أدب الإملاء والاستملاء (58)» المنهل الروي (05)» تدريب الراوي (؟187/7١)غ:‏ 

قواعد التحديث .)١56(‏ 

0) انظر: تاريخ أصبهان (؟/١18).‏ (6) التنكيل .)717/١(‏ 

(9) انظر: ا النبلاء /١7(‏ 7720). لسان الميزان (5957/79). 


مَن زُمي بالنُّصب ولم يثبت عنه 00 
ككل جح أ و4 7 - 
الذّكاء وجودةٍ الفهم إلى الحدٌّ الذي أثار حسدّ جماعةٍ عليه''2: فجرى 
بينهم ذاتَ يوم ذِكْرٌ أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب به وما قالته 
التواصب والخوارجٌ فيه فقال: «إِنْ الناصبة يروون عليه أن أظفارَه حَفِيَت 
من كثرة تَسَلَْقِهِ على أزواج النبي ع «فاستفظع الجماعة الحكاية ثم 
لا يتخذوها أرع للتعلمن و قلات الَْمّاه الذي 000 
بلده,»”” 4 الأفشينسوا 0 إليه وتقوّلوا عليه» وحرضوا 0037 
0 عليه الشهادة”" في مجلس الحاكم «والعّوا ذكرَ النّاصبة)07) 
حتى أَمَرَ بِضَرْبٍ عُنْقِهِ لولا أنه حَضَرٌ من ١جَرَّحَ‏ الشهود 3 في 
شهاني 0 مول عا أن مفو ون 7 فافلا الحكم. 
وقد دعا ابن ا داود على الشهود الغلاثة لامي لد بي 
وأصابت كل واحد منهم دعوتة: فمنهم مَن احترق» ومنهم مَنْ لكر وَفْقَدَ 
عقله)!3 , 
إذن فقد اجتمعت عذدّة عوامل أسهمت في إيجاد أوضكة فتاسية 
لتصديقهاء ومنها : 
- اتهامه السّابق بالانحراف عن على ذه ديه والذي تَسَبْبَ في نفيه من 
بغداد قد ال في نفوس الكقيوية فترك فيها مكانا لولادة الظنون 
تجامّهء بحيث لا يُحْتَمَل منه ما يِحْتَمَل من غيره. 


.)88/179( تاريخ مدينة دمشق‎ »)١8١/7( انظر: تاريخ أصبهان‎ )١( 

(0) انظر: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (/707). الكامل في ضعفاء 
الرجال (7557/5). ميزان الاعتدال .)١١7/5(‏ 

(”) التنكيل (71/1). 


(5) تاريخ مدينة دمشق (88/59). (0) تاريخ مدينة دمشق (88/59). 
(1) طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (707/9). 
(0) تاريخ مدينة دمشق (88/79). (8) انظر: لسان الميزان (7/ 595). 


0( تاريخ أصبهان .)١87/5(‏ تاريخ مدينة دمشق (9؟2)88/7 سير أعلام البلاء (2,)517197/17 
ميزان الاعتدال (5/ .)١١5‏ 


د 


دن النْصَك والنُّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقد / 
اكه 


ع حسد حماعة اله كما :دكرة عرد واخير ا ظ 
ب التساهل ف في رواية هذا الخبر أمام كثير مِن الناس دون تنبيه على 
بطلانه . ظ 

للكوثريً رأيا آخر حيث يقول عنه بأنه «روى ألوفا ا ال هري 
كذباً وزوراًء وقد شّهد عليه بذلك شهودٌ عدولٌ)0") 

ويقول أحمد العْماري 0000 غلية. بالتضيا: «وهو الذي رَعَمَّ 
قبحه الله! د أن نا كلا حَفِيّت أظفاره من كثرة لفطو على ازراج 
النبون ج22" . 

والغريتث أن الكوثري تمد على (عدالة الال والغماري 
يورده بصيغة الجزم مع أنه ((بعل أن قضى الحاكم ببراءة أبن أبى داود فلم 
دوو حا ليو ا ا 

فق أهلٌ الشّنة على أنه ليس لأحد أن يَظمنَ في المغيرة 08ظ 

و 

وعلى كل فهذان متعصّبان ولا تنفع في التّعضب رُقية! 

وقد رجّح الذهبئٌ أنه «لم يقع ذلك منه» إنما روى شيئاً أخطأ بنقله 
مِن قول التنّواصب لا بارك الله فيهه"') 


)١(‏ انظر: تاريخ أصبهان (؟1/١8١)2‏ تاريخ مدينة دمشق (88/19)» تاريخ الإسلام 


(*؟/لازره). 
(0) تأنيب الخطيب .)١١١(‏ (9) جوّنة العظار .)55/١(‏ 
(5) انظر: تأنيب الخطيب (597). (5) التنكيل (١/؟7١7"1).‏ 


وانظر تحريج الحكاية والكلام على فقهها في : الاستذكار .)٠١6/0(‏ "لبخي 
.)5"١/94(‏ فتح الباري (6>1/6؟). الدر المنثور .)١"7/5(‏ 
(60) تذكرة الحفاظ (5/ الا/ا). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه 0 
ا 


زهاج كك تطلان ها" تست لبه أنه افك ردأ احا فظن تعلياون 
فون أغل البلنةالدف جرت القضيّة فيهء وهما أعرفٌ بالقصّة 
شوو 
ولةاتدذين الذغارة إلى :إن | الخير السعييعن الذى أعرت نه 
ابن أبي داود لا يَصِمَ”". وليس مثلَهُ مَن يجهل ذلك» ولكن شدّة حرصه 
على الإغراب وإظهار كه تكله حي 2ه يتساهل في روايته دون بياب 
خاصْ كما هي عادة أهل الحديث» مكتفياً بظهور بُطلانٍ مزاعم التنٌواصب 
ا ظ 
قال الذهبيٌ: «وابن فين داود إن كان حكن هذا فهو خفيف 
لزاع قلقه انق ينه ورد ماني ارقو 1ه لكوع زه وغل هنا 
البُهتان)”؟ 
قال المعامي: «وعلى كل حال فقد أساءَ جد الإساءة بتعرّضه لهذه 
الحكاية مِن دون أن يَمْرِنْها بما يصَدء ح ببطلانهاء ولا يَكفيه من العغذْر أن 
يقال: قد جرت عادثهم لاي ِأنْ يَذكر أحدّهم ما يرجو أن يُعْرب 
به على الآخرين بدون التزام أن يكون حقّاً أم باطلاً»””'. 
ومما يؤيّد بطلان تهمة التصب أمور: 
١‏ -ما قرّره في قصيدته الحائية المشهورة» ومنها: 
وقل لخي البانى يبد بر وزيراه دمأ ثم عشمان الارجح 
ورابتهم 2 خَيْدُ البرية ا بعئفة فزه حك الخبو لخر تحت و() 


)01 لو ل ميو كد و 0 وأبو نعيم الأصبهاني. 

(؟) التنكيل .)7١١/١(‏ وانظر: تاريخ أصبهان .)١181/5(‏ 

(9) انظر: تذكرة الحفاظ ا ميزان الاعتدال .)١١5/5(‏ 

(4) سير أعلام النْبلاء .)75794/1١7(‏ (5) التنكيل .)"1١/١(‏ 

(7) انظر: شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين 2)37١(‏ الشريعة (5/ 055754 طبقات 
الحنابلة (؟/ 01)» العلو للعلىي الغفار .)5١١(‏ ظ 
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مق النَّصَتُ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقّد 
" - أن الدّارقطنتَ ‏ وهو ممن أل عنه'' - قال فيه: «ثقةٌ إلا أنه 
كثير الخطأ في الكلام على الحديث”'' ولم يَرمه بالنصب كما رَمَى 
٠"‏ - تحديثة ب(فضائل علي) طبه وإظهارة لها"" . 
5-00 5 ع ع . 
نفيه ذلك وتبرؤه مئه». وهل يحتاج المرء إلى أكثر من ذلك 
: و 5 1 2 ١‏ 2 لع 
لتكذيب ما يلصق به. وقد كان يقول: «كل الناس في حل إلا من رَمَاني 
بخ علئٌ ج17 . 
وق رجح الذهبيّ براءته من النصب طلقا فقال: «وما ذكر ته [يعنى 
في ميزان الاعتدال] إلا لأَتَرّههُ)”* . 


وأخيرا انه ل تن وفوعه في شيءٍ م مِن التصب في أوّل أمره 
فمذل رجع عينه») قال ابن عدي: الي فى الابتذداء إلى شىء من 
النصب... وحدّث وأظهرٌ فضائلَ عليّ» ثم تحنبل فصار شيخاً فيهم»”"' . 
فكيف يُصَرٌّ على نسبته إليه «والتائبُ من الذّنب كمن لا ذنب لهء 


ولو كان الذَّنبُ كفراً صريحاً؟! وبعد التّوبة لا يجوز الظَعنُ في الرجل بما 
قد تاب منه ولو كان كفراً)”"' . 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد (550/9)» تاريخ مدينة دمشق (19/ /الا)» سير أعلام الثبلاء 
777/1 ). 

00 تاريخ بغداد (2))5548/9 تاريخ مدينة دمشق (2)8577/759 بيان الوهم والويهام (7”51/0), 
ميزان الاعتدال .)١1١/5(‏ 

(9) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (555/5)» تاريخ بغداد (4717/9)» سير أعلام 
البلاء /1١(‏ 77)ء لسان الميزان (#/ 596). 

(5) تاريخ بغداد (578/9)» تاريخ مدينة دمشق (89/59)» سير أعلام الثبلاء (2)579/17 
ميزان الاعتدال .)١١5/5(‏ 

(5) ميزان الاعتدال ..)١15/5(‏ ظ 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال 2»)١557/5(‏ سير أعلام التبلاء (770/1) باختصار يسير. 

0) التنكيل .)3١5/١(‏ ظ 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه ا نك 


ات ون 
6 أبو أيُوبَ الحمصئ”"'' : 
لم بيرمة غنيب إلا أبو حاتم البّْتَ حيث قال: "كان ممن يَحْفَظ 
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الحديك 3 أوأشار إ! إليه 3 عحيضن ببقولة الريك باللصين)”. 


ب أنذا كان دنا لاحن كيان أنه ارد وهو أبو حاتم 
الرَازيُ والذي لم يذكر عنه شيئاً””' «مع تعنيّه في نقد الرّجال»”. 

فإن قيل: لكنّ أبا حاتم الرازيّ لم يذكر شيئاً مِن هذا القبيل عن 
قن خيوة ره حنهة كوئة ,م ا عه وضنديقا له ولا يَظْنٌ بأئمّة الحديث 
وكبار نقاده ‏ ولا يعرف منهم ‏ محاباة أحد قو هذا الشّأن لأن الأمرّ 

: 2 7 علس 2 :8 و 69 5 م 

دين» ولهذا كان فيهم مَن جَرَّحَ أباه حين سَكْل عنه ' '» وفيهم من نهَى عن 
الأخذ عن أخيه واتَّهمَهُ بالكذب”'' وهكذا. 

ااذ انخ سان لع درك أب انيرك راكنا ببروى مجه 
و03 ولم ينص دناه على من أحَلَ عنه انقاقه بالتضت لينظر 
في حاله أهو أهلّ أن يُوْحَلْ عنه أم لح ؟ وما هو مفهوم النصب عنده؟ 


600 سليمان بن عبد الحميد ب :رافع (ويقال : سليمان) البهرانيٌ : أبو أيُوب الحمصيٌ ‏ 
صدوق» بالغ النسائيٌُ في حئه نمال ااكزات القن وقة ولا امون ٠‏ توفي سنة 1/5اه 
وحديثه في سنن أبي داود. انظر: الجرح والتعديل (5/ 2)١٠١‏ تاريخ مدينة دمشق 
(577/70”")» تهذيب الكمال (؟7١/7؟2)7‏ تهذيب التهذيب (5/ .)١18٠‏ 

(0) الثقات 2»)78١/8(‏ تهذيب التهذيب .)18٠١/5(‏ 

(9) تقريب التهذيب (؟507). 

(5) انظر: الجرح والتعديل (5/ .)1١17١‏ (5) سير أعلام النبلاء (5/ .)77١‏ 

(5) انظر: المجروحين »)١5/7”7(‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (؟8/5١١)»2‏ ميزان 

الاعتدال (75/5). 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)6١0/554(‏ 

(6) انظر: الثقات 2)78١/8(‏ تهذيب التهذيب .)١18٠١/5(‏ 


ممق اننّصَت والتّواصِتٌ دراسّة تاريكتة عفد 


- أن النسائيّ رماه بالكذب فحسب”“©» ولو كان مُنحرفاً عن 
58 ضيه لأشار إلى ذلك لا سيّما أنّ لديه تشيعاً خفيفاً. 
أن النصب ضَعْفَ جِدَاً في حجمص إن لم يكن تلاشى بعد 
وجود 0 بن عياش ليمع إذ «كان أهلّ حمص يَتَتَفّضُون عليّاً حتى 
ها فيهم إسماعيل , بن عيّاش فحدَّتّهم بفضائل علي فكموا عن ذلك)00" . 
وقد توفي لينة ادس و انين مان لبي 0 (أي: قبل وفاة أبي 
أيُوب الحمصيٌ بما يَقَُرّبِ مِن مائة عام). 
ويقرّي سلامتة مِن النصب أنه لا يوجد أحدٌ من أهل حمص رمي 
بالانحراف عن علي ذَيْه ممن تأخَرَتْ وفاته عن وفاة إسماعيل بن عياش 
إلا سليمان هذا. ظ 
كنا أن أب الحجّجاج المي في تهذيب الكمال على إحاطته 
واستيعابه”*. وَالذّهبيّ في كل كتبه' “' قد أعرضا عن ذِكْرٍ ما قاله ابن 
عا نن أى ألوات: 
ا 
© ابن قتيبة : 


نْقَلَ ابِنُ حجر العسقلانيٌ عن السَّلَفِي"' قولّه: «كان ابن قتيبة مِن 


.)18٠/5( تهذيب التهذيب‎ »)78١/١( المغنى فى الضعفاء‎ »)0١/( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(5) تاريخ مدينة دمشق (94/ 47)» سير أعلام التّبلاء (148/4و 2017 تهذيب التهذيب 
.)5١6/(‏ 

(9) انظر: التاريخ الكبير 2»)7759/1١(‏ سير أعلام التبلاء (7”717/8)» الكاشف .)158/١(‏ 

(5) انظر: تهذيب الكمال .)57/١7(‏ 

(0) انظر: المغني في الضعفاء »)78١/١(‏ الكاشف »)55١/1١(‏ ميزان الاعتدال  .0701/8(‏ 

(7) أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الأصبهانيٌ : أبو طاهر السّلّفي (وسِلّفة: لَقَبُ جَدَهِ 
أحمدء ومعناه: غليظ الشفة). إمام واسع الحفظء مولده سنة 418ه» استمرّت 
رحلته في الطلب ثمانية عشر عاماً ثم استقرٌ في الإسكندريّة متفرٌغاً للعلمء وثته أبن 
ل ووصفه بالحفظ والإتقان» توفي سنة 5/ا6ه وله من العمر ١5‏ عاما: من 


آثاره: معجم السفر. انظر : سير أعلام النبلاء /7١(‏ 0)» العِبّر في خبر من 5 
02 ل والنهاية .)7”1//١7(‏ 


مَن رمي بالئٌصب ولم يثبت عنه 00 
22272222222 نمك ون 
الثّقات وأهل السّنة» ولكن الحاكم بضِدَه مِن أجل المذهب». 

لم أورد الحافظ تفسيرٌ بعض العلماء لهذة الكلفة ثم تَعَقهم بقو 
«والذي يظهر لي أن مراد السّلفي بالمذهب (النَِضْبٌ)؛ فإن في ابن قتيبة 
انحرافاً عن أهل البيت)”''. 

كما اشان احمد الكنارط إلى انمق المتيوين باللصين”, 

والذي يظهر أنّ الحافظ اعتمد فى تفسيره ل(المذهب) الوارد في 
كلام :الشاني علق ها نسي اذا قطي ون قؤله عن لكان ابن فق ميل 
إلى التّشبيه» منحرفاً عن العِثْرة» وكلامّه يدل عليه»” ". 

والرّدُ على ما ثقل عن الدّارقطني من وجهين : 

00 يَنْبْت عن الدّراقطنيئٌ» إنما نَقَلّهَ عنه صاحب مراآة 
الافان” الى أورده عنه بلا إسئاد كما نبّه عليه الذهبيُ بقوله: «نقل 
دواتحن فر اذ الآفان عرلق إنكا د 7 . 

هذا صن جين وزو ل ة أ لخو ذفان يزو لك (قير 01 الرسان )تقد فضى: 
ومعلوم تَوَسعٌ م هؤلاء في إطلاق النصب والانحرافي عن علي وآله على 
مخالفيهم» فضلاً عن كونه ممن لا يو نَنْ بنقله» وما أجمل ما قاله الذُهبئْ 
عنه وعن كتابه: «وألفت كتات مراة الرّمان فتراه بان فيه بمناكير 


(1) لسان الميزان (5608/9). ا ا أقرى الذهيي في سير أعلام الثيلاء 
.)١44/3(‏ ظ 

() انظر: + فتح الملك العلي (*/7). 

(9) ميزان الاعتدال »)١98/5(‏ لسان الميزان ("/ لاه 7) . 

(:) انظر: ميزان الاعتدال (198/5١)ء‏ لسان الميزان (”/ /7601) . 
وصاحب مرآة الزمان هو يوستانين ارعلئي الواعظ المشهور ب«سبط ابن الجوزئ»ء 
وكتابه لم يُطبع بعد فانظر التعريف به في: كشف الظنون .)١15210/5(‏ 
تنبيه: للتووي كتاب يحمل الاسم نفسهء ولكنه ليس المقصود هنا لأنّ الذَّهبِيَ لا ينقل 
إلا عن سبط ابن الجوزي فقط. انظر على سبيل المثال: سير أعلام التبلاء 
)١6١/٠١(‏ و(9١1//!:)‏ و(١١5//ا5”‏ و"":) و(91/7١).‏ 

(5) سير أعلام التبلاء (598/17). 


اميق النَّصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديّةٌ 
يحب بحب ل 
الحكايات» وما أَظنْهُ بثقةٍ فيما ينقله» بل يَجُنف ويُجازف» ثم إنه تَرَفْضَ 
5077 فى ذلك نيان الله العافية)”'؟. 

وأشار مرّة أخرى إلى مجازفته ووِلّةَ ورعه» وأنه كان يترفُض 

١‏ أنْ واقع الحال لا يشهد بصدق دعوى انحرافِهِ عن الآل» بل 
يشهد بعدم صحَّة هذا التّقل عن الدّراقطنيئع؛ لأنَّ مصئّفات ابن قتيبة قد 
حَظيت بالقبول لدى العام والخاصٌ”"» فيستحيل ألا يلحظ انحراقه أحدٌ 
مِن العلماء والمؤرّخين سواهء ولهذا نفى العَلائ”*' ما رُمي به ابن قتيبة 
فقال: «وهذا لا يصح عنه» وليس في كلامه ما 17 عليه)0© . 

كما أنَّ له كلاماً مهمّاً في إثبات خلافةٍ علي والدّفاع عنه وعن غيره 
مِن أهل البيت يَرْدْ به على التُواصب"") 


ه محمد بن أحمد بن عياض ”" 


ف 


قال أبْنَ حجر: : «ذْكَرَ سلف بن قاسم 0 نه [يعني ابن عياض] 


.)575 /7١( (؟) انظر: سير أعلام النبلاء‎ .)"٠5 ميزان الاعتدال (لا/‎ )١( 

(0) انظر: لسان الميزان (/08"). 

62 خليل بن كيكلدى بن عبد الله العلائيٌ : أبو سعيد الدمشقيٌء محدّثٌ متقن شافعيٌ 
العدصيية مولده لمحن سنة 195"ه.» أقام بالقدس هَل طويلة يرشن ويفتي ودف 
ويصئف إلى أن توفي سنة ١56لاه.‏ من آثاره: القواعد المشهورة. تلقيح الفهوم. 
الوشي المعلم. انظر: الوفيّات (؟2)575/5 الوافي بالوفيّات »)7077/١(‏ شذرات 
الذهب (5/ )١90‏ الأعلام (07717/7). 

(6) لسان الميزان (768/5). 

(5) انظر: المعارف (3508). الاختلاف في اللّفظ (41). 
وانظر للاستزادة في ردٌ تهمة النصب عن ابن قتيبة: عقيدة الإمام ابن قتيبة .)١١7(‏ 

(0) محمد بن أحمد بن عبان بن عبدالملك الجنبئُ مولاهم: أبو علانة» أديبٌ إخباري 
مِن مشيخة المصريين د ْ بلعب و( لتر ين لبراعنة بذ علو الفراتفن كما كان فصي 
اللسنان سريع العارضة إلا أنه ممقوت عند كثير من الناس» توفي في رمضان سنة 

١ه.انظر:‏ تاريخ مدينة دمشق (١ه/‏ حو تهذيب الكمال (7!5/75)» سير 
أعلام الثبلاء (17/ 065)» ميزان الاعتدال (01/5)» لسان الميزان (0/ /اه). 
(8) مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله الأندلسيٌ: أبو القاسم القرطبئنٌ» محدّث - 


من ذم بالنضت ولم ينبت عنه 0 
اللالدفخا7ب7ببببببببب-ببب | لوغ 7 
59000 حَبْس ابن. طولون"'' قال [يعني مسلمة]: وكان سببُ حبسه أن 
قوما ا طكئ : اقي اك لبا افر يه فدرة” 
فَضرِبَ نحو الثُّمانينَ سوطأ في الحبس» المي ب 
فلمًا كان بعد سبعة أيّام أخرج 2 

غير أن الذّهبىّ قال: «شَهِدَ عليه أقوا ادر يل بتي الكلقاد 
فَضرِبَ مراراً فمات. ثم 6 أنه طلم" . 

وقنها ان تهنا قالةالتحافط أبنو نضوة الله كوه اعد رجال حعدية 
الطِير المشهور في فضائل عليء ويَبعُدٌ أن يَرْوِيَ ناصبيٌ حديثاً فيه أن علي 
أحبٌ الخلق إلى الله ورسوله! 


0 الحكيم الترمذي : 

لم يتهمه بالتصب إلا أحمد بن الصَّدّيق العُماريّ فإنه قال: (إِنْ 
للترمذيّ في نوادره كلاماً في حقٌ آل البيت يدل على نصبه وقلة أدبه مع 
000 4 . 

لقب لان سي كن الك الروك ان ع 
وقلّةِ أدبه مع رسول الله كَل حتى يُنظرَ فيه . 


- مؤرخ رحال» أكثرّ من تطواف المشرق ورجع إلى بلده بعلم كثيرٍ فَكُفٌ بَصَرٌه. انَهِمَ 
بالكذب وَالتّشبيه ولم يثبتا عنه» وقد ضعه الذهبيّ؛ توفي سنة 87ه. انظر: تاريخ 
العلماء بالأندلس »)١78/7(‏ سير أعلام الثبلاء 4210١١ /١5(‏ المغني في الضعفاء 
(/208)»)). لسان الميزان (76/5). 

)١(‏ أحمد بن طولون: أبو العبّاس أمير الديار المصرية» تركيُ الأصل» فؤلدة نة هه 
نشأ في عنانة وضقافه ووراضة و وكا كرينا جاع هما مد دُهاة الملوك إلا أنه سمّاك 
للدّماء» كما كان كثيرَ الصَّدّقة والإحسان ومن أحفظ الناس للقرآن» بنى المارستان 
والجامعَ الظولونيَ وغيرهماء تومي بمصر سنة ١11ه‏ وخلّف مالا عظيماً. انظر: سير 
أعلام النبلاء (17/ 45)» العِبّر في خبر من غبر (7/ 59)» البداية والنهاية /١١(‏ 56). 

(') لسان الميزان (01//0). 

(9) سير أعلام النبلاء (17/ 005). وانظر للاستزادة: تاريخ مدينة دمشق (98/501). 

(:) جؤنة العظار (/ 7"). 


2 َ 2 2 اهمه أ 
النصَبٌ والتَواصِت دراسّة تاريخية عقدية 


20 
حي 6/1 ظ 


والذي يظهر لي ظهوراً 0 سل" مة الحكيم الترمذدي من هذه التهمة 
المذعاة» وذلك للأسباب التالية : 
0010 


-١‏ أن العُماريٌ قد انفرد بهذا الاتهام 5508 متر جميه ‏ '» وهو 
غير ثُقَةٍ فيما ينفرد به في هذا الباب» ومن المعلوم أن الحكيم الترمذي 
رجل ذائع الصّيت عند العلماء» ولو كان فيه شيء من التّصب لذكروه كما 
نصّوا على تصوّفه»» وبيّنوا رأيّه في ختم الولاية وما ترتتب على ذلك من 
اتهامه بالكفر ونفيه من ترمذء كما أنهم انتقدوا بعض كتبه” '". 

؟- أن الحكيم الترمذيّ صوفي بلا خلاف» والتصوّف - كما التشيّع - 
نقيض النُصبء ودعوى الناصبيّة في صوفيّ كدعوى الأشعريّة في حنبلي ! 

” - أن نوادر الأصول ‏ وهو الكتاب الذي أشار إليه 000 
من أي إساءة لعليّ أو أهل بيت النبيّء فهو يقول فيه: العلي ضت للها 
الفضائل والمتاقي ها ستحى أن يرالى من :والاةة 001000 

كما كان كثيراً ما يُعقَّبِ على ذكر علي بن أبي طالب بقوله: كرّم الله 

جهه أ وعلى الحسن والحسين بالترضي”*2» وهل يقول ذلك ناصبي؟! 

والذي يظهر يظهر - والعلم عند الله - أن السّبب في اتهام العُماري له 


راجع في حقيقته إلى نزعة التشيع المعروفة لديه 7 فقد تضمن 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام 2)7157/7١(‏ سير أعلام النبلاء (474/17): تذكرة الحفاظ 
(؟/556). طبقات الشافعية الكبرى (”7/ .»)١5505‏ لسان الميزان (3"28/6)» شذرات 
الذهب (؟5/١؟7)»‏ طبقات المفسرين للداودي (05). [ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في »)777/١(‏ تاريخ الإسلام 
.)230777/5١(‏ تذكرة الحفاظ (؟510/7). تحفة المودود في أحكام المولود 2)5١(‏ 
لسان الميزان (09/6”),» شذرات الذهب (؟7/١7؟).‏ 

(0) نوادر اللأصول في أحاديث الرسول ("/ .)١5٠‏ 

(:) انظر على سبيل المثال فى: نوادر الأصول فى أحاديث الرسول 8١ /١(‏ و١6‏ و9١‏ 
و7717 وة54) و(؟/9١‏ وه" و“" و55١).‏ 7 

(0) انظر على سبيل المثال في : نوادر الأأصول في أحاديث الرسول (١/4848و45١‏ و75794). 

(7) سيأتي - إن شاء الله - تسليط الضّوء على نزعة التشيّع لديه عند الكلام على رميه 

للباقلاني بالنصب. 


مَن رمي بالنُصب ولم يثيت عنه 00 
امم ا 


كتابٌ نوادر الأصول ما لا يعجب الغماريّ» ومن ذلك: 

ظ ١‏ - أن الحكيم الترمذيّ ذهب إلى أن (أهل بيت النبيّ ككله) الذين 
هم أمانُ لأهل الأرض هم كل من تابعه وسار على نهجه من الصُدَّيقين 
والأبدال وغيرهم. لا خصوص أهل بيته النسبيٌ وأنْ بيت الأتباع أشرف 
ون بق اللبي 3 


والحسنين) وجعلوهم المقصودين باية التطهير دون غيرهم كأزواج النبيٌ 
عليه الصلاة والسلاء”" . 


١‏ - أنه حين ذَكَرَ بعض الأحاديث المرويّة فى فضل علئّ وفاطمة 
والحسنينٍ ثم حكم ببطلانها وافتعالها من جهة المعنى» مبيّنا أنها لا تروج 
إلا على حمقى جهّال”"'» ومثل هذا التكذيب مما يُثير حفيظة العُماريٌ 
بطبيعة الحال كما سيأتى بيانه إن شاء الله . 


ه ابن سُكرّة الهاشم ”؛ 


سّ ع ل 57 5 )2 الث ١‏ 
لم يرمه بالنصب أحد ممن ترجم 5 باستثناء ابن الأثير الذي 


)١(‏ انظر: نوادر الأصول في أحاديث الرسول )559/١(‏ و(7/١5‏ و57 و60). 

(0) انظر: المصدر السابق (١/559؟)‏ و(58/7). 

(0) انظر مثلاً : المصدر السابق .)١51//١(‏ 

(8) عمد ين عد اله ين محمد العتابة :أن الب الكنادئ» الملفت جداين شكرة) 
- بضمّ السّين وتشديد الكاف -» شاعرٌ وقته بيغداد إلا أنه صاحبٌ مجون وسخف». 
وكان ينوبٌ في نقابة الهاشميّين» توفي سنة 86اه. له ديوان كبير يضم أكثر مِن 
خمسين ألف بيت. انظر: تاريخ بغداد (0/ 22570 وفيّات الأعيان (5/ :)5٠١‏ سير 
أعلام النبلاء (719/15ه), تاج العروس ))"9/1١(‏ هدية العارفين سما ا 
وآثار المصنفين (5/ 56). 

(5) انظر: يتيمة الدهر (7/ 207 تاريخ بغداد (0/ 570)» الإكمال لابن ماكولا 2)٠١1//0(‏ 
مرآة الجنان (4717/7)»: وفيّات الأعيان (5/ .)5٠١‏ العِبّر في خبر من غبر (9/ 2077 - 


00 38 النََّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَمَدد 
ل 25257222252555 م 
قال: «كان منحرفاً عن عليّ بن أبي طالب 42ه"''. ولم يبيّن مستندة إلا 
أن يكون في ديوانه - وهو غير مطبوع حتى الآن ‏ ما يَدُلُ على ذلك. 
على أنَّ مما يلفثٌ الانتباة أنّ لدى ابن الأثير توسّعاً في هذا الباب 


2 000 الرضة 
١‏ 5 


حتى انهم و له ران الل عه 
نعم عكن الأمينة "" وس احن علماء الطفة» أنه راى: الذيوان 
المخطوط لابن الوك البغدادي”*' قُتَقَلَ منه قصيدةً له يَرَدٌ ردٌ فيها على ابن | 
سُكْرةَ ومنها: 
فما وجدتٌ شيفاءً تستفيدٌ به إلا ابتغاءك تَهُجو (آلَ ياسين)”' 
كافاك ربك إذ 58 قُدْرثَهُ بِسَبِّ أهل العُلى العُرٌ الميامين 


> | سير أعلام الثبلاء »)077/١5(‏ البداية والنهاية 2)9١4/١١(‏ الوافي بالوفيات 
(/201). شذرات الذهب .)١17/9(‏ 

)١(‏ الكامل في التاريخ (0/ هلاغ). 

() انظر مقالتين منشورتين في مجلة البيان» إحداهما للأستاذ محمد العبدة بعنوان «ابن 
الأثير وموقفه مِن الذدّولة العبيديّة وبعض الدوك المعاصرة لها») في العَدَّد (9) 
ص(05): وثانيهما للذكتورسليمان الخيل بعنوان: نظرةً في كتاب الكامل لابن 
الأثير. في العَدّد (؟١)»‏ ص(77). 

() عبد الحسين بن أحمد الأمينيٌ : : مؤرخ أديبٌ مِن فقهاء الإماميّة» مولده بإيران سنة 
اهم نشأ وأقام بالئجف وأسّسٌ فيها مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامّة» وقد 
توفي بإيران سنة 797١ه.‏ من آثاره: الغدير» شهداء الفضيلة, أدب الرّائر. انظر: 
الأعلام /78 1 ). 

(5) الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر البغداديٌ: أبو عبد الله المعروف ب(ابن 
الجاع شاعرٌ بارع إلا أنه شديد المجون وأكثر قولِه في الفحكن والسكشق» َلِيَ 
حسبة بغذداد في أيَام عرز زّ الذولة وكان عالنا في التشيع. » له ديوان ضخم. توفي 
سنة١791ه.‏ انظر: تاريخ بغداد .)١5/4(‏ العِبَّر في خبر من غبر (”7/ 07). البداية 
والنهاية »)*79/١١(‏ شذرات الذهب (/157). 

(0) المراد بهم آل التبت النبوي). وتزعم بعض انر ورود الحديث بأنهم 
المقصودون في قوله: «سَلم عَم إل يَاسِينَ [الصافات: .]١7١‏ انظر: كتاب قيس بن 
سليم (577)» نهج الحق وكشف الصّدق (2205» إلزام الناصب في إثبات الحجة 
الغائب ,»)١90/8/7(‏ شرح إحقاق الحق للمرعشي (559/7). 2 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


َقْراً وكفراً هميعاً أنتَ بينهما 
فكان قولّك في الزّهراء فاطمة 
تيدتها بالبّحا والرَادٍ تَطْحَنْهُ 
وقلتَ: إنَّ رسول اللّه رْوّجَها 
وقلت: إن أميرٌ المؤمنين بَغى 
وإنّ قَثْلَ الحسين السَبْطٍ قامّ به 
فلا ابن مَرْجِانةٍ فيه بمحتقب 
وإنَّ أجْرَ ابن سعلٍ في استباحته 
هذا يقد إلى مما تندبه 
قَصِرْتَ بالطّعْنِ مِن هذا الطَّرِيقٍ إلى 
وقلتٌ أفضل ين (يوم الغدير) إذا 
ويوم مُ عيدِكٌ عاشورا تُعِدٌ له 


اه أب 
حتى المماتٍ بلا دنيا ولا دِيْنٍ 
قولّ امرىءٍ لهج بالنصب مَفْتون 
لا زال زادُكَ حَبَاً غير مَطْحُونِ 
مسكينةٌ بن مسكين لمسكينٍ 
على معاويةٍ في يوم صِنَّينِ 
في الله عَرْمُ إمام غير موهون 
ِنَم المسيء. ولا شِمْرٌ بملعون 
(آل النبوّة) أجرٌ غيرٌ ممنون 
بكلّ شِغْر ضعيف الَفْظِ مَلْحُونِ 
ما ليس يخفى على الب المجانين 
صحّت روايته (يوم الشعانين) 

ما يَسْتَعِدٌ النصارى للقّرابِينِ"" 


فاق 7قهذا عن ابح تك فين فاضيك + إل أنه لااومكن الركون 
ع ل ا ل ال 0 

١_أَن‏ الأمينيّ - وهو شيعي - نَقَلَ ما نَقَلَهُ عن ديوان ابن الحجاج 
اك د ومن نّم فهو غير متوفر لِيُتَمَكَنَ من 
26 منه» وكل من يورد هذه الأبيات مِن الشّيعة إنما يذكرها نقلاً عن 
5 اخصضوفة ديه + 0 هذه الخصومة كيرا ها تدفع ويا إلى 
الافتراء أو التَّحامّلء ولا سيّما أنه (أي ابن الحجّاج) ذَكْرَ عنه أنه يقول 


)١(‏ انظر: الغدير (89/4)» شرح إحقاق الحىّ للمرعشي (7/ 27417 مواقف الشيعة 
للميانجي 95 5894). 
ثليه : جعل المرعشيٌّ هذه القصيدة في الرد على مروان بن ا حفصة . 


حااياة النّصَكٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عَقديَة 
ا | 


5200 5 ع :64150 ََ و . : 2 
أحدٌ من المسلمين أبداً باستثناء ما وقع مِن السّلطان لؤلؤ الأتابكع'"! 
الذي كان يَحْتَفِل بهذا العيد أعظمَ الاحتفال «لبقايا فيه مِن شِعارٍ أهله"" 


ّه (5) 1 
الارمن وهم نصارى . 


والمعروف عن بعض جَهّلَةٍ أهل السّنة مِن البصريّين أنهم أحدثوا 
الاحتفال بايوم العَار"”' في مقابل احتفال الشّيعة ب(يوم الغدير"'' كما 


)١(‏ عيد يقيمه التصارى في اليوم الثاني 'والأربعين مِن أيَام صيامهم (التي تستمرٌ خمسين 
رما ويخرجون فيه حاملين ررق الزّيتون ونحوه محاكاة لما جرى فيهء» حيث 
يزعمون أنه اليوم الذي نول فيه عيسى ف من الجبل ودَّخَل بيت المقدس آمراً 
بالمعروف وناهياً عن 00 فثار عليه الغوغاء» وأوعز اليهودٌ إلى قوم ليضربوه فأقبلوا 
وفي أيديهم عِصٌِ إلا أنها أورقت في أيديهم فَسَجَدٌ الغوغاءٌ له. انظر: البدء والتاريخ 
(5"/5). اقتضاء الصراط المستقيم (519). 

() لؤلؤ بن عبد الله الأرمنيئٌ الأتابكئٌ: صاحب الموصل الملقّب ب«الملك الرّحيم)» وهو 
في الأصل مولى نور الدّين أرسلان» وكان المدبّر لدولته ثم دولةٍ وليوء فلمًا توفي 
القاهرٌ أقام وَلَدِيه الصّغيرين مُدَّة ثم استبدٌ بالملك أربعين سنة» وكان عنازها دارا 
شجاعاً ذا سطوةء وفيه كرم وسؤدد.ء دنا للرعيّة مع جورهء توفي سنة /161"'ه. 
انظر: الوافي بالوفيات ( 8/7 العبر في خبر من غبر (0/ ٠‏ )2 النجوم 
الراهرة (1/ 07١‏ شذرات الذهب (7589/0). 

(9) سير أعلام التّبلاء (7؟/ 0301 . 

(5:) الأرمن هم سّكان إرمينية من بلاد الرُوم. انظر: معجم البلدان :»)١159/١(‏ لسان 
العرب (14817//17). 0 

(0) هو: اليوم السَادسُ والعشرون من شهر ذي الحجّة (أي بعد ثمانية أيّام مِن يوم 

الغدير)» وكان يحتفل فيه بعض جهلة أهل السّنة زاعمين أن النبت كَلِ ومعه أبو بكر 

الصّدَّيق اختفيا في الغار فيه. انظر: العِبّر في خبر من غبر (8/ 255 تاريخ الإسلام 

.)١17١ /”( شذرات الذهب‎ ,)١5/59( 

0 هو بوم لحتل فيه الشيغة ويظهرون الفرح والسّرور زاعمين أن النبي كَهِ آخى فيه 
عليّا وأعلن الولاية له مِن بعده أمام الصّحابة» وكان ذلك في الثامن عشر من ذي شهر 

الحجة بعل انصرافه من حجة الوداع. وسمي ب(العْدير) إشارة إلى (غدير خم وهو 

الموضع الذي خطب فيه النبيٌ يَلِلِةِ. انظر: تاريخ الإسلام (117/ 75)» سير أعلام ‏ 

النبلاء 2)١79/١165(‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا (555/7). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه 0 

الت ون 
أشار إليه غيرٌ واحد”''. ولا علاقةً لهم ب(يوم الشّعانين) من قريب ولا 
تعيك . 


٠‏ بها 


© ابن بطة الحنبلي”'" : 

لم يرمه بالتصب - فيما وقفتٌ عليه إِلّا أحمد الغماري” ". 

وهذا غير مقبول منه لما يلي : 

١‏ أنه لم يأتٍ بدليل يثبت صحّة دعواه. والأصل براءة المسلم 
وسلامته» ولا سيما أعلام 9 


١‏ - أنه لم يوافقّه أحد ممن ترجم لابن بظّة من علماء أهل السنة 
على الرّغم من كثرتهم» سواء من علماء الحديث أو المؤرّخين””'. 

لان انث حظلة من اككة الجدايلة المعروفين بقدة التسدن :ورففى فنا 
عليه الشيعة ‏ وكثيرٌ من الصٌّوفيّة ‏ من الغلرٌ في آل بيت رسول الله مَك 
وقد كان العُماريٌ ممّن يغلو في الآل ويثبت لهم من الفضائل ما لا يصحٌ» 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ (4/00). تاريخ الإسلام .)١5/59(‏ الْعِبّر فى خبر من غبر 
(0 55)ء شذرات الذهب (95/ ١0‏ ). 

(؟) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري: أبو عبد الله المعروف بابن بطة: 
فقيه حنبلي مولده سنة 5 «لاهء كان جليل القدر كثير العبادة» لازم بيه أربعين سنة لا 
يخرج منه إلا لأمر بمعروف أو نهي عن منكرء توفي سنة 817اه» من مصئفاته : 
الإبانة» السنن» المناسكء الإنكار على من قضى بكتب الصحف الأولى. انظر: 
تاريخ بغداد (١٠/١/ا)»‏ طبقات الحنابلة (؟/55١)»‏ تاريخ الإسلام (1”/ ,)١55‏ 
سير أعلام النبلاء .)679/١17(‏ 

(9) انظر: جؤنة العظار (7/ .)١7‏ 

(:) انظر على سبيل المثال: الإكمال ,)77٠/١(‏ تاريخ بغداد (١٠/١/ا7)»‏ طبقات 
الحنابلة (1/ »)١54‏ تاريخ مدينة دمشق (88/ ,»23١5‏ الأنساب :)2758/١(‏ الكامل في 
التاريخ (1/ "5491)» سير أعلام النبلاء (0194/17)» المغني في الضعفاء (417//5)) 
تاريخ الإسلام »)١54/71(‏ العبر في خبر من غبر (77/9)» البداية والنهاية 
»)"5377/1١(‏ الوافى بالوفيات .»)771/١94(‏ اللباب فى تهذيب الأنساب ))١50/١(‏ 
لسان الميزان »)١١7/5(‏ شذرات الذهب (#/0177). 2 


كة النََصَبٌّ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديَة 
جلف 


وقد أوصله ذلك إلى الحكم على من يخالفه فيما يعتقده فيهم بالانحراف 
عنهم . 
٠.‏ أبو بكر الباقلانىٌ : 

لم يَرمِهِ بوالتصب إلا الشيخ امد العُْمَاريٌ حيث قال: «يكاد 
التواصب مِن الحفّاظ تتّفق كلمتّهم على بُطلان حديث الظير. . 

ولما وقَفَ الباقلانىٌ شيخ الأشعريّة والواصب في عصره على 


المجلّد الي جين ابن جرير في طرق هذا الحديث رد على ابنٍ جرير 
تَعَصّبُ التواصب على عليٌ 242" . 


وهذا الاتهام لا يصح للأسباب التالية : 

١‏ أن العُمَاريَّ انفرد بهذا الاتهام وشو :ذو قذرذاتك عرو 
ولو أنْ هذا الشذوذ وَقَعَ من عالم أكبرٌ منه منزلة لوجب الإعراض عن 
كلامه مأ دام بلا 2-0 


وللعغماريٌ توسعٌ واضح في إطلاق لفظط النصب على كثير من أهل 


)١(‏ جوّنة العظّار /١(‏ 5”) باختصار. 

(9) منها: ظ 
© زعمه أنْ معاوية ونه منافقٌ كافرء وأنه لعين» وأئة كدت في بعض الأحاديث» 
وأجبر الناس على وضع أحاديث في فضل الشامء وأنه كان يشرب الخمر في خلافته 
وأن غبار حافر فرس عمر بن عبد العزيز أفضل من ملء الأرض قن فعاو وأمثاله. 
وأنّ كل حديث ذَكْرَ فيه رجلٌ مبهم ذمّه النبي كله أو وصفه بأنه من أهل النان أو رامن 
الفتن أو نحو ذلك فهو معاوية»ء وأنه من أهل النار. انظر: جؤنة العظار (١/5و5)‏ 
و(7/لا6١و59١و١5١‏ و85١1‏ و7775)., الجواب المفيد للسائل المستفيد (69). 
« أن مروان بن الحكم كافرٌ كفراً صحيحاً لا شك فيه. انظر: جؤنة العطار .)758/1١(‏ 
« أن بني أميّة هم الشجرة الملعونة في القرآن. انظر: جؤنة العطار (711). 

. « أن الأرض لا تأكل أجساد الصّحابة ولا الصّالحين. انظر: جؤنة العظار .)١7/1١(‏ 

« ميلّه إلى القول بأنَّ فرعون مؤمن. انظر: الجواب المفيد للسّائل والمستفيد (47). 
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العلم حتى ممّن لم يُبّق | يهم» ومّن عَرَفَ الرّجلَ حقٌ المعرفة تبين له 
بجلاء أن الحا الحقيقيّ وراء حكمه على الباقلا ني ا هو كونة 
صوفيّ المشرب. ولكثير من الصّوفيّة غلوٌ كبير في علي 5 ونه وولعٌ 
بالانتساب إليه وهذا من مواضع الالتقاء بينهم وبين ده قل 
اشتهرت عند الصّوفيّة ِضّه إلباس عل الخِرْقَةَ للحسن البصري ''» و 
شيء 0 بعض متقدّمي ادن بجعل انَسَت جميع الصّوفيةَ ينتهي 
إلنهة ”أ ونين عفانلا لغرب أن يقالاقن فرحية النيه المفيد 
وهو من كبار علماء الخيفية 5 ناه اأشيخ مشايخ الصُوفيَّةَ وَلسان 
0 علدا 
الإمامية 


كا التشيّع الضُوفي نون الكقارة أن اله كايا محعناة فى 
نصحيح حديث «أنَا مَدِ ملد َه الْعِلْم وَعَلِئٌ ج00 وسماه ب(فتح 0 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7727/17)» درء تعارض العقل والنقل 
(7/5)» آراء المعاصرين حول آثار الإمامية لمرتضى الرضوي (755). 

(0) انظر الحكاية ونحوها والتعليق عليها في: منهاج السنة النبوية (5/ 57) و(45/8)» 
سير أعلام الشّلاء (7515/7)» مقدمة ابن خلدون (77)» الأسرار المرفوعة للقاري 
(715)» كشف الخفاء (7/ ٠18و0575)»‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
(565). ظ 
وأما الحسن فهو الحسن بن أبي الحسن (يسار) الأنصاري مولاهم: أبو سعيد 
البصريٌ» إمام أهل البصرة وعابدهمء, كان أبوه من أهل بيسان فسْبيَ» وقد ولد لسنتين 
بقيتا من ردقه عمر وحنلكه الفاروق بيده») شهد بوم الذارء» وهو ثقة إلا أنه سل 
كثيراً اا وحديثه مخرج فى الكتب الستة. توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: حلية 
الأولياء »)١١/”(‏ تهذيب الكمال (2)40/5 سير أعلام التلاء (077/5)» تهذيب 
التهذيب (3"7/9). 

(6) هو: على بن موسى بن طاووس الحسني المتوفى سنة 775ه. 

(:) الطرائف في معرفة مذاهب الوائف (018). 

(0) شذرات الذهب .)١1994/*(‏ 


)١(‏ خرجه الترمذي في سننهء كتاب : المناقب عن رسول الله كَل باب: مناقب علي بن 
أن طالب ونه . برقم (77/77), والحاكم في المستدرك واللّفظ له من حديث - 


0 0 قل قلع قلع 
تم النصَبٌ والتواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّة 


نفك 
العليّ)» وكتاب (القول الجليّ في انتساب الصّوفيّة لسيّدنا علىّ) . 


وكأنّ الرّجل - والله أعلم - تأثّْرَ بكتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي 
اللو - وهو («رافضيٌ غالٍ في الرّفض)”") 3 وتَسْبْعٌ بما فيه فإنه شديد 
الإظراة لله .وق بعقا كتانه. هذا ا لأكاذيس الجعلفة يعاو وساف هد 
الصّحابة والتّابعين مُتّها إِيّاهم بالتّواطؤ على محاربة علي وأهل بيته. 
وتَعيك وضع أحاديتٌ على رسول الله كك تخدم أغراضَهم . حتى إن بعض 
فضلاء التاحوية مال إلى أن لابن امن الحَدِيدَ يدأ في وضع ما يورذه من 
الأخبار في هذا الباب”". 


وعوداً على بدء فقد أثنى العغماري على الكتاب ثناء الغا يكت 
عن مدى إعجابه بمحتواه فقال: «وشرح نهح البلاغة مِن أنفس الكتب 
المتعلقة بعليٌ وأهل البيت وقضايا عليٌ مع أعدائه التّواصبء» مزاياهُ مما 
ل اا بصيرة تامَةَ 
في هذا الموضوع فعليه به. ..)220. 


- ابن عباس #يه؛ كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي 
رضي الله تعالى عنه برقم (55077). ظ 
والحديث أنكره الأمامم أحمد ‏ كما في علل الحديث ومعرفة الرجال )١79(‏ 
ظ والبخاري ولم يعرفه ‏ كما في علل الترمذي (2)776. وقال عنه ابن معين ‏ كما في 
الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (45) _: (لا أصل لهه» وقال الترمذي 
عقب إخراجه: ١حَدِيثٌ‏ غرِيبٌ منكرا وحكم عليه الحاكم والذهبي بالوضع كما في 
التذكرة في الأحافوك المتعية (237». وكذلك الألباني ‏ كما في السّلسلة الضعيفة 
برقم (59660), صحيح وضعيف م الصغير و (53710) -. ظ ظ 

)١(‏ وقد ألّف هذا الكتاب للوزير ابن العَلْقَمِيٌ الذي فْرِحَ به «فأطلق له الوزيرٌ مائة دينار 
وخُلْعة وكَرَّسَاً!» البداية والنهاية .)١841/1(‏ 

() الرد القويم على المجرم الأثيم .)7١١(‏ 

(6) انظر: الرد القويم على المجرم الأثيم .)5١١(‏ 

(5) الجواب المفيد للسائل المستفيد (87) باختصار. 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 
اا ا 


' زفق أعفلة توميو قزلة غن اهل الشاء التعاضتريق ىم الضواء 
كلهم نواصب» ا ا وما قضى على 
أهل الحيثك ثم م الإسلام إلا هو 0 وأن الشام (هو القَظرٌ المشؤوم 
الفتكوم :لضيو 
نصبهم ومحيّتهم في آل أميّة!”' . ظ 

د الباقلانيٌّ أثبت حديتٌ الظّير ولم يَرُدَهُه بل جَعَلّهُ مِن فضائل 
عل طَيد خلافاً لما يقرّره العُماري”” . 

وعلى فرض التسليم الجدليّ بأنهرَدٌ حديث الي فلا بص أد 
يعَلَ ذلك دليلاً على نصب صاحبه ما دام مَبْيَاً على اجتهاد ونظر. ولو 
صبح هذا اللازم لجاز أن يقال أن الحاكم صاحت الم ناصبيٌ 
ا (والزقر بن دوا 000 رلا يصحٌ. ولو صخ لما 
كان أحد أفضل من علي م به بعد النبئٌ ج23 . 

وقل علَّقّ الذّهبئٌ على ذلك بقوله: «فهذه حكاية فَويق0 "1 ومع هذا 
لم يتَهمه أحد بالهيتب فطلم : 

كما سيلزم عليه القولٌ بنصب كل من قال بِرَدُ هذا الخدية آبا كان 


)١(‏ الجواب المفيد للسائل المستفيد (075) باختصار. 

(”) جؤنة العطار .)١51//١(‏ ظ 

(9) انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد )”١/(‏ و(80). 

(:) انظر: جؤنة العطار (؟7/5١).‏ 

(0) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (557). 

() منهاج السنة النبوية (// 0)71/7 سير أعلام النبلاء »)١78/١17(‏ تذكرة الحفاظ 
(5/؟5:7١٠).‏ 
تنبيه : أخرج الحاكم هذا الحديث في مستدركه فكأنه تغير اجتهاده» وقيل غير ذلك . 
انظر: سير أعلام التبلاء (؟797/11١1و75١)»‏ تذكرة الحفاظ 2»)٠١577/7(‏ طبقات 
الشافعيّة الكبرى .)١55/5(‏ 

(0) سير أعلام الثبلاء .)١597/117(‏ 


0 
ع 


0 2 و يدأ 
3 النْصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَددٌ 


|] 

0 رَدْهِ دون النْظر إلى مسوّغات اكه 77 ومن 5 سوف يودي 
د هذا المنهج الذي سار عليه العْمَارِيٌ إلى أن د يصبح الحكم بوضع أي 

اي و يي 4 وهو أمرٌ لا يمكن ضبطه 
بحال؛ لأنه ؛ سيأتي مّن يصحٌح أحاديتُ موضوعة في فضائل علىٌ» ولو 
كان رواتها من أكذب خلق الله ف ياك على تن شكنيا بآله تاسبي 
كما فعل بق القاسم الحسكانيئٌ”'' في كتابه ااتصحيح رد ذ الشهسن: وترغيم 
الترافيب الكتيو ".و ون غترانه أنه د كر مع ره هذا الصديت 


010 ومن هؤلاء: 
« الإمام أحمد. انظر: مرقاة المفاتيح (9/ 0145). 
« العقيلى. انظر: لسان الميزان .)508/١(‏ 
« الخليلي. انظر: الإرشاد .)5١5/١(‏ 
« ابن أب داود. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (56557/5)» تاريخ مديئة دمشق 
(5//ا4)ء سير أعلام الثبلاء (17/ 777). 
©» محمد بن طاهر المقدسى. انظر : البداية والنهاية .)"08/1١١(‏ 
© محمل بن عبيد الطنافسى . انظر: البداية والنهاية (5/ .)8١‏ 
« الجوزجاني. انظر: البداية والنهاية (5/ 40). 
« ابن الجوزي انظر: تفسير القرطبي :»)١98/١5(‏ الكشف الحثيث (07)» فيض 
القدير (5/ .)55٠‏ 
« المزي. انظر: البداية والنهاية ل 
٠.‏ ابن تيميّة. انظر: منهاج السنة النبوية (7/ 271/١‏ . 
© تاج الدين السبكي. انظر: طبقات الشافعيّة الكبرى .)١575/5(‏ 

(5؟) عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن أحمد الحسكانيٌ: أبو القاسم الحذّاء» حافظ متقنٌ 
على مذهب أبي حنيفة» مِن بيتٍ عَرِفَ بالعلم والوعظ والحديث» يرجع نسبّه إلى 
عبلٍ الله بن عامر بن كريزء اعتنى بالحديث فسمع وانتخب وجمع الأبواب والكتب 
والطرقٌ ثم تصدذى للإفادة. توفي في حدود سنة ٠5/8ه.‏ انظر: المنتخب من كتاب 

) ا السياق لتاريخ نيسابور (7715). الجواهر المضيّة في طيقات الحنفية 2)77/8/1١(‏ 

الوافي بالوفيّات .)504/١19(‏ 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (/ »)١0/7‏ تذكرة الحفاظ ("/ ,)١٠١٠١‏ البداية والنهاية 
.)86١ /5(‏ 


مَن رمي بالنَّصب ولم يثبت عنه ار 


ناضبياً » وهكذا دواليك حتى ينتهي المطاف بهؤلاء حيث يقف الشيعة. 

أنه لم يُحْمَط عن الباقلانئ شيء مما يَدُلَ على النُصبء بل 
على العكس أَفْرَدَ في بعض كُتْبهِ باب مستقلا في إثبات إمامة علي فقال: 
اباب: الكلام في إمامة علي #لة. والرَّدَ على الواقفٍ فيها والقادح في - 
م . 

وأشار إلى «كمال خلال الفضل فيه واجتماعِها لهء لأنه مِن 
السّابقين الأوّلين» وممن كَثرَ بلاؤه وجهادُه في سبيل الله» وعظمَ عََاه 
في الإسلام وعن رسول الله كله مع ما له من القَرابة الخاصّة» وتزويجه 
النبيئ ككِهِ ابنته وكريمته فاطمة وِوْيّنَاء وما روي فيه من الفضائل المشهورة 
عن النب 5ج . ظ ظ 

إضافةً إلى أنه كثيراً ما يُعَقَّبُ على ذِكْرِهِ لعليٌ بقوله (826)» ومتى 
كان التّواصب يفعلون ذلك”)؟! 000 

والحقيقة: أنَّ العُماريَ متساهل فى باب أحاديث الفضائل» وهو 
بذلك يقع في نفس ما عاب به الحاكم» حيث ذكر «أنه كان مُتَشِيّعاً فكان 
ان احادية النف نل 


سس سه 


- والحديث المشار إليه هو ما خرّجه الطبراني في المعجم الكبير (75/ )١16١‏ عن أَسْمَاءَ 
بنتِ عَمَيْسِ قالت: «كان رسول الله كله يُوحَى إليه وَرَأْسُّهُ في حِجر عَلِيَّ فلم يُصَل 
الْعَضْرّ حتى عَرَبتِ الشَّمْسُ فقال رسول الله يكلِ: اللّهُمّ إن عَلِيَاً كان في طَاعَيِكَ وَطَاعَةٍ 
رَسُولِك فَارْدْدُ عليه الشمس. 

. قالت أَسْمَاءٌ: فَرَأيْتُهَا غَرَبَتْء وَرَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بعدما غَرَبَت!). 

ولم يكت الشّيعة بتصحيح حديث ردّ الشمس لعلي وهو موضوعء بل زعموا أنها ردت 
عليه مرتين. انظر: منهاج الكرامة لابن المطهّر (17/1)» البداية والنهاية (81/5). 

.)017( تمهيد الأوائل وتلخيص الذّلائل‎ )١( 

.)057*( المصدر السّابق‎ )١( 

(0) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدّلائل (555) و(018) و(057) و(005). 

(4) در الغمام الرّقيق (39). 


5 


0 اتن ١‏ نتضّكث:والتواض كرافة تارمقكة عقدد 
كفده 
ابن 8 أاحد الائمة الذيق رفوا بالتبخر وسَعة سَعَة الاظلاع. فقد «فاقٌ 
أهل ا" "ركان جم أهل الأندلس قاطبة ا الإسلام. 
وأوسّعهم معرفة. مع ترسف في علم النُسان والبلاغة وَالْشَعَيدِ والسير 
والاخيار 0 ْ 


وقد عاش حياةً صاخبة حيث أحدث وجوده جَلْبَةَ وضجيجاً في 
البلاة الأتدلسية باندرها سا بين موا ومعارفن "دحت لين تن اك 
أن كوت إلية"7 0لا أن معارفي د كانرا أكنو عدوا واتوض كارا فقاومو 
بالمناظرة له والتأليفٍِ ضِدَهُ والتّحريض عليه”*'» ومَرَدُ هذه الخصومة 
أمران : 

١‏ - نهجه الفقهئٌ. فقد عيب بشذوذه في تمذهبه 


1 ل نه مع المكالمين إذ (بسط لساته وَكلده 53 يَتَأدّبٌ مع 
الأئمّة في الخطاب. بل فَجَجّ العبارة» وسبٌّ وجَدَعَء فكان جزاؤُهُ مِن 


)0 


عمسن :قله حيتة: إنه أغرم ‏ ضر تضا نف باع ون الك اوه وها 
ونَمْرُوا منها وأخرقت"" و١تَكلمَ‏ فيه كل أحدٍ ما خلا أهل الحديث 0 
كما ١أَوْرنهُ‏ ذللف قدا اقلوب أهل زمانه؛ وهنا الوا يه فعضيو 
لين مُلْوكهم فطردوه م بلاده)10 56 ااتو توفي ف مَنفًاً !)” ل" 


.)75١/( البداية والنهاية (؟1١/97). (؟) العبّر فى خبر من غبر‎ )١( 

(7) انظر: التكملة لكتاب الصلة »)00١/1(‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة .)978/١(‏ 

(5) انظر: نفح الظيب (0917/5). ١‏ 

0( انظر: التكملة لكتاب الصّلة (؟/١5061)»‏ الوافي بالوفيّات (57/18)» البلغة (017) 
المغرب (١/لاه”)‏ و(١/05٠5).,‏ نفح الطيب (؟//ا5) و(088/9). 

(5) انظر: سير أعلام التْبلاء (18/ .)3٠١‏ 0) المصدر السابق .)١1857/1١8(‏ 

() التجوم الرّاهرة (0/ 070. (9) البداية والنهاية (97/17). 

.)599/*( نفح الطيب (07/9/7. وانظر: للاستزادة: شذرات الذّهب‎ )٠١( 


مَن رُمي بالنُصب ولم يثبت عنه 5 
لل ون 
لون كله فقن انين لات قوب اكنير بدن الامدتستين على أده 


60خ 


والانحرافي عنه فكان مِن نتاج ذلك أن رماه بعضّهم بالنصب 

أمَا أحمدٌ العُمَارِيُ فلم يكتفٍ بالتأكيد على نصب ابن حزم بل 
تجاوزه إلى رمي أكثر أهل الأندلس به فقال عنه: «نبِغِْضه مِن جهة 
النُصب»ء وعدم اخك اميد لال لبيك كما هو شأن سائر أهل بلده 
الاندلسيية إلا مَن عَصَمَ الله منهم)”" 

وقد استند هؤلاء إلى ما رأوا مِن عه لخلفاء بني م إذ «كان 
ممأ يزيد في شنآنه تشيعه الأفراميي أ ماضيهم وباقيهم بالمشرق 
والأندلس» واعتقادُهُ صحّةً إمامتِهم» وانحرافة عمن سواهم مِن قريش 
ل النّصب00 . 

ولاابيعد ناسعد تو برف 1 1 نَمَةَ علاقة بين تشيّع ابن حزم 
للأمويّين وبين ولائه لهم”». ذلك أنَّ جَدَّهُ الأوّل (يزيد) كان مولى 
ل(يزيدٌ بن أبي سفيان) أخي معاوية و جميعاًء ولهذا فهو أموي 
ولائ*©؛ وقد جرت العادةٌ في الغالب أن يكون الموالي كثيري الانتصارٍ 
لأصحاب النْعمة عليهم. وا ف يا في الجملة إلا أنه غير 


بر 
م 


.)5١١/148( انظر: سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

(؟) الجواب المفيد للسائل المستفيد (/51). 

(6) الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة :)١79/١(‏ معجم الأدباء (/ "001): سير أعلام 

التّبلاء »)70501١/148(‏ الوافي بالوفيّات .)45/5١(‏ 

(5) ومن هؤلاء عبد الحسين شرف الدّين حيث يقول: «على أن الرّجل من موالي يزيد بن 
معاوية. . . ولذا فضّل أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان على أبي بكر وعمر وعثمان». الفصول 
المهمة في تأليف الأمة .)١78(‏ 
وما ذكره السيد شرف الدين في غاية التهافت لأنه فضل كافة أزواج الي يِل على 
الخلفاء الأربعة» وفيهم بنث أبي بكر وبنت غمرء فيمكن أن يُدَعى في حمّهن ما ادّعي 
في بحن آم جني : 

(5) انظر: سير أعلام التّبلاء »)١185/14(‏ العِبّر في خبر من غبر (551/5)» البداية 
والنهاية »)41/١17(‏ الوافي بالوفيّات .)91/5١(‏ 


5 النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عقديّة 

لابب -ا-بب لط روه وياب 0 
مطرد حيث وَجِدَ من يعادي مواليه شد المغاذاة 

وعند العودة إلى ابن حزم فَإِنًا لا نجد ما قيل من ا 
صحيحاً إلا على رأي المتشيّعة الذي يرون في كل موقف إيجابيٌ 
الأمويين عداوةً لآل البيت وهو تلازم مرفوضء» وبما أن الأمويين 0 
في (المشرق) وفي (الأندلس) فالأنسب الكلام على كل قسم على حِدَة : 

الحم الأوّل : موقفه من الخلفاء الأمويّين في المشرق. ظ 

الست موقف ابن حزم من هؤلاء بالاعتدال» فلم يقفا في طرف 
لعُْرٌّ فيهم بما يتضمّنه من ثناء مطلق وتَخَاضٍ عن السَيّات: ولا في طرف 
الجفاء لهم بما يتضمّنه من ذم مطلتي وتَعَامٍ عن الحسنات» فقد كان موقمه 
بن خنويم واضيهنا إذ بناه على نَظَرٍ اجتهاديّ متين وقراءة تاريخيَة 
فرع اه اا ال لك الإمامة يبح بوجو" 

«أن يعهد الإمام الميّت إلى إنسانٍ يمختاره1؟ 


0) 


والظاهر أنه فرق 00 يريك بن معاوية تحت هذا الوجه ممع 
كون أبيه أوصى له '' لأنه يَشترط في الإمام أن يكون «مُجَتَِباً للكبائرء 
مُسْتَتراً 0 «منّقياً لله تعالى بالجملة غير معلن بالفساد في 
الأرض»””' وهو ما لم يكن متوقراً في يزيد «لقلّة دينه»20» فقد اشرب 
ال وكان فيه «إقبالٌ على الشّهَواتء وتَرْكُ بعض الصّلوات في 
تعفن الأوفات» وإمائثها في غالب الأوقات)2 . | 


)010( انظر: تاريخ مدينة دمشق 2)179/١1(‏ تفسير القرآن العظيم (5877/5). 

() الفِصّل في الملل والأهواء والتّحَل .)١1١/5(‏ 

(9) انظر: البداية والنهاية (775//4). 

(4) المحلى (57/4"). وانظر للاستزادة : الفِصّل في الملل والأهواء والنحَل .)4٠0/5(‏ 

(5) الفصَل في الملل والأهواء والنّحَل .)١78/4(‏ 

(1) العِبّر في خبر من غبر .)517//١(‏ (90) البداية والنهاية (4/ ؟775). 

(4) المصدر السّابق .)77١/48(‏ وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (05”01//5)» البداية 
والنهاية (777/8)» مقدّمة ابن خلدون .)5١5(‏ 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه ا 
"الففكة 1 

3 «إن مات الإمام ولم يعهد لمن أحد أن يبادر رجل فب 
للإمامة فيدعو إلى نفسه ولا منازعَ له'2» وحينئدٍ إِنْ «قام آخرٌ ينازعه ولو 


بِطَرَفَةٍ ف عين بعذه ايع 6 الأوّل» وسواء كان الثاني أفضل مئه أو مثله 
60 


أو دونه) 

وبناء على ذلك فإنه يرى أن «مَن قام لعَرَض دنيا فقط كما فَعَل 
يزيدُ بنُ معاوية ومروان بن الحكم وعبدٌ الملك بن مروان في القيام على 
ابن الزُبيره وكما قفَعَلَ مروان بنُ محمد" في القيام على يزيد بن 
الوليدل»» وكمّن قام أيضاً على مروانَء فهؤلاء لا يُعذرون؛ لأنهم لا 
تأويلَ لهم أصلاً وهو بَعْيّ مجرّدا”“. 

«أن يُصَيْرَ الإمامُ عند وفاته اختيار خليفة المسلمين إلى رجل ثمَةٍ 
أو إلى أكثرَ مِن واحد»" .9‏ 

ومن ختلال :ها سيق :تجة اذ عقا خلفاء بان أن الحقدات إناتي 
بأحد الوجهين الأولين» ومن نتم إن إمامتهم سي فده كلذ شكال 


)01 الفِصَل في الملل والأهواء والئَل .)١1١/5(‏ 

(؟) المصدر السّابق .)١١/5(‏ وانظر فيه أيضاً .)١75/5(‏ 

ف مروآن بن محمد بن مروان بن الحكم الأمويٌ: أبو عيد الملك» آخر خلفاء بنو بني أميّة 

فى المشرق» يعرف ب(مروان الحمار) لجرأته في حروبه» مولده سنة ؟لاه قاد حروباً 
كثيرة قبل الخلافة» ولما ضعفت الدّولة بايعه الناس» وكان 0 شجاعاً تاها إلا 
أن الملك مَذبر» فتل بالفيُوم سنة ؟ه. انظر: تاريخ مدينة دمشق (/اه/9١2)75‏ 
تاريخ الإسلام (8/ 5 ه)ء فوات الوفيات (؟/ 5 50)» البداية والنهاية .)55/١٠١(‏ 

5( يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي : أبو خالد الدّمشقى». أحد خلفاء بني 
أميّة» لقب ب«الناقص) لأنه تَقَصّ مِن أرزاق الجندء وَنَبَ على ابن عمِّه الوليد بن يزيد 
فاستولى على الخلافة» وهو أوَّل مَنْ خرج بالسلاح في العيدء وكان فيه هد وعدل 
لكنه قَدَرِيُ» توفي مات سنة 5؟5١ه‏ فكانت فونه سن اين انظر: البدء والعاريخ 
(5/*ه)ء سير أعلام النبلاء (ه/ :/ا8). العِبّر فى خبر من غبر ))١175/١(‏ ماثر 
الإنافة .)١858/5١(‏ 

.)48/١١( المحلى‎ )0( 

(7) الفِصّل في الملل والأهواء والنحَل (11/5). 


لد 


النّصَتُ والتّواصِتٌ دوااسة تارسفئة عفد 


عه 


وأمًا : لم 0 فإنه يرى أنه باغ. بل لو كان الإمام جائراً فاقام 
عليه أعدل منه وَّجَتَ أن يَقَائَل لأنه تغييرٌ 0 

هذا من جهة ومن حجية أخرى فإن سوا لياف الأمة قد أَثَرُوا 
بك إباوم ولم يخالف في ذلك إلا القليل”"'» فهل يُرمى كل هؤلاء 
دزالست لض 101 

وهل يمكن لمنصني إلا أن يقِرَ ب(عِزَّة الإسلام وأهله) زمن بني أميّة 
و(ظهور السّنّهَ فى الججُملة)2 . 

فإن 27 إذا كانت الإمامةٌ لا تصمّ إلا بأَحَدٍ الوجوه الثّلائة 
المذكويرة فكت ضكت ‏ إقافة معاوية مع أنها لا تدخل في أي منها؟ 

فالحواب: أن إمامته صحيحة بتنازل الخليفة الشّرعٌ حينئظٍ وهو 
مس0 م عا 
فلا ب أن يؤثر ذلك على موقفه ين (عليّ) الذي لم تف ا 
مروان على ستر فضائله وكيا بي 5 4 وكذلك موقفه مِنْ 
(أهل بيته) كما أثر فى موقفه مِن الإسماعيليين. 

غير أن الواقع يشهد بخلاف ذلك حيث أثنى على شجاعة عليٌ بن 
أبي طالب وحْسّن بلائه بين يَدَْ رسول الله ككل" . 

كما صحححَ خلافتّه؛ ونصٌّ على أنه «صاحبٌ الحقٌّ والإمام 
المفترضة طاعيّة»”'"'. ورأى أنه هو المصيبٌُ فى دُعائه إلى نفيه والدّخول 


.)"57/9( المحلّى‎ )١( 

(؟) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنّحَل (171/5). 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ »)5١9‏ البداية والنهاية (81/9). 

(5:) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنّحَل (5/ "/ا و87). 

(5) انظر: المصدر السّابق .)55/١(‏ (0) انظر: المصدر السّابق (5/ .)8١‏ 
0) المصدر السّابق .)١175/5(‏ 


مَن رُمي بالنُصب ولم يثبت عنه 6 
22222220355 2 لخن ون 
تحت إمامتِهِ”''» وأنه «ما ظَهّرَ منه قط إلى أن مات َه شيءٌ يوجب 
نقض يقني ونا كليو ننه قفل رلا" العذل وا لد والدر والتقوق )"وان 
له أجرين أجرّ الاجتهاد وأجرّ الإصابة»”"'» وقَطعٌ بتخطئة معاوية في 
تأَخْرِهِ عن بيعة عليٌ وتقد تقديمه طَلَّبَ القَوّد من قَتَلَّةِ عثمان عليها؟. 

وكان ينفي عن على ما لا يليق كقوله: «وأمًا حَبَّر علي فهو خبر 
شوو يُعين آل حلا في سابقتة وقفله وإفامية ين آنابيشد الكرر وهو يو 
ا 

ولما أشارٌ إلى أن الحججاج وتخخطاءة كانة | لفون علا عدت على 
ذلك بِلَعْن مَن لَعَنَهي علماً أنه نصّ في موضع آخر على أن بني أيه 
كانوا يلعنون 53 

وقال عن فاطمة: ١لا‏ شك أنَّ فاطمة ويا سيدةٌ نساء العالمين)”*. 

واعتذر عن خروج الحسين 5 دنه على يزيد بن معاوية بأنه كان هو 
وجماعةٌ من الصّحابة والتابعين يرود بطلان بيعته لآنه كان غير مر ضت 7 
وأن الحسين قأم «يطلب ا إد رأى أنها ببعة ضلالة)( 0 


سن الأسس )ب ل 02م ععج )١١(‏ . عاك 
وقد لَعَنَ ابن حزم قتلة الحسين ومن بعثهم » وهو وإن لم يعينهم 
)١(‏ انظر: الفصل في الملك والأهواء والنحل .)١15/5(‏ 


() المصدر السّابق .)١77/54(‏ 
(9) المصدر السابق (5/ .)١١15‏ وانظر للاستزادة في المصدر نفسه(7”/5١١‏ و؟١؟١‏ 


و5 ؟١١).‏ 
(4:) انظر: المصدر السّابق (5/ ١١‏ و75١).‏ المحلى .)98/١١(‏ 
(0) المحلى .)١55/8(‏ (5) انظر: المصدر السابق (0/ 55). 


0 انظر: المصدر السّابقَ (857/60). 
(4) الفِصّل في الملل والأهواء والنحَل .)1١/4(‏ 
(9) انظر: المصدر السّابق (857/5 و١71١)»‏ مقدّمة ابن خلدون (؟١5).‏ 


.)85/5( الفِصّل في الملل والأهواء والتحل‎ 9١ 
.)١١17/5( المصدر السابق‎ :رظنا)١١(‎ 


0-4 2 م او ل 
مق النَصَتٌ والنواصت دراسة تاريخيّة عَقديّه 


ا أن يزيد بن معاوية يدخل في جملتهم لأنه «كَتَبَ إلى ابن زيادٍ أن 


أ مسعوتوة 8 


يَمنَعَهُ عن ولاية العراق» كما ذكره شيخ الإسلام ابن ا 


كما عد ابن حزم «خرومٌ ووه أزبغة : قثل غعثمان» وَفثل 
الحشين؟ ويوم الحرّة» وقثل ابن الذيرة”:.وثلاثة متها وفعت غلى أيذئ 
الأمويين وفي زمانهم . 

ولم يَتَرَدّد في الحكم عن اننا مما فعلها بشن امنة بال 

فل يمكن أذ يقول ناصيي أو حتى متديع لني أمية فضلاً عن غا 
في عه مثل هذا؟! 

القسم الثانى : موقفه من خلفاء بلى أميّة فى الانلس: 

كان ابن حزم يرى صححة إمامة الأمويين في الاتدلسة وهو في رأيه 
هذا بدح واسيايات 2 اممو 0 بها عَقَدَ 

ومحمته هذه لم 0 لذواتهم وإنما لاعتقاده «أنَّ دولة بلى أَمَيَّة 
بالأندلس كانت أنبل ذُوَل الإسلام وأنكاها في العَدُوّء وقد بلغت من العرٌّ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (80/7/5). 0) _شذرات الذَّهب .)38/1١(‏ 
(9) انظر: المحلى /1١(‏ 66 ) و(5/١51؟)‏ و("/ )١5٠١‏ و(86/0) و(5/94٠١5).‏ 
(4) انظر: طوق الحمامة في الألفة لاك (09. 

المطرئف الملقّب ب(الداخل). 4 خلفاء بني ا في الأندلس. 38 بدمشق سثئة 

اه وَخَلَ الأندلس سنة 9١ه‏ فارًاً مِن بني العبّاس فَمَلْكَهاء وكان فصيحاً حليماً 

با يد التعدنة يقامْن بالمتضوزو فى حَرّمِهِ وضبط لملكه. توفي بقرطبة سئة - 

"/اه. انظر: الكامل في التاريخ (180/5): الحلة السيراء ,)70/١(‏ تاريخ 


الإسلام (94/11)» سير أعلام التّبلاء (544/8). 
(0) انظر: طوق الحمامة في الألفة والألاف (59). 


مَن رُمي بالنٌُصب ولم يثبت عنه 170 
"قشف 
والنّصرٍ ما لا مزيد عليه" مقارنة بمُلُوكَ الّوائف الذين «افتَرَقَ أمرٌ 

الإسلام» بهم”''» وهذا مما ينبغي أن يُعَذَّ مِن مناقبه. 
- تعليقاً على إنكاره صحّة نَسَب ل -: "كان ابن حزم ل غالياً 
و للأمويّةء وكانت بعر اي ب كر وني 
. الإسماعيليّة» وبَلَمَ مِن كراهته الانييغنا .7" آنه تخزل عن العنعت 
الشَافْعي إلى المذهب الظاهريٌ. أئ: المذهب الذي يأخذ بظاهر انض 
ويرفض التأويل ؛ أن مذهت الاسماعلية يقول بالتأويل» وبأنه من عر 
الإمام . 

الو أ وي بوط حبواييه 1 عي 
المتعارّف عليه» فَيْلَقّبُهُ ب(البَغيض) بدل (الحبيب»» ولعلّه لم يَضع كتابه 
لحني عاب لخر وال فق د الس لخاود و اه 
قريش» فصَعَدَ بحقٌّ الخلافة إلى جَدّ الأمويّين والهاشميّين وقال في مقدّمة 
كتابه : اومن كبر في لحب أن 8 0 أن الخلافةً لا و 
لأمكن ادّعاء اللخلافة لمن 2 تخ له 5 لا يجوز أصلد 9 , 


وكلام العقّاد مناقش من وجوه. 
أب أن قفرا مهنا 0151 تعدو أذ ركون بذعا رض لذ دلبل علييا! 


)١(‏ نفح الطيب .)9717/1١(‏ (؟) مقدّمة ابن خلدون (8؟5). 


(9) الإسماعيليّة: من غلاة فِرّق الباطنيّة ولهم عدّة أسماءء يزعمون أنْ الإمامة جارت ون 


جعفر الصّادق إلى ابنه إسماعيل» ومنهم مَن ينتسب إلى (محمد بن عامل بن 
جعفر)؛ ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع» ومما ذهبوا إليه أن للشّريعة 
باطناً يؤخذ به دون الظَاهر وإلى إباحة المحارم! انظر: فرق الشيعة (١/ا)»‏ التبصير 
في الدين (0)؛» تلبيس إبليس »)١55/١(‏ المواقف (7/ 517/0). 

(8) فاطمة الرّهراء والفاطميُون (05). 


0107 النَّضَتٌ والتُواصِت دراسة تاريخيّة عَقَددِ 


يك“كاء | 
إلا مجرد رد ظنون يُمكن أن تُذُّعى نظائرّها في كثيرين سواه»ء ومن ذلك 
زحمة أن ابن حرم تمذهب ب(الظاهر) مبالغة في كُرْه الإسماعيليّن (أهل 
الباطن) الذين يُشَكُلون حَطَرَاً على أموبّي الأندلس! ظ 
- أن مَن رموا أبا محمّد بتشيعه للأموئين - وهم قليل - لم يرموه 
الغو فيه. فمن أين . للعقاد قوله : «كان ابن حزم موي غاليا في التّسْيُع 
للأمَو يّة)؟! وكيف تعادى قبن على دلت أن تفن التايد للإسماعيليين 
ناشيء عن هذا الغلوّء وهو ما لم يَذَْكُرْهُ مترجموه ٠ه‏ مِن معاصرين وسواهم 
حتى مِن أولئك الذين رموه بمأ رموه به ؟ ! 
والعقّاد بهذا الاستنتاج يلغي أثر العامل الدّيني إلغاءً تامّاّء وكأنه لا 
ا هذا 5 ولا مداو لحني الله والبَغض في الله 


ا أن بغضه للباطنية منبن على معرفته الواسعة بشْدَّة ضلالهم 
وزندقتهم وإن تدثروا بثياب نات إلى الآل. 


نعم لو أن ابنَ حزم هاجم الإسماعيليّةة دون غيرهم لربما كان 
لكلامه وجهء أمّا والرّجل قد ردَّ على كثير مِن أهل الملل والنّحَل وزيّف 
ما هم عليه مِن الباطل فلا . 

ثم إن أبا محمّد لم يد يذ عن السّواد الأعظم مِن علماء الأمَّةَ سواء 
في موقفهم من عقائد الفاطميين أو أنسايهم فهل هم من المتشيّعة 
للأمويّين أيضاً؟! 

أن العمّاد استطهيز أنه الوا تشع كنا الى جميرة اجاح : 

عرب إلا يبت حن بني أم في الخلافة لأنهم من قربش» فضعة بق 
الخلافة إلى جَدٌ الأمويّين والهاشميّين» 0 


.)51( فاطمة والرّهراء والفاطميُون‎ )١( 


2 2 
مَن رمي بالنُصب ولم يثيبت عنه 5 
يؤلاة اد 


عر ومرد وَهْمٍ العقّاد هو غفلتُه عن قوله وك: 


«الْأَيِمَّةٌ مِنْ فرَيْشِ)' 0 والذي ذال بمنطوقه على أنه لا يجوز أن رن 
الخلافة 5 فرشي » والأمويون فرشيو بالاتفاق. ظ 


ولهذا قال ابن حزم: «وبوجوب الإمامة في وَلَدِ فهر بن مالك 
خاكة فقون عض :رسول الله كله على أن الأنكة وو رو . 

زقال أبضا : 3تون التفلدقة إل لوس نمع فريدن صليية من ولد 
فِهْرا1"» وإنما نصّ على (فِهْر) لأنَّ علماء النَسب يرون أنه جِمَاعٌ فريش» 
فمَن لم .يكن من ولده فلس قرشي . 

وما قرّره ابن حزم مشهورٌ عند أهل السّنةء قال القاضي 5 
(اشتراط كونٍ الإمام كرفا فذقت العلماء كانة4 وقد عدوها في مسائل 
الإجماع» ولم د عد اسل من السّلف فيها ٠‏ خلاف». وكذلك من بعدهم 
وحم الما للد 


)١(‏ الحديث ورد عن عدد من الصَّحابة. ومن ذلك ما خرّجه الإمام أحمد في مسنده من 
حديث أنس بن مالك ذه برقم (1779)» والنسائيٌ في السّئن الكبرى» كتاب: 
القضاءء باب: الائمّة من قريش . برقم (0147): والحاكم في مستدركه؛ كتاب : : معرفة 
الصحابة» باب: ذكر فضائل القبائل برقم (2651), والبيهقة في الشتن الكبرى من 
حديث علي ويه » كتاب : قتل أهل البغي» بان : الأثمّة من قريش برقم (171:117). 
والحديث صبّححه الحافظ العراقئيُ في المغني عن حمل الأسفار برقم (2)51554 

والألبانيُ في إرواء الغليل برقم .)017١(‏ 

(5) الفِصّل فى الملل والأهواء والتحَل (5/ 75). 

(5) المحلّى (59/4). وانظر: الفِصّل في الملل والأهواء والتّحَل (5/ 40 و178). 

(5:) انظر: المنتظم (7577/7), سمط النجوم العوالي .)١199/١(‏ 

(0) عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبيٌ: أبو الفضل» قاضي سِبْتَة وأحد علماء 
المالكية الكبارء مولده في سِبْئَة سنة 445ه وأصله مِن الأندلس». برع في علوم 

ظ كثيرة كالفقه واللّغة والحديث والأدب وأيّام التاس» توفي سنة 0544ه. من آثاره: 
الشفاء شرح مسلمء مشارق الأنوار. انظر: وفيّات الأعيان (8/ 87غ5). البداية 
والنهاية مي الذيباج المذهب »)١58(‏ شذرات الذهب (8/5؟١).‏ 

(0) فتح الباري .)١١94/17(‏ وانظر للاستزادة : : العُنية في أصول الدّين للنيسابوري (2)119/5 


7 النَصَبٌ والنواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ ' 
.يسيسلل ”تب ب” ب ”7”79ب7ب-””كج 
ومن ثم فهو لم يأتٍ بذع , من القول حين يَذْكُرٌ أن «ين المَرْضٍ في 

حاحب رمت ين أن العلدن لأ تجو إلا الى ولد فين بن 
بن النضر بن كنانة» ولو وَسِعْ م جهل هذا لأمكن اذعاء الخلافة لمن 
لا 0 وهذا لا يجوز أصلا)”''. ظ 
كنا أن انتما 4765 العناة هنه من أنه اضعد يعى: الخلافة: إلى جد 
الأمويّين والهاشميّين*”") قصوراً في الكعين نكا من شرضه على تأكيد 
كوك ذللنه أن ابنَ حزم حصر الخلافة في (ولد فهر)» و(فهرٌ) الجدٌ 
الأعلى الذي تجيخ كلا من القرشيّين» وَالقَرَشَيُ أشمل مِن أن يكون 
(هاشميّاً) أو (أَمَوِيَاً) فقطء فأين هي إذن خلافةٌ أبي بكر وهو تيميٌء 
وخلافة عمر وهو عدوي وابن حزم يثبتهما؟! 


ه ابن العربئّ المالكك”": 

على الرّغم مِن ثناء ابن العربيٌ على الحسين د طَينه وتألمه 55 
أصابًه إلا أنه سوّغ عَمَلَ قاتليه بأنهم فَعَلُوه يو.بالت التاويل: فقال: 
خرج إليه [ يعني إلى الحسين] أحد إلا بتأويل» ولا قاتلوه » بما ل 
من ل المهيمن على ارك المخبر بفساد الحال» المحذّر من الدغول 


و سرس 


في فون الفتن» وأقواله في ذلك كثيرة» منها قوله 46: ١إِنَه‏ نُ هَنَاتٌ 


- تمهيد الأوائل (411), غاية المرام (07817» الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة 
(556؟). 

. 0/9 /4( فاطمة والرّهراء والفاطميُون (015). وانظر: الفِصَل في الملل والأهواء والتتَل‎ )١( 

(؟) فاطمة والدّهراء والفاطميُون (04). < 

فرق محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الأندلسي: أبو بكر ابن العربيئ» فقيه متبحر 
قيل ١‏ فيه إنه بلع مرتبة الاجتهاد. قَولدة سنة 454ه», رَحَل للمشرق لطلب العلم م عاد 
متشلعاً مه دان قضاء سِبتَةَ فحمدّت درل وكان وافرَ العقل والمال فصيحاء توفي 
بفاس سنة “47 0ه مِن آثاره: عارضة الأحوذي» العواصمء أحكام القرآن. انظر: سير 
أعلام البلاء (١٠5٠//ا9١),‏ طبقات المفسرين للداودي ))١18٠(‏ نفح الطيب (؟/2)581 
شذرات الذهب .)١151١7/5(‏ 


عن مرو بال فتن وله مدت عله سم 
لانن 
سس شه اس 


وَهَنَاتٌ كَمَنْ أَرَاَ أذ قَرَقَ أَمْرَ هَذِهِ الأمَةِ - وَهِيَ جَِيعٌ - فَاضربوة ؛ انك 
كايْناً مَنْ كَانَ''2. فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله"”'", ولأجل 57 
الكلمة انهم ابن العربيئٌ بالانحراف عن الآل. 


قال المناويُ”"': «غَلَبَ على ابن العربيّ الغض من أهل البيت حتى 
قال: ا 


وقال ايها الك كناب فى تنا ندمو لان "الحسيزات رفس اللتعنه 

95 97 ِ عرق لام ل 8 ع2 د مسكي 9 1 : و ءنة 

وكرم وجهه وأخزى شائنه ‏ زعم فيه أن يزيد قتله بحق بسي جدهو. نعود 
بالله من الخذلان!)”2' . 


عن 2 و و 2 عِِ 3 0 
وأما احمدل الغمارى فاأشار إلى شدة نصبه ) وعِظم عداوته وبغضه 
2 


لآل البيت ولعلن بن أبى طالب ولفاطمة بنت رسول الله ل''. ووَصَفَه 


)١(‏ خرجه مسلم في صحيحه من حديث غرفجة» كتاب : الإمارة» باب: حكم من فرّق 
أمر المسلمين وهو مجتمع برقم .)١1867(‏ 

(؟) العواصم من القواصم (555). 

(*) عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي ره الحدادي : 0 الدذين المُناوي (بضم 
الميم)؛ فقيه شافعيٌ متصوف مولده سنة 9607ه», انزوى عن التاق متفرغاً للتصنيف» 
وكان قليل الطعام كثيرٌ السّهر حتى مَرض» له نحو ثمانين مصتّفاًء توفي بالقاهرة سنة 
١ه.‏ من آثاره: كنوز الحقائق» التيسير في شرح الجامم الصغيرء فيض القدير. 
انظر: خلاصة الأثر (517/7)» الأعلام (5/ 504 معجم المؤلفين .)2٠ ٠(‏ 

() فيض القدير .)١6/1١(‏ 

(0) المصدر السابق (5577/6؟). 
تنبيه: تَقَلَ المُناويُ هذه العيارة عن ابن العربيع بالمعنىء وفرقٌ بين المنقول باللفظ 
والمنقول بالمعنى! 
ويؤيّد ذلك أن ابنَ العربيئ لم يؤلّف كتاباً في شأن الحسين ضيه بخصوصه. وإنما كر 
ذلك عَرَضَاً في كتابه المعروف «العواصم مِن القواصم ؛» وقد كان لهذا الكتاب شهرة 
بين أيدي الئاس في الأندلس بخلاف ا يشتهر فيه إلا متأخّراً حتى إن 
المعصومئ أ- قَتَسَبَهُ إلى محيي الدّين ابن ل م 2 
كتابه في التاريخ. انظر: نفح الطيب 2181/5 سمط النجوم العوالي .)١1/١(‏ 

() انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد (/71)» جؤنة العطار )77//١(‏ و(7”7/75 و78 و50١).‏ 


يق النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَة 
م/ اججج ل 7 ا 2 ييف س2 ص لحا 1 2ب 72ب0 تب 77ط79بتبت 2 يي س9 
00 


مره أخوق جدالتاضيرة:الشبيك "1 واناهز نر فى كقية كنيل عليه 
ا وتساءل - بعد أن نقل عنه قوله عن نفسه إنه فياف لهما ( يعني 
علياً ومعاوية) قائلا : الى الب اما رسي 0 معاوية. 


وكبنك اناهن أغر الله مضه و لفظل قر عر الل ناه 712 


ولاا ريب أن مقولة ابن العربيئ مِن مقوللات التواضيى المشهورة 
ولكن الذي يظهر أنَّ هذا الخطأ الذي وقع فيه لا يقتضي أن يكون لديه 
نصبٌ بالمعنى الحقيقئت؛ لأنه قد عرف بتعظيم (علي وأهل بيته)» وإنما 
يقال عنه بأنه وافق التُّواصب فى خصوص هذه المسألة. 
ه ابن التلولى”*': 

ليس لأبي العشائر كبيرٌ ذكر في الكتب التي عَنيت بالتراجم» وقد 
رماه الشيح أحمد العُماري بالتصب فقال: «وأعجبٌ ما رأيت لهم (يعني 
ترجم في ذيل الطبقات لأبي العشائر ابن التلوليٌ ‏ واسمه محمد بن 
عاراير محسدين د قال عنه : وكان غالياً في التسئّن حتى إنه يقول 
أشياء لا يلزمه التلفظ بهاء متها : 

أن علياً كان شرف الخمن:. 


8 . بي : ا [ 20 
وأن بلالا خير من موسى بن جعفر ومن أبيهء يريد عليا 2858 . 


0ك 


() الجواب المفيد للسائل المستفيد  .)55(‏ (”) انظر: جؤنة العطار .)7177/١(‏ 

(6) المصدر السابق (9/"). 

(:) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 0817). 

(5) محمد بن على بن محمد بن السلامئ: أبو العشائر ابن التلولئن» من أهل قطفتاء فقيه 
حنبلي . أخذ الأدب عن ابن الكناتة وحدث وسمع منه ا من الطلبة» سجنه 
ابن عبّاد في واسط وانقطع خبره سنة ١٠5ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام (45/ 86)) 
المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي /١10(‏ 07)» الوافي د15 
ذيل طبقات الحنابلة (58/5). 


مَن رمي بالئُصب ولم يثبت عنه ري 
بت رم - 


وح إن ا ومح ع در لاي إلا عي م 
الخبيثِ اللعين» وسمّاه تسناء وزاد أن تلك الأشياءَ التي لمز بها 
علياً لي لا يلزمه التلفظ بهاء لا أنها كذبٌ وافتراء وبدعةٌ يحرُمٌ عليه 
اعتقادّهاء فانظر إلى حُبث الحنابلة في هذا الباب!70''. 

ويحسن قبل مناقشة كلام الغماريّ أن أورد لفظ كلام ابن رجب 
الذي نقله عنه العماريٌ ثم أعقّب بما يسّره الله . ظ 

قال ابن رجب نه : «كان (يعني: ابن التلولي) غالا في السننة 
عن تن اشام زه اميه اناما جيك ٠‏ بل يضره . 

منها: أن علياً شرب الخمر. 

وأنّ بلالا خيرٌ من موسى بن جعفرء ومن أبيه» وكان ذلك في 
وقارة:النقى ليسي > قتفا» إلى وا له كان لاقلتها إلا في :لتشم 
اع طبر رع قن مرف إلى أن فاش يها وال ا 1 

والملحوظ في صنيع العُماريٌ ما يلي : 

-١‏ أنه حَذَفَ كلمة «بل يضِرّهُ» ‏ مع أهميتها - حرصاً منه على مطابقة 
الحكاية لِمَا ساقها من أجلهء وهو التّشْنيع على الحنابلة وإثبات 
إنحرافهم عن الآل. 

1 أنه أدخل في كلام ابن رجب ما ليس منه دون فصل أو بيان؛ فإن ‏ 
تفسير قول: اصن التلولي : «خير منه ومن أبيه») ديد غلا ن) من 
كلامه هو لا من كلام ابن رجب كما يَوهِم صنيعه. 

لابى أنه فسّر كلام اخ التلوليٌ بغير مرادهء إذ إن مراده ب(أبيه): 
موسى بن جعفر الذي هو جعفر بن محمد؛ ادا 
أقرب مذكورء وكيف يُحمّل اللّفظ على الأب الأبعد دون الأقرب 
بلا دليل؟ ! 


1ت فون لمقلا وار 1 (0) ذيل طبقات الحنابلة (؟58/5). 


2 9 ف هد ير 
النْصَتٌ والنواصتٌ دراسة تاريخيّة عَمَديه 


وك يدل كان ميكة هذا التشييه أن ابن رم ونه ننه تقول 
أشياءَ لا يلزمه التلفظ بها»» ولو كان ما اذعاه العْمارىّ صبحييها لكانت 
عِ 2 ع 1 

العبارة: حتى إنه يقول أشياءً لا يجوز له التلفظ بهاء وفرق بين 
السيرية: 

ثم إِنْ ابن التلولئ حنبليٌء والحنابلة من أهل السّنة» وأهل 
السّئة قاطبة على أن علي بن أبي طالب أفضل من بلال» وعلى أن 
الصّحابة أفضل ممّن جاء بعدهم سواء كان من الآل أو غيرهم. 
فتفسير كلامه الموهم بما يوافق معتقده العام أولى بالصّواب من 
تفسيره بما يخالفه. ‏ 

والذي يظهر ‏ والعلم عند الله أن الذي أوقع أحمد بن الصٌّديق 
الغماريَ في هذا الوهم هو وصف ابن رجب لابن التلولي بأنه «كان غاليا 
في التسئن!»» وكأنه لم يفهم من هذا الكلام سوى ما اذَّعاه؛ إذ لو كان 
معناه ما ذكرناه نحن لما صم وصفة بِالعُلَوَ في التسئن؛ لأن هذا هو عين 
مذهب أهل السنة. 

والحقيقة: أنّ مراد ابن رجب بهذا الوصف هو يرجع إلى ما كان 
يقوم به ابن التلوليئ ويصرّح به وذلك من جهتين: - 

الجهة الأولى: أنه كان يبالغ في تعريض نفيه للهّلكة في مواجهة 
الشّيعة ومناكفهم وإثارة حفائظهم بما كان يسعه السّكوت عنه» في وقت 
كان لهم فيه شوكة وسلطانء ولهذا قال ابن رجب: «... حتى إنه يقول 
أشياءَ لا يلزمه التلفظ بها». 

الجهة الثانية: أنه كان يصرّح بما قد يُشعر بانتقاص عليٌ ذَبْه أو 
الانحراف عن الآل» ومن ذلك قوله: «إن علياً شرب الخمر) فإنه كان 

)1١( ا‎ 0 0 

في غنيةٍ عن مثل هذه الكلام ‏ على القول بثبوته عن علىٌ دي ل 6. 


و 


 2)595/1( انظر: سنن أبي داود (707/79")» المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


ا. تر 3200 قوت عيم 
مَن رمي بالنُصب ولم يثبت جم _- 
ا 


لأنَ الأصل العام في منهج أهل السنة العدلٌ في الصّحابة» فلا يقابلون 
إساءة الشيعة للخلفاء الثلائة أو غيرهم بالإساءة إل على . 
والحاصل مما سبق: أنه لا يثبت القولٌ بالنصب عن ابن التلوليٌ. 


6 ياقفوت الحموىٌ 

رماه بالتتصب ابن خلّكان فقال: «كان متعصّباً على علىٌ بن أبي 
طالب ويه وكان قد طالع شيئاً مِن كُنّبِ الخوارج فاشتبك في ذهنه منه 
طرَّفٌ قوى. وتوجه إلى دمشق فى سنة ثلاث عسشرة و ستمائة .» وقَعَدَ في 
بعض أسواقها وناظرٌَ بعضٌ من يتعصّبٌ لعل وبه» وجرى بينهما كلام 
أذَى إل ذكره عليا وي بما لا يَسَوغْ فثار الام عليه ثورة كادوا يقتلونه 
> )اس 5 1 عام 5ل 8 0000 
فَسَلِمْ منهم. وخرج من دمسق منهزما!) : 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى اتُهامه بالنّصب”", إلا أن الصَّحيح 
أن هذه التّهمة لا تثبت عنه بالنّظر في مصتّفاته. فإنه لذ يذ علنا انيما 
1 علي تعظيمه» 0 ما 0 الحافد 3 ده 7 0 ّ 
سف يال 

وبيان ذلك من وجهين: ‏ 

١‏ إطراؤه لعل وإشادته بكثرة مناقبه كقوله: «أخبارّه غ8 كثيرة». 
وقق نلك تنه 4ن تعد ينا الا يها ديا قياف فعا ينها كانكم اك 


01 :)2 
حجما من جميع كتاينا هذا!) '. 


- سنن الترمذي (2»)7578/0 وتفسير الطبري (7/ 20357 المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (2)0”/7 تفسير ابن كثير ,.)0١0١/١(‏ ومنهاج السئة الود فامترفة' 

)١(‏ وفيّات الأعيان »)١71/5(‏ شذرات الذهب .)١7١/0(‏ وانظر أيضاً : تاريخ اوبدم 
(5/5). 

(؟) انظر: لسان الميزان )١188/١(‏ و(7389/5). 

(0) المصدر السّابق (7884/5). (4) معجم الأدباء (11/9/5). 


/ 


ل مرق النَّضَبٌ والنُواصِبٌ دواسة تاؤفحكة عقدة 
أ بج#؛# ”2+ ا<”<_”<””” ا 


كما أنه كثيراً ما تلئية ب(أمير لوو 0 عت على ذكره 
با عا له بلحو (رضى الله عنه) 0 و(كرَم الله وجهّة)”". و(عليه 
السّلام)” 0 و(صلوات الله عليه ا 


الا اتير ما عقي عا فى الابرار بساسوم لويم 
السّلام)"' 0 و(رضي الله عنهم)”" . 


)١(‏ انظر: معجم الأدباء )5١/١(‏ و(5/5!١و2)500‏ معجم البلدان (1917/1) و(477/5) 
و(ه/ .)١18٠١‏ ظ 

(0) انظر: معجم الأدباء (9/ 2)١71‏ معجم البلدان (779/1و 400) و(؟/5١").‏ 

(6) انظر: معجم الأدباء 5١/١(‏ و١١‏ و870)» معجم البلدان (5/ ١517‏ و7075). 

(5) انظر: مسجم الأدباء (481/1) و(40/5©) و(7/5/5١).‏ ع (:/588 
و؟1ة5). 

(0) انظر: معجم الأدباء (4/ 116و #لالاو 98:). 

(5) انظر: المصدر السّابق /1١(‏ 595و 7"ه) و(55/5). 

(0) انظر: معجم الأدياء .»)3056١/5(‏ معجم البلدان )"07/١(‏ و(7597/7) و(5/١١1).‏ 
تنسنة : ا ما د 0 يَعَفَبٌ على اسم (عليّ) بخصوصه بعبارة (عليه السّلام) و(كرّم الله 
وجهّه)ء وفي أحيان نادرةٍ ب(عليه الصّلاة والسَّلام). ولهذا سابين حكم العِبارتَيْنِ 
الأولَيَيّن دون الثالئة حيث إنها لا تكاد تعْرّف لدى أهل السّنة مكتفياً بالإشارة إليها . 
العبارة الأولى: قولهم (عليىّ عليه السّلام) . 
المراد بهذه العبارة: 
لم أقف على كلام للعلماء ء في خخصُوص معنى هذه العبارة بعينهاء لكن يُمُكن إيراد 
كلامهم في بيان معنى (سلام التّحيّة) المعروف إذ لا فَرّقء وعليه فقد اختلف العلماءٌ 
ذه على قولين مشهورين .1 
أحدهما: أن المعنى (اسْم السلام عليكم)؛ شل هنا هو الله يق كما في قوله 
تعالى: ظهْو أنَّهُ الَف لآ إله إِلَّا هْوَ لمك الْتُدّوس السَلم الْمُؤْمِنُ» [الحشر: 17]» 
وقد وضع المصدرٌ فيه الذي هو (السَّلامُ) موضعٌَ الاسم الذي هو (سَالِم) مِن باب 
المبالغة» ومعناه أن الله تبارك وتعالى سَالِمٌ مِن كل الآفات والعْيُوبٍ والتّقائص مِن كل 
وجوء وعليه فإِنَ المقصود بالكلام الدّعاءء كأنه يقول: نَزَلَْتْ بَرَكَهُ اسْمِهِ عليكم. 
وحَلَّتْ عليكم وما إلى ذلك. انظر: بدائع الفوائد (378/5)» فتح الباري لابن حجر 
»)5١5/0(‏ عمدة القاري .)١١١/5(‏ 

ثانيهما: أن (السّلام) مصدرٌ بمعنى (السّلامة) كالْمَمَام والمْقَامَة وحَذِقّت تاؤُهُ لأنْ - 


هاها ا »اج مساج هم م« م ب« ع هاج ا واج ب« ع م جوع هج جه »ا 8ه هه دواع هاعد هد ع انهه هه هاه هاه ع ا واه شاع ع اعد هو ساعه وهام قاع وا ها وا وارا. جاع و هد و قاع وام هد جا مه ع م مار و هد مد و فاع ٠.‏ جد ماع د ماع عدخ 5 6ه 


- المطلوبت حصولٌ جنس السّلامة لا المرّة الواحدة منهاء والنَّاءٌ تفيد التّحديدء ومعناه 
الذّعاء» فإذا ما قيل: (السّلام عليك) فالمرادٌ سَلِمْتَ مِن المَكَارِه. 
انظر: بدائع الفوائد (؟0778/1). فتح الباري لابن حجر (715/7)». عمدة القاري 
.)١11/5(‏ 
حكم هذه العبارة : 
المقصود هنا هو بيان كم قول (عليه السلام) على غير الأنبياء والملائكة. 
ولتحرير محل النزاع يمكن القول: إن السلام إمَا أن يكون على حي أو على ميّت» 
فأمّا السّلام على حي فقد اتفق العلماٌ عن عدر وهف وانا على منت فنا أن يكون 
هذا الميّتُ حاضراً أو غائباًء فأمًا الحاضر فلا خلاف في جواز السّلام عليه كما في 
ديح المعاني )5/١١(‏ -» وأمًا الغائبٌ فلا يخلو السَّلامْ عليه إِمّا أن يكون على سبيل 
التّبعيّة أو الاستقلال» فأمًا الأوّل فهذا مما لا خلاف في جوازه ‏ كما في الأذكار 
للنّوويّ (159) وفتح الباري )١08/١١(‏ -» وأمًا الثاني فقد اختلف فيه. 
فالحاصل أن محل البحث هنا هو خحكم (إفراد السّلام على المت الغائب)»2 وقد 
انقسم العلماءغ فيه على قولين: 
القول الأوّل: كراهة إطلاق هذه العبارة في حقٌّ كل أحدٍ باستثناء الأنبياء والملائكة 
إلا على سبيل التَّبِعيَّة كأن يقال: السّلام على سَلْفٍِ الأمة وفهيو ذللف».وهد ا دهن 
طائفة من أهل العلم وعلى هذا فيمنع أن يقال : (عليّ عليه السّلام). 
وقد استدلٌ هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
١‏ أن الله أَمَرَ بالصّلاة والسّلام على نبيّه فقال تعالى: «يكام) الي ا لوا كد 
كلما يتاك [الأحرات-55] وإذا كاك لآ يحور إفزاة اخل مد هذه الأ بِالصَّلاة 
سوى التي يل فكذلك السّلام لأنّ الله قَرَنَ بينهما. 
قال الشيخ أبو محمّد الجوينيٌ - كما في شرح النووي على صحيح مسلم (/22) -: 
«السّلام في معنى الصّلاة» فإنّ الله تعالى قَرَنَ بينهماء فلا يُقْرَدُ به غائبٌ غير الأنبياءء 
فلا يقال: (أبو بكر وعْمَرٌ وعليٌ عليهم السَّلام)» وإنما يقال ذلك خطاباً للأحياء 
والأموات فيقال: السَلام عليكم ورحمة الله». 
ومراده ب(خطاباً) أي مباشرةً للحاضر سواءً كان حيّاً أو مين تاأ. انظر: الأذكار (2)45 
المجموع شرح المهذب »)١51/5(‏ روح المعاني (845/50). 
000 هذا الاستدلال من وجوه. 

أن يقال إنا لا نُسَلُم بالمنع م مِن إفراد الصّلاة على غير النْبئ كَل ما دام المقصود 

بهذه الصَّلاةٍ الدَّعاءٌُ لا الحَبّره وما لم تُتََخَذْ شعاراً بحيث لا يُذكر هذا الإنسان أو ذاك 
إلا صلَّىَ عليه. 


ها » هاه 


صرق النَشَت والتواضك دراسة تاريخيّة عقد 


3 
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. والقول بالجواز هو المنصوص عن الإمام أحمدّ ‏ وحُكيت عنه رواية بالكراهة كما في 


روح المعاني  !)85/77(‏ وهو مذهب أكثر أصحابه كالقاضي أبي يَعلى وأبي الوفاء 
ابن عَقيل والشيخ عبدٍ القادر الجيلانيّ كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
)2 و(/ا؟”/ )5٠١‏ ومنهاج السّنة النبوية ا وهو هو الصّحيح من المذهب 
كما في ارنصات 0 0 ومُطالب أولي النهى ا واختارة 01 4 من 
(1907/5). 0 2 القاضي عاض - كما في فتح البارى ١/11)‏ 22 وروح المعاني 
60م - قول عامّة م أهل العلمء وإن كان هذا غير ملم : 
وهو أيضاً ما تُفْتِي به اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء. انظر: الفتوى رقم 
)040١(‏ من فتاواها. 
ب - أن يقال إنه على فرض التّسليم بصِححَةٍ القول ب(عدم جواز إفراد الصَّلاة على أحدٍ 
غير الأنبياء») فإِنْ ثمّة قَرْقَاً واضحاً بين (الصّلاة) وبين (السّلام) يمنع من إلحاقه به؛ إذ 
0 يُْرَعٌ في حقٌّ كل مؤمن حي وميّت. وحاضر وغائب» فنك : تقول : َلْغْ قلانا 
مني السَّلامَء وهو 0 أهلٍ الوسلام بخللاف الصّلاة فإنها من حقوق اه 1 
ولهذا يقول المصلّي : السَلام علينا وعلى عباد الله الصّالحينء» ولا يقول: ا 

علينا وعلى عباد الله الصالحين»). جلاء الأفهام (55"]). 
وأمّا بالنُسبة إلى ما قاله الشيخ أبو محمد الجوَيْنِي فقد عقّبٍ عليه الإمام ابن تيميّة 
بقوله د كما في مجموع فتاواه )2١١7/550(‏ _- «وهذا لم يَعْرَفْ عن أحد من 
000 وأكدة المتأخرينّ أنكروه» . 

أن إفراد أحدٍ بعينه ب(السّلام) أصبح من شعار أهل الببدع وفك نهينا غرد ا 
بهم ء والمراد 0 البدع) هنا هم الشّيعة» ومعلوم لكل أحل أن الشعة لا يكادون 
يَذْكُرونَ أحذا من أ 24 تمتهم المعصومين - برعمهم ا وأعقبوه ب(السّلام عليه) . 


كما أن المعتوط هده د هذه لاع هو تحهيط :هذ الاطافا ا لأ نما والجلاكة 


لا غير. 

قال اللّقاني: «الظّاهر أنَّ العِلَهَ في منع السّلام... أن ذلك شِعارٌ أهل البَدَع وأنه 
مخضصوص في لسان للكت بالابياء والملائكة عليهم السّلام كما أن قولنا : (عرٌ 
وجل) مخصوصٌ بالله سبحانه» فلا يقال (محمّدٌ عرّ وجل) وإن كان عزيزاً جليلاً». 
روح المعاني »)7/١١(‏ حاشية ابن عابدين (1/ "701) باختصار يسير. 

وينبغي أن يُتَمَطنَ إلى أنَّ هذا التعليلَ نقَلّه التوويٌ في شرحه على صحيح مسلم (7/ 186) 
عن أصحابه مِن الشافعيّة أثناء كلامه على حُكم إفراد (الصّلاة) لا (السلام). 
والجوات هذا الاستدلال مِن وجوه: 


والست ع أو ا ولع واي مسأو وا توا او ع ل جل فاو أ أ هايا وق واو نه لوقاف ودح ا يلمر ساهاك فإ له قر ها طحق قر نه امراف الزا يف لاق وه عر اعد وناو 60 موك و موا اعد ع واوا عع اع 0 


١‏ أنه لا بد مِن تحرير هذه المسألة فإنَّ مجرّد التعليل بكون شيءٍ ما أصبح شعاراً 
لأهل البَدَع لا يَسْتَقِلَ بإثبات المنع؛ وإن تَرَدّدَ كثيراً على ألسنة المُقّهاء من مختلف 
المذاهب. 
والحقيقة المع عا مسحي الو تق القل الكل ون ين الاق إذ إن 
التسليم المطلقّ به وطردة يَسَنَلَزِمُ تَرْكُ بعض ما قد يكونون أصابوا السّنة به أو وافقوا 
الح فيه وفى هذا نظر لا يخفى! 
وعليه فيُمكن قبولُ هذا التعليل فيما لا نَصّ فيه أصلاً أو كان مستحياً بن غيرٌ أن في 
تطبيقه مفسدةً أعظمٌ من مفسدة تَرَكهِء ومن المعلومٍ أن الأفضليّة في هذه الصّورة 


الأخيرة مؤقتةٌ بمعنى أن الئَّرَكَ لا يكون هو الأوْلَى دائماً بل هو مرهون بظروف الرّمان 
والمكان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في منهاج السَّئّة النَبويّة (5/ :)١65‏ «إذا كان ني ل 
مستحبٌ مفسدةٌ راجحةٌ لم يَصِرْ مُسْتَحَباً ومن هنا ذهب مَن ذَمَبَ مِن الفقّهاء إلى تَرْكِ 
بعض المستحبّاتٍ إذا صارت شعاراً لهم فلا يَتَمَيّرُ السَنْيُ مِن الرّافضيٌ» د 
لمر عنهم لأجل هُجَرانِهم م أعظمٌ مِن مصلحةٍ هذا المستحبٌء وهذا الذي 


هت إليه يختاح إليه في بعض بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه ا 
ا 0 » لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل 


تع جد من أن المح اول ذا التعليل بإطلاق قواع: أن امستلسة إغماله 
ومراعاته أعظم فخ العمل «تمسستون» غير أن الا كترين ل سامون لقم 

ومن الأمثلة على هذه المسألة ما وَقَعَ ين الخلاف بين العلماء لت د 
أو تسنيمه أُيُهما الأفضل بعد اتّفاقهم على جواز الحُل؟ 

فقد ذهب الشّافعيُ في المنصوص عنه إلى تفضيل التّسطيح وأنه هو السنّة إلا أن 
جماعة مِن أصحابه خالفوه مراعاةً للأصل المتقرّر في النهي عن التّسَّبّه بأهل البدع 
والأهواء» ولهذا قال أبو علي الطبرئ: «الأَوْلّى في زماننا أنْ يُسَنَمَ لأنّ التسطيح مِن 
شعار الرّافضة». المجيوة شرح المهذب (761/60). 

وعليه َيتْرَك مخالفة لهم» وصيانةً للميت وأهلِه عن الاتهام ببدعة». مُغني المحتاج 
.)"6/1١(‏ 

قال و الإسلام ابن تيمية في انقاء ار المستقيم :)١75(‏ «وبالَمَ طائفة منهم 
[مِن أصحاب الشافعيٌ وأحمدً] قَنَهَوْا عن التَّسَّبّهِ بأهل البدع مما كان شعاراً لهم وإن 
كان في الأصل فبشوا 1 


مزق النَّصَك والنّواصِكت ؤواة تاريخيّة عمقدد 
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وهذا وإن كان اختيار بعض الفقهاء. إلا أنّ «الذي عليه أَيِمََةُ الإسلام لاما كاد 
حي 32 رد كل أخل اليج اكارامعة ووامرمر قاله ابن تي تيمية في 
منهاج السّنة النَبويّة .)١59/5(‏ 
وليس المقصود ذِكْرٌ الأرجح في هذه السدالة يغيتها :ب الآثتارة إلن أن التعليل 
ب(النهي عن التَشْبه بأهل البدع) ليس على إطلاقه وإن حاول بعضهم طَرَدَهُ. 
وقد أشار الأميرٌ الصَنعانيٌ في سبل السَّلام (515/5) إليه بقوله : «التعليل بكونه صار 
شعاراً لا يَنْمَض على المنع». 
وقال ابن 0 الحنفيٌ في حاشيته (7/ 01707 : دكراهة التَسَبه بأهل البدع مُقَرّرٌ عندنا 
مر ل ا دي وفيما قُصِدَ به التَسَبّهُ بهم». 
- أن يقال: ل السلام) إنما يحصل بأمرين : 
ار اد أبنائه المعصومين - بزعمهم بدلك دون سوام 
- المداومة على ذلك والالتزامٌ به بحيث لا يذكر أحدٌّ منهم إلا سُلّْمَ عليه. 
والمجوزون لا يقولونٍ بذلك. وعليه فمن قالها في حقٌّ علي أو غيره فود تخصيص 
أو مداومة فليس متشبها بالشيعة فى حقيقة الأمر. 
ج - أن ما احتيٌ به المانعون ون أن المحفوظ عن سَلْت الأثة هو تخصيص السّلام 
بالأنبياء والملائكة غير مُسَلَمٍء ل ا ا 
وقد ورد في كُتّبٍ أئمّة السنة - من أهل القرون الثلاثة ثة المفضّلة ‏ كثيراًء بعضه من 
إنشاء مؤلفيها كما في التّبويبات» وبعضه في إسناد الحديث أو في سياق متنه» ومن 
المعلوم أن مجرّد إيراد العالم لشيء مَا وسكوتّهُ عنه مع قدرته على التخيير إقرارٌء ومما 
ورد - مع الاكتفاء بإحالة واحدة اختصاراً : 
مسئد ابن المبارك المتوفى سنة ١4١ه 2)١77(‏ مصدّف عبد الرّزاق المتوفى سنة 
١ه‏ (190/0), مسند ابن الجعد المتوفى سئة 1ه (2)708 مسئد أحمد بن 
حنبل المتوفى سنة ١ه‏ (2,.):59/5 صحيح البخاري المتوفى سنة 7 9895؟هك: 
(59/1") و(://87١1)ء‏ التاريخ الكبير كاه (75/ ده) معرفة الغقات للعجليٌ 
ا ا سنن أبي داود السّجستاني الكرريي الم را 
سنن الترمذي المتوفّى سنة 4/ااه (78/ .)73٠١‏ 
القول الثاني: جواز إفراد أحدٍ مِن غير الأنبياء والأنبياء بالسّلام» وهو مذهب طائفة 
من أهل العلم» ويمكن أن يُسْتَدَلَ يستدل لهم على ما ذهبوا إليه بأمور: 
١‏ أنه لا يوجد دليل 0 يفيد المنع فيَبّقَى على الأصل وهو الجواز. 
" - أنه كما اسبَدَّلٌ المانعون بقياس (السّلام) على (الصّلاة) فيمكن عكشة بذ يقال : 
إذا جاز إفرادٌ (الصَّلاة) على غير الأنبياء بالشّرطين السّابقينَ ‏ قَصْد الدّعاء وعدم - 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه ممع ل 
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- اتخاذه شعاراً - فجوازٌ (السّلام) في معناه بل هو أولى منه. 
* - أنْ يقال إن التّحيّةٍ بعبارة (عليه ادم - بتقديم الجار والمجرور على لفظ 
(السَلام) - عادةٌ معروفة يَحَبِي ها الشعداء أمواتهم وخصوصاً في مرائيهم. انظر: 
زاد المعاد »)57١/7(‏ فتح الباري .)60/31١(‏ 
وقد روى الإمام أحمدٌ في مسنده (/ 487) وأبو داود في سَُي (4/ 09م) نو لفقل أله 
وكيني في 01/190 عن أبي جَرَي الْمُجَيْمِيَ ذَييه قال: أ لات تَيْتَ النبي عَكِل 
فَقُلْتُ : َلَيِكَ السّلَام بَاوَسُوْلَ اللا ظ 
قَالَ: دلا تقل (عَلَيك السَّلام)؛ ٠‏ فَإِنَ (عَلَبِكَ السام تَحِبَّةَ الْمَؤْتَى) والسنية قال عنه 
التَرمذي عقب إخراجه: «حسنٌ صحيح»» وصحًحه الألبايخ في الجامع الصّغير وزيادته 
برقم (07401. 
ففي هذا الحديث سا وروم د لوو وام ا 
حئٌّء وأخبر أنها نُسْتَعْمَل ء عُرْفاً في تيه الأموات: ولم يقل - والموقف موقفٌ إرشادٍ 
وتعليم ناته باطلةٌ مطلقاً ونحو ذلك فَدَلَ على جواز استعمالها في حقٌّ ميتٍ بعينه. 
إذ إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرّر في علم الأصول». ومن 
الحقدوم 0 من الناس عبارة (عليه السّلام) في حقٌّ علىّ أو غيره إنما 
يَسْتَْلِمُها في حق مَيِتٍ 
وحيث لم يُثبت يت ني شرعييٌ عن هذا الاستعمال استمرٌ الشّعراء في مختلف العصور 
على ترداده دون تحرج . 1 
ومن ذلك قول عَبْدَة بن الطبيب - كما في الحماسة البصريّة )3١1//١(‏ -: 
عليك سلامٌ الله قَيْسَ بنَ عاصم ورحمكٌةٌ ماشه أن بَكَرَشما 
عَلْيكسَلام رَبك في نان مُخالِصّهائميمٌلايَزولُ 
وقول كعب بن 05 (أو عبد الله بن رَوَاحَةَ) في رثاء حمزة ‏ كما في أُسْد الغابة 
(59/0) -: 
ملبك سلا ربك في جنان لوجي يلابا 
| وقول الشماخ الذبياني - كما في لسان 5 (24/0©) - 
عليك سلامٌ هن أَيِيرٍ وبارَكَتْ يَدُ اللّهِ فِي ذل لديم الْمُمَرَقٍ 
وقول كثيّر عرَّة ‏ كما في ديوانه (5-: 
أقولٌ ونضوي وَاقف عند رَعَنيهنا عَلَي ِسَلام الله وَالعَينُ تسفَحٌ 
ع سي دي ل 
المقيرة: «السَلَامُ عَلَيكُمْ كار ْم مؤموين. صحيح مسلم .)5١18/١(‏ 
وإذا لم يكن ثمَةَ محذورٌ من الدّعاء به (أي بالسلام) للأموات ها فلا محذورٌ - 


» هاو ا + م 


0 النّصَكٌ والتواضنت دراسة تاريخيّةٌ عَقَد 
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في تخصيص: بعضهم ب لأنْ تسليمّة كلكِ ليس عامّاً لكل مؤمن مقبورٍ على وجه 
الأرف ىعس خوخام باعل تلك المقيرة تسدنا وإذا فك سيد البشضن 
ب(السّلام) - وإن كان بلا تعيين ‏ فتخصيص الواحد مما لا حرج فيه. 
صحيح أن ثمة قَرَْ وهو أن (السّلام) هنا موجه للحاضرين بخلاف المسألة محل 
البحث» غير أنه قَرْقَ غير مؤثر لأن المقصود في كلا الحالَيْنٍ هو الدّعاء. و(السّلام) 
مثل (الصّلاة) التي هي 0 من العاف وليس في الكتاب والسّنة ما يَمْنْعَْ منه» كما 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه (67*/5). 
ولهذا كانت كُتَبٍ أهل العلم عموماً ‏ من أهل القرون الفاضلة وغيرها ‏ مليئة 
باستخدام هذه العبارة في حقٌّ كثيرين ك(سارة) و(هاجر) - زوجتي إبراهيم 2 - 
و(أبي بكر) و(عمر) و(عثمان) و(علي) و(فاطمة) و( تاتون / تي النبئ يِه 
و(الحسن) و(الحسين)» وممن استخدمها: 
سيف بن عمر الضَبّي المتوّى سنة ١١٠ه‏ في الفتنة ووقعة الجمل (77)» وأبو عبيد 
الفاسم 7 سام المتودن سنة 4ه في غريب الحديث 2)73١7/5(‏ وابن سعد 
المخر فى سنة ١ه‏ في الطبقات الكبرى 0 والإمام أحمد المتوفن سئة 
١ه‏ كما في مسائل الإمام خفن بن حنبل وابن راهويه (؟7/ 055) وفضائل الصّحابة 
(077/5)» وابن قتيبة المتوفى سنة 11/1ه في المعارف )١7!(‏ وغريب الحديث 
)6٠ 7/1١‏ وأبو سعيك الذارميّ المتوى سنة ٠58ه‏ في الرّدْ على الجهمية ,))5٠١(‏ 
والنسائي المتوفى سنة 7ه فى سئنه الكبرى (2)50557/5 وابن جرير الطبري 
المتوقى سنة١٠ه‏ في تاريخه 555 وأبو عَوَانَة المتوقئ مبئة 15لاف في “مسئدة 
2/0 والطحاوي المتوفى سنة ١ه‏ في شرح مشكل الآثار (*/ ».)١186‏ وابن 
قانع المتوفّى سنة ١0ه‏ في معجم الصٌّحابة 2»)5757/١(‏ وابن عدي المتوفى سنة 
6ه في الكامل في ضَعفاء الرّجال 2)١1١8/5(‏ وأبو تتضيون الأزهري المقوفى من 
0ه في تهذيب اللّغة (6١1/١9١)غ‏ وَالْمَلْطِيٌ المتونين سنة //ااه في التنبيه والرَّدٌ 
0 أهل الأهواء والبدع (157): والدّارقطنيّ المتوفى سنة 0ه في سئنه (؟/ 0177 
بن شاهين المتوفى سيئة 06ه في الكتاب اللطيف 0: 0 والحاكم المتونّى سنة 
00 المستدرك على الصّحيحين (555))ء وأبو تعيم الفضل بن دكين الحثرفى 
سنة ١47ه‏ في الإمامة والرَّدّ على الرّافضة (08")» وابن حبّان المتوفى سنة 05"اه 
في المجروحين ,4)577/١(‏ والباقلانيٌ المتوفى سنة 7٠4ه‏ في تمهيد الأوائل 
(445). والماوزدي الشافعيٌ المتوفى سنة ١ه‏ في الحاوي الكبير ,)1١/1(‏ 
والبيهقيٌ المتوفّى سنة /40ه في سَنَيْه الكبرى (2)758/5 وابن سِيْدَه المتوفى سنة 
4ه في المحكم والمحيط الأعظم (23726). والخطيب البغدادي المتوفى - 
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- سنة 577ه في تاريخ بغداد »)75١١ /١(‏ وابن ماكولا المتوفى سنة 510ه في تهذيب 
مستمرٌ الأوهام »)١17(‏ وأبو إسحاق الشّيرازيّ المتوفى سنة 475ه في التّبصرة 
٠4‏ والحميديٍ المتوفّى سنة 4ه في الجمع بين الصحيحين ))١/(‏ وأبو 
حامد الغزالي المتوفى سئة 065٠0ه‏ في إحياء علوم الذين (؟/91)» والمطهّر المقدسي 
التوي به 7ه في البدء والتاريخ »2٠5١5/5(‏ وابن الجوزي المتوفى سنة 2ه 
في المنتظم )١١1١/8(‏ وكشف المشكل )٠”١/١(‏ والعتناء والمتروكين 2))١51١/١(‏ 
وا الدّهان ا سنة 5947ه في تقويم النّظر (5/ هل/ا”). وابن قدامة المقدسيّ 
المتوفى سنة ١١1ه‏ في المغني (3») وابن القطان الفاسيٌ المتوفى سنة 1ه 
في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (2»)1171/1 وابن نقطة الحنبلي المتوفى 
سنة 114ه في تكملة الإكمال (؟87/7)» وابن الجزري المترفي سنة 1ه في سيل 
الغابة )١7/١/5(‏ والكامل في التاريخ (0 © وسيف الدذين الآمدي المتوفى سنة 
١ه‏ في الإحكام (/47).» ومحمد بن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة 147ه 
في الأحاديث المختارة 001/0 واختصاص القرآن بعوده إلى الرّحيم الرّحمن ))5١(‏ 
وابن منظور الأفريقيّ المتوفى سنة ١١الاه‏ في لسان العرب 2)7٠١١/١(‏ وابن تيمية 
المتوفى سنة لاه في شرح العمدة 2)5١9/١(‏ وابْن عبد الهادي الحنبلي المتوفى 
سنة 55لاه في تنقيح تحقيق تتحقيق أعاديت التعليق 07/1١0‏ والذهبيّ المتوفى سنة 
0ه في ميزان الاعتدال 8 0) وتاريخ الوسلام (87/0)» وابن القيُم المتوفى 
سنة ١هلاه‏ في إعلام الموقعين (88/1) وابن مفلِح المتوفى سنة 17 لاه في الفروع 
(؟/ ه١٠‏ ه), وابن شاكر الكدبي المتوفّى سئة 4ه في وات الوفيّات ,)655/١(‏ 
والفيُومي المعوفي فثة ٠لالاه‏ في المضيا المنير /١(‏ 207357 وتاج الدذين البكن 
المتوفّى سنة ١لالاه‏ في طبقات الشَافعيّة الكبرة (5//ا١١).‏ وابن كثير المتوفى سنة 
5 /الاه في البداية والنهاية ,)957/١١(‏ والفيروزابادي المكوئن سنة /1١01/ه‏ في 
القاموس المحيط (5765)» وابن تاصر الدمكقة المتوفى سنة 7ه في توضيح المشتبه 
(0 >»©» وابن حجر العسقلانيٌ المتوفى سنة 867ه لسان الميزان (7”65/5) وفتح 
الباري (/991»), والعينيٌ المتوفى سئة 86060/ه في عَمَدة القاري (/ ٠٠١‏ ؟) 
و(597/94١).‏ 


فإن قيل: ألا يمكن أن يكون هذا الاستعمال مِن عَمّل النْسّاخْ كما ذهب إليه بعض 
الباحثيك؟ 

فالجحواب: أنَّهِ مِنَ الممكن أن تكون بعض هذه الاستعمالات أو كثير منها مِن عَمَل 
اما قال ابن كثير في تفسيره (/017): «عَلَبَ هذا في عبارة كثير مِن النْسَاخ 
للكتّب أن يُْرَدُ علي طِه بأن يقال (عليه السّلام) من دون سائر الصّحابة». 
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ما أن يكون جميعها كذلك فهذا بعيد جدّاً للأسباب التالية : 
# أن هذه دعوى مجرّدة فلا يُمْكن قبولهاء وقتوايها فكدا تباجا على امصراع 

في الظَعْن والتّشكيك في كتب أهل العلم المعتبرة» امع كن اع اديامي ا 
هذا أو و0 
* أنه مِن غير الممكن أن تكون هذا العبارة التي امتلأت بها الكتُب غير جائزة شَرْعَاً 
ومع هذا يَسْكْتُ العلماء ء في مختلف القرون - باستثناء الرّجل والرّجلين - عن تجاوز 
النْسّاخْ وتعذيهم . ٍ 
بالإضافة إلى أن كنت الحديف خضوصا ملذآئ مهذة العتارة: وقد اشتهر علماء 
السَّنة بدقتهم وكنذة الخرضن على مقابلة نسخهم وتجويدها إلى الغاية الفُصوى ومع 
6 وروت زكاراتيا ار كاف من إدعانها الي اكتبهم 0 
00 

* أن الثاظر في الكت التي ورد فيها هذا الاستعمال يجده غير مطردء فتارة يَرِدُ اسم 
على مقروناً بعبارة (رضي الله عنه) وتارةً ب(عليه السّلام) 00 شيء وكا ولو 
كان مِن صنيع النْسَاحْ لاطرَدٌ غالبا وعدم اطَرادِهٍ دليل على أ نه ليس منهمء كما أنه 
كعات ب الخود بالجوار اخينكب ل لخصيصض ود التزام . 
نعم يمكن ادُعاء تعدّي النْسَاخَ وإدخالهم هذا لين أنفسيهم لو وجدت في 
كتاب عالِم نض على عدم جوازها. 
ولا بد من التّنبيه إلى أن القول بالجواز مرهون بعدم التزامها مع أحدٍ ما أو تخصيصه 
بهاء ولو التزمت مع أحد ما بحيث لا يذكر إلا سُلّمِ عليه لكانت بدعة. 
وحين ناقش شيخ الإسلام ابن تيميّة حُكُمَ إفراد غير الأنبياء بالصّلاة قال كما مجموع 
فتاواه (591/5): «إفرادٌ واحدٍ مِن الصّحابة والقَرَابَةٍ كعلىٌ أو غيره ب(الصّلاة عليه) 
دون غيره مضاهاةٌ للنْبي يِل بحيث يُجْعَلُ ذلك شعاراً معروفاً باسمه هذا هو البدعة». 
وانظر للاستزادة: مجموع فتاواه (47/717) و(71/١51)»‏ منهاج السنة النبوية 
.)١5 /5(‏ جلاء الأفهام (2»)587 فتح الباري .)17١/١١(‏ 
العبارة الثانية: قولهم (علنٌ كرَّمْ الله وجهة) . 
المراد بهذه العبارة: 


يَحتَمّل فيها معنيان: 


المعنى الأول: أن يكون المراد الخبر. 

ويرتبط هذا المعنى بالسّبب الذي يورده كثيرٌ مِن العلماء للتّعليل في تخصيص 
علي دنه بهاء إذ يرون أنْ مرَّدّ ذلك إلى كونه لم يَسْجْدُ لصنم قظّ. انظر: السيرة 
الحَلَبيّة /١(‏ 478)» سمط النُجوم العوالي (001/7). ْ 


واوا وجي ليل يا ايا أل ايحو أن يي قا وا الأ تاكاه الا حي له لو هلق ارفك "ادو هأ لفاوق 1 ورك ها بوك وها رهام اكه رف ع ألا او ف هر وا ف اح قو هه سيره مأئ فط قا يلاعا رع اف لابق لاف ووه ارب عد ب لي 000 


- وعلى هذا فكأنهم يُحُْبرون بأنّ الله تبارك وتعالى قد مَنَّ الله على علي بأن لم يمرغ 


جبيته لغير الله . 
المعنى الثاتي 1 التللب ودار سواء قبل بال بالتُعليل السَابق و لاء وعلى الملدر 


قل إسلات 7 1 بالكر اله ونشر الفضائل 
ومعرفة المكانة» وفي ا بعلوٌ الذرجةٍ وظهور الكرامة. 

ولا ريب أن المراد بهذا الدّعاء عموم م الذات لا خصوص الوجه» ولكنه بالذكر 
لأحد احتمالين : 

لأنه لمَا كان علي لم يسجد لصنمء والكجوى ل كني متي السين برمسلة الرحة 
اكت أن خض الدعاء. 

لأنه - كما في المحرّر الوجيز لابن عطيّة )5١4 /١(‏ -: «أشرفٌ أعضاء الشّخص 
وأجمعها للحواس». 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (84/1"): «ريّما ١‏ يق الوجهُ على الذَّاتِ 
كقولهم (كَرَمَْ الله وجهّه)». 

حكم هذه العبارة من حيث الأصل : 

على الرّغم مِن كثرة تردد هذه العبارة على الأسنة فأني لم أعثر - مع طول البحث - 
على من منع استخدامّهاء وعليه فيمكن القولٌ إنها جائزة من حيث الأصل» إذ لا 
تخلو من أحد حالين : 

١‏ أن تكون من باب الخبر الذي هو عبارة عن حكاية واقع. 

؟آن تكون توعاً من الدّعاء والأصل فيه الجوازء ولهذا استخيمت في حق كنيرين غير 
علي كأبي بكر الصَّدّيق كما في الرّواجر للهيثميّ »)2778/١(‏ وَعَمَرَ بِنَ الخطاب كما في 
تهذيب الآثار: مسند ابن عبّاس لابن جرير الظبري ,)74/١(‏ ولهما معاً كما في 
الحاوي الكبير للماوردي (/ 2077 وعثمان كما في المع في أصول الفقه للشّيرازي 
(70). وفي حقٌّ بعض العلماء كما في تاريخ مدينة دمشق »)9١/601١(‏ واستخدمها أبو 
الوفاء ابن عقيل في حقٌ ابنه عَقِيل كما في ذيل تاريخ بغداد /١/(‏ 599). 

فَِئْلُها في ذلك مِثْلُ عبارة (رضي الله عنه) التي تقال عند ذكر أيّ صحابيٌ مع أنه لا 
يوجد دليل معيّن على ذلك . 

حكم تخصيص علي بها: 

سبقت الإشارة إلى أنّ مَرَدَّ هذا التخصيص هو ما يذكره بعضٌ العلماء ء من أن عليّاً لم 
يَسْجْذ لصنم قظء وقد شاع هذا الأمر عند كثير من الناس وتكر ف دري المسلنات: 

ومن ذلك قول البوصيريٌ في سياق الثناء عليه كما في ديوانه (510) -: 
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8 ومَنْ لم يُعَفَرْ - كرَّمَ اللّهُ وجهّه ‏ جبينٌ لغير الله منه ولا خَدُ 
وقد اجتهدثٌ في البحث عن أصل معتبر لهذا التعليل فلم أجد شيئاً إلا ما أورده ابن 
حجر الهيتميٌ في الصّواعق المحرقة )30١/5(‏ بقوله: «أُخْرَّجّ ابنُ سعد عن الحسن بن 
بن الحسن قال: لم يَعْبّد الأوثانَ قَطْ لِصِكْر) وهذا الأثر منقطع كما هو ظاهر. 
ص اسم وني (55) وابن ن طاووس في الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف (24) وابن المطهّر الحلّي را آخر في منهاج الكرامة (6؟١)‏ ما رواه ابن 
المغازليٌ الشافعيٌُ في المناقب عن ابن مسعود قال: قال النبي وَل : انْتَهَتِ الدّعوةٌ إليّ 
وإلى عليٌ» لم يَسْجْذٌ أحدنا لصني قط . 
غير أن «هذا الحديث كَذِبٌ موضوعٌ بإجماع أهل العلم بالحديث». 0 السّنة 
التَبويّة (// 18). 
ولا يبعد أن يكون معتمد ما شاع بين الناس هو رَؤيا مناميّة» فقد جاء في تاريخ إدبل 
)٠١١(‏ وفتح المغيث (7/  )١185‏ باختصار ‏ عن القاضي أبي الفضل خداذاذ البيلقانيٌ 
أنه قال: «كنتٌ لا أزال أرى في الكُتّبٍ عند ذِكْرٍ عل (كرّءَ الله وجهّة). فقلتٌ في 
نفسي : : ما بالهم لم يَكَتْبُوا عند ذَكْرٍ سِواةٌ من الصّحابة (كَرَمَ الله وجهّة)؟ ما هذا إلا 
لشأن! فأرِيتُ في منامي رجلاً شيخاً مهيباً وسألقهُ عن ذلك فقال: إنما اختّصّ 
بقولهم : لقم الوح امه يه لم يَسْجْدْ لصنم قظ». 
وعلى كل حال فإنّ هذا التعليل مناقش مِن وجوه: 
١‏ -أنه قد رُوِيَ عن أبي بكر الصّدّيق أنه لم يَسْجْد لِصَئَم أيضاً ‏ كما في الصّواعق 
المحرقة )765١/5(‏ وفيض القدير )88/١(‏ وحاشية البجيرمى )758١/(‏ - فلماذا 
يخَصٌُ علىٌ بذلك دون أبي بكر والعلّة واحدة؟ ْ ظ 
١‏ أن كثيراً مِن الصَحابة وُلِدُوا على الإسلام ولم يَسْجَدوا لصنم قط كعبد الله بن 
الزبير فلماذا يُخَصٌّ علىٌّ فقط مع أن العلّةَ واحدة أيضاً؟! [ 
ولا يقتصر الأمرٌ على جيل الصّحابة فحسب ولا على صالحي الناس بل «سائرٌ الأم 
لم يسجدوا لصنم كُحَلْقٍ مِن الفسّاق؛. المنتقى من منهاج الاعتدال (479). 
١‏ يكنا ادف له عر العلياء أن عليّاً أسلم صغيراً حيث كان «ابن عشر 
سنين» وقيل : : تسعء وقيل: ثمان. وقيل دون ذلك». الصّواعق المحرقة .)361١/7(‏ 
قد بيّن الشوكانيٌ في نيل الأوطار )١7/4(‏ ذلك بقوله: «قد صَح أن هن مبعثك 
النبي يللهِ إلى وفاته نحو ثلاثِ وعشْرِينَ سنةً» وأنّ عليّاً ونه عاش بعده نحو ثلائِينَ 
مه يكوه فدعدر يقد كلايع توق الحميين: وقد مات ولم يَبْلْعْ السّين فَعْلِمَ أنه 
أسلم صغيراً» . 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه ا 
- وإذا كان الأمر كذلك فهل لعل منقبة حقيقيّة بذلك تقتضي تخصيصّه؟! ولا سيّما أن 


في صححة صحّحة إسلام الصبئ خلافاً ذائعاًء والقون 0 معروف عن الإمام 
الشافعيٌ وَزَفْرَ رَ وآخرين. انظر: المغني (9/؟١7).‏ روضة الطالبين (559/0)) ا 
أهل الذَّمّة (؟/407). 
ومما يدل على أن عدم سجود الإنسان للأصنام لصغره ه لا يلزم منه أفضليةٌ على غيره 
كنض الحصيمه بدي أنّ «عامّةَ الصّحابة الذين سَجَدُوا للصّنم أفضل مِن أولادهم 
باتّفاق». المنتقى من منهاج الاعتدال (479). 

8 أنه لا يوجد مِن جهة الإسناد ما يُنْبتُ أن عليًاً لم يَسْجْدْ لصنم قط في صباهء كما 
أنه لا يوجد ما يُثِْت أن الخلفاء الثّلاثة ‏ مثلاً ‏ سجدوا لهاء وعليه فهم متساوون في 
هذا الشَّأن فلماذا يُخصٌ على دون من هم أفضل منه؟ ! < 
قال الومام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (58/0). : «أما كون صبيٌ من مِن الصّبيان 
قبل البؤة سَيََ لصدم أو لم يَسْجِدْ فهو لم يُْرّتء فلا يمكن الجزمٌ أن علي أو الؤْير 
ونحوّهما لم يسجدوا لصنمء كما أنه ليس معنا تَقْلَ بثبوتٍ ذلك» بل ولا مَعَنَا نقل 
معين عن أحد من الثلاثة أنه سَجَدَ لصنمء بل هذا يقال لأن مِن عادة قريش قبل 
الإسلام أن يسجدوا للأصنام وحينئذ فهذا ممكنٌ في الصّبيان كما هو العادة في مثل 
ذلك». 

- أنْ فى تخصيص عليٌ بعبارة (كرّم الله وجهّه) ما قد يوهم انتقاصاً لبقيّة الصّحابة 
أو تفضيلاً له على مَن هم أفضل منه إذ جحل له ما لم يُجعل لهم. 

ولأجل هذه الأسباب وغيرها سوّى العلماء بين الصّحابة بالذغاة لهم ب(رضي الله 
عنهم) دون تفريق بين ل 307 )| 

وقد جاء في كتاب الأنساب للسّمعاني )357/١(‏ عن البصيري أنه قال: «كنتٌ 7 
يوما اساي ا خر اساي سا الا ل ال لخ 01 0 
حديتٌ الخليل بن أحمدّ القاضي فجرى على لساني في ذِكْرٍ علي بنٍ أ ل لالد 
(كَرَمَ الله 0 عن هذا الثناءء» وأشار إلى بويه لسانه 5 
«ينى لله عَنْبُمَ وَرَسُأ عَنْدُ» [التوبة: ]٠٠١‏ فعلمثُ أنه يأمُرْني بأنْ أقول: (رضي الله 
عنه) ولا أقول: (كَرَمَ الله وجهّه)»). 

وأخيراً فقد أشار الشوكانيٌ في فتح القدير (5/ ٠7‏ إلى أنه «جَرَتْ عادةٌ جمهور هذه 
الأَمٍَ والسّوادٍ الأعظم من سَلَفها وحَلَفِها على التَّرَضّي عن الصّحابةٍ وترم على 
مَن بعدهم وَالدّعَاء لهم بمغفرة الله وعفوهة». 


5 التحك والتواضنة: دواسة تاريفتة عقدكة 
ياد 
- أنه يعيب المنحرفين عن عليٌّ دنه ومن ذلك أنه حين أثنى 

وسيم ومعرفتِه استدرّكَ بقوله: «لكن كان فيه انحرافٌ عن 
علي بن ني طالب 6 )230 

وقوله عن حجمص : ب شيعه انين ا عرس مه 
هوائها وتُرْتها اللّذِين يُفسدانٍ العقل ‏ حتى يُضرب بحماقتهم المثل! . 
ا ا يي 
وأكثرّهم تحريضاً عليه وجِدَاً في حربه» فلما انقضت تلك الحروب 
ومضى ذلك الزّمان صاروا مِن غلاة الشّيعة حتى إن في أهلها كثيراً ممّن 
را ل ره يا" - وأصلّهم الافافة الذيق بون التاتك افق 
التزموا الضَّلالَ أوْلاً وأخيراً»ء فليس لهم زمان كانوا فيه على 
الصّواب»”” 

فحَكمَ بضلالهم في قتالهم علياً. وأنّ هذا مِن الحمق فيهم» ولو 
كان (ناصبياً) لما كان عابّهم بذلك! 

وأمّا رمي ابن خلكان له ب(التعصّب على علىيّ) فلم تَمُمْ بيّنة معتبرة 
على صِحّتِه سوى ما حكاه. ولم يَبَيّنْ مصدرّه الذي ثُقَلَ عنه لينظر فيه . 

ثمّ إنه لا يَبْعْدُ - على فرض صحكَّحة ما حكاه ابن خلّكان ‏ أن يكون 
ياقوت قد ناظر بعض الشّيعة أو المتشيّعة في دمشق فَجَرَّه ذلك إلى أن 


)010( مسجم لدان (18/0). 

»2 التضيرية لبف النوة): فرق باطنيّة مِن عُلاة فِرّق الشّيعة. ظهرت في القرن الثالث 
الهجريّ علي يد محمد بن نُصَير وإليه نسبتهاء سماها الفرنسيون إبَان استعمارهم 
لسوريا باسم (العَلَويّة) ونيا : من اعتقاداتهم تألية علىّ والتَرضّي عن قاتله لأنه ' 
خلّص اللاهوت من النّاسوت» لهم خمس صلوات في أليوم تختلف في الكيفية عن 
الصّلوات المعروفة غير أنهم لا مساجد لهم ولا فل 3 الجيعةة انظر: الموسوعة 
الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة »)79/١(‏ جامع الفِرّق 
والمذاهب الإسلاميّة .273١4(‏ فِرَق معاصرة للعواجي .077١/١(‏ 

() معجم البلدان .)7١5/5(‏ 


مَن رمي بالتّصب ولم يثبت عنه ات 
احفك وي 


يقول في علي 5 ويه ما لا يرضونه همء لا ما لا يجوز أن يقال فيه. 
سوه هه أجل ذلك إلى التصد: 

ركذل على هذا أن اده حلكان دك اتدناناط عض كن عطي 
لعليّ» وأنّ هذا الْمنَاظِرَ كان (بغداديّا6'' وفيها كثيرٌ من المتشيّعة الذين 
يرون كل مّن لا يوافقهم في عُلّوّهم وتعضّبهم مبغضاً لعليٌ منحرفاً عنه. 


© أحمد ابن تيمية 
الوية الل ع اا 
كاين حجر الهيتمي ٠"‏ و . 00 والكوثر ئ واعجيدد العُماري» 


وأخخيه عبد الله'؟ مايه الكقاف واضي:” 0 


.)١178/5( انظر: وفيّات الأعيان‎ )١( 

00( أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي: أبو العباس الهيتميٌ المكيٌ» فقيه شافعيٌ 
متصوّف» مشارك في فنون كثيرة» مولدَهُ في محلة أبي الهيتم من إقليم الغريية بمصر 
سنة 9٠١٠9وه.ء‏ أَذِنَ له بعضهم با لإفتاء والتدريس وهو دون العشرين» كما رَزق كثرة 
التصنيف» توفي سنة 41/5ه ودْفِنّ بالمعلاة بمكة» من آثاره: الصّواعق المحرقة» 
وكفك الرّعاع, والزواجر عن اقتراب الكبائر. انظر: ا السَّافر (/590؟)» الأعلام 
/١(‏ ")2 معجم المؤلّفين (؟/؟6١).‏ 
تنبيه : لي شل ال عبر اليضي لكا ين كرس بالأضب والاباق: . انظر: تقوية 
الإيمان برد تزكية ابن أبي سفيان )١159(‏ والجواب المفيد للسائل المستفيد .)8١(‏ 

(9) انظر: تقوية الإيمان .)١١١(‏ 
أما ابن عقيل فهو: محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر العَلْوِي الحسيني : اله 
حضرميٌ ) مِن بيت علم بحضرموت إلا أنه كان شديد التشيع» مولده ببلدة مسيلة سنة 
6هء أكثرَ من الأسفار للتّجارة وكان جل مقامه وعمله في سنغافورة» وفيها توفي 
سنة ٠65١١ه.‏ من آثاره: التصائح الكافية» والعَّتّب الجميل على علماء الجرح 
والتعديل» ثمرات المطالعة. انظر: الأعلام (254/5), معجم المؤلّفِين .2)22٠ ٠(‏ 

62 عبد الله بن محمد بن الصَّدّيق الحسني العُماري : محدّث مغربىٌ : مولده في طنجة سنة 
0 ه» تقل في طلب العلم حتى نال عالميّة الأزهر اشتغل بالتدريس والتأليف» توفي 
سنة ١51١اه.‏ من آثاره : فتاواه في ثلاث مجلّدات» الإعلام بأن التصوّف من شريعة 
الإسلام» الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ج للبيضاوي . انظر: إتمام الإعلام .)١09/7(‏ 

(0) انظر: قراءة في كتب العقائد (55). 


النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديةٌ 
سم والنو 

ولهذه التهمة أسباب منها 

الست الأول : دعاوى مناوئيه . 

كان خصوم ابن تر تيميّة والمنحرفون عنه من الكثرة بمكان. فإنه ‏ 
حامل لواء التّجديد والإضالات في مجالات متعدّدة» سواء على الصَّعيد 
العَقَدِيٌ أو الفِقّهِىَء وهو ما جَعَلَهُ ‏ بحن مالئ الدّنيا وشاغلَ الناس» 
ليس في زمانه فحسب بل إلى زماننا هذاء على الرّغم مِن أنه قد «مات 
وهَدَأت نفسّة الثّائرةٌ إلى الأبد!)0"' . 

وعند استعراض ترجمته تبرز سمتان: 

١‏ - تَمَيرْهُ عن أقرانه وليداتهٍ وتَفَوقه عليهم بشكل لافت» سواء في 
قلواثة الذهئة كسرعة الحفظ ودقة المهم وعمق الاستنباط وقرّة الحجة 
وسرعة الاستحضار» وفي تَمْيْرْه الْعَملِيٌ مِن تَصَدُّر للتنّدريس وتَصَدٌ لنفع 
العامة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وما إلى ذلك» وهو ما أوجد له مِن 
(الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدّمِه عند الدّولة» وانفرادِه بالأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكرء وطاعة الناس له ومحبّتهم له. وكثرة أتباعه. وقياوه 
في الحقٌّ وعليِه وعمَّله"'"'. 

و«النَاسنُ إذا لم يجدوا عيباً لأحد. وغلبّهم الحسدٌ عليه وعداوتُهم 
له أخدتوا يوي 5" 

 ”‏ ما حفلت به حياثةُ العلميّة مِن خلاف مع المدارس الفقهيّة أو 
الكلامية المتبايئنة» تتجلى في المتاظرات الكثيرة التي عفدت له مع 
جماعاتٍ مِن علماء زمانه في الشّام وفى مصرء وما -واكبها مِن أحداث. 

ثمّ هناك تراثه العِلميُ الضَّحْم الذى كلمةبوراءةة بوكان امعدادا 
لح نك عب و عالت تقه من أعباء التجديدء وبَعْتِ الرُوح في الأمّة مِن 


.)١75( بحوث الندوة العالميّة عن شيخ الإسلام ابن تيميّة وأعماله الخالدة‎ )١( 
.)505( (؟) البداية والنهاية (5١//ا"). (*) العواصم من القواصم‎ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه ا 
ا 


جديد بمحاولة إرجاعِها إلى الأمر الأوّل» وإعادةٍ النْظر في كثيرٍ مِن 
مسائل الفقه الاجتهاديّة والتىي وصل به اجتهادّة إلى مخالفة الأئمّة الأربعة 
أحياناً» ليس هذا فحسب بل ألّا يتقيّد بمذهب معيّن". وهو ما لا 
برضي بلعة: الحال هقلدة الفقواي وفيا سياف اتعرافات القدف كنك 
ضلالاتهاء لا فَرْقَ بين مذهب سائدٍ كالمذهب الأشعريّ أو اتجاوٍ شائع 
كالتَصدّف اللذّين كانا قد ضَرََا بجذورهما في عُمْق الأوساط العلمية 
والأجعياء ع1 عد سواء. 

السّبب الثاني : الظبيعة الفكريّة لبعض خصومه. 

والمقصود بهم الصُّوفيّة بالتحديد حيث تشكّلت على خلفية العُلْرّ في 
الأشخاص وتقديسهم ء والميل إلى الإيمان بالخرافة التي تشبع تصورَهم 
ناا عه ون كرارق على أرقا نوالض لعو ونه ركه العادة أن كل 
كتيسن استولى على كيانه وأغلق منافِذٌ العقل لديه» وحينئذٍ 
تختل موازينٌ نَظرِه لبقي ا ار الات فيرى في عَم 0 
على قلؤه القاضا لهو سظية والعراط نمه ونيا عين اند تنوه 
ب(موت الخضِر) :8 اعتَرّضَّ عليه بعضٌ الصّوفية بقوله: «هذا كلام ف فيه 
حَط لمرتبة الْحَضِرٍ وتنقيصٌ له أيّ تنقيص !70" 

ومثلما وجد مَن يرى في مُجَرّد قوله ب(موت الحَضر) حظّاً وتنقيصاً 
له وُجد من يرى أن ما قاله في علي م ضيه فى سياق رده على طعون 
الرّافضة في الصّحابة الوم لاف عله )ن.واهذا لسن يخومعه لآنه 
إنما يَصْدّر عن عقليّة واحدة. ظ 


ولا عَجَبَ حينئلٍ أن يرميه خصومه ومناوءو دعوته عن فوس واحدة». 


))1805 /١( تاريخ ابن الوردي (1/ //71)» الدّرر الكامنة‎ »)١( انظر: العقود الدرية‎ )١( 
.077/١1( البدر الظالع‎ 
.)51( الحجة القويّة‎ )6( 


ل ا النصّب والنواصب دراسة تاريخيّة عَمَديَهُ 
ولو كان بينهم من التّنازع والتّخاصم ما لا يعلمه إلا الله وذلك عن 
طريق البحث عن أخطائه ولو بتحريف كلامه عن وجهه وإيراده مُجتزءاً أو 
في غير سياقهء ونسبةٍ ما لم يثبت عنه إليه. . . إلخ تلك القائمة الطويلة 
مِن التّهم التي كان الهدف الحقيقيٌ مِن ورائها تشوية دعوته وصَرْفَ الناس 
0 اي 

النّبب الثَّالث: أسلوية الجَدَلىٌ. 

فنق ايز نندت كنا نه االمومدرضة قل الرة تعلى التيعة الى 
ب(منهاج السّنة النّبويّة)» والذي ما إِنْ خرج بأجزائه إلى حيّز الوجود حتى 
أخات دوبيا غائلا لما اتن فيها ينا هر العقول 0701 . 

وقد ناقش موضوعّ (الإمامة) وعلاقتها بعلي والصّحابة بأسلوب 
جَدَليَ يَعْرٌُ نظيره» ويعسّر استيعابّه على كثير من محبّيه فضلاً عن 
خصومهء وبجرأةٍ بالغة لا تكاد تَعْهّد في كتب أهل السّنة» وهو أمرٌ لم 
يرق لكثير مِن مناوئيه حتى بلغ الأمر ببعض متأخُريهم أن يوجبٌ تحريقَ 
هذا الكتاب!”''» وأن يصفه بعضهم ب(الخبيث)”"» وقد جعلوا منه مُتَّكَأُ 
في إثبات زعمهم ب(انحرافه عن علىٌ وأهل بيته). ‏ 

والحفيفة :* أله ربّما وقع في كلام الإمام بق تبسبّة :ما قد يشكل 
ظاهره لأوّل وهلة فقطء وأمًّا حين يُجِتَرَأْ من سياقه العام أو يُحكى 
بالمعنى ‏ كما ينتهجه كثير من مخالفيه ‏ فإنه يصبح معضلا! 

ويمكن أن تزول الاستشكالات التّاتجة عن عدم فهم طريقة تفكيره 
الْجَدَلىٌ وأسلويه الحجاجيٌ بمعرفة ما يلى : 

انها عورف نه فاون :ا للخة رشك الطادةا من اشعلا ته لأساليت 
الكلاميّة اختلافاً واسعاً بحسب اختلاف مَعَارِف النّاس وتبايّنَ أحوالهم. 


2 البداية والنهاية (176/15). (0) انظر: الحجّة القريّة (؟5).‎ )١( 
.)١7/7( انظر: جؤنة العطار‎ )6( 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه عة# 
ولهنذا" كان عن الو نحي أن تعطن كل نا نجه بفاسسه: فريما حَسَنَ في | 
موضع ما لا يَحْسَن في غيره» ويتّضح هذا الأصل بجلاء ء عند النْظّر في 
تفاوت الأسلوب القُرآنيٌَ بين مكيئ ومدنيٌ مع أنَّ الجميع كلام الله تبارك 
وتعالى» ولكن لكل مقام مقال. . 

وفين نذا يمكق القوك بان ننه قرفا كبيرا بين الأسلوف اللفريري 
الذي يَوَجّه فيه الخطاب إلى مذعنء» وبين ع أسلوب المناظرة الذي يرجه 
فيه إلى معارض أو جاحدء وعَدَم مراعاة الْمُرّقٍ توقع المرءة فى مضائق 
كان بإمكانه اجتنابها . 

وللمناظرة خصائصٌ لا تتوفّر في الأسلوب التّقريريٌ ولا يحسنٌ 
استخدامُها فيهء ومن الأمثلة على ذلك أن الله تعالى أمر نبيّه أن يقول 
للمشركين: طقل من يَزْقخُ يريت السَموات والأض فل أنه ونا أو 
إِيَّاَكم عل هدّى وََ ف صلل مين 6 ا 0 )| كه ساع استخدام 
الأسلوب الاستفهامي والذي يُفْهَمُ منه احتمال كون النبيٌ ومّن معه مِن 
المؤمنين على ضلال؛ لأنَ المقامَ مقامُ مناظرة ومجادلة مع من لا يؤمن 
أضاذ »وما من كنك بأن هذا :اهمها يتعضيه حال المخاطب» ولو كان 
المقام مقام خطاب للمؤمنين لما ساع . 

وقد نص ابن تيسية غلئ معنى أعمّ وهو أنه قد يقع في المحاورة 
إطلاقٌ ألفاظ لأجل اصطلاح المحاوّرٍ ولغيِوء وإن كان المطلِقٌ لها لا 
يستجيز إطلاقّها في غير هذا المقام”''. ظ 

ا ا ل ل 
المغاانيع وهو صَرْبُ كلام المبتدعة من الفِرّق المختلفة بعضهم ببعض 
بُعْيّةَ إثبات بطلان الجميع عراف علق بالاليتاق او القوات أو ا 
500 أنه قد يُورد في السياق نفسه ردود أهل المذهب الواحد 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ٠14؟)‏ بتصرّف يسير. 


ُ 


ام النَّصَتٌ والنواصِت دراسَة تاوفية عقدة 


خف 
بعضهم على بعض مما يُوهِنَ مذهبّ المخالف ويظهرٌ بطلائّه”''» مما حدا 
ببعض الفضلاء أن يَصِفَ هذا العمل منه بأنه مَحْضَرٌ محامي الدفاع” '". 
وقد استخدم هذه الطريقة في كتابه (منهاج السنة) باعتباره امتداداً 
طبعيًاً لأسلوبه العامّ» وأحدّ ركائز منهجه الجدلي مع المخالفين» ومن تَمَّ 
فإنه لا يَصِحْ أن يَظْنَّ فيه بأنه أتى ببدع من القول عند إيراده كلام 
-- من قارع وغيرهم في مَعْرِض الرَّدْ على الرّافضة . 
بيّن ذلك بقوله: «الرّافضة وأمثالهم مِن أهل الجهل والظلم 
يحتجون 00 الي تستلزم فساد قولهم وتتاقضّهم. فإنه إن اختّجّ 
و او ايدو لأنه ال رن ف التبسوية 
نين لحب ناي ظ 
وقوله: «وهؤلاء الرّافضة مِن أجهل الناس يُعيبون على مَن يَذَمُونه 
ما يُعاب أعظم منه على من يمدحونه» فإذا سّلِكَ معهم ميزان العدل تبينَ 
أن الذي دُمُوة أولى بالتتفضيل ممن و 
ولا ريب بأنه لو كان المقامٌ مقامً الرَّدَ على النّواصب لأورَدَ مِن 
مقالات الشيعة ما يقابله”*'» كما صرّح بهذا المعنى فقال: «والمقصودٌ 
هنا التَنِبِيهٌ على وجه المناظرة العادلة التي يَتَكَلَّمُ فيها الإنسانٌ بعلم 
وعدلء لا بجهل وظلمء وأمّا مناظراتٌ القّلوائفٍ التي كل منها يخالف 
0 بقليل فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطالٍ بعضهم لمقالة 
بعض) 2 . ظ 
وقال: «لكن قد يستفيد [يعني الناظر في كتب أهل الكلام] مِن ردٌ 


.)4817/7 انظر: موقف ابن تيميّة من الأشاعرة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيميّة وأعماله الخالدة (717). 
(9) منهاج السنة النبوية (5517/5) باختصار. (5) المصدر السّابق .)١5١/5(‏ 
(5) انظر مثلاً: المصدر السّابق (407//5). (5) المصدر السّابق (؟/57"). 


الى تر ظ 2 35 2 ٠‏ 
من رمي بالنتصب ولم يثبت عنه 3 
ا ا ا لش 22 51 لبتي 57ت 


عنعن عن يقي لكا لان للك مقا لات 1 

وقال: «وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المتتساقين الذين اقوالينه 
باطلة» فإنه يُستفاد مِن قول كل طائفة نيان فساد قول الطّائفة الأخرى 
فيعرف الطالبٌ فسادٌ تلك الأة 1 

وقال: ايستفاد من كلامهم نقض بعضهم على بعض. وبيانَ فساد 
قولهم. ٠‏ فإنَ المختلفين كل كلايهم فيه شيء من الباطل: وكل طائفة 
تقصد بيانَ بطلان قولٍ الأخرى» فيبقى الإنسان عه دلانا ‏ كثيرة يدل 
عن تناف فرك كا كلافة ون اللوائقة لانن :فى الكنات 1 . 

وقال: «وكذلك ما تَذْكرَهُ النَامِنُ من المعارضاتٍ لتأويلاتٍ القرامطة 
والرافضة ونحوهم كقولهم في قوله : #ققليلواً أَيِمَةَ مه آلْحكُفْر4 [التوية: .]١7‏ 
طلحة والزّبير وأبو بكر وعمر ومعاوية! 

فيقال هذا بقول الخوارج إنهم : عن والحس بوالمسين وكل هذا 
باطل» لكنّ العَرَضَ أنهم يقابلونَ بمثل حُسْتِهمء والدّليل على فسادها يَعْمْ 
النوعين فَعَلِم بطلان ل الجميع»””*' . 

وقال أيضاً: «أهل السّنة يُحِبُون الذين لم يقاتلوا عليّاً أعظمَ مما 
يُحِبُونَ من قائَلَهُ ويفضّلون مَن لم يقاتله على من قائلّه كسعد بن أبي 
وقاصن وأسافة بق ويد وتسمد :بن عسلمة وقبه الله بن عمر .مور فهوؤلاء 
أفضلٌ من الذين قاتلوا علياً عند أهل السّنة» والحبٌ لعليٌ ورك قتاله خير 
بإجماع أهل السّنة من بُغضه وقتاله» وهم متّفقون على وجوب موالاته 
ومحبّته. وهم من أشدٌ الناس دبا عنه وردَاً على من يطعن عليه من 
الخوارج وغيرهم من التُّواصبء لكن لكل مقام ال 


.)51//9( درء تعارض العقل والثقل‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟١/5١5).‏ 

() منهاج السنة النبوية (5177/65). (5:) المصدر السّابق (191//17). 
(5) المصدر السّابق (5/ 57940). 


2 و7" النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريحيّةٌ عقديّةٌ - 
ا 2 | | 
وقال أيضاً: «والمقصود هنا أنَّ ما يُذكرونه مِن القدح في طلحةً 

والزّبير وكليد يا بيو أعطتر عاد كي بعلن عل اا انرا حر الاقر 21 

غلا كان شهدا قننا ككل وان اولن العى من طلكة والردن: 
قيل: نعم» وطلحة والرُبير كانا مجتهدّين» 0 
وقال ايشا : اوكذلك المنحرفون مِن هذه الأمََّ قد اختلفوا في علىٌ 

وغيره كما تقدّمء فتجد أحدّهم يَعُلُو في الرّجل العادم والعابدٍ حتى يعتقد 

عصمتهء أو يجعله كالانبياء أو فوقهم. أو يجعل لهم عيض في الإلهيّة 

وتَجد الآخرٌ يقدح في ذلك فربّما كمَرَهُ أو فسَقَه فسّقَه أو أخرجه عن أن يكون 
من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ظ 

فالأرٌل يجعل ما صدر منه مِن اجتهاد وعَمّلٍ فو انا وان كان فلا 


0 


وذنياً. 
والآخرٌ يجعل صدور الذف والخطأ منه مانعاً من ولايته ووجوب 
موالاته. 1 
وكلا اللي يكحضا وروت عم اها الكتاتين»”" ظ 
ومما يزيد الأمر وضوحاً أنه استخدم هذا الأسلوب بعينه في رده 
المشهور على النُصارى حيث يقول: «فما مِن مطعن من مطاعن أعداء 
الأنبياء يُظعَنَ على محمّد كله إلا ويّمْكن توجيةٌ ذلك الطَّعنِ وأعظمَ منه 
على موسى وعيسى!»” " فهل ثراه أراد بهذا الكلام الطّلعنَ في موسى 
وعيسى وانتقاصّهم؟! حاشا لله! ‏ 
يك طريقته فقال: «أهل اله مع الرّافضة كالمسلمين مع 
التتصارى. فإن المسلمين يؤمنون أن المسيح عبك الله ورسوله. ولا 0 
فيه غلقّ النصارى ولا يَجفون جفاء اليهودٍء والنّصارى تدّعي فيه الإلهية 


.)71١( منهاج السنة النبوية (5/ 07601 . (؟) جامع الرسائل‎ )١( 
.)1/1( الجواب الصّحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )6( 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه مرق 


وتريدٌ أن تُمَصلّه على محمّد وإبراهيم وموسى» بل تَمَضْل الحواريينَ على 
هؤلاءٍ الرّسُلء كما تريدٌ الرّوافض أن تَمَضْلَ من قال مَعَ علي كمحمّد 
ابن أبي بكر والأشترٍ النَحَعَ على أبي بكر وعمرٌ وعثمان وجمهورٍ 
الصَّحابة من المهاجرين والآنصار. ْ 

فالمسلمٌ إذا ناظرَ التصراني لا يمكنه أن يقولٌ في عيسى إلا الحقٌء 
لكن إذا أردتَ أن تعرف جهْلَ النّصراني وأنه لا حُحبََةَ له فَقَدْرٍ المناظرة 
بينه وبين اليهوديٌ» فإنَّ التصرانئ لا يُمْكِنْهُ أنْ يجيب عن شْبِهةٍ اليهودي 
لالحا اح + تإذاتم يذخل في دين اباد ا 0157 
5 مع اليهودي». فإنه إذا أ بالإيمان بمحمد كيه فإن قَدَحَ فى نبوّته 
بشيء ين الأشياء لم يمكثُ أن يقول شيثاً إلا قال له اليهوديئٌ في المسبح 
ما هو أعظمٌ من ذلك؛, فإنّ البيّناتِ لمحمّد أعظمٌ من البيّنات للمسيح. 
وبُعْدُ أَمْرٍ محمدٍ عن الشْبْهةٍ أعظمٌ من بعد المسبح عن السُبْهِةَء فإن جار 
القَدّحَ فيما دليله أعظم ولنينة هُ أبعذ عن الحقٌ فالقَدُح فيما دونه أولى. 
وإن كان 1 في المسبح باطلاً فالَدْحٌ في محمّد أولى بالبطلان» فإنه 
إذا بَطَلّت الشّبِهةٌ القويّةٌ فالضّعيفة أولى بالبطلان. 

وإذا ثبتت الحْحَجَةٌ التي وها أقوى دفكها :فالقوية أرق الات 

ولهذا كانت مناظرة كثير من المسلمين للنصارى من هذا الباب. 
كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر ابن الظَيّبٍ لما أرسلَهُ المسلمون 
إلى مَلِكِ التصارى بالقسطنطيئيّة7"' فإنهم عَظموهُ وعَرَفَ التُصارى قدرهء 
فخافوا ألا يَسْجَدَ للملك إذا دخل» فأدخلوه من باب صغير ليدخل 


)١(‏ القسطنطينية (ويقال قسطنطينة): مدينة تُطل ين لحي الشرقيّة والشّماليّة على الخليج 
بو ! المبك ب بناها قسعطنطينٌ لكر فسميت باسمه كانت تعد دار جلك الروم 
اصطنبول» وتمع ل تركيا وتسمى (إسلامبول). انظر : د 
(5/ 00477 تاريخ الدولة العلية العثمانية (114). 


امم النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديّةٌ 
لنهنة 


ُنحنياً» فقَطنَ لمكرهم فَدَحَلَ مستديراً متلقياً لهم بِعَجُزِه ففَعَلَ نقيضٌ ما 
قصدوه. 

ولمًا جَلَسٌ وكلْمُوهُ أراد بعضُهم القَدْحَ في المسلمين فقان لها 
قيل في عائشة امرأةٍ نبييكم؟ يريد إظهارٌ قولٍ الإفك الذي يقوله مَن يقوله 

مِن الرّافضة أيضاً ! 

فقال القاضي: ثنتانٍ 5 فيهما لفقا نال نا إفكابوكزيا مريمٌ 
وعائشة»ء فأمًا مريمٌ فجاءت بالوَلّدٍ تحمّلَهُ من غير زوج ؛ وأمّا عائشة فلم 
تأت بولَدٍ مع أنه كان لها زوجء فأبهتَ النصارى! 

وكان مضمون كلامه أن ظهورَ براءة عائشة ع طورر براءة 
مريم. وأن الشبهة إلى مريم م أقربثٌ منها إلى عائشة» فإذا كان مع هذا قد 
تبت كَذِبٌ القادحين في مريمَ فثبوتٌ كَذِبٍ القادحين في عائشة أولى)”"©. 

وقد أطلتُ في ذكْرٍ بعضٍ نصوصه الصّريحة لبيان أن هذا منهج 
أصيل بالنسبة لابن تيميّة نَظر له واستعمَلَهٌ في أكثرٌ مِن كتاب ومع أكثرَ من 
مخالف . 

ومما يَلْفِت النّظر أنَّ أحداً مِن خصومه لم يرمه بانتقاص الأنبياء 
عليهم السّلام بسبب استخدامه هذا الأسلوب في (الجواب الصّحيح)» مع 
أن لازم ما فعلوه في إثبات دعوى انحرافه عن على ضه؛ 2 
وإلا وقعوا في التّناقض . 

نعم قد يكون ظاهرٌ بعض كلام ابن تيميّة موهماً لمن لم يتأملّه جيّداً 
ويستحضر أنه في مقام نقض كلام الشيعة» ولهذا قال أحد علماء السّند؟ ‏ 
- رادا على م ان اسخكن بعد عدم االسن أفنة كتناعة الى يك 
ظاه اللنط ومشجمو : موافقٌ للواقع» وإنما استعمله ردًاً على الرّافضي 


.)88٠0/11( منهاج السنة النبوية (7/ 50). وانظر قصة الباقلاني فى: البداية والنهاية‎ )١( 
. هو: محمد بن هاشم عبد الغفور السندي‎ )0( 


فيز نا نتضيث شت عنه 58 
مَن رمي د ب ولم يثبت 2 


القلاغى» ولكل حالٍ مقال»"''. 

وقال في تعليق آخر: «عبارة ابن تيميّة يَشِْعَة» لكنّ المقصود منها 
00000 

وأختيراً فإنه لو سَلمَ دل بكون كلام الإمام في المنهاج قد احتوى 
على شيء مِن الاشتباه المُلبس فين تمام العدل وكمال الإنصاف أن 
يُعْرَض على كلامه المحكّم المليء بالئناء العَطِر على عليٌ ديه بذكر 
سابقته وإثبات عدالته وعلمه وتقواه وزهذه وشجاعته وصحة إمامته ورد 
شُبّهَات القادحين فيه» ومن ثم م يمكن الوصول إلى اليقين في حقيقة 


مقصذه . 


1 1 1 0110ظض 
من المواضع؛ لأنّ طبيعة الخصم (الشيعة) تملي عليه ذلك» فإنهم مِن 
أكثر النّاس سفسطة”” وأشدّهم مكابرةً للبدهيّات» فلا عِلْمّ في العقليّات 
ولا صدق في التنقليات» كما قال ابن تيميّة في وصف حالهم: «الرافضة 

هم أجهل الطّوائف وأكذبها . وأفذها عن سدرفة لتقمل ولول 
ونصّ على أنهم «أقل الكو زفقت عقا ونا اق عا حي 07 


وأ «الكذت الذي 000 0 لاد بال وفرط 000 
000 لا يوجد مثلهُ في طائفة أ< ري 


11 المضةن الا‎ 089 .)١١8( الحجة القوية‎ )1١( 

(9) السّفْسَطة: كلمة يونائيّة الأصلء وتُعَرّف بأنها قِياسٌ مُرَكّبِ مِن الوهميات» والغَرَض 
منه إفحامٌ الخصم وإسكائه. انظر: التعريفات للجرجاني (158)» تاج العروس 
(707/19)». المعجم الوسيط »)577/١(‏ دستور العلماء .)١77/5(‏ 

00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)7577/١7(‏ وانظر للاستزادة: منهاج السّنة 
النبوية )٠١ /١(‏ و(5؟5//ا١5).‏ 

(0) منهاج السنة النبوية (5/ 0787 . () المصدر السابق ("/ ه87). 


/ 


ست النَّصَبٌ والنواصِبٌ دراسَة تاريحيّة عَقَددٌ 
كم 


د ب ابن العربيٌ المالكينٌ بعض مقاللات الشيعة بأنها ١كَفرٌ‏ 
ناز التي إلا حوارة كتقانا وك الماطلة قاذ وده افيه 10 

السَّبب الرّابع : عدم فهم المراد. 

ووكعلنع: هذا التسفعون نا م الب الايد 
ينهم ابن تيميّة بناء على عدم : فهم المقصود من كلامه أصلاء لا لأنه 
مرتبط بقدرته الجدلية . 

وممّن وقع في ذلك الحافظ ابنُ حجر حيث 5 (دكم مِن مبالغدّ 
لتوهين كلام الرّافضيٌ أذَّته أحياناً إلى تنقيص على ضَء 

واتّهامه بالنصب فرية قديمة» فقد قل الحارن عن 200 وجود من 
يَرميه بالنُصب إلا أنه لم يُحَدَّد أعياتهم وليته فعل! فقال: «ومنهم مَن ينسبه 
إلى التّفاق لقوله في علي ما تقدّمء ولقوله: إنه كان مخذولاً حيث ما توجّه! 

وأنه حاول الخلافة مراراً فلم يَتَلّها! 

وإنما قائل للرّتاسة لا للدّيانة! 

ولقوله :]نه كان تحب الزناسة وان نهان كان ف المان! 

ولقوله: ابرايكر ابيا فيضا تترى ها فول وعليّ أسلم صبياً 
والصبنٌ لا يصح إسلا مه - على قول! 


010( العراصم من القواصم (569). (0؟) لسان الميزان .)3١97/5(‏ 

9) انظر: بداية نقل الحافظ كلام الطوفي عن ابن تيميّة في الذرر الكامنة )١14/١(‏ ثم 
استمراره في إيراد كلامه ومنه هذه الاتّهامات؛ لأنه قال عقبها ناقلاً عنه: «قال: وكان 
من أذكياء العالم. . ٠‏ الذرر (1/ .)١85‏ 
والطوفيُ هو سليمان بن عبد القويّ بن عبد الكريم اوري : أبو الربيع الُوفئ : 
عالم حلي مشارك في التفسيز والأصول والأدب» مولده سنة /ا76"ه» كان شسديد 
الذكاء قويّ الحافظة» انهم بالتشيّع وأوذي من أجل ذلك» توفي في الخليل بفلسطين 
سنة *1لاه. من آثاره: البلبل في أصول الفقهء الإكسيرء الإشارات الإلهية. انظر: 
مرأة الجنان (5/ ه75). الدذرر الكامنة (؟/ 790). طبقات المفسرين للداودي (55)ء 
شذرات الذهمب (2. 


مَن رمي بالنٌُصب ولم يثبت عنه عه 
اس ون 
وبكلامه في قِصَّةٍ خطبة بنتٍ أبي جهل. . . وق أنى العانن بيد 
مه )١(‏ 00 : ما لو قم يود لور 64و العامة 
الربيع وما يؤخذ من مفهومها فإنه شنعع في ذلك فالزموه بالتفاق 
لقوله علد : (لا ببغذ |ء إلا منافق دا 
والقالت هن الك أنّ منشاً هذه الببا خم الشرف الذين «مزق الله 


بقدومه عليهم شملهم. وشنّت جموعهم شَذَرَ مدر '. وهتك 00 
وفضَحهم!0* وفل #(كان أهل هذا المذهب الخبيث يَخَافون مله كفي 0 


ولهذا كانوا من أشدّ أعدائه. 

هذا مِن جهةء ومن جهةٍ أخرى فإنَّ موضوع الكتاب (وأعني به 
منهاج السّنة النْبويّة) متعلّق ب(علئّ) بشكل مباشر» وغلؤهم فيه لا يحتاج 
إلى نياك: 

نان الأ اق بض خلاو العاف ويد تمر فرع دقار لما وَفَعّ فيه 
ابن تيميّة - بحسب رأيه ‏ مِن انتقاص لعلئْ» حيث جَعَلَ السَّبَبَ في ذلك 
هو شِدَّةَ حرصه على تضعيف كلام ابن المطهّر لا قَضْدَ الإساءة لعليٌّ 
بذاته» وشتّان ما بين الأمرين! 


قال ابن حجر: «وكم مِن مبالغةٍ لتوهين كلام الرّافضيٌ أدّته أحيان 
0 0 
إلى ثنة تنقيص علي ( 


20" ابو تعاض بن الريم من عبد العرق ابن عبد اصن العشوي : صهر النبي وه على 
ابنته (زينب)» مه هالة بنت خويلد. اختلف في أسمه على أقوال» كان من رجال مكة 
المعدودين مالاً وأمانة وتجارةً الم يُسِلِمْ إلا بعد الهجرةء ا سئة ١7‏ للهجرة. 
انظر: الاستيعاب ٠١/5(‏ 1 اد الغابة »)١95/5(‏ سير أعلام النبلاء (1/ 20570 
الإصابة في تمييز الصحابة (/1/ .)١5/‏ 

4 الذرر الكامنة )18١/1(‏ باختصار يسير. والحديث سبق تخريججه ص(7١١).‏ 

فر ل يضرّب على الضَّياع وَالتَشِيّتَ في كل ناحية» مأخوذ من قولهم: تشذر القوم إذا 
تَمَرّقوا وذهبوا فى كل وجه. انظر: لسان العرب (99/1). القاموس المحيط 

ظ (081). ْ 

(5) البداية والنهاية .)6١/١5(‏ (5) الرّد الوافر .)١١9(‏ 

(5) لسان الميزان .)71١97/5(‏ 


لكات النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عقديّة 
اا ووزوة |ل-_بِِ لب ”ٌت7خب+تتبلب7تت تت 

١‏ دع كلض هوق دف ءاف ين خلا رمن أل 
الأهواء للطعن فيه . 
افمتلا أشان أحمد الغمارئ ]إلى كيدة نضية وعداويه 5 ا 
وأنه اعدو آل البنفق الأكبر) وأنه مِن «غلاة النُواص)7" 0 وأنه ااشيخ 
التضين؟ واشيخ التو افي 1 وارأس النواصب)0 . 
ابراه اخترم هيد الله باعننات _زعدية» إخزاهياة انعفر هه 
علي ف ولذلك وسَّمَهُ علماءٌ عصره بالتفاق»"" 

وانظر كيف تَحَوّل الكلام من التّبعييض في قول الحافظ (ومنهم مَنِ 
نتسنية إلون النُفاق» إل جَعَلٍ هذه التّهمة قضيَة 000 ف كلام العغماري 
الصّغير «وَسَمَّهُ علماءً عصره بالئفاق»). 

وقال عنه حسن السّقَاف: «وهو ناصبئٌ عدو لعلئٌ ذا 

وقال خرن «فعَلِم أنه (أي ابن تيميّة) خارجيٌ. عدو لأهر الية» 
بل هو ملعون شقيٌ)”" . 

وقد دلّل مَن رماه بالنصب بأمور رأى فيها تأييداً لما ذُهَبَ إليه. 
وسوف يأتي عرضها مع مناقشة كل . 

ويمكن أن يُرَدٌ على أدلّة خصومه بأسلوبين: 

وجني الرّد الإجمالئ. 


- أن كبار خصوم ابن تر تيميّة ممن عاصره وتأخّرت وفاتهم عنه لم 


0 ١ 


00 


.)517( انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد‎ )١( 

(؟) جؤنة العظار .)59/١(‏ (6) فتح الملك العلي (07. 
(5:) جؤنة العطار .)7:9/١(‏ 

(5) المصدر السابق (؟4817//5١‏ و7 و7558). (5) المصدر السابق (9/ .)١‏ 
60 الرسائل العُمارية »)١١١(‏ وانظر: جؤنة العظار .)”1//١(‏ 

(8) التنبيه والرد (67. وانظر: تعليقه على العتب الجميل (17). 

(9) الحمّة القويّة (47). 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه م 
ظ 0 ظ 


يَرموه بذلك”" » وإنما وُجِدَّ هذا الانّهِامُ بعده» مما يدل على أنه لا حقيقة 
لهء ولو كان له أصل لشنّعوا عليه به مثلما فعلوا في مسائل أخرى مع 


١‏ - أن كبار من ترجموا لابن تيميّة مِن محدّثي زمانه ومؤرّخيهم 
كالذهبيَّ وابن كثير وغيرهما لم يشيروا إلى ذلك . 


- أن التّقىَ السّبكت”" اطلع على كتاب (منهاج السّنة التبويّة) 
فأثنى عليه ثم انتقد ما رأى فيه مجانبة للصّواب» ولم يَلْحظ إساءءً لعلىٌ 
ا وي ا ل ا ا ا 0 
ذلك سبيلاً حتى في مسائل فقهيّة لا علاقة لها بأبواب الاعتقاد» ولو أنه 


رأى في شيءٍ من كلامه بو 0 
لا سيّما أن للخلفاء الرّاشدين محبّة وتوقيراً في قلوب أهل السنة كافة» 
لا قَرْقَ في ذلك بين العلماء والعوامٌ» ولا بين أهل السّنة والجماعة 
والأشاعرة» فأين مسألةً الطلاق ومسألة التّعليق اللّتان لم عم في أن 
يفردّهما بالنّصنيف للرّدٌ عليه مِن انتقاصه لأحد الخلفاء الأربعة”'"'؟ 


)١(‏ كتقيٌ الدين السّبكي وولده التاج وأبي حيان الأندلسي. 

(؟) علي بن عبد الكافي بن علي السبكيٌ: أبو الحسن المصري» علامة تحر في كدرمن 
العلوم , مولده سنة ”777"هء اه منصب قاضي القضاة الشافعيّة فحودذت 2 فيه» 
وكان كثيرَ التّلاوة والتعدة رد على ابن تيميّة في أكثر مِن مسألة: توفي بمصر سنة 
17ه. من آثاره: السّيف المسلولء الفتاوى» إبراز الجكم . انظر: معجم الذهبيَ 
))»©203١5(‏ الوافى بالوفيّات »)١577/75١(‏ البداية والنهاية 2»)707/١5(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى .)14/1١(‏ 

(9) من آثاره فى الرّد على ابن تيميّة: ' 
« نقد كتاب «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول». 
« شفاء السَّقام في زيارة خير الأنام. 
٠‏ الثرة المُضيّةَ في الرّدٌ على ابن تيميّة. 
« نقد الاجتماع والافتراق في مسألة الأيمان والطلاق. 
© رفع الششقاق في مسألة الللاق . 


(ّْ 


التَضَك والتّواصِتٌ دراسَة كارفخكة عقدد 


ا و5 
بجلفةظ 
ثم يقال أيضاً بأنه لا يخلو الحال مع عدم رميه له بالتصب من أحد 


لبه فهو في حقيقة الأمر ناصيق وحيدل حي َي السك ما وَل بي ند 
حذو القُذّة بالقّذة؟؛ أن عَدَمَ انتقاده له في هذا الجانب فضلا عن ثنائه - 
إقرار ورضاء و«الراضي بالمعصية في حكم العاصي» 5 كما هو متقرر. 

ولا يمكن أن يقال إنه لم يَعْتَنٍ والتيناي أنه أشاز في أبياته 
المشهورة إلى محل اختلافه معه بقوله : 


ولابن تيمية رد عليه وَنَى 
لكنه خَلْط الحقّ المبين بما 
يحاولٌ الحشُوّ أنّى كان فهو لَهُ 
برى حوادث لا مَبُّدا لأؤلها 
لو كانَ حيّا يرى قولي ويفهمه 
كما رددت عليه في الطلاق وفي 


* أن لآ يَلْرّمِ السبكي الكبيرٌَ شيءٌ مِن 


بمقصد البَّهٌ واستيفاء أضربهِ 
. ود --] : 1 3 1 


حفيثُ سيو شرق أو بمغرية 


رددثُ ما قال ل 
تَرْكِ الزيارةٍ رَدَا غير مشتبو'"ا 


النصب جراء ثنائه عليه 


م 


لاوقاته بالمتصودا وإثرارة علو مالم بكار رض عليه» وحينئذ يقال : إن ما 
لا يَلَرَمُهُ لا يَلْرَمُ اشح أبا العبّاس سواء بسواء. 


التّحقيق فى مسألة التعليق. 


رسالة إلى الحضرة النبويّة الشّريفة في شأن ابن تيميّة. 
د 


ار فتاوى السبكي 8/99 )2 سقدمة ممق 


كتاب السّيف المسلول (58). 


6 طبقات الشافعة 0 5٠‏ 1), الوافي بالوفنات ,)1١177/51١(‏ الدرر الكامنة 
(0). 
وأنقر أي إبطال م 3 0000 الوا التالية : كن المناوثين 0 0 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه < لو 
ظ 5-2 


عياف إن ذا حدمت رمن ابن توه #التصضي هلق لد تفن 
الدّين السبكي به ولو بمجرّد تساؤل» مما يضع استفهاماً كبيراً عن حقيقة 
الدّافع لهؤلاء ومدى إنصافهمء وقديماً قيل «لهوى الثفوس سريرةٌ لا 
َعلّم)”'. 

؛ - أن ابنّ تيميّة قد ذم الواصب وبيّن حَطَأهم وضلالّهم وأوضحٌ 
براءة أهل السّنة من طريقتهم في مواضعٌ كثيرة» ومحالٌ أن يلهجّ رجل 
مثله ذم مذهبه وأهل مذهبه» وهو الذي عرف بالمجاهرة بآرائه ولو لقي 
في سبيله الكثيرٌ من الأذى وقد لقي . 

الأسلوب الثّاني: الرّدٌ التفصيلئُ على استدلالاتِهم . 

١‏ اتّهامه بانتقاص علي َي 

إغار أحد علماء السّند وهو محمّد معين”' وآخرون إلى أن الإمام 
ان كر 
جات 00 م عن ور ا 

ورأى الكوثري فيه أنه «لا مجال لرفع الغِشاوة عن أبصار 
المنحازين إلى الخوارج6"''؟. في ذَمّهم له وانحرافهم عنه. 


ىروك 201 رثيب. 
فية ويدم رايه ويهين 


.)5957/١( شطر ب بيت للمتنبي . انظر: ديوانه‎ )١( 

00( محمد معين بن محمد أمين بن طالب الله التتوي: من علماء بلاد السّند الأحناف» 
كان مُمْرِط الذكاءء متمكناً في علم الحديث والحادم والأدب إلا أن لديه ا ع 
وانحرافات صوفيّة. توفي سنة ١1١١ه.‏ من آثاره: دراسات اللست: مواهب وك 
البشوة الحجّة الجليّة في ردّ من قَطعّ بالأفضليّة. انظر : مقدّمة محمّق كتاب الحجّة 


القويّة (780) . 
(0) الحجّة القويّة (/1). (5) انظر: المصدر السّابق .)1١8(‏ 
(0) انظر: المصدر السّابق .)70١(‏ (7) انظر: المصدر السّابق (076. 
(0) انظر: المصدر السابق .)١١١(‏ (6) انظر: المصدر السابق .)٠١7(‏ 


(9) انظر: المصدر السّابق »)١١(‏ علي بن أبي 0 إمام العارفين (7/5). 
). ١٠)الحاوي‏ في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي ضغ ينه (58). 


ظ م النصّب والنواصب دراسة تاريخيّة عقديهة 

وفي كلام الإمام ابن تيميّة المبثوث في كثير مِن كتبه ‏ ومنها 
المنهاج ‏ ما يَرُدُ على هذه الدّعوى ويُظهر مدى زيفهاء غير أن الواحد 
مِن هؤلاء «كثيراً ما يّرمي بالقرائن القويّة والدّلالات الواضحة خلفٌ 
ووو ونا ول اصطناعً خللافها :وس الفراغ بالتهويل والمغالطة)”'', 
ذلك: 22 اا 

قوله: «فضل علي وولايئة لله وعلرٌ منزلته عند الله معلومٌ ‏ ولله 
الحمد ‏ مِن طرق ثابتة أفادتنا العِلْمَ اليقينيّ» ال تن ل 
ولا إلى ما لا يُعْلمُ صِدذْقهه” . 

وقوله: «وهم [يعني أهل السّنة والجماعة] متّفقون على وجوب 
موالاته ومحيّتِه. وهم مِن أشدٌ الناس ذبَّاً عنه» وردًاً على من يَظعَن عليه 
و اكوا 0 ظ 

وقوله: «كتب أهل السّنة مِن جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله 
ومناقبه» وبذم الذين يظلمونه من جميع الْفرّق» وهم يتكرون على من 07 
وكارهون لذلك)”*'. 

وقوله: «علىٌّ وله ضيه فضّله الله وشرّفه بسوابقه الحميدة» وفضائله 
ال 

وقوله: «كون علي وغيره مولى كل مؤمن فهو وصفتٌ ثابتٌ لعليٌ في 
حياة النبئ يله وبعد مماته» وبعد ممات عليٌ» ٠‏ فعليٌ اليومّ مولى كل 


ا 
موس 


هس 


وقوله: «أما علئٌّ طلفبد فله ريب أنه ممن يحت الله ويبحنه 2" ., 


.)1١58 /8( (؟) منهاج السنة النبوية‎ .)7”7/١( التنكيل‎ )١( 
.)7957/5( المصدر السّابق (5/ 946"). (:) المصدر السّابق‎ )0( 


(5) المصدر السّابق (874/7). (7) المصدر السّابقَ (76/19"). 
0) المصدر السّابق (/ا/ 57ه"). ئ 


وقوله: «ولاا ريب أن موالاة علي واه على كل مؤمه)”. 

وقوله: (ولا ريب أنه أعظم الناس قَذْرَا من الأقارب» فله من مزيّة 
القَرابة والإيمان ما لا يوجد لبقيّة القرابة)”'" . 

وقوله عنه: «هو أفضل أهل البيت». وأفضل بني هاشم بعد 
النبيئ دخ  ”‏ . < 

وإقنارته: إلى أن ها :ؤؤة :قن" الثية «شهادة النره كله لعلة بإيمائة 
ناطنا وظاهراً. احجان لموالاته للّه ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين 

)05 ظ آ 

له) <. 

وإشنارئة إلن.وخوب هوذة علية”” + وإلن: أن أهل السنة يحيونة 
و 1 ١‏ 

ونصّه على «أنْ علي ونه كان مِن شجعان الصّحابة» وممن نَصَرَّ الله 
الإسلامَ بجهاده» ومِن كبار السّابقين الأوّلين مِن المهاجرين والأنصارء 
ومن سادات من امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وممن قعل 
سيفقه عدداً من الكفار)”" . 

وتنويهه بزهده بقوله : اما زُهد علئ ؤَيه فى المال فلا ريب فيه)”"' . 

وقوله : انحن نَعلَم أن علي كان أتقى لله من أن تعمل الكذب»0 , 

وأشيان: إل أن «قثل علي وأمثاله من أعظم المحاربة لله ورسوله 


والفسادٍ في الأرض»""''. 


.)737//1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)519/5( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ 


(5) منهاج السنة النبوية (55/6). (5) انظر: المصدر السابق (87/ .)٠١7‏ 
(5) المصدر الشابق (187/5). (90) المصدر الشابق (7/5/8). 
(48) المصدر الشسابق (5887/17). (9) المصدر السابق (/887/17). 


.)787/5( المصدر السابق‎ )٠8( 


0 3 ص دو 
يسم النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديَةٌ 


شه 
وأنه من أهل الجنة وأنه يموت د 


بواغتغان جبواز القيلاة عليه جنتردا لا على متيل الدواة 
والايكورار "امنا ويعنث على ذكر امه اغبا نا بالذصاء لودرعا.: 
السّلام)” © . ظ 


وأمّا دعوى بعضهم بإنكار ما له مِن العلم فهذا غير صحيهح”*. 
سصسث رأى أن علا هو أعلم أهل البيتة بعل رسول الله 20 , 


ولكنه أنكر أن كرون ثنيه ماع ويدخ عا به رسرا الله عَكئِلِ دون 
شاكل الثاتن: كما يعفقده الشيعة""؟ وبعض الصورفية""': أو أن يكون :له 
عل بكالة المستقبايات على جهة التي كما يزعمه عمومٌ الشيعة أو 
استقلالاً كما يذعيه غَلاتّهه !00 , 

فالخلاف إذن ليس في إنكاره لعلمه عموماً لأنه مُقَرّ به» بل في 
إنكاره لعلم زعموه من خصائصه التي لم يشاركه فيها أحدّ من الصّحابة 
وغيرهم. ْ 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (4731/5) و(707/70). 

0) انظر: المصدر السّابق (4/ 47١‏ و595) و(57*“/17) و(/710/١41).‏ وانظر 
للاستزادة: تفسير القرآن العظيم (/011). ظ 

(96) انظر: الفتاوى الكبرى /١(‏ 5650)» بغية المرتاد (70")., الصٌّمّدية 2)597/١(‏ شرح 
العمدة )”١9/١(‏ و(5؟/557) و(559/5). 

(5:) انظر: الحبّة القويّة »)١١(‏ علي بن أبي طالب إمام العارفين (075. 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (/ا/ .)٠١١١‏ 

(7) انظر: دلائل الإمامة (75)» الطرائف ».)0١8(‏ بناء المقالة الفاطمية (؟١١٠)2‏ شرح 
إحقاق الحق .)607/8١(‏ ظ 

(0) انظر: فيض القدير (*/57)» جؤّنة العطّار (//77١)ء‏ آراء المعاصرين حول آراء 
الآمامة المرتضى:الرضوق (4): 

(4) انظر: أوائل المقالات (717). الاحتجاج /١(‏ 770)» منهاج السنة النبوية 2)١9/8(‏ 
مشارق أنوار اليقين .)٠١*(‏ 


مَن رُمي بالنصب ولم يثبت عنه 2 


جاسلة رن 

قال الإمام ابن تيميّة: «أمَا مأ يروي أهل الكذب والجهل مِن 
اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصّحابة فكلّه باطل. . 

وما يقوله بعض المَْهّال أنه شَرب من مُسْل النبيّ 5 فأورئه عل 
الأوّلِين والآخرين مِن أقبح الكذِب البارد)»”''. 

واقنان إن أن اننا 1000 ض الرّافضة عن علىٌ أنه كان عنده علم 
خام ناظو» تخالف هذ الظاون "كرت كدان 

لم ينفرد ابن تيميّة ببيان انحراف هذا الاعتقاد في حقٌّ علىّ» بل 
بِيِنَهُ غيرٌ واحد مِن أهل العلم ". 

وقد زعم بعض خصومه أن مِن آثارٍ تحامله على عليٌ وانحرافه عنه 
تضعيفَه لأحاديتٌ ثابتةٍ لا لشيء إلا لكونها في فضائله. 

والظاهر أنَّ مستندهم في ترديدٍ هذه التّهمة قولُ ابن حجر 
العسقلانئٌ: «لكن وجدتة كثيرٌ التََحامّل إلى الغاية في رد الأحاديث التي 
يوردها ابن المطهّرء وإن كان مُعْظْمَ ذلك من الموضوعات والواهيات» 
لكنه رد في رَدّهِ كثيراً مِن الأحاديث الجِيَّادٍ التي لم يستحضر حالة 
التصنيف مظائها؛ لأنه كان لانّساعه فى الحفظ يتّكل على ما فى صدره. 
والإنسان عائدٌ للنُسيان)0؟) 1 ْ 

وقد طار خصوم ابن تيميّة بكلام الحافظ الذي لا يعدو أن يكون 
عَثْرَةَ اجتهاديّة فشرَّقوا وغرّبواء ومن المعلوم بِحُكم العادة أنه (إِنْ زلَّ فقيه 
أو أساء العبارة عالمٌ (يكن ما أساء النَّارَ في رأس كبكبا))”” . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (517/5) باختصار يسير. وانظر أيضاً في 
المصدر نفسه .)3777/1١4(‏ 
(0) درء تعارض العقل والنقل (8/ .)١8‏ 
(9) انظر: فتح الباري (877/5) و(/7/ 5١)ء‏ عمدة القاري (؟/ ١5١‏ و7لا١)‏ و(١١/2)595,‏ 
تحفة الأحوذي (007/5). 
(9)“لشان: العيزان 15/50 (5) العواصم من القواصم (565). 
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ون النَّصَبٌ والتَواصِبٌ ذوافَة تاريخيّةٌ عقد 
ون اشاحكة 

قال عبدُ الله العُماريٌ ‏ في كلامه على أحد الأحاديث''' -: أبن 
تيميّة لانحرافه عنه عَة ‏ كما موجبارم لم يَكْفِهِ حكم ابن الجوزي 
بوضعهء فزاد من كيسه حكاية اتفاق الجحدقد على و7 

وقال الكوثريٌ - معلقاً على كيه بالوضع عاى ديق ءرد الشسن 
لعلئّ وعلى تخطئيِهِ للطحاويّ في تصحيحه -: «فتراه يحكم عليه هذا 
الحكمّ القاسي لأنه صحّحح حديث رد السّمس لعليٌ كرّم الله وجهه. 
فيكون الاعترافُ بصِحّة هذا الحديث ينافي انحرافه عن عليٌ ذَبْه» وتبدو 
على “لزب انار بعلي لحان 9 لي كل ارا بو يات تعد 


0 


غير أن الجدير بالتّنبيه هو أن الحافظ العسقلانيٌ حين وَصَفَ شيخ 
الإسلام ابنّ تيميّة بالتَحامُل في ر5 ب الأحافيك اعندر ليان سيت ذلك 


اعتماده على سَعَةّ سْعَةَ حفظه. وليس للأمر علاقة بالموقف من على اه 
قر اتن بان ين ررق ذف اكب جل انا عونا بلط خف 
السَّبَتَ فى ذلك انحرافه عن أمير المؤمنين. 


. حديث: «أْمَرَ رَسُوْلُ الله يكل بِسَدّ الأَبْوَابٍ الشَّارِعَةٍ فِئ الْمَسْجِدِء وَتَرْكِ باب عَلِيَ ضيه‎ )١( 
وقد‎ 201070 /١( خخرّجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن سعد بن مالك َيه‎ 
: اختلف العلماء كثيراً في الحكم على هذا الحديث ما بين تحسين وتضعيف. فانظر‎ 
فتح‎ 2)١١4/9( مجمع الزوائد‎ 22007 /١( الموضوعات (١/1/7؟)) تفسير ابن كثير‎ 
.)7”5١( الفوائد المجموعة‎ »)١5 /7( الباري‎ 

(0) الرّسائل العُماريّة .)١١5(‏ 

() الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي نه (71). وانظر أيضاً نقل تصحيح 
التلحاوي لهذا الحديث في مرقاة المفاتيح (1/ 01414). 
تنبيه: هاجمٌ الكوثريٌ ابنّ تيميّة لأنه ضعًُف الحديتٌ وخظّأ الظحاويً» فما عساه 
سيفعل إذا عَلِم بأنْ الإمامَ أبا حنيفة الذي اشتهر عور بهذ تحط له كاذ كيك بهذا 
الحديث ولا يرى صِحَئّه؟! وهل ثّراه سيّصِرٌ على القول بأنْ الاعتراف بصحة هذا 
الحديث ينافي الانحراف عن علئ 445؟!. انظر تهكم أبي حنيفة بهذا الحديث في : 
البداية والنهاية (5/ 85)» لسان الميزان (ه/ .)3٠١‏ 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه | الى القت 
ا 


وعلى كل فالرّدُ على ذلك مِن وجوه: 

أ أن الحافظ ابن حجر قال ما قال بمحض الاجتهاد» وهو وإن 
كان واسعَ الاطلاع في علم الحديث فإن ابن تيميّة لا يَقِلَ عنه تحقيقاً 
و اطلاعء ومن ثم م فإن لكل والخك افنينا حكمه الخاصٍ على الحديث 
بحسب اجتهاده» وليس حكمٌ الحافظ على حديثٍ ما قبولاً أو رد بأ 
أن يُعْتَمَدَ مِن حكم ابن تيميّة ولا سيّما أن الذهبيّ - وهو من هو في 
سعة اطلاعه ‏ قال عنه: «وله بره ا بالرّجال» وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفةٌ بفنون الحديث» وبالعالي والتّازل» وبالصّحيح والسّقيم 
مع حفظه لمتونهء فلا يبلّغ أحدٌ في العصر رتبتّه ولا يقارِبه. . . بحيث 
يَضْدُقُ عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيميّة فليس بحديث؛ ولك 
الإحاطة لله. غير أنه يَعْتَرف من بحرء وغيره من الأئمّة يَعغترفون من 
السّواقي»” وناهيك بمن يقول عنه الذّهبيّ هذا الكلام الفخم في زمان 
حَمّل بين جوانبه جماعةً مِن كبار أئمّة الحديث""! 

وليس هذا المقامُ مقامَ مفاضلة أو موازنة بين الإمامّينِء ولكن لثلا 
يهل علوٌ كعب ابن تيميّة في علم الحديث مقارنة بابن حجر الذي طبقت 
تله الآفاق. 

ثم إِنَّ هنا أمراً في غاية الأهميّة وهو أنْ نقد الحديث يعتمد على 
أحد ركيزتيق .هما (الشّيد) :و(المتن): 

ولئن شارك كثيرون شيم الإسلام ابن تبمية افن ,نراعتهافيما ايتعلق 
ب(السّند) مِن معرفة الرّواة وأحوالهم وطبقاتهم إلا أنه مِن القلائل الذين 
اعتنوا بنقد المتن نفسه وبرعوا فيه» وقد ظهر هذا جليا في كتابه منهاج 
السئة الوه 


.)171/9( العقود الدّرية (50)» شذرات الذّهب (5/؟8)» أبجد العلوم‎ )١( 
(؟) كالمرّي وابن دقيق العيد والدّمياطي.‎ 


د 


ا النْصَتُ والتّواصِت دواسَة كازمكفة عقن 
افضكم 


وسبب عنايته بهذا النّوع مِن التّقد في المنهاج هو أنه كان يناظر 
الشيفة وهم من أجهل الناس م الحديث) وأبعدِهم عن قواعده. 
ومن 3 م فإنهم لن يدركوا قرَّةَ حجته في تفنيد أدلّتهم . وسيرون في انتقاداته 
تمخلا وتنا كان ين الأنبينب ال > علق رنظا ل دلو لاني وياة دض 
تهافتها بذاتهاء سالكاً في ذلك «مسلكٌ الجمع والتّجربة والتفكير» و 
عن قواعد الإسلام» وما عُلِم من الدّين والاضطرارء فأثبتَ ما تَبَتَ 
منهاء ورد ما عَلِمَْ كَذِبه فانتقد تارةً بالقرآن». وتارةً بما عُلِم بالتّوائر 
وتارةً بما أجمع النّاسُ كلو عليهء وتارةً بالهمم والذّواعي» وتارةً 
بالعقل» وتارةً بما يُناقض مذهب أهل السَّنَّة مِن الأخبار»"''. وهو أمر 
يستوي في فهمه كاقَةٌ الشّيعة عوامّهم وعلمائهم» فضلاً عن قوّة أثره. 

وقد نصّ ابن تيميّة على شِدّةَ جهلهم في هذا الباب فقال: «الرّافضة 
لا خبرة لها بالأسانيد والتّمييز بين الثقات وغيرهم. .بل هم في ذلك من 
أشباهٍ أهل الكتاب». كل ما يجدونه في الكتب منقولاً عن أسلافهم 
قبلُوه)”" . ظ 
وقال: «وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة 
بالحديث)”" ظ ظ 

وأشار إلى أنهم «من أعظم الناس جهلاً بالحديث» ويُغضاً له 
و انا لي : 

وبيّن طرق معرفة وَضْعِ الحديث فقال: «الأحاديثٌ التي ينقلّها كثيرٌ 
من الججَهّال لا ضابط لهاء لكن منها ما يُعرف كذبّهُ بالعقل» ومنها ما 
يعرفٌ كذبه بالعادة» ومنها ما يعرف كذبة بأنه خلافٌ ما عَلِمّ بالتقل 


ها 


.)587( بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيميّة وأعماله الخالدة‎ )١( 
.)54/١( منهاج السّنة النبوية (5/ 177). 7) المصدر السّابق‎ )1( 
المصدر السّابق ("/ /اه:5).‎ ):( 


مَن رُمي بالنُصب ولم يثبت عنه --2 
السك بون 


الصَحيح؛ ومنها ما يُعَرَفُْ كذبهُ بظرُقٍ أخرى»""' 
ب - أنَّ هناك من يرى أنَّ الحافظ لا يكاد يَحْكُم على أيّ حديث 
بالوضع إلا في النادر مع استحقاقه لذلك الحكم. ظ 
والغروي أن هذا الاي صَدَرَ من احم الغتازئ وهو اجد من 
يَرمي ابنّ تيميّة بالتصب لردّه أحاديث في فضائل عليٌ - حيث رأى أن 
الحافظ ابن حجر ليس عنده 5 على ره الحديث إلا في 
القليل النّادره وذلك ضعفٌ في النّفُس)”"*. وجَعَله مِن المتساهلين «في 
عَدَم الحكم على الحديث بالوضع» فابتنا يخافون أن يصرًّحوا بذلك إلا 


. 7*1 


وكيه فانتقادٌ الحافظ لابن تيميّة بأنه 7 د (كثيراً م من الأحاديث 
الجياد) جل نَظر واضحء لأنه لم يجو يَجَدّدُْ تلك الأحاديث لأهليتها الذامة 
وإنما لتساهله تجاه الموضوعات برتقن لقي ندى النناتي ايها يدا 
تكد يخلؤفي انو كوة الذى إمتلك الجر اه 

بج أنّ هذه الدّعوى يُكَذَّيُها ما أورده ابن تيميّة في إثبات فضائل 
على الصّحيحة كقوله: «مجموع ما في الصّحيح لعليٌ نحو عَشَرَةٍ 
أحاديث»”* ويعني بذلك ما وَرَدَ في فضلهء فإن كان الحامل له على رد 
عددٍ من الأحاديث في هذا الباب هو الانحرافٌ عن علي وَقِيدَة التضب 
فلماذا يَقْبَلُ غيرّها مع أنّ العلّةَ موجودة في الجميع؟! مما يبيّن أنَّ مناط 
رده أو قبوله غيرٌ متعلّق بعلي بذاته. 

. اتهامه بإنكار خلافة على َيه‎ - ١ 

وقد ردّد هذه الأفوض سحا اعم 1 


.)58( در الغمام الرّقيق‎ )0( .)1١8 /8( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)57١ /8( المصدر السابق (59). (5) منهاج السنة النبوية‎ )( 
.)1/4( انظر: الحبّة القويّة‎ )0( 


1 


2 اكنَصَوَالتُواضَك ذراشة تاريكية عمد 
امنفة 
والحقيقة: أنْ كثيراً مِن كلام ابن تيميّة يكشف عن أنه لا أساس 
لها من الصَحَةَ ومن ذلك قوله: (أمير المؤمنين علي بن أ طالب طلا 
آخر الخحُلفاء الرَّاشدين المهديّين)”' . 
وقوله: «عليٌ آخر الخلفاء الراشدين الذين هم ولايتّهم ولايةٌ خلا 


00 
ونبِوَّةٍ ورحمة» 


وقولفة «أَما علي إن أهل السنة و ولوق ويشهدون بأنه 
مِن الخلفاء الرٌاشدين» والأئمّة المهديّين)”"'. 


9 


ونصٌ على أنه «كان خليفة راشداً مهديًاً)”' . 

وأن «اعتقاد خلافته وإمامته ثابتٌ بالنْصصء وما ثُبَتَ بالئص وَجَبَ 
تناه 4 ون كان يعضل الك 1502 ظ 

وأنه «كان خليفة راشداً تجب طلاعكة اه لبقا ل 

*"' - اتّهامه بأنه ينتقص فاطمة ي#ن”", ونزق بأن .فيها شعبة من 
التاق 00خ 

وَهِذه المزاعم في فاطمة ‏ وغيرها م داف يكت تبني في 
الأساس على العُلَرّ في هؤلاء أو شدّة التَّحامُل عليه أو العَفْلة عن منهجه 


وموقف الإمام ابن تيميّة من فاطمة هو موقف أهل السّنة قاطبةٌ: 


.)5٠5/( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(0؟) منهاج السّنة النبوية (1/ 501). 0 المصنان التارق 1/50 

(5:) المصدر السّابق .)5٠5/5(‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ .)51٠‏ ظ 

(5) المصدر السّابق (54/19). 00 انظر: الحبّة القويّة .)١16(‏ 

(6) انظر: علي بن أبي طالب إمام العارفين (2)057 جؤنة العظار (7/ 775)» التنبيه والرّد 
للسقاف (9). 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه 6 
امشفشان 


فهو يعتقد بأنها السيدة العا لو 5 شد لاع المؤمنين»”5 ا ويصفها 
بأنها «أشرف النّساء»”"»: وأنَّ زواجَها بعلي فضيلةٌ له لا لها”*'» وأشار 
إلى أنها وزوجها وابنيها أخصٌ أهل بيت النبي كله وأقربهم إليه””' 
على أن «أفضل باه على الأ ديف وعانةة وقاطة :.وفى تتفل 
بعضِهنّ على بعض نزاعٌ»”") 

كما ذكر جملة مِن الأحاديث الذَالَّةِ على كمال فضلها ومحبّة 
البق يا لها”"': ونفى عنها ما يُروى مِن الأكاذيب التي تقدح فيها أو 
تر عن ينها" 

وأمّا الزّعم كوفيرى: أن قهانشقة مو القاق ! ناطل أيضا. 

وكلام ابن تيميّة المقصود هنا ورد في سياف الدفاع عن ا 
فق عن طن ليه إزذ العطوى ونان فاطو امسرائها من ا أبيها ستنى 
هجرته ! ظ 

وحاصل ردّه: أنَّ هذا الظّعن الذي حاول الشَّيعة وضِمّ الصّدّيق به 
هو ألصئٌ بفاطمةً منه بأبى بكر مِن أُوجْهِ كثيرة» فانقلب الأمرٌ رأسا على 
عَقِبِ عكس مرادهم! 1 أرادوا به المَدحَ في الصَديق هاذ إل فاطمة 
المعصومة بزعمهم! وما أرادوا به مدحها رَجَعْ إليه دونها . 


)١(‏ منهاج السّنة النبوية (5/ 0594 و77 و557). 

(0) انظر: الجواب الصّحيح .)١١57/5(‏ () اقتضاء الصراط المستقيم .)١1717(‏ 

(5) انظر: منهاج الشنة النبوؤية (085/5: 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (519/5)», منهاج البنة التنوية 250 
و(لا/ 7/5). 

.)794 /54( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )7"١7/١6(‏ و(/1١//1١75)»‏ منهاج السَّنة 
النبوية (5/ 757)» السياسة الشرعية (/01). 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (02777/14» منهاج السنة النبوية 
(94/5؟7؟ و"51١).‏ 


ا النْصّبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَدية 

قد بيّن أنه لا يَليق بفاطمة التي عُرِفت بكمال دينها وتمام زُهديها 
ما وقع منها مِن الحرص الشّديد على حيازة ميراث أبيها كلِ إلى الحدٌ 
الذي تَهْجَرَ معه أبا بكر لا لشيء إلا لذن متها إذالى مع كونه رزوي لها 
ما سَمِعَهَ مِن أبيها مِن قوله: دلا نَوْرّثْ ما تَرَكُنَا صَدَقَة2'0 فهو لم يمنغها 
من ذلك بمقتضى التشهّي أو :بعالا يدراف فنها : 

وأشار ابن تيميّة إلى أن الشّيعة لشدَّة حمقهم ذمُوها مِن حيث أرادوا 
المديح. وذلك حين أجلبوا ببيان غضبها مِن جراء منعِها مِن الميراث 
وهجرها لاي يكربسية: فوضّحَ أن هذا لا يصلح أن تُمْدَحَ به سيّدهُ 
نساء المؤمنين» إذ المدح لا يكون بما صدر منها وفيه شَبَهٌ مين عَمَلٍ قد 
ذم الله المنافقين عليه؛ وذلك أَنْ الرّضا والغضب لأجل مسا 
ذنّهم الله عليه بقوله: تدم تن ورك فى الشَدَمتِ م ا تر 
َِن لَمّ بمْطًَا يتآ إا هُمْ سَتحطوت © ولو أَنهْدم ا عت 
وَوَسُولك وَقَالُواُ حَسَبا و سبؤتيكا أنَهُ من مَضِلِد وَرَسُولك إنآ ِل أله 
وعبورت 4# [التوبة : م و7" 

فهو لم يقل بأنها 001ظ5ظ ولم يقل إن فعلّها 
هو بعينه فِعْل المنافقين أو حتى إنه يُشْبِهُء وإنما قال (بما فيه شَّبَهٌ من 
فعلهم)؛ والمنصف يدرك أن لفظ (فيه شَبَهُ) لا يعني المشابَهةً النّامة. 

والقاعدة لديه أنْ ما وقعت فيه فاطمةً وغيرها مِن الصّحابة لا 
يخلو : 

ِمَا أن يكون لهم فيه تأويل فما مِن إثم يلحقهم . 


(0) خرجه البخاري فى صحيحه من حديث عائشة وَإيناء كتاب: الجهاد والسَّيّرء باب: 
فَرْض الحُمُس برقم (5477): ومسلم في كتاب: الجهاد والسّيرء باب: قول 
النبي كه : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» برقم .)١97859(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (7145/4). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثيت عنه 


لقف ين 

وإِمّا ألا يكون لهم تأويل فيه فهو ذنب ‏ وهم ليسوا بمعصومين - 
ولكن الذنوب لا توجب دخول الثّار إلا إذا انتفت أسبابٌ المغفرة وهي 
00 ظ 
0 

: ؟. وس" 27١‏ 

اتهامه بأنه يكفر الحسين وَوبه . 

وهذا مِن أبطل الباطل» وكلامُّه فى الثّناء عليه وتعظيمه والتّنويه 
بفضله والبراءة مما أصابه كثير. ظ 

ومن ذلك أله ا عليه ووصمه وأخاه الحسنٌ كونين «سبطي 
رسول الله كله وريحانتيه في دفن" وأنهما مِن أعظم أهل البفت 
اختصاصاً 35 ع وعقّب على ذِكْرِهِ بالترضئ و ظ 

رده "أنه إتيا #اقكلئةالظاففة الطالمة الناغية»”7"" ين التواضبي”” 

وأنّ «البغي على الحسين مِن أعظم البغي»”" حيث «قُيِل مظلوما 
شهيداً”"2. وذلك مِن إكرام الله له”"'' لتكون شهادتة «مما رَفَمَّ الله بها 
منزلتة وأعلى درجتّه)7''. 

وقال عن قَبْلِهِ وعن قاتليه: (لا ريب أنْ قل الحسينٍ من أعظم 
الذنوتة أن فاعل ذلك والرّاضي به والمعينَ عليه مستحق مستحق لعقاب الله 
الذي يستحقه ان 2177 


٠١ 
2 


.)5173١/5( انظر: مجموع و شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(') انظر: الحجة القويّة .)81١(‏ (9) منهاج السّنة النبوية (؟/97). 

(5:) انظر: منهاج السّنة النبوية (051/5). 

(5) المصدر السابق (؟1//7ا5) و(5/ )9١‏ و(5/٠55).‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5؟/7١7).‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (7582/5). (8) المصدر السّابق (5/ 059). 

(9) المصدر السَابق (707/57/5). 

(١٠)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )01١/5(‏ و(17/756١3)‏ و(/ا7/ .)511١‏ 
(١١)المصدر‏ الشسابق (56؟77/5١3). )١١0(‏ منهاج السنة الكو (069/5). 


3 النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديّة 
كك كك لكتتا تت ا تك 
ا مط ل د «مَن قَتَلَّ الحسينَ أو أعان 

على ققلة أ رضى ذلك فعلت لعئة :الل والتراذبكة والكاين: اكد 
لا 2 الله منه صرفاً ولا عدلة(2 , 

- اتَهامُه بعداوة آل اليف ارال 1 

وهذا افتراء كسابقه. فقد أثنى على الآل موه وخخصوصاء وبين 
حقوقهم وما يجب لهم في كثير مِن المواضع ظ ظ 
فممًا أوضحه على جهة العموم قوله عنهم: «آلَ بيت رسول الله لهم 


له 


لي ا ل حمّأ فى الخمس 
والمّىء”' أ مَرَ بالصّلاة ا 0 لور 2 
5-5 : (محبتهم عندنا فرضٌ واجب يوجر عليه)0* . 


.)541/ /5( مجموع فتاوى شيخ ا ابن تيميّة‎ )١( 
.)51/( (؟) انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد‎ 
المال المأخوذ مِن الكقّار نوعان:‎ )( 
التوع الأوّل: الغنيمة وهي ما أَخدَّ مِن الكمّار قَهْرَاً بالقتال.‎ 
وقد أجمع العلماء از أنها قمع خمسة أجزاء فجزءٌ للمذكورين في قوله تعالى:‎ 


ذل > حير 


مرا أئما سم من سو 3 لله مما خسة. وللرسول وَلِذِى الدرة والستن السك وأبرنب 


التّوع القاني : لتَىء وهو كل مال 0 لكان و فال 

وقد اختلف العلماء في نة تفسميه على قولين: 

القول الأول: أن أنه يُقسم كقسمة الغنيمة لقوله تعالى : «اثَا ذاه أسَهُ عل رَسُولِدء مِنَ أَهْلٍ 
القرئ قله ولِلسُول وَلذى الْمَرَك والبتئ والسكين ون التّبيل» [الحشر: 7] وهذا مذهب 
الشافعى. 

الول الكافي ] آنه للاحسداعين كانه هوا نتف التخدهون رعو المكتهور هع ننفت 
الحنابلة . 

انظر : لم 0 0 2ك الكافي في فقه ابن حنبل 0 


(9/ م.م . 
(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة / /401). وانظر أيضاً (8؟/ 197). 


(6) المصدر السابق (541//5). 


مَن رمي بالنُصب ولم يثبت عنه وه 7 
: 5 1 أ 


وقوله: «لا ريب أنَّ محبّة أهل بيت النبي يك وا 0 
وقوله: كلا بي ادال معت السلا ع الل ري 


غيرهمء مت رن نالحدل و انمو لامها لا معد سار طون 
3 إفة 


قريش) 
وقوله: «مَن أبغضّهم فعليه لعنةً الله والملائكة والنّاس أجمعين» لا 

يقبل الله منه صَرفاً ولا عدلاً)”" . 

وأشار إلى براءة أهل السّنة «من طريقة التواصب الذين يؤذون أهل. 
اعت يقول"! و عَمَلِ)“. 

وأنا على ترجه اللتصوضى فين الك قرلةتمن علق ون الحسين: 
«أمَا ثناء العلماءء على علي بن الحسين ومناقبه فكثيرة»””". 

كما نصّ على أنه أفضلٍ التابعين من أهل البيت”''» وأنه ١مِن‏ بار 
التابعين وساداتهم علماً ودينأء”"': وأنْ «عليّ ‏ بن اين والحسن بن 
الحسن ابنّ عَمِّهِ وهما أفضلّ أهل البيت من التَّابعين»” 

وقال عن زيدٍ بن عليّ: «كان مِن أفاضل أهل البيت وعُلّمائهم)”" 

ووصف علي بن الحسين وأبا جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن 
محمد بأنهم من العلماء الفضلاء'””"'©2. وبأنّ أهل العلم أخذوا عنهم''". 
وبأنهم (أئمّةٌ في العلم والدّين» يجب لهم ما يجب لنظرائهم مِن أئمّة 
العِلّم والدّين"""2» وأنهم «مِن سادات المسلمين وأئمّةٍ الدّين» ولأقوالهم 


.)049/5( المصدر السَّابقَ‎ (7 .)1١7/19 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (58/8/5). 

(:) الواسطية (57). (5) منهاج السّنة النبوية (/9/ 017*5). 
() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (5؟77). 

(0) منهاج الشّنة النبوية (58/5). (8) اقتضاء الصراط المستقيم (778). 
(9) منهاج السّنة النبوية /١(‏ 70). 

(١١٠)انظر:‏ المصدر السّابق (؟7/ 81/7). (١١)انظر:‏ المصدر السابق (0/ .)١55‏ 


(؟1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (59/19). 


2 2 تع بي ص 
مق النَصّتٌ والتواصت دراسة تاريخيّة عَمَديَه 
و 


كه آ 
مِن الحُرْمة والقَدْرٍ ما يستحقّة أمثالهُم)”'". 

وقوله عن الباقر: ادل معدي ا يوخ نار 
والدين» وفيل : إنما سمي الباقر ا" بَقَرَ العلم)”'". 

وقوله عن جعفر الصّادق : «لم يجئع بعده معله200 , 

وقوله عن الرّضا: «عليُ بِنُ موسى له من المحاسن والمكارم 
المعروفة والممادح المناسبة لحاله اللائقة به ما يعرفه بها أهل 
المعرفة)7*' . ٠‏ 

وقوله عن الج 0 (ميحمد بن علي ا كان من أعيان بلى 
هاشم. وهو معروف بالسّخاء والسّؤدده ولهذا سم ميلا 

كما كان يترضى عن أَئَمَةَ الآل أحياناً إذا فاك 

وقد استشهد بعليٌ بن الحسين وجعفر الصّادق في قولهما بأن 
القرآنَ كلام الله» وأنه ليس 00 وبموافقة أئمَّةٍ أهل البيت على 
مجانبة قولٍ أهل التّمثيل والتّعطيل'") ارك عن احل العلم متهم في 


28 1 
ات ا 
)١(‏ منهاج السَّنة النبوية .)١517/6(‏ ظ () المصدر السّابق (59/5). 
(©) المصدر السابق .)١75757/5(‏ (5). المصدر السّابق (08/5). 


(6) محمد الجواد بن على بن موسى العلوي: أبو جعفر الحسينى» من سروات البيت 
التبوي الشّريف: وأحد الأئمة الاثنى عشر الذين تدّعي الرافضة عصمتهمء نرّه المأمون 
بذكره» وزوّجه بابنته فسكن بها بالمدينة» وكان المأمون ينفذ إليه في السنة ألف ألف 
درهم. توفي ببغداد سنة ١177ه.‏ انظر: وفيّات الأعيان (5/ 42176 الْعِبّر في خبر من 
غبر .028٠0/١(‏ الوافي بالوفيّات (0/9/5)» سمط النُجوم العوالي .)١594/5(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (58/5). 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟1//:5١؟2)7‏ شرح العمذة (؟:/677). 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 2.)519/1١5(‏ ات ل ل ان 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (؟87/7؟). 

(١)انظر:‏ : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )08٠١/5١(‏ و(17/58) و(15/59) 
و(””/ 87 و7١5).,‏ الفتاوى الكبرى »)١١/7(‏ بيان تلبيس الجهمية .)08٠/١(‏ 


مَن رُمِي بالنّصب ولم يثبت عنه 


قله 


دعوى غير مسبوقة وغريبة في 5 نفسهء إلا أ هذا الاستغراب يزول 
إذا غرف أن راميه هو أحمد الغماري الذي لم يَسلم مِن لسانه ودعاواه 
كثيرون " فإنه جَرِيءٌ على لمن في دين مخالفه أو عقله الالعدم 

بغضٌ النْظر عن كونه أصاب أم لا 

وقل أكثرٌ مِن الدّندنة حول رن فب العية 0 أثرّه في رذهٍ 
أحاديتٌ كثيرة في مناقب علي ليه ! 

55 ذلك قولّه : «الذَّهبُِ إذا رأى حديثاً في فضل علي ته باكرَ 
إلى إتكاره, بحن ويباطل + حت كانه لا يدري :ما يرح :من .رأسه!” . 

وقول ١قد‏ عرفت أنَّ التّكارةَ عند الذهبِئَ هي في فضل على بن 
أبي طالب 48" . 

وقولة: :#الدهبئٌ :.. لالم لو كان كوه تعالى وما أرسلناك 
نازلاً في حنٌّ علت يه لقال الذّهبئْ : إنها آيةٌ موضوعة!)”* . 

وبطبيعة الحال جَعَل اجتهاده الخاصّ هو الفيصل في معرفة ثبوتها 
مِن عدّمه ثُمّ بنى عليه المّلعن في مخالفيه حتى وإن كانوا أعلمَ منه وأعلى 
ك1 


22320 يكفي أنه اتهم وم البخاري بأن لديه شيعا من النصب فقال: «البخاري كَْنْهُ كان فيه 
نوع انحرافي عن أهل البيت وميل لأعدائهم» وقد كان بعضٌ الأشراف العلويّين 
الحضرميين من أصحابنا بالقاهرة ‏ وهو مِن العلماء الأجلاء ‏ يقول لي: إِنَْ البخاري 
نُوَيْصِبيَ - بالتصغير ». ججؤنة العظار (518/5). 
قلتٌ: وقد رماه بالنصب أيضاً السقاف. انظر: تعليق على العتب الجميل ص(75). 

(0) فتح الملك العلي (514). 

(0) المصدر السابق .)5١(‏ وانظر للاستزادة: المداوي »)506٠ /١(‏ الأمالي المستظرفة (84). 

(4) جوّنة العظار (/ )١785‏ باختصار يسير. 

)00( كقوله في جؤنة العطار /١(‏ 75): ايكاد التواصبٌ مِن الحفاظ ا تتفل كلمتّهم على بُطلان 
حديث الظير» ثم ذَكَرَ منهم الباقلانيّ وابنَ تيميّة والذهبيَ وابنّ كثير. 
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روسن النّحَك والنُواصِتٌ واسَة تاريخيّدٌ عقد 
الفعة 


وهال كز في الدّعوى لا تصحٌ من وجوه: 

١‏ أن الذهبيّ مِن أئمّة الحديث الكبار ونقَّاده الذين شهد لهم 
الموافق والمخالف بسعة الحفظ والاطلاع, وقد ترك بصماتٍ ظاهرة في 
علم الرّجال بما حَلْمَهُ مِن آثار علميّة تُنبئ عن علرٌ كعب وتبخُر في هذا 
العلم مع شِدَّة إنصاف حتى مع أكثر الناس مخالفة» والعالم إذا ما بلغ 
مثلّ هذه المرتبة العلميّة فلا يصحٌ حَمْلَ أحكامه على اتّباع الهوى بمجرّد 
ظنون لا يؤيدها دليل واضحء ولو فُْتِحَ هذا الباب بهذه الطلريقة 
ااحذ نين الأنسنة ل وامكن اللخ قن 

ولئن كان أهل العلم بالحديث غير معصومين في الجملة مِن الخطأ 
في أحكايمهم فإِنْ هذا ليس بمسوّغ للتَّسَرّعَ في وصم أحديهم بذلك دون 

وإذا كان علماءً الحديث قد حذَّروا مما قد يقع من بعضهم من 
جَرْح الرواة بلا سبب صحيح"" إِلَا أن أحداً ‏ باستثناء ابن الصٌدّيق 0 
َْمزٍ العبي بمثل هذا مع شِنّة حرصهم وعنايتهم بُِمهِ الرّجاليّة خخاضاً 

* أنه دائم التَيقَظ لمثل هذه المسائل إلى الحدٌّ الذي رمى معه ابن 
تيميّة خَطأ بأنه «كثير التَحامّل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن 
المطهّرء وإن كان معظمٌ ذلك مِن الموضوعات والواهيات)7''. 

* أنَّ لديه إحاطةً تامّةَ بكلام الذّهبِيَ في كل الأحاديث الواردة في 
فضائل علىّ م ضينه في كتابه (ميزان الاعتدال) لأنه اعتنى به فاختصره 


وأضاف إليه وتققيةة ومع هذا فإنه لم يشر بشيء من هذا القبيل مجرد 
إشارة! 
ادال 


.)7517 /9( انظر: الثقات (70/8). فتح المغيث‎ )١( 
.)71١9/5( (؟) لسان الميزان‎ 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه 0 
المسكا ون 

ومين تخصيى هذا الكداب:بالذكر هو أن اين المدين زعي أنه 
اكتشف فيه ما لم يَكْتَشِفُهُ الحافظ مع طول اشتغاله به مدّعِياً أنه ١«ظهَرَ‏ فيه 
نصبّه [يعني الذهبي] ار 

١*_أنَّ‏ الذّهبِيّ لم يَرْدٌ كثيراً , ين الأحاديث في فضائل علي دود 
غيره» بل رد الكثير أيضاً في حقٌ أبي بكر وَعُمّر وعُثمان"' ' وهم أفضل 
ون على فلجاذا لم وريه العُماري بالانحراف عنهم؟! 

كما أنه ردَّ كثيراً مِن الأحاديث الوادرة في فضائل يعاود 55 فلهاذا 
لم يَجد في رَدُو هذا دليلاً على أنَّ أحكام الحافظ الذَّهبيّ لا علاقة لها 
بالأشخاص؟! ولماذا لم يجعل منه قرينة على سلامته من النصب 
المزعوم؟! أم أن حُبّكَ الشَيء يَعْمِي وَيِصِم؟ ! 

صحيحٌ أنَّ ما حَكَمَّ عليه بالبُطلان في مناقب أولئك أقل بكثير مما 
رده فى مناقب عليّ» والسّبب في ذلك هو ما عُرِفَ به الشيعة على وجه 
ب من استسهال اختلاق الأحاديث روفم ا ظ 

اد الذُهبِيَ لم يَنْمَرد بالقول رَدُ كثير من الأحاديث التي ود 

نهاة] تغيه إذ لم يكن نيا ينينا» ما 11 على ا هات الس 
أوصله إلى ما أوصل سواه إليه . 

وين ذلك حديتُ: «أَنَاْ مَدِيْنَ الْعِلّم وَعَلِيٌّ بَابْهَا”' الذي وافقه 
جماعاتث من أتمّة الحديث ماه على مأ ذهب الوا 


.)75/١( جؤنة العظار‎ )١( 

(0) انظظر: ميزان الاعتدال (١/8!٠اوده”‏ و/ا9") و(09/7١)‏ و(”/555) و(4//اه 
و1١١)‏ و(ه5//ا١١؟)‏ و(5/ 56١‏ و065). 

(*) انظر: المصدر السّابق ١١١7/1١(‏ و١590)‏ و(59/5 و5165 وووم) و(5/؟7١١1و١51١).‏ 

(:) انظر: ميزان الاعتدال 2)١5757/١(‏ لسان الميزان (١//ا٠ ٠‏ تهذيب التهذيب (6/ 2)946 
نظم المتناثر (89). 

(6) انظر: تذكرة الحفاظ (5/١7؟١).‏ 

() طعن فيه جماعات منهم: 


7 2 يجي ير يجي 
0 النْصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديه 


حي 4ه : 


ولو أن اذا احتح على العغماري بأقوال الطاعنين في هذا الحديت 


ونظائره لكان جوابه افا وهو أنهم من اناق اللواضيت: 


وما ديت الطير المشهور والذي طَعَنّ مدستتايوا” 


الحديث 3714 وقد هذا الذهبيُ مُتَرَدّداُ في موقفه منهء فتارة يقول: لونخدوت 


(0010 


© يحيى بن سعيد. انظر: كشف الخفاء .)77060/١(‏ 

أبو حاتم الرازي. انظر: كشف الخفاء .)770/١(‏ 

أحمد بن حنبل. انظر: العلل ومعرفة الرجال (/9)» الجرح والتعديل (44/57). 
» يحيى بن معين. انظر: الجرح والتعديل (44/5)»: تهذيب الكمال (١5؟//ا/ا7),‏ 
وقد ورد عنه غير ذلك فانظر تعليق الخطيب عليه في: تاريخ بغداد »)51/١١(‏ تاريخ 
مدينة دمشق (57/ 2)78٠‏ تهذيب الكمال (48١//ا/7).‏ 

« البخاري. انظر: كشف الخفاء .)770/١(‏ 

© الترمذي. انظر: سئن الترمذي (7737//5), كشف الخفاء .)70/١(‏ 

« ابن عدي. انظر: الكامل فى ضعفاء الرجال .)١977/١(‏ 

ه ابن حبان. انظر: المجروفية (5/؟67١).‏ 

© الدارقطني. انظر: الكامل فى ضعفاء الرجال .)١977/١(‏ 

« العقيلي. انظر: ضعفاء العقيلي .)١49/(‏ 

ه ابن الجوزي. انظر: فيض القدير (5757/7). 

« النووي. انظر: تهذيب الاسماء .)73١97/١(‏ 

© ابن تيمية. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 0/18 و//71). منهاج 
السنة النبوية (/ا/ .)01١6‏ 

« الذهبئ. انظر: كشف الخفاء /١(‏ 770). 

« القزويني. انظر: فيض القدير (57/5). 

طَعَنَ في صصّيِه جماعاتٌ منهم : 

ه ابن أب داود. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (511/5)» تاريخ مدينة دمشق 
(41//59)ء سير أعلام التْبلاء (7717/17). 

« العقيلي. انظر: لسان الميزان .)508/١(‏ 

« الحاكم في أوَّل قوليه. انظر: منهاج السنة النبوية (1/ 007277 تحفة الأحوذي 
.)١165/١(‏ 

© إبراهيم بن محمد الأرموي. انظر: سير أعلام التبلاء (158/11). 

« الخليلى. انظر: الإرشاد »)57١ /١(‏ تهذيب التهذيب .)1506/١(‏ 

ه محمد بن طاهر المقدسي. انظر: البداية والنهاية (11/ 908). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 


يهو - 
الي على ضعفه فله طُرْقٌ جمَّةٌ وقد أفردثُها في جزءء ولم يَنْبْتْ ولا أنا 
بالمعتقد تظلاته)90 . ظ 

وتارة يقول: «أمَا ديك الطير فله ل كثيرةٌ جداً أفردتها 
بمصئّف. ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل»""". 

وتارةً يقول: اله طرق كثيرة عن أنس متكلّمٌ فيهاء وبعضها على 
انا 

إلا أن هذا كلّه لم يَعْصِمْهُ مِن أن يَصِفَهُ ب(التصب) مم 
بصحة الحديث كما يختاره هو. 


والغريب انه عَلّقَ على حك الدَّهِينَ على أحد أحاديث الفضائل 
بأنه جيد بقوله: «هذا سَّنَدُ على شَرْط الصَّحيح, وإن أَنِف الذهبِنُ مِن 
النّصريح بذلك فَعَدَلَ إلى قوله (جِيِّدٌ), وهو مرادف للصّحيح في 
0 ْ 
اصطلاحهم) 
فما دام الغماري يدرك التَّرَادف ع (جيد) و(صحيح) في وه 


0-1 


أهل الحويف: فلماذا عكرت على الذهبيٌ ويرى في قوله دليلا على 
الانحراف والنصب؟! 


-د هابن الجوزي. انظر: العلل المتناهية .)574/١(‏ 
© ابن تيميّة. انظر: منهاج السنة النبوية (/1/ )7237١‏ . 
» ابن كثير. انظر: البداية والنهاية (/1/ .)76١‏ 
© تاج الدين السبكي (وإن لم يكن كلامّه واضحاً تماماً). انظر: طبقات الشافعيّة 
الكبرى .)١159 »2١55/5(‏ 

. 077037 /11( سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ 2)٠١57/7(‏ تحفة الأحوذي .)١55/٠١١(‏ 

(9) تاريخ الإسلام (6737/7). 
تنبيه: قال 0 العُماري في جؤنة العطار اكاك «أظهر الذّهبيٌ في (تاريخ 
الإسلام) اعتدالاً في حقٌ آل البيت وأعدائهم بني ا وأراد أن يحْفِيَ أثرٌ النصب 
الكامنٍ في نفسه فيهء بخلافه في كتبه الأخرى». 

(:) جؤنة العظار /١(‏ 4"). ْ 


2 2 - د 
ش ان النَّصَتٌ والتّواصِكٌ دراسة تاريخيّة عَقديَّة 
| 


وهم :امسا دعلية ايشا العر ما كن لبتصين الفكره ؛ التي يُلِحٌ على 
تأكييعنا كقولة: تعليقا على أحيد الرواة الذين كم عليهم الذهبئْ 
باتحعيد له و11" الاين 5 لقال الذهبِنُ فى حديثه: إنه 
كر كما كَعَلَ : في عِدَّة أحاديتٌ أخرّجّها الحاكمٌ بسند الشيخْينء 
وادّعى هو دفعاً بالصّدر وبدون دليل أنها موضوعة» وما عَلَّتُها في نظره 
إلا كونها في فضل عليٌ بن أبي طالب»”*. 

ولا خلاف بين أهل العلم بالحديث أنَّ الذَّهبىَ إمام نقّادة» ومثله 
لا يَمَنَصِر نظره على السّند وحُده بل يتعذاه إلى النظر إلى المتن مما يؤثر 
في حُكمه عليه كقوله ‏ تعليقاً على حديث في فضل عليٌّ: «قلتٌُ: مَعَ 
كونه ليس بصحيح» فمعناه صحيحٌ سوى آخره»”” 

وقولة حق أن الزواةة فهو الذى حذث أن علا كان معة:تصنبة 
تمانو ودار :وهنا مضعال 371 


عرض الأساته احتانا سن القلي وال ركيت :زهو افر كله يعفة 


)١(‏ هو: أحمد بن عمران بن سلمة. 

0( هذا الكلمة ملبسةٌ مِن أحمد الغماري فإنها تُوهِمُ - في أقلّ الأحوال - أن ثَمَةَ جمّاً 
غفيرا على توثيقة: مع أنه لا يوجد أحدٌّ ممّن ذكره وثّقَهُ باستثناء محمد بن علي 
الوهبيّ الكوفي (الرّاوي عنه) - كما في حلية الأولياء )50/١(‏ . ولم أقف على 
ترجمة له فيما بين يدي من المصادرء وأمّا الهبنُ فلم يتفرّد بل بالحُكم عليه بالجهالة 
فقد سبقه أبو الفتح الأزدي. انظر: لسان الميزان .)776/١1(‏ 

(9) لفظ الحديث المشار إليه هو «قُيِمَتَ الحكمةٌ فَجعِلَ في علىٌ تسعة أجزاء. وفي الناس 
جزءٌ واحد) خرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)56/1١(‏ وقال عنه الذهبئ ذ فى الميزان 
257/١(‏ ه«فهذا كذب». وقد وافقه على ردّ الحديث آخرون فضعّفه ان الحوي فى 
العلل المتناهية »)14١/١(‏ وحكم بوضعه ابن كثير في البداية والنهاية  .0759/90(‏ 

(54) فتح الملك العلي (50). (0) ميزان الاعتدال (50/54”). 

(5) انظر: المصد السّابق (188/7). 


مَن رُمي بالنُصب ولم يثبت عنه 


لتكت 


اا ا ويقع أحياناً في حديث بعض من لا يِنّهَمٌ في نفسه إِمَا 
لاختلاط أو لغير”'' . 
وقد وُجِدَ في الرٌواة «مَن يقلب الأسانيد» ويَضَعٌ على الأسانيد 

الصّحاح المتون الواهية)”"» ولهذا كان مِن كلمات الأئمّة المعروفة «هذا 
متنُ صحيح وإسناد مقلوب»*. 

على أن كثيراً من الأحاديث في هذا الباب يمكن القطع بوضعها 
دون دراسة أسانيدها لمخالفتها قطعيّات .الذين وبدهيّات 00 أو 
مصادمتها لنصوص أخرى أقوى منهاء كيف وهي لا تخلو مِن 
وري 0 

وهل يلام الحافظ الذّهبئُ على أحكامه الحديثيّة وهو إمام جهبذ. 
وكل عاقل منصف - ولو كان غير متخصّص - لا يَمْلِكُ إلا أنْ يُسأل نفسه 
حين يطالع مئاتٍ الأحاديثٍ المكذوبة على رسول الله وليه في فضائل 
ل هل يمكن للصّحابة الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله وأرخصوا 
نفوسهم وهجروا بُلدائهم وعادوا قبائلهم وقاتلوا أهليهم وركبوا متنَّ 
الأهوال أن يخفوها ويُعارضوها؟! 

عل يكن [ن يبيد آخرتهم بعد ما 00000 
حدٌ الوصف لأجل بَعُْضٍ رجلٍ واحد فقط؟! 

ولمناذًا'قاتى الأخاديت في مناقب على ويه وكأنَ الخلَّقَّ لم 


)١(‏ انظر: المجروحين »)١0/١(‏ لسان الميزان (؟/ 187) و(078/5). 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال )١5/5(‏ و(0/ 580). 

(*) المجروحين 2»)30١/١(‏ ميزان الاعتدال (9/ .)56٠‏ 

.)١ 7/1 المجروحين‎ )5( 

)٠5(‏ ما ذكرته هنا قَرَّرَ رَ الغماري نظيرَه أثناء كلامه على حديث مكذوب في فضلٍ معاوية 
بقوله: «والمقصود أن الحديث باطل بالبداهة لا يحتاج إلى تأمّل» فضلاً عن كونه مِن 
زفابة الوضاقية النواصب لعنهم الله». الجواب المفيد (57). 


حبري النّصَبٌ والتّواصِت دراسَة تاريخيّة عَقديَةٌ 


يوجدوا إلا لأجل الابتلاء به ا أو خها! وكأن الرسول 38 2-0 إلا 
مِن أجل بيان فضله والتَحدّثْ بمزاياه! 


بل إن في هذه الأحاديث ما يَجعل له ون الخصائص ما ليس 
لرسول الله نوك" ؟ | 


)١(‏ هذه بعض الأحاديث التي وردت في فضائل علي كقَ وحكم عليها الذّهبِي بالوضع»ء 
آثرتٌ استخرابها من ميزان الاعتدال فقط لأنْ العُماري زعم أن (نصب الذهبيّ ظهر 
فيه بأجلى معانيه!) ومنها: 
قوله عَكِلة : «لم يَجْرْ الصّراط أحدٌ إلا مَن كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب» . 
ميزان الاعتدال .)١51//١(‏ 
وعن أبن عباس قال : لما قَتَلَ على عمرو بنّ عبدٍ ود هبط جبرائيل بأترجّة من الجنة» 
فقال للنبي كِ: إن الله يقول لك حي بهذه علياء فَدَقَعَها إليه فانفلقت في يدهء فإذا 
لها خريرا بيعناة وكيرت فيها نشد تحيّة من الطّالب الغالب إلى عليّ بن أبي 
طالب. ميزان الاعتدال .)708/١(‏ 
ومنها مرفوعاً : امن سرّهُ أن يحيا حياني. ويموت ميتتي» ويتمسّك بالقضيب الياقوت 
فليتولٌ علىّ بن أبي طالب من بعدي». ميزان الاعتدال (؟78/7). 
وعن علي مرفوعاً: إِنَّ الله جَعَلَ لأخي علي فضائلٌ لا تُحصى, من أهْرٌ بفضيلة له 
عفر لله له ما تَقَدَمَ من ذنبه» ومن كََبَ فضيلة له لم تَرّلْ الملائكة : تستغفر له ما بُقِي 
الكتابٌء ومَن 6 إلى فضيلةٍ من فضاللِهِ عَمَرَ الله له الذنوبَ التي اكتسبها بالنظرء 
النَظر إلى علي عبادةٌ, ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولائه والبراءة من أعدائه». ميزان. 
الاعتدال (0/5ه). 
ومنها. مرفوعاً : : قصلت علي الملالكةٌ وهلى علي بن أبي طالب سبع سنين: ولم يرتقع 
شهادة أن لا إله إلا الله من الأرض إلى السماء إلا مني ومن عليٌ». ميزان الاعتدال 
(/7"7). 
ومنها مرفوعاً: «إنَّ في الفردوس لعيناً أحلى من الشّهد. وأطيب من المسكء فيها طينةٌ 
خَلَقَنا الله منهاء وخَلّقَ منها شيعتّناء وهي الميثاق الذي أحَدَّ الله عليه ولاية علىّ بن أبي 
طالب». ميزان الاعتدال .)7١/8(‏ 
7 ابن عباس قال: قلتٌ للنبي كَةِ: يا رسول اللهء للنار جواز؟ 
انعم حت علو بن أب طالب». ميزان الاعتدال (409/9). 0 

0 سمعت رسول الله عَلِل - وهو آذ بِيدٍ علئٌ - يقول: «هذا أُوَّلْ 

من أمَنّ بي وأول من يُصافحني » وهو فاروق الأمة. وهو يعسوب المؤمنين.- 


الى تير 17 فت عنه ' 
من رمي بالنصب ولم يثيت 56 58 
لا 

وير 


وما العينا قول الذّهبِئٌ: «قد أغنى الله عليّاً عن أن تُقَرّرَ مناقبة 
بالأكاذيب والأباطيل)”''. 


أنَّ الذَّهبِيَ قد صحّح أحاديتٌ كثيرة في (فضائل علي) ''» ولو 
كان مناظ ردّه لحديثٍ ما هو كوئَهُ في فضائله ‏ كما يزعم العُماري ‏ لما 
صحّحهاء أو لحاول الطعن فيها بأي طريقة وهو قادر على ذلك . 


ولعز ين آنوة ذلك ضينيت علق المتدهون: «وَالّذِي قَلَقَّ الْحَبَة و 
َم ماج تو ل ا و ات > 2 
النَسَمَةَ إِنْهُ لَعَهُدَ النب الم يكل إلى أَنْ لا يُحِبِّي إِلَا مُؤْمِنٌ» وَلَا يُنِضَنِي 


0 


ص 
- 


- والمالُ يعسوبٌُ الظَّلّمَة وهو الصَّدّيق الأكبرء وهو خليفتي من بَعدي». ميزان الاعتدال 
(97"/5). 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «لو أنّ الغياض أقلام» والبحر مدادٌء والجنٌ 
حُمَابٌء والانسَ كُنَابٌ. ما أحصوا فضائل عليٌّ». ميزان الاعتدال (04/5). 
قال رجل لابن عباس: «سبحانً الله! إني لأحسب مناقبّ علي ثلاثة آلاف . 
فقال: أوَلا تقول إنها إلى ثلاثين ألفاً أقربٌ». ميزان الاعتدال (7717/5). 
عن أنس قال: كنتٌ جالساً مع النبي ككل : إذ أَقبَلَ علىٌ. فقال النبي ككلِةِ: يا أنسٌء مَن 
هذا؟ 
قلتٌ: هذا ار بق أ طالب). 
فقال : يا أنس» أنا وهذا حُجَّةٌ الله على خلقه». ميزان الاعتدال (557/5). 
وعن ابن عمر قال: بينما رسول الله كل جالسٌ ذاتٌ توم» إذ هبط جرال الرُوحُ 
الأمينُء فقال: يا محمدء إِنْ رب العِزَّةَ يقرتئكَ السّلام! ريقو لجا اعد التاق 
لين أَحَدَّ ميثاقك في صُلْبٍ آدمَ فَجَعَلَكَ سيد الأنبياء» وجَعَلَ وصيّكَ سيّدَ الأوصياء 
علىّ بن أبي طالب». ميزان الاعتدال (31/8). 
وعن علي : «أنا قَسِيمْ النار». ميزان الاعتدال دا 
وعن ابن عمر مرفوعاً: «مَن أَحَيِّ علياً أعطاهُ الله يكل عِرْقِ في بَدَنِهِ مدينةٌ في الجنة». 
ميزان الاعتدال (5/ 06). 

.)97 /5( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(1) تذكرة الحفاظ (/ 22٠١57‏ سير أعلام الثبلاء (9/ 07587 . 

فر من جريب ص(775١).‏ 


2 


ون النّضَت والنواصِكَ فراشة كاوسَكتة عقن . 
نفك 


فقد استشهد به الذَّهبِنٌ وَذْكرَه ذ في أكثرٌ من موضع ' اسيك 
ان يقدح فيه بأمور منها : اد اعد راوته”'' (شيعئٌ جَلْدٌ) بل كان عَالِمَ 
الشيعة وقاصّهم وإمام مسجدهم . 

قال عنه ابن معين: (١شيعينٌ‏ مفرط)» وقال الذارقطنيٌ : (رافضيٌ 
غال»70"* . 

الغ يكوبيق الشين على الذهيرة. + والحالة هذه أن يرد على 
مذهب من يرى عَدْمَ الاحتجاج برواية الرّافضة ]| او على مذهب 
من يرى عدم الاحتجاج برواية الذاعية إلى بدعته ولا سيّما إذا روى ما 
يقوّي بدعتّة!*) أو لغير ذلك» ولكنه لم يفعل لأنه يسير على وفق قواعد 
هذا العلم المحكمة. 

ه - أنَّ إنصاف الذَّهبِيَ غير خافي على كل مَن يطالع كتبه؛ فإنه 
يئني على جماعات مِن المخالفين» كقوله في تراجم مختلفة لعدد من 
رجال الشيعة: من أوعية العلم»” . 

وقوله: «كان مُقَدَّماً التي ولولا اشتراطي أن أذكُرَ كل من 


تُكِلّمَ فيه لما ذكرتّةُ للفضا الذي فمه» 7" 
وقوله: «الشَّيخَ العام العابد شيخ 007 له فضلٌّ وجلالةً» فيا 
لمعه ثتقة !+20 


06 "1 انظر: جراءة الجد ,01015 10115/11002115 بدعرها يكام‎ )١( 

(0) هو: عدي بن ثابت الأنصاري. 

(©) انظر: ميزان الاعتدال (78/5)» المغني في الضعفاء (؟1/١47)»‏ من تكلم فيه وهو 
موثئق .)١175(‏ 

(:) انظر: ميزان الاعتدال .)١557/١(‏ 

(0) انظر: التقييد والإيضاح ».)١5١(‏ النكت على مقدمة ابن المي للرّركشي (7/ 209894 
فتح المغيث »)7731/١(‏ تدريب الراوي .)7:55/١(‏ 

(5) سير أعلام التّبلاء (5/ .)1١57‏ 0) تذكرة الحفاظ (851/7). 

(4) سير أعلام التّبلاء )557/١1١(‏ باختصار يسير. 


كم جا تفن وله برثرت عه 5-0-7 
#راءث | 


وقولةة: لكان متعيدا راه) 7 , 
ووصمه لأ دغل القاعة الشتامين بأنه : ١‏ الشّيخ العاليم ال الصدوق 
ل 5 ث الشيعة70*, 


وقوله : «حافظ صاحبت حديث ») لكنه رأفضيّ 0 


وقوله : (ثقة فيه سشلىء ء مع كثرة علومه. .. وهو من زُهَّاد الع 


وهكان من العلماء الزُّهّاد على تشبّعه)”*'. 
وقوله : «لو كانت الشّيعة مثله لقلَّ شرّهم»”'' 
ووّصَفَ غير واحد مِن غلاة الشيعة وعلمائهم لدي : 
وكثيراً ما كان الذهبئُ ينصف الشيعة مثلما ينصف غيرهم ولكن 
بحسب ات التي 0-7 هذا 00 


ل 0" 


لم نر : «قلت : ما هذا بحمدٍ الله جرح"» 
ولمّا نَقَلَ وَضْف الشَّعبِيٌ أحد الشّيعة بالكذب عقّب عليه بأنه 
اشير ل على أنة:قى. بالكدات الخطا لآ التعمن” . 
وقال عن آخر: «ورأيتٌ له جزءاً من كتاب المناقب جَمع فيها 
أشياءة ساقطةً قد أغنى الله أهل البيت عنهاء وما أعتقدّة يَعتمِدٌ الكذبَ 
1 
وكذلك الحال مع المعتزلة الذين أثنى على جماعة منهم بما فيهم. 
سواء في تألّههم أو في علمهم أو مواهبهم. فمن ذلك وصِفهُ لبعض كبار 


أبدا ( 


.)0175/١1١( (؟) سير أعلام الثبلاء‎ .)751//١( ميزان الاعتدال‎ )١( 
باختصار يسير.‎ )١595 /١( الكاشف‎ ):5( .)7١6 /5( ميزان الاعتدال‎ )*( 
.)9/8/6( المصدر السّابق‎ )1( .)١1757/5( ميزان الاعتدال‎ )5( 

(9) سير أعلام النبلاء (58/16*) و(777/51). 

(8) ميزان الاعتدال (5/ 8/ا١).‏ (9) سير أعلام النبلاء (5/ 157). 


.)078/1١١( السابق‎ ردصملا)٠١(‎ 


3 وو النَصَك والتواضِك دراصّة تاريحتة عقدئة 


2 | 
المعتزلة ب(الدّاهد العابد)0'. 

وقوآه : 6 «كان ذا زهدٍ وورع وقناعة)”*. 

وقوله: «شيخ المعتزلة البغداديين له الذكاء المفرط والتّصانيف. . 
وكان من بحور 0 الال عجة عن الب 0 , 

وقوله: (كان فصيحاً بليغاً عذبٌ العبارة وقد ذكاء.ء وله اطلاع 
كبير 00 

وإطلاقه على غير واحد منهم وَضصْف (العلامة) © . 

فهذه نماذج من إنصافه لبعض المنتسبين إلى اثنين من أبرز المذاهب 
المخالفة» فلم تَحُل بينه وبين ذِكْرٍ ما فيهم مِن مناقبَ وحسنات» فهل 
يُمكن لعاقل أن يَعصَوّرَ منه أن يُنْصِف شيعة علي - بحسب زعمهم - 
ويُتَحَامَل على علي نفسه وهو يراه إِمامّ هدى؟! 

1 مبحيته لعل رضي الله عنه وآله . 

ومن ذلك نصّه على كونه خيرٌ البَشَّر في ل 

وقوله فيه: «أمير المؤمنين علي بنْ أبي طالب ذه أبو الحسن 
الهاشمئٌ قاضي الأَمََ وفارسٌ الإسلام» وحَتَنُ المصطفى 9 كان ممن 
سَبَّقّ إلى الإسلام لم يتلعثم» وجاهدٌ في الله حنّ جهاده» ونَهَضٌ بأعباء 
العله والعمل» وشَّهدَ له النبئ يك بالجنة . 

وقال: ١مَنْ‏ كنت مَوْلَامُ فَعَلِنٌ مَوْلَاه» 7" . 


.)59٠/١8( المصدر السّابق‎ )0( .21٠١5/5( سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(9) المصدر السابق /١5(‏ ١؟5).‏ ظ (:) المصدر السابق .)6/81//١1/(‏ 

() انظر: المصدر السّابق ١ /1١5(و )066/٠١(‏ و180) و(554/119)» تذكرة الحفاظ 
.)١ ١9/06(‏ 


(1) انظر: ميزان الاعتدال ("/ 04"). 
0) خوّجه كثيرون» ومنهم: الترمذي في سننه مِن حديث حذيفة بن أسيد الغفاريّ أو 
زيد بن أرقم رقاء كعات المناقب عن رسول الله َيِل باب: مناقب علي بن - 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه برج 


لسن 
2 خخ وام س 
17 «أنْتَ مِنئ بِمَنْرْلَةٍ هَارونَ مِنْ مو سَى إلا نه لا نبي 
بَعْدِئ)”'' . 


وقال: دا بيك إل مُؤِْنٌ» وََا يُِْضّْك إِلَا ما فقّ)”"' . 

ومناقبٌ هذا الإمام 0 أفردثها في 0 ا ب(فتح 
الطاب تل يان عار ب اط لت )فد بز وا ا 10 

وقال: الويل لمن يقل مه أو خضل من ينه ولم يحبّه كحبٌ 
نظرائه أهل الشوري رضي الله عنهم احم 

ثم قارن هذا بقول أحمد العماري «الذهبيّ إذا رأى حديثاً في 
فضل علي 8 3 إلى إنكاره بحن وبباطل» حتى كأنه لا يدري ما 


ل تم روعي 


يَخْرُحُ من رأسه”” 

وقوله: «قد يفك أن التكارة عد الذُهبِئٌ هي في فضل علي بن 
9 5 . : 

فهل هذه حال ناصبيٌ منحرفي عن عليٌ؟ ! 

ومتى كان النُواصب يُعظمون عليّاً ويئنون عليه ويّروون فضائله 
ويفردونها بالتتصنيف؟! 2 ظ 


ب أبي 0 برقم (3371). وابن ماجه في سئنه من حديث سعد بن أبي 
وقاص يه في فضل عليٌ بن أبي طالب 5. برقم (١؟1).‏ 
والحديث قال عنه الترمذي: «١حَدِيثٌ‏ حَسَنٌ صحيحك. وصححه الدَهبِنُ فى سير أعلام 
الثبلاء (8/ ه078 وابن حجر في فتح الباري (0/ 7/5 والألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي . 

)0010( خرّجه البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص َيه » كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشميٌّ أبي الحسن طبه . ٠‏ برقم 
(300).» ومسلم د واللفظ لمن حنيت سعد أيضاًء كتاب* القضاتل» بياب من 
فضائل على بن أبي طالب ذَيْه . برقم (5105). 

(0) سبق تخريجه .)١755(‏ (0) تذكرة الحفاظ .)٠١/١(‏ 

(5) ميزان الاعتدال (5/ 7556). )0( فتح الملك العلي (5؟). 

(5) المصدر السابق .)5١(‏ 


ا التسث والتواضت دزاية تاريخية عَعَديَة 


جكفة ظ 
ال ا 


و 
ا 


وحرصّه على جحد فضائله. اام ماي" (أي 
الذَهبِيٌ) لم يوافقه على ما كان يعتقده في خصوص علي لفك 

وللذهبيّ كثيرٌ مِن الكلام المستطاب في التناء على قاطلمة والحسن 
والحسين وغيرهما مِن أهل البيت'''» وسوف أقتصر منها على هذه 
الكلمة الجامعة في حق علىيٌ وبعض الأئمّة من بنيه. والتي تبيّن شذدة 
تعظيمه لعلىٌ وأهل بيته» قال فيها: «مولانا الإمام علئٌ من الخلفاء 
الرّاشدين. المشهودٍ لهم بالجنة وه نحبّهُ أشدّ الحبّء ولا نَدّعي 
عصمته. ولا عِصمة أبي بكر الصّديق. 

وابناه الحسنٌ ا يط د الله كلل وعد شباب أهل 
الجنة» لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك. ظ 

وزينٌ العابدين كبيرٌ القدرء من سادة العلماء العاملين» يَصلح 
للإمامة» وله نظراءً»ء وغيره أكثرٌ فتوى منه» وأكثرٌ رواية. 

وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر سيد إمامٌّ فقي يُصلح للخلافة. 

وكذا ولده جعفر الصادق كبيرٌ الشّأن من أئمة ان ٠‏ كان أولى 
بالأمر من أبي جعفر المنصور. 

وكان ولد موسي كبير القن جد العم أولى بالخلافة من 
هارون» وله نظراءٌ فى الشّرف والفضل . 

وابنه علي بن موسى الرْضا كبيرٌ الشّأنء. له علم وبيان ووقع في 
النفوس» صيرَهُ المأمون ولي عهده لجلالته» فتوفي سنة ثلاث ومئتين. 
وابنه محمد الجواد من سادة قومه. لم يبلغ رتبة آبائه في العلم 
والفقه. [ 


)١(‏ انظر: سير أعلام الثبلاء (؟8/:5١١)‏ و(582/9” و١8‏ ١؟)‏ و(:7/:5”١:)‏ و(84/0") 
و(5/ ١0؟)‏ و(9//ا8” و/ا4”) و(١٠/ ٠١5‏ و١9١)ء‏ تذكرة الحفاظ ١75 /١(‏ و55١).‏ 


مَن رُمي بالنّصب ولم يثبت عنه ا 

وكذلك ولدَّهُ الملقّب بالهادي شريفٌ جليل. 

وكذلك ابنه الحسنٌ بنُ على العسكري رحمهم الله تعالى»"'' . 

أن العُماريّ يَصِمْ الذّهبِيَ باتّبا الهوى حين ردّ بعض ما ورد 

في (فضائل علئ) لأجل ما فيه مِن النصب» والحقيقة أنه يمكن أن تقلب 
الدّعوى عليه فيقال: لماذا لا يكون هو الذي يقبلها لما فيه من تشيع 
ظاهر؟! ظ 

ولئن كان الذّهِبِنُ قد رد بعضّ ما رُوِي في فضل علي ورأى أنها 
من اختلاق الرّوافض» فالغماري أيضاً ردّ كلّ ما ورد في فضل معاوية 
ورأى أنه من وضع النُراصب”"'» وصنيعهما لا اختلاف فيه إلا في ذات 
التخص..: ظ 

وعليه فإن سَلَّمنا أنَّ العُماريّ قال ما قاله بعلم واجتهادء فالذّهِبىُ 
كذلك» بل هو أولى منه به لما يلي : 
3 ما عرف به مِن الإنصاف حتى مع مخالفيه. 
- أنه لم يَرْدٌ جميع يع ما ورد في فضل علي طبه . 
د أنه كان كني الشناء هليه والسة له 

وإن افترضنا أن الذهبيّ قال ما قاله عن عصبيّةٍ واتباع هوى 
فالعُماري كذلك لما يلي: 2 
5 ما عُرف به مِن قلّةَ الإنصاف . 
- أنه أبطل كل ما ورد في فضل معاوية ؤَلكه . 


.)17١ /1١7( سير أعلام التبلاء‎ )١( 
.09١1( (؟) انظر مثلاً: الجواب المفيد‎ 
قلبية: ل ا‎ 


ذات معاوية 2 فمَن وَصَمَهُ بالثفاق وحَكم بِكُفره وهل يُمكن أن يَقُبل أي حديث في 
فضله؟ ! 


هه 
- أنه كان شديدَ الانحراف عن معاويةً منّهماً إياه ب(الثفاق والكفر)”''. 


© ابن كثير: 
كالعادة طاشت سهام أحمد بن الصّدّيق فرمى الحافط ابنّ كثير 
بالتصب! 

ومما قاله ‏ بعد حديثه عن دعوى نصب الذّهبِيٌ : «سبحان من ابتلى 
أهلّ الشّام بحب بني مروان والانحرافٍ عن آل البيت الأطهارء ومّن رأى 
كلام ابن كثير عَرَفَ أنّ الذهبيّ لا شيء بالنْسبة إليه1!)”" . 

وال اهنا - في كلام له عن الحاكم: «وزاد في تشهير أمره 
والتُشنيع عليه داع النواصب كابن تيمية والذهبئّ وابنٍ كثير وأضرايهم! 
لأنه أخرج أحاديتٌ في فضائل علي وآل البيت 1 

والعْمَاريّ لا يتردّد في رمي كثيرين بالتصب دون أن يكون لديه ما 
يُوَكُذٌ صحّة زعمه» ولم ولن يستطيعٌ ‏ هو ولا غيره ‏ أن يجد ما يعبت 
هذه الذعوى العريضة التي رمى بها الحافظ ابن كثيرء فلا يوجد في 
كلامه ما يتضمّن انحرافاً عن أمير المؤمنين علئّ» ولا موافقة للتواصب 
في شيء من أقوالهم. 

وقد سبقت الإشارة إلى (سعة مفهوم النصب) لديه بسبب النزعة 
التشعية قنه»: :فهو يرئ: أن رد أحاديث في (فضائل علي) نصب» وقد رد 
ابن كثير أحاديتٌ كثيرةً في هذا الباب» كما نبّه على الرٌّيادات المنكرة في 
الأحاديث الثابتة 20 , 


الو 
2 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَة كا ديش 2 عقديه 
2# ا لل لم 


.)69( انظر: الجواب المفيد‎ )١( 
.)77/١( وانظر في المرجع نفسه‎ .)59/١( (؟) جؤنة العظار‎ 
.)85( ف الأمالي | لمستظرفة‎ 


(:) انظر على سبيل المثال: تفسير القرآن العظيم (؟/: و؟لا) و(/011) و(717/54١‏ 
و١٠9").,‏ البداية والنهاية (/ا/ 5“ا”# و5" و0"55. 00 ظ 


مَن رُمي بالئُصب ولم يثبت عنه 5 
"محمة 

ولغ فخ أكثرها استفرزارا للغمارئ رذة لحديت المؤاخاة(, 
وخد يف الظرر قط ود التي 5 

هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى فابنٌ كثير - وإن ذَكَرَ أن فى فى بسي 
أَمَيَّةَ وا - ضعف ما وَرَدَ من الأحاديث في ذمهم ذم أنامف 
بكلام علميٌ 0 وهو ما لا ير ضصى أحمد الغماري بحال! 

.ومن العناء الاشتغالٌ ببيان بطلان شذوذات العُماريّ واتَهامِهِ للكبار 
أن يَغترّ بكلامه جاهل» أو يطير به ذو هوى! 

وهذه الذعوى لا تصح لوجوه. منها 

اباشدوة الخمارء فى دعواء ونان ذلك إن اد كقين أحند 
مشاهير العلماء وخصوصاً بكتابيه (تفسير القرآن العظيم) و(البداية 
والنهاية)» وهما كتابان تلقّاهما أهل العلم بالقبول» وحظيا بعناية كبيرة 
دون أن رمه أخل بالتضب: 


, )775 /1/( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
وحديث المؤاخاة مؤاخاة النبئ يل لعلىٌ جاع بالفافلا ماه مرفوها ورسلا ) :متها‎ 
وقال: حسنٌ غريب ع والعادم فى مستدركه‎  )5757/6( ما خرجه الترهدي في سننه‎ 
عن ابن عمَرَ قال: «آحَى رسول الله كله بين أَصْحَابه فجَاءَ عَلِىٌّ تَذْمَعْ عَيْنَاه‎ )١5 /6( 
فقال: يا رَسُولَ الله أحَيْتَ بين أْصْحَابِكَ ولم نوَاخْ بيني و أحَذا‎ 
. فقال له رسول الله كَِخ: أنت أخي فى الدّنيًا وَالَآخِرَةِ)‎ 
وانظر أيضاً: مصئّف عبد الرزاق (0/ 580)» فضائل الصحابة للإمام أحمد (؟//2)091‎ 
.)1717//75( المعجم الكبير للطبراني‎ 
077 /85( والحديث حكم عليه ابن تيميّة والألباني بالوضع. انظر: منهاج السنة النبوية‎ 
.)0157/١( و2)"508 سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ ١١1//1/(و‎ 

(6') انظر: البداية والنهاية .)70١/1/(‏ والحديث سبق تخريجه ص(/559) و(075). 

(9) انظر: المصدر السّابق .)7”777/١(‏ والحديث سبق تخريجه ص(559). 

(5:) انظر: المصدر السّابق .)١198/5(‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (”/ 00) و(070/5). 


2 0" النضث والتواضد قراسة تاريخبّةٌ عَمَددٍ 
2 | 


١‏ - أن الناظر في موقف ابن كثير مِن علي م يفيه لا يعتريه أي شك 
فى زيف هذه الذعوى وكذبهاء فقد عرف له فضله وأثنى عليه يما هو 
٠‏ أهله . 


أ 


ومن ذلك أنه ذكر أن مِن فضائله إسلامّه قديمء حتى قيل: إنه أول 
من أسَلمَ من الغلمان. 

وأنه مِن العَشَرَةٍ المشهودٍ لهم بالجنة. 

وأنه مِن أهل بيعة الرُضوان. 

وأنه أقربهم تَسَبَا من رسول الله يَكل. 

زانه احق:الكنة حاب الشورئ» 

كما أشار إلى الا ل سح ا 1 كلها وأبلى فيها بلاءً عظيما 

وأنه ممن ُوفْي رسول الله َكِْهِ وهو راض عنهم . 

كي اتست ري خلاقده فهو رابع الخلفاء الرّاشدين» ولقّبه بأمير 
المؤمنين كثيراً» ونصٌ على أن قَبْلَهُ شهادة"") 

كما ذكر جملةً من الأحاديث الثابتة في بيان فضله ''. 


ه ابن خلدون: 
اتهمه بعض أهل العلم بالتصب. 
وقد استدلٌ هؤلاء بدليلين: 
الدّليل الأول: ما نيب إليه في مسألة قتل الحسين طَيه . 
قال[ صيج العتتلاية :“«اكان نفتيكا العافظا أن الحمن يعي 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية ١7١ /١(‏ و”57١)‏ و(7//95ا١)‏ و(5/١5781)‏ و(/0/ 777 و8 
و5“ وه7”7). تفسير القران العظيم ١14/١(‏ و508) و(7/5*” و57 و95 و6١25‏ 

والا”) و(5"7/9) و(75/5"” و5508). 

(6) انظر: البداية والنهاية (7/ 775 و/9” و3537 . 


مَن رمي بالتصب ولم يثبت عنه يي 
مسح 


الهيئمج)”'' يبالغ في الغضٌ منهء فلمًا سألته عن سبب ذلك ذَكَرَ لي أنه 
بَلَعَهُ أنه ذَكرَ الحسينَّ بنَ علىٌ وك في تاريخه فقال: فيل بسيف جد . 

ولما كل .فرحنا نهده اللفطلة أردفها بلعن ابن خلدون و وهو 
ا 

كما رماة أحمد الغماريّ بالنصبء واستند إلى أشياء منها: كونه قد 
حظأ | لحسين في خروجه على يزيد”ا 

والكلام على ما سبق إيراده من وجوه: 

أنَّ الحافظ الهيثئميّ لم ينقل هذا الكلام عن ابن خلدون نقلاً 
ساقدرا بآن يكون سمعهةه منه أو قرأه بنفسه له ونحو ذلك. إنما ساق إلى 
أنه (بَلَعَهُ) دون أن يذكر مَن أبلغه» ومثل هذا لا تثبت به التّهم . 

١‏ أن ما نقله الهيثميٌ عن ابن خلدون غير موجودٍ في تاريخه مما 
يؤكد عدم صحة نسبته إليه» وقد صرّح الحافظ ابن حجر بخلو تاريخه 
معةة إلا أن الفرمب انه عقب على دلق قر لو كانه كان ذكر هافن 
النسخة التي رَجَعّ عنها!»”©2 فإن كان قد رجع عما كان يقوله فالحمد لله 
فإلا إن هذا طن محف ظ 

وكان الأولى بالحافظ ابن حجر وإن لم يَرّْمه بالتصب - أن يَبقى 
على الأصل في تبرئته ما دام لم يجد دليلاً يَنْقَله عن البراءة الأصليّة, 


)010( علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثميٌ : أبو الحسن» محدّث بارع شافعيٌ 
المذهبء» كان زاهداً متعبّداً ين الجانب» مولده سنة ”الاهء صَحِبَ الحافظ العراقيّ 
بعد أن قارب الخمسين ولارَّمَهُ أشدّ ملازمة فانتفع به توفي سنة /ا1٠4ه.‏ من آثاره: 

مجمع الرّوائدء موارد الظمآنء البحر الرّخَار. انظر: التّحفة اللّطيفة (5/ 20770 ذيل 

3 الحمّاظ »)7194/١(‏ الضّوء اللامع (0/ 2»)7٠١‏ الأعلام (5175/4). 

.)١78( الإعلان بالتوبيخ‎ 2»)١417/4( الضوء اللامع‎ )١( 

(9) انظر: درٌ الغمام الرّقيق 2)١48(‏ جؤنة العطظار (؟19/95١).‏ 

(5) الضوء اللامع .)١47/5(‏ ظ 


34 ءًّ ضع قرو قو 
0 النْصَبٌ والنواصبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديه 
الف 


ولا سيّما أنَّ شيحَةُ عبّر ب١بَلََهُ)‏ كما سبق» لكن يبدو أن ابنَ حجر قد 
أفرط فى إحسان الظّنٌّ بشيخه لعلمه وصلاحه فمال إلى اعتقاد صححة ما 
--- فانسأل الله السلامة من الوهم والتّسرع في الحكم على الشيء 
فز القتك بنه1 1 . 

وأمّا الشوكانينٌ فإنه لم يطمئنّ إلى صحّة ما نْقِلَ عن ابن خلدون 
فقال: «هكذا حكاه السّخاويُ عن ابن حجرء والله أعلم بالحقيقة! 

وإذا صحّ صدور تلك الكلمة عن صاحب التّرجمة فهو ممن 
أَضْلَّهُ الله على عِلّم»”" . 

 "”“‏ أن ابنَ خلدون أورد هذا القول المنسوب إليه بعينه ثم ردّ عليه 
فقال: «وقد غَلِطَ القاضى أبو بكر بن العربئ المالكئنٌ فى هذاء فقال فى 
كتابه الذي سماه التراضه من القواصم 1007 إَ اله قتِلَ بشرع 


جدله! 


1 


و 


وهو غلظ حَمَلَتْهُ عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل» ومن أعدل 
مِن الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء!» ". 

ونَصٌّ على أن فتنة قَثْلٍ الحسين في زمن يزيد «هي مِن فعلاته 
المؤكّدة لفسقه)”*'. 

وهذا دليل ا على لاون ها يي النقه اد ل 50 

وكآن فنفا هله الوق أحد أمرين : ا 

١‏ - أن يكون بعض الناس غَلِط على ابن خلدون عند قراءته لكلامه 
)١(‏ كتاب الإعلان بالتوبيخ )١719(‏ الحاشية رقم (41) لأحمد باشا تيمور. 
(0) البدر الطالع .)559947/١(‏ (0) مقدمة ابن خلدون .)5١197(‏ 


 )4(‏ المضدر الشابة:(/8119): 
(5) كتاب الإعلان بالتوبيخ )١79(‏ الحاشية رقم (87) لأحمد باشا تيمور. 


هَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه 5 
ا كا ا 

ولم ينتبه إلى أنه ينقل ما سبق عن ابن العَرَبِيّ فظنْه مِن كلامه نفسهء ومن 

ثم تَقَلَهُ إلى الهيثئميّ بصورة خاطئة . 

١‏ - أن يكون بعضهم فَهم كلامّه في تخطئة الحسين على غير 
وجههء ذلك أن ابنَ خلدون ناقشّ مسألة فتنة مقتله بشيء مِن الجرأة 
والتَّعَمُّقَ كعادته فكان أنْ غَلّطّه في خروجه على يزيد لا مِن التّاحية 
الشَّرعيّة ولا من جهة كمالٍ أهليّته» وإنما في ظَنْهِ أن له قدرةً على تغيير 
المنكر» فيُحتمل أنَّ بعضّهم فَهِمَ مِن كلامه أنه يغلّظُ الحسين في أصل 
خروجه مطلقاً بناءً على تصحيحه لإمامة يزيدٌ. 

قال ”ان بغتلنون :1م التحسين قإنه لها طهر فشك يزيد عفد الكافة 
مِن أهل عصرهء بعثت شيعةً أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيّهم 
فيقوموا بأمره» فرأى الحسينٌ أنَّ الخروجٌ على يزيدٌ متعيّنٌ مِن أجل فسقه. 
لا سيّما من له القّدرة على ذلك» وظْها من نفسه بأهلينّه وشوكته . 

دما الأفكة كانت ما ظنّ وزيادة. 

وما الشوكة فَمَلِك يرجمة الله فيه !20 

ثم أكّد على المعنى نفسه فقال: «فقد تبيّن لك غَلَظ الحسين إلا أنه 
فن. أمر :دتيوئ :لأ يَضْرة الخلظ فية*'" مشبيرا إلى أنه افهند مناته :وهو 
0ن ظ 

الدّليل الثَّاني: تصحيحٌه نسب الفاطميين. ظ 

ابن خلدون مؤرّخ كبير عُْرِفَ بدقّة تحقيقه وجَؤدة نظره» وهو ما 
يَجْعَلّهُ لا يُسلّم بكلّ ما قيل ولو اشتهرء ومن ذلك أنه ذَمَبَ إلى صحَحةٍ 
انتساب (العْبَيديّين) إلى علئ ونه“ وهو بذلك يخالف السّواد الأعظم 
مِن العلماء والمؤرّخين . 


0539 المصدر السّابق‎ )9( .)5١5( مقدّمة ابن خلدون‎ )١( 
.)5١( انظر: المصدر السابق‎ ):( .)5١1/( المصدر الشابق‎ )9( 


0 


0 النَضَك والتواصضث دراسة تاريخيّةٌ عقد” 


لي 
وهذا الرأي له يجب أن ينظر إليه في إطاره التلبعى من جهة امتلاكه 
أخوانك التتحقيق وشذة اعتداده بنفسه فحسب» غيرَ أن السَّخاويً فَهِمَ منه 
ا ار يشت . يثبت دعوى (انحرافه عن العلويين)» ذلك أنه لما تَقَلَ ما جرى 
بين ابن حجر والهيثميٌ قال : «وسأذكر عن ابن خلدون في ذكر الخلفاء ما 
يكاد أكون شاهرا اميدوز هذانمنه: سال اك« الكرلذي 7 . 


وما أشار إليه في (الإعلان بالتّوبيخ) صرّح به في (الضّوء اللامع) 
فقال: «والعجبٌ أن صاحبا المقريزيً كان يُمْرط في تعظيم ابن خلدون. 
لكونه كان يَجَِمُ بصحّة نَسَبٍ بني عُبيد الذين كانوا خلفاء بمصر وشهروا 
ب(الفاطميّين) إلى عليئّ» ويخالف غيرَهُ في ذلك ويدفع ما نُقِلَ عن الأئمّة 
مِن الطّعن في نَسَبِهمء ويقول: إنما كُتَبُوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة 


وكان صاحبنا ينتمي إلى (الفاطميّين) فأحبٌّ ابنَ خلدون لكونه أثبت 
نَسَبَهمء وعَفَلَ عن مرادٍ ابن خلدون فإنه كان لانحرافِه عن (آل عليٌ) يثبت 
نَسَبَ الفاطميّين إليهمء لِمَا اشتهر من سوء معتقد الفاطميّين» وكونٍ 
بعضهم نُسِبَ إلى الزَّندقة» وادّعى الإلهيّة كالحاكم””"» وبعضهم في الغاية 
مِن التَّعَصَّبٍ لمذهب الرّفض حتى قُتِلَ في زمانهم جمعٌ مِن أهل السنة. 
وكان يُصَرَحَ بسب الصحابة في جوامعهم ومجامعهمء فإذا كانوا بهذه 
المثابة وصمّ أنهم مِن (آل علي) حقيقة التصق ب(آل عليّ) العَيْبٌء وكان 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ (8؟1). 


(؟) منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل العُبيديٌ: أبو علئّ المصري الملقّبٌ ب(الحاكم 
بأمر الله)»ء سادس الخلفاء العبيديّين» مولذه بالقاهرة سنة هلاه وقد بويع سنة 
5ه وكان خبيث الاعتقاد غريبّ الأطوار مكلا تمناكا للدماءة انراق يكت كد 
بعض الصّحابة على المساجد وقتّل جماعة من الففضَلاءئء قل سنة ١١5ه.‏ انظر: 
وفيّات الأعيان (5/ :)١947‏ سير أعلام التبلاء »)١197/16(‏ مرآة الجنان (9/ 16), 
النجوم الزّاهرة .)١7/5/5(‏ 


مَن رمي بالنّصب ولم يثبت عنه ممق 


د 


وللشجع أسياف النددة عنهه)” 

وما من شك بأنّ هذه أشياء متومّمة لا حقيقة لهاء وقد أوقع 
السّخاوي في هذا الخطأ الفادح أنه اعتقد قبل أنْ يَسْتَدِلٌء ومن ثُمّ فهو 
لين من الأدلة ما يؤيّد اعتقادّه» فأدّى به ذلك إلى ما يصح أن يقال 


عنه بأنه «استنتاج غريب!» عا د تعن ايه اننا ل 


والرّدٌ على كلام السَّخاويٌ مِن وجوه: 

١‏ أن الواقع لا يَشهد له بل عليه ذلك «أنَ من يطالع تاريحٌ ابنٍ 
خلدون لا يرى فيه انحرافاً عن (آل عليق)»” " . 

ولا يصح أن يُجعل انفرادهٌ عن الأكثرين بتصحيح نسب العبيدين 
دليلاً على انحرافِهِ لأنه «قد خالقهم في كثير غيره)””'. 

- أله لا يلزم ين إثبات صب نسب العُبيديين انتقاصٌ للأصل 

الشّريفء وقد قال تعالى لنوح تي في شأن ابنه : إن لس ين أَمللت» 
[هود: 55] فإن صم عيبٌ الأصل الشّريف و سء صح .2 صم ذم > ا 


أبئه . 


وقد وُجِدَ في العلويّين مَن كان في غاية الفسق والفجور ولا شك 


.)١517//5( الضوء اللامع‎ )١( 
تنبيه : : لعل من المفارقات الغريبة أن يكون نسب العسليين من أسباب رمي عالمين‎ 
كبيرين بالنصب» وهما (ابِن حزم) لأنه طَعَنَ فيه وذابنْ خحلدون) لأنه صحححه!‎ 

(؟) حاشية أحمد تيمور باشا على الإعلان بالتوبيخ )١19(‏ بلا رقم. 
وأما تيمور باشا فهو أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور» مؤرخ مصري عالم 
'بالأدب» مِن أعضاء المجمع العلمي العربيّ» مولده بالقاهرة سنة 184١ه‏ وهو من 
بيت فضلٍ ووجاهةء كان كريم التفسن فيه انقباضٌ عن الناس» اشتهر بمكتبته التي 
كاتف مليعة بالمخطوطات والتّوادر توفي بالقاهرة سنة 7548١ه.‏ من آثاره: ضبط 
الأعلام» التذكرة التيموريّة» التصوير عند العرب. انظر: الأعلام 2)٠١٠١/١(‏ معجم | 
المؤلفين .)١577/1١(‏ 

() كتاب الإعلان بالتوبيخ »)١19(‏ الحاشية رقم (81) لأحمد باشا تيمور. 

(5) المصدر السّابق »)١79(‏ الحاشية رقم (81) لأحمد باشا تيمور. 


5 2 7 7 7 
ا" النصَت والتواصتث دراسة تاريخية عَمَديْه 


ة 
في صكحة نسبه' ''» فهل يقال إِنَّ اليب سيلتحق ب(عليٌ) < لي ارب 
نسله فلا بد إذن من نفي نسبهم؟! 

ولو كان مرادٌ ابن خلدون من إثبات نسب العُبيديّين عيب علي طم 
د ابتحسبه رآائ السخاوي لوجب تكفيره (أعني ابن خلدون) لآنه يَْرَمُ من 
ذلك رغبته في إلصاق التّقص بالنبئت كَل لأنَ أبناء فاطمة أبناؤه. يكوه 
لا يقوله أحل ! 

1 1 1 1[ [ 1 [ 1[ 1 1 201111111ظ 
العلويّ. أحدهما شيعي والآخر سني ف«لم يفعل مع الفاطميّين إلا ما 
فَعَلَه مع الأدارسة أمراء المغرب في رد فرية مَن أنكر نسبتهم إلى الإمام 
مه اي “د وباي كاحي وام سو 
صِحّة معتقدهه)"" وهذا مما ب* يثبت أن الأمر لا علاقة قه له بالانحراف عن 
آل على . 


: ابن حجر الهيتميّ‎ ٠ 
ورور باهي ال امد العُماريَ وقد اليسذتن اناك كتاب‎ [ 
(المنواعق المخدر ذه و(ملي-"الأينان) اللََيْنِ مع فيهما سبّ أحد من‎ 
الصَّحابة أو الطَعنَ فيه» ولمّا كان معاوية هو أكثرٌ مَن يناله طعنٌ الشيعة‎ 
وقدخهم خصّصٌ الكتابّ الثاني له.‎ 

والقول بصححة إسلام معاوية وعدالته ونحو ذلك لا يُرضي العُماريَ 
لِمَا عرف به مِن القول بكفره ونفاقه”*'» ومن نَم فإنَّ من يدافع عنه ويعتذر 
له في قتاله عليّاً ليس إلا ناصبياً في نظر ابن الصّدّيق. 


.)١58/5( انظر: تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(1) انظر: تصحيحه لنسب الأدارسة في تاريخه ١7/54(‏ و9١‏ و55١).‏ 

() كتاب الإعلان بالتوبيخ ,.)١19(‏ الحاشية رقم (87) لأحمد باشا تيمور. 
(5) انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد (09). 


د سات لسدطتت 98 

| 
ولم يشْمَع لابن حجر الهيتميٌ من اتهام الغمارئ ده : ولا أنه 

عقد باباً كاملاً في صواعقه أفرده للكلام على فضائل علي 45ه''' وجَمَعَ 


فهة 


فيه كل ما هبّ ودبٌ مِن الثّابت وغيره 


ومن يطالع كتابه (الضصّواعق المحرقة) وغيرة ا يزاوله أدنى شك في 
بُطلان هذه الثّهمة» وقد نفاها عنه محمّد رشيد رضا"" حيث قال في أحد 


أجويتة: لا يتظهر لي ما ظهر للنائل بين تعطبه على آل الييت وإ تأوّل 
لأعدائهه)”*! 


« ولينٌ الله الدهلوي”” : 
وصفه أحمد العُماريٌ بأنّ فيه بدعةً «الانحراف عن علي 242" . 


ونسب إليه أنه يقول ‏ في كتابه التّفهيمات - (إِنَّ عليّاً لم يكن مِن 


0 )9"1١/١( انظر: الصّواعق المحرقة من‎ )١( 

(6) انظر: المصدر السّابق (؟/ 04"). 

() محمد رشيد بن عليّ رضا 0000 عالم متفئن» د احد 
المصلحين في العصر الحديثء مولده في القلمون مِن أعمال طرابلس الشَّامِ سنة 
7ه وهو بغدادي الأصل حسينيُ التُّسبء ؛ تعلّم في بيروت ثم استقرٌ بمصر 
اصن جات الشّهيرة (المنار) لبت آرائه الإصلاحية» توفي سنة 655١ه.‏ من آثاره: 
تفسيره (ولم يكمل)؛ الخلافة والإمامة العظمى». الوحيٌ المحمدي. انظر: الأعلام 
(5آ222 معجم المؤْلّفِين (9/ .)"٠١‏ 

(5) فتاوى الإمام مسا محمد رشيد رضا (7/ 8515). 
ويقصد ب(ما ظهر للسّائل) قولَ السّائل «ويظهر لي أيضاً أنه [يعني ابن حجر الهيتميّ] 
نا فتسحة الله - يتعصّب ضِدّ أهل البيت مع تظاهْره بحبّهم. ويتأوّلُ لأعدائهم بما هو 
بديهيٌ التطلان». فتاوى الإمام محمد رشيد رضا (7/ .)851١‏ 

)2( فيد العورريين احمند بق عمد الرجيه العمري الفاروقي: مفْسّرٌ عالم بالحديث لقب 
ب(سراج الهند)» وهو من أهل (دهلي) وإليها نسبته» مولدة سنة 59١١هء‏ توفي سنة ‏ 
4 ه. من آثاره: فتح العزيزء بستان المحدّثين» التّحفة الاثني عشريّة. انظر: 
الأعلام ,)١5/5(‏ ل (0/ 17 5؟). 

(5) الجواب المفيد للسائل 0 (50). 


ا النَّضَكٌ والتّواصِتٌ دواسة تاريخيّة 3 حغدئة 
الخلفاء الرَاشدين)1) 
كما سباق إلى أنه متقلّب فتجذه اا «ناصبياً ونا لعلىٌ وأهل 


ه70 


وأحياناً «يُشِيد بذكر علىٌء ولكن هذا قليلٌ بالنّسبة لحظّه عليه»"”" . 

والنّاظر في انّهام العُمَارِيّ لبعض العلماء ب(النّصب) يقطع بأنه لا 
يَصِمّ الاعتماد عليه متى ما تفرّد بذلك لتشيّعه» ومن ثَمّ فهو ينَّهم كثيرين 
بما لم يسبقه إليه محدّث أو يوافقه عليه عالم» ولا يشبه في ذلك إلا 
الشيعةَ الذين رموا الدّهلويّ بالنّصِب”/' . 

وكتات العلوئ النهرة السك بزالشحقة الانان سشرية )مله 
بالناء على علي وإثبات إمامته ورشده والدّفاع عنه . 1 1 

وأمّا ما عزاه إلى كتاب (التفهيمات) فلم اتيك سن الوفر دعل 
للتحقق من هذا النقل. ثم معرفة سياقه في حال ثبوته. 


ه عبد الحميد بن با 


انهمه أحمد العُماريُ ب(بِبُعْضِ أهل البيت» والتَّمسّك بعداوتهم). 
وجَعَلَ مِن نتاج هذا 0 بالاحرات طبعّهة لكتاب العواصم مِن 
القواصم لاسن العربيٌ | 


.)80( الجواب المفيد للسائل المستفيد 59). (0) المصدر السّابق‎ )١( 

(0) المصدر السّابق (/59). ظ 

() انظر: نفحات الأزهار )١659/1١(‏ و(/!1١17/1١7).‏ 
بالجزائرء مولده في قسنطينة سنة 5١7١ه»ء‏ وأتمٌ دراسته في الزَّيتونة» ثم عاد إلى 
الجزائر فأصدر مجلة الشّهاب وهي علمية ا دينية » وكات شديد الحملات على 
الاستعمار الفرنسيٌ فأوذي واضطهدَ حتى من أبيه وإخوته. ُوْنِي سنة 09١١اه».‏ مِن 

| آثاره: مجالس التذكير. انظر: الأعلام (894/9). معجم المؤلّفين .)٠١6/0(‏ 

(1) الجواب المفيد للسائل المستفيد (55). 


مَن رمي بالنّصب ولم يثيت عنه : 


م 

وما ذكره العُماريُ غير صحيح. فالرّجل لم يُعرف بالانحراف» بل 
هو على مذهب أهل السَّنة والجماعة'''» وقد استقرٌّ لدى أهل السنة قاطبة 
فضلّ علي وحفظ حقّه ومعرفة مكانته. 

وأمّا طبعه لهذا الكتاب فهو لما فيه من الدّفاع عن الصّحابة ضدٌ ما 
يوردُه أهل الأهواء وغيرهم مِن الشّبهات» ثم لتنقيته التاريخ الإسلاميّ 
مما ُسَطرَهُ كثير مِن المؤرّخين والمفسّرين والأدباء مما لا حقيقة له أو 
لأكثره كما قال مِؤْلّقُه: «لتحترزوا مِن الخلق» وخاصّة مِن المفسّرين 
ظ والمؤرّخين وأهل الآداب» بأنهم أهل جهالة بحُرّمات الدّين أو على بدعة 
مقر يو “قلة تالو :يما رؤوا ولا تقبلوآ رواية إلا عن أقنة الحذيك"” . 


ه حامد الفقى : 

لم يتهمه بالتصب إلا الشّيخَ أحمد العْمَاريٌ فقد جاء في كلام له 
غلى الجوؤجاتن بآنه: #«عبيث 'مشهورٌ بعذاؤة آل البيت: النوئ كحاهمد 
الفقى لعنه الله)”” . 

ولا ريب بأنّ ما قاله العُماريَ في الشيخ محمد حامد الفقيّ غير 
البُعد عن النُصب» ولما لم يَسُق العُماريَ ما يثيت مثل هذه الذعوى 
وجب البقاء على الأصلء لا سيّما مع توسّع العُماريٌ في هذا الباب 
ومجازفته فى أحكامه على الآخرين. 

والحقيقة: أن مثل هذا الاتهام مِن قِبّله لا يستغرب لما يلي : 


ب 
مخ 


ات ما يوجد لديه من نزعة تشيع ظاهرة . 


(1) انظر كتابه: العقائد الإسلامية. (؟) العواصم من القواصم (5150). 
(9) جؤنة العظار (7/ 85). 
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مق النَضَك واقتواضت حراسّة تاريخبّة عَقد 


0 الفقي 0 » شديد العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
'فإذا كان القار يصف ابن تيميّة بشيخ النواصب ونحوه فمن 
البدهيّ أنه سيصف الفقيّ بذلك . ظ 

- أن الفقي كان ذا موقتف حازم وة وكام مع الععر درو أقله. .لون 

العُغماريٌ الذي هو شيخ الطريقة الدرقية. 

وعلى كل فكلام الشيخ أحمد الغماري بمجرّده في هذا الباب لا 

يعوّل عليه كما بيّناه مرارأء فكيف إذا كان بينه وبين مَن طعن فيه هذا 

الاختلاف الكبير والعداوة الظاهرة إلى الحدّ الذي وصل فيه إلى أن 

يصف الفقي ب«المبتدع الخبيث الضّالء بل الكافر المشرك عدو الله!)"'*؟! 


© الألبانى”" 
وق 3 بذلك و عد لله 0 0 وبع مُشَاكليه؟*'! وهي 
ا ا 5 ا 
أمازاك التصي: وعلةماتة: 
ويبدو أن لرمي العُماري اشيم الألبانيَ بالنصب سببين : 
أن لديه نزعة تصدّف وتشيع ظاهرة كما هو الحال بالنيعة 
لأخيه الأكبر الشّيخ أحمد العُماريٌ» ومن كان كذلك فإنه سيكون متوسعاً 


.)7/5/75( جؤنة العطار‎ )١( 


(؟) محمد ناصر الدّين بن نوح نجاتي بن آدم الألباني (نسبة إلى ألبانيا): أبو عبد الرحمن» 
أحد 0 مُحدّني زمانه» مولده في مذبنة أشقوردة عاصمة ألبانيا سنة 00 خدم 
السّئة طويلا منؤلفاتة الكثيرة. وحرص على مقاومة البدع بانواعها ا مذهب 
التُلفاة ات عليه كر هه أسلة العصرء توفي سنة ١57١ه»‏ ودفِن في مديئنة عَمَّان 
عاصمة الأردن. انظر: كتاب محمد ناصر الدّين الألباني للعلى. ظ 

(9) انظر: القول المقنع في الرّد على الألباني المبتدع .)١7(‏ 

(5) انظر: صحيح شرح العقيدة الطحاوية للسقاف (665). 


مَن رمي بالنصب ولم يثبت عنه 2 < 
تككك حتت 2772 تي ب 0000| 


جدّاً في مفهوم التصب وفي إطلاقه كما هو حال ابن عَقِيل صاحبٍ كتاب 
(تقوية الإيمان) الذي تظهر عليه سمات التشيّع بجلاء. 
؟ - أن الألبانت رماه بِالتَشيّء » فأراد أنْ يَتَبَرَأْ مما رُمي به بالإشارة 


إلى أن اتّهام الألبانيٌ له ناشئ 


جدّاً في وصف مخالفيهم بالتَشْيُء”''. 


ذ* » 


فيه من الُصبء والثواصب متوسعون 


66 5 8 


.)17( انظر: القول المقنع في الرّد على الألباني المبتدع‎ )١( 


2] 2 


التنصب عند الغرَّى الإسلاميّة 


7122ب 222221 


ونحته ثلاثة مباحث : ظ 

المبحث الأوّل: العلاقة بين النصب والخروج. 
المبحث الثاني : العلاقة بين النَصب والتَشيْع . 
المبحث الثّالث : العلاقة بين التَصب والاعتزال. 


004200625562525 2 4 <4 
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: 7 2 فع هع 
بزتج النْصَبٌ والنواصِتٌ دراسة تاريخيّة عَقَددٌ 


كاه ا 
0 المبحث الأو 00 
8 العلاقة بين النُصب والخروج 9 


لا توجد علاقة في الأصل ما بين لفظ (النّصب) ولفظ (الخروج) 
من جهة 0 الأول لأن النّصب مرتبط بالموقتف ون شخصن 
بذاتِه وهو علييٌ ذيه» وأمًا الخروج فهو متعلّق بمبدأ وهو الثورة على 
الحاكم الفاسق 0 ع كانء لكن لما أصبح على عد هذا 
الحاكمّ في نَظرٍ بعض أتباعِهِ وانحرفوا عنه وعادّوه دخلوا في مفهوم 
النُصب حينئذٍ» ومن ثم يمكن القول بأنّ العلاقة بين النّواصب 
والخوارج علاقة عمرم وخصوص مطلقء بمعنى أن كلّ خارجيٌ 
تاصين» ولبين كل داص جارس فالخوارجٌ إذن مِن جملة أفراد 
التُواصب لا كلّهم. 

وهذا هو السَّبّبُ في تفاوت تعابير أهل العلم في هذا الباب إذ يأتي 
لفظ النّواصب شاملاً للخوارج - بل ربما استقّل بوصفهم بذلك ‏ وهو 
الأصل؛ لأنّ الخوارج أشدٌ النُواصب انحرافاً عن علي وبُغضاً له" . 

ويأتي أحياناً التّعبير بعطف أحديهما على الآخر كأن يقال: 
الخوارج والواضني مما شين بالجغايرة,ولسسن الأمز كللفنيل صو 
من باب عطف العام على الخاصٌ كما في قوله تعالى: #وَلِقدَ السك سبع 


يريم 


من المتان والْفَرءَانَ العلير»» [الحجر: 47]. 


)7١7/5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (574/5)». منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١؟5١9و‎ ٠١6 و(58/4” وك7"8” و90") و(5/ 5:5 و”5) و(585/5) و(/‎ 
.)79( إفة انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 07) و(7/ 207377 يقظة أولي الاعتبار للقنوجي‎ 


العلاقة بين النّصب والخروج اع احم 
. - 


ويأتي أحياناً على عكس الأوّل فيقال: التتواصب والخوارج"'' 
عرز ب باب عاك الغاس على الجا الما كن ابراه العالييا حافظواً 
عَلَ لصَسَلوْتٍ وَاَلصَككَرةَ الْوُسَطل وقوموا يِل قَدِنْتِينَ# [البقرة: 4٠؟]»‏ ولعل هذا 
هو أقلّ الاستخدامّين» وسبب العطف هنا بصورتيه هو اشتهار الخوارج 
بهذا اللّقب وانفرادُهم بأصول خاضة. 

والغالب في استعمالات أهل العلم وإطلاقاتهم أن يفيو المكفرة 
سم (الخوارج) لأن هذا الاسم ادن في ا وغيرٌَ المكفرة ة باسم 
(النّواصب) كما قال الذّهبِنُ: «مَن تعرّض للإمام عليٌ بم فهو ناصبيٌ 
يُعَرَّره فإن كمَّرَهُ فهو خارجيئٌ مارِقٌ)”" 


ولا ريب أن النٌُصب مِن دون تكفير أسبقٌ في زمن ظهوره منه مع 
التكفير؛ لأنَ التّواصب غير المكفرة اعتقدوا أن لعلئْ علاقة بمقتل عثمان 
وقاتلوه على ذلك» في وقت كان الخوارج من شيعته الذين يقاتلون أولئك 
تحت راأيته. 

وأمًا نول الحافظ الذّهِبيَ رسن سرده لتاريخ فيون الل 
(وتَمّت وَقَعَة الجمل ثم وقعةٌ صِمُين فظهرت الخوارجح وَكَمَرَت سادة 
الصّحابة» ثم ظهرت الرّوافضٌ والتّواصبٌ5" فإنه إنما يريد الثواصب 
بصفتهم جماعة تتبنى هذا الأتحاء وتتَعَصَّب لَه . ٠‏ 


ويدلٌ على ذلك أن كثيراً ممن قاتلَ في صِفَّينَ مِن عسكر الشَّام هم 
التّواصب كما نصٌّ عليه غير واحد””*“. 


ويمكن تتاو الجلؤقة ميخ الواضث والخوارج من خلال جانبين : 


)١(‏ انظر: القَرْقُ بين الفِرّق (774)» مدارج السّالكين »)75١١/7(‏ توجيه النظر إلى أصول 
الأثر .)07/١(‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (1/ 03717١‏ . )1 المضدن الشابق (131/؟). 


(:) انظر: فتح الباري (071//1). 


و الل ل ا 5 7 
0 الجانب التوافقي. 

حيث يتّفقون في الموقف السلبي العام من علي على خلاف بينهم 
في طبيعة موقف كل . 
الثاني: الجانب التخالفي. 

د أن الخوارج يكمّرون علبًاً قولاً واحداً بجميع فِرَقِهم . ظ 

قال أبو الحسن الأشعري'': «أجمعتٍ الخوارجٌ على إكفار علىٌ بن 

اب ظالي ب وضراث اله عليهبيعد أن كك يوه مختافوة هل 6ك 12 


أم )20 


وقد بسن رت إياه أن حكموا ار ار 
واتفحان 054216 للك عدار نيم له قيلها ححا حت بعد اسفهاد» 


إذ خيفت على قبره منهم أن ينبشوه. 
قال أبو بكر بن عاش ”4 : «عَمّي قبرَ علي لثلا ينه الخوارج»”” 


)010( لك بن إسماعيل بن إسحاقٌ بن سالم الأشعري : أبو الحسن البغدادي متكلّم 
مشهوت | 2550-7 إليه 0 كان معتزلياً ثم تاب وأظهر فضائمٌ المعتزلة وأهل 
البدع و نصَرّ السنة في الجملة» مولدة بالبصرة سنة ١١7ه‏ وهو مِن ولد ابي موسى 
الأعري. توفي سنة 174هء مِن آثاره: مقالات الإسلاميّين» الإبانة» رسالة إلى 
أهل التّغر. انظر: تاريخ بغداد (2)757/11 سير أعلام النبلاء /١(‏ 80)» طبقات 
الشافعية (؟5/١١),‏ الوافي بالوفيات (9//ا1). 

(“) مقالاات الإسلاميين (8). وانظر للاستزادة : منهاج السنة النبوية (09/7). سير 
أعلام النبلاء (1/ 0731/١‏ . 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 477)» مختصر الفتاوى المصرية )7١1(‏ . 

)5( شعبة (على الأشهر) بن عيّاش بن سالم الأسدي مولاهم : أبو بكر الكوفىٌ» مقريء عابد 
صاحب سئْة لازم عاصم بن أبي النجود فقرأ عليه القرآن ثلاث مرّات وكان أنبل 
أصحابه» وهو نُبْتّ في القراءة صدوقٌ في نفسه إلا أنه يَعْلْط ويّهم في حديثه. توفي سنة 
١ه‏ وحديثه مخرج عند البخاري . انظر : الكامل في ضعفاء الرجال (16/4). ميزان 
الاعتدال (/ا/ /ا 071 سير أعلام النبلاء (8/ 596)» المقتنى في سرد الكُنى (111/1). 

0( تاريخ الإسلام .)560١/5(‏ النجوم الزاهرة »)١١١/١(‏ تاريخ الخلفاء .)١95(‏ - 


العلاقة بين النّصب والخرو- ظ 
بين والخروج 7 ا _- 
عدا بخللاف الُواصب غير المكفرة: فإنهم وإن وافقوا الخوارع 

فى أصل الانحراف عنه فأبغضوه وفشكوة ه أو 9 3 ناته أن فكوا 
في عدالته ا إلا 0 بحال من ويا 
017 
امام علن بذ فو ناصيئ يعَزَّرء فإن كدّرهُ فهو خار جب مارقٌ) 
ان الأصل في عداوة الخوارج لعلىٌ م5 وليه أنها دينيّة إد إنهم 
لم 58 عنه إلا حين اعتقدوا أنه داهن في أمر الله وررّضي بحكم 
الرّجال”" كما قال بعضهم : 


ارق أن ريق ا 


وفارئنا يووا 


و 


وهيهات الحرام من الحلال! 
معاد الله من قيل وقالٍ 


نما مِن رَجْعَةٍ إحدى الليالي 


فحكمٌ في كتاب الله عَمْرَا وذاك الأشعريٌ أخا الضلال”' 
ويزداد الأمرّ وطبوكفا من خلال اسن له ركنن دينية. 
وطلبهم منه التَّوبَةَ ليعودوا إليه مِن جديد'" 
وهذا بخلاف النّواصب غير المكمّرة فإِنّ الغالب على عداوتهم 
كونها عداوةٌ دنيويّة» إِمّا طَلَباً للمُلك وحرصاً على حفظه ورعايته» أو 


- وانظر أيضاً: تاريخ مدينة دمشق (0717/47)» مختصر الفتاوى المصرية ))5١1(‏ 
التحفة اللطيفة (؟/ .)758٠‏ 

)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (؟04/7) و(85/54”) و(7/5١7)»‏ سير أعلام النبلاء 
.)١١9/10(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (7/ 0737١‏ . 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين (555)» تاريخ الطبري »235١8/(‏ الكامل في التاريخ 
(9//ا91١).»‏ البداية والنهاية .)75١57/5(‏ 

(:) البدء والتاريخ (1717/5). 

(5) انظر: البدء والتاريخ (75137”/65).» المنتظم ,.)١١7/4(‏ البداية والنهاية (/14.1//1). 


اسم النّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقدبّة 

ام علعفببحبييييي تت 2 0 
ا وراء نيل رضا الخلفاء إنعايهم. أو غَضَبا لِمَن قْتِلَ من الأقارب 
والأحة في الجمل وَضفيك: وإن كانت نواتها الأولى دينة . 

" - أن موقف الخوارج مِن عُثْمانَ وعليٌّ موقف سلبينٌ حيث 
يطعنون فيهما ويتبرأون منهما. 

قال الشّهرستانيٌ”'': «ويجِمَعْهُم [يعني الخوارج] القولٌ بِالتَبَرّي مِن 
اك وعليٌ . ظ ظ 

وقد جاء في مر من زر الخوارج"" أنه «كَشْرَ فى وجه 
العَلُوِيٌ والعُثْمَانيٌ» وانبسط إلى البَكْرِي والعْمَرِي” كناية يةَ عن الرّضا 
والسّخط على آبائهم . 

وهذا بخلاف التّواصب مِن غير المكمّرة فإنَّ انحرافهم متعلّق بعلي 
وحدهء وأمًا عُثمان فإنهم يُعظّمونه غاية التّعظيم ويوالونه أشدَّ الموالاة: 
ويُشيدون بمناقبه إلى درجة اللو فيه أحيانً”*»: ولهذا كان من أسمائهم 
المكتيورة (شيعة عتبان)"" لم0 


)1١(‏ محمل بن عبد الكريم 5 5 الشهرستانية (بفتح الشين) : أبو الفتح فقيه شافع 
بارخ في علم الكلام والوعظ. مولده سنة 545717ه» انهم بأنه كان يُميل إلى أهل البدع 
والإلحاد. ويبالغ في تقوة الفللاسفة وَانذت عنهمء توفي سنة 5/8ه0ه. من إثانه: 
نهاية الإقدام» الملل والئحل» وتلخيص الأقسام. انظر: الأنساب (8/ 870)» الجبر 
في خبر من غبر »)١7”/5(‏ الوافى بالوفيات (774/7): طبقات الشافعية (؟/2)777 
النجوم الزاهرة (60*98/8. 000 

(5) الملل والتّحَل .)١115/١(‏ وانظر أيضاً: التّنبيه والرّدَ على أهل الأهواء والبدع (51), 
تلخيص كتاب الاستغاثة (؟5810//7). 

(0) هو: أبو حمزة الخارجي. (5) تاريخ ابن خلدون ("7/ .)35١١‏ 

() انظر: منهاج السنة النبوية .)١49/5(‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيميّة (/ا؟/ ل/الا5). منهاج السنة النبوية 
(55/5*) و(5/ 5١١‏ ) و(/0ا/م*١)‏ تاريخ الوسلام 269 . 

© 4 00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (90/ 17/7), منهاج السنة النبوية 
250 ). 


العلاقة بين النّصب والخروج كك 
م 


كسان الخوارج لهم موقف سيء من جماعاتٍ كثيرة من الصّحابة 
يف (أكفرو] غلا وابنية وار بنَ عباس وأبا أيوب الأنصاري» وأكفروا 
أشنا عُثْمان وعائشة وطلحة والرصر وأكفروا كل من لم يُفَارِقٌ عليًا 


بسار بع التي 
وَأما التُواصب غير المكفرة ات لا يُكفرون أحداً الله إلا أن 
يكون شيء شاذ. 
- أنَّ العلاقةً بين الخوارج والنّواصب غير المكفرة (وأعني بهم 
جُلَ حُلّفاء بني أَمَيّةَ وأتباتمهم) علاقةٌ متوتّرة» وبين الفريقين من البْعْضِ 
والعداوة شيء عظيمء فقد وقعت حروبٌ كثيرة بينهماء ابتدأت بعهد 
معاوية ويه واستمرّت زمناً طويلاً”''» وكان بعضٌ الخوارج يلعنون بني 
مروان وبعض عُمَّالهم على المنبر» ومنهم من يدعو إلى خلافهم ". 
- أنَّ الخوارج لهم مذهب معروف متكامل في بقيّة أبواب 
الاعتقاد ولهم كذلك مجتمعائهم المستقلّة التي يُشَكُلونَ فيها نسيجا 
متجانساً يُغنيهم عن الاضطرار لمخالطة من ليس على شاكلتهم خُلطة 
دائمة. ظ 
بخلاف النّواصب غير المكفرة فإنهم لم يمتازوا عن أهل السنة 
عموماً في شيء مِن اعتقاداتهم ما عدا هذه المسألة» ولم يَنْحازوا في 
مجتمعات أخرى تُشعرهم بالاختللاف والمغايرة. 
ويُمكن القولٌ بأنَّ التصب اتجاهُ عام يضمٌ لفيفاً مختلفاً م مِن لاس 
بخلاف الخروج فإنه مذهب خاصٌ وله أتباع متميّزون» رلهة عد 
الخوارج فِرْقة. 


.)181//7( القَرْق بين الفِرّق (/0701. وانظر للاستزادة: الرد على البكري‎ )١( 
.)77/4( البداية والنهاية‎ »)١١0//5( (؟) انظر: الكامل في التاريخ‎ 


ات النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عَقديّةٌ 
ا ا ا د تت 

أن مِن أبرز سمات الخوارج كثرةً العبادة والمبالغة في الزّهد 
بخلاف التُواصب غير المكمّرة فإنهم لا يُمَيّرَهم شيء في هذا الباب بصفةٍ 
عامّة وإِنْ وٌجِدَ فيهم مَن هو كذلكء ومن نتاج هذا الاختلاف السلوكيٌ 
بين هذين الصّنفين أنه لم يُحفظ عن الخوارج مع شِدَة عداوتهم لعليّ 
أنهم وضعوا حديثاً واحداً في ذمّه ولكنهم أنزلوا آياتٍ كثيرة عليه فأَنُوا مِن 
55 بخلاف أولئك فإنهم قد اختلقوا أحاديث في القَدّح فيه. 

أن موقف الُواصب من علي وأذاهم له لم يتوقف عنده فقطء 
ع إلى كثير من رين حتى ممن لا علاقة له بأصل التزاع. وذلك 
ا 1 ل ل ب ين رف تتهم رريخ تجاه يتنهم 
أو قمع ثورة م بخلاف الخوارج فإنه لا يُعرف عنهم أنهم تَعَمّد 
الإساءة إلى در يته أو حَملوهم وراد موقفهم منه. 
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العلاقة بين التَّشَيّع والنَصب سميج 


3 العلاقة بين التّشيّء والتضت" 1 


الكلام على طبيعة العلاقة بين الك؛ ع والنّصِب كلام على اتّجاهين 

متقابلين بشكل تام إذ ميم في الأصل هو الاستهلاك في المحبّة" 
وأمّا النُصب فهو المعاداة» وإذا كانت العلاقة فير الشبعة والنُواصب 
علاقةً تقابُل مطلق فإِنَّ هذا لا يستلزم : سارها المطز 18 ايد 
موقي أو وبال تقابل فيها عون إلا كانت «الرّافضة أعظم سعدا لون 
عندا وأعمى من هؤلاء!60”" 

لانن أن الموقات بو بعلن .6 ييه هو لَب الخلاف وتوائف فما 
آمَنَّ به هؤلاء واستبسلوا في هده رَفْضْهَ أولتك بالكلا وما استعمله 
أحد الفريقين تَصَدَّى له الآخرون وقاوموه بكل ما يستطيعونه من وسائل 
ولو بالباطل ما دام سيجدي نفعاً في تَظرهمء» وهذا هو السْرٌ في حَبُويّة 
الصّراع ؛ بين هذين الاتجاهين في صورة (فعل) و(رذة فعل). 

غير أنه لا يمكن تحديدٌ المسؤول عن (الفعل الأوّل) بصورة 
مظردة» بل تبقى كافْةٌ الاحتمالات مفتوحة. 


)١(‏ رأيت أن من الأنسب قصر الكلام على علاقة الشّيعة بالنواصب غير المكفرة فقطء 
لأنّ الصّراع الحقيقي والطّويل والتّفاعلي إنما كان بينهم وبين هذا الصّنف من 
التواصب . 

(0) انظر: المحكم 53 الأعظم »)7١0/1(‏ لسان العرب »)١110/8(‏ تاج العروس 
(01/59"). 

02( منهاج السنة النبوية (7””01//5). 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة اطراد هذا الأصل بإيراده كثيراً من الأمثلة عليه. 

انظر: منهاج السنة النبوية )9/١/7(‏ و(58/5") و(!/ 557) و(175/8). 


النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيَّةٌ عَمقديّةٌ 
عد | لاه 
ويمكن إعادة صياغة ما سبق على هيئة سؤال بأن يقال: هل غَلرٌ 
الشيعة في عليٌ بن أبي طالب وما -أضفوه عليه مِن هالات القَدّسيّة كان 
نتاجا طبعيًا لانحراف النواصب عنه وما كانوا يرمونه به؟ أم أن ازورارَ 
النواصب عنه وافتياتهم عليه ليست إلا استجابة منطقيّة لَعْلوٌ الشّيعة فيه؟! 
وهذه بعضص المسائل ذات العلاقة قة الوثيقة ثيقة بالموضوع : 


ظ القول بالإمامة 
وهذه المسألة هي قُطب رحى الخلاف الذي طال الكلامُ في 
وتش يي ديات فبعد أن وضعت الحربٌ أوزارَها بتنازل الحسن بن على 
لمعاوية بن ن أبي سفيان ريَباء ٠‏ لم يرض كثيرٌ مِن الشّيعة بهذا الوضع الجديد 
قل طلوا يَطعنون في صحّة إمامةٍ معاوية ومن جاء بعده من الأمويّين دون 
استثناء» معتقدين أن الإمامة اقتصية مه الست النبوي». أن الصّلح 
الذي تمّ بموجبه تسليم الحكم لمعاوية كان مُصيبةٌ وَذُلَةً!20. 
وفك ردك هوه لدعا وق وأمثالها - والتي أصبحت مِن جملة 
اسقاذاويم تيك بود - بضغوط هائلة م ين خلفاء بني أميّة ومَالِهم طالت 
الشبعة يدن ايان" وياطن اجيانا أخرى”' أكايل الف عبر هع معن 


خيف منه ونحوه. 
وإذا كان يروى عن الأوزاعيٌ ودار والشام موطن النصب 

د أنه قال :اها أخذن الخطلاء حتى شهدنا على علي بالثفاق وتبرّأنا 

منه ع علينا بذلك الكللاقٌ والعتاق :وأيمان لدف ”*" فيا الظن تعيره 


)١(‏ انظر: المعرفة والتاريخ (/0757)» الاستيعاب »)787/١(‏ منهاج السنة النبوية 
(5/ ٠5)ء‏ تهذيب الكمال (555/5). 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)"1١‏ (9) انظر: المصدر السّابق ("/ 5986). 

(5) المصدر السّابق (9/ 0١17٠‏ تاريخ الإسلام (597/9). 


العلاقة بين التّشيّع والنُصب 0 
فض بن 
من الأماكن وعلى الأخصٌ تلك التي عرفت بكونها موطنا لخصومهم؟! 

ولم يقف الشّيعَة عند تصحيح إمامة عليٌ وإثباتٍ كونه المصيبٌ في 
قتاله لأهل الشَّامء بل عدوة الع الطعن في معاف د 05 طريقة. في 
محاولة منهم لإبطال إمامته وإمامةٍ كل مَن جاء بعده'“. 

إلا أن اللوافسب تقض مكتوفي الأيدي بل قابلوا صني الرّوافض 
بمثله. وتمادوا ه في الطعن في دين علي وعدالته ان 


قال ابن قتيبة عن التّواصب: «وقد رأيتٌ هؤلاء أيضاً حين رأوا غلوٌ 
الّافضة فى حَُبٌ علي وتقديمِه على من قدَّمه رسول الله يخ وصحابته 
عليه: وادّعاءتهم له شِرْكَةَ النبين 8 في نبوّتِهء وعلمَ الغيب للأئمّة م 
ولدهء وتلك الأقاويل والأمورٌ السّرية التي جمعت إلى الكذب والكفر 
إفراط الجهل والغباوة» ورأوا شتممهم غيار الكلته ويتضيم وترأه منهم 
قابلوا ذلك اهنا بالعُنُوٌ في تأخيرٍ عليٌ كرّم الله وجهه وبخسه حقّه. 
ولحنوا في القول - وإن لم يُصَرَّحوا ‏ إلى اليف د و لب 
الدّماء بغير حَقٌء ونسبوةٌ للمالأة على قَثْلٍ عُثمانَ ك» وأخرجوه 
بجهلهم مِن أئمّة السدى إتى جل أكنة لمعم 5 يويعيوا الهاانه 
الخلافة لاختلاف الئاس عليه) " . 


كي قات لد الكتيعة كر (الن )على على :ونه لقطه 


الللرق :على أ قو يها ول الظعى قن نا مفف: رامين أن الآقاعة مضت 
إلهة لم يُئْرَكُ لاجتهاد إنسان كائناً من كان» وإذا ورد (النْضُ) قَطعَت 


.)58( انظر: الإفصاح للمفيد‎ )١( 

00“ انظرة امم التشائل لانم اك 11 

() الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة .)5١(‏ 

(:) انظر: الاعتقادات للمفيد (؟7؟١١)»‏ الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي (250» الغيبة 
للنعماني (95). 


ل 


ل النَّصَتٌ والنّواصِت دراسَة تاريخيّةٌ عَقَددٍ 


#لقسة 
جَهيرة ل 

وقد استلزم زعمّهم (النّصَّ) والذي كان موجّهاً في الأساس إلى 
النُواصب وقوعّهم في معضلة أكبرٌ وأشدّ خطورة وهي الّعن في إمامة 
الفيكيوة ؛ لأن ذلك هو لازم دعوى (النْصّ) ومقتضاهاء 0 ترك علي 
ذلك أيضاً الطعن في ذواتِهما ديناً وعدالة خلافاً لما كان عليه متقدّموهم . 
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فالمعروف أنه «لم تكن الشّيعةٌ التي كانت مع علي يَظهَرٌ منها تنفصٌ 
لأبي بكر وعمرء ولا فيها مَن يُقَدُمُ عليّاً على أبي بكر وعمر)””"“. 

وقد ورد عن شَّرِيك القاضي”" وغيره ما يؤيِّدٌ ذلك”*“» وهكذا ظل 
الشيعة في خصوميهم لا يدّعون شيئاً إلا لَزِمَ عليه ما لم يكن في 
خسبانهم» فإن حاولوا الفرار منه وقعوا في شر مما خافوه! 

وعلى كل فقد ذهب التواصب إلى إثبات إمامة الأمويّين» ولا 
إشكالَ في هذا إلا أن بعضّهم قابل غلوّ دعوى الرّوافض ب(النصّ) 
بدعوى أنه «لا تجوز الخلافة إلا في بني أمية بن عبد شمس!2'70. 


ومثلما غلا الشَّيعةَ في أتمَّتِهم فابتدعوا القول ب(عِصمتِهم)" كان 


.)5017( مَكَلَّ مشهور له قصة. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(0؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (175/5). وانظر: منهاج السنة النبوية 2)708/1١(‏ 
دقائق التفسير (؟/ 515). 

4 شرِيك بن عبد الله بن الحارث (أو سنان) النحَعيٌ : أبو عبد الله الكوفيٌ» عالم عابد 
قد بولااي مكهت ولي قضاء واسط 5 ثم الكوفة وكان فيهما عادلاً 00 محمود 
السيرة» وقد تغيّر نئل بعد توليه 20 تومي سنة لالااه. خرج حديثه البخاري 
في التّعاليق ومسلم والأربعة. انظر: تهذيب الكمال »)557/١7(‏ تاريخ الإسلام 
/1١(‏ مدلل سير أعلام النبلاء (8/ ٠‏ 6 تهذيب التهذيب (15977/5). 

(:) انظر: كتاب النبوّات »)١57(‏ منهاج السنة النبوية (857/17)» سير أعلام النبلاء 
.)5١5/6(‏ 

(5) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنْحَل (5/ 75)» فتاوى السبكي (057/7). 

() انظر: الجمل للمفيد :)7١(‏ أوائل المقالات له »)١791(‏ غاية المرام 01/1 كتانت: 


العلاقة بين التَّشَيّع والنّصب 


سمهب 
كثير مِن التّواصب «يعتقد أن الله إذا استخلف خليفة يَقَبَلَ منه الحسنات 
0 0 الى وهو 
يحدّثنا به أهل المّامى " 

قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: يحدّثونا «أنّ الله إِذا اسْتَرْعَى عَبْدَاً رَعِيّةَ كَتَبَ لَّهُ الْحَسَنَاتِ 
وَل كنت له الفكاك: 


قال: باطل» يا أمير المؤمنين أنبنٌ < 


خليفة أ 


خليفة أَكْرَّمْ على الله أم خليفة 
عي ني 

ان ين نا 

قال: رذ الله يقول لكيه لاود بنداوود نا بعَلَنَكَ خَلِيفَهٌ في الْدرْضٍ 
َس ين ناس يِلَلْنَ ولا تَيع الو وت قن سول أن ا لف عار ان 
صل أكر ل عنَات كيب ب سا ىم َليِسَابٍ# [ص : جيه وعيدٌ يا 
أمير المؤمنين لنيع خليفةء فما ظنْكٌ بخليفة غير نبئ؟! 


قال إن الناس بغر وتنا عن ديفا" . 
وقد ظلّ هؤلاء على اعتقادهم حتى أنه «لما وان عور ررد فيك العدية 


أظهّرَ من السَّئّة والعدل ما كان قد حََفِيَ ثم مات» فَطَلَْبَ يزيل بن 
غبة الجللف" "١‏ أن سين عير نه نشاء اليه عشرون شينا من شنيوت الشيعة 


.)47١/5(و‎ )01١/5( وانظر في المصدر نفسه:‎ .)١19/57( منهاج السّنة النبوية‎ )١( 

() فتح الباري .)١١7/1١5(‏ 

(6) يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي: أبو خالد الدمشقي افر خلفاء ش 
بني مروان» مولده سنة الاهء اسبُخْلِفَ بعد عمر بن عبد العزيز بعهد من أخيه 
سليمان» فانم عنه الذهني: «كان لا يصلح للإمامة. مصروف الهمّة إلى اللهو 
والغواني»» توفي سنة 5 ٠ه‏ وكانت دولته أربعة أعوام وشهراً . انظر: البدء والتاريخ - 
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م3 النّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسّة تاريخيّة عقد: 

2ه 0-3332 
العثمانيَّة فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو أن الله إذا استخلف خليفة 
تقبّلَ منه الحسناتٍ وتجاورٌ له عن السَّيّتات حتى أمسَكٌ عن مِثْلٍ طريقة 
ون ةا ل 

ولئن جمع العُلْرُ بين الشّيعة والتّواصب إِلّا أنّ غلوٌ 0 
يُشَابِهُه غلؤٌ حيث يقولون ب(عصمة الأ ئمّة) مطلقاً. فالاصطفاء 
- لديهم - متعلّق بذواتهم. لأن (الإمامة منصب إلهييٌّ كالنبوّة يعطيه 
يشاء من عباده»”''» بخلاف أولئك الذين لا يرون للخلفاء 5 7 
بذواتهم» بل يجَوّزونَ عليهم الوقوع في المعاصي والآثام كسائر ا 
ولكنهم يرون أنّ الله لا يؤاخذهم عليها””"» «كأنهم يرون أنّ سيّعات 
الولاة مكمْرةٌ بحسناتهم كما تُكَمّر الصّغائرٌ باجتناب الكبائر»”؟2» أو يرون 
أن الله تعالى يتجاوز عنهم لأجل الخلافة التي يرون فيها نوعاً من 
الاصطفاء الإلهيئّ الذي لا يُعطاهُ إلا مَن أراد الله إكرامٌّه» وإذا أكرمّه فهل 
سيعذّيه؟ ! 


9 ا 


ا 


وشتّان بين مّن يُجعل وقوع الإمام في أي ههوة ا من المحالء» 
وبين مَن يجوّز ذلك مطلقاً ولكنه يعتقد أن الله يمنّ عليه بعفوه ومنته ! 


هذا من جانب» ومن جانب ارافان الشيعة يوععيون الطاقة 
المطلقة للإمام النّاني عشر وهو نه معدومٌ لا وجود له في الحقيقة. 
بخلاف شيوخ التّواصب الذي كانوا يوجبونها أيضاً ولكن لإمام حاضر 
حي موجود بين ظهرانيهم! 


د (59/56): سير أعلام النبلاء (5/ »)١6١‏ الوافي بالوفيات (59/58)» البداية والنهاية 
.)1"١/4(‏ 
)١(‏ منهاج السّنة النبوية (5/ .)3٠١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)16١‏ البداية والنهاية 
(9/؟537). 
(') كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر للخزاز القمّي ("). 
() انظر: منهاج السنة النبوية .2750١/5(‏ (5:) المصدر السّابق (5/ .)5١٠١‏ 


العلاقة بين التَّشَيّع والنّصب اوه 
ظ لضفه بن 
ظ قال شيخ الإسلام ابن 0 «قول هؤلاء الرافضة المنسوبين اله 
شيعة علي ويه أنه تجب طاعة غير الرُسول وَكِهِ مطلقا في كل ما أمَرَ به 
. أَفْسَدُ مِن قول مَنَ كان منسوباً إلى شيعة عثمان ذه من أهل الشَّام أنه 
يَجِبٍ طاعة وليّ الأمر مطلقاً؛ فإِنّ أولئك كانوا يُطيعون ذا السّلطان وهو 


موجود» وهؤلاء يوجبودن طاعة معصوٍ مفقود!)” 0 


الأمويّون 

يشكل الأمويُون في الذّاكرة الشَّيعيّة أهمّ خصوم الإمام عليَ وأهل 
بيته وأكثرّهم سيوء!! ولتخ ظَلَوا على خلافِهِ في أيَام ا وبعدل 
استشهادهء فقد رأى 0 في اا منه ما «أظهرت بنو 5-0 فيها 
ضغينهم » وكُفْرَ سرائرهم!)'"' بحسب زعمهم - 

ولعلّ أهمّ الشّخصيات الأموية التي كان لها النصيب الأكبر مِن 
السّجال بين الشيعة والتواصب ثلاثة وهم: (عُثمان بن عفان» ومعاوية بن 
أبي سفيان» ويزيد بن معاوية)» ولهذا سيحصّر الكلام عليهم. 
-١‏ عثمان بن عفان ويك 

ظلَّت العلاقة قة التي تربط عثمانً بعلي علاقةٌ حسنةع سواء قبل توه 
الخلافة أو بعدهاء إلا أنْ فتنة مقتله كانت الشّرارةً الأولى لاختلاف 
النّاس واضطراب مواقفهم. 

ا ابن تيمية: «لما قْتِلّ عُثْمان َ ترق المسلمون؛ 
فمال قومٌ إلى عثمانَء ومال قوم إلى علت»”". ‏ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (7/ 098 . 


(0) نفس الرّحمن في فضائل سلمان .)5٠١(‏ 
(9) منهاج السنة النبوية (؟/ 96). 


4 0 و و 
0 النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عقديّةٌ 


١‏ انقا: «الناس في الفتنة صاروا شيعتين : شيعة عثمانية وشيعة 
1 سي 010 1 
بها . 


ولم يكن الشّيعة في أوّل أمرهم يَظعنون في عثمانً ويتنمّصونه بشكل 
عام» بل كانوا يعرفون له فضله. غير أن فيهم من يُقَدُمُ علي على 
عفان وين بعد التٌحكيم الذي جرى بين أهل الشّام والعراق لم 
ا ا فيهاء وإنما كان يتكلم به بعضهم فيرٌدُ عليه 


نا 
خرا 


ثم تطوّر فكر الشّيعة شيئأ فشيئاً ليصل بهم إلى مسار مختلف وهو 
بَعْضْهُ والانحرافٌ عنه والطّعن فيه. 
ولهذا التحؤل أسبابٌ كثيرة من أيرزها : 
* مناوءة شيعته الذين كانوا يرفعون شِعار الظّلّب بدم الشّهيد م 
عنداة والإباة إعلي. ظ 
أنه 2 وَالَدُولَة الأموية تحاملت يه 
50 وحَنَّقَت أصوات الشعة وضرنت ثوراتهم ون را 
وين هنا فقد ريج الشّيعة لكثير من الأباطيل في حقٌّ عثمان كالقول 
ببطلان إمامته . 
والرّعم بأنَ كثيراً مِن الصّحابة كانوا يلعنونه في حياته”*'. 
وأن بعضهم كحذيفة وزيدٍ بن أرقم وعمّار قد كمّروه" . 


.)١5/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السّابق )١/١(‏ و(7/ 7الا) و(1"7/5١).‏ 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (475/5). 

(5)4 انظر:: تقزيت: التعارف :2097850 ماقف الشيفة :1/0 

(5) انظر: تقريب المعارف (7!76) و(75960)غ2 إحقاق الحق للتستري (2)701» حليف 
ظ مخزوم: عمار بن ياسر .)5١1١(‏ 


العلاقة بين التّشَيّع والنٌصب ظ 
بين التشيع وا : 2 
ظ ]| 


أن الشتاميه اعون عن لد 

كما يذكر بعضّهم ‏ في معرض الإشادة بعليٌ والظطعن في عثمان - 
أنه كان لعل يد فى مقتله! 

والحقيقة: أنْ طعونهم في عثمان أكثرٌ من أن تحصى”". ومن ثم 

وو إفرة 

تراد كد ييا ١‏ إنكال لديم ٠»‏ بل وصلوا إلى حد «التَّدين 
بتكفير عُتثْمان بعد قَثْلِه وكُمْر م 0 

وأمَا شيعة عُثمانَ فهم على النّقيض مِن شيعة علي. إذ كانوا 
يُعظمون عُثمانَ إلا أنَّ كثيراً منهم ‏ في الوقت نفسه ‏ «كان فيهم انحرافٌ 
بو 
عثمان وافتراق الأمّة بعذله اصاد ا ويغلو فيه يتحر 
عن علي م َيه مثل كثير من أهل الشّام ممن كان إذ ذاك يَسْبٌ عليا 8-7 
ويبغضه» وقومٌ ممّن يُحِبّ علياً لم به ويغلو فيه يَنِحَرِفٌ عن عثمان 6 

اع ع 0 

مثل كثير من أهل العراق ممّن كان يبْغِضٍ عثمان ويسبه لد 

فالحاصل : أنه «كان كل ٠‏ مِن الشَيعتَينِ يَذْمّ الآخر بما 0 الله منهء 
فكان بغض شيعة عُثَمِانَ يتكلمون في علي بالباطل» وبعض شيعة علي 
يتكلّمون في عَثْمان بالباطل)”" . 

و«أن عُثمان وَلِكِيْه تقابلت فيه طائفتان : شيعلة ون ين 1 مده 
ومبغضوه 0008 والرّيديّة والإمامية وغيرهم. .. لكنّ شيعتّهُ أقل 


.)58/١( انظر: منهاج الكرامة (75). (؟) انظر: الاستغاثة‎ )١( 
.)597( انظر: سفينة النجاة (750060). (5) تقريب المعارف‎ )9( 
ظ‎ .)١99/5( منهاج السنة النبوية‎ )5( 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7/ ١8‏ 5). 

(90): الات (2115): 


0 


النَحَّكٌ والتواضتت ؤراسَة كارمشتة عقده 
كك كك ل ا ا فت 6ت 
غلوًا فيه مِن شيعة علق" . 

وإذا اكاتع) كنس فيان «الضقة الود كور عت هرا لتم ومعطيمه. 

والانتصار له فقد قابلوا مطاعن الشيعة فيه بمطاعنهم في على . 

قال الإمام ابن تيميّة: «والكلام في هذا الباب وأشباهه منّسعء فإنه 
بسبب مقتل عثمان ومقتل الحسين وأمثالهما جرت فتن كثيرة وأكاذيبٌ 
وأهواءٌ وقع فيها طوائف من المتقدّمين والمتأخرين. ظ 

وكَذِبَ على أمير المؤمنين عثمانَ وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
أنواعٌ من الأكاذيب: يَكُذِبُ بعضّها شيعيُهم ونحؤُهمء ويَحُذِبُ بعضها 
مبغضوهم» لاسيّما بعد مقتل عثمانّ فإنه عَظمّ الكذبٌ والأهواء» وقيل في 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مقالاتٌ من لعجن كاري منهاء 
وصارت البدع والأهواءً والكذت تزداد)7") 

ومن صور التّقابل بين الفريقين في عُثمان وعليٌ ما يلي : 

* أنه مثلما غلا الشّيعة في علي ففضَّلُوه على الشيِحَينِء فقد ذكر 

بعضٌ المؤرّخين أنَّ «من العُثمائيّة مَن يُمَضْلُونه على أبي بكر وعمر)"" . 

* أنه مثلما طَعَنَ الشَّيعةٌ في إمامة عُثمانَ قَدَحَ التواصب في إمامة 
عليّ. وقد نصٌّ شيخ الإسلام ابن تيميّة على أنْ «شيعتّه يعتقدون إمامته. 
ويقدحون في إمامة علين2”*'» ويزعمون أنه «لم يكن خليفة راشداً)”* . 

أنه مكليبا كانت ااطائقة مو شيعة على خض صنيان 
وأقاريه!2'' فقد كان بالشَّام وغيرها كثيرٌ مِن الي لبت روا 


00 البذء والتاريخ 0 (5) منهاج السنة النبوية (/779/1). 
(5) المصدر السّابق .)7١1//48(‏ () المصدر السابق .)١158/8(‏ 
0) المصدر السّابق (ا/ 5:6). 


العلاقة بين التَشْيّع والنٌُصب 0 
ج277 كك _ :7_1 7 77727227222 اه 1 

ممن ايض علياً ويسيّه»"'؟» و«كان بالعراق أيضاً طائفةٌ ناصبة من شيعة 
كيان حفن .غلا والتحمي !3*0 

* أنه مثلما يقدح الشّيعة في عثمان بأنه كان يُحابي أقاربّه من بني 
مي" فقد قابلهم التّواصب ف«ادّعوا على عليٌ تحامّلاً عليهم» وتَرْكا 
لإنصافهم» وأنه بادّرَ بعزلٍ معاوية ولم يكن ليستحق العزل. 

2 ومعاويةٌ أيضاً كان خيراً مِن كثير ممن استنابُّ علٌّء فلم 
يكن يستحقٌ أن يُعرّلَ ويولى من هو دونه في 000 

١‏ 6 ينا قير برل الأبماسدا ا سا هون يني ازا 
«قَتَلَ ابنتّي رسول الله كوه”*'. فكذلك انهم بعض التّواصب عليّا بأنه 
«أعان على قَثْلٍ أبي بكر وعمر 2 وانّهَمُه كثيرٌ منهم بأنه شارك في 
دم يا ا 

* أنه مثلما كان الشّيعة يسبّون عثمان ويلعنونه ويكفرونه «كان مِن 
شيع عفيان دخ سيت علا : ويَجهَرَ بذلك على المنابر وغيرها لأجل 
45 


ا 


القتال الذي كان بينهم وبينه) 
* أن الشّيعة هوّنوا مِن قَثْلٍ عثمان بل زعموا أن قتلّهُ كان بإجماع 


.)178/1( وانظر أيضاً في المصدر نفسه‎ .)47١/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) المصدر الشسابق .)١58/8(‏ 

(0) انظر: المصدر الشسابق (2)505/5 منهاج الكرامة (/ا١١)»‏ كشف المراد في شرح 
تجريد الاعتقاد .)5٠0(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (509/85). 

)0( تاريخ ابن معين برواية الذوري 07/0 التحروحية (65/ )1١5:٠١‏ اكاك في ضعفاء 
الرجال (/7/ »)١77‏ تهذيب الكمال (0057/77). 
وانظر في المصادر الشَّيعيّة: بحار الأنوار »)١50/٠١(‏ قاموس الرجال للتستري 
156/1١‏ و(14/1١0).»‏ موسوعة التاريخ الإسلاميّ لليوسفي (7/ 577). 

(1) تهذيب الكمال »)00٠/١5(‏ ميزان الاعتدال (5/ 22٠١5‏ تهذيب التهذيب (0/ .)5١١‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (85/ 755 و505). 

(6) المصدر السابق .)5١١/5(‏ 


م النصب والنواصب 0 تاريخيّة عَمقديه 
المسلمين! «فهذا الغلرٌ الزائد يقابل بغلوٌ الناصبة الذين يمون أن 
الحسينَ كان خارجياً. وأنه كان و 1 , 

ومن خلال هذا الاستعراض الموجز لبعض صورر التّقابل بين الشيعة 
والتّواصب تبرز لنا حقيقةٌ أنَّ كل أمر بدعييٌ يتقابلان فيه فإِنّ التواصب لا 
بد وأن يكونوا أقلّ ضلالاً وأهونَ 0-6 كما نبّه عليه شيخ الإسلام 
ابر تبمة في مواضع فقال: (إِنْ هؤلاء المنسوبين إلى النُصب من شيعة 
عثمان وإن كان فيهم خروح عن بعض ل وَالعَدْلٍ فخروج الإماميّة عن 
الح والغدل 1ك وا هد 30 ظ 

وقال أيضاً: «الشَّرٌ والفسادٌ الذي فى شيعة علئّ أضعافٌ أضعافي 
اشر والفساد الذي في شيعة عثمان» وله والصَلاحُ الذي فى شيعة 
عثمان أضعافٌ أضعافٍ الخير الذي في شيعة على" . 

وقال: اقنيعة عقهان الذية. يخترنة وتتقضون علا :وان كانوا ميتدعين 
ظالمين فشيعة علي الذين يحبُونَهُ ويُبغضون عثمانَ انقصٌ منهم عِلْماً ودينا 
وأكثد جهلاً وظلماً)9©؟ . 

وقال: اناق قي مزق فى ونا امام دبا عاد ييا بان 
في عليّ» بإ كيرا مهم كر عقناة: واقيعة تدان لم تكلى هلبا ومن 


و كو 


لم يكفره يسبّهُ ويْبْخِضهُ أعظمٌ مما كانت شيعةً عثمان تُبْيِْضٌ علياً” . 


وقال: «(معلوم أن الذين فقاتلوه [يعني علياً] ولعنوة وذموه من 
الصّحابة والتابعين وغيرهم هم أعلم وَأَذْيَنُ من الذين يتولونه ويلعنون 
عثمان)2 


وقال: «شيعته [يعنى عثمان] يعتقدون إمامته ويقدحون فى إمامة 


.)7897/7( منهاج السنة النبوية (5/ 088). (؟) انظر: المصدر السّابق‎ )١( 
.)١1787/10( المصدر الشابق (77077//8). (:) المصدر السابق‎ )9( 
.)٠١ المصدر السابق (ه/‎ )5( .)5١77/5( المصدر السّابق‎ )4( 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌَصب 2 
علي وهم في بدعتهم خيرٌ مِن شيعة علي الذين يقدحون في غيره»'". 

ونْقَلَ عن علماء الأمصار قولهم (فبعة عثوان السسعم و ناه كاتا 
أفضل مِن شيعة عليٌ المختصّين بهء وأكثرٌ خيراً وأقل شراً»” ''. 

51 معاوية بن أبي سفيان لكيه : 

لا يخفى على أحد أنَّ معاوية يه كان في وقته رأسسَّ الأمويّين 
وسيّدهمء وهو الذي حَمَّلَ على عاتقه أعباءً المطالبة بالقّوّد مِن قَتَلَةٍ 
عثمان» وانضوى تحت رايته كافة العثمانيّة وتولى قيادتّهم في صِمْين 
وغيرها حتى كانوا ينسبون إليه فيقال: (شيعة معاوية) مثلما يقال (شيعة 
عثمان). 

ومن هذا المنطلق يمكن إدراك مدى ما يشعر به الشيعة تجامّه. 
وقَهُمْ السّبب في شدّة افترائهم عليه وهم لأبهت الئّاس وأشدّهم فِرِية) 7" 
وكون ها الصيقوة ياية الأكاذيي أكثر من سنائر الآأمو نيوان كانوا 
يشاركونه في أصل الام والانحراف. 

ولم تطب أ: نفس الشّيعة بأن يصفوه بطيب المولد فأبوا إلا أن 
واغهوا انه كان ادث 0 “» والقصد مِن وراء هذا القذف الدّنيء هو 
تحقيرٌه على حدّ قولٍ بعضهم: «فلينظر العاقل إلى أصول هؤلاء القوم 
الذين كانوا يُقَدّمونهم على آل محمد ذَكِهِ الذين أذهب الله عنهم الرّجس 
وطهّرهم تطهيراً»””'. 

ثم صاغوا كثيراً ين الأحادي عر سياته قبل إسلاممة وبعدّه تهدف 
إلى التّشكيك في صحّة إسلامه ‏ وإيمانثه ذه «ثابت بالثقل 


.)785/8( منهاج السنة النبوية (/1/ 2874 . (؟) المصدر السَّابق‎ )١( 
.)477 /4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )( 

(4:) انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطّوائف (007). الغدير للأميني .)17١/١١(‏ 
(0) إلزام الثواصب لمفلح بن راشد .)١791(‏ 


١ 


ان النْضَك وَالتُواضة حواشة تاريخيّة قد 
ااا ال 00 
الكو اق "دو إلى ييه صورته بجعله من رؤوس الصّلال”" وأنه «كان 
ووتكن كنا ئر المحرّمات المويقّة عالماً عامداً» بمرأىّ من الناس غير 
متحرّج)” '" . 
كما زعموا أنه كان يَكَذِبٌ على رسول الله يلل وحمل الصّحابة 
على وضع الأحاديث في ذم علي والثناء على مناوئيه!”*'. 
وال (بغضه لبيت رسول الله عه لا يحتاج إلى 0007 0 
وأنه «كان شرا فق ابلس !14 ظ 
كما أنهم لم يتردّدوا في أن يتقوّلوا على لسانه ما يؤكّد نفاقه وعَدَمَ 
إيمانه مِن مثل «أنه كان باليمن يومً الفتح يَظْعَنُ على رسول الله يوك 
ويكتب إلى أبيه صخر بن حرب يعبر بإسلامه» ويقول له: أصبوت إلى 
دين محمد؟! وكتب إليه : ظ ظ ظ 
يااصخرٌ لا نُسْلَمَنْ طوعا فتفضحَنا بعد الذّين ببدر أصبحوا فِرّقا 
جدّي وخالي وعم الأمّ ثالنُهم 2 قوماً وحنظلة الْمُهُديُ لنا الأرقا 
فالموثُ أهونٌُ من قولٍِ الوّسَاةٍ لنا خلّى ابن هندعن العرّى لقد قَرَقَم0" 
وهذا وأمثاله «من وضع بعض الكذَّابين على لسان معاوية», 
تشهد ببطلانه وقائع التاريخ وركاكة الشّعر وتهافئه”" . 
وقد وقع بين شيعة عليٌ وشيعة معاوية كثير من التلاعغعن والتضليل 
والتكفير. ظ ظ 


4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (4/ 4017) . وانظر: 0 
(؟) صئّف بعض معاصري الشّيعة كتاباً مستقلاً في معاوية ونه حشاه بالأكاذيب. 2 
(6) خلاصة عبقات الأنوار (”/ 770). وانظر للاستزادة اله .)١ 38/٠‏ 

(:) انظر: خلاصة عبقات الأنوار (*/7557) و(7/5١75).‏ 

(5) أصل الشيعة وأصولها .)١5(‏ (5) منهاج الكرامة (81). 

(0») المصدر السّابق (لالا) و(817/5). (4) منهاج السنة النبوية (5/ 577). 
(9) انظر: المصدر السّابق (877/5). 


العلاقة بين التَّشيّع والنّصب ات 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أمَا شيعة عليٌ الذي شايعوه بعد 
التتحكيم» وشيعةٌ معاويةً التي شايعته بعد التحكيم فكان بينهما مِن التٌقابل 
' وتلاعُنِ بعضِهم وتكافر بعضهم ما كان"''» وحينئذٍ أصبح سبٌ علي 
ا(شاتعاً في أتباع ا 1 

وقابل الثواصبٌ دعاوى الشّيعة بترديد مطاعنهم في علي به على 
النّحو الذي سبقت الإشارة إليه»ء وبتصويب معاويةً في قتاله له. 

إلا أن الملحوظ في دعاواهم أنها ظلّت على حالها بلا ازدياد 
يُذكرء في كل موضع يكرّرون مطاعنهم الأولى» بخلاف الشيعة الذين 
كانت مطاعنهم في ازدياد مظرد فاق حذ الوصف والحصر. 


:'- يزيد بن معاوية: 


وأعمق أثرأ في تاريخ دولتهمء إلا أن ما وقع في عهده مِن العظائم 
جعلت منه هَدَفا لكثيرين» وبسبب مقتل الحسين َيه - وهو منكر عظيم - 
ظل الشيعة ايشتعون قله ويفكرون غليه اشنناء كقيزة لشف افيه ويتهمه 
كثيرٌ منهم بالرّندقة ولم يكن كذلك»”". 

ومثلما لمزوا سي أبيه فقد طعنوا فئ نسسبة مرذدين أن (أَمهُ أمكَنّت 
يا أبيها من نفسها فحملت 0 وصوروه على أذة «الظالم 
السّكيرء يزيد القرود)” الذي لا خير فيه بحالء» ولهذا لا يكادون 


.)1757/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق (5757/5). () البداية والنهاية (779/5). 

() إلزام النواصب .)17١(‏ 

(5) الشّيعة في الميزان لمغنية (75177) . 
قلت: رماهُ غير واحد من أهل العلم عنه ب(اشرب الخمر). انظر: سير أعلام النبلاء 
(03037/5» تاريخ الإسلام (0/ .)7١‏ البداية والنهاية (//7737). 


الزن النّحَت والنواض خراسّة تاريخيّةٌ عَقَددٍ 


4 | 
يذكرونه إلا وأعقبوه لم90 
ومن أبشع أكاذيبهم زعمهم أنه لما «جيء برأس الحسين 82 
ووَضِعٌَ بين يديه في طست» 0 كدر اتناناة ع 7 كانت في يده 
وهو يقول: 
تعبت حا والثلك ئلا ١‏ حت ةعماءة زلا وحن دول 
ليت |5 ببدرٍ شَهِدُوا جرّعَ الخزرج مِن وقْع الأَسَلْ 
لأمنُوا واستهلُوا فَرَّحا ولقالوا: يايزيدٌ لانُشَلَ 
فحزيناه ببدر مَقَلا وأقمنا َيِل بدر فاعتدل 
لست من خِندَفٌ | ن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فَعَل)”" 
وأنه أنشد ‏ حين ورد عليه أهل الحسين وأولاده سَباياء والرؤوس 
على الرّماح وقد أشرف على ثنية جَيرون -: 
لما بدت تلك الحُمُولُ وأشرقت22 تلك الشمُوسٌ على رُبى جيرون©) 
نَعَبَ الغُراتُ فقلتُ : قل أو لا تَقُلُ فلقد قضيت من النبيّ ذيُوني !» 1 
505567 الحسين «فوضع واضين عليه ناكدة..فافين هو 


أ 


وأصحابه يأكلون ويشربون المفقّاع”"©. فلمًا فرغوا أُمَرَ بالرّأس فوضع في 


010 0 0 للمفيد (57)» التعججب من أغلاط العامة »)١١9(‏ إلزام التواصب 

0( الْمخصَدَة ا توك 55 500 يشار به في أثناء الخطابة 
والكلام, وكان. يذه ه الملوك والخطباء 1 المعجم الوسيط ١/7و"‏ ؟). 

(6) الاحتجاج للطبرسي (075/7»: إلزام الناصب للحائري :»)771/١(‏ الغدير للأميني 
(5/0) و(١5/1١).2‏ شرح إحقاق الحق (77/ .)18٠‏ 

(5) جيرون (بفتح أوله): بناء كان عند باب دمشقء اختُلِف فيمن بناه. انظر: معجم ما 
استعجم (١/8١غ).‏ معجم البلدان (5”/ ,)١99‏ تاج العروس .)60١/3١(‏ 

(5) الأخلاق الحسينية ».)١58(‏ التّصال الخارقة »)١5(‏ الإمام الحسين :4 .)5١١(‏ 

00 المُقّاع : 50 يتَخْذ من الشعي: ويحَمّر حتى تعلوه فقّاعاثه (رَيَدة) وبذلك سمي . 
انظر: لسان العرب (507/8)», المعجم الوسيط (598/1). 


العلاقة بين التَّشَيّع والنُصب #7 
7222-9229 فنك ون 
طشت تحت سريرهء وبسط عليه رقعة الشّطرنج» وجَلْسٌ يزيدٌ لعنه الله 
يلعب الشُطرنج ويذكر الحسينَ وأباه وجدّه صلوات الله عليهم ويستهزئ 
بذكرهمء فمتى قَمَرَ صاحبَّهُ تناول الفقّاع فشربَهُ ثلاث مرّات» ثم صب 
فضلته على ما يلي القّاشت من الأرض!0"''. 

ل الك 
* إمّا أن يكون باطلاً أساساً . 
ا ا 0 

قال الإمام ابن تيميّة: «أمّا خصومه فيزيدون عليه مِن الفرية أشياء»”" 

وإذا كانوا يُكَفّرون أبا بكر وعمر وعثمان وهم أفضل هذه الأمّةَ بعد 
نبيُها كل فكيف بيزيد”""؟ ! 

وإذا كانوا يفت ره ني إداما الخاناء ا حصي 
5 إلا عفنيه ان 0 أوام معاند لأهل 5 

وعلى كل فإنه لما أكثر الشّيعة مِن سب يزيدٌ والقدح فيه وانتقاصه 
قابلّهم (مَن يحِبّه ويتولّا وهم طائفة مِن أهل الشّام م من التواصب»” 0 

ونه اداو ليام ارايت إلى ادم ووم بور الخار تي الال 
إنما كان رد فعل على ما قام به الشّيعة فقال: الويكن احذ إذذاك تكلم 
في يزيد بن معاوية. ولا كان الكلام فيه من الدّين» ثم حدثت بعد ذلك 
أشياءٌ فصار قوم يُظهرٌون لعنة يزيد بن معاوية. وربما كان عُرَضْهِم بذلك 


)١(‏ عيون أخبار الرّضا للصّدوق (550)» معارج اليقين في أصول الدين (577)» بحار 
الأنوار »)١57/50(‏ موسوعة أحاديث أهل البيت .)75١/0(‏ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)51١١/5(‏ 

(*) انظر: المصدر السّابق (5/ 587 و005)» الكشكول المبوّب (575)» أزمة الخلافة 
والإمامة .)١189(‏ 

() الطرائف لابن طاووس .)5١9(‏ (6) البداية والنهاية (97/5؟5؟). 


0 2 قمع ع ته 

لوي النَصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديّه 

سد |" تسبي لبجب حبحب بط 0 
#را561 | 


التطارن إلى لقتو غير) فكرِه أكثرٌ أهل السنة لَعْنَهَ أحد بعينه» فسَّمِعَ بذلك 
قوم ممن كان يتسدْنٌ فاعتقد أن يزيدَ كان من كبار الصّالحين وأئمة 
الهدى!)0' . 

وحينئذ «صار الغلاةٌ فيه على طرفي نقيض ! 

هه لخن ور نوة .قد كافر وقد نه واف كان بنتِ رسول الله 
قعل الأنصار وأبناءهم بالَرّة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قُتِلوا كُمَاراً مثل 
ده وه عثبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهماء ويذكرون عنه من 
الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء! 

وأقوامٌ يعتقدون أنه كان إماماً عادلاً هادياً مهديا . 

وأنه كان من الصّحابة أو أكابر الصّحابة . 

وأنه كان من أولياء الله تعالى. 

وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء ! 


5 3 02 ا 2 5 1 2 سُُ ٠.‏ - ,»22 
ويقولون: من وَقَفت في يزيد وقَمَه الله على نار جهتم!» ". 


ويزعم بعضهم أن النبئ كَل «حمَلّهُ على يديه وبرّك عليه ؛ وريما 
فضّلَهُ بعضهم على أبي بكر وعمر!»©. 

ولاآاريب نَأن هذا وأمثاله من أبين الجهل والعلاتي وأقبح 
الكزين كو المهال 2 


9 الجهل حولي أنه عقّب على ذكر اسم ديك ب(عليه 
السّلام!)” 


.)504/( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق (”/ 504). وانظر أيضاً .)58١7/5(‏ 

(9) المصدر الشّابق .)58١/5(‏ (5:) المصدر السّابق (001//5). 
(5) انظر: الوافي بالوفيات (0/ 777). 
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وأعظم الناس عَُلَُوَاً فيه هم «غالية العَدَويّة والأكراد»"'" الذين أخذوا 
هذا العْلوَّ أو كثيرا منه ‏ فيما يظهر ‏ عن الشّيخْ حسن بن عدي بن 
مسافر”'"'» وهو أمويٌ النّسب”"'» وكانوا على أشدّ الخلاف مع 
الس 50 
ورا الله بلي الو هسه بير 2 ع اي طل زاعمين 
أنه «قْيِل بحقٌ؛ فإنه أراد أن يَشُوٌ م المسلمين» ويُمَرّق الجماعة. 

وقد ثبت في الصّحيح عن النبي كي أنه قال: ١مَنْ‏ جَاءَكُمْ وَأَمْرْكُمْ 
عَلى رَجُلٍ وَاحِدٍ يرد يِدُ أَنْ يُقَدَقَ جَمَاءََ عَتَكمُ ا 20 . 

قالوا: : والحسين حاء وأمر المسلمين على رجل واحد فأراد أن 


مرق جماعتهم . 
وقال بعضص هؤلاء: هو أل خارج حرج في الإسلام على ولاة 
الأ ا 
0 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)18١/5(‏ وانظر: منهاج السنة النبوية 
.)6١7/5(‏ 

(؟) حسن بن عدي بن أبي البركات بن صخر الأمويٌ: شيخ الأكراد الملقّب ب(تاج 
العارفين)؛ كان من أفراد الناس دهاءً وهمّة» له تصانيف في التَصُوّف الفاسد وأشعارٌ 
كثيرة يُلْوّحٌ فيها بالإلحاد» وله أتباع يتغالون فيه إلى الغاية حتى خاف منه صاحب 
الموصل فتحيّل عليه حتى أمسكه وخنقه بالموصل سنة 5415ه وله ثلاث وخمسون 
سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (79/ 2077 فوات الوفيات »4)975/١(‏ الوافي 
بالوفيات »)77/١7(‏ شذرات الذهب (94/0؟5). 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 587). 

(5:) انظر: المصدر السابق (9/ .)5١٠١‏ 

(5) خرّجه مسلم في صحيحه من حديث عرفجة؛» كتاب: الإمارة» باب: كم من فرق 
أمرّ المسلمين وهو مجتمع برقم .)١1857(‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 50875 و0886). 
وخلاصة القول في يزيد أن يقال: إنّ الناس قد اختلفوا فيه على ناشب 


0 
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- المذهب الأول: بُغضه والبراءة منه واعتقادٌ أنه كان منافقاً في الباطن, لِمَا وقع في 
زمنه من أحداث خييام ككل الحسين ووقعة الحرّةٍ في المدينة وحصار عبدٍ الله بن 
الزّبير في مكة» وهؤلاء منهم من كفره كالرَوافض طلقا ء ومنهم من فسقه ولعنه أو 
جوّز لعنه وهم جماعة من أهل السنّة. 
المذمب الثاني: محيّته ومولاته على تفاوت بين أصحاب هذا القول. 
المذهب الثالث: وهو قول عامة أهل السنة والجماعة الذين توسطوا في حقّه بين 
جفاء الرّوافض وغلوٌ التَواصب كار لا نحبّه لما كان عليه من الظلم وارتكاب 
الفواحش» ولكن لا نكمره لأنه لم به يشبت إتيائه بمكفّر كما قال الحافظ ابن حجر: «أما 
المحبة فيه والرفع من شأنه فلا تقع إلا ِن مبتدع فاسدٍ الاعتقاد». الإمتاع بالأربعين 
المتباينة السماع (95). 
ولكتوم افع يعدا لا بلعتوله انهم ١‏ يتعرن لعن امعان من أهل الإسلام. وقد لخص 
4ا| الديع بتكن العلماء ء بأن يزيد لا يُسبّ ولا يُحبّء وقال آخر ‏ وقد سُثئل عنه -: 
الا تنقصُ ولا تزيدٌ». مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (6/ 417) و (4/ 187). 
ويتجلى هذا المنهج الوسطي المعتدل فيما رواه نوفل بن أبي عقرب قال: كنت أعئد 
عمر بن عبد العزيز قَذْكَرَ رجل يزيد بنَ معاوية فقال: (أمير المؤمنين يزيد). 
فقال له عمر: تقول أمير المؤمنين! وأَمَرَ به فضرَبَهُ عشرين سوطأ. 
وقال إبراهيم بن أبي عبد: سمعت عمرٌ بن عبد العزيز يترححم على يزيد بن معاوية. 
ليان العيزاة (195/5): 
وقال صالح ابن أحمد بن حنبل: قلتٌ لأبي: إِنَّ قوماً يقولون إنهم يُحِبُون يزيدً! 
قال: يا بْنَىَ وهل يُحِبٌ يزيد أحدٌ يؤمن بالله واليوم الآخر؟! 
فقلتٌ: يا أبت» فلماذا لا تلعئة؟ 
قال: يا بْنَىّ» ومتى رأيتَ أباك يلعن أحداً؟! مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(417/6) و(5/ 58) و(478/707)» منهاج السنة النبوية (5/ "617). 
يكن عمد ف وجا اوور و ووو الو ل عه 3 
مجموع فتاواه (7/ :)5٠١‏ يزيد بن معاوية وَلِدَ في خلافة عثمانٌ بنِ عفان ذه ولم 
يدرك النبي كل ولا م باتفاق العلماءء ولا كان مِن المشهورين بالدين 
والصّلاح» وكات من 'شتان السلمينة ولا كان كافرا ولا زنديقاء وتولى بعد أبيه على 
كراهةٌ من بعض المسلمين ورضا من بعضهم. كانت ننه شجاعة 01 ولم يكن 
مُظهراً للفواحش كما يحكي عنه خصومه» ل عظيمة أحذها مقتل 
الحسين ضيه وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر المَرّحَ بقتله. . 
وقال في مجموع فتاواه أيضاً (”/ 517): «فيزيد عند علماء أئمة ل 
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المسألة القالكة 


الكذب في الرّواية 
للرّواية عن النبئ صلوات الله وسلامه عليه أثر بالغ على المسلم في 
بناء اعتقاده وترسيخهء لأنه لا ينطق عن الهوى» وهذا ما يَجعل من وضع 
الأحاديث أمراً فى غاية الخطورة والحساسية! 
]فضت اضد الدر ايت فى الكدن شبونا جديا نت 
رياح التُعش انبعثت رمال الوضع. «وليس في التَعصّب أعظم من 
الكذب 9111 كي كراد ماين د 
ومن هنا عَمِدَ كثيرٌ م مِنَ الشيعة إلى محاولة كسب التأبيد بين خلال 
بوّابة الرّواية فطفقوا يَرُوون الأحاديثٌ في مناقب علىٌّ» وهو أمرٌ لا 
مشاحّة فيه متى ما توفّرت فيه شروط القبولء إلا أنهم في ظلّ حرصهم 
الشّدِيد على الانتصار لعقائدهم وإدراكهم مدى قوّة خصومهم اضطروا إلى 


- الملوكء لا يُحِبُُونه محبّةَ الصّالحين وأولياء الله» ولا يَسُبُونه فإنهم لا يحبّون لعنة 
المسلم المعين». 
وقال في مجموع فتاواه أيضا د يضاً (7/ 115): «فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراضَّ عن 
ذِكْرِ يزيد بن معاوة زهان المسلمين كه فإن هذا مِن البدع المخالفة لأهل السنة 
والحباعة فإنه بسبب ذلك اعتقد نوم ين الحقاد 3 يزيد ابن معاوية من الصّحابة 
وأنه مِن أكابر الصّالحين وأئمّة العدل» وهو خطأ بيِنٌّ». 
وقال في مجموع فتاواه أيضاً (5/ 41/4): «كان المقتصدون من أئمة الكلفه يقولون 
في يزيد وأمثاله: إنا لا نسيّهم ولا نحِبّهمء أي لا نُحِبٌ ما صدر منهم مِن ظلمء 
والشْخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات » وطاعات ومعاصي » وبر وفجور وشر» 
فيئيبه الله على حسناته» ويعا قنة طن .سكاتة إن كناك ليختن له ويحبٌ ما فعله من 
الخير» ويبغض ما فَعَل من الشّر). 
وقال في مجموع فتاواه أيضاً (5/ 487): «والقولُ الثّالث أنه كان مَلِكاً من ملوك 
المسلمين له حسناتٌ وسيّئات؛ ولم يولد إلا في خلافة عثمان» ولم يكن كافراً ولكن 
جرى بسببه ما جرى مِن مصرع الحسين ومَعَلَ ما قَعَلَ بأهل الحرّة ولم يكن صاحباً 
ولا مِن أولياء الله الصّالحِين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والشنة والجماعة». 
000 منهاج السنة النبوية .)١79//5(‏ 
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5 لضفه 
اختلاق أحاديث كثيرة تو كَل على فضل علي وآل بيته »2 وأكثروا من لدي 
في الثّابت منها”"'» ولا ريب بأنّ «ما وضعه الرّافضة في فضائل علىٌ 
فأكثر مِن أن 00 3 

وقد رووا «أن لحا قال لابن عباس : سبحان الله ! إني اسه 

مناقب عليٌ ثلاثة آلاف! فأجابه ابِنُ عباس بقوله: أوَلا تقول إنها إلى 
ثلاثين ألفا أقرب؟!)70". 


وفي ترجمة ابن عُقّدة الحافظٍ الشيعئيٌ المعروف قيل بأنه كان 
«(يحفظ يحوأ مِن ستمائة ألف حديثء منها ثلاثمائة ألف في ادر أهل 
البيت بما فيها من الصّحاح والضعاف)7؟' . 


00 هذا العَدَدَ ضحم بكل المقاييسء وأنه لا يمكن 


« ما خرّجه مسلم فى صحيحيه )1١75/14(‏ عن أمّ سلمة ونا أنها قالت: قال 

رسول الله : «تقثل عار الفئةٌ الباغية»» وفي رواية «وقاتله في النار» . 

وقد زيد في هذا الحديث لفظ «لا أناله الله شفاعتي يوم القيامة». 

قال ابن كثير في البداية والنهاية :)1١54/5(‏ «ما يزيد بعض الرّافضة في هذا الحديث 

ا ني اا كن بل هو 

من اختلاق الروافض قَبِحَهم الله) . 

© ما خرجه أبو داود فى سنئنه (779/5) وغيره من حديث البراء بن عازب المشهور 

فى سؤال القبر:(مَن ربك؟ وما-دينك؟ ومن نبيك؟) . 

فعن عياد بن عباد قال: أتيتٌ يونسٌ بنّ خباب فسألته عن حديث (عذاب القبر) 

فحدثنى به فقال: هنا كلمة اخنود الناصبة . 

قلت : 5 هي؟ 

قال إه لمان في قبره مَن وليّكَ؟ فإن قال:(عليٌ) نجا!». 

الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 20١1/7‏ ميزان الاعتدال (1/ 07”15)» تهذيب اصيابب 

(86/1م"). 

() المنار المنيف .)3١5(‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (757/15), 
كشف الخفاء (؟7/ 6506). 

(9) ميزان الاعتدال (7571/5). لسان الميزان .)١199/7(‏ 

(:) البداية والنهاية .)5١9/1١1١(‏ 
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يي ا ا __ ل ييح 4 
تصديقهة في كل الافتراضات.ء إلا أن الشيعة لا تكفت عن استغفال الناس 
باختلاق أحاديث ارق 1 أن هذا الْعَددٌ قليل بالنسبة إلى فضائل علي 
الحقيقية») ومن ئ بم فلا مكان للاستنكار والتى ”7 

و«لا ينكر فضل عليٌ مؤْمنْ. ولا يجهل سابقته وموضعه من 
رسول الله م ومن دين الله عالِة"" ولكن «قد أغنى الله علياً عن أن 


0 


تقَوّرَ مناقبُه بالأكاذيب والأباطيل)”". 

وقد أشارت أمّ المؤمنين عائشة ويا إلى ما يقوم به شيعة علي من 
أهل العراق ‏ وهم الكوفيّون ‏ من الكذب عليه والزّيادة في حديثه ما 
د ظ 

واكان ابن سِيرينَ يرى أنَّ عامّةَ ما يُروى عن علي الكَذِبُ)””. 

كي أنكل كثير من أذزكعلتا وأخل عنه نا تراه من انتشان الكدت 
عليه فقال ابن أبي ليلى: اصَحِبتٌ عليّاً في السّفر والحضر فكل ما 


و 
يحدّئثون عنه باطل)"'' . 


وقال خزيمة بن نَصْر العبسي”" ‏ وكان مِن أصحاب علي : 


41 ومة ذلك الرّعم بأنَّ النب يكل قال: «لو أنَّ الغياض أقلامٌ والبحرّ مدادٌ والجنَّ حُسَّابٌ 
والانس نّ كُنَّاتٌ ما أحصوا فضائل على !2. 
وقال: (إنَّ الله جَعَلَ لأخي علي فضائل لا تحصى» فمَن اي ا 0 
ين ذنوبه» ومن كَتَبَ فضيلةٌ له لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي الكتابٌ. ومن اسة 
إلى ذ فضيلةٍ مِن فضائله غَفَرَ الله له الذنوبت التي اكتسبها بالتظرء والنَظَرُ إلى علىٌ عبادة» 
ولا يَقْبَلُ الله إيمانَ عبد إلا بولائه والبراءةٍ من أعدائه». ميزان الاعتدال (00/7), 
الكشف الحثيث »)5١8(‏ لسان الميزان (57/5). 

(؟) التمهيد لابن عبد البر (؟71/ 17#). 

*) لسان الميزان (8/ 7587). وانظر: الإصابة فى تمييز الصّحابة (5/ 056). 

(5) انظر: تاريخ مديئة دمشق (59/ »)١154‏ البداية والنهاية (9/ 581). 

(5) صحيح البخاري .)١759/5(‏ (7) أحوال الرّواة (50). 

00 لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر إلا أن له كرا في أحداث سنة 7ه 
ويفهم منه أنه شيعي . انظر: تاريخ الطبري (9؟/ 5 )»2 الكامل في التاريخ (5/ 075 . 
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تن النَّضَتٌ والتُواصِبٌ دْواسَة قارمككة عقدة 
ا ؟وه 7 ساسح حت حت سس 
دا الله ! أي عصابة ع دأي 511 انوا 


الرافضة. فإنهم : يُضعون 5906 ويتخذونه ين 


وقال مالك: «نَرُّلوا أحاديتٌ أهل العراق منزلة أحاديث أهل 
الكتاب. لا تَصَدّقوهم ولا تكذبوهه)”". 


وقد اشتهر أهل الكوفة ‏ وهي موطن التشيّع وقلعيُه ‏ بالكذب في 


أرما 


الحديث» وتركيب الأسانيد الموضوعة كما «قال أهل المدينة : وضعنا 
عير جديا -- بها أهل العراق» فبعثنا إلى الكوفة والبصرة» فأهل 
البصرة رذوقنا إلينا ولم يقبلوهاء وقالوا: فته كلها موضوعة. وأهل 
الكوفة رَدُوها إلينا وقد وضعوا لكل حديث أسانيد)”*'. 

وقال الزُهريٌ: «يا أهلَ العراق يَخْرّحُ الحديثٌ مِن عندنا شِبْراً 
ويصير عندكم ذراعاً!)0*'. ظ 

وقال أيفا : (إذا سمعت 500 العراقيٌ فاردد به ثم اردد 7 


وماك طاوس : «إذا زنك العراقيٌ مائة حديتث فاطرح يا 


ا 
وسعين 


. )700 /١( شرح علل الترمذي‎ »)١177 /١( أحوال الرّواة(50)» المدخل إلى السنن الكبرى‎ )١( 
تنبيه: يشير بذلك إلى المختار بن أبي عُبيد ومن معه حينما ادّعى التشيّع والظلب بدم‎ 
الحسين نه وقد الت عليه الشّيعة للرّاية التي رفعهاء فكان يكذب على علىٌ‎ 
وينسب إليه ما لم يقله» فأدخل عليهم من الفساد ما الله به عليم. انظر: منهاج السئة ظ‎ 
.)١582/78( النبوية‎ 

(؟) ميزان الاعتدال »)١57/١(‏ لسان الميزان »2٠١ /١(‏ تدريب الراوي .)7171//١(‏ 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة »)7177/٠١(‏ منهاج السّنة النبوية (471//5)) 
الصواعق المرسلة (؟7//ا00)» قواعد التحديث (71/8). 

(:) الإرشاد للخليلي .)57١/1١(‏ 

(6) المعرفة والتاريخ ("/ 487)» سير أعلام النبلاء (0/ 0755 . 

() المعرفة والتاريخ »)8١/7(‏ تاريخ مدينة دمشق »)777/١(‏ تدريب الراوي .)80/١(‏ 

0) المعرفة والتاريخ »)8١/5(‏ تدريب الراوي .)86/١(‏ 


58 بوث 2 ا‎ ٠ 24 ١ 
لعللاقة بين التشيّع والنصب ا‎ 
ا‎ 


وقال هشام بن عروة"'': «إذا حَدَّنْكَ 5 بألفي حديث فألقي 
يِسْعَمِائَةً وتسعين» وكن من الباقي في شِكُ»"' ظ 

وكال"ان تارك :تابنا جلث إلى الشاء إلا لاسجعتي عن 
حديت ما الو . 

وقد أشار بعض الحفاظ إلى هذه الحقيقة فقال: «تأمّلتٌ ما وَضْعَهُ 
أهل الكوفة في فضائل علي وأهل بيت فزاد على ثلاثماثة ألف»”“. 

قال ابن الف 000 الكلام ‏ : «لا تستبعد هذاء فإنك 
لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمرَ اال 1 

وقد استسهل كثيرٌ مِن رواة الشّيعة الكذِبَ حتى كَذَبُوا على أئمّتِهم 
وقوّلوهم ما لم يقولوه ليكون أكثر وقعاً على السَامع ومن كَذْبَ على 
النبن يله فلن يردعَةٌ شيء عن الكذب على غيره؟! 

ومّن كَذَّبَ على علي نه لن يََوَرّعَ عن الكذب على بنيه؟!”"". 

وتدبر قول أب داود واصفا أحد رواة الخهة بأنه «ليس يشبه حديثة 


“““ككتتكت 
اتسسدم 


)١(‏ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: أبو اعجار المدنئٌ» إمامٌ ثقة عابدء 
مولده سنة ١"ه‏ قال وهيب: ١قَدِم‏ عخليتا هشام 7 عروة فكان مثل الحسن وابن 
سيرين)» أَخِد عليه تساهله في الرواية في العراق وأنه ربّما ولعو توفي بيغداد سنة 
هع وحليثه مخرج في الكتب الستة. انظر: الثقات (0507/5)» تهذيب الكمال 
ل سير أعلام النبلاء (5/ 95)» تهذيب التهذيب .)55/١١(‏ 

(؟) المعرفة والتاريخ :)8١/5(‏ قواعد التحديث .)8١(‏ 

(6) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليٌ مولاهم: انو يتن الرحدة الفرو زر حافظ 
فقيه مجاهد زاهد» اجتمع فيه من خصال الخير ما لم يكد يجتمع في غيره؛ وولده 
سئة 4١1١اههء‏ قال عنه شعيت بن حرب: «ما لقي ابِنْ المبارك مثل نفسه). توفي 
سنة١1ماهء‏ وحليئه مخرّج في الكتت السّنّة. انظر: الثقات (1//ا)» تهذيب الكمال 
(17/ 5)» سير أعلام النبلاء (7217/8/4)» تهذيب التهذيب (775/60). ظ 

(5) المعرفة والتاريخ (6/ 8١‏ ). )0( الإرشاد للخليلى .)575١/١(‏ 

(5) المنار المنيف .)١١86(‏ ظ 

(0) انظر: المغني في الضعفاء (507/17)»: سير أعلام النبلاء (9/ 597) . 


د١‎ 


وم النَّضَبٌ والتُواصِك ذواشة تارففكة عفد 

1 ثة | 

)١100- 
أحاديث الشيعة!»‎ 


وقد فسّر الذهبئٌ مرادّة بقوله: «يعني: أنها مستقيمة»”" . 

وبيان ذلك أنه كَثْرَ في أحاديثهم ما يُخْلَ بها حتى أصبحت سِمَةٌ 
واضحة فيهاء فكانت السّلامة والاستقامة في حديث أحدهم شذوذا عن 
الأصل. ولهذا لم يكن مِن الغريب على مطالعي الكت الرجاليَة أن تمد 
عليهم في تراجم الشَّيعة عبارةٌ تمل أحاديث في فضائل أهل 2 
ونحوها. ظ 

كينا كرذة أحرانا على النيكة عفقى غلماء: ا لجدي روا دنه :وت 
هذه المروّيات ب(العجائب)'' نَظَرَاً لما حُشِينَ به مما لم تجر العادة بمثله 
أواتات الشريعة تنظيره خوضا ختى التهويل:والتفظيه 1" وهو :امنينا 


.)4/8( ميزان الاعتدال (0/ 00797 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)"86/١١( وانظر بعض نظائره فيى: تهذيب الكمال (”0:077/77)» تهذيب التهذيب‎ 
, ميزان الاعتدال (ه/ #و”)‎ )0( 
.)555١/١١( ره بغية الطلب في تاريخ حلب‎ 
تخريج الأحاديث والآثار د‎ »)١9١/7( انظر: المجروحين‎ )5( 
: ومن ذلك‎ (00 
ه حديث: «من أحبّ علياً أعطاه الله بكلّ يرق في بَدَنْهِ مدينةً في الجنة!». ميزان‎ 
الاعتدال (5/هه).‎ 
ه حديث: «أنا شجرة» وفاطمة أصلها أو فرعهاء وعليٌّ لقاحُهاء والحسنْ والحسين‎ 
تمرثهاء, وشيعتنا ورقهاء فالشجرة أصلّها في جنة عدن» والأصل والفرع واللقاحح والورقٌ‎ 
والثمر في الجنة». الكامل في ضعفاء الرجال (؟:/857”).‎ 
حديث: «هذا (يعني علياً) أول من آمَن بي ؛ وأوّل من يصافحني وهو فاروق الأمّة‎ © 
وهو يعسوب المؤمنين. والمال يعسوب الظَلَمَق » وهو الصديق الأكبر. وهو خليفتي من‎ 
لسان الميزان (”/ 587؟).‎ . 
ه حديث «إنك لأرّل من ينفض الثّراتٍ عن رأسه يوم القيامة». يعني علياً. الإصابة‎ 
.)75515 في تمييز الصّحابة (/ا/‎ 
ه حديث: «لما أُسْرِيَ بي دخلثٌ الجنة فأعطاني جبرائيل تفَاحةٌ فَانفَلَقَت فَحَرَّجّ منها‎ 
.)547 /١( حورا فقلتٌ: لِمَن أنت؟ قالت: لعليٌّ». لسان الميزان‎ 


العلاقة بين التّشَيّع والنٌُصب --- 
هوه 7ج 
لا يرتاب من له أدنى معرفة بالرّسول كَل وكلامه أنه موضوع مختلق 
وفك مُفترى عليه)"'' . 
واكهوان ةانق بالكاان عمونا الات الحديف تعسب ندا 
اتَفَافٌ بين الناس» حتى قال الحافنون العباسئ - بالرغم من نقةة 0 


«وجدتٌ أربعة فى أربعة: 

الثُهدَ في المعتزلة . 

والكذب في الرّافضة. 

والمروءةً في أصحاب الحديث . 

وحبٌ الرّياسة في أضحات: الدأنى)7 

وقال أبو عثمان الجاحظ: «الكلام المطالة والفقه لأبي حنيفة : 
والبَيْتٌ لرّافضة»9". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «مَن جرَّبَ الرّافضة في كتابهم 
وخطابهم عَلِمَ أنهم مِن أكذب خلقٍ الله ”' . 

ولم ينحصر كذبُهم في فضائل علي بل تجاوزه أيضاً إلى كل من 
0000 له وعلى رأس مزلا عد وا" كرام لعل لتر راون 


- ه حديث: اصَلَّت علي الملائكةٌ وعلى علي بن أبي طالب سبعٌ سنين» ولم يرتفع شهادة 
أن لا إله إلا الله ص الأرض إلى السّماء إلا مني ومن عليٌ». لسان الميزان (5197/7) . 
ه حديث: «ليلة عَرِجَ بي إلى السماء رأيتث على باب الجنة مكتوباً لا إله إلا الله 

ْ محمد رسول الله عِليئّ حِبّ الله » والحسن والحسين صفوةٌ اللّه » فاطمة خيرة اللهء» على 

باغضهم لعنةٌ لله». تاريخ بغداد .)5959/1١(‏ 

(:+العتان الحيت :70 

(؟) شرح المقاصد في علم الكلام (5854/5)» سمط النجوم العوالي (؟/945"). 

(6) البدء والتاريخ .)١515/0(‏ (5) منهاج السّنة النبوية (5717//5). 

(60) ومن هذه الأحاديث المكذوية: 
حديث: (إِنْ معاوية في تابوت مِن نارٍ في أسفل 00 في أسفل دَرْكِ منهاء 
ينادي: اننا كاتا فيجاب؟ القن وَقَلَ عَصَينَتَ قبل وسكت هِنّ الْمفسِدينَ» 
[يونس: .)]9١‏ لسان الميزان .)189/1١(‏ 


. 0 96 00 يدت كر 
3 النَصّبٌ والتواصت دراسة تاريخية عقدية 


لكشك 
جنس الأحاديث التي تقدح فيهم بعامة. أو ذ في المروانيين منهم وتصفهم 
ا 
ولا غرابة في ذلك فهم «يبغضون بني أَمَيّةَ كلهم لكون بعضهم كان 
ا 
ممن يبغض 


وقد نصّ ابن الة م على أن كل حديث في ذم معاوية أو ابه يزيد" 


أو الوليدِ أو مروان بن الحكم أو في ذم بني أمية عموماً فهو كذب”*؟ .2‏ 
ويمكن القول على وجه الايجاز أنّ وضع الحديث في هذا الجانب 
مر بمرحلتين : 


- ه حديث: «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه». العلل ومعرفة الرجال ,)507/١(‏ 
ضعفاء العقيلي (؟/ )٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال )١57/5(‏ و(48/5).» اللآلىء 
المصنوعة .)988/١(‏ 
تنبيه: أشكل هذا الحديث على بعض أهل الحديث فانقسموا على النّحو التالي: 
5 رواه بعضهم على أنه ف(فاقبلوه). كما في الفردوس بمأثور الخطاب .)5777/١(‏ 
وهذا غير صحيح. انظر: تاريخ مدينة دمشق (158/659١)ء‏ سير أعلام النبلاء 
.)١6١ /9(‏ 

ب - أقره آخرون على روايته (بالتاء) ولكنهم قالوا: هذا معاوية بن تابوه رأسُ 

المنافقين» وكان حَلَّفت أن يتغوّط فوق المئنبر» وقد استبعد هذا الحافظ ابن عساكر. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق ,.)١98/609(‏ سير أعلام النبلاء (9/ .)16١‏ 
ج - أن هذا الحديث ليس بمحفوظ» بل هو كذب مختلق. انظر: الكامل في ضعفاء 
الرجال (؟9/5١5).‏ تاريخ بغداد (؟5١/٠8١)غ‏ تاريخ مدينة دمشق (509//ا6١)2‏ منهاج 
السنة النبوية (0177/4. وهذا القول هو الصحيح. 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق (01/ "/1")ء فتح الباري (999/8). 

(0) منهاج السنة النبوية (5/ .)١55‏ 

(*) كالحديث الذي يذكره كثير من الشيعة وهو أن النبي يكل قام يوماً يخطبء فأخذ 
معاويةٌ ع ابقة ورين فخرج ولم يَسْمَع الخطبةً. فقال النبي ككلةِ: «لعن الله القائد 
وَالمَقّودً». التعجّب من أغلاط العامة" ».)3١0(‏ منهاج الكرامة »)58١(‏ : نهج الحق 
وكشف الصدق 2)39١١(‏ إحقاق الحق (7555). ظ 
وانظر تعليق الإمام ابن تيميّة في: منهاج السنة النبوية (5/ 555). 

(5:) انظر: المنار المنيف »)٠١8(‏ البداية والنهاية (769/8). 


العلاقة بين التَشَيّع والنٌصب ل 

المرحلة الأولى: وضع الأحاديث في ذم معاوية. 

المرحلة الثانية: توسّعت فيها هذه الظاهرة» لتشمل وضع أحاديث 
في ذم الخلفاء الثلاثة: عثمان''' ثم الشَّيِحَينء ثم الصّحابة بعامّة إلا مَن 
ندر وهكذاء فراراً من اللّوازم الكثيرة التي كان خصومهم يقيمونها 
عليهم. 

وبالمقابل فإنّ مِن التّواصب من قابل الكذب بالكذب فوضعوا 
أخافيت ف التسائل على قراوينا فل التيعة وإن كان لا يقاسَ صنيع 
هؤلاء ء بصنيع أولئك لا مِن جهة جهة الكثرة» ولا من جهة المضمونء كما 
قال ابن تيمية: «والناس قد رووا أحاديثٌ مكلوية فى فضل 2 بكر 
وعمر وعثمان وعلييئّ ومعاوية ون وغيرهم» لكن المكذوب في فضل علي 
أكثر؛ لأنّ الشّيعة أجرأ على الكذب من التواصب"" 

ولما قيل ليزيد بن هارون: «لم تحدّث بفضائل عثمان ولا تحدّثُ 
بفضائل علي؟ ! 

قال: إنَّ أصحابّ عثمان مأمونون على علئّ» وأصحاب على ليسوا 
اننا مولن على عبن ١ ١‏ 

ومراده أن الشبعة لا يتوررّعون عن اختلاق روايات في ذم عَثْمان 
وفي ثلبه» فكان بحاجة إلى إظهار فضالئلِه رَدَّاً على أكاذيب الشيعة؛ 
بخلاف شيعة عثمان فإنهم أشدّ ورعاً يديا ب 
بافتراء روايات في القدح فيه؛ ومن م لم يكن بحاجة إلى رواية فضائل 
علي بقدر ما يحتاج إلى إظهار فضائل عثمان . 


)١(‏ من ذلك حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعتٌ رسول الله و يشهد له بالنار». 
ظ تقريب المعارف (71/6). 

(؟) انظر: تاريخ بغداد )١5/4(‏ و(١١57/1١).‏ سير أعلام النبلاء .)١1/١14(‏ 

() منهاج السنة النبوية (1/ 557). 

(5) تاريخ بغداد (؟/١17)‏ تاريخ مدينة دمشق (894/ 607). 


و نا عه اس مم الن 


١‏ الَنّضَك والتواضت دراسة كازيفنة عفد د 

موه 1 

وعلى كل فقد وُضعت وعد جاريم حر ني عاتن وعدا يا كلد 
بفضائل معاوية”''. 

ومن الطريف أن يَصل الكذت بهؤلاء وهؤلاء ايان 
رواية الحديث الواحد على وجهين يناقض أحدّهما ١‏ الآخبر مناقضة 

0 

تامة 


١ 6 :‏ . م ل ١‏ 2 ع 
ولئن كان لا يَثْبَتَ في ذم معاوية حديث فقد ذهب جماعة مِن أهل 


)١(‏ ومن هذه الأحاديث المكذوية: 
© حديث: «دخل النبيُ يكل على أُمّ حبيبة قر ان ل معاوية في حججرها تَُبّلَه فقال 
لها: : أنحِبئهُ؟ فقالت: وما لي اك أخي؟! فقال النبي ككلِ: فإن الله ورسولّه 
يحبانه) . ضعفاء فعفاء العقيان (؟//و738). 
© حنذيث: «كاد ا أن بشت فيا من حلمهٍ وائتمانه على كلام ربي2. سير أعلام 
النبلاء (178/7). 
© حديث: اهنيئاً لكَ يا معاوية لقد أصبحت أميناً على حََبّرٍ السّماء ». تاريخ مدينة 

مشق (7/09/ا)» سير أعلام النبلاء (/179). 
دوف :لسن مايه وعلية ل وز سير أعلام النبلاء (079/5). 
» حديث: «الأمناءٌ عند الله سبعة؛ القلم وسِْبوَيل وآنا ومعاوية واللُوح وإسرافيل 
وميكائيل) . سير أعلام النبلاء (7/ »)١79‏ تنزيه الشريعة لابن عراق, .)5١/(‏ 
ه حديث: «يُخرج معاوية مِن قبره عليه رداءٌ مِن سندس مرصّع بِالذّرٌ والياقوت». سير 
أعلام النبلاء (9/ .)1٠‏ 1 
حديث: «جاء جبريل بورقة آس عليها لا إله إلا الله حبٌ معاوية فرضٌ على 
عبادي». تاريخ مدينة دمشق (094/ :.)4٠‏ سير أعلام النبلاء (7/ 20170 تنزيه الشريعة 
لابن عراق .)7١/7(‏ 

»2 ومن ذلك: | 
» حديث ابن عمر قال: قال رسول اله يك: اليطلع عليكم رجل يموث على غير 
سُنْتي فطلع معاوية». وقعة صِمَُين لابن مزاحم »)55١(‏ التعجب من أغلاط العامة 
(2007). منهاج الكرامة (7). وانظر: تعليق ابن تيميّة في 0 السدة النبوية 
(5/). 
ه حديث ابن عمر قال: قال رسول الله وك يكل: ١يطلعُ‏ عليكم رجلٌ من أهل الجنة فطَلَمَ 
معاويةٌ». الكامل في ضعفاء الرجال (؟770/7)» ميزان الاعتدال (؟747/7): لسان 
الميزان (؟7/79١7).‏ 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌَصب 0 


ووه اح 


العلم إل أن نات فقنائل معاؤية لبس افيه يدؤيف نحي "1١‏ أيضا. 


أبى سفيان شىغ» 


قال إسحاقٌ بن راهويه: ١لا‏ يصحٌ عن النبئّ كك في فضل معاوية بن 
وقال هيد ايز أحمة ين سود" اامالته أبن ما تقول في علي 


فأطرق ثم قال: اعْلَّمْ أن عليّاً كان كثيرٌ الأعداءء ففتَشَ أعداؤه له 


عيبا فلم يجدواء. عدوا إل رجل فل خارية فأطروه كياداً منهم 


(010) 


000 


ف 


(0) 


كشف الخفاء (؟/ 0"6). 

وانظر للاستزادة: تاريخ مدينة دمشق (38/09)» العلل المتناهية /١(‏ 777)» البداية 
والنهاية »)١١9/8(‏ مجمع الزوائد (9/ 705). 

تاريخ مدينة دمشق 2)٠١5/094(‏ سير أعلام النبلاء (59/ 20١7”‏ فتح الباري 
,.2٠١ 5/0‏ اللآلىء المصنوعة .)588/١(‏ 

وقد ذهب إلى مثل ما ذهب إليه إسحاق جماعات منهم : 

النسائي كما في فتح الباري )٠١5/0(‏ وعٌُمدة القاري )١594/١7(‏ وتحفة الأحوذي 
»)7371/٠١(‏ والفيروزابادي في سفر السّعادة »)١71١(‏ وابن حجر كما في فتح الباري 
»223١ 5/0‏ والعيني كما في عمدة القاري اللا والعجلونئيٌ كما في كشف 
الخفاء (7/ 56 ه). 

تنبيه : علق أبن القيم على كلام إسحاق بن راهويه بقوله: «قلتٌ: ومراده ومراد مَنْ 
قال ذلك مِن أهل الحديث إنه لم يصحٌ حديثٌ في مناقبه بخصوصه وإلا فما صحٌ 
عندي في مناقب الصّحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية ويه داخل فيه». المئار 
المنيف .)١١5(‏ 

قيد :اكه احمة نو همه يز سني بالشيانن: أبو عبد الرحمن البغدادي» حافظ 
ناقد» مولده ١7ه‏ وهو أصغر من أخيه صالح» روى عن أبيه شيئاً كثيراً كا لجسيل 
وغيره حتى لم يدانه في ذلك أحدء قال عنه الخطيب: «كان ثقة ثقة ثبت فهماً». توفي سنة 
5ه . انظر : تهذيب الكمال /١5(‏ 7586). ير م النبلاء »)6177/١(‏ المقصد 
الأرشد (؟/ 5)» تهذيب التهذيب »)١15/5(‏ تقريب التهذيب (510). 

المنتظم (9/6؟١١).‏ فتح الباري (0/ 5 .)٠١‏ تاريخ الخلفاء (9و )4 الصواعق 
المحرقة (؟/ 71/5). 
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قال الحافظ ابن حجر: «أشار بهذا إلى ما كف لمعاوية مِن 
الفضائل مما لا أصل له)7'. 


وهذا النصٌ مِن الإمام أحمد في غاية الأهميّة أ بخن بوصو 
إلى أنّ بعضّ ما وضع في فضل معاوية ذه إنما وضعه قومٌ أرادوا 
انتقاصَّ علي والإزارء عليهء فلمًا أعياهم أنْ يجدوا ذلك عمدوا إلى 
وضع أحاديث في فضل معاوية والتي يرون أنها تحتوي ‏ ولو ضمناً - 
على انتقاص علي . 

وقد تطور الأمرٌ من وضع الأحاديث في فضائل معاوية إلى وضعها 
في انتقاص علي صراحةء وهذا وإن كان نادراً إلا أنه وجد. 

ومن ذلك ما حدّث به عبد الومّاب بن الضّحَاك9' قال: سمعتٌ 
خريز بن عثمان يقول: هذا الذي يرويه النامر عن النبيّ كل قال لعلي -: 


ووم س 


«أَنْتَ مني ِمَنْزِلةٍ هارون من موسَّى) . : ولكن أعيفلاً السَامِعٌ . 
قلت : فما هو؟ 
قال: إنما هو «أَنْتَ مِن مَكانَ قَارونَ مِنْ موسى !00". 


)000( فتح الباري (7/ 5 .)١١‏ 

(؟) عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان السلمي: أبو التخارت التعر 0 كلية أبو حاتم 
وأبو داود» وقال البخاري: اعثلة عجائب»» وقال النسائة ئِيُّ وغيره: «متروك». وقال 
الذارقطنيٌ : ار الحديث», توفي سنة 7150ه وقد خرّج حديثه ابن ماجه. انظر: 
تاريخ مدينة دمشق (907/ 2073775 تهذيب الكمال .»)595/١8(‏ ميزان الاعتدال 
(/5737)» تهذيب التهذيب عه ظ 

م( تاريخ بغداد (7518/4)» تاريخ مدينة دمشق »)7194/1١7(‏ تهذيب الكمال (5/ /الاه), 
تهذيب التهذيب .)5١9/9(‏ 
وهذه القصة مختلقة. والمنّهّم بها عبدٌ الوهاب بن الضَّحَاكَ كما سبق ص(07"07), وأمًا 
الدّافع على نسبتها إليه فلا يُعرّف بالتّحديد بسبب الجهل بتوجُه واضعهاء إذ يُحتمل أن 
يكون مقصوهه الإساءة إلى ريز بن عُثْمانَ بإئبات شِدَّة انحرافه عن علىٌّ» ويحتمل أن 
يكون مقصودٌه تقويتها بين النّاس بنسبتها إلى أحد علماء دمشق المعروفين» والأقوى عندي 
هو الاحتمال الثّاني لأنّ عبد الوقاب حمصيٌ والنّصب فاش في الحمصيّين. والله أعلم . 


العلاقة بين التّشَيّع والنصب ا 
ا 


هذا وقد اعترف ابنٌ أبي الحديد بأنّ الشّيعة هم الأسبق في وضع 
الأحاديث فقال: «اعلم أنْ أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان مِن 
جهة الشيغة فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديتٌ مختلفة في فضل 
صاحبهم » حَمَلهم على وضعها عداوةٌ خصومهم. . واقلنا زاك الا 
ما شيف النيفة وضعت لصاحبها أحاديث فى مقابلة هذه 
الأحاديث)91) | 

ولهذا فإِنّ مما يُعرف به وضع الحديث «كونّ الرّاوي رافضيًاً يروي 
الحديتٌ في مطاعن الصّحابة» أو ناصبيّاً يَرويه في مطاعن أهل 
ال ظ 

وهذا الضّابط يُكشف لحفّاظ الحديث الكثيرَ من «أكاذيب الرّافضة 
والنّاصبة التي يأثروتها في مثل الغزوات التي يروونها عن علي وليس لها 
حقيقة. . . ومثل الفضائل المرويّة ليزيدَ بن معاوية ونحوه»””'. 

ولم يقتصر الكذب والدّمسن على الحديث النبويٌّ فقط بل تجاوزه 
إلى أخبار , جاسم وبني اسك لطا المرّة على أيدي المؤرّخين مِن 
يعدي القارة اتات شخ قبي كد هذا لا ححتيتة لد أصيلذ شرع 
الأسان لد 


وهنا تنبغي الإشارة إلى أمرين مهمين : 
١‏ ما قام به جهلة المنتسبين إلى السَنّة"'" . 


)١(‏ البكريّة: المتشيّعون لأبى بكر الصّدِّيقَ والمحتججون لفضلهء كما يقال: العمرية 
والعها ف والعتاسيس  .‏ - 

(؟) شرح نهج البلاغة )44/١1١(‏ باختصار. 

(9) الحطة في ذكر الصحاح الستة .)1١1(‏ 

(5:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (757/55) باختصار. 

(0) انظر: معجم الأدباء (014/4و517): لسان الميزان (7585/5). 

(7) الحقيقة أنْ التواصب غير المكمّرة داخلون في مفهوم لفظ (أهل السّنة) لأنّ له 
إطلاقين : ذامها وضيقا . 


يم النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
ج ابه عقيصسصييتصيي م ا ا ا 
أنه اجتهد كثير مِن أهل السّنة فى الرَّدٌ على الشّيعة فيما كانوا 
يوردونه في سياق ذم معاوية ؤَلِي زأققاضة وهذا حسنٌ ما دام في حدود 
المشروع ولم يجاوزه إلى ما لا يرضاه الله ولا رسولة. 
أ الكذب في الحديث. 
الوضّاعون وإن كانوا أصنافاً إلا أنَّ منهم مَن كان يَضَعُ الحديتٌ 
حِسْبَّةه وهو من شر أنواع الوضع» وهم في فعلِهم هذا يعتقدون أنَّ 
الكديفه يكون:خراما ]ذا اعشوى عنلن افسدةة وام إذا العم عل 
مصلحة فلا حرج فيه حتَّى لو كان على النبيّ يك كما قال بعضهم: «إنما 


بو .هه #8 م ّ 20 
ِ د 5 . 


ولهذا ا : «كل صاحب شورق كدت ولا 


اوقا 5 مالك -: لا يوؤخذ العلم من أربعة ويَوؤْحَذْ من سوى 


3 قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في منهاج السّنة النبوية )1١/5(‏ : «لفظ (أهل السّنة) يراد به: 
ند هو أثبتَ خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع مم الطوائف إلا الرّافضة. 
وقد يراد به أهلن العديف:والينة الميحض 4 
والمَرْق الدّقيق بين التواصب وجهلة المتسئّنة مرتبط في الأساس بالموقف مِن 
علي ب فالنواصب منحرفون عنهء وأمّا أولئك فهم محبون وموالون لهء وسيأتي 
قريباً مزيف بيان لذلك: بإذث الله تعالئ: 

.)80 توضيح الأفكار (؟/‎ »)7579/١( الشذا الفياح‎ ».)088/١( الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) علئٌ بن حرب بن محمد بن على الطائئٌ: أبو الحسن الموصلئٌ» محدّث ثقة» كان 
ميا وكنف مولده رأدرنيحا نا منة ١06‏ هده نشنا بالمرهيل دو كان إلى نينا قم طلية 
بالحديث عالماً بأخبار العرب وأنسابهاء أديباً شاعراً» توفي سنة 170هء وحديثه 
مخرّج عند النسائي. انظر: تهذيب الكمال »)751١/5١(‏ سير أعلام النبلاء 
(؟1/1ه؟) تهذيب التهذيب (7/ 2)757١‏ تقريب التهذيب (7399). 

() الكفاية في علم الرواية »)١177(‏ شرح علل الترمذي »)7”01/١(‏ فتح المغيث 
(3717/1). 


العلاقة بين التَّشَيّع والنَصب اس 
ا 


ذلك وذكر منهم صاحت هوى يدعو الناس إلى ا 
وفد اعترف اه بالكذب 2 الحديث : ومن هؤلاء (محرز 
أبو 00 الذي كان يقول: إلا ترُووا عن 0 لد مسن أهل القَدَر م 50 


و 


فو الله لقد كنا نَضَعُ الأحاديتٌ نُدْخِل بها النَاسَ في القَدّر نَحْتَسِبٌ 
7# 

كما «جَوّزت الكرّاميّة*' الوضعَ في لترغيي وال هي !7 . 

وقد عَمِلَ بهذا المبدأ نوح بن أبي مريم"' - قاضي مرو! ‏ الذي 
وصع حديثا في فضائل القرآن سور اسوزة ولما سكل عن ذلك قال: 


)١(‏ انظر: ضعفاء العقيلي ,)1/١(‏ الجرح والتعديل (7”7/7). المحدث الفاصل 
(2506)). الكفاية في علم الرواية .)١١5(‏ 

(؟) محرز بن عبد الله الشاهيخ (ويقال: الجزري): أبو رجاء مولى هشام بن عبد الملك: 
روى عن مكحول الد مشقيٌّ وغيره. كان يرى القَدَرَ فتاب منه» وهو صدوق إلا أنه 
9 لم انك على سه وفاثه فييها شن يدئ تمق امهيا فر . وحديثه مخرّج عند 
البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه. انظر: الجرح والتعديل (8/ 2750)» تاريخ 
مدينئة دمشق (/ا0/١8)»‏ تهذيب الكمال /7١1/(‏ /ا/ا7)» تهذيب التهذيب .)0١/١١(‏ 

(0) الجرح والتعديل (7”/1)» لسان الميزان »)١١/١(‏ فتح المغيث .)158/١(‏ 

(5) الكَرَّاميّة: هم أصحابٌُ أبي عبد الله محمّد بِنٍ كرّام السّجستانيٌ الزّاهدء بالغوا في 
إثبات 7 حتى جِسّمواء وذهبوا إلى أن الإيمان هو الإقرار باللعان دون 0 
وجوّزوا على الأنبياء الوقوعَ في صغائر الكو وكبائرها عدا الكذب في التبليغ» وقد 
الفسهوا إلن فرق كثيرة. انظر: مقالات الإسلاميين »)١51(‏ الفصل في الملل 
والأهواء والتّحَل (7/5): الأنساب (57/0)» القَرْق بين الفِرّق ,425١7(‏ الملل 
والتحَل .)1١8/1١(‏ 

(5) تدريب الرّاوي .)787/١(‏ وانظر للاستزادة: شرح النووي على صحيح مسلم 
١/1‏ /ع). شرح سئن أبن ماجه للسيوطي /١(‏ 0)» قواعد التحديث .)١1/5(‏ ا 

(5) نوح بن أبي مروم .بن اجعرة القرشيٌُ مولاهم: أبو عِصمة المروزي» قاضي مروء 
يعرف بنوح الجامع وقد م سمي سْمّي ب(الجامع) لكثرة تفئيِهِ في العلوم. وقد اتهمة غير واعفد 
من الأئمّة بوضع الحديث.» توفي سنة ”/1١اه»‏ وحليثه مخرج عند الترمذي وابن 
ماجه. انظر: المجروحين (/8) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 1/5 
تنمت لمان (ن#ارظة) ‏ لهذينية التي 011/1 


2 2 ع مع بر 
كه يوون النتصبٌ والنواصت دراسّة تاريخية عقدية 


) 1١ 


(إئئ ترايث الثاسن قد أعرضووا عن القرآن:واتتخلوايفقة أبن حسف 
ومغازي ابن ساق "تيت هذا الخديف7. 


0) 2 


وكذلك سدور سن عبد ره الذي كان «يَروي الموضوعات عن 


الأثباتِء ويضع المعضلات عن التّقات». في الحتثُ على الخير والزَّجِر 
6 اناما حت وي ملقو الات ' ل ا ف 1 1 0١‏ 
عن الشر» 3 ااووضع في فضائل فزوين نحو أربعين حديثاء وكان يقول : 
ناعقي 7 . 
إني ب في 
ولمّا قيل له : افن أبن جئتَ بهذه الأحاديث مَن قَرَأْ كذا كان له كذا؟ 
الف وها رع ا 


و أن هذا الرّجل «كان 53 اله والنشادف ”” 5 بل علقت 
اشوا يداف لوت 1 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبيُ مولاهم: أبو بكر (وقيل: أبو عبد الله) المدنيٌ» 
علامة إخباري اشتهر بكتاب «السّيرة النبوية»»؛ مولده سنة ٠4ه»ء‏ أدرك بعضّ 
00 وهو أل من دون العلم بالمدينة» وكان ضادوقا إلا أنه 55 رمي 
بالتشية والقدرةه توفي سنة ١16١ه.‏ وحديثه مخرّج عند البخاري في التعاليق ومسلم 
والأربعة . انظر: تهذيب الكمال (75/ 505)» تاريخ الإسلام (2)088/9 سير أعلام 
النبلاء (70/ 07 تهذيب التهذيب (7”5/9). 

(؟) عمدة القاري (؟1/١5١)»‏ تدريب الراوي »)7587/١(‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة 
»)٠١9(‏ قواعد التحديث .)١65(‏ 

فرة مَيْسَرَةُ بن عبد ربّه الفارسي ثم البصري التراس» زوى عن ليث ام اند 
جريج وغيرهمء زقد الفيه صتماعة مِن الأئمّة بالكذب في الحديث» اشتهر بكثرة 
الأكل حتىٍ عَرِف ب(الأكال) وله في هذا الباب أخبار عجيبة» ورأى ابن حر أن 
الأكال رجل آخر غيره» لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: 
المجروحين 2)١١/”(‏ تاريخ بغداد .)777/١7(‏ ميزان اده (5/ 77 0). لسان 
الميزان .)١178/5(‏ 

.)١١/”( المجروحين‎ ):5( 

() الجرح والتعديل (7504/8)»: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي »)١15١/*(‏ ميزان 
الاعتدال (5/ 5/ا60). لسان الميزان .)١1787/5(‏ 

(7) ضعفاء العقيلي (758/5).: الكشف الحثيث (710)» تدريب 0 

(0») لسان الميزان .)١17947/5(‏ (4) تدريب الراوي .)787/١(‏ 


ش العلاقة بين التّشَيّع والنٌصب 5 
ظ ٠6‏ | 

ولعل من أعجب ما يقف عليه الإنسانْ أن يَقَعّ بعض المعروفين 

بِالنَّسَئْن المحض والرَّدٌ على أهل البدع في الكذب على رسول الله يا 


وهذا وإن كان مِن العِزَّةَ بمكان إلا أنه وجد. 


ومن هؤلاء الحافظ المصعبة"") الذي نصّ غيرٌ واحد على أنه كان 
20 00 


5 ترجم له ابن حبّان وذَّكَرَ وضْعَهٌ للحديث وقَلَبّهُ للأسانيد 
وغيرهما أتبع ذلك بقوله: «على أنه كان كُبَنْهُ من أصلب أهل زمانه في 
السّنة» وأنصرهم لهاء وأذيُهم لحريمهاء وأقمعهم لِمَن خالفها» ". 

وقالالذازتطقن «دوكان حافظ عت اللساة ويه دا اف اله 
والرّدّ على المبتدعة» لكنه يضع الحديث»”* | 

وكذلك الحافظ تُعَيم بن حمّاد"؟ ‏ على قولٍ"'' ‏ فقد انّهَمَهُ بعض 


)01( أحمد بن محمد بن عمرو المصعبيُ : أبو يشر المروزيء حافظ فقي مِن أهل المعرفة 
والفهم إلا أنه لم يكن ثقة. اليقة بعض أئمّة الحديث بالوضع فيه» توفي سنة 7ه 
وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. انظر: تاريخ بغداد (0/ ”/ا)» تذكرة الحفاظ (9/ 2)8٠١7‏ 
المغني في الضعفاء (؟/ 0777. طبقات الحفاظ (787). 

(9) انظئر: المجروحين (4)111/1 المغتى فى الضعفاء (0//*/8): لسان الميزان: ‏ 
:»)550/١(‏ طبقات الحفاظ(0*9/1. 0000 

فر المجروحين .)1١514/١(‏ تاريخ بغداد (0/ ؟/17). تاريخ الإسلام (237*/57). تذكرة 
الحفاظ ("/ .)8١5‏ 

(:) تاريخ بغداد (0/ 0177» ميزان الاعتدال (1/ 000745 تذكرة الحفاظ (804/5). 

)0( نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعيٌ : أبو عبد الله العزرورة» حافظ فقيه» 
يقال إنه وَل مَن جمع المسند وصئّفه قال عنه النحيل: اْعَيمٌ مِن كبار أوعية العلمء 
لكنه لا 'تركن النفس إلى رواياته»). توفي سنة 71748ه. من تصانيفه: الفتن 0000 
وقد خرّج حديثه البخاري ومسلم في المقدمة وأبى داود والترمذي وابن ماجه. 
انظر : تاريخ بغداد 2)95١75/١7(‏ تهذيب الكمال (535/59): سير أعلام النبلاء 
».)096/1١(‏ الرسالة المستطرفة (59). 

030( رجح الذهبي عدم ثبوت ذلك عنه في المغني في الضُعفاء (7”/ )7٠٠١‏ فقال: «قلتٌ: ما 


أظطئه يضع؟ . 


كي النَضَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّه 

سسميسيويبببيبيبيبييح ا 0ت 
أهل الحديث بأنه «كان يضع الحديث في تقوية السّنة)”''. 

والمقصود من ذِكر هذه الأمثلة: إثبات وقوع بعض أل السَّنةَ 
وجهّالهم فيما وقع فيه غيرهم. 

ولم يكن لموضوع (الصّحابة) وما تعلقبنه أذريظ ناض عن أن 
يصل إليه ما وصل إلى غيره مِن اختلاق الأحاديث». ولا سيما أنه أَرّقَ 
المجتمع المسلم جرّاء التّنازع حوله! 

وقد اجتهد أهلٌ السّنة في ردّ إفك الشّيعة في هذا الموضوعء غير أن 
هذا الاجتهادً عند بعض جُهَالهم أصابته لوثةٌ وضع الحديث بمقصد حسن أو 
بسواه؛ فكان الأمر عموماً كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «باب الكذب لا 
يَنْسَدَّء ولهذا كان مِن الناس من يقابل كذبّهم بما يقدر عليه مِن الكذب»”") 

صحيح أن بين أهل السّنة والشّيعة ما بين المشرقين في هذا الجانب 
مِن جهة الكمٌ والكيف إِلَا أن الباطل يبقى باطلاً قل أو كثر 

وقد نص غير واحد على وجود الكذب في باب الفضائل» فقال 
ابن الجوزئي: «قد تَعَصَّب قوم ممن يدّعي الس فوضعوا في فضل 
معاوية ونه أحاديتٌ ليغيظوا الرّافضة!)”" . 

وقال ابن القيّم: «ومِن ذلك ما وَضَعَهُ بعض جَهَلَةٍ أهل السّنة في 
فضائل معاوية بن ان ا 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال »)١7/1(‏ بيان الوهم والإيهام »)١5١/5(‏ تهذيب الكمال 
(895/59)» سير أعلام النبلاء .)5094/1١(‏ 
“اتبيه : إن بت ما رُمي به نُعَيم من الكذب في الحديث لأجل السَنّة فلا يبعد أن يكون 
تأثر في هذا المسلك ب(بنوح بن 7 مريم)ء فقد قال الإمام حمق «كان نعيم كاتباً 
لابي عِضْمَةَ (يعني: نوحاً)» وكان شديدَ الرَّدٌ على الجهمية وأهل الأهواء» ومنه تَعَلَم ظ 
٠ 00‏ تاريخ بغداد )7”01//١(‏ تاريخ مدينة دمشق »)١777/57(‏ تهذيب الكمال 
ظ (0))) سير سير أعلام النبلاء .)691//1٠١(‏ 
(؟) منهاج السنة النبوية (1/ 5968 . 09 المعدر التاق (0)555/5: 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌصب سي 
لل ا يميت ر لاد 

وثال الحافاءادد عكر : «أمَا الفضائل فلا تحصى كم وَضع 
الرّافضةٌ في فضل أهل البيت! وعارضهم جَهلَةَ أهل السّنة بفضائل معاوية 
بدأ وبفضائل الشيخيه)10*, 

ويُفهم من هذه النصوص ما يلي : 

* أن وضع الأحاديث المتعلّقة بعلي خاو قلعا بود با عدا 
بأحاديث الفضائل فحسب . 

* أن وضع أحاديث الفضائل لمعاوية ليس مقصوراً على التُواصب 
المنحرفين عن عليٌّء بل وقع فيه بعض جَهَلَةٍ المنتسبين إلى السنة . 

* يمكن أن يُفهم مِن كلام ابن الجوزيّ أن الشّيعة كانوا الأسبق في 
وضع الحديث ‏ كما صرّح به ابن أبي الحديد _. مِن جهة أن ما قام به 
بعض جهَلَةٍ السّنة كان لإغاظتهم» وكأنّ الشّيعة كانوا يُدْلون على أهل 
السّنة ويغيظونهم بما اختلقوه من فضائل علي بخلاف معاوية الذي لم يَرِدْ 
في فضله شيءء فرأى أولئك الجَهَلَةَ أنه يمكن أن يُعْيظوا الرّافضة بنفس 
الأسلوب الذي استخدموه لإغاظتهم وهو اختلاق أحاديث في فضائل 
عا ظ 

ويبدو أنهم لما وضعوا أحاديث في فضائله 0 أنه من غير 
الممكن أن يكون له مِن الفضائل ما ليس لأبي بكر" ولا عُمَر”" مع 
الاثفاق على أنهما أفضل الصّحابة» ولا ا مع ما تردده الشضة من 
الطعن فيهما فسَّرَّعَوا في وضع أحاديث في فضائلهما «وقد أغناهما الله 
وأعلى مرتبتّهما عنها»”؟'» ومن الطّريف أن بعضّها صِيغْ على صورة 


.)٠١5( وانظر: المنار المنيف‎ .)١717/١( لسان الميزان‎ )١( 
.)٠١5( المنار المنيف‎ »)١88/١( (؟) انظر: العلل المتناهية‎ 
.)١58/75؟( لسان الميزان‎ »)١95 /١( انظر: العلل المتناهية‎ 
.)١7/١( لسان الميزان‎ )4( 


-ي” النَصَبٌ والنَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمديّة 
ا 
محاكاةٍ لما ثبت في حقٌ علئ"''» مثلما وَضَعَْ الشّيعة له مِن الفضائل ما 


عرف لو 


وقد اعترف بعض أهل السّنة بالوقوع في ذلك ردًاً على أكاذيب 
الشبعةة ومن ذلك ها حكاه آبو سعد الفالتة"" فقال: اقرات: الرسالة 
(يعني المنسوبة إلى أبي بكر وعمر مع أبي عبيدة إلى عليّ) على أبي 
ان فقال: .هذه ال رَدَا على الرّافضةء وسبَّيّه أنهم كانوا 
0005008 بعض الوزراء وكانوا يَعْلُونَ في حال 0 فعملت هذه 
ال ل 


 2١(‏ كحديف: لابن كر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى). انظر: تاريخ بغداد 
,)9884/1١(‏ 0 المتناهية »)١9494/١(‏ ميزان الاعتدال (51/7/6). ظ 

(؟) كحديث أبي در وسلمات قالا :-:«آحَد 0 الله ككل بيد عَلِىٌّ حَيفِبه فقال: إِنَّ هذا أَوَّلُ 

من آمَنّ بي وهو دل من يُصافِحني يوم القِيَامَةٍ َه وعد الصديق الأأكيد وَهَذَا فارُوقُ هذه 
الأمَة ينه َقَدَقُ بين الْحَنٌّ وَالْبَاطِلٍ وَهَذَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالمّال يَفُْوتَ الظَالِم؛ ٠‏ خخرجه 
البزار فم في مسنده من حديث أبي ذرٌ برقم (894)» والطبرانئٌ في المعجم الكبير 
5 واللّفظ له - برقم (2©.. وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (0 © اللآلىء 
المصنوعة للسيوطيٌ (0 0 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (556). 

(0) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاريٌ» أبو سعدٍ الهرويٌ المالينِع» محدّثٌ زاهد 
متصرّفء. كان يلقَّبِ ب(طاووس الفقراء)» أطال التطواف في طلب العلم حتى حصّل مِن 
المسانيد الكبار شيئاً كثيراً» واشتغل بالجمع والتصنيفء وكان ذا صدق وورع وإتقان» 
0 انظر : المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (97). تاريخ مدينة 

مشق (0/ »)١947‏ سير أعلام النبلاء (/11/ 2070١‏ تذكرة الحفاظ (9/ .)1١1١‏ 

)0( 0 بن محمد بن العبئاس البغدادي : أبو حبّان التّوحيدي» أديتٌ صواي متفلسف » 
شافعيٌ المذهب. اختلف في سبب تسميته ب(التّوحيديٌ)» الهقة بعضهم بالرّندقة. 
وشككك آخرون في هذا الاتهام. توفى سنة ١18ه.‏ مِن آثارةكحات الامتاع 
والمؤانسة» البصائر والذخائرء الصّديق والصداقة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
(7110)» سير أعلام النبلاء »)١19/11(‏ طبقات الشافعية الكبرى (587/5)» طبقات 
الشافعية لابن شهبة (7/ 186). 

(4) سير أعلام النبلاء »)١77/١1(‏ ميزان الاعتدال (1/ 202509 الكشف الحثيث(2)75817 

لسان الميزان (/587/10). 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌّصب ا 

وهنا سؤال مهم وهو كيف يُمكن التَفْرِيقُ بين ما وضعه النٌواصب 
وما وضّعَهٌ جَهَلَةَ السّنة؟ ‏ 

والجواب أن يقال: بما أن اراسي يشتركون مع جهلة أهل السَّنة 
في تعظيم الخلفاء الثلاثة. وينفردون عنهم في الانحراف عن علي فإِن 
المَرْقَ يظهر جلي في محل الانفراد دون موضع الاشتراك . 

وبيان ذلك أنه قد يوجد من جهلة المتسئنة مّن يضع الأحاديث في 
فضائل على ردًاً على الواصب"'' مثلما يضعها في فضائل معاوية وغيره 
ردَا على الشيعة» ومن المقطوع به أن الوضع في فضائل أبي الحسن مما 
لا يمكن أن يقوم به ناصبت”" . 


- وقال الذهبيٌ بعد إيراده ليا (قد.رايثها وسائزها كذت 4427 يونقل: التحافظ: انق جر 
في اللّْسان كلاماً ا ء في نقدها. 
000( ادي تحية بدا ب د الرخدر الس ألا : تستغفر الله ! 


نا العتتلى (596/5)ء 556 الكمال 14/00 الكشف اليد 


0 تهذيب التهذيب .)5١5/١١(‏ 
غير آنه يفكر على هذا المعال نا وك السافظ اءة حجر ف تقرين: التوذين:(821) 
مِن أنه رُمي بالرّفض. إلا أنني لم أقف على من رماه بذلك مِن المتقدّمين في 
المصادر التي ترجمت لهء فلعل راميه استند على القصة السابقة. والله أعلم . ظ 
ب الحا اع انكر عر قو و1 لول لدعت و حَسَنْ ظئْكٌ. 
قال: كيف لاء وقد وضّعْتٌ في فضل علي سبعين حديثاً؟!). تدريب الراوي 
(/2). 

(؟) مثل ما خرّجه الحاكم في مستدركه )١17/5(‏ من حديث ابن عباس قال: قال 

00-5 لله كلله: : «أنا مَدِيْئةٌ العم وَعَلِنٌ ابا . 
وقد زاد بعضهم في لفظه: «أنا مدينة العلم. وأبو بكر أساسهاء وَعَمَرٌ حيطانهاء 
9 سقفهاء وعلىٌ بابُها؛. الفردوس بمأثور الخطاب 2)57/١(‏ تاريخ مدينة 
مشق »)5١/94(‏ لسان الميزان »)5757/١(‏ المقاصد الحسنة .)١7١(‏ اللآلىء 

ا (/) كشف الخفاء .)575/١(‏ 
فهذه الرّيادة مما يغلب على الظنّ أن واضعّها مِن جَهَلَةٍ أهل السّنة لا مِن التنّواصب 
لاحتواء الحديث على الثناء على علي . 


مرق النصّك والنوا ف دراشة تاوفكنة عمد 


ِ ظ 


وإذا كان الحديث موضوعاً في ذمّه أو اللعن في أهل بيته فيمكن الجزم 
في الجملة بأنّ واضعه ناصبنٌ» ولا يمكن أن يكون مِن جهلة المتسئّنة”'" . 

وأمّا إذا ورد فى فضائل أبى بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية ونحو 
ذلك فيبقى الأعمان راردا في ُ واضعه! ظ 

ب - التصنيف في باب الفضائل دون تمييز. 

صئّفت جماعةٌ مِن أهل السّنة في فضائل معاوية”'' في معرض الرّدٌ 
فلن" الشيعة فيينا كانوا مؤركونة دده وآثار وأخبار مصنوعة في 
ذمّه» ومثل هذا التّصنيف حسن باعتبار الأصل» لكن بشرط ألا يُمدّح إلا 
بما ثبت ككونه من كُتَّاب الوحي ونحوه. 

إلا أنَّ الإشكال أنّ كثيراً من ألّف في هذا الموضوع كانوا أحدَّ 

إِمَا أن يكونوا مِن أهل التطر ون اديت ومعرنة امعفية د 
سقيمه إلا أنهم كانوا يجمعون كل ما ورد في الباب دون بيان» معتمدين 
على معرفة القارئ وعلوهء وهو نهجٌ معروف لجماعة من أهل العلم". 

وَإِمّا ألا يكونوا كذلك». ويكون الواخد منهم كحاطب يل في جمعه 
نالفل :و الشعين. يا ابص .ولا تعس 


6 البحطة في ذكر الصحاح الستة .)٠١ ١1/(‏ 
(؟) مما ضف في فضائل معاوية: 
© فضائل معاوية لابي عمر الزاهد. انظر: تاريخ بغداد (؟/ لاه ”7) . 
» فضائل معاوية لابن أبي عاصم. انظر: ذيل التقييد /١(‏ 85). 
ف سحا شال ارات لحان اجا الي برااي انظر: فتح 
الباري 00 
- قزوين (6/١1ه؟).‏ 


العلاقة بينا ث3 لتَشيّع وا : لنصب ا - 


ومن 0 انو عكر الايد 0 الذي يت ا 
الأحاديث التي و في فضائلٍ معاوية» فكان لا تر واحداً منهم يقر 3 ف 
عليه شيئاً حتى يبتدئ بقراءة ذلك الجزءء ثم يقرأ عليه بعده ما قَصَدَ 

0ك 
له) 


قال 55 ال 7 عن هذا الجزء : (أكثرة منا كير وموضوعات!!؛ 
وقال أبن حجر: «رأيت الجزء الذي جِمَعَه فى فضائل معاوية» وفيه 
أشباغ كثيرة موضوعة) 0 


وقد تطور الأمر ين جديد ليقع بعض أهل الشنة في التصنيف في 
الفضائل», ولكن هذه المرة لي فضائل يزيدك». مثلّما فعَل عبد المغيث 
الحربئٌ الذي (ألف جزءاً فى فضائل يزيد» أتى فيه بعجائتت وأوايل!76؟, 
ومهما ال له من الأعذار فق تأليفه 0 إلا أنه لم يكن مضينا 


)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادئٌ: أبو عمر الرّاهدء علامةٌ لَكَوِيّ متزمّد 
يعرف ب(غلام ثعلب). مولده سنة ١"17ه.‏ كان وأسع م المعرفة بلسان الجرت كود 
نسبه ماع مِن الأدباء إلى الكذب». وأمًا المحدئون ل لقوئةة توفي سنة 50اه. من 
آثاره: فائت الفصيحء كتاب الياقوتة» كتاب الموضح. انظر: تاريخ بغداد (؟2)5077/5 
سير أعلام النبلاء »)008/١6(‏ تذكرة الحفاظ (8/ "/81)» لسان الميزان (558/6). 

6 تاريخ بغداد (57657/5), طبقات الحنابلة (2)5/7 تذكرة الحفاظ (/ 817/5)» لسان 
الميزان (75587/60). 

() محمد بن محمود بن حسن بن هبه الله البغدادي : أبو عبد الله المشهور ب(ابن النْجَار) 
حافظ بارع واسع المعرفة بالحددف وفلونهء ومؤرّحٌ متمكحن» ل 
اتتعلت مشيخم غك ثلاثة الآاف شيخ وأربع مئة امرأة!ء توفي سنة 57"ه. من 
آثاره: ذيل على تاريخ بغدادء القمر المنيرء كنز الإمام في السنن والأحكام. انظر: 
سير أعلام النبلاء »)١7١/77(‏ العِبّر فى خبر من غبر (5/ 2218٠‏ البداية والنهاية ‏ 
59/1 )2 شذرات الذهب (1/6؟؟577؟). 


(84) لسان الميزان (578/6). (6) لسان الميزان (518/6). < 
(7) سير أعلام النبلاء .)١70 /71١(‏ وانظر: الكامل في التاريخ 22١15 /1١(‏ منهاج السنة 
النبوية 0 


برج النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريهيّة عَقديّة 


في صنيعهء و«لو لم يوْلّقُهِ لكان خيراً»”" . 

"ما قام به المرتزقة. 

والمراد ب(المرتزقة) هنا هم التفعيون الذين لا ينتمون إلى النواصب 
ولا إلى الرّوافض» ولكنهم يركبون الموجة أنّى انّجهت بما يعود عليهم 
بما يؤمّلونه» ويرون ذلك وسيلة مِن وسائل الرّزق» ولو كانت بافتعال 
الأحاديث أو ترويجها في بيئاتِها المناسبة. 

وقد ذكر بعضٌ الأدباء عن جماعة مِن هؤلاء أنهم كانوا ايَحْضرُون 
الأسواقٌ فيقفُ واحدٌ جانباً ويروي فضائل أبي بكر ذَبْه» ويقفُ الآخر 
جانباً ويّروي فضائل عليٌ هبه فلا يفوتهما دِرْهمُ الناصبيٌ ليق 2 


يتقاسمان الدّراهم)"”"' . 
المسالة الرّابعة 


التقابل العملي 
الكلام على هذه السينالة تعد معدا دا ليت له كان عليه الشبعة 
والنّواصب مِن الاختلاف والتّنافر والذي أدّى بهما إلى التّباين في 
الموقف تجاه الأشخاصء وإلى الكذب في الحديث التبوي وفي أحداث 
التاريخ وغيرهما . 
ومما حصل فيه تباينٌ تام (يومُ عاشوراء)ء وهو اليوم الذي قيَلَّ فيه 
الحسين ؤه": فقد اتّخذ كل واحدٍ منهما موقفاً مختلفاً لما عليه الآخر 
فكانا على طَرَفَي نقيض . 
وقد كانت البداية الأولى كالعادة مِن قِبَل الشّيعة حين اتَّحَذْوا يوم 


.)577 /9”( (؟) يتيمة الدهر‎ .)١70 /7؟1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(9) انظر: المنتظم (6/ هغ ")2 الكامل في التاريخ (/557).» العبر في ف من غبر 
/١(‏ 6”» البداية والنهاية (5/١7؟7).‏ 


العلاقة بين التّسَيّع والئٌُصب ات 
و11١١‏ | 

غاشنوزاء مأتما للبكاء :علق الحسية» .وذلك: فى سنة اثنتين 5557 

وثلاثمائة حيث «ألزم معز الدّولة"'' الناس بِعَلْقٍ الأسواق» ومَنْع الطبّاخين 

م أونصيوا القِبابَ في الأسواق وعلقو عليها ار 

«وهذا أَوَّلَ يوم وقع فيه هذه العادة القبيحة الشَيعيَّةَ ببغداد» وكان 

لاا حي ديفا بحل القولة ابن بويد قي تنيوب بن بعاة بطل نين بان 
بويه ) وكل منهم رافضئٌ < خحبيث »1*7 . 


ومثل هذا العمل البدعيّ ليس بغريب على الشّيعة لأنهم استحلوا ما 
هو أشدّ من ذلك وأعظم جُرْماً وهو الكذبٌ على النبئ كل لَنُصْرَةِ ما هم 
عليه» فكيف بمثل هذا العمل؟! 


لأ أن الجددة قم أنه اد هذ الم كران سيان وهو ها عد أمراً 


غير مسبوق» ولم يقتصر الأمر على ابتداعه فقط بل امتدّ إلى دعمه 
وحمايته» وهذا مِن أقوى الأسباب التى منعت أهل السّنة من التَصِدّي 


له”'» صحيحٌ أنه لم تكن قبل يومئذٍ دولة شيعيّة إلا أنه لا يبعد أن يكون 


)١(‏ أحمد بن نويه بن فنا خسرو بن تمام الدّيلميٌ: أبو الحسين الملقّب ب(مُعِرَ الدّولة): 
سلطان متشيّع عَرِف بالحزم وحسن السّياسة» تمللف العرات 8 وعشرين:؟ سنة وكان 
الخليفة معه مقهوراً قيل: إنه تاب في مَرْضٍِ مويه رضن عن الصّحابة توفي قبطوياً 
سنة 07ه وله ثلاث وخمسون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء »)١189/15(‏ العِبّر في 
خبر من غبر (؟9/5١2)5‏ الوافي بالوفيات 2)١7/5(‏ البداية والنهاية (١1١/5577؟).‏ 

(') المسوح: خنع سح لخر الميم وسكون المهملة) أثوات غليظة تنسج م مِن الشّعْر 
الأسود ويلبسها الرُهبان» وقد تحشى بالتّن فيشهّر بها من أريد تنكيلة. انظر: خزانة 
الأدب للبغدادي 2)١19/0(‏ روح المعاني (8/560؟1١).‏ 

() النجوم الزاهرة (/ 775). وانظر: تكملة تاريخ الطبري /١(‏ 1487)» سير أعلام 
النبلاء »)50٠١/١5(‏ العبّر في خبر من غبر (؟/١70).‏ 

(5) النجوم الزاهرة (9/ 0775 . (0) انظر: البداية والنهاية .)7577/١1١(‏ 


كن النَضَك والتُواضت دراسة تاريخيّةٌ عقد 


#.ة 1١‏ | 
وراء ذلك هَدَفٌ سياسيٌ قد لا يتأنّى إلا بإلهاب مشاعر الشّيعة ومحاولة 
تكثير سوادهم مما شك بادا قي ال وي 
وقد ذكر ابنٌ كثير بعض ما كان يجري في هذا اليوم فقال: «أسرف 
الرّافضةٌ في دولة بني بويه في حدود الأرتعيافة وما خونين :ا فكانك 
الدَبادس' 00 تضرّب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء. كك 
الرّمادٌ والتَّبِنُ فى الطَرّقات الو علق المسوح على الذّكاكين. 
ويُظهر الناسٌ لحرن والبكاء» وكثيرٌ منهم لا يَشرب الماء ليلتئذٍ موافقة 
للحسين لأنه قُتِلَ عطشاناً» ثم تحرج النْساء حاسراتٍ عن وجوهِهنّ يَنْحنَّ 
ويَلطِمْنَ وجومَهُنَ وصدورَهنَ حافياتٍ في الأسواق» إلى غير ذلك من 
البدع الشّنيعة والأهواء الفظيعة والهتائك المخترعة» ". 
عاد ديدن الشبعة في هذا اليوم القيام بما لا داه الله ورسوله !من 
اللّطم والصّراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي» وما يفضي إليه ذلك 
اس ال ور واكابي عرسي الو وديياتر 
بست السابقون الأولون7* . 
وربّما كتب بعضٌ عوامّهم على أبواب المساجد الْعَنَّ الله من عَصَبَ 
فاطمةً حقّهاء وكانوا يعنون: أبا بكرء ومّن أخرج العام الورك 
يعنلون: عمرهء ومن نفى أبا دز :.معتون: عثمان”*؟ ونحو ذلك من 
العبارات . 


وهذا اللعة وإن لم يقع في كل عاشوراء إلا أن المؤكد أنهم لا 


0( لابن كثير رأي اجن انظر: البداية والنهاية (4/؟٠‏ ؟). 


() الديادب: جمع ديداب وهو الطبل . انظر: لسان العرب (١/7؟77/75),‏ يق الوسيط 
7/10 ). 


(*) البداية والنهاية (//7؟7١5).‏ 
(4) منهاج السنة النبوية (5/ 055). وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)7٠١(‏ 
(6) البداية والنهاية /١١(‏ ٠55؟).‏ 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌُصب له 
ا 

٠ 71‏ كاي س.(2١)‏ ّ الله 20 5 2 اص 
يتركونه إلا من باب التفية خوفا على أنفسهم مِن بطش أهل السنة 
0 وفل صرحوا بذلك في بعضص المتوات حين اتبدي الأمر إل 
سبٌ الصّحابة» وكانوا يصيحون: ما بتي كتمان!0”". 

والعجبٌ من الشّيعة كيف سوَّلَ لهم الشّيطان هذا العمل وحسّنّه في 
عقولهم مع أنه «لم نأفن السو له رسر ا باتخاذ أيَام مصائب الأنبياء 
ومويهم ماتنا فكيف بمنْ دوتهم؟!70". 


مَن تأمَّل ما يُفْعَل فيه فيه فطع بأنه «ليس هذا من دين المسلمين؛ بل 
6 دين الجاهلية أقرب)9*'. 


ولقد صدق الإمام ابن تيميّة حين قال فيهم: «الرّافضة ليس لهم 
عقل صريح ولا نقل صحيح» ولا يقيمون حمقًا ولا يَهدِمون باطلاء 
حجة وبيانٍ. ولا بيك يل 


«وللشيعة والرافضة في صمة مصرع الحسين كَزْتْ كتيق وأخبار 
ناطلة»*"" .فقن اوضنعوا احادية كثيرة كذيا فاتحشا شر كون الشجس 


بر 


كَسَفْت يومئلٌ حتى بدت النجوم! 


)١(‏ التّقيّة: «اسم من الاثقاءء وتاؤها بَدَلُ مِن الواو؛ لأنها فعِيلة من وقيتٌ». المغرب في 
ترتيب المعرب (771//7). 
وأمّا مفهومها عند الشيعة الإماميّة فقد قال الشيخ المفيد في تصحيح اعتقادات الإمامية 
0 د(التقية كتمان الحقٌ وستر الاعتقاد فيه» ومكاتمة المخالفين» وترك مظاهرتهم 
بما يعقب 0 في الذين والذنيا». 
وقال الأنصاري في كتاب الصّلاة (778): «الكحِيّظ ١‏ من ضرر الغير بموافقته في قول 
أو فعل مخالف للحق». 
وقال الشهرستانيٌ ‏ كما في القواعد الفقهية لناصر مكارم )781/١(‏ -: «التقية إخفاء 
أمر دينيٌ لخوف الضّرر من إظهاره». 

(؟) العبّر فى خبر من غبر (5151/5)» مرآة الجنان (9/ 575). 

90 لطائف المعارف (580). (5) اقتضاء الصّراط المستقيم .)3٠١(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (59/5). (5) البداية والنهاية .)57١7//(‏ 


1 
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د 2 


وما رَفِع يومئذ حَجَرٌ إلا وجِدَ تحنّه دم! 
وأن أرجاء السماء احمرّت! 
وأن الشّمس كانت تطلع وشعاعُها كأنه دم! وصارت السّماء كأنها 


وأنْ الكواكبَ ضَرَبَ بعضها 5 

وأمط رخ الشذاء دما أحما 

وأنّ الحُمْرة لم تكن في السّماء قبل يومئذ ونحو ذلك" . 

وهذا العمل «ليس فيه إلا تجديد الحزن والتَّعَصّبٍ وإثارة الشّحناء 
والحرب» وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام »”"©2. ولهذا «كان الأمر يُمْضِي 
في كثير من الأوقات إلى قتال تعجر 0 عن دفعه» وبسبب ذلك خرج 


الخرقئٌ 0 ياس الميختضبر في القن - من بغداد لما ظَهَرَ بها سب 
لف2490 


.)7١١//( البداية والنهاية‎ )١( 
.)709/76( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )( 
عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد البغدادي: أبو القاسم الخرقي» شيخ‎ )0( 
الحنابلة وصاحب المختصر المشهور باسمه في مذهب الإمام أحمدء كانت له‎ 
ظ مصنفات كثيرة لم تظهر لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها سب الصّحابة فأودع‎ 
كتبه في دار فاحترقت» توجّه إلى دمشق وبها توفي سنة 754ه. انظر: تاريخ‎ 
بغذداد (/5*»). طبقات الحتابلة (7/ 0/ا)» سير أعلام النبلاء 10 )ل‎ 
.)1١5و‎ ١١1//١١( البداية والنهاية‎ 
.)571/11( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ ):4( 
وقد جرت فتن عظيمة من الاقتتال بين السنة والشيعة في عاشوراء في عذة أعوام»‎ 
: ومنها‎ 
. )77757/7( سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة. انظر: النجوم الزاهرة‎ 
.)75١ /5( سئة خمس عشرة وأربعمائة. انظر: المصدر السّابق‎ 
البداية‎ ))١5١/5( سئة إحدى وعشرين وأربعماثة. انظر: الْعِبّر فى خبر من غبر‎ 
.)77/7/5( النجوم الزاهرة‎ »)78/١5( والنهاية‎ 
- سنة إحدى وأربعين وأربعمائة. انظر: الكامل في التاريخ (/197). سير أعلام‎ 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌَصب 2 
لتنا 0 
0 

وقد انتقل هذا العمل المنكر من العراق إلى مصر سنة ست وستين 
وثلاثمائة سبب وجود الذولة العبيديّة ‏ وهى دولة رافضية باطنيّة فكانت 
تلك السّئَةَ هي «أول ما صَنِعّ ذلك ديار ضر قدامت هده السنة القبيحة 
سنين ل أن انقرضت فلتي 

قال ابن تغري بردي بعد كلامه على ما كان الشيعة يقومون به في 
العراق: «فأمًا مصر فإنه كان يُفعل بها في يوم عاشوراء مِن الوح والبكاء 
والضراخ 0 ا عاد ذلك» 0 سيما 5 خلفاء ار 


25-5 
صمه) 


عو اس 


اخد عدقين فقال : 50-5050 طائفةٌ جاهلةٌ ظالمةٌ إما' ملحدة متافقة 6 وإما 


اله غاوية تظهر موالاتّه وال أهل بيته تتخذ يوم 0 وم م مأتم 
وحزبٍ ونياحة » وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وى العيوت 
وَالتَّعَرّي بعزاعء الجاهلة)9؟ . 


وهذا شامل لالبويهيّين) في العراق» و(العبيديّين) في مصر. 


- النبلاء (09/14)» العبّر في خبر من غبر .)١97/*(‏ 
سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. انظر: العِبّر في خبر من غبر (7517/5)» مرآة الجنان 
(6/ 5؟57). ش 

)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ (8/ 97)» النجوم الزاهرة (79/5؟5). 

(0) النجوم الزاهرة .)١77/54(‏ وانظر ما يفعله الخلفاء العبيديون في عاشوراء في المصدر 
نفسه .)١6/6(‏ 

ره النجوم الزاهرة .)5١84/5(‏ 

00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)5١7//750(‏ وانظر في المصدر نفسه 
(5964/756). 


00 ا 3 النََصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 
بموهو: << <<ت”<”<ت7© ث3 
وكالعادة وقف النُواصب في معارضة الشّيعة» وقابلوا ما ابتدعوه 

من جَعْلٍ عاشوراء يوم حزن وأسى بجعله عيداً مملوءاً بالفرح والسّرور. 
قال ابن كثير: «وقد عاكس الرَّافْضةً والشَيعةَ يوم عاشوراء التُواصبٌ ‏ 

مِن أهل الشامء فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحبوب» ويغتسلون 

ويتطيبون» ويلبسون أفخرّ ثيابهم» ويتَّخْذون ذلك اليوم عيداً»ء يصنعون فيه 
أنواع الأطعمة» ويُظهرون السّرور والشرحء يريدون بذلك عِناد الروافض 

' ومعاكستهم)"''. 
وكانت لهم اال كثيرة في هذا اليوم كهاتّخاذ طعام خارج عن 

العادة إما حبوب وإما غير حبوب» أو تجديد لباس» أو توسيع نفقة» أو 

اشتراء حوائج العام ذلك اليوم» أو فعل عبادة مختصّة كصلاة مختصّة به 
أو قصد الذبح, أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ نهدا السيو تت أو 
الاكتحال» أو الاختضابء أو الاغتسالء أو التّصافح. أو التزاور» أو 

زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك)”'*. 

ظ والمقصود انيم اننا مويوه تياهد اليوم بكل ما لم تجر العادة 

بفعله في سائر الأيَام. 
وقد ررويت عذّة أحاديث فى استحباب أفعالٍ خاصّة فيه 

كالاكتحال”": ولكن لا يثبت منها ل سوى الصّيام . 
قال ابن القيّم: «أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتَّرِيّن والتّوسِعة 

والصّلاة فيه وغير ذلك مِن فضائله لا يَصِحّ منها شيءٌ ولا حديث واحدء 

ولا يثبت عن النبي كله فيه شيء غير أحاديث صيامه وما عداها فباطل . . 


.)9١7/8( البداية والنهاية‎ )١( 

(0؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (70/ 0717 

© انظر: الفردوس بمأثور الخطاب (500/7)» فضائل الأوقات (405): ميزان 
الاعتدال (5/١5١)ء‏ عمدة القاري .)١80/١١(‏ 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌُصب يه 
0 


وقال الفيروزآباديٌ: «وَرَدَ استحبابٌ صيامه» وسائر الأحاديث في 
فضله وفضل الصلاة فيه والإنفاق والخضاب والادّهانٍ والاكتحالٍ وطح 


الحبوب وغير ذلك بمجموعه موضوعُه مفترى») 7 


وقال ابن 5-6 د : «كل ما روي في فضل الاكتحال في يوم 
عاشوراء والاختضاب والاغتسالٍ فيه موضوعٌ لا يَصِحَ 1 


وقال الإمام ابن تيميّة: «لم يَرِدْ في شيء من ذلك حديثٌ صحيح 
عن النبيٌ: ولا عن أصحابه»: ولا افنتيخت ذلك أحد من أئمّة المسلمين» 
لا الأئمّة الأربعة ولا غيرهم»؛ ولااروى أهلن الكتب المعتمدة فى ذلك 


شيئاً لا عن النّبِيَ ولا الصّحابة ولا التّابعينء لا صحيحاً ولا ضعيفاً لا 


في كتب الصّحيح ولا في السّنن ولا المسانيد. ولا يعرف شيء من هذه 
الأحاديث على عهد القرون الفاضلة)' . 

ومن أكثر الأحاديث شيوعاً في هذا الموضوع وأمثلها حديتُ 
المع على اسان قي :موه عاشترراة :وقد تك هده الإنام ابن تيدب 
فقال: «رُوِيَ في النَّوسّع فيه على العيال آثارٌ معروفة» أعلى ما فيها 


لل ليه سل 


حديث ل ع عن مسد ب انك اين أبيه قال : بلغنا أنه مَن وَسَعَْ 


.)١517( باختصار يسير.  (”؟) سفر السّعادة‎ )٠٠١( المنار المنيف‎ )١( 

(0) كيه الرعنو من أحمد نع جناي الحشين البكدادي ثم الدمشقة: ابو الفرخ: 
حافظ بارعء وفقيه حنبليٍ تام المعرفة» مولده ببغداد سنة 5٠لاه.‏ كان مع تبخره 
زاهداً متقللاً لا يعرف شيئاً مِن أمور الناس» ولا يتردّد على أرباب الولايات» توفي 
سنة 46لاه. من اناوه : 08 العلوم والحكمء » لطائف المعارف» شرح صحيح 
البخاري. انظر: المقصد الأرشد (؟5/١8)»‏ ذيل تذكرة الحفاظ »)١8٠(‏ الدرر 
الكامنة »23١8/7(‏ البدر الطالع .)7"587/1١(‏ 

(5) لطائف المعارف (55). 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)599/5٠(‏ 

() إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمدانيٌ: تابعيٌ مِن ثُقات الكوفيّين» - 


2 


كان لتك والكواضت فرافة تاريخيّة عَقد 


"شنكظ 


على أهله يوم عاشوراء وَسّعَ الله عليه سائر سنته. رواه ابن عمييئة . 


وهذا بلاغ منقطع 0 
وى ٠‏ / . 2-01 40 9 52 
كما نقل عن الإمام أحمد أنه لم يَرَه شيئا حين سيل عنه 
ورأى أن «الأشبه أن هذا وضِعَّ لما ظَهَرّت العَصَبيّة بين الناصبة 


والرّافضة»”'"'» وذلك أن «إبراهيم بن محمد كان مِن أهل الكوفة ولم 
يكز مدن شيع بهن ولا عَمّن بَلَعَهُء فلعلٌ الذي قال هذا مِن أهل البدع 
الذين يُبغضون علياً وأصحابه. ويريدون أن يقابلوا الرّافضة بالكذب مقابلة 
الفاسد بالفاسد والبدعة بالمدعة)7؟'. 


(010) 


إفة 


فر 
44 


روى عن أبيه وأنس بن مالك» وهو ابن أخي مسروق بن الأجدع. قال عنه جعفر 
الأحين: «كان مِن أفضل من رأننا لكوي في زمانه!؛). لم أقف على سنة وفاته فيما 
بين يدي من الوسيا كن وحديثه مخرج في الكتب الستة. انظر: رجال 
البخاري »)057/١(‏ تهذيب الكمال 2)١87/”(‏ تهذيب التهذيب »)١717/١(‏ تقريب 
التهذزيب (47). 

اقتضاء الصراط المستقيم .)70١(‏ 

والأثر الذي يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيميّة خرّجه ابن أبي الدّنيا في كتاب العيال 
(057/6).» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/177١).‏ 

5 جاء الحديث عن عذند من الصّحابة كأبي سعيدك وابنٍ مسعود وجابر وغيرٍهم ولا 
يغبت منها شيء» ولهذا قال ابن تيميّة «أعلى انفيها: © أن اكه جِيّد إلى ابن 


ظ ال 00 


قال العقيلئ : : ١لا‏ يثبت في هذا عن النبيّ يَِ شيء إلا شيء يروى عن إبراهيم بن 
محمة بين المتتكتن عرسي به) . ضعفاء العقيلي (9/ 567). 

على أنَّ الإمام يحيى بن معين قد أعلّه أيضاً. انظر: تاريخ ابن معين برواية الدّوري 
(/ 507)» الكامل في ضعفاء الرّجال .)١51/7(‏ 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (0؟/ 2071١7‏ منهاج السنة النبوية 
(5/ 068). 

وفي الكلدم على هذا الحديث رسالة مفردة للشيخ محمد الزمزمي الغماري بعنوان: 
(إتحاف الشرفاء في إبطال حديث التوسعة يوم عاشوراء). 

اقتضاء الصراط المستقيم (:38). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (0؟/١7).‏ وانظر في المصدر نفسه 
(0؟/5994). 


العلاقة بين التّشَيّع والنٌصب 0 
5 #ا'تا - 


إذن فقد استظهر شيخ الإسلام ابن تيميّة هنا”' أن هذا الحديث من 
وضع دوو وهذا 7 ببعيذ) كما نقل الفيروزابادي 0 أكمة 
َكَل العيين 0 

وقد انتشرت هذه الأعمال عند كثير م مِن أهل السّنة إما لاعتقادهم 
صِحّةَ ما ورد ولا سيما أن مِن أهل العلم من رأى ثبوت بعضه"؟ 2 أو 
لأجل مقابلة الشيعة فقط! 


ويمكن القولٌ إن صنفين كانا يُظهران الفرح والسّرور في عاشوراء 


وهما: 

أنه الأراعي السام 5 

١‏ - بعض جهلة المتسئنة”*؟» ذلك أنّهم لم يكونوا ليقفوا دون حراك 
إزاء هذه البدعة السَّيّئة والتى أصبحت سلما للتلعن فى الصّحابة والترويج 
لكثير مِن الصَّلالات والأباطيل التي تخدم المذهب الشيعيّ. 

دلق لوعي 1 مِن الفتن التى جرت حين حرج هذا 


)١(‏ تردّد شيخ الإسلام ابن تيميّة في مواضع أخرى في كن 4 واضع هذه الأحاديث والآثار 
في (فضل عاشوراء) هل هم.مِن التواصب أي حي المتسئنة؟. انظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ )0١6‏ و(70/ 709 و17١3).‏ 

(؟) سفر السعادة .)١557(‏ 

(*) ومن هؤلاء: البيهقيٌ كما في شعب الإيمان 00 والعراقيىٌ كما في الرّد الوافر 
.)٠١8(‏ 
وقد أشار ابن تيميّة إلى ذلك وخظأهم فيه. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة (7/76؟731). 

(4) وهم الشيخ علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (/ )259١‏ حيث 
جعل إظهارٌ السّرور في عاشوراء من عَمَّلِ الخوارج. 

(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 9:9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
,)6١15/5(‏ منهاج السنة النبوية (/ا/ ”57) و(59/8١).‏ 


ا الْنَحَكةوالتواضت كوامّة تاريخيّةٌ عقد 
الإنكار عن ا المشروع وأصبح لعوام أهل السّنة ومتعصّبيهم دور كبير 
في المواجهة. فأساؤوا من جهتين: 

[ # رواية ما لا اا 


# مقابلة البدعة بالبدعة”"©! 


قال شيخ الإسلام ابن تنستة: اقإن كتير يرق المتسية إلى الشنة 
رَدُوا ما تقولّه المعتزلةٌ والرّافضةٌ وغيرُهم من أهل البدع بكلام فيه أيضاً 
دع ا 

وأشار إلى أنه «قد تخمل بعض جُهّالٍ المسلمين الحميّة على أن 
يَسْبّ عيسى إذا جاهَرَهُ المحاربون بسب رسولٍ الله" . 

وعن خصوص يوم عاشوراء قال ابن تيميّة: «وقومٌ مِن المتسئنة 
رووا ورويّت لهم أحاديث موضوعةً بنوا عليها ما جعلوه شعارا في هذا 
اليوم. يعارضون به شعارَ أولئك القوم» فقابلوا باطلا بباطل ؛ وَزَدوا بدعة 


ببدعة)” 8 


وقال: «لا ريب أن هذا أظهرَهُ بعض المتعصّبين إلى السّنة حتى على 
الحسين» لِيَتَْدَ يوم قتلهِ عيداً. فشاع هذا عند الجهّال المتسئّنين)”"' . 

'وإذا ثبت أنه لا يشرع في هذا اليوم لا حزن الرّوافض ولا فرح 
التواصبء. فإنه لا يخفى أن بدعة الرّوافض أشدّ وأقبح من بدعة 
النواصب من وجوه: 


.)77077/5( انظر: ميزان الاعتدال‎ )1١( 

(؟) مثل ما ابتدعوه في مقابلة بدعتي الشّيعة (عاشوراء) و(غدير خم)! انظر: الكامل في 
التاريخ (/4). العبّر في خبر من غبر (”7/ 55). الوافي بالوفيات 0 
النَجوم الزاهرة (507/5). 

(*) منهاج السّنة النبوية (7/ 757). (5) الصّارم المسلول (977/7). 

0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (017/5). 

() منهاج السنة النبوية .)١59/8(‏ 


العلاقة بين التَشيّع والنٌصب 07 
"فقس ون 


( | أن عَمَلَ الشّيعة مناقضٌ لمقصود الشريعة عند وقوع المصائب‎ - ١ 


مناقضة تامةء بخلاف عمل الثواصب ومن وافقهم . 
لي و و ان ل ا 
عقل صريح ء فالشريعة تشهدك بردهء والعقل يفضي بشبيحه ) بخللاف أولئك 
فإنهم يتمسّكون ببعض الأحاديث والآثار وإن كانت لا تثبت على 
التحقيق . 
0 إلى أن 00 ارك أ جهل نفاق دق ل ا 
تأويل وبدعة . 
وهؤلاء افد جهليم لو كن يطيل نقلاقوريدقة» بل جهل بدعة 
وتأويل وقلة علم لم7 
د أن عمل الشيعة ملىة بالنفاشن وغلى رأبيها ست الصحابة؛ 
من الحدا عقي ١‏ رن سوه 1 را على اللسد. لق جنا م ان 
5 المقيت للصحابة وغيرهمء وطالما وفعت ضقن كبار لذلك!») 
ع عير تعبير الحافظ الذهبي”"' . 
وفك أعناد إلى هذه الحقيقة ابن تيميّة بقوله: «وهؤلاء فيهم بدع 
00 وأولغقك فيهم بدع وضلالء وإن كانت الشعين عكر كَذِباً 
ا ان وبدعتّها لأعظم في الفسادء وأعون لأهل 
ع 


.)١١5/16( (؟) سير أعلام النبلاء‎ .)017١/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)7١١1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 
.)011/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ ):4( 


5 


بابز النَّصَتٌ والنّواضِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقَددٍ 
المسألة الخامسة 
الظلم وعدم الإنصاف 

.من آثار تقابل التَّشي والنّصِب أن وجد الظلم والاعتداءٌ بغير وجه 
حقٌ بين هؤلاء وهؤلاء. ص اا عن لمواد العدل الذي أمر الله 
ورسوله به» وقد وصل الأمر لدى متقدّمي الفريقين إلى التّلاعن وغير7) 
فكيف سيكون حال من بعدهي؟! 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى ذلك فقال: «أمَّا شيعةٌ على 
الذين شايعوه بعد التحكيم وشيعة معاوية التي شايعتهُ بعد التّحكيم فكان 
بينهما مِن التّقابل وتلاعُنٍ بعضهم وتكافرٍ بعضهم ما كان"" 

وموقف الشّيعة مِن أهل السّنة بعامّة موقفٌ معروف يمتاز في مجمله 
بالتضليل والتّكفير ورميهم بالبوائق» وإذا كانوا يرمونهم بالنّصب ظلماً 
وعدواناً فماذا سيقولون في التُّواصب فعلاً؟! 

ولعل مِن المناسب ذِكْرَ شيءٍ مِن ظلم النّواصب وتعدّيهم على 
الشيعة أو على من لديه نزعة تشيّع» ومن ذلك : 

١‏ ما ذهبت إليه غالية العَدَوِيّة والأكراد من «الغلوٌ في ذم الرّافضة 
بأنه لا تقبل لهم توبة»”". وهذا مِن أبطل الباطل» فإِنّ الله تعالى يقبل 
توبة الكافر الأصليٌ فكيف بِمّن دونه؟! 

١‏ ما وقع للإمام النّسائي حينما دخل دمشقّ في آخر عمره فسأله 
أهلها عن معاوية بن ن أبي سفيان وما رُويَ مِن فضائله. فقال: لا يرضى 
معاوية رأساً برأسٍ حتى يفضل! فما زالوا يدفعون في خصييه حتى أَخْرِجَ 


.)55//5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)4757/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )0( 
.)587/5( المصدر الشابق‎ )9( 


العلاقة بين التّشيّع والنُصب تت 
222 222222222222222 نض ين 
من المسجد وكان ذلك سبباً في وفاته''". 

فهذا العمل من قل تواضبي دتشق قن طال أحد أكمة السنة 
وعلمائها الكبار بغير حقٌء حتى لو كان «فيه قليل تشيّع وانحراف عن 
خصوم الإمام على كمعاوية وعمرو»”'". 

© -_ما جرى للحاكم النّيسابوريّ الشيعيٌ على أيدي الكرّاميّة حيث 
ضربوه وكسووا منبره ومنعوه من الخروج من داره؛ 0 عو يطلبون 
منه أن يخرّج حديثاً أو أحاديتٌ في فضائلٍ معاوية وهو يأبى”" 

ة ‏ ما قد يقع في الكلام غلى:وؤاة الحدية ورجالهمن التعدئ 
والتّجاوزء فالنواصب يبالغون في القدح بمن كان لديه شيء مِن التشم 

قال الحافظ ابن حجر: «ممن ينبغي أن يُتَوقف في قبول قوله في 
الجرح مَن كان بينه وبين من جَرَّحَهُ عداوةٌ سببُها الاختلافٌ في الاعتقادء 
فإِنْ الحاذق إذا تأمّلَ ثلب أبى إسحاق الججوزجانى لأهل الكوفة رأى 
العَجَبَء وذلك لشِدَةٍ انحرافه 57 اللضبه وشهرة اعلا بالتشيع 4 فتراة لا 
يَتَوقكُ في جَرْح من ذَكَرَهُ منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة»”؟". 

وقال اد مو دلواي اعد الرّواة: «أهل البصرة يُفْرِطونْ فيمن 
يتشيع بين أظهرهم لأنهم ينا 

ولما نقل الحافظ ابن حجر عن ياقوت الحموي قولّه فى أحدهم 
(كان رافضياً) عمّب عليه بقوله: «كذا قال» وياقوت متهم بالتضين 


,.)595/١1( سير أعلام النبلاء‎ 2)7٠١ /7( تذكرة الحفاظ‎ »)١57/١( انظر: التقييد‎ )١( 
.)١155/1١1١( البداية والنهاية‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)١17”/١5(‏ وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (1/ 07377 . 

(”) انظر: منهاج السنة النبوية (/ لالا")» سير أعلام النبلاء (117/ 2176). الوافي 
بالوفيات (”/ .)55١‏ البداية والنهاية (١١5/1ه”).‏ طبقات الشافعية الكبرى 
.)١1١/5(‏ 

(5:) لسان الميزان .)١157/١(‏ (6) تهذيب التهذيب (7717/17). 


وس 
شن 
فالشيعينٌ عنده رافضة)0''. 


50 2 و كه ق 
النَصَبٌ والتواصب دراسة تاريخيّة عَقَديَه 


ومما ينبغي لفت الانتباه إليه أنَّ مثلّ هذا الظلم والتَّعَدّي لم يصدر مِن 


اويا موسي و بل تجاوزهما ليصدر عمّن لا يعرفون بنصب 
إلى من ظَنُوا تشيّعه لاعتبارات مختلفة كشدَّة العغيرة على السّنة أو المبالغة في 
مجرّد الانحراف عن الشّيعة» وقد أشار أحدٌ الشّعراء إلى ما يزعمه بعضّهم 
مِن أنَّ في مجرّد ذِكْرٍ فضائل عليٌ انتقاصاً للصّدّيق وانحرافاً عنه فقال: 

إذا ما ذَكَرْنا ِن علي فضيلة رمونا لها جَهْلاً بشتم أبي بكر 
مُرِيِدُوننا لا قَدّسَ الله أمرّهمْ على شتوهء تبَاً لذلك من أمْر ! 
إذا ما ذَكَرْنا فضلّهُ فكأنما ُجَرَّعُْهم منه أَمَّرّ مِن الصَّبْرِ 
وهل يَشْيِمُ الصَّدَّيقٌ من كان مؤمناً ضجيعَ رسول الله في الغار والقبر؟!!") 


وعلى كل فمن الأمثلة على ما سبق ما يلي : 
أنّ الإمامَ أحمد سُّئل عن راو فقال: «لا بأس به. ' 
فقيل لهذ إن عليمان ون برك" وقول ل بحتب عد ركه 
فقال: إنما كان يتشيّع» وكان يُحَدَثُ بأحاديتٌ في فضل علىيٌّ» 


وأهل البصرة يَغلون في علت”*'. 


(000) 


00 


فر 


لسان الميزان .)١188/١(‏ والكلام في أحمد بن طارق الكركي . 

تاريخ مدينة دمشق (17/ 6 . 

سليمان بن حرب بن بجيل الأزديٌ: أبو أيَوب البصريٌ» أحذ أئمّة الحديث الكبار 
المتّمّى على جلالتهم وإمامتهم» قال عنه أبو م (إمام فخ الأكية»: كان لا يدلسن 


يتكلم في الرّجال وفي الفقه» تولى قضاء مكة ثم نزل فرجع إلى البصرة فلم يزل 


0 


بها حتى توفي سنة 7115هء وحديثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: تهذيب الكمال 
»)"84/1١(‏ سير أعلام النبلاء »)770/٠١(‏ تذكرة الحفاظ »)797/١(‏ تهذيب 
التهذزيب .)١651//5(‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال (؟55/5١)»2‏ تهذيب الكمال (55/5)» ميزان الاعتدال 
(337/0).» تهذيب التهذيب (؟5/١81).‏ 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌَصب الخد 
شتلك ون 


؟ ‏ ما حكاه أبو كامل البَصِيْرِيُ'' قال: «سمعتٌ بعضٌ مشايخي 
كول كنا فى جاه (بعى :لين أب بكر اين خذي) "" تاملى 
أحاديث في فضائل عليٌ بن أبي طالب #5 ا ل 
أبي بكر وَعَمَرَ وعُثمان ورء إذ قام أبو الفضل السَلِيمانيٌ '' على رؤوس 
الناس على الملا وصاح: أيّها النّاس إِنَّ هذا دجّال مِن لتخا حلة» ذل 


تكتبوا عنهء وخرج من المجلس؛ لأنه ما سمع منه فضل أبي بكر وعَمَرَ 
وعُثْمانَ رضي الله عنهم أجمعين»”'. 
وصنيع السّليمانيٌ هذا دال على أن هناك مَن لم يكن يتثبّت في 


حكمة على الآخرين: إذ أن مجرّد رواية فضائل علي لا يعني النَشْمِ كما 
هو معلوم. 


وقد علق الذهبى على هذه الحكاية بقوله: «قلتت: هذا يذل على 
زعارة التليناتة وغلظته)”*' . 


)01( أحمد بن محمد بن علي بن بصير البخاري: أبو كامل البّصيري (نسبة إلى جده 
الأعلى). أبا مسعود البجلي وغيره» صئف وجَمَّعء وكان متحاملاً على أصحاب 
الشَافِعيٌَ» توفي سنة 445ه»ء مِن آثاره: كتاب المضاهاة والمضافاة في الأسماء 
والأنساب انظر: الأنساب 7١/١(‏ و755)» معجم البلدان :)508/١(‏ لسان 
الميزان .)7007//١(‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن َنْب البخاريٌ ثم البغدادي: أبو بكر الدهقان نزيل بخارى 
ومسندها مولده في سنة 55"؟ه» قال الذهبي : «كان فقيهاً شافعيّ المذهب فى كا 
قَهِمَا لا بأس به»ء توفي سنة ٠0اه.‏ انظر: تاريخ بغداد »)595/١(‏ الأنساب 
»)5٠ ٠4 /5(‏ سير أعلام النبلاء (20777/16» العِبّر في 4 من غبر (؟75915/7). 

ف أحمد بن علي بن عمرو البيكندي البخاريٌ: أبو الفضل الليماك: شيخ ما وراء النهر 
بعك بخارى» فولادة "هه تقدّمَ في الحديث حتى لم يكن له نطين في زمانه 
إسناداً وفكلا قكراة زإتقانا: ولة:مضئنات نارغ :وكات شف في كل جمعة شيئاً» 
توفي سنة 5٠5ه‏ وله ثلاث وتسعون سنة. انظر: الانسات 2265 سير أعلام 
النبلاء »)75٠6١ /١1(‏ تذكرة الحفاظ (7/7 22٠١75‏ طبقات الشافعية الكبرى .)5١/5(‏ 

(5:) الأنساب (؟/2»)5054 سير أعلام النبلاء /١165(‏ 0115). 

(5) سير أعلام النبلاء /١15(‏ 075). 


٠‏ 7 3 و 
برج النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَمَدبَهُ 


 '“‏ ما جرى لأبي إسحاقً المدينئ''' إذ «قَعَدَ للحديث وأخرّج 
الفعنائن + وأملى تضتائل ابى بكر وعم قو تال الأضحات البدديت: 

بمن نبدأ بعثمان أو عليك؟ 

فقالوا: أوّ تَشُكُ في هذا؟! هذا والله رافضيئٌ» فتركوا حديئّه) 

وفي هذا مِن الحيف ما فيه» إذ إن مسألة التفضيل بين عُثْمانَ وعلىٌ 
سكعنا تقلر فيه السيعالت على الأظور لان مين انيه الشلفه 
وغيرهم من كان يفضّل علياً على عثمان”” . 

قال الذهبئ: «قلتٌ: ليس تفضيل عليٌ برفض ولا هو ببدعةٍء بل 
قل ذهب إليه لق من الصّحابة والتّابعين» ”. 

ومذهبُ أهل المدينة التوقف في التتفضيل ‏ وهو أحد الرٌوايتين عن 
الإمام مالك لشْدّة التتقارب بينهما””'. وعليه فقد يكون مذهبّة (أعني أبا 
إسحاق المدينيئ) الوق ولهذا السا فر 

إن المعروف فيمّن قَدَّمَ علي على عثمان معتقداً فَضْلَ غثمان أن 
يقال عنه: (فيه تشيّع)» فكيف يُطَلَقُ على المدينئ لَقَبُْ (رافضي)؟ ! 

وتددهلى: اللحافكل ابن سر على النعكا ؟ الشارقة بقولة: قت 
وهذا ظُلم بِيّنّء فإنَّ هذا مذهبُ جماعة من أهل السّنة أعني التوقت في 


هه 


)١(‏ إبراهيم بن عبد العزيز بن الضّحاك بن عُمَر المدينئٌ: أبو إسحاق الأصبهانيئ» أخذ 
عن ابن علي وآخرين» وكان يقال له (شاذه بن عبد كويه). لم أقف على سنة وفاته 
فيما بين يدي من المصادر. انظر: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (؟/ 2))58٠١‏ 
تاريخ أصبهان 2)5١7/١(‏ ميزان الاعتدال »)١8/48(‏ لسان الميزان .)78/١(‏ 

(؟) طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (؟/١58)»‏ تاريخ أصبهان ا 
ميزان الاعتدال »)١8/8(‏ لسان الميزان .)7/8/١(‏ 

(*) انظر: ميزان الاعتدال (5/ 007١5‏ لسان الميزان (/؟57). 

(5) سير أعلام النبلاء (551//157). 

(5) انظر: الاستيعاب 2)١١١1//”(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 475). 
منهاج السنة النبوية (؟/ 07 و(5/ 197). 


العلاقة بين التَّشَيّع والنٌُصب مرج 


تفضيل أحدهما على الآخر. وإن كان الأكثر على تقديم عثما رو 
جماعة مِن أهل السنة يُقَدٌّمون عليّاً على عُثْمانَ)”'' . 

- أنْ بعضّهم رمى الإمام الشّافعيَ ب(التَشيّع) وذلك لأمرين : 

أ - موافقته للشيعة فى بعض اجتهاداته. 

قال الذّهِبيُ : انكلم فيه بعض أعدائه مِن كبار المالكيّة لموافقته 
الشيغة في مسائل فروعيّة أصابوا فيها ولم يُبَدَعوا بها كالجهر بالبسملة» 
والقنوت في الصّبحء والنَّحَنّم في اليمين» وهذا قِلَّهُ ودع وتسرع إلى 
الكلام في الإمام»”"' . 

والحقٌ أنه لا يسوغ لأحدٍ تَرْكُ الثابت لمجرّد كون بعض أهل البدع 
اشتهروا بفعلهاء وما أجمل ما قام به الإمام أحمد حين قال له سَلَمَةَ بن 
شَبِيّب”": (يا أبا عبد الله» قرَّيتَ قلوبَ الرّافضة لما أفتيتَ أهلَّ خراسان 
بالمتعة2؟ . 

فقال: يا سلمةء كان يبلغني عنك أنك أحمقٌ وكنتٌ أدافعٌ عنك» 
والآن فقد تبيّنَ لى أنك أحمقٌ! عندي أحدّ عشرّ حديثاً صحيحا عن 
وَسَنول الله كله أدعُها لقولك؟!00*' , 


.)9/8/١( لسان الميزان‎ )١( 

(؟) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لاا يوجب ردهم (55). 

(“») سلمة بن شبيب الحجري المسمعي : تق عبد الرحمن الجهايورى: إمام وَجَال 
وحافظ 50 عن الأئمّة والقذماف نَل 1 وتوفي بها سنة /51١هء‏ وحليثه 
مخرّج عند مسلم والأربعة. انظر: تاريخ أصبهان ,)846/١(‏ تاريخ مدينة دمشق ‏ 
(27/7). تاريخ الإسلام 5-0 سير أعلام النبلاء (؟1١/2)5037‏ تهذيب 
التهذيب .)١794/5(‏ 

(5:) المراد: متعة الحج. 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟075/5) و(2)05/7 ٠»‏ منهاج 0 النبوية 
(5/؟67١).‏ شرح العمدة لابن تيميّة (؟/ 075). حاشية ابن القيم على سنن 5 داود 
.)١56 /5(‏ 


ل( 


2 النَّصَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَدَ 
واااو ل يي يي 0000000000000 
ب - شدّة مجاهرته بحب آل بيت النبي يله وكثرة ترديد ذلك في شعره 
وغيره» ولا شك بأن الإفراط في هذا الباب مِن سِيما الشيعة» ومن َ فإن 
بعضٌ من رأى ذلك منه ظَنَّ فيه تشبّعاً» وهو ما لم يكن في حقيقة الأمر”''. 
وقد قال عنه الإمامٌ أحمدٌ: «جالسناةٌ الأيامَ واللّيالي فما رأينا منه 
إلا كل خير! ظ 

فقال له رجل: يا أبا عبد الله اسجح” 

يرضيانه (يعني: في نسبتهما إيّاه إلى التَش 
فقال لحيل ها ندر ما يقولان» والله ما رأينا منه إلا خير 


على أن بعض العلماء قد يصف الشافعت باتع ل على وجه ال والقدح 
بل لمعنى صحيحء ولهذا لما وَصَمَّه الهجليّ له بذلك علّق عليه الذّهِبِيٌ بقوله : 
اقلت :ومن مذا الكل غيل جنع وتلل راصي وألذاي نولي" 

ومن تدبّر ما حكاه الرّبيع بن سليمان”'' تبيّن له غرابة ما كان عليه 
الإمام الشافعي» فإنه قال: «حججنا مع الشافعيٌ فما ارتقى شَرَفَأَء ولا 
هبط واديا إلا وهو يبكي وينشد: 


1 


.)08/٠١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

0( القاسم بن سَلَام الأزديّ مولاهم: 0 البغدادي» إمام بده ذو فنون» مولده 
ب(هراة). قال الدارقطني : (ثقة ثقة إمام جبل». صئف في القراءات والفقه واللغات 
والشّعر» ولى قضاء طرسوسء. وكانت وفاته بمكة سنة 15١7ه.‏ وحديثه عند البخاري 
فى ره القراقة واب دود من اكازه كريية اهدي الأنوال+ معان القوان , 
انظر: تهذيب الكمال (77/ 0704)» تاريخ الإسلام (17/ 40770: سير أعلام النبلاء 

1 .)7587/8( تهذيب التهذيب‎ .)590/٠٠١( 

(9) تاريخ الإسلام .)07174/١15(‏ (5) المصدر السابق .)798/١5(‏ 

0( الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولام : أبو محمد المصريٌ» محدّث 0 
المصريّة وصاحبٌ الشَّافعيَ وراوي أمّهات كُْهِ عنه مولده سنة 1/5١1هء‏ طال عمره واشتهر 
علمه وازدحم عليه أصحابٌ الحديث». ا 0 توفي 
سنة 17 اه وحديثه مخرّج عند الأربعة. انظر: تهذيب الكمال (4/ 417)» سير أعلام 
النبلاء (؟01//15)» تذكرة الحفاظ (0877/7)» تهذيب التهذيب (717/7). 


العلاقة بين التّشَيّع والنٌصب 5-5 
نض ون 


يا راكباً يَف بالمحصّبٍ من منى واهيِف بقاعد خَيفِها والتاهض 


سَحَرَا إذا فاضت الحجييجٌ إلى ينى فيضا كملتطم القراتٍ الفائض 
35 كان رَفْضِاً حب آل محمدٍ 2 فليشهدٍ التّقلانٍِ أني رافضي ”© 


- أن الحاكم النيسابوريّ متشيّعٌ ولكنه لا يصل إلى درجة الرّفض» 
ومع هذا فقد قال عنه أبو إسماعيل الأنصاري”'": نرافضي خييث ين 0 
وتعقّبه الحافظ الذهبي بقوله: «قلت: الله يحب الإنصاف! ما 
الرّجلَ برافضئ» بل شيعي نقط)20)؛ لأنَ الرّافضي عند أهل العلم هو من 
«تَرََى إلى الشَّيحَين بذم»”*'. ولهذا فإِنَ الخطيبَ البغداديّ قال في ترجمته 


له: «كان ابن البيّع يميل إلى التشيع»”''. 
دافا ترئ للتحافظ ابن الشفاء إذ «اتفق أنه أملى :(خلايف 


الطير) . تحتمله أنفس العوام فوثيوا به )6 وأقاموه وعيلنا ور 0 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (4/ )7١‏ و(7”11//51), معجم الأدباء :))7١8/65(‏ سير 
أعلام النبلاء »)08/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)599/١(‏ 
تنبيه : زاد بعض الشّيعة عليها أبياتاً يُسمّي فيها علياً بالوصيئ» وينكر تقديم غيره عليه. 
انظر: نفحات الأزهار .)١50(‏ 

)٠(‏ عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري: أبو إسماعيل الهرويٌ» شيخ خراسان الحافظ 
القدوة» مولده في سنة 7947ه وهو مِن ذُرّيّة أبي أيَوبٍ الأنصاري» كان شديد 
الانتصار لمذهب السّلفء اشتهر بالوعظ والتصوّف مع تمام الحشمة وكثرة الأتباع. 
توفي ١44ه‏ من آثاره: منازل السّائرين» وذمّ اكلا انظر: المنتخب من كتاب 
السياق لتاريخ نيسابور »)7١١(‏ طبقات الحنابلة (7417//7)» سير أعلام النبلاء 
(50*/14). المعين فى طبقات المحدّثين .)١79(‏ 

() تذكرة الحفاظ (/ .)1١55‏ 

(5:) ميزان الاعتدال .)75١57/5(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (11/ »)١7/5‏ تذكرة الحفاظ 
42٠١50 /(‏ معجم المحدثين (0707. 

(4) سير أعلام النبلاء (1/ 0717١‏ . (5) تاريخ بغداد 7/9 

(0) عبد الله بن محمد بن عَثمان الواسطيٌ : أنق محمد ابن الكتاه حافت كفة وخال كان 
فِن وجوه الواسطيين وذوي الثّروة والمروءة. توفي سنة الااه. انظر: سير أعلام 
النبلاء »)7651١7/١15(‏ الوافى بالوفيات 2)777/١117/(‏ طبقات الحفاظ (385). 

(8) سؤالات السلفي :)23١9(‏ سير أعلام النبلاء (1/ 07)» تذكرة الحفاظ (/977). 


ًً يًَ د تر تر 
لفن النَصَبٌ والنواصتب دراسّة تاريخية عقدية 


”ظننة 
0-6 0 المبحث الثّالث 0 
3 العلاقة بين الاعتزال والٌصب 2 83 


لا توجد علاقةٌ بين مصطلح (النّصب) ومصطلح (الاعتزال) مِن 
جهة مفهويهماء فالارّل مرتبط بتُعاداة عليٌ يناته» والثّاني متعلق بعد 
مسائل كحكم الفاسق الملّيّ عُموماً وتعطيل الصّفات والقول بنفي القَّدَر 
وغير ذلك» يسن 8 نان العلاقة بينهما علا0 اين يشكل ها وإن كان 
هذا لا ينفي وقوع بعض أئمّة الاعتزال في التّصب'" أو كرت يعض 
آرائهم في علي بخصوده مِن آراء النّواصب. 

وبيان ذلك أن المعتزلة مَرُوا بمرحلتين متباينتين أسهمتا في تشكيل 
تصوّرهم لما جرى مِن الأحداث؛» ومن ثُمَّ مَايَرَت في طبيعة موقفهم مِن 
علي له . ظ 

إلا أنه عند محاولة تحرير أقوال أثمّة الاعتزال وبيانٍ حقيقة موقفهم 
فإن أبرز ما يواجه الباحث هنا مشكلتان قبثلان أقيها يلن:: 

١‏ الاختلاف الكبير بد بين المعتزلة أنفسهم في المسألة الواحدة 
والذي يصل إلى درجة المّذوذ الغريب» كقولٍ بعضهم إنه «لم يكن بين 
طلحة والزّبير وعليٌ قتالٌ» أصلاً”''» وفي هذا «مكابرةٌ لما ثبت بالتّواتر 
المقطوع به!)0", وقولٍ بعضهم إِنَّ عليّاً كافرٌ مشركٌ لكنه في الجِنّة©), 


.)507/9( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)758/1/( (؟) انظر: مقالات الإسلاميين (504)» درء التعارض‎ 
.)517/*( تلخيص الحبير (5/ 55). وانظر: المواقف‎ )9( 
.)”1//5( الفصل في الملل والأهواء والتحل‎ »)١5( انظر: فِرَق الشيعة‎ )5( 


العللاقة بين الا عتزال والنَصب مق 
اا اا ااا ااا ااا اا ااا ال ُلُشاُاُلسلىلىلقي يبب يباين عدت 


اال 
وكإنكار بعضهم حصارٌ عُثْمانَ وقبْلَهِ على الوجه | ليون ارو “1 مها 


سام بير بي 


يَضْعْبُ معه تحديدٌ موقفهم بشكل عامٌ. 

#اقشنارث العضاةن و اعثلافيا فى انسية كتسر من الاراءععقما 
يعزوه مصدرٌ إلى أحديهم ينفيه آخر عنه بل ربّما عزا إليه نقيضّه» وستأتي 
الإشارة إلى بعضه. 
اوعوداً على بدء فإنّ موقف المعتزلة من علي 5ه مرّ بمرحلتين 
إجمالاً: ' 

المرحلة الأولى: مرحلة قُدّماء المعتزلة والتي كانوا يَميلون فيها إلى 
ار 5 مه لزاه عيب بالتتدديدة ابفهرلة الضعرة اللي لم يكرتو 
يقطعون بعدالة عل ديه بل يتوقّفون فيه" . 

ولم يكن تَوَفْفُهِم أو شكهم في عدالته'؟' بسبب ريبةٍ في شن 
إسلامه أو صدق بلائه ونحو ذلك» بل كانت نواه الأولى ترجع م إلى فتنة 
مقتل عُثمانَ وما ترنّب عليها مِن أحداثٍ وأهمها معركة الجمل التي 
زلزلت المجتمع المسلم بكامله تاركةً آثاراً واضحة في آراء الإسلاميين» 
ومنهم بطبيعة الحال المعتزلة . 

ولا يبعد أن يكون لوجودهم في البصرة'”' على وجه الخصوص 
علاقة بظهور شيءٍ م مِن النُصب في آرائهم» حيث عُرفت في وقتٍ مبكر 
بالميل عن علىٌ ب ا العراتيا بت ترك أثره علق 


)١(‏ انظر: القَرق بين الفِرّق »)١59(‏ المواقف (7/ 547 و100). 
(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (4/ 7785). ١‏ (”) انظر: المصدر السّابق (5/8). 
(5) انظر: فِرّق الشّيعة »)١6(‏ القَّرّق بين الفِرّق (707)» الفِصّل في الملل والأهواء 
والتّحَل »)١١9/5(‏ منهاج السنة النبوية (5/ 7945). 
(0) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (78)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن 
< تيميّة (*/ »)١77‏ الفتاوى الكبرى (47/0)» تذكرة الحفاظ .)١199/١(‏ 
(5) انظر: شرح النووي على صحبح مسلم (6084/5). 


ات النّصَبٌ والنَُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 

كه 
كثير من أهلها حتى من أولئك الذين ينتمون إلى أهل الحديث في مثل 
إنكارهم خلافة عليّ حيث «قالت طائفة لم يكن في ذلك الزّمان إمام 
عام» بل كان زمانَ فتنة» وهذا قولٌ طائفة من أهل الحديث البَصررّين 
وغيرهم»”''. 

ومن جهة أخرى فإِن عَدَمَ عنايتهم بالعديف والآثر مشي ل 
التعويل على العقل وتعظيم أحكايِهٍ أسهم بدوره أيضاً في انحرافهم كما 
قال الحافظ اذهب عن اثنين مِن كبارهم بأنهما «من رؤوس المعتزلة» 
ومن الجَهَّلَةٍ ناثان الو بَرَعوا في الفلسفة والكلام. وما يوا رافحة 
الإسلام!)”"؟ . 

وعلى كل فقد وجد المعتزلة أنفسَهم تجا أصحاب معركة الجمل 

0 

- مكانة الأشخاص التي يمدّنُها أئئة طرّفي النزاع وهم علي 

5 والرّبير وعائشة» حيث لم تكن المعركة بين كافر ومسلم فيُمكن 
القطع بتصويب أحد الطَرَفَين دون الآخرء بل كانت بين جمع من كبار 
الصّحابة ممن لهم فضل وسابقةء» وهذا ما ود لديهم نوع 57 
وتَرَدّدِ في معرفة المصيب مِن الم كما قال ضرار بن 00 3 
«لسث أدري أيّهم أَهْدَى: أعليٌ أم طلحةٌ والرُبير؟!»9©©. 

وهذا بخلاف قتالٍ علي مع الشَاميّين وأهلٍ التهروان فإنهم (أي 


)01( منهاج السنة النبوية /١(‏ 0107). (؟) سير أعلام النبلاء (09/1). 

() ضرار بن عمرو الغطفانيٌ : أبو عمرو القاضى». معتزلة لله تنسيين: إليه الضرارية» 
خالف المعتزلة في مسائل» له تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه وكثرة اطَلاعِهِ على على الملل 
والتحلء ؛ من آرائه: القولٌ بعدم حََلّق الجنة والنارء وإنكارٌ عذاب القبر» وقد خحكم ظ 
بقتله لأجل بعض مقالاته فهرب واختفى عند البرامكة حتى توفي فى حدود ١٠اه.‏ 
انظر: ضعفاء العقيلي (2)757/5 سير أعلام النبلاء »22454/٠١(‏ الوافي بالوفيات 
.)5٠١(‏ لسان الميزان (/ .)7١‏ 

() فِرَق الشيعة .)١7(‏ 


العلاقة بين الاعتزال والنٌُصب د 
مس كك زور 
المعتزلة) دون تضوف وتعكير ضاق خا لقيةدى وتوم تعاوية د 
يا ٠‏ 

١‏ ما اعتقدوه من تأثيم كل مجتهد دون تفريق بين مسائل الفروع 
والأصول. والقولٍ بفسقٍ فاعل الكبيرة وما يكَرتّب عليه مِن أحكام في 
الآخرة. 

فالمشهور عن المعتزلة أنهم يقولون «إِنَّ الله قد تَصَبَ على الحقٌ في 
كل مسألةٍ دليلا يُعْرَفُ به. يُمَكُنُ كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يَعْرفَ 
الين »ع وكلّ من لم يَعْرفٍ الحقٌّ في مسألة أصوليَة أو فروعية فإنما ضو 
لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه) ف«أما الجكانا العِلميّة فعليها دل 
قطعبة : تعرّف بهاء وا كي و ب إن 
الحقّ م وأمّا المسائل العمليّةٌ الشرعيّة يه فلهم فيها مذهبان70" 

بإذا : لتاب عفييت اي 00 0 لفطلا في ا 
الكبيرة ادام حير معلور في خط هو كلم وما دام آي نهو فاسٌ 
والفاسىق في الثار» وبناء على ذلك جوّزوا أن يكون علي لا ونا ولا 
“امنا وأنْ يَحْلْدَ في الثار”” . 
الفريقين» مثلما هو الحال فى المتلاعِئّين اللّذَّين يُعْلّم قطعاً كَذِبُ 


)١(‏ انظر: التبصير في الدّين (259» الفِصّل في الملل والأهواء والنحَل »)١١9/5(‏ منهاج 
السنة النبوية (5/ .)17"8٠‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية (0/ 85). 

(0) انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (50)» المواقف (75/ 107). الوافي 
بالوفيات (/51510//71). 
تنبيه: ذهب بعضٌ الباحثين إلى أنّ واصلاً الغرّال لم يكن يقول بهذا الاعتقاد» وأن 
أَوَلَ مَن قال به مِن المعتزلة هو عمرو بن عبيد. انظر: المعتزلة والفكر الحرٌ (1095). 


0) 


1ن النَصَكٌ والتواضت ذراسة تازحكة عهن: 
؟تسندطة 


أحدهما ولا يمكن الجزمٌ بعينه» كما قال واصل بن ن عطاء”'": «مَكَلُ على 
ومن خالقة مَثَلُ المتلاعتّين نوق تن القادن نمدا وان ةلا ان 1011 , 


1 سر 


ومن دم جَنحوا لع القول بعسق أَحَلٍ ٠‏ الفريقينٍ دون تحذديك أعيانهم . 
وتَدّمِ قبول شهادة أحدِهم على الآخر ل واختلفوا في قبول 


يها أن هذا الهو فك تمد دكا ومسركة لخم «فقد !ليحي عاك كاذه 
أطرافهاء فما قالوه في علي قالوه أيضاً في عائشةً وطلحة والرُبِيرٍ والحسن 
والحسين وابنٍ عبّاس رضي الله عن الجميع”” . 

ولهذا كان واصل بن عطاء يقول: «لو شَهِدَ عندي علي وطلحة على 


)١(‏ واصل بن عطاء المخزوميٌ (أو الضَبِّنُ أو الهاشميٌ) بو أبو حذيفة البصري» 
رأس 0 وأحد البلغاء على لْعَةَ في لسانهء وإليه تنسب فِرْقة (الواصلية)» مولده 
بالمدينة سنة٠8/ه‏ ونشأته بالبصرة» 6 ب(العْرّال) لأنه كان يتردّد على سوق العَرُل 
امدق على المعوزات ممن يعملن في الغزل» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: وفيات 
الأعيان (7/5). سير أعلام النبلاء (0/ 574)» تاريخ بن (658/8).» الوافي 
بالوفيات (/ا”/ 56؟7). 

(؟) فِرّق الشيعة .)١7(‏ 

(9) انظر: التبصير في الذين (54). الاق بين الفِرّق 4 العلل والشحَل 9/١‏ 4)), 
منهاج السنة النبوية (5/ .)79٠‏ 
تنبيه : عزا كثيرون هذا القول لواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إلا أن اللافت للتّظر أن 
أبا الحسن الأشعريّ وهو رأسنٌ في معرفة أقوال المعتزلة لم يَذكر لهما كلاماً في هذه 
المسألة مع كونه ذَكَرَ مذاهب المعتزلة ومّن قال بكلّء وقد عزا هذا القول لضرار بن 
عمرو وأبي الهذيل ومعمر. انظر: مقالات الإسلاميين (505). 
وانظر ثناءة شيخ الإسلام ابن تيميّة على معرفة أبي الحسن الأشعري بأقوال المعتزلة 
وخبرته 90 في : مجموع فتاواه »)494/١(‏ بيان تلبيس الجيية (/>5#)), 
منهاج السنة النبوية (7175/6). 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد ذكر بعضهم أن عمرّو بن مُبِيدِ زاد على واصل 
بتفسيق كلا الفريقين. انظر: القَرْق بين الفِرّق .)١1١١(‏ 

(5) انظر: لسن 3١‏ منهاج السنة النبوية (5/4). 

(5) انظر: الوافي بالوفيات (717/ 81 7). 


العلاقة بين الاعتزال والنُصب 2 
#مسنساني 


اكه بقل" لم أحكم بشهادتهما؛ لأن اعدهها قاس ل «مفيكه ).ولا 
أغرفه 0 

وكان عمرو بن عُبَِيدا'' يقول: «والله لو شهد عندي علي وعثمان 
فظليةة :الا نين على ععيوا لك ها أعدرة 370 1 

ويُروى عنه أنه قال: «لو شُهدَ 0 علي وعثمان وطلحة والرّبير 
على شِراك تغلي؛ ما أجزثٌ شهادتهم” 0 وفد روي عن واصلٍ بحو 


ا 


ومن هنا ينضح أنّ «قُدَمَاء المعتزلة لم يكونوا يَعَظْمون عليّاء بل 

كان فيهم من يَشَّكُّ في عدالتِوه””"», وهم بهذا الاعتقاد يُراوحون بين 

الدّخول في مفهوم ٍ ةم أو القُرْبِ منه كما قال شيخ الإسلام: 

حي كاتوا عدن الرافضة» وهم إلى النُصب أقربٌء فإن الاعتزال 
0ن 

ومن جانب آخرٌ كان المعتزلة حينئذٍ (وهم قَدَمَاءُ البصريّين) يثبتون 


)١(‏ الباقة: هى الحزمة. 
البقل : كل نبات أخضرّت به الأرض . 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (58/0)» لسان العرب .)71/1١١(‏ 

(0) الوافي بالوفيات .)١1417/51(‏ 

() عمرو بن عُبّيد بن باب التيمئُ مولاهم: أبو عثمان البصري» شيخ المعتزلة في عصرهء 
وأحد الرُهاد والعبّاد المشهورين» مولده سئة ١4ه‏ وجذه من سبى فارس» كان 
الخليفة المنصور معجباً به وله معه أخبارء توفي بامَرَانَ) قرب مكة سنة 44١1ه‏ وقد 
زناه الوتضون ولح سمغ بخليفة رئى مَن دونه سواه. انظر: المنتظم (2)08/8 وفيات 
الأعيان (7/ »)57٠‏ تاريخ الإسلام (778/9)ء سير أعلام النبلاء (5/ 5 .)1١‏ 

(5) تاريخ بغداد (178/11)» المنتظم (57/8). 

(5) ميزان الاعتدال .)77١/60(‏ () الفَرْق بين الفِرَق .)٠٠١(‏ 

(0) منهاج السنة النبويّة (//1). 

(46) انظر: المصدر السّابق (857/5”) و(0// 55). 

(4) الفتاوى الكبرى (51//6). 


صمي النَّصَبٌ والنّواضِبٌ دراسّة تاريهيّة عَقدبَة 
وك 179900799991999999لسة ساس نستي تاس 
خلافة على ويعتقدون أن ترتيبت الخلفاء الأربعة في المَضْل كترتيبهم في 
الخلافة”''» وكأنهم لم يُخرجوا عليًاً مِن جملتهم على اعتبار أنه قد يكون 
هو المصيبٌ في معركة الجَمّل» يدن يدون الجا على الأل 
المعروف في فضل كل واحدٍ منهم . 
المرحلة الثّانية: وهي المرحلة التي بَدَأت تظهر فيها نزعة التَّسْيّع 
بين صفوف المعتزلة شيئاً فشيكاء وقد كانت البداية الأولى له (أي التّشْبّع) 
- بحسب بعض الباحثين - على يدٍ بشْرٍ بن المعتمر'" الذي قَدِمِ إلى بغداد 
وله مُيُول علويّةٌ قويّة» حتى إن الرَّشِيدَ حَبَسَهُ حين بَلَمَهُ أنه رافضيٌ وهو ما 
نفاه عن نفسه”". ومع تبؤأه زعامة المعتزلة فيها اكتسيب الاعتزال في 


بغداد صِبِعَةَ التَسَيّع . 

والمراد بالتَّشِيُع هنا: تفضيل علي على عُثمانَ مع البراءة ممّن قَائَلَه 
كمعاوية وعمرو دون طعن في الخليفتين الأَوَلِين”'. 

وهؤلاء قالوا أنها : إن عليّاً هو المصيبٌ في كل حروبه ومنها 
الجَمَّلء وأنْ كل مَن خالفَهُ فهو مخطىئع. 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد »)//١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة (1١1//ا9).‏ 
تنبيه : قال النوبختي في فِرّق الشنعة :)١5(‏ الأجمعوا جميعاً [يعني المعتزلة] على أن 
يَتَوَلوا القوم في الجملة» وأنَّ إحدى الفِرْقَتين ضَالَّةٌ لا شََّ مِن 3 النار». فلعله 
يقصد ب(التوني) ما سبقت الإشارة إليه. 

(؟) بشر بن المعتمر الكوفيٌ ثم البغدادي : أ سهل . أحد رؤوس المعتزلة ومتكلميهم. 
انتهت إليه رئاستهم ببغلااة'.وإلية: تدست البِشْرِيّةٍ خالف المعتزلة في مسألة القدر 
واشتهر بقوله بالتولّدء وكان إخانا شاغدر ا توفي سئة ٠كهه‏ من آثارة: كتاب 

تأؤيل المفكاية» وكتابية الرّد على التعهنال: :وكماته العدل: اتظرة الآنشات 

(51/5)». سير أعلام النبلاء »)507/٠١(‏ الوافي بالوفيات »)45/٠١(‏ لسان 
الميزان (؟/7797) . 

(©) انظر: كتاب طبقات المعتزلة (؟07)» المسار الفكري (55). 

(:) انظر: كتاب طبقات المعتزلة (07). 


العلاقة بين الاعتزال والنٌصب 5 
0 


وهذا مذهب البغداديّين كاقَةَ والنّظام”' من البصريين”'". 

وقد ساعدت عِدَّة عوامل على تَمْتَينَ العلاقة بين المعتزلة والشيعة 
ومنها : 

١‏ ما سبق ذَِكْرهُ من وجود نزعةٍ علويّة عند بِشْرٍ بن المعتمر. 

"١‏ - خخلافة المأمون العباسيٌ الذي جمع ب بين الاعتزال والتّشيع» و 
اشكون كنه الاعتزال وتقريبه لأهله وانتصاره له. 
ظ وقد دكنثاها لديديى كم إلى السرم فصول علق على كان 
الصّحابة» وإلى عزمه على بعث مَن يُنادي بإباحة نكاح المتعة وغير 
ذلك7” ومن ثُمٌّ فقد كان نقطة عطف مهمّة في تقاربهما””' . 


فنا واجهوه من ضُغوط في عهد المتوكّل بعد أن در 
نجمهم» حيث بَدَا بتجريلهم م مِن القضاء وإبعادهم عن مراكز التفوذ 
التي كانوا يَتَمَنَعونَ بهاء وقد أدّى هذا الوضع الحعدية :رالئهة لهم إلى 
إيجاد نوع تقارْبٍ بينهم وبين الشّيعة بجامع شعورٍ كل بأنه منبوذ على 
مستوى رجالات الدّولة وفي أوساط العامّة» ممهّداً الطَرِيقَ بذلك أمام 
البسزلة [ااقاكر1 خسطرات بالبجاد الكلتن: الاق الى وكين عزن لمان 


(01: إبرا هبس :بن :ساد هانيء الضّبعي مولاهم: أبو إسحاق النظام» البصري المتكلّمء مِن 
رؤوس المعتزلة» انفرد بمسائل» وقد اتهم بالدّندقة فكفره جماعة» وكان شاعراً أديياً 
لفاك وله كتب كثيرة ة في الاعتزال والملسفة” ومن عجيب أمره ما 71 القاضي 
عد اها وه الذاكان آنا لا يكتب» توفي سنة بضع وعشرين ومائتين ن. انظر: تاريخ 
بغداد (91//5)» المنتظم »)55/١١(‏ سير أعلام النبلاء »)0517/٠١(‏ لسان الميزان 
(/7"). ظ 

(0) انظر: فِرّق الشيعة .)١(‏ 
تنبيه : ذَكَرَ البغدادي أن قول الَظام في هذا المسألة غق فسن قوك واصل وعمروء 
وهذا مما لا يوافق عليه البغداديٌ» زتها أن الشيرستاني نصّ على ميل النْظام 
للرّفض . انظر: القَرّق بين الفِرّق »223١١(‏ الملل والتحل .)017//١(‏ 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء »)787/1١(‏ مآثر الأنافة (717/1). 

(5) انظر: المسار الفكري (71). 


ا النْصَت والتُواصِك دواسة تاريخبّةٌ عَقَد عَقَديَه 
سه 
وجود تقاربٍ بينهما بالنظر إلى التَّبايُْن الجذريّ في عِدَّة مسائل كبرى. 
منها : 


الاختلاف في على ضيه بين توقف المعتزلة في عدالته وتصويبه 
في معركة الجمل وغلوٌ الشّيعة فيه مِن كل وجه. 

الاختلاف في الصّفات: نين تعتليل لمحتو وتشبيه متقدّمي 
الشينة؟. 

الاختلاف في القّدر: بين نفي المعتزلة وإثبات متقدّمي اليد 
ا 

والحقيقة: أنَّ الشّيعة كانوا في غاية الاستعداد لاحتضان المعتزلة 
وقبولهم وذلك لأمرين: 

* شعورهما المشترك بالاضطهاد والنَّبذ والتّهميش. 

* إدراك الشّيعة لحقيقة أنهم بِأمَسٌ الحاجة إلى عقول المعتزلة 
وعلويهم الكلاميّة» بخلاف أهل السنة ‏ وعلى الأخصٌ عونا بل وناك 
الذين اتَخذوا موقفاً كا من علم الكلام فكانوا ور منه ويعادون 
أهله. 

والحاصل : أن كل فَرْقَةٍ وجدت في الأخرى ما تحتاج إليه» وقد 
ترنّب على تقارٌبهما أنْ تأثّرَ الشّيعَةٌ بالمعتزلة في بعض آرائهم. وعلى 
الأخصٌ في اثنين مِن أهمٌ أصولهم وهما (العَدّل والتّوحيد) مما زاد مِن 
حجم التقارب كما قال الإمام ابن تيميّة: «صار بينهم [يعني المعتزلة] 
وبين الزَّدِيّة نَسَبٌ واشجٌ مِن جهة المشاركة في التّوحيد والعَدْل والإمامة 


وال ضيل) ا 


.)77١ و(5؟/‎ )٠١* انظر: منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
.)1/7/١( ومنهاج السنة النبوية‎ )577/١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )0( 
.07١/١( منهاج السنة النبوية‎ )( 


العلاقة بين الاعتزال والنٌّصب 000 9 
لكان 


قال ا 7 الجبا رم ابلك 9 أبا علي لجنيا" ف 
والعَدلء 4 خلافنا في الإمامة: فَاجْتَمعُوا 0 يدا واحدةٌ»9 . 


06 ل (الوزير الشهير للبَوَيْهِيِين)» الذي جَمَعْ 
بين التَّشَيّع والاعتزال”*'» ويَظهَرٌ مِن بعض تصانيفه أنه زيدي””". 

زوفن اناخية أرق قفد كان كردت الأعتراذ. بالاعترال خريضا علن 
نشره ونْصْرهِ فاستدعى عبد الجبار بن أحمد ‏ وهو إمام المعتزلة وكبيرهم 
في زمانه - وولّاه منصب (قاضي القّضاة) بهمُدان» مما مثّنَ العلاقة بين 
الظرفين وزاد في التقريب بينهما بشكل لافت لا بشخصيهما بل بما كانا 
ذوه" ررمي أن كد : ساف نه الكاضى هن الستان على بد 


)١(‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد الهمذاتى: أبو الحسن الأستراباذي»؛ 
د المعتزلة ومتكلّمهم. ولي قضاء القضاة بالرّي» وكان من كبار فقهاء الشّافعية 
توفى سنة 0١5ه‏ وهو فى التسعين من عمره. من تصانيفه: المغنى» رسائل العدل 
والتوحيد» تفسير القرآن. انظر: سير أعلام النيلاء (17/ 00744 الوافي بالوفيات 
(١1/؟7)»‏ طبقات الشافعية الكبرى (0/ ©) شذرات الذهب (9/ 37 .)5١‏ 

»)0 محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد التُبَائي (نسبة إلى قرية مِن قرى البصرة): 
أبو عليٌ. أحد رؤوس المعتزلة الكبارء مولده سئة 0اه.ء كاد ذكياً واسع 
العلم. وففه أحد الأسعره علم الكلام ثم خالفه ونايد توفي بالبصرة سنة 
0اه. من آثاره: كتاب الأصول». وكتاب النهي عن المنكرء وكتاب التعديل 
والتّجويز. انظر: وفيات الأعيان (2)7717/5» سير ده النبلاء 2)١18*/١5(‏ 
الوافي بالوفيات (5/ 00)» البداية والنهاية .)١15/١١(‏ 

(7) المسار الفكري (50). وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (07597/57). 

(5:) انظر: سير أعلام النبلاء (017/15). 

(0) ككتاب: الرّيديّة والإمامة في تفضيلٍ عليٌ 7 أبي طالب وتصحيحخ إمامةٍ مَن تَقَدْمَه. 
انظر: معجم الأدباء (2)1777/7 سير أعلام النبلاء »)017/١17(‏ الوافي بالوفيات 
(9/ 87). 

(7) لا يُعَكر على ما ذكر أعلاه ما نُقِل عن القاضي عبد الجبار أنه قال: الا أرى الترشمَ 
عليه لأنه مات عن غير توبةٍ ظَهّرت منه». انظر: معجم الأدباء »)774/١(‏ الكامل في 
التاريخ (70/ 21/7)ء الوافي بالوفيات 2)١7/١(‏ تاريخ ابن خلدون .)57١/5(‏ 


0 النّضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 

- 2 تل ل7ت7بببر7ي7 ل 0 
الماتحي يق النفظر ةو التجوانة الفتة اندالما كت على ين فكي الذولة 
توفي وصادر أملاكّه «باع 57 2114 ما باع ألف طبلسان» وأنلفك 
ثوب صوف ا 

كما أن الصَاحبٍ لم يكن يولي القضاءً إلا مَن كان على مذهب 
المعتزلة» ومن ولاه أوصل إليه مِن سَيّْبِ جوده ما لا مزيد عليه» وقد 
سارت الركبان بالإشادة بكرمه وشلة سخائه 0 وت بلوغ أعتابه 
مطمعاً للكثيرين. ظ 

وقد ترب على ذلك أن دَخَلَ كثيرون في مذهب الاعتزال لهذا 
السّبب”"» ومن دَخَلَ في الاعتزال طمّعَاً فيما عند الصّاحبٍ هل كان 
سيترذد في الانتصار له في اه ا ما دامت العلة واحدة؟! 


ولئن كان سينال الحظوة لديه في موافقته على اعتزاله فكيف إن 
وافقّه في اعتزاله والكدعة معاً؟ ! 


واقك أشناد الذّهبِئيُ او ا والاعتزال في وقت البُويهيّين 
بقوله : «ظهر في هذا الوقت الرَفْضٍ ال بالعراق ببني بويه)”*؟. 


5 ركاه يفصة يالك ما كفل عن الصاحت :من شاب لخم وهو .من الكبائر اي نشل 
المرء بارتكابها ويستوجب الوعيد لا محالة عند المعتزلة. 

0110( علي بن -حسن بن بويه الديلمي : أبو الحسن» » سلطان الري وبلاد الجبلء ٠‏ لقَبَ ب(فخر 
الذولة). مولذه سئنة ١5"هم‏ كان أجل صن بقي من ملوك بني بويهة» توفي ييه 

86"ه. انظر: سير أعلام النبلاء 2)١7٠١ /١١(‏ الوافى بالوفيات ( 53). البداية 

والنهاية /١١(‏ 7”78)» شذرات الذهب ("/ .)١75‏ 

(؟) معجم الأدباء 2)5794/1١(‏ 0 في التاريخ (ا/ 47/7)» الوافي بالوفيات (4١/؟2))5‏ 

إفر4 اظر: "١‏ : معجم الأدباء (/254)» المعتزلة لزهدي جار الله ,)5١١(‏ تأثير المعتزلة في 
الشيفة والخوارج (559). 

(5) سير أعلام النبلاء .)"55/١0(‏ وانظر أيضاً: سير أعلام النبلاء )١١/١6(‏ 
و(/ا١/لا١ه).‏ 


العلاقة بين الاعتزال والنٌُصب حدم 
انفه دون 


ا ا ا ل ا 
المعتزلة ‏ وهم رُوَّاد المدرسة العقليّة ‏ باتجاه التَسْبّع وهو مبنئٌ في الأساس 
على اسيل النتل» هلد امريو اللتزرابت الى لاله الور الخيي في 
كثير مِن جوانبه”'' بمثابة القنطرة التي عَبَرَ عليها المعتزلة إلى التّشْيْع الزّيدي 
000 525 إلى اعكزالهم تسيا ل كوه 
يداد زيدية المذهب» ال 0 0 الزّيديّة '.. 
الشيعة 0 ولقد صدق الصعَبيق :ين : «ائتني اتن بدا بناى صغير 00 
لك منه رافضياً كبيراً!)؟ . 


وقد أشار الإمام ابنُ تيميّة إلى تحؤّل مسار الفِكر الاعتزاليٌ بقوله : 
«(المعتزلة كان قدماؤهم يميلون إلى الخوارج». ومتأخحروهم يَميلون إل 


الرّيديّة) 0 


)١(‏ انظر التأكيدَ على أخذ الشّيعة ‏ الإمامية وغيرهم ‏ عن المعتزلة» وؤِكْرٌ بعض ما أخذوه 
عنهم في : منهاج السنة النبوية /١(‏ ٠لا‏ ولا و١١٠١‏ و8١؟١‏ و9؟١‏ و55١)‏ و(5/ ٠١١‏ 
و47” و594”") و("// 1965). 
وقد لاحظ جماعة من الأحامتة كلق تائد مذهيهم بأصول المعتزلة فحاولوا نفيَ هذه 
التّهمة مثلما فَعَل الشيخ الففيد الذي لف في هذا الموضوع بعينه رسالة سكاعنا 
(الحكايات في المَرق بين المعتزلة والشّيعة) . « 
وانظر كلام ابن تيميّة عن تأثْر المفيد نفسه بأقوال المعتزلة في: منهاج السنة النبوية 
(١/؟ل/ا‏ و8؟1١)‏ و(57/5١).‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي : أبو الحسين» مقرئ أديب وا سع العلمء 
كثير التصنيف في الفقه على مذهب الشافعيّة توفي بعسقلان سنة لالالاه. من آثاره : 
كتاب التنبيه والرّد» وقصيدة في نعت القراءة. انظر: تاريخ مدينة دمشق .)7/١/651١(‏ 
معرفة القراء الكبار »)757/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (7//7) . 

() انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (75). 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال (788/4). ميزان الاعتدال »011١/4(‏ لسان الميزان 
(277/0). وانظر: تعليقاً مهما للذهبئ حول لفظة (زيديّ) في الميزان. 

(0) منهاج السنة النبوية (515/4؟). 


”م النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقَديّةٌ 


وقال الذهبيٌ : امن حدود سبعين وثلاثمائة إلى زمائنا هذا كصادق 
الْرَفْض والاعتزال وتو ا" 
'ويؤكد هذا التآخي الكبير 5 فون سنة ثلاث وأربعمائة «استتاب 


القادر فقهاءً المعتزلة فتبرؤا من الاعتزال والرَّفْض» وأخدث خطوطهم 
0000-00 
بذلك») . 


سكن إدوا فا طر ا على فكر: المدكرلة يو حل بوانققنا وقرعة 
التفع لذى سا خريى تحت اللصر دو ضغي ' "وو خلال سالفين 1 2 

أ- مسألة التفضيل : ظ 

وقد كان مذهبٌ متقدّميهم في الخلفاء الأربعة أن ترتيبهم في الفضل 
عرصي يي الخلدنة كاسن ولكن الوضع تغيّر فأصبح «في متأخريهم 
مَن توف في التفضيل» وبعضهم فضَّل عليًا”*'. وهذا الاختلاف بالنّظر 
إلى عَمُوم متأخري المعتزلة مِن أهل البصرة أو بغداد. فالمتوقفون هم 

بعض البصريّين”*"» وأمًا البغداديّون فقد أجمعوا على تقديم علي . 

قال ابن أبي الحديد: «قال البغداديُونَ قاطبةً قدماؤهم 


2.0180 /0( ميزان الاعتدال‎ )١( 
وقد تعقّب الحافظ ابن حجر الذهبيّ بقوله: «قولُ المصئف إِنَّ الرّفض والاعتزالَ‎ 
تواخيا من حدود سبعين وثلاث مائة» ليس كما قال» بل لم يزالا متواخيين مِن م‎ 
.)558/5( المأمون». لسان الميزان‎ 
وكلا القولين صحيح باعتبار» فالذهبئٌ يقصد التّواخي التّام أو شبههء وأمًا ابن حجر‎ 
فإنه يقصد البدايات الحقيقيّة التي مهّدت لهذا التّواخي. والله أعلم.‎ 

(0؟) سير أعلام النبلاء (175/16). 

() انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .)7/١(‏ 

(4) منهاج السنة النبوية .017١/١(‏ 
وانظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد »)7/١(‏ منهاج السنة النبوية (4757/5) 
و(10/ 057548 . 

)0( انظر: مقالاات الإسلاميين (56). شرح نهج البلاغة 0 


العلاقة بين الا عتزرال والتنّصب دمع ٠‏ 


ومتأجُروهم. . . إِنَّ عليّاً أفضل من أبي بكر»""' . 
ل ل 

كان أوائل المعتزلة (وهم قُدَماء البصريّين) يخطّئون أَحَدَ الفريقين لا 
0 وأمّا معتزلة بغداد فإنهم يصَوبون علي ويخطئون خصومه دون 
تردّدء وبما أنَّ الاعتزال البغدادي (الشَّيعيَ) انتشر حتى لم يَعْد لمخالفيه 
وجود فقد جَعَلَهُ ابنُ حزم الأندلسئٌ قولَ جمهور المعتزلة”". 

وفي هذه المرحلة ظهَرَت مصئّفاتٌ لمعتزلة بغداد تدور في قَلَكَ 
العشه مثل كتاب : الماماج فى لمعيل ا 0 وكتاتتب: فضائل 
علك و90 ولم يَعْدْ مِن الغريب أن يَتَردّدَ الجمعٌ بين وصفي (التَسْيع 
والاعتزال) في التّراجم على أقلام المؤرّخين"' 


.)7171//1١( باختصار. وانظر: غاية المرام‎ )1//١( شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى أنْ بعض متأخري 8 البصرة ذهب إلى تصويب علىٌ 
وطلحة والزبير بئاة على أن كل مجتهد مصيب.. انظر : منهاج السنة النبوية .)078//5١(‏ 
فالخلاصة أن مذاهب المعتزلة في هذه المسألة ثلاثة 
الأول: التّوقف. وهو مذهب قُدَّمَاء الضرفة: 
القاني: تصويب الجميع. وهو قول بعض متأخري البصريين. 
الثالث : القطع بتصويب على وتخطئة طلحة والزبير. وهو قول البغداديّن قاطبة. 

(0) انظر: الفصل في الملل والأهواء والتَل .)١11١9/5(‏ 

(:) انظر: المسار الفكري .)37١(‏ 

(5) انظر مثلا : 

ابن أبى الحديد. انظر: البداية والنهاية .)١81١7/1١7(‏ 

ابن النديم. انظر: الوافي بالوفيات (174/7). 

أبو القاسم القاضي التنوخي. انظر: الوافي بالوفيات .)557/7١(‏ 

الصاحب بن عبّاد. انظر: سير أعلام النبلاء .)01177/١15(‏ 

ابن المرزبان. انظر: تاريخ بغداد .)١757/7(‏ 

ابن أحما الصمصامي. انظر: تاريخ بغداد 0 

الفصل بن محكد الاو م انظر: تاريخ مدينة دمشق .)4١/59(‏ 

حَشُؤيه الكاتب. انظر: الوافي بالوفيات (/ا١/59).‏ 
ابن المطهّر الحلي. انظر: الدرر الكامنة .)١188/5(‏ 


5 سم النََصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 

ا تلحتبسببيبحنيي سح ا 0 

كما صنّف أبو جعفر الإسكافِيئ''' ‏ وهو مِن معتزلة بغداد ‏ كتاب : 
نقض العثمانيّة''' ردًاً على الجاحظ - وهو مِن معتزلة البصرة ‏ فِي كتابه : 
العُثُمانيَّة الذي سَرَدٌ فيه كثيراً من طعون التواصب ومقالاتهم في عليٌ» 
مما زاد مِن انّساع شقّة الخلاف بين مدرستي الاعتزال (البصريّة 
والبغداديّة) في خصوص مواتيم ون عار ولتكور للق يضح .عدر بير 
مسبوق» ولم يقف الأمرٌ عند هذا الحَدٌ بل تجاوزه إلى مسائلَ أخرى مما 
أشعل فتيل التّزاع بينهما”" حتى أصبح «البصريُون مِن المعتزلة يُكَفْرون 
البغداديين نيه والبكداد ن كروك اضر بين ا 
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تشيع ا فيه ) وَصف بشذة ١‏ الكاء و ة المعرفة وكان المعتصم كثير الاعجاب به 
والإكرام له» وله مناظرات مع جماعات كالحسين بن على الكرابيسى» توفى سنة 
٠ه.‏ له: كتاب حسين النجارء الرّد على من أنكر خلق القرآن» وكتاب تفضيل 
علي. انظر: الأنساب :»)١9١/١(‏ سير أعلام النبلاء »200٠ /٠١(‏ الوافي بالوفيات 
(1/ © طبقات المعتزلة (9/8). 

(؟) انظر: شرح نهج البلاغة (577/17) و(١١/5١).‏ 

(9) انظر: الصّواعق المرسلة (871//9). (5) القَرْق بين الفِرّق .)١717(‏ 


2 ظ 0 1 127210011 
التّواصب حديثاً”'' بين التّفي والإثبات 


ونمحته م مسحثان : 
المبحث الأوّل: الثافون لوجود التّواصب. 
المبحث الثّانى: المثبتون لوجود التواصب. 


)١(‏ توسّعتٌ في مفهوم (حديثاً) ليشمل الوقت الذي جرى فيه الاختلاف في 
وجودهمء لأنه إذا ثبت انقراض النّواصب غير المكفرة حينتظٍ مع قُرْبِ 
الزّمان إليهم نسبيًاً فمنعٌ وجودهم الآن مِن باب أولى. 


0-7 
مق النَّصَتٌ والتُواصِتٌ دراسة تاريحئة عقديه 


0 الميحث الأه 0 
9 لثّافون لوجود النّواصب 5 


. تفاوتت أنظارٌ العلماء والباحثين تجاه النُواصب هل لهم وجود الآن أم لا! 
وما دام النّواصبٌ صنفين فيحسن الكلام على كل صن بشكل 
منفرد ليكون أكثرٌ دقّةَ ووضوحاًء وذلك على التحو التّالي : 
الصّنف الأوّل: النّواصب المكفرة (الخوارحٌ باختلاف فِرَقهم). 
وجود الخوارج في العصر الحديث مما لا خلاف فيه» وليس بوسع 
أحدٍ أن ينكره لأنه الواقع المُشامّدء وقد أخبر النبي كل بأنهم باقون 0 
آخر الزّمان حيث قال: «يَحْرُجٌ قَوْمٌ مِنْ قِبَل الْمَشْرِقٍ يَفْرَؤوْنَ الْقّرْآنَ : 


وس لور نا 


جَاوِدُ رهم لما مع قن تس قزن» حثى بَخْرحَ فن بيهم التجال”" 
وجاء عن عليٌ وه أنه لما قَتَلّهُم قال له رجل : وكيد لل الْذِيْ 
1 هم 


بَادَهُمْ وَأَرَاحَنَا مِنْهُمْ! 
الي كَلَا وَالَّذِي تَفْسِىْ بيد إن مِنْهُمْ لَمَنْ فِيْ أضلاب 


و 


الرّجَالٍ لَمْ تَحْمِلهُ النْسَاءُ بَعْذه”'"' . 


)١(‏ خرّجه الطيالسيٌ في مسنده مِن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونه برقم 
(55979), والإمام حول فى مسئده (2))59467 والحاكم فى مستدركه »2 كتاب : المتن 
والملاحم. برقم (8654) وصحّححهء وحسّنه الهيثميُ في مجمع الزّوائد (5/ .)717١‏ 
وخرجه ابن ماجه في سئنه بنحوه من حديث أبن عمر برقم )١7(‏ وقد صححح إسناده 
البوصيريُ في مصباح الزجاجة 2»)75/١(‏ وحسنه الألبانيُ في السّلسلة الصّحيحة برقم 
(5566؟), وصحيح وضعيف سنن أبن ماجه برقم (9/5ا١).‏ 

)١(‏ خرّجه عبد الرزاق في مصنّفهء باب: ما جاء في الحروريّة. برقم .)١8756(‏ وانظر: 

ظ تاريخ بغداد (4/ 7/6ا7). ْ 


النافون لوجود النَّواصب 5 
امعشان 
وأشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى أنْ الخوارج «ليسوا مخصوصين 2 
بأولئك القّوم”''» فإنه [يعني النبى يَك] قد أخبر... أنهم لا يزالون 
يَخْرُجون إلى زمن الدّجَال)”'. 
وجل فِرّق الخوارج أصبحت في ذْمَّةٍ التَاريخ منذ أُمَّدِ بعيد» حتى 
تلك التي كان لها صولةً وجُولة كالأزارقة الذين قال الملطئٌ عنهم: «فَقِدَ 
هؤلاء تحمل الله» لم يبى منهم 7 وكذلك الصفريّة على الرغم من 
أنها قامت لهم دولة 92 بعض الأرمنة وأما الآن فلم يَعَلَ لها وجود 
ا ١‏ 
والفرقة الوحيدة الباقية في العصر الحديث هي فِرْقَة الإباضيّة . 
قال الفيخ محمود ليت 6 (قل انقررض الخوارج إلا ظاكفة من 
الإباضيّة تثقيم جهة عُمَانَء وفي جزيرة جَرْبة تجاه تونس» وفي جنوبيٌ 
الجزائر»”"2: «وفى واحات الصّحراء الغربيّة» وفى زنجبار»”" 
الصّنف الثّاني: التواصب غير المكفرة : 
والمراد بهؤلاء هنا من يدخل في مفهوم أهل السّنة دون من 
3 0 ' 
خحرجوا من هذا ال يي ٠»‏ حتى وإن قيل إنهم كانوا 


)000 57 الذين خرجوا في زمان عليّ طن . 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (59157/54) باختصار يسير. 

(*) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع .)0١(‏ 

(5) كتاب الخوارج للسعوي (151). 

(5) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع . 

(5) كتاب الخوارج للسّعوي (55). 

0 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)57/١(‏ 

(6) اليزيدية: فرقة منحرفة ة نشأت سنة ”١ه‏ إثر انهيار الدولة الأمرف وكان الهدف منها 

ظ لادب يي اده ثم انحرفت لعذة عوامل فوصلت إلى تقديس يزيد بن معاوية 
وإبليس الذي دنه (طاووس ملك)» ولازهم فخت ركن «(أي الكتاب الأسود) فيه 

تعاليم الطائفة ومعتقداتهاء يصومون ثلاثة أيام من كل سنة في شهر كانون الأول» وهي - 


0 


النَّصَتٌ وا اصك دراسّة تا دكثة عقدة 

1 ا والنّو ر رد 
على السّنة في مبدأ أمرهو”''»: وهؤلاء في الحقيقة هم مناط النّظَر في هذا 
المبحث ومحل الاختلاف. 

فقد ذهب غيرٌ واحد مِن أهل العلم والباحثين إلى أنه لم يَعْدْ لهم 
ع 
نواصت) وقال: «ما 2 3 دمسشق يده 7 علمت فيهم م 
ولو تنقّصٌ أحدٌّ عليّاً بدمشق لقام المسلمون عليه. 

لكع كان كدنها عالقا كاف كو 1ه اولةة الملاديه يعس تن ا 
يَنْضصِبُ العداوة لعليٌ ويَسْيّهُ وأمًا اليوم فما بقي ا ل 

وقال الذَهبِنُ: «كان النّصبٌ مذهباً لأهل دمشق فى وقتء كما كان 
الرَفض مذهبا لهم في وقتٍ وهو في دولة بني عَبّيدء ثم عَدِمَ ‏ ولله 
الحمد ‏ النصبُ» وبقي الرََفض خفيفاً خاملا» " . 

اي سي ور و0 

قال ١‏ الامام أبن تيمية: د الأعصا ر لم يَبْقَ فيه من 

بض علي" . 

0 3-000 
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5 تصادف عيد ميلاد يزيد بن معاويةء ولا زالوا موجودين فى العراق. انظر: المدخل 
إلى دراسة الأديان والمذاهب (557/9), جامع الفرق والمدذاه الإسلامية (/1؟1؟), 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)7175/١(‏ 

.)5٠١ /( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 

(0) المصدر السابق (588/5). (9) ميزان الاعتدال .)٠١6/١(‏ 

(5) منهاج السنة النبويّة .)١57/5(‏ 

(5) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)551/١(‏ 


الثافون لوجود النّواصب نه 
557722222222555 ا 

وإذا زال التتصب عن الشَّامِ وهي موطن التّصب في الأصل فزواله 
عن غيرها مِن باب أولى . 

وقال ابن العماد الحنبليُ ‏ بعد أنْ ذَكَرَ افتراقٌ الناس في يزيد : 
١لا‏ أظنُ الفِرْقَةَ الأولى”'' توجد اليوم»”". 

وقال الشّيخْ محمد خليل هرّاس: «لم يعُد لهؤلاء وجودٌ الآن»”" 


وإليه ذهب بعض الباحثين أيضاً”*' . 


فإنة قبل .نا السب قن" اتقرافن .غو لاه .دون التواضنب المكفرة؟ 

فالجحواب: أن ذلك للأسيباب التالية : 

١‏ - أن وجود هذا ١‏ التو من النْصِت وبقاءه ا لنياف وققا 
الشَّءِ 0000 

د أن التزاضيت: قير الحكدرة غدوةوة فى خثلة أغل الس 

ولأهل السنة جهودٌ كبيرة في ردّ أباطيل التواصب وتفنيدٍ مزاعوهم . 

كما أن وجودهم في هذا المحيط المخالف ‏ فى خصوص هذه 
الشيحالة ل آرائهم المنحرفة» مما سيجعلهم 
يذوبون فى توخهات مجتمعاتهم شيئا فشيعاً: بيخللاف اللواضيت المكفرة 
(الخوارج) فإن لهم أصولهم الخاصّة ومجمعاتهم المستقلة بشكل تام . 

والواقع يشهد بصحّة القول بانعدام الواصب غير المكفرة» إذ لا 
بُغضه أو التّقليل مِن شأنه أو إنكار الثابت مِن فضائله أو الانحرافي عن 
آله بغير وجه حقٌ : أو على أقل الأحوال لا يوجد من يتظاهر بذلك . 
)١(‏ الفِرّق الثلاث هي: مَن يُحِبّ يزيدَ ويتولّاه. وعكسهاء ومن لا يَُحِبّه ولا يلعنه . 


0) شذرات الذهب .)58/١(‏ (*) شرح العقيدة الواسطية .)59١(‏ 
(:) انظر: كشف الجانى محمد التيجانى فى كتبه الأربعة .)٠١6(‏ 


ش 7 7 ب و 
صق النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَد 


ا 


غير أنَّ هنا أمراً يجدرٌ التَّنبِيهُ عليه وهو أنه قد يُوجَدٌ من جَهَلَة 
المسية فى العهير التدزية دب وعتصيوها :فى العنافلق الع لين ضتراعا 
عن الكل السطير لسشتعة د كن كان دير إلى قار ويقاح اديه ون عاك 
مُغَايَظَةٍ الشيعة ومُقايضتهم في لعنهم لأبي بكر وَعَمَرَ وطعنهم فيهماء مثلما 
وُجد في الزّمن الغابر مّن قام بأشياءً مِن هذا القبيل. 
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سبقت الإشارة إلى أنَّ محلّ الخلاف هو فى التوّاصب غير المكفرة 
هل لهم وجود أم لا؟ أمّا المكمّرة فإِنَ إنكارَ وجودهم 0 
المكابرة. 

والقائلون بوجود النُواصب فريقان: 

الفريق الأوّل: بعض أهل السنة. 

مثلّما نفى ابن تيميّة وغيرٌه وجودّهم في دمشق (عاصمة الأمويّين) 
فقد خالفه أحدٌ مُعاصريه وهو الحافظ الذهبئُ حيث قال: «أمّا نواصبٌ 
وقتنا فقليل)”'' . 

غير أنَّ ما يسترعي الانتباة هو كون الذهبيٌ نفيه نفى في موضع 
آخرّ وجودَ التتصب في دمشق بقوله: «ثم عدِمَ ‏ ولله الحمد ‏ 
النُصب796؟ . ظ 

وهذا التّفاوت في الرّأي مِن قِبَّل الحافظ الذَّهبِي لا يخلو مِن أحد 
أمرين : 

ِمَا أن يكون مِن باب تغيّر الاجتهاد. 

وإمّا أن يكون قد نفى وجود التصب لتُدرة التواصب وحُْمُوتٍ 
صوتهم» ومعلوم أن وجود شيءِ ما دون أن يكون له وزن أو تأثيرٌ يُدّخلَهُ 
في حيّر العَدَميّة مجازاء بمعنى أنّ النّصب بصفته انّجاهاً سائداً لم يَعْذْ له 


.)5١6/١( سير أعلام النبلاء (5/ 71/5). (؟) ميزان الاعتدال‎ )١( 


اين اسه ١‏ ع اين 2 


ا التضث والتّواصِت دَواشَة كا ريف عقدئة 
سه 


أى بوجودةواما ووة يعفن التراصيب الذية تشدوة عن النان كاف 
بانحرافهم في هذا الباب فقد يقعء. وفَرْق بين الوجود الفردي المستتر 
والوجودٍ الجماعيئ المعلن. ظ 

وممّن ذهب إلى وجود التُواصب فى العصر الحديث أحمد العُماري 
- في معرض رده على أحد أدباء الشَام ب:حث: :قال «على أن 
النشان ام فجلها فهو شاميٌ» والشوام كلهم مي لا قيمة 
إلا ا 

وأشار إلى أن أهل الشّام كلهم تواضيت: بطيها لا تطعا .واف 


ل ل سه اص ٠‏ إفرة 


للا تخلما» فالشسَامىٌ ناصبيٌ قَصَد أو لم يقصذء وعرفٌ أو لم يعرف» 
وقال أيضاً: «وهذا علي بنُ أبي طالب 842 أفضلُ الصّحابة 


ا 


رايسم واول أقطاب هذه الأكَة ة المجمدة به 6 ومن نَيَّلْت فيه الآيات 
المتعددةه: اه نبي و بآن حبّهُ إيمان وبَعْضه نفاق ا وأن من سَية 
كا 1 ا د وكا قن ستمرٌ يلعن على المنابر في سائر مساجد 


عقا ا العلمي العريي 5-0 مولده في لودل هئيه 7 010 نَعتَ ب(أديب 
العربية) لانفراده 20 من البيان» عمل مفتّشاً للّغة العربية في معارف فلسطين» 

ظ وكان كثير التردّد على القاهرة وفيها توفي سينة 55107 1ه من تصانيفه: الإسلام 
الصّحيحء أمثال أبي تمّامء مجموعة النشاشيبي. انظر: الأعلام (5/ 207١‏ معجم 
المؤلفين (9/ 56). 

هه 0 المفيد للسائل المستفيد  .)605(‏ (”7) جؤّنة العظار ("7/ 14؟7١).‏ 

(؟) يشير إلى حديث ورد في مسيج سبلم وقد سبق تخريجه ص(755١).‏ 

(6) لعلّه يشير إلى ما خرّجه العقيلي في الصعفاء )١494/6(‏ حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه 
عن جدّه مرفوعاً: ١مَنْ‏ مَاتَ وَفِي كله بُفْضٌ لِعَلِيٌّ قلَيَمْتْ تَهوَدِيا أو نصَرَاننا»: وقد 
حكم عليه العقيليُ وغيره بالوضع . انظر: الموضوعات لابن الجوزي (/ظ2»2»»2 
اللآلىء المصنوعة /١(‏ 77”5)., الفوائد المجموعة »)77/7”/١(‏ تنزيه الشريعة لابن عراق 
(50/1"). 


المثبتون لوجود النّواصب و كك 
اس ون 


الدّنيا كل جمعة له مز شنة» ولا زال أعداؤه يلعنونه وينتقدونه إلى 
اليوم 1 

وممن قال بو النواصب في الوقت 506 رضا 
ومحمد العربي بن التبانع”"'» وعداب الحمش”*'. 

الفريق الثاني : الشيعة: 

منذ وُجد مصطلح التصب والتينة لآ كدرنة هن امتفال: وترديدهء 
حيث يرون - أو كثير منهم - أن كل مَن يُنْكرٌ شيئاً مما اعتقدوه في فضائل 
علي أو الأئمّة مِن ولده. أو يُحَالِكُ ما قرّروه في حقّهم فهو قد ناصبهم 
العداءء ولمّا كان مِن غير الممكن أن يوافقّهم أهل السّنة على ما ينسبونه 
لعليٌ من الأكاذيب. وما يعتقدونه فى الائمّة من ولده من الأباطيل» 
كانت التَتِيجة البجراتس لحك عزوت :راغي 

وإذا كان أحد آياتٍ الشيعة الفدا ميو اجتهد فَحَالَمَهم في 


ل 0 


0)0 


بعض الا هاجموه بعنف»ء وقال عنه بعضهم : الو نكيت 
جم م ما أورده عتاة النورّاصب فى فلجهم بالمذهب الشريف» 558 


.)١١١( الجواب المفيد للسائل المستفيد‎ )١( 

(؟) انظر: الخلافة والإمامة العظمى (07). 

(9) انظر: تحذير العبقري .)5٠ /١(‏ 
وهو محمد العربي ص التباني بن الحسين بن عبد الرحمن الجزائري: فقيه مالكي» 
مولده سنة 6١7١ه‏ بقرية الوادي من أعمال سطيف بالجزائر» ترحّل في طلب العلم. 
ثم استقرٌ به المقام في مكة. وقد اشتغل بالتدريس في مدرسة الفلاح وبالمسجد 
الحرام» توفي سنة ٠794١ه‏ ودفن بمقابر المعلاه. من مصنفاته: تحذير العبقري من 
محاضرات الأخضريء إتحاف ذوي التجابة» براءة الأبرار. انظر: محادثة أهل 
الأدب بأخبار وأنساب جاهلية العرب .)١77(‏ 

(5) انظر: المهدي المنتظر (07). 

)0( مثل تشكيكه في صحّة ما يزعمّه الشيعة م من أن عمر بن الخظاب كَسَرَ ضِلْعّ فاطمة؛ 
وترجيحه أن المرادٌ ب(من عنده علم الكتاب) هم مسلمو أهل الكتابه د علي خلافاً 

للشيعة. انظر: لهذا كانت المواجهة (5/ا و817). 


0 


ان اكنَّصَكٌ والتُواضِتٌ دراسة تارفكتة عَقْدَة 
و22 00 
عليه» وذمّهم له لرأيته يهون جدًاً أمامَ ما بلع به هذا الشسشخص)""'. 
كما نَقَلَ عن بعض مراجعهم حُكْمَهِم عليه «بأنه ضالٌ مُضِل خارجٌ 


عن البذهي |" 


فإذا كان هذا حالّهم مع مَن خالفهم - وهو منهم - في مسائل 
معدودةٍ موافقاً فيها قول أهل الْسَنَّةَ فماذا سيقولون في البرك الذي يكاد 
يُخالِمُهم جُملة وتفصيلا؟ ! 

وهنا مدل عن أن الكيحة جا تالوا:مرون:ونترة: التراضنت الآن ها 
يلي : ظ 
١‏ - أنهم يصفون كثيراً مِن الصّحابة والتّابعين ومّن بعدهم من 
العلماء المعتبرين بكونهم نواصبء» مما يعني أن كل مِن يقتدي بهم 
ويراهم أتمّةَ هُدى ‏ وهم أهل السّنة ‏ مثلّهم؟! لأنه إذا كم على الأصل 
بشيءٍ فالتّابع ليس إلا فَرّْعا عنه. ظ 

كك أن أ فلن لنسعة يستوة ون الا انيه رع الشيفة فيه تضييا 
صريحاً» ومِن ذلك القولٌ بأنَّ معاوية وَإِنْ أَخطَأ في قتَالٍ على فهو معذور 
لبه كان ما لك وله اند واتعن على عمف 5 

ومن هنا لم يكن مِن الغريب أن يرميّ الشّيعةَ جماعاتٍ مِن 
معاصري أهل السّنّة بالنّصب”*' بل أن يرمي به بعضهم أهل السّنة جميعاً! 


© © 


.)5١و‎ "5( لهذا كانت المواجهة (5). (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
.)517/7( انظر: خلاصة عبقات الأنوار‎ )*( 
ومن هؤلاء:‎ ):5( 

جمال الدّين القاسمي. انظر: مع رجال الفكر (15117/5). 

السيد رشيد رضا. انظر: مع رجال الفكر (؟5//١1١75).‏ 

الجبهان صاحب كتاب تنبيه النيام. انظر: كذبوا على الشّيعة (55). 2 


الياب الثالث 


آراء النّواصبء وحْكمهم والرَّدْ عليهم 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: آراء النّواصب والرَّدُ عليهم. 
الفصل الثاني : حكم التُواصب. 


الفصل الأول 


آراء التّواصب والرَّدٌ عليهم 


وتحته مبحثان : 

المبحث الأوّل: آراء النو اصب في الصّحابة مَيين . 
المبحث الثّاني: آراء الثواصب في آل البيت. 0 
المبحث الثَّالثْ: آراء التّواصب في علىٌّ والحسين #ها. ' 


2 0 فم ب ف 
النصّبٌ والتواصبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديَه 


المبحث الأؤّل 0 0 


5 000 الك 200 38 
اراء النواصب قُ الصحابة عافن فد 


اختلف النواصبٌ بصنفيهم في موقفهم مِن أصحاب النَبِئ عله 
الفلانا ب نال هلن شان مي اننا نه اوه ناوسن نان 
موقف كلّ صنف على حدة: 
الصّنف الأوّل: التّواصب المكفرة (الخوارج على اختلاف فرقهم). 
ويمكن توضيح موقفهم من الصّحابة من خلال التقاط الآتية : 


لهما ل وَالبَقَدُم 60 


ثانياً : موقفهم من عثمانَ وعلى. 

ذهب الخوارج إلى الطعن في عُثمانَ ولَمْرْوه إذ هو على حدٌ 
زعمهم ‏ من «حمى الأحماء» وآثَرَ القُربى» واستعمل الفتى”". ورَقَعَ 
الدَرّة"'» ووَضَعَ السّوْطء ومَرّقَ الكتابَء وحَمَّرَ المسلمّ» وضَرَّبَ مُنكري 


)01 0 مقالات ا (؟01). ظ 
ولاه له وله اي ا 0 البداية والنهاية 
(/ا/ .)١65‏ عمذدة القاري (9/؟9١),‏ النجوم الزاهرة .)85/١(‏ 

(*) الدَّرّة (بكسر الدّال وتشديدها): السّوط الذي يُضْرَبٍ به. انظر: لسان العرب (787/5), 


آراء النّواصب في الصّحابة و 
الله 
؟ مه 01 و 86م 2 الل م 0 َ 2 .ا ا 00 
الْجَوْرء وآوى طَرِيدَ الرّسول”''» وضَرَّبَ السّابقِينَ بالفضل وسيرهم 
0 "©. ثم أَحََدَ قي الله الذي ي أفاءه عليهم فَقَسَمَهُ بين قُسّاق قَرَيشٍ 
20 1 

نِ العَرَب 

وأمًا إمامته فقد كانوا يُقَرُون بها قبل «وَفَتِ الأحداث التي َقِمَ مم عليه 
ياة : 0 

ولم يقف بهم الأمر عند حدّ سب واللعنٍ فيه وإنكار إمامته بل 
تجاوزوا ذلك كله إلى القول بردّته!!*) 


وهذا أيضاً هو قول أكثرهم في عل ونه '' كما سيأتي. 


)١(‏ هو: الحكم بن أبي العاص الأمويّ والدّ مروان» وقد نفاه النبي 285 من المدينة 
إلى الظائف. انظر: المعارف ١‏ (0"). أُسْد الغابة (49/5)» منهاج السنة النبوية 
(307/5). 

(6') إشارة إلى : 
» ما يُروى من أن عُثمان ضرب ابن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه. وأنه هو أو 
غلمانه ضربوا عمار بن ياسر حتى فتق بطنه. انظر: الاستيعاب 2)١1١157/17(‏ العواصم 
من القواصم (75)» منهاج السنة النبوية (7/ 7565)» الوافي بالوفيات (؟5/ 717), 
سمط النجوم العوالي (؟/ .)95١‏ 
« نفيه أبا ذرٌ الغفاري إلى 0 انظر: أخبار المدينة »)١47/7(‏ سئن النسائي 
الكبرى (5/ 203655 تاريخ مدينة دمشق 2)١977/557(‏ فتح الباري .)١117/١(‏ 
ا وعسياد مس0 . انظر: أخبار المدينة 
»)١6١/7(‏ الطبقات الكبرى 95 )2 تاريخ مدينة دمشق ىَ 2)١8/9*‏ العراصم 

من القواصم (9/9). 

فر ا الطبري (58/6"). الكامل في التاريخ »)551١/0(‏ سمط النجوم العوالي 
.)77١ /6(‏ وانظر أيضاً: تاريخ اليعقوبي .)١74/17(‏ 
ثنبيه : سيقت الإشارة إلى هذه الانتقادات والرَّدٌ عليها في مبحث : كانه 

(:) مقالات الإسلاميين (6؟١).‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (558/54)» النبوّات (575١)غ‏ 
الخوارج : تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها (514). 

() نصٌّ أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين (557) على أنَّ الإباضيّة قد خالفوا 
عمو الخوارج في رأيهم في الحكيم حيث رأوا أن علي قد كفر. ولكن كُمْرَهُ مِن 
باب كر العهة ولس كدر رك 


0 0-4 ترب ير ريو 
5 النَصَبٌ والنّواصِبٌ دراسة تاريخيّة عقدية 


ه1١1١‏ | 
وما ذهبوا إليه في حقٌ هذين الصّحابيّين الجليلين - وغيرهم ‏ ليس 

١‏ - نزعة التعبّد لديهم؛ وطالما وُجِدّت في المتألّهين ‏ ولو لم 
يكونوا خوارج - نزعة غلوٌ تدفعهم إلى المبالغة والتّهويل في شأن 
عماس كافّة والحكم بهلاك مرتكبيهاء وقد أشار شيخ الإسلام 9 

تيميّة إلى أن في كثيرٍ من المتعبّدين بعضّ خصالٍ الخوارج فقال: 
55 أذ كقير ا عن التمالة ابه والقاد قد يكون فيد ةم 
الخوارج» وإن كان مخالفاً لهم في شُعَبٍ أخرى»” كفك سكن سان 
الخوارج وهم على ما هم عليه مِن التعبّد والزٌهد والانقطاع؟ ! 


للك يفن ولاك نف وسو ا ل و 6 5 | 
5 الجهل: وهذا ظاهر لكل مِن نظرَ في ارائهم وفي ما كان 
يقع بينهم من تضليل بعضهم بعضاً على أقلّ خلاف”". وما كانوا يُقُيِمون 
عليه مِن تكفير النّاس واستحلالٍ دمائهم بأدنى شبهةء وما كانوا يعتقدونه 
وهو مبنيٌ في الأساس على مقدَّماتٍ باطلة كالقول بأنَّ مرتكب الكبيرة 
كافرء والكافر مخلّد في التارخغ وبعض الصّحابة فاعل للكبيرة. فالنتيجة 
الحكم على هؤلاء بالخلود الأبدي في الثّار ووجوب البراءة ان 
ومن غرائب آرائهم قول بعضهم «إن مَن أتى كبيرةً فقد جهل الله 
سبحأنه . ويتلك الجهالة كَمْرَ لا بركوبه الجعم 01 


- ولهذا قال ابن تيميّة في عمو فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (17ر وم : اجمهور 
الخوارج يُكمْرون عُْمانَ وعلياً ومن تولّاهما». 

.)559 /١( الاستقامة‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (0/ 585). 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين (41 و١١١).»‏ المَرّق بين الفِرّق .)١5(‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (877/4)» النبوّات .)1١57(‏ 

(65) مقالات الإسلاميين .)٠٠١(‏ 


آراء التُّواصب في الصّحابة ري 1-7 
راء النواصب فيا بة ود ٍْ ع ب 
لا 


ثالثاً : موقفهم من بقيّة الصّحابة رضوان الله عليهم. 
لم يتردّد الخوارج في تكفير جماعاتٍ كثيرة مِن الصّحابة» وكان 
اكترهم لهم على نوكين : 
١‏ - مَن كفّروه لعمل قام به هو في ذاته كُفْرٌ 250500 ومن 
هؤلاء علنّ ومعاويةٌ ومن معهم حيث حكّموا الرّجِالَ في دين الله. 
وفك اشنان انق البحسن :الا شعرى إلى مذهبهم هذا بقوله: «والخوارج 
بأسرها . رون ماود توعد يرن العامن اناوس ا ل 
ومنه قولٌ بعض شعرائهم : ظ 
ىا" وروا ومن علي ومن أصحاب صِمَينٍ 
ومن مُعاويةَ الطاغئ وشيعيهه ‏ لابارَك الله في القّوم الملاعين !'" 
١‏ - من لم يُكفروه لعمل قام به هو في ذاته كُمْرٌ عندهم ولكن 
0 مَنَ اعتقدوا كُمرّه؛ لأن كرا ير بما 
مِن الكمْرء والرّضا بالكفر كُمرٌ. 
ا ا 2 
مِن اللّوازم الفاسدة الذي جرّت على الأمّة بلا عظيماً . 
وتطبيقاً لهذا المبدأ الاستلزامئّ فقد كَمّروا كل مّن والى عُثْمانَ 
وعليّاً «من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين»”"؛ لأنهما - بزعمهم - 
كافران!؟؟! كما كمروا «كل مَنْ لم يُفارِق علب مقا ونه عه التَحكيم» 0 
ومن رَضِيَ بالتتحكيم؛ وصوَّبَ الحَكَمَينِ أو و أعدفيا" : ونكزا حين 


)١(‏ مقالات الإسلاميين (05؟١)‏ باختصار يسير 

(0) القَرْق بين الفِرّق (47)» التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية (؟5). 
() الرد على البكري (/1/7"). وانظر أيضاً: النبوّات .)١50(‏ 

(5:) انظر: النبوّات .)١5٠(‏ (5) الفَرْق بين الفِرّق (701). 
(6) المصدر السابق (606). ْ 


326 النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمّديَّة 
1364| 
انتهى بهم المطافٌ إلى تكفير جمهور المسلمين مِن الصّحابة فمَن 
)0 


والرّدٌ على الخوارج هنا في ثلاث مسائل : 


قولهم بأنَّ فاعلَ الكبيرة كافر 
فضا را الخرارج في جعلهم الكبيرة اموجبّة للكفن 0 
للإيمان»””' هو ظلّهمٍ أن الذُنوب ره امتهم مَن قال: والصّغير 
تَجَامِعْ الإيمان أبداًء بل ايه وتفوسدة كها مدر الأكل 000 
الصّيامَ»”". وأنّ «الكبيرة تُحبظ جميعَ الحَسّنات)”؟»» حيث (إنَّ الإيمانَ لا 
يتبعٌض» بل إذا ذَهَبَ بعضة ذَمَبَ ئلم والدسن: الا و كا 0ن 
ويقاء أعلية فقن از فعوا عرد بياب الكبيرة بِالكُلَيّة اسم الإيمان» وأوجبوا 
له الخلودً في النْيران»”"'». وقالوا: «ما ثَمٌ إلا مُثْابٌ في الآخرة أو 
عاقب ومن َكَل الثَرَ لم ُخْرَجْ منها لا بشفاعة ولا خيرها»87». 
والحقيقة: أنَّ الخوارج قد حَلَظُوا بين حقيقئّي الكُفْر والفسق حيث 
جعلوا الثاني مندرجاً تحت حُكم الأوّل ما دام من باب الكبائر. 
ولا ريب بأنّ اعتقادهم هذا اعتقادٌ فاسد مخالف للكتاب والسُِّنة 
المتواترة وإجماع الصّحابة وأئمّة الدّين"'» و«مذهبٌ أهل السَّنة والجماعة 


و 86 


فش ) 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (4/ )١61‏ و(47//18). 

(؟) المصدر السّابق .)44/7١(‏ (9) المصدر السَّابقَ .)87١/١7(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية .)75١5/5(‏ (6) العقيدة الأصفهانية .)١45(‏ 

(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)471/١5(‏ 

(0) العقيدة الأصفهانية (). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (75/ 18). 

63 منهاج السنة النبوية (5/ 5 .)5١‏ 

() انظر: تفسير الطبري /١(‏ 785)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 5768) 
و(ه587/9). 


آراء اللواضف في الصّحابة وي 0 

: متلق ون 
أنه [يغني الإيمان] يعض وأنه يَنْقْص ولا, الي 00 
النببئٌ علد : + ١يَخرَحٌ‏ من الثار مَنْ كان في لبه مِتْقَال ذَرَةٍ مِن ن الْايمَانٍ ا 


وأدلْتُهم على إبطالٍ ما استمسك به الخوارج كقيرة هذا > هنها ها 
يلي : 


١‏ ما ورد من العقوبات على 5 كقولم تعالى: والسَارفٌ 
وَألمَارقَةُ املعو ديكا 12 ينا كنا ذكلة عن أل وله عر 4 
[المائدة: ”] وقوله نشي : : «#الرانية ا ف ماد كل وجلر يي مائة 4 
[النور: ؟] وقوله: وَانَ يمن الننستت ثم ل يها يريمق شه فأدوشر تين 


ل ل | 70# 


لد ولا تقباوا لم بده أبَنَاه [النور: 4]. 

ووجه الدّلالة مِن هذه الآيات ونظائرها أنه «لو كان صاحبت الكيره 
كان لكان كذ روكت تنلهواكبان فد أن يله لزاني رام 
حلت القاذف»؛ وأَمَرَ بقطع السّارقء ومضت سُئَةٌ رسول الله ككل بجَلْد 
الشَّارب”'' فهذه النُضَوضئ صريحة أن الزَّاني والشّاربَ والسَّارقَ والقاذفٌ 
ليوا كُمَاراً رتك يق 00 القتل» فمَن جَعَلَهم كُقاراً فقد خالف نص 
القران والسنة المتؤاتو ل" 


؟" ‏ قوله تعالى: «إنّ أله لا يعفر أن يِشْرَكَ يه وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 
سس 1 
يمه [النساء: 58]. 


.)١485( العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
والحديث أخر جه الترمذي فى سلنه من حديث اتن سعيد الخدري وله + كتاب: صفة‎ 
.)5598( جهنم عن رسول الله يكلك. برقم‎ 
والحديث بمعناه عند البخاري فى صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: زِيَادَةٍ ا‎ 
وَنُفْصَانِهِ. برقم (44): ومسلم في صحيحهء كتاب: الإيمان» باب: أدنى أ‎ 
.)١91( منزلة فيها. برقم‎ 

(0) انظر: صحيح البخاري 2/5 صحيح مسلم (7/5 771 .)١1‏ 

(*) منهاج السنة النبوية (60/ 597). 


' 8 


8 النَّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَة تاريخيَةٌ عَقدب 
كنك 
ووتفة :ال لاله بين الك اكوم أن كارا وتعالى لم يهن 
أصحابٌ الكبائر مِن الموحٌدين أن يَرجو رحمته ويطمعوا في مغفرتَه 
حي علق أمرهم بمششه: إن شاء عفا عنهم ون شاء عذَتهم ما داموا قد 
سَلِموا مِن الوقوع في الشّرك. 
؟ - قوله تعالى: تين يمان مِنَ المؤمنية أفتتنا مأصَيعوا بيبا يا 
بغت إحديهما ّ الح يلوأ َ تبغى 1 2 9 4 31 إن 1 
نيا 1 يطو إن أنَهَ يحب الْمقيِطِينَ 7 إِنََا الْمَؤْممُونَ حو 
بين لتوية وَاتَمُوا و حمُونَ46 [الحجرات: 4 ]٠١‏ 
روحم مام الأبيق الكريصيو آر الله تبارك وتعالى شهد 
للمقتَتلِينَ - وبعضهم ل على بعض 00 0 


5-0 


5 قوله تعالن : م لين َامَنوأ كيب عَلَيَكمْد الْقِصِاصٌ في 0 آلو 
تي ٠‏ سر سرود فج سر و رمه لد سر . مه هم 5 9 دس - سر بت سل -_ 
7 2-7 0 دي أن هَمن فى . ين نيه سس عت بالموفٍ َأ 


1 ايم 8/ا١].‏ 
ووه الذلالة مِن الآية الكريمة أن الله تعالى جعَل قاتل افون 

الدع لمعنه القِصاصٌ اغا لولج الذن ومن التتعلوم آذ المراه 

دالا هنا اعد الإيمان التي بَقِيّت ولم تنقطع على الرّغم من عِطظْم 

ما ارتكيه من الجرم. 

مغن أب هريرة رطله؛ ضيه قال : تي انين كله بسَكْرَانَ من يضري 


م هماسا ه رن هى سداه انير مه 9 


000ظ 01300”ظ وَِنا مَنْ يَضرِبُهُ يتَؤْيوء كَلَمَا 


هم 


كان ل أخرَاة الله؟ 
ا رَسُوْلُ الله يَكلِلِ: «لا تكونوا 0 الشَيّطانٍ عَلَى أَخِيكة0 7" . 


000( خراجه البخاري صحبيبمحة 2 كتاب : الحدود. باب : ما د نغ شارب ا 
في من [ 
وأنه ليس بخارج من الملة. برقم (5949). 


آراء التَّواصب في الصّحابة ل 5 
جتتتتت 51/1 ا 

ا الدّلالة مِن الحديث أن النبيّ يله سَمَى المحدودٌ في الخمر 
(أخا)ء ومن المعلوم أن للأخ خرمة تجب رعايتّهاء وفي ذلك إشارة بينة 
إلى عا اده الإيمانيّة وعدم انقطاعها بين المسلمين حتى مع وقوع 
أحيهم في بعض الكبائر» ما دام لم يرتكب مُخرجأً مِن الملّة كما جاء 
في نصوص أخرى . 

5 عن عمر بن الخطاب م ضيه أن رَجُلاً عَلَى عَهْدٍ النْبَِ كله كَانَ 
اسه عند اله)4 وكان يلقت بقارا وكان يُضحِكٌ رَسُوْلَ الله يلل 
وَكَانَ النَبِنْ يله كَذْ جَلَدَهُ فِيْ ا ذأما نيه فشلنة فَقَالَ 
ا الَْوْم: اللَّهُمّ الْعَنْهُ!ا مَا أَكْثَرَ مَا 

فَمَالَ الْعْعن كه: «لا تَلْعَنَوف 0 عَلِمْتْ إِنَهُ يَحِتبٌ الله 
0007 0 


وَرَسُولهُ؛ 


ب 


ووجه الدّلالة مِن الحديث أنَّ النبئ ككلهِ نهاهم عن لعنه رعايةً لحقٌ 
الأخوّة الإيمانيّة» ولو كان قد كَمَرَ بما ارتكبه لَمَا نهاهم عن ذلك لانقطاع 
عابي ظ ظ 

نّم إن تعليله كله ب(إِنّهُ يُحِبّ الله وَرَسُوْلَُ) تنبية إلى أن وقوع المسلم 
في بعض الكبائر - ولو تكرّرٌ - لا يُنافي ثبوتَ المحبّة وصِدْقَهاء وأن هذه 
المحبّة نافعةً له» ولو لم تنفعه لَمَا كان لهذا التّعلِيل معنى . 

دعن أب در يبه قال: قَالَ رَسُوْلٌ الله عله : «أتَانِن آتِ مِنْ رَبيْ 
فَأَحْبَرَنِي - أَوْ قَالَ: بَسَرَنِي أنه مَنْ مات من أنّتى لا بُشركُ بللم شيعا 


كا كس 


3 الحنة. 


قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ ! 


)١(‏ خخوّجه البخاري فى صحيحهء كتاب: الحدودء باب: ما يُكْرَهُ مِن لَعْن شارب الخمر 
وأنه ليس بخارج من الملة برقم (5794). 


تت النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقددٌ 


مه 

قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ)"" 

ووجه الدّلالة مِن الحديث أن النبى يلِ جعل عَدَّمَ الشرك بالله 
موجباً لدخول الجنّة مهما ارتكب المسلم مِن الكبائر. 

6 عن عبادة بن الصّامت م ينه أن رسول الله ككل قال - وحولة 
عصابة من أصحابه -: ١بَاِيعُونِي‏ عَلَى ألا : تشركوا بالله شَيْئا وَلَا تَسْرقُواء 
ا تَؤتُواء وَلَا تَفعْنُوا أوْاتكُم: وََا تَأنُوا ببهَْانِ تَفْمرُوئَهُ بَبْنَ أبدِيكُمْ 
َأَرْجُلِكُمْ وَلَا نَعصُوا في مَعْرُوفِء فَمَنْ وََى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله وَمَنْ 
أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً مَعُوقِبٍ في الذَنيَا فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلَِ 


عه 2 00 لو كير - - ووس 86> 
شيئا ثم سَتَرَهُ الله قَهُمَ إِلَى الله؛ إِنْ شَاء عَمَا عَنْهُء وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايعْنَاه 


يب 


عَلَى ذَلِك)”'" . 
يقن الكابر المذكورة فى سيقة المنايع على اللمقينا يرون كان الهر: 
كافراً بما وقع فيه مباشرةً لما جاز تعليقٌ حاله بالمشيئة الربّانية . 


4 عن عُنْمَانَ ضيه قال: قال رسول الله كله: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ 
أنَهُ لا إلهَ إلا الله دَخَلَ الْبجَنة”7 . 


م م 


ووجه الدّلالة مِن هذا الحديث أن النبى كَل أخبر بأنْ مَن مات 


)١(‏ خوّجه البخاري فى صحيحه من حديث 7 ذرٌ الغفاري نه في كتاب: الجنائز. 
باب: : في الجنائزء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله برقم ٠(‏ 2)). وخرجه 0 
في صحيحه» كتاب: الإيمانء باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دَخَل الجنة» ومن 
مات شرك دَخَل الثار برقم (44). 

(؟) خخرّجه البخاري في صحيحه - واللّفظ له » كتاب: الإيمان. باب: من التي الفرار 
من الفِتن برقم :»)١4(‏ وخرّجه مسلم؛ كتاب: الحدودء باب: الحدود كفارات لأهلها 
برقم (11/09). 


فر سوسم كانه : الإيمان» باب : الذليل على أن يم لي 


آراء التُواصب في الصّحابة وك 0 
225 04_20 
على التّوحيد الذي هو «أحسنٌ الحسنات6''' فإِنْ مصيره إلى الجنّة ولم 
يذكر شيئاً آخر كاجتناب الكبائر» ومن المقطوع به أن جل الموحدين لا بد 
وأ مرتكيو ا اتساعين الكائر + نما يذل على أن فعليا ليس كفرا > لأنه لو 
كان 35 لما كانوا مِن أهل الجنة. 
- عن عبد الله بن مسعود ذه قال : َال البي كة: ني لأغلم 

آخِرَ 5 النَارٍ خَرُوجَاً مِنْهَاء وآخِرٌ أَهْلٍ الْجَنَدِ مُحْولاً رَجُلَ يَخْرْجُ مِنَ الثَارٍ 
يا 

ووجه الدّلالة مِن هذا الحديث ‏ وما في معناه مِن أحاديث 
الشفاغةب أن أناسا من أهل الكبافربمنوق لخرجون من النان بعد 
دخولهاء ولو كان ما وقعوا فيه مِن الكبائر كُفْراً لما خرجوا منها أبدأً 
لقوله تعالى. إن لَه لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ بدء» [النساء: 48] وقوله: «إِنَّ من 


مام سر ول سه به 2س ل 


شرك أله د حرم الله عليه الجنة وماوئه ألثّار» [المائدة: 7ل/ا]. 

فإن قيل: ألا يمكن أن يكون الإخراجٌُ المذكور في الحديث متعلقاً 
ب(صغائر) ارتكبوها دون الكبائر؟ 

قبل في الجواب عنه إنّ هذا غيرٌ ممكن لوجهين: 

أ أن النُصوصَ الشّرعئّة قد دلت على أن الله تبارك وتعالى يَمُنُّ على 
عباده بأنْ يَغْفِرَ صغائرٌ زلاتهم ومحقّرّات هفواتهم متى ما سلموا م من الوقوع 
فى العار كمااني قولةانغا ان : #إن تحتنبواً كبا كن ان له د ُكَيْرَ عَنَكُم 


مسيّعاد َ وَدَدِلْحكُم مُدَ مُدَخَلا كرِبيمًا# [النساء : ]"١‏ وقوله سبي ألْسَمنوَات 
وما ف لْدرضٍ ليجزى أ لين أ سوأ ااانا وى لَدِنَ أ أَحَسَئْوأ © أل 


حون مير لانم افوس 2 9 ريك وبع الوروك ا [الج: 0 


ظ (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (9/ 547). 

(0) خخبرّج البخاري في صحيحهء كتاب: الرّقاق. باب: صفة الجنة والنار برقم ٠5(‏ 0 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب:آخر أهل الناى حتروعنا برقم (185). 

(6) انظر: المحلى »)5١/١(‏ تفسير ابن كثير (707/5): جامع العلوم والحكم (1975). 


ا 


5 النّضَت والتواضيت:دراشة تاريخيّةٌ عد 


د أذ يقال اد هذا الاحتمال غيرٌ وارد ولا ممكن على أصل 
الخوارج ومن وافقهم في هذا الباب؛ لأنهم يقولون بأن مَن دَخَل الثار 
فهو ماكث فيها أبدَ الآبدين. 


تكفيرهم عُثْمانَ وعلمًا ريما 

لا يحتاج المرء إلى كبير عناء في الرَّدٌ على الخوارج فيما ذهبوا إليه 
في حقٌّ الخليفتين الراعدين 0000 يك» ومن ذلك ما يلي : 

1ج عض اةيتيم: اللسوطن الصّحيحة الصّريحة التي تقضي ببقاء 
مرتكب الكبيرة في دائرة الإسلام» وتَبطل القولّ بكفره كُمْرأ يخرجه من 
الملة وإذا بَطلَ ما أصّلوه واعتمدوا عليه في اعتقادهم سَقَطَ كل ما 
بني عليه . 

وإذا كان هذا في حقٌّ مرتكب الكبيرة كيجام يرحيو 
كعثمان وعلي؟ ! 

1 مجيء النصوص مِن الكتاب السب في الثّناء على الصّحابة 
وبيان 005 وعلوٌ منزلتهم بما قدّموه في سبيل الله ومن أجل إعلاء 

وهذه النصوص على نوعين : 

* عامّة: وهي التي أثنت على الصّحابة قاطبة» وأمرت بحفظ 
حقّهم والاستغفار لهم» ونهت عن سبّهم والتعررض بالمكروه لهم . 

* خاصّة: وهي التي أثنت على بعض الصّحابة وخصّتهم بمزيد 
مزيّة» سواءٌ كان ذلك متعلّقاً بأعيانهم أو بجماعةٍ محدّدة منهم كأهل بيعة 
الرّضوان مثلاً . 


آراء النّواصب في الصّحابة مَك م 
الحد ون 
ولا ريب يَأن عُثمان وعليّاً ويا داخلان في زُمْرة هؤلاء 5057 
وخصوصاًء فكل نص ورد في مدح الصّحابة بعامّة كان لهما حظ منه؛ 
ا 
ناهيكَ عمًا ورد في حقٌّ كل واحد منهما على حِدَة' 
وإذا كان الأمر كذلك فإِنْ القدح فيمن أثنى الله ورسوله عليهم» 
وتكفيرَ من اصطفاهم الله لصحبة نبيّه من أعظم المصادمة والمحاذدة 
ومن الأمثلة على ذلك : 
قوله يكل : «خخلاقةٌ النْبُوَةِ تَلَامْوْنَ سَنَة)0" . 
ووجه الدّلالة من الحديث أن النبى يَكِِةِ أثنى على خلافة عثمان 
وعلي بوصفها ب(خلافة النْبوّة» لكمال عليهما وعملهما في نفسيهماء 
وتمام عدلهما في رعيّتهماء وإنما قيل بأنْ خلافتهما مشمولة تحت هذا 
الحديث زر يوم لهما لدخولها فى عِذَةَ الثلاثين سنة المذكورة. كما 
قال تفلن السائلة ح فى هذا الحديك:ىة «أكيك عليك: أبا بكر . 
ستتيزة 6 وَعَمرَ عَشْرَا: وعثمان اثنتي عشرة» وعلىٌ كذا) . 


)١١(‏ سبقت الإشارة إلى بعض ما ورد في أكثر من موضع. 

30( حرج ابو ارم فى سه كن حدرك مدي و كتات : السَّنة 5 في الخُلفاءء 
برقم (5550)»ء والترمذي في مككةة كتاب: الفتن» باب: ما جاء في الخلافة. برقم 
(251»). والحاكم في مستدركهء كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ذكر مقتل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» برقم (5791). والحديث حسنه 
الترمذيُ في سُننهء وصحّحه الحاكم» والألبانيُ في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
وغيره . 

(6) سَفِينة مولى رسول الله يَكِ: أبو عبد الرّحمن الفارسيء اشترته أ سلمة ثم أعتقته 

واشترطت عليه أن يخدمّهء وهو من سمّاه ب(سفينة) فكان يُحبّه ويأبى أن يُسمّى بغيره 
وقد اختّلِفت في اسمه على واحد وعشرين قولاً» توفي زمن الحبجاج بن يوسف. 
انظر: الاستيعاب (؟/184)» أُسّْد الغابة (؟/(48)» تاريخ الإسلام :)41١/6(‏ 
الإصابة في تمييز الصّحابة (/ .)١77‏ 


0 


5 النََصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 
اسسسمسم ا تب 2ئئئ222 275 20001 
ا الثناء عليهما وعلى خلافتهما أن يقال بأنهما 
كمَرَاء وأنهما م مِن أهل النار كما تدّعيه الخوارج؟! حاشا لله! 
- أن النبئ كلِ عدَّهما مِن العشّرة المبشّرين في الجئّة"'' . 
ووجه الدّلالة ظاهر من 5-56 من كونهما يموتان على الإسلام 
خلافاً لما تزعمه الخوارج في حمّهما. 
- قوله عليه : «لا يَدْخْل الثارَ ‏ إِنْ شَاءَ الله - من أُصْحَاب الشّجَرَة 
أحَدٌ الْذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَاو؟' . 
ومن المقطوع به أنَّ عليّاً منهم وأمًا عُثْمان فقد بِعَنَّهُ النبيُ كله إلى 
مكة لعرّته» ولمّا وقعت البيعةٌ وكان غائباً بايع النبيئُ كله بيده الشّريفة نيابة 
عنذه” 7 6.وهذا النضّ ظاهر الزلاتة فى كودهيا لآ بيعوتان الاعلى 
الإسلام» وأنهما مِن أهل الجنة حيث نفى النبئٌ كَلِلةِ عنهما دخول النار 
أصلاء وهذا خلاف ما تزعمه الخوارج فيهما. 
- قوله ككلله: «لَعَلَّ الله أَنْ يَكَوْنَ قَدٍ اطّلَعَ عَلَى أَمْل بَذْرِ فَقَالَ: 
اي آذ 7 
2000 ولو كان شيئاً كبيراً كما في قضة حايلب : فق ابي لتق ال 


)١(‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل »)١47/١(‏ سنن أبي داود (5/؟7١7)»:‏ سنن النسائي 
الكبرى (57/0)» صحيح ابن حبان .)477/١15(‏ وصحّححه الألبانيٌ في مشكاة 
المصابيح برقم )51١١9(‏ وصحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (5559). 

(؟) خخورّجه مسلم في صحيحه كتاب: فضائل الصّحابة ورء باب: من فضائل أصحاب 
الشجرة أهل بيعة الرضوان وين برقم (5595). 

(9) سبق تخريجه ص(8١٠).‏ 

(5) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث عليٌ ذ؛ْ؛ كتاب: الجهاد والسّيّرء باب: 
لعجا رين برقم (1840), ومسلم في صحيحه؛ كتاب: فضائل الصّحابة طق 
باب: من فضائل أهل بدر ون وقصة حاطب بن أبي بلتعة يرقم (5595). 


آراء النُواصب في الصّحابة وير ا 


هي سبب الحديثء وبناءً عليه فلو وقع منهما ما وقع فإِنْ الله تبارك 
وتعالى قد عَفَْرَ لهما . ظ 

وقد يُسْتَشْكَلَ دخول عثمان فى هذا الحديث الشّريف مع كونه لم 
بحضر بدراًء وأمًا علي فلا إشكال فى حضوره إِيّاها . 

ويجاب عن هذا الاستشكال: بأن عُثمان به وإن لم يَخْضر معركة 
بدر إِلَا أنَّ تغيُبّه لم يكن لوهن اعتراه أو تخاذْلٍ أصابه» بل حبَّسَه العذْرٌء 
واليذا جه يت وار يرنه اع صر الي الاجر فتصة ال حلي لي 
العنيمة. وقل بم بين ابن عمر حقيقة ذلك بقوله: «وَأمًا تَعْيْبْهُ عَنْ بَذْرٍ فإنه 


م سير إن 


كانّث تَخة بِنْتُ رَسْؤلٍ لله كل وَكَانَث ميض قال لَه وَسْو دل الله كد : إَ 
210 


لَك أجْرَ رَجُل مِمَنْ شهد يَذْرَاْ وَسَهْمَها 
المسالة القالثة 
قونّهم بأنَّ مَن لم يكفر الكافر فهو كافر 
هذه العبارة تتردّد على ألسنة كثير مِن العلماء من مختلف الفِرَق 
عاق بمورة الكسك © وفى ‏ يما تكرة بالقاعدة التي ززعم إليها افيها 
يتعلّق بمسائل ألفاظ الكفْر وأفعاله. وقد أعملها الخوارجٌ في قضيّة تكفير 
من تولّى عثمان وعليّاً على النحو الذي سبق . 
وفلة العبانة إن كاتف سيحيعة ياغفيان الأعتل إلا أنه لا بض 
حملّها " إطلاقها دون تقييد لسببين : 
أنه بهذا الإطلاق غير المنضبط ستكون انا ا 
#اوباس وي وياد و وعلى الأخصٌ في 
المسائل الاجتهادية. 


.)١٠١8(ص سبق تخريجه‎ )١( 
,)5١( تفسير القرطبي (518/80)» مصرع التصوف‎ 2)011/١( انظر: الكشّاف‎ )0( 
.)7757( المواقف (”/707)». مؤلفات الشيخ الومام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة‎ 


7 النّصَبٌ والتَُواصِبٌ دراسَة تارد يخيّة عقَديهُ 
رة/اا | 


وبيان ذلك أنْ العلماء كثيراً ما يختلفون في بعض العبارات 
والألفاظ هل هي مِن الكفر أم لا ما بين مانع ومُجيز؟ ومن المعلوم بداهة 
أن المجيرٌ لن يرى مانعاً من استعمالهنّ» وهذا نوعٌ من الرّضاء فهل 
سيقال بأنْ هذا العالم أو ذاك كافر عملاً بهذا الإطلاق؟! 

؟ ‏ أنّها بهذا الإطلاق غير المنضبط تعارض ما تقرّر عند أهل 
السّنة قاطبة من عَدَّم التُكفير العينع إلا كود لبروظة و اا مر رن" 

ولأجل هذه الإشكالات ونظائرها فصّل بعضٌ العلماء في هذه 
القاعدة فقال: (إنما يكون الرّضا بالكفر كُفراً إذا رَضِيَ بكفْر نفسه لا 
حفر غيره)”" . 

والطاه: أن المراد بقولهم: (إنَّ الرضا بالكفر كُمُرٌ) متى ما وقع 
فيما هو كُفْرٌ بالاثّفاق ولا عذرٌ للمكلّف فيه مِن شُبْهَةٍ أو ساديية 

وقد نص الآلوسئٌ على ضرورة تقييد إطلاق هذه القاعدة فقال: « 

شتهر مِن قولهم: (الرّضا بالكفر كُفْرٌ) ليس على إطلاقه كما 9 
0 من الفقهاء واللأصوليّين)"”". ظ 

والحقيقة : أنّ الخوارج قد أخطأوا في هذه المسألة مرّتين؛ ف 
حين عملوا بهذه القاعدة على إطلاقها دون التفاتٍ إلى طبيعة المسائل 
المتنازع عليهاء ولا إلى تفاوتٍ المخالفين مِن جهة أهليّتهم للاجتهاد 
وتفاوتٍ أدلتهم وطرائق استدلالهمء وكان الواجب على الخوارج لد 
سُلّم لهم جَدَلاً بصحّة مذهبهم في عُمانَ وعليٌ ان ل ول ييا 
من الصحابة وغيرهم ما داموا مجتهدين فيما ذهبوا إليه. 0 يدها أنها 
مسألة تشعٌُبت فيها الآراء واختلطت الأهواء. 


)01( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )548/١5(‏ و(58/ )00١‏ و(#0/ .)١16‏ 
(0) فيض القدير (4984/5:), روح المعاني »)1877/١١(‏ الفتاوى الهتدي 0 


مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (007/7). 
(9) روح انعا (19/لا/ا). 


آراء النُواصب في الصّحابة وير ث_ 
ان 


كما أخطأوا مرّةَ أخرى في ذات المسألة المتنازع عليهاء | 
الضّواب مع أصحاب رسول الله يلهِ من المهاجرين 0 
موالاتهم لعغثمان وعليٌ كما قامت عليه كثير من الأدلة» فالخوارج لم 
يصيبوا. حين اجتهدواء ولا عَذْرُوا المصيب حين أخطأوا! 

الصّنف الثاني : التّواصب غير المكفرة. 

ليس للتّواصب غير المكفرة موقف سيء يَحُصّون به أحداً من 
الصّحابة بعينه باستثناء على ضَله » ديكا عرني مه سي صر ايحت 
فيمكن بالتالي أن يفضي , بهم إلى معاداة غيرو كما هو الحال في 
الخوارج» بل كان الأصلْ الغالبُ في انحرافهم عنه دنيويّاً» ومن هنا ظل 
الصَّحابة في نظرهم على مكانتهم دون إساءةٍ لهم أو تعرّض لأحدٍ منهم . 

اعم تامريكون عقي مولت سيمع احاد حاب الب 10 

مثل ما كان بين الحججاج وابن الرُبير وأنس بن مالك وغيرهاء ولكنّ هذا 
ل يكن البرقاك وري ستسوس بين اي نيم ولاق بل يميه ما نان 
الخلووف السياضة: 

مر الذهبئٌ أحوالَ الناس وأقسامّهم إلى زمانه بقوله: «كان 
سو حص ب را 

أهلّ سئّة: وهم أولو العلمء وهم محبّون للصّحابة. كافون عن 
الخوض فيما شجر بينهم كسعدٍ وابنٍ عمر ومحمد بن مَسْلَمَة وأمَم. 
ثم شيعة: يَتَوَالوَْ الوك مدن معاربوا غلبا » :ويقولون؟: إنينه 
مسلمون بُغاةٌ ظَلَمَة! 

ثم نواصبٌ: وهم الذين حاربوا عليّاً يوم صِفْينء ويُقِرُونَ بإسلام 
عليٌ وسابقيه» ويقولون: حََدَلَ الخليفة عثمانَ. 

فما علمتٌ في ذلك الرّمان شيعيًاً كَمْرَ معاوية وحِرْبَهُ . 

ولا ناصباً كَمْرَ عليّاً وحزي: بل دخلوا في سب وبعْض. 


مق النََصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
ا ل 2 2 ين 
ثم صار اليوم شيعةٌ بكذا يُكَمَرونَ الصَّحابةء ويبرؤون منهم جَهلا 
وعنواناة ويتعدّون إلى الصَّديقٍ قائَلَهُم الله! 
وأما نواصبٌ وقيّنا فقليل» وما علمتٌ فيهم مَن يُكْمْرٌ عليّاً ولا 
يي 00 ظ ظ 
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آراء النّواصب فى آل البيت 


و ظ المبحث الثاني 
١ 0‏ 
َّ آراء النواصب ف آل البيت 


مفهوم (الآل) أوسع مما يراد تناولة في هذا المبحث. إذ هم كل 
مَن حرمت عليه الصّدقة 3» وهذا الحكم التحريمئٌ لا يَة يتقتصر على (آلٍ 
علي) دون برام بل يشمل آخرين» وعلى هذا فإِن استعمال هذا 
اللفظ هنا مراداً به (العلويّون) فقط فر من باب إطلاق العموم وإرادة 
الخصوصن. 

ولا يُعْلّم للنّواصب المكفرة (أي الخوارج) آراءٌ خاصّة في العَلويين 
بعامّة إلا مِن جهة ارتباطها بعلي ذي”'' ‏ وإِنْ كمّرَ بعضهم ابنّه الحسنّ 
لذاتو”"؟ -» وهو أمرٌ لا يختلف فيه العَلَوِيُ عن غيره» ذلك أن الخوارج 
يتبرّأون من علي ويكفّرونه» ويشملون بهذا الحكم كل مَن تولاهء ومن 
المعلوم أنَّ العلويّين سواء كانوا مِن أهل السّنة أو مِن الشيعة بأنواعهم من 
أشدّ الناس تولّياً له» وربّما كان هذا هو السَّبّب وراء كون العَلُوِيّين لم 
يسكنوا مع الخوارج في مكان. 

وكما ذكرنا بأنّ هذا لا يقتصر على العَلّويين وحدهم بل كل مَن 
وال نا لوال مق والتوا: فهو أهل للمّّعن عندهمء ولهذا جاء في 
ترجمة عامر بن واثلة(" ‏ وله صَحبة أنْ «الخوارج ليه 


)١(‏ ما ورد عن أبي حمزةً الخارجيٌ من أ نه كشَّرَ في وجه العَلَّويّ لا لشيء إلا لكونه 
من وَلَدِ علي موقفف فرديّ شاد نتجٌ عن قُرْب العهد بالفتن. انظر : تاريخ ابن 
خلدون (/ .)73٠ ٠‏ 

() انظر: فِرَق الشيعة (75). 


(8) عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمير الليثي: أبو الطمّيل الصّحابيَ» مولده عام أحد» - 


2 ل ع ع 2 
2 النْصَبٌ والتواصب دراسة تاريخيّة عقديه 


سنك 
بعليٌ بن أبي طالب» وقولِهِ بفضله وفضل أهله»"''. 


ولم يحفظ التاريخ للخوارج عناية بأهل البيت النبويّ الكريم - 
العلويُون ‏ على الرّغم مِن وصيّة النبي يكل بهم» ذلك أنهم يرون في أي 
عناية مرتبطةٍ بمجرّد السب مناقضة صريحة لما يتبئونه من مبادئ تقضي 
بأنه لا مزيّة لأحدٍ على أحد من أيّ وجهٍ إلا بدينه واستقامته» وأنّ المحبّة 
والإكرامَ والتولي إنما تكون بسبب التّقوى فحسب. 


وأمّا النّواصب غيرٌ المكفرة فإنه ليس لديهم ما يصمٌ أن يُسمّى 
(آراء) تجاه العلويّين» وما جرى على كثير منهم من السّجن والقتل 
والتّعذيب والنّفي لم يكن أكثرٌ مِن مواقف سياسيّة أملتها ظروفٌ معيّنة 
كاعتقاد كثير منهم أحقّيتهم بالخلافة استناداً إلى حقٌّ أبيهم المسلوب» 
وعليه فلم يكونوا مقصودين أساساً بالأذى لذواتهم». ولا سيما أن هؤلاء 
(أي النّواصب غير المكفّرة) داخلون في المفهوم العام لأهل السّنةء 
وموقف أهل السنة من تعظيم آل البيت وحفظ حقوقهم مشهور. 


الثاس عن علي َيه فإن هذا منتفي في حقٌّ ذريته . 


ومن أبرز ما يمكن ذكره هنا ما تَعَرَضَ له الحسن بن علي طلا 
من أذئ على أيدي التنّواصب أو ادُعي أنه تعرض لهء. ومن ا 
حادثتان : 


- رةس ياة لقي وول قات طون وروق ينه ارا ون سوير ع وقد اشتهر 

| بكونه من شيعة علي ضفي توفي بمكة سنة مائة وهو آخر من مات من الصّحابة» 

وحليثه مخرّج في الكتب الستة. انظر: سد الغابة »)١577/(‏ تهذيب الكمال 
(5١/979).ء‏ سير أعلام النبلاء (”558/7)» الإصابة في تمييز الصحابة (7170/7). 


)203 الكامل في ضعمقاء الرّجال (/ لا ). تاريخ مدينة دمشق )2 تهذيب التهذيب 
(6/١/ا).‏ 


آراء النُواصب في آل البيت 2 
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5 - 5 ته 
الحادئة الأولى : ما قام به الأمويون عند موت الحسن بن علي به . 

وذلك أنهم اجتهدوا في منع دفن الحسن بجوار السو ل علد وكان 
لراك ئس ب ار ري اااي ا 
ومواليهم أَشْدَّ الإباء حتى دفِنَ بالبقيع”'' . 

وكان مروان ‏ بن الحكم هو الذي تولى كن ذللقة حتى إنه كاد أن 
يقع اقتتالٌ بين الهاشميين والأمويين. حيث لب الحسين. بن عم تبتلاخة 
واجتمع إليه مواليه» وَعَمَدَ وان لواءه لبن سلا حه ومعه ألفا 7 

ب , ّ ٠.‏ #لللي 3 . جرضة 
كما وقع بينه وبين أبي هريرة نه كلام من جراء ذلك 5 

لاق كان شروان تاهما لا يتورّع عن سبٌ عليٌ وَبْه على منبر 
الملينة :ولا عن [غاظة الحبة :هما كان يتعر أحاه الحمين إلن«سه 
ما ال 0 
على أبي هريرة دَبْه في مودّته لهم" 

وقفل رعم روات أنه إنما 0-0 الحسن بجوار النبيٌ 
صلوات الله وسلامه عليه بسبب ما جرى على عثمان عند محاولة 
الأمويّين دَفْنَهٌُء فقال: «والله ما كنتٌ لأدَعَ ابنَ أبي تراب يُدفنُ مع 
رسول الله وقد دفِنَ عثمان بالبقيع!0”"' . 


() انظر: تاريخ مذينة دمشق 2,)١584/١5(‏ فتح الباري ,»)5208/١7(‏ عمدة القاري 
(07/75)» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .)587/١(‏ ظ 

(1) انظر: أخبار المدينة »)1/5/١(‏ تاريخ مدينة دمشق )5188/١17(‏ و(17/751١)2‏ سير 
أعلام النبلاء (”/ 77/0)» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .)7417/١(‏ 

(9) انظر: تاريخ مدينة دمشق (2)588/17 سير أعلام النيلاء 0 06 . 

(:) انظر: سير أعلام النبلاء 7777/7 و777). 

(6) انظر: المصدر السابق .)5٠57/5(‏ 

(0) إشارة إلى حديث خرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم 057 وقال عنه الهيثميٌ 
في مجمع الرّوائد (4/ :)١8٠١‏ «رجاله ثقات». 

(0) تاريخ مدينة دمشق 2)188/١1(‏ سير أعلام النبلاء ("/ 70726). 


صق النْصَث والتواضت دواشة تاريخيّةٌ عَقدد 


ومن الواضح الجليٌ رغبته في انتقاص الحسن وأبيه بتسميته ب(ابن 
أبي تراب) وهو لَقَبٌ اعتاد كثيرٌ مِن الأمويّين أن يُطلقوه على علي مِن 
باب الانتقاص» هذا مِن جهة» ومن جهةٍ أخرى فإنه يُلْمِح إلى اتهام علي 
بأنه كان وراء مقتل عثمانٌ والمنع مِن دفنه! ولهذا لم يتوانَ أبو هريرةً في 
الإنكار عليه بقوله: ايا مَرْوَانَْ اث الله وَلَا تَقْلْ لِعَلِيٌ إلا حير 10 وها 
ألمح إليه فروان من وجود علاقة لعليٌ بمقتل عثمان صرّح / به غيره دون 
اه دا 

ينجن كلك زانهالى وتو البررافا ين لمعلاف ينا متكي إل 
من قريب ولا بعيدء بل هو متعلّق بأحد اثنين وليس هو أحدهما: . 

الأوّل: أمّ المؤمنين عائشة وِيًّا باعتبارها صاحبة الحجرّة ومن 45 


فالحقٌ راجع إليها دون غيرهاء ولهذا استأذنها عمرٌ بن الخظاب مِن قبل 
في أن يُدمّن مع صاحبيه مع كونه خليفة المسلمين وصاحبٌ الكلمة 
الثافذة"'". ولم يستأذنها وحدّها دون بقيّة أزواج النبئ كَل إلا لعلمه بأنها 
ضائة :التق فى تلفي ومغلة "كزان سد بن علي لهاء وإذا كان 
الحال كذلك انق ارك له في أن يُدْفْنَ بجوار جدّه لها" . 


.)7588/11( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

() انظر: تاريخ مدينة دمشق .)597/١7(‏ 

(9) انظر: صحيح ابن حبان .)707”/١65(‏ الشريعة ,)١1977/5(‏ 5 مديئة دمشق 
.)5١"/55(‏ 

(5) انظر: أخبار المدينة /١(‏ 1/5)» الاستيعاب /١(‏ 20797 تاريخ مدينة دمشق /١17(‏ 597)) 

ا النبلاء ("/ ه/ا؟ا ولالا؟). 

أمّا الشيعة دكناحيم تن تضويه سيرة ة أصحاب النبي له حيث زعموا أنها لحقت 
حامليه على بَعْلٍ وهي تقول: «مَا لِيْ وَلَكُمْ تَرِيدُوْنَ أن السلا بيتئ مَنْ لا أحتٌ؟!2. 
انظر: أضواء على عقائد الشّيعة الإمامية .)١5/(‏ 
نعم رُوي عنها أنها قالت: «لا يكون لهم رابع أبداً: وإنه لبيتي أعطانيه رسول الله كَلِل 
فى حياته) . ظ 
لكن قال الذّهبي في سير أعلام النبلاء (177/6؟): «إسناده مظلم!». 


آراء التنّواصب في آل البيت 1 
الشكك بسن 


الثاني : سعيد بن العاص باعتباره أ المدينة وله 0 الطاعة 
المطلقة فى غير معصية». وهو لم يعترض على وصيّة الحسن» ٠‏ وقد أشار 
إلن :هذا لمعن انو نري :"57 وكذلك الحس 7 

وما دام الحسن بن علي لم يَظْلْبٍ ما هو معصيةٌ في الشّريعة» ولم 
يرفض طلبّه لا صاحبٌ الحنٌّ الخاصّ وهى عائشة» ولا صاحبٌ الحقٌّ 
العام وهو أمير المدينة فما المسوّغ لخم تنفيذ وصيّته حينئذ؟! ولهذا قال 
أبق غويرة ب: «وَالش مَا هُوَ إِلَا ظَلْمْ؛ , يِمْنَعٌ الحَسَنْ أن الوم يدض وَالله 
ِنَهُ لَابْنُ رَسُوْلٍ الله701” . 


والحقيقة: أنْ عذدَّةَ عوامل دفعت بمروان أن يقوم بما قام به» ومنها 
حرصّه على إرضاء الخليفة طمَعَاً منه في أن يولى على المدينة - وقد 
أصبح كذلك بالفعل” 2‏ كما صرّح بذلك أبو هريرة بقوله له -: «لَكِنَكَ 
تذخل فيما لا يغيتك» ِنَمَا تُرِيْدُ بهَا إِرْضَاءَ مَنْ هُوَ غَايِبٌ عَنْكَ (يَعْنِيْ 
مَعَاوِيَة)) ولفيي 227 . 


و انها ب حي ”م 


ومنها أنضا أنها دنه الي بارت لقومه ضِد 3 علو : إد 
كيف لا يُمَكَنُّ الأمويُون مِن دَفْنِ الشّهيد عثمان َيه إلا بشقّ الأنفس 


.)505 انظر: تاريخ مدينة دمشق (51/ 700)» سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (7177/5). 

(9) الاستيعاب ,.)"”877/١(‏ أسد الغابة (؟5/١؟7).‏ 

(5) انظر: تاريخ مدينة دمشق »)١78/7١(‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
.)58/١(‏ 

60 تاريخ مديئنة دمشق (/ا5/ 2)700) سير أعلام النبلاء (؟/ 42505 الإصابة في تمييز 
الصحابة (لا/ .)55١‏ 


5 النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عقد 


5 الندلطةا 
وفي حَشُ كوكب!”" » ثم يُمَكَنُ بنو هاشم و«هم الذي فعلوا بعثمان ما 
522 بحسب زعمه - من دَفْنِ الحسن بن علي مع رسول الله كَكِا مع 
أ الاح بها حمانً وهم دفن هناك ولا سيما أن وي أ شما 


«كان قد استوهبّ عائشة نشة مقا موضع قبره فوهبته) ". 

ولهذا قال بعد انقضاء الصَّلاة على الحسن ومطاولة الحسين: الوح 
به إلى حُجرة عائشة: 'أُيدْفَنُ عثمان بالبقيع» ويُدْفَنُ حسنٌ في بيت 
النببي يكلِ؟! والله لا يكون ذلك أبداً وأنا أخمل السَّيفت!)0*'. 

ومأ ب بين انحرافه عن علي وبين تعضّبه لقومه وحرصه على الرئاسة 
«لم يزل ا عَدُوَاً لبني هاشم حتى مات" ". 

ويبدو أن غير واد موي أميّة كانوا يعتقدون أنْ بنى هاشم هم 
المسؤولون عمًا جرى مِن منع دَفنٍ ملا فقد قال معاوية وه - وقد 
بلغه ما أراده الهاشميُِون ‏ : «مَا أَنْصَفَثْنَا ِ ْو هَائسِم حِيْنَ يَرْعْموْنَ أَنهُمْ 
تدفون خسنا : عم البق كيده وَقَلْ مَنَعَوا مفْمَانَ أنْ ؛ يُذْكَنَ إل فِئْ أقصَى 
المت ا 


بر 


وعند العودة لمناقشة دعوى مروان التى تمسّك بها فى منعه مِن دفن 


:)017/59( تاريخ الطبري (؟//5417), تاريخ مدينة دمشق‎ »)70 /١( انظر: أخبار المدينة‎ )١( 
.)0190/1( ظ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة‎ 
وحش كوكب: اسم بستان خارج المدينة عند بقيع الغرقدء اشتراه عثمان نه وزاده‎ 
لسان‎ 20794٠0 /1١( في البقيع. انظر: معجم البلدان (7577/7).» النهاية في غريب الأثر‎ 
.)505٠/١( العرب 0 معجم ما استعجم‎ 
في تاريخ‎ ٠ تاريخ الإسلام (9/5؟١5)» التحفة اللطيفة‎ 2)١18/75١( (؟) تاريخ مديئة دمشق‎ 
.)587/1١( المدينة الشريفة‎ 
.)١717/51( وانظر: تاريخ مدينة دمشق‎ .)70١/5( أخبار المدينة‎ )9( 
.)55 /4( وانظر: البداية والنهاية‎ .)7591١7/١17( تاريخ مدينة دمشق‎ )5( 
.)55/4( البداية والنهاية‎ 2075817 /١7( تاريخ مدينة دمشق‎ )9( 
.)1917/١17( تاريخ مدينة دمشق‎ )0( 


آراء النّواصب في آل البيت - 
الحسن بجوار النبئ كيه وصاحبيه يتبيّن تهافتها من خلال الوجوه التّالية : 
١ <‏ أنه كان يَعْرِفُ في قرارة نفسه أنَّ علي بريء م من دم عثمان» 
وأنه بذل قصارى جهده في محاولة رد أولئك السّفهاء عنه ولكنّ أمر الله 
نافذ» وقد اعترف مروان 7 لعليّ بن الحسين حين قال له: «ما كان في 
ار أحدٌ أدفعَ عن صاحبنا ا 
- أن الجبيتن بن علي وَبْه «كان من المبادرين إلى نضرة عُثمان 
لير عنه)”""» فكان ند قام على بابه يام الحصار لرد الثائرين ودفعهم 
حتى جرح وخُضّب بالدّماء'”"» ألم يكن حقّه أن يُكرّمٌ نظير حُسن بلائه؛ 
وهل 5 الإحسان إلا الإحسان؟! 
- أنه لو فُرض جَدَّلاً أنه كان لعليّ , بن أبي طالب علاقةٌ بمقتل 
5 أو بالمنع من دفنه لما ساغ أن يُوَاحَذْ الحسنٌ بجريرة أبيه ما دام 
لم يباشرٌ أو يرضّ أو يُمالى كما قال تعالى: ولا تيب كل تقين إلا 


م دن مدير م غير .2 0 و 


0 ولا نر وازرة وزد 4 [الأنعام: »]١174‏ وقال ال 7 وازرة وزد 
ع4 [النجم : . 

هذا على قرفي آله ذل علوقة ليها شري :لذ اما وله بدا ع كت 
إذا كان قد عرّضّ نفسه للخطر دفاعاً عن عثمان ضن,؟! 

4ك أن أن هريرة طله؛ طله لما أنكر على مروانٌ صنيعّه وما تعلّل به فى 
ذلك هَرّءَ مروان إلى لَمْزِه ه فى حفظه ملمّحاً إلى الطّلعن في روايته عن 
وول الله كله" بأن سكن له.ننا بمقولة التاسن عن إكفازو دمن الروآيةخلى 
الرَغم من كونه لم يَقُْدْمِ إليه إلا قبل وفاته بيسيرء وهذا مما يبيّن مدى 


(9/ #مه). وقوّى إسناده الذهبئٌ . 

(؟) الاستيعاب :)786/١(‏ أسد الغابة »)١9/5(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 170). 

(؟) انظر: أخبار المدينة (؟/ 517؟)»2 الثقات (777/1)» تاريخ مدينة دمشق (418/78): 
تاريخ الخلفاء .)١69(‏ 


0 النَّصَبٌ والنواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عَعَددَ 
(هم.” لمر للخ+ختت”بب(7(ط7!-ن-ت-ه 
الجاع الع كان عليها مروان» وأنه لو كان يعتقد قرَّةَ معتمده لأصرّ 
على الاستمساك به ولما حاد بالكلام عن أصل الموضوع الذي كاد أن 
ينشب لبر ا هريرة 


ا 
ورواينه 


الحادثة الثّانية: موث الحسن بن على يمنا . 

كان ينبغي من جهة التَّسَلْسُل المنطقي ذكرٌ هذه الحادثة قبل عرض حادثة 
دفنه وما جرى فيها من لَغط وخصامء إلا أنني آثرتُ إرجاء الكلام عليها نظراأً 
للشّكوك الكثيرة ة التي تحوم حول حقيقة ما جرى له؛ وهل كان مونّهُ طبعيّاً أم 
أذ وراك قن كان برص :تعد زا مقية نأرق انسلف ننه زآن الروك 

وان ون ندرا نه لعو 3 اما دعو الى كا ول هله الييانة على 
فرض أنّ موته ويه لم يكن بفعل فاعل أصلاًء إلا أنَّ الذي ألَحّ بذكرها 
هنا هو صنيعٌ كثير مِن المؤرّخين حيث كانوا يذكرون موه ب(السَمٌ) على 
مورد التسليم» ومنهم من يذكرها على وجه الاحتمال بلا تأكيد. ظ 

ا ” ل ا 
بيو ألا جَنْمُ ما قيل ومناقشته مرا في غاية الأهميئة» وعلى ل 
لارتباطه بالدت عن عر فين أحد أصحاب النبيئ 24 وتنزيهه عن التلطخ 
بمثل هذه الأعمال. 

ويمكن تقسيم ما ورد في هذا الثنّأن إلى قسمين: 


القسم الأوّل: مَن لا يَذْكُرُ في وفاة الحسن شيئاً مما جاء فيه أن 
موتّه كان بفعل فاعل أو يضعًف كونه كذلك”"' . 


.)505 و(519/ 20706 سير أعلام النبلاء (؟/‎ )71848/١7( انظر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
البداية والنهاية‎ »2080/١( انظر: تاريخ خليفة بن خياط (2309).» العِبّر في خبر من غبر‎ )1( 
.)1491/7( تاريخ ابن خلدون‎ »)4 /( 


آراء النٌُواصب في آل البيت ظ مرج 
ممص جور را 22# لس اللظششئلا “ ١‏ « ١«سل979976002‏ 810 5 اسهد 


ظ القسم القاني : من يقن إل أن الحسة فابف مسعوماء إن على 
سبيل الجزم أو الاحتمال”"'. 

ثم هؤلاء ينسمول إلى مُبْهم ومحَدد. 

فأمّا المبهم فهو ما أشار إليه المطهّر بن طاهر المقدسي بقوله: 
ارَعَمَ قومٌ أنه زُجّ ظَهْرٌ قَدَمِهِ في الظوافي بِرُّجٌ”'' مسموم»”"؛ وقد انفرد 
التكلن ردك .ني الطنةاقوةديقنة التؤر خين فقدنا إياها ب(رَعَمَ)» ومن 
مووي ورا 0 ومثل ذلك ما"ورد عن الشعبى من 
9 ٠.وسمٌ‏ او 0 دون ا ا 
(معاوية طلفنه ) وابنه يزيد» وزوجة الحسن جعدة بنك اللأشعث). 

المح ا ا ا 0 كنيية على 
وهو أن لعن م مَرِض قبل مويه . كان ينزف 200 5 يحرج منه 


قَطعُ دم متخثر كأنما هي من كبده. وقد كداك تيع وتشياقط شينا 
فشيعاً” وحين عاينه الظبيب رأى أنه قد سم - وفي رواية أنه هو نفسه 


(61: أشاق لحاذثة السم جماعة كما في: : المعارف .)75١7(‏ المحن »)١150(‏ الاستيعاب 
2)59894/1١(‏ تاريخ اليعقوبي (؟5/ 6؟757)., البدء والتاريخ (5/ ه). المنتظم (6/0؟١5١),‏ 
تاريخ مدينة دمشق :)787/١1(‏ الكامل في التاريخ (/ :07١0‏ عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء »)١1/5(‏ تهذيب الكمال (5/ 067؟)2 الوافي بالوفيات ))58/١7(‏ سير 
أعلام النبلاء (”*/ 77/5)» تهذيب التهذيب (7/ »)756١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة /١(‏ 2)7587 تاريخ الخلفاء (؟95١)»‏ سمط النجوم العوالي (6/؟١).‏ 

(0) الرُّجّ (بضعٌ الرّاي): الحديدة التي تركب في أسفل الرّمح وفي عالية السّنان. انظر: 
لسان العرب (7/ 7586)». القاموس المحيط (55؟)» مختار الصحاح .)١١19‏ 

(9) البدء والتاريخ (5/ 5). 

(54) نخخمرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب: المغازي والسين: برقم 

.)8596( 


ش 1ه ١‏ 2 لنْصَب والنّواصِتَ قواسة تاوفحتة مقدية 
هرا “1 | 

الذي رأى أنه قد ع ومن نَّمّ بدأت تساورُهُ الشّكوك في اتّهام بعض 

الناس دون أن يَجِرْم أو يصرّح حتى مع إلحاح أخيه الحسين ذه بأن 

يخبره» وكان سببٌ امتناعه من ذلك خوقّة من ألا يكون مصيبأ في ظنْه 


فقتل برغ بسسببة . 
والآن نعود إلى مناقشة ما انهم به كلّ واحد على حِدَة: 


: اتهام معاوية وكا واتهام ابنه يزيد‎ -١ 

وَجَمْعْ الكلام على انّهام معاوية وابنه يزيد في نَقْطةٍ واحدة لا يعني 
أن تجةركن:نيجييا باقيها كان وراءمكل الحجن بن على بصور: 
مشتركة» وإنما ألمح أو أشار بعضّهم إلى اتّهام معاوية بأنه أوعز إلى 
زوجة الحسن أو إلى بعض حَدَّمِه''» ونصّ آخرون على اتهام يزيد بشكل 
منفرد بأنه هو من أوعَرَ إلى تلك الرّوجة بالسّم '". 

وبما أن الأوججة التي يُستدلٌ بها على بطلان هذا الرَّعم في حقّ كل 
منهما منّجدة أو متقاربة في الغالب كان الأنسب مناقشة اتّهامهما في 
موضع واحد. 

وهذا الانّهام في الحقيقة ليس إلا ادعاءً لا دليل عليه سوى الظنون 
المجرّدة التي يمكن أن يُرمى بها كل أحد لأدنى ملابسة وأوهى سبب» 
د المقرّرة في الشّريعة أن الأصل في الإنسان براءة ساحته من 
القوادح» وأنّ الظَنّ المجرّد مما يقوّيه ويعضده لا يكفي في توجيه انّهام 
لبريء أو د عليهء وهذا هو الظُنٌ المراد في قوله اتعالى : 1 
ْله - مِنَ لق سْيّئا» [النجم: »]1١8‏ وفي قوله وَل : «إياكم والظّنّ َإِنَ 


.)0 /5( انظر: البدء والتاريخ‎ )١( 
سمط‎ »)١97( (؟) انظر: المنتظم (2)71/0), الوافي بالوفيات (؟15١/2))548 تاريخ الخلفاء‎ 
.)٠١١7/7( النجوم العوالي‎ 


آراء النّواص في آل البيت 
راء النواصب في ال البي يت 


الظَنّ أكَرَتُ الحَديف»(٠‏ 


وفل أشا ر الواقدم 000 اعم عضن الكاس لي رجت بقوله: «(وفل 


سمعتٌ بعضّ من يقول كان معاويةٌ قد تَلَطلَفَ لبعض حَدَمِهِ أن يَسْقِيَهُ 
الا انا 

ويبدو أن الرّعم بأنْ هذه الحادثة إنما وقعت بتدبير معاوية أو ابنه 
يزيد نَكَأُ في وقت متأخر نسبيّاً لأنه لا وجود لمثل هذا الاتهام في أقدم 
العضاون الى سدقت :تضق التشوضنوء ”لفل الواقدي المتوني 


)١(‏ خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَنهء كتاب: التُكاح» باب: لا 
يخطب على خخظبة أخيه حتى يَنْكْسَ أو يَدَعَ برقم (2»)548594 ومسلمُ في صحيحهء كتاب : 
البرٌ والصّلّة باب: تحريم الظَنّ والتَجسّس والتّنافس والتّناجش ونحوها برقم (759055). 
(؟) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهمء أبو عبد الله المدني: رأس في المغازي 
والسير» يُعَدَ من أوعية العلم إلا أن الأئمة متفقون على ترك حديثه لعدم إتقانه وروايته 
عن كل ضرب» ولي قضاء بغداد وكان له رئاسة وجلالة. توفي سنة /ا١‏ ٠ه.‏ له: 
فتوح الأمصارء تاريخ الواقدي» تفسير الواقدي. انظر: ضعفاء العقيلي ,)٠١1/5(‏ 
تهذيب الكمال (7؟7/ 2)١8٠١‏ سير عير علد النبلاء (9/ 505)» كشف الظنون 7٠947/١(‏ 
و٠55)‏ و(79/95١).‏ 
(9) تاريخ مدينة دمشق /١7(‏ 7585)» البداية والنهاية (//577). 
(:) انظر: ناريخ خليفة بن خياط ,»)7١9(‏ المعارف 2»)75١7(‏ المحتضرين »)١١7(‏ المحن 
(765١)ء»‏ وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة )١57(‏ والذي يحاول 
إظهار معاوية طبه بصور الرْجل الانتهازي المخادع . 
تنبيه: مما يسترعي الانتباه أنه لا وجود لأي ذكر لموت الحسن بن علي به في 
تاريخ الطبري» ومنشأ الاستغراب أمران: ْ ْ 
* أنه لم يشر لموت الحسن أي إشارة مع أنه ذُكَرَ فى حوادث سنة 54ه ما هو أقل 
أغمة مدصوت الحدسة وخصوصاً أنه كان لديه تشيّم يسير فيبعد أن يُخْفْلَ مثل هذا 
الأمر. انظر: تاريخ الطبري .)35١7/(‏ 
* أن صاحبّ كتاب عيون الأنباء المتوفى سنة 4ه نقل عن تاريخ الطّبري أن 
الحسن بن على مات مسموماً وأنّ معاوية َيِه كان وراء ذلك. انظر: عيؤن الأنباء 
في طبقات الأطباء (1174). 
بعر او يم الجزء من تاريخ الطبري وإن كان لا يغيّر من حقيقة أنه لا 
وجود لهذا الاتهام في أقدم المصادر. والله أعلم. 


ظ 


ا النَّضَبٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 
سنئة 7ه هو أوّل من أشار إلى وجود مَن ينَّهم معاوية» ولنا أن نرى 
المدّة الزّمنيّة © الحييرا بوط رين رلا لطي اللي لالع اي اللا 
والأربعين للهجرة. ‏ 
ظ ومما يؤيّد أن هذا الاثهام لا ذِكْرَ له فيما قَرْبَ من زمان الحسن بن 
على ما جاء عن أمٌّ موسى"'' من انَّهام جَعْدَة بنت الأشعث بِسَّمّهء ولم 
تذكن أن الشعاوية دول الاريك علق الام مر قري ل ع 

وأهميّة قول أمَّ موسى هذه صادرةٌ من جهة قربها مِن الحسنء إذ 
هي مولاة أبيه»ء وقد حدّئت عن الحسن بأنه كان 0 سورة الكيف قبل 
ا ومن © فى عالق هما يدون قن ينوت اند علكدون الطتون: 

هذا مِن ناحية» ومن ناحية أخرى فإذا كان الحسن بِنْ علي وهو 
صاحب الشّأن ‏ لا يدري بحقيقة ما جرى له» وغاية ما يَعْتَلِحَ في نفسه 
إنما هو ظَنٌّ دون جزم» ثُمَّ هو - مِن باب الورع والاحتياط لدينه - يأبى 
أن يخبرٌ أخاه وأقربّ الناس إليه بهذا الظُنّ خوفاً من أن يكون فطلا 
خطأ تترنّب عليه كثيرٌ مِن المفاسدء فكيف عَلِمَ هؤلاء (البعض) بما لم 
جح يوسن ول يدر به التحمين 1 < 

وقد روي أن الحسين جاء إلى عد «فمَعَدَ عند رأسه فقال: أي 
أَخِي» من صاحيّك؟ ظ 


010( أم موسى : حبيبة (وقيل : فاختة) سَرِيةُ علي بن أبي طالب» روت عنه وعن أم سَلْمَةَ 
قال عنها العجلي: اكوفيّةٌ تافة ثقة4» وقال الدذارقطني : «حديثها مستقيم يخرج 
حديثها اعتباراً». لم أقف على سنة وفاكها فيما بين يدي من 0-0 وحديثها 
مخرّج عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والنسائي وابن . انظر: معرفة 
الثقات (577/7). تهذيب الكمال (88/“8")» ميزان الاعتدال 00 تهذيب 

التهذيب (7١//ا60).‏ 

(0) انظر: تاريخ مدينة دمشق (5814/1), سير أعلام النبلاء (#/ 7775). البداية والنهاية 

.)5" /( 


(9) انظر: تاريخ مدينة دمشق .)5557/١117(‏ 


آراء النُواصب فى آل البيت كك 


فم - 
قال: تريد قتلَهُ؟ 
قال: نعم . 


ففي هذه الرّواية شيئان: 

أوّلهما: أن الحسنّ غيرٌ متيقّن مِن حقيقة ما جرى له. وهذا ظاهر. 

ثانيهما: أنه لا يتّهم معاوية ضيه ولا ولدة يويلة ووجه ذلك أنه 
يُفهم مِن كلامه أنه كان يرى أنْ لأخيه الحسين 5 ا 
يعتقد هو أنه سَمّهء ومن المتيقّن أن الحسين لم يكن يستطيع قتلهماء و 
أدلّ على ذلك مِن كونه َيه استشهد في عهد يزيد» وهو عهد كَثْرَ فيه 
الاختلااف والتفرّق والاقتتال» فما لظن بعهد أبيه الذي اجتمع الناس فيه 
على إمام واحد؟! 

ولو كان المنّهُمٌ في رأي الحسن هو معاويةً أو ابنّه لقال لأخيه: ما 
الفائدة مِن إخبارك بمن سَمُني وأنت غيرٌ قادر عليه أصلاً؟! أو لقال: 
أخشى إن أخبرتكَ أن تتأجّجح الفِئَنُ ويتفرّق المسلمون مِن جديد! ونحو 
ذلك . < 

إلا أنه عَدَلَ عن كل هذا وقال: ال ويرؤان يكن نا أحت أن 
تفْدّلَ بي بريئاً!». 

إذن فمَنْ كان يتَّهِمُهُ الحسَنٌ في قرارة نفسه ليس بذي سلطانء بل 
هو مِن سائر الثاس وفي مقدور لجسن الاقتصاصٌ منه لو أن أخاه أخبره 


به . 


بر 


1 


ومما يقَوّي بطلان هذا الانّهام لمعاوية ولابنه برد أن ١‏ اي 


() المحتضرين .)١١(‏ المحن .))١55(‏ تاريخ مدينة دمشق »2)75187/١7(‏ تهذيب 
التهذيب (؟/١51).‏ 


روس النّصَبٌ والتّواصِتٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقَد:ِ 
8 نا 

ا 000 أ 

و 1 دح ضيه دادم ص مرت البوي عا اد 

قال: « ...فلم يزل جريحاً ين طعنته". كاظماً لغيظه» متجرّعاً لريقه 


بم سا ا 


على الشّجا والأذى مِن أهل دعوته حتى توفي . 

ولا رفنت بأنَّ مَن اظَلَّعَ على سيرة أصحاب النبئٌ صلوات الله 
وسلامه عليه ووقف على ما كانوا عليه مِن زكاء الأرواح وطيب الشّمائل 
وجلالة التتضحيات تيقّن أنهم التعيا المختار لتبليغ الرّسالة وحَمْلٍ 
أعبائهاء وأنهم أبعد الناس عما يحاول بعض المؤرّخين أن ينسبه إليهم. 
ولم يكن هذا الزّكاء الذي اتّسموا به ولا هذا التَّميّز الذي ظهروا عليه 
مقصوراً على حياة النبيّ يَلَهِ بل حتى بعد وفاته. ولا أدل على ذلك مما 
قاموا به في سبيل إعلاء كلمة الله وتوسيع رقعة الإسلام والذَّود عن 
حياضه . ظ 

ومن نَظََرَ في سيرة معاوية وله بعين الإنصاف دون أن تجثمّ على 
عدن فضي توبات الخيرة ونوادرٌ الأدباء وحكاياتُ شار عل نضا 
وحَسّنّ دينه وتمام عقله. وأنَّ مثلَّ هذا العمل المشين الذي وقع في حق 
الحسن' د إن ثبت - لا'يمكن أن يَصْدَرٌَ عنه: 

نعم قد يكون موت الحسن لم يَسُّؤْ معاوية”*“» ولكن هذا لا يعني 


بالضّرورة أن يكون ذا علاقة بما جرى له» إذ إِنَّ عَدَمّ استيائه - في حال 


)١(‏ انظر: منهاج السّنة النبوية »)17/١(‏ تاريخ الإسلام (708/77)» الوافي بالوفيات 
0 ظ ظ 

00 يشير إلى ما قام به بعض شيعة الحسن من الاعتداء عليه في ساباط عند توجهه إلى 
56 من أجل الصّلح. انظر: تاريخ الطبري (/ »)4٠60‏ تاريخ اليعقوبي (؟/ 515). 

(9) فرق الشّيعة (85؟). 

(8) إشارة إلى ما خرّجه الإمام أحمد في مسنده من حديث المقدام بن عمرو برقم 
»)١7774(‏ وأبو داود في سئنه بلفظ أطول» كثات : الأباس » باب: في جلود النمور 
والسّباع برقم (411). 
والحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 


آراء النُواصب في آل البيت 2 
ا 


ثبوته - إنما هو لخوفه مِن خروج الحسن عليه في أي لحظة» لا سيما أن 
له أنصاراً قد امتلأت نفوسهم حَتَقَاً على معاوية خصوصاً وعلى بني أميّة 
عحوماء ماسو امبر اوور عمسم 
عهد ابنه يزيد. 

ويدلَ على هذا المعنى قولُ رجل من بني أسد في مجلس معاوية 
تللق عن كوف" | تعس ني «جمرةٌ أطنّأها الله وين !0" . 

قال «سحمة شين الكن اباد في شرح هذه العبارة: «معنى قوله 
والعياذ بالله! ‏ أنّ حياءً الحسن ونه كانت فِبْنَة فلمًا توفاه الله تعالى 
سَكئَت الفِيْنَةُ؛ فاستعارٌ مِن الجمرة بحياة الحسنء ومن إطفائها 
ركه قفف ]نما تاق الأشرءا انكو القرن الشنيه التفيتك لأن 
معاوية ؤَليِيْه كان يخاف على نفسه مِن زوال الخلافة عنه» وخروج 
الحَسَنِ 3 عليه" . 3 

وعلى كل فشئّان ما بين اطمثنان الإنسان من عَدَمِ وجودٍ منازع قد 
يتسبّب بإثارة الفِتّن من جديد» وبين إقدامه على اغتياله . 


ثم لماذا يَعْمدُ معاوية إلى القضاء وعان الجبين الك وقد انعد اله 
الأمر بصورة مطلقة بعد الصّلح, وهو يعلم عِلّمَ اليقين أنْ الحسّنَ لم يتنازل 
عن الخلافة إلا باختياره إيثاراً للسّلامة وبُغضا للفتن وما يرافقها مِن إراقة 
الدّماء وإخافة السّبل وإضعاف أُمْرِ الإسلام وأهله» مع أنه حينئذٍ كان قد 


)١(‏ خخرّجه أبو داود في سننه» كتاب: اللُباس» باب: في جلود النمور والسباع برقم 
(411)» وصحّححه الألبانيّ فى صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

(؟) محمد أشرف بن ن أمير بن علي بن حيدر الصَدَّيقَيُ: أبو الطَيّب العظيم آبادي» علامة 
بالحديث» من شبه القارة الهندية. تُوفي بعد سنة ١١٠17١اه.‏ من آثاره: عون المعبود 
على سنن أبى داودء التعليق المغنى على سئن الدارقطني» عقود الجمان. انظر: 
الأعلام للزركلي (9/5): معجم المؤلفين (057/9). 00 

(*) عون المعبود شرح سنن أبي داود .)١78/١1١(‏ 


_ ا النصب والنواصِب دراسة تاريخيّة عَمَديّهُ 
استقبل معاوية بكتائب أمثال الجبال''' كلها طوع إشارته» فما الذي خافه 
إذن معاويةٌ من رَجلِ تَرَكَ الخلافة لله تعالى مع أهليته لها وتمكنه منها وقدرته 
. على الدّفاع عنها بعد أن انفضّت عنه جيوشه؟! ولا سيما أنَّ العلاقة بينهما 
لم يَشُْبْها كَدَرٌ من اختلاف أو تنازع أبداًء بل على العكس من ذلك حَمَلَت 
بحسن طاعة الحسن وحرص معاوية على تبجيله والمبالغة فى إكرامه . 

وكأنْ قولَ الحسن بن علي َيه : «سُقِيْتُ د ارا 
واعتقادّة أنه سم هو الذي قد قَتَحَ الباب على مصراعيه للبحث عمّن 
يمكن أنْ يكون هو الفاعل» وكالعادة حاول الشَّيعةٌ استغلال وتوظيت كل 
حدث لتشويه صورة خصويهم عن طريق التّرويج لظلامات (آل البيت)» 
ولو كانوا يعلمون في قرارة أنفيهم أن هذا الحدث أو ذاك لا حقيقة له 
اق أن مو رشو بإفكهم بريءٌ منه براءة الذّئب مِن دم 5 007 

ومن هنا لم يجد الشيعة وعلى الأخصٌ متأخحريهم - أفضل مِن 
رمي معاوية وابنِه يزيد بذلك لتصدّق مزاعمهم الكثيرة ضِدٌ بني أمية بأنهم 
كانوا كُمَاراً في الباطن وأعداءً للرّسالة المحمّديّة في حقيقة الحال» ولو 
و يديه ابزاميهم اال ميديم أب يتيليا لمعيل 

قال الأميننٌ: «وآخر ما تمض كِتانة غَدْرٍ الرّجل أنْ دمن إليه نا 
السْمّ التّقيع» لق ريه اهنا مكموداًء وقد قَطعَ السّمٌ أحشاءه! قال ابن 


سعد قو الطبقات: 0 معاوية يوار )؛ اذ كان يَعُدْمُ عليه السام هو 


والقؤة الهبية: 


(0) إشارة إلى ما خرجه البخاري في صحيحه عن اسن البصري. كات : الصّلحء ٠‏ باب : 
قول النبي و للحسن بن علي وكا : «ابني هذا سَيْدٌ ولعلّ الله أن يُصْلِحَ به بين فئتين 
عظيمتين»» وقوله جل ذِكْرُهُ «تَاصَلِحُوا يتبماأ» [الحجرات: 4] برقم (081؟). 

(؟) حلية الأولياء 8/١‏ تاريخ مدينة دمشق .)7587/١7(‏ البداية والنهاية 0 ؟*5)). 
الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 7). 

(5) الغدير .)8/١١(‏ وانظر أيضاً مِن الكتاب نفسه »)708/1١(‏ الشّيعة في الميزان 
0( أزمة الخلافة والإمامة .)١77(‏ 


آراء النُواصب في آل البيت ِْ ب 
نمه 


وفي هذا الكلام وقفات : 

أولاً : لد الل تن بن مسنتف قن قرقافه مقن لل اران نماي 
سبط ابن الجوزيٌ حيث أورد ذلك في كتاب التذكرة عن ابن سعد في 
طبقاته . 

' على أنه لا يبعد أن يكون قد عَلِمّ بعدم صحّة هذا التقل لكنه أبقاه 
لتقوية دعواه» وفي الوقت ذاته عَرَّا لسِبط ابن الجوزي ليبرا نفسة من 
عهدته إذا ما حَوّقِقَ عليه» فإن يكن الاحتمال الثاني هو الواقع فلا غرابة 
فيه لأن عادة قوم في هذا الباب معلومة. 

ثانياً: أنه جَرّم بوفوع حادئة سم الحسن وَأن معاوية هو من خطط 
لها وحاك فصول المؤامرة. وهذا الصّنيع منه هله لبون الا محاولة لتصوير ما 


قيل من باب الظْنّ ذ فى أقوى الاحتمالات وأحسنها وكا ل ةفيق فاه لا 
مجال لإنكارها أو التشْكيك فيها بحال . 


ويا لله لهذا الرّجل ونظرائه كيف يَجزمون بما لم يَحَرِم به 
صاحبٌ القضيّة أصلا؟! وهم يعلمون عِلْمْ اليقين أن الحسينّ نفسَه 
وهو سيّدُ ولد علي بعد الحسن ووليُ دمو - لم يكلف نفسّه عناء 
البحث» بل اكتفى بما قاله أخوه من سلوك طريق الورع بخوف و همه 
فى جَرّمِه وهذه كتب الشّيعة قاطبة لم تنقل عن أبي عبد الله 

ثالث : و سم جدلاً بصيئحة ما تقل يب ابن الجوزييٌ عن اين سعد 
فى طبقاته فهو مردود بصراحة العقل وبداهة المنطق السَلِيم فهل كان 
الحسنٌ قليلَ الفظنة ضعيفَ الحيلة مشلول العزيمة كما يصوره هذا 
الزْعم 0 الحد الذي يجعله يتورّع عن انّهام مَن حبر مَكْرَهُ وتجَرع 
سمومه مرّات؟! ثم لماذا يظل متردداً غيرَ قادر على النّصريح خوفاً من 


و 


م النّصَبٌ والتُواصِكٌُ دراسَةٌ تاريخيّة عَقد عمد د 
ظ 11 و 506 )00 3 ١‏ ظ اع 
الخطأ وهو معصوم من الخطأ ولو سهوا ؟! ثم ألم يكن الحزم أن 
يتوقع المكروة منه فيمتنعَ مِن الذهاب إليه في الشّام؟! ثم ما الذي كان 
يذفعه إلى قَضْدِه المرَةَ تلو الأخرى متكيّداً عناء السفر وخطر -0 


لملاقاة أكثر أعدائه دهاع وأشدّهم نا له؟ ! ثم كيف تطيب ئفسهة بأ : 

و ا و 
يحاول القضاء عليه؟! وأخيراً أين علمّة وهو الذي يعرف «ما يكون قبل 
م ويعدم «ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة)7) ثم لماذا لم 
يحاول عاو سم الحسين أ ولا مينها اله و ل را سي 
بخللاف 6 الوا ا الحسين حميئة وأئقك المشهودا 

لا يبالى بموته أم يتمّا؟! ث لماذا لم يستطع الحسين لك 
حينما ظل يُلِحّ على أخيه بالسّؤال دون أن يَدَعَ لنفسه مجالاً للظَّنّ أو 
الا ِ- ا الظهورا أيتوضل إلى هذه حو 
ا اا بلجيس لد واي موا لكين 
ل(اوعمو. م العلم المخزون عندهم شامل لكل أمرٍ من كم أو فوضوع كاد 
أو ا أسغلة كثيرة تقر فسنت عن سات داخل آروقة لمق 
الشبعة: «فقاتل الله الرّافضة وانتصت لأهل البيت منهم» فإنهم ألصقوا 

. )0( 1 5 3 

بهم مِن العيوب والشين ما لا يخفى على ذي عين» فى محاولتهم 
الأنتصان الهم. 


.)"90 /9( تذكرة الفقهاء‎ »)١189( انظر: المقنعة للمفيد (075» الاقتصاد للظلوسي‎ )١( 
.)١51/( أوائل المقالات (/ا5). 0) بصائر الدّرجات للصفار‎ )0( 
.)557/5( علم الإمام (8) للمظفر . (4) منهاج السنة النبوية‎ ):4( 


آراء النّواصب في آل البيت #6 

ولا يقتصر الشّيعةٌ على ترديد فريتهم بأنَ معاوية هو من دَمنَّ السَمْ 
للحسن» بل يزيدون على ذلك بزعمهم أنه أيضأ قام بالعمل نفسه مع 
سعد بن اق وقاص ا على انفراده بالأمر له دون منازع». وذلك 
بِالنَخَلّص منه لأنه كان مِن المعارضين لشتم علي على المنابرء وَزْعَمَ 
بعهم اناق المؤدّخين على أنه لم يستقم له الأمر إلا بعد موت 
د وأن ساف ظلت تصورة د ّة اتتفجر بكل ما يخالف الكتاب 


2 


فالتكة و] كل مُنْكَرٍ في الإسلام. فتلا قَتْلآَ للأبرارء وَهَبْكَا للأعراض» 
ونا للأموال» يا للأحرار» والشيريداً للمصلحين» وثا يرا 
اا ا 


والحقيقة: أن ما يريدون الوصول إليه من تصويرهم فَغنا ويه بهذا 
الشّكل المريع وأنه لم يكن يَتَوَرَمَ عن قتل خصومه هو أَنْ انرى أن ذوي 
السّلْطة مِن الصّحابة لم يتورّعوا عن اتخاذ الغِيّْلَةِ”" وسيلة للإطاحة 
بمخالفيهم. وإن كان :ذلك سفالنا مانا لتعاليم الذين الإسلامي قرآناً 


ير 


وغيرٌ خفئْ كيف تم العدول في هذا النْضّ المتقول في التخبير 
ب(معاوية) وحده ‏ بحسب دعاواهم فى هله القضية بعينها إل (ذوي 
:الشلظة ميخ الميحاءة )ا وهذا هو نلب: خن المسالة! 


إذن فالكَرَضٌ الحقيقئٌ مما لا تَنْقَكْ ألسنتهم تلوكّهُ مِن الأكاذيب في 
حقّ معاوية لم يكن معاوية بذاتِهِ بل التَوَصّل عبْرَ تاريخه ومن خلال 


.)١1١6( انظر: مجلة تراثنا (/457/6). (6) النّضُ والاجتهاد‎ )١( 

() الغيلة (بالكسر): الاغتيال» وهي أن يحُدعَ الرّجل بأن يذهب به إلى مكان بعيدٍ عن 
الأعين» فإذا خلا به قتَلّهُ. انظر: غريب الحديث لابن سلام »)70١/(‏ غريب 
الحديث للخطابي »)١16/5(‏ غريب الحديث لابن الجوزي »)١7١/75(‏ مختار 
الصحاح .)5١17(‏ 

(5) مجلة تراثنا (/957/6). 


١ 


0 7 4 
لسري الَتَّضَك والتُواضت :دراسّة تاريحكتة عقدة 


شخصيّته إلى الطعن في الصّحابة كاقة إلا من ندرء وعلى الأخصٌ 
الخلفاء الثلاثة الذين ون السّلطة والئفوذء وإذا ما استطاعوا المّلعن 
في أفضل الصّحابة وأعلاهم مكانة في الإسلام كان الظّلعن في سواهم 
من هم أقل شأنا أيسر وأسيل + :وهذا المغقى عو ما تفظن له غير واتؤد 
مِن أئمة السّلف فقال الرّبيع بن نافع"'': «معاوية سِيْرٌ لأصحاب 
محمدٍ يكل فإذا كَشَف الرَّجُلّ السّثْرَ اجتَرَا على ما وراءة)29 . 

وكالوعية اشبيق النارلك امغاونة عفدنا وض وبلق راحناء قط 
إلى معاوية شَرْرَاً انيما على القوم» أعني على أصحاب محمد طلنخِ) 7 . 

ويمكن تلمّس بعض العوامل التي أسهمت في نشوء هذا الظَّنّ 


الكاذب في حق معاوية ذَْبْ وهي : 


أولاً: ما جرى للأشتر. 

وقد ذكر كثير مِن المؤرّخين فى سبب هلاك الأشتر أنه مات 
مسموماًء ويمكن مناقشتُه من وجوه: 

١‏ - أن الروايات متضاربة في هذا الموضوعء فمنهم من يَذكر قصّة 
موته في رحلته دون أن يشير إلى حادثة السَّمٌّ المذكورة» ولو كان الأمر 
عنده كذلك لذكرها ولا سيما أنها حَدَثٌ مهمٌ. وقد جرت العادة أن 
يذكروا أمثالهء بل ما هو أقلّ من ذلك©2. 


)١(‏ الرّبيع بن نافع الحلبيّ: أبو توبة نزيل طرطوس» حافظ ثقة» شديد الرُهد كثير التعيّدء 
مولده فى حدود سنة ١6١ه»ء‏ قال عنه أبو داود: «كان أبو توبة يحفظ الظوال» وكان 
قال إن من الأبدال». تُوفّي سنة ١114هء‏ وحديئه مخرّج عند البخاريّ ومسلم وأبي 
داود والنسائي وابن ماجه. انظر: تهذيب الكمال .)21١/9(‏ سير أعلام النبلاء 
»)56/٠١(‏ طبقات الحفاظ (١/8١75)ء‏ تهذيب التهذيب .)75١18/7(‏ ظ 

(0) تاريخ بغداد »)25١9/١(‏ تاريخ مدينة دمشق (2309/09)» البداية والنهاية (179/4). 

(9) تاريخ مدينة دمشق .)35١9/09(‏ البداية والنهاية (//179). 

() انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ »)57١‏ تاريخ خليفة بن خياط »)١95(‏ التاريخ الكبير 
.)”"١0‏ التاريخ الأوسط .)87/١(‏ 


آراء النُواصب في آل البيت ظ 
ظ - 

ومنهم مَن يحكي أنه شَرِبَ عَسَّلاً فمات دون اتّهام أ 7 

نهم تن بسكي آنه فثم لدبا وعم فيه الثم علي آباين بين خؤلاء 
هل هو عَسَلّ فقط؟"" أم سَويق فقط؟”" أم هما معا؟”* أو عسّل 
وزبلٌ؟”*"2» ومثل هذا الخلاف 3 يضِرٌّ لو كانت الحادثة مما لا خلاف في 
أصلهاء أمّا والحال على ما هى عليه الآن فلا . 

ثم القائلون بأنه مات مسموماً اختلفوا فيما بينهم : 

فمنهم من يقول بأن معاوية ١كتب‏ إلى بعض ملوك النُصارى من 
أهل المُلْرُّم" » وَوَعَدَهُ بمال وأنْ يُحْسِنَ إليه وإلى أهل مِلَّتِهِ إِنْ هو احتال 
في اغتياله وقتله. وإلا خرة كدعا نيف 7 4 اومتهي من بيقول بأنه 
«كنب.. . إلى دِهْقَانِ" عريش: إن أنت قتلت الأشترٌ فَلَْكَ خَرَاجَهُ 
ري 5 

ومنهم مَن يحكي أن «الذي سمه كان عبداً لعكمان كفي 30 , 


() انظر: الاستيعاب .)١17557/95(‏ 

(؟) انظر: تاريخ الطبري »)١17/8(‏ الثقات (7598/7)» تاريخ اليعقوبي ,)١95/5(‏ 
الكامل في التاريخ (75777/7). 

(©) انظر: البدء والتاريخ (57/60؟5؟). (4) انظر: المصدر السّابق .)١71١7/١(‏ 

)0( انظر : الاستيعاب .)١175757/795(‏ 

050 الملَرُم (بضمٌ القاف والزاي وسكون اللام): بلدة تقع على اليحر الأحمر قرب جبل 
الطووق وتقع ضمن حدود جمهورية مصرء وتعك مشاء: مطيدة وتعرف الآن باسم مدينة 
(السّويس). انظر: معجم البلدان (7817//5)» القاموس المحيط »)١585(‏ المعجم 
الوسيط (755/7). 

372( تاربع مدينة دمشق (717/57/605). 

(8) الدَهْقَان كير الدّال): التَاجِرَ ورئيس القرية ونحوّهماء وهو لفظ فارسيّ معرب . 
انظر: النهاية في غريب الأثر »)١56/7(‏ لسان العرب ))١٠١1//١١(‏ المعجم الوسيط 
00 

(4) البدء والتاريخ )١١7/5(‏ باختصار يسير. وانظر: الكامل في التاريخ (5757/9). 

)١(‏ انظر: تهذيب الكمال »)١79/171(‏ سير أعلام النبلاء (4/ 2))74 العِبّر في خبر من 
غبر .)50/١(‏ 


و النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّه 

وهذا ليس كل الخلاف في الرّوايات بل هناك غيره» وليس 
المقصود هنا الاستقصاء والاستيفاء بل بيان عَدَم لوو مما يشكك في 
صحْتهنّ في أحسن الأحوال. 

والحقيقة: أنه لا يمكن لأحدٍ كائناً مَن كان أن يُنْبِتَ هذا الرّعم 
لان : 52 في حقٌّ معاوية ولا غيره بمجرد روايات تاريخيّة لا تخلو مِن 
كثير من القوادح الإسناديّة والإيرادات العقليّة 58 

ولهذا فإِنْ الصّوابٍ هو ما عليه جماعةٌ من . محمّقي أهل العلم إذ لا 
ل سير ار وإن جزم بعضهم بوقوع السَمٌ 
فإنه لا يوجّه الاتهام إلى أحدٍ بعينه”" . 

على أسين لسن اجون لم تر قد مات فعلاً بعل شُرْبهِ 
للعسل» ا 0 ولكن لكونه مريضاً بما يُعرّف في العصر 
الحاضر ب(مَرَض السكر) أو (الشسُكري). 

- أنه لا يمكن الجزم بأنْ معاوية هو من سَمّهِ - على فرض ثبوته‎ - ١ 
لوجود أعداء كُثْر للأشترء ولهذا انَّهَمّ بعض المؤرّخين غير معاوية كما‎ 

د أأثة الو لوخدلا اذامان4) الاسص تاماه عونا وأن 

معاوية َيه هو من دَبَّر ذلك فإنه لا يَصِحٌ أن يقاس عليه ما جرى للحسن 
لاختلاف الظروف المحيطة» وشتّان ما بين الأمرين! إذ إِنَّ الوضع الذي 
مات فيه الأشتر لم يكن مستتبّاًء بل كان زمنَ فتنة وهرْج واضطراب» ‏ 
وكان هذا الرّجل مِن أكثر الناس تحريضاً على القتال واستبسالاً فى إذكاء 
ناره دون أن يعتريّةٌ كلل أو يصيبه ملل» وإذاا كاكضر :لديو قن ذنكت في 
وجوه بعضهم البعض بسبب التَأوّل والاجتهاد فمن الممكن أن يحاولَ 


.)17/4/1( انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )١( 
.)١79/717( تهذيب الكمال‎ 2)١7”557/7( انظر: الاستيعاب‎ )0( 


آراء النُواصب في آل البيت ا 
ا 


معاوية القضاء عليه لاعتقاد كل أنه على الحقّ وسواه على الباطل . 
وثمّة احتمال ثان أشار إليه ابن كثير بقوله : (ووقدير فكي فعا وده 

قي الا لاقي لأنه مِن قَتَلَّةِ عثمانَ ضفي)”'' . 

وهذا كله بخلااف الوضع الذي ساد في زمن الحسن يفيه » فالحسنٌ 
دافع عن عُثْمان بكل ما أوتي من قوّة ثم تنازل عن الخلافة بطوعه 
واختياره ‏ «وكان سيّداً وادعاً لا يرى سمّكٌ الدّماء»”؟ ‏ ومن ثُمّ فقد 
هانق ناو القعنة وال الثاين يسبت عفيفةة وكات ال مان هادنا لا عكر 
صفوَهُ شيء لا مِن جهة الحسن ولا من جهة شيعته» فما الذي يدعو 
معاوية إلى سمه إذن؟! ومن ثم فلا يصحٌ أن يقاس ما جرى في زمن على 
ما جرى في زمن آخر مع اختلافهما في الظروف والملابسات. 
ثانياً: أخذ البيعة ليزيد بن معاوية. 

ندلدن كقر ين الشيعة :على أن معاوية كان وراء س سَمْ الحسن وأن 
الدّافع له على ذلك هو رغبته في أخذ البيعة لابنه. يه 
ذلك إذ يحول بينه وبين مراده وجود الحسن بن علي بين أَظهْرٍ الناس وهو 
ما يُشَّكُل عَقَبَةَ كبيرة لا بد له من إزالته عن طريقه وإلا فلن يفلح في 
تحقيق هدفه. 

ومردٌ هذه الصُعوبة بحسب زعمهم - هو ما ينه الأميني بقوله' 
ذكان جعارت برع د الؤمام السبط 4 حجر حَبجَرٌ عَثْرَةٍ فى سبيل أمنيته ِتَهِ 
الخبيثة بيعة يزيد» مود ل انيد ال ين نستي ميا إيد 9 ني 
الصّلح معه بألا يَعْهَد يَعْهّد إلى أحد من جانب» وجَدَارَةَ أبى محمد الرّكيّ 
ونْداءٌ الناس به ا اسن فى ال و ا ل ا 
الإمام د 0 . 


220 البداية والنهاية (1/0”) . 6 الْعبّر في خبر من غبر .)87//١(‏ 
فر الغدير .)١7١/11١(‏ 


0 


5 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عُقدد 
والمتحصّل بين كلام أن تلك العوية التي لت نقف في وج 
اللجانت الأقلدة مصادمته لأحد د 0 

على :ما فيد ذلك إل أنه 0 عليه اختلاف 557 كعماء هذا 

الشسّرط هل كان له وجود عند الصّلح أم أَضِيف فيما بعد من قبل رواة 

اللشيفة ومؤرّخيهمء وسسية تشعارف الروايات والأهواء اختلف 
المورّخون» بل إن المؤرخ ال 0 فمرة ا شروط الصّلح 
دون أن يله من بيلها ) ومرة 9 على أنه ار 
والمتحصّل من صنيع المؤرّخين أنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 
فقائلٌ: إنه لم يُشَرٌ إلى مسألة ولاية العهد ضمن بنود الاتّفاق 


أصلة0"” , 
زفآكل : إن التحسى اشكرط و الم شتورى تمان المساجون 
لأنفيهم مَن شاؤوا"". 


وقائلٌ: بل اشتَرَط أن تكون له الخلافة بعد معاوية”؟'. 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 223555 العبّر فى خبر من غبر »)58/١(‏ البداية والنهاية 
)١5 /4(‏ و(8/ .)8١‏ 

(؟) انظر: الثقات (205/7)» العواصم من القواصم »)25١5(‏ تاريخ مدينة دمشق 
(254/1) الكامل في التاريخ (”/ 777)» تهذيب الكمال (557/5)»: سير أعلام 
النبلاء (/ 75754)» البداية والنهاية (8/ »)١5‏ تاريخ ابن خلدون (558/1). 

(*) انظر: البدء والتاريخ (57"5/60؟). 

(5) انظر: الاستيعاب /١(‏ 20780 العِبّر في خبر من غبر /١(‏ 58)» فتح الباري /١17(‏ 58). 
ولعلّ السّبب في الخلاف هو ما بيّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 50) حيث 
قال: «أخرج يعقوب بن سفيان بسندٍ صحيح إلى الزُهري قال: كاتب الحسنُ بنُ علي 
معاويةً واشترّط لنفسه فوصلت الصَّحيفَةٌ لمعاويةة وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصّلْحَ 
ومع الرّسولٍ صحيفة بيضاءٌ مختومٌ على أسفلهاء وكَتَبَ إليه أن اشترظ ما شئتٌ فهو - 
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وهذا الخلاف لا يقتصر على كتب أهل السّنئة بل هو موجود أيضاً 
فى كته الشبغة أنفسه. 

يقدانتى ينا السيطكين هذا العهدّ فقال: ل الرّافضة 
عَهِدَ إلى الحسن فباطل! ما عَهِدَ إلى أحد» "". 

وإذا كان الأمر بهذه المثابة مِن الخلاف والتّضارب في حقيقة 
قرالا لات بون عنمو لاير ان تعمد الى لامر صر قاطي 
فيمكن أن يقال إِنّ هذه الرُوايات تعارضت فتساقطت» وعاد الأمر إلى 
البراءة العَدَمِيّةَ التي هي الأصل . 

ويمكن أن يقال أيضاً 3 كافة الاحتمالات الواردة فى افتراضية 
موت الحسن مسموماً (معاوية» يزيد» جَعْدَة) متكافئة فتحديد 0 و 
تحكمٌ بلا دليل معتبر. 

وهانهة] للععيا لاس علي وت نة فلن انعرافن كول انين نات 
مسموماً» وإذا كان الأرجح أن موتّهُ لم يكن مدبّراً أصلاً ‏ كما سيأتي - 
فإِنْ كلّ هذه الاحتمالات تتهاوى» ولا يكون للخلاف في هل اشترط 
اجنين الكخلافة: لمن سد عا وزية :ورن! 

فإن قيل: إِنَّ ما يُردُّده كثيرٌ مِن الشّيعة قد يُفهم أيضاً مِن كلام بعض 
كبار علماء السّنة ومؤرّخيهم كالإمام ابن عبد البرّ الذي يقول: «كان 
معاوية قد أشار بالبيعة إلى يزيد في حياة الحسن وعَرّضَ بهاء ولكنه لم 
يكشفْها ولا عَرّمَ عليها إلا بعد موت الحسن»”" . 


ف لكه ناقوط اله افبعاق نا كان مان 51 فليا النقناءوبايعة 'الحتن ثالة أن 
يعطيّهُ ما اشترَط في السّجِلُ الذي حَتَمَ معاوية في أسفلهء فتمسَّكَ معاوية إلا ما كان 
الحيد اله ارلا واحتجٌ بأنه أجابّ سَوالَّهُ أَوَّلَ ما وَقَفِ عليهء فاختلفا في ذلك» 
فلم ينفذ للحسن من الشّرطين شيء». 

.)١55( انظر: الغدير (١١/؟7١)» أضواء على عقائد الشّيعة الإماميّة‎ )١( 

(0) العواصم من القواصم (705). () الاستيعاب .)*81/١(‏ 


مه لك النَصَكُ والتّواصِتٌ ذواشة تاريهيّة عَعَديَة 
تفهذة 


2 عنه من وجوه: 


١‏ أن هذا مبنيٌ على أنْ الحسنّ ا: شترط على معاوية أن تكون له 
ولاية العهد. وهذا سام لو ان العلماء اتّفقوا على النَّصّ عليه" أمّا 
والحال ما ذَكِرَ فلا قيمة لقول ابن عبد البرء ولا سيما أن لديه نوعَ 


حك (»")2 


- أن هذا النّصّ وما في معناه  على فرض التَّسلِيم بصحته‎ - ١ 
ينبغي أن يِمَهُم بطريقةٍ أخرى. وهي أن معاوية كانت له رغبة في تولية ابنه‎ 
يزيد الخلافة استجابةً لعاطفة الأبد زّة الجيّاشة ولا سيما مع سؤاله إيَاهاء‎ 
إلا أنه كان يكتفي بالتّعريض فقط دون أن يجزم بذلك أو يتجرّأ على‎ 
إعلان سعريا ملي الالتراع يدا الكريله السو عليه ين ازا وكين‎ 
العهد له ثم لما مات الحسنٌ بَّرئت ذمّةٌ معاوية طلنه» ومن ثم فقد صرّح‎ 
. بما لم يكن يصرّح به من قبل‎ 


ومما يبيّن بطلان دعوى أن الذافع وراء سَ سَمّ الحسن هو بيعة يزيد 
لسار ا اما اليد امود ا ا واعديين أي أن بين 
أخذه البيعة ووفاة الحسن ست أو سبع سنين”"». فإذا كان معاوية مَل 
سينتظر كل هذه المدّة الطويلة ليعهد لابنه يزيد فما الذي دفعه إلى 
الاستعجال ب(مَ سَمٌّ الحسن) والتخلّص منه مع علمه بأنّ الحسن قد يموت 
من تلقاء نفسه فيكفاه دون تدبير مكائد» وقد يموت هو (أعني معاوية) 


)01 تنه : ا أبن عبد البر الاتفاق عليه فقال في الاستيعاب :)387/١(‏ «(لا نخللاف 
بين العلماء ء أن الحسن إنما سَلّمَ الخلافة لمعاوية حياته لا غير ثم تكون له مِن بعدهء 
وعلى ذلك انعقد بينهما ما انعقد في ذلك»» غب و أن هذا هما مجلم لها لما سين 

ظ ذِكْرهُ مِن وقوع الخلاف بينهم. 

(؟) منهاج السنة النبوية (1/ 271/7 . 

(9) انظر: الكامل في التاريخ (”/ 7١5‏ و7349)» العِبّر في خبر من غبر /١(‏ 2208 البداية 
والنهاية (// 77 و7/4). 
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في أيّ لحظة» ومن ثُمَّ لا يكون لما فَعَلَّهُ معنى! إذ تَحَمّل وزر قَثْلِ نفس 
معصومة بغير حقٌء كما أنه لم يحم أرَبه في تولية ابنه. 

والذنن: تكلهواا ون المسنين بعلن الدّافع وراقاععاره لاه لمكو 
ركسي عد ل مانا للأمر علاقة بموت الحسن على الرّغْم مِن 
تفاوتهم في الرأي . ظ 
“الاين كنار :ذكان معاي لتااصالة التحقن غود [اللحس را لأمر 
مِن بعده» فلما مات الحسنٌ قوي أَمْرٌ يزيد عند معاوية» ورأى أنه لذلك 
أهل» وذاك مِن لويم الوسر لِوَلَدِوه ولِمَا كان يتوسّمُ فيه من التُجابة 
الدُنيويّة ولا سيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب» وترتيب الملك 
والقيام بأبّهته» وكان ظنّ أن لا يقوم أحدٌ مِن أبناء الصّحابة في هذا 
المع 7 

وقال الظاهر بن عاشور: كانت الوراثةٌ مبدأ المُلْكِ في الإسلام؛ 
إذ عَهِدَ معاويةٌ بن أبي سفيان لابنه يزيد بالخلافة بعدّمُء والظَنٌ به أنه لم 


يكن يَسَعْهُ يومعذٍ إلا ذلك؛ لأنْ شيعةً بني أميّةَ راغبونَ فيه»”" . 


الحانب الثاني : : قوة الحسن بن على دن ضيه وتطلّع الناسي إليه . 
0 هذا 0-5 0 أن معاوية كان 0 ها يك كله 


دون أن 00 أحداً 257 ولهذا إن تتعحية 0 يزيد سوف ا 
فاخا بين سن وفتناً لا تهدأء ومن 1 0 م معاوية لما هذه 

هذا دافم السقو 5-6 ا يردده إلا الشبعةة وبناء عليه فإن 
الاش أن ون الرّدٌ عليهم مستمدًاً من كلامهم م 


.)54٠/١( التحرير والتنوير‎ )0( .)8١ /8( البداية والنهاية‎ )١( 


ان النَصَتُ والتَّواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقَددَ 


وما مِن شك بأنّ صُلْحَ الحسن مع معاوية وِ#ها يشكل مأزقاً فكريا 
وعقائديّاً للشيعة يصعب عليهم الخروج منهء فقد وجدوا أنفسّهم بين 
أمرين - أحلاهما مُرٌ -؛ فإمًا أن يقرُوا بأنَ الحسَنَ صالْح معاوية وبايعة 
عن طَوْعٍ واختيار» وهذا ما يعني إبطالَ ما هم عليه من عقائدٌ فاسدة 
ككون الإمامة منصباً إلهيَاً منصوصاًء وعقيدة عصمة الإمام» والقطع بأنّ 
معاوية كافرٌ وغير ذلك. 

وإما أن ينكروا وقوع الصّلح ككائنةٍ تاريخية» وهذه مكابرة وجحد 
للمتواتر» ومن ثم فقد بحثوا عن أي مبرّر يَشْعْرُونَ 5 سيخرجهم من 
هذه الإشكاليّة الإلزاميّة حتى ولو كان في حقيقته ضعيفاً متهاوياً . 

وهذا الوضع القَلِقٌ ليس بأمر جديد على التَصَوّر شيعي » فقد سبق 
ان شل في ولنه آزمة عناضة في القن الاير ين أبلائهي: عدن تور 


سَّ 


بعضهم إل مناداة الحسن فب ب«يأ مسَوّدٌ وجوه المؤمنين!10") وديا مذل 
العرب ا ظ 

الحسّن لم يكن باستطاعتهم أنْ يختلقوا مبرّراً غيرٌ حقيقيٌ وهذا الحسن 
وهو صانع القرار - حي بيمسهمء فلذلك لم يزيدوا على أن رذدوا على 
الخلافة للرّجل الذي طالما حاربوه حتى امتلأت قلوبهم مِن بِعْضِهء وهذا 
بخلاف متأخري الشّيعة الذين لم يجدوا ما يمنعهم من فتح باب التّأويل 
على مصراعيه لكل ما لا يتّفْق مع معتقداتهم سواء في ذلك النصوص 
الشّرعيّة أو أقوال أثمَّتِهم وأفعالهم» وكلّما تأخّر الرّمان ازداد الأمر سوءاً. 


يا 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق 2)58٠١/117(‏ سير أعلام النبلاء (”/ 2427727 البداية والنهاية 
(55"/5)ء مآثر الإنافة .)١517//1١(‏ 

(0) انظر: المعرفة والتاريخ (7”7/7). تاريخ بغداد /٠١(‏ 20700 تاريخ مدينة دمشق 
(774/1)ء سير أعلام النبلاء .)١517//7(‏ 
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- 
ومؤدّى المبرّر الذي كرَّرَهُ كثيرٌ مِن متأخري الشّيعة ‏ وقاله بعض 
المتقدّمين ‏ هو وَضْمُ الحسن بالخوف والجبن اللَّذَّينِ اضطرّاه إلى 
التنازل» وانّهامٌ كثيرٍ مِن الشّيعة الذين كانوا معه ‏ وهم في الحقيقة 
أسلافهم ‏ بأنهم لم يكونوا سوى منافقين في الباطن! 
قال الخريت المفقي : (الذى محري مقه الكل كان السب افيه 
ظاهراً والحاملٌ عليه بيّناً جليّاء لأنّ المجتمعين له مِن الأصحاب - وإن 
كانوا كثير العٌدد - فقد كانت قلوبٌ أكثرهم دَغْلَةَ غير صافية» وقد كانوا 
فكوا إلى أذسا افعاور فا هرو ا لقت النطيرة وكجلوة على المخارية 
والاستعداد لها طَمعا في أن يَوَرُطوه ويسلموه. وأحسٌ لك بهذا منهم 


قبل التَولُح وَالتَلبّسء فتخلى من الأمر وتحرّرٌ من المكيدة التي كادت تيم 
عليه في سَّعَة من الوقت"''2. 


وقال الآ مينيٌ : «ظهَرَ من أجناده اده والفشل » و فليو| على إمام 
الحق هر المجِنْ. 0 ادا 7 بالعيوه ا 1 هوه لمعاوية 
000100 


وأشار غير واد إلى أن الحسن دو فَعَ الصّلصَ بينه وبين معاوية 
ونا على الفبيية نيفد إن قر له أن تحماعة من بووساء ا مهاه كتيوا هرا 
إل عاو وقتي تر | اله ان متلموه اليه عدة :5ن العنك ويه" زرا نه كان 
قد «تحقّق فسادً نيّات أكثر أصحابه وخذلاتهم له!0”*". وأنّ اظلاعَه على 
ما بعثوا به مِن الكتب إلى معاوية «لم تكن لتزيذه يقينا على ما يَعْرِفْ من 


)١(‏ تنزيه الأنبياء عليهم السّلام (١؟1؟7)‏ باختصار يسير. 

.)70947/١١( الغدير‎ )9( 

() الشّيعة في الميزان .)75١4(‏ وانظره بنحوه: شهادة النبي صلى الله عليه وآله (509). 
(8) الرّوض النضير (/7701). 
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أصحابه من دخيلة السُوء وحُبٌ الفتنة"''» وقد ضاقت به السَبّل إذ «لم 
بعد تاهرا مخلضا :أن داقع ا 


وأمًا من بَقِيَ معه ممن تُوْمَن غائلتُهُ فهم «جماعة لا يقومون بحرب 
أهل الشَّامء فكَتبَ إلى معاوية في الهُدنة والصّلح)”': و«اضطر إلى 
التّنازل عن الخلافة)(*) رغماً عنهء «فكان صُلْحُه ع إنقاذاً للمؤمنين». 
وحفظأ لدمائهم مِن أن ثراق في معركة فاشلة)”* . 


ولم يقف الذلّ بالحسن عند هذا الحدّ ‏ بحسب ما يردُدُه الشيعة ‏ 
إذ إن معاوية تعامّلَ معه بصَلَفٍ متجاهلاً كلّ شروطه في أوَّل لقاء جمع 
بينهماء وفي الكوفة معقل أنصار الحسن» فقال في حُحطبته بِالنْكَيْلة"' : 


(ألَا إن كلّ شيء أعطيئّه الحسن بن علي تحت قَدَمَىَّ هاتين لا أفي 
0 وكات هذه ا مباشر فا 


قال عبد الخييي: شرف الدب 0 39 «لكنّ معاوية كان بالاستخفاف 
بما عاهد الله عليه أولى منه بالوفاء به» لذلك جعَلَ العهودًّ والمواثيقٌ 
تحت قدميه» وسبٌ عليّاً والحسنّ بمحْضّر من سَيدَيْ شباب أهل الجنّة 


.)89( الإمام الحسن 282 (/181). (0) الرّوائع المختارة‎ )١( 
الرّوض النضير (/771). ظ‎ )9( 
.)١55( أضواء على عقائد الشّيعة الإمامية‎ ):4( 
[ .)89( الرّوائع المختارة‎ )4( 
ع سو‎ 


)5ش النخيلة: تصغير نخلة. موضع ا الكوفة. معجم البلدان (/7781"). معجم ما 
استعجم .)١٠0/5(‏ 

.)0/١١( الغدير‎ )0( 

(4) انظر: شرح القصيدة الرّائية» تتمّة التترية .)5١19(‏ 

(0) عبد الحسين بن يوسف عرف الذين العامليٌ الموسوىي: فقية إمامي ‏ ورادة بجبل 
عامل ٠59١١اهه‏ له مشاركة في الحركات السياسية الوطنيّة بيلاد الشَّامء توفي بصور 
ود با الل ع لالا١ه.‏ من آثاره: المراجعات» الفصول المهمّة» الكلمة الغرّاء 

في تفضيل الزّهراء. انظر: الأعلام (7/ 3179) . 
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فى مسجد اريم وهو إذ ذاك غاص ان احتفالا 
بالصّلح!)7'' . 

فإذا كانت شيعةٌ الحسن بن علي قد خذلوه ركيد عدوه 
فمَن الذي كان يتطلّع إلى قيادته ويخشى معاويةٌ جانبهم؟! ظ 

وإذا كان هذا حال الحسن بن عليئئّ من العجز والضّعف إلى الحدّ 
الذي يَشْمَمْ فيه أبوه أمامّه وبين أنصاره ثم لا يستطبع أن يُحرّكٌ ساكتاً» - 
ولا يهبُ أحدٌ من شيعته الذين هم أشدّ الناس رغبةٌ فيه وتعلقاً به فمَن هم 
أولئك الذين يشير إليهم الأمينئٌ بأنهم ا أعناقهم نحو (التطلع لون 
قيادته)؟ ! 

وإذا كان معاوية بهذه القرّة والجبروت التي جَعَلَتْهُ لا يبالي بالحسن 
وهو في معقل أنصاره وَالتفونن لم تهدا بعد من وحَرٍ الحروب» فما 
الذي يُحْوٍجَهُ إلى القضاء عليه بالسّمٌّ بعد أن أصبح منفرداً بالمُلك بلا 
منازعء ودان له الجميع بالطاعة؟ ! 

وأخيراً إذا كان أخوه الحسين بن علي ويه قد ابْتَلِي بأعظمَ من 
مجرّدٍ تنحيته هو عن العهد فاستشْهدَ في زمن يزيد وهو زمن فتنة 
واختلاف وتنازع ‏ ومع هذا فقد وقف الجميع عاجزين عن أن يفعلوا أي 
شيء تجاه هذا المنكر العظيمء فما الذي كانوا سيفعلونه أيام معاوية صب 
الذي ابت خليفة عشرين سنة لا ينازِعُهُ أَحَدٌ الأمرّ في الأرض»”'' - وزمئه 
هو زَّمَنُ الاجتماع والقوّة ‏ لو أنه صَرَفَ العَهُدَ مِن الحسن إلى غيره. 
وهو ما لا يقاس على ما جرى للحسين بحال؟! 

والحقيقة: أنْ الشيعة يُصِرُون ‏ دون أن يَشْعْروا على إظهار 
الحسن بن علىّ بصورة الخائف العاجز ام لا سر وه 
وتعاليه» كما قال شيخ الإسلام: «الرّافضة مِن أعظم النامس قَدّْحاً وطعناً 


.)196( النْصٌّ والاجتهاد (015). (9) تاريخ الخلفاء‎ )١( 


1 


007 النَحَكة واقتواضة فواسة تاريخيّة عَقَددٌ 
)| 


في أهل البيت!2"''» وهذه مفارقة غريبة لا ينفكَ الشيعة يقعون فيهاء إذ 
يريدون الفرار مِن لازم والخروحٌ من مأزقٍ فيقعون في شرٌ منهء. 
ويحرصون على ذم مخالفيهم بما يعود بالقدح في أئمَّتهم المعصومين 
كفة ا 

وفاننها بين مزاعم الشيعة في حن الحسن :وبين ارا اهل السلة 
الذين يرون أنه اختار «ما عند الله على ما في الدّنيا»""2. وأنه ١تَرَكَ‏ 
الخلافةً لا لِعَلّةَه ولا لِذِلّقَه ولا لِقِلَّةَ» بل لحقن دماء المسلمين) اد 
ولهذا قال لعبد الله بن جعفر ‏ وهو أحد رجالاته ‏ قبل أنْ يُسَلَّم الأمرّ 
لمعاوية: «طظالت الْفِبْنَهَ وَسْفْكَتٌ فيْهًَا الدَمَاءُ فلكت فيهَا الأرحام» 
وَقطِعَتٍ السَبْلَء وَعُطْلَتِ الو (يعني التقُور)»". 

وقال في حُظبته المشهورة ‏ بعد أن سَّلّمَ الأمرَّ له : «أَيّهَا النَّانُ: 
إِنَّ الله مَدَاكُمْ بِأَرَنِئَاء وَحَمَّنَ وِمَاءَكُمْ بآخرئاء وَإِنَّ هَذَا الأمرَّ الَّذِيْ 
اخْتَلَمَتٌ فه أَنَا وَمَعَاوِيَة مَا هُوَ حَقّ لامر كان حي بو يأن. نك 
تَرَكْتَهُ لِمَعَاوِيَةَ إِرَادَةَ إضلاح المسليةه ٠‏ وَحَمَنٍ دمَائهه)”* 

وقال: «إِن كَانَتٌ جَمَاجِمَ الْعَرَبِ بِيَذِيء سَالجون من المت 
وَيحَاربؤ دقن اررق انها لنت رخو اله تعدو وات ال 0 
فأيُ الفريقين أكثر تعظيماً وتبجيلاً للحسن بعيداً عن الدّعاوى؟! 


.)73١6/؟( الثقات‎ )0( .)5٠082/1/( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(9) عمدة القاري (5؟8/5١5).‏ ظ ظ 

(5) تاريخ مدينة دمشق (17/ 20771 تهذيب الكمال (71417/5)»: سير أعلام النبلاء /٠(‏ 7704), 
تهذيب التهذيب (؟51509/7). < 

(5) الإمامة والسيانة ».)03/١(‏ الاعتقاد للبيهقى (/الا7). دلائل النبوة (5/ 540)غ: 
تاريخ مدينة دمشق ق (1174/15). ْ 

(5) تاريخ واضط (2)5115 لذ الظاهرة للدٌولابي (91)» اعتقاد أهل السنة (8/ ,)١55٠‏ 
تاريخ مدينة دمشق .)758٠١ /١17(‏ 


آراء النّواصب في آل البيت 5 
0 


وعوداً على بّدء فكثير مما سبق إيرادّهُ في مَعْرض إبطال نسبة هذه 
التهمة لمعاوية َيِه كاي لإبطال نسبتها لابنه يزيد أيضاء ولهذا فلا 
حاجة للتّكرار. 
١‏ - اتهام جعدَة بنت الأشعث 

ظ هذه الهواة هي زوجة الحسن» وهي أوّل من اشر إليها بأصابع 

ولكن بعد وفاته وَجِدَ مَن زعم بأنها هي التي سمّته» غير أن من اتهموها 
بذلك ابتداء لم يذكروا أي علا قة لمعاوية أو لاينه بهذه القضية . 

وقد وَرَدَ عن أحد العَلُويّين بيان من كانوا يتّهمونه بسمم الحسن» 
فعن عبد الله بن حسن”" أنه قال: «كان الحسنٌ كثيرٌ النُكاح» وقَل من 
حظيَتَ عِنْدة» ول مَن تَرَوّجَها إلا أحيثه وضنَّتٌ به. فيقال : إنه كان سَقِىّ 
ثم أَقْلَْتَ * ثم سَقِىّ لت ثم كانت الآخرة وحضرته الوفاة فقال الطَبيب: 
هذا رجل قد قَطَعَ السم أمعاءة»”". 

فهو يشير إلى أنه (يقال) إِنْ مَن سمٌّ الحسنّ إنما هي إحدى زوجاته 
دون أن يعَينْهاء وقد بين الذائم على 92 وهو أنه كان رجلا قل أن 
تحظطى ووحة كه فيبقيها على ذمته» » على عكسهن إذ يحببنه ولتن ل 


.)( 


.)716 /9( الكامل في التاريخ‎ ».)5١7( انظر: المعارف‎ )١( 


ف عذااة وحسن ان حار ب عا رب اولان الياتيي لوس ار 
آم إقاطية بنت حسين بن علي بن أبي طالب» كان مِن العباد الأشراف» ذا عارضةَ 
وهيبة ولسانٍ لفك فد على السّفَاح فأكرمه وابتلي في زمن المنصور بسبب خروج 
وَلَدَبهِ عليه» فمات فى السجن سنة 50١هء‏ وحديثئه عند الأربعة. انظر: الطبقات 
الكبرى (القسم المتمم) .)56٠/١(‏ العبّر في خبر من غبر 2)١95/١(‏ تهذيب 
التهذيب ».)١77/0(‏ التحفة اللطيفة (؟:/ .)7١‏ ظ 

(*') تاريخ مدينة دمشق )2)187/١7(‏ سير أعلام النبلاء ("/ 1/5ا7)» البداية والنهاية 
(0/ "5). 


ظ 5ه النَّصّبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمديّةٌ 

2 ير 01072000001 

ومن لَمّ فإنه لا يفتأ يُطَلّقْهُنّه وأنّ هذا هو ما يدفع بعضهن إلى إيذائه 
غَيْرَةَ عليه أن تتحظى سواها به. 

وم يخم هيد الاين عبن على اتهام ار أفتيكيتها : لأن الحعدة 

كان رجلا كثير التكاح» ومن ثم فلا بد وأن يكون قد جمع في عصمته 


أكثر من واحدة فى الوقت نفسهء. بل ورد عنه أنه «قلّما كان يفارقه أربع 


0 ء أن غير ابن حسن قد عيِّنَ» إذ جاء عن أمْ موسى أن 


جَعْدَة بنت الأشعث بن قيس سَّفقَّتِ الحَسَنَ الس" . 

وأم موسى وإِنْ لم تحدّد الدّافع فق رتقة.زواية غنيك أللن سين 
السابقة» وما قالته عن اهام حكدة تف الانحف كر الوارد عن بعض 
أتباع التابعين أيضا”" . 

وترجع أهميّة هاتين الرُوايتين لورودهما عن شخصيتين قريبتين جذأ 
من أصحاب الشّأن العَلْوَيّء فالأوّل حفيد الحسنء والثانية سَرِية 
على . 

وإذا لم يكن في هذه الرّوايات ذكْرٌ لمعاوية ونه ولا لابنه فمن أين 
جاء اتُهامُهما؟! وكيف وَجَدَ أرضيّة لقبوله - بعض مؤرّخي أهل 
السّنّ؟ ! 


أمَا أصل اتَّهامِهما فقد تقدّم أنه مِن الشّيعة» وأمّا كيف تسلّل إلى 
بعض مؤرّخي أهل لسن 00 العادة أن كر المؤرّخين يذكرون في 
كتبهم كل ما هب ودبٌ وكل عثَّ وسمين دون تمحيص؛ سواء أولعكك 


.)587 /١( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة‎ )١( 

(0) تاريخ مدينة دمشق /١11"(‏ 7814)» تهذيب الكمال (5/ 757)؛: سير أعلام النبلاء (/ 717/4)» 
البداية والنهاية (//57). 

(9) انظر: المحن (50١).؛‏ الاستيعاب .)789/١(‏ التحفة اللطيفة .)787/١(‏ 

(:) انظر: سير أعلام النبلاء »)١١/5(‏ تهذيب التهذيب (؟559/7). 


آراء النّواصب في آل البيت الا 
الذين يذكرون كثيراً من الأخبار والرّوايات بلا خُظُم ولا أزمّة» أو أولئك 
الذين يسندونهنٌ ولكن دون بيان أو تمييز. 

وهنا سيل تشسرت: هذه الاثهانات: إلن تعفن الأوسناط' الستية هو 
التجويز العقليُ المبنيُ على افتراض أسباب خفيّة متوهمّة للحدث» وهو 
اولع حداف تيم الى توسية أضابع الالياء إلى رريد؟" لكا عر مه 
من قلّة الدّينء وأمّا معاوية َيه فقد نأى الأكثرون بأنفسهم عن اتهامه 
معرفة لحقّه وحفظأ لمكانته . ظ 

نلق أن تَصَوَّرَ بعض هؤلاء لمجريات الأمور بدأت ثم تطوّرت 
على النحو التّالي : ظ 

رَحَلَ الحسنْ بن علىٌ الوتزنة دون أن ينهم أحداً إلا أنه وضع نواة 
الشَّكُْ في عقول كثيرين ممن حوله تجاه النَّساؤل عمّن يمكن أن يكون هو 
الفاعل» وذلك حين ظل يؤكّد أنْ أحداً ما قد سقاه السَمَّ. 

ولعل أكثرٌ أهل البيت العَلَّوِيّ وعلى رأسهم الحسين بن علي ذه 
قد التزموا بما أصرٌ عليه الحسن وفوّضوا أمره إلى الله تبارك وتعالى. 
ولكن وَجِدَ فيهم من خالف ما التزم به الأكثرون فاتَّهَمَ بعضٌّ أزواج 
الحسن على العموم بدافع الغَّيْرَةَ» وهناك مَن حَدَّدَ جَعْدَة بنت الأشعث 

' ولا ريب بأنّ هؤلاء لم يكونوا يُخفون انّهاماتِهم بل يعلنونها في 

مجالسهم وغيرهاء ومن هنا بدأت التساؤلات تعصِفٌ بعقول بعض من 
سمع ما يردّدونه من نَهَمء محاولين في الوقت ذاته البحث عن الدّافع 
الحقيقيئ لأنّ الغَيْرَةَ ‏ في نظرهم ‏ ليست سبباً كافياً لنُقْدِمَ جَعْدَة على سمٌ 
الحسن» فما جدوى عملها هذا إذا كان بدافع الغَيْرَوِ» وَالغَيْرَةَ لا تكون 
إلا بسبب الحَبّء وهي سوف تفقد زوجّها وحبيبها ثم تبقى أيُما؟! 


.)197( تاريخ الخلفاء‎ »)23١1//١( انظر: مآثر الإنافة‎ )١( 


5 النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 
ءدب#عبدد++7#-ك 
إذن فالاحتمال الأقوى أن يكون هناك من أقنعها بسمٌّ الحسن مرغباً 
إيَّاها بالرّواج ممن لا يقل عنه شأناً ومكانةٌ» ومن عسى أن يكون من يليق 
ببنتٍ أمير كندةً ويعوّضها عما كانت تتمنّع به من الشرف والمكانة إلا ابن 
أمير المؤمنين؟ ! 

وقد رأت في هذا العَرْضٍِ السّخيّ من معاوية أو ابنه ما يُحقّق 
طموحاتهاء فمن جهة هي تُدْرِكٌ جيّداً أن الحسن سيطلّقُها لا محالة لأنه 
رجل مطلا ق8''» مما سيحرمها من التم بمن مَلْكَ عليها قلبّهاء ولكنها 
أن مخ لامراة أخرق أن نينا بدبييط بيا والك لا يام إلا بالقضاء 
عليه» هذا مِن جهة. ومن جهةٍ أخرى فإنها سوف تتزوّج بيزيد وهو ابن 
خليفة المسلمين» ومن أشراف الأمويين وساداتهم. 

ولعل الأقوى أنه لم يكن لجَعْدَة علاقة بما أصاب الحسن يه لما 

أن الماكها يمله. جد ين أخن الك رز هينة على الظد 
وأعلم الناس بحقيقة غيرَة جَعْدَةَ هو زوجها الحسن» ومع هذا لم يصرّح 
أو يلمّح باتّهامهاء ولم يَنْقَلُ عنها أحد أنها اعترفت بِسَّمّهء والأصل البراءة 
وسلامة السّاحة» وعليه فاتّهامات الآخرين كلها دائرة في فَلْكِ الظنّ. 
ولا سيما أنهم لم يذكروا دليلاً واحداًء وما عل به عبد الله بن حسن ليس 
بدليل بل غايته أن يكون قرينةً» ولهذا قال يعقوب بن سفيان”'؟: «زعموا 


)١(‏ جاء في سيرته بأنه تزوّج سبعين امرأةٌ» وأنه طلق امرأتين في يوم واحد. انظر: تاريخ 

00 دمشق »)559/١7(‏ البداية والنهاية (8//8”)» التحفة اللطيفة /١(‏ 1587)» تاريخ 
ء .)١191١(‏ 

() يعقوب بن سياد بن جوان الفارسي : ا يوسف المَسَوِيُ زنتعة إلى مدينة ااه نفد 
حافظ ورعء 0 إمام أهل الحديث في فارس» وكان كثيرٌ التصانيف». توفي سئة 
ها وحليثه مخرج عند الترمذي والنسائي. ٠‏ من آقاوة: تاريخ المَسَوِيَّ وكتاب 
صغير في السّئّة. انظر: الثقات (9/ 7817)»: تهذيب الكمال (7754/77), سير أعلام 
النبلاء »)١18١ /١7(‏ تهذيب التهذيب .)378/١١(‏ 


آراء التُواصب في آل البيت 8 
جبجبب 27‏ 7727 ا 7 
أنها هى التى سَمَيْهُ!70'. 

وتعبيره ب (زعموا) إشارة إلى عدم الثّقة بما قيل» قال الخطابيٌ : 
(إنما يقال (زعموا) فى حديثٍ لا سند له ولا ثبت فيهء وإنما هو شيء 
حُكِيَ عن الألسّنٍ على سبيل البلاغ» '" 

وقال: «لا يكاد يقال (الرَّعم) إلا في خلافي أو أَمْرٍ غير موثوق 
0 


)ع2 تاس مس ه ث” 


5 أن العبّامنَ بن عبد الله ترُوج جعدة بنت الأشغية تعن موث 
الحسن بن علي ”* وهما أبناء عمومة. وقل كان التان العَلْوِي والعباسيٌ 
في ذلك الرّمن قريبَيْن جدّأ مِن بعضهما البعض بلا عداوة ولا بغضاءء 
ومسا وساي ميو يا ل 


صر 0 


ا ل ا 
لأنفسنا؟ !00 . ظ 


فما الذي لم يَرْضَه يزيدُ من جَعْدَة وهي بنت سيّد كندة وسليلة 
أميرهاء وهي بلا ريب شرف من انه الم اه يزيل سكنت 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب ,))١1918/5(‏ تاريخ مدينة دمشق (4/ »)١565‏ صفة الصفوة 
(77/1"» تهذيب الكمال (”/ 759460). 

.)5١6 /١7( عون المعبود‎ )6( 

(9*) غريب الحديث للخطابي .)076/١(‏ 

(:) العباس بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشميٌ : أبو عبد الله العبّاسي» أكبر 
أبناء ابن عباس وبه كان يكنى» ذَكرَهُ ابن حبان في الثّقات» وقال ابن القطان: «لا 
يَعْرَفٌ ع لان لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي المصادر. انظر: الطبقات الكبرى 
(5/ 42715 الجرح والتعديل (7/ ,.)5١7‏ الثقات (2.)508/5 التحفة اللطيفة (؟:/7١).‏ 

(60) انظر: الطبقات الكبرى .)7١5/6(‏ 

(0) المنتظم (57577/5).» الوافي بالوفيات ».)258/١75(‏ البداية والنهاية (4/ 57)» تاريخ 
الخلفاء (؟95١).‏ 

() هي ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبيّة. انظر: الثقات (20037/5 الإكمال - 


2 ًَ و قمع فهو 
0 النْصَبٌ والنواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقديّه 


انهه 

امرأةٌ بأمر هو عائدٌ في الحقيقة بالدّمّ عليه وعلى أَمّه؟ ظ 

وفي سياقي آخر للقِصّة أن القائل هو معاوية وأثة: قال لها :: «إن يويد 
هنا يمكان لا قن الى تعد ضف وكر ضيا “قله 
.مائة ألف درهم)'' 

وهذا اكلام على لسان معاوية ظاهر اوضع والثناقض» فانه ق3 
جعل مِن ابنه يزيد أعلى مكاناً من الحسن وهو ما لا يمكن أن يقوله 
معاوية وهو الذي عاتب ابنه على مفاخرته للحسن وأخبره بأنه ليس أهلاً 
لها”''. كما أنه خلاف ما أراد واضع هذه الحكاية أن يُفْهَمَ وبااي 
عبّر على لسان معاوية ب (ابن رسول الله) وهو وَضْفٌ دال على إرادة 
التَعظيم والتّشريفء. وإذا كان الأمر كذلك فالأصل أنه ليس كل ما يصلّح 
ليزيد يصلّح للحسن ولا عكسء بمعنى أنّ كلّ ما صلح للحسن لا بد أن 
يصلح ليزيدء وعليه فما دامت ابنة الأشعث صلحت لابن رسول الله وهو 
الأفضل واللأشرف فإنها ستصلّح ليزيد ولا بدء ين للقي 
للدلالة على خلافه تماماً . 

؛ - أنه لم يُنقل عن جَعْدَة بنت الأشعث أنها أقرّت بهذه التّهمة 
على نفسها أصلاًء ولا ثقِل عن معاوية أو يزيد أنهما اعترفا بالنّخطيط 
لذلك. فمن أين وَصَلَّ إلى علم أولئك الرّاعمين أن أحدّهما قد أوعز 
إليها؟! ومن أين لهم العلم بهذا الحوار الخاص والوكقل نين هذا 
الطرف وذاك؟! 
مهل كن لجها ون زوع انعد الذكاة:الأريعة اديور 7 


- لابن ماكولا 2»)١97”/7(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)177/17١(‏ توضيح المشتبه .)١57/8(‏ 

.)0/5( البدء والتاريخ‎ )١( 

(6) انظر: تاريخ مديئة دمشق »)551١/١17(‏ سير أعلام النبلاء (/ .)75٠‏ 

(9) انظر: الإشراف في منازل الأشراف (0©>» تاريخ مدينة دمشق 2)١487/١9(‏ تهذيب 
الكمال (8؟/ 17/7”)» البداية والنهاية (7787/6). 


آراء النُواصب في آل البيت - 
أن يخبر زوجة الحَسَن بمؤامرته وهو يعلم أن مِن الممكن جدًَا أن ترفض 
عَرْضْهُ وتهرع إلى زوجها لإخباره» والذي كان بدوره سيغضب ولا يَعْلْمُ 
غيرٌ الله أين سينتهي به غضبّه! فهل كان معاوية بهذا المستوى من 
السَطحيّة والتّهَوّر حتى يضع بذور زعزعة أمن دولته بيديه» وينثئر عقد 
ا الاجتماععيٌ الذي حذث نا يثسة الأسطورة اوهو تنازل الحسن:- 
جاعلا إِيَّاهُ في مهب الرّيم؟! 
- أنْ الحسن قد سٌّقي السّمّ أكثر مِن مرّة كما قال» فإمًا أن يكون 

السام في المرّات الأولى هو معاوية وابئّه أو آخرين» فإن كان معاوية 
فكيف يظلّ الحسنٌ بن عليئٌ متردّداً كلّ هذا التردّد رافضاً الإفصاح عمن 
يظئه الفاعل موكلاً أمره إلى الله مع أن المؤمن ن لا يُلْدَعْ من جخْر مرّتين 
فكيف مرّات؟! 

وإن كان الفاعل في المرّات السّابقة غير معاوية وابنه فما المانع أن 
يكون هو أيضا هذه المرّة؟! 

ويمكن القول مِن كلّ ما سبق عرضّه ومناقشتُّه بأنّ ما ورد من 
اتتهامات معدةة لا كدق أن تكون يا بالغيب! ولهذا فقد رجح جما 
مِن المحقّقين بطلان هذه النُسبة وخصوصاً عن معاوية 5 . 

قال ابن العربئ المالكئٌ مبطلاً دعوى أن معاويةً دَسنَّ جَعْدَة: «هذا 
محال من وجهين : 

أحدهما: أنه ما كان ليتّقي فو القن انا وقد ييه 1ل 

الثاني: أنه أَمْرٌ مغيّبٌ لا يعلمه إلا الله عبد يليه ب 
بيّنة على أحدٍ من خلقه في زمان متباعد. يق فيه بنقل ناقل بين 
أيدي قول ذوي أهواءء وفي حالٍ فتنةٍ وعصبَةٍ ا لكل .واد إلن 
صاحبه ما لا ينبغي فلا يقبل منها إلا الصّافيء ولا يسمع فيها إلا 


ا النّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددٌ 
لاو ”بل يلل تحتةهة)+ب9”ي”7ب”” 0 
من العدل الصَّمِيم)"'' . ظ 
وقال الإمام ابن فونة نهنا فنا ذعاوئ ابن المطهّر الحلَىٌ : «أما 

قوله إن معاوية سم مم الحسّنّ فهذا مما ذكره بعض الناس ولم يثبت ذلك 
بيئَةٍ شرعيّةٍ أو إقرارٍ معتبر»ء ولا نقل يجزمٌُ به. وهذا مما لا يمكن العلم 
به» فالقول به قولٌ بلا علم. 

وقد رأينا في زماننا من يقال عنه (إنه سُمٌ) و(مات 0000 
الملوكِ وغيرهم» ويختلف الناس في ذلك حتى في نفس الموضع الذي 
مات فيه ذلك المَلِكَء والقَلْعَةٌ التي مات فيهاء َتَجِدُ كُلاَ منهم يُحَدّتُ 
بالشيء بيكاد ها حدشنه الأخرّء ويقول هذا ممه فلان : وهذا 
يقول: بل بده غيره لأنه جرى كذاء وهي واقعة في زمانك. والذين 
كانوا في قلعَتِهِ هم الذين يحدّثونك. . 

وإ قيل: (إِنَّ معاوية أَمَرَ أباها) كان هذا ظنَاً محضاء والنبيئ كه 
قا ل: «إيّاكم وَالظَنّ ؛ إن الظَنَّ أكُذَّبُ الْحَدِيْث). وبالجملة فمِئْلُ هذا لا 
يُحَكُمْ به في الشَّرْع باتفاق المسلمين» ندا ظ 

وقال النَّهبِنُ في السّياق نفسه: «هذا شيء لا يصح؛ فمن الذي 
الع عليه؟ 001" . 

وقال ابن خلدون: «ما يُنْقَل من أن #تعاونة دمن إليه الم مع زوجِهٍ 
جَعْدَّة بنتٍِ الأشعث فهو مِن أحاديث الشّيعة» وحاشا لمعاوية مِن 
ذلك!)0* . 


.)559/4( (؟) منهاج السنة النبوية‎ .)71١( العواصم من القواصم‎ )١( 
.)5٠/5( تاريخ الإسلام‎ )9( 

(54) تاريخ ابن خلدون (5594/7). وانظر للاستزادة: كتاب الدّولة الأموية في كتابات 
المسعودي (50). 


آراء النُوا صب في آل البيت م 
ا 


0 جعدة فا ل: (وعندي أن هلا لبن بصحيح » وعَدَم صحته عن أبيه 
معاوية بطريق الأولى والأحرى؛)”'. 

والرّاجح من كل ما سبق عَرْضُهُ أنَ الحسن له لم يمت مسموماً. 
وإن كان وق يل ذلك ويعتقده» وربما قوّى هذا الظْنّ لديه قول الطبيب 
الذي كان يختلف إليه: «هذا رجل قد قَطَعَ السَمْ أمعاءة!»”''. 

ومما يدل على ذلك قول محمّد بن على رأس العلويّين في زمانه 
وأعلمهم 0 ١قتِلَ‏ علي وهو ابن ثمان وخمسين سئة )» ومات لها الحسرء 
2 و |( 
وقتل لها الس 

وتوله 1 فى كوتريرى أن الحبين ين على ل يسَمْ؛ لأنه وَصَفَ 
موت على وابئه الحسين بالفتل. وأمًا الحسن فاكتفى بذكن موه . ولو 
كان يعتقد أنه مات 30 لقال: اي الل حي 
عن إصابته ا أنواع رن السرطان) أو (أورام المعدة). ما 
وجهه نظره ب(رأي بعض الأطبّاء المختصّين) الذين استندوا في تشخيصهم 
إلى الأعراض التي أغيانت الحسن طلا حسبيما ار 
الرواياك 7 

وأخيرا أ فإن الاتهام بالسم موضوع يكثر ورودّه في كتب التاريخ في 
وصف هِيْنَةِ بعض ذوي الشّأن وأولي الخطرء ولاسنها "إن كانكة عه ع 
مألوفة ولا متوقعة» بمعنى أنه لم تتقدمها الأسباب التتقفة من كبر أو 

0| 

مرض وهلم جر 


. )7587 /١7( البداية والنهاية (//57). (0) تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(*) نخرّجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: التاريخ برقم (559579). 

(5) انظر: مرويات خلافة معاوية هيه في تاريخ الطبري (7906). َ 

)0( مثل ما جرى على الخليفة المعتمد على الله الذي «مات فجأةٌ. 5 وكانَ قد أكل 
وس جَذي فمات مِن الكنهن العي وال تدفاء فقيل: سم في الر عمسن 


سس مزع النضكث والتواضت كراسة تاريخيّة عَقَددٍ 


والموت بالسّمٌ وإن كان أمراً ممكناً بل وواقعاً أحياناً إلا أن ثم 
توسّعاً كبيراً في جعله سبب وفاة دون اعتماد على دليل مقنع سوى 
احتمالاات وافتراضات نصيب مرة وتخطىء مرانت: 


ولعل من الأمور التي سهّلت على كثير مِن المتقدّمين إلقاء التّهم 
جرَافا أو توظيفا دون وف أو اكتراك :هو تآخر المعارق الطبيّة لأهل 
زمانهم في معرفة العلل والأدواءء وكون العوت ال نا السمكن 
اكتشافه بسهولة بالنُسبة لهم» ومن ثَمّ يبقى الاحتمال. مفتوحاً أبداًء ويظل 
أولئك في مأمن تامّ من أن يُْتَشَفَ كذبُّهم '' أو تخرّضُهم. وَفتْظفيا 


سيكون أل المتيهيز هو أكثر الناس انتفاعا بهذا الموت». ولو كان في 
الحقيقة أبعد الناس عنه”"؟! 


ولا أدل على أنْ أكثر ما يُحكى في هذا الباب لا دليل عليه إلا 
الخذة 'آناف "لا كاف تحن ادا لق على كونه مات مسموماً إلا القليل» 
وأمّا السّواد الأعظم فلا بد وأن يقال في مِيْتَةِ أحدهم: (وقيل) ونحوها 
مما يدل دلالة قاطعة على أنها مجرّد أقاويل و7 


- وقيل: نَامَ فَهُمّ في بساطء وقيل: سُمّ في كأس الشّراب». العبّر في خبر من غبر (7/ 2517 . 

40 مثل ما جرى لعمرٌ بن يزيد التميميٌّ البصريّ حين قُيِلَ فأشاع قاتلوه أنه مصّ خائمه 
المسموم فمات. انظر: تاريخ مدينة دمشق (40/ 997). 

(0) لم يكتف البعض بانّهام معاوية بسمٌ الحسن بن علئّ» بل زعموا أنه سَمّ سعد بن أبي 
وقاص وعبد الرّحمن ابن خالد بن الوليد أيضاً. انظر: كتاب المحن (55١).؛‏ الكامل 
في التاريخ 0-5 ره ” 

فرة وممن قيل فيهم أ: نهم ماتوا بالسم : 
ال ا واتّهمت به زوجته انظر: تاريخ اليعقوبي (؟/101). 
الخليفة معاوية بن يزيد بن معاوية. انظر: تاريخ الطبري (/787/8). 
الأمير عبد العزيز بن مروان وألمح البعضٌ إلى اتّهام أخيه الخليفة عبد الملك بن 
مروان. انظر: تاريخ اليعقوبي (؟/٠78).‏ 
الخليفة عمر بن عبد العزيز. انظر: المحن (776)»: تاريخ الطبري (57/5)» الكامل 
في التاريخ (919/5). 


آراء النُواصب في آل البيت 0 
ومن الأمثلة على فتح باب الاحتمالات دون ترؤٌ أو تثبّتٍ أنْ أبا 
بكر الصّدَّيقَ «اختلفوا في سبب 1 فقال قومٌ: سُمَّ فمات» وقال قومٌُ: 
بل اغتَّسَلَ في يوم بارِدٍ فَحُمّ فمات»”"' 
وَلعْن ا أن دفع عنها سَكدها التهمة التي 
رماها بها ابنّهُ - وقد شارف على الموت - بقوله: «إِنّ ابني يزعم أن أمَ 


وَلْدِي هذه قه ال وهو كاذت! هذا داءٌ يصيبنا في بطوننا أهل 
البيت»”""» فإِنّ الكثيرين لم يجدوا مَن يبرّئْ ساحتهم مما ألصق بهم . 
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- الإمام أبو حنيفة وانّهِم به أبو جعفر المنصور. انظر: المحن (775)» العِبّر في خبر 
من غبر .)5١8/١(‏ 
الخليفة الهادي العباسي» وانّهم البعض أمّه. انظر: سير أعلام النبلاء (447/1). 
على بن موسى الكاظم . 0 تاريخ اليعقوبي (1/ 424017 البدء والتاريخ .)١١١/5(‏ 
الخليفة المنتصر بن المتوكّل العباسي. انظر: العِبّر في خبر من غبر ))401/١(‏ 
البداية والنهاية /٠١(‏ 8054). 
الخليفة العاضد العباسى. انظر: الروضتين فى أخبار الدولتين (؟194/7). 
الخليفة الرّاشد العباسى. انظر: البداية والنهاية (11/17). 
القللف ناض الديع محمة يه الملاك: افند الدرى اتمركوف انظر "لمر :قن ين :قن غير 
(555/5). ْ 
الأمير الحسن بن الحافظ لأمر الله» واتهم البعض أبوه. انظر : الكامل في التاريخ 
.)58٠١/9(‏ 
الملك السعيد بن الملك الظاهر. انظر: البداية والنهاية (1940/17). 
الأمير بدر د بيلبك بن عبد الله . انظر: البداية والنهاية (737///117). 
بديع الزّمان الهمداني. انظر: البداية والنهاية .)75٠/١١(‏ 

)١(‏ البدء والتاريخ (074/4. وانظر للاستزادة: تاريخ الطبري (747/1): المعارف لابن 
قتيبة »)١1١(‏ المنتظم .)1١891//5(‏ 

(0) تاريخ الطبري (/7”71). وانظر نظير هذه الحكاية في: الكامل في التاريخ (1/ 11). 
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2 2 ى# - 
مق النْصَكٌ والنواصتٌ دراسة تاريخيّة عَمَددُ 


الميحث الثَّالث 


آراء النوا صب ف على والحسين نا 


علنٌ وابنه الحسين وها هما أكثر مَن نالته سهام النُواصب بالظعن 
فق ال«البيت»ه وكان الحظل الأوقن ون نضيب: غلة للأعدات الكبان النن 
وقعت فى زمانه مِن قتال أهل الجمل بقيادة عائشة وطلحة والرّبير» وقتالٍ 
أهل الشَّام في صِفْين بقيادة معاوية» وقتالٍ الخوارج في معركة التّهروان. 

ومن هنا فسيكون الكلام على آراء النّواصب في كل واحد منهما 
بشكل مستقل . 

المطلب الأول 
آراء النُواصب في على دَي: 


أولا: 0 تكفير على ونه . 
مما انفردت به الخوارج ‏ بجميع فِرَقِهم ‏ عن بقيّة التواصب القول 
بكمر علي ذبه؛ إلا أنهم على صنفين : ظ 
منهم مَن ذهب إلى أنه كُمْرٌ مخرج من الملة. 
ومنهم من ذهب إلى أن كفره كُفْرٌ نعمة لا كفر ملّة»ء وهم 
. س.(١)‏ 
الإياضية © . 


وكان مردٌ مقالتهم التكفيريّة حادثة التّحكيم الشهيرة في معركة 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (87) و(557)» منهاج السنة النبوية (04/1)» سير أعلام 
النبلاء (0/ ١و"‏ 


آراء النّواصب في على والحسين وي 5 
امفساون 
صفين : والتي عرفوا فق أخليا يلقت (التشكة )اوهو لنت لذ عي أ 
بل يُروى أن ابن ملجم لما ضرب عليّاً على رأسه قال: «الخكم لله 
يا علنُ. لا لكَ ولا لأصحابيك»”''. 

وقد رأوا في هذه الحادثة كفراً صُراحاً» وبيان ذلك أنهم كانوا قبل 
أن يجري التحكيم جَرْءاً مِن جيش عليّ» وكانوا حينئذٍ يرون أن معاوية 
ومّن معه من أهل الشَّام بُعاةٌ بخروجهم على الإمام المفروضةٍ طاعته. 
وقد أوجب الله قتال هؤلاء بقوله تبارك وتعالى : «ون لمان مِنَّ الْمُؤْمِنينَ 
تلوأ لحا يمنا ون سنت إِحَدَهُمَا عل الأو كعدوا ألْى سَنى عق يق 
ِل أَمَرِ سم [الحجرات: 4]» ولم يقل ف(حاكموهم) أو نحوهاء بل لم 
يرخص بشيءٍ سوى القتال» وجَعَلَ الغاية التي يقف عندها هذا القتال هي 
رجوع البغاة عمَا هم عليه . 

وأمّا علئٌ فقد خالف هذا كلّه من جهة قبوله بما سينتهي إليه 
الحكمّان بشأن هذا التنازع. وهو بهذا قد رَضِيَ بغير شرع الله» وعمل بغير 
كمه الآمر بالقتال لا غيرء وقد نفى الله أنْ يكون الحكم لسواه بقوله: 
ظإِنٍ الْهْكْمْ إِلّا و4 [يوسف: »]4٠‏ وأخبر بكر مَن حَكم بغير ما أنزله 
بقوله : #ومن لم يتك د ا ادل أ أَوْكَيِكَ هُمْ ) رون [المائدة : 1 

فالحاصل: أنّه لا يجوز أن يكون الحكم إلا لله. وعلئىٌ حكم 
غير الله ورضي بهء فالتتيجة أن عليّا كافر. 

وما لاحك هما آن اليقتن معميطة ولا تلو لكان اتح الت 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين )٠١54(‏ و(77١)»‏ تاريخ بغداد »)211١0/١(‏ المَرْق بين 
الفِرّق (055)» الملل والتحَل .)١١7/١(‏ 

(0) تاريخ الطبري ,»)١61//(‏ الاستيعاب (9/ »)١١75‏ البدر المنير (8/ 0004)» ذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربى .)١١8(‏ 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين (5)» فِرّق الشّيعة :)١5(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة .)35١87/1١7(‏ 


5 النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عقديّة 
ا 
اشبى إلنها الخوارج فاسدة» وهو ما أشار إليه علئّ ضيه حين تعالت 
أصوائهم أمامه مرددين عبارة (لا حَكم إلا ) فقال 5 الشهيرة: 
«اكَلمَةٌ حا عن را بهَا بَاطل!70'' . 


وفي استدلال الخوارج هذا مصداقٌ د النبي كيه لهم بأنهم 
يعون | إِلَى كِتَاب الله. وَلَيْسُوا مِنْهُ ني شَّىء2"”0. وأنهم «يَقُولُونَ مِنْ قَوْلٍ 

خَيْرٍ البَريّقِ و و«معناه: في ظاهر الأمرء كقولهم: (لا كم إلا لله) 
ونظائره مِن دُّعائهم إلى كتاب. الله تعالى»”*2. 


وعلى كل فهذا أهمّ ما اعتمدوا عليه فيما ذهبوا إليه . 
والجواب عن هذا من وجوه: ظ 
١‏ أنه قد وردت التُصوص الدَالّة على كون علي فك نه من أهل 


ا 20 هم 2 


الجة تزهو نا يدل ابتداة على تَحطأ قَهُم مكمّريه من الخوارج وانحرافهم 
عن جادّة الصّواب فيما تمسّكوا ا المسألة. ؛ إذ يستحيل أن تَخبرَ 


020 خرجه مسلم في صحيحه ) كتاس: الرّكاة. باب : التحريض على فتل الخوارج برقم 
.)0١55(‏ ظ 

(0؟) جزء من حديث خرّجه الإمام أحمد في مسئده عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك 
برقم 2)١7751(‏ وأبو داود في سننهء كتاب: السّنة» باب: في قتال الخوارج برقم 
(41775). والحديث صحًحه الألباني في صحيح وضعيف شن اي اود 

افر جزء من حديث خرّجه الإمام أحمد في المسند عن علي بن أ بي طالب برقم ,)6١5(‏ 
وأبو 0 في سننه» كتاب: السنة؛» باب: في ل 00 برقم اد رماي 
.)١(‏ وقال عنه 0 «هذا حديث حسن 0 وصحخحه الألبانيك 
ا ا ار ال 

0( ومما أخذ 5 اندر أنقيا إذنه بعدم كتابة لقب (أمير: المؤمنين). وأنه قاتل 
أهل الجمل فقتل الأنفس الحرام ولم يسب ولم يقسم الأموال. انظر: تاريخ 
العلبري 2/5 اود (0/؟١١١),‏ الكامل في التاريخ (*/ ,.)١96‏ البداية 


آراء النُواصب في على والحسين ِكب ات 
11-5 الا ل ااا ال و 
الضوضن يا جين أهل التجةو .وان لسنلا يدخلها مشرك» تم ركود في 
حقيقة الأمر قد مات على الشرك! 

بلا يي اوسيل انعد البا وا نيان إذ 
اروف تار اله أنى على التخواريس أن يقر على نفس بالكش ولددة 
توبته 2 حاجته إلى تأييدهم. أو على الأقل إلى تحييدهه'' 

- أن يقال إننا لا ُسَلّم ب بفهم الخوارج لقول الح سبحانه: مدو 

ألى تَنَغى حَقٌّ َف إل أَمَرِ م الع د 4] لأن الله تعالى قد بدأ الآية 
الكريمة بالأمر بالصّلح فقال: تأْصَلِحوأ يتما [الحجرات 4 وَحَتَمَهَا 
بتكرار الأمر به مرّة ثانية عند الفيء 00 إن مدت تَأصَلِحوأ بينمَا بِالْعَدَلٍ 
وأتيلوا ب [الحجرات: 9] فدلٌ على أن الإصلاح بين المتنازعين مقصود بذاته. 

وأمّا الأمر ب(قتال الفئة الباغية) فليس كذلك» كيف وفيه ما فيه مِن 
إراقة الدّماء المعصومة في الأصل» وإيغارٍ صدور المقتتلين وذويهم. 
وانشغالٍ بعضهم ببعض عن و1 

ولكنه لما لم يكن نمه ثَمَةَ وسيلة أخرى يمكن أن يَحْصلَ بها رأب 
الضّدعَ وجمع الشَّتات وتوحيد الكلمة سواه كان أفضل الخيارات بالنظر 
إلى غيره» وهذا أصل عظيم دأبت الشريعة على إعماله في كثيرٍ من 
المواضع» وهو المعروف بارتكاب أخف المفسدتين درءاً لأعلاهماء إذ 
إنَّ المفاسد الحاصلة جرّاء ترك الباغي دون ردع على المجتمع المسلم 
أعظمٌ من تلك المترتبة على قتاله. ظ 

بناءَ على هذا الفهم المقاصديّ يمكن القول بأنه إذا ما كان 

سيحصل المرادٌ الشرعئٌ عند وقوع التّنازع بأ طريقةٍ دون إراقة دماء 
وإزهاق أَنْمُس لم يكن العمل بها محظوراً أصلاً فضلاً عن أن يكون كفراً! 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (/117)» المنتظم (5/ 221757 البداية والنهاية (1/ 20141 فتح 
الباري (؟١586/1١).‏ 


ين النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
”تنفة 
قال :سجة الذي التتهارانة 7" :نينا رسيت القفال سه إندنات 
الإصلاح»: وهذا إصلاح فلا ار عنه إلى القتال ما لم 0 
وكعادته أفاض الإمام ابن تيميّة في مناقشة استدلال الخوارج بهذه 
الآية فقال: (إِنَّ الله لم يأمر بقتال المؤمنين البّغاة ابتداءً لمجرّد بغيهم» 
تل انها مر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم . 
وقوله : #دَإِنْ بِسَتْ إِحَدَهُمَا عل الْذُرَىْ»ه [الحجرات: 4] يعود الضَمير فيه 
إلى الظائفء تين المقتتلتَينٍ من المؤمنين ؛ لا يعود إلى طائفةٍ مؤمنةٍ لم تُقاتِل. 
فالتقدير : فإن بغت إحدى الظائفتين المؤمنتين المقتتلتين على 
الاخرف فقاتلوا الباغية حتى تفيء إن أمر الله» فمتى كانت طائفة نا 
ولم تقاتل لم يكن في الآية أَمْرٌ بقتالها. 
ثم إن كان قوله: #إفإِن بِعَتَ إِحَدَنْهُمَا عل 
أوكدء وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود. 2 
حينئذٍ فأصحابٌ معاوية إن كانوا قد بَعَوْا قبل القتال لكونهم لم 
يبايعوا علياً فليس في الآية الْأَمْرٌ بقتال مَن بَعَى ولم يُقَاتِل . 
وإن كان بغيّهم بعد الاقتتال والإصلاح وَجَبَ قتالّهمء لكن هذا لم 
يوجدء فإِنْ أحداً لم يَصْلِح بينهما. 
ولهذا قالت عائشة وِقْيْنَا: «هَذِهِ الآيَهَ تَرَكَ النَّامِنُ الْعَمَلَ بهَا2. يعني 
إذ ذاك. 


1 بعد الإصلاح فهو 


والمعاني والبيان والأصلين والمنطق» مولده سنة ١١/اه‏ بِتَفْتَازان وهي قرية بنواحي 
نسا من بلاد خراسان» ذاع صيته فى زمانه وانتشرت كتبه» توفى سئة ١9لاه.‏ من 
أثاره : شرح تلخيص المفتاح. شرح مقاصد الكلام؛ تهذيب الكلام. انظر : الدرر 
الكامنة 2,)١١7/5(‏ شذرات الذهب 2)3١19/5(‏ طبقات المفسرين للداودي 2)"١١(‏ 
الأعلام (519/1). 

(؟) شرح المقاصد في علم الكلام (03/5). 


آراء النَّواصب في على وا لحسين وبا 2 
ابكفقهة 


وإن كان بغيّهم بعد الاقتتال وقبل الإصلاح» فهنا إذا قيل بجواز 
القتال فهذا القَدْرُ إنما حصل في أثناء القتال. وحينئكٍ فشِل أصحابٌ 
علي وتَكلرَا عن القتال لما رفعوا المصاحفف. ففي الحال التي ا 
انيم فيها لم يقاتلوهم». وفي الداد التي قاتلوهم لم يكن 0 
اموا به . 

0 1 و سج م 

فإن كان اولئك بغأة معتدين فهؤلاء مَفرُطون مقصّرون» ولهذا ذلوا 
وعجزوا وتفرّقواء وليس الإمام اونا بأن يقاتل بمثل هؤلاء ااا 

وقد استدلٌ أمير المؤمنين عليئنٌ ‏ وتبعه جماعة من العلماء ‏ على 
حراتكا ناهين التحعي بأد انه مر بالسمعيي فى بجالة الخدت بين 
الرّوجين بقوله تعالى: «#وَإِنْ حِفْنُم سْقَافَ د بَنَهِمَا قا قَأَيِمَتُوَاً حَكَمَا من أهله. 
َعَكا ين هلها إن بيدَآ إضكمًا يوق لله يمك [الساء: 

وأمر به أيضاً في بيان جزاء 0 + هيام ' 
ند كل خأ نك ته متم اتيك ا لم قذي 

ص [المائدة : 40 

إلا أنّ أهل حروراءً اعترضوا على هذا الاستدلال وردُوه بأن 
ل ع ليك الخلاف بين الرّوجين وفي جزاء الصّيد منصوص 
عليه قن غ2 ها 21د الله تعالن بده وهذا بخلاف ما عليه الحال عند 
وقوع بغي من طرفي ما فإِن ا 
علي كان من وجه آخر حين قال لبعض م من كانوا معه. أشعابع ولا 


سه ص نو 0 


لزيد حَرَجِوَاء بيني وبينهم كنات الله ول الله ف كتابه فِيْ عراة وَرَجَلٍ 


ل سح ار م 


ا امنوأ لا تقئلوا 


تمر يتك يد ذو 


م 
نما 


.)007/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


(؟) انظر: تاريخ الطبري (/2304» الكامل في التاريخ (2307/7» الخوارج والحقيقة 
الغائبة (49). 


2 اله قي قي 
حا ا ١‏ لنَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسّة تاريخيّة عقدية 


: شفع 
«وَإِنْ جَة م بشقَاقّ نما 6 فَأَبِمَتُواً حَكَمَا كر -. من أَهْلهء و ع سيو دك ب مَنَ أهلها بها إن ريد 
صلا 5 َس ا ينهم 6 [النساء: 0 5 َم مُحَمَدٍ يله أله 1 3 ذم 


من امْرَأةٍ 00 

واستدلالة ده ونه هو ما م في أصول الفقه ب(قياس الأولى). 
بمعلى أنه إذا كان الله تغالى سر 8 ع التحكيم في كان الْرُوجِين المتنازعينٍ 
ا في إصلاح شأنهماء وهما شخصان لا أكثرء أفلا يأذن بالتحكيم 
ويرضاه فى أمر الآمّة المقتتلة؟! 

وأين هي المفاسد الكردة على وفوع الشقاق بين زوجين من تلك 
المترتّبة على اقتتال الأمّة واشتعال فتيل الفتن فيما بينها؟! 

" - أنه لا تغريب على أمير المؤمنين على فيما قام به من إجابة 

أهل م فيما طلبوه إياه مِن التّحاكم إلى كتاب الله تعالى» وهل يسع 
فليا إدا دعي إل حكم الله ورسوله إلا أن يجيب دول تلكو أو تردّد 
كما عا صالي: نم كن قَولٌ الْمُومِنِينَ ذا دعوأ 3 ا 
ا ا الما وليك هم الْمُفْلِحن» [النور: ١ه‏ 

إذن فقد وافيّ علي طهه على الشحكي 0 

أ- أنه خشي مِن أن يتأوَّلَ لحن الال أو البكورفية يغضن الأرائة 
ا ار الله اا ا 
«أنَا أَوْلَى دَِّكَ! يب يننا وَيَيْنَكَمْ كتَاتُ ا 


)١(‏ خرّجه الإمام أحمد في مسند علي بن أبي طالب َيه برقم 01 وأبو يعلى 
الموصلي في مسند علي بن أبي طالب به برقم (475). وقد حسن الشيخ شعيب ( 
الأرنؤوط إسناده في تخريجه لأحاديث مسند أحمدء وصحّححه حسين سليم أسد في 
تخريجه لأحاديث مسئد أبي يعلى . 

(؟) خخرّجه الإمام أحمد بن حنبل ‏ واللفظ له في مسنده في حديث سهل بن حُتّيف وَل 
برقم 2)١1١157(‏ وأبو يعلى الموصلي في مسند علي بن أبي طالب طبه برقم (/47). - 


آراء النّواصب في على والحسين وكيا و 2 
فشك ابن 
ظ و 0 
التّحاكُم إلى القرآن أن يروا أنه ممن يَنطبق عليه قوله تعالى: آل ثَرَ 
الورك اذا عيبا د الحفتت: ينعوه 3 كت أل شك تير ثم يول ا 
000 


ل هر و 


مَنْهُمْ وهم مُعَرضُونَ# [آل عمران: 77] 

وفي معناها وأشدّ قوله تعالى : «إوإدا دعوأ إل أله ورسوله. وي م ا 
يتم تنيشرة ©) ول يك لم لل موا له ميت ©© ل يوم يد 0 
ياو أن حبق أله عيرم وتسولة : بل لتك ه هم اَلظلِمُويت4 [النور : ٠-4‏ 

أنه كان على ثقة ع أن الحكمين سوف يقضيان 1 0 

وأنْ هذا حرا الله'""» وكيف يكون كافراً من رجع إلى الكتاب 
والسّنة؟! فقد كان يرى أنّ الحكمين ليسا إلا وسيلة لاستخراج كم الله 
كالقاضي والعالِم اللذينٍ يجتهدان في النّظر في التنصوص ودلالاتِها بحثا 
عن مرادات الشارع . 

الا0 «عَلَى أنْ تَحْكُمًا بم فِئْ كِنَابِ الل 
ولاي ا لي ا مَهَ لَكُمَا)”" . 


قالع اله الخوارجٌ - 00 ظ 
قال: «مَا حَكمْتُ مَخْلُوْقَاً» إِنْمَا حَكُمْتُ الْقَرَآن11)1. 


- وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشَّيخين»» وقال حسين سليم 
أسد: «رجاله ثقات». 

.)١٠١8 انظر: البدء والتاريخ (0/ 007577 تاريخ مدينة دمشق (/ا7/‎ )١( 
تنبيه : رُوي أيضاً أن مَن كان مع على ذه مِن القرّاء هم الذين احتجوا بهذه الآية.‎ 
انظر: فتح الباري (؟584/1).‎ 

(0) انظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنحَل 2)١7١/5(‏ تلخيص الحبير (51/5). 

(9) خرجه ابن 1 شيبة في مصنفه في كتاب الفتن» باب : مأ ذكر في د ال فر 
وهو في تاريخ مديئة دمشق (57/ 40)» منهاج السنة النبوية (؟/ 597). 

(5) تين ابن أب حاتم .)7759/٠١(‏ الاعتقاد للبيهقي »)١0١(‏ منهاج السنة النبوية 
(؟/507). فتح الباري (5514/1). 


2 2 تج قلع ع 
3 النَصَبٌ والتواصت دراسّة تاريخية عقديةه 


امف 

4ن أن العدلال 0 بقول الى تارك نينا ار * بع 
يحكر بمآ نَل أَلَهُ دولك هُمْ الْكَفْرُونَ» [المائدة: 44] فيمكن مناقشته 
خلال ما يلي : 


* أن العلماء من الصّحابة فمّن بعدهم مختلفون في هذه الآية هل 
تتناول المسلمين أم أنها متعلّقة باليهود أو بأهل الكتاب عموماً؟”' وقد 
رجّح هذا الأخير بعض الأئمّة المحقّقين كابن جرير الظبري”"' . 

وإذا كان الخلاف في مدلول الآية بهذه الصّفة فكيف يمكن الجزم 
بتكفير أهل الإسلام ولا سيما أهل العلم والفضل منهم واستباحة دمائهم 


استناداً إليها وحدها؟! 


جاعم هذا ارم اببن ع افير ظِ 0 5 ار ويقول: 


ركان ابن 5 إذا كر له ما 559 الخوارج . عند 98 يقول: 
ايَؤْمنْؤنَ عِنْدَ مُحْكمِوِء ويَهْلِكُوْنَ عِنْدَ مُتَسَابهو270. 

© أنّ الأخذ بهذه الآية على إطلاقها يستلزم تكفيرٌ كل من حكم بها 
لا يوافق حكم الله أيّاْ كان هذا الحكمٌ صغيراً أو كبيراً» ودون تفريق بين 
مَن وقع في ذلك جاهلاً حكم الله أو متأوّلاً أو مُعرضاً وغير ذلك» وهذا 
ما لم يقل به أحد من أهل العلم باستثناء الخوارج . 

زلقد احسن ابل :خدرع غارةة: لانسنان حيو نري اليك التسقيقرة الذي 


)١(‏ انظر الكلام على هذه المسألة في: كتاب الحكم بغير ما أنزل الله» أحواله وأحكامه 
(١؟١).‏ 

(0) انظر: تفسير الطبريٍ (3/ 1ه . 

(9) ذكره البخاري فلنا (/04) ووصله الحافظ في تغليق التعليق (6/ 09 وفتح 
الباري (؟5١/585؟)2‏ وصخح إسناده . 

(5) خرّجه ابن أبي شيبة في مصنّفهء كتاب: الجَملء باب: ما ذُكرَ ة في الخوارج برقم 
(45"). 


آراء النُواصب في على والحسين وك 0-6 
"لهفضة بنع 
حايم على لخيلة عات ركفي ه بقوله: «أسلافٌ الخوارج كان أعرانا 
قرأوا القرآن قبل أن يتفقهواة 068 الثابتة عن رسول الله وَلْةِ ولم 
كن تيد اد من التقيا ءالا من اسحات ابن سبعودة بولا اصبحات 
عمرهء ولا أصحاب علي ولا أصحاب عائشة» ولا أصحاب ابي 
دروك ار عي اي ون عا و لهات الى الترواءه را 
أصحاب لمان وله أصحاب زَيدٍ وابنٍ عباس وابِنٍ عر ولهذا تجدهم 
كذ يهن بعش فد أقز تارذ انز نهم تمن بؤقائق لفقي وصغارهاء 
فظهر ضعفٌ القوم وقرّةٌ جهلهمء وأنهم أنكروا ما قام البرهان الذي 
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أوردنا بأنه حق» 
ثانياً: الزّعم بأنّ له علاقة بمقتل عُثمان 85؛. 
للنواصب غير المكفرة مطاعن ودعاوى كثيرة في علي ملي فسقه 
بعضهم لأجلها وأبغضوه ولعنوه 0 "كيالا أن الظاهر أنه لم يُنْقَل 
5 0 القليل فقطء لجهود أهل السّنة في القضاء على التصب وإبطال 
مقالاات أربابه» ولحرصهم أيفا علن عدم إيرادها في مصنفاتهم أصلاً: 
وإن احتاجوا إلى ذكْرها وفي أضيق الحدود فكثيراً ما كانوا يحذفون اسم 
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عن مروانَ بن الحكم حين كان أميراً 
غلن المقية هن أنه فكاة ينث رنخلا كر تحفعة 1 
وفي خبر آخر: (كان الولاةٌ مِن بني أَمَيّةَ قبل عْمَرَ بن عبد العزيز 


ما ا 6 ع 22 


.)١5١/4( الفصل في الملل والأهواء والنّحَل‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 4 و55)» رسالة في التوبة (5757). 

(9) سير أعلام النبلاء (؟/ /ا/41). 

(:) المصدر السّابق »)١51//5(‏ ميزان الاعتدال »)١١/5(‏ لسان الميزان (7/ 595). 


5 َ م 0 ل 1 
0 النْصَبٌ والتواصت دراسة تاريخيّة عقديه 


تضفظا 
ع ُ 
ومثله التّعمية في أخلوقة التَسلّقَ ب(رجل) و(فلان)”"' . 


ولم يكن هذا التصرّف مقصوراً على ما يرد عن التُواصب في حقّه 
بحي في تيبا بل بيا اكد برض الاتنااس ون سار كايا 
عائشة وَْيّنَا: «وَأَيِمْ الله لأصبْعُ مُْمَانَ الَيَيْ يُشِيْرٌُ بها إلى الأزضٍ حَيْر مِنْ 
طلاع الأزضٍ ف مِثلٍ عَلِتَ !)”ا فقد جاء في بعض المصادر «خَير مِنْ 
طِلاع الأرض مِثْلَ فُلَان!”". وجاء في مصدر ثالث «نفَذَّكَرَتْ كلاماً 
فضلح غننان عن عي . 

ومن ذلك أيضاً ما جاء عن على بن أبي طالب أنه قال: صَنَعّ لنا 
غيد الرحمن :بن عوفق»طعاما فدعانا 'وسقانا عن التخدن» نفاخذت الم 
مناء وخدرت الصلاة فَقَدَّمُوني فقرأت: قل يا أيها الكافرونٍ لا أعبد ما 
تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال 4 الله تعالى: 5 مون 
َمَرَبوَا ألصّسلزة وَأنشْر سكرئ حَقٌ تَعلَمُوأ ما تَفُولون4””' [النساء: 


وقفل حاء الحديث 4 بعض المشاذد 0220 بافَقَك موا د20 


«أْمَرُوَا رَجُلاً مَصَلَّى , بهم" "'» وعبّر ابن القيّم عن القِصّة بقوله «وكذلك ( 
ال ان 2 


والحاضل؟ أن هذه التعسية ين تضرف حفن العلمناء إطهاراً 


.)70/1( انظر: سير أعلام النبلاء (779/1). 2 (؟) مسند الشاميين‎ )١( 

(6) تاريخ مدينة دمشق (99؟/ 58/8). ظ 

(5) السنة للخلال (؟/ 07"86). وصّحح محقّقه إسناده. 

(5) خرجه الترمذي في سننه» كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله كله باب: ومن سورة 
النساء برقم 2)7١757(‏ وعبد بن حميد في مسنده برقم (87) وغيرهما. والحديث قال 
عنه أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي. وانظر للاستزادة: تخريج الأحاديث والآثار .)777/١(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (408/7).» تفسير أبن كثير ))501١/١(‏ 

(0) انظر: مسند البزار (؟7/75١1١7).‏ (4) إعلام الموقعين ("/ 07). 


آراء التّواصب في على والحسين '#ي س8 
للج سس ١1م‏ اد 


لكراهتهم ذلك وامتعاضهم مئنه» وأما الرواة الأوائل فقد صرحوا 
1 

وعوداً على بدء فمن طعونهم أنهم انّهموه بأنّ له علاقةً بمقتل 
الخليفة عُثمانء وهو اتهامٌ تردّد مراراً على ألسنة كثير مِن الأمويّة 
وشيعتِهم في أكثرٌ مِن مناسبة في حياتهء مُنَّهِمِينَ إيَاه بأنه شارك في دم 
عُثمان أو أعان على ذلك أو حََذَّلَهُ بتقاعسِهِ عن نصرته على تفاوتٍ فى 
عاه ا 00 
53 واهم : ْ 

وقد بدأت هذه الانّهامات فى وقت مبكّر قبل مقتل أمير المؤمنين 
عثمان» وبالتحديد حين عَثْرَ الخارجون عليه على الكتاب الذي كان فيه 
الأمرٌ بتعزيرهم وتأدييهم فعادوا إلى المدينة غاضبين عليه" . 

وقد انهم الأمويون علا نأنة كان وراء هذا الكتاب لأنه كان ناقماً 
عليه وقالوا له : (أنتٌ قل صنعتت هذا بناء لبت الناس 00 
مِن ورائها كان الاستماتة في إبراز براءة ساحتهم مِن هذا الكتاب وأنه لا 
صِلَةَ لهم به بحال. 

ومما يدل على تيقّنهم بأنه لا علاقة له بهذا الكتاب ما يلي : 

* أنه لم يَقَل بهذه الدّعوى من أهل المدينة ممن عاصر الحدث 

* أن الأمويّين أنفسّهم لم يكرّروا هذا الرّعم حين انفردوا بالملك 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (27917"/5), الكامل في ضعفاء الرجال (515/5)» تاريخ 
الخلفاء .)١9٠(‏ 
(؟) انظر: منهاج السنة النبوية )5٠77/5(‏ و(17/ 2»)577 مقتل الشهيد عثمان .)١87(‏ 
() انظر: أخبار المدينة (؟/ »)25٠١‏ تاريخ الطبري (7/ 550)» المنتظم (51//5), الكامل 
في التاريخ (09/7). 
(4) أخبار المديئة (7/ .)7١١‏ 


5 


مرق النَضَك والتواضت دواسَة تاريخبّة عَقَدةٍ 


واستمرٌوا في الظّعن في عليٌّ مما يبِيّن أنهم لم يكونوا مقتنعين بذلك . 

* أن كثيراً مِن المؤرّخين وغيرهم يرون المسؤول عن هذا الكتاب 
7 مروان بن الحكم . 
ظ قال الذَهِبِيُ : «١كان‏ 5 ابن عَمّهِ عثمان. وإليه الخاتم فَحَانَه 
وأَجْلَبُوا بسببه على عثمانَ»() 

وعلى كل فقد أشار الإمام ابن تيميّة إلى أنه «كان في عسكر معاوية 
مق تلح هنا باقما دمن الظلم هو برى ؟ نننياء! '“» ومعلوم أن من أهمّها 
علاقته بمقتل أمير المؤمنين عثمان. 

وليس غريباً أن يَتّهِمَ الأمويُونَ والشَّاميُون عليّاً بهذه الفرية الكاذبة. 
بل الغريب حقاً هو أن يشاركّهم في ترديد دعوى أنه «كان ممن يستحل 
قَثْلَ عثمانَ»” ' كثيرٌ مِن أنصاره وأتباعه رغبة منهم في المّلعن على أمير 
المؤمنين ذي الثورين نه مما زاد من فُرَص شيوعِها بين جُهَال الفريقَينِ 
ورسوخها كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «إنْ علبًاً ضيه له تَسَبَهُ إلى كَل 
عثمان كثيرٌ من شيعته ومن شيعة عثمان» هؤلاء لَبعْضِهِمِ لعثمان» وهؤلاء 
لبَعْضْهم لعليت)”2. 

وعدا البافتك الدق عرة كثيرا دن شبيعة عله إلن أن ينيو إلية 
هذا الاتّهام باطلاً هو نفسّهُ الذي دفع بكثير من المروانيّين وشيعيهم إلى 
ترديده رغبة في الانتقاص أيضاً ولكن مِن علي هذه المرّة! 

وق اإسعي اقفر الأمركيو'فى كرووة هذه الديية عق بعد 
استشهاده وَبْهء مثل ما جرى عند اعتراض جماعةٍ منهم على دفن 


)١1(‏ عير أعلام النبلاء (6/ لااة). وانظر: الكامل 5 التاريخ (09/9), مقتل الشهيد 
عثمان »)١١5(‏ البداية والنهاية (/9/ )١85‏ و(509/48). ظ 

(؟) منهاج السنة النبوية (0785/5. 6 المقيدن الشابق 862/2 

(#4) المصدر السابق (5"55/5). 


آراء النُواصب في على والحسين وكا 7 
الحسن بن علي بجوار جدَّه صلوات 0010 أبان بن 
عثمان7١‏ : «إِن هذا لهو العَجَبٌ: يُدفن ابن قاتل عثمان مع رسول الله ككل 


ع وه ةو ع و . 7 07 5 ب 00 
وأبي بكر وعمرء ويُذْكنُ أميرٌ المؤمنين الشّهيد المظلومٌ ببقيع الغرقد!»'". 


تيال نه إلى التواصب عور المكفر دروام الخوارج فإنه لا 
يعْرّف لهم موقف محدّد بذواتهم من هذه القضيّة إلا أنّ عثمان قَتِل 
بحقّ”" وقد كان بعضهم ممّن حاصَّرَة”*'. كما أنه مِن المتّفق عليه أنهم 
«كانوا أوّلاً من رؤوس أصحاب علت»”*' قبل انتقاضهم عليه» وكثيرٌ مِن 
شيعته كانوا يزعمون أن له يدأ في مقتل عثمان يه ومع هذا كله فلا 
يمكن الجزم في هذا الموضع ظ 


وأمّا قول الرّافمت"') عن الخوارج بأنهم ارق في المشلعة الترحنوا 
على عليّ حيث اعتقدوا أنه يَعْرِفُ قَتَلَّةَ عثمان ود يَقْدِرٌ عليهم ولا يقتص 


)١(‏ أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص الأمويٌ: أبو سعيد المدنئُ» أحد فقهاء 
المدينة» ومن كبار التابعين الثقات» قال عنه عمرو بن شعيب: : “لها رايت أعلمَ 
بحديث ولا فقهٍ منه»» شهد الجَملء وتولى المدينة لعبد الملك». أصابه الفالج قبل 
موته بسنة» وكانت وفاته سنة 6١٠١ه.‏ وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
والأربعة. انظر: الطبقات الكبرى »)١9١/5(‏ تاريخ مدينة دمشق 2)١41//5(‏ تهذيب 
الكمال »)١57/7(‏ تهذيب التهذيب .)85/١(‏ 

(0) تاريخ مدينة دمشق .)197/1١7(‏ 

(*) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 0867)» فتح الباري (11/ 0737). 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (377/7”*)» شرح الزرقانيئٌ على الموظّأ (؟/ .)١6‏ 

(60) تلخيص الحبير (55/5). 

() عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن 0 القزوينييٌ : أبو القاسم الرافعيٌ» فقيه 
شافعيٌ متبحُرء مولده سنة ا انتهت معرفة المذهب ودقائقه. وكان زاهدا ذا 
كرامات وشت وتواضع» توفي بقزوين في ذي القعدة سنة 5ه ودفن بها. من 
آثاره: فتح العزيزء شرح المحررء سماء الوضوح. انظر: العِبّر في خبر من غبر 
3 طبقات الشافعية الكبرى 2)78١/8(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(/22)») شذرات الذهب .)3١8/6(‏ 


5 النَّصَبُ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقد: 
اوس مح 7777# ا 
منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم»"'' فهو وهم. 
وقد تعشّبه الحافظ ابن حجر العسقلانئٌ بقوله: «كذا قال! وهو 
خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار؛ فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم 
ليرا بدم عثمانء بل كانوا ينكرون عليه أكنياة ووب أون ع 
و«الغالب أنهم ما كانوا يعتقدون أنّ قَثْلَهُ كان ظَلْماً»”” . 
كما بِيّن أنْ هذا الوصف ليس «وصف الخوارج المبتدعة» وإنما هو 
وصفُ التواصب أتباع معاوية بِصِفَين)9؟. 
ثم إِنّ هناك مجموعة من العوامل التى ساعدت على نشوء هذا 
الْنَّ الكاذب في حقّ أمير المؤمنين علي َيه » ومنها : 
أن عليّاً لم يَهُبّ لنصرة الخليفة الشّهيد عثمان َك أيام 
حصاره. 
-” عن ذلك من وجوه: 


أن عليًاً أرسل ولدنة الل والحسينٌ للدذفاع عن الخليفة ين 


اشتة عليه الأمر وَبَلَعَهُ أنه يُراد قتَلّهُ وقال لهما: «اذْهَبَا بنَفْسَيْكُمَا حَنَّى 


تَقَوْمَا عَلَى بَابِ َال تمان كلذ تدعا واجدا صل لهو( وقد أصيب 
واي ا يا '“» وهو عَمَل قام به 
غير واحد من الصّحابة وض جميعاً . ظ ظ 

ظ قال ابن كثير: «سار إليه جماعةٌ من أبناء الصَحابة عن أُمْر آبائهم. 

منهم الحسّنٌ والحسينٌ وعبد الله بن الزّبير... وعبد الله بن عمروء 

وصاروا يحاجونَ عنه ويناضلون دوته أن يَصِلَ إليه أحدٌ ب" وممن 
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1/11 فتح الباري (07//17). 19« الضيدو التابق‎ )١( 
.)01717/١17( تلخيص الحبير (51/5). (:) فتح الباري‎ )*( 
.)7”٠٠١ أخبار المدينة (؟/‎ )0( 

(5) انظر: أخبار المدينة (5/ 785 و0١٠:").‏ 

(0) البداية والنهاية )١75/1/‏ باختصار يسير. وانظر: أخبار المدينة (؟/0:"). 


آراء النُواصب في على والحسين ويه 55 
فسن 


كان ممم هؤلاء ها ميحمد بن يد واوون ”0 


فإن قيل: إذا كان الأمر على هذا الوصف فلمَ لم يستطيعوا أن 


ايا 


فالجواب: أنّ عثمان م ذه أقسم على هؤلاء وغيرهم ممن جاء 
للدّفاع عنه ألا يَشْهَروا سيوفهم لأجله ‏ وكان يخشى أن يكون أوّل مَن 
تَلّف النبي يله في أَمَّته بإراقة محجمة دما 5 وأْمَرَهم أن 0 
أيديهم, وأن يعودوا إلى بيوتهم» بل قال لغلمانه الذين أرادوا القتال 
دونه لمر كنك يده 3 52 0ن ركان :ذلك مق «مخافة الفزقة» :وتحفظ] 
للألفة التي بها حِفْظُْ الكلمة» ولو أدّى إلى هلاكه!)» . 


يصل في أسوأ أحواله إلى أكثر من عَرْل الخليفة نفسَهء وحينئذٍ «لم يبق 


)١(‏ محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشيٌ: أبو القاسم المدنيُ» أحد العْبّاد الزُهاد 
يعرف ب(السّتجاد) لكثرة عبادته. و 0 بنت جحش» مولده على عهد النبي عند 
ومن تم ذَكَرَهُ بعض العلماء في الصّحابة» حضر يوم الجَمّل طاعة لأبيه دون أن 
يقَاتِل حتى فتِل سنة 6ه فقال فيه علئىٌّ: «هذا الذي فَثَلَهُ بره بأبيه». انظر: 
الطبقات الكبرى (57/8): الجرح والتعديل »)59١/1(‏ الاستيعاب ,)1١171١/(‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة .)١7//5(‏ ظ 

(؟) انظر: أخبار المدينة (7/ 207٠١‏ تاريخ الطبري 5 الكامل في التاريخ 
(*/ 55"). 

(9) جاء هذا الاستطراد لأهمية الدّفاع عن الصّحابة حول ما يذكره بعض النْاسٍ مِن 
بعض الصّحابة اسلكة ورَضِيّ بقتله». البداية والنهاية (/17/ .)١98‏ 

0( > الثقات 25/5١‏ تاريخ بغداد .)710/7/١5(‏ المنتظم (6/0), تاريخ مدينة 

مشق (989/ 73857) . 
عه هي القارورة التي يجمعْ فيها دم الحجامة. المعجم الوسيط .)١198/١(‏ 

(0) البدء والتاريخ .)25١7/5(‏ وانظر: الكامل في التاريخ (58/6)» مرأة الجنان 
.)4١/١(‏ 

(؟) مقدّمة ابن خلدون .)5١8(‏ 


اين 
لضفه 
قد سر أهله»'' وقليل ممن اختاروا ألا يذهبوا إلأاانه قو يكن 
0 - و ازنداك عد جين عجر 4 ولك هذا الإلحاح 

فعن عبد الله بن الرُبِير قال: هُنْتُ لعُثْمَاة: : إِنَا مَعَكَ فِْ الدَّارٍ 


ص 


ا 00 ينصر الله َكَل مِنْهِم' فَأَدّنْ 05 
: أَذَكْرٌ الله رَجَلاً إِهْرَاقَ 3 دم 06 قَالَ : 00 


##ر 
2و سمس 


وَطَاعَة ؛ إلا كنت يََهُ واه إن أمْضَلَكُمْ عِنْدِئ ناه من كت يد 
عاج ظ 

00 ساك عر سذليظ "5 يا اذ عنمان عَنْ قِتَالِهمء وَلوْ أن لنا 
را وه حَنَى نُخْرِجَهُمْ 032 : أَدْمَا را" . 

0 جاءه زيد بن ثابت وقال له: «هَؤُلَاء الأنْصَاد بالْبَاب ب يَفُوْلَوْنَ : 


إنْ شِئْتَ كنا أَنْصَارَ الله مَرَتَيْن ! 
)١(‏ البداية والتهاية 0 
مق زع 4930) . 

فر - خليفة بن خياط ,)١17/5(‏ ري مدينة دمشق #1 هو العواصم من 

القواصم (6غ١). ٠‏ 
862 تاريخ خليفة بن خياط 2)1١99(‏ العراصم من القواصم .)١55(‏ 
(5) سليط بن سليط بن عمرو بن عبد شمس القرشيء, أبوه مِن مهاجرة الحبشة وفيها وَلِدَ 
على ما ذكره محمد بن إسحاق» سَمِعَ عثمان بن عفان» وروى عنه ابن سيرين» لم 
أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: الطبقات الكبرى ))5١7/5(‏ 
التاريخ الكبير (5/ »)١9١‏ تاريخ مدينة دمشق (598/59). الإصابة في تمييز الصحابة 
١١١/5‏ ). 
(5) تاريخ خليفة بن خياط »)١97(‏ تاريخ مدينة دمشق (4)598/59. العواصم من 
القواصم .)١57(‏ 


آراء النتواصب في على والحسين وي ا 
لفن 


َقَالَ: لا حَاجَةَ إن فِئ ذَلِكَء كُمؤا0" . 

تور أن عما :قط هلا عن السادرة إلى اثشرة اندر التومدى عفان 
بنفْسِه هو ما كان يجده في صدره من العَتّب عليه» إذ كان يمحضه النْصحَ 
في أشياء تُغضب الناسَ وتثيرهم عليه فلا يُقبل منه» وإنما يسمع ممن 
كانوا يضرونه من حيث يشعرون أو لا يَشعرون كمروان بن الحكم. 

ولما تألم سعد بن أبي وقاص َيه مما رأى ٠‏ من التّجمهر عند باب 
دار عثمان قال له مروان بن الحكم: (إِنْ كنت تريد أنْ تذبٌ عنه فعليكَ 
بابنِ أبي طالع قات كت او ل ا 

فشر عضي الى هلا - وهر سن الصر بوالدر - فقال : 
حسن ! قم - فِدَاكَ أبئ وَأْمُيْ جلك َال بر ما جاه يه أحدّ م إلى 
أخد تَصِل رَحِمَ ابن عَمِكُ» وَتَأََُلُ ِالْمَضْلٍ عَلَيْه وتَحَقِنٌ دَمَهُ: وَيَرْجِعْ 
الأمْرُ عَلَى ما نحبٌ! قَدْ أغطى خَلِيْمَتُكَ مِنْ نَفْسِهِ الرّضًا . 

سبي ا عبان وب 


آنا 


وَاللُّهُ ما لالت أذَث عَنْهُ حتى لني لاستحة ع ٠‏ َلك 0 وَمُعَاوي 
ل 3ن م 5 ه تك 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط ,»)١77(‏ المحن (87)»: العواصم من القواصم »)١١9(‏ تاريخ 
الإسلام (9/ 501). 
وانظر ام مصنف أبن أبي شيبة (/9ا/ 5 07). 

(0) أي لا يُرَدُّ عن حاجته ولا يُستقبل بما يكره. انظر: لسان القرت 8/19 1). 

(6) عبد الله بن عامر بن كُرَيْر بن ربيعة القرشيٌ : أحدٌ الأمراء الأجواد السُجعانء ذَكَرَهْ 

ابنُ منده في الصّحابة وعُلْطء ولاه عثمانَُ ‏ وهو ابن خالتِهِ ‏ البصرةً وفارسَ فافتتح 

في إمارته خراسانَ وسجستانَ وكرمان» شَّهِدَ الجَمّلَ واعتزل صِفَينء ولاه معاوية 
البصرة ثلاث سنين فتحوّلٌ إلى المدينة حتى مات بها سنة /1ا5ه. انظر: الاستيعاب 
»)9١/6(‏ تاريخ مدينة دمشق (1141/19)» تهذيب التهذيب (779/40)» الإصابة في 
تمييز الصحابة .)١57/6(‏ 


2 2 تح تع م 
0 النْصَتٌ والنّواصب دراسة تاريخيّة عَمَديْه 
َه و لو مانو ه 0 ساس ان 000 


قَإِذَا نَصَحْيهُ وأْمَرْتَهُ أَنْ يُنَحْيَهُمْ اسْتَعْشَّ حَتَّى جَاءَ مَا تَرَى)7" . 
وقد شرح علئٌ ما جرى وأسبابّه بإيجاز حين قال وقد سيل عن 
عُثمانَ ‏ فقال: «وَاللْهِ ما كَانَ عَثْمَانَ 0 ولك وَلِيَّ اننا وَجَرْعْنَا 

ان الْجَرَعَ» وَسَْرُ إلى حَكم ققْضِي يَيَْا !00" . 
ب - أنه لم يكن بن أن بلغ الأمر بالخارجين على شما أن 
كفو على قتله كائناً ما كان. 

والذي يبدو أنهم حين توجّهوا إلى عثمان في البداية لم يكن في 

نيّتهم أن يقتلوه ‏ أو هذا ما أظهروه ‏ وإنما كانوا يهدّدون بقتله باعتباره 
00 وهو ما جَعَلّ جماعةً مِن كبار الصّحابة - ومنهم 
علي لا يأخذون هذا التهديد على محمل الجد. 

ولكن حين استجدّت نيّة قتلِه لدى أكثر هؤلاء الخوارج كانت 
الفوضى والانفلات الأمني قد سادا في أرجاء المدينة» حتى كان «لا 
يَخْرَحُ أحدٌ ولا يجلِس إلا وعليه سيفهُ يمتنع به مِن رَمَقَ القوم!» " . 

ويدل على كونه لم يتوقم قل عشمان َع لذلك وقول لمن خف 
مِن الذهاب لنجدة عثمان حتى قتل : «تبَا لَهُمْ آخرَ ادر 

وقوله: ١لَقَدْ‏ طاشَْ عَمْلِئْ يَوْمَ قَتِلّ عُنْمَانَء وَأَنْكَرْتٌ نَفسِن !00 . 
ظ وهذا الذي ظنّه على مِن أن الأمر لن يؤول إلى ما آل إليه من 
سفك دم عثمان هو بعينه ما كان يظئه غيرُهُ ممن لزم بِيَهُ مِن الصّحابة 
وتاغز تضم تطترة كيان عنس ةداع" الا نتعا طن دوع تعضو قا التق عليه . 


)01( تابيخ الطبري (558/7). 

وه أخبار المدينة (؟/ .)77١‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق (17/7/59). 

(9) الفتنة ووقعة الجمل (55), تاريخ الطبري (؟/ 500)), تاريخ مدينة دمشق 0 ة)ء 
المنتظم (07/0). 

(5) أخبار المدينة (؟505/7)» البداية والنهاية (/ا/ .)١97‏ 

(6) سبق تخريجه ص(5١١).‏ 


آراء النُواصب في علىّ والحسين حكن و 
«ولم يقع في حَلَّدٍ أحدٍ أن القتل كان في نفس الخارجين»"''» «وإنما 
نوا أنها تكو مققة»0" كما فال:سعد ين أبى :وقاض :لم اكن. أطخ 
النَّاسَ يَجْتَرِئْوْنَ هَذِهِ الْجْرْأَة وَلَا يَظلْبْوْنَ دمَه!700 . 

وقد أشار الإمام ابن تيميّة إلى أنْ «غاية ما يقال إنهم لم 0-6 

نامدن وأنه حصل نوع من الفتور والحدلاد دق بك أو 
المفسدون» ولهم في ذلك تأويلات, وها كانزا يظنون أن :لمن 5 0 
ما بلغ ولق علمو ا للش تدرا الدويعة: ورعتييفو ا اق الله 
00 وقال ابن كثير: (إِنْ قال قائل: كيف وَقَعَ قَثْلَ عثمان طك 
بالمدينة» وفيها جماعةً من كبار الصّحابة وَقر؟ 

57 أنَ كثيراً منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يَظَنّ أنه يبلغ 
الأمرٌ إلى قَثْلِهه فإنَ أولئك الأحزابَ لم يكونوا يحاولون قَثْلَّهُ عينً» بل 
طلبوا منه أَحَدَ أمور ثلاثة 


إما أن يَعْزْلَ نفسّه. 


أواتحك اله سروان يرن الحكوم. 

أو يقتلوه. 

نكانوا هود أذ نفك إلى الفا سروات أو آذ تخرن. نفد 
ويستريح قن ةن الضاتقة 'الخدونة) براقا القعن فنا كان يذ أحد آذه 
يَقَعْ : ولا أن هؤلاء يجترؤن عليه إلى 07 حتى وَقَعَ ما وقع)'"' 


.)١95( مقتل الشهيد عثمان‎ )5١( .)١91/1(و‎ )١الال البداية والنهاية (ا/‎ )١( 

(9) تاريخ الطبري (6558/5). (5:) منهاج السنة النبوية (777/5) . 

(6) البداية والنهاية )١91//1/(‏ باختصار. 
وانظر ما خُيّر فيه عثمان في: تاريخ خليفة بن خياط »)١70(‏ تاريخ الطبري (1515/5), 
تاريخ مدينة دمشق (794/ .)5١5‏ 
وانظر رغبة بعض الصّحابة في تنحيه عن الخلافة في : تاريخ مديئة دمشق (98/ 4179). 


2 757ب 7-7 اي 
وقد روي أنه حين بلغ عليّاً أن الخوارج يريدون قَنْلَ عثمانَ تفاجأ 
وقال: ١نم‏ ردنا منه مَرْوَانَء ع0 

ثم إِنْ عليّا دنه حين أيقن أن القوم عازمون على قتل الخليفة حم 
با ها مادا يرا اا روات اللو عير او به إلا 
أنه كان أمام عقبتين : 

إحداهما تتمثل في أهل بيته وذويه الذية نوين ون ا أن 

يصيبوه بمكروه إذا دخل دار عثمان؛ لأنهم (أعني بني أميّة) كانوا يظئون 
أنه وراء ما يجري على عثمان وعليهم من وراته. 

5 جاء في بعض الرّوايات الأرسل عثمان ضيه يستغيث فقام 
علىّ مَل غيئةُ تَنَ به ابن الحنفيّة واستعانٌ عليه بالنّساء وقال: والله 
عن دحل الا لبقدا يكل امت تسيو انعنى ث مان عقيل 
لعلئٌ فقال: تبأ لك سائرٌ اليوم!)”'". 

وأمّا العَقَبَّة الأخرى فتكمن في أن إيقاع الأحداث المتتابع كان 
أسرع بكثير من هذا التَحدّك الذي تأخر» حيث ازداد بت تعقيداً وخرج 
عن نطاق السّيطرة. 

لع ون لد ١‏ جاع نكر بعلن لكر رع الكو الماك و تدان 
يحي ع بتباوا من اركوم رمقي انالر يجن ين ونيا لبتي على 
حراة أميي' ال 

ولكنه حين جاء فيما بعد ذَهِلَ مما وجده يجري حول دار عُثمان» 
غير أنه لم يَعْذْ بإمكانه القيام بأيْ شيء عدا الخليفة إلا أن 
نبوا لين لاون دمه 


.)559/9( وانظر: تاريخ الإسلام‎ .)١04( تاريخ الخلفاء‎ »)70١ أخبار المدينة (؟/‎ )١( 

(؟) أخبار المديئة .)760١/7(‏ 

(9) انظر: الفتنة ووقعة الجمل (55). تاريخ الطيرع (5/ ا تاريخ مديئة دمشق 
(89/ 575). المنتظم (04/60). 


آراء النّواصب في على والحسين ويه 5 
هراك" | 

فعن محمد بن علي المعروف بابن الحنفية قال: دما جاءً الْقَوْمُ مِنْ 
فر إلى عُثْمَانَ رَضِتَ اللشاعنة لينثلوة أزسل إلى عَلِن رَضِنَ اله عنه أن 
رد هَؤُلَاءٍ عَنَْىْ - وَأَنَا مَعَهُ عْلَامٌّ حِبْنَئدٍ الا لخت إلى الذار لم يس 
أَنْ يَدْخْلُ وَالْنَحَمْ الْقِتَالُ ف كانه لك ةا كانت على راض تالفا 
في الدَّارٍ وَقَالَ: اللّهُمّ اشْهَدْ أَنْئ لَمْ أَفْمُلهُ وَلَمْ أُمَالئغ)»”" . 

ل ل ا ذَوَانك ما فتلت زا أعزث وَلكن 
عُلِيْت) م 


والحقيقة: أنّ هذه هى حال الفتن والتى لا يُشبه مبدأ أمرها في 
صغره وحقارته ما ستكون عا فإذا ما لفت أشدها ضاع 18 العقل 
ومنطقٌ الحكمة أمام صَرخات الغوغاء! 

ولا آدك على لكين وديم على يتعدا بن أي وقامن حي + 
من قيامه؛ لأنه أنكر عليهم همهم بقتله (أي عثمان)” "2 وإيذائهم أم حبيبة 
حتى كادت تقل لأنها حَمَلَت إليه ماءً» ووقاحيّهم مع صفيّة بنتِ حبيّ 
دون إجلالٍ لحُرمة النبي صلى الله عليه وسلّم!”*. 


وهذا ما جعل طلحةً والرّبير يلزمون بيوتّهه”*'» وهو أيضاً ما أدركته 
عائشةٌ جيّداً حين رأت أنْ تخرّجَ إلى الحجّ وقد اشتدّ البلاء» فلما قيل 
لها: «إِنْكِ لَوْ أَقَمْتِ كَانَ أَصْلَحَ؛ لَعَلَّ مَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَهَابْوتَكِ! 


.)88( المحن‎ »)56٠١ أخبار المدينة (؟/‎ )١( 

(5) أخبار المدينة (774/5)» تاريخ الإسلام (/471)» سمط النجوم العوالي 
(039/0). 

() انظر: تاريخ مدينة دمشق (79/ 570). ظ 

(:) انظر: أخبار المدينة (؟5/1١73)»‏ تاريخ الطبري (1577/5)» تاريخ مدينة دمشق 
(9؟/ ١١8)ء‏ البداية والنهاية (/181//19). 

(5) انظر: تاريخ مدينة دمشق (89/ 576) . 


ا 


وبزي النَّضَتُ والتَواصِتٌ دوائشة تأرئحكة معد . 


قَالَْتٌ: إنَئْ أَخْشَى أَنْ َشِيْرٌ عَلَيِهمْ برَأي مَيَالَِيِ مِنْهُمْ مِنَ الأذيّةِ ما 


ولا ريب بأن الصّحابة لو وقفوا في أوجه هؤلاء منذ البداية لم يكن 
بإمكانهم أن يفعلوا شيئاء وقد قيل للحسن البصريّ: «يا أبا سعيد» أكانوا 
يستطيعون أن يمنعوا عثمان؟ 2 

قال: نعم». لو شاءوا أن يمنعوه بأرديتهم لمنعوه)» 

١‏ - أن بعض من شارك فى حصار عثمان وقبَلِهِ معدودون من 
خرادة أمعات ع ع 5 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

| أن الإنسان لا يُحمّل تَبعَةَ ما يقوم به غيره أي كانت صلته به ما 
دام ليست له علاقة بذلك». كما قال تعالى: «آلَا زّدُ وَزِرهٌ وِدْرَ لَر» 
[النجم: 78]. 

ألا التي ادر لتكروين قرافت أثير المودون فاك ريد 

دورٌ في فتنة مقتل عثمان اثنان لا غير هما محمد بن أبي بكر والأشتر 

فأما الأشتر فلم يَذكر أحد ممن تكلّم عن الفتنة وأرّخ لها أنه شارّكَ 
في قتل عُثْمانَ بصورة مباشرة» بل ورد عنه العكس» وقد حدّث عن نفسه 
فقال: اوالله لقد كنت كارهاً ليوم الذارء ولقد حجنت أ حبيبةٌ بنتّ أبي 
سفيان وأنا ريد أن أخرج عثمانَ في هودجهاء فأبّوا أن يَدَعُوني لأَذخل 
الذان وقالوا :نا لنا نوها 'لكييا اشم 1 . ظ 


030 


.)١41/ البداية والنهاية (ا/‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة (/ا/ 5 07)». أخبار المدينة (؟5/١581؟).‏ 

() انظر: البداية والنهاية (51/7). ظ 

(:) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 2)070 أخبار المدينة (؟/ 700). والر للاستزادة: فتح 
الباري 79/لاهة). ظ 


آراء النُواصب في علىّ والحسين وِيِيا 7 
امك 


نينا : ا 

إلا أن القَدّر المشترك بين هذه الرٌوايات هو أنه دخل على. عثمان 
مُرِيداً قتلّهء وأنه دار بينهما حوار”''» أمّا ما وراء ذلك وهو الأهم _: 
فهو محل تضارب كبير» يمنع من القطع بحقيقة ما جرى! 

ولا غرابة في أن يقع اختلافٌ بين الرُوايات وتضاربٌ في مدلولاتها 
لأن هذه الحادية إنما وفعت فى دار عثمان 07 وفى وفتٍ وجيز ) وعلى 
دقيق ! ظ 
ذلك وا جوم تن 


. والذي تميل إليه التفس أن محمد بن أبي بكر لم تتلع يدا 

شرة قتل عثمان» لا لتنزّههه عن مثل هذا الضَنيع » ولكن لأن هذا هو 

5 بأمير المؤمديخ عل حيث كان أحدّ خواصٌ أصحابه» وظل كذلك 
بعد تولب الخلافة: 


وليس مردٌ هذا القَرّبٍِ مشاركتّة في حادثة اغتيال الخليفة» بل 


لأمرين آخَرَين هما كونه 5 (أي ربيب علىٌ). كر من أكثر شيعته 
إخلاصاً له. 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (5/ 207 تاريخ خليفة بن خياط (2)174 أخبار المدينة 
(/ 64 تاريخ الطبري (711///7)» تاريخ مدينة دمشق (2)175/65 الكامل في 
التاريخ (//71)» مقتل الشهيد عثمان ».)١50(‏ البداية والنهاية (1/ »)١85‏ تاريخ 
ابن خلدون .)1001١/5(‏ 

(؟) البداية والنهاية (1/ .)١86‏ وانظر: الاستيعاب .)١*51//«(‏ 00 

(9) انظر: أسد الغابة »)٠١57/0(‏ وفيات الأعيان (/7737)» منهاج السنة النبوية (55/5) 
و(5/ 01/5 وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام (87). 


اوواي التَضّنث والنّواصِتَ قواسة تاريخية عَقدية 
ررة 34 | 


وإذا ما صحٌ افتراض عَدَّمٍ مباشرته قَثْلَ الخليفة ونْدَمِهِ عليه - فضلا 
عن محاجزته دونه - لم يكن على علي أن يقتله قصاصاً . ظ 

هذا مِن جهة خصوص علاقة هذين الرَّجُلِين به وأمًا مِن جهة 
العموم فالذي يظهر - والله أعلم ‏ أن أمير المؤمنين علي َيه كان عاجرا 
عن الإمساك بزمام الأمورء فقد تولى الخلافة في زمن فتنةٍ واختلاف» 
تابنت الأقواء فبها تابنا عظيها ما سوحن وباط وتضاديت فه 
الأغاك عاا م جحينة دوه وحرلة عصدة) ومن نَم فقد وَجَدَ نفسَهُ واقعأ 
في إشكالية معقّدة لم يكن بإمكانه الاتعفا فم اسازها أبداً: ويمكن 
اختصارها في أنه كان يريد ما لا يجدء ويجد ما لا يريد! 

وبيان ذلك أنْ كثيراً ممن كان يطلب دم عُثْمانَ مِن الصّحابة 
وغيرهم قد تعبجّلوا في طَلَبِهم هذا دون أن يرجعوا إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أو يُتركوا له فَرْصة ليُقْدِمَ على ما هو الأفضل في 
نَظرِهء فظهروا أمامّهُ فى صورة من لا يرى أن له بيعة عليهم ‏ وقد كان 
بعضّهم كذلك”"“2» في وقتٍ لم يستتبٌ الأمر له فيه» وهو محتاجٌ أوَلاً إلى 
أن يبسط يده على رعيّته» ولهذا فقد كان يدعوهم إلى الانتظار والتروّي 
«حتى يَهْدَاً الناسُ» وتَمَعَ القلوبُ مواقعهاء وتُؤْحَدَ الحقوق»”". 

وفي هذا الوضع آثر قَتَلَهُ عثمان الوقوف إلى جانب علي والانضمام 
إلى جيشه.ء بعضهم لحبّهم له واعتقادهم أفضليّته» وبعضهم لأنهم وجدوا 
أن الخبان الأتب :هو الانضواء تحت لوائه؛ لآن هذا سيرية من ضغوية 
أن يُمْسِك بهم المطالبون بدم عثمان» وبناءً عليه فقد صاروا من أكثر 
ظ أنصاره موالاة له وأشدّهم استبسالاً في مواجهة خصومه وحرضا عليها. 


)١(‏ انظر: الفتنة ووقعة الجمل (40)» تاريخ الطبري )١5/7(‏ و(7/ 2078 تاريخ مدينة 
دمشق )55١/57(‏ و(158/509١).‏ 
(؟) الفتنة ووقعة الجمل (91)» تاريخ الطبري (؟/7١7)»‏ الكامل في التاريخ (87/5). 


آراء النُواصب في على والحسين ويم 0-0 


لا لأجله فحسب بل لأنهم بذلك يَحَمُون أنفسهم ممن كان لا يرى بذ 
مِن قتلهم . 
ولمًا كان عليٌ ضيه محتاجاً إليهم ولِمَّن وراءهم مِن قبائلهم كأعظم 
ما تكون الحاجة لتثبيت أمر الخلافة ‏ على الأقل فى هذا الظرف 
العضعي ‏ كه لقس مقها | لاتكوك هما عان بحت عله السادرة 
للقيام به تجامّهم» فهو إن حاول الإمساك بهم فسينقلبون عليه هم ومن 
وراءهم ممن يتعصّب لهم من قبائلهمء وفي ذلك زعزعة لجيشه 
واضطراب لأمره» في حين أن المطالبين بدم عثمان كانوا على ثلاثة 
أقسام : 

منهم من يقر بإمامته . 

ومنهم من لا يرى صحة بيعته وإن كان قد بايع. 

وأنا اقل القاء فلك ايده مدا 

وعليه فإِنّ ما سينتج عن محاولة الإمساك بهم من الفوضى والفساد 
أضعاف ما عليه الحال قبلهاء ومما يدل على ذلك أنه «قْيَلَّ بصفين 
أضعاف أضعاف قَتَلَةٍ عثمان''» كما أن معاوية لم يُقْدِمِ على قَنْلٍ مَن 
تبقّى مِن هؤلاء حين استقرٌ الأمر له لعلمه بما سيفضي إليه مِن الشرّ 
المي 19 ' 

بل ورد فى بعض الروايات غير المشهورة”" أن رسولّ معاوية قال 
لعلئ: «ادْقَمْ إَِيْنَا فََلَهَ مُنْمَانَ إِنْ رَعَمْتَ أنَّكَ لَمْ تَفْثْلهُ تَفْْلْهُمْ بو كُمّ . 


م عاثئر ى 


م2 اه هس عه “مرا و 2 ف 8 20 ره تبره و5 َس و 2 
اعَْزِل أَمَرَ النانَ فيكؤن أمرهم شوْرَى بينهمء يِوَلِيِ الناس أمرهم من 


.)401//5( منهاج السنة النبوية (517/5). (0) انظر: المصدر السّابق‎ )١( 
الروايات المشهورة هو كون معاوية اشترط على علي أخذ القود من قتلة عثمان أو‎ )*( 


النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَديَه 
سي جتنتسي سي ده 
أَجْمَّعَ اه ؛ رَأَيُهُمْ) ابولق تي على نبول غلك لهذا الغا قوب إن كان 
وقع فعلاً د أن يخس كثيرا وه أتباعة وقبائلهم جراء محاولته القبض 
عليهم وإقامة حكم الله فيهم» وفي المقابل لم يتعهل ود خصومه بالإقرار 
له بالإمامة وصحة البيعة! ظ 

قال ابن حجر الهيتمينٌ: «إنما هاجت [يعنى فتنة الاقتتال بين 
قل شا إليهم لكود معارة ين ع مووي دب 

على الور مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكر علي يودي وز 
اضطراب وتزلزلٍ في أمر الخلافة التي بها انتظام كلمة أهل الإسلام. 

يما وهي في ابتداتا لم تكو الام فيه 00 عا نون 
الأمور فيها 0 7 و له انتظام شملهاء 0 كلمة المسلمين» 
وااو ا الوا 
نادى يوم م الجمل أن > يَحْرْجَ عنه 1 ا 

ومن خلال ما سبق بيانه يمكن فهم الأمور التالية: 

5 عدم فلارتة ويه - على الرغم من شجاعته وشدلة ناسة‎ ٠ 
قمع أمرائه فيما يبدر منهم» وذلك لأنهم أكابر ا وهو محتاج‎ 
. إلى تأييدهم وتأييل من وراءهم من قبائلهم‎ 

وفد رو ارخ انه خضت على الاير وقلاه ونقَلَ عليه أمرّهء فاشتان 
)١(‏ البداية والنهاية (9/ 7509)» تاريخ الطبري (/ »)8١‏ الكامل في التارييع 107/6 . 
(؟) الصواعق المحرقة (7/ 577). 
(©) انظر: منهاج السنة النبوية (8/ .)755٠‏ 


آراء النُواصب في على والحسين وِيِ نوب عد 
حح تب 77 2222 2222 ل 1 11 


فلما 7 الطريق قال: لليدين 255 
و«هذه كلمة تقال للرّجل إذا دُعى عليه بالسّوء» معناه: كنّه الله لوجهه! 
أي : حَرَّ إلى اللأرض على يديه 000 
وللمرء أن و جا كان عا الجا إنا نك دس ا شارك في 
الفتنة على عثمان يقول لعلي حين بويع بالخلافة - يتهدده بذلك -: 
خُذْها إليك واخُذَرَنْ أبا حَسَنْ إِنَاثُمِدٌ الأمرَإِمُْرَارَ الرَسَنْ 
صَوْلة أقوام كأسدادٍ السَّفْنْ ‏ بمشرفيّاتِ كشائران اللبث 0 


ل اسك د نض عنيم أن تسمه 
إلى المطالبين بدمهم». وهذا إيواء لهم دال في حقيقته على موافقته على 
ما قاموا به!”'. ظ 


وقد أطال الإمام ابن تيميّة الكلام على هذه الإشكاليّة فقال: «كون 
َتَلَةِ عُثمانَ من رعيّته لا يوجب أنه كان موافقاً لهم . 


وقد اعتذر بعضٌ الناس عن علي بأنه لم يكن يعرف المَّثَلَهَ 
بأعيانهم» أو بأنه كان لا يَرى قَبْلَ الجماعة بالواحدء أو بأنه لم يَدع 
عنذه ولئٌ الم دعوى توجب الحكم له . ظ 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (4)707/57/057, الكامل في التاريخ ( 7 ©>؟؛. تهذيب الكمال 

6/0 >»© مقتل الشهيد عثمان .)5١8(‏ ظ 

(0) النهاية فى غريب الأثر (797/0). 

() انظر الأبيات باختلاف يسير فى : الفتنة ووقعة الجمل (45): أخبار المدينة (2)985/5/ 
تاريخ الطبري »07١١/7(‏ البداية والنهاية (9/ 07374 . 
والأسداد: جمع (سَدَ) بالضم وهو الحاجز. تاج العروس للرّبيدي .)6١0/١(‏ 

(:) انظر: منهاج السنة النبوية )5٠5/5(‏ و(5/60١6)‏ و(!/؟5”7) و(0”5/8”). عملة 
القاري .)0١/١6(‏ 


2 الْنَّصَت والتواضِت دواسَة تاريحئة عقدتة 
شك 
ولا حاجة إل ٠‏ هذه الأعذار.. 


0 


إلا بفتنة تزيد م ش وبلاءً» ودفع أفسد ا ا ام أولى 

مِن العكس؛ لأنهم كانوا عسكراًء وكان لهم فائل شعنت لهمء والمباشِر 
منهم للقتل وإن كان قليلاً فكان ردؤهم أهلَ الشّوكة ولولا ذلك لم 
7 يعني من قَثْلِ عثمان. 


ونبه إلى أن «الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سلطانه بقتل المَجَلَةَ ة لو 


سعى في ذلك أُشلٌ!)0'' , 


وأشار إلى أنه «كان حالة في حاجِيَهِ إلى مداراة عسكره ا كيم 
كحال النبي كل في حاجته في أوَّل الأمر إلى استئلاف المنافقين»”" 

« اضطرار عليٌ إلى استعمال بعض الكلمات الموهمة أحياناً والتي 
قد يفهم منها رِضَاهُ عن قَثْل عثمان. 

قال محمد بن يحبى المالقي”. - مبيّناً السّبب في ذلك : 
«كان ويه إن هو أظهر الولاية العيديحة فى لزاون قار اف أن 
يَفْسدٌ عليه جندهُ ويفارقوه إلى غيره؛ لأنْ أكثرهم كان ممن في قلبه على 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (501/54). وانظر للاستزادة: أحكام القرآن لابن العربي 
.)١6١/5(‏ 
(؟) منهاج السنة النبوية (4017/5). وانظر للاستزادة: الصواعق المحرقة (577/7). 
وانظر إلى اعتراف علي لطلحة والرّبير وغيرهما بعجزه عن الاقتصاص من قتلة عثمان 
لظروف الوقت. الفتنة ووقعة الجمل (91)» تاريخ الطبري .07١7/7(‏ 
() الصارم المسلول على شاتم الرسول (7”59/7). 
(4) محمل بن يحيى بن محمل بن د يحيى الغرناطي : أبو عبد الله المالقي» أحد علماء 
الأندلس» مولده نه لاذه كان عارفاً بالأحكام والقراءات مبرّزاً في الحديث 
والتاريخ وغيرهماء ولي الخطابة والقضاء بغرناطة» وزار مصر والشام. 5 شهيداً 
سنة ١5لاه.‏ من آثاره: التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان بن عفان. انظر: 
الدرر الكامنة (78/5): شذرات الذهب (187/5)» الأعلام للزركلي (188/10), 
معجم المؤلفين .)11١ /١17(‏ 


آراء النواصب في علي والحسين وَأ ْ 057 
ججللللجحاا يت“ “١‏ سيبس 7 7؟صل©“©“ش١‏ ةا ... اكه 


عثمان ونه حنق» فكان يَكره أن يبرح به واد الدا عن ارد 
أمكنه» فإذا اضطرّه القولٌ قال 'قولا يحتمل رضا الفريقين» ويعلنُ قوله 
تعليقاً يحتمل الما 1 

ومن ذلك أن عليّاً خَطبَ ذات يوم بالبصرة فقال: والله ما قتلته» 
ولاو لأخاعلن عله كلكا ترن :فال الشبعي أاصصات! آأى شى: 
صنعتٌ؟! الآن يَتَمَرَقْ عنك أصحابّكَء فلمًا عاد إلى المنبر قال: مَنَ كان 
سائلاً عن دم عُتْمانَ فإِنّ الله قَتَلَّهُ وأنا معه)”"! 

وقد وصف محمد بن سيرين هذه الكلمة بأنها «كلمةٌ قرشيّة لها 
وجهان)””"؛ حيث «أوهمهم أنه قَتَلَهُ مع قَبْلٍ الله تعالى له» وإنما أراد 
أن الله تعالى قَتَلَهُ وسيقتلني معه)”*'. 

وخوقةٌ من تَمَرّقَ أصحابه هو ما مَنَعَه أيضا مِن التّصريح بتفضيل 
عُثْمانَ على نفسه ‏ على رأي داف الول «حَيْرُ هَذِهِ الأمةِ بَعْدَ نِبيّهَا أَبُوْ 
بَكر» وَبَعَدَ أبِيئ بكر عُمَرٌ وَلَد ث شِيْتُ أَنْ ان لحم الثَالتَ لَفَعَلْتُ)0'. 

٠“‏ أن هؤلاء المفتونين قاموا بمبايعة عليٌ دون غيره وألزموا كثيراً 


والحواب عن هذه الدّعوى أن يقال: إن إيرادها على هذا 
النحو مصادم للحقيقة» ذلك أن اختيار علي دلي طبه ومبايعته بالإمامة لم 


بر بصورة مباشرة كما قد بَُوَهُمء بل ظل التَامنٌ خمسة يام بلا 


(0) مقتل الشهيد عثمان .)١86(‏ 

(؟) خخوّجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الفتن» باب: دعوتي كيان يردم 
(1/94/ا") . 

فر مجمع الزوائد (48/9). 

(5) تأويل مختلف الحديث (077). وانظر أيضاً: صحيح ابن حبان (775/17), المعجم 
الكبير »)8١ /١(‏ تاريخ مدينة دمشق (401//9). 

)2 السئة لابن أبى بي عاصم برقم ١١ 1١)‏ ). وصخية الآلباني: 


3 


”5 النّصَتُ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقد 
إمام”''» وكان أولئك المفتونون متبايني الأهواء فيمن يتولّى بعد قتلهم 
تُثمانَ»ء فالمصريُون يريدون عليّاء والكوفيّون يميلون إلى الرّبيرء 
والبصريون يتمئون طلحة. غير أن كلّ واحد مِن هؤلاء الثلاثة رَذَّ مَن أتى 
إليه يَعْرِضٌ عليه تونّي الخلافة» مما اضطرّهم للذّهاب إلى غيرهم ممن لم 
حراتيم بيد عر فى الابقا بن أبي وقاص وابنٍ عمرء إلا أن 
هؤلاء رفضوا لكان ١‏ فوقعوا في ورطةٍ و«حاروا في أمرههى!”'. 
بن «رجعوا إلى علىٌ فالكوااهلة باهذ الأفة بيده ايف وانة: 

8 00100 لا يصلح لها إلا علي»”” . 

وقد كان عليّ - قبل قبوله للخلافة - كلما جاء إليه هؤلاء «يختبئ 
منهم يلوذ بحيطان المدينة» فإذا لقوه الاق دا 56 ومن مقالتهم 
س5 

ولئن كانوا عرضوا عليه تولّي الخلافة ورأوه أهلاً للقيام بأعبائها 
فلا مكان لاستغراب هذا الصّنيع مِن قِبَلِهم ففْضْلَهُ ومكانتّهُ مما لا 
يختليف فيه أحدء مثلما رأوا في طلحة والرُّبير أهليّة لها فعرضوها على 
ك 

ويبقى الكلام على إِلزامِهم لكتمرية اه ولو على وجه الإكراه 
وعلى الأخصٌ بعض كبار الصّحابة فهذا جيل منهم بلا ريب» ولكن ما 
ذُنْبُ علىٌ فيما قام به غيرّه دون علمه به أو رضاه عنه؟! 


لسلس م 
للسستس ناكم 


:)54/60( المنتظم‎ 201٠١ تاريخ الطبري (؟/‎ »)4١( انظر: الفتنة ووقعة الجمل‎ )١( 
< .)771/ /17( البداية والنهاية‎ 

(؟) انظر: الفتنة ووقعة الجمل (41)» تاريخ الطبري (544/1)» المنتظم (34/0): 
البداية والنهاية (9/ .)١1/5‏ 

(0) البداية والنهاية (7171//9). 

(5:) المصدر السّابق (777/7؟) باختصار يسير. وانظر: تاريخ الطبري .07٠١/1(‏ 

(5) الفتنة ووقعة الجمل »)4١(‏ تاريخ الطبري (؟544/1), المنتظ (14/5). 


آراء النّواصب في على وا لحسين وِيْق 5 ش 
0" | 
مَعَرَةِ تلحقه إذا كان يرى الناسَ قد جاؤوا لمبايعته دون 


نذا 7/1 


و 
الاك لزن زيار ١‏ باجو نازوس تع بجي باينا تدده 
وطأة التّهديد؟! وهو الذي أدر مهنو بمبايعته في بيته 0 أن 
يبايعوه في المسجد وقال لهم: «إنَّ بَبْعَيَِىْ لا تَكُوْنُ إِلّا عَنْ رضًا 
اللي 1 

5 - أنه قد نقلت عن علىّ م طليه كلماتٌ يُندّد فيها بِعُمَّال عُثْمانَ 
ويتوععدهم بأنه إذا ولي الخلافة عزلهم أل أموالهم وكذا وكداء مما 
فَهِمَ منه البعضٌ تيقَتّه من الوصول إلى الخلافة”"' . 

والجواب عن هذه الدّعوى أن يقال: لا غرابة في كونه يَتَوقُمُ أن 
حرق اكاك بعد عتما اقلم كر عا جر بجو العامة او ايحي 
ا و 
وقد جرى ذلك بين النّاس في حياة الخليفة مجرى المسلمات” "ع .فكان 
يرتحز الحادي بعثمان : 


قد علمت ضوامرٌ المطي وضامرات عوج القِسِيّ 
أنّ الأميرَ بعذده علدا اا 00 
وهل هناك من هو أفضل من علي وأكثر أهليّة منه بعد عثمان» وهو 
الذي كاد أن يتولى الخلافة قبله أيضا؟ ! 
وإذا كان الأمر كذلك فين الطبعئٌ أن يَصَرّح ببعض ما ينوي فعله 
تجاه منكر لم يكن بمقدور أحد أن يزيل إلا الإمام. 


.) 81١/9 تاريخ الطبري (؟2)5957/7 المنتظم (577/6). الكامل في التاريخ‎ )١( 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 579).» الأنوار الكاشفة .)717١(‏ 

(6) انظر: البدء والتاريخ .)235١8/05(‏ 

(5) انظر: نسخة وكيع بن الجرّاح »)9١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (557/9)» ا 
الصحابة لابن حنبل /١(‏ ”597): أخبار المدينة (877/57). 


2 ٌ > 
اه النَصحَك والتواصت دواسّة تاريخية عقَديَة 


"كلها : 
الثاً: الرّعم بأنه «أعان على قتل أبي بكر وعمر»"" . 
والغريب أن هذا هو ما يذكره الشّيعة أيضاً في معرض الطّعْن في 
الصَّيخين زان" , 
ولا ريب بأنّ دعوى إعانته على قَثْلِهما مِن الباطل الذي انم النَاسٌ 
على عدم الالتفات إليه ولو لمجرّد الرَّدٌ عليه. ظ 
غين أن عونا نن هده لعز عرد التواهفي زتها روا مو تورانه 
مقابلةَ طعن الشّيعة في معاويةً بالمّلعن في على جزاءً وفاقاًء فكما يدعي 
الشبعة أن معاوية َك قَتَلَ جماعة من الفضَلاء مِن الصّحابة فمَن دونهم 
فقد ادّعى النُواصبٌ أنّ عليّاً فَعَلَ ما هو أشدٌ وأفظع فأعان على قَثْلٍ أبي 
بكر وَعْمَرَ اللذينٍ هما أفضل هذه الأمَّةِ بعد نبيّها صلوات الله وسلامه 
عليه . ظ 


رابعاً: الطعن في عفته ونزاهته. 
ا س 619 ع كع 00 و 5 ع 

مِن أبشع دعاوى التواصب”" وأمجّها ما رَعَمَهُ بعضهم في حقٌّ أمير 
المؤمنين عليّ ذَبْه من أنها حَفِيّت أظافيرّه مِن كثرة ما كان يتَسَلقُ على 
بعض أزواج الب كلو *'. 

وقد جاء في بعض المصادر أن الخوارج والواصب هم من نسبوا 
إلى عليئّ هذا العملء إلا أن الصَّوابٍ أنهم الواصب فقطء وأمّا الخوارج 
فلا يمكن أن يَدَعُوا مثل هذا في أمير المؤمنين علي لأنهم كان يعتقدون 


.غ)١87( مقتل الشهيد عثمان‎ 42٠١5 /5( ميزان الاعتدال‎ »)050٠/١5( تهذيب الكمال‎ )١( 
.)5٠١٠١/80( تهذيب التهذيب‎ 

(0؟) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 45) و(7/5١7).‏ 

(9) انظر: تاريخ أصبهان )١18١/5(‏ وتاريخ مدينة دمشق (88/79). 

(4:) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (555/4)» تاريخ الإسلام (2)7799 سير أعلام 
النبلاء /1١(‏ 2.2579 تذكرة الحفاظ (5/ الا/ا)» لسان الميزان (”/ 595). 


آراء النُواصب في علىّ والحسين وي 1 
ش اسفن بن 


قَضْلَهُ ويقطعون بعدالته ويُقَرُون بإمامته ء ولم يقع الخلافٌ معه إلا بعد أن 
وقع النّحكيم' ا ولهذا فإنهم لم ينّهموه بذلك عندما نابذوه. 

والملحوظ في حكاية 7 الرواية المكذوبة أن غالب مَن أوردها 
إنما أوردها بلفظ (أزواج) قوق تعيي 4977 إلا أن اتن جتان" وان نعيم 
الأصبهانيّ ‏ والأوّل أقدم من ذكرها قافنا المقاصيودة فى وعيوى 
التراضنعه تدنةةوانها أمّ سلمة ونا وأرضاها”*' . 

وهنا ينقدح نو لآن :رهما © الماذة اعهان خا من كر الجكانة 
التَعمِيةَ بإيراده بلفظ التّعميم وهو أزواج؟ ظ 

ثم لماذا حص التُواصب أمّ مسنم جا لذ انك دون عورها مد أشيالة. 
المؤمنين؟ 

فأمّا الجواب عن التساؤل الأول: فمردّهُ إلى كون كثير مِن علماء 
الشئة يرون أن التعمِية وعدم التعيين هما الأنسبُ في بعض ما يُروى عن 
الصّحابة وقرء وهذا يتضح مِن استقراء صنيع جماعاتٍ منهم حيث إنهم 
يتصرّفون في الرٌوايات التي يخشون أن يُتَوضَل بها إلى القدح فيهم. 
فيعبٌرون ب(رجل) أو (فلان) ونحوهما عوضاً عن الاسم الصّريي”” . 


.)557/5( انظر: تلخيص الحبير‎ )١( 

(0) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (2»)757/5 سير أعلام النبلاء ,»)5797/١1(‏ ميزان 
الاعتدال »)١١*/5(‏ لسان الميزان ("/ 595). 

ف عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الانصاري: أبو محمد الأصبهانيٌ» حافظ مفسُرٌ 
موْرٌخ. يعْرّف ب(أبي الشيع)ة مولده سنة 5لااه» قال عنه أبن مردويه: «ثقة مأمون». 
ونال امو كن القطيي «كان حافظاً ثبتاً متقناً»» توفي سنة 159ه. من آثاره: التفسير» 
كتاب العَظَّمّة» طبقات المحدثين بإصبهان. انظر: سير أعلام النبلاء ,)77/5/1١15(‏ 
تذكرة الحفاظ (/ 4505)» الوافي بالوفيات /١11/(‏ 777)» النجوم الزاهرة (175/5). 

(5) انظر: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (/ 3707)» تاريخ أصبهان (75/ 187). 

(0) انظر: صحيح البخاري (2)717775/0) صحيح مسلم .)١1917/١(‏ سئن أبي داود 
.4)5١17971١/5(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (/417)» فتح الباري 2)519/١1١(‏ 
الديباج على مسلم 0 عون المعبود 75١/١17(‏ و517). 


00 سر النّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 

ف *» | 

وأما النّساؤل الثاني فقد أجاب عنه العلامة المعلَّمِنُ بما لا مزيد 
عليه فقال: «كانت أم 17 ويا أتمّ أمهاتٍ المؤمنين ولاءً للد عليها 
السّلام وللحَسّن والحسين وأبيهماء وكانَ عليٌّ ذه يَئِقُ بِعِظْم ولائها 
وبعقللها ورأيها ودينهاء فكان يستنصححها ويستشيرهاء فقد يكون بعض 
الناس روى أن علبًاً كان يتردّد عليها لذلك» فَأَحَلَ بعض أعداءٍ الله تلك 
الحكايةً وغيّرها ذاك التغيير الفاجرء كما غيّر بعضُهم حديتٌ: «أَنْتَ مِنئْ 
ِمَنْزْلَةٍ هارونَ مِنْ مُوْسَّى» فَجَعَلَ يَدَلَ (هارونَ) (قارونَ) !)”''. 
خامساً: الطّعنٌ أو الشّك في عدالته. 

وهذا الشّك المشار إليه لم يقع إلا من قِبَّل بعض متقدّمي المعتزلة 
فقط كما سبق بيانه”'"» وأمًا بقيّة التواصب فلا. 

ذلك أن الخوارج قد كمّروه وهم بذلك قد أسقطوا عنه وَصْفَ 
العدالة جَمْلَةَ وتفصيلاً. وكذلك المروانيّة ومّن على شاكلتهم فإنهم كانوا 


يفسقونه لما قام به من أعمالٍ ‏ , بحسب زعمهم د سقط عنة هذا 


الضف . 


سادسا: تخطتته في فتال أهلن الشام . 

ذهيت المروانيّةٌ ومّن وافقهم إلى تخطئة علي في القتال الذي حرىق 
بيئه وبين معاوية» وزعم ل منهم أنه كان تلالما لمعا وية في هذا القتال» 
وقال بعضهم : بل كان مجتهداً فيجككا في حداف 0 

وقل بنوا رأيهم هذا على عوامل عدة مرتبطة فى الأسناس بعدم 
)١(‏ التنكيل .)017/١(‏ 
(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (857/5”) و(5/8). 


() انظر: المصدر السَابق (8377/5*). 
(:) انظر: المصدر السابق ”94٠/5(‏ و949” و١١:).‏ 


آراء النُواصبٍ في علي والحسين وك - 
الإقرار بإمامته» ومنها اعتقادهم أنهم لم يخرجوا في الأآأصل إلا في 0 
وهو طَلَّبٌ القّوّد مِن قَثَلَةٍ الخليفة عُثمان» وأنَ عليًا بامتناعه من 
الاقتصاص منهم أو تسليوهم لمعاوية إما :فغنت قاض أو تاغل زقنيه 
في موضع التّهمة بالمشاركة في دم عثمانء» وبناءً على الاحتمال الثاني 
كان «منهم من يقول: إنه 0 علا نية ! 

ومنهم من يقول: إنه أَمَرَ سِرًا ! 

ومسهم من يقول: بل رَضِيَ بقتله وفْرِحَ بذلك! 

5 نطول قير بلك 

وهذا الخروج وإن كان الباعث عليه بحسب الظاهر 0-8 وهو 
الطَلَّبُ بدم الخليفة الشّهيد إِلَا نهم كانوا مخطئين في اجتهادهم. وَأن 
الضَواب كان مع علي لقول النبي ككلكه: «وَيْحَ عَمَّارٍ تَفثلهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَة"" 
أ : الظالمة» ولا ريب بأنه لم يقتله إلا أهل اشام «والبغاة هم الذيد 
يُخرجون على الإمام بتأويل سائغ في الشرع» " . 

ولقول النبيّ كي انَكونُ في ميتي ِرْقَتَانِ فَتَحْرّحٌ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارٍ 
5 لهم 1 ُلَامُمْ م بالْحَقٌّ »29 . ظ 

وهذا الحديث يدلّ على كون على أولى بالحقٌّ وأقربَ إليه مِن 
عسكر الشّام؛ لأنه الذي قضى على الخوارج بلا خلاف. 


” 


.)5٠05/54( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري يه كتاب: الصّلاة» 
باب: التعاون في بناء المسجد يرم 011170 ومسلم بنحوه في كتاب: الفتن وأشراط 
السّاعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرّجِلَ بقبر الرّجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء برقم .)591١6(‏ 

(*) مقتل الشهيد عثمان (555). وانظر للاستزادة: النهاية في غريب الأثر ))١417 /١(‏ 

سير أعلام النبلاء (309/4)»: عمدة القاري (509/5), ل 220/٠‏ 

62 جا درن مجح وو سايق أن شيعه لسري ضييه» كتاب: الزرّكاة» باب 
دك الخوارج وصفاتهم برقم .)٠١58(‏ 


مرق النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديَةٌ 
وو ا7 سح خخ طخب ص تت 
وقد ذهب جمهورٌ أهل السّنة إلى تصويب عليٌ وتخطئةٍ معاوية في 
القتال الذي جرى بينهماء مع اتّفاقهم على عدالة الصّحابة جميعاً”"' . 
وقد حكى غيرٌ واحدٍ انعقادَ إجماع أهل السّنة فيما بعد على 
0 
تصويب علي 
وعلى ضوء هذه الأحاديث توافرت أقوال العلماء فى تصويبه : 
5 و ل الخد يي بات اا 81 لخن 5900 7 
فقال ابن خزيمة ‏ : «نشهد أن كل من نازع أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب ونه في خلافته فهو باغ. على هذا عَهدتٌ مشايحّنا»”'. 
'وقال البيهقيٌ: (إِنَ الذي حَرّجَ عليه ونازعه كان باغياً عليه" . 


وقال أحق المعالي الجوينئيٌ كر «عليّ لاه ضيه كان إماماً ا في 
ولايته » وتقايره ا 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)0١/56(‏ منهاج السنة النبوية 
(١57”8/1)ء‏ فتح الباري .)517/1١7(‏ 

() انظر: إيثار الحق على الخلق (؟5١5)»‏ سبل 0 (8/ 6١9‏ 5). 

(*) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلميٌ: أبق ووبكر النيسابوري. إمام متقن ١‏ بلغ 
مرحلة الاجتهاد المطلق» مولده سنة هه اشتهر بالتَّقلّل من الدّنيا والحرص على 
اتباع السَّنَة وكان يقول: لم فلو اذا منذ بلغتت ستة عشر سنئة». توفي سئة 
١"ه.‏ من آثاره: الصحيح». كتاب التوحيد. انظر: سير أعلام النبلاء 2)756/١5(‏ 
طبقات الشافعية الكبرى (”/ ».)3٠١9‏ البداية والنهاية »)١594/١1١(‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/ 48). 

(4:) معرفة علوم الحديث للحاكم (85)» الاعتقاد (7370)» توضيح الأفكار (1159/5). 

(6) الاعتقاد (717/5). ظ ظ 


(؟) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ا إلى جوَيْن إحدى قرى ابو 
المعالي المعروف ب(إمام 07 أحد أعلام الشافعيّة ومتَكلميهم: 6 سد 
4ه كان مفرط الذكاء ومن أوعية العلمء قال عنه السّمعاني: «لم تثَرَ العيون 
مثلّه) . توفي سنة 8/ا4ه. من آثاره : الورقات. الإرشادء البرهان. انظر: سير 
أعلام النبلاء (458/14)» الوافي بالوفيات »)١١7/١19(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
2.)١76 /5(‏ طبقات الشافعية (؟/ 7600). 

(0) نصب الراية (594/5)» توضيح الأفكار (559/5). 


آراء النُواصبٍ في علي والحسين وك ا 
6 التوويٌ: «قال العلماء: هذا الحديث [يعني حديث ١يُؤْسَ‏ ابن 
سُمَبَةَ تَفْثُلّكَ فِئَةٌ بَاغِيَة2"0] حُجَةٌ ظاهرةٌ في أن عليّا ضيه كان محقّا 
1 والظائفةٌ الأخرى بغاة»”' . 

وقال ابن تيميّة: «لم يَسَتَرِب أنقة"الشنة وعلناة الحديت أن هل 
أولق بالضق +:واقرتث: اليه كما دل هليه الل )1 . 

وقال: «طائفةٌ عليئ أولى بالحقٌ من طائفة معاوية»”*'. 

وقال أيضاً: «تصويب أحدهما لا بعينه تجويرٌ لأنْ يكون غير علي 
الزن مع الح »وهنا انيت له إلا بمصوع فال نه قوع ين الضسه وان 
كان متأدل)20 , 

وقال ابنُ حجر العسقلانيُ: «في قوله ككلِهِ: ١تَقْثلُ‏ عَمَاراً الْفِعَةُ 
الْبَاغِيَةٌ 3 دلالةً واضحةٌ على أن علي ومن فعة كاثو ا عل الهى و دوان من 
قاتلهه كانوا مخطتين في تأويلهم»"' . 

وقال أسض] : ا هذا الحديث عَلَم من أعلام التُبوّة» وفضيلة 
ظاهرةٌ لعليٌّ ولعَمَاره ورد على التُواصب الرّاعمين أن عليًاً لم يكن مُصيبا 
في 0 

وفي هذا الحديث عند ابن تيميّة أيضاً «دليل على أنه لم يكن يجوز 
قِتَال ؛ علا 


)١(‏ خرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذَه» كتاب: الفتن وأشراط 
السّاعة» باب: لا تقوم السّاعة حتى يَمَرْ الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء. برقم .)59١6(‏ 

00 شرح النووي على صحيح مسلم .)5١ /١4(‏ 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (879/5). 

(5) المصدر السّابق (ه9/ 06). (6) المصدر السابق (5738/5). 

(5) فتح الباري .)51١97/5(‏ (0) المصدر السابق .)0577/١(‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (578/5). وانظر للاستزادة: الفصل في الملل 
والأهواء والنحَل (077/5)» بغية الطلب في تاريخ حلب »)5877/١(‏ سير د النبلاء - 


و5 الف واللوا ترا ا ا 

وهؤلاء وإن توا معاوية ومّن معه ووصفوهم بالبّعْي فإنهم لا 
يُطعنون في دينهم فضلاً عن أن يُكَمُّروهم! ومن المعلوم أن البَعْيَ لا 
يستلزم الإثم» «وأهل الصّلال يجعلون الخطاً والوثم متلازِمَين)”''. 

قال ابنُ تيميّة: «مَن قَاتَلَ علياً فإِنْ كان باغياً فليس ذلك بمخرجه 
مِن الإيمان» ولا بموجب له الثيران» ولا 0 مِن الجنان. فإنْ البَعْيَ 
إذا كان بتأويل كان صاحبه مجتهداً . زلود النوو اهز اهلان انه ا 
ال واعجلة مِن الظائفتين ‏ وإِنْ قالوا في إحداهما إنهم كانوا بُغْاةً ‏ 
لأنهم كانوا متأؤلين مجتهدين. - 

والمجتهدٌ المخطئ لا يُكَفَرٌ ولا يُقَسّقَء وإن َعَم البغيَ فهو ذنبٌ 
مِن الذنويية والذورت يُرفع غقانها بأسيات: متعددة + كالكرية والسييفات 
الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة النبي كه ودعاء المؤمنين وغير 
ذلك)0" , 


أفظالها ا ا 0 0 


متأوّل . 


فالمتأول المجتهدٌ كأهل العلم والدّين الذين اجتهدواء واعتقد 
بعضهم حِلَّ أمور. واعتقد الآخر تحريمّهاء كما استحل بعضهم بعضٌ 
أنواع الأشربة» وبعضهم بعضّ المعاملات الربَويّة» وبعضهم بعضٌّ عقودٍ 
التحليل والمتعة وأمثالٍ ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله مِن خيار السّلف»ء 
فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون» وقد قال الله تعالى : 


- (5094/8)» البداية والنهاية (717/19؟)» شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ 0:00 

فيض القدير (094/5") و(56/5”)ء نيل الأوطار (75/8/10)» تحفة الأحوذي 
.)5١5/6١(‏ 

.)887 /5( الفتاوى الكبرى لابن تيميّة (0777/84). (؟) منهاج السنة النبوية‎ )١( 


آراء النّواصب في علىّ والحسين وما 0000 
2-2-7572 222222225252529 7 دشنت عد 
ربنَا لا تُوَاحِدْنَا إن سيا أو أخكأًا » [البقرة: 85؟] وقد ثبت في 
' الضّحيح أنّ الله استجاب هذا الدّعاء. 

وقد أخبر سبحانه عن داودَ وسليمانَ كه أنهما حَكمَا في 
الحرث؛ وخصّ أحدّهما بالعلم والحُكم مع ثقافه على كل 'مقهما بالقل 
والحكم. والعلياة: رن الاتتناغه اذا مهم أحدُهم من المسألة ما لم 

يَفْهَمْهُ الآخر لم يكن بذلك مَلوماً ولا مانعاً لما عُرِفَ مِن علمه ودينه 
وإن كان ذلك مع العام بالحكم رد كي وظلفت والإصرار عليه فسْقاًء 
بل متى عَلِمَ تحريمه روز كان لله كدر ل الباب . 

أمّا إذا كان الباغي نجديدا ومتألا ولم يتبين يتبيّن له أنه 6 بل اعتقد 


أنه على الحقٌّ - وإن كان مخطباً في اعتقاده ‏ لم تكن تسميُهُ باغيا موجبة 
210 


لوثمه. فضلاً عن أن توجبٌ فسقّه) 

قال ابنُ كثير: «لا يلزم مِن تسمية أصحاب معاوية بَغاةَ تكفيرهم. 
كما يحاوله جَهَلَةُ الفِرْقَةٍ الضَّالة مِن الشّيعة وغيرهم؛ لأنهم وإن كانوا بغاة 
في نْمْسٍ الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه الم نيياك 
يجنين عضيا : بل المصيبٌ له أجران» والويخط له اد 

إذن «فغاية الأمر أنهم أخطأوا في الاجتهاد.ء وذلك لا يوجب 
التَفْسِيقَ فضلاً عن التكفير)”". 

والمعروف ون فح ال الكنةتهى التماس عي الأعذانبواتقيل 
المخارج للصّحابة فيما وقعوا فيه مِن الزّللات. وعليه فمعاوية إنما خرج 
بشُبْهِةٍ وهي طَلَْبَهُ بدم ابن عمّه عُثْمانَ”؟'» واجداً في نفسه المَذْرَةَ والأهليّة 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (80/ 075. وانظر للاستزادة: الفصل في الملل 
والأهواء والتّحَل (97/5)» نصب الراية (594/5)» فتح الباري (517/17). 

(؟) البداية والنهاية (18/7١5؟).‏ 

(*) شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ .)7١6‏ 

(5) انظر المصدر السابق (؟/ .)3١0‏ 


6 


مرق 1 النّضَكُ والتواصِتٌ فواشة تاريهيّة عفد د 

25222222222222 2-3 وى‎ ١ 
8ه لا‎ 

للمطالبة به كما قال تعالى: «#وين فَيْلَ مظَلُومًا مَقَدٌ جَمَلَْا لوليَوء سلطنتاك 


[الإسراء : 7 ] 5 


الْْلَافَةِ؟ ا أَنْتَ مِعلَه؟ ا 

قَالَ: لاء وَإِنَى ألم َنْهُ أُفُضَل مِنَْئ 0 بالأمْرء وَلَكَنْ سدم 
ار أن عُدْمَانَ فيل مَظْلُوْمَا. وَأَنَا ابْنُ عَمّهِ وَوَليُهُ أظلْبُ بِدَمِء فنا 

عَلِيَا كَفوْلَوَا لَه يَدْقَعُ لَنَا قَتَلَه مان َأَنَوْهُ فَكَلَّمُوْهُ َقَالَ: يَدْحُلُ فِئ 
الْبَيْعَةِ ة وَيحَاكِمُهُم إِلَىّ فَامْتَتمَ مُعَاوِيَةُ» فَسَارَ عَلِيٌ فِيْ الْجَيُوْشٍ مِنَ الْعِرَاقٍ 
حَتّى تَرَلَ بصِفينء وَسَارَ 000 هتَاله)”" . 

فحدل على أنه كان هتاذ لك يحواله كان قاصداً للحقٌ ما جاء في 
الحديث الآخر عند ظهور الخوارج من أنه : قله أقُرَبُ الطَّائمَئَيْنِ مِنْ 
”7 . 

وفي لفظ آخر: 'يَقتلَهُمُ َدْنَى الطَائف فين إِلَى الحَق20 . 

وهذا الحديث وإن حَكمَ لعل إلا 9 التّعبير ب(أدنى) و(أولى) 
و(أقرب) يقتضي أن معاوية ومن معه مِن أهل الشَّام قريبون من الحقّ 
أيضا . 


)01 عبد الله بن ثوب الخولاني : أبو مسلم اليمانئٌ ثم الشَّامِيَء عابدٌ زاهد ذو كرامات 
ودعوة مستجابة» أصَلَهُ مِن اليمن, كان :قد أدرك الجاغلة 'وأسلم فرحل يريد النبيت ككل 
إلا أنه مات وخوافي الطريق» وثقه غيرٌ واحد» سكن الشَّام وبها توفي زَمَنَ يزيد بن 
معاوية» وحليثه مخرج عند مسلم والأربعة. انظر : تاريخ مدينة دمشق (/ا؟/ )م 
تهذيب الكمال (55؟/ ,)59١‏ سير أعلام النبلاء (7/5)» تهذيب التهذيب (505/117). 

(0) فتح الباري /١1(‏ 80) وجوّد الحافظ إسناده. 

() خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذَييهء كتاب: الرّكاة» باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)1١55(‏ 

(4) خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيدك الخدري 2000 كتاب : الزّكاة. باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)٠١554(‏ 


آراء النُواصب في عليٌّ والحسين وَيُما اب 
اك 


قال الإمام ابن تيميّة: «في هذا الحديث دليلٌ على أنه مع كل طائفةٍ 
حقٌء وأنْ علا دنه أقربُ إلى الحؤ» "'. 

٠‏ سان ذلك دقان الوالسي: المععتن خلى عناوية وكن عن سابد 
علي أوّْلاً لصحّة إمامته والدّخولَ في طاعته» ومن ثُمّ فإِنَ خروجهم عليه 
ولو اجتهاداً واتّهامهم ِيَاه وسبّهم له بغيٌ محرّم وظلم كو" ولهذا 
وصفوا بكونهم (الْفِئّة الْباغِيّة). 

غير أنه لما كان معاويةٌ ومّن معه يُطلبون دم عُثْمانَ» وكانت قَتَلْنَهُ 
في معسكر علي وَصَف النبي ككلِ علياً ومّن معه بكونهم أقربَ إلى الحق 
لاعن الدى كماما . 

فإن قيل: كيف يصحٌ أن يقال بأنْ معاوية وعسكرّه مجتهدون 
وحديث اتَقْثْل عَمَاراً الفِئَُ الْبَاغِيَة”" صريحٌ في كونهم بُعاة؟ 

قيل: قد تباينت مذاهب النّاس في الجواب عن هذا الحديث على 
وجوه. 

الوجه الأوّل : كيال بع وقد ذهب إلى هذا طائفة مِن أهل 
العلم كالإمام أحمد دفي أوْلَى الرٌوايتين عنهوابي حَيْنَمَة والكرّاسيه ا 


.)98/١١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (//401). وانظر أيضاً: المحلى‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (575/5). 

() خرجه مسلم في صحيحهء كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى 

ايمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء برقم (59115). 

(:) انظر: السنة للخلال (577/5)» منهاج السنة النبوية (5/ 4085 و4١5)‏ و(2)5994/5, 
تلخيص الحبير (5/ 17). 
الحسين بن علي بن يزيد الكرَاييسي (نسبة لنوع من الثياب كان يبيعها): أبو علي 
البغدادي» علامة متبحر من كبار أصحاب الطالقية كان ذكيًا فَطناً نميه لساء قال . 
الذهبي : «تصانيفه في الفروع والأاصيو ل اتدل علو بحرا 2 فه أحون اس متالة 
اللفظ فهجر لذلك وقَوِيّ إعراض الناس عنه». توفي سنة 17158ه. انظر: تاريخ بغداد 
(/5”")» وفيات الأعيان :»)١17/0(‏ سير أعلام النبلاء (2)74/15 تهذيب التهذيب 
.)"١/0(‏ 


ُ 


0 النَكَك والنّواصِتٌ دراسّة تاريحكية عمد د 
فششة 
«لما روي عندها بأسانيدٌ ليست ثابتة)"'' . 
وإذا لم يصح عندهم شيء عن النبي وَيةْ في تصويب إحدى 


الطائفتين أو تخطئتها فما الذي يحول دون كونهم مجتهدين فيما فعلوه؟! 

فيو أن الضوات: أن الحديث صحيحٌ بل متواتر''» ويكفي في 
الدّلالة على ثبوته أن شعاوية :5 طبه لم ينكر ينكرّه حين روي له بل وله ولو 
كان غيرٌ ثابت لأنكرّهُ. وهذا أسهل مِن تأويله بكثيرء وأقوى في 
الاحتجاج على المخالفين. ظ 


0 


الوجه الثاني : أن الحديث ثابث» غير أنْ قوله «تَفْبْلَهُ . حول 
على المجاز وهو النسَبّب في القتل دون حقيقته التي هي مباشرته”""» وإذا 
كان عمّارْ قد خرج في جيش على بالاتفاق» فعلئٌ ومن معه مِن أهل 
العراق هم البُغاة لكونهم جاؤوا به إلى أرض المعركة ليُّقتلَ على يد 
الشَاميّين من أصحاب معاوية» وقد «أجمعوا على أنه َيِل مع علئٌ بصفين 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (519/4). ظ 

(؟) انظر: الاستيعاب (/ .)١١5٠‏ سير أعلام النبلاء 2)57١/١(‏ للحي لخبي 011/10 
إيثار الحق على الخلق (87). 

(0) قلت: مِن جنس هذا التأويل تأويل محبٌ الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من 
القواصم لابن العربي (105) حيث جعل المراد ب(الفئة الباغية) قَتَلَهَ عثمان» وفي هذا 
يقول: : الي اتقاني اللمندن أذ كل أن ليل من السلمسن باندى المسلمين اذ أب 
عثمان فإنما إِنْمُهُ ُمْهُ على قَتَلّة عُتمانَ؛ لأنهم فتحوا باب الفتنة» ولأنهم واصلوا تسعير 
نارهاء اق الذين أوغروا صدور المسلمين بعضهم على بعضء فكما كانوا اه 
عثمان فإنهم كانوا القاتلين لكل مَن قُيِلَ بعده. ومنهم عمار ومّن هم أفضل من عمار 
كطلحة والزبيرء إلى أن انتهت فتنتهم. بقتلهم عليّا نفسه وقد كانوا من جنده وفي 
الطائفة التي كان قائما غليهًا. 
فالحديث من أعلام النبوة» والطائفتان المتقاتلتان في صفين كانتا من المؤمنين» وعليٌ 
أفضل من معاوية» وعليٌّ ا ووه من صحابة رسول الله كَيِلةِه ومن دعائم دولة ‏ 
الإسلام» وكل ما وقع من الفتن فإثمه على مؤرثي نارها لأنهم السبب الأول فيهاء 
فهم الفئة الباغية التي قُتِلَ بسببها كل مقتول في وقعتي الجَمّل وصقّين وما تفرع 
عنهما». 


آراء النُواصب في علىّ والحسين ريا ' 0 
2222222 2ش الزدتقا 


ال 
ادل من ول هذا الحديث على هذا الوجه هو معاوية وله 

ده أ اا فل عاب اس عل لز خز لخد نا 
قَالَ: قُيِلَ عَمَارٌ! وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «تَفْْلهُ الْفِئَُ الْبَاغِيَةُ) 

ام قنزى إن العا عا عتّى دعل عَلَى معاد 

قَقَالَ [ لَهُ مُعَاوِيَة : ما مَا شَأنِْكَ؟ 

قَالَ: قتِلَ عَمَاد! 

َقَالَ مُعَاوِيَةُ: قْتِلَ عَمَارٌء كَمَاذًا؟! 

تقَالَ عَدْدو: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله كَل يَمُوْلُ : ١تَفتْلَهُ‏ الْفِكَةَ الْبَاغِيَةٌ 

َقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: دَحِضْتَ”" فِئ بَوْلِكَء أو نحن قَتَلْنَاه؟ ! 

نما قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ جَاوُوا به حَنَّى أَلْقَوْهُ بَيْنَ رِمَاحِنا! - أو 
لا 

وقد كان هذا الحديث معلوماً لدى كثير من عسكر أهل الشّام 
(فكان اعحات معاوية يفرلون:لذنواك ل تنتلن عثارا أبذا »إن فقلقاء 
لحن كنمنا ور ززكل أجخودفة فعلة ازجاكا واصسطرايا كبر دن ل 
متورى كن لحان يع ون إلى عحلى عرز 7" لبر كوها لكي معان 


988 
3 


.)010 /5( الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 

(0) أي: زلقت. انظر: غريب الحديث للخطابى (*/10/8): لسان العرب .)١44/17(‏ 

(6) خرّجه عبد الرزاق في مصئّفه باب: أصحاب النبي كل برقم :273١471(‏ والحاكم في 
المستدرك. كتاب: الجهادء كتاب: قتال أهل البغي برقم (79). وقال عقبه: : «هذا 
حديث صحيح على شرط الشَّيخْين ولم ضاء بهله السّياقة». وانظر مجموعة 

مِن الرُوايات في هذا الصّدد في : تاريخ مدينة دمشق (575/ »)5١5‏ مجمع الرّوائد 

(91//9؟7). 

(5) الطبقات الكبرى ("/ 701). تاريخ مدينة دمشق (8784/57). 

(0) انظر: الطبقات الكبرى (”/ 587), تاريخ مذينة :دمشق (51/4/45): 


2 


لمق النََصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة فيخي عَقَدد 
د 714 سس حت لط 
على هذا التأويل حتى «تنادوا فى عسكر معاوية إنما قَتَلَ عَمَّاراً من جاء 
به!»” 6 و«خرج الناسُ مِن 550 وأخبيتهم يقولون: إنما قتل عمَّاراً 
من جاء به»”"'» وحينئذٍ قل الاضطراب وتماسك الجيش من جديد. 

ولا ريب بأنّ هذا التأويل مما جعل «طائفة مِن المروانيّة تَمَسقَه 
وتقول: إنه ظالم معتدِ!»”© بعدما استقرٌ في نفوسهم صحّته. 

قال الخ : «غالب الشَاميّين فيهم تويك عن أسيو الموفتية 
علىّ ذه مِن يوم صِفَينء ويَرَوْنَ أنهم وسَلَّمَّهم أولى الطائفتين 
الح 7 | < 

وهذا التأويل وإن كان له وجه في اللغة إلا أنه غير مقبول في هذا 
الموضع لأمورء منها : 

أ أنه صَرْفٌ للفظ عن ظاهره بلا دليل . 

قال الإمامٌ ابن تيميّة: «قد يقال قُلانَ قَتَلَ قلاناً إذا أُمَرَهُ بَأَمْرٍ كان 
فيه حتفةء ولكن هذا معَّ القرينة» لا يقال عند الإطلاق» بل القاتل عند 
الإطلاق الذي قَبَلَه دون الذي تاي" 

ب - أنه يلزم مِن صحّحة هذا التأويل أن يكون النبي كَل هو مَن قل 
كل مَن استشْهدَ مِن أصحابه لأنه هو الذي أخرجهم ليموتوا تحت سيوف 
المشركين ورماجهمء وهذا هو عينٌ رَدْ علي حين بَلْعَهُ تأويل معاوية لهذا 
الحديث حيث روي عنه آله قال فر سول الله يه وَأَضحَابه يَكوْنْوْنَ حمتئل 


ا يي ا و ان ءِ ككا و اي ساس ووه 
قَدْ قَتَلُوَا حَمْرَةَ وَأَصْحَابَةُ يَوْمَ أخد؛ لأنَّهُ قَائَنَ مَعَهُمُ الْمُشْرِكِيْنَ»” . 


.)51١/17( مجمع الزوائد‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري (2)497/7 الكامل في التاريخ (”*/ ,.)١894‏ البداية والنهاية (/ا/ ١/1؟).‏ 
(*) منهاج السنة النبوية /١(‏ 055). (5) ميزان الاعتدال (5/ .)١67‏ 

(5) منهاج السنة النبوية .)5١9/5(‏ ظ ظ 
00 الإحكام امن حزم (0/ 550). منهاج السنة النبوية (5/ »)1٠5‏ فيض القدير 
(6,)07”55/56) سمط النجوم العوالي (؟//ا81). 


آراء النّواصب في على والحسين ويه 5 


«وهذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنهء وحجة لا اعتراض ا 


قال ابن كثير: «قولٌ معاوية نما قَتَلَهُ من قَدَمَهُ إلى سؤفا) اويل 
معن عدا : إذ لو كان كذلف لكان اس" العيض هو القات للذين يتلود 
في سبيل الله حيث قَدَّمَهم إل سيوف الأعداء)”" . 

- أن حال عمّار بن ياسر في خروجه مع علي تبطل هذا التأويل 

وترفضه؛ لأنَّ عليّاً لم يَظْلّب منه الخروج بل كان هو حريصاً عليه على 
الرّغم من كونه في التّسعين من عمره'”"» فكيف يقال بأنَ عليّاً هو مَن 
أخرّجَه وتسبّب في قتله؟! 

قال الإمام ابن تيميّة: «ثمّ هذا يقال لمن أَمَرَ غيرَهُء وعَمَارٌ لم يأمره 
أحدٌ بقتال أصحاب معاوية» بل هو كان مِن أحرص الناس على قتالهم. 
وأشدّهم رغبةٌ في ذلك» وكان حرصة على ذلك أعظعَ من حرص غيره: 
وكان هو يحض علياً وغيرّه على قتالهم» '“. 

وكان يقول: «وَالَّذِيُ نَمْسِئ بِيَّدِهِ ل ضَرَبُوْنا حَنَّى يُبْلِعْوْنَا سَعَْفَاتِ 


رعتآوى 


هَجَرّ لعَرَفْتُ أن مَصْلَحَتَنَا عَلَى الْحَقّء وَأَنْهُمْ عَلَى ار 
ولشدّة ضعف هذا التأويل زَعَمَّ بعضهم أن معاوية قال ما قال 
ايَحَدَعَ بذلك أهل الشّام ا 


() فيض القدير (7”557/5)» شذرات الذهب /١(‏ 55). 

(9) البداية والنهاية (5/ .)5١6‏ وانظر في المصدر نفسه .)717/١7/7(‏ 

(9) انظر: الطبقات الكبرى (509/9). (4) منهاج السنة النبوية .)5١9/5(‏ 20 

(5) خرّجه ابن أبي شيبة في مصئّفه. كتاب: الجمل» باب: ما ذكر في صفين برقم 
(53378). وابن حبان في صحيحه» باب : إخباره يِل عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث برقم ٠(‏ 6م 0 ا في مستدركهء. كتاب : معرفة الصّحابة» باب: ذكر 
مناقب عمار بن ياسر ليه دونه برقم (4/ا”6). وقال: ااصحيح على شرط الشيخين ولم 
برعا ظ 

() البداية والنهاية (/559/1). 


رودق النّصَك والنُواصِتَ نواهة تاريحكة عقد عَقَديَةُ 
كا“ ب-ل791بلبجبج97----2 327272 ج000 


وقد علّق ابن تيميّة على القول ب(أنَ عليّاً هو قاتل عمّار) بقوله: 
اهذا القول لا أعلم له قائلاً مِن أصحاب الأئمّة 0 يسيم من أهل 
السَّنة» ولكن هو قولٌ كثير من المروائيّة ومّن وافقهم»"”'' 

وقال أيضاً: «لم يذهب أحدٌّ مِن أهل العلم الذين تُذْكّر مقالاثهم 
إلى هذا التأويل)”". 


ورضعة بكونه ظاهر لم7 


كما أبطله ابن القيّم بقوله: «تأويل أهل الشّام... هو التّأويل 
الباطل المخالفُ لحقيقة اللّفظ وظاهره. فإِنّ الذي قََلَهُ هو الذي بِاشَرَ 
تله لا من استنصد به20'. 

وأخيراً فقد قال الإمام ابن تيميّة: «ومّن تأوَّلَ هذا التَأويلَ لم يَرَ 
أنه قَتَلَ عَمَاراً فلم يَعتَقِدُ أنه باغ. ون لم ينقد آتد باغ وغو في نفس 
الأمر باغ فهو متأوّلٌ مخطئ»””. ' 


الوجه الثالث: أنْ المقصود بلفظ (الباغية) هي (الظالبة) لا 
(الظالمة)» وعليه فالمعنى: تَفْثلُ عَمَاراً الفئة الطّالبة بدم عثمان""', 
حينئذٍ لا يكون في الحديث تعرّضٌ لبيان حكم هذا القتال» وإنما هو 
إخبار مجرّد بالمستقبل لا غير . 
واحتبجوا على صحّة كلامهم بأنْ (الباغي) يأتي في اللّغة بمعنى 
(الالب). 


.)519/5( منهاج السنة النبوية (505/5). (0) المصدر السّابق‎ )١( 
و515).‎ 5١4 /5( انظر: المصدر السّابق‎ )*( 

(4) الضواعق المرسلة :(1/1) باتخضان: 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (70/ 077 . 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 400 و5١5).‏ 


قال تكن فلان'الشئغة إذا ظليه نوا ثناء «طلية هداق ان 5 
طَلْبه والجمع بغاة وا 
ومنه 0 تعالى : '#وَابسَعْوأ ما ما كتب أنه سك لك [البقرة: ]١41/‏ وقوله : 
##وابتغو أ 000 [المائكدة: ه"] وقوله: «يتأبانا ما بتى 4 
[يوسف: 10] 0 «خَنِيِنَ فا لا يَبَمْوْنَ عنبًا حِوَلُّا» [الكهف: ]٠١8‏ وقوله: 
ول دسق لْجَنْهاِنَ» اديت : 
ومنله قوله علد : ١‏ ابغني 5 تون ها 
م 20 2 وه فيه 
وقوله: «أبُعُونِي ضَعَفَاءَكُمْ قَإِنَمَا تدر فون وَتَنْصَرُونَ بضعفائكم) 
وقول أن بكر طلة افيلئث بوسداقدة الى الى تهاء زيل 
0 ْ ْ ْ 
ومنه قول بعض أهلن الجمل : 
نحن بنى ضَبّةَ أصحاب الجَمّل نبغى ابنّ عفان بأطراف الأسّل ©) 
إليه لأنه لم يَنْبْثْ عنده هذا الحديث فقال بهذا على سبيل التَّنَرّك والقولٍ 


ذا 


)١(‏ انظر: غريب الحديث للحربى (5077/7).» النهاية فى غريب الأثر »)١57/١(‏ لسان 
العرب .)9/5/١5(‏ ْ ْ 

(؟) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة و#بهء» كتاب: الوضوءء باب: 
الاستنجاء بالحجارة برقم (154). ١‏ 

(0) نخرّجه أبو داود فى سئننه من حديث 5 الذرداء ويه كتاب: الجهاد. باب في 
الانتصار بِردْلٍ الخيل والضَعَفَّة برقم (509414)» والترمذي - واللفظ له » كتاب: 
الجهادء باب: ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين برقم »)17١7(‏ والنسائي» 
كتاب: الجهادء باب: الاستنصار بالضّعيف برقم (07114. وقد صحّححه الألباني في 
تخريجه لمشكاة المصابيح 3255 3). 

(:) خرّجه الحاكم في المستدركء. كتاب: الفتن والملاحم برقم (8795). وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه». 

(0) تاريخ خليفة بن خياط »)١9٠(‏ منهاج السنة النبوية (5/ .)5٠85‏ 


/” النَّصَتٌ والنُواصِتٌ دراسّة تاريخيّة عَمَديَة 
001-17 1101011 نكن نحط 5 تك تاك 1 ٠‏ 

0 كما عزاه أبو الوفاء ابن عقيل''' إلى الإمام أحمدء ولا إخاله 
يَصِحٌ عنه لأنّه لم يعرُهُ إليه مَن اول هذا الحدية وذكر تعاافيه مهن 


مذاهب وعلى الأخصّ ابنَ تيمية الذي ذْكَرَ تقيعنة له في أقدم الرواشين 
0 


والذي حَمَلْهُمِ على هذا التأويل أمران: 

* حرصهم على تنزيه الصّحابة عن الطعون. وقظع الطريق على 
الشّيعة في محاولة الاستمساك بهذا الحديث وأمثاله على مذهبهم في 
القتجانة. 

واكل متاحو ادك اعد انض الحليك داياو وقد سمِعٌ بعض 
الناس يبغداد يذكر أن الفئة الباغية هم أهل الشام 3 0 قال هذا فهو 
ابنُ الفاعلة!)”". 2 

وقد علّق الحافظ حيو حر وين بقوله: «قلتٌ: هذه هُرَّةٌ من 
نصب» أو لغلة قَصَدَ الكفك عن التشغيب بت يتشعيث !170 . 


* اعتقاد بعضهم أن ثَّمّة تلازماً ب ببن الب وبين الوثم أو الفسق! 
فإذا ما ثبت الأوّل ثبت الثّانى قطعاً . 


8 لين عن عن معد يور قنيل الشدادى: أبو الوفاء. علامة متفئن» يعد شيخ 
الحنابلة في وقته» مولده سنة ١”55ه»‏ قال عنه السَلَفِنٌ : لها بوانت مثلةء وما كان 
أخد يَقيِرُ أن يَتَكُلَّمَ معه معه لغزارة علمه. وبلاغة كلامهء وقوة حبّته)» عيب بجنوحه 
للاعتزال» توفي سنة ١1هه»ء‏ له: كتاب الفنون» الإرشاد. الواضح في أصول الفقه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (557/19)» تاريخ الإسلام (75/ 40554 الوافي بالوفيات 
(١1؟518/5)».‏ شذرات الذهب (0/54”"). 

(6') انظر: طبقات الحنابلة »)١5١7/5(‏ مقتل الشهيد عثمان (15١5؟)2»‏ شذرات الذهب 
5/5" . 

() معرفة الثقات (7/5)» تاريخ مدينة دمشق »)١8/5(‏ سير أعلام النبلاء 
(57/1»©» تاريخ الإسلام (7555/18). 

(5) سير أعلام النبلاء .)0117/١1١(‏ والتشعيث هو التفريق كما في تاج العروس للرّبيدي 
(4/0/,؟). 


آراء النُواصب في على والحسين ويا | 0 


ها 
كيلق 

١١١ 

لغ 


وفذا عير كي اله عالق 03 #وإن ” 7 , 
مسوأ يتما وإ بت دهم عل الْشُرا 0 0 سه 
إن و 0 -- المدل تايل إنَّ أنَهَ يحب الْمَفْسِطِينَ () إِنَمَا الْمَومُونَ 
بعر تاتله ب تيد واتثرا أنه 213 رن كه لهرت اب 37 فل 
يل اسم 0 عنهم ا وقعوا فيه من البغي”"'. 
وعلى كل فإِنَ تأويل (الباغية) ب(الطالبة) «ليس ار بل هو 
«مين التأويلات الظاهرة الفساد» التي يَظهر فسادُها للعامّة النة 
على حد قول الإمام ابن تيميّة. 
ومرذ ضعفه لما يلي : 
1ت آنه خلاف الظاهرء فإنه وإن 8 ادق لفظ (الباغي) بمعنى 
(الظالم) وبمعنى (الظّالب) إلا أن الأوّل هو الأكثر مِن جهة الاستعمال. 
وهو المتبادر إلى الذّهن عند سماعهء فلا يصحٌ صَرْفُهُ عن هذا إلا بقرينة 
معتيرة وهو ما لا يوجد هنا. 
- أن الحديث سِيّْقَ لمدح عمّار وبيان أنه على الحقّ ولهذا يذكره 
بعضٌ أئمّة الحديث في مصئّفاتهم في ججملة مناقب عَمَار”' وأنه على 
الحقٌّ”" 2 : وهذا ما لا يكون إلا إذا حَُمِلَ اللّفظ على معنى (الظالمة)» وأما لو 
حمل على معنى (الظالبة) فلا 0 أبداًء ويدلٌ على هذا الفهم أنه جاءت 
زيادة في بعض الرٌوايات: ايَدْعُوهُمْ إلى الْجَنْةِ وَيَدْعُوئَهُ إِلَى الثَارٍ  ."”[‏ 


١ ي‎ 
"كم‎ 
ع‎ 
0 
١١ ٠ 
وعم‎ 7 
١ 
+ 


.)7570( انظر: مقتل الشهيد عثمان‎ )١( 

6 انظر: تفسير البغوي (17/5١؟7))‏ المغني (9/ 207 الذخيرة (؟5١/57))‏ قن اد 

فر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (0*/ 7/5). 

)0( منهاج السنة النبوية (5/ .)5١5‏ وانظر في المصدر نفسه .)5١9/5(‏ 

(0) انظر: المستدرك على الصحيحين )2 مجمع الزوائد (9/ 596). 

(؟) انظر: صحيح ابن حبان .)067/١6(‏ 

(0) خرّجه البخاريٌ فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدري ذَنِم» كتاب: الصّلاة؛ 
باب : التعاون في بناء المسجد برقم (189). 


0 3 تر بر عر 
مرق النْصَّتٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديْه 


ل ع يت ا ل يا 
منه إلا (الظالمة)» ولهذا حَمَلَهَ معاوية َيِه على معنى أبعد. 

الوجه الرابع: أنَّ (الباغية) في هذا الحديث هي (الطَّالمة)» ولكن 
الموصواة الت فده صوص مه حنش تسريه لا شويع زوفن التنن 
باشرت القتل. 0 0 

ولم أقف على قائل لهذا بعينه إلا أنَ شيخ الإسلام ابن تيميّة ذَكَرَه 
احتمالاً في معنى الحديث في معرض ردّه على ابن المطهّر فقال: «ثم إِنَّ 
١عَماراً‏ تَقمُلْهُ الْفِئَةُ لبَاغِيَة» ليس نصّاً في أنّ هذا اللّفظ لمعاوية وأصحابه. 
بل يمكن أنه أَرِيدَ به تلك العصابةٌ التي حَمَلّت عليه حتى قَتَلنْهُ وهي 
طائفةٌ من العسكرء ومن رَضِيَ بقتل عَمَارٍ كان حكمه حكمّهاء و 
المعايي أيد شاي لجسا تر روز ا يال خنار اقبي اذبو 
ععرو بن العادن وعيره» بل كل الناس كانوا منكرِينَ لقتل عَمّارٍ حتى 
فعاو ور 

وهذا التأويل وإن كان محتمّلاً إلا أنه 0 لأمور: 

- أن من حضروا صِفّين في كلا الجيشين مِن الصّحابة وغيرهم 
لم يَفهموا مِن لفظة (الفئة) الخصوصضء» بل فهموا أنها شاملة للجيش كله. 
ولهذا ارتبك أهل الشَّام حين قُيِلَ عمّار وتنادوا بذلك» كما أن معاوية 
فَهمَهُ على العموم ومن ثم ام إلى تأويلهء ولو كان المقصودٌ به مَن 
باشروا قَثْلَهُ بأعيانهم فقط لما لجأ إلى ذلك . 

ايان وك« التلى الرارودقق عرد لخديف الس مشعلا بدن ماد 
لذاقه ون شير" لله اام لقت ها (السة الاقية) الى قتع اد معان 
كثير من الناس أشدّ الاشتباه بسبب قوّة الضبهة الي 00 

أن كونَ عليٌ بن أبي طالب هو الإمامً الشّرعي الواجب القلاعة 


)21 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ه 7/9 /7). 


آراء التّواصب في علىّ والحسين وي ش ١‏ بج 
جب تس الشششاون 
يؤيّد أن المقصود التعميم؛ لأنه لا فْرْق بين قاتل عمّار وغيره في كونهم 
نبذوا طاعته وقاتلوه. 


سابعاً: دعوى ظُلْمهُ لبني أمَيَةَ ومحاباتةٌ لأقاربه. 


ردّد كثير مِن النواصب دعوى أنّ علبّاً كان ظالماً ومرادهم ب(الظلم) 
قَصْدُ ظَلّم بني أميّة خصوصاً. وأمّا مَن سواهم فلم ينهم أحد بذلك. 

وقد زعم التواصب مِن بني أميّة أن علياً كان يَكرههم لا لشيء ء إلا 
لكونهم أُمَويينَء وأنّ كثيراً مما صدر عنه تجامّهم كانت تَرْجِمةً فعليّة لما 
في اين الجن طبع وجراف عنهم . ولهذا فقد «ادَّعوا على علىٌ 
تحامّلا عليهم . ويرك لونصافهم. وأنه بادّرَ بعزلٍ معاوية ولم يكن ليستحق 
العَرّلَ. 

قالوا: ومعاويةٌ أيضاً كان خيراً من كثير ممن استنابَهُ علي فلم 
يكن يستحقٌ أن يُعَرّلَ ترا تع هراد ذافى الكبافية ا ومن هؤلاء 


زياد بن أبي سفيات والأشتر النَحَعي ومحمد بن أبن 0 


ثامناً: تنزيل بعض الآيات القرآنيّة 

لم يتجرّأ على تنزيل الآيات المَرْآنِيَّة على أمير المؤمنين علي إلا 

بعضٌ الخوارج» وأما سائر النواصب من غير المكفرة فلم يُنْقَلْ عن أحدٍ 
منهم شيء من هذا القَبيل إلا نادراً . 

وليس بغريب أن يصدر هذا الصَنيع _ الخوارج بالنّظر إلى الي 
كا تان ارا تناد الا را مثلها "7" حتى اشتهروا ب(القدّاء)7'. 


.)١185 /5( منهاج السنة النبوية (509/5). (؟) انظر المصدر السّابق‎ )١( 

(6) خخرّجه عبد الرّزاق في مصئفه. باب: مقتل عُثمان برقم 2075١971‏ وابن شبّة في 
أخبار المدينة (؟/١١5)‏ برقم (20511/4 والظيرانيُ في مسند الشَاميّين برقم 
.)36١5(‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (/1/ 008). 


3 التَضَنِتبوالنواضت دراسة تازيككة عْقَدة 
اعبة حتتتتطل خ 77ب ب7ب”7ب-ك 
قهز أن الأمكان" الكبين انهم لو كوتو ع كذة سكقهم قرا 
القرآن أهل علم وفهم وتدبّرء فاقتصروا على الإكثار مِن تلاوة حروفه 
وترديدٍ كلماته دون الحرص على العْوْص في معانيه ومعرفة مقاصله 
والوقوف على مراداته؛ ولهذا كان مِن أبرز ما وصفهم به الرُسول َك هو 
أنهم ١يَقْرَءُونَ‏ القُرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ !370 

والمراد بذلك - على أحد التفاسير ‏ : «(أنه الى 1 
مُرُوْرُهُ على لسانهم» لا يصل إلى حُلُوقِهِمٍء فضلاً عن أن يَصِلَ إلى 
قلوبهم . لأن المطلوت 20 دده بوقوعه في القلب6”' . 

وقد وضعوا بتكفيرهم لمخالفيهم مِن الصّحابة وغيرهم دارا كبا 
يحول بينهم وبين ابخيران الأخل عنهم ولبرل ما لدرور ين القسير ]لا في 
القليل النادر. 

وقد الى ب ظنميو القراة وحرصهم على العمل بأحكامه دون 
التّمَكُن من فهمه ومعرفة تأويله إلى ضَرْب بعضه ببعض وتنزيل آياته في 
غير موضعهاء وريما جاؤوا إلى الآية ف«انتزعوها من القرآن اوها 
على غير مَحْمَلِها)”" كما قال ابن عمر في وصفهم: (إِنَهُمْ الْطَلّقُوَا إِلَى 
آيَاتِ دلت فِيْ الْكْمَارٍ ا عَلَى مج100 وربّما حمّلوا الآية ما 
اتدل واسعيطر ا فنا : لا دل عليهء والتتيجة «أنهم كانوا يتأَوّلُون 
القَرآنَ على غ غير المراد منه) 07 


مب 7 أقاة وها يه 


)١(‏ خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ه؛ كتاب: فضائل 
القرآن» باب: إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكُلَّ به أو قَكَرٌّ به برقم ,)500/١(‏ 
ومسلم في كتاب: الرّكاة» باب: ذكْرٌ الخوارج وصفاتهم برقم .)1١57(‏ 

(0) تنوير الحوالك .)١677/١(‏ وانظر للاستزادة: شرح الزرقاني (2)16/5 

فر فتح الباري (5159/5). (:) سبق تخريجه ص(7/78). 

(6) فتح الباري (588/1). 

(5) سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي الخزاعئٌ مولاهم: تابعئٌّ من أهل الكوفة» - 


آراء النّواصب في على والحسين وَكب 0 
005-5--7---222222227 سم تشففظه 
الخوارج فقال له: طاالْحَمَدُ يِه الَذِى حَلَقَ َلسَّمَوتِ وَالْأَرصٌ وَجَمَلَ لظت 
- وه 2 عر ١ح‏ م و و ع2 
والثور ثم ألْذِينَ كمَروأ يِرَيَيِمَ يَعوِلُوَت# [الأنعام: ]١‏ أليس كذلك؟ قال: 
نعم. فانصرف عنه. ظ 

فقال له رجل من القوم: يا ابنَ أبزى» إِنْ هذا أراد تفسيرَ هذه 
الآية غيرٌ ما تترى» إنه رجل من الخوارج! 

فقال: رُدُوهُ علتء فلمًا جاءه قال: تدري فيمَنْ نَرَلَتْ هذه الآية؟ 

قال: لا. 

قال: نَرَّلَت في أهل الكتاب فلا تَضَعْها على غير حَدّها)"''. 

وقل زاد الأمرّ نناناً قا 0 ا فقال: «مما يتبَع الخووردة من 
المتشابه قولُ الله تعالى: ظوَمن لَرْ يحكر يمآ أَنَرَلَ أَلَهُ مأَوْلِكَ هُمْ 
الكتفرون 46 [المائدة: 55] ويقرنون معها ثم أَلّذِنَ كَفَرُوأ يربهم يع رلور 46 
[الأنعام: ]١‏ فإذا رأوا الإمامً يَحْكُم بغير الحقٌّ قالوا: قد كَمَرَء ومن كَمَرَ 
عَدَلَ بريّه» ومن عَدَلَ بربه فقد أَشْرَلهَ)7"' . 


ومن هنا يتبيّن السَّبب في أن رجلاً مِن الخوارج نادى علب ذ؛ 


- أدرك جماعةً مِن الصّحابة» وقد ذُكرٌَ أنَّ لأبيه صحبةء ونّقه النسائئٌ وغيرٌهء وروايته 
عن عثمانَ مرسلة» لم أقف على سنة وفاته فيما بين يديّ من المصادرء وحديثه مخرّج 
عند السّتة. انظر: التعديل والتجريح (”/ 2423١9٠0‏ تهذيب الكمال 2)014/٠١١(‏ جامع 
التحصيل »)١187(‏ تهذيب التهذيب (58/5). 

.)١55 /1( تفسير الطبري‎ 20707 /١( طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها‎ )١( 

() سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم: أبو محمد الكوفي» عايد زاهد من 
أئمّة التابعين وعلمائهمء كان بن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: «أليس ‏ 
فيكم بن أم الدهماء؟!». يعني سعيد بن جبير. خرج مع ابن الأشعث على 
الحجاجء ولمّا هزموا اختفى مذة ثم قبضٌ عليه فقتله الحججاج سنة 09ه. وحديثه 
مخرّج عند السّتة. انظر: الثقات (2»)718/5 تهذيب الكمال ))708/٠١١(‏ سير 
أعلام النبلاء (7/5١؟2)7”5‏ تهذيب التهذيب .)١١/5(‏ 

فر الاعتصام للشاطبيّ (١/6؟5).‏ 


0 2 ص و 
39 النّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَمَديّة 
“لتكت 3 آ[آ# ملسي ب ل 


2 خف 
وهو في صلاة الفجر بقوله تعالى: طوَلقَدَ أوى إِنكَ دَإِكَ أن ين قَبِدتَ 
نْ لَْرَكْتَ لطن حمَلكَ وَلكَكْوْنَ من لخيرِنَ» [الزمر: 2710 مشيراً إلى أنه 

لم يكُمْر بالتتحكيم فحسب بل أَشْرك أيضاً! 
قال ابن عبد البرّ: «كان للخوارج مع خروجهم تأويلاث في 
القُرْآنِء ومذاهبُ سوءٍ مُمَارِفَةٌ لسلفٍ هذه الأمّة مِن الصّحابة والتابعين لهم 
بإحسان: الذين أخذوا الكتاب والسّنة عنهم وتفقّهوا معهم. فخالفوا في 
تأويلهم ومذاهبهم الصّحابةً والتّابعين”'' . ظ ظ 

وعلى كل فإِنَ مما أنزلوه مِن الآيات على علي َيه ما يلي : 

) قوله تعالى: ظوَينَ الئاس من يُمْحِبك وول في‎ - ١ 


دصار رر»س 


وَسشّْهِدَ لَه عَلَ مَا فى كَلِدء وَهُوَ ألد الْخِْصَاو» [البقرة: .]٠١4‏ 

فقد زعم بعضٌ الخوارج أن علا سن المتضتوة هيده الآيةننوان أب 
ملجم هو الذي أنزل الله فيه ظإوّصن ألنَّاس من يَْرى نفسة أبيضاء 
مه سس م2ة 500 2١‏ | 
مضحايت لله [البقرة: /ا١١])‏ . ظ 

؟ ‏ قوله تبارك وتعالى: #قْلٌ أنَدَعْوأْ ون ذُوينٍ أله مَا لا يْفَعْنَا وَل 
يسنا وثْرَدٌ عله أَعَقَاينًا بَعَدَ إذّْ هَدَنَا أَلَهُ كلْرِى أستَهوئةُ الشّيطِينُ فى الأرضٍ 
وص عه ار سس سيل ل ا اباك و لله ٠‏ 
حَيْرانَ له: أصحب يدعوئدة إِكَ الْهدَى أنثْيّنا» [الأنعام: ]7١‏ فقد زعم بعضص 
الخوارج أن عليّاً هو (الحيران)! وأنَّ (أصحابّه الذين يَدعونه إلى الهدى) 
هم أهل التهروان”*'. 


)١(‏ “خرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه» كتاب: الجَمّلء باب: ما ذُكر في الخوارج برقم 
.)231784١(‏ والحاكم في مستدركهء كتاب: معرفة الصحابة» باب: ذكر البيان الواضح 
أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيه نفى مِن خواص أوليائه جماعة... برقم 
(4705)» والبيهقي قي سننه الكبرى في: جماع أبواب الكلام في الصلاة باب: ما 
يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة يريد به جواباً أو تنبيهاً برقم .)9١150(‏ 

(؟) التمهيد 7/97 97”). 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين .)23١7(‏ الفَُرْق بين الفِرّق (87)» المواقف (591//9). 

(:) انظر: مقالات الإسلاميين ».23١7(‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (750). 


آراء النَواصب في علىّ والحسين وي 0 
ا 
قوله تعالى: لوا يه الخشر »ع [التوبة: ؟١].‏ زعم بعض 
الخوارج أن المراد ب(أمّة الكفر) هم على والحسن والحسين”''. 
ظ وأمّا النواصب غير المكفرة فإني لم أجد شيئاً مِن هذا القبيل إلا ما 
ارحس الرليد ين عرف المللاد باعي مقا من فيا ١‏ عل بن أبن 
طالب هو المراد بالذي تولّى كِبْرَهُ في قوله تعالى: «وَالك تلك كه مهم 
له عذَابٌ عَظِم # [النور: ]١١‏ وقد سبق الكلام على 7 . 


تاسعاً : جحد فضائله 


مثلما اختار التواصب طريقٌ الطعن في عليٌ والقدح في دينه وما 
صدر عنه»ء فقد حرصوا على طَمْس ما له مِن فضائل ثابتة ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيال لأن فيها مناقضة وإبطالاً لما كانوا يعتقدونه فيه وينشرونه عنه . 

ومن هذه الفضائل فضيلةٌ أهل الكساء في قصّة مجيء وَفْدٍ نصارى 
نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلّمء فقد أنزل الله 5 آية المباهلة 
وأَمَرَهَ بإحضارهم بقوله: 8ْسنَ عَلَبَكَ فِيه مِنْ بَمَدِ مَا ج41 ين امِل مَكَلْ 
َالو ندم أبنأءا وَأْسَاءَكرٌ وضساونا وضاءكم سنا وأنشسك ثم 1 فَتَجَصَل 
َمَمَتَ أَسَّم عَلَ الكذيت»” " [آل عمران: .]1١‏ 

قال الإمام ابن تيوك + انيد ل نفدل على كمال اتَصَالِهم 
برسول الله يه”*؟. وأنْ «همؤلاء أقربٌ الناس إلى النبي يَكِِ 


١ -‏ تنبيه: الذي يُمْهَمُ من عبارة أبي الحسن الأشعري ‏ وعنه يَنْقْل عبد القاهر البغدادي 
والإيجئٌ ‏ أنْ هذه الآيات نزلت فى المذكورين بالتحديد» غير أن هذا ليس بمقصود 
قطعاًء بل المراد أنهم ينزلون هذه الآيات عليهم بمعنى أنها تصدق عليهمء لا أنها 
نزلت فيهم ابتداءً. 

.)7917/1( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

() انظر الردٌ على هذه الفرية في: روح المعاني .)١١1//١18(‏ 

انظر: تفسير الطبري (”5949/7)» تفسير ابن كثير (1١/58؟١).‏ 

(4) منهاج السنة النبوية (5/ 58). 


النّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقديّة 

و املك يد يي ا 
ا - ومنهم علينٌ - ولا ريب بأن «له بالمباهلةٍ نوع فضيلة»”"' . 

قال الآلوسئُ: «ذَمَبَ التواصب إلى أنَّ المباهلةً جائزةٌ لإظهار 
الحقٌّ إلى اليوم إلا أنه يُمْنَعُّ فيها أنْ يُحْضَّرَ الأولادٌ والنساءء وزعموا 
- رفعهم الله تعالى لا فَذراء وحظهم ولاحطّ عنهم وزْراً - أنْ ما وَقَعَ منه 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم كان لمجرّد إلزام الخصم وتبكيتهء وأنه لا 
يدل على فضل أولئك الكرام على نبيّنا وعليهم أفضل الصلاة وأكمل 
السلام. 1 

وأنت تعلم أن هذا الرّعم ضَرْبٌ من الهذيان. وأثرْ من مس 
الشيطان: ظ ظ ظ 

وليس يصحٌ في الأذهان شي إذا احتاجَ التّهارٌ إلى دليل"" 

و 
عاشر |: 9 58“ 
عَقَيبَ قَثْلٍ عغثمان لفنه ) والقلوثُ 010 7 وأكاب” الصحاءة 
نا وقد انقسم الناس حيالها إجمالاً إلى قسمين: 

أحدهما: من وقف على الحياد مُؤْيْرَاً اعتزال الناس في هذا الظرف 
العصيب وعَدَّمٌ التَحيّز لأيّ طرّفء والابتعادٌ عن مراكز التأثير في صنع 
الأحداث» 9 هدوء الفتنة واجتماعَ الكلمة على إمام والح 

ثانيهما: من آثر المشاركة في الأحداث ما بين مؤيَّدٍ لعليٌ 
ومعارض . 

ويمكن تفصيل مواقف الناس على النحو التالي : 


.)١757/17( منهاج السنة النبوية (5/ 540). (؟) المصدر السّابق‎ )١( 
.)١9١ /75( روح المعاني‎ )0( 


62 منهاج السئة النبوية (/0"0). وانظر للاستزادة : + محجموع فتاوى شيخ 0 ابن 
تيميّة (798/ .)73١6‏ 


آراء التّواصب في على والحسين وي | بب ب ل 
777222222222 0 لشفت ون 


اسمن اننت امامقة. 

ركد اليتيه جماعاتٌ مِن الصّحابة الذين كانوا في المدينة 
وغيرهو”''. '» وكان أسبقَّ المحابة إلى بيعته عمَارٌ بن ياسر وسَهْل بن 
تيف" » وقيل: إِنَّ طلحةً هو أوّل مَن بايعه ثم الرّبير"". ولا ريب بأن 
أهل الفتنة والخارجين على عَثمان كانوا مِن أسرع الناس إلى مبايعته أيضاً 
وعلى رامهم نالف الأ . 

قال الحافظ ابن حجر: «كانت ع علي بالخلافة عَقِبَ عَقِبَ قَثلٍ عثمان 
في أوائل ذي الحجة سنة خمس وثلائيد فبايعه المهاجرون والأنصار وكل 
مَن حَضَرَ وكمَبَ بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل 
الشّام فكان بينهم بعد ما اث 

ويقصد الحافظ بقوله: «فبايعه المهاجرون والأنصار» من كانوا في 
المدينة منهم بصورة عامّة وهو ما يذكره آخرون”" » غير أن أكثرٌ العلماء 
والمؤرّخين يذهبون إلى أن فيهم من تَحَلّف عنها أيَاماً ثمّ بايع» وفيهم من 
000 20 

ثم إِنَّ الذين بايعوه برضاهم واختيارهم انقسموا إلى قسمين : 

* مَن استَمَرٌ على البيعة إلى آخر أيّام علي ضيه . 

* مَن أَقَرّ بها أوّلاً ثم استجدّ له ما دعاه إلى إنكارها والبراءة من 
أمير المؤمنين عليٌّء وهؤلاء هم الخوارج الذين كَفْرُوهُ بعد حادثة التتحكيم» 
وكان مِن لازم هذا التُكفير إبطال إمامته لأنْ مِن شرط صحّتها الإسلام. 


.)5١5( انظر: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) انظر: الإمامة والرد على الرافضة (7558). 

(*) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (000).» النهاية في غريب الأثر (؟2)548/5 
سير أعلام النبلاء /١(‏ 0078 البداية والنهاية (5777/17). 

(5) انظر: البداية والنهاية (/771//1). (6) فتح الباري (17/ 77). 

(5) انظر: العواصم من القواصم .)١5١(‏ 60 انظر: البداية والنهاية (7117/9). 


0 النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّه 
:لبذ 
قال أبو الحسن الأشعريٌ: «وقال قائلون كان مُصيباً في السّنة 

الأولى من يا ثم إنه أخناك: أحدانا وجب بها خلعه وإكفارّهة» وهؤلاء 
هم الخوارج»"' 

وبين أنهم «يقولون بإمامةٍ عليٌ قبل أن يُحَكُم) ويتكرون إمامته لما 
أجاف إن لكي . 

. من لم يقر بإمامته‎ ١ 

وهؤلاء على أقسام انها : 

* من بايعوه بالفعل غير أن ما قاموا به لم يكن إلا مبايعة 
فبوور 1 ومن ثم م لم يكونوا يرون أن له كع لازمة في أعناقهم. 
كطلحة وال ضر اللذينِ اعتذرا عن ا عليه بأنهما كانا قد أكرمًا 
ا" 

من لم يبايعوه أصلاً لا انتقاصاً مِن أهليّته ولا ظغناً في ديه 
وأمانته» ولكنهم رأوا أنّ الرّمانَ زمان فتنةٍ واختلافٍ وتَمَرّقء فانتظروا 
اجتماع الناس على إمامء وهؤلاء الذين اعتزلوا الفتنة من الصّحابة 
كسعل بح بن أن وقاص وابن عمر وأسامة وغيرهم” '. 

من لم ابة يثبتوها أصلاًء فقد تخلّف عن بيعته جماعةٌ من الصّحابة 
ا وأهل الشّام قاطبةٌ”"'. 


.)50١7/5( مقالات الإسلاميين (555). وانظر: منهاج السنة‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين .)١50(‏ 

(6) انظر: الفتن لنعيم بن حماد »)١59/١(‏ الإمامة والرد على الرافضة (١/75؟7)»‏ تمهيد 
الأوائل وتلخيص الدلائل (059)., الكامل في التاريخ (7/ 22٠١7‏ منهاج السنة النبوية 
/١(‏ ه"6)., البداية والنهاية (/71//1؟). 
تنبيه : لابن حزم وغيره رأي آخر في بيان حقيقة موقفهما من بيعة عليٌّ. انظر: الفصل 

في الملل والأهواء والنحَل »)١77/5(‏ العواصم من القواصم .)١55(‏ 
62 انظر : : فرق الشيعة (6)» منهاج السنة النبوية (/ا/ 51/7), 
(5) انظر: البدء والتاريخ .)5١097/5(‏ (5) انظر: البداية والنهاية 0 


آراء النّواصب في علىّ والحسين روكب سميج 

ومعلوم أنْ أهل الشَّام هم أشهر من تَخَلْفَ عن بيعته وحملوا لواء 
معارضته». معتفدين أنه لا يلزمهم شىء تجاهةه لأنهم لم يدخلوا فيها 
أصلاًء وقد مَنَعَهُمِ مِن الدّخول في بيعته وجودٌ قَتَلّة عُثمانَ في عسكره 
دون مؤاخذةٍ لهم. 

ويمكن القول بأنَّ كثيراً مِن الصّحابة وغيرهم لم يبايعوا عليّاً على 
اختلافي في بواعثهم على ترك المبايعة”'' . 

قال ابن حزم: «أمّا بِيعةٌ علئْ فإنّ جمهور الصّحابة تأخَّروا عنهاء 
ما عليه» وإمّا لا له ولا عليهء وما تَابَعَهُ فيهم إلا الأقل» سوى أزيدَ من 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «كثير مِن الصّحابة لم يبايع 
00 ظ 

اس ارس انبر ش ِ اع ا 

وقدرَ عَددَ الذين تخلفوا عن بيعته إجمالا بأكثر مِن الثلث فقال: 
ملت الامة أو أقل أو أكثر لم يبايعوا علب بل قاتلوه. وَالثلتثُ الآخر لم 
قاتَلُوا معه وفيهم مَن لم يبايعه أيضاً»”” . 

وقال أنفنا : اتكلك عن بيعته والقتال معه نصف الامَة أو أقل أو 
أكثر )”2 . 

زقال انها : اانايهة نصفٌ المسلمين أو أكثرهم ونيد ل 

وقال أعفنا: (آماقلة فين ععين تولى تخلت:عن بيعقه فرينا فن 
نصف المسلمين من السابقين الأوّلين مِن المهاجرين والآتقيان وغيرهم 


. 271717 /1( البداية والنهاية‎ 2235١9 /60( البدء والتاريخ‎ )١( 

(0) الفصل فى الملل والأهواء والنّحَل (5/ .)17١‏ 

(6) منهاج السنة النبوية /١(‏ 075). وانظر للاستزادة المصدر نفسه (7/ 577). 
(:) المصدر السّايق (7*8/8). (6) المصدر السايق (589/5). 
(5) المصدر السّايق (5594/5). 


9 النّصَتٌ والتُواصِتٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَمَددِ 
0-5 ج72 007002577777 
ممن فَعَدَ عنه فلم يقاتّل معه ولا قاتله مثل أسامة بن زيد وابن عمر 
ومتسمردي ا 5 ومنهم مَن قائلَه . 

ثم كثيرٌ مِن الذين بايعوهُ رجعوا عنه» منهم مَن كَفَرَهُ واستحل د 
ومنهم من ذهب إلى معاوية كعقيل أخيه وأمثاله» '. 

وقال أيضاً: «مِن المعلوم أن كثيراً مِن المسلمين لم يكونوا بايعوة. 
حتى كثيرٌ مِن أهل المدينة ومكة الذين رأوه لم يكونوا بايعوة» دع الذين 
كانوا بعيدين كأهل الشَام ومصرٌ والمغرب والعراق وخ ر ينان 77 

وعلى كل فقد كان سبب امتناع معاوية ومّن معه مِن أهل الشَام هو 
عَدَمّ تلبية عليٌ لمطالبهم» فقد أرسل علينٌ إلى معاويةً بكتاب مع جرير بن 
عبد الله يطلب منه الدّخول في طاعته» «فطلب معاويةً عمرّو بنَ العاص 
ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يََثْلَ قَتَلَهَ عثمان أو 
أن ان يُسَلَم إليهم قَتَلَهَ عثمانَ» وإن لم يَفْعَل ا ولم داهو ررقن كز 
معاوية هذا الظَلّب أيّام صِفين أيضا”*' . 

وقد ظلَّ علئّ يطلب مِن معاوية ومن معه الدّخول في البيعة أوّلاً ثم 
النْظر فى أمر أولئك القَتَلّة» كما قال له فى بعض المراسلات التى جرت 
نيا 1 أَكْتَرْتَ الْقَوْلَ فِئ كَتَلَةٍ عُنْمَانَ شاه فيْمَا دَحَل فيه انام 0 


)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاريّ: أبو عبد الرحمن المدنئٌ حليف بني 
عبد الأشهل. من فضلاء الصّحابة» وهو ممن سمَيَ في الجاهلية ا هد 
المشاهد كلها إلا غزوة تبوك بإذن النبي كَل وهو قاتل كعب بن الأشرف اليهودي» 
وكان ممن اعتزل الفتنة. توفي بالمدينة سنة 4ه وهو ابن سبع وسبعين سنة. انظر: 
الاستيعاب 5 لاا أسد الغابة ,.)١١5/6(‏ تاريخ الإسلام (5/؟١١))‏ ا 
في تمييز الصحابة 29/5 ., 


(؟) منهاج السنة النبوية .)7١17/48(‏ (9) المصدر السّايق (517/5”). 
(5) البداية والنهاية (1/ 7015). وانظر: تاريخ الإسلام (9/ 010))» سير أعلام النبلاء 
.)١:٠١/9(‏ 


(0) انظر: البداية والنهاية (/709/17). 


آراء النّواصب في على والحسين وكي 5 
ج77 7 1م أ 
َ- مل )كي 5ه لي مضه مه 12 َ- ) 
حايم الفوم إلىّ احملك وإياهم على كتاب اللها 

وفى الوقت ذاته كان معاوية وأهل الشَّام يأبون إلا الاقتصاص منهم 
أوَّلاً ثم الدّخول في البيعة حينئذ؛ لخوفهم من أن نناقووا «الامشتحابة لما 
دعاهم إليه ويُعطونه ما أراد ثم يخذلهم ولا يفعل شيئا متى ما رأى الأمر 
قد تم له بصورة مطلقة ولم يَعْذْ ثمّة منازع! 

وكان رَفْضٍ علي لشرط أهل الشّام م مِن أعظم أسباب إصرارهم على 
ترك مبايعته وقتاله» ذلك أنهم «اعتقدوا أنه ظالم. » وأنه من قَتَلَةِ عُثْمان: 
وأنه آوى قَتَلَةَ عثمانَ لموافقته لهم على قَتْلِو)”' وإلا فما الذي يمنعه مِن 
أخذ القَّوّد منهم أو تسليمهم؟! [ 

ومما يؤكٌد أنهم لم يكونوا يرود له ع وأئجرة أنهم د سَهْل بن 

, خُنَيْف حين بعثه علئٌ أميراً عليهم وقالوا له: «إذا كان بَعَنَكَ عُثْمان 
فحيّهلا بك». وإِنْ كان بَعَنَكَ غيرّه فارجع»” ". 

وأصرح مِن ذلك أن عمرو بن العاص اعترض على وَصَفٍ علي 
ب(أمير المؤمنين) عند كتابة الصّلح بين معسكر العراق ومعسكر الشام. 
وقال للكاتب: (اكتَب اسية وَاسم أنه 0 مركم فَأَمَّا أْمِيرنًا ك470 , 

ولئن كان معاوية ومّن معه لا يُقِرُون بإمامة علي فإنّ معاوية لم يكن 
يدّعي حينئظٍ الإمامة أو يفال ين اجلياء ولا كان أحدٌ يدعوه ب(إمرة 
المؤمنين)”*2: بل كان همُّه الأكبر أن يطلب بدم عُثِمانَ لاعتقاده أنه وليّه 


و 


)١(‏ البداية والنهاية .)١77//6(‏ وانظر للاستزادة: ل الإصابة فى 
تمييز الصحابة (0135/5). ْ 
(؟) منهاج السنة النبوية (505/5). وانظر للاستزادة: منهاج السنة النبوية (1/ 517)) 
مقتل الشهيد عثمان .)١87(‏ 
(9) الكامل في التاريخ .)4١/5(‏ وانظر: تاريخ ابن خلدون .)5١08/7(‏ 
() تاريخ الطبري .)١١7/7(‏ 
(5) انظر: منهاج السنة النبوية (87/5”) و(5/ .)”*«٠‏ الصواعق المحرقة (؟577/5). 


(ّ 


النّصَتٌ والتّواصِت دراسَة كا رفكت عفد د 


مق 
بي ملا | 
وأنه كم أخذ الود يمن مِن ٠‏ قَتَلَتو7؟ . 
0 و بعد استشهاد 5 لما" اوت حيث 2 
ايع أهل العراق ابه الحسنّ» وأمّا هو فقد بايعه أهل الشّام*'. 
ويتّضح مما سبق أن معاوية أنكر إمامة علىٌ بتأويل وهو كونه ولي 
دم عُثمانَ وكون قَتَلَتِِ في جيش علي الذي يأبى تسليمهم. وله وات بان 
معاوية محقٌّ في طَلَّبٍ القصاص لا في الامتناع ه مِن الدّخول في البيعة. 


مال الفافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالن :"طزرتن قل مللويا مد 
جَمَلْنَا لولِيوء سُلْطننًا قلا مُثرف في الْقَتَلٍ إِنَّهه كن مَنضويًا» [الإسراء: #] : 
مم الحبرٌ ابنُ عباس مِن عموم هذه الآية الكريمة ولا ففارة 
الكلكلة آنه نيلك 4 نه كان ولي عثمان» وقد 1 عثمان اه لفن ١‏ 
وكان معاوية يطالبٌ عليًا ياه أنْ يُسَلْمَهُ فَتلَمَهُ حتى يَف يَقْتَصّ منهم لأنه 


أمَوِيّ: وكان علي 5 ضيه يستمهلّهُ في الأمر حتى يَتَمَكُنَّ ويتفعل ذلك. 
ويَظلْبُ على من معاوية أن يُسَلْمَهُ الشَّام فيأبى معاوية ةُ ذلك حتى يُسَلْمَهُ 
القَتَلَكَ وأبى أنْ يبايع علي هو وأهل السام ثم ع المطاولة 006 ا 
وصار الأمرٌ إليه كما قاله ابنُ عباس واستنبطه مِن هذه الآية الكريمة» 


.)١79/4( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: الإمامة والسياسة »)١7١/١(‏ البدء والتاريخ (7559/0)» منهاج السنة النبوية 
8/0" و(3737006/5). ظ 
تنبيه: على اعتقاد أنَّ معاوية كان خليفة في زمن على بنى الكراميّة مذهبّهم من جواز 

جود خليفتين في وقت واحد وصحة بيعة كل . 

0 ابن كثير في تفسيره /١(‏ 0177 : «قالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما كان على 
وفعاو ِمَامَيْنِ واجبيْ الطّاعة». وانظر للاستزادة: الملل والتحَل (117/1). 

(0) انظر: تاريخ الطبري .)1١ ١595‏ صحيح ابن حبان 2))78/١6(‏ تاريخ ابن خلدون 
(/28). 

(4) انظر: الثقات (؟/705)» تاريخ بغداد 2275١١ /١1(‏ البداية والنهاية .)1١/48(‏ 
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وهذا من الأمر العجب)”'. 

ووقلهدها ترلاع عن لسن الخال دواله ها" نر محاوية علي 
عل ظَ إلا بقول الله تعالى: وين مَل مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلْنَا لوليَوء سلطنا» 
[الإسراء: #مع570 , 

وهذا يدل على أنْ معاوية كان مُحِقَاً بطَلبهِ دم عثمان المظلوم» وأن 
عليّاً كان مخطئاً برفضه تسليم قَتَلَتِهه ذلك أَنْ الله تعالى قد وعد في هذه 
الآية الكريمة بأنْ ينصر ولي الدّم لأنه صاحب الحقٌّ في طَلبوء ولو لم 
يكن معاوية كذلك ما استنبط ابنٌ عبّاس والحسنٌ ما سبق ذكره. 

وقد نَصّ شيخ الإسلام ابن تيميّة على أنَْ شيعة عثمانٌ كانوا 
ايقدحون في إمامةٍ علئ)” "2 ويزعمون أنه «لم يكن خليفةً راشداً)”*'. 

وعد أن انعفة الكلك لبق 1م اميا تن إتكار صبّحة (إمامة 
عليٌ) وإعلانٍ هذا الإنكار أمام الناس» فعن سَعِيّدٍ بْنِ 0 قَالَ 


م 


مون ان علا لم يكن ؛ بحَليفة . 


سرهه ‏ لتر 


لِسَفِيئَةَ : إن هَؤُلَا 


قَالَّ: كَذَيَتُ أَسَْاهُ ينيع الْرَّرْقَاء ! ع َي مروَان.. 
«قاله طاتفةٌ أخرى ممّن يراه أفضل مِن معاويةً»ء وأنه 9 إلى الحىٌّ من 
معاوية» ويقولون: إِنَّ معاوية لم يكن مُصِيباً في قتاله. 


١١ 


.)7585 /60( تفسير ابن كثير (”/ 7”9). وانظر للاستزادة: الدر المنثور‎ )١( 

(5) التفسير الكبير للرازي .)15/7١(‏ (6) منهاج السنة النبوية (7/ 18 . 

(:) المصدر الشسايق .)7١17/8(‏ 

(4) سعيد بن جمْهان الأسلمي: أبو حفص البصري» تابعيّ اتَلَمَتْ فيه أقوالٌ الأئمّة 
والأكثرون على توثيقه» وقد ذَكَرَه الذهبيُ في كتابه اؤْكْرٌ مَنْ تكلم فيه وهو 2-7 
وقال عنه ابن حجر: «صدوقٌ له أفراد». تود في الطاعون بالبصرة سنة 5١اه‏ 
وحديثه مخرّج في الكتب الأربعة. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال ,)5٠١/5(‏ 
تهذيب الكمال ,»)"8/5/١١(‏ ميزان الاعتدال (8/ »)١97‏ تقريب التهذيب (7575). 

() سبق تخريجه ص(57579). 


' 


د مق النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عمد 
تسد 


لكن يقولون مع ذلك: إِنَّ الرَّمانَ كان زمانَ فتنةٍ وقُرْقَةِ» لم يكن 
هناك إمامٌُ جماعةٍ ولا خليفة. ظ 

' وهذا القول قاله كثيرٌ مِن علماء أهل الحديث البّصريّين والشاميّين 
والأندلسية وغيرهم. 

:وكا نينا لا توليك كتير مدن فت 1 عتكيرة ا هذا القول. 
روتحرة على عل وير علد كن بارارة لم يكن خليفة. وإنما 

وكان ين هؤلاء من يريع بمعاوية في حُطْبٍ الجمعة فيذكرٌ لقلا 
ويربع بمعاوية» ولا يدك غلا . 

ويحتججون بأنّ معاوية اجتمعٌ عليه الناسُ بالمبايعةٍ بما بايعه 
الحسنٌء بخلاف على فإنْ المسلمين لم يجتمعوا عليه. 

ويقولون لهذا رَبَعْنَا بمعاوية»ء لا لأنه أفضل مِن علئّ» بل علي 
أفضل منه. كما أن كثيراً مِن الصّحابة أفضل م مِن معاوية وإن لم يكونوا 
لا 

والمَرْق بين أولئك وهؤلاء هو في ذات الموقف مِن علي ضلكه 
فالأوّلون مبغضون له منحرفون عنهة » وأمًا هؤلاء فمُحِبُون له غير أنهم لا 
يُقِرُونَ بصحّة إمامته بالتّظر إلى ما أَصّلوه ار شت اط 
الإجماع لصحة البيعة. 

وقريبٌ من هؤلاء من توقفوا في صحّة إمامة علي فلم يثبتوها ولم 
ينفوها للعلة ذاتها وهي افتراق الناس عليه""'» وقد جَعَلَ الإمام ابن تيميّة 
هذا التوقف قولاً ل«بعض الجهّال من المتسئئة»”". 


.)50١/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١9/75( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )0( 
.)١19 فر المصدر السابق (ه”/‎ 


آراء النُواصب في على والحسين كا ا 

وعوداً على بَذَْءِ فقد كان قولٌ من لا يثبثّها من غير الثواصب شديد 
الانتشار حتى إن الإمام أحمد ‏ وهو إمام أهر السّنّة ‏ كان يذهب إليه 
قديماً' ريدن على انه شتوعة نكا زو جديا عرق عله ون تكلم عفن 
الناس فيه حين ربّع بعلي''"': ولم يكن هذا الامتناع عن التّربيع به 
مقصوراً على مسألة (الإمامة) فقطء بل حتى مسألة (التفضيل)» ويحسن 
تناولهما بشيءٍ من التفصيل : 


التّربيع به في الفضل 
اختلف المتقدّمون من أهل العلم بالسّنة في هذه المسألة على 
اقؤال427 والمقضود هنا بتسليط الضّوء هو :نا كان ذائعا مشهورا عند 
جماعة مِن متقدّمي أهل العلم وأهل الحديث وأهل الكلام وهو القول 
بتفضيل الثلاثة ثم الوقف والإمساك فيمّن بعدّهو"" 5 "» وقد عبّر عن هذه 
الحقيقة موسى بن إسماعيل؟؟ حيث قال: «هكذا تَعَلْمنا ونَبَتَت عليه 


.)011//١( وانظر أيضاً المصدر نفسه‎ .)5٠07/85( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال بإجمال على النحو التالي : 
القول الأوّل: عدم التفضيل بين الصّحابة مطلقا . انظر: السنة للخلال (71717/17). 
القول الثاني : القول بتفضيل الْشيحْين * لم التَوقف مطلقاً , بين عُثْمانَ وعلىّ» استدلالاً 
بما خرجه البعار فى تميس (8/ 11 11) وى ليت محنقبين الاح :الي مزال 
أبيه عن خير الناس بعد النبئ كَلهِ واقتصاره على تفضيل أبي بكر وعمر فقط. وانظر : 
السنة للخلال (؟731/7/7). الاستيعاب .)١١١1//7(‏ 
القول القالث: القول بتفضيل الخلفاء الثلائة ثم التَّوَقْف على حديث ابن عمر َب 
كما في صحيح البخاري (5/ 0ه"١).‏ 
القول الرّابع : القول بتفضيل الأربعة على حديث سفينة ذه كما في سنن أبي داود 
)7١١/5(‏ وغيره. 

(0) انظر السنة للخلال (؟75/١1”)»‏ اعتقاد أهل السنة »)١789/8(‏ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيميّة (578/5). 

(4:) موسى بن إسماعيل الْمُتمَرِيَ مولاهم: امو سلةة اعرف افك قوة م 


3 


عرب النْحَك والتواضت دواهة تاريخيّة عَقَدءً 


”شه 
لحومنا وأذ كين الْعاض عليه تقديم أب بكر وعَمَرَ وتعثمان ّ 
المكووف 7 

وهذا أوّل القولين للإمام أحمدٌ وابن ا 

والذي يظهر - والعلم عند الله أن ا من أهل 
الحديث ‏ إن لم يكونوا أكثرهم ‏ في وقتٍ ما7"»: ومّن استعرض كتاب 
السنة للخلال مثلاً بدا له هذا الأمر جليّاء وكان مستندهم على ما ذهبوا 
إليه حديتٌ ابن عمر ذه أنه قال: «كُنَا فِيْ زَّمَنِ النبي كه لا نَعْدِلٌ بأبي 
بر أحَدَاء ثم عمرَء كم ما كم َك أضْحَاب النبي وك لا تَُاضِلَ 
٠ 0‏ وفي رواية «َيبلَم ذلِكَ النبي د قلا 0 

وإذا ما حاولنا معرفة رأي الإأمام أحمد في هذه المسألة وجدنا ما 
اا 0 


- فق الأئمَةُ على توثيقه. قال عنه أبو حاتم: «لا أعلم بالبصرة ممّنٍ أدركنا أحسنّ 
6 سَلْمَفَك ولا يُلتَمَت إلى قول ابنٍ راش :إن الكامن تكلموا فنه: ٠‏ توفي 
سنة ”7الاه. وحليثه مخرج في الكتب الستة. انظر: تهذيب الكمال 2))75١/79(‏ سير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ 279 تذكرة الحفاظ .»)79414/١(‏ تهذيب التهذيب .)195/1١١(‏ 
)١(‏ رواه الخلال في السنة برقم (084). وقال محققه: «إسناده صحيح». 
(0) انظر: أخبار وحكايات (2)77 مقتل الشهيد عثمان »)١77/١(‏ فتح الباري (58/1). 
(؟) هذا باستثناء أهل الكوفة الذين كادوا أن يُجمعوا على تقديم على على عثمان. انظر: 
السنة للخلال (7957/19). وأمّا علماء دمشق فقد ظَلوا إلى القّرن الرّابع أو أزيد لا 
0 بعليٌ إلا النادر منهم. انظر: أخبار وحكايات للغسّاني (2)57 وتاريخ مدينة 
مشق .)44٠//6١0(‏ تاريخ الإسلام .2)7”51/١19(‏ سير أعلام النبلاء ,)477/١١(‏ 
معرفة القراء الكبار .)١917/1١(‏ ظ 
060 خرجه البخاري في صحيحه. كتاب: فضائل الصّحابة» باب : مناقب عثمان بن عفان 
أبي عمرو القرشي َيه برقم (7595). 
(4) رواها أحمد في فضائل الصحابة برقم (!2)851 وأبو يعلى في مسنده برقم (0505), 
والطبراني في مسند الشاميين برقم .)١755(‏ وآء بن أبن عاصم في كتاب السنة برقم 
)١١19(‏ وصححه الألباني في تخريجه له. وانظر: فتح الباري .)١17/17(‏ 


آراء النُواصب في على والحسين وي م 
تت تت ا ااا ليسي للش 
المرحلة الأولى: الجزم بتفضيل الخلفاء الثّلائة الأول فقطء وعدم 
التَعنيف على من ربّع بعلي . 
ومن ذلك قولُهُ ‏ مبيّناً مذهبه في هذه المسألة -: «نقولٌ: أبو بكر 
وَعُمَّرٌ وعُثمان ونسكتٌ» على حديث ابن عمر؛» ونصٌ على اختياره 


بقوله: «وإليه أذهب”' . 


وقال يحيى بن معين: «حَلْوْتٌ اود علي نانت عَعَانَ فسألته ما 
فال" افون أب يقد وعد وعفنان :لذ أقول: علتٌ)”'' . 
وحين سيْلَ عن التّفضيل مرّة أخرى قال: أذهبٌ إلى حديث ابن 
0 «كُنًا نمَاضِلُ عَلَى عَهْدٍ النبي وَل فَنَقَوْلُ: أبُؤْ بَكْرٍ وَعْمَرْ 
وَعُثْمَانَ)”" 


ولما سّيْلَ الإمام يحيى بن مّعين عن التَقُدِمَة أجاب بقوله: «أنا 
أفؤل: ابو كر قمر لم غتمان” . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعتٌ أبي يقول في التفضيل : 
«أبو بكر وَعُمَرٌ وعثمان» ولا نعيبٌ من ربّعَ بعلي لقرابته وصهره وإسلامه 
القديم وعدله)”"' . < ظ 

ؤقال أبو .كر ال ؤي" :اسفعت أبا'عيد الله...وذكن التفضيل د 
فقال لي : 


.)01( رواه الخلال السنة برقم‎ )١( 

(0) المصدر السَّابق برقم (010). وصححح محمّقه إسناده . 

(9) المصدر السّابق برقم (08917/1). وصححح محمّقه إسناده. 

(5) المصدر السَّابق برقم (5/ا5و0941). وصبحح محققه إسناقه. 

(5) المصدر السّابق برقم (0945). وصبمح محققه إسناده . 

(7) أحمد بن محمد بن الحججاج بن عبد العزيز ز الْمَرُوْذِي : انو كنع فقي لدت كثدر 
التصانيف» لازم الإمام أحمد فانتفع به جد رو نه الكثين» ويعد المقدّم من - 


0 


و النّصَبٌ والنُواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَهَددَ 


0 
كَلَمَني عاصمٌ : فى التفضيل - وأبو عَبيدٍ حاضرٌ دافقليت2 أبق بكر 


م 


وعمرٌ وعثمان 01001 ل ات أبن عمر. 


فقال عاصمٌُ: نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلىٌ ووافقه أبو عَبِيدٍ. 

قال: فقلت لأبي عُبِيدِ: لست أدفعٌ ما تقول يا أبا عُبِيدِء قال: 
فَفَرِحَ د ظ 

وسأله جماعةً عن التّفضيل؟ 

فقال: اأبو بكر وعمر وعثمان. ولو قال قائل: وعلىٌ لم 


ا 1 


وقال ولك سبل اتن ولع يأبآك لنالينب: «أرجو ألا 50 
ل لين 

وقال أيضاً: «مَن قال أيّ هذين القولين فقد أصاب»”“©. ويعني 
بالقولين: الوقف والتربيع 

كما أنه وصف القائل به بأنه (صاحبٌ سنة)””'» ومراده بذلك أنه 
ليس من الشيعة. 

وما يحيى بن معين فكان لا يُخَطَئ مَن ثلث ثم سكت عن علي» 
ولا مَن ربّعَ به» غير أن اجتهادهٌ استقرٌ على القول الثّاني. 


- أصحابه الورعة ونفلت» وكان مام بال به» وهو الذي تولى إغماضه حين مات 
وعَسَّلَه حَرَجّ مرَّةٌ إلى الرّباط فُشَيِّعَهُ نحو خمسين ألفاً من بغداد إلى سامراء توفي 
سنة دلا١اه.‏ انظر: طبقات الحنابلة :.)05/١(‏ الأنساب (77/6)»: المقصد 
الأرشد »)١577/١(‏ شذرات الذهب .)١155/7(‏ 

)١(‏ رواه الخلال في السنة برقم (097). وصحمح محققه إسنادّه. 

(؟) المصدر السّابق برقم (018). وصحّح محفقُه إسناده. 

(9) المصدر السّابق برقم .)7٠0(‏ وصححح محققه إسنادّه. 

(:) المصدر السّابق برقم .)50١(‏ وصححح محققه إسناده . 

() انظر: المصدر السابق برقم (507). 


املو اضف فى كلك والقادا دي دوو ع نسحت ١‏ 7/8 
قال الدّوريئئُ”'': «قلتٌ ليحيى : من قال أبو بكر وعمر وعثمان؟ 


ومّن قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو مصيب. 

ومّن قال: أبو بكر وعمرو وعلىٌ وعثمان فهو شيعي... 

قال يحيى: وأنا أقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلىٌ» هذا مذهبناء 
وهذا قولنا»”") 

وقال أيضا : لمن قال:. أبو بكر وغمر وععمان فلا بامن::.ومن 
قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ فهو أَحَبٌ إل" . 

المرحلة القّانية: الجزم بالتّربيع بعلي وتخطئة مَن توقف. 

والذي يظهر أنّ هذه هي آخر المراحل للإمام أحمد”*'» وأنه لم 
يُظْهِرٌ رأيه فيها إلا بالتدريج لانتشار خلافه» ولا أدل على انتشاره من 
كثرة مَنَ كان يسأله عنها حتى إن يحيى بن مّعين سأله عن رأيه في هذه 
المسألة بعينها في حََلَوَةٍ . 

كما أن فى تعبير شيخ الإسلام ابن تيميّة عن ذلك بقوله : «أظه )00 
ما يُْعِرٌ أنه قال به أوّلاً دون إظهار ثم أعلنه» ولا غرابة في كونه لم 


)١(‏ عبّاس بن محمد بن حاتم بن واقد الهاشمئٌ مولاهم: أبو الفضل الذوري» حافظ ناقد 
. ثقة» يُعَدُ محدّث بغداد في وقته» مولده سنة 180ه وهو خوارزميّ الأصل» لزم 

يحيى بن معين زمناً وأكثر مِن سؤاله عن الرّجال وبه تخرّج» توفي في صفر سنة 
١ااه.‏ وحديثه مخرّج عند الأربعة. انظر: تهذيب الكمال »)550/١5(‏ تاريخ 
الإسلام (١٠/١ا"”).‏ سير أعلام النبلاء »)017/١17(‏ تهذيب التهذيب .)١1١7/5(‏ 

(0) تاريخ ابن معين برواية الذوري (”/ 5560)» تاريخ مدينة دمشق (399/70) باختصار 
دور 

(9) اعتقاد أهل السنة (4/ .)1١797‏ 

(:) انظر: السنة للخلال (508/7)» الاستيعاب .)١١1١7/*(‏ ولكن للخلّال رأي آخر في 
رد تلاق ما تروف عع الخمله انظر 8190/10 ١‏ 


(6) انظر: منهاج السنة النبويّة .)0737/1١(‏ 


2 2 وب ب م 
و النَصَبٌ والنواصت دراسة تاريخيّة عَمَديه 


5 "هشه 
بيجع ليناد ما استقرٌ عليه اجتهاده في هذا الشّأن حيث إِنَّ القول به 
لم يكن مألوفاً في ذلك الوقت» ولهذا أيكر عليه وُكُلّم فيه بسبيه. 

ومما يؤكك كونة اخخر نهنا ذهب إليه قوله افيه دقل عقدى؛ «كنا 
نقول : أويك وعم :وغتيان؛ رسحد ع نعي حتى صم لنا حديثُ 
ابن عمر بالتّفضيل0”''. 

وقوله لبعض أهل الحديث : الا ينفعُكَ ما كتبتَ حتى تُقَدُمَ عُثمانَ 
وعلنا ملل من ع7 

فنك اهنا بن كان وخصر المول ل أحمد 
برإشسي على ذلك ندر تم يه لقولهم على الرّغم من أنه أصبح يخالمهم 
ويخطئهم. فقد سأله بعضهم فقال: يا أبا عبد الله» يقولونَ إنك وقَفْتَ 
على عثمان! 

فقال: كَذَيُوا والله علىّ.. ٠‏ مَنْ وَقَْتَ على عثْمَانَ ولم يُرَبَمْ 
بعلي ع فهو على غير السنّة!)0” . 

ورا وراب جياه وإحياء مسي 


دوروو 


أمره من قبل: فعن هارون بن إسحاق”*' 0 5-5 أبن نعي يقال 


0010( 0 لابن بدران (05). وانظر 6 ابن بدران على الحديث المقصود في المدخحل 
(50). 
(؟) اعتقاد أهل السنة .)١87/١(‏ 
(9) المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل (57)» طبقات الحنابلة /١(‏ 207371 المقصد 
الأرشد (؟/ 2)587 0 لمرو (:/1717) و 0 ظ 
ا ل ومئة» 5-7 النّسائي وقال عنه: 0 
الشيخ!». توفي سئة 0ه وقد ناف على اللسغيرف » وحليته مخرج عند البخاري في 
جزء القراءة والترمذي والنسائيٌ وابن ماجه. انظر: تهذيب الكمال ( لا/ 6/ا), تاريخ 
الإسلام »)708/١19(‏ سير أعلام النبلاء »)١577/١11(‏ تهذيب التهذيب .)7/١١(‏ 


آراء النَُواصبٍ في علىّ والحسين وك بيع 
سخ سي سس 3 3714 | 
من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلئٌ» وعَرَفَ لعل سابقيته وفضله فهو 
0007 | 0 

قال: فذكرثٌ له من يقول: أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون. 
فتكلّم فيهم بكلام غليظ»""" . 

مرا ود مر 000 
الصّدد ‏ في بعضها تصويب من توقف وفي بعضها الآخر الجزم بتخطئته 
والإغلاظ له بالنّظر إلى كونه مرّ بأكثر مِن مرحلة» وكل قولٍ يعبر عمًا 


وصل إليه اجتهاده فيها . 
130 الينافلا ابن سر رايا لمر ا ا 0 
التصويب والتخطئة بحمل كل روايةٍ على مُوْرِدٍ خاص» بمعنى أنْ هناك 


صنفين مِن الئاس وَقَمَ بينهما اتَفاقٌ ظاهريّ في هذه المسألة» ‏ واختلفت 
بواعثهما » فكان تصويبه في رواية الدوريٌ منّجهاً إلى الواقفين عن 
الربيع بعلي يناباي الاجتهاد مع تمام توقيرهم له ومحبتهم إياه» وأما 
إنكاره فَمُنّجهٌ إلى الصّنف الثّاني» وهم منكرو التّربيع بعلي حيفرا انحقه 


وانتقاصاً لفضله . 
فقد أشار بعد إيراده الرُواية الأخيرة (أعنى رواية هارون بن 
إسحاق) إلى «أن ابن معين أنكر رأي و وهم العُثمانئة الذين يغالون 


ب د ولا شك في أن مَن اقتصر على ذلك» 
ولم يَعْرفْ لعلىٌ بن أبي كاله ققد لهو اع 
وكا اين كبلك اسان قير بو العلءين أكية الكنة د كاب عبد "ب كانوا 


)١(‏ الاستذكار »)٠١8/5(‏ جامع بيان العلم وفضله »)١85/7(‏ الوافي بالوفيات 
٠ 418٠١ /5١(‏ فتح الباري .)١57/17(‏ 

ف فتح الباري (7/0). وانظر رأي ابن عبد البر في الجمع بين ما ورد عن 37 معين 
في الاستيعاب .)١١١57/7(‏ 

(9) انظر: السّنة للخلال (505/7). 


6 


ى الَتَضَ واكتواضبتث خواسةه تازيحكة عهدة 
موا سد بت ةة3ة9ؤ#ة+797+9ييثة 
7 ولكن ثبنية له يخدلفه عن لبنى :خيزه 
لإمامته في السئّة وجلالة قدره لدى الخاص والعامٌ. 
وهذا يتجلّى بشكل واضح في قول ابن عبد البر: «أهلٌ السّنة اليوم 
على ما ذكرث لك من تقديم أبى بكر في الفضل على عمر» وتقديم عمرٌ 
على عثمان». وتقديم عثمان على علي مان . 

وغلن هذاضامة آهل الجدية ين ركع احمةا رن تيل إلا وام 
بول 1 الألهةة رانية المتماد فانهى على +1 لزنا عن باللا ديدي 
القظان وابن مَعين)”". ويعني ب(ما ذكرنا) التوقّف في المفاضلة بين 
غثمان وعلىيٌ. 

فإن قيل: ما الجواب عن أثر ابن عمَرَ السَّابقَء وفيه أن النبي ككل 
كان يبلغه تفضيلهم للثّلائة فلا يُنْكِرُهُ؟ 

فهناك جوابان : 

١‏ - أن إقرار النبيّ يلِهِ على ما صدر عن الصّحابة من تفضيلهم 
لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان إقرار معتبر لا تجوز مخالفته» لكن ليس في 
هذا الأثر أن النبي كَل نهى عن المفاضلة في حقٌّ غيرهم» وكان عدم 
إنكاره منّجهأ إلى صحّة ما ذهب إليه الصّحابة في شأن هؤلاء فحسب. 
وهذا هو جواب الإمام أحمد حيث قال: «لم 0 النبيّ كَل لا تَخَايرُوا 


بعد هؤلاء!00" , 


وأمّا كون ابن عمر نفى بقوله: (فلا نقَاضِلَ) «فالظاهر أن ابن 
عمر إنما أراد بهذا النْمُى أنهم كانوا يجتهدون في التّفضيل» فيظهر 


4 
و 


لهم فضائل الثّلاثة ظَهُوراً يّنأ فيجزمون بهء ولم يكونوا حينئلٍ اظلعوا 


)١١1١1!//7( الاستيعاب‎ )١( 
المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل (55)» إعلام‎ .)79/١( (؟) طبقات الحنابلة‎ 
[ .)١51//5( الموقعين‎ 


آراء النُواصب في على وا لحسين وكيا ش ء: جم 0 
1125195-7-555 1س أ 1/4 
على | 20 

5 «أن ديت ابن عمر وَهْمْ وغَلَطء وأنه لا يَصِحّ معناه وإن كان 
إسنادُهُ صحيحاً»”'' وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. 


المسكلة الثانية 


كان كثيرٌ مِن أهل الحديث البصريّين وغيرهم لا يربُعون بخلافة 
عليٌء ولا يصخخحون بيعتّه العامّة» بل يقولون: «لم يكن في ذلك الرّمان 
إمام عام بل كان ذفان فتئة)9" . 

وهذه المسألة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسألة الأولى من جهة كون 
كتين مين وقت: في فسالة التفضيلنفى التربيع: في مستالة الخلافة» ولهذا 
أظهر الإمام ‏ أحمدٌ القولَ في وقت قا وفع وإن كاتة الأسقةة لمنالة 
الخلافة إذ إن دليلها أوضح عَنْدَه : 


قال 7 02 أبا عبد الله (يعني : ان حل عن 
التُضيا ؟ 


.)08 /19( فتح الباري‎ )١( 

(؟) الاستيعاب .)١١١57/(‏ 
وقد طعن علي بن الجعد في هذا الحديث بقوله ‏ كما في تاريخ بغداد (551/11), 
وتهذيب الكمال ٠(‏ )0 سير أعلام النبلاء و(١٠/155)‏ -: «انظروا إلى هذا 
الصَّبِي هو لم يُحْسِن أنْ يُطَلّىَ امرأته يقول (كنا نفاضل)!». وانظر: البرهان الجلي في 

. تحقيق انتساب الصّوفيّة إلى عليى. لأحمد الغماري (078. 

() منهاج السنة النبوية .)0717//1١(‏ 

050 غدل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشّيبانيَ : أبو علي البغدادي» حافظ ثقة» وزاهد 
متعبد » وهو ابن عم م الإمام أحمد وأحد تلامذته» له كتاث عا حَسَنٌ في التاريخ 
يحكي فيه عن أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وغيرهماء قال عنه الخطيب البغدادي: 
«كان ثقةٌ تبتأفء توفي سنة “ا/ا7ه. انظر: تاريخ بغداد (//2)7857 طبقات الحنابلة 
1/1 تاريخ الإسلام /٠١(‏ 20747 النجوم الزاهرة (”/ .)1/١‏ 


وب النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 
فقال: أبو بكر وعمر وعثمان. 
وأمّا الخلافة فأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ؛ لأنّ النّبىَ قال: 
«الخلافةٌ ف م مي نَلَاثُوَنَ سمَه)0ك وقال ابن عمر: + ١كنَا‏ نفَاضِل عَلَى عَهُِدٍ 
رول الل قََقُوْلُ : ار و 3 77 , 


وقال البووف : ايف 0 أحمد بن حنبل يقول: (في الفضل) أبو 
بكر وعمر وعُثمان: (في الخلافة) أبو بكر وعمر وَعُثْمان وعلت»)” ". وهو 
بهذا الصّنيع يستعمل الحديثين جميعاً”*'. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى أنه «لمّا أظهر الإمامُ أحمد 
التَربِيعَ بعليٌ في الخلافة وقال: مَن لم يُرَبُعْ بعلي في الخلافة فهو أضل 
من حمارٍ أهله؛ أنكرٌ ذلك طائفةً مِن هؤلاء [يعني من أهل الحديث 
البصريّين ومّن على شاكلتهم] وقالوا : قد أنكر خلافته مَن لا يقال: هو 
أضل مِن حمار أهلى يريدون مَن تخلف عنها مِن الصّحابة)”"' . 

قال وَرِيْزة بن محمد" : ولت إلى أي عيذ اللا أعية بن خفيل 


َه م سس أ 


حين أظهر التَربِيعَ بعلي . فقلت: يأ أب عبد الله إن هذه اللفظة توجبٌ 
الطعنَ على طلحة والرَبير! 


.)57/١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) اعتقاد أهل السنة (8/ الا١‏ و1797١).‏ 

فر تاريخ مدينة دمشق .)0١:08/99(‏ 

(5) انظر: مسائل 0 أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (2»)5755 سيرة الامام ابن 
حنبل لابنه صالح أيضاً (77)». السنة لعبد الله بن أحمد (؟/ »)094٠‏ الحجة في بيان 
المحجة (5؟/ هلاه). 

(5) منهاج السنة النبوية .)071/١(‏ 

(5) وَرِيْرَةَ (على وزن فَعِيّلَة) بن محمد بن وَرِيْرَةٌ الغسَاني: أبو هاشم الحمصئ» إخباري» 
سأل الإمام أحمد عن أشياء» وحدَّتٌ بدمشق قبل الثلاث مئة» توفي سنة ١14ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 20797 تاريخ مدينة دمشق (2»)59/577 تاريخ الإسلام ‏ 
»)371/7١(‏ توضيح المشتبه (4/ 185). 


آراء النُواصب في علىّ والحسين َكب موب 
ا 
فقال لى: بين ما قلتّ! وما نحن وحرّبٌ القوم نذكرها؟! 
فقلتٌ: أصلحك الله! إنما ذكرناها حين ربعت بعلى» وأوجبت له 
الخلافة وما يجب للأئمّة قبله . 


قال: وما يمنعني مِن ذلك؟! 

قلت:: ععددة اي عمر. 

فقال لي: عُمَرٌ حين ظُعِنَ قد رضي عليّاً للخلافة على المسلمين» 
وأَدخَلّهُ في الشّورى» وعلىٌ بن أبي طالب قد سمّى نفسّه أمير المؤمنين 
فأقول أنا: ليس للمؤمنين بأمير! فانصرفتٌ عنه»"'*. 

وقال عبد الله بن أحمد: «قلتٌ لأبي: إِنَّ قوم يقولون إِنّه ليس بخليفة . 

قال: هذا قولٌ سوءٍ رديء. 

وقال: أصحاتٌ رسول الله يللهِ كانوا يقولون له يا أميرٌ المؤمنين 
أَكَكَذْبْهُمْ ؟! وقد حَجّ وقَطعَ ورَجَمَ ون بن زه 0 

«وقيل له: إلاام تذهب في الخلافة؟ 

قال: أبو بكر وعمر وعُثمان وعلىٌ. 

فقيل له: كأنكَ تذهب إلى حديث سَفينة . 

قال: أذهبُ إلى حديث سفينةً» وإلى شيءٍ آخرء رأيثٌ عليّاً في 
زمن أبي بكر وعمر وعُثمان لم يَتَسَمّ أميرَ المؤمنين» ولم يقم الجمعة 
والحدود. ثم رأيثة بعد قثْلٍ عثمان قد فْعَلَ ذلك» فعلمت أنه قد وجب له 
في ذلك الوقتٍ ما لم يكن قبل ذلك»”2 . 


.)85 المقصد الأرشد (؟/‎ »)797/١( طبقات الحنابلة‎ »)١797 /8( اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) السنة لعبد الله بن أحمد (7// 01/5)» السئة للخلال (5/ 2)576 الحجة في بيان 
المحجة /١(‏ 015). وانظر قريباً منه: مسائل الإمام اعجدبروابة انه ابي الفصمل 
صالح .)555/١(‏ 

() تاريخ مدينة دمشق (008/9). 


حا عون مق النَّصَبٌ والنُواصِت فَواشة تاريخيّةٌ عَقَددٍ 
هرا" | 


قال الإمام ابن تيمية : «وهؤلاء قل احتحّ عليهم الإمام أحمد وغيره 
بحديث سفينة عن النبي يكل أنه قال: «الخلافة بَعْدِيْ ثَلانُوْنَ سَنَةٌ ثم تَصِيرٌ 


و892- 2 


). 
وقال أحمد: مَن لم يُرَبّع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار 
أهله. عه ع د وود 8 قل 


, 237)١ذه‎ 


ومما يمكن أن يُلحظ في صنيع الإمام أحيه اله كان افد إنكارا 
على المخالفين في مسألة إثبات إمامة علي منه في مسألة التفضيل لأن 
دليلها - وهو حديث سَفينة - أوضح وأصرح . 

والحقيقة: أن مَن نظرٌَ إلى مبايعة عليٌ وكيف جرت بعدما ظل يأبى 
بعادي ساوويا ودح لعا ا عي 
والأنصار ومن ورائهم أهل المدينة عَلِم يقينا نآ صحّة بيعته» وإذا ما سُلّم 
بتمام البيعة ابتداءً فإنها باقية على ذلك له بوجود ناقض لهاء «وما ظَهَرَ 
منه قط إل أن مات وياب شيءٌ يوجب نقض 7 

قال ابن حزم: «مَن سَبَقّت بِيعتُهُ وهو مِن أهل الاستحقاق والخلافة 
فهو الإمامٌ الواجبة طاعيّهُ فيما أُمَرَ به مِن طاعة الله وَبْ)”". 

بالإضافة إلى أنه حين تسمّى بلأمير المؤمنين) وقام بمهامً الخلافة 
وواجباتها فإنَ أحداً لم ينكر ذلك عليه أو يدّع الإمامة لنفسه أو ينازعه في 
استحقاقهاء بل كان النّزاع كلّه مرتبطاً بتسليم قَتَلّةَ عثمان. 

إذن فكيف تبطل إمامته وهي على الصّفة المذكورة «لا سيما ولم ‏ 


.)ا//١( منهاج السنة النبوية (5/ 507). وانظر أيضاً: المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١77/5(‏ 
(0) المصدر السابق (7/5؟7١).‏ 


مفههشكة 


رسي اناق 95 0 ع ا ١‏ 
يتهدم سبعتهة بعه ) ولم ينازعه الإمامة أحر)” 5 


قال أبو الحسن الأشعري: ١تَتْبْتٌ‏ إمامة علئّ نه بعد عثمان ضَظيه 
لِعَقَدِ مَن عَقَدَها لفن الضيحاه وي مِن أهل الجر والعقد. ولأنه لم 
يَدَّعِها أحدّ مِن أهل الشُورى غيره في وقته. وقد اجتَمِعَ على فضله 
وعدله)”" . 

وقال الإمام ابن تيميّة: «علىٌ ضيه لم يقاتّل أحداً على إمامةٍ مَن 
قائَلَه ولا قَائَلَهُ أحدٌ على إمامته نفسِهء ولا ادّعى أحدٌ قط في زمن خلافته 
أنه انحن را لإآنافة متف اقفن و ل طاح دولا لزه ولا عا و 

ع ا سدس عي وي ال 0 
خلافيُهُ بنصٌ ولا إجماع»”*'» وعلى أنه «من حين تولى تَخَلْفَ عن بيعته 
قريبٌ من نصف المسلمين من السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم ممّن قَعَدَ عنه... ثم كثيرٌ من الذين بايعوه رجعوا عنه!»””'» وأن 
مقالة الإثبات «توجبٌ الطّعنَ على طلحة والزّبير!»”'". 

ويمكن مناقشة ما سبق على النحو الثالي : 

- الاستدلال بانعدام النْصٌّ عليه . 

والجواب عنه أن يقال: إِنَّ النَصّ التّبويَ الكريم قد جَعَلَ خلافتة 
من خلافة النْبوّة» وذلك فيما رواه سعيد بن جُمْهَان عن سَفِيئَةَ قال: قال 
وجول اله ي -' «خِلَانَةٌ الْبُوّةِ نَلَانُوْنَ سَنَةَّ ثم يُؤْتَيٍ الله الْمُلّك ‏ أَوْ 


ودبتو 


ملكه - من يَشَاءُ) 


.)١177/5( الفصل فى الملل والأهواء والتحَل‎ )١( 

(0) الإبانة (56). () منهاج السّنة النبوية (8378/5). 

(5) المصدر السّابق .)5٠١/5(‏ 

(8)المتصذزن التاق (2/ 15 ©) تاعتهار تس . 

() اعتقاد أهل السنة .)١87/8(‏ المقصد الأرشد (85/7)» طبقات الحنابلة 
(/*2. 


النََضْبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَمَدية 

ف لسسع حم بوط حت دح لس سب 
"تبفةة 

فال سدس : قال لي سَفِينةُ: نيك عليك» ادو كد مين وعمّر ‏ 

0 وعثمان اثنتى عَشْرَةٌ وعلئٌّ كذا . 
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قَالَ: كَذَيَتٌ أسْنَاهُ بَنئ الرَّرْقَاء ! ا ا 
وبالاعتماد على هذا الحديث فإِن كرا بن ادر الثنة يكولون: 
سي تبثت بالتف 6" ولاهذا عَمْدَنْهِم من مِن النصوص على خلافة 
عليع)”"» و«اعِبَّمَدَ عليه الإمامٌ أحمدٌ وغيره» 3 وإن كان في أهل العلم 
وم الو 
بين الإمام عمد الضابط في معرفة خلافة النْبوّة أنه «كل بيعةٍ 
كانت 6 وبيعة علئّ كانت كذلك . 
فإن قيل: إِنْ هذا الحديث وإن كان واضح الدّلالة على إثبات 
إمامته إلا أنه يُشْكل عليه «أنْ أكثرٌ الأحاديث التي فيها ذِكْرٌ خلافة النْبوّة 
لا يُذْكَرٌ فيها إلا الخلفاء الثّلائة»'2 فقط ومنها : 
ما ورد عن أبي بَكرَةَ أن النبيَ يك قال ذَاتَ و اتن راف ينعم 
ؤُيَا؟ فقال رَجَل : لاست كان ا ان ااه ءِ قَوزْنْتَ أنت 
وأبو بكر ربخ أنت بأبي بَكرء وَوَزِنَ عْمَرٌ وأبو بَكْرٍ فَرَجَحَ أبو بَكْرء 


000 0 وي 2 


وُوَزِد عَمَرُ وَعْثْمَانَ فْرَجَحَ عمر . 


(0) سبق تخريجه ص(١/27).‏ 

(6) منهاج السنة النبوية .)0١77/1١(‏ وانظر في المصدر نفسه: .)016/١(‏ 

0) المصدر الشسابق (لا/ 69). 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (18/75). 

(5) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (؟1/١78).‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (5/ .)١804‏ 0) المصدر السّابق (40/4). 


0 


آراء النّواصب في علىٍّ والحسين وكيا وم 


0 


م وم 


6 رَفِع و الْميرٌ أن : فرأينا الْكَرَاهِيَةَ في وَجْهِ رسول ه017 
ينها عورد ع خاي يوعد ارج ال جاة يبلك 1 
رَسُولَ الله يك قال: «أَرِيَ النّيْنَةَ رَجُلُ صَالِحٌ أن أبَا بَكْرٍ نِيطً نيط 
بِرَسُولٍ الل يكل وَنِيطَ عْمَرُ بأبي بكرء وَنِيطً عُثْمَانُ يعُمَر). 

قال جَابرٌ : فلمًا قُمْنَا من عِنْدِ رسول الله يكل قُلْنَا: أمَّا الرّجَل 
الصَّالِحٌ فَرَسُولَ الله كَل َأَمّا تَتَوْظ بَعْضِهِمْ بِبَعْض فَهُمْ ولاه هذا الأمرٍ 
الذي بَعَتّ الله به تبه ككلو'' . 

وقد أجاب الإمام ابن تيميّة عن هذا الإشكال بقوله: «ما جاءت به 
الأخبار الثبويّة الم لستجةاية اه فالخلافة التَامّة التي أجمع عليها 
المسلمون وقويِلَ بها الكافرون وطظَهّرَ بها الدّين كانت خلافة أبي بكر 
وعمَرَ وعثمانَء وخلافة علئٌ اختَلّف فيها أهل القِبْلََء ولم يكن فيها زيادة 
قَوَّةٍ للمسلمين» ولا فَهْرٍ و 3 نَقْصٍ للكافرين» ولكن هذا لا يَقدحُ في أن علي 
كان خليفةً راشداً مهدي ولكن لم يَتَمَكُنْ كما تَمَكُنَ غيرُه؛ ولا أطاعته 
الأَمَُ مه كما أطاعت غيرَة» فلم يَحْصْلَ في زمنه من الخلافة التَامَةٍ العامة ما 
حصل في زمن الثلاثةٍ مع أنه مِن الخلفاء الرّاشدين المهديين 

ؤقال أيقيا: «بيّنَ النبيئ كل أن ولاية هؤلاء خلافة نبوَّةٍ» ثم بعد 


,)5575( تخحرّجه أبو داود في سننهء كتاب: السّنةء باب: في الخلفاءء برقم‎ )١( 
والترمذي في سنئنة» كتاب. الرؤياء باب: ما جاء في رؤيا النبئ كَلِ الميزان والذلوء‎ 
برقم (0) والحديث قال عنه الترمذي عقب إخراجه: الاحسرٌ صحيح؟ » رصحت‎ 
. الألباني في صحيح وضعيف الترمذي‎ 

(1) نخرّجه أبو داود في ييه كتاني: السَّنة باب: في الخلفاء. برقم ع) وابن 
حِبّان في صحيحهء باب: ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد عمر بن الخطاب ْ 
عثمان بن عفان وَقياء برقم (259417)». والحديث اختلف فيه قول الألبانيٌ يديا 
وتششنا : انظر: صحيح وضعيف 3 أي داودء صحيح وضعيف الجامع الضعيف 
برقم !)1١764(‏ تخريج شرح العقيدة الطحاويّة (8078). 

(9) منهاج السنة النبوية (5/ .)5٠5‏ 


مرق النّصَتٌ والنُواصِتٌ دراسّة تاريخيّة عَقدد 
100002222522 
ذلك مُلْكُء وليس فيه ذكرٌ علي لأنه لم يَجتمع الناس في زمانه بل كانوا 
مختلفين» لم ينتظم فيه خلافة النبدّةٍ ولا المُلك»"". 
وقال أيضاً: «الثّلاثة اجتمعتٍ الأمّةٌ عليهم فحَصَلَ بهم مقصودٌ 
الإمامة» وقويّل بهم الكَفَارٌء وفتحت بهم الأمصارٌء وخلافة علىٌ لم 
. يُقَائَل فيها كُمَارٌ ولا فْتِحَ مِضْرٌ وإتفا كان السفحه بين أهل ال 


وهذا هو معنى مأ «رُويَ عن الشافعيٌ وغيره أنه قالوا: الخلماء 
0 اب ا" ويدل على صحة هذا الحمل أنه فك 
060 ٌْ 
والبحاضل : اهبيع رإنات خلافة علي «فلكلٌ خليفةٍ مرتبة»””'. 
ويد ما ذكره بن تيمئة ما ورد عن سر بن دب طه ]9 رجلا 
قال: يا رسول اللّه» إني رانك كَأَنْ دلُو دُلَىَ مِنَ السماء فيجاء أبو بكر 


عََ 


فأخدّ بِعِرَاقَيهَا"'' فَشَربَ ا ضعيفاً ثم جاء عُمَرُ كذ يعرَاقيهَا فرت 
حتى تَصَلَّعَ نْمّ جاء عُثْمَانُ فَأْحَدَّ بِعِرَاقَيِهَا فَمَرِبَ حتى تَضَلَعَ نَع جاء 
عَلِينٌّ فَأَحَذَّ بعِرَاقَيهَا فَانْتَسَطْتْ وَالْتَضَحَ عليه منها شَّئْ2)”". 

وموقف من لم يصحّح الخلافة العامّة لعلي من حديث سفينة هو 
1 م ١‏ 


.)046/١( المصدر السّابق‎ )0( .)017*/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(”) المصدر السابق .)5١٠5/5(‏ 

(4:) انظر: اعتقاد أهل السنة (8/ .)١794٠‏ 

)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (51/4/5). 

(5) العراقي: : جمع عرقوة الذلوء» وهو الخشبة المعروضة على فم الدّلو. النهاية فى غريب 
الأثر (/571). 

(0) خرّجه الإمام أحمد في مسنده برقم (66؟7١5).‏ وأبو داود في سننه؛ كتاب: السنة. 
باب: في الخلفاء» برقم (4777). والحديث قال عنه الهيثئمي في مجمع الزوائد 
:)18٠ /0(‏ (رواه أحمد ورجاله ثقات»)» وحسن إسنادّه شعيب الأرنؤوط في تخريجه 
لمسند أحمدء وضعّفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

)م2 منهاج السنة النبوية (/ا/ .)6٠١‏ 


ا آراء النُواصب في علي والحسين وها ٍ 1 
حصخححجبسب/كآ_آ_ ببس 7س © #+ٍِِ 72س سس ؟ت؟ي؟ ا من 


؟ ‏ الاستدلال بانعدام الإجماع عليه . 


والجواب عنه أن يقال: إن الضحيح أنه لا ؛ اك د 
شخص ما ليصحٌ أنْ يكون إماماً: بل متى بايعه أكثر أهل القّدْرة والشؤكة 
قبل غيره صحكحّت بيعبّهء وفرضت طاعثه” اكول ونان كقبرا من 
الكجاية أو أكثرهم قد بايعوا علياً. 


ولا يضرٌ تَخَلّف بعضهم عنها أو إنكارُهم لها لأنَ العبْرَ؛ ة بأغلب 
أهل القّدرة والشّوكة. وقد تخلّف عن بيعة أبي بكر الصٌّدّيق بعض 
الفُضَلاءء فسعدٌ بن عُبَادة لم يبايعه أبداًء وعليٌ بن أبي طالب وآخرون 
تأخّروا عن بيعته سنّة أَشْهُرٍ على أحد القَولَين؟" . 

كما لا يضر كون طلحة والرّبير قد بايعا مُكْرَهَينٍ لأنهما بعض أهل 
الحلّ والعقد لا كلهم والعِبْرَةٌ بالأكثرين. والأكثرون قد بايعواء ولو 
أنهما لم يبايعا أصلاً لم يضر تركهما إيّاها مع مبايعة الجمهور. فكيف إن 
كانت قد وقعت المبايعة لكن على وجه الإكراه؟! 

والحاصل : أنه لو لم يبايع واحدٌ مِن أهل الحل والعقد كائناً مَن كان 
أو بايَعَ ” عياب للقياضة أو كن المعة مويا لإبطالي”, 

الاستدلال بالقول إِنَّ تصحيح خلافته يوجب المّلعن في بعض 

القحاء: 00 الأخصٌ طلحة والزَّبيرء كما قال بعضهم للإمام أحمد (إذا 
قلتّ: كان إماماً واجتت الطاعةٍ ففي ذلك طَعْنٌ على طلحة والزّبير حيث 
ليها دل موي01 . 


.)017١ /١( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتقاد للبيهقي (7017). الفصل في الملل والأهواء والنّحَل »)86١/5(‏ منهاج 
السنة النبوية (988/5) و(8/ 77١‏ و+9” و73737). 

(9) انظر للاستزادة: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل .)56٠(‏ 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ .)54٠‏ 


0 


0 النّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عمد 

سه 

وبيان ذلك أنّهم قالوا: إِنَّ التربيع ب(علي) في الخلافة يتضمّن 
000 بيعته من الْصّحابة. لاتحي تي الاسل ون يس 
والدّخول في طاعته» كيف وقد قائَلَّهُ طلحةٌ والرُبير وغيرُهماء وما كانوا 
فتاوه ه لو أنهم يعتقدون صحّة البيعة له اميه بو سه 
فهذا يعني أنهم خرجوا على الإمام الشَّرعيٌ الذي لا يجوز الخروج عليه 
إلا عند إتيانه الكُفْر البَواح» وهو ما لم يَضصْدْرُْ عن عليّ» وإذا كان ذلك 
كذلك فلازمُهُ أن طلحة والزبير باغيانِ» وهو ما يصعب إطلاقهُ مِن قِبَل 
كثير من أهل العلم رعاية لقدرهماء وإقراراً بفضلهماء ومن هذا المنطلق 
(أنكرٌ يحيى بن مّعين على الشّافعيٌَ استدلالَه بسيرة علي في قتال البُغاة 
الخاولين قال تك طلخ الا 314 

والضّواب هو تخطئة طلحة والرّبِير ما دام الدّليل قد قام على إثبات 
صححّة خلافة علئٌّ» وما المانع من القول بتخطئتهما في صنيعهما ومن 
المتّفق عليه عند أهل السّنة قاطبة أن الصّحابة ون غيرٌ معصومين مِن 
الوقوع في صغائر الذنوب وكبائرهاء فضلاً عما أدّى إليه اجتهادُهما 
المانعٌ من التأثيم بله ما فوقه مِن التّفسيق والتّبديع والتكفير؟!"" 

ولما أنكر ابن معين على الشافعيّ ما أنكر «رَدَّ عليه الإمام أحمد 
فقال: ويحك! وأيّ شيء يَسَعْهُ أنْ يَضَعَ في هذا المقام؟!» ". 

ظ وفسّر ابن تيميّة كلام أحمد بقوله: «يعني إن لم يمد بسيرة علي في 

ذلك لم يكن معه سُنَة مِن الخلفاء الرّاشدين في قتال البغاة»”*' . 


)000( 0 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 178). وانظر: الحاوي الكير 054/010 
مغني المحتاج (17/5). 

(0) انظر: : شرح المووق على صحيح مك »)١54/1١(‏ روضة الطالبين .)60١0/١١(‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )598/١75(‏ و(758/ )251١5‏ و(70/ 05). 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (878/4). 

(4:) المصدر السابق (5787/5). وانظر في المصدر نفسه: (557/5) و(90/ 017). 


آراء النَّواصبٍ في على والحسين وكا م 
ل تدس بت ال حم 

ماحل نظ غلرة طق وآدقة ين :قال له.وتجل : نظن أنا نظن 
أنَ طلحةً والرُبير كانا 0 ظ 

فأجابه بقوله: ا ون إن الحنٌّ لا يعْرَ رَفٌ 
بالرُجال» اغرِفٍ الحقٌّ تَعْرف أهلَه»""". 

والحقيقة : 5 خاف منه هؤلاء وقعوا فى مثله أو شر منه» حيث 
حرضيرا على انلو جا درار] :لق تباتك تلقن :فى طلحة والزبيره عير آله قات 
عنهم أنهم بعدم إقرارهم بخلافة عليّ واقعون في ذات المحذور الذي 
حاولوا اجتنابه. ل ا هو أفضل منهما وهو 
علىّء وتخطتة له في كونه تسمّى ب(أمير المؤمنين) وطالب الآخرين 
بالدخول في بيعته 0 بل وقاتل معاوية ومن معه «لامتناعه مِن إنفاد 
أوامره في جميع أرض الشَّام)”''» وقد ترتّب على ذلك ما ترتّب من إراقة 
الدّماء وإزهاق الأنفس وإشغال المسلمين عما كان عليه حالهم قبل توليه 
الخلافة من مواصلة الفتوح الإسلاميّة 

قال الإمام ان يع «الصّحيح الذي عليه الأئمّة أن علبًاً ض 
الخلفاء الرّاشدين بهذا الحديث. ا كن 1 
(أميرَ المؤمنين)» والصّحابة تسميه بذلك»7" . 

وبناء على ما سبق فالصّوابٍ أن يقال: إِنْ من امتنع عن بيعته أو لم 
يقرّ بها منهم مخطئء غير أنه مجتهد» مغفور له حَطَؤٌه لتأوله . 

الاستدلال بالتظر حيث قالوا «إنّ عُثْمانَ ويه قَتِلّ مظلوماً. 


ع س مت وار سل ثب جور 


فالظلب أذ القَوّد من قاتليه فَرْض|ٌ» قال كِبَْ : ##ومن قل مظلوما فقد 


0781 /1( الفروع لابن مفلح‎ »23١1١( تلبيس إبليس‎ »)2٠١/7( تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.)85٠/١( تفسير القرطبي‎ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والتّحَل .)١55/5(‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5178/5). 


لك لكان 31 لنَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
رو ل 
سه 2 1 2 َلَرَ ره حر هه 


بر 


بر ليم لي وم + 
سر عر 


وله 1 طٍ لان ري [المائتدة: 7]. 
0 آوى الظالمين فهو ما مُشَارِكٌ لهم » وإمّا ضعيفٌ عن 


أخذ الحقٌّ منهم : 
ويية وكلا و اناد اللا قاط نايت عا و اك ان 
ووجوب ين ظ ظ 


والجواب عن هذا الاستدلال أن قال يانه إشكال في أنّ 
الخليفة عثمان قل شهيداً مظلوماً: وأن 0 القَوّد منهم فَرْضْء ولا شك 
في أن قاتليه كانوا في عسكر عليئ» ولكن التّشغيب على علي والظعنَ في 
بيعته والامتناعَ عن الدّخول في طاعته مِن أعظم الأسباب التي أضعفته 
عن القيام بالواجب تجاه أولئك القَتَلَّة إذ كانوا كثيري العَدّد في 
أنفسهم”''. بالإضافة إلى ال لور قال تقهب اوم 

وقول الله تعالى: ##ومن فِيِلَ مَظَلُومَا هَقَدَ جَمَلَا لوليَو سلطنا» 
[الإسراء: *”] لا يعني جواز إقدام ذوي ا ل ل م د لي 
حقٌّ بأيديهم دون الرّجوع إلى الحاكم ولا سيما في الدّماء ‏ وشأنها 
عظيم -!ء ولو عُمِل بالآية على هذا المعنى لأفضى الحال إلى شيوع 
الفوضى والاضطراب. وقد صدق عبد الله بن المبارك حين قال: 

لولا الأئمّةٌ لم تَأَمَئْ لنا سُبُلُ وكانّ أَضعَفْنا نَهْبَاً لأقوانا!'" 

قال ابن حزم: «لو أن معاوية بايع عليّا لقَوِيَ به على أَخْذٍ الحقٌّ 
من قَتَلَّةِ عثمانَء فصحّ أنْ الاختلاف هو الذي أضعَف يدَ علىٌ عن إنفاذ 
الحنٌّ عليهم» ولولا ذلك لأنفد الحٌّ عليهم كما أَنَدَهُ على قََلَةِ عبد الله بن 
خياب إذ قدر على مطالبة قتلته»”* . 


.)17١/54( الفصل في الملل والأهواء والنحَل‎ )١( 
.)55( انظر: ديوانه‎ )9( .)١757/5( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


(5) الفصل في الملل والأهواء والتحَل .)١77/5(‏ 


آراء النتواصب في على والحسين وي ممع ا 


آراء النواصب في الحسين بن علي و 

عرف المسلمون لابن بنت رسول الله يل فضله فكان بينهم جليل 
القذْر محفوظ المكانة» ولم يكن ثمّة شيءٌ يُعكر صفوّ هذه المحبّة وهذا 
التّكريم إلا ما يقع مِن مروانَ بن الحكم الذي كان أكثرٌ عمال المدينة 
حماسا لانتقاص علىّ؛ وأشدَّهم جُرْأَةَ على القدح فيه لا في مجالسه 
الفاكة حي ل أمار لكام ولي التنتيرا عي إل لثم اليا لني 
على صلاتها ليُرْغْمَهِم على سماعها حيث كانوا يُصَلُونَ ثمّ ينصرفون 
مباشرةٌ دون انتظارها كراهة لما كان يقوله ه302 , 

ولم يقتصر أذاه على أمير المؤمنين علي بل جاوزه ليصل إلى 
الإساءة للحسّئين وانتقاصهما بغضا لهما ‏ كما صرّح بذلك -» ورغبة منه 
في كَسْر جلالتهما في القلوبء ولئلا تُحَدَّتَ أحداً نفسّه بالالتفاف 
حولهما متى ما رأى مهانتّهما على يد ذي سُلطان. 
فعة مين نرج إنيحاق "1" :قال لكان هروان أميرا علينا سنين »: فكان 
يَسُْبّ علي ضيه كل جمعةٍ على المنبرء : ثم عزِلَ مروانَ وَاستُعْلَ سعيدٌ بن 
العاص سنين فكان لا يَشئةُ قم مزل معي ويد روات فكان: بس 
فقيل للحسن بن علي و#ا: ألا تَسْمَعُ ما يقول مروان فلا ترد شيئا؟! 
فكان يجيءٌ يوم الجمعة فيدخل حُجرَة الني كَل فيكون فيهاء فإذا قُضِيِّتْ 
الحُظْبَة خَرَجَّ إلى المسجد فصلى فيهء ثمٌ يَرْجِعٌ إلى أهله» فلم يَرْضَ 


.)750١(ص سبقء انظر:‎ )١( 

(؟) عمّير بن إسحاق الهاشمي مولاهم: أبو محمد المدني» تابعي» وهّنه ابن معين في 
رواية ووثقَهُ في أخرى وأما الأكثرون فقد قوَّوَهء ولم يرو عنه غير ابن عون فقطء 
ولهذا قال عنه ابن حجر: «مقبول». لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من 
المصادرء وحديثه مخرّج عند البخاريّ والتسائي. انظر: الثقات (0/ 27504., الكامل 
فى ضعفاء الرجال (54/0)» تهذيب التهذيب »)١77/48(‏ تقريب التهذيب .)571١(‏ 


وان النَّصَتٌ والتُواصِبٌ وَائضَة تاريخيّةٌ عمد 


"ششية 
بذلك مروان حتى أهدي له فى بيته فإنا لخلوو ههه إذ قبل له فلان 
0 إنى جئتّكَ مِن عند سُلطانِ وجئتّكَ 


فقال: 0 
: أرسل مروانُ بعليّ وبعلي؛ وك وببكَ! وما وجدتٌ مَتَلَكَ إِلّا 

0 يقال لها: مَن أبوك؟ فتقول: مي المَرّس! 

فقال: ارجع إليه فقل له: | واله لا أمحو عنلكٌ شيئاً مما قلت باني 
الك ولكن موعدي وموعدك الله» فإِنْ كنت ضناوقا يأجِرّك الله 
بصدقكَء وإن كنتٌ كاذباً فالله أشدٌ نقمة. 

اا ا 0 
الحسينّ 5ه في الحُججرّة فسأله فقال: قد أَرْسِلْتُ برسالة وقد أبلختّها 
قال: الما ونع ىن ابوت 
عنكَ الضَرْبٌء فلما رآه الحسنٌ ويه قال : 

قال : ام 

قال: لِم؟ 

قال قة سات ظ 

قال: أَرْسَلَ مروانُ بعلي وبعليٌّ وبكَ وبكَ. و ل ل 
مثل البَعْلة يقال لها مَن أبوكِ؟ فتقول : الى الشرك: ظ 

فقال الحسين #5 : أَكَلْتَ بَظرَ أمّكَ إِنْ لم تبلّعُه عنّى ما أقول له 
قل له: بك وبأبيك وبقومكٌ» وآية ما بيني وبينك أنْ تَمْسِكَ منكبيك مِن 
لَعْنِ رسول الله كنه)7'' . 


,)110( تاريخ مدينة دمشق (07/ 20757 المطالب العالية (14/ 027017 تاريخ الخلفاء‎ )١( 
وفي العلل ومعرفة الرّجال (/177) باختصار.‎ 


آراء النُواصب في علىّ والحسين وَكب حج#-_ 
 179‏ 1ا79ل77 ا 0 7 رو ا 

ولا غرابة والحال هذه أن يقول الحسين لمروان ‏ حين خرجوا في 
جنازة الحسن - : «أمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتَ تُجِرّعْهُ الْمَبْط!370 . 

وما دكن ان الحظ أن إقاءة الراضى للحي على كن 
العموم ‏ أقلّ مِن إساءتهم لأخيه للأسباب الثالية: 0 

١‏ حذة طبع الحسين وشذة انفعاله» بخلاف الحسن الذي كان 
ينسم بشدّة الحلم وعِطم الصَّبرء وذلك راجع إلى أن الحسنّ يُشْبهُ 
النبي كله بخلاف الحسين الذي أشبه أباه. ولهذا قال النبي مَك - 
وضع الحسنّ في حجره : «هَذَا مِنئء وَحُْسَيْنٌ مِنْ عَلِن)”'"'. 

قال المُناويُ: «كان الغالبٌ على الحسّن الحلمٌ والأناة كالنبي كَل 
وعلى الحسين الصّتَه كا . 

وقد اعترف مروان بن الحكم ‏ على الرّغم من بُعْضِهِ للحسن ‏ بأن 
حِلّمّه يوزن بالجبال””". 

ويتجلى اختلافٌ طبائعهما في عِدَّة حوادث منها : 

أ تأييدٌ الحسين لأبيه فى القتال بخلاف الحسن الذي «كان دائماً 
يشير على أبية واخية خرك القتال»* . 


.)11777/5( تاريخ اليعقوبي (؟771/1)» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) خرّجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ' المقدام بن معد يكرب الكندي برقم 
,)١175154(‏ وأبو داود في سننه» كتاب: اللباس» باب: في جلود الهو والسباع 
برقم (5151). 
وقد جود إسناده الحافظ العرافيٌ كما في فيض القدير (9/ ,)5١6‏ وقوّاه الحافظ الذهبيُ 
في سير أعلام النبلاء (”7/ /2)70» وحسّنه الألبانيٌ في السَّلسلة الصّحيحة برقم .)81١(‏ 

فو فيض القدير ١6/5‏ ة). عون المعبود (١8/11؟1١)),‏ وانظر: عمدة القاري (5١1/٠5؟)‏ 

وما بعدهاء كشف المشكل (9/ 700). 

(:) تاريخ اليعقوبي (؟/771)» سير أعلام النبلاء (177/7). 

(5) منهاج السُنة النبوية (075/5). وانظر: المستدرك على الصحيحين ))١١١/9(‏ 
الطبقات الكبرى (0/ 05)» تاريخ مدينة دمشق (504/57). 


سس النّصَكٌ والنّواصِبٌ دراسّةٌ تاريخيّةٌ عَمَديَةُ 
ير65 | 


. - اعتراض الحسين على صُلْح الحسن» ولا ريب بأن حرص 
الحسن على الصّلح تجسيدٌ حيٌّ لما كان يُشير به على أبيه مِن ترك 
القتال» غيرَ أن العسدد لم يزيد ل ا 0 هم به 
من الصّلح قائلا : (أَعِيْذَكَ بالله أَنْ 0 عَلِكَ في بره وَتَصَدَّقَ مُعَاوِيَة! 


قال الكه 4 اناه مَا أََدْتُ أئْرَاً مط إلا حَالَفْئَيِيَ إِلَى غَيْرِوء وَالل 
لذ مَمَنث أذ أْذِئك فِن بَِتٍ فأطيئة َلك على أنِي أ. ري 

عبن اقنظلة وقن: لمن و يفإن الصسيدة لجا سمفير ته الوقاة :فال 
ِلْحْسَيْن : اذْفِنُوْنِيَ عِنْدَ أب [يعني النبي كله] إِلّا أَنْ تَحَافُوَا الدّمَاءَ فَإنْ 
يَفْتُمُ الدّمَاءَ قلا تَهرِ ا في مأ ذفني عند مار الْمُلمينَ لما قيض 
سلحَ الْحُسَينُ وَجَمَعَ مولي َال أ ل 
إن الْمَوْمَ أَنْ يَدَعْوْكَ حَنَى يَكُوْنَ بَيْدَكُمْ دمَاء» قَلَمْ يَرَلْ به حَنَّى رجعَ'" . 

.د - التّباين بينهما فى درجة الانفعال عند نشوب خصومات» فعن 
عمير بن إسحاق قال: وااتكل عددى أحد كان أحنبٌ إذا تَكلّْمَ ألا 
تكتديق الحين بن علق وي 00 
كان بين الحسن وعمرو بن عثمان'' ' خصومةٌ في أرض فَعَرَضَ الحسنٌ 
أَمْرَاً لم يَرْضَهُ عمرو. فقال الحسنٌ : فليس له عندنا إلا ما رَعِمَ قا 


0 


لهم 
د 


)١(‏ اعتقاد أهل السنة »)١507/8(‏ تاريخ مدينة دمشق /١7(‏ 202577 تهذيب الكمال 
(28/5 35)» سير أعلام النبلاء (/ 570)» تهذيب التهذيب (509/5). 

(0) تاريخ مدينة دمشق »)788/١(‏ تهذيب الكمال .)١05/7(‏ وانظر للاستزادة: أخبار 
المدينة /١(‏ 7/5)» البداية والنهاية (55/8). 

(*) عمرو بن عثمان بن عفان بن ابي العاص القرشيٌ : أبو عثمان الأموي. روى عن أبيه 
وأسامة بن زيد وهو قليل الحديث» قال عنه العجلىٌ : ا(مَدَنِيٌّ ئفة من كبار التابعين»» 
وكان زوج َمُلَهَ ينث عحاويةة توقى فى يحتنورد: الثمانين» وحديكهمخرّج عتد الستة: 
انظر: تاريخ مدينة دمشق (55/ 7580)» تهذيب الكمال (؟؟/ ,)١67‏ تاريخ الإسلام 
(595/0). تهذيب التهذيب (59/48). 
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قال: فهذه اعد كلمة فق ستمعتها ه16 

وفي المقابل اتنارزع الحسينٌ بن على والوليد ير بن عُتْبَه بن أبي 
سُفيانَ”"2 في أرض ووالولية بوعل مي على الريةياقنا خصين ينارعه 
إذ قاو ماف االو لب عن رأسِهٍ فَجَذْبها)”" 

١‏ طليّه للخلافة. 


هدأت الأمور كثيراً بعد تنازل الحسن بن علئْ عن الخلافة لمعاوية 
واجتماع الناس على إمام واحدء غير أن معاوية حين مات الحسن جَعَل 
ولايةَ العهد مِن بعده لابه يزيد وليته لم يفعل”*' -. وهو ما لم يُرْضٍ 
جماعةً على رأسهم الحسينٌ””'. 

ولمّا توفي معاويةٌ أتى بريدٌ الشَّامِ مِن يزيد إلى أمير المدينة بإلزام 
كل تن ل يكوا الببعة في عهد أببه على مبايعه ال وأنه لا خهاة 
0 إلا أنّ الحسين «كان قد أَنِف مِن إمرة يزيدَ ولم يبايعه»”'' ورام 
الأ ب اقبي إ١‏ لين على رعو الأرين برد اعد بابي 1 
او ' ولم يكن يرى في يزيد أهليّة للخلافة. ومن ثم فقد ماطل أميرَ 
العدية حس ‏ د دعن الشف إلى شكة فون ا 7 


010( تاريخ مدينة دمشق (167/18), تهذيب الكمال (5/ ه7)., البداية والنهاية (2)579/4 
تاريخ الخلفاء .)١940(‏ 

(0) الوليد بن عُتْبة بن صخر بن حَرْبٍ القَرَشِيَ: الأمير الجواد: ابن أخي معاوية بن ابي 
سفيان» ولي المدينة لعمه معاوية ولابن عمه يزيد أكثر من مرة» وكات كريد رفتا حكناء 
وفيه دين وخير» توفي بالظاعون سنة 575ه. انظر: تاريخ مدينة دمشق (1/55 )0 
تاريخ الرسلام (55>1/4؟)., سير أعلام النبلاء ("/ 5 2)607 مرأة الجنان .)١5٠ /١(‏ 

(*) تاريخ مدينة دمشق (57/ .)5١١‏ (5) انظر: سير أعلام النبلاء .)١158/7(‏ 

(6) انظر: تاريخ الطبري (5/ )ل المنتظم (4/ 0٠١‏ الكامل في التاريخ 4/6 
تاريخ ابن خلدون (”/ .)١5‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري (519/5). (0) العِبّر فى خبر من غبر .)590/١(‏ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 07917 . (9) البداية والنهاية .)١0١/48(‏ 

(١٠)انظر:‏ تاريخ الطبري (9/ »)77٠١‏ المنتظم (ه/ 73378)», الكامل في التاريخ (5/ 07178 . 


0 0 و 0 
لع النتصب والتواصب واسَة تاريخية عَقَديه 


عليه 
وفي هذا الوقت «تَوَائَرَتِ الكُتّبُ إلى الحسين من جهة أهل العراق 
وتَكَرّرَت الرّسّل بينهم وبينه”''» ولم يكن ذلك خافياً على يزيد الذي 
أرسل بدوره كتاباً إلى ابن عبّاس - وهو كبير آل البيت آنذاك ‏ يَظلْبُ منه 
أن يَمْنَعَ الحسينَ مما يُمِنْيه به الكوفيُون خوفا مِن الفَرْقَةِ وقطيعة الرّحو"" 
وعلى كل فقد اغترٌ امسر بوعودهم وكتبهم التي تتضمن دعوى 
نُصرته والرّغبة في تولّيه الخلافة”"» وحَحرَجَ «ين مكَةَ يوم الوودة ون ينه 
سئّين”*' متوجّهاً إلى الكوفة» وفى الوقت ذاته أرسل عبيدٌ الله بن زياد 
كا عاذ 2ن نتن منعك لحف بلنه رجت نون ودر لي فكان أَنْ قتلوا 
الحسين وكثيراً ممن كانوا معه بعد مراسلة به بين الطرفين» وذلك في كربلاء 
يوم عاشوراء من سنة إحدى 3 ١‏ وكان أمر الله قدراً توراه 
ولاريب بأن الي لت الوقائع في الإسلام؛ 
عَظمّت بها الشّحناءء وتوغْل السَيعةٌ في شأنهم وعَظمْ التكير والطعنُ 
على من تولّى ذلك أو قَعَدَ عنه!»”" . 


وقد ترتب على خروجه أمران : 
أولهما: شتمه في حياته وبعد موته. 


.)١869/4( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ مدينة دمشق »)7١١/١5(‏ تهذيب الكمال »)57١/5(‏ سير أعلام النبلاء 
٠: /*(‏ *)ء البداية والنهاية .)١55/4(‏ 

(9) انظر: الثغقات (؟7/ ")2 المَرْقُ بين الفرّق (١5؟).‏ تهذيب الكمال اا سير 
أعلام النبلاء (9/ 0707)», البداية والنهاية (8/ .)١18٠‏ 

49 ب حرم العوالي (م/ 177 ). 
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(؟) انظر: البدء والتاريخ »)١١/5(‏ المنتظم (0/ 755). الكامل في التاريخ (؟/ 557): 
البداية والنهاية .)77١/5(‏ 
0) تاريخ ابن خلدون .)5١57/5(‏ 


آراء النُواصب في على والحسين ويب كك 
7772-2-5 لبس ان | اام 

ومن ذلك أن عبيدٌ الله بنَ زياد أمَرَ رسول الحسين وحامل كتابه إلى 
أهل الكوفة ‏ حين فقَبِضٌ عليه بأن يصعد إلى أعلى قصر الإمارة بها 
فيلعنَ الكذَّابَ ابنَ الكذاب: على بن أبي طالب وابّه الحسين!"''. 2 

كما أنه وصَمّه أمام الكاش بالتعثى نقية» :ققد ارتقى. اليس خطها 
وقال: «الحمد لله الذي أظهر الحقّ وأهله. ونضر امير المز هين يدبن 
اوه و بوكر العداف ان اكات الحعين بذ ا 

ولم تقتصر الإساءة إليه على خصومه المباشرين بل تعدَّتهم إلى 
بعض من لم يعاصرهء مثلما وقع لزيد بن عليٌ بن الحسين حين أغلظ 
لوالي المدينة فخاطبّة أحد ججلاسه ب (يا ابنّ أبي تراب وابنَّ حسين 
السّفيه. ..756". وفي وصف الحسين ب«السَّقّه) إشارة إلى 00 5 
ابوروي الب 301 

نيطقي انار اسبب و القاميق أبنالنا 1 

وين هنا يمكن فهمُ السّبّب فيما ذَكَرَهُ الإماء ابن تيميّة مِن أنه «كان 
بالغراق أنقا طاففة ناضدة عن شبعة عنوان تفظن غلا والحسين 01" عون 
تعررض للحسن» إذ إنهم يرون أنه تنازل عن الخلافة وكانت بيده بخلاف 
الحسين الذي خرج في طلبها . 

ثانيهما: اعتقاد كونه خارجياً . 

مَن ينظر فى مجريات الأحداث وتسلسلها لا يعتريه شكٌ بأن 
التاعت على تكن الحيبية كان ميات ] |3 المتضيرو من ينف ون ناه 
وقد الخلافة غير إن النراقنم سه ولو" إلنام .هذا العمل لاسا وتنا : 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (00*/9, الكامل في التاريخ (*/250» البداية والنهاية 
.)١1"8/8(‏ ظ 

(5) تاريخ الطبري (؟/ /"ا*) 

(6) المصدر السابق (54/ »)١140‏ الكامل في التاريخ (5/ 540). 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 0711 . (6) منهاج السنة النبوية .)١5/8//4(‏ 


0 النّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 

ملعل إلتتتلللل-ت-ت-ه 
بزعم أن الحبين كان شارهنا عر ل أ ومرادهم بلإخارجيّ أ 
خارج على الإمام الشّرعيٌّ 2 وهم بذلك يُؤْحِدون لأنفسهم عذراً في قله 
بأنهم منصاعون لأمر الشارع, كما أنهم يقابلون الشيعة في دعواهم تجويز 
َل عثمان وأنه كان بإجماع ء 000508 

والرّعم بأنّ الحسين خارجيٌ يجوز قَبْلّهُ وإن ردَّدَهُ التتواصب إلا أن 

من أهل العلم من تلقّفه عنهم فقال به لشُبْهَةٍ عرضت لهم. ‏ ظ 

قال ابن العربئ المالكئ : «ما خرج إليه [يعني إلى الحسين] أحد 
إلا بتأويل» ولا قاتلوه إلا بما سمعوا مِن جَدَّهِ المهيمن على الرسلة 
المخبر بفساد الحال» المحذَّرٍ من النخول في الفتن» وأنواكه في ذلك 
كثيرة» منها قوله َيه : ١إِنَه‏ سكو هَنَاتٌ وَهَنَاتَ فَُمَنْ أَرَادَ أن : ل يرق نَّ آمَرِ 
هذَه الكت ومن جهن د تاطر يو بالطيك كايا تن كان فما خرج 
الناس إلا بهذا وأمثاله)”' . 

وقال الشّوكانيٌ : «لقد أفرظط بعض أهل العلم كالكرّامية ومّن وافقّهم 

فى الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسينٌ السبط وذ 

رارقاة باغ على الخْمَيْرٍ السّكُيْرٍ الهاتِكِ لِحُرّم الشَّريعةٍ المطهّرة يزيدَ بنٍ 
ا 1 

إذن فحقيقة الشّبهة التي عَرَضَتُْ لهم هي أنَّ يزيد خليفةٌ شرعيّ 
استخلفه أبوه وبايعه الناس» والخليفة لا يجوز الخروحٌ عليه إلا إذا أتى 
ما يستوجبه وهو الكفر الضريح كما في حديث عبَادَة بن الصَّامِت : «وَألا 

تُتَارْعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إل َنْ تَرَوْ كفراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنّ الله فِيْهِ بُرْهَان)”” . 


.)١١5/١( منهاج السنة التبوية (5/ 086). (0) انظر: الملل والتّحَل‎ )١( 
.)58١(ص انظر: منهاج السنة النبوية (757/5). (5:) سبق تخريجه‎ )( 

(5) العواصم من القواصم .)١555(‏ وانظر: الآداب الشّرعية .)7585/١(‏ 

0) نيل الأوطار (/1/ 757) . 

0) خخرّجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب: الفتنء باب: باب قَوْل النبي كَلِ: - 


آراء النّواصب في على والحسين وكيا 5 
التبت تب  --75‏ بت تأ 

ومن 0 أن يزيد لم يأت بالكفر الصَريح وعليه فكل خارج 
تك د يَجبٌُ كَيْلّهُ لحديث «قَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَرَقَ أَمْرَ هَذِهٍ الأمَةِ وَهِيَ جَمِيعٌ 
فَاضْرِبُوهُ 5 كَائْناً مَنْ كَانَ7" . 

ويمكن مناقشة هذه الشبهة يمن ووه 

١‏ أن الحسين لم يبايع يزيدٌ مطلقاً لا في حياة أبيه ولا بعد موته 
لآنه غير مرضي الديانة ولا عجوو السيرة وأمًا بيعت فقد «رأى أنها 0 
ضلالة»"» وأنَّ مَن بِايَعَوهُ فهم بين رجلين إمّا مِن العامّة الذين لا وزن 
لهمء وإمّا مِن رؤوس الناس وأهل الحل والعقد فكثيرٌ منهم لم يبايعوا أو 
بايعوا خوفاً مِن سطوة أبيه". 

ويدلٌ على ذلك أنه حرج عليد قن واعة بعة الحيية ".كما أن 
أهل المدينة ما إن وجدواذ في أنفسهم قَدْرَةٌ على خلعه حتى خلعوه ه وذلك 

فلاف بور 200 

قال ابنُ حزم: «إنما أنكر مَن أنكر مِن الصّحابة وين ومن التابعين 
بيعة يزيدٌ بن معاوية والوليدٍ وسليمان لأنهم كانوا غير موي71 . 

وقوله ككهُ: «قاضربُوهُ بالسَّيْف كَائِناً مَنْ كَانَ؛ مشروط ب «أن يكون 
الأّلُ أهلاً للامامة»”" . ْ 


- «سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أُمُوْرَاً تنْكِرُوْئَهَاا برقم (2»)57841 ومسلم في صحيحهء كتاب: الإمارة. 
باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية برقم .)١0704(‏ 

() سيق تخريجه ص(١58).‏ 

(0) الفِصّل فى الملل والأهواء والتحَل (85/5). 

(9) انظر: تاريخ خليفة بن خياط »)5١7(‏ الكامل في التاريخ (7/ 7605)»: تاريخ الإسلام 
:»)١57/5(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 597). 

(5) سير أعلام النبلاء (78/5). 

(5) انظر: المنتظم (7/ 5 تاريخ الإسلام (0/ 2)737 البداية والنهاية (5/ 5 757) و(4/١11١١).‏ 

(7) الفصل في الملل والأهواء والنْحَل (11/5). 

(0) مرقاة المفاتيح (/1757/1). 


: 2 0-7 عو عو يعو 
بزع النَصَبٌ والتواصت دراسّة تاريخية عَقَديه 


5 تالالد | 


ارتكاب المحّمات والاتهماك فر في 5 0 يسمّى باغيا؟1 

فعن علي وَذَكَرَ الخوارج دافقالنة شن ننم إقاما قادرا 
َاَلوْهُمْ َإِنْ حَالَمُوَا إِمَامَاً جَائِرَاً فا تَمَاتَلْوْهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ مقا . 

علق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: «وعلى ذلك يَحَْمّل ما و وَقَعَ 
للحسين بن على" . ظ 

وقال أيضاً ‏ في معرض بيان أقسام الخارجين على الحكام _: 
«قِسُْمٌ خرجوا غضباً للدّين مِن أجل جَوْر الولاة وتَّرْكِ عملهم بالسّنة التبوية 
فهؤلاء أهل 0 ومنهم الحسين ب ا 

وتسويغ الخروج على الحاكم غير العادل وكوئة غير داخل في 
الخروج المدرم مذهبٌ جماعة مِن أهل العلم مِن السّلف ات 3 
وهو وجة عند الحتابلة اختاره بعضهم كابن عقيل وابن ن الجوزي 
وي 

بل ذكر بعضهم أن «الجمهورٌ رأوا جوارٌ الخروج على من كان مِثْلَ 
يزيل لعجاو هذا وسيل ظ 

وقد ردٌّ ذ هؤلاء على من قال دآ الحسينَ كان ارا «بأن 


)١(‏ خرجه 1 أبي شيبة في مصئفه. كتاب: الخوارج» باب: ما ذكر في الخوارع برقم 
(50)) وقد عزاه الخافظ ابن حجر للظبري وصخح إسئاده» ولم تمك من 

ظ العثور عليه في تفسيره ولا في تهذيب الآثار له. انظر: فتح الباري ١/1١7(‏ 50 

() فتح الباري (؟١/5857).‏ 

() انظر: مراتب الإجماع (1178) تهذيب التهذيب 6)١10١/7(‏ سمط النجوم العوالي 
(7/5ا١٠)»‏ نيل الأوطار (17/ 757 , 

(:) انظر: الفروع (© الإنصاف للمرداوي ,)7”١١/٠١(‏ مطالب أولى النهى 
(2),25. 

(5) شذرات الذهب .)58/١(‏ () انظر: عمدة القاري .)77١/١5(‏ 


آراء النٌواصب في على والحسين َكِب لات 
الخارجي من خَرَجّ على مُسْتَحِقٌ وإنما خَحرَجّ الحسينُ طبه لدفع الباطل 
نا 

قال ابن خلدون: «لمًا ظَهّرَ فِسْقٌ يزيدٌ عند الكافة من أهل 
عصره. . . رأى الحسينٌ أنْ الخروجَ على يزيد متعيّن مِن أجل فسقه. 
لا سيما من له القدرةٌ على ذلك وظئْها مِن نفسه بأهليته وشوكتهء فأمًا 
الأهليّة فكانت كما طَنّ وزيادة» وأمًا الشّوكة فَغَلِطَ يرحمه الله فيها»”''. 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل: «أمّا تسميثّة خارجياً وإخراجة عن 
الإمامة لأجل صَوْلَةِ بني أَمَيَةَ هذا ما لا يقتضيه عقلٌ ولا دِينٌ»0". 

:لجان غرط كرن النسيين ياقيا بافزيية خا الإنان لبن 

فإنه لم يكن يجوز قتلَّهُ لأنه لم يُرِدٍ القتال» ولم يقاتل ابتداءً بل كان 
كارهاً لذلك كله . 

قال النُوويٌ في شرح هذا الحديث: «فيه [يعنى حديث: إإِنّهُ 
سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَرَقَّ أَمْرَ هَذْو الأمّةِ - وَهِيَ جَمِيعٌ ‏ 
قَاضَرِبُوهُ بالسَّيْف كائِناً مَنْ كَانَ”] الأمرٌ بقتال من خرج على الإمام أو 
أراد تفريقٌ كلمة المسلمين ونحو ذلك» ويُنهى عن ذلك فإِن لم يَنْنَهِ [يعني 
الباغي] قوتلَء وإن لم يندفع شَّرَهُ إلا بقتلِهِ فَقْتِلَ كان هَدَراَء فقوله كه : 
«قَاضْرِبُوْهُ بالسَيف» وفي الرّواية الأخرى (تَاقْتلُوهُ) معناه: إذا لم يندفع إلا 
يوا ْ 

وإذا عدنا إلى ما جرى وجدنا أنَّ الحسينَ حين رأى خِذّلان أهل 
الكوفة له وتخلّيهم عنه آثَّرَ السَّلامَةَ وخيّر عُمَرَ بن سعد بين أمور ثلاثة 


.)5877/١( الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) مقدّمة ابن خلدون )١١75(‏ باختصار يسير. 

(*) الآداب الشرعيّة .)7581//١(‏ (4) سبق تخريجه ص(١584).‏ 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم (؟١/١55).‏ 


5 النْصَك والتَواصِبٌ دراسَة تاريخية ةٌ عَقَديَة 


الم 
فقال: «احْتَارُوًا مِئْئ خٍصالاً ئلاثاً: إِمًا أَنْ أَرْجِعَّ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ أَقبَلتُ 
هند. 

َإِمَا أَنْ أَضَعَ يَدِيْ فِي يدٍ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قيَرَى فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ 
كه 


م معو 


وما در إِلَى أي تَثْر مِنْ تُقُوْرٍ الْمُسْلِمِيْنَ شِئْتُمْء فَأكُونَ 
رخا يذ اغلدة ل ما لَهُمْ وَعَلَيّ ا ا 
لم يرضّ بهذه الخيارات وأبى إِلَّا أن يَنْزِل هو ومّن معه على حكمه أي 
كان» وأرسل إلى أمير جيشه ب إن نَرَلَ الحسينُ وأصحابة على خكمي 
واستسلموا فابعث بهم إلىّ سِلْماًء وإِنْ أبوا فازحف إليهم حتى تقتلّهم 
0 بهم. فإنهم لذلك مستحقّون. فإن قْتِلَ الحسينٌ فأوطئ الخيل 
صدره وظهرَه فإنه عاق شاف قاطعٌ ظلومٌ)” ''. 

ولم يقاتلهم الحسين إلا حين ابتدأوا - وكان ذلك منه دفاعاً 


وعليه 0 فق حديث ٠‏ اقارئوة ؛ ا نه عليه تنزيل 
عبر صحع : 


والغريب حمًّا هو أنّ الحسين حين ذَكْرَ محاصريه بكونه ابنّ بنتٍ 
نبيهم كله نفى بعضهم معرفتهُ بذلك”*". 
قال الإمام ابن تيميّة تعليقاً على ذلك: «لا يجحد نَسَبَ الحسين إلا 
متعمد للكذب والافتراء ومن أعمى الله تضييرتة باتباع هواه حتى يُخفى 


ور و ف 

000( تاريخ الظبري (5/ ")2 البدء والتاريخ ,)٠١/5(‏ الكامل في تيت 25*65 
البداية والتهاية (// .)١٠77٠١‏ 

(؟) تاريخ الطبري (/ 2071 المنتظم (5/60*)» الكامل في التاريخ .)5١5/5(‏ 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 20307 البداية والتهاية (/ .)117١‏ 


(5:) انظر: تاريخ الطبري »)7١9/5(‏ منهاج السنة النبوية (7737/5)) سير لوم النبلاء 
٠1١/9‏ *”*)» البداية والنهاية .)١7/94//8(‏ 


آراء النُواصب في علىّ والحسين وك 5 
2-5-5955 1117 ع سس 811 7 
عليه مِثْلّ هذاء فإنّ عينَ الهوى عمياء»”"' 

ظ وهذه الدّعوى تشبه إلى حد كبير ما كان يزعمه الحجَاجٌ بنُ يوسف 
تعض الأمويين مِن أنَّ الحسنّ والحسين ليسا مِن ذُرّية النبي كل ومن 
نَمَّ فلا يقال لهما (ابنا رسول الله)”" لأنهما ابنا بنتو» والأصل أن ابن 
الحف يُنسَتٌ إلى أبة لآ إلى عد لأمّه كما قال: الشافر:: 

بنونا بنو أبنائناء وبناثنا 2 بنوهنٌ أبناء الرّجال الأباعد"" 
ولقوله تعالى: #انًا كن محمد أبَآ أَحَر من رَسَالِكْة» [الأحزاب: .]4٠‏ 
وهذه الدّعوى مِن هؤلاء ليست إلا محاولة لنفي ما لهما م فد الشف 

لانفا ليها المباشِر بالنبيٌ يِه والذي كان مِن أعظم أسباب تعظيمهما 

وتعظيم ذْريتّهِما وهو ما كان يزعج الأمويّين وَعُْمّالهم من جهة السياسة. 
ولهذا لم يُعرف عن التواصب تبئيه . 

: ريب بأنها دعوى متهافتة لما يلي : 

أنه مخنا ررك على كلذ كم حدما له الود سواء في (الذريّة) 

أو ا و(الابن). 

نأا لفظ (الدزية) فقال ابن جرير الطبَري: «المعروف من معنى 
لذن 7 كلام العرب أنها أعقابٌ من نسِبّت إليه من قبل 0 والضناء 
كما قال الله جل ثناؤه: «#ذْرَيَّة مَنْ حَمَلْنَا م ع [الإمساء: م2 

وأمّا لفظ (الولد) ترد تسكن خاض) برغاناء بالتكام مدان يانه 
المباشر الذي تخْلقّ من مائهء فالولديّة هنا حقيقية. 


0 منهاج السنة‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ 20١70‏ تفسير ابن كثير »2١957/15(‏ البداية والنهاية 
(9/؟١).»‏ الدر المنثور ,4)7”37١/(‏ الصواعق المحرقة (557/5). 

(0) لا يُعرف قائله. انظر: الحيوان للجاحظ »2)"”55/١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة 
.)50/١(‏ أحكام القرآن للجصّاص (595/1). الاستذكار (750/5). 

(4:) تفسير الطبري .)١5١/١١(‏ 


15 النٌضْبٌ والنُوَاصِبٌ دراسةٌ تاريخيّةٌ عقدية 


افشة 

والعام ١)‏ فيفل بين الوا وهم مُتَوَلّدونَ عن أبي مهم لا محالة؛ 
وَالبوَلدُ مِن جهة الأم كالبوَلد مِن جهة الأب)7''. ظ 

قال القرطبي”": الا يمكن أن يُسَنَى وَلَدُ الابن في اللّسان العربئ 
ابنأ ولا يُسَمّى وَلَدُ الابنةٍ ابناً مِن أجل أنَّ معنى الولادة التي اشبّقّ منها 


اسم الْوَلّدَفيه بين واقوع؟ لآن وَلَدَ الأبئة هو وَلَدّها يحفيقة الرلادة: 
وولَدٌ الابن إنما و ضزلرة ا 3 فالوَلييّة هنا 
تجار 1 ظ 


ومثله لفظ (الابن)7 2 ولهذا يقال عن الإنسان ا ابن آدم . 

وقد أنكر ابن العربيٌ المالكيٌ 6 ابن البنث في المعنى اللغوي 
ل(لولد)”'» وما ذكره غير مسلّم لأنه نظر نظر إلى المعنى العام للولد 
والابن ولهذا استدل بقوله: «ألا ترى أنه يحور الفاة عنه فيقول الرّجَل في 
ولدرينتة © ليس يان ول كان تحقيفة ما يعاق نفئه عنه لآن الحقائق :لا 
لقى عن ف و لا تن ايها ٠‏ ش 
مجازية . 

ب - أنها جاءت على خلاف الاستعمال الشّرعيئّ». ومن ذلك : 


.)77/10( تفسير القرطبي‎ )١( 

0( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح (بسكون الحاء) الأنصاريٌ: أبو عبد الله 

القرطبيُء عالم متفيّن متعبد» يُعَذّ مِن كبار المفسرين» أصله من أهل قرطبة» رحل إلى 
الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمالي أسيوط» وفيها توفي سنة ١لااه»ء‏ مِن 
آثاره: الجامع لأحكام القرآن» الأسنى في شرح الأسماء الحسنىء» التذكرة. انظر: 
الديباج المذهب 2)7١17(‏ الوافي بالوفيات (2)81//5 نفح الطيب 2)75١١7/7”7(‏ طبقات 
المفسرين للداودي (557). 

(9) تفسير القرطبي .)79/١7(‏ (5) انظر: أضواء البيان .)٠١//1/(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)1١/5(‏ ظ 

(5) المصدر السّابق .)٠١5/54(‏ 


ل ا ل ب 1ك 

ا 

5 5 5 سي سيل و بس ثر مرسم كه رم 7 رص م»» ‏ خج مسال 1 0 
- قوله تعالى : ##وتَلك حجتنا عاتينتها إِزأَهِيم عل فومف نرف درجلي 
سه إلا 5 


يسور > 
من شاك إِنَّ ر لك كد عَلِيمٌ © وَوَكنكا ]4 إِسْحَقَ وَينَثُوبٌ 


سر 


ع عر برا له ير ته ل 2 أ ار ىم 


هدنا ا هدينا من قبل ومن ذرَيَيَه داويد وَسَليْمنَ 2 وبوسف 
وموس و نَّ وَكَذالِكَ جرى لْمُحَسِنِينَ 0 ) وَرَكَرِيَ 2-0 وعيسول تالاص دق ص 
بيجت © تإشكيبل وات ووش وَؤْلا وَكْل عَسَّنَا عل التلين» 
[الأنعام: “487 - 87]. 

ووجه الدّلالة مِن الآية أن الله تعالى قد جعل عيسى من ذرية 
إبراهيم مع أنه لا ينسب إليه إلا من طريق الأم التي هي مريم فهو ده 
لأمّهء مما يدل على أن أبناء بنات الرّجَل داخلون في مفهوم در 

فعن عاصم بن يذاه قال: «اجتمعوا عند الحجاج فَذْكدَ الحسينٌ بن 
على انال الحجاع : لم يكن مِن ذريّة النبيّ كَل وعنده يحيى بن يعمر 
فقال له: كذبت أيه الأمير: 

فقال: لتأتيئّي على ما قلت بِبيئَة ومصداقي من كتاب الله وق أو 
لأقتلئّكٌ قَبْلاً . 

فقال: «وين ذ ذرَيََيْهِ ذارد وَسَليسن وأو وَيوسَفَ وموس ل 
َكَدِكَ جرِى الْفحيِين (© وَرَكرِيًا وحن وعِيسَى» . 

فأخبر الله 4 أذ فيس عن 41101 م بمو والحسينٌ بنْ علي من 
ُيّة محمّد كه بم 

قال: صدقتء فما حَمَلْكَ على تكذيبي في مجلس؟ 

قال: ما أَحَذَ الله له على الأنبياء ليت للناس ولا يكتمونه» قال الله وك : 
دف وراء ظُهُورِهِم وَأشكروا روأ يه نكا قيلا» [آل عمران: /141]. 

قال: فنفاةٌ إلى خراسان)7) 


06 خرجه 2 في 00 كتات: ا الصحابة. باس: ومن مناقب‎ )١( 
0000 :4( 3 الوقف» ا لقره في 5 ومن يتناوله اسم لصب‎ 


3 


مرق الْتَضَّكوالتُواضِت كراسَة كاوؤفكتة عفد 
حدر ١ىم‏ 
تا 

- قوله تعالى: #خُرّمَتَ عَيَتكُمْ أكهسدَك وَبِنَاتكْمَ»4 [النساء: 58]. 

ووجه الدّلالة من الآية أنّه يحرم نكاح بنت البنت بالاتّفاق استدلالاً 
بهذه الآية مع أنّ الله تعالى إنما نصّ فيها على تحريم البنت فقط مما يدل 
على أذ ولت ف لحن 0 

لي من عَليَكَ ؤِيه من بَمَدِ مَا ج14 يِنَ الْهِل كَملْ الا 
ظ د ١‏ 194 ”0 وضسكا 5غ وضسآءك ا وَأنق 0 نَم ل 


٠. 
1 


4 


2 سس ووب 


لَعَنَتَ ألو عَلَّ أحزين» لآل غمران: 51]: 


ووجه الدّلالة من هذه الآية أن الله تعالى حين أمر نبيّه بمباهلة وَقُدِ 
نصارى نجران وإحضار المذكورين دعا يكةِ عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين”'': وجلينٌ أنَّ الحَسَّئّين هما 07 قوله : 0 
- قوله عَكَِةِ : «إنَّ ابي هَذَا سيد وَلَعَلْ له له أَنْ يُضصْلِحَ به بَبِنَ فِتَتَيْنٍ 
.1 مده 0 ؟ وه جم 
لِيمتين من المسلمين» '. 
فقد سمّى الحسنّ ابنأ مع أنه ابن بنته. 
- قول أبي هريرة 5 عفد باكرا على كن اعترض اعلى دن الحسن بيخ 
جدّه: «أد: تَنفِسُوْنَ على ابْنٍ يكم ل بتَرَبَة تَدفِنوه فِيَهَا؟ !170 . 


.)١8ال١/5( انظر: الذضيرة للقرافي (0*/5”) . 66 0 صحيح مسلم‎ )١( 

فر خرّجه البخاريّ في صحيحه من حديث أبي بكرة م وَيدْبْه » كتاب : الصّلحء » ياب: 4 
النبيّ كل للحسن بن علِىٌ ذا : التي هذا سي ْمَل ا : أَنْ مُصْلِحَ به بين فِكَتَيْنِ فِتَتَبْن 
عَظِيمَتَيْنكء وقوله جل ذكره: طتأصَلِحُوا ينبمَاه [الحجرات: 4] برقم (5501). 

(5) خرّجه عبد الرَّرّاق في مصئّفه من حديث أبي حازمء كتاب: الجنائزء باب: من أحقٌ 
بالصّلاة على الميت؟ برقم (5554). والحاكم في المستدرك على الصّحيحين»؛ 
كتاب: معرفة الصّحابة؛ باب: ومن فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنهء وذكّر مولدِهو ومقتله برقع (81/49)» والبيهقئُ في السّئن الكبرى» كتاب: 
الجنائزء باب: من قال الوالي أخن بالصّلاة على الميت من الوليّ برقم (5580). 
وقد صحًحه الحاكم في مستدركه. 


آراء النّواصب في على والحسين وك م 
اسلسسمملل سس يي م م ص 7 © ١ل ١‏ م 5 ج15 0 0001 

وأمَا الاستدلال بقوله تعالى: «بًا كن مد أبآ أَعَر من رجَالكم» 
[الأحزاب: ]4٠‏ على أنه يَككةِ ليس أبأ لأحدٍ ومنهم الحسنانٍ فغير صحيح؛ 
لأنّ المراد هنا إبطال حُكم التبئّي بعينه وليس التفى مطلق)”'' . 

أو المراد «أنَ محمّداً لم يكن أبا أحدٍ مِن الرجال المعاصرين له 
في الحقيقة» ولم يقصد بهذه الآية أن التّبي كَل لم يكن له وَلَدٌ فقد وَلِدَ 
ع والقاسمُ والطَيّبٌ والمظهّرء » ولكن لم يَعِشٌ له ابن حتى 
يعي رخ وأمًا الحسنٌ والحسينٌ فكانا طفلينٍ ولم يكونا رجلين 


ا ا 

والحاصل: «أنَّ المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة وين 
في ريه ال 

وعلى صعيد ثان فإنَ للتواصب المكفّرة آراء أخرى في الحسين. 
ومنها : ظ 

أولاً: القول بكفره. 

وهذا القول مبنينٌ على أمرين 

* أذ الحكم الذي جرى بين علي ومعاري شم غير ما أنزل اله 
والحُكُمُ بغير ما أنزل الله كُفْرٌّ والرّاضي بِالحُفْرٍ كافر. 

* أنّ عليّاً كَثَرَ حين رضي بالحُكم بغير ما أنزل الله» ومن لم يُكَمْر 
الكافر فهو مثلَهُ ولهذا فإنهم يكمُرون كلّ من والى عليًاً”*' . 

ثانياً: تنزيل بعض الآيات القرآنية النازلة في الكافرين عليه وعلى 
أخيه الحسن . 


.)١195/١5( انظر: الصواعق المحرقة (577/7). (0) تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5159( جلاء الأفهام‎ )6( 


(5) انظر: الرد على البكري »)”1/1//١(‏ النبوّات .)١5٠(‏ 


7 


ااا االلطت والتواضت ررافة كاايحية عفدن 
89م لل 77 7 
ومن ذلك قوله تعالى فقد زعموا أن (أثمّة الكفر) هم علي والحسنٌ 
وال 0 
ومنه أيضاً أن الس ين على «الواليجمن الخوارج 0 
جرى بينهما ‏ : «بمَ حَفِظ الله العُلامين 3 
قال : بصلاح أبيهما . 
قال: فأبي وجي خير منه. 
فقال: قد أنبأنا الله أنكم قوم حَصِمُون)»”” . 


6 65 8 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (791//19). ظ 

(5) يشير إلى قصة الغلامين المذكورين في قوله تعالى: «وَأمًا لَْدَارُ فَكَانَ ِْلمَيْنِ ينِيمَيِنِ فى 
مدي كك خم كر أفنا كان اهيا ملظ ناراك رلك أن ملم أشَدَّهُما مج 
كرَهم هما يَحْمَدٌ من رَيْلك» [الكهف: 87]. [ 

(0) الكشّاف (59/7). 
والخارجيّ يشير إلى آية 2 في كُمَار قريش دمي قوله تعالى: ظوَفَالُوَا ألِهَمََا حير 
ص هَوَ مآ سروه آكّ إل 1 11 بن مر كوه حَصِمُون # [الؤخرف : 04 ]. 


المبحث الأوّل: حُكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة. 


المبحث الثَّاني: حُكم التّواصب عند أهل السنة. 


0 


مح برق النَّضَبٌ والنُواصِت دراسَة كأوشفكة عشدة 


اح الميبيحث الأول 
00 


للتواصب في الفِقُْه الجعفريّ أحكام كثيرة جدّاً يصعُب حصرها 
لأنها في حقيقتها فرع عن القول ب١كُفْرهم)»‏ ولئن كان علماءٌ الإماميّة 
يختلفون في مفهوم (الناصبئئ) إلا أن هذا الاختلاف لا يؤثر في تقرير 
هذه الأحكام؛ لأنَّ كلَّ فريق يعمل بهذا الحكم أو ذاك متى ما تحمّق 
مصداقُةٌ الخاصّء كما أشار إلى ذلك الجواهريٌ في خصوص مسألة 
(كفْرهم) حيث قال: «لا إشكال في كفر الناضنت عندنا وإن وه قع النزاع 
في معناه»"١‏ 


و 5 في هذا الباب يتنازعهما أصلان: 


الأصل الأوّل: اعتقادٌ الإماميّة (كُفْر التواصب) كفراً 2 من 
العلة وقد لمان بعض علمائهم إلى أن كُفْرَهم ظاهراً وباطناً مِن 
ضروريّات فقههم”"'» وأشار آخرون إلى انعقاد إجماع الإماميّة عليه”", 
واستفاضة الأخبار به”* وأنه «من أوضح الواضحات في مذهب أهل 
البيت)0* , 


الأصل الثاني : السّيرة العَمَلِيّة لأئمّتهم مع مخالفيهم والتي جاءت 


.)46 /""( جواهر الكلام‎ )١( 

(0؟) انظر: تعليق محقق كتاب أوائل المقالات للمفيد (59"). 
(9) انظر: الحدائق الناضرة )١7/8/5(‏ و(7١/57؟51١).‏ 

(:) انظر: المصدر السّابق (9/ .)5٠6‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .)5٠57/7”(‏ 


حُكم التّواصب عند الشيعة الاثني عشريّة 1-5 
ا 
32 ومن المعلرم أن الأئمّة المعمتر د ون هن لكيه لخم ا 
و وعملة ]ل سالة 8 0 
كثيراً وا اي يعد وأصحابت 
- سو ع س ع.ر واعءع 

الجمل وصفين» بل وكافة اهل الشام واكثر اهل المدينة ومكة كانوا فى 
أشْد العداوة لأمير المؤمنين ودرانة 2 مع أن مخالطتهم ومساورتهم لم 
تك منكرَة عفن الشيعة آضلاً ولوسراء :وكدذلك لحال في بني أمها 
وأتباعهم وبمي العباس وأتباعهم» " . 

غير أن العَلَبَ بين هذين الأصلين طالما كانت للأوّل» أما ما ناقضه 
من الثاني فمردود أو مؤوّل. 

وبناءً عليهما (أي : هذين الأصلين) فإنه قد يقع خلافٌ نادر في 
بعض هذه الأحكام وإن كبري دعوى الإجماع دون ان ولكن 
يمكن القول إِنْ ما سيتمٌ ذِكْرَهُ هنا هو قول جماهيرهم. 
هذا الحكم أوقاك» غير أن ما يلحظ فى عروئاتية أنها لا يمكن أن 
تطرد بحال ‏ وهذا شأن الاختلاق! » بل لا بد مِن وجود ما يُناقِقض 
مدلولّها بشكل صريح غيرٍ قابل للتأويل سواع كان هذا المناقض م مِن أقوال 
الأئمّة أو أفعالهم». وما كان سبيلّهُ كذلك فإن (التَقِيّة) هي الهوّة السشحيقة 
الى يقذفون فيها كل تلك المعضلات» مرددين الزَّعمَ أن القجة إنها 


() من قله محقق كتاب فقه الرّضا لابن بابويه (6؟). 

(؟) جواهر الكلام (51/5). وانظر أيضا: نتائج الأفكار (١/515؟)»‏ مستند الشيعة 
(١/8١٠)غ:‏ كشف اللئام للهندي »)5٠١/١(‏ كباب الطهارة للأنصاريّ .)50١/5(‏ 

(9) انظر: مقدّمة حلمي السنان يق كتاب الشهاب الثاقب في رجم شياطين الثواصب 
للقطيفيّ (6؟). 


0 النَصَبٌ والنَواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
ه+++<+<+<+<-+<_<+_7ب77بب_بب ا 
خالفوا الحقٌّ وقالوا بغير الصّدق خوفاً على أنفيهم أو شَمَقَةَ على 
وسوف تأتي الإشارةٌ ‏ بإذن الله تعالى ‏ إلى بعض الأمثلة على ذلك 
ومناقشتّها على ضوء روايات القوم فحسب . 
وقد امتلأت نفوسُ الإماميّة حئّقأ على التواصب فزعموا أنهم شر 
من الكمّار في الدُنياء وأنهم أَشدٌ عَذاباً منهم في الآخرة ورووا عن 
جعفر الصّادق أنه قال: «أمّا التّاصبٌ فلا يَرفَنَ قلبّكَ عليهء ولا تُطعمْة 
ولا تمقو ون نانف وها أو عقا ول تفن هيوان كارن خرن 
فاستغاث فغطسه ولا تَجْنُه)7' . ظ ْ ا 


وعلى ضوء هذه اا ومثيلاتها يصرح أحدٌ مراجع الجعفريّة 
المعاصرين بأنه «لا تجوز الصَّدَقَةَ على النّاصب» وتجوز على غيره مِن 
المخالفين والكمار عند ضرورتهم)”'. 

ورووا عن جعفر الصّادق أيضاً أنه قال: «لو أن كل مَلَكِ 
حَلَقَهُ الله كب , وكل نبئّ بَعَنَهُ الله وكل شهيدٍ شَمَعوا في ناصب لنا أهل 
البيت أنْ يُخْرِجَه الله كبن من الثّار ما أخرّجه الله أبداً)”" . 


و عر سس 


2 ٠ ٠ 

وَرَعَمهوا أن التواضيت مقصودون بقوله تعالى: ##وجوه يِوْمَيلرٍ حشعة 

00 أصِدَ ب [الغاشية: ”“-_"] بل إن هذه الآية درامت فيهم 
000 


ورووا أيضاً عن الصّادق أنه قال: «التَاصبئٌ شر مِن اليهودي. 


2 .)590( (؟) منهاج الصّالحين للحكيم‎ .)5١7/١1١( مستدرك سفينة البحار‎ )١( 

() ثواب الأعمال للصدوق »)7١7(‏ تفسير القمّي (؟995/1), بحار الأنوار (/ 9 
تدر ك فح الهاد .)2111/٠ ١:‏ ظ 

(:) انظر: الكافي ,.)١5١/4(‏ بحار الأنوار (9/ 5 )7١‏ و(7077/48), مستدرك الوسائل 
4)١5/١(‏ مستدرك سفينة البحار (/ 57). 


حُكم التّواصب عند الشيعة الاثني عشريّة مسد 
بست 


7 له : وكيف ذلك يا ١‏ ابن 5 الله؟ 
انلف الإمامة 20290 


ولعل مِن المناسب الآن ذِكرٌ بعض أحكاء النواصب عند اإلإماميّة 
وَل : استباحة دم الناصبي . 

والنصوص المرويّة عن أئمّتِهم في استباحة َم التاصبيٍ متعدّدة: 
ومنها أنَّ الباقرٌ سُئلَ عن مؤمن [يعني: إماميًاً] قَتَل ناصبيّاً معروفاً بالنّصب 
على دينه» عَضَبَاً لله ورسوله ويه أيُقتل به؟ ظ 

قال: أمّا هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادلٍ ظاهر لم يقثل به؟. 

وين بقرلة راهن إلى كره راعقي الباتر )و بي الأثقة أثمةٌ في 
الباطن لعدم تمكّنه من الاستيلاء على الخلافة» ولهذا فإِنّ عليًاً الّضا 
يُسمّي الذَارَ التي لا يَحُكمها الأئمّة ب(دار التَّقيّة)”'' ولا يُجيز قَثْل 
التَاصبئ فيها لعلمه بأنه سَيْوخل به" . 

وسئل جعفر الصّادق فقيل له: (ما تقول في قَثْلِ الاصب؟ 

قال: حلالُ الدّم. ولكن أتّقي عليكء فإِنْ قَدِرْتَ أن تَقْلِبَ عليه 
حائطاً أو تُغْرِقَهُ في ماء لكي لا يُشْهَدَ به عليكَ فافعل»”'. 


(1) عوالي اللثالي العزيزية (4/؟١):‏ شرح اللّمعة (70/0؟)» الحدائق الناضرة 
(4//ا4١).‏ 

(؟) مرادهم بذلك أن التّقيّة واجبة عليهم في كل دولة وُجدت قبل خروج مهديّهم» قال 
الصّدوق: «التَّقَيّة فريضة ة واجبة علينا في دولة الظالمين» 0 ترككها فقد خالف دين 
الإمامية وفارقه»). وقال أيضا : : (التقيّة واجبة لا يجوز تركها إلى أن يَخرج القائم . 
كتاب الهداية (057) و(07). 

(*) انظر: وسائل الشّيعة /١0(‏ 47): جامع أحاديث الشّيعة (6؟599/1). 

(5:) علل الشّرائع (501/5).» بحار الأنوار 1/791 77)» وسائل الشّيعة (17/18١5١)غ:‏ 
جامع 3 الشيعة (65؟/558). 


نا مق النَصَك والتُواضك كراسة تازيخئة عقدة 

ضيه 

والحاصل عندهم: وار قَثْلٍ الناصبيٌ بل وجوبه» وقد بوب 
البووجردئ"'؟ يقوله: لاناك : وجوت قفل النايان.. 0 ولكن هذا 
الوجوب مربوط ب(إذا لم يَسْهَدُ يَشْهَدُ عليه أن ب 0 فيه فساة)70 

ب ل عر ل قر سر سه 
«اجِتَمَعَ في حبسه جماعة مِن المخالفين ‏ وكان من خواص الشّيعة ‏ فأمَر 
غلمانه ومَدُوا سَقَفَ الحَبّس على المحبوسين فماتوا حضعا : وكانرا 
خمسمائة رجل اي 


ثانياً: استباحة ماله. 
فعن جعمر الصَادق أنذ قال مهال النافي» حيتيا وجدتّه 
وادفع إلينا الحمُسّ». 


وفي رواية أخرى عنه أنه قال: «مال التاضنين وكل شيءٍ يَمْلِْكَه 
حلالٌ» . 


وعنه أنه اشين عن قعل التلضان بجع جيدالجيل [يعنيى من 
الشيعة]؟ 


)1١(‏ حسين بن علي بن أحمد الطباطبائي البروجردي: فقيه إمامي. يعد 9 كبار مراجع 

الشيعة» توفي فنة خا قعدبيوله لمان رثمانون عامان يمف اثاره :ينها مع أحاديث 

الشيعة» تعليقة على كفاية الأصول. حاشية العروة الوثقى. انظر: الأعلاء 0/ 
٠ة؛‏ أعيان الشيعة (47/5). 

(؟) انظر: جامع أحاديث الشّيعة (6؟/ 597). 

(0) مستدرك سفينة البحار /١٠١(‏ 59). 

(4) علي بن يقطين بن موسى الأسدي مولاهم: أبو الحسن البغدادي» أحد رجالات 
الشّيعة ذوي المكانة عند علي الرَّضاء مولده بالكوفة سنة 75١ه»ء‏ وكان أبوه مِن دعاة 
بني العبّاس» توفي ببغداد سنة 87١ه.‏ من اوه كتاب «ما سئل عنه الصَادق من 
الملاحما. وكتاب «مناظرة الشاك بحضرة الصّادق». انظر: : معجم المؤلّفين 
4377/0 معجم رجال الحديث للخوئي (1147/17). 

(5) الانتصار للعامليى (9/ 6؟١).‏ 


م 


ام 


حُكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة بد 


وعم اج 
فقال: لا إلا ألا يَقَدِرَ على شيء. ولا يأكل ولا يشريه ولا يدر 


سيو 


على حيلة. فِإِنْ مَعَلَ فصار في يده شيءٌ فليبعتُ بِحْمِّسِهٍ إلى أهل 
الت 20 . 


وسئل علي الرّضا عن مال بني أُمَيةَ؟ فتنال: وونني اريك 


مال؟ !70" . 


(010 


اه 


فر 


ووصف جعفر الصّادق مال الناصبيٌ 5 بأنه 7 


النُصوص السّابقة في: المقنع للصدوق (085)» وسائل الشّيعة (0505/9): جامع 


أحاديث الشّيعة (8/ 054)» موسوعة أحاديث أهل البيت (19/7؟7). 


تنبيه: الملحوظ أن كثيراً من الرّوايات الواردة في هذا الصّدد تلح على أهميّة إخراج 
السّمْسء وهي بذلك تعكس جَشَعاً في نفوس واضعيها ذكانها ل لهم إلا 
الحصول على المال بأيّ طريقة ولو بالسّرقة والاختلاس! 

وكيف يفتي الأئمّة بذلك وهو مما لا يفعله إلا أرذال الخلق» واللائق بهم هو ما ورد 
عن جعفر الصّادق أنّ رجلاً سأله فقال: «رجل مِن مواليكَ يَسْتَحِلَ مال بني أميّة 
ودماءهمء وإنه وَقَمَ لهم عندهُ وديعة. 

فقال له جعفر: أآذُوَا الأمانات إلى أعلها وإن كاتوا نجوضا»: :الكافى (5/ 19) 
وسائل الشّيعة (19/ 07 . ْ 

ومما يؤكّد أنه قد تمّ وَضْعْ هذه الرّوايات على ألسنة النوّاب ما جاء عن أبي جعفر 
معي ذا وان الملمعاتن آل قال اما دَخَلَنا مع أبي القاسم الحسين بنٍ روح # 
[ثالث السّفراء الأربعة زمان العَيْبَةٍ الصّغرى] في هذا الأمر [يعني: الثيابة] إلا ونحن 
تَعْلَمُ فيما دَخَلّْنا فيه» لقد كنا نتَهَارَ شُ على هذا الأمر كما تتهارش الكلابٌ على 
الْجيّف». الغيبة للطوسي (2"47), بحار الأنوار (709/01). 

ويوافق ما حكاءٌ الشّلمغاني ما تق عن الائّة ئمّة أنهم قالوا : حَدَّامُنا وقدامنا شِرار حََلّْق الله» . 
الغيبة للطوسي (50”")» بحار الأنوار /01١(‏ 57 ")2 وسائل الشيعة .)١16١/751:90(‏ 

سلوة الحزين للراوندي »)١١9(‏ بحار الأنوار »2)00/٠١١١(‏ جامع أحاديث الشيعة 
/55/190"). 

انظر: بحار الأنوار (779/751)» وسائل الشّيعة (477/14)» جامع أخاذنف الشهة 
(598/70). الحدائق الناضرة .)١6057/1١4(‏ 

والألرة: دك ما أَخذٌ 00 2 على قوم من الجباية وغيرها». المحكم والمحيط 
الأعظم (058/9). 

وانظر رأى المجلسي في معناها: بحار الأنوار (517/ 3177) . 


4 


مق النَّصَتُ والنّواصِتٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقد 
“هر "36 | 
وقد عمل بمقتضى كلام الأئمّة بعضٌ الشيعة ممن يعمل في خدمة 
أبي العبّاس السّفّاح وأبي جعفر المنصور فكان «يَحَمِل ا إلى 
جعفر بن محمد [الصّادق])7''. 

على أنه يبقى الإشكال الكبير الذي يواجه الفِكْرَ الشّيعىَ ‏ كالعادة ‏ 
ما ثبت عن علي بن أبي طالب من كونه لم يَغْنَمْ ما تَرَكَهُ أهل البصرة 
عَقِب فراغه منهم في معركة الجمل”"'. 

ولهذا خالف بعضٌ علماء الإماميّة وحملوا المرويّ عن أئمّتهم مِن 
استحلال النواصب على أهل الحرب فقط 

قال ابن إدريس الحِلَّىُ : «الْمَعْنِنُ ب(النّاصب) في هذين الخبرين 
أهل الحرب؛ لأنهم يُنصبون الحرب 0 وإلأافلة يعر اد مال 
مسلم ولا ذمّيٌ على وجهٍ من الوجوه»” " 

إلا أنَ هذا الْحَمْل لم يُعْحِب الأكثرين ومنهم يوسف البحرانيُ الذي 
عقّب على كلامه بقوله: «لا يخفى ما فيه مِن الضّعْف لم7 . 

وقال حسين البحرانئٌ: (إِنّ الأخبارٌ التاهية عن المَثْل وأَخْذٍ الأموال 
منهم صَدَّرَت (تقية) أو (مَنَاُ) كما فعل عليٌ 2ه بأهل البصرة» فاستنادٌ 
شارح المفاتيح في احترام أموالهم تو كله الأخنان. عفلة :وافية 
لإعلانها ب(المنّ) كما عرفت . 


وأينَ هو عن الأخبار التى جاءت في خصّوص تلك الإباحة مثل 


)١(‏ الفهرست للظوسي ,.)١650(‏ رجال ابن داود »)١47(‏ جامع ىو للأردبيليّ 

(601/5”)» معجم رجال الحديث للخوثئي .)١57/١8(‏ 

(1) انظر: الناصريّات للمرتضى (55)» السّرائر لابن إدريس »)١18/7(‏ مختلف الشيعة 
(449/5). عوالي اللثالي العزيزية (*/ 185). 

(9) بحار الأنوار (07/917): الحدائق الناضرة »)777/١17(‏ جامع أحاديث الشيعة 
للبروجردي (077/8). 

(:) الحدائق الناضرة .)7177/١7(‏ 


عا ل لاك 7 113 و 0 22 
ج5وا7 7ب / ب ا ست 
قولهم نيه في السيكشفى فلخل مال الناضيب أنقنا وقنت: وادفع لنا 
الْخْمْسَ). وأمثاله . 

والتّحقيق في ذلك كلّه حِلَ أموالهم ودمائهم في في رَمَنِ العْيبَةِ دون 
ب ايم وأن كل ما جاء عنهم له بالأمر بالك 
فسبيلة (التّقيّة) منهم ) أو الخوفاً على شيعتهم 23 


ثالثاً : الحكم بنحاسته . 

مسألة نجاسة الناصبيٌ مرتبطةٌ ‏ كغيرها اي درنيا ل 
التكفير)» بمعنى أنه (إذا نبا كدهع د ثتَثُْ 0 3 “+ :وقك حكن يعض 
علمائهم الإجماعَ على نجاسة يه "". ومن ثم فالا إشكال في 
نجاستهم)””'. 

ولا يكتفون بالحكم على التاصبيئٌ ب(النّجاسة) فقطء بل يجعلونه 
أنجسّ المخلوقات على الإطلاق» ويروون عن جعفر الصّادق أنه قال: 
إن الله لم يَحْلَقْ حَلْقَا أنجسّ ين الكلب. اح ا او 
لأنجِسٌ منه)”” 

وين بعشّهم الوجة في كونه أنجسّ ين الكلب وهو أنه الس ين 
جهتين» وهما جهتا ظاهرو وباطِنِهِ؛ لأن التاصبّ محكومٌ بالتجاسة 
الظاهريّةِ لنصبه» كما أنه نَجِسٌ من حيث باطئْهُ وروحٌحة» وهذا بخلاف 


الكلب؛ أن النخاسة فيه من ناحية ظاهره ب 


.)١51/ المحاسن النفسانية‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد .)١57 /١1(‏ وانظر للاستزادة: مصباح الفقيه لآقا رضا الهمداني )071/١(‏ . 

(©) انظر: جواهر الكلام (2777/7)» كتاب الظهارة للأنصاريّ (7/ 20701 القواعد الفقهية 
للبجنوردي ارة ' 

(4) منهاج الصّالحين للسيستاني .)١14/١1(‏ 

(0) بحار الأنوار (9/ 77)» وسائل الشّيعة .)77١ /١(‏ جامع أحاديث الشّيعة (؟/ 06). 

() كتاب الطهارة للخوئي (7/ 075 . 


5 5 7 57 7ه 
ممق النْصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَدئَه 


للف 0 


والناصبئُ كذلك أشدٌ نجاسة مِن الكتابيئ» فقد سأل أحدّهم جعفراً 
الضّادق: «ألقى الذَّمّىَ فيصافحني؟ 

قال: انيكها بالترات وبالشاط» ‏ 

قال: فالتناصب؟ 

قال [عيلي 5 

وبناءً على هذه الرٌّواية استنبط بعضهم أنْ «الغَسُْلَ في (الناصب) 
للنجاسة» والمسح في (الذَمَيَ) لإظهار التقْرَة)!؟؟ فقط . 

والسّؤال هنا أنّه إذا كان الإماميّة ينضّون على أن عائشة نا شديدة 
الغض لعلت"" فكيف يُقَسّرون ما ثبت عندهم مِن أنها كانت تغتسل هي 
والنبي يَهِ من إناء واحدا*'؛ «وكان يَشرب مِن المواضع التي تَشْرَبٌ 
منها)!*2؟! اا ظ < 
وإذا كانوا يجعلون كثيراً مِن الصَحابة مُبغضين لعليٌ ويَسَكُمون 
عليهم بالنّفاق وبالرّدة"2: وكانت الرٌواية السّابقة تنص على أنه يجب 
عَسْلُ اليد مِن مجرّد لمس التّاصبئٌ فلماذا لم يستطيعوا أن يَنْقَلُوا عن علىّ 
أنه كان يَعْسِل يديه كلما صافحهم وهو شيء يكثر وقوعه بلا شك» إذ هم 
مجتمعه الذي يحيط به مِن كل اتجاه؟! 000 

بل على العكس نقل الشّيعة عنه أنه سَيْل : «أتتوضّأ مِن فضل جماعة 
المساميق أحث إليلفه أىعوضًا من ركو أبيض تشدر؟ 


.)7٠١ /( (؟) كتاب الظهارة للخميني‎ 1 .)507/١( كشف اللثام‎ )١( 

(9) انظر: الجمل لابن شدقم »)٠١(‏ شرح أصول الكافي (5/5١١و577).‏ الصّوارم 
المهرقة ».23١7(‏ الصّراط المستقيم »)7507/١(‏ لمحات للصّافي .)١10(‏ 

(5) الكافي .)75١/”(‏ من لا يحضره الفقيه »)١7//١(‏ تهذيب الأحكام »)١77/١(‏ وسائل 
الشّيعة (؟/ 787). 

(5) الحدائق الناضرة .)١78/6(‏ 

(7) انظر: كتاب سليم بن قيس »)١57(‏ الكافي (؟”/ ٠54)ء‏ جواهر الكلام .)7417/5١1(‏ 


حُكم النُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة 0 
امشلفكة 

فقال: لاء بل مِن فضل وضوء جماعة المسلمين""''. هذا مع 

دعواهم أنه كان بينه وبين أهل عصره مِن المباينة والمخالفة ما هو 


5 )0 
مسهور 8 


وفل استبعد بعض ا الإماميّة يّة القول بنجاسة الناصبيّ في اه 
0 النضن في دولة بني أ ومساورة الائمّة 2 وأصحابهم مع 
القيات حيثث كانوا تيحلرن بيوتهم, كما أنهم كانوا يرد على 
الأئمّة نك. ومع ذلك لم يَرِدْ في شيء ون وان اها دن على لزوم 


الكت عن مساورتهم» ولا أن الائمّة اجتنبوا عنهم بأنفسهم. » فهذا 
كاشف قطعئّ عن عَدَمِ نجاسة الناضيت انه لولا ذلك لأشاروا نك 


انقو نوا تحاف الناضيت 7 


كما «أنه يُنافي المعهود د مِن أفعالهم وأقوالهم يي حيث حكموا 
بطهارة أوا: ني المشركين» ودلعين الثْياب التي لسوهاء ورظهارة الثويب 
الذي امتننا* الدَمَئُ ا 


ولهذا كله فقد تخبطوا كثيراً فى الجواب عن هذه الإيرادات القويّة 
بما لا طائل تحته» وادّعى بعضهم انعقاد الإجماع على الحُكم بنجاسته”* 
ومن ثَمّ مال بعضّهم إلى القول بأنّ نجاستهم نجاسةً معنويّة'''» واعترف 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه (١/؟١).‏ وسائل الشّيعة 2)5١١/١(‏ جامع ‏ أحاديث الشّيعة 
(؟/518). 
والرّكو: دلوٌ أو إناء صغير من جلد. انظر: النهاية في غريب الأثر 2»)771١7/17(‏ لسان 
العرب .)788/١5(‏ 

(؟) انظر: روض الجنان للشهيد الثاني »)١54(‏ الحدائق الثاضرة (194/05). 

(*) كتاب الظهارة للخوئي (757/5). (5:) غنائم الأيّام للقمّي ٠٠/١(‏ 

(0) انظر: نتائج الأفكار الكلبايكاني :)١197(‏ رياض المسائل للطباطبائي 0 )ل 
الإمام 3 بن أبي طالب للرحماني .)١198(‏ 

(7) انظر: جواهر الكلام (57/5): مصباح الفقيه لآقا رضا »)0558/١(‏ نتائج الأفكار 
الكلبايكاني »)١197(‏ الفتاوى الواضحة للصّدر .)757١(‏ 


مزق النَّصَبٌ والتَّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
- 05 جح 05572222222 
آخرون ب«دلالة ظواهر بعض الأخبار على الظهارة6" 

وعلى كل فالمشهور المعتبر عندهم هو القول ب(نجاسته)» وقد 
تكاثرت أقوال علمائهم في النْصٌّ على ذلك . 

قال لوس" : «لا يجوز استعمالٌ أَسْكَارٍ من خالف الإسلامَ مِن 
سناع أضناف الكنارء وكذلك النَّاصبٌ لعداوةٍ آل محمّد"" . 

وقال الحلنٌ : «التّاصب والعُلاةٌ سُؤْرُهم نجل“ . 

وقد نصّ على ذلك جماعةً من متأخُريهم أيضا”" . 

وما دام التواصب - عندهم ‏ أنجاساً وبالاتّفاق أيضاً فما المانع مِن 
جَعْل قبورهم مواضعَ لقضاء الحاجة؟! وهذا بالفعل ما قام بها أن 
سلاطينهم - وهو شاه عبّاس الأول - فإنه «لَمّا فتح بغداد أَمَرَ بِأنْ يُجْعَلَ 
0 وقد وَقَفت وقفاً شرعياً بَعْلتَيْنِ وَأَمَرَ بريطهما على 

بن الشولة حتى إن كل مّن يريد الغائط يَرْكَبُْهما ويّمضي إلى قبر أبي 


و 


حنيفة فضاء امسا تي 17 


رابعا: تحريم تزويج النواصب والتروّج منهم. 
وقد نصّ جماعات مِن علماء الإماميّة على أنه «لا يَصِحْ نكاح 


.)5١5/0( الحدائق الثاضرة‎ )١( 

(١؟)‏ محمد بن الحسن بن علي العّوسي: أبو جعفرء مِن كبار علماء الإماميّة ومتكلّميهم» 
يعرّف ب(شيخ الظائفة). مولده سنة 7805ه» انتقل من خراسان إلى بغداد سنة 
هه وقد أحرقت كتبه عِذَّةَ مرّات» وصفه اذى بأنه «من الأذكياء لا الأزكياء»» 2 
توفي سنة ٠547ه.‏ مِن آثاره: الغيبة» الاستبصارء تهذيب الأحكام . انظر: سير 7 
النبلاء »)775/١14(‏ طبقات الشافعية الكبرى ,)١١7/54(‏ الأعلام (854/5)» أعيان 
الشيعة .)١159/9(‏ 

(5) النهاية (6). (:) منتهى الطلب .)50/١(‏ 

(0) انظر: القواعد الفقهيّة للبجنورديّ 2)77١/5(‏ تحرير الوسيلة 2»)١١8/١(‏ تحرير العروة 
الوثقى »)84/١(‏ تعاليق مبسوطة للفياض .)9١/١(‏ 

(5) الأنوار النعمانية (؟/ 7715). 


حكم التّواصب عند الشيعة الاثني عشريّة بدا 


الناضت ولا الناصية)27, وأن النصوص فيه 0 

فقد رووا عن الباقر أنَّ أحدّهم سَالهة؟ افق الهرأة العارفة أرْوجها 
الناصت؟ 

فقال: لأ 'لأن الناصت 15 . ظ 

وعن جعفر الصّادق قال: «لا يَتَرَوَحُ المؤمنٌ الناصبة المعروفة 
يذلك)9©©. 

وعنه قال: «لا يَتَرَوَحٌ المؤمنٌ التاصبة»ء ولا يَتَرَوَحَ الناصبٌ 
ال ظ 

وشاله رجل عنه فقال: «والله ما 0 

وسأله رجل عن نكاح اليهودية والتصرانيّة؟ 

قال امكاغييا أ إلى مِن نكاح النَاصبيّة)”" . 

وعنه قال: ١َرُوَجُ‏ اليهوديّةٍ أفضل - أو قال: خير ‏ من تَرَوْج 


6280 


الناضية والناصيية» 
وحين قال له رجل : «أزوّحُ الناصبَ؟ 
قال: لا ولا كرامة)9'. 


.)1١9١/5( كشف الرّموز‎ »)١18٠( المختصر النافع‎ )١( 

.)6 /5١( انظر: جواهر الكلام‎ )١( 

(9) الاستبصار (5/ »)١185‏ تهذيب الأحكام (220*/0). وسائل الشيعة )06/٠١(‏ 
جامع أحاديث الشيعة (١؟/‏ 084). 

(:) الكافى (358/5)» الاستبصار (9/ 187): وسائل الشيعة .)054/5١(‏ 

0( الكافي (/54").» وسائل الشيعة .)060/٠(‏ جامع أحاديث الشيعة (١5؟/‏ ه"اه). 

(1) الكافي :)705٠/0(‏ وسائل الشّيعة :)00١/7(‏ جامع أحاديث الشيعة (١؟/‏ 085). 

(0) الكافي :)5١/5(‏ وسائل الشّيعة :)067/٠١(‏ جامع أحاديث الشيعة .)071/7٠(‏ 

(8) الكافي :)0١/5(‏ وسائل الشّيعة :)577/١5(‏ جامع أحاديث الشّيعة (١؟/0180).‏ 

(9) الكافي (558/5)» وسائل الشّيعة (١؟٠/٠06).‏ 


ُ 


اال الضف والتواضة تزاضة بارضية معدد 
يرا "46 | 
وسبب هذا التحريم هو ُثْ الاي كما صرح به الباق ومن 
المعلوم أن «القول بالإسلام والمنع من المناكحة لا 0010 


قال الشريف المرتضى : «(الناصت) كدالغالي) في الكَفْرِ 595 


مِن الإيمان» ولا يجوز ز مُنَا كسح كل واحل اين مع الاختيار 2 

ولع على المنع منه جماعات"" 

والمعضلة العويصة التى تواجه الإماميّة فى تقرير هذه المسألة أنه 
إذا كان لا يجوز تزويج النَاصبئٌ ولا تَرَوْجٌ الناصبيّة - بحسب الرٌوايات 
الكثيرة عن أئمّتهم - فكيف تزوَّجَ النبينٌ كَلِهِ من عائشة وحفصة وها وهما 
منافقتان بد يوي روح أبا العاص ؛ بن الربيع ل ل 
وعُثمانَ ابنتيه رقيّةَ ثم أمَّ كلثوم وهما منافقان ‏ على حدٌّ زعمهه _؟ 
وثالثة الأثافئ كيف زوّج الإمامم المعصوم على عَْمَرَ بن الخظاب من ابنته 
3 كلتو ور علمه بكونه أحد كبار التواصب ورؤوس المنافقين''' ‏ كما 
يدّعون _؟! 

الل من البباسي هذا اسان ان _مبافقلا م ديد عار 1 
لأنه الإمام الوَصِيَ وأوّل الأئمة المعصومين - بزعمهم -! 

والحقيقة: أن هذه القضيّة ورطلة قد أَرَقَتَ الإمامية كثيرا وسببت 
لهم إرباكاً كبيراًء ولهذا حاولوا الخروج منها بتخريجات يلزم على كل 


.)3798/5( الحدائق الناضرة (58/755). 2 (؟) رسائل المرتضى‎ )١( 

(*) انظر: النهاية (508)» المهذب لابن البراج »)١١8/7(‏ المختصر 0 )2 
جامع المقاصد للكركي (؟7١/ .)١785‏ 

(5:) انظر: بحار الأنوار (78/ »)١6١‏ شرح أصول الكافي للمازندراني ٠ ١(‏ © كتاب 
الأربعين للشّيرازي (577). 

(0) انظر: الصّراط المستقيم (2358/0). كتاب الأربعين للشّيرازي (577): رسائل 
الكركي (؟2)578/7 الصّورام المهرقة (49)» وسائل الشّيعة :)475/١5(‏ جامع 
أحافيق الشيعة (١؟088/79).‏ 


() انظر: رسائل الكركي (778/7). 


حكم التّواصب عند الشيعة الاثني عشريّة م 
واحد منها لوازم هي شر مما فرّوا منه؛ لأنّها «ليست قضيّة تاريخيّة 
محضةء بل إن لها مداليلّهاء ولها آثارُها في العقائد”١‏ "2 من جهة إبطالها 
لمذهب الإمامية في «ضلال المتقدّمين 5 علت)7". وفى «كون جحد 
إنافة علق كثرأة حى اشبظز الشربث المرتضى :أن يناقشها 'في كتانة 
«الشَّافي في الإمامة»”". ولهذا وقع الاهتمام باه «قَبْلٍ زمان الشيخ 
المفيد وإلى يومنا هذا»”*'» وأفرده بعض متأخُريهم بكتب ل 

قال المجلسيٌ : «بعد إنكار عُمَرَ النْصّ الجليّ وظهور نصّبهِ وعداوته 
لأهل البيت عليهم السّلام يُشكل القَوْلُ بجواز مناكحَيِه من غير ضرورة 
ولا تقية» إلا أنْ يقال بجواز مناكَحَةٍ كل مرتد عن الإسلام» ولم يقل به 
أحدٌ مِن أصحابنا)9' . 

والغريب أن الإماميّة ينضُون في معرض تبرير هذا النكاح على «أن 
مُتَاكَحةَ الضَّال قد جاءت من الأنبياء كه عَمَلاً وعَرْضاً ودُّعاء»9'. فإذا 
كان الأمرٌ كما يزعمون فلماذا يُتعبون أنفسَهم في نفي وإنكار ما فعل مثله 
أنبياء الله المصطفون إلا إذا كان الأئمّة يخجلون من أفعال الأنبياء؟ ! 

وقد تفتّقت العقليّة الشيعيّة عن التخريجات التّالية لهذا الرُواج : 

التخريج الأوّل: أنّ عليّاً قد أَكْرِءَ على هذا التكاح . 

وقد بوّب الحرّ العاملن”” في وسائله على هذه القصّة بقوله: 


)١(‏ تزويج أمَّ كلثوم من عمر للميلاني (!)» محاضرات في الاغتقادات :له: أنضا 


(7/0). 
(؟) انظر: المسائل السّروية »)94١(‏ بحار الأنوار .)٠١7/547(‏ 
(0). رسائل المرتضى (7/ 22.0١59‏ (5) تزويج أمّ كلثوم من عمر (8). 


(ه) منها: كتاب «إفحام الأعداء والخصوم في نفي تزويج عْمَر بِأمّ كلثوم» لناصر حسين 
الموسوي الهندي» وكتاب «في تزويج أمّ كلئوم من عمر» لعليّ الميلاني» وكلاهما 
مطبوعان . 

() بحار الأنوار .)1١9/57(‏ (0) المسائل العكبرية (37). 

(4) محمد بن الحسن بن علي العاملي: فقيه إمامي» مؤرّخ» يعرف ب(الحرٌ العاملي). 


ا النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ 

إلم+#لطلغعتتخص7ت0با٠7<0كتدك7ب-”7-ك‏ 
(نانت 3 نعواز هذا كيدة” التاصي كدعوو و 37 

وقد روى الإماميّة عن جعفر الصّادق في تزويج أمّ كُلثوم بعمر طلا 
أنه قال: «ذلك قَرْحٌ غصبناه»”" . 

55-6 اييضا أنه قال: «لمًا خطب إليه [يعني 0 - له 
أمير المؤمنين ف : إِنْها صبيّةٌ فَلَتِي العبّاسَ فقال: مالي؟ أبئ بأ 

فقال: وما ذاك؟ 

قال: حَطَبَت إلى ابن أخيك فَرَدّنيء أما والله لأغورنٌ زمزمً! ولا 


أَدَعُ لكم مَكْرْمَةَ إلا هدميّها! ولأَقِيْمَنّ عليه شاهدَيْنَ بأنه سَرَقَ ولأفْظَعَنٌ 
دنه + فأتاه العان” فأخبره أله أن يَجَعَل الأمرّ إليه اه إليه)” " , 


وفي رواية أخرى أنه قال للعبّاس: «أيَأَنَف مِن تزويجي؟! والله لعن 
لم يُرَوْجني 2 0 

وفي رواية أخرى أن عُمَّر حين فرغ مِن حُحطبة الجمعة قال: «أيّها 
النّاس إِنْ هاهنا رجلا من أصحاب محمَّدٍ وقد رَنِى وهو مُحَصَنٌ وقد 
اظَلَعَ عليه أميرٌ المؤمنين وَحْدَهُء فما أنتم قائلون؟ 

فقال النّاس مِن كل جانب: إذا كان أميرٌ المؤمنين اطلَعَ عليه فما 
الحاجة أنْ يَطلِعَ ف غيرُةُ؟! فَلَيّمْضِ في حُكم ه20 , 


.كس 20 عامل) لق ٠ه»‏ انتقل إلى العراف 3 ابي بد المظات 

في طوس (بخراسان) إلى أن نُوْفيَ فيها سنة 5١١١ه.‏ مِن مصئّفاته: وسائل الشيعة: 
أمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل» الفصول المهمة في أصول الأئمة. انظر: 
الكنى والألقاتن للقمي 175/١‏ الأعلام للزركليّ (40/1). أعيان الشيعة 
»)١117/4(‏ تلامذة العلامة المجلسئ والمجازون منه للحسينئ (51). 

.)1١57/575( وانظر: بحار الأنوار‎ .)07١/٠١( وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) الكافي للكليني (57/6"). بحار الأنوار »)٠١57/557(‏ وسائل الشيعة (١؟051/5)»غ‏ 
جامع 5 الشيعة (١؟/08).‏ 

() الكافي للكليني (7"57/5)» بحار الأنوار »)٠١7/41(‏ وسائل الشّيعة (١؟/١051).‏ 

(5) جامع أحاديث الشيعة .)078/7٠١(‏ (5) المصدر السّابق .)08/7١(‏ 


كم الُواصب عند الشّيمة الائني عشرية 0500-2 
ب7بتتتتبتتتت تت ب فلم 7 
قال المجلسيٌ: «قال أصحابنا : إنه تك إنما رَوّجَها منه بعد مدافعةَ 
كثيرة: وامتناع شديدء واعتلالٍ بشيءٍ بعد يد حت الجانه الور 
ومعلوم أن (الْضَرورة تبيح تبيح ما يحظره الا 
ظ ون بعضّهم على أن «الذي بَجبْ أن يم في يكاح أم كلقوم اذ 
هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا عا حيث إن (أميرَ المؤمنين 2 
كان مُضْطَرَاً إلى مناكحة هذا الرَّجل لأنه يَهَدَدْهُ ويواعِدة)”*'. “. والتكاحُ 
الذي وقع «إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان؛ والصّلاة إلى 


الكعبة» والإقرارٌ بِجمْلة القررية "وكا يذ كان سيلبا مر ابد 


0 5 


وَالتتقيقة» أن الامائكة جيه انكر رجاف البعيافنة والمتكلمة تون 
في علي أشدّ القدح حين يُصِرون على إظهاره بصورة الجبان الذي لا 
َتَجَرَأْ على حماية ابنته» والعاجز الذي تنقطع أعذاره أمام سَطوَةِ عْمَرَ فلا 
يملك إلا أن يوكّل عَمَّه العبّاس بتزويجها لهء فأين ما يذكرونه مِن أن 
شجاعته «في كل هولٍ من غير جَزع ولا حورن" ١تُعَد‏ , من أعظم 
المعاجز»”. وأنها (أطوس ناهين" 4.وانهنا :ا شير يننا 
الأمغال)(١٠0)‏ وأنه اود ذُ للق" فيهاء وهو لا ستمع الدفاع عن 
وَلَّزْة كده ؟! 

وما زعمهم بأن م ديه مع عَمَرَّ كاسية (المؤمنة) مع فرعون 
(الكافر) فعلى فرض التّسليم الجدليٌ باعتقادهم في عَمَرَ فإنه قياس مع 
الفارق؛ لأنَّ نكاح آسية كان صحيحاً بحسب شريعة موسى لا شريعة 


)١(‏ بحار الأنوار (97/857). (؟) المسائل العكبريّة للمفيد (؟51). 
(0) رسائل المرتضى .)١59/(‏ (5) المسائل السَّرويّة .)9١(‏ 

(0) المصدر السّابق )4١(‏ باختصار يسير. (5) انظر: الصّراط المستقيم (/ .)17١‏ 
(0) المسائل العكبريّة للمفيد (59). (48) كشف الغطاء .)١5/١(‏ 


(9) منهاج الصّالحين للخراساني (7508). )٠١(‏ خاتمة المستدرك .)١597/7(‏ 
()المزار للمشهدي (507). 


عت النَّصَكٌ والنُواصِتُ دراسَة تاريخيّة عَمَديّة 
هن" 64 | 


محمّد عليهما الصّلاة والسَّلامء ثم إِنّه لو سُلّم بكون «شرع من قبلنا شرعاً 
. لنا» فإِنْ ثمّة بَوْناً شاسعاً بين حالة آسيةً وحالة أمّ كلثوم يمنع صحّة 
ابعر اناه من بحي أن اليه كافس كاذ مين زر جك هرد الات 
نكاجها إنما هو من باب الاستدامة» بخلاف أمَّ كلثوم فإنها مؤمنة في 
الأصل فكيف يصمحٌ تزويجها ابتداءً لناصبيٌ منافق - بحسب زعمهم -؟! 

وعلى كل فلمًا لم يجد بعضّهم بُذَاً مِن الإقرار بواقعة التّزويج 
تاريخيًاً حاولوا إنكار دخول عُمَرَ بها أصلا”''» وأنه «لَّمّا دخل عليها كان 
يَنْظرٌ شَخْصَها مِن بعيدء وإذا دنا منها صُرِبٍ حجابٌ بينها وبينه”"" 
زلكان ما عساه ان تدر بماءوزر هن عطق الشيلدق ين اللفال” 
«ذلك فَرْجّ عُصِبناه؛؟! وكل ناطق بالنّسان العربئ يُدرك جيّداً سبب التعبير 
05 

ثم كيف لا يكون مسّها وكُتْبُ القوم طافحة بِالنصٌ على كونها اعت 
له ولداء وأنهما ماتا في وقت واحد؟! وهم يوردونها في مسائل منها : 


ع 


ا أن الور ل عد لم 


ب -.هيئة وضع الرّجل والمرأة مرو سي عو 
+ الما ال 
7و ١‏ 


.)89 /7( انظر: بحار الأنوار (؟54/١4)» مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 
.)5917( الصّراط المستقيم (7/ 2170 في تزويج أمّ كلثوم من عمر‎ 
قلت: وهذه الدّعوى تشبه دعوى بعضهم أن عُثِمان بن عفان لم يدخل بزوجته‎ 
قاموس الرّجال للتستري‎ 2»)١5١/77( (أَُمّ كلثوم) حتى ماتت. انظر: بحار الأنوار‎ 
.)71١6 /5( الصّحيح من سيرة النبى الأعظم كل‎ .)27/10( 

() الأنوار العلوية للنقدي (575). 

فر انطو الخلااف للطوسي (7/0>» وسائل الشيعة (١؟/١5١)2‏ جامع أحاديث 
الشيعة (١؟/١56).‏ 

(5) انظر: الخلاف للظوسي »)9777/١(‏ تذكرة الفقهاء 2)59/١(‏ بحار الأنوار 0081/9/0 : 
وسائل الشّيعة .)١78/7(‏ 


حُكم التُواصب عند الشيعة الاثني عشريّة به 
جنم أن" المراة المترى :عنها توعدها تندد عيف سا9 
9 أن مَن مات مِن الورثة في ساعد باد وجهل السابق لم يرث 

0 

وهذا التناقفض والازدواجية من أبرز ما يلحظه القارئ فى كتب 
الإماميّة فإنهم يُثبتون الشَّيءَ في موضع وينفونه في موضع آخر بحسب ما 
تلجئهم إليه الحاجة والضرورة. 
بذلك فامتئلت» ولتأكيد الخبر يُْصِرٌ رواة الشيعة على ذكر أدق التفاصيل 
عنهاء فاسمها (سحيقة بنت جريرية)» وديانتها (اليهوديّة)» ومكان إقامتها 
1 )0 
(نجران) 5 

وقد حاول المجلسئٌ الجمعَ بين ما رُوي من 0 (فَرجا مَعغصوبا) 
وكونيا (2نة) قاقان' إلى أن :زقضة الحننة) قكة تخفة يِّةَ حتى على عوامٌ 
الشّيعة» وأنّ الأئمّة المعصومين لم يُظلِعوا عليها إلا خواصضّهم مخافة أن 
يفع غلرٌ فيهه”*'. وعليه فَإِن معزى ما روي عن - جعمر الصادق (ذلك فرج 
غضنناة) أ ظاهراً”*'. 

ولا يرتاب عاقلٌ متجرّد في أن ما دَفَعَ الشيعة واضطرّهم إلي. 
اختلاق (قصّة الجنيّة) هو ما وجدوه من اللوازم الخطيرة ة التي أوردها 
عليهم خصومهم بالاعتماد على رواية «ذلك فرج ا 


)١(‏ انظر: الكافي ».)2١/5(‏ تهذيب الأحكام للظوسي »)١71/4(‏ وسائل الشيعة 
(١؟/17؟)2‏ جامع أحاديث الشيعة (97/ 7#). 

() انظر: كشف اللثام (0786/9)» مستند الشّيعة /١9(‏ 457)» وسائل الشّيعة (757/ 7"315), 
جواهر الكلام (1759/ 0708 . 

(0) انظر: الخرائج والجرائح (875/5).: بحار الأنوار (88/575)» اللمعة البيضاء 
(581). 

(5:) انظر: بحار الأنوار .)٠١5/8575(‏ (0) انظر: المصدر السّابق .)1١57/57(‏ 


ال التَضّك والتواضت دراسة تازيحية عفد 

حيسي يي يه 

وعلى كل فإذا كان عليٌ هو من دبّرَ لهذا كله حيث أُمَرَ (سحيقة سحيقة) 
بالقيام بهذا الدّور فلماذا اختارّها هي بالذات؟ أليس هناك مِن الجن 
المسخّرين له مَن هو أقرب إلى المدينة مِن نجران؟ وإذا كانت هي 
المسخْرّة له فقط فما السّرٌّ فى تسخير هذه الجنيّة التجرانيّة اليهوديّة 
وحدها؟ ولماذا لم يأمرّها ب(دخول الإسلام) ‏ ما دامت راضخة له إلى 
هذا الحدّ ‏ فهو خير لها مِن البقاء على دينها ومعاشرة ناصبيٌ كافر؟ 
وكيف غاب عنه أن يأمرّها باغتيال عمَّرَ الذي اعْتَصَبَ منه الخلافة 
وحاول أن يرَغِْمَه على الزواج كوف لتب القدتر يفون ن أن يَضْطَرٌ إلى 
تعن عُمَرَ والتظاهر بأنه رَوْج ابنته عِذَّةَ سنين» ثم أين هي ابنته الحقيقة 
وأين أخفاها طوال هذه السّنين دون أن يَعْلم بها أحد؟ وإذا كان يَملك 
القدرةَ على إخفائها عن الأبصار ‏ كما في بعض الرٌوايات”' فلماذا لم 
يَعْمّد إلى إخفاء نفسِهٍ والقضاء على أعدائه مِن المنافقين النواصب؟ 

التخريج القّالث: تضعيف الخبر”"» ولعلّ الشّيخْ المفيد هو أوَّل 
مَن طعن في الخبر”"» وقد أشار المجلسيٌ إلى أنَّ إنكارّه (أي المفيد) 
ل ا 0 

وأشار آخر إلى أنه «لم نكر محم فا بار ناه متواترةٌ في 
نكاحها وعدتها»(*. 


خامساً: عدم جواز الصّلاة خلف التَاصبى. 


روف الشعة عن الى عسو الناقة آنه اشير :عن الضيلة» حلت 
الناصب؟ 


)١(‏ انظر: الخرائج والجرائح (/55؟4)» بحار الأنوار (؟88/5)» اللّمعة البيضاء 
(381))» الأنوار العلوية (575). 

(؟) انظر: بحار الأنوار .)٠١57/57(‏ (9) انظر: المسائل السّروية (88). 

(:) انظر: بحار الأنوار .)٠١97/557(‏ (5) قاموس الرجال (7١/٠١5؟7).‏ 
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فقال: «لا تَصَل حَلفَه)"''. 

وقد نصٌ كثيرٌ من علمائهم على عَدَمِ جواز الصّلاة خَلفَ الناصبي 
لأنه منافقٌ كافرء غير أنه يُشكل على هذا التّقرير ما ثُبَتَ عندهم مِن أن 
علي كان يُصَلَي حَلْفَ أبي بكر وغيره ''. وأن الحسنّ والحسين كانا 
عناة شلك عروان وله د71 رار يقت يانه كاتوا: ينون ذلك 


أيضاً”*'» ومن ثَمّ لم يكن أمامّهم مِن مخرّج إلا بِحَمْل صلاة هؤلاء 
الأئمّة ا ولم يكت الشيعة بهذا القّدر بل وضعوا رواياتٍ 
تجوّز هذا الفعلَّ بل تجعل له مِن الفضل ما ليس للصّلاة خلفت 


ب 


ومن هذه الرُوايات ما نسبوه ل جعمر الباقر من أله 0 عن 
الصَّلاة خَلْفتَ المخالفيه؟ 
فقَال: (ما هم عندي إلا بمنزلة ال 


0 ى عات م د حور مس 03 3 8 -ه عس اس 
و 0 


وأمّا فضل الصّلاة خلفه فقد رووا عن الباقر أيضاً أن رجلاً قال 


,)5894/١5( بحار الأنوار (١٠٠/718؟)» وسائل الشّيعة (7"07/48)» مستدرك الوسائل‎ )١( 
.)5٠١ /5( جامع أحاديث الشيعة‎ 

(0) انظر: تفسير القَّمّي .)»١5١4/70(‏ الاقتصاد للطوسي ٠(‏ _ )7 الاحتجاج ارسي 
»)١١8/١(‏ بحار الأنوار (84؟8#/9١),:‏ وسائل الشّيعة (58*/60). النوادر 
للأشعريّ .)١1759(‏ 

9 انظر: التثوادر للراوندي »)١77(‏ بحار الأنوار 2)١77/55(‏ الي ان 
مستدرك الوسائل (5077/5). ظ 

(5) انظر: بحار الأنوار (85/ “/9)» جامع أحاديث الشّيعة (5/ 515). 

(5) جامع أحاديث الشّيعة (5/ .)5٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام للطوسي (78/9)» بحار الأنوار »)3١١/85(‏ وسائل الشَّيعة 
.)9٠١ /6(‏ مستدرك الوسائل (5877/5). 
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ا النَّضَكُ واثتواصِتٌ قواسة تاريخيّةٌ عَقد 
بت ا ل يي 
له: «أعِبَذِرٌ إليكَ يا ابنَ رسول الله مِن صلاتى حَلْف فلانٍ فإنى أتّقيه 
ولولا ذلك لصِلَّيتٌ وحدي! 
وي كن ا 
عليك وتلعن 0 ذاك» وإن الله تعالى آم نيت لك صلائكَ 
كك للتقية بسبع ماكة صلاة صليتها وحدك. هُِ فعليكٌ بالّقية)7'' . 
وقال جعفر الصّادق: «إذا صَلَّيتَ معهم غفِر لك بِعَدَدِ مَن 
خالقك)7'"' . ظ 
وقال أيضاً: «مَن صلّى معهم في الضَفٌ الأوّل فكأنما صلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الضف الأول : 
بل بلغت بهم الجرأة في الكذب على أن يَنْسِبوا إلى النْبِيّ صلى الله 
عليه وسلّم أنه قال: برجي بيت الجااتين نير جا كت ميم 
عت كوس 
وعلى ضوء هذه الرٌوايات يمكن معرفة الدّافع الحقيقي لعليّ في 
تجشّْمه الصّلاة خلف أبي بكر وعمر وعثمان ومداومته عليها وهو شدّة 
خوفه منهمء فأين ‏ إذن ‏ ما تواتر من صلابة قلبه وقوّة بأسه وشذة 
شكيمته؟ ! ظ 
وكذلك الحَسَّبَانِ إن كانت صلاثهما تقية ‏ كما صرّح به غير 


)١(‏ بحار الأنوار (70/75؟)» مستدرك الوسائل (407/5): جامع أ- أحادتق الشعة 
(0 ©)») مستدرك سفينة البحار .)57١7/١١(‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه »)401//١(‏ وسائل الشّيعة :)١944/8(‏ جامع أحاديث الشيعة 
.)5١5/5(‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه /1١(‏ 20789 بحار الأنوار (571/9/7)ء وسائل الشيعة 
(294/6).» مستدرك الوسائل (505/5). 

(5) بحار الأنوار(517/17): جامع أحاديث الشّيعة (5/ 415)» مستدرك الوسائل (407/5). 
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اي 


واعيل"'” فيل ورثا عن النبيٌ د شجاعته نا كما 00 ثم 
اليميها يَروون أن الخسيه كيو أضاء لهخورادت الكلام معه وَنّبَ عليه 
1 ا إفرة 
لاعن على اخلده لواو ماج على سين جا" 
واثقاء شره بالصّلاة معه؟ 
سادسا : عدم الحج عنه . 

يمنع الإماميّة من النيابة عن النّاصب مطلقاً باستثناء إذا كان المناب 
عنه أباًء فعن جعفر الصّادق أنه قيل له: «أَيَحْجٌ الرَجُلُ عن النّاصب؟ 

فقال: لا. 

فقال له السّائل: فإن كان أبي؟ 

قال: إن كان أباك فَنَحم)7 12 . 

والحقيقة: أنّ هذه الرّواية مُشْكِلَّةَ جدّاً على أصل الإماميّة المتفق 
عليه ينهم وهر كفر التاضبيي وأنه في الآخرة أعظم عذاباً مِن الكمار 
الأصليّين» وإذا كان كذلك فأيّ فَرْقٍ بين الأب وغيره في جواز الحجٌ 
عت -والله تارك وتعالى 000 «نا كنت لني والنيج عَآمَبوا أن مَنْتَمْفوا 
إلتشركينَ وذ كاتا أفلي فق م بََدِ م ما تير 2ك أن للكت لسر »> 
[التوبة: .]١١7‏ 

وقدل استشكل هذه الرواية بعضص علماء الإما 0 واضطرٌ آخرون 


.)815( 4 موسوعة كلمات الإمام الحسين‎ »)١77/١( انظر: تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج الصّالحين للخراساني .)97١7/١(‏ 

(0) مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ("/ »)7١١‏ بحار الأنوار 6095١5/55(‏ ( 
مستدرك سفينة البحار (1/ 095). 

(5) الكافي (709/54)», من لا يحضره الفقيه (؟570/1)» تهذيب الأحكام ,)5١4/0(‏ 
وسائل الشّيعة .)١197/1١(‏ 

(0) انظر: مختلف الشّيعة للحلي (5/ 20777 منتهى الطلب (؟7/ “85717)» ذخيرة المعاد .)058/١(‏ 


يع النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديّه 
إلى ادّعاء شذوذ هذا الخبر استناداً إلى إجماع الإمامية ا المنع من 
الثُيابة عن التَاصبيّ مطلقاً» غير أنَّ ابن المطهّر الحلّيٌ أنكر دعوى 
الالحيء 600 

وتسويغ جعفر الصّادق لذلك لا يخلو من أحد أمرين: 

ان نكرة هذا الح سكدويا على طمقر إلا آنه - على الرّغم من 
ذلك «مقبولٌ عند الجما وام عسي 0 ظ ظ 

وإِمّا ألا يكون التاصبئٌ كافراً اين كد عليه من الأحكام 


سابعاً : : تحريم الآكل من ذييحته. 

اتفقت الإماميّة على عدم جواز أكل ما ذَبَحَهُ التتاصب”" «لأنه 
ارتكب ما هو معلوم البطلان من دين ن النتي» الذي هو عداوة على 
ومن ثُمّ فهو كافر. ظ 

وقد رووا عن جعفر الصّادق أنه قال: «ذبيحة التّاصب لا تحل)” . 

إلا أنّ هذا الحكم المجمع عليه بينهم يعترضه خبران عن اثنين م 


أئمتهم : 
أحدهما: علىٌ َه الذي قال: ادذَبِيْحَةَ مَنْ دَانَ بِكَلِمَةٍ الإسلامء 


وَصَاءَ 9 َكُمْ حَلالٌ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ الله عَلَيْهو0" . 


.)809/11( انظر: المعتبر للحلّي (777/1)» جواهر الكلام‎ )١( 

() ذخيرة المعاد .)058/١(‏ 

(6) انظر: جواهر الكلام (57/ 40)» رياض المسائل للطباطبائي .)947/١7(‏ 

(:) مختلف الشيعة للحلي ,.)”"٠١/4(‏ 

(5) الاستبصار (87/54)» تهذيب الأحكام »)١/9(‏ وسائل الشّيعة (5؟717/5)» جامع 

أحاديث الشيعة (77/ .)8١‏ 

(3) تهذيب الأحكام »)7١/4(‏ وسائل الشّيعة (5؟/11)» جامع أحاديث الشّيعة 

(«5#/مه). 


حُكم التّواصب عند الشيعة الاثني عشريّة 0م 
ثانيهما: جعهر الصَادق نفسه والذي رووا عنه أن سئل عن دبيحة 
ل 0 5 7 1 
الحروري فال : «كل وفر واستقر حتى يكون مأ يكون» 
وهذان الخبران يُفيدان جوارٌ أكل ذبائح التواصب سَمُوًا أو لم 
7 خلافاً للرُوايات المحرمة إما مطلقاً أو دول تسمية. 
وللجمع بين هذه الأدلّة المتناقضة فى مدلولاتها كانت التَّقِيّة طوق 
النجاة لهم. [ 
قال الوحيد البهبهانئُ”'' - معلقاً على ما روي عن علي -: ايمكن 
أَنْ يكون في زمان أمير المؤمنين َه كان الأمرٌ كذلك من جهة 
التّقَيّة)7" . 


شان في تعليقه على الرواية الثانية إلى أنه" #قاذة لم يقل بها 
أل فيجب طرخها أو 550 والظاهر أنها سيول على 
التقكة) 47 , 


وحتى الرٌوايات التي تفيد حِلَيَة ذبائح التواصب إذا سَمُوا عليها لم 
تَسُْلْمُ مِن رَدٌ بعضهم لها وحملهم إَِاها على التَقبّة أيضاً”*'. 


,)75/9( الكافي (775/5). من لا يحضره الفقيه (/5719)» تهذيب الأحكام‎ )١( 
وسائل الشّيعة (5؟58/1).‎ 

(؟) محمد باقر بن محمد أكمل الأصبهاني: فقيه إماميّ» يُعرف بدالآقا العا 
وب(الوحيد البهبهاني), مولده ب(أصبهان) سنة 4١١١ه‏ وبها نشأته» ثم انتقل إلى 
(بهبهان) ف(كربلاء). وتوفي ب(الحائر) سنة 0١١١ه.‏ من مصئفاته: : شرح المفاتيح. 
شرح الإرشاد» الفوائد الحائرية. انظر: الكنى والألقاب للقّمُي »203١94/0(‏ أعيان 
الشّيعة (9/ 187)» معجم المؤلّفين (40/9). 

(*) حاشية مجمع الفائدة لاد (775). وانظر أيضاً: الاستبصار للطوسي (88/5). 

(5) حاشية مجمع الفائدة والبرهان (557). وانظر للاستزادة: جواهر الكلام (75/ 2)40 
كشف اللثام للهنديّ .)5١5/9(‏ 

(5) انظر: تحرير الأحكام (517/5). الدّروس (454/75)» رياض المسائل للطباطبائي 
(9"/10). 


0 


2 النّضصَبٌ والتَواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقددَ 
النششة 
507 الصلاة عليه 
لم يرد عن أحدٍ من أئمّة الشّيعة نهئَ خاص عن الصّلاة على أموات 
انبثقت عنه بقيّة الأحكامء ولهذا كان المنعٌ محل اثفاق بين الإماميّة . 
وكالعادة يُشكل على هذا الالقان با وود عن “ترون انتم بن 
أنهم كات قاين عا امالك 0 إلا أنهم حَمَلُوا هذا العَمّلَ على 
(التّقيّة) ونصوا على عَدَم الجواز دون 0 فإن وجدذَت جازت» 
ولكن لا يَدْعو له بل «يجْتَهِدٌ في الدّعاء عليه على مقدار ما يَعْلَمُ مِن نَضْبه 
2 00 
وعداوته) . 
قال ابن 000 0 تجوز 0 على 7 التاصب كان “مل 
35 
55 


ولكنهم في الزقت كان ينطارن للق الأزاة ة في هذا الباب امتداداً 
لعمل النبيّ وه فعن جعفر الصّادق أنه قال: «لَمَا مات عبد الله بن أب 
ابن سَلُول حَضَرٌ النبيُ صلى الله عليه وآله جنارَتَةُ فقال مُمَرْ 
ال ل يا رسولٌ الله ألم يَنْهَكَ الله أنْ , َقَوْمَ على 
قَبْرِو؟! قَسَكَتّ . 


)١(‏ انظر: الكافي »)١88/9(‏ مستدرك الوسائل (757/1)» جامع أحاديث الشّيعة 
(9/ 6؟3). ظ 

(؟) بحار الأنوار (8/ا/ 31/0 7”) . 

(0) عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن براج الطرابلسي: أبو القاسم ابن البراج» فقيه 
إمامي» مولده سنة ٠٠5ه‏ أو قبلها بقليل» قرأ 0 الشريف المرتضى ثم الطوسي. 
ولي القضاء بطرابلس (لبنان) عشرين عاماً أو أزيدء وبها مات سنة ١48ه.‏ من 
اناد" المهذب؛ المعتمدء جواهر الفقه. انظر: الأعلام (215/4)»: مستدركات أعيان 
الشّيعة »)4١/١(‏ مجلّة ترائنا (*/ .)١6‏ 

(4:) المهذّب لابن ارات © الينابيع الفقهيّة لعليّ أصغر (؟5575/7). 


حُكم النّواصب عند الشيعة الاثني عشريّة 0 2 
كدان 


فقال: يا رسول الله ألم يَنْهَكَ الله أن تقوم على و 
فقال له: ويلَكٌ! وما قولف ما قلت" | إني 5 قلت: اللهم اخش" 
حرفة ثاراء واملة بره ارا وأصله ناراً! ظ 


نآل حم الشادق تاندق' عن وسول اللترها كان 3702 


والسؤّال هنا هو أنه إذا كانت الصّلاة على النواصب لا تجوز إلا 


للتّقية فمّن الذي كان النبئ كَل يهابه أو يخشى أذاه والله تعالى قد تكفل 
بحمايته بقوله : اله 


سر 2ه 01 


نَهُ يَعَصمَلك مِنَ ألْنَّاس # [المائدة: 117]؟ ! 

ثم ألم يثبّت بالتّواتر أنه كان يَجْبَهَ صناديدَ قري وَعْقَاة كينا 
يكرهونه ا مساءً دون خوف» فكيف حين م في المدينة وقد 
أعدّ الله دينه؟ ! 

فإن قيل: إِنّْ هذا اللّازم لا يَرِدْ على كلام فقهاء الإماميّة لأن ما 
حَمَلوه على التّقيّةَ مما ورد عن الأئمّة متعلّق ب(النّاصبئ)» بخلاف صلاته 
صلى الله عليه وسلّم فكانت على (منافق). 

فالجواب: أنه لا فُرْقَ في حقيقة الآمر عندهم - مذ التواصي 
والمنافقين» فهم متّفقون على أن التواصب منافقون» ولهذا بَوْبَ 
ا عل هذ التعلايث يقولة :فاك القيلةة على الناضت 1 . 

ثم إِنَّ الظاهر من روايات الشّيعة كثرة صلاة أئمّتهم على الثواصب 


2)١780 بحار الأنوار (؟7/‎ .)١95/6( تهذيب الأحكام للطوسي‎ »)١188/( الكافي‎ )١( 
.)1/١/( وسائل الشّيعة‎ 

(؟) محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني: أبو جعفر البغدادي» فقيه إماميّ شديد العناية 
بالحديثء يُعَدَ شيخ الشّيعة ببغداد في زمانه» أصله مِن (كُلِين) بالرّي» كان» وتوفي 
بيغداد سنة 9؟1ه. من مصئفاته : الكافي في علم الدين» الرْدُْ على القرامطة. وسائل 
الأئمّة. انظر: سير أعلام النبلاء ,»)58٠ /١14(‏ الأعلام (0/ :)١5‏ أعيان الشيعة 
».)44/١(‏ معجم رجال الحديث للخوئي .)05/١9(‏ 

(7) الكافي (188/9). 


مي النصَبُ والنواصبٌ دراه تاريخيّةٌ عهدية 
حي ٠هم‏ اعت فح بت 2222227 270717720722555 
المنافقين واستمرارهم عليها والله تعالى ينهى نبيّه عن الصّلاة على 
و أم مس 9 1 لك ارس اس رص سس 2 ع عير يو لسر 1 لد ررم مذ 7 
المنافقين بقوله: #ولا صل عل أحر مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عل قبروه إِتَمم 
كقروأ يالل ورسولهء مانأ وهم فسِفُوت» [التوبة: 84]. 
فإن كانت (تقية) ‏ كما يزعمون - فالتّقيّة فى الأصل حالة استثنائية 
تقع في ظرف استثنائي فلماذا يستمرٌ الأئمّة عليها؟! ظ 


© 45 


حكم النُواصب عند أهل السُنّة 5 
0 المبحث الثانى 0 
2 1 د 


232 حكم التواصب عند أهل السّنّة 3 


يحسن ابتداءً بيان الموقف الشّرعيٌ من مصطلح (النصب) من جهة 
إطلاقه.» ومن جهة ترتيب الأحكام الشّرعيّة على مجرّد هذا الإطلاق. 

والحقيقة: أنْ هذا المصطلح ليس بمصطلح شرعيّ بل هو مصطلح 
حادث؛ وما كان كذلك فالمقام فيه مقامُ تفصيل» فيجوز إطلاقهٌ مِن باب 
التعريف فقطء وهو باب توسّع فيه أهل العلم مثلما رخحصوا في مناداة 
الإنسان بما عرف به واشتهر حتى لو كان لا يبه أو يَرضى به» ولم يروا 
في ذلك غيبة ما دام لا يُقْصَد ا 0 

وأمّا تعليق الأحكام بمجرّد إطلاقِه دون النْظر إلى ما فيه مِن موافقة 
الشَّرْع أو مخالفته فلا يجوز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «الألفاظ نوعان: 

١‏ - نوعٌ مذكور في كتاب الله وسّنَةٍ رسوله وكلام أهل الإجماع 
3 تخب اعقاز فعناه وتعليقن ا به» فإِن كان المذكوز بجا 

مادا المدحء وإن كان ذم ففخن الذمّ. . 

ومَن دل في اسم مذموم في الشّرع كان مذموماً كاسم (الكافر) 
و(الثافق) و(الملحد) ونحو ذلك ومن دَخَل في اسع محمودٍ في السَّرْع 
كان محموداً كاسم (المؤمن) و(التَّتِيَّ) و(الصّدَّيق) ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصّاص .)79١/0(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
(4/15١)ء‏ سير أعلام النبلاء :)٠١8/9(‏ عمدة القاري .)57/١(‏ سبل السلام 
.)١1955/5(‏ 


0 ً وإ 0 
ان النَّصَتٌ والنّواصِتٌ دراسّة تاريخيّة عَقدبَة 


الضف 

١‏ - وأمًا الألفاظ التي ليس لها أصل في الشّرع فتلك لا يجوز 
تعليقٌ المدح والذم. . . على معناها إلا أن يَبِيْنَ أنه يُوافق الشرْع9". 

وقال أيضاً: «الأسماءٌ التي تُعَلّقُ بها الشَّرِيعَةٌ المدح والذَّمّ» والحبّ 
وَالبَعْض» والموالاة والمعاداة» والطّاعة والمعصية» والبرٌ والفجور. 
والعدالة والفِسّْقّء والإيمانَ والكفرّء هى الأسماء الموجودة فى الكتاب 
والسئة وإجماع الأمّة . ١‏ 1 

وأعاعا مبوق ذلك ين :الاسماء قاكما تلكو [اتغريقين كاسماء 
الشّعوبٍ والقبائل» فلا يجوز تعليقٌ الأحكام الشَّرعيّة بهاء بل ذلك كله 
مِن فِعْلِ أهل الأهواء والتَمَرّق والاختلاف»”" . 

هذا بالنُسبة ع نو وأمَا حكم مَن يصدّق عليهم فعلى 
التحو الثّالي : 
الصّنف الأول : النواص المكفرة. 

هل الخوارجٌ كُمَارٌ أم لا؟ 

اكادت هذه المسألة تكون أشدّ إشكالاً مِن سائر 5 
رفت الكلام بها عض" الكبان»: وآشان آخرون بانهاتون المعوصنات 
ويكفي في الدّلالة على عواصتها أن أهل المذاهب نقلوا فيها «عن مالك 
قوليق»: وغق الشافعة كذلك6..وعن أحمد أيضا رواقيةة .وار السسيم: 
الأشعريٌ وأصحابة 9 قولان)”' . 


() درء تعارض العقل والئقل )١51٠ /١(‏ باختصار. 
(0) بيان تلبيس الجهمية .)١ ٠4/١(‏ وانظر للاستزادة: مجموع لاوا السام اين 
تيمية ,)١55/5(‏ و(2»)7717/1548 منهاج السنة النبوية .)5١682/5(‏ 
(9) شرح النووي على صحيح مسلم (0/ ».)١37١‏ فتح الباري .0٠0/١17(‏ 
(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 7/0 )ل شرح السيوطي لسئن النسائي 
.)2١9/0(‏ نيل الأوطار .)771/١1(‏ 
(4) كشف الأوهام والالتباس لابن سحمان .)3١7/١(‏ وانظر أيضاً: روضة الطالبين - 


حكم التّواصب عند أهل السّنّة اس 
اصضطشكة 


وإلى بيان اختلاف أهل العلم في هذه المسألة : 

المذهب الأول: القول بعدم تكفيرهم. وأنهم داخلون في جملة 
المسلمية: 

وهذا مذهب جمهور العلماء 00 والعيفا ف" 5 وهو ظاهر 
قول متأحري فقياء الحنا زد وحكاء بعضّهم إجماعاً غير أنه لا يَنْبْتَ 
إلا أن يُقْصَد إجماع الصّحابة أو السّلف””'» وهؤلاء ار وه 
عبر عدوا اد نتف ا ولا 

لي 

وقد استدلٌ هؤلاء على ما ذهبوا | إليه بما يلي: 

ادير الأول: : عموم اقوله 2 امسن كَالَ لا إِلهَ ِل الله دخل 
ْجَنّةه”*2 قالوا: والخوارج يقولُونها . 

الدليل الكأني : أن الأصل المتيقن فيهم هو الإسلامء وما كانوا 
يأتونه مما يكمّرهم به بعضهم إنما فعلوه عن تأويل» والتأويل من موانع 
1 اا 


.)01/٠١( -‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/051/9)» التخيرة للقرافيٌ 
(1/10). 

.)١71//5( فيض القدير‎ »)١6١ /9( انظر: المغني (5/94)» المبدع‎ )١( 

(0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (074/75. 

(6) انظر: فتح الباري .)7٠00/١7(‏ عمدة القاري .)”2055/١(‏ إيثار الحقٌّ على الخلقٌ 
(84 )2 شرح سنن ابن ماجه .)١5(‏ 

(:) انظر: الكافي لابن قدامة (5//ا5١).‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية 
(518/74). الإنصاف للمرداوي »)7317/٠١(‏ البحر الرائق .)١6١/4(‏ 

(05) نخرّجه ابن حبّان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 5ه كتاب: الإيمانء 
ا فضل الإيمان. برقم 2)١5١(‏ وأبو يعلى الموصليّ في مسنده من حديث 
أنس َيه برقم (07849)» والطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي شيبة الخدري 
برقم (40/,)» وصححه الألباني في فقه السيرة (78). 

(7) انظر: فتح الباري .07٠١/١17(‏ 


ف 


اومان النصَك والتّواصِتٌ دراسَة كاوفيفةة سن د 
ايه 


قال الحافظ ابن حجر: «ذَْهَبَ أكثرٌ أهل الأصول مِن أهلٍ السّنة 
إلى أن الخوارج فُسَّافٌء وأنْ كم الإسلام يجري عليهم لتلفّظِهم 
بالشّهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام: وإنما قَسَقَّوا بتكفيرهم 
المسلمين مستندين إلى تأويلٍ فاسدء. وجَرّهم ذلك إلى استباحة دماء 
مخالفيهم وأموالهم. والشَّهادةٍ عليهم بالكفر والشّرك)”'' . 

الدليل الثّالث: عمل الصّحابة» وعلى رأسهم أمير المؤمنين على فإنه 


لم يكفرهم. وقد روى جماعة عنه أنه سَيْلَ عَنْ أهْل النْهْرَوَانِ : أَكُمَارٌ هُمْ؟ 
قال: مِنّ الكفر فَرُوَا 
قيِل: فُمَنَافِقينَ! 
قَالَ: إن الْمَنَافِقِيْنَ لا يَذْكُرُوْنَ الله إِلَا قَلِيْلاَء وَمَؤْلَاءِ يَذْكْرُوْنَ الله 


قَالَ: قَوْمُ م أَصَابَئُهُمْ ا ا انا 

وقن:علق"الحافظ :انق حجر على هذا الأقن رقزكهاء هذا إن كنك عرد 
علي حمل على أنه لم يكن اللّ على معتقيهم الذي أوجب تكفيرهم 
0 من كُفُرَ)9؟ . ظ 

وقها قاله الجها وخر يكات» لأنّ عليّاً كان يَعلم بأنهم لكترؤلة ولهذا. 
كانوا يُطالبونه بالتوبة» كما أنه كان عالماً بالنصوص التّبوية الواردة في 
شأنهم وهو أحد رواتها. 


.)3٠١/١7( فتح الباري‎ )1١( 
.)18765( خخحرجه عبد الرّزاق في مصئفه. باب: ما جاء في الحروريّة برقم‎ )6( 
وقد اختلف فيه هذا الأثر ففي بعض الروايات أنه قال في أهل الجمل وفي بعضها أنه‎ 
.)١5414 /6( قاله في أهل التّهروان. واستظهر ابن تيميّة الثاني . انظر: منهاج السنة النبوية‎ 
.)7١١/١5( فرة فتح الباري‎ 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة ١‏ مع 


ا 
وقال عليٌ أنفا : «لَهُمْ عَلْيْنَا نَاتٌ : ألا ألا نَمْنَْعَهُم الْمَسَاجِدَ أَنْ 
يَذْكْرُوَا الله فِيْهَاء وَألا تَمْنَعَهُمْ الْمَيْءَ مَا دَامَتُ أَيْدِيْهُمْ مَعَ أَيُدِيْئَاء وَألا 
5 71 على با 7 
وقال حين 3 من قتالهم : م َقَايِلٌ أَهْلَّ النْهْر عَلَى الشَّدكِ)9'' . 
رعاشل ١‏ بو وائل": ا عاك ؟ 
فالا لاد يض اللحراوج من اهل 9 
وهذا هو المشهور عن عليٌ وإن كان روي غيره 
كما سَيْل ابنُ عمر َيه عن أموال الخوارج فقال: «لا أَرَى فِيّ 
أَمْوَالِهِمْ غَييِمَة”"'. 


وقال الشّافعئُ: ١لا‏ تُْتمُ أموالهمء لأنّ الله تعالى إنما جَعَلَ الغنيمة 
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.)051( خخرّجه أبو عبيد في كتاب الأموال برقم‎ )١( 

(؟) التمهيد لابن عبد البر (7757/77) . 

() شقيق بن سَلّمة الأسديّ: أبو وائل الكوفيٌ» تابعيّ مخضرم أدرك النبيّ كله ولم يَرَهء 
سكن الكوفة .وكانة من شتاذها :قال عنه ابنمغين : اثقة لا يشال عن مغله 4 مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيزء» وحديثه مخرج في الكتب السّتة. انظر: التعديل والتجريح 
(23157/0)). تهذيب الكمال :»)058/١7(‏ سير أعلام النبلاء »)١5١/5(‏ تهذيب 
التهذيب .)7١١//5(‏ 
و(التخميس) هو أن يَقَسمٍ 0 الال خفية ا فيعطي د لع ذكرهم الله 
فى قسولته «راتطيرا نما عَنِنشُم ين كوو كن يله مسة, ولول وإذزى الْفَرِقَ ولتم 
وَالْمسكين وَأَرَْي التيل» [الأنفال: »]4١‏ وأمًا أربعةٌ الأخماس الباقية فتَّفْسَم على 
الغانمين. 
و(التخميس) خاصٌّ بما أخدٌ من الكفار قَهْرَا بالقتال عند الجمهور خلافاً للشافعيّ» 
وقد سبقت الإشارة لهذا المسألة انظر الحاشية ص(078). 0 

(5) معرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ 7187). 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (78/5)» معرفة السئن والآثار (5/ 787). 

(5) خخرّجه البيهقىٌ في سننه الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» باب: باب أهل البغي إذا 
فاءوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من 
أموالهم برقم (1561"5). 


للد النَّضَكُ والتّواصِتُ قوااقة تاريخبَةٌ عد 
أشضنة 


في أموال الكافرين» ولم عله في أموال ال 3 

وقال محمد بن نصر اللمروا د «وليّ علي طني قتال أهل البغي 
ورَوَى عن النبيّ كَلةٌ فيهم ما روىء وسَمَاهمِ (مؤمنين)» وحَكمَ فيهم 
بأحكام (المؤمنين) وكذلك عمّار بن ياسر»”". - 

وَقَال 7 ابن تيميّة: «شَرٌ من قاتَلّهم عل هم الخوارج» ومع 
7 او مت 3 لتخم 7 هم ع )هه 3 )0 

وقال ا انحن تعلم بالاضطرار ين سيرة علي له أنه لم يكن 
يكَمْرٌ الذين قاتلده»0* . 

وهذا وإن كان هو المحفوظ عن عليّ بلا شك فإنّ بعض أهل 
العلم جعلوه ال اماي 0 
حُكيهٍ عليهم بعدم الكفر""؟. 


وقل كان ل بعرييتي علك له الحروري”''. وكان هو 


() معرفة السنن والآثار للبيهقي (27/5). 

(؟) محمد بن نصر المروزيّ: أبو عبد الله» إمام متعبّد» مولده بقداة سنة 7١٠هء‏ ونشأته 
بنيسابورء قال عنه ابن حبان: «أحد الأئمّة في الدّنيا ممن جَمَّعٌ وصَنْفَء وكان مِن 
أعلم أهل زمانه بالاختلاف». توفي بسمرقند بعد أن كان قد استوطنها سنة 95اه. 
من آثاره: تعظيم قدر الصّلاةء قيام اللّيل الورع. انظر: تاريخ بغداد ("/ 20916 
تاريخ الإسلام (50/ »> تهذيب التهذيب (577/9)» هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصئّفين .)7١/5(‏ ظ 

(9) منهاج السنة النبوية .)55١/6(‏ (5) المصدر السّابق (لا/ .)5٠١‏ 

(6) المصدر السابق (9ا/57١٠5).‏ 

(5) انظر: كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من كاين .)2١(‏ 

(0) انظر: رياض الجنة لابن أبي زمنين (787). 
ونجدة الحروريّ هو نَجدَةٌ بن عامر الحنفي (يِسْبة إلى بني حنيفة من بكر بن وائل): 
أحد رؤوس الخوارج ومشاهير ثوّارهم. وإلية تتشيية الخلا فرّقهم وتَغْرف 
ب(النجدات)» كان أوَلَ أمره مع نافع بن الأزرق ثم فارَقَهء له مقالاتٌ انفرد بها وأتباع 
انقرضواء استولى على عددٍ من البلاد وتسمّى ب(أمير المؤمنين)» قُتِل على يد - 


م 50-6 2 
حكم النُواصب عند أهل السّنّة ر- 


وسَلَمَةُ بن الأكوع يدفعان زكاءً أموالهما إلى سُعاته"" . 


ولم يمنع ابنَ عمر مِن الصّلاة خَلْمَهِم وإعطائهم زكاتّه علمه بأنهم 
كانوا روه لأنه يراهم با 

قال شيخ الإسلام : «مما يدل على أن الصّحابة لم يُكفْروا الخوارج 
أنهم كانوا يُصَلُون خلفهم. وكان عبد الله بن عمر وَبْه وغيره من 
ا يُصَلُون لت جدة الحروري؛ وكانوا أنقا يونم ويفتونهم 
يجيب نَجَدَةَ و3 إليه يسأله عن مسائل - وحديثه في 
البخاريّ -» وكما أجاب نافع , الأزوق"" عن ساكل مشهورة) زكار 
نافع يناظره ه في امماء بالقرآن كما يتناظر المعشلفان»6 وما زَآالت يه 


ا ا ما عترم دين كالذين قاتلّهم الصَدَيقٌ ضئءء هذا 


فالمككادة 7 والتابعون لهم بإحسابٍ لم يُكفْروهم. ولا جعلوهم 


مرد تَذينٌ » ولا اعتدوا عليهم بقولٍ ولا فعلء بل اثقوا الله فيهم وساروا 
فيهم السَّيرةً العادلة)”*' . 


-د أصحاب عبد الله ابن الرُبير سئة 19ه» وقيل: قَتَلَّهُ بعض أصحابه. انظر: تاريخ 
الإسلام (58/60"), الأعلام للزركلي (0/ .)٠١‏ 

)١(‏ انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (؟/778)» المغني (501//7) و(117/9)» الكافي في 
فقه ابن حنبل ,)١67/5(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ *4) . 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر (77/ 2)”715 الاستذكار (0017/75). 

(*) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي: أبو راشد البصري» رأس الأزارقة» 
وإليه نسبتهم. صَحِبَ فى أوَّلِ أمره عبد الله بن عباس» وكان من شيعة عليٌ ثم فارقه 
بعد التحكيم» لتفك على عبد الله بن الرُبير ضدّ الأمويين ثم فارقه حين أبى أن يَبَر 
مِن عُثمانٌ» وكان نافع جبّاراً فتاكاً» قائلّه البنيات بن أبى صُمرة ولقي الأهوال في 
حربه» قُتِلَ سنة 0"ه بالقرت من الأهواز. انظر: المنتظم (5/ »)5٠‏ لسان الميزان 
»)١55/5(‏ الأعلام للزركلي .)"01١/17(‏ 

(8) منهاج السنة النبوية (6/ 7141 باختصار يسير. 


حسم النضك والتواضة ذراشة كارمكقة عقدحة 

وهم حجسسسعر_ كُّ7بيبيبٌ7ب7ب 777ب 

وذكر أن مَن كمّرهم «فقد خالف الكتاب والسّنةَ وإجماعَ الصّحابة 
والتابعين لهم بإحسان)”"' . 

ويؤيد ما ذكره ابن تيميّة عن الصّحابة ما ورد عن جابر بن عبد الله 
أن رجلا سأله: هل كنتم تَدْعُوْنَ أحداً مِن أهل القبلة مُشْركاً؟ 

قال: معاذ اللّه» ففزع لذلك! 

قال: هل كنتم تَدْعْوْنَ أحداً منهم كافراً؟ 

قال : علدا 

والقول بعدم كُفرهم هو الصَّحبح إن شاء اللهء وقد سيْلَ أبو حنيفة : 
ما تقول في الخوارج المت 

قال: هم أخبث الخوارج . 

قيل له: أت 

الحم" 

وهو أيضاً مذهب الشّافعي”؟؟'» كما أن نصوص الإمام أحمد 
صريحة ايك من تكفير الخوارج”*'» وهو اختيار جماعات مِن 
كيار الوعد فده كابن الصّلاح"'' والنّووي وابن تيميّة والذّهبئٌ 


0) 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (5197/0). ظ 

68 خرجه أبق يعلى الموصليٌ في مسنده برقم (/ط5711؟). وقال عنه الهيئميّ في محتممع 
الزوائد (١//ا٠ :)١١‏ «رجاله رجال الصّحيح). 

(9) الفقه الأكبر .)١١١(‏ 

(5) انظر: الأم »)5١0/4(‏ المغني (4/ 4)» شرح النووي على صحيح مسلم 050/0 
0 ا 
الإنساك للمرداوي ( 00 
شافعيٌ 0 في الحديث» اشتهر 3 0 00 سئة 5 وهو م من أصل 
كردي » 5 التدريس في (دار الحديث) بدمشق » وفيها توفي سنة 157"ه. من آثازه: 


سم 
سس 


حكم التّواصب عند أهل السّنّة سميج 


والشّاط» 00 , 

المذهب الثاني: القول بكفرهم وأن لهم خكم المرتدين. 

وهذا مذهب بعض الفقهاء وطائفة من أهل ال 0ه 556 
5 سعيد الخدري” ل" وهو أشهر الروا ين عن الإمام ا" 
ومن منرم البقاري فى ابزيية” '» كما رجَحَه ابن العربيئ والتقيٌ 
السبكيئٌ والقَرْطبيُ واخخروق" 4 يوقه أخطا دافن أكون اد من أغل 
السّنة قال بتكفير الخوارج'"" 


- معرفة أنواع علم الحديث,. الأمالي» والفتاوى. انظر: وفيات الأعيان (”9/ 2)١57‏ 
تاريخ الإسلام (57/ 2)١84‏ طبقات الشافعية لابن شهبة (؟7/1١١)»‏ شذرات الذهب 
(ه/ ١؟77؟).‏ 

)١(‏ انظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (575؟)2 شرح النووي على صحيح 
مسلم (60/7)» فتاوى الشبكي (7/ 080)»: سير أعلام النبلاء )559/١(‏ و(178/7), 
الاعتصام (7/ 2)١186‏ كشف الأوهام والالتباس لابن سحمان (7/5). 
وَالِشَاطبيٌ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللْحُميٌ : أبو إسحاق الغِرّْناطيّ» محدّث 
أصوليٌ لْعَرِيَ كان من أئمّة المالكيّة» يعرف ب(الشاطبيَ). اشتهر بعنايته ب(علم 
المقاصد) حتى كان له القدح المعلّى في مضمارهاء توفي سنة ٠9لاه»ء‏ مِن آثاره: 
الموافقات في أصول الفقه» والاعتصام» المقاصد الشّافية في شرح خلاصة الكافية. 
انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 076 معجم المؤلّفين .)١18/١(‏ 

(9) 'أنظر :“العسهية: لاآدن عنة: الس ا المغنى (5/9)» الإنصاف للمرداوي 
(١/1”)ء‏ البحر الرائق (5/ 2)١61١‏ شرح فتح القدير (5/ ))٠٠١‏ شرح الزرقاني (؟736/1) . 

(©) انظر: فتح الباري »)789/١7(‏ عمدة القاري (5؟81/1). 

(4:) شرح الرّركشي على الخرقي (717//7). 

(0) انظر: فتح الباري (44/1). 
تنبيه : يُشْكل على هذا أنه خَرْج ديت عمران بن حطان وهو من رؤوس الخواوج: 
وَنَك علق اليدادظا ابن حجر في فتح الباري ( 240٠‏ عليه بقوله: «إنما 0 له 
البخاري على قاعدته في تخريجح أحاديث المبتدع إذا كان صادقٌ اللفحة متديّناً): 
فإذا كان الأمر بهذه المثابة فكيف يُكفرهم | إذن؟ وانظر عق بيد مقدمة فتح الباري 
.)57/1١(‏ عمدة القاري .)١7/717(‏ 

() انظر: فتح الباري 719/١7(‏ و١‏ )» شرح الزرقاني (7/ 780)» نيل الأوطار (1/ 2701١‏ . 

(0) انظر: مرقاة المفاتيح (5/ 5080). 


- 7 ير بو ب 
ميق النَصُبٌ والتواصبٌ دراسة تاريخيّة عَقديّه 


وقد اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على ما يلي : 

الدَليل الأوّل: أنه ظاهر النصوص ومنها : 

قوله يَكلِ: «يَخْرُجٌ فِيْ هَذِهِ الأمّةِ ‏ ولم يَقُلْ مِنْهَا ‏ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ 
صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلاِهمْ فيقرأون 7 د او لوت دتعاعرت. 
يَْوْكون مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ السَهُم مِنَ ري فَيَنْظرٌ الرَّابِيْ إلى سَهْمِهٍ إلى 

له إلى رصَافهِ َيَمَارَى في المُوَِ َل عَِقَ به مِنّ الدّم شئي#)"". 

وقوله يكه: «يَأَتِي في آخِر الرّمَانِ وم حَدَنَاءُ الأسْنَانِء سُمَهَاءُ 

ا يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَة يَمْرُقُونَ مِنّ نّ الِاسْلام كَمَا يَمْرْقَ 


السَّهُمُْ مِنَ الرَّمِيّوّ لا يُجَاوِرْ إِيمَانهُمْ حَتَاجِرَهُمْ» فَأَيْنَمَا لَقِيثْمُوهُمْ فَاقتْلُوهُمْ 


م 


إن َْلَهُمْ أ جرٌ لِمَنْ َتَلْهُمْ يو : م الْقِيَامَةِ) د" 


ووجه الدلالة من ل ما 5 

١‏ أنهم قالوا إنا نُسَلّم بأنَّ الأصل فيهم الإسلامٌ لكنّ النبت كله 
أخبر بخروجهم منه حين قال: ١يَمْرُقُونَ‏ مِنَ الدّينِ» والدِّينُ هو الإسلام 
كما في روايات أخرى . 

وقد اخات التعميرة عن ذا" الاسعدلا ليان المراف ةيد فون من 
الدِين» أ مِن كماله» أو حدود الإسلامء أو يخرجون مِن طاعة الإمام 
الفرعد”, أء يكون فيه حذفٌ تقديرّه ايَمْرُقُونَ مِنْ أَحَبٌ دك 


0 خرجه البخاري فى صحيحه من حديث 5 سعيد الخدري وَنهء كتاب: استتابة ' 
المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحُجَة عليهم 
برقم (1915)» ومسلم في صحيحهء كتاب: الزّكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم 

| برقم .)١1١585(‏ 
(؟) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث علي ذيه» كتاب: المناقب» باب :علامات 
النبزة :فق الإسلام برقم :(406118 وفسل :فى فيه كناب : الزعاة ياب 

التحريض على قتل الخوارج برقم .)٠١55(‏ 
(©) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (7/ »)١5١‏ فتح الباري (518/5) و(2))19/8 - 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة 07ت 
--- س 2707 022222 االبسلسلةللللجْجُحُؤُاااااااي0 212121221711 22277797 ايت 1 ١‏ اام ل 
الدّين»”"'. ولا كو على هؤلاء ما اعتررض به د بعضهد'" من وزوده بلفظ 
١يَمْرْقُونَ‏ مِنَّ لاسَْام؛ لأنْ الإسلام محمولٌ هنا على «الاستسلام الذي هو 
الأنقناة شاع 


2س كه , هه 


ولعلّ الأقوى أن يقال: إنه ليس في الحديث الشريف تعَرض 
الخوارج من جهة الويمان والكفرء بل إنه 5 النهن عق الغلة 
في الدّين وما يَجْرَّهُ على أصحابه مِن تبعات”*': حيث إنْهم (أي 
الخوارج) لم يكتفوا بالقَدْر المشروع ولم يقفوا عند حده بل تعمّقوا فيه 
فآل بهم الأمر إلى أن تجاوزوه وخرجوا منه دون أن يشعرواء واقعين 
بذلك في البدعة التي هي نقيض مقصودهم» فأصبحوا بذلك مذمومين 
مأزورين» وإن كانوا يحسبون أنهم قد أحسنوا صُنعا . 

وقد جاء في صفة ذي الخويصرة ‏ الذي هو سبب الحديث - أنه 
(كتْ اللّحْيَةِ مَحَلُوقُ ارم مُسَمّرٌ الإزَّار””2 وفيها إشارة إلى شدّة 


- مرقاة المفاتيح (97/9) و(7”5/11): حاشية السندي على سنن النسائي (88/5). 

.)59/8( (؟) انظر: فتح الباري‎ .)5557/١( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(9) عمدة القاري .)555/1١(‏ 

(8) لفظ الحديث الوارد عن أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ يفيه أنه قال: كه قن عد سول الله عَلٍِ 
وهو يَفْسِمُ قِسْماً أَنَاهُ ذو الْحُوَيْصِرَةٍ ‏ وهو رَجلُ من بَنِي تَمِيم - فقال: : يا رَسولَ الله 
ادل . 
فقال» ويلك ! ومن يول إذا لم أعْيِلُ؟ قد خِبْتَ وَخَسِرْتَ إن لم أَكُنْ أَغْيِلٌ!». 
فقال عَمَرٌ: يا رَسُولَ الله انْذَّنْ لي فيه كَأَضْرِبَ عُتْقَه . 
فقال: ١دَعه‏ فإِنَّ لَه أضحاباً : يَحقّرٌ َحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَلاتَه مع صَلَاتَهُمْء وَصِيَامَهُ 3 وي 
يَفْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرْ َرَاقِيَهُمُ يَمْرْفُوْنَ مِنَ الدّيْن كما يَمْرْقْ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِبةٍ 
خرّجه البخاري في صحيحه برقم 2)55١5(‏ ومسلم برقم .)٠١55(‏ 

)9ه( جزء من حديث خرّجه البخاري فى صحيحه مِن حديث أبي سعيد الخدري ننه ) 
كتاب: المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب 8 وخالد بن الوليد ذَيْه إلى 

اليمن قبل حجة الوداع برقم (5045)» ومسلم في صحيحه» كتاب: الرّكاة» باب: 
ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)1١55(‏ 


0 


0 لصح وَالتُواضِك حراسة كاريشية عقَدة 
الل با اك اص ا ا ا 
تعبّده واجتهاده فيه غير أنَّ جهلّه زيّن له أن يُسِيءَ الظّنّ بالنبي يكل حيث 
رأى في صنيعه جوراً عن الحقٌّ وميلاً عن العَدْل حتى تجرّأ وقال له: 


(اغْدِلٌ)» وفى رواية (اتَق الله يَا مُحَملُ)7؟! 


إذن ليس المقصود ب«الدّين) في وله : «يَمْرُقَوْنَ مِنَ الدّيْنِ) هو 
الدّين بمفهومه الشّاملء بل بمفهومه المطلق» و(الخروجُ) و(المروقٌ) عن 
الدين 6 أنواع مختلفة» متفاوتة في الحقيقة والحكم كما أشار إليه 
الإمام ابن تيميّة'"“: ف(المروق) هنا هو مجاوزة القَّدْر المشروع مِن 
الطاعة ولتي يَرِد بمعنى (الطاعة) في اللّخةِ0© -» وعلى هذا فلا 
إشكال في اختلاف الرُوايات ايَمْرُقَوْنَ من نّ الديْنِ) وايَمْرُفُوْنَ من َ الاسلام» 
وايَحْرَجوْنَ من الحَق20 . ْ 


والقول بعدم تكفيرهم لا ينفيى كون «الصّحيح أن هذه 7 التي 
يقولونها التي يُعْلَّمُ أنها مخالِمَةٌ ليا جاء به الرّسول كُفْرٌء وكذلك أفعالهم 
التي هي مِن جنس أفعال الكمّار بالمسلمين هي كُفْرٌ أيضاً. . . لكن تكفير 
الواحدٍ المعيّن منهم والحكم بتخليده في الثار موقوفك على ثبوت شروط 
التكفير وانتفاء موانعه»”*". - 

ويكفي ف في رد الاستدلال على تكفيرف بقوله يكلِ: ١يَمَرْفُوْنَ‏ مِنَّ 


)١(‏ جزء من حديث خرّجه البخاري فى صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري» كتاب: 
الأنبياء» باب: باب قَوْلٍ الله ي3: «زناً عَادٌ ملكأ يريج صَنْصَرِ © [الحاقة: 5] 
برقم ,)5١557(‏ ومسلم في كتاب: الزكاةء باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم 
.)٠١58(‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (599/58) و(8/ 07877 . 

(0) انظر: مشارق الأنوار »)5706/١(‏ لسان العرب .»)١59/١7(‏ القاموس المحيط 
.)١655(‏ 

(:) خخرّج هذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب ا 
(/2)865 والنسائي في سئنه الكبرى برقم (5>كمم). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (78/ 000) باختصار يسير. 


حكم التواصب عند أهل السّنّة عر” 
ا 


الدِينِ) أنعلنا وسو اعد رؤاة هذا الحديث لم يَمهم منه خروجّهم من 
الملّة» ولا غيره من الصّحابة. 

؟ - أن النبئ ككل قال : ١يَحْرُجُ‏ في هَلِه الأَمَة) ولم يَقَل: (منها)؛ 
لأنّ (من) تقتضي كونهم جزءاً من هذه الأمّة بخلاف التَعبير ب(في)2"' . 

والجواب عن ذلك أن يقال: صحيحٌ أن هذا هو الوارد عن أبي 
ببعيد الخدريى و«لم تختلف الطرق الصّحيحة على أبي سعيد في ذلك" 
غير أنه ورد عن عدد من الصّحابة أكثرٌ من رواية في حقٌ الخوارج بلفظ 
000 لبن يوعوت علن:نن أبى ظالنت"" وابن در الخفازي 1 
وعبد لون عي "عبد له بن عمرو بن العام ”» وأبي بكر" 
وأنس بن مالك”*) وابن عبّاس/ة) 

وبهذا يَسْقَظ الاستدلال بلفظة (في أَمُتي) . 

وقد أجاب العالارنه اي حوارت كز اد لون أَمنِي) بأن المراد 


ع 


ب(الأعة) فى حديث 5 سعيذد: أ الإجابة. وفي رواية عيره: آاقة 


.)١6١ /”( انظر: فتح الباري (؟١١5884/1). عمدة القاري (:؟//صا8). الديباج على مسلم‎ )١( 

(6) فتح الباري (؟١/589).‏ (*) انظر: صحيح مسلم (07587/5. 

(5:) انظر: المصدر السّابق (؟/ .)876١‏ ظ 

(0) انظر: مسند أحمد بن حنبل (؟85/7). 

030 ار مسند أحمد بن حنبل »)١1987/7(‏ والمستدرك على الصحيحين (5/ 016 وقد 

بِيّن الهيثميُ في مجمع اران (558/5) أن في سنده شَهْرَ بنَ حَوْشَبٍ ثم قال: 

دوق ثقة» وفيه كلام لا يض بقث رجاله رجال الصّحيح). 

0) انظر: مسند أحمد بن حنبل (54/0)»: وقال عنه الهيثميُ في مجمع الزوائد 
(771/5): «رجاله رجال الصّحيح». 

(8) انظر: الأحاديث المختارة (7/ 84)» وقال محقّقه: (إسناده صحيح)». 

(9) انظر: مسند أبي يعلى الموصليى (5577/54)» وقال الهيثميّ في مجمع الزوائد 
(53775/5): «رجاله رجال الصّحيح». 

)0١(‏ فتح الباري 2)589/١5(‏ عمدة القاري (15؟417/5). 


6 


ل انث والتواضت دراسة تاريخيّة عَقَدد 
بنشة ظ 


و«قال قوم : 1 متي بدعواهم)"٠'‏ أي بادّعائهم . 


ولا حاجة الهذه التخريجات لأنها بُنِيَت في الأساس على كونهم 
تقار لم استدلواء يبين ضعفها 25 نيا بد 
9 الزواة. 

عع نه امه 0 117 2 : 


سمت 


لاعس بطلل كونهم 0 منها » 585 ا قال 3 كل م حدم 
فيه استعمال (مِن) صم فيه استعمالٌ (في) الظرفيّة لأنْ جزءً الشيء لا 
يمكن أن يقع إلا وهو مرتبط بِظَرْفهِ المحيط وإن لم يكن جزءأ من هذا 
الطرق 

الدّليل القاني : قوله ككلِةِ: «لَيِنْ أنَا أذ ا أَفتلَنَهُمُ قَتْلَ عَادِ)”") 
ا ا 
وفي رواية «قتل ثموده . 

قالوا: إن النبى كَل أخبر أنه لو لَقِيَهم لعَتَلهم قَثْلَ عاد وثمودء» وعاد 
0 كينا 

والجواب عن ذلك أن يقال: 


. )7 3717 /77( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري». "كنات: الأنبياء» باب : 
اب قَوْلٍ الله وك : وام عاد كحك بريج صَرْصَرٍ © [الحاقة: 5] برقم 2)5١55(‏ 
ومسلم في كتاب: الرّكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم 3507 .)٠‏ 

() خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري 2-0 كتاب: المغازي» 
ااةنات: بعث علي بن أبي طالب ظَكةْ وخالد , بن الوليد حفيه إلى اليمن قبل حبّة 
الوادع برقم (5095)» ومسلم في كتاب: الرّكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم 
.)٠١58(‏ 

(5:) انظر: فتح الباري (؟١/599)»‏ نيل الأوطار (/ا/ .)7”0١‏ 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة ات 
ون 


إن التقيية الضوي الكريو لو تكن لبان بيه إفلدك عاو" الذي 
هو الكَفْرء بل تشبيه ما سيكون عليه حال الخوارج بما كان عليه حال 
عاد حيث ١‏ ستؤصلوا بالكلية. ميث يلم قتلاً لا يغاوٌ متهم عدا 
مثلما أن الرّيح العقيم لم تق أحداً مِن عاد كما قال الله تعالى: #فَهلٌ ير 
و0 عور [الحاقة: 8]. 

وما قيل عن فناء عاد بالعذاب يقال نفسه عن ثمود الذين أهلكوا 
ورالقل في , ظ 


ولم يّشِرْ أحد مِن الشرّاح الذين تيسّر الوقوفٌ على كلامهم حول 
هذا الحديث إلى أن المراد تساوي الخوارج وعاد في الكفر"". 

الذليل الثالك: قوله كَكِيعٍ عن الخوارج -: اهم م شَرُ الْخَلْقِ 
وَالتَلئق9؟. 


قَالوا مولا يوضقيه. بذلك إلا الكفان::إد لا يمك أن يكوتوا يافية 
على إسلامهم ويصفهم النبي يك بأنهم رك ايا 

وقالوا أيضاً: إن (الْحَلْقَ) و(الْبَرِيَةَ بمعنى واحد» ولهذا جاء في 
بعض روايات الحديث ١هُمْ‏ ل و لخر سيا ورد أن 


.)19/8( رجّجح الحافظ ابن حجر رواية (قتل عاد). انظر: فتح الباري‎ )١( 

.)١177/5؟0( انظر: عمدة القاري‎ )٠( 

6 انظر: كشف المشكل »)١7٠١/5(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (17/ 20١717‏ فتح 
الباري (5/ //1”)» عمدة القاري )7١8/١5(‏ و(8١4/1)»‏ شرح السيوطي لسنئن النسائي 
(89/6)» مرقاة المفاتيح :)77/١١(‏ حاشية السندي على سنن النسائي (88/0)) 
عون المعبود .)7/8/١7(‏ 

(4) خرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذرٌ ويه كتاب: الرّكاة» باب: الخوارج شر 
الخلق والخليقة برقم .)١٠١51/(‏ 

(5) انظر: المحلى »23١5/١١(‏ فتح الباري »)559/١17(‏ نيل الأوطار (17/ 701١‏ . 

(5) جزء من حديث خرّجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)١1١77(‏ وقال عنه الهيثميّ 
مجمع الزوائد (5/ 7765): «رجاله ثقات». 


8 التضكة والتواض دراسة كاريفتة عقدئة 
مد ت232--->-ت7 يغ 
0 هم 59 

ومثله مأ حاء عن ان غَالِب'" فال َأى أبو ا 0 ا 
مَنْصُوبَةَ عَلَى دَرَحٍ مَسْحِدٍ للم تمان ف ا : كلاب الثارء شر كنآ 
5 مات 6ه ال نَتَلَْوْ 0 وه ره سس ور ل حر ع بور 
نحت أَدِيْمٍ السَّمَاءِ خَيْرُ َقْلَى مَنْ فَتَلوهُ ثم قَرَُ يوم تلض وجوه ولْسودٌ 
وجوة 4# [آل عمران: ]٠١5‏ إلى آخر الآية 

قلت لأبي أْمَاءَ ة: أنتَ سَمِعْتَه من رسول الله عليه 

لال َو لَمْ أَسْمَعْهُ سْمَعْةُ إلا مَرَة أو مَرَتَيْنِ أو نّلاثاً أو أَرْبَعاً حتى عَدَّ 
ا ا ْ 

وقل أجاب الجمهور رعن الحديث الأول نَأن تاولوة على أن 

(0 

الفعتن 21 العسلمين واسر اه 


.)1١5/١١( انظر: المحلى‎ )١( 
والإشارة إلى قوله تعالى: «##إنَّ الَدِينَ كَفَرُوأْ مِنَ أَهْلٍ لكب َالْمتْرِكِينَ في نار‎ 
.]5 حَللدين ف ل هم سر لْبرِيّةِ»» [البيئة:‎ 

0( أبو غالب دم إمامة الباهلىٌ اانه : : بصري ل أصبهان» اختلفت في اشمة 
فقيل: (حرّوّر) أو (سعيد) أو (نافع)» اختلف أئمة الحديث فيه» وقال عنه ابن حجر : 
«صدوق يُخطيء»؛ لم أقف على سنة وفاته» وحديثه عند البخاريّ في الأدب المفرد 
وأبي داود والتّرمذي وابن ماجه. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (؟/ 500)» تاريخ 
مدينة دمشق (؟17١/2)3775060‏ تهذيب الكمال (7”5/ »)١7٠١‏ تقريب التهذيب (555). 

فر يّ (بالتصغير) بن عجلان بن الحارث بن وهب الباهليٌ: اا من فضلاء 
ل سكن الشام. وقاتل مع علي ع توفي سئة "م/ه. انظر : الاستيعاب 
(0785/5. أُسْد الغابة ,)١15/9(‏ سير اعلا النبلاء (/ 20709 الإصابة في تمييز 
الصحابة (5/ ٠١‏ 5). 

(4) خرجه الترمذي في سننه واللفظ له-: كتنات: تفسير القرآن عن رسول َل 5 
ومن ستوزة آل عمران برقم ,)5٠٠١(‏ واين ماجهء باب: في ذكُر إلخوارج برقم 
»)١175(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» باب: الخلاف في قتال 
أهل البغي برقم (0 © والحديث حسنه الترمذي» وقال الألبانيُ في عت 
وضعيف سنن الترمذي : ااحسن صحيح؟ . 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1717/17). 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة ا 
نفك مر 


وتفصيله أنه لا بد مِن تأويل حديث «هُمْ شر الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَق»”'" 
بأحد تأويلين: - 

أحدهما : بتقدير (مِنَ)» وعليه فالأصل (مِن * الخلة): وحينئل لا 
يهم منه الإطلاقٌ بل التّبعيض» ولهذا التّخريحج نظائرٌ كثيرة : د 
الشّرعية حيث تُحدّف (مِن) وهي مُرادّة كقوله 16 آلا أنبْكُمْ بأكبر 
الْكَبَائِرٍ ؟ قال: قَوْلُ الزْوْرِ - أَوْ قَالَ شَهَادَةٌ الور 0 

وقد علق عليه النُوويُ بقوله: «ليس على ظاهره فإِنْ الشركَ أكبرٌ منه 
بلا شك. وكذا القتلء فيو مور ل تفلاير (و )711 

تأنبهها: أن يكون لفظ (الْكُلق) ضاف أرينبيه الخصوص الذى.غو 
(المسلمين)» ولهذا التخريج نظائرٌ كثيرة في نصوص الشّرعَ أيضاًء وهو 
استعمالٌ مشهور في لسان العرب» ومن ١‏ ذلك لفظ (الناس) الوارد في قوله 
تعالى: 5 فَالَ لهم ألنَاسٌ إِنَّ آلنّاس قَدَ جَمَعوا لك [آل عمران: 17] فإنه 
وإن كان عامّاً فالمراد به رجلّ واحد 0 وعلبه: (المعتى كد 
وا 

ويدلٌ على صحّة تأويل الجمهور ما يلي : 

امايو ع جاناا جا اليا قات ذَكَرَ رسول الله َكل 


)١(‏ جزء من حديث خرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذرٌ ذَه» كتاب: الرّكاة 
باب: الخوارج شر الخلق والخليقة برقم .)١١51/(‏ 

(؟) خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ونه كتاب: الأدب» باب: 
عقوق الوالدين من الكبائر برقم (010): ومسلم في صحيحهء كتاب: الإيمان. 
باب : بيان الكبائر وأكبرها برقم (88). 

(9) الذيباج على مسلم .)23١5/١(‏ وانظر للاستزادة مسائل مختلفة في: فتح الباري - 
(؟/4). فيض القدير ,.)١714/1١(‏ التشييز بشرح الجامع الصغير (؟/50)., مرقاة 
المفاتيح .)077/٠١(‏ 

(:) انظر: أحكام القرآن للجصاص (077””/5). التفسير الكبير (45/ 55١)؛‏ ذقائق التفجنير 
55/١‏ 0 البيان .)١77/64(‏ 
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36 النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَمَديَّةٌ 
انك 


الخوارج فقال: «هُمْ شِرَارٌ متي يَْتلْهُمْ خيَارٌ أَمَ»('2. وهذا الحديث في 
غاية الصّراحة في الدلالة على المقصود. ظ 


7" أنه جاء ذ و ا التصريح ب(التبعيض». فقل ورد 


26 ف شَُ الْخَلْقِ أو مِنْ أَسَرٌ الْخَلْقَ»”” 0 أيقها «هم مِنْ شِرَارٍ الئاس 
ووايعة عَلَو يدا 


أن الأخدّ بظاهر حديث اهم شر شر الْخَلْقٍ َالْخَلِيقَةَ يلزم منه أن 


0 1 ا ل ل أو قَتَلَ أنبياءة وكذْبَ رسله 
ا ل 


أله ثبت عنه د وصفهم 00 7 ابض َلَيٍ الله ار وليسوا 


م | عبية وَأ لمك عَنِسَةٌ رايت ِالْحَبَسَةٍ فيها تَصَاوِيرٌ 


كرما ِل يكل فنقال: ١‏ إن أولّيك إِذَا كَانَ فد ف ِيهِمُ الرَجُل العالخ فكات 
بَنَوْا عَلَى قَبْرِهٍ مسجدا ارس و شِرار الْخَلْق 


عِنْدَ الله يوم الْقِيَامَةِ) 9 


)010( 
00 
فر 


20 
(0) 


00 


سحب« را بر 


عزاه الحافظ في فتح الباري )7585/١17(‏ إلى البرّار وقال: «سنده حسن»» ولم أتمكن 
من العثور عليه في مسند البزّار ولا في غيره. ظ 

ا ا ل الا ا ا جلي عي القن كتاب: 

الرّكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)٠١58(‏ 

جزء من حديث خرّجه ابن حبّان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري م ضيه » كتاب : 

التاريخ» باب: إخباره يَِيِ عما يكون في مه من الفتن والحوادث برقم ٠(‏ 005 

انظر: شرح مشكل الاثار (؟//381). 

خرجه مسلم فى صحيحه من حديث علي طلفنه : كتاب : الرّكاة» باب: التحريض على 

قتل الخوراج برقم ٠١55(‏ ). 

خرجه البخاريّ في صحيحه. كنات : الصّلاة بات هل د تسكن فون المثر كبوعو حلت 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة 0 
تت تت تت اا ل ااا ري ا 

فكيف يكون الجميعٌ هم الأشرٌ؟! إِلَّا أن يقال إِنَّ مسألة (الْأَشَرَيّة) 
0" بتقدير (من). 

دان ادن قال عن الخوارج: «هُمْ شَرُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْمَةِ 

55 هو خَيْرُ الْخَلْقِ وَا 20 

والسّؤال هو هل الذيد قاتلوا الخوارج فأفنوهم هم (خير الخلق 
والخليقة) هكذا بإطلاق مما يعني أنه أفضل من أنبياء الله وَرَسّلِهِ؟ هذا 
ما لا يقوله أحد! إذن 00 أنهم : خيرٌ أهل الوسلام في زمانهمء ومثل 
ذلك الخوارج ليسوا شر الخلق هكذا بإطلاق بل هناك مَن هو-شرٌ منهم. 
وعليه فيكون المرادٌ أن الخوارج شر أهل الإسلام في زمانهم. 

وقد جَعَلَ بعضٌ من يكفْر الخوارج السَببَ في كونهم شر الخلق 
الأنهم أبطنوا الكُُفْرَا'' وهذا ضعيف. لأنّ القوم لم يُؤْتَوا من حُبْثِ 
ادي يو دي الح بن البو بالا ويكفي أن عليّاً - وهو أحد 
رواة حديث ١هم‏ ث شر الْخَلَقٍ وَالْخَلِيْقَة2 م كبرع كدي بل قال: من 
الكفر قَرُوا . 

فإن قيل: لم وصفوا بكوتهم اهم شَرٌ الْخَلْقٍ وَالْخَلِيْقَةِ وخخصّوا ‏ 
بذلك؟ 

أجيب : ا نل ل وباي أكثرَّ فساداً ولأ أذىّ للمسلمية 
منهم حتى من اليهود والتصارى. فقد كانوا يتأؤلون القرآن على غير 
وجهه. ويُكَمُرون جماهيرٌَ المسلمين حتى عُثْمانَ وعلىّ» ويُخْرجون مرتكبي 


- مكانها مساح نرم 14110 ومسداني مين كثات :+ نات : النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتيخاذ الصّوّر فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد برقم 
(؟0). 

)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )187/١7(‏ للظبراني وأشار إلى حُسّْن إسنادو. 
ولم أتمكّن من العثور على الحديث في أي من معاجم الطبراني ولا غيرها من كتب 
البنة: 

(6) فيض القدير (7/ 58). 
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عرق النَصَت والتواضة دراسة تاريخيّةٌ عَقد د 
اك 222222222525255 222 22 00 
. الكبائر مِن دائرة الإسلام» ويَرُدُونَ كل سنة يرون فيها مخالفة ا 0 
د برعموم -'*» كما «كانوا مجتهدين في قَثْلٍ كل مسلم لم يوافقهم 
مان لدقاء المسلمين وأموالهم وقَثلٍ أولادهم. مُكفْرِين لهم»”"' '» ومن 
نم فقد كان فسادّهم ظاهراً عاما بخلاف غيرهم”" كما كانوا وقد يه 
ببدعتهم» و(أهل البدع شَرٌّ مِن أهل المعاصي الشّهوانيّة بالسّنة والإجماع»”* 

وفي الوقت ذاتِهِ لا يفعلون أيّ شيء للكافرين مصداقاً لوصفه كَل 
لهم بأنهم 'يَقَتْلُونَ أَهْلَ الِاسْلَام» وَيَدَمُونَ أَهْلَ الأوئان»0 

وإذا كان النبن صلوات الله وسلامه عليه يقول: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ 
المُسْلِمُوْنَ من لسائة ون" '' فكيف بمَن لم يَسْلَمُوا من شَفْرَة حسامه وحدّ 
رمحه؟ ! 

قال الإمام ابن تيميّة: «النبىُ إنما ذَكَرَ الخوارج الحرورية لأنهم أوّل 
صنف من أهل 0 خرجوا بعذه. بل أَوَلْهِم خر فى حياته كرام 


لِقُرْيهم من ا 
وأا بالنّسبة لحديث أبى أمامة وفيه «شرٌِ قتلى...» فإن الجمهور 
يتأولونة رش قتلى السسلمين): 


.)877 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (1174/9) و(14/‎ )١( 
منهاج السنة النبوية (482/6؟).‎ )5( 
. 096 /1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )©( 
.)٠١ /9٠١( المصدر السابق‎ ):4( 
البخاري في صحيحه؛ كتاب: الأنبياء؛ باب: قوله: جل عادٍ د أَحَاهر 0 قَالّ‎ 5 (0) 
قوم أَعَبَدوأ أنه [الأعراف : 6"] برقم 155 ومسلم في صحيحه. كتاب:‎ 
.)1١75( الزكاقء باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم‎ 
خرّجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو َيه كتاب: الإيمان.‎ ) 
ومسلم من حديث‎ ))٠١( ا باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده برقم‎ 
جابر بن عبد الله.» كتاب: الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل‎ 
.)41( برقم‎ 
.)877/74( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )0( 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة مرق 


الدليل الرَابع : قوله يكلهِ: «أَيّمَا رَجل قَالَ لأَخِيّه: (يَا كَافِرُ) فَقَدَ بَاء 
بها أَحَدُهُمَا0”"'. 

ووجه الاستدلال منه أنَّ الخوارجج قد حكموا على كل من خالف 
معتقدّهم بالخروج عن الإسلام والخلودٍ في الثيران فكانوا هم أحقّ 
بالاسم منهم '". ظ 

و«هذا الحديث مما عدَّهُ العلماءً مِن المشكلات»” ". ذلك أنه يُفهّم 
من ظاهره أن كل من رمى أخاه المسلم بالكفر زوراً فهو خارج مِن الملة 
مطلقاء وقد أَحَدَ بهذا الظاهر في باب التُكفير جماعةٌ”*'. 

وأما الأكثرون فقد تباينت أنظارُهم في الجواب عن هذا الحديث 
على وجوه وفي بعضها تقارب - منها : 

١‏ - أن المعنى «رَجَعَ عليه التُكفير إذ كأنه كَمَّرَ نفِسَهُ لأنه كَفْرَ مَن 
هو مثله)20. 

وقد شرح ابنُ الصّلاح هذا المعنى بشيء مِن الإفاضة فقال: (إِنْ 
لم يكن أخوه كافراً كما قال رَجَعَّ عليه تكفيرَهُ فليس الرّاجع إليه هو 
الكفْر بل التّكفيرء وذلك لأنّ أخاءُ إذا كان مؤمناً وقد جَعَلَهُ هو كافراً 
مع أن المؤمنَ ليس بكافر إلا عند مّن هو كافرٌ من يهودي أو نصرانيٌ أو 
غيرهما فقد لَرِمَ من ذلك كوه مكمْرًاً لنفسه ضرورةً لتكفيره مَن لا يكفرة 


)١(‏ خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وهبهء كتاب: الأدب» باب: 
من أكفر أخاه بلا تأويل فهو كما قال برقم (01/87): ومسلم في كتاب: الإيمان» 
باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافرٌ برقم (60). 

(؟) انظر: فتح الباري )1994/١7(‏ نيل الأوطار (7/ .)701١‏ 

(*) فتاوى السبكي (؟/ 087). 

(4) انظر: كشف المشكل (20717/75» التبصير في الدين »)18٠١(‏ إيثار الحقٌّ على الخلق 
(/381) . 

(4) عمدة القاري (7؟51//5١).‏ 


0 


ا النََصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عمدت 
- 
إلا 0 ويكون الضّمير فى قوله: «فَقَدَ بَاءَ بها بوصمة التّكفير ومَعَرَتَهِ؛ ‏ 
أ :: أنها لاصقة بأولاهما بها.ء وهو المقول له إن كان كما قيل وإلا 
فالقائل)”'' . 
وهذا المعنى جيّد إلا أنه قد يُشكل عليه ما ورد في بعض روايات 
الحديث: «أَيّمَا رَجُْل قَال أوي: (يَا كَافِدْ) فَإِنْ كَانَ كما قَالَ وَإِلَّا بَاءَ 
َحَدُهُمَا بالكفر)””' . 
وفي رواية أخرى : (إِنْ قَالَ رَجُلٌ لأَخِيْهِ: (يَا كَافِرُ) وَجَبَ الْكفْرْ 
لي اا 7 
وفي رواية: (إِذَا قال للآخر: (كافِر) فَقَد كمَرَ أَحَد 
َقَدْ صَدَقَ وَإِنْ لَمْ يكن كَمَا قَالَ لَهُ كَقَدْ بَاءَ الَذِيْ قَالَ 


ففي هذه الأحاديث التصريح بأنّ الرّاجع هو الكفر لا التكفير. 
؟ ‏ أنّ «معناه رَجَعَت عليه نقيصيَهُ لأخيه إذا لم يكن كما قال بكذبه 
2ظظ 

عليه») 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (785). وانظر أيضاً: فتاوى السبكي 
(028*/5). 

(؟) خرّجه أبو عوانة في مسنده من حديث ابن عمر يه » كتاب: الإيمان» باب: بيان 
المعاصي التي إذا قالها البعل وعَمِلّها كان كُفْراً وفسقاً واستوجب بها النار برقم 
(69). 

69 خرجه أ عوانة في مسنده من حديث ابن عمر ضقي » كتاب : الإيمان» باب: بيان 
المعاصي التي إذا قالها الرّجل وعَمِلّها كان كُفْراً وفسقاً واستوجب بها النار برقم 
(05). 

(5:) خخرّجه البخاري فى الأدب المفرد من حديث ابن عمر وَئبْهء باب: من قال لإخيه يا 
كافر برقم (540). وانظر روايات الحديث في الزواجر عن اقتراف الكبائر .)0١/١(‏ 

(5) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (7854). وانظر أيضاً: فتاوى السبكي 
08/0 ). 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة م 


وقد جَعَلَ ابنُ الصَّلاح هذا الوجة مباعِداً لظاهر الحوبك: كما 
أنه يُمْقِذُ الحديتٌ هيبتَهُ إذ أنْ كلّ كذب وافتراء يرجع في حقيقة الأمر 

 *‏ أنّ هذا الحديث واردٌ «على سبيل التّغليظ والتّشبيه له بالكفار 
لا على الحقيقة)”''» ولهذا فإنه يُروى هكذا دون تفسير ليكون أبلغ في 
الدّجر. 

قال الإمام أععمة ب بفعة إن ذْكَرَ هذا الحديث وبعض نظائره ‏ : 
«هذه الأحاديث مما قد صح وحُفِظ للا للم لبان لي لقم السيرة 
ولا َتَكُلّم فيه » ولا اول فيه» 59 ل هذه الأحاديث إلا بمثل ما 
5 0000 

وقال ابن عبد البرٌ: «ومثل هذا [يعنى الحديث محل البحث] كثير 
من الآثار التى وَرَدَت بلفظ التَعْليظء وليست على ظاهرها عند أهل الحقٌ 
والعلم لأصولٍ تدفعٌها أقوى منها مِن الكتاب والسّنة المجتمع عليها 
والآثار القابتة) 29 . 

: أن معناه (باءَ بإثم رميه لأخيه بالكفر؛ أي: رَجَعَ وِزْرَ ذلك 
عليه إن كان كاذياً)”*' . ظ 

: ع سه اع را بير 2 

والافتيات عامٌ في كل ما كان كذلك لا في الرّمي بالكفر دون سواه. 
ومن ثم فأيّ فائدة فى تخصيصه بالتّنويه إلا أن يقال إِنَّ الشتخصيص 


.)7754( صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط‎ )١( 

68 المغني (؟/1608١).‏ 

(9) طبقات الحنابلة »)١50 /١(‏ اعتقاد أهل السنة .)١17١ /١(‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر .)١8 /١17(‏ 

(4) عمدة القاري (77//ا5١).‏ وانظر انا الاستذكار (/5594)» الفصل في الملل 
والأهواء والنْحَل »)١78/7(‏ كشف المشكل (0717/1). 


9 النَّصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّة 
حكفة 
جاء للتغليظ والرّجر فقط. وحينئل درجم هذا الجواب إلى الذي ٠‏ 


- 


سرسسلقة . 

أن تكفير المسلم لأخيه المسلم ليس كُفْرَاً بذاته» بل المعنى أنه 
«يؤول به إلى الكَفْرٍ لأنّ المعاصي بَرِيْدُ الْكُفْره ويُخاف على المكثر منها 
أن تقرة عاق شزوها لض لي( 

وشَرَّحّ ابن الصّلاح هذا المعنى فقال: 'يتَجهُ فيه معنى آخر مَطْرِدٌ 
فى سائر الأحاديث القاضية بالكفر فيما لشن فين الفشئنة. كرا وهو أن 
ذلك يؤول به إلى الكفر إذا لم يتب توبة ماحية ا ذلك؛ إذ المعصية 
إذا فَحْسَّتْ جَرَّت بشؤمها إلى الكفْره ولذلك شواهدٌ؛» ووصف الشّيء بما 
يؤول إليه سائعٌ شائعٌ» من ذلك قول الله تبارك وتعالى: #إَ نك ميت وإنهُم 
تبون [الأمر: 0م9006 . 

١‏ أنَ الصّمير في قوله: «قَقَدْ بَاءَ بوه عائد إلى الكْفْر كما صرّحت 
به الرُوايات الأخرى» ولكنه كُفْرٌ عَمَلِيٌ له اعتقادي فهو غير مخرج من 
الج وهذا بطبيعة الحال بشرط انعدام التأويل. 

قال شيخ ال ادق قيدة: تعن الناين يكو مه شسفة ين 
شعَبٍ الكفْرء وشفة إنمان أرقا وعلى هذا وَرَدْ عن النبيٌ في تسمية كثير 
من الذنوب مُفْرًَ مع أن صاحبها قد يكون معه أكثرٌ من مثقال ذَرَةَ من 
إيمان فلا يخلد في النار كقوله: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُْرع9) 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 50)» فتاوى السّبكي (؟/ 087)»: عمدة القاري 
(257/55). الديباج على مسلم .)87/١(‏ 

(؟) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (586). 

() انظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيّم (075. 

629 _-_ البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعودء كتاب: الأدب» باب : ما 
00 عنه من السّباب واللّعن برقم (/ووةحه) ) ومسلم ‏ في صحيحه » كتاب : الإيمانء 
باب : قول النبي علد : اسيباب المسلم فبنوق: وقتاله كفر) برقم (55"). 


حكم التنُواصب عند أهل السّنّة 0-6 


وقوله: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كمَاراً يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رِكَات بَعْضٍ»" 3 
ظ وهذا مستفيض عن النبيٌ في الصّحيح مِن غير وجو فإنه أمَرَ في 
12 لون ان ان يه في اللا وقلر سا عو برك يعع هنم ارقا 
بعض بلا حق كقاراء وسمّى هذا الفعل كرا ومع هذا فقد قال تعالى : 
إن طلِيفََانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمْتَتَنُوا مَأصَلِحُوأ سس [الحجرات: 4] إلى 30 
«إِنَما الْمُؤْمِبُونَ إِحَوةٌ» [الحجرات: 1٠١‏ فبيِّنَ أن هؤلاء لم يَخُرجوا مِن 
الإبساة بالغلية رلك فبهم عا عو كتزه بم اوه » كما قال 
يعض الصّحابة «كفْرٌ دُوْنَ كفْر»'' ' وكذلك قولّه: «مَنْ قَالَ لأَخِيْهِ: (يَا 
كَافِرٌُ) فَقَدْ بَاءَ بهًا أَحَدُ مَدْهُمَاه"” فقد سبّاه أخاه حين القول وقد أخبر أن 
أحدهما باء بها فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه»”*'. 

والحاصل: أن أيّاْ من هذه الأجوبة كاف فى إبطال الاستدلال 
بالحديث محل البحث على تكفير الخوارج . ْ 

الذليل الخامس: قوله يكِ: مَنْ حَمَلَ عَلَيَْا الاح كليس ين( . 


)1١(‏ خرّجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمرء كتاب: المغازي». باب: حجة 
الوداع برقم ,.)6١51(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب: الإيمان. باب : بيان معنى قول 
النبي يك: «لا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» برقم (15). 

(0) خرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس موقوفاًء كتاب: التفسيرء تفسير سورة 
المائدة برقم 2)535١19(‏ والبيهقيٌ في سننه الكبرى» كتاب: جماع أبواب تحريم القتل 
ومّن يحب عليه القِصّاصء ومن لا قِصَاصّ عليهء باب: تحريم القتل من السّنة برقم 
(1577). والحديث صحًّحه الجاكمء والألباني في السّلسلة الصّحيحة .)0١/5(‏ 

(9) خرجه بهذا اللفظ مالك في الموظأ من حديث ابن عمر لفن ١‏ كنات : الكلام. باب : 
ما يكره من الكلام برقم (/الا/ا١)»‏ وأحمد في المسند برقم (2»)0415 والحديث في 
الصَّحيحين باختلاف يسيرء وقد سبق تخريجه ص(١835).‏ 

62 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (/ 70560). وانظر للاستزادة: مجموع فتاواه 
(9/ *187) و(لا/ »)07١‏ منهاج السنة النبوية (5/ 005). 

(0) خخرّجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وَهييّاء كتاب: الفتن» باب : 
قول النبئ كَلةِ: «مَن حمل علينا السّلاح فليس منا» برقم (2»)5759 ومسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: قول النبى كَلةِ: «مَن حمل علينا السلاح فليس منا» برقم (48). 


2 تير تير تير 
لمج النّضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديَةٌ 


قالوا: وظاهر هذا الحديث أن كل من حَمَلَ السَّلاح فليس من 
المسعين» وإذا لم يكن المرء مسلماً فهو كافر والخوارع قد شهرواأ 
سيوفّهم في أهل الإسلاء”' . 

والجواب عن هذا الدَّليل أن يقال: إِنَّ 0007 العلم أنه 
ليس ممن اهتدى بهديناء» واقتدى بعلمنا وعَمَلنا وحسن لريساء كما 
يقول الرّجِلٌ لولده إذا لم يَرْضَ فِعْلَهُ: لست مِّى2"00!1, وقد «أظلق ا 
مع احتمال إرادةٍ أنه ليد على اليل للمبالغة في الرّجر والتّتخويف)0". 
«لأن من حقٌّ المسلم على المسلم أن يَنصره ويقاتّل دونه» لا أن يرعبه 
بحَمْل السّلاح عليه لإرادة قتاله أو قَبْلِهه ونظيره «مَنْ عَشْنَا فَلَيْسَ مِنَا!*) 
والَِيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحُْدُودَ. وَشَقَّ الْجيُدْتَ)2902*00., ولهذا كان التُعبير 
ب«ليس منا» دالا على كون الفعل المقر قن عليه عن ال 30 

ولو أَخذ بهذا الحديث على ظاهره لَلَرِمَ منه تكفيرٌ خلائق مِن أهل 
الإسلام مِن الصّحابة فمّن دونهم حيث حَمَلَ بعضهم السّلاح على بعض. 

الدّليل السّادس: أن الخوارج يُكَمْرونَ جماعةً مِن أعيان الصّحابة 
ممن شُهِدٌ لهم النبئٌ كَل بالجنة كعثمان وعليّ» وهذا تكذيبٌ له 


. )”79 /77( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


689 شرح النووي على بحي مسلم 4/١١‏ 60 وانظر للاستزادة : السئة للخلال 
(8/ملاهة). 


(©) فتح الباري .)١191//١1(‏ 

(4) خورّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب: الإيمان» باب: قول 
النبي كلِ: «مَن غشنا فليس منا» برقم .)٠١١(‏ 

)0( 6 البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعودء. كتاب: المناقب» باب: 
ما ينهى مِن دعوى الجاهلية برقم الفضيرة ؟ ومسلم في كتاب : الإيمان» باب: تحريم 
ضرب الخدود وشقٌ الجيوب والدّعاء بدعوى الجاهلية برقم .)1٠١7(‏ 

(5) فتح الباري (7١/5؟7)»‏ عمدة القاري 2)١87/15(‏ تحفة الأحوذي  .)77/0(‏ 

0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة /١1١(‏ 597). 


حكم التُواصب عند أهل السّنْة 2 
لو 


5 واكلي عزة6©0, 

وقد أجاب الامنة 7 على هذا الاستدلال «بأنه إنما يَلْرَم أن لو 
1ك يتل نكي عن كذ فيلناً على الإفلاف إإى حماتة قر له كله : 
«أبو بكر في الجََوِوَعُمَرْ في الْجنةِ وَعُْمَانُ في الْجَنْةِ وعَلِيْ في 
الجنة...» 20 . 

وقد عقّب تقئُ الدّين السّبكيٌ على كلام الآمديّ بأمرين : 

. _أن هذا الخبر وإن لم يكن متواتراً لكنه مشهورٌ مستفيض‎ ١ 

والسوان هو هد اندسكعون مسعقيف غيية آهل الننة 
لآ الخوارج»؛ ومناظ البحث هنا هو كونه مشهوراً مستفيضاً عند منكريه 


لا عل مقشة: 


١‏ - أنه معتضد ب«إجماع الأئة مة على إمامتهم وعلوٌ قدرهم وتواتر 


.)761/1( نيل الأوطار‎ ».)5994/١75( انظر: فتاوى السّبكي (279/7)»: فتح الباري‎ )١( 

0( علي بن أبي علي ابن محمد بن سالم التَعْلِبىٌ : أبو الحسن الآمدي» فقيه شافعيٌ» 
بارع في الأصول والجدلء مولدَهٌ في (آمد) مِن ا رم ١‏ هه كان من أذكياء 
العالم» انهم بمصر بأنه على دين الفلاسفة 5 دَمّهُ فْهَرَبَ منهاء توفي في دمشق 
سنة ١57ه.‏ من آثاره: الإحكام في أصول الأحكامء أبكار الأفكارء دقائق 
الحقائق. انظر: تاريخ يخ الإسلام (5 22 الوافي 5 .)5١6 /5١(‏ البداية 
والنهاية »)١5٠ /١7(‏ شذرات الذهب (6/ 21١55‏ 

(*9) فتاوى السبكي (2659/50). وانظر: فتح الباري .)١99/1١١(‏ 
والحديث المشار إليه خرّجه الإمام أحمد في مسنده من حديث سعيد بن زيد بن 
عدون ميل برقم ,)١595(‏ وأبو داود في ل من حديث عبد الرحمن بن عوف» 
كتاب: السّنة» باب: في الخُلفاء برقم (5760)» والترمذي في سُننهء كتاب: المناقب 
عن رسول الله يكل باب: مناقب عبد الرّحمن بن عوف ؤَيْه برقم (41 0737 وابن 
ماجهء باب: في فضائل أصحاب رسول الله كلل في فضائل العَشّرة و برقم 
1*5). 
والحديث قال بثبوته كل من: ابن حِبّانَ في صحيحه (577/10)» والتّوويَ في شرحه 
على صحيح مسلم ))5١/١5(‏ والألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود وسنن 
الترمذي . 


قع 
ان مه 


-60 النَصَنْكوالتواض كواسة تاوكحة عقنة 

بصب 0 ل 
مناقبهم أعظم التّواتر الذي يفيد تزكيتهم)”'"' . 

والجواب عن هذا من وجهين: 

* أنْ الخوارج دأو كثيرا فدهب لا يَرَوْنْ حُجيّة الإجماعء فكيف 
يَصِح الاحتجاج عليهم بما لا يرونه 0 لذ بالكنة؟ 01 

* أن الخوارج يكمُرون جمهور المسلمين فكيف سيعؤلون على 
إجماعهم وكثيرٌ منهم كمّار في أعينهم؟! ‏ 

وأخيراً فإنّ مما يبيِّن ضعف الاستدلال بتكفيرهم بعضٌ المقطوع 
لهم بالجنة من الصحابة ما ميقت الإشارة البفدين أن علا وهو احد 


وك #8 


العثيرة الهيسر لمبشّرين لم يُكفْرهم مع عله بتكفيرهم لهء بل عاملهم كما 
عام أهل” القبلة من المسلمين وحرّمَ أموالهُم وسبيهه”". 2 

الدّليل السّابع: أنه انعقد الصاح على اتير كل ثن باتي تعن 
الكقابيوة أو خض جديا مجيها على :قله مقطوعا يناه ينا على كفياء 
على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرّجهو)0* . 

ويمكن مناقشة هذا الدّليل من خلال النقاط الثّالية : 

* أن دعوى الإجماع غير مسلّمة. رلور مسن رمن اهل 
العلم في كونهم لا يكفرون من وقع في شيء مما ادُّعي عليه الإجماع. 
ومن أبرز الأمثلة هو أنَّ الجمهور لم يحكموا بكفر الخوارج مع كونهم 
أنكروا الرّجم ظ 

* أن الخوارجٌ متأوّلون في ردّهم لحدٌّ الرّجمء ومن المعلوم أنَّ 
التأويل مِن موانع التكفيرء وقد بنوا إنكارهم على أصل مشهور عندهم 


سح سن 


بعرار الا متكود وو إلسه لاب ابابا تشالت 


.)0594/7( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)١15( انظر: المحصول (/1»© الإحكام للآمدي (١//ا755)؛ إرشاد الفحول‎ )( 
.)58( منهاج السنة النبوية (/1/ 400 و١٠5). (4) مصرع التَّصوّف‎ )*( 


حكم النُواصب عند أهل السّنّة مرق 
ا شمةن 
ظاهرٌَ القرآن2''”0. والأحاديث فى هذا الباب لا تعدو أن تكون أحاديث 
أحاد فكيف يرك - بزعمهم ظاء* القرآن لأجلها وهي لا تفيد العلم بل 
الظْنَ لتطرّق احتمال كَذِب الرّاوي أو نسيانه أو وهمه؟!0©. 

الدليل الثّامن: أن بُعْض علي نذاته كز" لهِدّة أخاديف: 0 
حديث على ذا : «وَالَذِي فل الحَبة وَبرَا النْسّمَة إنه لعيد النبي 
لني ل إليّ: أَنْ لا بُحِبّنِي إلا مُؤْمِنٌ» ولا مُبْفِضَبِي إلا مُتَافِقٌ9. 
وستأتي مناقشتها وبيان أنه لا مستمسك بها فيما بعد. 

ولئن كان الرَّاجِحٌ هو عَدَمَ تكفيرهم كما سبق فهذا لا يعني أن 
تُحفظ لهم حقوق المسلم على جهة الكمال. وقد تقلت عن أئمّة السّنة 
جوع مِنْ الأحكام المرتبطة بمسألة (زجر أهل البدع) عدوم ويج] : 

* ترك الكلام معهم. 

وقد سئل الإمام أحمد عن الخوارج؟ 


فقال: لا تكُلّمْهم . ا 


* عَدَمْ معاملتهم. 

وقد قيل لأحمد بن حنبل : «الرّجل يبِيعٌ غلامَهُ مِن الخوارج؟ 
قال: لا. ظ 

قيل: فيبيع منهم الظَّعامَ والثياب؟ 

قال: لا. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (58/15). وانظر للاستزادة: التفسير الكبير 
للرازي 2)١١1/77(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ايد و(١5/ .)٠١5‏ 
منهاج السنة النبوية (”/ 559). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي (75/9), الإحكام لابن حزم .)١١7/١(‏ 

(*) انظر: الفتح الربّاني من فتاوى الإمام الشوكاني (؟/ 81/7). 

(:) سبق تخريجه ص755(0١).‏ 

(5) السنة للخلال برقم .)١7017(‏ وقال المحمّق: «إسناده صحيح». 


م اكنَحَت والتواضت كراشة تاريخيّةٌ عَقَد 


5 الحفند ظ 
فيل : فإن أكرهوه؟ 
فكره ذلك 5 
قال: لا يشتري ولا يبيع»" 
* تَرْكُ عيادة مرضاهم والصّلاة على موتاهم واتَّباع جنائزهم. 
قال ابن 0 ا كدر أحَمد كأَنْهُ أنه لا يُصَلَى على 
الخوارجء فإنه قال : أهل البدع إِنْ مَرِضوا فلك تعودوهمء وإن ماتوا فله 
تُصَلوا ع 6 
وسيل ابن القاسه'؟ : آرافت قتلى الخوارج. لضان عليهم أم يد ؟ 
قال: لا ٠‏ قال لي مالك في القَد رِيّة*' والإباضيّة : لا يُصَلَى على موتاهمء 


(0 


)١(‏ السنة للخلال برقم .)١77(‏ وقال المحقّق: «إسناده صحيح». 

0( عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الْجَماعِيْلِيُ: أبو محمد المقدسئٌ» 0000 
متبخر بلغ دَرَجَةَ الاجتهاد. فَولذة ب(جَمَاعِيّل) - قرية في جبل نابلس من أرض 
فلسطين ‏ سنة ١655ه.‏ وكان إليه المنتهى في معرفة المذهب وأصوله مع التَعنّد 
والزُهدء توفي سنة ١٠5ه.‏ من آثاره: المغني» الكافي» العمدة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (؟7/ »)١565‏ الوافى بالوفيات .)77/١1/(‏ المقصد الأرشد »)١0/7(‏ شذرات 
الذهب (88/5). ْ ظ 


(9) المغني »)١١/4(‏ شرح الرّركشي ع مختصر الخرقي (7/ 87). 

(4:) عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادَة العَتَقِيَ مولاهم: أبو عبد لله المصريء» فقيه 
متعبّد ورعء لازم الإمام مالك بضعة عشر سنة وكان عنده ثلاث مائة جلد أو نحوها 
من المسائل عنه» أثنى ا النسائيٌ وغيره» وحليثه مخرج عند البخاري وأبى داود 

في المراسيل والنّسائي» توفي سئة ١91١ه.‏ انظر: وفيّات الأعيان 2)١789/9(‏ سير 

أعلام النبلاء (9/ »)٠7١‏ الدّيباج المذهب لابن فرحون »)١57(‏ تهذيب 2 
(2750)). 

(0) القدريّة في الأصل من ألقاب المعتزلة» وقد يُطلق أحياناً على الجبريّة. انظر: التبصير 
في الدين وتمييز الفرقة الناجية (55)» الملل والنحل »)57”/١(‏ الصواعق ا 
.))98١/6(‏ المواقف (/ 5607). 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة 7 
ظ براحة | 

ولا تتبع جنائزهم. ولا تعاد مرضاهي)"''. فل سن ين العلة في 
ذلك كونها «أدياً ل أى: لا كفراً. 

الصّنف الثّاني: التّواصب غير المكفرة. 

لا ريب بأنّ بُعْضِ علي والانحراف المقرتع بعل ماحد 
عليه النصوص التّبويّة» وقد نص ابن جزم على انودون كبائر الذنوب”*', 
لكن يبقى السّؤال الأهمٌّ هل للنّصب علاقةً ب(الحْفْر) الأكبر أو ب(الثفاق) 
الاعتقاديٌ؟ والمقصود هنا العلاقة المباشرة بذات النّصب لا لأمر 
خارجي آخر. ‏ 

وهذا الصّنف من التواصب لم يُكمَرْ أحد مِن أهل السنة لأنهم لا 
يجعلون النّصب بذاته كُفْرَاً بل يرون صاحبَّهُ مبتدعاً خارجاً عن جادة 
السّنةء وين 23 تخترق عليه أحكاه أهل البدعة من الهجر للرّجر لا 

ظ قال الإمام أحمد بن حنبل: امن لم يُرَبّع بعلي بن أبى طالب في 

النفلذفة قله 6 ول ار 

وأشار شيحٌ الإسلام ابن تيميّة إلى أن «المنصوص عن أحمد تبديع 
مَن توف في خلافة علي وقال: هو أضلّ مِن حمار أهله؛ وأْمَرَ 


.)514 المدونة الكبرى (58/7). وانظر: الذخيرة للقرافي (؟/‎ )١( 

() عبد السّلام بن سعيد بن جندب بن حسان التنوخييٌ : أبو سعيدء مفتي القيراون 
وقاضيهاء لقب ب(سحنون) على اسم طائر بالمغرب لبَحِدة ذهنة وأصلَّهُ من مدينة 
حمص» الكت إليه رياسة مذهب مالك هناك مع الورع والسّخاءء وهو 550 
(المدونة) وها وعنه اشتهرت. انظر: تاريخ الإسلام 258/10 الوافي 
بالوفيات »)508/١8(‏ البداية والنهاية ,»)777/٠١(‏ الديباج المذهب لابن فرحون 
.)١15(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .)7805/١(‏ 

(5) انظر: تفسير البحر المحيط (7/ 55 ؟). 

(5) طبقات الحنابلة »)55/١(‏ المغني (90/ .)"١‏ المقصد الأرشد 50/١(‏ و5١٠).‏ 


رو 
3 


0 2 و و 
برقي النَصَبٌ والتواصت دراسة تاريخيّة عَقَددٌ 
سلب7 بابر 97272ب برستت 


ما 


اسم سي 
00 


الفط 
بهجرانه» ونهى عن مناكحته)”'' . 
ومِن الواضح البيّن كون الإمام أحمد يقصد التّواصب غير المكقرة. 
قال الآجرَيُ”'"': «ينبغي لكل مَن تمسّكَ بما رسمناه في كتابنا هذا 
[وهو كتاب الشّريعة] أنْ يَهجر جميع أهل الأهواء من مثل الخوارج 
والقدرية والمرجئة والجهمية وكل مَن ينتسِبٌ إلى المعتزلة وجميع 
الرَوافض وجميع التواصب وكل من نسبه أئمّة المسلمين أنه مبتدع بدعة 
ضلالة وص عنه ذلكء فلا ينبغي أن يُكَلْمَء وَلا يُسَلْمَ عليه ولا 
يجالسء ولا يُصَلَى خلمّة. ولا يُرَرّجء ولا يَتَرَوّحَ إليه من عَرَفَهٌُ» ولا 
يُشاركه ولا يُعامِلّهء ولا يناظِرّه ولا يجادلّهء بل يِذِلَهُ بالهوان لهء وإذا 
لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. . . وهذا الذي ذكرثة لك 
مَقَوْلُ مَن تَقَدّم مِن أئمّة المسلمين وموافق لسنة رسول الله)”" . 
والحاصل: أن كلا الصّنفين غيرٌ كافِرَين» على الرّاجح في الأوّل) 
وبإجماع أهل السّنة في الثاني إلا شوادً. ظ 
: غير أن من أهل العلم مَن يرمي كلّ مَن يصدق عليه مفهوم النُصب 
ب(الثفاق)» ومنهم من يرميه ب(الكفر). 
وقد اعتمد هؤلاء فيما رأوه على بعض الأحاديث الواردة في هذا 
الشَّأنء ومنها قول عليئ: «وَالَّذِي قَلَقَ الْحَبّةَ وَبَرَآَ النّسَمَةَ إِنَهُ لَعَهْدُ النِيَ 
الأمّئ يكل إلى : أَنْ لا يُحِبَني إلا مُؤْمِنٌ ولا يُبَغِضَني إلا مُتَافِقٌ 9 


0ن" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (578/5). وانظر المصدر نفسه .)١947/70(‏ 

(؟) محمد بن الحسين الآجرّي (بضم الجيم نسبة إلى قرية من قرى بغداد): أبو بكر 
البغدادي» محدّث ثقة ضابط» له تصانيف حسنة» جاور بمكة طويلاً وفيها توفي 
7556ب نوز تنا ننه 9 | لشويعة الأ ريمن 2 كتانت الع لقا.. انظ - .رفانت الاعيات 
(297/5©)). تاريخ الإسلام »)5١/57(‏ النجوم الزاهرة (5/ 50)» شذرات الذهب 
(9/ ه7) . 

() الشّريعة (0/ )7514٠‏ باحتصار يسير. (8) سبق تخريجه ص(175١).‏ 


حكم التّواصب عند أهل السّنّة ظ 5-2 
ْ مرا 
وهذا الحديث نص على نفاق مبغِض علىيٌ لبه وغالية انكا 
ظ 001 
00 ش 
ا لح علا قد .قط أحتن 
حك ابه 50-0 ادس يي بن سي 0 
أَنْمَضْنّ م الله 5خ" . 
هيه لك ضيه مرفوعاً : «مَنْ أَحَبّ عَلِيَاً فَقَدْ أَحبِّيء وَمَنْ أَبْمَضَ 


صر 
ان فَقَدُ أَبِعَضَنْ 21 


لم950 وَبُعْض 
النبئ يستلزم بُعْض الله تعالى» ومن المعلوم أن بُغض الله ورسوله كُمْرٌء 
وعليه قالوا: النّصب بُعْض عليٌ وبغضه كفرٌ فالتاصبيُ كافر. 

ولعلّ من المناسب تسليط الضّوء على حديث على (إِنَهُ لْعَهَدُ النبيّ 
الأمّ تكلله إلى : أَنْ لا يُحِبَّني إِلّا مُؤِْنٌ وَلَا يُْغِضَِيْ إِلَّا مُنَافِق؛ إذ هو قُظب 
رحى النْظر في هذه المسألة ولا سيما أنه في صحيح مسلم» فعلى ضوء 
ست ل د ظ 

والحقيقة: أن ظاهر هذا الحديث مُشْكل؛*'» وقد شك في صححّته 


.)١181١7/١( انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 

(90) خخراجه الطبراني في معجمه الكبير يرقم .)9١0١(‏ 
وقد حسّن إسناده كل من الهيثئمئ في مجمع الزوائد (9/ 20١7‏ وابن حجر الهيتميّ 
في الصواعق المحرقة (596/7”)» وصحّححه الألبانئ في السّلسلة الصّحيحة برقم 
.)١179(‏ 

إفرة خرجه الحاكم فون مستدركه» كنات معرفة الصّحابية» نات : ذكر إسلام أمير المؤمنين 
علي 1-7 برقم 0 )») وصححهء كما صححه الألبانيٌ في صحيح الجامع وزيادته 
برقم (9595ه) و(لا+9١1).‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء .)١59/119‏ 


ل 


0 النْصَك والتُواصِتك وَاضَة تاريخيّة عَقددِ 


ننسة 


بعض أهل الول "7 
ومردٌ الإشكال فيه أنه قابَل بين ن الإيمان والثفاق ورَبَطَهُمًا بحب علىٌ 
وبُعْضه بإطلاق» وعليه فلا بد وأن يكون ثمةَ اطرادٌ في معناهما بحيث إن 
ما يقال في أحد شِقَّيه يجب أنْ يقال نظيرّه في الشْىّ الآخرء وإِلّا كان 
الاستدلال به نوعاً من الانتقائية» والإشكالٌ عراك (قد أَحَبَّهُ قومٌ لا 
خلاق لهمء وأبغضه بجهل قوم من اراي '؟ على مد قول الحافظ 
الذهبي . 

وهذا الحديث يتضمّن شقّين: 

الشّقّ الأول: قوله : «أَنْ لا يُحِبنى إلا مَؤّمِن) . 

من المعلوم أن العبادات ثلاثةٌ أنواع: (فعليّة وقوليّة وقلبيّة»» ومن 
أعظم العبادات القلبيّة «الحبٌ في الله والبَْعْضٍ فيه»ء بل جَعَلَّهُمَا النبي كلل 
أوثقٌ عُرى الإيمان"" لأنَ مَن أحبٌ قَرْبَ مِن محبوبه وشاكَلّهء ومن 
أبغض بَعْدَ وخالف» وبقدر ما سكن قلبَ المرء مِن حَُبٌ الله وتعظيمه فإنه 
يستجيب لمُرَادَات الله ويُقَدُمها على هوى نفسهء ولهذا كان «الْحُبٌ لله مِنْ 
كمَالٍ التَوْحِيلِ)”*' لأنّ المحبّة لم تكن إلا فيه ولأجله. 

ولا ريت نأد انا ضَلييه مِن أكابر الصّحابة وساداتٍ المسلمين 
الذين يحون الله وسو أله ويحِبّهم الله ورسوله.» فهو من أوائل مَنْ آمن 
بالنبي كَل وقد ذبٌ عن حِمَى دينه وقائّلَ تحت رايته وإلى جانييء 


.)١159 /1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ .)١58 2/1 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

() انظر: مسند الطيالسي »)٠١١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)١9/7/5(‏ مسند أحمد بن 
حنبل (58757/5). 
وفال عته الهيتمئ في متجمع الزوائد (1)86/1 ارواه أحمد وفيه (ليث بن أبي سليم) 
وضعّفه الأكثراء وحسّنه الألباني بمجموع طَرّقه. انظر: السلسلة الضَحيحة برقم 
(44), صحيح الترغيب والترهيب برقم ٠(‏ "3). 

5 مجموع د ابن تيميّة .)7١57/1١١(‏ وانظر : الروح (501). 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة 5-2 
ا 


كما أنه ابن عمّه وزوح ابنتهء ووالذ سبطيه: ومن نإن يسدنه الإنسان: 


< غير أن كونَ هذه المحيّة إيماناً وطاعة ليس من خصائصه التي ينفرد 
بها عوجي" خلافا لما تتخيه الشيية" ".جل يشاركة ننه كل من 
انّصف بما يستوجب الحَبٌ لله مِن أمثال أعيان الصٌحابة أبي بكر وعمر 
وعُثِمانَ””"» بل هذا أصل عام في كل عباد الله المؤمنين متى كان الباعث 
على محبتهم ما هم عليه م من طاعة لله واستجابة لأمره وانقياد لحكمهء 
ولهذا 0 «نَلَاتُ من كن فيه وَجَدَ حَلَاوَة الايمَان: أن 


يَكُونَ الله وَرَسُولَّهُ أ حب إليه مما سوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبّ الْمَرء لا بُح إلا لله 
وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعُودَ في الْكَفْر كُمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي الثَارِ»”*. 

ومما يؤكّد عَم اختضاكن مي بو الوصف أنه ار م في حق 
الأنصار حيث قال ليد : آي الِإِيمانٍ حت ب الأَنْصَارٍء و النْمَاقِ 
الأنُصَارِ©) 


ولم يَخْصٌّ النبئٌ كِِ الأنصارٌ بهذا الوصف لأنهم أفضل من غيرهم 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 7917 و711). 
تنبيه: قول ابن شاهين في الكتاب اللطيف :)١794(‏ ١تَمَرَّدَ‏ بهذه الفضيلة علي بن أبي 
طالب» لم يشركه فيها أحد)ا. يقصد أنّ هذه الفضيلة لم ترد في حقٌّ أحد بعينه 
باستنثاء علي ضيه . 

(؟) انظر: الغدير .)١1857/7”(‏ 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية (0/ 1/7)» فتح الباري .)57/١1(‏ 

(:) خرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس ويهء كتاب: الإيمان» باب: من كره 
أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار من الإيمان برقم »)7١(‏ ومسلم في 
كتاب: الإيمان» باب: بيان خصالٍ من اتَصف بِهِنّْ وجد حلاوة الإيمان برقم (45). 

(0) خرّجه البخاري ف صحيحه ‏ واللّفظ له من حديث أنس و#ثء كتاب: الإيمان» 
ناب: 'غلامة الإيسان حت الأتصان يرقم (190)» وسله في كتاتك: الإيمان» بات: 
الدليل على حُبٌّ الأنصار وعلىٌ ضيه من الإيمان وعلاماته» وَبَعْضَهم من علامات 
الثفاق برقم (074. 


هد 


0 التْضك والتواضك دراسة تازيحبة عقدة 
القفله 2277272272522 


بإطلاق بل المهاجرون أفضل منهم على وحه الكجنيال” 0 

نعم علي مزيل مزيّة على أكثر الصحاية من جهة قَرْبهِ من النبت كيكلل 
كم 00١‏ «أَدَكَرْكُمْ الله و نِي أَمْلٍ بتي ) 

ف في فى 201 : 5 

أ يرا 1 أل 7 شي لا ظ 
بأهل بيته قَرَبَة من قرب الإيمان. 

فإِن فيل : إن كان الأمر بهذه المثابة وأنه لا خصوص لعليٌ ولا 
للأنصار بما ذكر فما الموجب لتخصيصهم بالذكر دون سواهم؟ 

والجواب: أن الحكمة نَكْمُن في عِلْمِهِ يكلِ بما سيجري على على 
بعدّه مِن ظَلّم وتكفير وسَبٌّ وبُغض» وعلوهٍ أيضاً بما سيجري على 
الأنصار عموماً مِن انحرافٍ عنهم و«استثثار الملوك مِن قُرَيشُ عن 
الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك)7*'. 

وقد جاءت الإشارة لما سيجري عليهم في حديثين : 

أولهما: كان عند البيعة» ففى حديث عُبادة بن الصّامت 5ه: ضيه قال : 
«بَايَعْنَا رَسُولَ يله عَلَى عَلَى السمع و وَالطَّاعَةٍ في الْعْسْرِ َالْيْسْرٍ و1 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة »)17/1١(‏ منهاج السنة النبوية 
.)١67/0(‏ الجواب الصّحيح (5/ 201517 تاريخ تر الوردي (30/5 ١‏ ). 

(0) سبق تخريجه ص(50). 

فرة خرّجه الترمذيّ في سننه من حديث عبد الله بن عباس كه ككات: النافني د 
رسول الله لله باب: مناقب أهل بيت النبئ ولو برقم ( ) وخرجه الحاكم في 
مستدركه» كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ومن مناقب أهل رسول الله وه برقم 
(0). 
والحديث قال عنه الترمذي عقب إخراجه: «هذا حديث حسن غريب». وصخح 

ظ الحاكم إسنادهء وأمًا الألبانِنُ فضعّفه كما في صحيح وضعيف سنن التُرمذي . 

(:) فتح الباري (58/6). 


حكم النُواصب عند أهل السّنّة 0 
لشفي 
قي ذو 


وَالْمَكَرَهِ وَعَلى أتَرَةِ عَلَينَا عَل ينا وعَى ألا ْنَازْعَ الأَمَرَ أهله وَعَلى نَُ أنْ تقول ِالْحَقّ 
يما كنا لا نَخَاف في الله آ مَةَ لام .2١'‏ 


5 00( 0 مس ناه 
وثانيهما: : عَقِب غزوة نيه ٠»‏ فعن أنس ؤَلِن : ١س‏ فَونَ بَعْدِي 


5 فرة م 6 
رةَ فَاصْبِرُوا حََّى تَلَقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ)” » وفي رواية «أََرَةَ شَدِيدَةً) 
وقد ١كَانَ‏ الأمر كَمَا وَصَفَ )20 . 


: : 10 5 يت ]ا 00 لثاهه ى 
وإذا كان الإيمان شُعَبَاً كما ثبت عنه يل" فإن محبّة علئْ من شعبه 


ومكمّلاته كما يُفُهَم مِن تبويب ابن حبّان وغيره على هذا 
الحديث”" وليست الإيمانَ نفسّه ولا شرطاً فى صحتهء وعليه «فلا يقول 


عاق تن لجرة بخله بق لجل موا مطلق))©© , 


د ا و ا ونم * 3 


: خرّجه البخاري في صحيحه  دون زيادة (وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَينَا) كتاب: الأحكامء باب‎ )١( 
كيف يبايع الإمامُ الناسَ برقم (51//5)» كتاب: الإمارة باب: وجوب طاعة الأمراء‎ 
.)10/09( في غير معصية» وتحريمها في المعصية برقم‎ 

(0) غزوة حُحئّين: غزوة وقعت بين النبي يَلةِ وهوازن سنة ثمان للهجرة. انظر: المنتظم 
فاضي" نعم البلدان الفط ظ 

(0) خرجه البخاريّ من حديث أسَيد بن حُضّير ديه ؛ كتاب: فضائل الصّحابة» ا 
قول النبئ كَكةِ للأنصار «إصِبِرُوا حتى َلقَوْنيِ عَلَى الْحَوْضٍ) برقم »)04١(‏ ومسلم 
في كتاب: الإمارة» باب: الأمر بالصّبر عند ظلِم الولاة واستئثارهم برقم .)١845(‏ 

(5) خرجه البخاريّ في صحيحه من حديث أنس طلإنه» كتاب: الجهاد والسَّيّره باب: ما 

ظ كان النبيك كل يُعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس ونحوه برقم (0191, ومسلم في 
كتاب: الزرّكاة.» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام»؛ وتعسر من قوي إيمانه 
برقم .)1١69(‏ 

ره( فتح الباري .)١١8/9/(‏ 

(1) انظر: صحيح البخاري »)١1/١(‏ صحيح مسلم .)51/١(‏ 

(0) انظر: صحيح ابن حبان »2)7717/١60(‏ صحيح مسلم /١(‏ 80). 

(4) سير أعلام النبلاء .)01١ /١1(‏ 


0 النّضَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ . 
لعددة تل لئبلطسة©ة ةة#799؟<اا 0 
١‏ - أن يُحَبّ علنٌّ لما هو عليه مِن الإيمان والقرابة» وأمّا ما يفعله 
الشيعة من نسبة كثير مِن الأكاذيب له ثمّ محبّته من خلال ما نسبوه إليه 
وفي ظل ما زوّروه عليه فلا يدخل في هذا الحديث الشّريف؛ لأنهم في 
الحقيقة قد أحبُوا رجلاً تخيّلُوه وقالوا هذا (عليَ)» ولم يُحبُوا عليّاً كما 
هوء ولم يكتفوا بهذا الصّلال حتى زادوا عليه تكفير كل من لم يحبٌ 
علبًاً المتوهم. وهم بذلك قل أريوا جهلا على جهل فصاروا في ظلَّماتِ 
ران ا 
بالائل بسع الي ميعشية انان عن لاما لوي 
مَن كان على نهجِهٍ وسار على هديه مِن حُحبٌ الشَّيخين وموالاتهما 
وتقديمها على نفسه وما إلى ذلك» فهم أشبه ما يكون بالنصارى حيث 
يَحِبّونَ عيسى الذي هو ابن الله بزعمهم -» لا عيسى الذي هو عبد الله 
في واقمواة. 
- الاعتذال في المحيّة وَعَدَعٌ مجاوزة الحَدّ المشروع فيهاء فكل 
مَن غلا في محبّة علي وأفرط كمّن ادّعى أنه إله» أو زعم أنْ من لوازم 
هذه المحبّة اعتقادٌ عصمتِهء أو جَعَلَ له شيئاً مِن خصائص الله كعلم 
العتيية أو القدرة عن الخلق والإيجاد ونحو ذلك لم يكن مشمولاً بهذا 
الحديث؛ لأنْ هذه المحبّة ليست محبّةَ شرعيّة بل بدعيّة شِر زكيّة''” كما قال 
تعالى: #وّمرت النَّآاس من يَتَحِذُ من دون أله كَدَادَا وم كشب له وَالدنَ ‏ 
كوكم حب و44 [البقرة : .]١6‏ 
ولهذا قال على ليه : «يَهْلِكُ فىَ رجلان» مُمْرِظ في حُبّي . ومفرظ 
في بُخْضِين)7 1 . 


ءَامَنْوأ أ 


.)5957/5( انظر: المصدر السّابق‎ )6( .)7١0 /( منهاج السّنة النبوية‎ )١( 

0 انظر الكلام على المحبة وأقسامها في: روضة المحبين (597), الروح (5517)), 
الجواب الكافى .)١75(‏ 

(5) خترّجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة برقم (184): وحسّنه الألبانن في تحقيقه له. 


حكم التّواصب عند أهل السُنّة رفي 
. وقال عَلّقمة9": (أَفْرَط ناس في حُبٌ علي كما أفرطت التصارى 

في حُبٌ المسيح)”'". 

ولو كان كلّ حب له محموداًء وكلّ محبٌّ مؤمناً لما حكم علي 
بهلاك الغالي فيه» ولَمَا شبّه علقمة حُبِّهم بحُبٌ التصارى وهو مذموم. 

الشّقّ القاني : قوله: «وَلَا يُْغِضَني إِلَا مَنَافقٌ» . 

يمال هذ الشى يفن الحديك على اندلا الح غلا إلا عتافق !: لكن 
ما المراد بالتفاق؟ أهو الاعتقاديٌ أم العَمَلِيُ؟ إذ الثفاق بحسب ما ورد 
في النصوص الشرعية نوعان. 

والحفيقة ان تحديد نوع الثفاق مرتبط بمعرفة الباعث عليهء 
واكك القول إنَّ بُغض علي يكون تارةً نفاقاً اعتقاديّاً وتارةً عَمَليَء ولهذا 
قال بعضٌ الشُرَّاح عند قوله: «وَلَا يُبْغِضْكَ إِلَا مُنَافْقٌ)”" «أَيْ حقيقةً أو 
17 


وبيان ذلك أنه إن كان الباعث على بُعْضِهِ ما اتصف به مِن الإيمان 
بالله ورسولِهِ ونصرةٍ دينه وقوّتِهِ في الحقٌّ فهذا نفاق اعتقادي مخرج 


010( علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعيّ : أبو شبل الكوفيّ» فقيه عابد مقريء» 

كان أشبة الثاس هَذِياً يكنا بابن مسعودء شهد صِمّين مع علي» وقد اثفق العلماء 
توثيقه» وحليثه مخرج عند السّتة. توفي سنة 57"ه. انظر: تهذيب الكمال 

»”"٠٠0/(‏ تاريخ الإسلام :)١190/5(‏ سير أعلام النبلاء (07/5)» تهذيب 
التهذيب .)١55/1(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (5/ .071١١‏ 

()..خرجة هذا اللفا الترمذى فى سدنه من ديك علي ضييه» كتاب: المناقب عن 
رسول الله يله باب: مناقب على بن أبي طالب به برقم (07077» والنسائي في 
سنئه الصّغرى» كتاب: الإيمان اسن ل علامة الإيمان برقم .)6١1(‏ 
والحديث قال عنه الترمذي: «حسن صحيح)» وصحّحه الألباني في صحيح وضعيف 
سئن الترمذي. 

(:) تحفة الأحوذي .)١151/٠١١(‏ 


صق النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقديّةٌ 
- م 22222222 تت 00 
من الملّةء وعليه يُحْمّل قولٌ الإمام أحمد ‏ تعليقاً على هذا الحديث - : 
«مَنَ أبغض عليًاً وله وه فهو في الدّرك الأسفل مِن الثَار)”"' . 

وإن لم يكن بِعْضه بَعْصَه لذلك بل لأمرٍ آخر مثل ما وقع من الخوارج 
الذين أبغضوه وقاتلوه وكفرٌوه على التّأويل الفاسد فهذا نفاق عَمَلِتَ لا 
يُخْرِجٍ من الإسلام؛ لأنهم كانوا يعتقدون حينئذٍ أنهم فَعَلُوا ما فعلوه 
عَضَباً لله له وعَمَلاً بكتابه» ولهذا نفى عنهم عليٌّ صفة التّفاق حين سُيِلَ ‏ 
عنهم مع علمه اليقينيٌ بشدّة بُغضِهم له وانحرافهم عنه. 

وفي حُكمهم أيضاً مَن أبغضوه باحر حل ادا ون الاريى لازنا 
قِلَ عن أبي لبيد البصريّ وحريز بن عُثمانَ”"' ' فإنَ هذا البْعْضَ في الأصل 
مزروع في الجبلة الإنسانيّة» غير أنه لما توافرت النصوص على وجوب 
حَبّه والتّحذير من بُغضه كان بقاء هذا البُعْض دون مسوّغ شرعيٌ يوجبه 
ضرباً من الثّفاق . 

ولا يصحٌّ أن يقال إن حَمْلَ لفظ (منافق) على التّفاق العَمَلِنَ صَرّف 
له عن ظاهره لأنّ النصوص جاءت بالنّوعَين» فالاعتقاديٌ مناقضٌ لحقيقة 
الإيمان أصلاً فلا يمكن أن يجتمعا في قلب واحدء بخلاف الثفاق 
العَمَلِيٌّ فإنه مُنافٍِ لكماله الواجب» وقد يجتمع في الرّجل الواحد إيمانٌ 
وماق . ظ ظ 
' والقاعدة في هذا الباب أنه لمّا كان ل(الكُفر) أعمال ول (لتّفاق) 
م ودعائم جاءت التصوص الشّرعيّة أحياناً بإطلاق هذا الاسم أو ذاك 
على مّن أتى بشيء مِن تلك الأعمال أو الشُعَبِ”" »2 مع كونها لا تُخْرجٍ 
صاحبّها من الملة بدلالةٍ نصوص أخرى. 


60 تاريخ مدينة دمشق .)37٠١١/57(‏ 
0( انظر: تهذيب الكمال (ه/"/اه) و(75/١750),‏ تهذيب التهذيب 507 00 
و(8/ .)5٠١‏ 


جره انظر: صحيح ابن حبان .)5887/1١(‏ 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة سس حيرج 


وفي معناهما أنها (أي النُصوص الشَّرعيّة) قد تّنفي صفة الإيمان 
عن مرتكب بعض الآثام مع كونها ليست كمفراً. 

وق ذلك نا :ورد عن به اللد اد عَمْرِو أن النبي كه قال : 3 
مَنْ كُنَّ فِيْهِ كانَ مُنَافِقاً خَالِصاً» وَمَنْ كَانَتْ فِبْهِ حَْلَةٌ مِْهنَ كَانَثْ فِِه 
خَصْلَةٌ مِنَ الثَْاقٍ حَنَى يَدَعَهَا: إِذَا أوْتِمِنَ خَانَ» وإذّا حَدّتَ كَذَبَء وإِذًا 
عَامَدَ غَدَرَ وإذّا خَاصَمَ فَجَرَ)”''. 

وعن أبي هريرة قال رسول له 25 «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ وَلْمْ 
يُحَدّثْ به نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِمَاق)”", فالمقصود في هذين 
الحديثين التّقماق العملي. 0 

وعن عبد الله بن مسعود أن النبي كَل قال: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقَ 
وَقتَالَهُ كُفْرٌه". أي كُفْرٌ عَمَليّ . 

وَعَنْ أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ الله يكل مَالَ: ١لا‏ يُبْفِضٌ الأنْصَارَ رَجُلْ 
يُؤينُ بالل وَاليَوْمٍ الآخر»”*". 

وعن أَنّس عن النبي كل قال : الا يي أخدكُم حَنّى يُحِب لأخنه 
مَا بحت سه . 


#0» م سي صر 


))57( خورّجه البخاري في صحيحههء كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق برقم‎ )١( 
.)6( ومسلم في كتاب : الإيمان» باب : بيان خصال المنافق برقم‎ 


6 خرّجه مسلمُ في صحيحه» كتاب : الإمارة» يأب : ذمّ من مات ولم يغزٌء ولم يحدّث ‏ 


الح ووم 0 .)١9٠١‏ 

فر خرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: خوف 5-5700 
عدلة وهو لا يشعر برقم (5)ء ومسلم في كتاب: الإيمانء باب: بيان قول 
النبي وله : اسيباب المسلم فسوق. وقتاله كف برقم (15). 


62 خحدجه مسلم في صحيحه ١‏ كتاب : الإيمان» باب : الدليل على أن حب الأنصار ش 


وعلي 1-0 من الإيمان وعلاماته. وبغضهم من علامات التفاق برقم (5/). 
(6) تخرجه البخاري فى صحيحه واللفظ لهاءغ “كتات: الإيمان» باب: مِن الإيمان أن 
لحك لأ خيديا جف لعفي مركم )١(‏ ومسلم في كتاب: : الإيمان» باب: 


4 7 قو بعر مر 
ص النَصَبٌ والنواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديه 


النسة 
وعن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كَلِ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم 
الآخِر فلا يُؤْذِيُ جَارَة)7' . ظ ْ 
وعنه أيضاً أن النبى كلِِ قال: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَم الآخِر 
لكر ضَيَفَه؛ وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله 0 الآخِر فَلْيَصِل رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ 


يُؤّمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر َليَقلُ خَيْر أو ث7 , 
فالمراد ب(الأينان) فى هذه 0 الخويفة هو كمال الإيمان 
الواجب. 


فمَّن وقع في شيءٍ من أعمال الكفّر الأصغر أو شُعَبٍ التّفاق 
العتلو أى لذ عق كمال الإنها 3 الوالعي لكوت من العدر فنين اوعد 
ليس مِن المستحقين للوعد المطلق»”” . 

ويحسن في الختام ذُرُ كلام بعض أهل العلم على الحديث محل 
البحث.» قال الذهبي: «معناه أن حت علي 952 الإيمان وبعْضَه من 
الثفاق» فالإيمان ذو شُعَب) وكذلك الثفاق يُتَسَعَ يتشعب. فلا يقول عاقل إن 


عو سا لاس 


ال ار اي سوبا مانا +11 جما ليه عنيية 
الموحٌدٌ منافقاً خالصاء فَمَنْ أَحَبّه وأبغض أبا بكر كان في منزلة مَن 
اننفيه و اخت انا بكرء فبغم فبغعضهماأا فيلة لوقاف ود مها هدى 
وإيمانٌ»9©؟ . 


ٍِ الدذليل على أن مِن خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يُحِبَ لنفسه من الخير 
برقم (56). 

)ش٠‎ ١( خرجه البخاري فى صحيحهء كتاب : التكاح» باب: الوصاة بالنّساء برقم‎ )1١( 
ومسلم في كتاب: الإيمان. باب: الحث على إكرام الجار والعيت ولزوم الصَّمت‎ 
0 إلا عن الخيرء وكون ذلك كله من الإيمان برقم‎ 

(0) خرّجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذئهء كتاب: الأدب» باب: إكرام 
الضيف وخدمته إِيّاه بنفسه برقم (/01/41). 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7/ .)5١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (؟15١/١01).‏ 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة وم 

وأشار ابنُ حجر إلى «أنّ البُمْضَ ها هنا مُقَيَدٌ بسبب وهو كونه نَصَرَ 
النبيّ يه لأنَّ من الطلبع البشري بُعْضّ من وَقَمَت منه إساءةٌ في حقٌ 
المبغض» والحبٌ بعكسهء وذلك ما يَرّْجع إلى أمور الذنيا غالبا . 

والخبرٌ في حبٌ علىٌ وبُعْضِهِ ليس على العموم» فقد أَحَبَّهُ من أفرط 
فيه حتى ادّعى أنه نبي أو أنه إله ‏ تعالى الله عن إفكهم -! 

والذي وَرَدَ في حقٌ عليٌ مِن ذلك قد وَرَدَ مِذْلَهُ في حقٌّ الأنصارء 
وأجاب عنه العلماء إِنْ أَبَعْضَهِم لأجل التعير كان ذلك علاية زناقهه 
وبالعكس» فكذا يقال في حقٌ على . 

وأيضاً فأكثرٌ مَن يوصَفُ بالتّصب يكون مشهوراً بصدق اللّهجة 
وَالتَّمَسّكِ بأمورٍ الدّيانة بخلاف من يوصف بالرّفض فإنَ غالبّهم كاذبٌ ولا 
يَتَورّعَ في الإخبار. والأصلٌ فيه أنَّ الناصبة اعتقدوا أنْ عليًاً 4ه قَتَلَ 
عثمانَ أو كان أعانَ عليه فكان بُعْضُهم له ديانةة بزعمهم ثم انضاف إلى 
ذلك أن منهم من فتلت أقارِبْهُ في حروب علت”"' 

والظاهر مِن كلام ابن حجر أنه يُخَصّصٌ وَصْفَ الثفاق بِمَن أبغضه 
لما قام به مِن نْضْرّة الرسول كله. ظ 

لكن يَرِد على كلامه حديث بُريدة يه أنه قال: «لَمْ يَحْنْ أَحَدٌ مِنّ 
الئاس أَبْعَضٌ إِلَىَّ مِنْ عَلِيٌ بْنِ أب طَالِبٍ حَنَّى أَحْبَبْتُ رَجلاً مِنْ قُرَيْشٍ لا 
2" عَلِىٌ . بعِتَ ذَلِكَ الَّجُلُ عَلَى حَيْلٍ فَصَجِنهُ وَمَا أ 
إِلَّا عَلَى بَعْضَاءِ عَلَِ فَأْصَابَ سيا كت إلى انب ل أذ ينعت إل من 
يُحْمْسْهُ فَبَعَتٌ إِلَيْنَا عَلِيَاً» وَفِيْ الث ويانة ين الشل الحنيب 1لد 
اوت لصفي الح م لي ل يي 

حَمّسَ قَصَارَتْ ف آل عَلِي فأنا ناد و راسة قط ففلنا 


2 وو 


0 


ما هذا؟ 


.)5٠١/8( تهذيب التهذيب‎ )١( 


0 


قَقَالَ : 2 وا لوطي صَارَتْ في الْحْمُسِء ثُمّ صَارَتْ فِيْ أَهْل 
بَيْتِ النبي يله نُمّ صَارَتْ فِ آل عَلِىٌ فَرَكَعْتُ عَلَيْهَاء فَكْتَبَ وَبَعََنِي مُصَدٌقا 
تابه إلى النبي كه مُصَدَ لضذنا ينا كال ملو تجملة أقزك علي ريتوة 


ره 


2 0 م ىه ع 
سس بز النْصَبٌ والنواصبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديه 


#ر 
صَدة 


قرا فول وف ل «قدف» فانسك ِيَدِيْ رَسُوْلُ الله كل وَقَالَ: أَتْبخْض 
َقلتُ: نَعَمْ. 
فُقَالَّ: لق وَإِنْ كُنْتَ تحب فَازْدَدْ لَهُ حب َوَالَّذِي نَمْسِئْ بيده 


000 فِئ الْحُْمّسٍ أَفْضَل مِنْ وَصِيْمَةٍ فَمّا كَانَ 

سُوْلٍ الله عله 500 مِنْ عَل70. 

ووجه الدّلالة من هذا الحديث أن بريدة لم يكن يُبْفْضُ علياً لدينه؛ 
ومع هذا فقد نهاه الرّسول ككل عن بِعْضِهٍ وأمَرَه بحبه. 

ومما يسترعي الاهتمامٌَ هنا أن نَم فَيقَينِ جعلوا كلّ مبغضٍ لعليّ 
أيَا كان هذا الباعث عليه منافقاً نفاقاً اعتقاديًاً» وهما: 

الفريق 0 الشيعة الاثنا عشريّة الذين حملوا هذا :| لمتديق» على 
إطلاقه. فجعلوا بعْض على نفاقاً أكبرَ يستوجب الخروجٌ مِن الإسلام 
والخلود في الذّرك الأسفل من الثار”''» ومن ثُمَّ يحكمون على كل 


20 خرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (010) والنسائي في سُئنه الكبرى» كتاته: 
0 باب : الترغيب فى حب علي وذكر دعاء النبيئ كل لمن أحبّه ودعائه 
على من أبغضه برقم 145 
والحديث قال عنه الهيثميٌ في مجمع الزوائد (7/9؟١١):‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الجليل بن عطية وهو ثقة وقد صرح بالسماع وفيه لين»؛ وصححه 

شعيب الأرنؤوط في تخريجه اك 

(؟) انظر: أهمّيّة الحديث عند الشّيعة (84). 
تنبيه: لم يقف الإماميّة 2 عند الخك على كن يعض لاق الاق الأكبرة بل اورفو 
ا من الأحاديث والآثار التي تنصٌ على أنه لا يُبْغْضْهُ إلا وَلّد زناء أو من قد- 


حكم النُواصب عند أهل السّنّة فم 


مَن قاتل عليّاً مِن الصّحابة وغيرهم بالكفرء وهذا 01 الوهن 
ظ لأنهم لا يطرِدُون في كلا شِقّي الحديث. بل يُظلِقون في الشّق الثاني دون 
الأوّلء وهذا لا يخلو أن يكون تناقضاً أو انتقائية 

ولو جاز الأخدٌ به على إطلاقه لقيل على سبيل المقابلة أيضاً إِنْ 
ا د 00 


3 م إلا ان حبٌ عليٌ 1 520 وفي يا (إلا 0 
كما أنهم لا يتردّدون في تكفير الغُلاةٍ في علىّ مع أنهم مِن أشد 
الا ا 
كما أنَّ كثيراً مِن الشّيعة يذكرون في سياق الثّناء على عليٌ حب 
كثير من أهل الكتاب له؛ ويوردون من ذلك قولٌ أحدٍ نصارى الأندلس: 
عَدِيٌ وتيمٌ لا أحاول ذِكرَّهُمْ | بسوءء ولكنى محبٌّ لهاشم 
وما تعتريني في علي ورهطه إذا ذُكَرُوا في الله لومة لائم 
قرلية: عا بال اللسارى لجل وأ الى ين عب واعاجم؟! 
فقلت: لهم إني لأحسبٌ حُبّهُم ‏ سرى في قلوب الخلت حتى البهائم 3 


2:. كلتلق يه اله وش عالق رلا تتعفه ين تيفك له التلفلى 1 رو لش فاق : بن الت 
تحيض من دُبرها!). انظر: علل الشّرائع »)١57/1(‏ بحار الأنوار »)151١/710(‏ نهج 
الإيمان لابن جبر (5655)» الحقائق الناضرة .)١9١7/6(‏ 

.)١977/١( خاتمة المستدرك للثوري‎ »)709/٠١( انظر: الحدائق النّاضرة‎ )١( 

(0) انظر: تصحيح اعتقادات الإماميّة للمفيد »)١7١(‏ ذخيرة المعاد للشيزواري ))8١(‏ 
روض الجنان للشهيد الثارئ (4) و(7١)»‏ الشيعة في العوراد0 ».)»١١5(‏ الموسوعة 
الفقهيّة الميسّرة للأنصاري (؟/ .)5١‏ 

(9) الأبيات لابن إسحاق التّصراني الرَّسْعَىَ. انظر: تفسير البحر المحيط 2»)5١9/5(‏ نفح 
اليب (7//ا/ا)» مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (7/ 027176 الغدير للأمينيّ 
6/5 . 
قال الآلوسي في روح المعاني (158/1): «أظنٌ أن نسبة هذه الأبيات للنصرانيّ 
أصل لهاء وهى من أبيات الشيعة بيت الكذب». 


و7 النّصَبٌ والتّواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عَقديَّة 

فهذا الشّاعر التُصرانئُ قد صرّح بشدّة حُبّهِ لعليٌ ليس وحده بل حتى 
النصارى كلهم ومع هذا فإنهم لا يمكن أن يقولوا بأنه مؤمن! 

الفريق الثاني : بعض علماء أهل السّنة» ل 
(منافق) على الثفاق الاعتقادي ما يلي : 

. الحكم بتكفير كل ناصبي‎ ١ 

قال الشّوكانيٌ: «فإذا ثبت أن التاصبئ من يُبْغْض علياً 42 فقد 
بت في الأحاديث الصّحيحة الصّريحة فى كتب الحديث المعتمدة أن 
بنْضدُ كم لله وجهَة في الجنة فاق وجذتغ290. 

وصرّح بأنّ «التَاصبيّ كافر»"”'". 

وعلى هذا التَصوّر جاء قول بعضهم : 

علي يظئون بي بُفْضَّهُ فهلًا سوى الكُفْرِ ظَنُوهُ بي0 

وكأن الشوكانىّ وإن كف كل مبغض لعليّ استدلالاً بما سبق إلا أنه 
يقصر مفهومٌ (الُواصب) على البكوارب : ولهذا قال: «قد أراح الله يله 
مِن الثواصب ‏ وهم الخوارجٌ ومن سَلَكَ مسلكهم ‏ فلم يَبْقَ منهم أحد. 
إلا شِرْذِمَة بعْمَانَء وطائفةٌ حقيرةٌ بأطراف الهند» يقال لهم (الإباضية). 

فليحذر المتخلّظ ين إطلاق مثل هذه اللّفظة على أحد من أهل 
الإسلام غير هؤلاء» فإنه بمجرّد ذكر الإطلاق يحرج عن الإسلام)”* . 

ويظهر أنه لم يُحَرّر مفهوم (النّصب) بدقّة لأنه اعتمد فقط على قول 
صاحب القاموس المحيط في تعريف النّواصب بأنهم: «المتديّنون ببغضة 
علي و70 . 


.)817//( الفتح الربّاني من فتاوى الإمام الشوكاني‎ )١( 

0) المصدر السّابق (؟/87/7). 

(*) قائله ابن المعترٌ. انظر : ديوانه (؟١١).‏ 

(5) الفتح الربّاني من فتاوى الإمام الشوكاني (؟817577/1). 

(5) انظر: القاموس المحيط »)١1/(‏ الفتح الربّاني من فتاوى العلامة الشوكاني (5/ 8177). 


حكم النّواصب عند أهل السُنّة 5 


وما قاله الشّوكانئُ غير مسلّم مِن جهتين : 

* جهة المفهوم: حيث إن (بُعْضٌ عليٌ) ليس محصوراً 
ب(الخوارج) وحدهم فقد ثبت عن كثيرين سواهم ولا سيما الذين 
الَنَفَضوَءُ واتخذوا لثنه على الفتاتر :سنة)"'" .ومن نظر استعيالآأت 
جماعاتٍ مِن أهل العلم في هذا الباب لم يَشُكَ في كونهم يُدُجلون 
غيرهم في مفهوم النّصبء وعليه فلو كان كل مبغض لعليٌ كافراً 
(هكذا بإطلاق) ‏ كما يذهب إليه الشّوكانيٌُ ‏ للزِمٌ تكفير أمَم من غير 
الخوارج وهو ما لم يِل به. ْ 

*# جهة الحكم: أنّه لو سُلَّم بأنَ النواصب هم الخوارج وحدهم 
فإنَ عليّاً - وهو صاحب الشّأن ‏ لم يُكفَرْهم مع كونهم لم يتوانوا عن 

وممّن جَعَلَ كلّ بُغض لعلىي نفاقاً اعتقاديّاً أحمدٌ بن الصٌّدَيق 
العُماريَ”"»: وقد أدَّى بهم ذلك إلى أنْ أدخلوا في مفهومه جماعة مِن 
الصّحابة الذين قاتلوا عليَاً في صِمَين وكمّروهم لأنّه مِن غير المعقول أن 
يسقط بينهم سبعون ألف رجل يوم صِمين جرّاء شدّة القتال7" ويقع منهم 
التّلاعن ثمّ تبقى القلوب خالية من لوثة البعْض مِن الطَرّفين» لكن 
المنصوص على كون بُعْضِهِ نفاقاً هو علي بالخصوص . 

ويمكن القول إِنَّ الجامع بين هؤلاء وجود نزعة تشيّع لديهم. 

؟ ‏ الانحراف عن بعض الصّحابة لاعتقادهم أنهم كانوا يبغضون 


تبر 


ومن البدهيّ أن يكون المُماريُ ومّن على شاكليه منحرفين 


(*) انظر: جؤنة العطار (؟7/7١).‏ 
(*) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 0159). 


مك النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عقده 
"هده 
عن بعض الصّحابة لأنهم يكفرونهم. ولا يرون لهم خحُرْمَةَ ولا يَحفظون 
الهم مكانة. 
وفك ورد في ترجمة أبي خبان الأندلي 0 أنه «(جرى على طريق 
كثيرٍ مِن أئمّة النحاة ة في حُحبٌ علي حتى قال مرّةَ لبدر الدّين ابنٍ 
جما عة”'': قد روى عليٌ قال: عَهِدَ إليّ النبي يك «لا يُحِبَيِ إلا مُؤْمِن 
َلَا يبْفِضي إِلا لارعويية الرّواية؟ 


فقال: فالذين قاتلوه الوا السيوف في وجهه كانوا تح وله أو 
تضونة؟ 01 . 

وهذا بطبيعة الحال نوعٌ انحراف”*'» لكنه (أعني أبا حيّان) لا 

وعلى كل فقد قامت دلائل كثيرة مِن السّنة على إبطال ما ذهب إليه 


)١(‏ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطيّ : أبو حيّان الأندلسيى» أحد كبار 
العلماء بالعربية والتّفسير والقراءات واللّغات مع التعبّد وكثرة الخشوع. مولدم في 
غرناطة سنة 5045ه» استقرٌ فى القاهرة بعد ترحال» وقد اشتهر وَبَعَدٌ صيتّه. وقَرىّ 
عليه كتير قد كته من إثازه: الجر المتحيط + التهر الماة ]تقاف الفري انظر: 
من ذيول ار (50 © البدر الطالع (58/5»)) الأعلام للرّركلي (// ؟61١)ء‏ 

معجم المؤلّفينَ (10/17). 

(؟) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانئّ: أبو عبد الله» فقيه شافعيّ مشارك 
في عذة علوم مع الععك والتّصوّن» مولده فى حماة سنة 579ه» ولي قضاء مصر 
وظل فيه إلى إلى أن عَمِيَ فَعْزِلَء وتفرّغ للتدريس حتى توفي بمصر سنة ااه من من 
آثاره: المنهل الرّويّ» كشف المعانى : تذكرة السامع والمتكلّم . انظر: معجم الشيوخ 
للذهبيّ (157): فوات الوفيات »)79١/5(‏ طبقات الشافعية الكبرى (179/9), 
شذرات الذهب (5/ .)١٠١6‏ 

(0) الدّرر الكامنة (51/5). 

(5) لكن قن عكر علن :ها .ذكر نا تنا انقله السافظ ادم حص العسنقلا تن غم أبن جتان فق 
لسان الميزان (/ 517" . ا 00 ْ 


حكم التّواصب عند أهل المّنة 0 
هؤلاء مِن جَعْلٍ كل بُغض نفاقاً اعتقاديّاً وكلّ شنآن كُفراً أكبر أيّاٌ كان 
الباعث عليه» ومن هذه الأدلة : 

أوّلاً: من السنة الشّريفة: 

١‏ قوله يَكلِِ: (إِنَّ ابْني هذا سَيِّدٌ وَلَعَلَ الله أَنْ يُصْلِحَ به بين فِْتيْنِ 
عَظِيمَئَيْن من الْمُسْلِمِينَ0". 

والاستدلال به من وجهين: 

* أنه سمّاهم (مسلمين)» ولو لم يكونوا كذلك لم تصمّ تسميتهم 
بذلك» فكما أن فيه ردّاً على الخوارج الذين يكفرون كلا الطائفتين ففيه 
أيضاً ردّ على من يُكفّرون أهلّ الشَّام وحدهم كالشَّيعة ومّن وافقهم. 
ولهذا كان سُفيانُ بن عُيبنة يقول: «قوله (فثتين من المسلمين) يُعْجِبنا 
0))0 

* أنه أثنى على الحسن بهذا الصّلح وجَعَلَهُ من مناقبه. 
قال الإمام ابن تيميّة: «لو كان معاويةٌ كافراً لم يكن توليةٌ كافر 
وتسليمٌ الأمر إليه مما يحِبّهِ الله ورسوله» بل دل الحديث على أن معاوية 
وأصحابّه كانوا مؤمنين» كما كان الحسنٌ وأصحابة مؤمنين» وأن الذي 
فَعَلَهُ النحضين كان :محتهودا غلك اله تعالن > متحيونا وشا لةنو رسو 770 . 
وقال ابن كثير: «شَهِدَ الصَّادقُ المصدوق للفِرْقَتيْنِ بالإسلام» فمَن 
كَفَرَهم أو واحداً منهم لمجرّد ما وقع فقد أخطأء وخالف النْصّ التبويً 
المحمديً الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)”*. 


جذا)» 


.)87١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي الكبرى »)١97/8(‏ الاعتقاد للبيهقي (/اا)» تاريخ مدينة دمشق 
(773/1)ء فتح الباري (57/17). 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (477/54). وانظر: منهاج السنة النبوية 
(/6079). 

(5) البداية والنهاية (5/ .)77١‏ 


الث 
و 


حس مرج النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة قد 
0" 4 20 0 

وقال أيضاً: «وفيه [يعني الحديث] الحكمٌ بإسلام الظائفتين أهل 
السام وأهل العراق» لا كما يَرْعْمَهُ فِرْقَهَ الرّافضةٍ والجهلةٍ الطغام من 
مد اد لانت لت 0 
تكفيرهم أهل الشّام)”''. ' 

١‏ - قوله ككلِ: «وَيْحَ عَمَارٍ تَقَلهُ الفكة البَاغِيَة)7'*. 

ووجه الدّلالة من هذا الحديث أنه قال: (الباغية) ولم يقل 
(الكافرة)”7" . 

>" - قوله عل : دلا نَقُومُ السَّاعَةٌ حتى تَفْتَيِلٌ فِتَتَانِ 2 عظِيمتان. يَكون 
بَيْتَهُمَا مَقْتَلّةَ عَظِيمَةٌ» دَعْوَتَهُمَا وَاجِرَة(؟'. 

والمراد ب(الفئتين) هم علي ومن معه ومعاوية ومن ب لا علي 
والخوارج ولا أصحاب الجَمّل"''. لأنه جاء التّصريح في بعض روايات 
الحديث بأنّ الخوارج غيرٌ هاتين الفئتين: «لا تَقَومُ السَّاعَة حتى يَقْتَيلُ 
فِتَتَانِ عَظِيمَتَانِء دَعْوَاهُمًا وَاحِدَةٌ تَمُرُقْ بَيْتَهُمَا مَارِقَةٌ يَُْلْهَا أَوْلَامُمَا 
بالحق2”2 . 

وإذا كان «المراد ب(الدّعوة) الإسلام على الرّاجح)” ففي الحديث 


ع 


)١(‏ البداية والنهاية (1/ .)58٠‏ (؟) سبق تخرجه ص(7") و(700). 

(6) انظر: منهاج السنة النبوية (599/5). 

(5) خرجه البخاري في مححة بن واللئظة له من حديث أي هريرة وَندء كتاب : الفتن» 
باب: خروج النار برقم (5705)» ومسلم في كتاب: الفتن وأشراط السّاعة» باب: 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما برقم (/151). 

(5) انظر: الجواب الصحيح .»)١١5/75(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (1/ 205517 فتح 

الباري .)70#8/1١7(‏ عمدة القاري )١51/15(‏ و(5/55١1).‏ 

() انظر: البداية والنهاية (5/ 5١؟7)»‏ عمدة القاري (5؟/ 94٠‏ و5١١).‏ 

(0) خرّجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسئده من حديث أبي سعيد الخدري ذه برقم 
2)١1١97605(‏ وصححه شعيب الأرناؤؤط في تخريجه لاحادرة المشتقدي . 

(4) فتح الباري 2)070/1١7(‏ عمدة القاري (40/15). وانظر أيضاً: كشف المشكل 
0١ /6(‏ 6). 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة م _- 
دلالةً على إسلام الجيش الشَامِيٌ مع أنّهم في الأصل نواصب"'"'. 

ويدل على أن المراد ب(الذعوة) الإسلام ما ورد عن 8 العال5 
كد قال: «لما كان رمن علي قي ومعاوية وإني لكات القتال حب إليّ 


ا 


من العام الطيِّبء فَتَجَهزْتُ بجهازٍ حسنٍ حتى أتيئُّهم فإذا صَفَّان لا 
يرى طرفاهماء إذا كَبّرَ هؤلاء كَيَّرَ هؤلاء. وإذا هلّنَ هؤلاء هلل هؤلاء. 
قال: فراجعتٌ نفسي فقلت: أي الفريقين أنزله كافراً؟ وأ الفريقين أنزله 
مؤمنا؟ أو مَن أكرهني على هذا؟ فما أمسيتٌُ حتى رجعتٌ وتركتهم؟ ”. 
- قوله كك : «تمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُوْقَةٍ من الْمُسْلِمِينَ يَقْتْلْهَا أَوْلَى 


(ومعلوم أن أصحاب على بن أبى طالب وأهل الشّام هما الفرقتان 
اللّتان مَرَقَت الخوارجٌ مِن بينهماء وقد اقتتلا قتالاً عظيماء فَسَمّى الجميعَ 
60 
5 - قوله وك : ١يَكَونُ‏ فُرقَةٌ , َبْنَ طَائْفَتَيْنَ مِنْ متي تَمْرْقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَة 
تَفْدلَهَا أَوْلَى الطَائفَتيْن بِالْحَقٌ)27 . 


)01( انظر : سير أعلام النبلاء (0/ 7/5). فتح الباري .)07"7//١(‏ 

(0) رَفَيْعْ بِنُ مهران الريّاحيُ مولاهم: أبو العالية البصري» أحذ سادات التابعين 
وأعلامهم» أدرك الجاهليّة وأسلم بعد وفاة النبيّ كله بسنتين» حََفِظ القرآن وقرأه على 
أبيّ بن كعب» وتصدر لإفادة العلم ويَعدَ صيئّه ‏ وقل أجمع العلماء على توثيقه. 
وحديثه مخرّج في الكتب الستة. توفي سنة 97ه. انظر: تهذيب الكمال .)١5١5/9(‏ 
سير أعلام النبلاء »)7١1/5(‏ تاريخ الإسلام (2»)07947/5 تهذيب التهذيب (515/5). 

(5) الطبقات الكبرى (ل// 2,)١١5‏ تاريخ مدينة دمشق 2))١187 /1١4(‏ تاريخ الإسلام .)6©7"1١/5(‏ 

(8) خخرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذَبْهء كتاب: الرّكاة» باب: 
ؤكْر الخوارج وصفاتهم برقم .)٠١55(‏ 

(6) معارج القبول .)٠١١8/7”(‏ 

(5) خرّجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسى فى مسنده من حديث أبى سعيد الخدري وله 
برقم (7170)» والبيهقيٌ في سننه الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» باب: ما جاء 
في قتال أهل البغي والخوارج برقم .)١741/7(‏ 


ع النَّصَتٌ والنُواصِبٌ دراسَة تاريخيّة عفد 
لحك 

ووجه الذلالة من الحديث أن النبيٌ يِه جعل أهل الشام كما أهل 
العراق مك جاح ابرط رع ب 


وتنبع أهمية عمله من وجهين : 
- أنه أعلم الناس في زمانه» فلا أحد يضارعه في علمه ولا 

يقاربه فيه . 

ات أنه صاحب الشَّأنء وهو أدرى بمراد الب له لأ النبى كك 
(هد إليه). 

ولا ريب بأنْ عَمَلَ علي مع خصومه الذين قاتلوه وأبغضوه قاض 
على أنه لا يرى أنْ الحديث دالَ على التكفير مطلقأً.» حيث إنه كان ينفي 
عن الخوارج صفتى الكفر والتّفاق المخرجين من الملّة» مع أنهم بلغوا 
الل الأعلى في بِعْضِه وإذا كان هذا حاله مع هؤلاء الاين مَنْ 
دونهم من باب اله 

وفي مايق كان نه اد سقاناءة من أهل الشَّام معاملة الكافرين» 
فعن أبي جَعْفْرٍ محمد بن علي أنه قال: «كان عَلِيٌ إذَا أتِيَ بأَسِيرٍ يوم 
ل سيد يعو 9 سَبِيلَه”3 . 

عن أبي فا ا «أنَّ عَلِيَا ضفب مر يَوْمَ صِفَيْن قَمَالَ: لا 
)١(‏ خخرّجه ابن أبي شيبة في مصئفهء» باب: ما ذُكر في ايه (31869) . 
(؟) سعيد بن عِلاقَة الهاشميّ: أبو فاخت الكوفئُ مولى أم هانئ بنت أبي طالب» من كبار 

القابعين ولا تنبت له سحبة؛ شَهدَ مع علي مشاه كلّهاء وكانت وفاته في ولاية 

عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك» وثْقَهُ غيرٌ واحدء وحديثه مخرّج عند التّرمذيّ 


وابن ماجه. انظر: تاريخ مدينة دمشق »)777/7١(‏ ميزان الاعتدال (48/7) تهذيب 
التهذيب (4)57/5» الإصابة فى تمييز الصحابة (/ا/ 27760 . 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة 5 
تلن لل ب يي و لوو أده 

َمَالَ عَلِيَ ضيه : لا أَقْتْلْكَ صَبْرَا إِنَ أحَاف الله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ! 
00 

وعن أبي أمامة الباهليٌ قال: اشوذث عدن فَكَانوًا لا يجَهِرُوْن 
على جرِيحء ولا يَظلبوْنَ مولي وَلَا يَسلْبْنَ تتل”". 

وإنما كان يعاملهم بهذه الظريقة لأنه يراهم بُعْاةَ لا كارا ". 

وكان يقول: «قثلاي وَقَتْلَى مُعَاوِيَة يه ف الجنة)17'. 

كنا أن المنقول عن عليٌ وليه أنه حزن لقتال ند وأظهر الكابة 
والألم»””'» ولو كان معسكر أهل الشَّام منافقين في نَظْرِهِ لما حزن 
وأسِفء بل لما ساغ أن يقع منه شيء من ذلك أصلا . 

ولما 0ت عمّارٌ رجلاً يقول: «كَعَرَ أَهْل السام قال له: لآ ولا 
ذلك! نَبِينًا وَنَبِيَهُمْ وَاحِدَء وَقِبْلَثنَا وَقِبْلْتَهُمْ وَاحِدَة: وَلكَنْهُمْ قَوْمُ 


00 


ممتوبون» 


)١(‏ خخرّجه البيهقيٌ في سننه الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» باب: أهل البغي إذا فاءوا 
لم يتبع مدبرهمء ولم يقل أسيرهمء ولم يُجهَز على جريحهم» ولم يستمتع بشيء من 
أموالهم برقم 2»)١7017١(‏ وفي معرفة السّئن والآثارء كتاب: قتال أهل البغي» باب: 
أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم» ولم يُقَتَل أسيرهمء ولم يُجْهَرْ على جريحهم. 
ولم يستمتع بشيء من أموالهم برقم .)68:6٠5(‏ 

(0) خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: السّيّره باب: في الإجازة على الجرحى 
واتباع المدبر برقم (77178*)» والحاكم في مستدركهء كتاب: قتال أهل البغي برقم 
(255). وصححه. 

(0) انظر: الاستيعاب .)١55/١(‏ 

(5) خرجه الطبراني في معجمه الكبير بر 0 . وقال عنه الهيثميّ في مجمع الزوائد 
(49/ لاه”): «رواه الطبرانيٌ ورجاله وثقواء وفي بعضهم خلاف». وانظر للاستزادة: 
إيثار الحق على الخلق .)5١١(‏ 

(0) مختصر الفتاوى المصرية (585). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(ه8/ 007١‏ . 


(7) خرّجه ابن أبي شيبة في مصئّفهء باب: ما ذُكر في صقَّين برقم (71851). 


ا النَصَبٌ والتُواصِبٌ دراسَة تاريخيّةٌ عقديّة 

- سو 
وكاتيفرن: لا تفرلنا قر آل المّام وَلَكِنْ ُونُوا مَسَقُْ 
وَطللَما»( . 
ثالقاً: عمل الأمّة: 

لآربيبآن عَمَلَّ شلف هذه الأئة ب وخبلفها قاطية قانة على خلاف 
القول بتكفير (كل مبغض لعلىٌ) هكذا بإطلاق. 

وقد أشار شيحٌ ادم ابن تيميّة إلى أنْ إيمان المعسكر الشاميّ 
وتبرئته من الكَفْرٍ والثفاقي» والتَّرَّحُمّ على قَثْلاهم «من 0 المتفق 
عليها»؟؟ . 

يجنا مركن لاخدالا دنه قن هذا ليده د عَمَلُ أبناء علي (الحسن 
والحسين ومحمّد)ء فهؤلاء أقرب الثاس إليه بيبا وأدناهم وق :مملها 
وكانوا معه في دل وحربه وجميع أحواله. فإن كان المقصود في قوله 
دولا 08 إل متافقٌ» ب(البغض) كل بغض وب(الثفاق) النّفاق الاعتقادي 
فسيتضح من خلال ا أو أفعالهم. ظ 

والحقيقة: أنه لم ب؟ يثبت عنهم ما يدلّ على اعتقادهم كُمْرَ مبغضي 
جاق سين لد ويل على الناكس بويد عاضي جايا على الاي 
ميم 0 تنازل عن الخلافة وأقرَّه أخوه الحسينء. ولو كان 
معاويةٌ كافراً منافقاً في نظرهما لما ليسي التَنازلُ ولا ساغ للحسين 
الإقرا2© , ظ 

كهزا افبجنا” كان شانان حيلف احد عفر لقان بسنا لا نهنا 
وإعلاناً به . 

فعن أبي جعفر محمد بن على قال: «كَانَ الْحَسَنُ بن عَلٌَِ وَالْحْسَيْنٌ 
)١(‏ خبرّجه ابن أبي شيبة في مصنّفهء باب: ما ذُكر في صقّين برقم (71781417). 


(؟) مختصر الفتاوى المصرية (585). 
(0) ذكر معاوية من ججملة مبغضي على بالنظر إلى دعوى العُماريّ وابن عقيل وغيرهما . 


حكم التُواصب عند أهل السّنّة 2 
لل لل ججح ١٠٠و‏ 


ل ده فقيل له : ع كان أَبْوْكَ يُصَلَّىْ إِذَا رَجَمَْ إِلَى الْبْيْتِ؟ 
فقال: لا وَاللِْء ما كَانُوا يَزِيدُونَ على صَلَاةٍ الأَيِمّقه"". 
وعنه قال: «كَانَ الْحَسَنّ وَالحْسَبن يد يُمِتَدِرَانٍ الصَّلَاة حَلْف مَرْوَانَ. 


ص سس اس 


فقيل له: الئاس يَرْعَْمُونَ أن ذَلِك تقِية 


قال: وَكَيْف؟ ! الى ل ا اي 
ب له 2م هه 
على امبر يي وى 1 


وحين أبى مروان بن الحكم دَفْنَ الحسن بن علي بجوار حجذده 
صلوات الله وسلامه عليه قال محمد بن الحنفيّة: «لقد رأيتنى يومئذٍ وإني 
لأريد أنْ أضربَ عُنْقَ مروانَء ما حال بينى وبين ذلك إلا أنْ أكون أراه 
00 
سستويت] لذلك» 


فعلى الرغم من كون برواة مني انث المي طن العتيرة. شديد 
البُفض كثير الأذى لولديه إلا أنَّ ابن الحتّفيّة لم يكن يراه مستوجباً للقتل 
لأنه لا يرى أنْ الحديث يصدق عليه ولا يمكن أن يقال: لعلّه لم يكن 
قادراً على قتله ؛ لأنه هنا يتكلم عن استيجاب القتل الذي هو كمه لا 
القتل ذاته» وشتّان ما بين الأمرين. 

وقد أخذ علي ٠‏ بن الحسين العلّمَ عن جماعةٍ ومنهم مروان”*) 

قال الذّهبِنُ - تعليقاً على أحد الأحاديث : «وهو شيء غريب! إذ 
فيه روايةٌ علي بن الحسين عن مروان. . . مع كون مروانً عُثمانيا»” 


)١(‏ خرّجه ابن أبى شيبة فى مصئّفهء كتاب: الصّلاة» باب: في الصّلاة خلف الأمراء 
برقم (07075. ْ 

(؟) المصدر السّابق» كتاب: الصّلاة» باب: في الصّلاة خلف الأمراء برقم (7054). 

(*') سير أعلام النبلاء 0757/5/7 . 

(4:) انظر: منهاج السنة النبويّة (0/ 01"5). 

(0) تاريخ الإسلام (7/ 5:0)» طبقات الشافعية الكبرى (7/ 58) باختصار يسير. 


' 


ا النّحَث والتَّواصِتَ دَواسَة تارفكنة عفنة 
هرا “35 | 


ولو كان علي بن الحسين يرى أن (بُعْضٌ عليٌ) نفاقاً أكبر لما جاز 
له أن يأخذ عن مروان ولا أنْ يروي عنه. 

ويمكن القول من خلال هذا العرض الموجز عن عليٌ وأهل بيته 
الظيبين أنه إن كان بغض على هكذا بإطلاق ‏ نفاقا مخرجا مِن الملة 
فهم أوّل مَن خالف النص الوارد ولم يعمل به. 

و01 2 ماتر الا ناسو سسوف أن :القرون الناضيلة ددقلا ردت 
بأنهم كانوا يعتقدون إسلام الأمويّين» وشواهدٌ ذلك أكثر مِن أن تحصى. 
ومن نظر في ما كان عليه الصّحابة الذين أدركوا زَمَنَ بني أميّة كابن عمر 
وابن عبّاس وأنس ومثلهم التّابعون عَلِمَ يقيناً أنهم لم يكونوا يكفرونهم مع 
علمهم بطعنهم في على وبُغضهم له. فقد كانوا يُعاملون الخُلفاء وعمَالِهِم 
معاملة المسلم للمسلم» فيطيعونهم في المعروف» ويصلون حَلْمَهِم 
ويجاهدون معهمء ويقُبلون جوائرّهم» ويحضرون مجالسّهم ويروون لهم 
وعنهمء مي ويترحَمون عليهم ولو كانوا كُمَاراً لديهم لما 
عاملوهم بهذه الطريقة ظ 

3ض لايس ان افر مج قا جريوج لكاروا بنيا 
الأمويّين حين استولوا على المّلك» وتوافر رغبتهم في تنفير الناس منهم 
لم يجترؤا على الزَّعم بأنّهم كانوا منافقين وكمارا وإنما ذكروا أنهم كانوا 
ظَلَمَةَ وجبّارين ومغتصبين للخلافة فحسبء. ولو كانوا يعتقدون كفرهم لما 2 
تردّدوا في إعلان ذلك إذ هو أكثر تأثيراً في نفوس النّاس لنفورهم عنهم 
ويُفضهم لهم. 


بعد أن منّ الله تبارك وتعالى بختام هذه الرّسالة فهذا عرض 
مقتضب لأبرز نتائجها : 

* أنْ الصّحيح في تعريف الصّحابي هو ما ذهب إليه جمهور 
المحدّئين من أنه مَن لَقِيَ النْبِيَ كَل مؤمناً به ومات على الإسلام 

* أن مصطلح النصب من المصطلحات الحادثة التي لم ترد في 
الكتاب ولا في السنئّة. ظ 

* أن مفهوم النّصب قد مر بمرحلتين عند أهل السَّنّةَ أصليّة وتبعيّة, 
وأمَا مفهومه عند الشيّعة الإماميّة فهو غير محيّر بشكل دقيق على الرّغَم 
من كثرة استعمالهم له. 

* أن النّصب - باعتباره مصطلحاً ‏ خاصٌ بالانحراف عن عليٌ 85 
وأهل بيته دون سائر أهل البيت النبويّ الكريم» وعليه فقد يوصف به مّن 
يعادي عليّاً ولو كان من أهل البيت عموماًء مثلما أطلقه كثير من العلماء 
على المتوكل العبّاسي . ظ 

* أن النٌصب مقابل بصورة تامّة لمفهوم الرّفض من جهة الموقف 
من علي طبه . 

* أن النّصب اتجاءٌ عام يدخل تحته فتامٌ من الناس على اختلاف 
مشاربهم وليس مذهبا مستقلا . 

* أن التواصب صنفان: 

- نواصب مكمرة لعل نه وهم الخوارج وأصل نشأتهم دينيّة . 
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- نواصب غيرٌ مكمّرة له» وأصل نشأتِهم سياسيّة» وهؤلاء هم 
الاق وبكودا: 

* أن مقتل عُثْمانَ ضيه كان الشّرارة الأولى التي أدَّت إلى ظهور 
الانحراف عن علي ذه حيث تحرّكت بعض الظُّنون بانّجاه أن له علاقة 

* أن أكثر خلفاء أ كانن اي عور 11 وام بدن 
العبّاس فلم يُرمَ بالنّصب إلا المتوكل. 

* أنّ دولة بني أميّة كانت - بشكل عام مار ا 
النصيت وانتشازة: 

* أن بلاد الشَّام هي أشهر مواطن التَصب في الرّمن الغابر. 

* أن النصب وجد في كثير من بلاد الإسلام زَمَنَ الأمويّين باعتباره 
الوسيلة الأنجع في صدّ محاولات العلويّين وشيعتهم للوصول إلى 
الخلافة. 

* أن علماء أهل السّنّة لم يتوانوا في التَّصِدّي للواصب - بصنفيهم - 
بالاجتهاد في بيان حالهم رسيي 

# أن كثيراً ممن رمي بالتمين له ينيك يثبت عنه ذلك لعدم وضوح 
مفهوم النصب أو نقله عر الغير دون تحقيق فضلاً عن الخلافات العقدية. 

© أن أكثر كن وحمل مصطلع التضي هم الشيعة والمتصوفة 
جام الجاو في حي علي وأعل ينه جو كل حلي اعخلالن ينهدا ني 
طبيعة هذا الحَبٌّ. 

* أنْ العلاقة بين مصطلحي التنّواصب والخوارج علاقة عموم 
وخصوص مطلق بمعنى أن كل خارجيّ ناصبيٌّ» وليس كل ناصبيٌ 
ارجا : 


* أنه لا خلاف فى وجود الإباضيّة فى الوقت الحاضرء وأمًا 


الخائتمة | و.هة _ 
لد 


النّواصب غير المكفرة فقد اختلف فيهم الباحثون والصّواب أنه لا وجود 
لهم الآن. 

* أنَّ القولّ بتكفير علىّ هو مما اختصّ به الخوارج مِن التُواصب. 
وأمّا سائرّهم فإنهم وإن طعنوا في دينه وأمانته فإنهم لم يقدموا على 
تكفيره بحال . 

* أن استمرار العَلُويّين - ومن ورائهم وشيعتهم ‏ بالطعن في إمامة 
بني أمَيّة وبني العبّاس واعتبارَ أنفسهم الامتدادً الطبعيٌ لعليٌ وخلافته أدَى 
إلى أن يطولهم كثيرٌ مِن الأذى والاضطهاد لهذا السبّب لا لذواتهم. 

* أن بُعْضَ علي َيه والانحراف عنه خصلةً من خصال الثفاق 
العملي لا الاعتقادي في الأصلء وقد يكون اعتقادياً . 

* أنّ أهل السّنة والجماعة مختلفون في حكم النّواصب المكفرة 
(الخوارج). وأمّا غير المكمّرة فهم مبتدعة عندهمء ولا يُعرف بينهم قائل 
بالتكفير. ظ 

* أنّ الشّيعة الاثني عشريّة يكمّرون التّواصب بالإجماع» وإن كانوا 
يختلفون في تحقيق قيق مناط النُصب . 
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فهرس المصادر والمراجع 


الابانة عن أصول الدّيانة» تأليف: أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري» 


تحقيق: د. فوفقية حسين محمودء. نشر: دار الأنصارء القاهرة. الطبعة 


الأولى سنة 917 17١اه.‏ 


أبجد العلوم والوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. تأليف: صدّيق بن 


حسن القنوحى» تحقيق: عبد الجبار زكار.ء نشر: دار الكتب العلمية. 
بيروت». 0م 

الابهاج في شرح المنهاج. تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: 
جماعة من العلماء» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
هه. [ ظ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل. تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد 
الأهدل» نشر: مؤسسة السالة بيروت» الطبعة الأولى سنة 19/5م. 

الإمام الكوثري. تأليف: أحمد خيري» نشر: المكتبة الأزهرية للثّراث» سنة 
الطبع ١57١ه‏ 1944م. 

إجازات الحديث. تالف محمد باقر المجلسئئ» تحقيق: أحمد الحسيني» 
لكت مكقية بد الله المرضلي العام قو مظع اللخيام قم الطيفة الارلى 
سئة ١٠١5اه.‏ 

الأحاديث المختارة» تأليف: أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
الحنبلى المقدسى» تحقيق : فد المللةيق يدانه دم فين نشر: مكتبة 
النيقية الكدية. .مكة المكرمة » الطبعة الأران مه 1ه 

الاحتجاج. تأليف: أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي. 
تعليق وملاحظات: محمد باقر الخرسان. الناشر: دار النعمان للطباعة 
والتّشر الثجف الأشرف. سنة الطبع 1187ه. 

إحقاق الحقٌ. تأليف: نور الله التستري . 
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والفات 
أحكام القرآن» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الرّازي الجصّاص» تحقيق : 
محمد الصادق قمحاوي» نشر: دار إحياء الْثَّراتْ العربي» بيروت» سنة 
الطبع 06اه. 

أحكام القرآن. تأليف: أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء نشر: دار الفكر للطباعة 5 لبنان . 

أحكام أهل الذّمة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي - 
الدمشقي» تحقيق: يوسف أحمد البكري» شاكر توفيق العاروري» نشر: | 
رمادي للش دار ابن حزمء | لدَّمَامء بيروت» الطبعة الأولى سنة 1١5١ه-‏ 
/1١م.‏ < 

الاحكام في أصول الأحكامء تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الآمدي. 
نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 

الاحكام في أصول الأحكام. تأليف: ضئ محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي» نشر: دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 
أحوال الرّجال» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. 


2030000 البدرى السامزاتية 06 مؤسسة الرّسالة: بيروت» الطبعة 


اريس ري 

إحياء علوم الدّين» تأليف: أبي عايد رمه ين ند الغرالي + نشر: دار 
المعرفة» بيروت. 

أخبار مكة في قديم الدّهر وحديثه؛ تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس الفاكهي , تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش» نشر: دار خضرء 
وروت الطبعة الثاقة سنة 414 أ ه. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تأليف: أبي الوليد محمد بن عبد الله بن 


أحمد الأزرقي» تحقيق: رشدي الصالح ملحس» نشر: دار الأندلس للنشرء 


بيروت» سنة الطبع 75 1ه-111م. 

أخبار وحكايات» تأليف: أبي الحسن الغسّاني. 

اختصاص القرآن بعوده إلى الرّحيم الرّحمن» تأليف: أبي عبد الله محمد بن 
عبد الواحد المقدسيء تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» نشر: مكتبة 
الرّشدء الرّياض. السّعودية» الطبعة الأولى سنة 04٠5١ه-‏ 1984م. 
الاختلاف في اللّفظء والرّد على الجهميّة والمشبّهة» تأليف: أبي محمد 
عبد الله بن مسلم الدّينوري» نشر: مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 
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الآداب الشرعيّة عبّة والمنح المرعيّة. تأليف: أبي عبد الله محمد بن مفلح .2 
المقدسيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» نشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية سنة /1١51١ه ‏ 1995م. 

أدب الاملاء والاستملاء. تأليف: أب سعل عبدل الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني» تحقيق: ماكس فايسفايلرء نشر: دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه ‏ ١198١م.‏ 

آراء المعاصرين حول آثار الاماميّة. تأليف: مرتضى شاو : دا 
مطبوعات النجاح. القاهرة. الطبعة الثانية. 

إرشاد الثّقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والتْبوَّات. تأليف : 
محمد بن علي الشّوكاني» تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» نشر: 
دار الكتب العلميّة» لبنان» الطبعة الأولى سنة 505١ه ‏ 1985م. 

إرشا السّائل. تأليف: محمد رضا الموسوي الككلببايككاني» نشر: دار 
الضَّفوة» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى 7١5١اه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. تأليف: محمد بن علي الشّوكاني» 
تحقيق: محمد سعيد البدري» نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى سنة 
5ه 1947م. 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث. تأليف: أبي يعلى الخليل بن عبد الله بن 
أحمد الخليلي القزويني» تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس » نشر : مكتبة 
الرّشدء الرّياضء الطبعة الأولى» سنة 9٠5١ه.‏ 

أساس البلاغة. تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري» 
نشر: دار الفكرء سنة الظبع 149١ه‏ - 191094م. 

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. تأليف: أبى جعفر محمد بن الحسن 
اللوسي المعروف ب(شيخ الطٌائفة)» تحقيق: حسن الموسوي الخرسان» نشر : 
دار الكتب الإسلامية» طهران» مطبعة خورشيدء الظبعة الرابعة سنة 1157ه 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي 
معوض» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠٠٠م.‏ 
الاستغاثة في بدع الثلاثة. تأليف: أبي القاسم الكوفيّ. 

الاستقامة. تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالمء نشر: جامعة الإمام محمد بن سعودء المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى سنة 7٠5١ه.‏ ئ 
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واوا 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تأليف: أبي العباس أحمد بن 
خالد بن محمد الناصري» تحقيق: جعفر الناصري» محمد الناصري» نشر 
دار الكتاب» الذار البيضاءء سنة الطبع 514١ه ‏ 1997م. 


اقدالن عسي يق ع اا 3 لدو كار الجيزة بيروت» الطبعة 


الأولى سنة 71ه. 

أسد الغانة في مترقة الصّحابة» تأليف: علي ونين الأثير الجزري» 
تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» نشر: دار إحياء الْثَّرَاتْ العربي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 1١51١ه-‏ 1995م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف ب(الموضوعات الكبرى). 
تأليف: على بن محمد بن سلطان المشهور ب(الملّا علي القاري)» تحقيق: 
محمد الصباغ. نشر: دار الأمانة» مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة البع 
7ه الاقاء: 

اسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» تأليف: محمد بن درويش 
البيروتي الشّافعيء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 14١51١ه-194917م.‏ 

الإشراف في منازل الأشراف. تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
الدّنِيا القرشي البغدادي» تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف» نشر: مكتبة 


الرّشدء الرّياضء السّعودية» الطبعة الأولى سنة ١١5١ه ‏ ٠194م.‏ 


الإصابة في تمييز الصّحابة» تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العشلؤر الكاقي ١»‏ تسقيى فلن محمد اللتخعاوى شر :ردان الجيله 
دروك الطعة الأو ميقه 1417 لققاء. 

أصل الشيّعة وأصولهاء. تأليف: محمد الحسين آل كاشف الغطاء تحقيق: 
علاء آل جعفرء نشر: مؤسسة الإمام علي له مطبعة ستارة» الطبعة 
الأولى سنة 0١5١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليقت : محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» الناشر : 
دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» سنة الطبع 6ه 19916م. 
الاعتصام. تأليف: أبي إسحاق الشَّاطبي» نشر: المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر . 
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اعتقاد أهل السّنة في الصّحابة» تأليف: محمد بن عبد الله الوهيي» الناشر: 
المنتدى الإسلامي بلندن . 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: أحمد عصام الكاتب» نشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 22 

اعتقادات فِرّق المسلمين والمشركين., تأليف: أبى عبد الله محمد بن عمر بن 
السميية الر ازع تصقن عن نان التقنانه. تش وان القن العليةة: 
بيروت» سنة الطبع 0000( ظ ظ 
الاعتقادات في دين الإماميّة. تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه 
المعروف ب(الشيخ الصّدوق)» تحقيق: عصام عبد السيد. نشر: دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» الظبعة الثانية سنة 54١5١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعى الدمشقى» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء نشر: دار الجيل» 
بيروت» سنة الطبع : 191م. 

الإعلام بما في دين التصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الاسلام» 
تأليف: أبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى. تحقيق: د. أحمد حجاري 
السقاء نشر: دار الثراثُ العربي» القاهرة» سنة الطبع 144ه. 

الأعلام» تأليف: خير الدّين الزركلي, الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان» الطبعة الخامسة سنة ٠/9١م.‏ 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. تأليف: محمد بن عبد الرحمن السّخاوي. 
تحقيق: فرانز روزنتال» الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت. 

أغَانق الشبغة تاليت: متحي الأفيق» شر دان التارف للمطبوفاق: 
بيروت» لبنان. ظ 

الأغاني. تأليف: أبي الفرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابرء 


-نكيق :دان الفكر للطباعة والتشي» لينان: 


الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط». تأليف: إبراهيم بن محمد بن خليل 
الطزابلشي» تصفيق ««على عمق على غيل السميد» :شر الوكالة العربية: 
الزرقاء . ظ 
الإافصاح. تأليف: محمد بن محمد بن التعمان المعروف ب(الشّيخ المفيد). 
تحقيق: مؤسسة البعثة» الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان» الظطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 
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أقاويل الثّقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات. 
تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
نشر: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى سنة 157اه. 
الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد.. تأليف: أن جعفر محمد بن الحسن 
اللوسي المعروف ب(شيخ الظائفة)» مطبعة الخيام» قم متشورات مكتبة 
جامع جهلستونء. طهران» سنة الطبع ٠٠5١ه.‏ 
اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم., تأليف: أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر 
مطبعة السَّنّهَ المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية سنة 159١ه.‏ 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب. تأليف: علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١51١ه.‏ 
إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب» تأليف: علي اليزدي الحائري» 
تحقيق : علي عاشور . 
إلزام النّواصب بإمامة علي بن أبى طالب ل تأليف: مفلح بن راشدء 
تحقيق: عبد الرضا النّجفي» الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 
الأ كأليف: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» نشر: دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية سنة 97١1١اه.‏ 
الإامامة العظمى عند أهل السّنَّة والجماعة, تأليف: عبد الله بن عمر 
الدميجي. نشر: دار طيبة للتشر والتّوزيع» الرّياض» الطبعة الأولى سنة 
ااه ام 
الامامة والتّبصرة من الحيرة» تأليف: علي ؛ بن الحسين بن بابويه القَمَى: 
تحقيق: مدرسة الإمام المهدي :8 قم المقدسة. نشر: مدرسة الإمام 
المهدي ل قم المقدّسة, الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ ظ 
الامامة والرّدٌّ على الرّافضة, تأليف: أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» نشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 
السّعودية» الطبعة الثالثة سنة 516١ه ‏ 1945١م.‏ 
الإمامة والسّياسة. تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدذينوري» 
تحقيق: خليل المنصورء نشر: دار الكتبٍ العلميّة» بيروت» سنة الطبع 
4ه -1497م. 
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7" - أمل الآمل. تأليف: محمد بن الحسن المعروف ب«الحر العاملي)» تحقيق: 
أحمد الحسينى» نشر: مكتبة الأندلس» يغداد» مطبعة الآداب» الشجف 
الأشرف. ْ 

الانتصارء تأليف: العاملى». نشر: دار السّيرة» بيروت» لبنان» الطبعة 
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4" - الأنساب. تأليف: يي سان تتحقيق: 
عبد الله عمر البارودي» نشر: دار الفكرء بيروت». 148١م‏ الطبعة الأولى. 

-٠١‏ الانصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
تأليف: أبى الحسن على بن سليمان المرداوي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» نشر: دار إحياء الثّراث العربي» بيروت. 

١‏ أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين» تأليف: علي 
البحراني» إشراف وتصحيح: محمد علي محمد رضا الطبسي» مطبعة 
النتعمان» التّجف» سنة الطبع /ا/ااه. 

١‏ الأنوار السّاطعة في المائة السّابعة. الشّيخ آغا بزرك الطهراني» تحقيق: علي 
نقي فنروي» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 19177م. 

7 - الأنوار الساطعة من الغرّاء الطاهرة خديجة بنت خويلدء غالب السيلاوي» 
الظبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 

4 الأنوار العلويّة والأسرار المرتضويّة. تأليف: جعفر النقدي» طباعة ونشر 
المكتبة الحيدريّة بالنّجف الأشرفء الطبعة الثّانية سنة ١8١ه.‏ 

0- الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السّنّة) من الرّلل والتضليل 
والمجازفة. تأليف: عبد الرّحمن بق متخب المعلمن اليماني» نشر: عالم 
الكتب» سنة الطبع 07٠1١ه ‏ 1987م. 

ا أهمية الحديث عند الشيعةء تأليف: آقا مجتبى العراقى» مطبعة مؤسسة 
التشر الإسلامي» الظبحة الأول سنة اهب 2 :. ظ 

- أوائل المقالات» تأليف: محمد بن محمد بن التعمان المعروف ب(الشّيخْ 
المفيد)ء تحقيق: إبراهيم الأنصاريء الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 

آيات الغديرء إعداد ونشر: مركز المصطفى للدّراسات الإسلامية» قمء 
إيران» الظبعة الأولى 19١5١ه.‏ 
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إيئار الحقّ على الخلق في رَدّ الخلافات إلى المذهب الحقٌّ»ء تأليف: 
محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)» نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية سنة 1941م. ظ 

بحار الأنوار الجامعة لدرّر أخبار الأئمّة الأخيارء تأليف: محمد باقر 
المجلسى» نشر: مؤسسة الوفاء» بيروت» لبنان» الظبعة الثانية المصححة 
50207 

البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق. تأليف: زين الدّين بن نجيم الحنفي» نشر: 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 

البحر الرْخّارء تأليف: أبى بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار 
تعفن 5 مطنوي: العا وين اله تمر .يوسي علوم القرانه فجت 
العلوم والحكم. بيروت» المدينة» الطبعة الأولى سنة 559١ه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشى» تحقيق: د. محمد تامرء نشر: دار الكتب العلميّة» لبنان» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١547١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

بحوث النّدوة العالميّة عن شيخ الاسلام ابن تيميّة وأعماله الخالدة» إعداد 
وترتيب: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائتي» نشر: دار الصّميعي» 
الطبعة الأولى سنة 1514ه- 1991م. 

البدء والتاريخ » تأليف: المطهّر بن طاهر المقدسي». نشر: مكتبة الثقافة 
الذينية» بورسعيد. 

بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع » تأليف: علاء الدذين الكاساني» نشر: دار 


الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثانية سئة 19/8157م. 


البداية والثهاية» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» نشر: مكتبة 
المعارف» بيرووت . 


البدر الطّالع بمحاسن من بعد القَّرْن السّابع» تأليف: محمد بن علي 


الشوكاني» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

البدر المنير في تخر 3 الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير» تأليف: 

عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف ب(ابن الملمّن): 
تحقيق: مصطفى أبي الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» نشر: دار 
الهجرة للنشر والتوزيع. الرَياض» السّعودية» الطبعة الأولى سنة 576١ه ‏ 
آم 
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نضائر الّرجات الكبرى في فضائل آل محمد :4. تأليف: أبي جعفر 
محمد بن الحسن بن فروخ الصَمّاره تصحيح وتعليق: حسن كوجه باغي. 
0 الأعلمي». طهران. مطبعة الأحمدي. طهران» طبع سنة 4٠4١ه.‏ 

بغية الطَلّب في تاريخ حَلَبء تأليف : عمر بن أحمد ١‏ بن أبي جرادة» تحقيق : 
ف ار دار الفكر. | 

بغية المرتاد في الرّدُ على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة» تأليف: أبي 
احقن عون سد ا ا تيميّة الحراني» تحقيق: د. موسى سليمان 
الثويش. لكر كد العلوم والحكم» الطبعة الأولى سنة 8/٠5١ه.‏ 

بُغية الوعاة في ظبقات اللفونيى الات تالت بعلل الزيو هيه ارسيو 
ره تحقيق : : محمد أبي الفضل اهيبو نشر: المكتبة العصرية. 
لبنان» صيدا . ظ 
بلغة الفقيه. تأليف: محمد بحر العلوم» شرح وتعليق: محمد تقي آل بحر 
العلومة منشورات مكتبة الضادق. طهرانء الطبعة الرابعة سنة 7٠5١اه.‏ 
البُغة في تراجم أئمة النحو الع تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي, 
تحقيق: محمد المصري» نشر: جمعية إحياء الثَّراث الإسلامي» الكويتء 
الطبعة الأولى 5017١ه.‏ 0 
بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرّسالة العُثمانيّة» تأليف: أحمد 3 موسي بن 
اوس تحقيق : : علي العدناني الغريفي, نشر: مؤسسة آل البيت نكل لإحياء 
الثّراثْء قم. الطبعة الأولى سنة ١١5١ه.‏ 
و د بين السّقوط والانتحار. تأليف: د. عبد الحليم عويس» د 
دار الصحوة للنشرء الطبعة الأولى سنة /1١5١ه.‏ 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب.». تاليفن: محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقاء الناشر: مركز البحث العلميّ وإحياء 
الَْرَاتْ الإسلامي في جامعة أم القرى» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 
بيان الوهم والايهام في كتاب الأحكام. تأليف: أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الملك بن القطان الفاسي» تحقيق: د. الحسين آيت سعيدء 
نشر: دار طيبة» الرٌياض» الطبعة الأولى سنة 14١5١ه‏ - 1997م. 
بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة» تأليف: أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» نشر: مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة 147١ه.‏ 
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| ظ الطكسه ون 
البيان والتّبيين» تأليف: الجاحظء تحقيق: فوزي عطوي» نشر: دار صعب» 
نيزوات: ظ 

البيان والتّعريف بما في القرآن من أحكام التصريف. تأليف: محمد بن 
سيدي بن الحبيب الشّنقيطي» نشر: مكتبة أمين محمد أحمد سالم» الطظبعة 
الأولى سنة 517١ه ‏ 1997١م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموسء. تأليف: ل الحسيني الرَّبيدي» 
نشر: داز الهذاية» تحقيق: مجموعة من المحققين : 

تاريخ ابن الوردي» تأليف: زين الدّين عمر بن 2-7 الشهير ب(ابن 
الوردي)» نشر: دار الكتب العلميّة» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
/11ه-1995م. 

تاريخ ابن معين (رواية الدذوري). تأليف: أبئ زكريا يحيى بن معين» 
تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف»ء نشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
الثّراث الإسلامي» مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة 7949١ه ‏ 191784م. 
تاريخ إربل» تأليف: شرف الدّين بن أبي البركان المبارك بن أحمد الإربلي. 
تحقيق: سامي بن سيد خماعد الصقارء نشر: وزارة الثقافة والإعلام, 
العراق» مف 

تاريخ أسماء النّقات. تأليف: ل حفص عمر بن أحمد الواعظء تحقيق: 
ضبحنى الشامرائكى + نشر: الذان السَّلْفيةء الكويت» الطبعة الأولى سنة 
4ه - 1984م. 

تاريخ أصبهانء تأليف: أبي نُعَيم أحمد بن عبد اللهبن مهران الأصبهاني» 
تحقيق: سيد كسروي حسنء نشر: دار الكتب العلمية» بيروتء» الطبعة 
الأولى سنة ١٠5١هء‏ ٠1998م.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 535 تاليفه: شمس الذين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذّهِبِيء تحقيق: د. عمر عيد السلام تدمري» نشر: دار 
الكتاب العربي» لبنان» بيروت» ا الأولى سنة /1٠5١ه ‏ 19417١م.‏ 
تاريخ الخلفاء. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد 
محيي الدّين عبد الحميد» نشر: مطبع السعادة» مصرء الطبعة الأولى 
اه 1967م . 

تاريخ الدولة العربية» العصر الرّاشدي والأموي» تأليف: د. عبد الرّزَاق 
علي الأنباري» نشر: مطبعة الإرشادء بغداد سنة 05٠5١ه ‏ 19860م. 


لس النَّصَبٌ والنُواصِتَ دراسَة تاريخيّةٌ عمد 
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7 - تاريخ الدولة العَلِيّة العثمانيّة» تأليف: محمد فريد بك. نشر: دار التفائس» 
بيروت . 

١‏ - التاريخ الصّغير (الأوسط). تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي 
عبد الله البخاري الجعفي , تحقيق: محمود إبراهيم زايد» نشر: دار الوعي». 
مكتبة دار الراك حلبء القاهرة» الطبعة الأولى سنة 7917١ه ‏ /ا191م. 

١1‏ - تاريخ الطبري. تأليف : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

0 - تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلسء. تأليف: أبي الوليد عبد الله بن 
محمد بن يونس الأزدي. تحقيق: عزت العطار الحسينى» نشر: مطبعة 
المدني» القاهرة» الطبعة الثانية 504١ه‏ - 1984م. | 

7 - التاريخ الكبيرء تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
الجعفي» تحقيق: السيد هاشم الندوي» نشر: دار الفكر. 

٠١7‏ - تاريخ المدينة المنورة» تأليف: أبي زيد عمر بن شبة النميري البصري». 
تحقيق: على محمد دندل وياسين سعد الذين بيان» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» سنة الطبع /511١هء‏ 1997م. 

- تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء تأليف: عبد القادر ابن شيخ بن 
عبد الله العيدروسى» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروتء الطبعة الأولى 
6اه. ْ ظ 

69 2 تاريخ اليعقوبي. تأليف: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي» نشر: دار 
صادرء بيروت. ' 

- تاريخ بغداد. تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. ظ 

١‏ - تاريخ جرجان. تأليف: أبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني» تحقيق: د 
محمد عبد المعيد خان. نشر: عالم الكتب». بيروت» الطبعة الثالئة سنة 
١ه‏ ١1948م.‏ 

ا" تاريخ خلافة بني أَمَيّة: تأليف: د. نبيه عاقل» نشر: دار الفكر»ء 
الثالئة سنة 4ه 060ا19م. 

7 - تاريخ خليفة بن خبّاط. تأليف: خليفة بن خيّاط الليئي العصفري» تحقيق: 


أكرم ضياء العمري» نشر: دار القلم» مؤسسة الرّسالة» دمشق» بيروت» 
الطبعة الثانية سنة /ا9١ه.‏ 


لمللممه 
بنسممه 
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4 - تاريخ مدينة دمشق وذكُر فضلها وتسمية من حلّها من الأمائل» تأليف: أ 


القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق تحقيق: محب الدين 
أبى سعيد عمر بن غرامة العمري» ب بسر ٠‏ دار الفكر. بيروت» سنة الطبع 
606ام. : 


6 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. تاليت: محمد بن عبد الله بن أحمد را 
سليمان بن زبر الربعى» تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمدء نشر: 
ذاو التاضضة 4 الزياهى ع الطيقة الأول 1 4 

7 - التبصرة في أصول الفقه. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء نشر: دار الفكرء 
دمشق. الطبعة الأولى سنة 7٠5١ه.‏ 

1 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. تاليفة” 
المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت» نشر: 
عالم الكتب» لبنان» الطبعة الأولى سنة 1557١ه ‏ 19/17م. 

2-4 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعريء» تأليف: 
على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدّمشقي» نشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الثالثة سنة 54 ٠5١ه.‏ ظ 

4 - تحذير العبقري من محاضرات الخضري. الت محمد العربي التباني» 
تش :دان الكتب العلميّة» بيروتء الطبعة الثانية سنة ؟ ١ه‏ 1185م. 

- تحرير الأحكام . تأليف: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّى المعروف 
ب(العلامة الحلّي). تحقيق: الشّيخ إبراهيم البهادري» من منشورات مؤسسة 
الإمام الصادق 4 مطبعة اعتماد بقم سنة «57١اه.‏ 

١‏ تحرير العروة الوثقىء تأليف: مصطفى الخميني» تحقيق ونشر: مؤسسة 
تتطيع ونين آثان الإمام التفسيتية مطلاكة بتؤاسية /الخرؤض القليئة] لأولن اسنة 
1*4١ه.‏ ظ 

397 تحرير الوسيلةء تأليف: الخمينئ» نشر: دار الكتب العلمية» مطبعة 
الآداب» اللحففة الأشر تع اللملة النانية 4و اه 

3 - التّحرير والتّنويرء تأليف: محمد الظاهر بن عاشورء الثاشر: دار سحنون 
لس واكونيع تودس ٠‏ 

4 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. تا رين سحي ميد لحان تن 
عبد الرحيم المباركفوري» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


7 التّضث:والتواضت دراشة كارئكتة عفد 
لفدك 

6 - تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» تأليف: ولي الدّين أبي زرعة 
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق: عبد الله نوارة» نشر: 
مكتبة الرّشدء الرٌياض» سنة الطبع 1949م. 

7 - التحفة السّنيّة في شرح نخبة المحسنيّة. تأليف: عبد الله بن نعمة الله 
الجزائري, نسخة مخطوطة . 

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. تأليف: شمس الدّين السخاوي. 
نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 15١5١ه ‏ 19917م. 

م١‏ - تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تأليف: أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي» تحقيق: د. علي المنتصر الكتاني» 
نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروت الطبعة الرابعة 68٠5١ه.‏ 

64 - تحقيق منيف الرّتبة لمن ثبت له شريف الصّحبة. تأليف: خليل بن كيكلدي 
العلائي» نشر: دار العاصمة. الرُياض» الظبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 

- التحقيق في أحاديث الخلاف. تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة. 418 اه. 

١١‏ تدريب بو حاتي يارت بدني الثواوي. تأليف: عبد الرحمن 0 كر 
السيوطي»ء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللُطيف» نشر: مكتبة الرُياض الحديثة» 
الرياض . 

45 - التدوين في أخبار قزوين. تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» 
تحقيق: عزيز الله حصن الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» سنة الظبع ' 
/141م. 

١5“‏ - التدوين في أخبار قزوين» تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» 
تحقيق: عزيز الله العطاري. نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطبع 
1١م‏ . 

4 - تذكرة الحفاظ. تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى. 

0 - تذكرة الفقهاء. تأليف: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّى المعروف 
ب(العلامة الحلّي). منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 

5 تذكرة الفقهاء. تألسفتة: الحسن جرد يوسف بن المطهر الحلّي المعروف 
ب(العلامة الحلّي). تحقيق: مؤسسة آل البيت يك لإحياء الثّراث». مطبعة ‏ 
مهرء قم سئة 5415١اه.‏ 
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انط 


7 - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» تأليف أبي عبد الله محمد بن 


١ 


١8 


1١6 


١6 


١ وك‎ 


١ هو‎ 


١65 


كويام د جره ع اليد ارسي ا نارين 
: المكتبة العصريّة» صيداء بيروتء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

- تصحيح اعتقادات الامامية ة» تأليف: فكمك ب .محمد نوا التففان المعروف 

ب(الشّيخ المفيد)ء تحقيق : حسين درككك. الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر 

والتوزيع. بيروتء» لبنان» الطبعة الثانية 65١5١ه.‏ 


التطريف في التصحيف. تأليف: أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن 


محمد السيوطى » تحقيق: د. على حسين البواب» نشر: دار الفائزء» عمان» 


الأردن» الطبعة الأولى سنة 09٠*5١ه.‏ 


تعاليق مبسوطة. تأليف: محمد إسحاق الفياض» دشر : انتشارات محلاتي» 
مطبعة أمير . 

التعجّب من أغلاط العامّة فى مسألة الامامة» القاضي أبي الفتح محمد بن 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة” تأليف: أبى الفضل أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني الشافعي» تحفيق : قا إكراء :الله إفنذاد السحق» قير 

دار الكتاب العربى» بيروت »© الطبعة الأولى. 

التعديل والتجريح, لمن خرّج له البخاريٌ في الجامع الصحيح., تأليف: 7 
الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجى» تحقيق: د. أبي لبابة حسين» 
نشر: دار اللواء للنّشر والتوزيع» الرّياض» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه-‏ 


5ام. 


التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 
تغليق التعليق على صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» نشر: المكتب 
الإسلامي. دار عمارء بيروت» عمانء الأردنء الطبعة الأولى سنة 65٠5١ه.‏ 

تمصي البكن ا المحيط. تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
الأندلسي» : نحقيق: الشّيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد 
معوض » شارك في التحقيق: ١‏ د. زكريا عبد المجيد النوقي.  ”‏ 
اعد التجرلي المجمل: اشرد مار لكب المقية» 00 بريه انين 
الأولى سنة 5ه 1١16م‏ 


1١1١ 


١17 


١17 


١" 


١ 6 


١175 


1١117 


١1 


ء تر َ ٍ. ع ا ل 
النتصب والتواصب دراسة تاريخية عقدية 


تفسير البغوي. تأليف: البغوي» تحقيق: خالج عبد الرحمن العك نشر: دار 
المعرفة» بيروت. 

تفسير البيضاويء تأليف: البيضاوي» نشر: دار الفكرء بيروت. 

تفسير القرآن العظيمء تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» نشر 
دار الفكرء بيروت» سنة الطظبع ١50١ه.‏ 

تفسير القرآنء تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» نشر 
الوطن» السّعودية» الرّياض» الطبعة الأولى سنة 518١ه-‏ 19491م. 
تفسير القرآن» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب» نشر: المكتبة العصرية» صيدا. 


تفسير القرآنتأليف عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: 


: دار 


ال ١‏ كر المكتبة ع ضيدنا : 


قمء إيران» الطبعة الثالثة سنة 85٠5١ه.‏ 

الرازي الشافعىء الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ _١٠١٠١5م.‏ 

تقريب التهذيب. تأليف: أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
الشافعى» تحقيق: محمد عوامة» نشر : دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 
عو 

ا سنة الطبع م 

التقرير والتحرير في علم الأصولء تأليف: ابن أمير الحاج» نشر: دار 
الفكر. بيروثت » سيئة الطبع ١ه‏ -1191م. 

تقويم 0 خلافية ذائعة. ونبذ 4 نافعة, 0 أبي شجاع 
06 ممصو - اد اقيق لعز ا الطبعة الأولى سنئة 
5ه _١١٠١5م.‏ 


2-1-0 


“اا 


١ا/‎ 


١و7‎ 


١ 


>: 


> 


١ا/ك‎ 


١ا/ا/‎ 


١1,4 
حل‎ 


ا 
التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيدء تأليف: أبى بكر محمد بن عبد الغني 
البغدادي. تحقيق: كمال يوسف الحوت». نشنر: ‏ "دان الكتب العلمية. 
ا الطبعة : الأولى ١ه.‏ 

موب عنمو بن الحسين 00 تحفيق: عبد الرسطدة ميحمذد 25 
الناشر: دار الفكر للنشر والتوزيع. بيروت» لبينان» الطبعة الأولى سنة 
8ه ٠/و1ام.‏ 
التقبة في الفكر الأسلامي. إعداد : مركز الرّسالة» نشر : مركز الرّسالة» قمء 


إيران» مطبعة مهرء قمء الطبعة الأولى سنة 19١5١ه.‏ 


تكملة الاكمال. تأليف: أبى بكر محمد بن عبد الغنى البغدادي» تحقيق: 

د. عبد القيوم عبد رب النبي» نشر: جامعة أم القرى» مكة مكرمة» الطبعة 

الأولى ٠5١ه.‏ 

000 الطبري. تأليف: أبي الفضل محمد بن عبد الملك الهمداني» 
انبر يوسف كنعان. نشر: المطبعة الوم بيروت» الطبعة 

ار م 1م 

التكملة لكتاب الصلة. تأليف: أبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي» 

تحقيق: عبد السلام الهراس» نشر: دار الفكر للطباعة» لبنان» سنة الطبع 

6ه 1996م. 

تلامذة العلامة المجلسيّ والمجازون منه» جمع وتدوين: أحمد الحسينيّ» 

نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامةء قم» مطبعة الخيّام بقم» الطلبعة الأول 

.ه١5٠‎ 

تلبيس إبليسء تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 

الجوزي». تحقيق: د. السيد الجميلى» نشر: دار الكتاب العربى» بيروت» 

الطبعة الأولى سنة 508١ه ‏ 1988م. ْ 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء تأليف: أبي الفضل أحمد بن 

على بن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 

المدينة المنورة» سنة الظبع 117"85١ه ‏ 19554١م.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة. تأليف: ابن كثير. 

تلخيص كتاب الاستغاثة» تأليف: ان اع ا د 

الحرانى» تحقيق: محمد على عجالء» نشر: مكتبة الغرباء الآثرية؛ العدة 

المنورة» الطبعة الأولى سنة 511١ه.‏ 


م8١‎ 


١1م5‎ 


الليالا 


1/4: 


١م‎ 


1/5 


١ /ام‎ 


١/4 


النْضَك والنّواصِتكٌ واه كار هده عقَد د 


7 
و هنس 
6 - تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل» تأليف : محمد بن الطيب الباقلاني» 


تحقيق: عماد الذين أحمد حيدر» نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» 
الطبعة الأولى سنة /01٠5١ه‏ - 19/417م. 


التمهيد في أصول الفقه. تألرق: محفوظ بن احخول الكلوذاني الحنبلي, 


دراسة وتحميق : الدكتور مفيد محمد أبى عمشة . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق هيو : مصطفى بن أحمد العلوي» محمد 
عبد الكبير البكري» نشر: 000 عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب» سنة الطبع ه. 

التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان: تأليف: له 
المالقى الأندلسى» : تحقيق: د. محمود يوسف زائذ» نشر : دار الثقافة» 
الدوحة» قطرء الطبعة الأولى 6٠8١اه.‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تأليف: أبي الحسن محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري. نشر: المكتبة الأزهرية للعراث» مصر» سئة الطبع 5ه 
/161ام. ا 

التَنبيهات اللّطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطيّة من المباحث 
المنيفة» تأليف: عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي» تعليق: عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء تحقيق وتخريج: علي حسن عبد الحميد الحلبي» دشر : دار 


ابن القيم» الظبعة الأولى سنة 5409١ه‏ - 1984م. 


تنزيه الأنبياء عي تأليف: علي بن الحسين الموسوي المعروف ب(الشريف 
المرتضى)» نشر: دار الأضواءء بيروتء» لبنان» الطبعة الثانية سنة 559١ه.‏ 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» تأليف: أبى الحسن 
على بن محمد بن على بن عراق الكنانى» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف». 
عبد الله محمد الصّدّيق العُماري» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 99١ه.‏ 

تنقيح تحقيق ِو خب اجاديت التفلين». 00 شمس الذّين محمد بن أحمد بن 


عيد الهادي الحنبلي. تحقيق انم صالح شعبان» نشر : داز الكتب 
العلمية. بيروت »© الطبعة ا سنة 1ام. 
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910 اح 


4 - التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل» تأليف: عبد الرّحمن بن 


١4١ 


١0 


١0 


١50: 


١48 


يحيى المعلمي» ؛ تحقيق: : محمد ناصر الدّين الألباني ومحمد عبد الرّزاق 
حمزة» نشر: دار الكتب السلفية» القاهرة. 
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. تالفينة: ع لك ا ار 
السيوطىء نشر: المكتيبة التجارية الكبرى» مصرء سنة الطبع 68ه-191م. 


تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار. تأليف أبي جعفر 


محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق : محمود محمد شاكر» نشر: مطبعة 
المدنىء القاهرة. 

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد. تأليف: أبى جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي المعروف ب(شيخ الظائفة)» تحقيق وتعليق: السيد حسن 
الموسوي الخرسان. نشر: دار الكتب الإسلامية. طهران» مطبعة خورشيد» 
الطبعة الثالئة سنة 55١اه.‏ 


تهذيب الأسماء واللّغات» تأليف:. محيى الدين بن شرف الثووي» نشر 


وتحقيق : مكتب البحوث والدراسات, دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 
سئة 5ام. 


تهذيب التهذيب. تاليف: أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 


الشافعي» مكتب البحوث والدراساتء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 
سئة 1مم. 
تهذيب الكمال». تأليف : أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي» 


تحقيق :د يشان غواد متعروف»» نشر: : فؤسسة الرسالة:-ثيروت» الطبعة 
الأولى سنة ٠٠5١ه‏ ٠198م.‏ 
تهذيب اللغة. تأليف: أبى منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق : محمد 


عوظن قرفي تشن: دار إحباء الترا الغربى يروت الطبعة الأولى». سن 


١٠6آم.‏ ظ 
تهذيب مستمرٌ الأوهام على ذوي المعرفة وأولي 8 تآليكث: أبن صر 
علي بن هبة الله بن جعفر بن علي بن ماكولاء تحضو تحقيق : سيد كسروىي حسن » 


نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة ا سنة ١٠5١ه.‏ 

توجيه النظر إلى أصول الأثرء تأليف: طاهر الجزائري الدمشقي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء, الطبعة 
الأولى سنة 15١5١ه ‏ 19460١م.‏ 


21 


ولد اك 


006 


0 
- التوحيدء. تأليف: أبي منصور الماتريدي» تحقيق: د. فتح الله خليف». نشر: 


ِ 


ممع النَّصَتٌ والتُواصِتٌ درامّة تاريخيّة عقد 


دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 


52 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. تأليف : محمد بن إسماعيل الأمير 


الحسني الصنعاني» تحقيق: محمد محبي الذين عبد الحميد» نشر: الجكدم 
السلفية» المدينة الور 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأسائف وألقابهم وكناهم . تأليف: 

ابن ناصر الدذّين شمس الدّين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي». 

تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» نشر: مؤسسة لدي الطبعة 
الأولى سنة 1991م. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإامام ابن القيم. 

تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويشء دار النشر : 

المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة سنة 5٠5١ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف. تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي» 
تحقيق: د. محمد رضوان الداية» نشر: دار الفكر الفعات: دار الفكر» 
بيروت» دمشقء الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء تأليف: الإمام الحافظ زين الدّين عبد الرؤوف 
المناوي» نشر: مكتبة الإمام الشافعي, الرّياض»ء الطبعة الثالئة سنة /5٠5١ه‏ 
- 1984م. 

الثقات. تأليف: أر بي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التعيوي الست 

تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء نشر: دار الفكرء الطبعة الأولى سنة 
0606 هم ه ‏ 1910م. 

ثم أبصرت الحقيقة» تأليف: محمد سالم الخضرهء الناشر: دار الإيمان 
للظباعة والنشرء الطبعة الأولى سنة 575١ه.‏ 


ثمرات النظر في علم الأثرء تاليف محمد بن إسماعيل اللأمير الصّنعاني» 


0 حَقَيوٌ : رائد صبري بن أبى علفة. نشر : دار العاصمةء الرُّياض» الطبعة 
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الأولى سنة /1١151١ه‏ - 1945م. ظ 
ثواب الأعمال وعقب الأعمال». تأليف: أبى جعفر محمد بن على بن بابويه 
المعروف .ب( الشّيخْ الصّدوق)» منشورات الشريف الرضي» قم» مطبعة أمير 
بقم» الظبعة الثانية 1154١ه.‏ 

جامع أحاديث الشيعة» تأليف: آقا حسين الطباطبائي البروجردي؛ المطبعة 
العلمية. قم سنة الطبع 84 ها. 
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200 


11ت 


17ت 


5 1 


30101 


06 


1 


3 


لك 


3515 


73: 


51ت 


سناع 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري» نشر: دار الفكرء بيروت» سنة الطبع 5505١ه.‏ 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: أبي سعيد بن خليل بن 
كيكلدي العلائي, تحقيق: حمدي عبد الكيجد السلفي» نشر: عالم الكتب. 
بيروت» الطبعة الثانية سنة ل1591١ه‏ - 1985م. 
جامع الرسائل» تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد رشاد رفيق سالم» مصر 
جامع الرّواة وإزالة الاشتباهات عن 58 والاسناد. تأليف: محمد علي 
الأردبيلي» نشر: مكتبة المحمدي. 
الجامع الصحيح المختصرء تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري الجعفى». تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء نشر: دار ابن كثير» 
اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة سنة /501١ه ‏ 19417م. 
8 الفِرّق والمذاهب الإاسلاميّة. تأليف: ع. أمير مهنا وعلي خريس» 

نشر: المركز الثقافي العربي» الطّبعة الأولى سنة 1997م. 
جامع المقاصد في شرح القواعد. تأليف: على بن الحسين الكركي» تحقيق 
ونشر: .مؤسسة آل 0 يوك لاحياء الثَّرَاتْ بقمء المطبعة المهدية بقمء 
الطبعة الأولى سنة 8٠5١ه.‏ 
جامع بيان العلم وفضلهء تأليف: يوسف بن عبد البر النمري» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة الطبع 14ه. 
الجامع لأحكام القرآن. تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» نشر: دار الشعبء. القاهرة. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمود الطحان». نشر: مكتبة 
المعارف» الرّياض» سنة الطبع 507١ه.‏ 
الجرح والتعديل» تأليف: أبي محمد عبد الرحمن بن إدريس الرازي 
التميمي» نشر: دار إحياء الثّراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
لاله 19407م. ْ 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» تأليف: محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» 
نشر: دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانية سنة /591١ه ‏ 191م. 
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وا 


07 


060 


- 115 


3 


6 


2011 


00 


ره >" 


د ] 


2 د و يم 
التصب والنواصت دراسة تاريخيّة عَقَد 


١‏ لجمع بين ا : لصحيحين البخارى ومسلم. تآللت : محمد بن فتوح الحميدي». 
تحقيق: د. على حسين البواب» نشر: دار ابن حزم لبنان» بيروت» الطبعة 


ظ الثانية سنة 85577١ه ‏ ”7١١7م.‏ 


الجمل. تأليف : ضامن بن شدقم الحسينى المدنى. تحقيق : تخسية آل 
سبيب الموسوي» مطبعة محمد». سئة الطبع ها 

جمهرة الأمثال. تاليفف: الشيخ الأديب أبي هلال العسكري» نشين:. داز 
الفكرء بيروت» 108١ه-‏ 1988م. -" 
جهاد الامام السَّجّاد غ4 تأليف: محمد رضا الجلالي» نشر: مؤسسة دار 
الحديث الثقافية» مطبعة شمشادء الطبعة الأولى سنة 18١5١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. تأليف: أبي العبّاس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقيق: علي سيد صبح 
المدنى. نشر: مطيعة المدنى» مصر. ظ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافعي (الداء والدواء)» تأليف: أبي 
عبد الله محمد بن أبى بكر أيوب الزرعيء دشر : دار الكقت العلمية ‏ بيروت. 
مطبعة خورشيدء الطبعة الثانية سنة 7506١اه.‏ 

الوفاء محمد بن أبى الوفاء القرشى» نشر: مير محمد كتب خانه» كراتشى . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعى .2 دشر : دار الكتب العلمية. بيروت . 

حاشية ابن القيم على سئن أبي داودء تأليف: أبي عبد الله شمس الذين 


العلميّة» بيروتء الطبعة الثانية سنة 516١ه ‏ 19146م. 


1 


2 


حاشية السندي على النسائىيء تأليف: أبى الحسن نور الدّين بن عبد الهادي 
السدق :."تحعتيق ذ عيق القتاح' أب عدف انشرة «مكنني المطبوهات: الإسلامية : 
حلبء الطبعة الثانية سنة 505١ه ‏ 985١م.‏ 

حاشية رَدَ المحتار على الذّرٌ المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي حنيفة. 
تأليف: ابن عابدين» نشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» سنة الطبع 
١0ه-١٠٠10م.‏ 


1ت 


ولواح 
إسماعيل الطحاوي الحنفي» نشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء 


الطبعة الثالثة سنة 8١١ه.‏ 


ع 5 


درف 5 


- 7377 


- 77 


55ت 


عر 5 


52ت 


يك 


00 


حاشية مجمع الفائدة والبرهان». تأليف: محمد باقر الوحيد البهبهاني. 
تحقيق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني» ايت بقمء الطبعة 
الأولى سنة 5١5١ه.‏ 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: 
تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» تحقيق: علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. نشر: دار الكتب العلميّة. 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 519١ه-‏ 1994م. 

الحاوي في سيرة الامام أبي جعفر الطحاوي وكهء تأليف: محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري. نشر: المكتبة الأزهريّة للتراث» سنة الطبع 6١51١ه‏ 
060م. 

الحجة القوية في الرّدَ على مّن قدح في الحافظ ابن تيميّة» تأليف: محمد بن 
هاشم عبد الغفور التتوي السّندي» تصحيح وتعليق: د. عبد القيوم بن 
عبد الغفور السّندي» الطبعة الأولى سنة 57١ه.‏ 

الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السُّنّة تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي» نشر: دار 
الراية» السّعودية» الرّياض»ء الطبعة الثانية سنة 5164١ه-19494١م.‏ 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» تأليف: يوسف البحرانيٌّ» من 
منشورات مؤمسة النْشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة. 
حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبعء تأليف: القاسم بن فيرة بن 
خلت القشاطبي» “نشر: دار الكتاب التفيسشس» بيروت» الطبعة الأول سئة 
/اه*5١ه.‏ ْ 

حركة الخوارج. نشأتها وتطورّها إلى نهاية العهد الأموي (لا” ‏ 77١ه)ء‏ 
تأليف: لطيفة البكاري» نشر: دار الطليعة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
١1م‏ 

الحطة في ذكر الصحاح الستة» تأليف: أبي الطيب السيد صديق حسن 
القنوجى » نشر: دار الكتب التعليمية» بيروتء الطبعة الأولى 0٠58١ه‏ 
04 م. 


0 


ا التضّة والنّواصِبٌ دراسَة تاريحيّة عَقد د 
تفن ظ 

14 الحكم بغير ما أنزل الله. أحواله وأحكامه؛ تأليف: د. عبد الرحمن بن صالح 
المحمودء نشر: دار طيبة» الرُياضء الظبعة الأولى سنة ١57١ه‏ 1144م. 

65 2 الحلة السيراءء تأليف: أبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى» تحقيق: 
الدكتور حسني مؤنسء نشر: دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية سنة 1946م. 

7 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة سنة 
6١ه.‏ 

 751/‏ حليف مخزوم (عمار بن ياسر). تأليف: صدر الدين شرف ال نشب :“داز 
الأضواء للطباعة والنشر: والتوزيع» بيروت» الظبعة الثانية سنة 7١51١ه.‏ 

46 9 الحماسة البصرية» تأليف: صدر الدّين على بن الحسن البصري» تحقيق 
مختان:الذين أجية تعر ة غالم الكنب» زيروث 58 4 لعب 487 ام 

744- الحيوان» تأليف: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» نشر: دار الجيل» » لبنان» بيروت» سنة الطبع ها 
75م 

الخرائج والجرائح. تأليف: قطب الدّين الرّاوندي» تحقيق: مؤسسة الإمام 
المهدي غَييَذ. بإشراف السيد محمد باقر الموحد الأبطحي» نشر: مؤسسة 
الإمام المهديء قم المقدّسة» المطبعة العلميّة» قم, الس الأولى» سنة 
8ه. 

١‏ 2 خزانة الأدب وغاية الأرب » تأليفت: نقي الدذين أبي بكر علي المعروف بابن 
حجة الحموي»ء تحقيق: عصام شقيوء نشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت» 

< الطبعة الأولى 19/1م. 

9 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تأليف: عبد القادر بن عمر 
البغدادي» تحقيق: محمد نبيل طرفي وإميل بديع يعقوب» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 1994م. 

00 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: المحبي» نشر: دار 
صادر» 0-000 

414 9 خلاصة تذهب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» تأليف: صفىي الدين 
أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنضارئ اليمني» تحقيق: عبد الفتاح 9 غدة» 
نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» دار البشائر»ء حلب» بيروت» الطبعة 
الخامسة سنة 515١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع بصق ا 
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خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأطهارء تأليف: حامد حسين النقوي 
اللكهنوي. نشر: مؤسسة البعثة. قسم الدراسات الإسلامية» طهرانء إيران» 
مطبعة خيام ' سنة الطبع 6 اه. 

الخلاف». تأليف: أبي جعفر محمد بن الحسن غوسي المعروف ب(شيخ 
الطائفة). تحقيق: جماعة من المحققين» نشر: مؤسسة النشو الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» سنة الطبع جمادى الاآخرة /ا٠5١اه.‏ 
الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرّخ» تأليف: إدريس الحسيني المغربي 
الخلافة والامامة العظمىء» تأليف: الججح محود رتيد رضاء ثثير : 0 
للوعلام العربي» مصرء القاهرة. 

الخوارج والحقيقة الغائبة» تأليف: ناصر بن سليمان السبعي» نشر: دار 
المنتظرء بيروت» لبئان» سنة الطبع ١57١ه ‏ ١٠٠5م.‏ 

الخوارج» دراسة ونقد لمذهبهمء إعداد: ناصر بن عبد الله السّعوديء دار 
المعراج الدّولية» للنّشر. 

الدر المنثورء تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدّين السيوطي» 
الناشر: دار الفكرء بيروت» سنة الظبع 19917م. 

درء تعارض العقل والنقلء » تقى الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» سنة الظبع 1511١ه‏ - 19917م. 

دراسات في منهاج السّنّة لمعرفة ابن تيمية» تأليف: علي الميلاني» مطبعة 
يارانء الطبعة الأولى سنة 9١51١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: الحافظ شهاب الدّين أبي 
الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى» مراقبة: محمد عيد المعيد 
مان تقر حلي دائزة المغار ف الحتدانةصبدر ااذه لويس 6 اد 
0 الطبعة الثانية. 

الدّروس الشرعبّة في فقه الامامية مبّة» تأليف: محمد بن مكي العاملي المعروف 
ن(الشهيك الأول): تحقىق ونشو :"موؤسيسة النشير: الإسلامي. 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» تأليف: القاضي 
عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» تحقيق وعرّب عباراته الفارسية : 


حسن هانى فحص» نشر: دار الكتب العلميّة. لبنانء بيروتء» الطبعة الأولى 


سنة ١57١اها‏ . ٠6آم.‏ 
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دعائم الاسلام» وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت 
رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام» تأليف : القاضي النعمان بن محمد 
التميميّ المغربي» تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضيء نكر طاو 
المعارف» القاهرةء سنة الظبع 11817ه. ظ 
تيمية الحراني أبي العباسي. تحقيق: د. محمد السيد الجليند» نشر: مؤسسة 
علوم القرآنء دمشق,» الطبعة الثانية سنة 5٠5١ه.‏ 

دلائل الاعجازء تأليف: الإمام عبد القادر الجرجاني» تحقيق: د. التنجي» 
نشر: دار الكتاب العربي» بيروت, الطبعة الأولى سنة 65١51١ه ‏ 1940١م.‏ 
دلائل الامامة. تأليف: محمد بن جرير بن رستم الطبري الصَّغير (الشيعي)؛ 
تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» قمء الناشر: مركز 
الطباعة والنّشر فى مؤسسة البعثة» الطبعة الأولى 51١ه.‏ 

دلائل النبوة. تأليف : للبيهقى . 

دليل الطالب على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل ‏ تأليف : مرعي بن يوسف 
الحنبلي. نشر : المكتب الإسلامي» بيروت » الطبعة الثانية سنة 889؟اه. 
الدولة الأموية المفترى عليهاء تأليف: د. حمدي شاهينء الناشر: دار 
القاهرة للكتاب» سئة اللشيق ا 

الدّولة الأمويّة والأحداث التي سبقتها ومهّدت لها ابتداءة من فتنة عثمان» 
تأليف: د . يوسف العش». الناشر: دار الفكر. دمشق » سورية». الطبعة 
الخامسة سنة 519١ه--‏ 1998م. 

الدولة الأموية والمعارضة» تأليف المستشرق الهولندي: فان فلوتن» ترجمة: 
إبراهيم بيضونء الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية سئة 60٠54١ه‏ 196م. 

الذولة الأمويّة. تأليف: محمد الخضري» نشر : دار المعرفة. بيروت» 
لبنان» الطبعة الرّابعة سنة 14١5١ه ‏ 1998١م.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تأليف: إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكى. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
الديباج على مسلم. تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر أبي الفضل السيوطي» 
تحقيق: أبي إسحاق الجويني الأثري». نشر: دار ابن عفان» الخيرء 
السّعودية» سنة الظبع 17١5١ه-1145م.‏ 
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ومو اح 
ديوان ابن لسر » شرح: مجيد طرادء نسر : : دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولى سنة 16١5١ه ‏ 1946١م.‏ 
ديوان ابن هاني الأندلسي» نشر: دار صادرء بيروت» سنة الطظبع 515١ه ‏ 
165م. ظ 
ديوان أبي لان شرح وتحقيق: د. إميل بديع يعقوب» نشر: دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 15١5١ه ‏ 1945م. 
ديوان الإمام أحمد بن علي بن مشرف. عني بطبعه: عبد الله بن إبراهيم 
ديوان الأمام عبد الله بسن المبارك. جمع وتحميق ودراسة: ف مجاهد مصطفى 
بهجت ») الناشر : دار الوفاء للطباعة والتكر: والتوزيع. المنصورة. الطبعة 
الثانية سنة 709١ه ‏ 1989١م.‏ 
ديوان البحتري. شرحء حنا الفاخوري». نشر : دار الجيل». بيروت » الطبعة 
الأولى سنة 5065١ه ‏ 1946١م.‏ ظ 
ديوان الحافظ ابن حجر العسقلانى. دراسة وتحقيق: د. ضحى رشاد 
عبد الكريم». الناشر: دار الصّحابة للتّراث بطنطا للنشر والتّحقيق والتوزيع. 
الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه-‏ 0٠194١م.‏ 
ديوان الشريف الرضي. شرح: د. يوسف شكري فرحات. نشر: دار 
الجيل» بيروت» الظبعة الأولى سنة 6١51١ه ‏ 1946١م.‏ 
ديوان الوأواء الدمشقي» تحقيق: د. سامي الدّهان» مطبوعات المجمع 
ديوان بديع الزمان الهمداني» دراسة وتحقيق: يسرى عبد الغنى عبد الله» نشر: 
دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة /1٠5١1ه-‏ 19/417م. 
نشر: دار الثقافة» بيروت» لبنانء الطبعة الثانية سئة ١/191م.‏ 
ديوان حسان بن ثابت. تحقيق: د. سيد حنفى حسنئين» نشر: دارف 
المعارفف . 
ديوان كثّير عزق شرح : عدنان زكي درويش 2 نشر: دار صادرء بيروت». 
الطبعة الأولى سنة 94945١م.‏ 
الطبري» نشر: دار الكتب المصرية» مصر. 
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ذخيرة المعاد في شرح الإارشاد. تأليف: محمد باقر السبزواري» نشر: 
مؤسسة آل البيت تي لإحياء الثّراث. 

الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة. تاليفت: أبى الحسن على بن بسام 
الشنتريني» تحقيق: إحسان عباسء» نشر: دار الثقافة» بيروت» 1١5١اه ‏ 
/1ام. ظ 

الذخيرة. تأليف: شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافيى» تحقيق: محمد 
حجى »2 نسر : دار الغرب»ء بيروت » 00 الطبع 4ام. 

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موئّق. تأليف : أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
مكتبة المنارء الزرقاءء الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ ظ 

ذم الكلام وأهله. تأليف: شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهروي». تشقق: غبد الرحمنة عبد العزيز” الشبل 6 نش : «مكقة 
العلوم والحكمء المديئة المنورة» الطبعة الأولى سنة 14١5١ه ‏ 1948١م.‏ 
ذيل (تذكرة الحفاظ للذهبي). تأليف: محمد بن على بن الحسن الحسيني 
الدمشقى الشافعى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد. تأليف: أبي الطيب محمد بن أحمد 
الفاسى المكى» تحفيق : كمال يوسف الحوت» نشر : دار الكتب العلمية. 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 

ديل تاريخ بغداد. تاليفه: أبى عبد الله بن محمود بن الحسن المعروف 


عراين النجار البغدادي), نسشر : دار الكتب العلمية» ليثان؛ بيروت . 


ذيل طبقات الحفاظ (للذهبي)» تأليف: الحافظ أبي الفضل جلال الدّين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت. 

رجال ابن داودء تأليف: الحسن بن علي بن داود الحلى» تحقيق وتقديم: 
محمد صادق آل بحر العلوم» منشورات مطبعة الحيدرية» النّجف الأشرف». 
طبع سنة 15ه. 

الرد الوافرء تأليف: محمد بن أبى بكر بن ناصر الدّين الدمشقي» تحقيق: 
زهي الشاؤيئن::نشر: المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى 7ه. 
الرّدْ على الجهمية» تأليف: أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: 
بدر بن عبد الله البدرء الناشر: دار ابن الأثيرء الكويت. الطبعة الثانية سنة 
75ه ‏ 19960م. 


0-7 0 


اموا 
الرّسائل التّسع. تأليف: جعفر بن الحسن الحلّي التعروف يامدق 
الحلّي). تحقيق: رضا الأستادي. من منشورات مكتبة أية الله العظمى 
المرعشي بقمء الطبعة الأولى سنة 517 اه. 
الرسائل العُمارية» تأليف: عبد الله بن الصَّدَّيق العماري» تحقيق: كمال 


يوسف الحوتء» نشر: دار الجنانء» الظبعة الأولى سنة ١١5١ه ‏ ١199١م.‏ 
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محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : محمد إبراهيم يم الموصلي» نشر 


5ت 


73710 


رسائل الكركي» تأليف: على , بن الكتسين الكركي 7 تحقيق: الشيخ محمد 
الحسون» مطبعة الخيام بقمء الطبعة الأولى 509١ه.‏ 

رسائل ل تأليف: علي بن الحسين الموسوي المعروف ب(الشريف 
المرتضى)» إعداد: السيد مهدي الرجائي» مطبعة سيد الشهداء بقم» نشر 
دار القرآن الكريم بقمء سنة الطظبع 5006١ه.‏ 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليف: أبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني» دار النّشْر: دار الفكرء بيروت. 

رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخرزر والروس 
والصقالبة. تاليف جد بن فضلان بن العباس بن راشدء. تحقيق: د 
سامي الدهان» نشر: مديرية إحياء الثّراث العربي» دمشق» الطبعة الثانية 
89م. ظ ْ 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف ء فتكت تاليف :-سبليما نكن 
الأشعث ا داودء تحقيق: محمد الصباغ». نشر: دار العربية» بيروت. 
الدّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السّنّة 0 ال تح 
جعفر الكتاني» تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» نشر: دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة سنة 05٠15١ه--1985١م.‏ 

الرُواة الققات المتكلّم فيهم بما لا يوجب ردَّهمء تأليف: أبي عبد الله 


دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» الطبعة كم 1 ا 

مم0 ظ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: أبي الفضل 

شهاب الدّين السيد محمود الاألوسي البغدادي» نشر: دار إحياء التّراث 

العربي» بيروت. 

الروح؛ تأليف: شمس الدَّين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي . 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» سنة الطبع 6ه هل!ا9ام. 
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تسلطة 


الروض الآنف (م)» تأليف: السهيلي (م). 

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان». تأليف: زين الدّين الجبعيّ العامليّ 
المعروف ب(الشّهيد الثاني)» من منشورات مؤسسة آل البيت #ك لإحياء 
التراث» قم المشرّفة : ! 
الروض الداني (المعجم الصغير) , تأليف : أبي القاسم سليمان بن أحمد ف 
أيوب الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» نشر: المكتب 
الإسلامي. دار عمارء بيروت», عمانء. الطبعة الأولى سئة 8٠5١ها‏ 
6ام. 

الرّوض المعطار في خبر الأقطارء تأليف: محمد بن عبد المنعم الحميريء 
تحقيق: د. إحسان عبّاس» نشر: مكتبة لبنان» الظبعة الثانية سنئة 985١م.‏ 
الروض النضير في معنى حديث الغديرء تأليف: فارس حسون كريم» نشر 
مؤسسة أمير المؤمنين 846 للتحقيق: قمء» إيران» مطبعة دانش» الطبعة 
الأولى 194١5١ه.‏ 

الروضة البهيّة شرح اللّمعة التمشقيّة» تأليف: زين الدّين الجبعىّ العامليٌ 
المعروف ب(الشّهيد الثاني)» 505 مكتبة الداوري بقم» مطبعة أمير بقمء 
الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: شرف الدين النووي, شر" المكتي 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الثانية 6٠5١ه.‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تأليف: أبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
أيوب الزرعي »؛ نشر: دار الكتب العليية 000000 الطبع 1ه 
5م. اا ظ 

الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. تأليف: شهاب الدّين 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي» تحقيق: إبراهيم الزيبق» نشر 
مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 1518ه- 194917م. 

رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالذلائل» علي الطباطبائي» تحقيق 
ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» 
الطبعة الأولى سنة 7١5١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير. تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة سنة 4٠54١ه.‏ 
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6 6 ل تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي» تحميق : : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» نسشر: 
مؤسسة ة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية. بيروت». الكويت» الطبعة الرابعة 
عشر سنة /ا1559١ه--‏ 1985م. 


زهر الآداب وثمر الألباب. تأليف: إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» 
تحقيق: الدكتور زكي مبارك» نشر: دار الجيل» الطبعة الرابعة سنة 1917م. 
الرّواجر عن اقتراف الكبائرء تأليف: ابن حجر الهيثمي» تحقيق وإعداد: 
مركز الدّراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازء نشر: المكتبة 
العصرية» لبنان» صيداء بيروتء الطبعة الثانية سنة ١57١ه ‏ 1944م. 
سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني. تأليف: أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد علي قاسم العمري» نشر: الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة 149١ه ‏ 19174م. 

سؤالات الحافظ السّلفيء. تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد السلفي. 
تحقيق: مطاع الطرابيئي» نشر: دار الفكرء دمشق, الطبعة الأولى سنة 
7 5 اه. 

سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني. تأليفن: أبي 
الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني» تحقيق: موفق عبد الله 
عبد القادر. نشر: مكتبة المعارف,. الرّياض» الطعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعانى الأميرء تحقيق: محمد عبد العزيز الخولى». نشر: دار إحياء 
اتات العربي» بيروت» الطبعة الرابعة سنة 8/ا«١ه.‏ 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى. تأليف: أبي جعفر محمد بن منصور بن 
أعفد .ين إقرسى العلن 0 طناعة ونش هوسبة الكش الإبتلامي الشايعة 
لجماعة المدرّسين بقم المعدنقة البح الثائئة ينة 1 114 

سفر السّعادة» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشّيرازي» شرح 
ومراجعة: خليل إبراهيم» نشر: دار الفكر اللبناني» الطبعة الأولى سنة 
115م. 

سفينة التجاة. تأليف: محمد بن عبد الفتّاح السرابي التنكابني» تحقيق : 
مهدي الرجائي» مطبعة أمير بقمء الطبعة الأولى سنة 19١5١ه.‏ 
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السّقيفة وفدَك, 5-5 أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصريّ» تقديم 
وجمع وتحقيق: د. محمد هادي الأميني» طباعة ونشر: شركة الكتبي 
للظباعة والنشر: بيروت» لبنان» الظبعة الثانية سنة 517١ه.‏ 

سلوة الحزين المعروف ب(الدّعوات). تأليف: سعيد بن هبة الله الرّاوندي». 
تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي . مطبعة أمير بقم» الطبعة الأولى 
سئة لاه٠‏ 5 اه. 

السلوك لمعرفة دول الملوك. تأليف: تقى الدين أبى العباس أحمد بن 
على بن عبد القادر العبيدي المقريزي فى : :متحينل عبن القادن عطا» تش 
دار الكتب العلميّة» لبنان» بيروت 418١ه‏ - 19917م, الطبعة الأولى. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي, تأليف: عبد الملك بن حسين 
الشافعى العاصمى المكىء. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
مواق تل ار الكنن الا بيروت» سنة الطبع 68ه-1494م. 
المَّنّق تأليف : أبى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: د 
عطية الزهراني» نشر: دار الراية» الرّياض» الطبعة الأولى سنة ١٠14١ه-‏ 
4ام. 

السّنّة تأليف: عبد الله بن أحمك نه حنبل الشيبانى» تحقيق: د. محمد سعيد 
مالم التعطانيه تقر دار اب القت الدساد» الطيكة الأو الى غيدة 42 اه 
السَّنة» تأليف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقيق: محمد 
ناصر الدّين الألبانى». نشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
٠ه6اه.‏ ْ ْ | 
سنن ابن ماجه. تأليف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» نكن: ان لفك روت 

سنن أبي داود. ليقت اق داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. 
تحقيق: محمد محيبي الدّين عبد الحميد» نشر: دار الفكر. 

سنن الدّارمي. تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمْن الدّارمي. 
تتحقيق: فواز أتحيل زمرلي» خالد السبع العلمي» نشر: دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» الطبعة الأولى سنة /1*٠5١ه.‏ 

السئن الكبرى» تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق : 
د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الظبعة الأولى سنة ١١54١ه-‏ ١194١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 5 


04 - سوسيولوجيا الفكر الاسلامي» تأليف: محمود إسماعيل» نشر: دار الثقافة» 
الدّار البيضاءء الطبعة الأولى سنة ٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 

48 - السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تأليف: أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» نشر: دار المعرفة. 

0١0‏ 0 النبلاء» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» نشر: مؤسسة 
الرُسالة» بيروت» الظبعة التاسعة سنة 517١ه.‏ 

0١‏ 2 سير أعلام النبلاء, تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبي 
عبد الله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة 7١5١اه.‏ 

7" - سيرة الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أبي الفضل صالح أحمد بن حنبل» 
تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد» نشر: دار الدعوة» الإسكندرية. 
الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

707 - شجرة طوبىء» تأليف: محمد مهدي الحائري» منشورات المكتبة الحيدرية 
ومطبعتهاء النّجف الأشرف» الطبعة الخامسة سنة 86١ه.‏ 

6 0 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح. تالف إبراهيم بن موسى بن أيوب 
البرهان الأبناسي». تحقيق: صلاح فتحي هلل» نشر: مكتبة الرشدء 
الرّياض» السّعودية» الظبعة الأولى سنة 514١ه-‏ 1998م. 

06 - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. تأليف: عبد الحي بن أحمد الحنبلي» 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط» نشر: دار ابن كثيرء 
دمشق» الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 

7 - شرائع الإسلام: تالف جمس يق الحسن الحلن المغروف: 7 (المحيق: 
الحلّي)»؛ من منشورات انتشارات استقلال» طهران» مطبعة أمير بقم» الطبعة 
الثانية سنة 9٠5١ه.‏ 

- شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل» تأليف: السيد المرعشي» تعليق 
شهاب الدين المرعشي النجفي» تصحيح إبراهيم الميانجي» منشورات مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم» إيران. 

4 - شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة من الكتاب والسّنئّة وإجماع الصحابة» 

تأليف: أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق : 
أحمد سعد حمدان» نشر: دار طيبة» الرُياض» سنة الطبع 5ه 


8 وان النَّضَكُ والتُواصِتٌ دراسضة كاز محتة سن : 
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شرح أصول الكافي؛ تأليف: محمد صالح المازندراني» ضبط وتصحيح: 
علي عاشورء طبع ونشر: دار إحياء التّراث العربي للطباعة والنّشر والتوزيع 
بيروت» لبنانء الظطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 

شرح التلوبح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. تأليف: سعد الدّين 
مسعود بن عمر التفتازاني الشفعي» تحقيق: زكريا عميرات» نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطبع 5١541١ه-1995١م.‏ 

شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني» الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١5١ه.‏ 

الزركشي على مختصر الخرقي. تأليف: شمس الدّين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» تحقيق: قدم له ووضع 
حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم» نشر: دار الكتب العلميّة. لبنان. 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 577١ه‏ - 7١٠5م.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: إبراهيم سعيداي» نشر: مكتبة الرشدء الرياضء, الطبعة 
الأولى سنة 16١5١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوبة. تأليف: ابن أبي العز الحنفي». نشر: المكتب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الرابعة سنة ١9١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية. تأليف: محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السّلمانء التاشر: دار الثريًا للنّشر. ظ 

شرح العمدة في الفقه. تأليف: أبي العياس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: د. سعود صالح العطيشانء نشر: مكتبة العبيكان». 
الرّياض»ء الطبعة الأولى سنة 517١ه.‏ 

شرح القصيدة الرائية تتمّة التترية. تأليف: جواد جعفر الخليلي» نشر 
الإرشاد للطباعة والنشر: بيروت» لندنء الظبعة الأولى سنة 577١ه.‏ 

شرح المقاصد في علم الكلام. تأليف: سعد الدّين مسعود بن عمر بن 
عبد الله التفتازاني» نشر: دار المعارف النعمانية» باكستان» الطبعة الأولى 
سنة ١+*5١اه‏ ١158ام.‏ 

الشرح الميسّر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة» تأليف : 

محمد بن عبد الرحمن الخميس» نشر: مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» 
الطبعة الأولى سنة 5419١ه-‏ 1944م. 
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شرح ديوان المتنبي» تأليف: أبي البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيمٍ الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» نشر: دار 5 سروك 
شرح عِلل الترمذي. تالكفية: ابن رجب الحنبلي» : د. همام 


عبد الرحيم سعيد» نشر: مكتبة المنار» الزرقاء. 0 التليعة الأول ل 7 


لاه ١ه‏ -/9/1ام. 

شرح فتح القديرء تأليف: كمال الدّين محمد بن عبد الواحد السيواسي. 
نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية . 

شرح مذاهب أهل السّنّة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» تأليف : أبى 
حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» تحقيق : عادل بن محمد». تنشلو: 
مؤسسة قرطبة للنّشر والتوزيع» الظبعة الأولى سنة 5١5١ه ‏ 1146١م.‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة الرّسالة» لبنان» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 8٠5١ه ‏ 9417١م.‏ 

محمد زهري النجار» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
8ه. 

شرح منهاج الكرامة في معرفة الامامة» تأليف: على الميلاني» نشر: مؤسسة 
دار الهجرة» مطبعة سيهر بقم» الطبعة الأولى سنة 514١ه.‏ 

شرح نهسجح البلاغة. تأليف : ابن نين الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نسر : دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
الطبعة الأولى سنة 17/8١ه.‏ 

عمر الدميجى»ء نشر : دار الوطن» الرٌياضء السّعودية» الطبعة الثانية سنة 
6ه -1944م. 


شعب الابمان» تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 


السعيد بسيوني زغلول» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة ة الأولى 
سئة لم 

عبد الجبار القطيفيّ. تحقيق: حلمي السنان» طباعة ونشر: مكتبة هادي 
بقم» الطبعة الأولى سنة 514١ه.‏ 


1 


_ ل النَّصَتٌ والنّواصِبٌ دراسّةٌ تاريخيّةٌ عَقدد 
اس ب يبي يي 0 

0١‏ الشعر والشعراءء تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» نشر: دار إحياء 
العلوم» بيروت» الطبعة الرابعة سنة 7١5١ه‏ ١194١م.‏ 

5- الشيعة في الميزان. تأليف: محمد جواد مغنية» نشر: دار التعارف 
للمطبوعات» بيروتء. لبئانء» الطبعة الثالثة سنة 149١ه.‏ 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول. تأليف: أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد 
1 شودري» نشر: دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى سنة 
١ه.‏ | 

4 صبح الأعشى في كتابة الانشاء. تأليف: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القلقشندي. تحقيق: عبد القادر زكارء نشر: وزارة الثقافة» دمشقء 
١م‏ ظ 

6 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلنان» تاليقن: أبي حاتم محمد بن حبان بن 
ايك التميس الست تحقية : شغيي الأزناةوظ اتش “مؤسيية الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية سنة 5415١ه ‏ 1491م. 

267- صحيح ابن خزيمة. تأليف: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى» نشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» سنة الطبع ٠9١ه ‏ ١191م. ١‏ 

17 - صحيح شرح العقيدة الطحاويّة. تأليف: حسن بن علي السقاف». نشر: دار 
الإمام النوويء عَمَانَء الأردنء. الظبعة الأولى سنة 157١5١ه.‏ 

4- صحيح مسلم بشرح النووي. تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي» نشر: دار إحياء التراث العربى» بيروتء. الطبعة الثانية سنة 
ه. ْ 

84 صحيح مسلمء تأليف: أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء الثّراث العربي» بيروت. 

- الصحيح من سيرة النبي الأعظم كَل تأليف: جعفر مرتضى العاملي» نشر 
دار الهادي للطباعة والنشر: والتوزيع. بيروتء لبنان» دار العيرة بيروت». 

لبئنان». الطبعة ال 

1١‏ - الصّراط المستقيم إلى مستحفّي التقديم. تأليف: علي بن يونس العاملي» 
تصحيح وتعليق: محمد الباقر البهبودي» نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء 
71 الجعفرية» مطبعة الحيدري» الظطبعة الأرر سنة 1185اه. 
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صراط النجاة. تأليف: الميرزا جواد التبريزي» نشر: دفتر نشر: برككزيده» 
مطبعة سلمان الفارسيء. الطبعة الأولى 417١ه.‏ 

الصلاة وحكم تاركها. تأليف : أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيواتت: يخ 
سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» نشر: الجفان 
والجابي» دار ابن حزم» قبرص»ء بيروت» الطبعة الأولى سنة 517١ه ‏ 
15م. 

الصّوارم المهرقة في جواب الصّواعق المحرقة. تأليف: القاضي نور الله 
التستري» تحقيق: جلال الدين المحدث» مطبعة نهضة.» سنة الطبع 


1ه. 
الا ل على أمل الرفض وال 00١‏ تأليف: أبي العباس 


5 ان يه الخراط». تعر ووس ارا لبنان» الطبعة الأولى 
سنة /511١اه‏ 14517م. ظ 

الصواعق المرسلة على الشيمنة والنطلة واتانك: افنسن الذين مجم يز 
أبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقى. تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله 
نشر: دار العاصمة» الرّياض» الطبعة الثالثة سنة 514١ه‏ - 19948م. 

صوت الحق ودعوة الصّدق. تأليف: لطف الله الصّافيء, دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت» لبنان. ْ 

صوت الحق ودعوة الصدق. تأليف: لطف الله الصّافى» نشر: دار التعارف 
للمطبوعات» بيروتء» لبئان. ْ 


صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الإاسقاط والسقط. 


تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري» 
كعقق د مرف عه الله عند القاهز< شر نواد الغريك لماحو » سروك 
الطبعة الثانية سنة /٠5١اه.‏ 

المحقاء اكيبير تالنفهة اد عمدت متشيي ين عير من كرسي العقيلى؟ 
تع دهن السعطن انين للسكن .قر دكار المكنية العلطة سروت 
الطبعة الأولى سنة 5405١ه ‏ 1984م. 

الضّعفاء والمتروكين. تالف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» تحقيق: عبد الله القاضى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
القبعة الأولى سنة 14905(ه. 2020 
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0 النَضَك واكلتواضك ذواسَة تاريخيّةٌ عَقد 
-) 

5 - الضّعفاء والمتروكين» تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد» نشر: دار الوعي» حلبء. الطبعة الأولى سنة 
15(ها. 

0 - الضعفاء. تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصّوفيء 
تحقيق: فاروق حمادة». نشر: دار الثقافة» الدار البيضاءء الطبعة الأولى سنة 
6ه 44وام. 0 

4 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء. تأليف: شمس الدّين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» نشر: منشورات دار مكتبة الحياةء» بيروت. 

05 - طبقات أعلام الشّيعة نوابغ الرواة في راوية الكتابء تأليف: الشّيخ آغا بزرك 
الطهراني» تحقيق: علي تقي فنروي» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى ٠79١ه-‏ 1911م . 

7 - طبقات الحفاظ. تأليف: أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 00 

- طبقات الحنابلة» تأليف: محمد بن أبي يعلى أبي الحسين»: تحقيق: محمد 
حامد الفقى» ن* نشر: دار المعرفة» بيروت. 

- طبقات الشافعية الكبرى. تأليف: تاج الدّين بن علي بن عبد الكافي 
الشكن؛ ٠»‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلوء 
نشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثانية سنة 517١اه.‏ 

848 طبقات الشافعيةء. تأليف: أن بكرءين أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي 
شهبةء تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خانء نشر: عالم الكتب». بيروت» 
الطبعة الأولى /01٠5١ه.‏ 

6 طبقات الشغراء» تأليف: عبد الله بن المعتز» تحقيق: عبد الستاز أحمد 
فرّاجء نشر: دار المعارف» الطبعة الرابعة» دون تاريخ . 

١‏ - طبقات الفقهاء. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
تحقيق: خليل الميس» نشر: دار القلم» بيروت. 

١‏ - الطبقات الكبرى». تأليف: أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزُهري. شر: دار صادرء بيروت. 

4 - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء تأليف: : إبي محمد عيد اله بن 
محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشي» نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 7١41١ه-1947١م.‏ 
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ظ سكين 

طبقات المعتزلة. تأليف: أحمد بن يحيى بن الماتعو تق ا موس نلك 

فِلَرّرء الناشر: دار المنتظر بيروتء لبنان» الطبعة الأولى سنة 5504١ه.‏ 

طبقات المفسرينء. تأليف: أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن 

صالح الخزي» نشر: مكتبة العلوم والحكمء السّعودية» الطبعة الأولى 

5ه /1591م. 

طبقات فحول الشعراء. تأليف: محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود 

محمد شاكرء نشر: دار المدني» جدة . 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. تآليك: علي بن موسى بن طاوس 

الحلّي. مطبعة الخيامء قمء الطبعة الأولى 799١ه.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب. تأليف: زين الدّين أبي الفضل عبد الرحيم بن 

الحسيني العراقي» تحقيق: عبد القادر محمد علي نشر: دار الكتب 

العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠٠٠م.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تأليف: أبي عبد الله شمس الدين 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: د. محمد 

جميل غازي» نشر: مطبعة المدني» القاهرة. 

العبّر في خبر من عْبَّره تأليف: شمس الدّين محمد بن أحمد الذهبي. 

تحقيق: د. صلاح الدذين المنجد. نشر: مطبعة حكومة الكويت» الكويت» 

الطبعة الثانية سنة 9/885١م.‏ 

العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل» تأليف: محمد بن عقيل العلوي. 

إعداد وتعليق: صالح الورداني» الناشر: الهدف للإعلام والنشر. 

العُثمانية. تأليف: أبى عَثمان عمرو بن بحر الجاحظء. نشر: دار الجيل» 

بيروت» الطبعة 3 سنة ١51١ه-‏ ١1991١م.‏ 

عجالة المعرفة في أصل الدّين» تأليف: محمد بن سعيد الراونديّ» ' محمد 

رضا الس بي نشر: مؤسسة آل البيت تييْهِ لإحياء الثَرَاتْء قم 

مطبعة ستارة بقم» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

العّدَةَ في أصول الفقه. تأليف: القاضي أبي على التكوة رن الصييع :لقا 

البغدادي الحنبلي» ٠‏ تحقيق: د. أحمد بن على سير المباركي» الطبعة الثالثة 

سنة 5١51١اه.‏ 

0 تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» 
نشر: المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية سنة 99؟١ه.‏ 
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العصمة. تأليف: علي الميلاني» نشر: مركز الأبحاث العقائدية» قمع 


إيران»ء الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 

العقد الفريد, تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأتدلسي» تكتو :دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة سنة ١547١ه‏ 19484١م.‏ 
العقد المنير في تحقيق قيق ما يتعلّق بالدراهم والدّنانير» تأليف: موسى الحسيني 
المازندراني؛ كيو : مكتبة الصدوق. طهرانء إيران» المطبعة الإسلامية. 
الطبعة الثانية 1/857١ه.‏ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإاسلام أحمد بن تيمية. ال أب عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسى» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» نشر: دار الكاتب العربي» بيروت. 00 

عقيدة الامام ابن قتيبة» تأليف: علي بن نفيع العليّاني» نشر: مكتبة الصديق» 
الظائف» الطبعة الأولى سنة 7١5١ه ‏ ١1941١م.‏ 

العقيدة الواسطية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
محمد بن عبد العزيز بن مانع. نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
والإفتاء» الرّياضء الطبعة الثانية سئة 7١5١ه.‏ 

عقيدة أهل السّنّة والجماعة في الصّحابة وأهل البيتء. والردٌ على الشّيعة 
الاثني عشريّة» تأليف: الدّكتور علاء بكر»ء دار العقيدة. 

العلاقات بين العلويّين والعبّاسيّين من سنة 8ه إلى سنة 7 *7هء تأليف: 
عبد العزيز بن محمد اللميلم» نشر: مؤسّسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الأولى 


سئة 9٠ه5١اه.‏ 


عِلل الشرائع . تاليفه: ين جعفر محمد بن على بن بأبويه المعروف ب(الشيخ 
الصّدوق)» منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النّجف الأشرف» سنئة 


ظ التلبع 1786١ه.‏ 
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العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: تأليف: عبد الرحمن بن علي 00 
الجوزي. تحقيق : : خليل الميسء نشر: دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 


الأولى سنة 7٠5١ه.‏ 


5" 


العلل ومعرفة الرجالء. تأليف: أبى عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى»: 
تحفيق : وصي الله بن محمد عباس ١‏ نشر : المكتب الإسلامي». دار الخاني, 


بيروتء الرّياض» الطبعة الأولى سنة 508١ه ‏ 1988م. 
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علم الإمام. تأليف: محمد بن الحسين المظفمّرء نشر: دار الزّهراء للطباعة 
والتشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الظبعة الثانية سنة 7٠5١ه.‏ ظ 
العلرّ للعلي الغفّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء تأليف: محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» نشر: 
نكف اموا التتلفه اناق :ا الطينة الأوان يه 115 اله 21968 
عمدة الحُفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. تأليف: أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف ب(السّمين الحلبي)» تحقيق: محمد باسل عبيون السو 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة /1١51١ه ‏ 
7م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. تأليف: بدر الدّين محمود بن أحمد 
العيني» نشر: دار إحياء التّراث العربي» بيروت. 

عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرارء تأليف: يحيى بن 
الحسن بن الطريق الحلّيء نشر: مؤسسة النَشْر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة» سنة الطبع /ا*5١ه.‏ 

العواصم من القواصم في تحقيق: مواقف الصحابة بعد وفاة النبي عبد 
تأليف: محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي» تحقيق :"تحب الديق 
الخطيب» ومحمود مهدي الاستانبولى» نشر: دار الجليل» لبنان» بيروت» 
الطبعة الثانية /1٠5١ه-‏ 19/1م . ْ ظ 


العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سُنّة أبي القاسم. تأليف: محمد بن 


إبراهيم جه الوريو اليماني» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» نسشر : : دار البشيرةء عمان» 
الظبعة الأولى سئة 5505١ه ‏ 1986م. 

عوالي اللُئالي العزيزيّة في الأحاديث الدّينيّة» تأليف: محمد بن علي بن 
إيراهيم المعروف ب(ار بن بي جمهور الأحسائي)» تحقيق: آقا مجتبى 
ا مطبعة سيد الشهداء. قمء الطبعة الأولى سنة 7٠5١ه.‏ 


عون المعبود شرح سنن أبي داودء تأليف: محمد شمس الحق العظيم 


آبادي» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 14196م. 


المعروف ب(الشيخ الصدوق). تصحيح وتعليق وتقديم: الشيخ حسين 
الأعلمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» مطابع مؤسسة 
الاعلين 6 :نيوواك” يتان سنة ١14357‏ 
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مق تنص والنّواصِتٌ دراسّة كازفكتة عفن 


- عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تأليف: موفق الدّين أبي العباس أحمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي». تحقيق تحقيق : : الدكتور نزار رضاء» 
ب تسر . دار مكتبة الحياة» بيرونت . 

غاية المرام في تعيين الأمام من طريق الخاصن ا 5 : هاشم بن 
سليمان البحراني» تحقيق : : علي عاشور. 

غاية المرام في علم ل تأليف: علي بن أبي علي الآمدي. تحقيق: 
حسن محمود عبد اللطيف» نشوة المعلس الأعلن للشتؤوق لكلاف 
القاهرة. سنة الطبع ١٠هم.‏ 

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» تأليف: السخاوي» تحقيق: 
عبد المنعم إبراهيم» نشر : ا الشّيخ للتراث» الطبعة الأولى سنة 
١١٠آم.‏ 

الغدير في الكتاب والسّنة والأدب. تأليف: عبد الحسين أحمد الأميني 
النَجفي» بسر : : دار الكتاب العربي»؛ بيروت» لدان الطبعة الرابعة سنة 
/1١ه.‏ 

غريب الحديث,. تاليف: أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق : 
د. سليمان إبراهيم محمد العايد» نشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة»ء 
الطبعة الأولى سنة 08٠5١ه.‏ 


غريب الحديث,. تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن 
علي بن الجوزي» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي» نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 06٠1١ه ‏ 19860١م.‏ 
ا ١‏ ام 

غريب الحديث., تأليف : أبى عبيل القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: د. 
محمد عبد المعيد خان. نشر: دار الكتاب العريى» بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 951؟1اه. 


غريب الحديث». تأليفك: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبة الذينوري». 


عقي 3 عل انه (١‏ جبوري» نشر: مطبعة العانى. بغداد» الطبعة الأولى 
سنة /ا91١١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 0 
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عباس تبريزيان» مكتب الإعلام الإسلامي» فرع خراسان» المساعدان: 
عبد الحليم الحلي» السيد جواد الحسينيء, التاشر: مركز النشر التابع لمكتب 
الإعلام الإسلامي, مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 
/11١ه.‏ 

الغنية عن الكلام وأهله. تأليف: الخطابي. 
العُنية في أصول الدّين» تأليف: أبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري 
المتولى» تحقيق: عماد الدّين أحمد حيدر»ء نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 505١ه ‏ 19417م. ظ 
القيبة» تأليف: أبي جعفر محمد بن الحسن الكوسي المعروف ب(شيخ الظائفة)» 
تيحقيق: الشّيخ عباد الله الطهراني والشّيخ علي أحمد ناصح. تشن: منؤسسة 
المعارف الإسلامية» قم المقدسة» مطبعة بهمن» الطّبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
الفائق في غريب الحديث. تأليف: محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق : 
على محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم» نشر: دار المعرفة» لبنان» 
الطبعة الثانية. 


5 9 فاطمة الرّهراء والفاطميّون» تأليف: عبّاس محمود العقّاد.» نشر: نهضة مصر 


للطباعة والنشضر والتوزيع. 


57 فتاورى الإمام محمد رشيد رضاء جمع وتحفيق: د. صلاح الدذين المنجد 


ويوسف خوري» نشر: دار الكتاب الجديد» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
سنة ١ه‏ ١/اوام.‏ 


5 - فتاوى السبكي . تأليف: أبي الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي السبكي» 


- 060 


51ت 


نشر: دار المعرفة» لبنان» بيروت. 

الفتاورى الكبرى لشيخ السلام ابن تيمية» تأليف: شيخ الإسلام ع العباس 
تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق وقدم له: حسنين 
محمد مخلوف» نشر: دار المعرفة» بيروت. 

القتاوع الو اضحعةة تاليف :محمد افر العدر غطبعة الآدات: اللجف 
الأشرف: 


27 - فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن 


حجر العسقلانى الشافعى». تحقيق: ميعحب الذين الخطيب. نشر: دار 
المعرفة» بيروت. 


فك 

20 الفتح الرَاني من فتاوى الأمام الشوكاني. حقّقه وعلّق عليه و أحاديثه 
وضبط نصّه ورتّبه وصنع فهارسه: محمد صبحيّ بن حسن حلاق» مكتبة 
الجيل؛ صنعاءء اليمن» الطبعة الأولى سنة 577١ه.‏ 

6 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, : 

ظ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» نشر: دار الفكرء بيروت. 

4 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛, تأليف: شمس الدّين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. الناشر: دار الكتب العلميّة. لبنان» الطبعة الأولى سنة 7٠5١ه.‏ 

0١‏ - فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي» تأليف: أحمد بن 
الصّدّيق العُماري» تحقيق وتعليق وتصحيح الأسانيد: محمد هادي الأميني» 
نشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي 84 العامة» أصفهان» مطابع نقش 
جهان. طهران» الطبعة الثالثة سنة ٠85١ه.‏ 

75 - فتنة السّلطة؛ تأليف: عواطف العربى شنقاروء نشر: دار الكتاب الجديدء 
الطبعة الثَانية سنة ١١٠7م.‏ ْ ظ 

77 - فتنة مقتل عثمان ذَيِيْه وأرضاهء تأليف: د. محمد بن عبد الله الغبّان» نشر: 
مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى سنة 5419١ه ‏ 1999م. 

4 - الفتنة ووقعة الجمل» تأليف: سيف بن عمر الضبي الأسدي». تحقيق: أحمد 
راتب عرموشء» نشر: دار النفائس» بيروت» الظبعة الأولى سنة ١194١ه.‏ 

0 - فتوح البلدان» تأليف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق: رضوان 

محمد رضوان؛» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت 7٠5١اه.‏ 

7 2 الفردوس بمأثور الخطاب. تأليفت: أشي شجاع شيرويه من شهردار بن شيرويه 
الديلمي الهمذاني الملقب إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» نشر: 
دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 457١ه‏ - 1485م. ظ 

0 - الفِرّق الاسلاميّة في الشّمال الأفربقي من الفتح العربئ حتى اليوم» تأليف: 
الفرد بل» ترجمة عبد الرحمن بدوي» الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة سنة /19/1م. 

10د نرق الشبعنة و :تالبتبة الحسين وز نوسي دوهع الشرةة يزان الا شيراءة 

| بيروت» سنة الطبع ١ه‏ 1984م. ْ 
4 - القرّق بين الفِرّق وبيان الفِرْقة الناجية» تأليف: أبي منصور عبد القاهر بن 


0 


5 النَّصَبٌ والتُواصِتٌ دراسَة تاريخبّةٌ عَقدة 


طاهر بن محمد البغدادي» نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت» الظبعة الثانية 
سئة 117 م. ْ 


م 


م١‎ 


- 28 


بول > 


- 14 


06 


كم - 


نك 5 


- 


4 


9 


رم 
فِرّق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبيان موقف الإسلام منهاء إعداد: غالب بن 
على غواجي. الناشر: مكتبة لينة» دمنهورء الظبعة الأولى سنة 5١5١اه‏ 
11م. 

الفروع وتصحيح الفروع . تأليف : أب عبد الله محمد بن مفلح المقدسي»ء 
تحقيق: أبي الزهراء حازم القاضي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 1/4١5١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري». نشر: مكتبة الخانجي» القاهرة. 

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العِترة الزكيّة. وأعلام الأمّة المحمدية. 
تأليف : إبراهيم بن محمد بن الوزيرء تحقيق: محمد يحيى سالم عِزَّانء 
الناشر : مركز الْثَّرات والبحوث اليمني» الظبعة الأولى سنة ؟577١ه.‏ 
الفصول المهمة في ناليت: الأنة تأليكت: عبد الحسين شرت الذين 
الموسوسء. نشر: قسم الإعلام الخارجي لمؤمسة البعثة» الطبعة ا 
فضائل الصحابة» تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني» تحقيق : 
وصى الله محمد عباس». نشر: مؤسسة الرسالةة دروك الطعة 0 ينه 
01 اه د 1947م. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم عي والمسلسلات» 
تأليف: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: د. إحسان عباس» نشر: 
دار العربي الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة 6 سنئة 507١ه-‏ 1987١م.‏ 
الفهرست. تأليف: أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف ب(شيخ 
الظطائفة)» تحقيق: جواد القيومي. الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة, مطبعة : 
مؤسسة النّشْر الإسلامية» الظبعة الأولى 1١1‏ 5١ه.‏ 

الفهرست. تأليف: محمد بن إسحاق النديم» نشر: دار المعرفة» بيروت». 
سنة الطبع 794١ه‏ - 1978م. 

الفوائج الرّجالية» تأليف: محمد المهدي بحر العلوم الطباطبائي» تحقيق 
وتعليق: محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم» نشر: مكتبة 
الصادق. طهران» مطبعة أفتاب» الطبعة الأولى سنة "7517١ه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة.ء تأليف: محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى» تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي» نشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة سنة 01٠5١ه.‏ 


5 النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّةٌ عَقدبَة 

0 ظ 

١‏ - فوات الوفيات» تأليف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» تحقيق: علي 

محمد بن عوض الله وعادل أحمد عبد الموجودء. نشر: دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 

57 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني». تأليف: أحمد بن 
غنيم بن سالم النفراوي المالكي». نشر: دار الفكرء بيروت» سنة الطبع 
6ه. < 

7 في خبر تزويج أ كلثوم من عمرء تأليف: علي الميلاني» مطبعة ياران» قمء 
الطبعة الأولى سنة /1١5١ه.‏ 

14 - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء تأليف: عبد الرؤوف المناوي» نشر 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى سنة 1105١ه.‏ 

5 - قال الشوكاني» جمع وترتيب: عمر بن موسى الحافظ» جار المسلم للنشر 
والتوزيع . 

7 - قاموس الرّجالء تأليف: محمد تقي التستري» نشر: مؤسسة النْشر الإسلامي 
التابعة لجماعة اعد فيه بقم المشرّفة» الطبعة الأولى 9١1١5١ه.‏ 

7 - القاموس المحيط. تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» نشر: مؤسسة 
الرّسالة» بيروت. 

4 - القصاص والمذّكرين تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
القرشي» تحقيق: د. محمد لطفي الصباغ. نشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت» 0 الثانة سنة 509١ه‏ - 1988م. 

64 - قفو الأثر في صفوة علوم الأثرء تأليف: رضي الدّين محمد بن إبراهيم 
الحلبي الحنفي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلب. 8٠5١هء‏ الظبعة الثانية. < 

قواطع الأدلة في الأصول. تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعاني». تحقيق: : محمد حسن الشافعي» نشر 3ن الكتن 
العلميّة بيروت» سنة الطبع ١ه‏ /19451م. 

١‏ - قواعد الأحكام. تأليف: "لعن بن يوسف بن 0 الحلي لت 


الإسلامي العامة لجماعة المدرسيه بقم المشّفةء التلعة ا سنة 
7 5١ه.‏ 


له 


01١ 


ووة اح 


- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء. تأليف: محمد جمال الذين 


القاسمىء الناشر : دار الكتب العلميّة» بيروت» الظبعة الأولى سنة 149١ه‏ 
11/8م. ظ 

القواعد الفقهية. تأليف: محمد حسن البجنوردي» تحقيق: مهدي المهريزي 
ومحمد حسين الدرايتي» نشر: الهادي. قمء إيران» مطبعة الهادي. الطبعة 
الأولى 9١5١ه.‏ 

القواعد الفقهية». تأليف: ناصر مكارم الشّيرازي» نشر وطباعة: مدرسة 
الإمام أمير المؤمنين . الطبعة الثالئة سنة ١١51١اه.‏ 

القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشفيع. واتاليقت تويك تن كك الخد 
السشّخاوئيء تحقيق: محمد عوامة. نشر : : مؤسّسة الرّيان للطباعة والنشر 
والتوزيع» الظبعة الأولى سنة 577١ه.‏ 

القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع. تأليف: عبد الله بن الصٌدَيق 
المغربي . 

ع ا ا ا السّدة: 5 أبي عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي » تحقيق: محمد عوامة» نشر: دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» مؤسسة بان جندة+ الظبعة الأولى سبة 1517ههد 
7م. 

الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل. تأليف : أبي محمد عبد الله بن 
قدامة المقدسي». نشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 

الكاقن»«تاليف: أبن جعفن محمد ين يعقوت بن إستحاق :الكليتي الرازئة 
57 وا : علي أكبر الغفاري» نشر: دار الكتب الإسلاميةء طهران» 
مطبعة حيدري» الطبعة الخامسة سنة 757١اه.‏ 

الكامل في التاريخ» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الشيباني» تحقيق: 

عبد الله القاضي. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الظبعة الثانية سنة 
6١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال. تأليف : 5 أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن 
محمد الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» نشر: دار الفكرء بيروت». 
الطبعة الثالثة سنة 404١ه‏ - 19848م. 

كتاب الأربعين» تأليف سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني» تحقيق: 


. مهدي رجائي» مطبعة أميرء قمء الظبعة الأولى سنة 511١ه.‏ 
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هراس » نشر: دار الفكرء بيروت» سنة الطبع 4ه-1988م. 

كتاب الصَّمْدِيَة تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء نشر: دار الفضيلة» الرياض» سنة الظبع ١57١ه ‏ ١٠٠٠م.‏ 
كتاب الطهارة. تأليف: أبي القاسم الخوئي» نشر: دار الهادي للمطبوعات» 
قم» مطبعة صدر بقمء الطبعة الأولى سنة 0١5١ه.‏ 


9 كتاب الظهارة: تأليف : الخميني» توزيع مطبعة مهر بقم. 


كتاب الطهارة» تأليف: مرتضى الأنصاري» عناية: لجنة تحقيق تراث الشيخ 


الأعظم. مطبعة مؤسسة الهادي. قمء الظبعة الأولى سنة 516١ه.‏ 

كتاب العين. تأليف : الخليل بن أحمد الفراهيدي2. تحقيق: د. مهدي 
المخزومي. د. إبراهيم السامرائي» نشر: دار ومكتبة الهلال. 

كتاب الغيبة» تأليف: ابي عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني» تحقيق: 
فارس حسون كريمء نشر: أنوار الهدى». مطبعة مهرء قم. الطّبعة الأولى 
سنة 577اه. ْ 

كتاب الفتن. تأليف : أبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: سمير 
أمين الزهيريء نشر: مكتبة التوحيدء القاهرة» الطبعة الأولى سنة 7١5١ه.‏ 

كتاب القدرء تأليف: أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض 
الفريابي» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» نشر: دار ابن حزم» بيروت». 
الظبعة الأولى» سنة ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

الكتاب اللُطيف لشرح مذاهب أهل السُِّنّة ومعرفة شرائع الدّين والتمسك 
بالسئن» تأليف: أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين» تحقيق: عبد الله بن 
تجمك التصيرى 6 :نش ::.مكضة الغرناء الأثزية » المديتة المتورة» السعوفية 
الطبعة الأولى سنة 5١5١ه.‏ 


الكتاب المصئف في الأحاديث والآثارء تأليف: أبي بكر عبد الله بن 


. محمد بن أبى شيبة الكوفى» تحقيق: كمال يوسف الحوت» نشر: مكتبة 


الرّشدء الرّياضء الطبعة الأولى سنة 9٠5١ه.‏ 


تحقيق: عبد الرحمن عميرة» نشر: دار الجيلء» لبنان» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة /411١ه‏ - 19910م. 
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اسم بن 
وتان الوقتاتة تانق أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» 
تحقيق: عادل نويهض. نشر: دار الإقامة الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية 
ام. 

كتاب شرح السّئّةء تأليف: أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. 
تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني» نشر : دار ابن القيم. الدمام. 
الطبعة الأولى سنة 8٠5١ه.‏ 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى النجدي» نشر : مكتية ابن ثيمية ) الطبعة الثانية . 


- كذبوا على الشّيعة» تأليف: محمد الرضي الرضوي . 


الكشّاف عن حقائو ئق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تأليف : 5 


القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقفيق: عن الزناف 
المهدي. نشر: دار إحياء الثّراتْ العربي» بيروت . 


- كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» تأليف: 


لجان ير يجمان المي اقيق غيل العني عه عبد الله الرسر آل 
حمدء نشر: ذاو الغا ضعة ١‏ التعوذية: الطبعة الأولى سنة 6١5١ه.‏ 

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. تأليف: أبي الوفاء لخي بن 
يحية بو سعط بق الحعى اللي الظرا بيه تعقرقة .صيجن. السافرائن 
نشر: عالم الكتبء» مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
01 ١ه‏ - 9410ام. 


- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 


تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» تحقيق: أحمد القلاش» 
نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروت. الطبعة الرابعة سنة 56٠154١ه.‏ 


كشف الرُموز في شرح المختصر النافع . تالنفي: الحسن بن ابن طالب 


اليوسفيّ المعروف ب(الفاضل الآبي)» تحقيق: الشيخ علي يناه الإشتهاردي 
والحاج آغا حسين اليزدي» من رات مؤسسة النشر الإسلامى التابعة 
لجماعة المدرّسين بقم المشرّفةء سنة الطبع 55048١ه.‏ ْ 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون». تأليف: مصطفى بن عبد الله 


القسطنطينى الرومى الحنفى. نشر : دار الكتب العلمية. بيروت » سئة الطبع 
١ه‏ -1995م. 


]ا 7 النَّضَك والتَواصِت دواسَة كارك عَمَدد 
دك 


يخرك 


28 


3 


05 ٠ 


67 


قل 
35 


- كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء» تأليف: جعفر كاشف الغطاءء من 
مسودات انتشارات مهذدوي . أصفهاني . 
كشف لئام عن 5 ا تأليف: محمد لو 00 الأصفهاني 


لجماعة ل بقم المشرّفة» الطبعة 0 فنة 15 اه 

كشف المراد في شرح تحريد الاعتقادء تأليف الحسن بن يوسف بن المطهر 

لي المعروف ب(العلامة الحلّي). تحقيق: إبراهيم الموسوي الزنجاني» 
: انتشارات شكوري» قم» مطبعة إسماعيليان» قم. الطبعة الرابعة سنة 

م 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن ابن 

الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» نشر: دار الوطن» الرٌياض» سنة 

الظبع 418١ه‏ - 19917م. 

الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)» تأليف: أبي إسحاق أحمد بن محمد بن 

إبراهيم الثعلبي النيسابوري» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة 

وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء نشر: دار إحياء الثّراث العربي. نيورونك6 

لبنان» الطبعة الأولى سنة 577١ه ‏ 7١٠5م.‏ 

الكشكول المبوب» تأليف: حسين الشاكري» مطبعة ستارة» الطبعة الخامسة 

سئة 8١51١اه.‏ 

كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشرء تأليف: الخزاز القمي» 

تحقيق: عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي» نشر: انتشارات بيدارء 

مطبعة الخيّام بقمء سنة الطبع ١٠5١ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 

البغدادي: تحقيق: أبي عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني» نشر: 

المكتبة العلميّة» المدينة المنورة. 

كلمة التقوىء. تأليف: محمد أمين زين الدين» مطبعة مهرء الطبعة الثالئة 

سنة "١١51اه.‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبي البقاء 

أيوب بن موسى الحسيني الكفوريء. تحقيق: عدنان درويش» محمد 

المصري» نشر: مؤمسة الرسالة» بيروت» سنة الطبع 519١ه‏ - 1998م. 

الكنى والألقاب» تأليف: عباس القمّي» نشر: مكتبة الصدرء طهران. 
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اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ تأليف: د تير 


عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 7 نحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن 
محمد بن عويضة.» نشر: دار الكتب العلميّة بيروت » الطبعة الأولى سئة 
/411اه-95ؤ9ام. 0 

اللباب في تهذيب الأنساب. تأليف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد الشيبانى الجزري» نشر : دار صادر.». بيروت » سنة الطبع ٠وةةآاهم ‏ 
0000 

اللّومِيّات لأبي العلاء المعرّيء نشر : : دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه‏ - 1985م. 

لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» نشر 
دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى. 

لسان الميزان. تأليف: أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
الشافعىء تحقيق: دائرة المعرف النظامية» الهند» نشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة سنة 105١ه-19856م.‏ 

لمحات في الكتاب والحديث والمذهب. تأليف: لطف الله الصّافى» نشر 
قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة. 

المسار الفكري بين المعتزلة والشّيعة من البداية حتى عصر الشّيخ المفيد. 


تأليف: رسول جعفريان» ترجمة: خالد توفيق» نشر: دار الصّفوة» بيروت» 


لبنان» الطبعة الأولى سنة 7١151١ه-‏ 1997م. 

المع في أصول الفقهء تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» الظطبعة الأولى سنة 50٠5١ه ‏ 1986١م.‏ 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء تأليف: أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء نشر: الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولى سئة 15455١ه.‏ 

اللّمعة البيضاء في شرح خطبة الزّهراءء تأليف: محمد علي التبريزي 
الأنصاري» تحقيق: هاشم الميلاني» طباعة ونشر: مؤسّسة الهادي» قم» ‏ 
إيران» الطبعة الأولى سنة /51١ه.‏ 

لهذا كانت المواجهة. تأليف: جلال الصغيرء نشر: بينات الهدى». بيروت» 
الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 
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مؤلفات محمد بن عبد الوهاب. تأليف: محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: 
عبد العزيز زيد الرومى» د. محمد بلتاجى» د. سيد حجاب» نشر: جامعة 
الإقاغ محمل ين رسعودء الرّياض . ْ 

مآثر الانافة في معالم الخلافة» تأليف: أحمد بن عبد الله القلقشندي» 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» نشر: مطبعة حكومة الكويت» الكويت. 
الطبعة الثانية سنة 9480١م.‏ - 

المبسوط. تاليف: شمس الدّين السرخسي» نشر: دار المعرفة» بيروت. 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تأليف: أبي الفتح ضياء الدّين 
نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير» تحقيق : 
محمد محيي الذين عبد الحميد» نشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 
بيروت» 1996م. 0 

المجالسة وجواهر العلم. تأليف: أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد 
الدينوري القاضي المالكي» نشر: دار أبن حزمء لبنان» بيروتء» الطبعة 
الا ظ 

المجتبى من السنن, تأليف : أب عبد الرحمن امول بن شعيب النسائي, 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات نادي حلب» 
الطبعة الثانية سئة 5ه٠5١ه‏ 1585م. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تأليف: أبي حاتم 
محمد بن حيان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
لشن : :دان الوعي. حلب. الطبعة الأولى سنة 95اه. 

محلة تراثناء إعداد مؤسسة آل البيث 8 :نش مؤاسسة آل البيت ني لإحياء 
التَّراْء قم المشرفة» طباعة نمونه» قم» سنة الطبع 6 ه. 

مجمع الرُوائد ومنبع الفوائد. تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي» 


ظ دار الريان للفرانك: دار الكتاب العربى» القاهرة. بيروتك» سئة العم 


/اهة١اه.‏ ظ 

المجموعء تأليف: النووي» نشر: دار الفكرء بيروت» سنة الطبع 1991م. 
مجموعة الرسائل» تأليف: لطف الله الصَافى. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء تأليف: أبي القاسم 
الحسين بن ممحمد بن المفضل الأصفهاني, تحميق : عمر الطاعء نشر : : دار 
القلم» بيروت» ١57١ه-‏ 1948م. 
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#رلتتا 2 
محاضرات في الاعتقادات» تأليف: علي الميلاني» نشر: مركز الأبحاث 
العقائدية» قم إيران» الظبعة الأولى سنة ١57١اه.‏ 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» تأليف: الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي» تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» نشر: دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثالثة سنة 5٠5١ه.‏ 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» نشر: 
دار الكتب العلميّة» لبنان» الطبعة الأولى سنة 517١ه ‏ 19197م. ظ 


المحصول في علم الأصول. تاليف محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 


تحقيق: طه جابر فياض العجلوني» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرّياض» الظبعة د سنة ٠٠5١اه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم» تأليف : ى النصن بعلن بن سا تن سي 
المرسي. تحقيق: عبد الحميد 00 0 دار الكتب العلجد 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٠٠٠م.‏ 

المحلّى: تأليف: أبى محمد علي ؛ بو احمدين سعد ين خرة اللاعري/ 
نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت» تحقيق: لجنة إحياء التّراثُ العربي. 
المحن. تأليف: أبي العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميعي. 
تحقيق: د. عمر سليمان العقيلي», ؛ نشر: دار العلوم. الرّياض» السعودية؛ 
الطبعة الأولى 5٠1١ه ‏ 1984م . 

مختار الصحاح» تأليف: محمد بن الى بك ين عبد لعافو ار ريه تحقيق : 
محمود خاطر» نشر: مكتبة لبنان ناشرون» بيروتن سنة الطبع 15165١ه‏ 1916م. 
مختصر الفتاوى المصرية. لابن تيمية» تأليف: بدر الدّين أبى عبد الله 
محمد بن علي الحنبلي البعليى» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: دار ابن 
القيم» الدمام» السّعودية» الطبعة الثانية سنة 505١ه-‏ 1987م. 

المختصر النافع في فقه الإماميّة» تأليف: جعفر بن الحسن الحلىّ المعروف 
د(المحدق الحلّي). من منشورات قسم الدراسات الإسلامية فى مؤسسة 
البعئة» طهرانء الطبعة الثانية» الثالئة سنة ١5٠1‏ ١١٠5١اه.‏ 

مختلف الشّيعة؛ تأليف: الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى المعروف 
ب(العلامة الحلّي)؛ تحقيق ونشر: مؤسسة النّشر الإسلامي» الطبعة الثانية 
سنة 17١51اه.‏ 
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- المخزون في علم الحديث. تأليف : اب الفتح محمد بن الحسين الأزدي». 
تحقيق: محمد إقبال محمد إسحاق السلفيء. نشر: الدار العلمية.» دلهي. 
الهندء الطبعة الأولى سنة 04٠5١ه‏ 0م . 

المدخل إلى السنن الكبرى. تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقى.» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمىء الناشر : دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» الكويتء سنة الطبع 504١ه.‏ 2 

المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب. تأليف: عبد الرَّزّاقَ محمد أسود. 
كر :دار الحدييزة + الذار العرجة وماك زروت لننا 13 الظليينة 
الأولى سنة ١0٠5١ه ‏ ١198١م.‏ 

المدخل إلى كتاب الاكليل». تأليف: أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن 
حمدلويه الحاكم. تحقيق: د. فؤاد عبد الحنف أحهذة نش دار الدعوة. 
الاسكيررة 00 ظ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تاليفت: عبد القادر بن بدران 
الدمشقي. تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر: مؤسسة 
الرُسالة» بيروت» الطبعة الثانية سنة ١٠5١ه.‏ 

المدونة الكبرى. تأليف: مالك فق افو نشر: دار صادرء بيروت . 

مرآة الحنان وعبرة اليقظان. تأليف: ف محمد عبد الله بن أسعل اليافعى. 
نشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» سنة الع 417١ه ‏ «1997م. 00 
مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. تأليف: علي بن 
اعد بن سعيد بن حزم الظاهري, نشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. تأليف: علي بن سلطان محمد 
القاري. تحقيق: جمال عيتانى» نشر: دار الكتب العلميّة» لبنان» بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 1477ه 1001م ظ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر. تأليف: المسعودي». عني بتنقيحه وتصحيحه : 
شارل بلاء نشر: انتشارات الشّريف الرّضيء» الطبعة الأولى سنة ١٠7١ه.‏ 
مرويات خلافة معاوية َب في تاريخ الطبري. تاليف: د. خالد بن محمد 
الغيث» نشر: دار الأندلس الخضراءء جدةء الظبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 
المزار الكبير. تأليف: أبي عبد الله محمد بن جعفر المشهدي. تحقيق: 
جواد القيومي الأصفهاني» نشر: القيوم» قمء إيران» مطبعة مؤسسة 0 
الإسلامي» الطبعة الأولى 068ه. 
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مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح.ء تأليف: .... 
نشر: الدار العلميّة» الهندء سنة الطبع 504١ه ‏ 1988م. 

مسائل الامام أحمد بن حنبل وابن راهويه؛ تأليف: أبي يعقوب إسحاق بن 
منصور بن بهرام الكوسج التميمي المروزي» تحقيق: خالد بن محمود 
الرباط. وثام الحوشي» د. جمعة فتحي» نشر: دار الهجرة» الرّياض» 
السّعودية» الطبعة الأولى سنة 5765١ه ‏ 5١٠5م.‏ 

المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل» تأليف: أبي الحسين محمد ابن 
القاضي أن يعلى» تحقيق : أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد» نشر: 
دار العاصمة. الرّياض»ء الطبعة الأولى سنة /ا٠5١ه.‏ 


3 المسائل السروية. تأليف : محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف 


ب(المفيد)» تحقيق: صائتب عبد الحميد» الناشر : دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة 5١5اه.‏ 

المسائل العكبرية» تأليف: محمد بن محمد بن التعمان المعروف ب(الشيخ 
المفيد)» تحقيق: على أكبر الإلهى الخراسانى» الناشر: دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة 5١5١ه.‏ 

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام؛ تأليف: زين الدّين الجبعيّ العامليّ 
المعروف د(الشهيد الثاني)» تحقيق تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية» مطبعة 
بهمن» قمء الطبعة الأولى سنة 1ه 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. تأليفب: ميرزا حسين النوري الطبرسي » 
تحقيق : مؤسسة آل البيت تي لإحياء التّراث» نشر: مؤسسة آل البيت 88 
لإحياء الثَّرَاتْء بيروتء لبنان» الظبعة الأولى سنة 08٠5١ه.‏ 

مستدرك سفينة البحارء تأليف: علي النمازي الشاهرودي» تحقيق وتصحيح : 
المستدرك على الصحيحين» تأليف: أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق : مصطفى عيبل القادر عطا» نشر: دار الكتب العلمية. 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١5١ه ‏ 0٠194م.‏ 

مستدركات أعيان الشيعة., تأليف: حسن الأمين» نشر: دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية سئة /١51١اه.‏ 
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 66*‏ مستدركات علم رجال الحديث» تأليف: على النمازي الشاهرودي» مطبعة 
شفق» طهران.ء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

- المستصفى في علم الأصول. تأليف : أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 51١اه.‏ 

65 مستمسك العروة الوثقى» تأليف: محسن الطباطبائي الحكيم» منشورات 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم بإيران» سنة الطظبع 5٠54١ه.‏ 

5 مستند الشيعة في احكام الشريعة. تأليف: أحمد بن محمد مهدي النراقي» 
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لك لإحياء الثَّرَاتْ مشهد المقدسة» مطبعة 
ستارة بقم» الطبعة الأولى سنة 16١5١ه.‏ 

7 - مسند ابن أبي شيبة» تأليف: أبى بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي» نشر: دار 
الوطن» الرّياض» الطبعة الأولى سنة 1991م. 


4 0 مسند ابن الجعدء تأليف: أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري 
البغدادي. تحقيق: عامر حمل حيدر» نشر: مؤسسة نادر» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة ١٠5١ه‏ ٠194م.‏ 

8 ستل أبي داود الطيالسي. تأليف: أبي داود سليمان بن داود الفارسي 
البضري الطبالسى 8 نشر#دان المعرفة » يروك 

مسند أبي عوانة» تأليف: الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني. 
نشر: دار المعرفة» بيروت. 

١‏ مسند أبي يعلى. تأليف: لي ل ار 
التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء نشر: دار العافوة للتراك) :شق 
الطبعة الأولى سنة 5٠14١ه ‏ 1985م. ظ 

5 - مسند الامام أحمد بن حنبل» تأليف : ا عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني؛ 
نشر: مؤسسة قرطبة» مصر. 

2 - مسند الامام عبد الله بن المبارك» تأليف: عبد الله بن المبارك بن واضح. 
تحقيق: صبحيى البدري السامرائى» نشر: مكتبة المعارف» الرٌّياض» الطبعة 

ظ الأولى سنة /401١ه.‏ ْ 

4 - مسند الشاميين» تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى» نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروت» 

البعة الأولى سنة 1408١ه ‏ 1984م. ‏ 
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المسند للشاشي» تأليف: أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي» تحقيق: د 

محفوظ الرحمن زين الله» نشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 

الطبعة الأولى سنة ١٠51١اه.‏ 

المسندء تأليف: أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن 

الأعظمي..نشر: دار الكتب العلميّة» مكتبة المتنبي» بيروت» القاهرة. 

المسودة في أصول الفقه. تأليف : آل تيمية» تحقيق: محمد محيي الذين 

عبد الحميد» نشر: المدني» القاهرة. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثارء تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن 

موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي» نشر: المكتبة العتيقة ودار 

الثراث: 

مشارق الشّموس في شرح الدّروس» تأليف: حسين بن محمد الخوانساري. 

نشر: مؤسسة آل البيت تي لإحياء التراث . 

مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ؛ تأليف: رجب البرسي» 

تحقيق: على عاشورء نشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» لبنان» 

الظبعة الأولى سنة 54194١ه.‏ ا 

مشاهير علماء الأمصارء تأليف: اب حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 

البستي» تحقيق: م. فلايشهمرء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 

الطبع 4ام. 

مصباح الفقاهة. تأليف: أبي القاسم الخوئي» نشر: مكتبة الداوري بقم. 

المطبعة العلميّة بقم» الطبعة الأولى. 

مصباح الفقيه. تأليف: آقا رضا الهمداني» منشورات مكتبة الصدر بطهران» 

مطبعة حيدري . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» تأليف: أحمد بن 
: بن علي المقري الفيومي» نشر: المكتبة العلمية» بيروت. 

مصرع التَصَدّف (تنبيه الغبي ا ابن عربي)» تأليف: برهان الدّين 

البقاعي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» نشر: عباس أحمد البازء مكة 

المكرعة: سنة الطظبع ١ه‏ ٠198م.‏ 

الست تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: 

حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
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عرق النْصَبٌ والنْواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَمَديه 


- مضمار الحقائق وسر الخلائق» تأليف: محمد بن تقي الدّين الأيوبي» 


- 4 


تحقيق : الدكتور حسن حبشى ») نشر : عالم الكتب» القاهرة. 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تأليف: أحمد بن علي بن م 
العسقلانى» تحقيق : د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز و الشترىة نشر 


العاصمة»ء دار الغيث» السعودية» الطبعة الأولى سنة 9١51١اه.‏ 
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مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: تأليف: مصطفى السيوطي 
الرحيباني» نشر: المكتب الإسلامي» دمشقء» سنة الظبع ١1951١م.‏ 

مع رجال الفكرء تأليف: مرتضى الرضويء» نشر: الإرشاد للطباعة والنشرء 
بيروت» لندنء» الظبعة الرابعة سنة 4١541١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سألم الوصول إلى علم الأصولء تأليف: حافظ بن 
أحمد حكمي. تحقيق: عمر بن محمود»ء نشر: دار القيم» الدّمام» الطبعة 
الآولى سينة 0 د 1988م 0 

المعارف» تأليف: "أبن قتيبة أبي محمد عبد الله بن 'مسلو تحقيق: دكتور 
ثروت عكاشة» نشر: دار المعارف» القاهرة. 2 ظ 

معاني الأخبارء تأليف: الشّيخْ أبي جعفر محمد بن علي بن 0 المعروف 
ب(الشيخ الصّدوق)» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» سنة العم /1ه. 
المعتبرء تأليف: جعفر , بن الحسن الحلّي المعروف ب(المحقّق الحلّي). 
تحقيق وتصحيح: عد كن الأفامة إشراف: ناصر مكارم شيرازي» من 
منشورات مؤسسة سيد الشهداء :8 بقم» المطبعة مدرسة الإمام أمير 
المؤمنين مَل سنة الطظبع 17554١ه.‏ 

المعتزلة والفكر الحرّء تأليف: د. عادل العواء الناشر: الأهالي للطباعة 
والنّشر والتّوزيع» دمشق» الطبعة د سنة /19/1م. 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 


الموحدينء تأليف: عبد الواحد المراكشي» تحقيق: محمد سعيد العريان» 


محمد العربي العلمي. نشر: مطبعة الاستقامة. القاهرة, الظبعة الأولى سنة 


-  17/ 


4ها. ش 
معجم الأدباء أو إرشاد الأربيب إلى معرفة الأديب» تأليف: أبى عبد الله 


ياقوت بن عبل الله الرومى الحموي. نشر: دار الكتت العلمية. بيروتك» 


الطبعة الأولى ١51١ه ‏ ١1941١م.‏ 
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دار 5-06 القاهرة, سئة الطبع 6ه 
معجم البلدان» تأليف : ياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله» نشر: دار 
الفكرء بيروات . 

معجم السفرء تأليف: أبي الحسين عبد الباقي بن قانع» تحقيق : 550 
59 المصراتىء نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى سنة 4١5١ه.‏ 
المعجم الكبيرء تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
تحفيق : حمدي بن عبد المجيد السلفى. نشر : مكتبة الزهراء. الموصلء 
الطبعة الثانية سنة 4 1ه-1985م. 


2» معجم المؤلفين» تأليف: عمر رضا كحالة. الناشر : مكتبة المثنىء بيروت‎ - 15١ 
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لبنان وداز إحياء الكراث الغربى» بيروت» لبنان.. الموسوعة الميسرة في 
الأذيان والنذاعب والأحزات" الما ضيرة» ‏ إكترالق واتخطيط وبر الي 0 
مانع بن حماد الجهني». نشر: دار الندوة العالميّة للظباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الخامسة سنة 51715١ه ‏ ١٠1م.‏ 
المعجم المختصّ بالمحدّثين» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» نشر: مكتبة 
الصديقء» الطائف. الطبعة الأولى سنة /55١ه.‏ 

معجم المطبوعات العرئية « تاليك: البان سركينس»: نشر: مكتبة: آية الله 
المرعتطي التنَجفيء قم المقدسةء مطبعة بهمن» قمء سنة الطبع ١51١ه‏ 
معجم مقاييس اللغةء تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن 0 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» نشر: دار الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية سنة ١57١ه ‏ 1999م. 
المعجم الوسيط: تأليف: إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد النجارء نشر: دار الدعوة»ء تحقيق: مجمع اللغة العربية. 
معجم رجال الحديثء تأليف: أبي القاسم الخوئي» الطبعة الخامسة سنة 
11ه. 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء تأليف: أبي عبيد عبد الله بن . 
عبد العزيز البكري الأندلسي» تحقيق: مصطفى السقاء نشر: عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالثة سنة 1ه 
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معجم محدثي الذهبي, تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى. تحقيق: د. روحية عبد الرحمن السويفي» نشر: دار الكتب 
العلميّة» بيروت» لبنان» 517١1ه‏ - 19497م» الظطبعة 0 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم. تأليف: أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي 
الكوفي», تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» نشر: مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» السٌعودية» الطبعة الأولى سنة 85٠5١ه ‏ 1986م. 

معرفة السّئن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. 


تأليف: الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقي 


الخسروجردي» تحميق : سيد كسروي» حسن» نشر : دار الكتب العلمية. 
لبنان» ببروت . 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. تأليف : أبى عبد الله محمد بن 


الأرناؤوط» صالح مهدي عباس» نشر: مؤسسة الرّسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 

معرفة علوم الحديث,. تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: السيد معظم حسين. الناشر: دار الكتب العلمية. 
بيروت» الطبعة الثانية سنة /1"91١ه ‏ 191/87 م. 

المعرفة والتاريخ» تأليف: أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: خليل 
المنصور نشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» سنة الطبع 519١ه‏ 1949١م.‏ 
المعين في طبقات المحدثين, تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي». تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد». نشر: دار 
الفرقان» عمان, الأردنء الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه.‏ < 
المغرب في حلى المغرب. تأليف: ابن سعيد المغربي» تحقيق: د. شوقي 
ضيف» نشر: دار المعارف. القاهرة» الطبعة الثالثة سنة 9606١م.‏ 0 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» تأليف: محمد الخطيب 
الشربيني» نشر: ذار الفكرء بيروت. 

المغني عن حمل الأسفار. تاليف: أبي الفضل العراقي» تحقيق: أشرف 
عبد المقصود. نشر: مكتبة طبرية» الرٌّياض»ء الطبعة الأولى سنة 10١5١ه‏ 
0ام. 
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] عدن ور 
- المغني في (١‏ الضعفاءء تأليف: شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي, 5 تحقيق: الدكتور ر نور الذين عتر 


المنني في قله المم أحمد بن حبل الثاني تأليف : أبي محمد عبد الله بن 


أحمد بن قدامة المقدسى» نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى سنة 
6ه. ْ 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسّنّةء تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى» نشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة سنة 
8ه. 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» تأليف: محمد جواد الحسيني 
العاملي». تحقيق وتعليق: محمد باقر الخالصي» نشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي عا لجماعة المدرسين بقم المشرّفة» مطبعة مؤسسة النشر 
الإسلامي. الطبعة الأولى سنة 9١51١ه.‏ 

مفهوم النّقيّة في الفكر الاسلامي» تأليف: هاشم الموسوي» الناشر: الغدير 
للدراسات والتشر مروت لبنان: 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تأليف : 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء» تحقيق: محمد عثمان الخشت» 
نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 085٠5١ه ‏ 1986م. 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. تأليف: أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» تحقيق: هلموت ريترء نشر: دار إحياء الثّراثْ العربي»؛ 
بيزوت» الظلبعة العالفة: 

المقتنى في سرد الكنى» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز بن عبد الله التركماني الذهبي» تحقيق: محمد صالح عبد العزيز 
المراد» نشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة» المدينة المنورة» السعودية» 
الطبعة الأولى سنة 558١ه.‏ 

مقدّمة ابن خلدونء تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ترس 
نشر: دار القلمء بيروت» الطبعة الخامسة سنة 1985م. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمدء تأليف: برهان الدين 
ارا مسن ان رد محم مع تحقيق 31 غيل الرحمن تخ 
سليمان العثيمين» نشر: مكتبة الرّشدء الرٌياض» السّعودية» الطبعة الأولى 
سنة ١٠51١ه-‏ 1140م. 
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عرق النْصَبٌ والنُواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عَقَديه 


المقنع في علوم الحديث» تأليف: امعمر رن بعلن انيار المشهور :تابن 
الملقّن» ؛ تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع. دار فوّاز للنشر بالأحساءء 
الطبعة الأولى سنة 517١ه.‏ < 

المقنعة» تأليف: محمد بن محمد بن التُعمان المعروف ب(الشّيحْ المفيد). 
تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم 
المشرّفة» الطبعة الثانية سنة ١٠5١ه.‏ 
مكيال المكازم في قوائة الدّعاء للقائم . تأليف: ميرزا محمد تقي 
الأصفهاني» تحقيق: على عاشورء نشر: مؤسسة الأعلمن للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة 0 سنة ١5471١ه.‏ ملحوظة: مطبوعة على هامش كتاب 
عون المعبود. 

الملل والنحَل. تأليف : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني», تحقيق؟ #حبين 
سيد كيلاني» نشر: دار المعرفة» بيروت» سنة الطبع 5٠4١ه.‏ 

نن ذيول العبزة تاليفة مكدن انون احمنة يه غنهان رين 'فايمان الذهبى: 
يكن تي اوس الذيق النتكلة انعو مطعة جكومة الكورك ١‏ 
مَن لا يحضره الفقيه» تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه المعروف 
ب(الشيخ الصّدوق)» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» الطبعة الثّانية. 
المنار المنيف في المحيح والضعيف. تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الحنبلي الدمشقيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب 
الفطبوغات الإنتلذية حلي 'اللعة التانيةنسكة 4ه 
المازندراني» تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف الأشرف». 
نشر وطباعة: المكتبة الحيدرية» النجف الأشرف» سنة الطبع 177١ه.‏ 
المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» تأليف: تقي الدّين أبي إسحاق 


إبراهيم بن محمد الصيرفيني» تحقيق : خالد حيدرء نشر: دار الفكر للطباعة 


- 06 


5 14 


0 0 بيروت » سئة 6 +7 ه. 


الحميضي » التلبعة و 0000 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف : أبي الفرج عبك الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي». نشر: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى سنة 17048١ه.‏ 
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اشن 
المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» تأليف : 
- منتهى الطلب في تحقيق فرق الحتيت» تالنت: الحسوعين يزسك بين المتطهو 
الحلي المعروف ب(العلامة الحنّي). تحقيق : قسم الفقه في مجمع البحوث 
الإسلامية» طباعة ونشر: مؤسسة الطبع والنشر في الأستانة الرضوية 
المقدّسة. الظطبعة الأولى 7١5١ه.‏ ظ 
الحراني» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء نشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولى سنة 555١ه.‏ 
منهاج الصالحين» تأليف: السيد محمد سعيد الحكيم» نشر: دار الصفوة. 
بيروت » لبنان» الطبعة الأولى سنة 060١85١اه.‏ 
منهاج الصالحين» تأليف: الوحيد الخراساني. 
منهاج الصالحين» تأليف: علي الحسينيّ السيستاني» نشر: مكتب أية الله 
العظمى السيد السيستاني» قمء مطبعة مهر بقمء الطبعة الأولى سنة 
6ه. 
منهاج الصالحين. تأليف : محمد الحسيني الرُوحاني» نر : مكتبة الألفين؛ 
الكويت» الطبعة الثانية 65١5١ه.‏ ظ 
منهاج الكرامة. تأليف: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي المعروف 
ب(العللامة الحلّي). تحفيق : عبد الرحيم مبارك. نشر : : انتشارات تاسوعاء» 
مشهد. مطبعة الهادي. قم. الطبعة الأولى سنة 94/ا1١ه.‏ 
منهج ذوي التظر شرح منظومة علم الأثرء تالقت: 000000 
الترمسي » نشر : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر » الطبعة 
الثالثة سنة 5/ا١١ه ‏ 14660١م.‏ 


المنهل المروي في مختصر علوم الحديث النبوي, تالفه: محمد بن 


إبراهيم بن جماعة» تحقيق: د. محيي الدّين عبد الرحمن رمضان.ء الناشر : 


دار الفكر.ء دمشق. الطبعة الثانية سنة 5٠51١اه.‏ ظ 
الحلّىء تحقيق: الشّيخْ مجتبى العراقي» نشر: مؤسسة النّشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» سنة الطبع 501١ه.‏ 
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المهذب. تأليف: القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي» إعداد مؤسسة 
سيد الشهداء العلميّة بإشراف جعفر السّبحاني» الناشر: مؤسة النشر ‏ 
العلا النايغة لجباعة لمر بين كم المدرفةة ع 
المهدي المنتظر 4 روايات أهل السّنة والشيعة ا ميّة (دراسة حديئيّة 
نقدية). تاليف: د. عداب محمود الحمشء. نشر: دار الفتح للنشر 
والتّوزيع» الظبعة 0 سنة 577١ها‏ ١١٠٠م.‏ 

مواقف الشيعة, تأليف: علي الأحمدي الميانجي» طباعة ونشر: مؤسسى 
النشر الإسلامي التابعة 010 المدرّسين بقم المشافة: الظبعة الأولى سنة 
55 ١ه.‏ 

موافب التعليل لشرع نختصر خليل. تأليف: أبي عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المغربي» نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية سنة 
ه. ظ 

موسوعة أحاديث أهل البيت ني ء تأليف: هادي النُجفى » طباعة ونشر: دار 
إحياء الثُراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع. يروت + لبا الطبعة الأول 
سئة 177 اه. 

الموسوعة الفقهية الميسّرة» تأليف: محمد علي الأنصاري» نشر: مجمع 
الفكر الإسلامي» مطبعة باقري» الطبعة الأولى 15١5١ه.‏ 

موسوعة كلمات الامام الحسن 4. تأليف: لجنة الحديث في معهد باقر 
العلوم . نشر: دار المعروف» مطبعة الآثار بقم» الطبعة الأولى 


.اها١555‎ 


موسوعة كلمات الإمام الحسين م تأليف : لجنة الحديث في معهد باقر 
العلوم :4 الناشر: دار المعروف للطباعة والتّشرء الطبعة القالئة سنة 
5١ه.‏ 


الموضوعات, تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» 


تخقيق : توفيق حجمدان: نشن: ذان ! لكتب العلمية. بيروت » الطبعة الأولى 


سنة 0١51١اه‏ 19946م. ظ 
موطأ الإمام مالك» تأليك: أبي عبد ألله مالك ؛ يو انس الأصبحي» تحفيق : 
اي ا نشر: دار إحياء الثَّرَاتْ 0 مصر . 


موقف أبن تي تيمية من الأشاعرة. تألقن: د. عبد الرحمن سن صالح المحمود. 
نشر: مكتبة الدُشدء الرّياض» الطبعة الثانية سئة 5ه 1190م. 
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افنيه ون 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف: شمس الدّين محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء نشر: دار 
الكتب العلميّة روات الظبعة الأولى سنة 9906١م.‏ 
الناصريات». تأليف: على بن الحسين الموسوي المعروف ب«(الشريف 
المرقض )له 'تضفيق# مركر البنخوك بوالدرانات العلمى) مظيظة موسي 
الهدىء» سنة الطبع 1١ه.‏ 
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحاديٍ عشرء تأليف: الحسن بن يوسف بن 
المطهر الحلّى المعروف ب(العلامة الحلّي) شرح المقداد السيوري» نشر 
دار الأضواء للطباعة والنّشر والتوذيع ٠‏ بيروتء لبنان»ء الطبعة ا د 
١ه.‏ 
نتائج الأفكار في نجاسة الكفارء تأليف: محمد رضا الكلبايكاني» نشر: دار 
القرآن الكريمء قم المقدسة». مطبعة أميرء الظبعة الأولى 517١ه.‏ 
النزاع 0 فيما بين أميّة وهاشمء. تأليفه: تقي الدين المقريزي» 
تحقيق: د. حسين مؤنس» نشر: دار المعارف. 
نزهة الألباب في الألقاب. تاليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبد العزيز بن محمد السدّيري» نشر: مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى سنة 5509١ه ‏ 1984١م.‏ 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
إدريس الحمودي الحسنيء نشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
8ه 1184م. 
نسخة وكيع عن الأعمش. تأليف : أبي سفيان وكيع , بن الجراح بن مليح 
الرؤاسي» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» نشر: الدار السلفية» 
الكويت» التطبعة الثانية سنة +545١ه. ١‏ 
النصال الخارقة لنحور المارقة. تأليف: حسن آل المجدد الشيرازي. 
نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف: أبى محمد عبد الله بن يوسف 
الحنفى الزيلعى» تحقيق: محمد يوسف المتووقة نشر: دار الحديث». 
مصر» 0 الطبع 61 ٠ه.‏ 
نصوص متفرقة في أهل السّنّة وأهل الجماعة؛ إعداد: مركز المصطفى يَ. 
نظم المتنائرة من الحديث المتواترء تأليف: أبي عبد الله محمد بن جعفر 
الكتاني» تحقيق: شرف حجازي» نشر: دار الكتب السلفية» مصر. 
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- نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار. تأليف: علي الميلاني» مطبعة 
مهرء الطبعة الأولى سنة 5١5١ه.‏ 
نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب». تأليف: أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباس» نشر: دار صادرء بيروت» /8١١ه.‏ 
نْْسُ الرّحمن في فضائل سلمانء, تأليف: ميرزا حسين النوري الطبري» 
تحقيق: جواد القيومي الجزاي الأصفهاني» نشر: مؤسسة الآفاق» مطبعة 
بنكوئن» الظبعة الأولى سنة ١51١ه.‏ 
التكت على مقدمة ابن الصلاح» تأليف: أبي عبد الله محمد بن جمال الدّين 
عبد الله بن بهادر الزركشي» تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج». 
نشر: أضواء السلف. الرّياضء الطبعة الأولى سنة 19١51١ه ‏ 1998م. 
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام. تأليف: محمد العاملي. 
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي والشيخ علي بناه الاشتهاردي وقا حسين 
اليزدي» من منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بهم 
المشرّفة» الطبعة الأولى 5١١ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري. تحقيق: طاهر أحمد الزواوي» محمود محمد الطناحي» نشر 
المكتبة العلميّة» بيروت» سنة الطبع 11949ه - 1919م. 
النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى» تأليف: أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي المعروف ب(شيخ الظائفة)» الناشر: انتشارات قدس محمدي» قم. 
نهج الإيمان» تأليف: علي بن يوسف بن جبرء تحقيق: أحمد الحسيني» 


نشر: مجتمع إمام هادي ]8 مشهد.ء. مطبعة ستارة» قمء الطبعة الأولى 


.ه١4‎ 


نهج الحق وكشف الصدق . تالفنة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي 


المعروف ب«العلامة الحلّي)» تعليق: عين الله الحسني الأرموي» نشر: 


مؤسسة الطباعة والني: دار الهجرة. قم. مطبعة ستارة بقم» سنة الطبعة 


.ه١2‎ 


النوادر. تالقه: أبن جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القَمّىء 
تحقيق: مدرسة الإمام المهدي 8. قم المقدّسة.ء نشر: مؤسسة الإمام 
المهدي 8ث. قم المقدسةء. مطبعة أمير بقمء الطبعة الأولى سنة 


م0 5١ها.‏ 
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اشندة بنع 
النوادرء تأليف: فضل الله بن علي الحسني الراونديّ» تحقيق: سعيد رضا 
على عسكري» نشر: مؤسسة دار الحديث الثقافية» قم» مطبعة دار الحديث». 
الطبعة الأولى. 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار, تأليف: محمد بن 
على بن محمد الشوكاني»؛ نشر: دار الجيل» بيروت» سنة الطبع 191/7 م. 
هاشم وعبد شمسء تأليف: حسين الشاكري» مطبعة ستارة. 
الهجوم على بيت فاطمة غكلا. تأليف: عبد الزّهراء مهدي, الطبعة الأولى 
سنة ١517١اه.‏ 
الهداية. تأليف: أبيى جعفر محمد بن علي بن بويه المعروف ب(الشّيخ 
الصدون تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام الهادي» مطبعة اعتماد» قم. سنة 


الهداية ولاه في معرفة أهل الثقة والسداد. تأليف: أبي نصر أحمد بن 
محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي» تحقيق: عبد الله الليئي» نشر: دار 


المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى سنة /1٠5١ه.‏ 

هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري, تأليف: أبي الفضل 

أحمد بن على بن حجر العسقلانى الشافعى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 

بحنب الاين الخطيي» اتشن :دار التترفة يروت عن القللم ااه 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. تأليف: جلال الدّين عبد الرحمن بن 

أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» نشر: المكتبة التوفيقية» 

مصر . 


الواضح في أصول الفقه. تأليف: أ أبي الوفاء على بن عقيل الحنبليّ» 


< تحميق : الذكتور علد اللاي هد المع اركنم مؤسّسة الرّسالة» الطبعة 


- 7777 


73 


الأولى سنة ١57١ه.‏ 
الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدّين خليل بن أيبك المسلي تحقيق : 
أحمك الأرلةوط وتركن.مضطتين» تقر “دار إحباء الثراك يروت -5 1117 


.مآ٠٠٠‎ 


وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» تأليف: محمد بن الحسن الحر 
العاملى» تحقيق: مؤسسة آل البيت #6 لإحياء الثّراث» نشر: مؤسسة آل 
البيت #يْة لإحياء الثّراث بقم المشرّفة» مطبعة مهر بقمء الطبعة الثانية 
16ه. 


م ار النْضَكٌ والتَواصِبٌ دراسّة تاريخيّة عمد د 


2 


"لشنطهة 


ل 


ضياية 


- 777/ 


- 7377 


730 


01 


7١ 


75 


وسائل الشيقةة إن لاعس مساتل النتريطة و جالناك محم نين التحسق: لير 
العاملي. تحفيق وتصحيح وتذييل : عبد الرحيم الرباني الشيرازي» نشر: دار 


إحياء الثّراث العربى» بيروتء» لبنان» الطبعة الخامسة سنة 07٠5١ه.‏ 


وسيلة الاسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام. تأليف: أبي العباس أحمد بن 
الخطيب» تحقيق: سليمان العيد المحامي, الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
ررك 6 ل الأولى سنة 4٠5١ه ‏ 1984م. 
38 م الموالي في الدّولة الأَمَويّة تأليف: عبد العزيز محمد اليل شر 

سّسة الرّسالة» الطبعة الثانية سنة ١١5١ه ‏ ١ام.‏ 
8 الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف: أبي الفباس شمقسن الذيد احم ين 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار الثقافة. 
لنانة: 0 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تأليف: أبي منصور عبد الملك بن 
محمد بن إسماعيل الثعالبى» تحقيق: د. مفيد محمد قمحية» نشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 407١ه ‏ 1981م. 
يقظة أولي الاعتبار مما ورد في 5 النار وأصحاب النارء تأليف: صديق بن 
حسن بن علي القنوجي» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء نشر: مكتبة 
عاطف. دار الأنصارء القاهرة 0 الأولى سنة 94١ه ‏ 19481م. 
الينابيع الفقهية. تأليف: علي أصغر مرواريدء نشر: دار الثّراث» بيروت» 
لبنان» الدّار الإسلامية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه.‏ 
اليواقيت والدرر في عر نخبة ابن حجرء تأليف: عبد الرؤوف المناوي» 
تحقيق: المرتضى الزين أحمدء نشر: مكتبة الرّشدء الرّياض» الطبعة الأولى 
م 


كشاف موضوعات الكتاب مسيم 


كشاف موضوعات الكتاب 


المو ضوع ظ الصفحة 


* المقدّمة ا متو ةنا راطو ل للا ال ا ا ا 91 
أسباب اختيار الموضوع لي مم مام اموي اه 
هدف البحث 1 
خطّة البحث ااا ااا ااا 0 
منهج البحث ب 000‏ ا 0 

التمهيد: أوَّلاً: الصَّحابةٌ ومكاتيم عند أغل السْنة والجباعة ا 0 
١‏ - تعريف الصَّحابِي لغة واصطلاحاً 1 

مذاهبٌ العلماء في تعريف الصّحابي وأدلتهم ومناقشة كل 00000 

الراجح من هذه التعاريف 00 ا 
؟ - فضل الصّحابة» وعدالتهُمء والواجب في حمّهم 3511ظ2 0 

عدالة الصّحابة . 1ااا 00 0 

الوالعهه قن سكودع نونو وو ا الاو و ام ا ا 00 

منهج السَّلف فيما شجر بين الصّحابة مي ب ب ا ا ل 0 

أسباب سُلْوكهم هذا المنهج الرشيد 0ش ا 07 اسل 

ما يجب التزامّه عند الحاجة إلى الخوض فيما شجر بين الصّحابة ين .. 0" 

ثانياً: آل البيت» ومكانتهم عند أهل السّنة والجماعة 0 
الاشتقاق اللغويّ لكلمة (الآل) ومعناهاء ومذاهب العلماء في ذلك “00س 

تعريف (الآل) اصطلاحاًء ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم ومناقشة كل 10 
الراجح في المراد ب(الآل) 00000000 
؟" ‏ مكانة (الآل) عند أهل السّنة والجماعة عو و 61 


تفاوت درجات الولاية الواجبة ل(الآل) بحسب طاعة الواخن منهم لله 
ورسوله ا 65:7 


ا النّصَتٌ والْتُواصِتٌ دراسَة تاريخحية عَقَديَة 


ب | 

الموضوع ظ الصفحة 

لا يلزم من وت الفضل العام ل(الآل) تفضيل الواحد منهم على كل واحل 
صٍِ الأمة اال ا و 7 8873 
التولي العام ل(الآل) واجبٌ لكن بلا عَلَّوَ ا د 817 

الشولي العام لا يمنع من إقامة الحدود الحرعة على من امكو يمن 
(الآأل) 00000000 دببب000010012101 اك 

الباب الأؤل 
مفهوم النصب» تاريخه. وموقف خلفاء بني أمبّة وبني العّاس . منه 

الفصل الأول: مفهوم التَصب بين أهل السّنة ومخالفيهم ا ا 
المبحث الأول: مفهوم (النَضْب) عند أهل السّنة والجماعة ا ا 
تتبّم تاريخي استقرائي لنشأة مصطلح (النَضْب) وشيُوعه 00 
مفهوم (النَضْب) لع 79 ش*ظظ 37 
تعريف (النَضْب) اصطلاحاً از 0 
التوفيق بين تعاريف العُلماء للنضب ااا 0 
أنواع 0 ب(النَضْبِ) 222001 ا الم 0 

تحقيقٌ في إيضاح معنى اا د نان علددة بمصطلح 
5-8 0 0 
مش : تتبع استخدامات العُلّماء لمصطلح (العُثمانيّة) 0 

وهُم مَن ذهب إلى جَعْلٍ الشّيعة (الكامليّة) من جُملّة النواصب ومناقشة 
أدلته 2 2 2 2 2 02 2 2 2 1 12 12 12 01 12 10 10 1 1 1 1 10 1 0 0 120 12 1 1 121 1 1 1 ز 1 1 ز ز ز 0 
المبحث الثاني: مفهوم التّصب عند الشّيعة الاثني عشريّة 000 
ا ئ 
في القديم والحديث 0 

هامش: ذكُر بعض من رماهم الشّيعة ب(النُضْب) مِن الصَحابة فمّن 
بعدهم ا الل ا 5 اك فوع الاو و ب 0 ه جلا 1233ل انط ولا ولا 111 204٠.41‏ 
بيان سبب اختلافهم في مفهوم (النضّب) ومصداقه 000 
انقسام الشيعة إجمالاً إلى اتجاهين مختلفين فيه 00 
الاتجاه الأول: ربط (التضب) بالموقف من الأئمّة الاثني عشر 000 000 


أسباب هذا الرَبْط مع كونه خلاف المرويّ عن أئمّةِ الشيعة 0 


كشاف موضوعات الكتاب 5-2 


الموضوع ل 
موقف أصحاب هذا الانجاه مِن كل ما رُويَ عن أئمّتهم مما يخالف 
اتجاههم دبببببدب0010012 ا 
الاتجاة الدادي' وهو الأوسع. وقد احتلف أصحابه في مفهوم 
(النَضْب)» وتتبع ذلك كله ددددببب001021 0 1 ا 
المتحصّل مِن النّظر في إطلاقات الشّيعة للفظ (الناصب) استعماله على 
ستة أوجه 100010000098 ا 
ثمرةٌ الخلاف بين هذين الاتجاهين في موقفهم من مخالفيهم 1 
أقسام المخالفين لدى أصحاب الانّجاه الأوّل إجمالاًء وحُكم كل ا اليه 
أقسام المخالفين لدى أصحاب الاتّجاه الثاني إجمالاًء وحُكم كل 51 
موقف الشّيعة من المخالفين على سبيل التفصيل 0 0 
موقفهم من الخوارج 1 00 
موققهم من أهل السّنة واختلافهم فيهم ع اي 5142 
موقفهم من الشّيعة غيرٍ الاثني عشرية 11 
الفصل الثاني: تاريخ النَضْبء وجهود أهل السّنة في الرَّدٌ عليهم 1 
المبحث الأوّل: نشأته 1 2 20202 20 ز 2 2 0 
تمهيدٌ في بيان علاقة عليٌّ ضيه والهاشميّين بمَن حولهم في الرَّمَن 
النبوي 9116|[ [1[ز[1[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ا اا 
سبب وصية النببئ كه ب(آل البيت) وها وب(عليٌّ) ير ا 
بواكير فتنة مقتل عُثمان بن عفّان لفن ا 
ما عاب به أهل الفتنة عثمانَ به والرّدُ على عليهم في ذلك الا ل !ا 
تردّد بعض أصحاب الفتنة على بعض كبار الصّحابة واثارٌ ذلك عل 
علا قتهم ِعَثُمان ز 1 1 1[ [ 1 1 ا 
الردّ على الرَّعم بأن الصّحابة كانوا ‏ عند مقتل عثمان ‏ بين خاذلٍ 
وقاتل ع 11 
دعوى أنَّ لعلنٌ علاقةً بمقتل عُئْمان ا 0 
العوامل الى أسيمت فى نشو هلها الذعوئ الكاة: 00000 
بيان يطلان هذه الدهوف اا 


سببُ تواطؤ بعض شيعة علي وبعض شيعة عُدْمان على اتّهام علي بذلك ١11‏ 
0 السَّبّ والطعْن العام بعد معركة الجَمل 119 111001101010212 11 


بزو النَّصَبٌ والنُواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عقديّة 


نفك 
تدع بعضٍ شيعة علي فيه بعد معركة صفْين وخروجهم عليه 1761 
تصريحهم بسَعْضِه 0000210121 0 0 0 0 0 0 
أسباب بقاء انحراف الخوارج عن علي ؤإفاه على صورته الأولى . 1 
تباين موقف الناس آنذاك من عثمان وعلىٌ ذَيْها ووو اموس بالودو اا 
الفحث النانن ١‏ أنناتم اللكاة توح اا 00 
أسبابث صحيحة 01116 11 
١‏ - مقتل عُدْمان ضف او طون ار مضا ل ا 110 
الحروب التي خاضها علي 00000000 
_ ا ا 0 11000 1 1 000011 
5 ل 1 1 ا 
© -أثر الحكام 5-8 اا دبدببذ01000103012 1 ا ا 
5 - أثر المجتمع .. 0000 0 اا 
* - أثر القُصّاص 1211 11111111 0ن 
6 - الحرص على الدنيا ...... 21 0 
9ح ثورات العلويية د 133000 111 
أسياتٌ غير صحيحة ..... 0 اا 
١-ما‏ ا كاين بني هاشم وني أي من التافس في الجالة؛ وبيان 
نطلا 3 كوت فنا بد ا 0010101 اا 
ها كن : ترجيح وجود نَرْعَةٍ عَةِ تشع خفيفي عه الجر يرف 50 هذا 
الترجيح اذا 0000 ا 
1 را الآباء والأقارب وذلك على صورتين» 00 لان كونه 
57 ا ١‏ 
المبحث الثالث : مواطن التُضْب ا 0 0 
القسم الأول: ما وٌجِدَ فيه التُواصبُ المكقرة سس.... .يم ١‏ 
١‏ الخوارج ؤم في المشرق . 350 577 ش51 ه25 182:67 
5 5-الخوارج في المغرب 111 ااا 10 11 
العوامل التي أسهمت في قبُول قبائل البربر للدّعوة العخار جنة م 
القسم الثاني : ما وُجد فيه نواصبُ غير مكفرة قلعي د 1 ا ١11‏ 


328 النواصب فى المشرق 1 ذ1ذ1ذ[ذ[1[1[1[1[|ز1[|[|[ 1[ 1[ |[ 11 ا 


انحراف أكثر الأمويّين عن علي ضَه 123*555 


كشاف موضوعات الكتاب رامة”- 

الموضوع الصفحة 

النَضُب في الشَّامء وبيان ما تميّرت به عن غيرها ا 

النَضُب فى العراق» وبيان العوامل التى أدّت إلى نسُوئه فيه دا 

تفاوت أهل الكوفة وأهل اللضيزة قن امو فقهما امن غلك واضاث ذلك امم كارا 

؟' - التُواصب في ا 111ذظض ااا 
كثيرٌ من أمويّي الأندلس وخطبائها يربّعون بمعاوية ذبْه وسبب ذلك عند 

الإمام ابن 3 ا د00 0 0 

المبحث الرابع: جهُود أهل السّنة في الرَّدّ عليهم ا ا وي ا 
تمهيد فى حفظ الله لهذا الدّين» وبيان مكانة شعيرة الأمر بالمعروف 

والنّهَي عن المنكر فيه 1[ 1 1 0000001 
المسلك الدّقيق الذي نهجه علماءٌ أهل السّنة فى مقاومة النُضْب وبيان 

دعامتيه الأساسسية 2333131110110101010101010101010095 001 

جرحي يا كاري 5ط نا 

- التحديث بفضائل علي وأهل بيته 8 ببب1ب1ب2321ذ1ج0101203212 0 1 اا 

- التصنيف في فضائل علي وأهل بيته» وبيان الواجب لهم ١06‏ 

0 السّنة فيما يتعلّق بمناوئي علي وأهل بيته ال 11 

1 روايتهم أحاديث ذم الخوارج والحتٌ على قتالهم‎ - ١ 

؟ ‏ مناظرة الخوارج وتخطتتهم فيما ذهبوا إليه ا 

“ - قتال الخوارج. ذ 1 زذ1ذ 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 ز 1 0 

5 - الإنكار على منتقصى علئ والرّدٌ عل 0 ا اا 

موقف الإمام الزُهري مع اثنين من حُلّفاء بنى أمية ا 

و قفي لض , سي اك ع اا 

موقت لايق مع هشام بن عبد الملك 1001013131 ااا 

- عدم الرواية عن النواصب» ومسالك العلماء في ذلك 0 

الفسل الثالف هوتفت لقا ء رق ام وين العتاتى فق الطنسه والتراص ديد ١1‏ 

المبحث الأوّل: موقف خلا دعت أ . ا ا 1 
هامش: بيان أن الأدقٌ تسمية حُكام بني أميّة ب(ملوك) لا (حُلفاء) ودليل 

ذلك اي ا 100 00 1 

القسم الأول: علاقة الأمويد بالتواضب غير المكد: 0 000 

شف 


1 النّضَكٌ والتُواصِتٌ دراسَة تاريخية عقد عَقَديَة 


شه 

الموضوع الصفحة 
التنبيه على كثرة الكذب على الأمويّين وخصوصاً من قبل الشيعة 11 
تعامل الأمويّين كان من ثلاث منطلقات: اماس ا الوا ع 01 
١‏ - المنطلق الدّيني ش21« 1 1 1 ا 
١‏ - المنطلق العصبي 000000001 000 ااا 
لمان اا ا ا 0 
0 انُسام معاملة غالب الأمويّين لأكثر العلويّين بالقسوة ل 
١‏ - الحرص على الاستئثار بالملك 00000010108 0 0 ا 
١‏ - طمَّعْ العلويّين بالملك ما ا ا ا ا ا 1 
 "“‏ الأثر السَّيىح لشيعة العلويين 0000000007 0 
دور ملوك بي آم فى لشو النَضْب 0 0 1 011 
مخالفة عمر بن عبد العزيز لأكثر الأمويين وأثره في هذا الصَّدَّد 0001 ول 
دور البق أمئة فق غنوه النَضْب 09 0 0 0 0 7 ز ز 2 ز ز ز 2 1 ا 
١‏ ملح فيه اذه بذلك 00000 0 0 0 اا 000 
ا ا وبيان سببٌ مبالغتهم 0 0 0 0 00000000 
7ه أمرهم :يسبه والتبرق منه ا 
القسم الثاني: علاقة الأمويّين بالتّواصب المكثرة و ل 11 
المبحث الثاني : : موقف لقا بني العباس 1 

هامش: تنبيه على دخول العبّاسيّين في مفهوم (الآل) الشّرعي», 
واختصاص مصطلح النصب بعلي وآله 00101001 0 0 ا 
استغلال العبّاسيّين للشيعة فى إسقاط بنى أميّة 000 ان 
فامشن: :إل د على التعصوس فى عد مسدولة ن الماش نفو شو الليعة كا 
موقف العبّاسيّين من علىٌ 5 1 00 
موقف العبّاسيّين من العلويّين 000 لوو 4لا 
هامش: تشيّع المأمون ودرجتّة . 11 
أسباب إكرام العبّاسيّين للعلويين ع سا ا 141 
امتعاض العلويّين من استكئثار العبّاسيّين بالملك امعو الام 1 
هامش : تتبّع أسماء الخارجين من العلويّين على بني العبّاس وإحصاؤهم 595 
خوف العبّاسيّين على مُلْكُهم من العلويّين وشيعتهم 0 


المَرّق بين الأمويين وبين العبّاسيّين في تعامُلهم مع العلويين 001 


كشاف موضوعات الكتاب برج 


ل 
الموضوع الصفحة 
أساليب العبّاسيّين في مواجهة ثورات العلويين 11 
١‏ - المواجهة العسكريّة 0 1 1 121210 1 0 1 101 0 
د العرانفية: الفكرة ةذ 1 1 121 1 00 
الباب الثاني 

النواصب هديماً وحديثاً 
الفصل الأوّل: التّواصب قديماً بين الحقيقة والادّعاء 0 
المبحث الأول: من ثبت النْصْبٌ عنه . ا 
الاقتصار على ذكْر التّواصب غير المكفرة وأسباب ذلك 0 
هامش: للفظ (أهل السّنة) إطلاقان عام وخاصّ 0 
بيان تفاوّت الثواصب فى درجة النّصب ا 
المنهج المتّبع كر في هذا المبحث 0 
ربيعة بن يزيد 101 
زياد بن أبيه 0 1 
يزيد بن معاوية نا و مل 1 انع وا ا ادم ام م و 1011 
مروان بن الحكم 0 0 اا 
انتشار النصب في الخُلّفاء المروانيّين باستثناء عمر بن عبد العزيز 0 
أبو لبيد البصري ا ا ا ا ا 111 
أزهر بن عبد الله الحرازى 202000 2 1212 1 1 1 1 1 1 اا 
عمر بن سعد 1 1 1 ا 
لا صححة لما يذّعيه الكوفيون من كونه قاتل الحسين و4 .. 00 
تحبيد الله بن زياد بن أبيه 0 1 ز 1 1 1 1 ذا 
عمر بن الححجاج الزَّبيدي 000211 ا 
شمر بن ذىي الجوشن 10خ 
خولى بن يزيد اللأصبحى 10 
ررعة بزو رياف التسييق ل 0 
محفز بن ثعلبة 0000 ااا 0 


كه 

الموضوع الصفحة 
بسر بن أرطأة 00 
محمد يوسف التُقفى ااا 00 
الحبجّاج بن يو سنك لقاو اا 
كثير بن شهاب 00000000000 ا 
محمد بن القاسم #1000000000[#[0#[#[#[|[1[1[1*151[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1|[ظ[ز1[ 1[ [ 1 1 1[ 1 1غ 
أبو قلابة البصري 000 ا 
عبد الله بن شَقِيق 0 
َعَيم بن أبي هنذد 0 5 10 
خالد بن عبد الله القسري 00111100 ا 
أبو شعيب المجنون و ل ا ا م ا 1 1 
إسحاق بن سويد العَدَوي ا ا 111 

هامش : تعقيب تعقيبٌ متعلّق ببيتٍ مروي عن إسحاق بن سُويد إن صم فإنه 
ينفى عنه تهمة / فين 2111 000001 ا 
ظ خالد سن 00010101010000 ا ا 00 

هامش : بيان مقصود العلماء ب(المرجئة) عند الكلام على ما وقع من 
فِتّن ذلك الرّمان 2223100 العم ا ا 0 181 
المغيرة بن مِقْسَم 0 
خصّين بن نمير ما م ا ا ا 181 
أسد بن وداعة 2 0081 0 0 0 0 
امات تددن امنة خفن أعلي) 1-0 ااا ا 
حريز بن عثمان» وفيه بحث مطوّل 0 0 1 1 1 1 1 1211111 05" 
ولاً: ما ورد مِن رميه بالنَضْبء والتعليق عليه 0 
ثانياً : ما ورد من نفي النَضْبٍ عنه 00001000000101 
اختلاف العلماء في إثبات نصب ريز أو تفي ذلك عه مست تيت 15 
المذهب الأوّل: القول بنَضبه 00 4دب010000010 0 1 0 1 0 000 
المذهب الثاني : القول بنفى النَضْب عنه وا ا ا لملا 111 
ما يترجّح للباحث في د 0 2337307 1 
عبد الله بن سالم الوّحاظي حو عو ل 2 مو المع عقا و الاما ماما اا 11 1011 
مروان بن أبي حفصة ا 


كشاف موضوعات الكتاب 0 
ظ ه 


الموضوع الصفحة 
مروان الأصغر 1101 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وفيه بحث ذ 1 اا 
ابن قادم القرطبي ا 31((0 
عبد المغيب بن زهير الحربى» وفيه بحث 1111[ 
أناات تالنه كاب فى لذت دعر يوي نين فقااوية ك2 د00 0000 0 0 
مُرّة بن شراحيل 5 بببدب 010121‏ ا 
عبيد الله بن وهب 5231 9بببدب000002010 0 00000000 
محمد بن هارون بن حميد البغدادي اد تبببب0000202111 0 ا 
المبحث الثاني : مَن رُمِي بالنُضْب ولم يثبت عنه ا 
تمهيد في وجوب التنيّت وأنْ الأصل براءةٌ ساحة المسلم مما يصمه و لا 
أسباب إغفال بعض الئاس لهذا الأصل العظيم 1 ا 
الأحوص بن حكيم اه و ا ا و اس جاتو لل ل ام 1 1 101 
انفراد ابن حِبّانَ برميه بالنُضُب والتعليق على ذلك 00 
الهيثم 5 الأسود دبببب0007 ا ا ااا 
انفراد الْمَرْرْيَانَى برميه بالنَضْب والتعليق على ذلك من ثلاثة وجوه 0 
فيس بن 5 عا ت--بب-00101012012 0 ااا ا 
ميمون بن مهران 21 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 12121202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا اا 
محمد بن زياد الألهانى باخ ل ع ا 1011 
تعقّب الحاكم اللستايوري فى أومية دبرا لتطلب 0100 
زياد بن علاقة ز[ز[ ز[ز[ |[ 0 ا 
ثور بن يزيد 9ببب-_زج_20231ذ0 101101 ااا 
عَنْبَسَةَ بن عبد الواحد ا بب0010101 ا 
يزيد بن هارون» وفيه بحث 2 ة زة ة ة 2 ز2 2 ز2 2 2 10 1 1 1 ااا 
انفراد أحمد العُمَّارِي برميه بالنصب 0001 0 اا 
ثلاثة أمور توجب عدم الالتفات لكلام العغماري 1ل 
أسة دف موس 1 
الأصمعي» وفيه ينيك مطوّل .... ل ا ا ا 1 
رمي الكوثريٌ له بالنَضْبء والرَّدُ على دعواه ومناقشة أدلته 00000 0 


مناقشة علي بن حمزة فى وصفه له بأنه مجبرٌ شديد البُغض لعلىٌ ا 11 


2 2 قر م ام 
عدا 500 النْصَبٌ والتواصت دراسة تاريخيّة عَقَديّه 


لشسطة 

الموضوع الصفحة 
مصعب بن عبد الله الزييرى 000000001217 ا 0 
أحمد بن عَبْدَةَ الصَبى 0 110000 0 0 
العلينة تعر كرو رنه رعية طول 111111110 000 
ذِكْر مَن رمى المتوكل بالنَضْب مِن العلماء والمؤرّخين 000 


هامش : تعقّبٍ الحافظ الذّهبى فى قوله إنه لا خلاف فى نَصْب المتوكل . 5017 
مناقشة ابن الأثير في دعواه كراهية المتوكل لمن سبقه ين الخلفاء في 


محبة علي وأهلٍ بيته ا ا ا اخ ا ل ا 24 
وس 0 231110 ا 
- دعوى رضاه بالسكرة من علي طلانه 0 

؟ - دعوى هلهِهٍ لقبر الحسين يه 000 لقا ابابا لهل واي 1 17 7 

“' - منعه من زيارة قبور العلويين 0ط 0 0 
مذ ف له بعد الفارون وتنا جا الهاي 100 

- قصّة قتله لابن السَكيت 0009 00 1107000 000 
ترجيخ براءة المتوكل من التَصُب وأسباب هذا الترجيح اع ل 11 
علي بن الجَهُمء وفيه بحث مطوّل 000011 0 ا ا 
مناقشة اثُهامه ببُغض علية 5 170 1000000 
مناقشة اتهامه بالانحرافي عن اليف العلوىق 037 0 0 
هامش : بيان تشيّع ابن الجهم للعبّاسيين 00 [|[ز[ <[ <ز ز ز 2 2 2ز12ز1 1 اما 
أسباب اثّهام ابن الجهم بالنضب ز 1 ا 
دحيم يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212121212 12 1212121212 1 1 1 1 1 1212 ا 
الإمام البخاري ا ا 10 ا ا اا 
ابن المعترّء وفيه بحث مطوّل 00 1 
9ت براءة ابن المعترٌ من النَضْب وأسباب هذا الترجيح 00 000 
بو الك الياسين ا ةي ذ[ذ[1[ذ[ 1[ 0001 
9 أبي داود. وفسيست سال 000000 0 00 
أسباب شيُوع رميه بالتَضْب 0001201 ا 00 
هامش: تفسير قولٍ ابن جرير الطبري (تكبيرة من حارس) . 000 
ترجيح براءة ابن أبي داود من التصب وأسباب هذا الترجيح م 2617 


أبو لوانت لبي ؛ وفيه ببحث 7-_-_زجز0ز00000 ز [ ز[ 1 1111111 201 


كشاف موضوعات الكتاب م 
/ا93 


لح نم 

الموضوع ظ < الصفحة 
ابن ةا وفيه بحث 0000 0 0 غ1« 
الكلام على صاحب مرآة الزّمان وبيان ترفضه و8 1 000 
محمد بن أحمد بن عياض 00000 ااا 
الحكيم الترمذي» وفيه بحث 1 12 2 2 2 2 2 02 2 20212 1 1 2 2 2 21 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
ابنُ سّكرة الهاشمى» وفيه بحث مطوّل ا 
فامشن :- النتراة و(الياسين) ت.عتك الشيعة دهم آل اليف النتوي 13 
هامش: المراد ب(يوم الشَّعانين)» وتحديد (يوم الغار) و(يوم الغدين) 000 
ابن بَطة الحنبلي 0000 
انفراد أحمد العُماري برمي ابن بطّة بِالنُضب والرّدٌ عليه ض 0 
الوك الاقدي» وفيه بحث مطوّل . 0000008 00د 
توسع أحمد العُماريَ في اتَّهام العُلماء بالنصب وسبب ذلك 000000 
استظهار أده بكتاب (شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد 11 
نماذج من توسّعه في رمي الناس باللطين 0001001010 اا 
ابن حزم» وفيه بحثُ مطوّل ا 1 1ذ[ذ[1ذ[1[ز[1[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ ا 1 ا 
مَردٌ خخصومَة كثيرين له ةذ[ 1[ذ[ذ1ذز1 1 1[ذز1 1[ |[ اا 
هامك +" التعقيب عن بعيل التحنين طرف الديق ل 
موقف ابن حزم من الأمويّين في المشرق 0 0 ااا 
عقد الإمامة يصحٌ عند ابن حزم بواحلٍ من ثلاثة وجوه 0 
وجه صحَّة إمامة معاوية عند ابن حزم مع كونها لا تدخل في أحد تلك الوجوه 414 
موقف ابن خرونين الأموكن في الاندلين 1 ز[ز[|[ [ز |[ ا ا 10000 
اتهام العقّاد لابن حزم بالغلة في التشيّم للأمويّين ومناقشته مو ا لاه 
ابن العرب المالكي دبب71د21د0000010101301212 ا 0 
هامش: التعليق على كلام المناويّ فيما نقله بالمعنى عن ابن العربي ..... 4/١‏ 
ابن التلولى» وفيه بحث 000010012027 ااا 
اتقراة أحمد العُمَاري باتهامه 1111111[ 01 
التنبيه على ما صَئّعه العُْمَاريُ في نقله كلام ابن رجب ومناقشته في ذلك ”4/7 
عه لاا ركد د00 11 


التسئن)» وبيان ذلك من جهتين 00000 ااا 


اي النَضَك والتّواصِت دراسَة تاريخية ء عقديَة 


فم 

الموضوع الصفحة 
ياقزت العمرى حوقه بحت طول 0 زؤز ز[ز[ [ ز ز ز[ 000000 

هامش: بحثٌ مطوّل في حُكم قول بعضهم: (عليٌ عليه السّلام) و: 
(عليٌ كرم الله وجهه) ا ل امد اع ا كد ليا و ا 
الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة» وفيه بحثُ مطوّل 1 
كر من انّهم الإمامً ابن تيميّة بالنَضْب 2_7 02 0 
أساب اتّهام الإمام ابن تيميّة بالنضب 12 121 1 1 1 0 
١‏ - دعاوى مناوثيه يي ة ة 2 2 2 2 2 212 1 21 12 1 1 ان 
تا الطبيغة الفكرية لعن خطوس اا 1ه 
“ - أسلوبه الجدلى دبببببج0001000212 0 ااا 
3 - عدم فهم قراده ددبب1-د010ج00010202 ا 
استظهار أن الصّوفية هم منشأ هذه الفرية زد2دد2ذ2023 00 0 
الرَّدْ الإجمالي على اتّهامه بالنّصبء وتحته وجوه 0 


الرَّدُ التفصيليٌ على أدلّة متّهميه 55 61 
هامش : تعقيبٌ لطيفٌ على مهاجمة الكوثري للإمام ابن تم تيمية في 


تضعيفه لحديث 2 2 2 2 2 2 212 212 212 2 2 121212 1 2 2 2 2 2 2 2 ز ز 2 ا 
محمد بن أحمد بن عُثمان الذهبى» وفيه ببحثٌ مطل 0000000 0 0 ا اب 
اتهام أحمد العُمَاريٌ اللذهبيّ القت ومناقشته في دعواه 0 
إسماعيل بن عمر بن كثير» وفيه بحت .. 000001 ا 
اهام أحمد العْمَاريَ لابن كثير بالنَضُْب لما د ا لد ا عا ا لي 9111711 
مناقشة الْعْمَاريٌ فى دعوأه 210 
عبد الرّحمن بن محمد بن حَلّْدونَء وفيه بحت مطوّل 1211 ا 1ه 
أدلّة مَن رماه بِالنَسْب ومناقشتها ا 81 
مناقشة ما نقله ابنُ حجر العسقلاني عن : كد اليف 000000000 
موقفه من نَسَب الفاطميّين وعلاقتّه بِالنَضْب عند لمن ومناقشة ذلك .... ١6ه‏ 
ول الله التهلوى وا وو او ا 1ف 98187 
عبد الحميد بن باديس 00000000 0او2ظ 
حامد الفقي 1 ا 


كشاف موضوعات الكتاب روم 
الفصل الثاني : الَنُضْب عند الفِرّق الإسلاميّة مك ل ا 2 9011 
المبحث الأوّل: العلاقة بين النَضْب والخروج 0 
العلاقة بين الخوارج والنواصب علاقة ععوم وخصوص مطلق 5117 
تفاوت أهل العلم في استعمال هذين اللّفظين» وكات الغالب في هذا 
الياب اا ا د وو وار اق و لا الل ل ا ا لست 911 
بيان الأسبق في ووو يي ة 2 2 2 2 212 1 ع 
الْفُرُوق بين الخوارج والتواصب غير المكفرة 8 322 0 ا 0 
المبحث الثاني : العلاقة بين التشيّع والتضب ا 
بيان التقابل ب بين هذين الاتجاهين» وعرض أهمٌ المسائل التي يظهر فيها 
التقابل جلي بببب0000002 0 0 ل 
المسألة الأولى : القول بالإمامة 1 [ز[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا ااا 
اغا عضن التراهيه الت على نلوك الأمويين» وأن الله يتقبّل منهم 
الحسّئات ويتجاور عن سيئاتهم ال بب000 0 ا 
مقارنة بين عُلَّوٌ النٌُواصب في مُلُوكَ بني أميّة وعُلّوٌ الشّيعة في أثمّتهم 6لاة 
المسألة الثانية: الأمويُون ااا 
١‏ التقايل فى عُْمان بن عمّان حك 11 011 
فلوو هوقت الشعة نز فيان إلى الكميوا بواسنانته ذلك اه 
من صُوّر التقابّل في عُنْمان وعليٌ لدى الفريقين 0 
كل أمرٍ بدعيّ تقايّل فيه الفريقان ا أقل ضلا لا فيه نعولا دكت في قبرة 
؟ - التقابّل في معاوية بن أبي سفيان طن 1 ااا 
السبب في شِدَّة بعْض الشيعة لمعاوية 0 وكثرة افترائهم عليه» ونماذج 
من ذلك 0 0 0 0 0 000 ا 
00 ااا ااا 
موقف الشيعة 1 يزيد 00 0 ااا 
نماذج من أكاذيبهم عليه ل دددبب1ب0010101012121 0 ا 
ما ينسيه الْشَيعةٌ إلى يزيد بن معاوية لا يخال من حالين ........................ 0486 
عُلُوُ النّواصب في يزيد» وبيان أن سبب عُلْوهُم فيه مقابلةٌ عُلُوٌ الشّيعة 
في بَعْضِه والانحراف عنه 00 ااا 


موقف التواصب من قَثْل الحسين حك 000 0 0 ا 


دمع اننُصَك والنّواصِت وزاهة تاريخية عَقَديَةٌ 
جه د ل.. 7 سنب ببس بيب سس يبحتب ب يي 
و 


الموذ 2 ظ الصفحة 


هامش: الكلام على مذاهب الناس في يزيدء وبيان مذهب عامّة أهل 


السّنَّةَ والجماعة 0 ا 
المسألة الثالثة: الكذب فى الرّواية 1 اا اجام اا جره 
سبين رن الشيعة علي ع الأحاديث .. 250 ار 
كثرة ما وضعه الشيعَةٌ في باب فضائل على 000 
بيان كثرة الكذب في الشّيعة واشتهارهم 00 
هامش : التعليق على حديث (إذا رأية يتم معاوية على المنبر فاقتلوه» لاخامط 581 
وضع الحديث عند القيعة مر بأكثر ين مرحلة اا 
وضع الحديث عند التوااضت او طاا و يوا لاون ام ا ا ا 0 م لوه 
تطزر الام ل النُواصب مِن وَضع الحديث في فضائل معاوية إلى 

الطعغن في علي 006ظ 1 [ذ1[1[ذ1[|1[|1[|1[|[1[1[1|[ |[ |[ ]1 >< 1 ز ز 2 2 2 ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 01 
بيان أن الشيعة أسبق في وَضْع م 00 
التنبيه على أمرين مهمين : دبب1ج00020 ل 

ما وقع فيه بعض جهّلة المتسئنة في هذا الباب 0 
أ الكذب فى الحديث ا 
كنا ةا إل امزاتدل الواضة ضدلة الشيعة ابو للراضيب اق المذا في والدا لب 
عموما .... 1 3331001 0 ااا 
كيفية التفريق بين ما وضّعَهٌ التواصبُ وبين ما وضعة جَهَلَةَ المتسدّة م ا 
د اللي ف عباتت الفضانال دون تيو ا 
" - ما قام به المرتزقة 1 1 1 0 000600 
المسألة الرابعة: التقايل العملى في يوم عاشوراء و 111 
ما يقوم به الشّيعة في يوم عاشوراء ز 7 0 
بيان أوْل يوم جرت فيه هذه البدعة القبيحة من قِبَل الشّيعة» والتنبيه على 

الجديد في الأمر ا 00 

ظ ما كان يقوم به الشيعة في هذا اليوم وما نتج عنه من الفتن ا ا ا 116 
كثرة كذب الشيعة .فيما يروونه في هذا اليوم من الأخبار 0000000 
هامش : تعريف (التقيّة) عند الشيعة الجعفريّة كا ا ا 111087 


إشارة الإمام ابن تيميّة إلى أن مَن يقوم بالمآتم يوم عاشوراء أحدٌ صِنْقَينَ 5117 
النُواصب وعيدك عاشوراء! ممم و م وها و وا ا 1 


كشاف موضوعات الكتاب جح و 


الموضوع 


صنفات من ا كانا يان 2-5 في يوم ا حوناة اه مه اه 366456 06 مه 
يان إنناءة تعض حهَاة التيشية فى مواجية اتحرافات الشيعة وذلك من 


جهميرن لا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 ا ا ا 
بدعة الشيعة في عاضورا” ا من بدعة النُواصب من وجوه عديدة 0 
المسألة الخامسة: الظُلْم وعَدَّمم الإنصاف #20« 
ما ذهبت إليه غالية العَدُوية من أنه لا تقبّل للرّافضة توبة 2252*577 
ما وقع لأبي عبد الرحمن النسائي في دمشق حين دخلها 23100 
ما وقع للحاكم النيسابوريّ على أيدي الكرامية 10 1111110111 
ما يقع في الكلام على رجال الحديث من التعدّي 10 
ما جرى في مجلس أبي بكر ابن خَنْب 00 0 
اهام أبي إسحاق المديني بأنه رافضي» وسببٌ ذلك» والتعليقٌ عليه 5 
اهام الإمام الشّافعي بالتشيع» وأسبابه» ومناقشة قشة كل 151*557 
انهام الحاكم النيسابوريّ بأنه (رافضيٌ خبيث)» والتعقيب على ذلك 555 
ما جرى للحافظ ابن السّقَاء بب- 00 

المبحث الثالث: العلاقة بين الاعتزال والنَضْب 0 
بيان أنّ المعتزلة قد مروا بمرحلتين في موقفهم من علىّ َب 0 #2« 
المرحلة الأولى: الميل إلى الخوارج - وعليه قُدّماء المعتزلة - وأسباب 

ذلك 00 
قدعاة المعترلة ومعركة التخفل ...موقت مستفلق 1510101171715 
المرحلة الثانية: الميل إلى التشيّع» وبيان بدايته 0 
أسباب تمتين العلاقة بين المعتزلة والشّيعة (الرَّيديّة) 11010006 
أسباب استعداد الشيعة لاحتضان المعتزلة 50000ظ1«1 
انصهار المعتزلة في الشعة التق وتحديد زمان ذلك . 7ه*73* 
(التفضيل بين الخلفاء الأربعة) بين متقدّمي المعتزلة ومتأخريهم 10007 
(أطراف معركة الجَمّل) بين متقدّمي المعتزلة أومتأخُريهم 225711000 
هامش: حاصل مذاهب المعتزلة ثلاثةٌء وبيانها ل 

الفصل الثالث: النواصب حديثاً بين النّفى والإثبات 151*000 


المبحث الأول: النافون لوجود انوا صب 8 0 0 


/ّ 


مرق النَصَتٌ والنُواصِت دراسَة تاريخيّةٌ عَقَدء 


وجوه التواضية المكثرة 1 1[ ز[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ ا 0 
انقراض كافة فِرّق الخوارج باستئناء الإباضيّة 1 
الاختلاف فى وجود النُواصب غير المكفرة ا 00 
القائلون بزوال هذا التوع من النَضُب 0 811 
أضناته القزافن التراضي: عي المكرة 001013121212121 0 ا 
تنبيه على ما قد يوجد مِن جَهَّلَةٍ المتسئنة فى الأماكن التى تشهد 
صراعات طائفية ل 59 5811 
المبحث الثاني: المثبتون لوجود النُواصب 00 
القائلون بوجود الواصب صنفان 1011 1 0 
الصّنف الأول: بعض أهل السنة 0 
رمي أحمد العْمَاري لأهل الشَّام قاطبةٌ بالنّشب ل 
سَرْدُ أسماء بعض القائلين بوجود التُواصب فى الوقت الحاضر 1 
الصّنف الثانى: الشّبعة 1100000 ل ا 
الأدلة على كرن النينةاهنا (الوا مستقدون وجوه الكراهي ف الررقت 
الحاضر 5طظ2ظه1 10000ظ”2 05> 


الباب الثالث 
آراءٌ النُواصبء وحكمهم: والبَّدٌ عليهم 


الفصل الأول: آراءٌ التّواصب والرّدُ عليهم 000000ش0ظ 00 
المبحث الأول: آراء النّواصب افي الصّحابة مَك ا 0 
أوّلاً: : موقف التُواصب المكفرة ة (الخوارج) من الصّحابة 1-7 000 
أ- موقف الخوارج من أبي بكر وعمر وأا ا ل ا 11 
ب - موقف الخوارج من عثمان وعلي وكا اا 0 
. موقف الخوارج من إمامة عثمان ن طله ثم من إسلامه وو و 11 
البواعث العامة مّة لتضليلهم عثمان وفعلا وغيرهم 00011 ا 
ج - موقف الخوارج من بقيّة الصّحابة وين وم عل ا 011 

مَن كمّره الخوارج من الصّحابة على نوعين ااا 
الرّدَّ على الخوارج في ثلاث مسائل 21210 01 
المسألة الأولى: قولهم بأنْ فاعل الكبيرة كافر 0 


منشأ رأي الخوارج في جَعْلِهِم الكبيرة موجبةً للكفر المنافى للإيمان 1 


كشّاف موضوعات الكتاب ميج 


"نحط 
لمعك الصفحة 
بُطلان رأي الخوارج بالكتاب والسّنة المتواترة وإجماع الصّحابة وأئمَةٍ 
الدين م00 0 0 1 ا ا ا 
بيان مذهب أهل السّنّةَ والجماعة فى ذلك 00000111987 0 
ذِكْرٌ بعض الآيات القراي الدالة ا بُطلان مذهب الخوارج مع بيان 
أوجه الاستشهاد من كل اا 
ذِكْرُ بعض الأحاديث النبويّة الدّالّة على بُطلان مذهب الخوارج مع بيان 
أوجه الاستشهاد من كل 000 
إيراد وجوابه ةي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا 
المسألة الثانية: تكفيرٌهم عثمان وعلياً مها ...... اا 0 
الأدلّة على كون هذا التكفير من الباطل الجلىئّ لدى أهل الإسلام ل 
استشكال وجوابه دا ا م ا ا و 11017 
المسألة الثالثة: قو لهم بأن مَن لم تكن لكلاف" فى" كفن ما اا 10/7 
تنبيهان مهمّان حول هذه العبارة بإطلاقها اا 
الخو ارج أخطأوا في هذه المسألة مرّتين ا 0 
ثانياً: موقف النّواصب غير المكفرة من الصّحابة مَك ما لس 1/3 
أقسام النثاس في الصّحابة لدى الحافظ الذهبي 0 0 
المبحث الثاني : آراءٌ النواصب في آل البيت 8 21 2 2 1< 1 0 
لا يُعْلَمُ للنُواصب المكفرة ة (الخوارج) آراء خاصّة في العلويين 11 
لا يتحفظ التاريخ للخوارج غناية خاضنة بال 7البيت البو ا 
لا يُعلم للنّواصب غير المكفرة ة آراء خاصّة في العلويّين بل مواقف 1 
١‏ الكلام على ما قام به الأمويّون عند موت الحسن ذَهبه 11 
الدّافع الدرعوم لمروان بن الحكم على المنع مِن دَفْن الحسنٍ بن علي 
بجوار جده عله ببب-ب0002 0 ل 
بيان أصحاب العلاقة الشّرعيّة بدفن الحسن بجوار جذه َل م ار الا 
هامش : كَذِب الشّيعة على عائشة وِقْيّنَا في هذه الحادثة الا 
الدوافع الحقيقيّة لمروان بن الحكم على ما قام مِن مَنْع دَفْنِ الحسن 
بجوار جه يلل يا دببب 00000000‏ ا ااا 


اعتقاد بعض الأمويّين مسؤوليّة الهاشميّين عما جرى لعُثمان من مَنْعْ دقنه 587 
مناقشة دعوى مروان بن الحكم وبيان بطلانها من وجوه ا ااا 0 


انحط 
ع الصفحة 
- الكلام عل حادثة موت الحسن بن على َب 00 
الدّافع لذكر هذه الحادثة» وبيان أنَّ ما ورد فيها على قسمين: .............. 384 
القسم الأول: مَن يَذْكْر وفاة الحسن وه مجرّدة . 1 
القسم الثاتي: من يُذْكْر وفاة الحسن َيه مسموماء وتفصيل القول في 
ذلك 00001010101311 0 ا 
ذكر خاصل الروايات المسلقة بهذه التحادفة 0000 
١‏ -اتهام ره طكه واتّهام ابنه يزيدء ومناقشة ذلك مِن وجوه 
ال على الأمينك ة فى اتُهامه كا 0 السّمّ من وجوه 000000 
بيان العوامل التي 5 ف تشوع: هذا الظُنّ الكاذب! 5207 نه 
أ- ما جرى للأشتر» ومناقشةٌ ذلك مِن ثلاثة وجوه 52001007 0 
ند ا خده الليعة لابلف زايد 0 ا 0 
مناقَشة الشّيعة في دعواهم أن معاوية نَقَضَ أحدّ بُنُود الصّلح رحد ال ااا 
إيراد وجوابه من وجهين 0 000 
افك الشيعة في دعواهم أن دافع معاوية لدسسنٌ اسم هو قوّة الحسن 
وتطلع الناس إليه 1 [ذ[ذ[ز1ز1[1[ 1[ ز 1 1[ ا 
كال الحسن لفك : مأزق 0 وعقائدي يصعْب على الشيعة الخروحح 
منه از[ ز[ز[ ز[ز ز ا ا 
تكلّف الشّيعة في تبرير تنارل الحسن هه بما يعود بالتشى عليه لاسي دقعي 
ادها الشبحة فى دضواهم الكاذبة في حقّ معاوية َب ا ا 
مقارنة بين كلام أهل السّنة م الشّيعة في الدافع للحسن َيه على 
القيا م بالصّلح 000 
١‏ - اتّهام جَعْدَةَ بنتِ الأشعث بدسسّ السّمّ للحسن له 000000 
بيان أوّل من انهم جعدة. وأنه لا ذكْر لمعاوية ضيه 000 
إغادة تزتيت تضور البعضن لمفحرنات الأمور وتظو ره كا فقا نا 
ترجيح براءة جعْدة من هذا الاتّهام مِن ستة وجوه 0 
كلام بعض العلماء المحمّقين في نفي هذه التّهمة عن معاوية د 18 
ترجيح كون الحسن #5 لم يمت مسموماًء ورأي بعض الأطبّاء 
المعاصرين في تشخيص مرض الحسن مام قو كو علا خض ابا قو نأا ا ا 1/117 


كشّاف موضوعات الكتاب ا 
مفهسطة 
الموضوع 0 
المبحث الثالث: آراء النُواصب فى علي والحسين َك ا 
المطلب الأول: آراء النُواصب في على وذ 01018 0 
أولاً : تكفير على 4 اا 00000000 
انفراد التُواصب المكفرة (الخوارج) بهذه المقالة. وكتسيلها بالتعة ظ 
577 تكفيرهم له وشرح ذلك ا 11 
تعليقٌ عام على استدلالهم 1011 
الجواب عنه من وجوه ع م ا و 11 
اعتراضٌ وجوابه 1 1 1 1 ا 
انياً: الرَّعم بأنَّ له علاقةٌ بمقتل عثمان كه 8[ 00000000 
حرص علماء السَّئّة على إماتة مَطاعِن 56 في علي به بعدم 
نقلهاء والتمثيل على ذلك 000000 ا 
البداية الأولى كانت باتّهام الأموتيه له بوضع الكتاب على عثمان 
لتأليب الناس عليه 00 اا 
الأدلّة على أن الأمؤيين لم يكونوا على يقين من صحّة اتهامهم قو الا 
دعوى استحلاله قَيْلّ عَثْمانَ بين شيعته وخصّومه 0000 
تعقّب الرافعيئ فيما تَسَبَهُ إلى الخوارج 0 
العوامل التي أسهمت في نسُوءِ هذا الاتّهام الباطل وترديده 0 
١‏ دعوى أن عليّاً لم يَهُبّ لنصرة عُنْمانَ أيام حصارهء ومناقشة هذه 
0 من وجوه 00000 
- أن بعض من شارك في جصار مُثمان وقَبْلِهِ معدودون من 
خواص نّ أصحاب علي ء ومناقشة هذه الذعوى من وجوه 00001279 00000 
+ أن هؤلاء المفتونين قاموا بمبايعة على دون غيره وألزموا كثيراً 
من الناس بالبيعة له» ومناقشة هذه الدّعوى 00 
4 - ما بقل عن علي من كلمات مشعرة بتيقّنه من الوصول إلى 
الخلافة» ومناقشة هذه الذعوى ااا 2 2 2 ال 
ثالثا : الدعوياده أعان على قتل أبي بكر وعمر او 811 


ترديد هذه التّهمة على ألسنة النّواصب والشيعة» ومقصود الثواصب مِن 


ام النّضَتكُ والتّواصِت دراسة كاوفكقه عَقديَة 


هااا | ظ 
الموضوع الصفحة 
. رابعاً: الظعْن فى عِفَّته ونزاهته [ ذ ز ز[ ز 000 


دعوى أنها حَفيت أظافيره من كثرة ما يتسلّق على بعض أزواج النبئ كه 07 
التعقيب على من نَسَّبَ هذه التهمة للخوارج» وبيان بَرَاءتِهم منهاء 


الإشارة إلى 9 غالب من ذَّكَرَ هذه التهمة لم يعيّن المقصودة. وبيان 
العلة في هله التَعْمِية ددببب 001010123 0 
تعيين المقصودة مِن أزواج النبيٌ كه وبيان السبب في تحديد النواصب 
لها دون غيرها 1119 1 1[ 1 [ |[ ا 
خامساً : العن أو السَّكَ في عدالته ذ ذ[ 1 ذ[ز ز [ [ 000000000 
بيان انفراد متقدّمي المعتزلة بالشَّكُ في عدالته دون بقيّة بقيّة التَواصِب ونا 
سادساً : تخطئته في قتال أهل الشّام ا 00 


انفراد المروانيّة بهذه ا لي وبيان أقوالهم في ذلك : 7 
بيان باعث أهل الشّام على قتال علي #5 ٠‏ وتخطئتهم في ذلك بالنّصٌّ .. ه70 


تقولا غك العلماء ء في بيان المصيب في ذلك القتال ل ا قا 
موقف أهل السّنة ممّن قاتل علباً ضا 00 ااا 
بيان عُذّْر معاوية في قتاله لعلىّء وأنه كان قريباً من الحّ أيضاً بدلالة 
النضض ددببب 0101010‏ ا 
بيان الحقّ الذي كان مع معاوية ط . اا 
مذاهب الناس فى حديث -: ١تَقملُ‏ عَمَّاراً الْفْكَةُ الْبَاغْيَةك 5-5 على 
ما يحاج . لا 1000000 2 2 1 2 1 ا 
سابع : دعوى ظُلْمِ علي لبني أمية مية ومحاباته 0 وان لم و ااا 
ثامناً : تنزيل بعض الآيات القرانية عليه 1 ز2ز12 ذ1 121 ز12 1ز12 2 12 1 
كثرة وقوع الخوارج في ذلك وميه .5 1[ 1 1 1 ز12 1 1[ 1 اا 
ذكر بعض ما نزّلوه على على صَلب مدع موا وم ا ا 6 لا 
تاسعاً : جحد فضائله 7 1[1[41[1[4[5[1[1[1[141[1[14[1[14141411[ 1[ |1[ [ |[ ا 
جحد فضيلة أهل الكساء فى اية المباهلة 0 ز 2ز2 2 2ز 121212 1< ا 
عاشراً: إنكار إمامته 1 1 00 
انقسام الناس إجمالاً حيالَ إمامة علي َيه إلى قسمين ........ نا 


تفصيل مواقف الناس من إمامته وِْئ مكو ا ا 10/7 


كشاف موضوعات الكتاب ل 
الموضوع المدعة 
١‏ - من أقرُوا بإمامته أوَّلآَء وقد انقسموا فيما بعد إلى قسمين . 10 
من لم يقَرّ بإمامته وأقسام 00 ال 
كلام الإمامين ابن حزم وابن ته بيه كيين تأخر عن بيعة علي من الصّحابة 4ل/الا 
أهل الشَّام وعلىّ. .. القصاص 04 لآ ثم المبايعة ل سا ار را 
تحديد الرّمن الذي ادّعى فيه معاوية وَلبه الخلافة 010 ا ااا 
الآية التى استنبط منها ابنُ عبّاس أن معاوية سيملك اا ل 417 
نواصب الشَّام وكثيرٌ من علماء الحديث على إنكار إمامة عليّ امف ل 
الفرق بين نواصب الشّام وبين هذه الظائفة من علماء الحديث في هذه 
المسألة عا 3 او ا 1/16 
انتشار القول بنفي إمامته وترك التربيع به في الفضل لدى كثيرين. من غير 
النواصب 000 0 ا 
المسألة الأولى: التربيع به في الفضل ا ا ا 
همش : بيان أقوال المتقدّمين من أهل العلم بالسّنة في هذه المسألة اق 
التوقاف: عن التربيع .بعلي جه ضيه كان هو الأشهر في وقتٍ ونا وقد 
أهله 11 
مرور الإمام أعمد .وسفين ين معن لخر اين فون عه المسألة ا 0 
المركاء الأولى: الجزم بتفضيل الثلاثة فقطء وعدم التعنيف على من 
ربع بعلي 1111 ز[ز[ز[ز 1[ [ [ ز[ ا ااا 
المرحلة الثانية: الجزم بالتربيع بعلي وتخطئة من توقف في ذلك ا 
التوفيق بين ما ورد عن الإمام ابن معين من الروايات المختلفة ا 
جوابان عن أثر ابن عمر الوارد فى التفضيل ا 17 
المسألة الثانية: التربيع بخلافة عل 1-7 ا ل 0 
إظهار الإمام أحمد القول بهاتين المسألتين في وقت متقارب» وسبب 
الأسبقيّة فى مسألة الخلافة 000 ا 
زكان حاف فق آهل اللعنية على الاناء الحمه تييع يعاق ب رونياة ا , 
استلزموه على ذلك 0 
إنكار الإمام أحمد على المخالفين في فمالة إفابة تغلة اشام والعلة فين 
ذلك 0 


2 2 ص ئِ 
5 النَصَبٌ والنُواصِبٌ دراسة تاريخيّة عَقَديَةٌ 


0 
الموضوع الصفحة 
الضابط في معرفة خلافة النبوّة 1[ ز[ز[ ز[ [ ا ا 
إشكال» وجوابّه من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة 0 
استدلالهم بانعدام الإجماع عليه والجواب عنه 1 0001 

استدلالهم بأن إثبات إمامته يوجب العَّلعْنَ في بعض الصّحابة كطلحةً 
والرّبيره والجواب عن ذلك 0101010101011 00 
الإشارة إلى أن إنكار إمامته يوجب العَّلعْنَ فى علئ أيضاً 000000000 
استدلالهم بالتّظر والجواب عنه 1000 ل 
المطلب الثانى: آراء التُواصب فى الحسين بن علي ضف 0000 
مروان بن الى وأذاه للْحَسَنْينٍ 5 يي ب ا 
أسباب كون إضاءة التُواصب للحسن أقل من إساءتهم للحسين 00 
3 حدة طبع الحسين وشذة انفعاله ا 0 
- طلبه للخلافة 0 
١ش‏ في جاه وعد بوه 0 
اعفاد كرنه خارعتا ل 001000 
بيان 0 النُواصب بذلك» رطا عضر ل المسألة ... 8١١‏ 
مناقشة شه شبهة التُواصب من ثلاثة وجوه 1 1 1 1 1 1 00 
جحد بعض التواصب لكون الحسين ابن بنتِ رسول الله عد 0 
دعوى مشابهة للحجاج بن يوسف والرّدٌ عليها من وجوه و ار 
تكفير الخوارج للحسين َب » وبيان الأمرين اللذين بنوه عليهما ار 


تنزيل بعض الآيات القرانية النازلة في الكمار عليه وعلى أخيه الحسن .... ١5م‏ 
الفصل الثاني : حكم النُواصب 00010 ا 0 


المبحث الأول : حَُكُمُ الواصب عند الشّيعة الاثني عشرية ا 81 
الأحكام في هذا الباب يتنازعها أصلان زد ز2زتد002 0 00 
الإشارة إلى أنه لا بدّ من التناقض فى مرويّات الشيعة وسبب ذلك ........ 1706م 
التّواصب شرٌّ من الكقّار في الدَّنِيا والآخرة» وَذِْكُرُ بعض أحكامهم عند 
الشيعة 10[ 00 
أولاً: استباحة دم الناصبي 0 ااا 


ثانيا: استباحة ماله 0000 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


كشّاف موضوعات الكتاب ا 
ثالثاً: الحكُم بنجاسته ز 1 ا ااا 0 
رابعاً: تحريم تزويج النّواصب والتزوّج منهم 0 0 0 0 00000 

معضلتان تواجهان الشّيعة في هذه المسألة وتخبّظهم في الجواب عنهما .. 877 
خامسا: عدم جواز الصّلاة خلف الناصبي ااا ا ا ا 1 1 215117 
ما يُشكل على هذا قولهمء وجوابهم المهترئ عنه 0000001 
سادساً : عدم الحج الناصبي 1 
بيان وجه إشكال ما يرويه الإماميّةُ عن جعفر الصَّادق على أصل متفق 
عليه بينهم 0 
منانعا : تحريم الأكل من ذبيحة الناصبي 0001017131217 ااا 
إجماع الإماميّة في هذه المسألة يعترضه خبران عن اثنين من أئمّتهم 
المعصومين! يةية 12 1212 2 2 ز2 2 1 12 1 1 ذا 
ثامنا: عدم الصّلاة على الناصبي 20 1 1/421 
مناقضة السيرة العمليّة لأئمّتهم لهذا التحريم ا 0 
المبحث الثاني: حكم 0 عند أهل ا 00101 ا 
الموقف الشّرعي من مصطلح النّصِبٍ من جهة إطلاقه ومن جهة ترتيب 
الأحكام عليه 000000 اك 
حُكُم النّواصب المكفرة (الخوارج) ا اا 0 
المذهب الأول: القول بعدم تكفيرهم وأدلته 0 
المذهب الثاني: القول بِكُفْرهم وأدّلته ومناقشتها باستفاضة 000 010 
هامش : تعليقٌ على كلام للحافظ ابن حجر العسقلاني 0 
بيان أن الراجح هو القول بعدم تكفيرهم 0000000201 ااا 
الأحكام المنقولة عن الأئمّة في شأن الخوارج متعلقة تحال دعي آهل 
البدع) 00011 ا 
١‏ تَرْكُ الكلام معهم ب ل و 
7١‏ عَدَمْ معاملتهم ااا 00000000 اا 
“ - ترك عِيادةٍ عضا والصّلاةٍ على موتاهم واتباع جنائزهم ا #ازير 
8 التواضية غير مكدر ا 000 ا ار 
نصّ الإمام احمد على تبديع (الناصبي) زآمره بهجرانه وعَدّم تزويجه امم 


شذوذ من قال بتكفير الناصبي (غير المكفر) ا 1 ا ا 


2 و 
ب برج النَّصَبٌ والنّواصِبٌ دراسَةٌ تاريخيّة عَقدبَّة 


7 
الموضوع الصفحة 
ديعل الضوء على أدلتهم : ثم مناقشتها باستفاضة 0 0 ا 0 
الكلام على الشَّقّ الأوّل من حديث عليّ: «أَنْ لَا يُحبَني إِلَّا مُؤْمِنٌ) 0 


بيان الحكمةٍ من تخصيص علي والأنصار بحديثين متقاربين ذ في المعنىٍ 5ىمم 
المقصود ب(المحبّة) في قوله: آنل حي 2ن ونا مه تسدنا 


وَصَففِ الإيمان 10 1 1 0 
الكلام على الشّق الثاني من حديث علي وهو قوله -: «وَلَا يُبنِضَنِي إلا 
متافقٌ) 0100 0 
الثفاق هنا قد 0 اعتقادياً وقد يكون نيلك بحسب الباعث عليه 
والتدليل على ذلك 2 2 2 2 2 12012121212 2 1212 1 1 12 1 2 12 1 ز2 12 ز 1 ز 1 ااا 
كنا التعافظ: الذخى :في مغل هذا" اللوظا و ود دوم 141 
تعقيب على الحافظ ابن حجر في تخصيصه وضف التفاق بمن أبغض 
علي لِمَا قام به ون نصرة كل .... 50 07 ا[ 1[ 1 ا ااا 
فريقان من الناس جعلوا كل بُعْضٍ لعل َيه نفاقاً اعتقاديا 000000000 
الغو الأول الشيطة الاكدا عكر ل مس 
الشيعة ياخذون بالشق الأول من الحديث دون الثاني! 00 
9 الثاني: بعض عُلّماء أهل السّنة 0 
نب على جعْلِهِم كل ناصبئ منافقاً نفاقاً اعتقادياً بإطلاق 1 
١‏ - الحكم بتكفير كل ناصبي 00001 ا 0 
استظهار كون العلامةٍ الشوكاني لم يَحَرٌ عطاك (النضب) بدقة ومنشأ 2 
ذلك 01010121 اذ ذا 0 
- الانحراف عن بعض الها ل لاعتقادهم له كانوا 
يبغضون علا 5 10 1 1 1 1 1 21 12 1 1 0 
الأدلة على بُطلان كنز كز للش انا اعتقاديًا 0 
أوّلاً: من السّنة الشّريفة ل 1 84 
ثانياً : عمل علىّ ديه » وبيان منشأ أهميته 0001 0 0 0 ا 
ثالثاً : عمل الامة ا 
الخاتمة ااا 00 بببب 001010101‏ 1 ااا 
فهرس المصادر والمراجع ة2ة2 2 212 121212 12 1 1 0 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 1 1 1 ا 


فهرس الموضوعات 000 ة2 21 12 12 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1[ اا ا 


